ا زه ١‏ 3 د 2 





|الشميار اللفسار المناء 


اللبعة الثانية /0ةما 


تنبييات 


المراجمين فى الفبرس الاق 


١‏ سس قل روعي التر' رتيب ا محالى قُّ الكاية الثانية والثالئة ا كانت اللكامة 
الأولى عماتاة ا الكامة التى فيا هأ مع لمع إهال ابكر والعطف والتعر 5 
#* سد ان الاصفار الى عل 90 : د الصتحة شير إلى امام 5 : 0 أ رالمنى ؛ 


انا 


الواسية التالية 01 2 بعدها : 


> إن ترتيب السكرات هو على حسب النعلق لا الادة 


ذجر_ مم 5 أبأخزم الخامس م لعل زد | 


. ١ 3 ١ 5 8 3 ١ 
ادرف والاو ارو اتار ديا‎ 


ارا 0 الشياه 9 وال ىش الوا نس 


مه 


أرانقه القت لان 
الا يات 8 العدل 
انات اشحرة 
أب العدق فى الاممان والنفاق 
الأمة 5 عدم أ: نبا ع المقار, 0 قم 
راضم قاذ 18 

م 

أ 

ا 


00-7 
1 


. ايا .4 
٠.‏ قتواه بالمئعة 


4 السيا 


0( قياس 


(( سحن يقك. أما' لمكن خيرا لى 0 


اشم 70 َّ 


1 سما ى . قوله اما عأو . ا نبا الاأجير 
1 


الاي 


عاطقنا 
٠١‏ 


0ن 


6 1؟ 
25 
هه ١‏ 
فد 
عكنن 


١ :‏ اسماء أ ول الأمر 
ع 


)) اعشسه ملك 


اي 


الست ماع ه ف + صا المامة 


غ؟ 
ا 

( 1 ال 
الاجر 


»4 فى اللغة وااشره 
0 0-7 


3 

اللدتى بغير عمل ل 

الجماع و | أباع سبيل عير المؤمنين 
» الاحاديث فيه 

» انكار أسما 


1١1 
ل له , ددا‎ 
امهكوع١اما‎ 
9 الاجماع وشروطه و الرجوع عنه رم‎ 
شند الاصوليين كك‎ » 


» فى اللغة وعرف السلف ‏ 7م 
» مباحته الماوكداءوكحاولء؟ 
لال او و21 

للق 


يفل 


4 القصة عناء 
الأحاديث ‏ في الأا: 

؛ فى ين 
الأخاديك ف الكائر ” 
العامة الس هه امزال ا 
الحاطة الله اله شاه 


الأحيار والناة: الخاذ أن 
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للف 


3 قبر اس 





الاحناب ١‏ ف الم الأمة والحق 


الإحسان الاقارب 
غ( لعل به باليا: :و | 
0 لخلا وكثرأ 


( بالاشعلاء والارقاء 
“ بالمسلم 1ْ 


وغاره 


4 باليتانى والننا كن والخيران 


الاحصان 

احصان الرأة والأمة 
الاحكام التعبدية 
أن قل بن يحثيل 
الاحك 7 حرم 4 حهأ 
الاتعيال والخر من 5 
الاخلاص فى الامان والعما 


لح ناك . 7 
الاخلاص بعد التوبة 


1 :2 ب 


, المزء الفامس فن التفسير 


صفحة 
ان 
ان 


باللا ال ولمابكون ا 


الأخرقم وحكاية أل اق مي اظيرانى بام 


2 
الاذعان ششرط في الاممان 
الاذن فى الاغة 

الارادة . تر ينها لالخواطر 
الأرسشى اول اكه 
الارث بالحاف والمو 5 


الأرقاء . تن جسم نالا 
ادر تكر عبم بالل 


ل #إسيليك 9 استادة إلى الله 


الاماب وانلا! ى 


بصب 5 
الآر كان 


لحف 





تلزنا 


0ك 





الاسباب والسببات . 1 


عار ضباما“ار ٠‏ كماو حكن 


سا ل 


الاستاذ ١‏ الاماه .خرماقر مق التسير ذخ 


هة |الاستيدادو القرآن ضدان ٠‏ قمر 
ة | استبداد الوالدين في الأولاد كمسبية 
؟ة |الاستيداد لاتيم مع التوسيد  ١59‏ 
١ه‏ |الاسترقاق . مفاسله ومنعه الا 
| م فى هذا العصر ياطل ٠‏ 
.وو"5 | استغفار الرسول للتائيين ووم 
35 | الاستتغفار المرحو امم 
05" |الاستفتاء في النساء د 
٠م‏ | استقلال الارادة فى الأمة 1" 
مة ( الأفراد والأسم ين 
أ الأولات. نيلف الوالدو له كار 
ان الاستقلال الشخصى 56 
حاج استقلال القكر والأراةة فاق 
١١‏ الافر ايه منا .4ك 
١‏ الاستقلال في النيم. 2 حرم لتآخر لغيه 
ان »© ايم نهم القرآن قا > 
55 | الأستاناء الو كذ للعد وم ا 
هه ' الاستمتاع . معتأه في ١م‏ وما 
1 | الاسغباطا الخاص باولى 0 قسن 
؟8” | أسلام الوحه اله مه . 


الاسلام والاسترقاق 5 


خيلا الاشترا كية فيه 


(١ 


0 


فير سل ان الخابس 





ا 
١‏ الملل 
أصنا النا 
2 0 
أكال إدين ١‏ 
ا بالعدل في فى كل على لاا 


انما به ازالء م ورد كل 1 


س فى قبواه م ربد اونا 
بام 


لان ماء ع١‏ 


8 


واه 
: بناومعلى ار بدذوالاسهلال ١و‏ 
السنة لإهاله 


وأو سا رعسام 


1 سم 


ا قُْ الرو أ ا 
أريته الأامقلاية ‏ اجمكري.م 
ترك اهل هداته ١‏ 
تسكر مه الرقيل 116" 
سحا عل الاحسان خير المسامين 58 
المرب لاحا السا 


5 4 1 


ل القصيلة فيه مه 
3 4 والاستقاال ديه لمكاو ٠»‏ 


نشكا حكومته السكاماة 
عا 3 


َ# ِ يله وح اجانه ا ليدم 57 ١‏ " 
الخرور بك اش 
فضل سانه ودول الطضارة 5:” 


ولبقت كي لقيو 


1 


ثم اع له 0 الى 


7 الآن 


ثري 1 من 3 من مم 


دن ل 


ْ 


2 


قحم 


صعددة 
الأسلام قتاله دقان ام 
3 1 1 
) مدناتته الم سحيحة الف 
أل ساو أن فيه ووم 
(«( ا إلا ا الاير ار 


وتقد با" 32 الأرقاء 


|4 بين 
كوه 


الزوحين 


4 0 4 بين 35 


منمقتلين: 
الأسياء 9 ا 
الإشارا أكة فى الإسلام 
الاشمراك قاذ الخوانا بو الفاء 
الاصوالاحات 


الاصاام نهان ألو 3 
ع 2 ا 


بفايردقى الحرب 45م 


,| آخر الأبات  ٠6‏ 
قم 
د 
.التفرق بالمشاحة قبا ١١‏ 
56 
5غ 
موس هو معصيان حر ك١‏ 
الأستا. ْ ع 0" : 
ال 
الإعتعيام بايلّه عل التو بأء 
الحعياا ود ل ا مرا قُّ 
الافتراء والفرى والاراء 
الاق وار اتن اتناك 
3 


4 استيادوم على الأم ' 


النفسى ه٠١‏ 


اما 


نكل 


1 اناه 
» اليا اا 


لوجية 2 3 
( اي بالدت ماحز انا 
3 3 . 
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الافرتمنلسفتهم والدين الام م لايم اننا دجم أنراقها "ذا 
© قديضربونالنساءعلىغلومضيينف8 7 لأا 0 9 0 : 
» عدم دون قومهم لخر به | « تكافلها وحاسها 1 * 
والامتقلال ١‏ كن عنها افير" 8 3 لاما 
عدل الإسلام فى القتال آل وغيرمة 4" | 1 عمس مها في ا 5 “اا 
الاقارب . تكاحوم يضف الال ١خ‏ |, « اطبا 1 ال 
الالوعية . شمبعها بتفاوثقو' لق نا بر مصامر القوانين أمرغا ما 
الاماء ادنى إلى الفسى من الخرائر ا م« الوسطل ١٠١‏ 
الامام الأعفلم : ترجيحه فى الملاف | أمتنا . افساد زتماتيا 85 غمار 
بين أو الأ 1١‏ | استعباد الأسم لها بخللم الرالنين فيا 
الامام !| لصوم عند الشيعة ش ههكء١‏ ايه لاتعتن سيرة .افا ولا 0 
٠‏ الامابة منعقد بديعة أهل الحل والعقد"م١‏ راعلا 
الامانات . وحوب اذانها من الأمن توقنه عل القوة اك هيم 
الامانة . الاحاديث فيه “37 | امل 5 00 اننا 
٠‏ أنواعبا ارب والناس 378 | الأموال . قاعدة التعامل .بأ 5" 
و الماعة , اضاعينا 15" ع ن .انار هاا توركناا 


معدينيا' كبكا ٠١‏ 
أماني الثيطان 


ن في الانسان ٠‏ ماكووماة ْ الأنبياء . تادوم الاعان بوم 
0 نوا انو 0 الدب 0 سأ ؟ ام | () حكهم عل الجاع الول 
لديم وا حسام عم ؟ 


)0 0 5 00 شم 5 


الأمر بالعروف الااوكءة اكفاك 000 اع اا 
الأم . حكة 00 > تكاسما 58 | اتتخاب أولي الام 
ام ا 0 8 عوك ىسع 1 0 3 د ادا الانيا؟ اختياره وأ لكاء 1 


9 بم !! 35 و وت 5 واخض نر برد: و 0 يأكم ممه ؟ ١‏ و لشهوات. والد 1 ل 








صفعدة 
الا نفاق 55 الأعان ولاز و4 ,م ١‏ 
اللا فاق ار ا اكيهق ضمفحق عبرو ذيوا هه ١‏ 
الاتكليز سة سلطاتهم بار ب 
9 الاسكقااك 
أهل الحل والميى 1 الأتيجاب 
و الم ( 
تائم تصييا منه 
ب م1١‏ 
“1 
10 


لحي 


من ثم كوا و (راجع او 
اهل التكتاب . 
العرائاه 


)0 « تتاغل 6 . 


دعوم ١‏ ك1 الث ساوم 


15١ ذبك يم الم ارالاعان‎ ١# ١“ 
ع ل نا‎ 
١ و « والشرك‎ 
غرورثم بدنهم ومع‎ « « 


ل مر كتيامم البشار 0 بالنى 1 باق 


١ 0 0 0‏ هم 0 97 ا 
3 اقرارثم عل 0 
الأور اد الوضعية ضارة 


! .0 حر الا 0 
الأدريون ١(راجم‏ الافرتع) 


1١6 


أدار الامسروالاج ماع و الا تتاب ه5١‏ 
«د عر بعد الر 0 1١54‏ 
هم رد الامورالمامة اليم ىم 
د « ششروط طاعتهم ١41‏ 
د م طلا نهم وعرزة النفس ‏ هلالا 
٠‏ طاهنث أعمأوكطماءدكما 
اط ابو معنم و 7 بم ا 
الباق ,نأي 'الصادق ولانافق فيه 84٠‏ 


فر ب اطرء لحاس 


١ 
1 ناو‎ 
ل 1 مفسيرل ل‎ 


0ك 





لسسع ممصلههه احعلى عليه معيوجيدريه نس بنو حبسو بمعفاخات وجا 
صفيوة 
الاعان . اركانه اعقسة 


د بالل واليؤم الآخر. 


15 
أثه 0 انوبا 
« شروطه مدنت نانف 


يحيل 


2 الصحيم واغاره 
: 38 


2 و الممى 0 5 000 أء 
ما ا ا وان 


م« 4 اطلاقان الا 


<< يسترىفيه العبيدوا امون 1 
)2 إنا ف أ 6 باللكفر 3 اللا 0 ا 3 
بالدين 4 


2 3 الرياه 


الالو كن الامو اله 
البخل و لآم ل 4 


أن 

63 

ا 0 التقاليد وحوب تركبا ١١‏ 
58 
318 
دخا م4 
5١5‏ 
كيف 


ال د اموي انو لسن سرت 

البراءة الاصلية والقياس 

البى دالو ادنلا شتفي الاساعيا 

الرهان وأهله في معرفة الهدى: 

الدغارة . ممناها 
51 
64 

متاو موس 
6م 
514 


7 براه 


النطالة ول لاما 
البعث له الأسياد 
ب لطر اها 


القن 3 


السكر لاتزوج 
بارانعة السك 0 قّ 


البو 0 1 فادها 


ش 8 300 قرس للد الخاس » 


ن التفسير 


الانسانفطره واستعداده 





التتيك سنيتيكآذاناطيوان ‏ لاغ 
التثميت بالطاعة »> 


النحارة بالتراضى والترغيب فيبا “غ 
حر ف الثوزاةو الاتميلو العبدين ٠14٠‏ 
التحسين والتقبيح ووجوبالحسن /ا١٠١‏ 


التحكيم بين الزوجين 0020 لال 
دير 00 ٠‏ لاجوبه وفوائده ور 
الندين ,القول دون العمل 2 سم 
بر جييح رأى الأكزين كم 15 
الثر بية الآ ستبداديةلا تنشى «أمتسافلة بم 
« فى أم أوربا الكبرى ولم. 
« الدينية فىالاأسلام والنصرانية 
اا سس ار 
تركية النشين الو ليه والفملية . .ماه 
اللسرى ٠.‏ شروطه وحكته . 
النشاؤم 555 
التشاجر لفة ف 
تعدد الزوحات الى اربع و 
التعصي المذاهي - 0 
التعطيل واطبدود ىم 
تعليل القآرآن للاحكام 2 3 


صفبحة . 


لا عم 


٠‏ سفسوة 
٠ 5 9‏ ش 5 1 
نعم ليم الله ثاداس وانوا 3 51 


التعام وال :أد ل 8 ٠‏ اضعافهما لا اسن ءءء 


التعايم وى ين على الملها 3 ١/٠‏ 
اتغييرخلق الل للزينة أوالتشوبه ‏ م" 


يو و شممه 0 الا أو هية الل 


الفسنير ل( حمانا 1 ١‏ دمض 


8 0 
التفسير كيف و أي كثباطزء 


ش الخامس منه 507 
تفسير لا 5 االنعارى أ وم ماء 2 
« ذومن يماقق الرسول»  4٠١‏ 


« النيسابورىواارازيى ا 

د (وكان الل غفورارحيا) مم 

' التقاليد الدنية ١٠6‏ 
'تقليد الأراء فى ااضاال 00 
التقليد و الأتباع ين 
د الاستدلال عليه بالقر ان 8زع 


ف تازاف لأس انا راث الله 


وتفضيلآراءالناسعلبها 54+ 


2 قئّ العقا ند والاأصول و١‏ 
ه فى الميلال حت 
2 من الطاغو ب فى ليه 1١4٠‏ 
« منعه الأعان برسول الله 06 


« لاإستازمتركمر الاستباد المطلق 9ه 


قور 3 از الاء وس دن التفسير و 


فس 
سان 


الرقليد نع الى 3 اران وحسصيه كنز" 


تكفير الوب * يرك 
التكليف ,الخال ا 
ا'عى . حقيقته وهل هو اضعار ارى 
: معي اللهمى عنه 69 
3 أجى بال . والشمر 00 
التمازع فىالاحكامشرره وعلاسه لما 
الثوبة , ارادثتها لنا. 55 
د والاسجغفار تيرق 
تو قال خيلا نان 


« ا العمى 0 لمكي د ا 1 دكن 
ا 


2١2‏ المنافقين م لمرهء با 
السعادة؛ الاستقاكل ١19‏ 


7 
2 اصلى دن اا ماء لا 


ا لذو حيا يفتفى 


2 همشامه 0 حقيقله وكر 4 “بايا ؟ ٠‏ 
د هاف الاستبداد الالىك اورجاه 
التوسل والهفاعة والشمرك 


كو سيك الام آل بر ع 
تولية الاسان مانو لى 


51 
14 
فل 
لا 1١‏ 


التيعم ٠‏ فاته و 1 م١‏ 
لاق الماء 


2 دن انان 


المسافر الو اجدلاماء 8١زاوهذكا‏ 


0 


. ١١١ “اهو‎ 


الماعة ( الاسام )0 و 


صقعدوة 


لد 


امار ذوالةر بى واطني . الاحسان 
ب : 41١‏ 

د غير الل الاسان»ه ؟ه 

الجاه اطقيى: جم ذال 

المجاهلية الاياة فا 

اليك لمات دام اع 

الحين نافى الامان 

الحدل الباطل لاجل المذاهي 


الحدليون عدم أهتد امم 


6ه 

35 

اه 
م 

٠١6 

1 

الجزاء فى الآخرة ا" 
د ار السمل :ره اءرء ةارم 

1014574 

الامال بالعدل مج ١‏ 
الماملين له بم 


على 
د استسماف 
2 ومدل الاحياد 00 
د وفضل الله ا" 
على القليل و اكير 5ه ١‏ 


المللدلا 


-2 
الحم عاد لعيقة 1 مكلك 
١‏ لسائل 
حاو 2 ل بالثار 


٠‏ الا تنقاد على لفسيره هبه 
15 
51 . 


4 تشع عاو تبدبابا 


الخال ٠‏ حتيك لير كير 1 ك3 


فبر 


بن الجر اط اله 


س من الفسير 





بسي 


. حال ال اعلينا‎ ٠ 


اغا الصيدا َُ 0 دسا" 


الطنوبو الغمال 
: الجهاد : كني .ا ٠‏ 
1 1 عاون . مم ش 


الجهال ٠‏ لخادم حكاما 
ش 0 


الجبل بال 


: هدم 7 و بالعصية 


تاب و أأسنة 0 
6" 
ل 
والعممل راوغ 
ش ا 
01" 


ب 


الونا 2 من ص اأصلاة 
: العددة دخوط ابالذمان 


وم ل 0 وما سوير 1 
0 اندي والعيون يار ب 


حَ 


اطالالقردة واطالاطللة (غرقة) هلا 


٠ 
امك‎ 
د التو اطالاتم ذا ْالأشوقوم‎ 

حيوط. الاشمال 


خب الذدات وترجيح لعا 


الشيوة وحب القرابة 


0 
حد السكر والحممنة 0 

د الزنا وحكة مماوته والذرق فيه 
04 
ما 


بسن لذبب و ايز وحة 
الحدث الأاضف 
: حويك رمث 2 اداو د.ا لم » ا ا 


« السكير و حب اال 35 


ا 0 


:0 1 0 
00 اماس 1 


1 3 
7 8 
صفحة 


١‏ حديث « لاتجندم أمنىعلضلالة » .م 


< (مايتم 5006ظ2 


الحذدر 0 الاستعداد 2 ار ب 
المرب س دار الحرب. 


1 0 
اط منشان الا أصة 'لالمامة 


الى ,ةو الاستقلالو ساطة الولدين 


7 اطرة وتاثير ها قُْ عزاة الأمة 


< «الاتكرصضك» ٠:‏ كف 


2 «لأشى خار من :قدر يك 
«ام إن باد خل ا حا 5 0 ا 
14" 
لزت (إعبادى إتكرلن انوا )ا 16 
0 
64م 
ك5 
1 
لملياف 


زلة ا 8 لماه 


الوهن فيا 


2 النهى 0 ان ثم 


اا 


4م 
اا ؟ 
الزن م على المؤّهون ١‏ 


الييك والعنى 1 


ىُْ المسامين 


اسان 4 3 1 3207 ف اللّ, أن كا 


اي 


ل 3 اقح خرن 0 م الأساح © ١‏ 
المئناث . الكفار ها السيعا تّّ وه 


2 حزاو ما هما 030 
« والسيكات . ل 
وال لقان 

ا والسيكة من الله 


ول اأتقمى ١‏ الال 


ا الجز ٠‏ الخامس من اشير 3 


ال-1 





صفيحة 
3 
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سكام المسامين اليوم 
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سم الله الأعراض عه عماج بم 
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حلكة إباحة أر بم : وات م 
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حمّة الأحمصان 4 
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تكرار فى القران 
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عم نيدم 
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« المترائم فى جلتها نر 


١ل‏ شام مقر 7 لذ أ 
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9 التايوين العو والياض ينا 
2 كو لل مستا الأآمة عاقب سملأ ظ 4؟ 
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« أائعة و قبا 
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ا د« سبولهارسروتماة1. 
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( مشابلة ) 
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الحؤلة. ماطفتها 2200 اءوس 


م الخدام . إسئاده إلى الله 155 
د والخادمة 2 6 
٠ 0-0 1‏ دا 
الج رافات والااطي يل . سببالةن - 
واخذلان ١04‏ 
« عند المسفين ١6‏ 
خفية الناس دون الله ش 5 نماض 
الخصاء . 0 عه 154 
المملاً . المؤاهدة عليه دنا 
خطاب القر ع التحكم أن تو جيه الا 
الخطيئة والاثم والذئب والسيئة .٠ج‏ 
الكلاف . علاحه فى الل رآن ا 


08 “كةالر :١‏ دين والعو رق فد الا 


اعخاقى والاسياب 1ل 
فق الأثمال 0558 . 
00 تفاوت فى قوام 1 
اطاود الأبدى فى الثار 4م 
«دء فى الححية ٠‏ 35 
اخليل واطيي لكك 
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' الدلائل لقا 1 3 الابين لواحف 
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إلى الفثال ٠‏ يخم 
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خيانة الله والناس 586 
الخيانة ومفاسدما الاجتاعية ‏ «الا١‏ 


عه تصصصح حا وبح وده مجح عمجيس د بهن 
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دار الأسلام والفصرة وضدها 

و دوق ف الاداة . عاد 
حغور ألو لف درس التفسير . فأ 
وفتحه على المدرس 3 
داود . تعد لسا نه ١‏ 


الدحالونم العر افو نْ من الطاغوت م 


« اهن الله ان ١6+‏ 
درحات الاعالواخرز أء ‏ #ماوخ؟1 
درحات انما هدين 6 
الدرك اللاسفل من الثار ا 
الدعاء ٠‏ حقيقته الح 
« والمشارك فيه واسئسارئه وسم 
خوط رهر ل امات الما 
أساعها وعدمه عد بلوغبا شر 1 
وعديه 1 حلت 


فورس الستزء انامس دن التفسير 5 
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0١‏ عصمته من الخطأفى السم ينف 
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العدقات . أشقاوها وعينه ه50 
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« كفارة إلا لثلاث “مو و6 
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العام 8 الخصرصه بالسيافو افر 3 04 
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العياداثوالمقائدلارأىلأحدفها الما 
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« ١8م‏ وحدهوالشيرك ل 
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ظ « بين النساء 444 
١‏ فى السك واركانه ل 
د المبالغة بأقامته 5 
و “مسنأة واشتقاقه ١4‏ 
المدوان وااظل ١‏ 7 


عذان الآخرة . شدته وعدمها ١١5‏ 
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د نركم فى الجاهلية ١١٠٠و١اذا‏ 


العربية . وحوعا على كل مسيم 8 


العزة . طلا بموالاة السكفار وكوما 


لله وحاده 25 

« بعدم الخمضوع لاناس ما 
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و اشتراطه فى اللكام 515 
مد أماشكتاته خياة مطلتقا  (١0‏ 
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« منع التقليد هداته وكوؤكوامم 
« موافقته للم والعمر ا نفىكل 2 
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لحي ور جراد :الث الى 46 
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١‏ )0 سول سكو 5-5 ةا 
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9 وما وهيوامن المشاعر واأعقل أهل الكئات ع ١‏ 
ش ١‏ 5 : 1 
والدرين 0 ْ [ 5 | ور ماخ الامسيعار وم 
النموة . فهمهاستازم الاجان شينا ٠‏ 
١ 3‏ 4ل وا 2 « . معاملته للنائقين ليق 
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النعر . مستحةه وغير مستحقه هواء 

2 للمؤمنين وم يكون ب#سار حنم 
النصرا أنية . ثر بسّها الدبنية ذف 
نظام حكومة الشورى فى الاسلام. هما 


النظام العام بشبعف الازادة 1 ١‏ اك 






النفس, تأئير الاعمالفيها وتركيتها موجه 
ه مقصد الدين تركينها ١4‏ 
(« نح المعذية وامتعمة ا 
اللفوس + اطااتيا و اتير ذه 
الشرع : 1 
أفسات الشرك لها _ ا 
النقير اليد ١69‏ 
تنكام الآمة وشرطه 01 
د « معاسه والصيرعنه لالاوة” . 
د « باذن مولاها ووليها ود 
الك اح. حك خر ماته 1 
ه محرماته الذاثيةو الذر ضر با 
١ «‏ بنية الطلاق باطل. ١‏ 


التيساورى تفسيزه لأولى لص 1 


الدية حول العادة عبادة م 
هن 2 | 
أهجر المرأة لأجل النشوز 7 


الهجرة وأحكامها. عبم وسوم لب ودس 





اموق اتنازمفى الشبادة وغيرها. 4 
2 بيب ترجيحه عل للع الاك 


٠ | الوالدشرط اجبارمينتهالبكرط الزواج هم‎ ١ 


٠.‏ الوالدان . الاحسان بينما 


#مدامة 


1 الوجوب على اله لله‎ ٠ 
العلا لان"‎ 


: 'الوضوء , كته وفوائده لمكا 
وعد امؤمئين الصالمين بالمزة فوت 
الوعىد والوعيد 21 لفيا باه ١‏ 


ش وعظ اأر 3 ياف لشورها كفيكون 7 


| الوعيد على أكل الأموال والقتل هع 
(١‏ نجو 7 تخلفه ١6‏ 

1 0 الشيطان 55 | 
« الكثار له 
<١‏ الثافقين للكائرين ‏ 40ك. 
٠‏ الولدان . الوصية بهم 330 


الول الجبر فى الما اح وشروطة . 6م 
الوكيل . من أشهاء ال تماق 2 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 6 


0 فى ارا الغا 


العاف 55 امن فا 82 0 


فس من ن لير : | 
ْ 0 صيحة 

1 | : ى ٠‏ 
الن اللطاايي ”7 بي 
0 القيام فيهم بالقسط ' 37 
ْ | اليسر ودقع المرج فى الاسلام كما 


اليرود . أخذم رسوم الدين قط بس 


7 أمرمم الانصار الكل لالظو 1١”‏ 


1 )0 انصاف الم انم رأضط أن 


| لنضاريم 0000 
ْ 'وسلطة السكئيسة ف وه 
رسعيهى لقاب السلطة ف روسية 

1 دم لاعن نيسة لعردوا سبيل 

اعادم ملسكيم ىُْ اله 

و فلسطين 15 
٠‏ حر يفي السلام عل الى سرس 


٠‏ ديدم إطمس الوجوه 


32 ءِ 


أواللءن 1 ١80‏ 
7 سحي ا لبتم بللنبى والعربي ١51١‏ 
2 سير يدعم ! إذا لايم 4 


)> قدم املكو خابمراً: رهم 1١68‏ 


١‏ كدم سين يفن 
« عاو لمم امتلاك القدس ه٠١‏ 
0 بققاهم وجمليم لعي م١‏ 

« ولا لمهم وأو ليمهم المناصب #لا 


١ت‏ الف سى) 





هذا هو التفسير الذى فس به القران عن حيث هو هداية عامةٌ للبشر ورحمة 
لاعالين جامع 00 العمران وسان الاجماع وموافق مصلحة الناس فى كل زمان 
وعكان بانطماق عقائدهعلى العقل وآدا بدعلى الفعارة وأحكامهعلىدرء المناسدوحدذا 
المصمالم وهذه ه الطر يقّة التى حرى عليها فى دروسه فى ارد حكم الأسلام 


الامنَادا امام 








أوله 2 والحمنات من |انساء ل وكيه صدفوةٌ قال الأستاد الامام ر-ت» ته 
ان فْ : روسحق إلا زر 1 قدا عتمدنا بمادج اليا فيه على الصدفى المطمو 8 


ف الاسنا شا والصحف الممطبوع 2 المانيا وفرقنا اسديما بنقطتحن هكذا 1 


5 / 5م إليقه ا 
ب يي ون يعن حسام جح 


© 





2 4 0 

| / 0 20 + 5 7 
سس تق 7 

سوب عار 5 دهي مر 


- ديه 3 56 ود 


مر ع لله مس 
ةلحار 


وق المليع والترحمة محفوظة اورثته »د 











ْ) العامعة اغا ني مك 2 دار المثار همسر ١‏ 6 








فرمماس 3 1 


3 0 :م" ( والمخست , دن الام أت اع اله 0 1 2 يي 5377 عدم 


5-0 3 3 


له 0 ل 3 1 لك أن توا الك عصان 


عسام بحس ا لومه لو تزه هد سم ناه شك ا ا 0 

غير مُسفحين > فماأ استمتعتم به مئرن فا توه أ+ورهر 07 ن فر نضْةٌ ع ملا 
5 رس م : 

ا 0 0 46م م26 ! عقر 

جناح عليكم فيما شر ضيتم بو دن بعد هر بض 4 1 21 0 قايما 


كي (4:4) وَمَنَ لم يستطم 0 طولاً أن كم الامتاد 


ا 


1 8 5ك ٠.‏ 3 رك د ع الخا ع قرة 
الم وود من ا ملكت 5 ل ف ص الم منت والله | 3 


١ 
3 2 


000 1 ركو نمكي حير اد 
للخم «لمصجكم ين تبعص 4 بودن ناد وب لاد 


:2 
24 مذاس مسوم ك0 1 


أجورهن 0 حصنت قير مسحت ولا م 


لات حر أن 6 اذا 
37 > اموم 
حصن ان | 2 لحشةٍ فعلمون نعف 0 5 المحصتت » دن ن العدذ اب 3 


ةايم 


م[ ه سوه ا 
ديت لمن 0 الْمَستَ بنك وان تدبروأ 0 م َه أله غفور و تابي 


ا 


3 


(القناء ٠س‏ 4) ممنى الاحصان 





ف ا الأبتبن 7 شة ا م من 08 النساء وحل ماعداه و 5 
نكاس الإماء وما فصاناها عما قبلهما إلا لآن هن قسموا القرآن إلى ثلاثين جزءا 
ايها فى آذ ل المزء الخامس و قد راعوا فى هذا التقسم المقادير من اللنظ دون 
لقا 8ق المناندي لمق امخضفارا اول ]لد لان اولان ا 
الذين آمنوا لاثأ كاوا أموالكم 5 بالباطل » كا هو طاهر . 





فقوله تعالى عل( والحصنات من النساء 6 ععاف على ماقيله من رمات أى 
وحرمت عا ا متاك من لقي أت تنكحوهن ١٠و‏ 0 معصنة بنتحم 
الصباد أسم متعول دن ١‏ أحصن © عند جميع | لقراء وروي عه الكداق كز رهافىي 
غير هذا امو ضع فقط وقيل: بيصم القت عنه. والإحصان من اصن وهو المكان 
المنيع الى فيه محنى المنع الشديد ويقال: حصنت ألر 3 بهم الصاد ) حصنا 
وحصانه اى عفت فهى حاصن وحاصنة وحصان د حصناء (بالفتح فمما )فال الشاعر 
اانة 0 بريبة - وتصيح غرلى من لوم ااذوافل 

ديثال ؟ أعفينت للرأة اذا توف لانيا تكن دمن اهل راح 
5 0 أخصئها أهلها إذا زوجوها . ومن شأن المتزوجة أن حصن ناسها فتكتنى 
بزوجها عن التطلم إل التدال لفل حاجة الطبيعة وتمدن زوجها عن التطلم الى 
غيرها من 0 0 المرأة المعول فى حصان حت قبل: إزلفظ المحصنة ( بم 
الصاد ) ا مم عل نطقت به العرب على خلاف عادتها فتدروىعن ابن الأعرالى 
أنه قال 0 3 عل ام م فاعله بالكسر إلا ثلاثة حر أحصن» وألدمج إذا 5 
مالة) 5 إذا 0 وروى مثله ء ن الأزهرى ٠‏ وعن ثعاب أ أأر 1 
العفيفة يقال ا : مخصنة ( بذتع الصاد ) ومخصنة ( بكسرعها) د أماالر: المتزوحة 
فيال لما مخصنة بالفتلاغير .وجماهير السلف واتكلف ومنهم أََة التقهالمشوورون 
على أن المراد بالمحصنات ههنا المتزوجات وقيل : هن الخرائر وقيل.عام فىالأراثر 
والعقائف والمتزوجات . وقد يقال: هن الهرائر المتزوجات . وسيأتي عن الأستاذ 
الامام مأبرحسه . ولماذا قال «من النساء » وصينة مجع مغنية عردهذا القيد #قال 


لعصوم: النكتة ق ذلكماً -- الوم و 8 قوله كافياوا فيا وصرعم عدوم بصموصضص 


: تحريم الغصتات عام . استثناء السبايا (اللساء.س 4) 


الدكتة فى ذلك : قال الأستاذ الإمام : قد استشكل ذلك المفسرون حتى روى 
عن شاهد أنه قال : لو كنت أعلم من يفسرها لى لعن و اليه أكياد الم 
أى أسافر اليه وإن بعد مكانه . وعندى أن هذا القيد إسكاد بكون بديهيا فان 
افا الحصنات قد يراد ابه القيفات أو السادات فلو! تريها م تبات 
لتوثم أن الخصنات إها يحرم نكاحون إذا كن مساات فأفاد هذا القيد الع.وم 
والإطلاقأى إن عفد الزوجية محترم مطلما لا فرق فيه بين المؤمنات والكافرات 
واحرائر والم.اوكات م 2 دام فى عصمة رجل وحصنه . 

وأما قوله تمالى»9إلاما ملكتأ ان الجهور على ألهاستثناء من الحصنات 
للا" م منبن فى حرب ديفية تدافون يبا عن يقت 6و لومتون ينا 
دغرة دي 300 من من المصاءدة أثلاتعاد الس.ايا إلى اروايوا كفار ودار ارب 
قمند ذلاك ينحل عقد زوجينين و يكن حلالا 5 بالشروط اممروفة ف الشر بع 
فود روى سل من حديث ألى سعد اادرى ( رض )انه كان سيب تزول هله 
الآنة رج الصحاية من الاسئمتا بسيايا ( أو وَظادْ ن) وأخر 3 الحديث انه ل 
وأضحان النيتق وفى هذه الروايات التعمريح باشتراط الا 1 بوشم | ادل 
شاهاء وحرض غيرها ثم طبرهاء وقد صرح , بون الملا 20 0 
و من سبي ممها زوجبا لانمل لغيره فاعتيروا 1 أكلاختلافالدار دار الاسلام 
ودار د أطرب . و يعضوم يقول : إناختلاف الدارلا دخل له فى حل السبايا و إنها 
سببه نر حسبيث دون زوحها ا: نها إها تمل لاسالى بعد اسكيراء رحميا لاك 
ةروما أى وعدم الطمع فى لوقه مها إن فرض أنه بتى حيبا إلا على 8 
الندور اإذىلا- له .وها ينطب قعل المكة لبط ومل الست تام بالماوكات 
وش أنه ا كآن الشآن الغا ب أن بشتل بعضص دوعق ال يعضوم الآ راحقٌ 
لابعود إلى بلاد ا من الواجب على المسامين كفالة مؤلاء 3 با بالانفاق 
علون , دمنمون من الفسق كان من المصلحة طن وللبيئة الأجواعية أن بكرن لكل 


وأحدة مين 1 أكثر كافل يكنيام اأرزقء ذل الم رض ل كل م ميت ولاخنى 


( الفساء ٠‏ بس 4) 3 3 ن الاستمتاع سضِ ببا! ارك الدنية 0 


مافى هذا الالدين من الشقاء على النساء ٠‏ فان قيل اليس امخير ل ا 5 0 
بلادهن فن كان زوجها حيا عادت إليه ومن كان زوحبا مفقودا تزوجث غير 1 
كان سر فسقها على قومها 7 نقول ان الاسلام ما فرض السبى ولا أوجبه ولا رمه 
أنفذا لآنة قد وكرن فيه | امدلكة تح ايان | لتدون :فى فض الأاوقا ته بو الاحوال 
وتيا ان متام المرب جميع الرجال من قبيلة غندودة العدد مثلا . فان رأى 
المذانوزان اتلسن والمضايدة عون الاخوال اترد السبايا إلى قومون جازطر ذلك ' 
أ وجب عملا بقاعدة جلب المصالم ودرء المناسد . وكل هذا إذا كانت الخرب 
دينية ا قيدنا فان كانت ارب لامع الانيا وحظوظ الاوك ذلا سام اسم فيها السب 
وقد نبه على ذلك الاستاذ الاإمام وهذه عمارثه فى تتسير الأية : 

المحصنات المتزوجات وما ملكت الأعان بالسى فى حرب دينية وأزواجين 
كفار فى دار الخرب فسخ تكاحون و يل الاستمتاع من بعد الاستبراء . فاذا 
قبل ان ما ملكت الأبمان يشمل المماوكة المتزوجة فى دار الإسلام وهى محرمة على 
سيدها أنيفترشها بالإجماع !لواب انالءموم هنا مخصوص بالمسبيات وسكت 
عن المماوكات المتزوجات لأآن المزوج بالمملوكات خلاف الاصل وهوه روه فى 
الشرع والذوق والمقل فهو كالتنبيه إلى أنه لاينبغى أن يكون ولذلاك شدد فيه ما 
ا ويزاد على 007" 2 ل رق معروف عند التتزيل . ١م‏ 

أقول والذى تادر إلىفيمى أنامراد ملكت أعائم هنانشيء الملكوحدوئه 
على الزوجية لآن الفمل الماضى فيعقام التشر يملايراد بهالاخبار وانمايرادبهالانشاء 
المعتى وحرءت عايك الحصنات أ المزوجات الا منداراأ عليين الماك واعايطراً 
الماك على المتزوجة بالسبى بشرطه الذى أشرنا إليه وأما المماوكة البىيزوجبا سيدها 
فلزواج فبها عو الذىطر أعلى الملك بجمل المللك مالهمن حق الاستتاع لازوج “فاذا 
أخرجها امالك الذى زوجبا من هلمكه بنحو بيم أوهية كان بائعا أوواهيا ما يلكه 
وهو ماعدا لاستمتاع الذى صارحق الزوج. وروى عن بعض الصحابة وممم اين 
00 ال عوك ينا قلات عل روخبار فل ناكا دس ا 
الاي ويقال إنعليه جمهورالامامية ولولامااختاره الاستاذ الإعاممن عدم الاعتداد 


- حول مارراء الروك (النساء. س 4 ) 


-3 ا اع 0 





ا 00 


اج الآمة حى كأنه غير موجود وما بيناه من كون البائع 1 الواهب إنها باع 
1 8 ماعلاك لكان هذا القول أرجع م تنس عير أعل اليثة الام 
قال إن الحصنات هنا عم ذوات الأزواج والمفيقات ارا » وملات الن لم 
ملك الاستمتاع بالسكاسم وا لاستمتاع بالتسرى » و المنى ا علي 
كل 1 إلا بعقد الك أ وهو دلاتك الاستمتاع أ علا الميز الذى تممه 
حل الاستمتاع ٠‏ ورور 0 عن سعياء بن صبير 8 والعوف عو ميلم في 
التابمين وفقهامهم يذن نض الفهاة آندا "عفان اقل المردا ولكورم 
لتكت ناتزق وأها ذا لانت الآنة المترولحة كائرةوساها ليون ديول 
المتقدمة فبطلان نكاحها بالسى أولى من بطلان تكلم اسارة به . 


سمه اياك اج ص صب سلب سه 


ْم قال تعار ٠‏ 3 مأب ا لله عايج ): أ كن د 8 3 0 2 هاة 
الأنواع من النسا 4 اء كتانا 04 وكدا عر رض نابا أ كا الاهوادة ا 3 ها 0 


فيك ا 3 لانتغير وميا 3 أن ذلاك ف كسار قولهتءالى 8 براي أ 5 0 520 


*« وأحل ١‏ 3 ماتراء اش قرأ ةرده والكنا؟ الى 0 رقمل من 0 
8 04 لشدمم اطمزة باليناء امول وهو اللتاسيت م فى القابلة اذوه 1 «قار ليه 
عل > أ اهمهأ 2 و حون معماوذا عليه 5 قال ا 2 شرق 3 رام الماقون 0 
أطينة 


درة 


دا 


على اليناء للشاعل شمله اشرق مرماوذا صل 0 كَثلنُ 0 اند رت 0 فك 
اقوله 0 كناب أن "0 اترسويمدأ كاذب الاذئا ولا م لمر ف 0200 عل ترامس ملان 1 
ومن ٠‏ ما أوم بالماهة ة أن الل رام هناك هو الى كل هنا وهه الله عز دحل . «أأراد 
8 وراعم اء 11> الك لتر كك هو مالا نابل دام ماه لذ ا 3 في لخ 1 لذن ا 


فيا 0 دقن فلاهر 5 ولاقام ( وأضح 1 حمل وراعه -خارسها 2 مادأو ل 0 ااه 3 
قاس ل« داري اأر 1 5 ل ب ارساتيا ليس وراعم 5 اشر 7 إن ذلاثف اك 4 مال كر يان 


يعوا بال الأشتين 00 كذلاك كن شر فاف ال إضام 5 0 األقسمه 1 


الاستاذالامام 3 د فماكر 1 كرماأت من النساء 3 8 2 00-١‏ بال ضاهة 
36 اك 0 0 12 "الك 3 1 | 000 أل ١‏ سال يأوقد 


(الفساء.س 4) إحلالماوراءالخحرمات . عد مشمو لهالمر مات نصوص /1 


قآل إله أحل لناغاوراء ذلك فريها بقال أنه يدك فيهناة و 1نم ونخوه عن الخرم 
إسماعا أو شصوص أخرى كالطلفة ثلانا والمشركة والمرتدة ! ولواب أن بض 
عاذ كر يؤخذ ما تقدم زات هال ند رفوه الخويات شه 
نكل فى الاناع الحداتك وف النداك ناف الارلاة ا الح وبعضها. خلس الك 

















أخرى كتحر ب المشركات والمطلقة ثلانا على مطلقبافى سورة البقرة . وقد يقال إن 
ناذه هتامق ارات عل ينه القنة والقير فى لمعن عل'ماذ 5 أنه كان 
07 شائماً فى اشاهلية قو سامنا بالنص عل الواقع أن لانت رض إلا لاد مور 
الودودية وإن ال “مور المفروضة والمتخيلة لاينمنى الالتفات للا ولا الاشتغال م 
وأقول إن هذا القول ١‏ شظر إلى ماتقدم عناين جر برق سير « ولام 2 
مان لكماباؤ؟ 5 ناس سنا لكر هو التاضيق نان هما فى التحر يم والتحليل 
قلا بدخل فيه ماحرم لأسيب لخر كندر ماش ركة . وسواء كان ماذ 7 شائماً قَْ 
الجاهليةأملا فقدبين اّهتسالى لنا ناج مايرم عليئا » نأنواع القرابةوالرضاعة 
والصبر وهو مامتا أل يه لذاتهفى كل زمان ومكان علا قال بمد ذلاك « وأعل لمم 


ماوراء ذم 0 غم بن أن عل من هذه الأنوام كل كل مالا يثناوله ليا الله 5 
شص أو دلالة. 5 الفرجدا عتال رفاك المية ١‏ لحالة الي ولا يسخغل فى عمومه 
حل ماحرم فىنصوص أخرى لسبب عارض يزول بزوالهكنتكاح المشركة والزانية 
مر 3 . مثال ذلك أن تقول للمتمل غندما قثوأ له كتان الطبارة لاتليفن نوريا 
متنجساً ثم تقول له عند قراءة كتاب الاباس لاتليس ار بر ولاالمنسوج بالذهب 
أو النضة والبس كل ماعداها من الثياب فلاحرج عليكفيها . فبل تدخ ل ىعوم 
هذا القول الثوب المتنجس؛ لالا . إن الاقف العام يتناو لكل مالسمملها لسياقوالقام 
أن يتناوله فاذا كان السياق فى نوع له جنس أو أجئاس بعضها أعلى من عض فلا 
يم ين من أهل الاغة خر 2 العام عن سياق الذوع وتناواه #قيم أفر اد الجنس 
السافل أوالءالى لذلات النوع تآذا قال شاهعي النسكان انلها لين قطنون الا شهاد 
غير ا لقيزة لأكر تحن لاتعظدرا العيم الصكين واقطنوا # ماعدافس الاشباز 


الكبيرة انهم يغبمون أن ماده من الكلية أفراد. ذلاك النوع من الشجر الكبير 


/ حكة الاحصان وضرر السفاح القند عن 


سسسب يح سه نعدة . ل عامله ص خا صو يه بي .ويه يرجه تمشح معد معي جيب ودح ابايجعد نج م جصتحييء نا مصله تعيم 








لاجنس الشجر الكبير الذى يعر المثمر ٠‏ ومثل الثياب الذى أوردناه 1 نا أشيه 
عأ ين فيه . 
وقوه تعالى («١‏ أن تبتفوا بأموالم م ماه أ حرم ماوراء ذلك لاج ل أن 
اتدتغوه 1" أو إرادة أنتيتغوه اقاتطايوة أموالك أو اام 06 9 أن اق أادز" 
لم طليه به بأموالك تدقمو' 7 0 للدوحة 5 ا من للد مذوهو 50 دمب قصك 
إحبان الأمة 07 قصد إحصانالز وحة لقوله لإ حصنين غير مسافين) ذان 
الال قيد لاعامل وحذف مفعول خصنين ليفيد العيوم أى شمنين | نشم دمن 
طللموتها عال م باستغناء كل كم بال خر عن طلا بالاتتيام الم رمفان التعارة د 
م ا | د ىف 5 3 إلى الانسال 1 
ليزدوحا و ينتحا وا 0 عن الاختصاص الذىعنم هذه الداعية الغدار به 
أن ملعن يعباتمل قل كك كاعر واه رون" أمراة بأى ود 
واناها بأن يكون غرض كلمنهما المشاركة فى سفم الماء الذى تفرزه النمارة لايثار 
اللذففل اللصلكة فان عله البق أن مكان ننه الذاعنة الفطار ةنما 
لكل فرد من أفر اف جنا سين 0 عيش عم فر دمن اذ 2 عيشة 
الاختضاض ليشكرن ,ذلك الميوت ء تعاون الزوحان ظٍُ تر دية أولادها . ناذا 
انث قصدهذا| الا ميان ارت طاعةالداعية الغمار ةف الك اء وذلات 
هو الفساد || العام الذي لاتتحمم مصاثيه فى مومع الأمة. ده 1 فرنسا قدقل 
فيها النكام وكثر السام بضعف الدين فساصسته! (بار يس) وأمهات مدن اقل 
تسلها ووقف عاؤها وفنلك النساء وسن الردال وضمفت الدولة فعارت دون 
خصميا . اضعارت . إلى الاعثزا از عه الئة دولة مضنادة طاقى ل شكل 06 
وتدتيا يعن الثولةالاوسنة ولولذالقزوة الزاسيةنوالد ان الرارة والشيادية ليوا 
غل أفول ظ الاجماءوالعمر ان لأسرع البها الملاك 5 أسرع إلى الامم القى 
مترفوها ففسقوا فيها لخو عليها القولالثابت فى سنة الا جام قد 5 براه 


ظ 


واد أها | الا| ول دولة ل 0086 ل فيأور ب إذا فال همذااا كر روالسق على هذا الماء ف 


8 


(النساء اس 6 مفاأسد الأسترقاق 8 





ل سس 





وقد خص بعض المفسر بن قصد الاحصان بالرجال وخصه الاستاذ الامام 
بالنساء ققالمعناه أنيقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أنيناها أحدسواه ليك" 
عفيذات طاهرات ولا يكرن التزوج لجرد القتع وسنمم الماء واراقته وهو يدل على 
بطلان التكام الموقت وهو تنكام المتمة الذى يشترط فيه الاجل ١‏ ه وقد عامت 
ا الافظ يفيد العموم وهو الذى تقتضيه المكذوتم ب«المصلحة وإنها بي نالاستاذ 
تالس فيه عيروونه' | ترف ساقم أن الخمدان :ا كر بأغطا د المراة حقيا 
من الاستمتاع فيجب ذلا على الرجل ولا يحل له تعمد التقصير فيه ولاسيما إذا 
كان سيب ذلك الفسوّفان فىذلك إفساد الميوت الذى بيترتب عليه إفساد اللامة : 
والثقباء يقولون لاحب عليه لماوكته مايجب عليه من ذلاك ازوجته وهممتفةو 5 
عل أ نهب عليه مندهامن الزنافيل يكفى هذا المنع فىإحصان الام دون إحصان 
000 م يشولون أن شراء الاماء لآجل الاستمتاع لايدخل فى فى مفهوم قوله تعالى 
2 وأحل 3 ماوراءذلم أن ااا أدوالكم خصنين غير مسالهين »وإلافكيف 
نصح قوم ويكون ا لاذمن و خطفال كل | الشرع 77 

المق: انالاسترقاق فيهمفاسد كثيرةوهومناف لحاسن الاسلام وحكهالعالية 
ولكنه قد كأن مماعمث به الياوى بين الام فلذلاك 0 كنمه مئعا يأنا ولكنه خدق. 
مصائبه ومهد السيل لمنمه حو إذا جاء وقت تقتغى قيه المصلحة العامة ممه مم 
عدم وحودمسدة تعارض المنع وترسجمح عليه ول الام نمه فإ ا صل 
فى الاحكام السياسية والمه.نيةبرجم إليه غير نحايل الخرمات: أو بطال الواجبات: 
وقد علمت أن محل إباحة الاسترقاق الحرب الدينية الت حار بنا فبها الكفار 
ا مم لاخل ديننا كنمنا من الدعوة اليه و اأقامة ع و سكام وقد يرنه 
تعالى أولى الأعرمنا فى أسسرى هذه الحرب بقوله (407 :4 فاما مننًا بعد و إمافداء) 
أى فإما أن تمنوا علبهم وتطلقوم فضلاو إحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء(حق 
تضم الحرب أوزارها )قال السيضاوىأى آلاتها وأثقاها التي لاتقوم إلابها كالسلام 
والكراع أى حت تنقضى الربوم ببق إلا مسلم أر مسالم اه والمسالم نلا 3 


(5 ااسركان 0 ا 5 1 اا و لل ين‎ 00 ٠ 


اللي ابر ديهم ٠‏ فاذا 1 لنا أن 0 على 006 من الرجال امار سن 
الذين يخشثى أن بعودر اإلى حر بدأ أفلاتجوز لناأن ” عن على النسا «اللالى لاضررمن 
إطلاقين وقد يكون الضرر فى استرقاقون ؟ وناهيك بالتنغير عن الاسلام وتأريث 
الفتن بين أهله وسائر الأقوام : فان ضرره فىهذا الزمان فوق كل ضرر» ومسدته 
شر من كل معسدة 
هذا ولابدمن التنبيه هنا إلىسالة يجبلها العوام » وقد سك عن بيانااق 
000 العاماء اناه العلام عومرث عل ذللك القروزلا اللأعوام» وقد سيق التنبيه 
موقل الوقن أن الاستر فاق الشائع المعروف فىهذا العصر اوالمصور 
غير شرق سواء ١١‏ كان منه فى بلاد السودان وما كان فى بلاد الييض كبنات 
الشرا كة الوا 3 57 كن فى الأستانه جور قبل الدستور وكابن حرا" رد 
نات المسامين الآحر ار ومع هذا ع 2 ىالعافاءساكثين * 07 والاستمتاع 


عبن بغير عقد النكاح وذللك من أعفام المنكرات عق سالك الثانه عن جك 


( 
امسالة بعك شرحها له لافتاك بأن هذا ا ترم احماعا 0م ا قال الت وإن 


مسشدل ذلاك يكثر نه لاعخر بالجيل وعال ذلات يم يعلاون به 06 ونو نهم 
اعنام بن ٠‏ الى 0 بالضرورة . 


وفك 3 ا 5075 الت أل ألد اكخحد أمل الاي ثأنة وام 0 5 هذأ 000 هل 


سق ذا الرفيق ) |! ساطل لذ هنا لعا ال فقال نم ولكنه ل مقس ١‏ 1 
8 قال إنةدودك ق0 ف الأمياز ا 1 6ؤماذا لكر 0 ل تعمل 1 سان عدر مةهنا المويل 
9 2 : الاسلام ميك 


دف ا 4 محون اوه حوره هن فر بيه #دالا, ستمتاع التي 6 و 


فنا 


لد معدم طول المي 4 وو من ا مام أى أل سي 6 الا 2 ل 37 0 4 فوله تمال 


ا 
0 فاستمتعم : ا 4 ا 0 م م بكم الغ م الاية قال بعضيم إن السين وأأماء وام 
كتمع من 5 1 0 اللي َ ع م أجر وهوق اللأصل الثواب 


. س 
واوزاء الذي عمق ق مم قابلة تىء مامن مل أو 053006 3 حصن يمك ردن التريل 


١ ١ النساء : 0 0 كر , 5-6 إعطاء الأجور له 1 ا‎ ١ 


ظَ 


قات 0 هو 7 ٠‏ والغر يضة المصة المأروضة أى القدرة 22 من فرض 
للقن ة إذا حنها وكاف الترف وغين الغرت و الباسن ولا براوق درون الأقياء 
من المقاييس واللأعداد بفرض الأشب * و أقر ب شاهد عندى على هذا مايفرض 
علىءن تمن اللبن كل صباح حيث أقم الآن ف القسعانطينية فبائم الاين باغارى 
وأسصحاب البيت الذى أقم فيه من الأرمن وم الذين بشترون لى منه و ينر ضون 
كل بوم فرضًا فيخشبة وفى ل طائفة من الزمن يحاسيوتى و #اسيونه ببذه الفروض 

ويظلق القرض و الزر عطة عل قا وجوه أله من لكا ليف لزاه لان ا روطن 
علدت يكو قنانيا لأا اللترهد فيه والمفى فكل امرأة أد آي ادراء من أرائك 
النساء الاواتي أحل ل أن تبتذوا تزوجون بأموال؟ استسمم بها أى تزوستموها 
تأعطوها ار واللناء 0 لحا فى مقايلة ام هو المهر وقد 
تقدم فى ف تتسير م واثو | النساء صدقامن 000 نه يذيطي لاز 2 1 بلاحقافى الور 
ممق أعلى من مع و الكاناً فأه والدوض ذان رابطة الزوحية أعلى من ذلك ؛ أن بلاحط 
فيه معنى تأ كيد الححية والمودة . وأقول : إنتسمية احير ا أى ثوأبا ودزاء 
لادان باقبياة عاى اللنسة دقو يد تمر ليت ال الار وارييايلة 
معه برابطة المودة واارحمة , 6 بين أ تعالىذلاكق سورةأاروم 7 لإ شاف مابينه 
فى سورة البقرة من حقوق كل من الزوجين على الأأخر بالمساواة ( ص 007اسم * 
تفسير ) ولكنه لما جعل للرجل عل اللرأة مم ماعل لمانا دا - درجة هي 
دوحة القيامة ء وويانة الل الى 0 وواليرة الى ع 'نانبيا بالاشتراك 
وجعله بذللك هو فاعل الاستمتاع . أى الانتناع » وهى التابلة أ والموانية فيه 
فرك ل اميشانه فى «تابراهذا الأتبان :اميل الل جوع راجن اوطليلي 
به تفسرأ د 93 به المدل بينها وبين زوحبا » فالمهر ليس ا للبضيع » ولا هاه 
اأخرعة يانه افاشره وسكتهدناة 5ن رفز راع 00 ال ضاق انغلبا 
جامع بينها وبدن سار الات وقد 3 الله على به الآن ول يكن خطر على بالى 

من قبل وضوحه فى ننسه . 


وهل يمطى هذا الجر المفروض واخهر امحدود قبل الدخول بامرأة أو بعدهم 


ب ' إعتلاء الا قل النخون الراة ام نويف <(القحامي نن 0 





إذا قلنا إنالسين والتاء فى «استمتعتم» للطلب يكونالمءنى: فنطايتم أنتتمتموا 
والاتقوا لاوحا تاعفار ها هر الذى تترضونه لا عند المقدعطاءفر إضة أو حال 
كونه فر يضْةٌ تفرضونها على أنشسك أ فرضها ل عا. م »و إذا قلنا: إنها ليث 
لغذا يكون المدنى فن متعم بتزجها دمن ن أن لشمامم با أو صرت متمكنين من 
الدخول . مها لعدم المائع عد المقدقا أععاوهاورعا عطاءفر .ضة أو أفرضوه طا فر يضةٌ 
أو فرق أله علي ذلاك فر يضة لا هوادة فم اء أو حالكون ذلك المهر قر بضة 
منك أو مئه تعالى يطرض و سان فى عقد النكام وسعىذلك إيتاء و إعطاء 

<تى قبل القيض يولون حتىالآن : عقد فلان على 1 وأميرها بألف أو أعطاها 
عشرة لاف متلا ء وكانوا يقولون أيضًا: فرض طا كذا فريضة ولذلك اخترنا 
أن الذى فرض الغر يض هو الزوج بتقدعه ف التقدر و يده قوله نمال (1:9؟ 
مال : كسوشن 1 تفرضوا طن فر يضة ) وقواه ( لم6 وقد فرصم طن فر بضة 
قنصف ٠١‏ م ) فالمهر كدب و يتعين بطرضه وتميينه فى العقد و يمير فى حك 
الممطي فخ الماكة إن يععلى ا كثره قي لالدخول » ولا يهب كاه إلا , ل 
ا ا 0 را 
يجب عليه إعطاقه بمده . ومن قال من الثقياء : لا لمم 0 في اللراة سيف” 
الميظ الشعرل ب وأ سينا ان دراي سر و واه امهل 
الدعوى على خلاف الؤلاه امود ات أن تكون د امللة ' 


م ولا جنا عليكن 


عليك» نه تمالى إذا اقلم بعدالفر نعبة 4 عل از باد ف با : النقمن 00 0 ع 16 ا 


. + 7 - 8 7 5 .8 « 
كا ا فان أل رقن عن |أأزوحية أن 0 0 وأ 00 فاشك 0 ومو دن ور»هة 3 العام 0 


قما را - بك 64 ن عدالار 3 ب ش14 أ لاحرسي ولا تضبق 


شوم » وثر تق 00 ابرع لصم 9 َم قوأعد المدل . كي دم 0 
الى الاسما 5 ان 6 3 


7 


إن ل كان 7 كم 3 3 5 لعيادهة 2 راث 


5 4 هأ م أن فيه صلا حاام م سكو 0 ومن دلات أن أوجب لي البجل أن 


6 لس 


. 0 و 5 عي 5 5 00 وا“ 7 
رذن ل بر داك الاستمتاع با ارا حكافئها يفعلى شو لق امخور باستدعامبات ادن 


) اانساء سل 3 ا( بظلدن 2 اج امتعة ون 


له ولا 5 1 0 امير فيه لها والاثثلاف واأودة ا :1 
هذا هو المتعادر من تفلم إلآ ب فانها قد بينت ما يحل من لكام النساء فى 
مقابلة ماحرم فما قبلها وفى صدرها و بينت كيفيته وهو أن يكون بعال بعطى لدرأة 
انان يكون الغرض المقصود منه الاحصازدون جرد ١‏ إسقم الماء .وذهيت 
الشيعة 1 اث المراد بالا بة نكاح الئمة وهو نكاح الر اك أجل معين كوم 5 
أسبوع أو قي طلة وامعدوا : ذلك شراءة شاذة روت عء نأف وان مسعود 
تاعاس ( رض ) و بالاخار والأثار ال الى رويث ف المئمة . فأما القراءة في 
غاذة زم 00 نا . وقد تقدم أن ماصحدت فيه الرواية من مثل هذا 12 
فالزيادة فيه من قبيل التفسير » وهو فهم لصاحبه وفيم الصحالى ليس حجة فى 
الدبن لاسما إذا كان النخام واللأسلوب بأ باه ؟ا هنا فان المتمع بالنسكاح الموقت 
لابشصد الاحصان دون المسافة . بل يكون س9 المسافة كان كان عناة 
8 مامن إحصان نفسه ومنمها من التنقز فى د من الزنا فانه لابكون فيه ثىء ما 


ن إحصا نل المرا 5 الت و جر ننسها كل طائقة من 0 الزمن أرجل 2 ون 6 فيل + 


0 يت بصيو المة فتلقةبا 0 حل 0 حل 

مان بنافى ماتقرر فى الم, رأ كع م هذا كقوله عز وجل فى صنة 0-0 6 
5 م أ رجام - َم تون 5 الا على أرقا 01 ف ملكت أ ابم م مم غير 
ع مم ل ع ا مأ 1 5 ألى 


ماد رمك 7 وشاهة الآبات ل لاتمارضص إلا دك 5 الَتى 5 رما بل ىس 2 اها فلا 98 


مأو ومين /اقر. . يأشض في وراء 8 ف الك ذأدا 
ارا المتمتع بها ليست زوحة 3 كونها على! أرحل مثل الذىعلها بالممروف اقال 
أطتعالى : وقد قلعن الشيمة أننسوم نهم لأسطوتها أسحكام الزوجة ولوازمها فلا 
يعدونا من الآر م | واتي ' ل [ رجل أن : م مها عم عدم | كوف 0 | ور 
دل 2 رون للرجل 0 مم ب لكثير دن النساء . ولا رازن برجم | 7 الا ف المتمتم 
إِذ لا كو ذاه د مصنا وذلاك فلم ميم أنه لاتصدق عليه قوله تعاليق المستمتمن 


كصنان غير مساؤين » وهذأ تذناقضشس صر 2 متهم 4 ونقل مهم بعر الفسر بن 


01 بطلان القول بحل المئعة . فتوى ابن عباس با ( النساء . س + ) 


أن المرأه اللشمتع لون ا 5 أيه امدق زلا مد امن أن 
اله را بعيد من هذا القول » ولا دليل فى هذه الآية ولاشيه دليل عليه ألية . 
وأما الاحاذدك والآتثمار المروبة فى ذلك فُجموعبا بدل على أن اللي 
الله عليه وآله دس كان يرخص للاصحابه فيها فى عض الغزوات ثم نهام عنها : 
رخص فيبامرة 5 أو مرثإن ثم ليه عها مهيا مو , تي 50 اعم إعشقة 
اجتناب الزنا مم البعد عن لسائم فكانت من قببل ارتكاب أشف 0 0 
فان الرجل إذا عقّد على 1 ا 0 نكاسا موقتا وأقام ممه 0 من الى عينه 
ذلك أن من تصديه لازنا بأنة أهر 51 عكنه 3 0 رى ى أهل السنة 
أن اوقد ف ةامر و مرئين يقرب من التدري فى منم الز “نا منعا بام رقم 
| تدريم م فى كر 5 لخر وكانا العاحشتدن كانتا فاءيتين 5 ولكن فشر الذنا 
كان فى الإماء دون الطرائر . وروى عن يعض الغبحابة أن الرخصة بالتمةلم الأسيم 
أو أن التبوغنبا اننا كان فال الأنانة والكتيار ولاق سال الشت والاض رار 
الف رق ناتف اداو راشي علط المتداءة النرين كانوا تولون ا #تعيك 
الله بنعباس (رض) وقد روى أنه لما رخص مها قال له مولى لد: إئما ذلاك فى اال 
القعيم وق القماء كلك أ موه قال أل عياب نم :وعن ابن جبير أنه قال قلت لابن 
عماس لقد سارت بقتياك الر كان وقال فسا الشعراء . قال وما قالوا # قلت قالوا: 
قد قلت للشييخ لا طال ماسه 1 باصام هل لات فى فتوى ابن قياس 
هللك فىرخصة الأطرافالسة 2 تكون مثواك حتى معيدر الناس 
فقال: سحاناللّه مابهذا أفتيت اوما هى إلا كليقة والدم وللم اخلاز ير ولامبل 
إلا لامضطار . فعلى هذا لاميزها إلا أ ن خش العنت وتجز عن التزوج الذى هي 


03 


0 #لى ألاده وام ورأى أنه لامذر 4 من اأز نا إلا هذا || زواج ج الو اث , قرنه ان 


سا 


عليا ا ع انع 0000 عه 5 1 


أنابن عباس كأن يقوله بذلاك فى خلافة عيد ا زاار بير ١‏ وردق عنه الخره دي 


و الببيق وال كوا اننا الك اء ول الاسلام كان ارجل يقدمله البلد ليس لامها ععرفة 


فيزوج لا اد ماوق | ك4 ليد لدم مامه وتصاعم له 0 وشأنهدي ' زلم” ال 3 


(النساء اس ع( فثوى ابن عباتي بالمعة معار ضة رسن 0 بالاضوادر 5 1 





(»؟ 53 لاعن أزواجهمأد ماملكت أ 1 اعائهم )فكل رسو أها شوو حر أم. .هله 
الرواية معارضة بالروايات الصصحة عند سر وغيره ىق ا المئمة كانت قأدات شر 











فل المدرة و ,انالا ال قار لبها مكة وها هوءءاوم فى الناريخ 00 
المسامين فى أول الاسلام ل . كن الرجل منبم ١‏ يسائر إلى الللد فيقم فيه ما ذم فى 
الروا 4 فإممم كانوا مضعايدزن, معرضين للمثل 1 تدوأ 6 نعم أن وذوع ذلاك ممم 
ليس عماللا ولكنه خلاف الفلاهروم رد 4 روايةهمينةعن سك مم أن ظاهر العبارة . 
زد كا زاتما عار هتداروا 205 ستليا رشي المالة كا هيه متغارةا ادلي 
بعك الصيحاية : فالإنصاف أن قوع ااروايات تدل على إصرار ابن عباس (رض) 
,على فتوأه بالئعة لك على سبيل الضرورةوهو احمهادمنه ممارضص بالنهوصويما بأد 
اوماد الب أد الأعفم من الصيحاية والتابعين وسابر المسهين 

والعمدة عندأهل السنة ىحر عباوجوه أوطاماعا.تمن منافاتها لظلاهر القران 
ف أحكام التكاح والطلاق والعدة إن موقل لنصوصةة وثانيها اللا حاد يرث لمر 
بشحر عبا نه 0 بدا إلى بوبالقياءة وقدجهم متو 1 ل فى صفيمحه ثن 5 
ونا مها نهى عمرعما فخلافته وإشادته لشعدر بعها على المنبر 5 إقرار 0 
ذلات وقداعم أنهمماكانوا يترون علسر وهم كانوأ برعحدو نه إذا أخطا ومئه4 ماهس 
فى تفسير قوله تعالى « ا إحداهن قتطار فلا 'تاخذوا منه شَيدًا » (ص ا 
2 كمن التفسير )فقد خطأنه عا فر جم إلىقوها واعترف خطأه على النبر ومثل 
هذأ شقصض قولمن يدول ا الشيعة مم كدو كقية وقد تعلقوا ها 595 فيعض 
الرويات من قول عمر (رض)< أناخرهها »فقالوا إنه حرهها من قبل نمسدولا يمتد 
عور 46 وأو ىّ ذلاك على أن اذكه 9 وأحيب عن ذلك ا 4 سنك التحريم إلى 
الى صلى د عليه 8 3 ف رواية ابن ماحه وان التدو والبيق ان دن 
رؤف 5ن ذلاك الافغل روأه بالمعنىفان مج أنه لضفه عنام أندميين ل مها كك 
له وقد شاع عند الفصصاء والعلماء أسناد التدر > والاجاب والاباحة إلى ميزن ذلاكت 


اذأ قالوا : “درم الشافى النديذ الهاو اك هيه ُْ( يمنوأ ايا ّ عا ذلاى 


0 


رم على للممعك رد على النضيعة (النساه 0 سس ( 
من عندأ تفسهماًد إعايعنون نهم ينوه يعاظرطممن الدليلوقدكناقلناق داورأ ات 


المصاح والمقلد 2 الى نشرث ف الارين الثاات و رأ نم من أثار إن مر منعالمئعة 


. 00 00 00 لاع يه اط . 
.بادا منه وافتدعليه الصحابة متبين انا أن ذلك خطافنستخدر الله منه . وإعا 


م ناذلك على سبيل الشاهد والمثال» لاالتمحيص السألةءلى طريق الاستقلال » 

وول القسة إن اليه روايات عن آلالبيت عليهم السلام قاطمة بإباحة 
المئعة . وم نطلم على هذه الروايات وأسائيدها لنحكم فيها فأين فى + ولكن ثبت 
عندنا أن إمام أمة آل البيت عليا كوم الله وجهه حرم المدعة مم الحرمين ها ءن 
العبسابة رضوان الله علييم ويقول بعض الغلاة فى التعصب ممم أنا لانقبل هذه 
الرواية عنه لآنها روايةاطهم ولآن شيمتهأ عم بأثواله. ويب أهلالسئة عن مثل 
هذا السكلام ,أ نه نمويه ودغالطةفن المسألة ليستمن الأممول الثىكانت الشيءةبها 
شي وأهل السنة م أهل السنةو إنها ميعن أحكام الفروخ العمليةاتى بم كمسل 
ان حرر الرواية فيها عن عاءالصساية ولايشك | حد من أهل السنة فى كن على 


0 


٠.‏ 3 ييا 0 02 8 م8 

فى مقدمههم . م إن رداة الاحادييث الدونة في دواوين أهل السنة المشرورة 
ل 2 4 5 . 5 50 . ٠6‏ م ا 0 
فسمان منهم الا ولون الذءن لميكونوا بلتزمون مهيا في بمو ا لك اروايات 0 نما 


شبعون مأمورت رياشه اسم ظارواية ف الأصيل وال ماصع مسرا يدهيو 6 


وكيم الذين كانوا متممان لذاهب ايام حدوكرا وقك كان اق طلم برووزعايوافقبا 


وما يخالفبا 0م يديثون أ 5 لع لاقل 0 الرواية و يكاون إلى 9 ارم نيان 
معناها وثر “جام امتمارض مما ل م تنمأ عن رفاية مهن الأحادييث الى | 
خاو مسن طون 0 دمص أصول الدين إلى اعسات يبأ المشاهيب 5 فعدألة الرواة 


ص0 الفيدة برجم فيهأ الى كن ا شاه .ترس والتعديل وار مدا الرمل ومصصن نافيل 
5 1 0 َ سِ . 1 
0 حجر مهم وتمديلهم 5 ولا لستليم ادك انيم ان المذاهب ا 3 دمأ أأوضم 


٠. 000‏ 5 6 7 1 5 ع 71 . 
والكخب ق0 أأروابك وان تيرك الرواة المقلدين هو اشم مساثل 5 الدن ولخر ١‏ 


4 0 3 سمو 3 5 .8 م 
مسالة ألتمة ا( تكن فى عمصر الرواية من هذءا الياب . وقد عد الحدثون من اهل 


5 05 5 7 5 . ء 4 
السك شيرآ كن الصيمة قُ0 اأرواية 6 ول 002 8 التمسور طة المباحت ل | دسي 


5 7 5-2-5 
3 أ 3 1 : 


زات سورج يذ البعه ترا مش ياحتي اوهو الامرا ضرعن سائلا لاف 


! ال ا 5 0 0 المبحة شتضى 0 2 3 الطادم / 


الي لاعلاقة ها بنهم الغران والاهتداء به » وعن الترجيعم بين المذاهب الذى 
هو مثار تغرق المسااين وتعاديهم علاقى ارا إل اشمن الب لديز إلى 
غير مايظور لى أله لمق واشعلم , بذاث الصدور وتدداث >5 تأتهذا البحث 
وأنا أاوق: أن لاا كش فيه الا بضعة امسطر وا لا اريك حر ير القول فىالروايات 
متاوانى عند نويف أ كني تو ادن ككبن لالت زرا عجميا كيول تنا كتاية 
هو صفوتها وصفوة ماقالوه فيها : فان أطلعنا بعد ذلك على روايات أخرى لاشيعة 
بأسائيدها فر بها نكتب فى ذلك مقالا محص فيه ماورد من الطر يقين ونح 
فيه عا نمتقد من قواهد التعارض والترجيح وننثشر ذلك فى المنار. 

هذا وإن تثديد عاماء السلف والكاناواج المئعةيقتفى منعالذ سسكا شه 
الطلاق وإن كان المقباء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الو 
التوقيث ولم يشترطه فى صيغة العقد ولكن كنا:ه إياءربعد خداعا وشا وهوأجدر 
بالبطلان من العقد الذى يشترط فيه التوقيت يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة 
ودلا بلا بكون فيه من المفسدة إلا العيث بهذه الرابطة العظيمة التى هى أعظلم 
الروابط البشرية » و إيثار التنقل فى عساتم الشووات بين الذواقين والذواتات » 
وما يترتب على ذلك من المنكرات » ومالا يشترط فيه ذلاك يكون عيبل اشخاله 
غل ذلك كا وتختداعا بترتت علية معاسد أخرق :ين الغداوة: والنعضاء وذعاب 
الثقة حت بالصادقين الذبن يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين 
الح و ملام ل وتعار تنا عل 0 ديت صا من بيوت الأآمة . 

55 5 لم إستطم مشكطولا أن نكم الحصنات|لؤءنات فيا ملكت امام . 
من فنيا: تكالمؤمنات 6د الاستطاعة أنيكونالثىءفى طوعمك لابتعاصى على قدرتك 
وهو أوسم من الاطاقة » والطول الغنى والفضل من المال والخال أو القدرة على 
تحصيل المطءلب والرغائب » والحصنات فسرت هنا بالحرائر خاصة بدايلمقابلتها 
بالفتياتوهن الاماءوالمربة كان تعندهداعية الاحصان والبغاء شأنالإماء قالت 








ه تفسير النساء » « ؟ خامس » دوس ةج 6» 


١‏ نكاع المخصناث الم منات . الطول ١‏ النساء .س ؛) 





هندلانى (ص) اران #وف التعيير عمن 4 اللقب إرشاد إلى شكر كين 
فان الفتاة تطلق على الشابة وعلى اجر عة السخية 0 نه بول لاتعيروا عنعىه يدم 
وإماة 3 بالآلناظ الدالة على الاك بل بلفظ الذتى والفتاة المشعر بالتكريم » ومن 
هنا أخذ مباغ القرآن ومبينه مويه قوله « لابقوان أحدك عبدى أمتى ولا يقل 
المماوك رلى ايقل المالاك فتاى وفتاتى وليقل المماوك سيدى وسيدلى 2 
امون لمر الغ ترون مترواء الشيدان قله غاء امنا إلى زياد 
تكريم الأرقاء إذا كبروا فى السن بتقليل الخدمة عليرم أو إسقاطها عمرم , 
ولق ومن لم إستطم - طولا فى المال أو الال لكام كنات ادف 
لم يستطم استطاعة طاول 0 ن جهة العاول نتكاح الحدنات الراف سالك أ 0 
تبتغوأ تكاحون بأمواا أموالتكواً ار ا ل والا: نام بتكادون لمان 
ان إن ولاتفسم فلينكم أمرأة من أوع ماملكم م من فنياتم أى ! ماك لمكا 
وهذا بو يد ماقررناه ثيعا لخوور السلف وا نياف من كون الاستتاع ف الا ب ةالسابقة 
هو التكلم الثابت ء لا المتعة التى هى استشجار عارض » وتقدم أن الاستمتاع 
الانتفاع ومنه قوله (ص) ارجل الذى شكا من أمرأته ول تسمح ننسه بعالاقها 
« فاستمتعيها » رواءاً بوداود والنسائى » ولو كانت تلاك الأية يز المتعة بلطرائر 
تارمل ماخ الا بة بها فائدة وأى امرىء لايستطيع المتعة لعدم العاول حت 
زوج الآمة فيجمل بها نسلماوكامولاها ؛ فازقيل إندر عا لاستطيمها امدمرغية 
النساء فيبالأمهاءن العار . قلناإن مع أن هذا معدم استطاعةالطول فبو لايقيد 
هذا القائل لآن سبب. عد المئعة عاراً فى الغالب هوكر عباومن لاتخرهها كااضيعة 
فانعايبيحونهاف الغالب اعتقاداً وجدلاءلا استحسا ناوع لاء فكأ :ارم ةعايب بلقل 
لغلية شعور سائر المسادين واعتقادم فى ذلك عليبى » ولاشاك أنعار اازناالمطاق 
أشد عندم وعند سار الناس من هار ااتعة وقلما يتركدأحد لعدماستطاعة العاول 


5 اما 1-8 ناركه تكد ناف الغالب وخوذا نا رام التي للد 32 د رع 


الناس ٠‏ ذدنل قدر عل لزنا كان على القع 0 . دمن الخولك أ فيك ال 


0 النساء اس 3 ( مدق الطول ٠‏ رخص ليود 184 


بعادات بعض الناس وأحواطهم الاجماعية لتوهم أن كل الناس كذلك ك فى كل 
زمن حت زمن التشريع . 
الأستاذ الامام : فسروا الطول هنا بلمال الذى يدفم مهراً وهو - 2 
به معنى الكامةوهمن مادة الطولبالغم فعناها الفضلوالز يادة » والنضل تاف 
باختلاف الأشخاص والطبقاتوقد قدر بعضهم ( كالنفية ) المهر بدرام ممدودة 
فقال بعضهم ربع دينار وقال بعضهم عشرة درام وليس ف الكتاب ولا فى السنة 
مايوٌ يده بل وَرَكان النى (ص) قال أر بد الزواج « القّس ولو خاتها من حديد » 
(رواه البخارى بلفظ تزوج ولو بخاتم من حديد وهو الصحيحين والسئن ) 
روأ بعضهم تزوج تعلم الزوجة شيثامن القرآنءهرا ( والحديث ف الصحيبحين 
والسئن وهو الذى أمره النبى بالقاس خاتم اهديد ) وز ج بمضهم بنسلين (وأجازهالنبى 
(ص) ده الترمذى ) كل قيد السلف المهر بقدر معين . وتفسير الطول بالغنى 
لابلام جد بد الحددين فانه لايكاد أحد يك آم برضى أن بزوءدها سيدها بأل 
من ر بعديدارأو عشرةدرامأ اونملين لاتير لوقي - أولالكك نشي 32 
بأن كرون كد رةه م بتكاحها بالتمل » أى ومن إيكن انك مز وها اعر 1 
حرة مؤمنة 00 الدج أمة خاصله عدم امع دين أكرة والامة ( قال ) والعاول 
أوسع من كل ماقلوه وهو الفضل والسعة الممنوية والمادية فقد يمسجز الرجل عن؛ 
ليوج رة وهوذو مال يقدر به على المهر الممتاد لنذور النساء منه لعيبى 0 
مي يعجر عن القيام بغيرا هر من حةوق لزاه : ألحرة فازها حقوقا كثيرة في 
النفتة والمساواة وغير ذلك وليس للامة مثل تلك اسلقوق كلها » فنقد استطاعة 
الطول له ضور كتيرةة واللامنات ليس“ شنذق اطرار ولا فى الاماء يطاو إن 
قيل به و إنما هو لبيان الواقم فانه كان مهام عن ع المشركات فى سورة المقرة 
ون أولئكالوثنيات الاوائى لا ١‏ تاب لقوهون وسكت عن نتكام الكتا بيات والمبى 
ص لكام المشركات لابشملون ( 5 تقد, فى تفسير سورة البقرة ص 8ه" ج * 
تشير ) فكان الزواج دورق «الرتاف د 5 انه الواقم أى ا 


1 1 معر صن انكام الكتايات 5 كه حل زواحدون قُْ سورة المقدج ذقى 


احا وصف المتيات تالو مثابت ( الساء . س 5 ) 


ع ممص سه 








قد نزلث بمد سورة النساء يلا خلاف . وق الوصف بالمؤمئة إرشاد إلى ترجيحها 
على ال كنا بية عند التمعارض 
أقولفى هذأ أحسن ل فر حمتوجيه لاعليهالمنفيةوم جلوته على عدم الاحتجاج 
عفهوم الشرط ومفهوماللقب و إلافظاهر الشرطأن هن قدر على تكام المرة المؤمنة 
لابجل له أن ينكيالامة المؤمئة به غير المؤمنة . وظاهر وصف الفتيات بالمؤء.نات 
أنه ابل نكام الامة غير الؤمئة . وقد أحل الله فى سبرة المائدة ذكاس 
الحصنات عن 0 وأ الكتاب ومن اللزار فى ول ماهد وغير وأحد من 
مفسرى الساف وقال غيدم اناا وعل هذا تكون آبة المائدة دليلا ع نأن 
الوصتهنا ميمه ا ونأسضة لقم 5 متصعية لعمومه إن قإنا أنه عام ا 
أنهخاص عند أن مفووم الصئة تارةيكون مرادا وثارة لايكون مرأدا فاذاقأت 
وذع هذا الال أو انسخ هذا الكتاب على طلاب الل الفقراء. #عين أن لابوزع 
على الأغنياء منهم ثى عمنة .لان الغلة متصوفة 0 كان هوسيب المطاءو إذا 
قات بزع هذالدرام على الخدم الواقئين بدالاب جاز أ يععلى منها لاواقف مهم 
والتاعدلان الصفةههنا ذكرت ابيان الواقمالممتاد لالمم ىف الوقرفيقتشى العطاء . 
فبالقرائن تعرف الصفةالتى برادمفهومها والصفةالتى لايرادمذيومها . وقديقال إنءمن 
القر ينةعلى| عتبارمةووم الوصف بالمؤمنات هنأ نهل يكن عندم فى مقا بلته إلاالمشركات 
وهن رمات بنص ابة البقرة ذاولا القيد هنا لنوثم سخ ذلك التخر 1 / 0 
مثل هذا القيدفى قولهتعالى « والمحصنات من النساء إلااملكت أجاتم © ففهومنها 
أن المسبيات المشركات حلال فاستمتعوا بهن يوم أو طااس ظالمتهوم هنا خاص 
اكاك والسواب أن التبركات اكوداق ل لقال ل سار كات الغرتب 
كا رواماينحر بر عن 0 متسسرى الساف حر متكاحون حق زه 3 ل الام 
سياسة خاصة بالعربوعى عدم إقراره على الشرك لبكونوا كلهوهس و ماأهل 
الكتاب انه قرم على دينهمو يرضى هن الداخلين فى ذمة السامين منهم أ «ؤدوا 
الجزية ولذاك أجاز للمسامين فى موادتهم أن يؤاكاوع و يئزوجوا منهم وكذلك 
أ رالجوس علىدينهم ومنكان مشلومفله حكبم كالبراهمة والبوذيين راش أعر وأحم 








الشتاء كم 4 تكاح الاماء باذن أهلون ” 


ويدل على اعتبارمفهوم الصثة أيضا قوله تعالى ا راش أعلل بإعانم يعض 
من يعض 1 فهرو سيث أن الاعان قد ثْ ثُّ ا النتيات المؤمنات وسأوى بينون 
وبين الأعراو والمرائر فى الدين وهو أعل يمحقيقة هذا الاعان ودرحاتقونه وكاله 
فرب أمَة أكل إعانا من حرة فتكون أفضل منها عند الله تعالى أى فلا يصح مم 
هذا أن تمدوا تكاح الآمة عارا عند الياجة اليه فأتم ابا الأفدون: أخرة ىن 
ايعان بعضكم من بعض كا قال تعالى ( : 156 فاستتجاب لهم ألى لاأضيع عمل 
عامل ملم من ذو أذ أن بعضكم من بعض ) وقال ( 9: ؟لاوالمؤمنونوامؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ) وقال فى غيرم ( ذ:هه المنائقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) الخ وقيل بعضكر من بءض ف النسب وفو ضعيف كا ترى فالايمان هو 
المراد إذ لابنيغى للمؤءن د ينكح هن اجتمع فيها نقص الشرك ونقص الرق . 
فا نكحوهر. “( فانكحرهن بإذن أهلين 6 أ أى فاذا رغيتم فى تكاحون لمارفع الإيعان من 
شأنون فانكحوهن باذن أهلرن . قالوا إن اراد بالأهل هنا الموالى المالكون طن 
وقال بعض النقباء المراد من م ولابة التزو بج ولوءن غير المالكين فللااب 
أو الجدأو القاضى أو الومى نزو بم أمة اليم وفى هذه المسائل تنصيل وخلاف فى 
الفقه والمراد هنا أن الآمة كالارة فى تزويم أولياما لها وعدم تزويبها لنفسها بل 
هى أولى من المرة فى الحاجة إلى إذن أولياتما . والظاهر أنه لابد بعد رضا المولى 
ينزو يها من تولى وليها فى النسب تاعقد إن كان و إلا فلمولى أوالقاضى يتولر ذلك 


5 واوهن أجورهن المتووف 1 أى وأعطوهنهوورهن التى تفرضوها ذفن 
فالمير حدق لازوجة على الزوج وإن كانت أمة فبو لطا لالولاها و بذاك قال مالك 
وخالنه | كثر التقباء:واو لوا الآيثبآن اأراذواثوا اعلين أحورهن عا سد شاب 
7 بأن قيد بإذن أهان معتبر هنا وذلاك أن هذا المهر عندهن هو -دق المولى آنه 
بدل عن حفه بالاستمتاع . ومن يقول إن المير طا لاينم أن ار قيقلاعلاك لنفسه 
و 000 لسيدمو إنما يرى أزالمبر هو ح قّالزوجة تصا به شامباو يكون تطبينا 
لنفسها فى مقاءلة رياسة الزوج علززا نان شادييد الامة الع زتها انناخدة منهأ 





3 الأ واه اختان البو اناا ( لقنا اسة) 


جا سم ناه امقان ام م سمه يي لعيسسم سات صاصيا يح خخصمر سيسس حصنا لمعيس عسات ١‏ وده لجع يعي صبي ١‏ مسح ماله سمح ون ويه مارج لح اعساو #فعود ييه جصصي ببس سس سي ميعن جار 


ع الاك سل واونقةه أن ترما تصلح به شأتها فهو الأفضل وال كل 5 
وعكن أن قال أيضا إذا عرف من الشرع أن الله تعالى جعل لارقيق_ ك3 غلك 
لنفسة شيثا معيئا كلك الأمة المنزوحة لمبرها فُن إستطيع أن يكذع ذلك برأ 4 أو 
قواعد فقبه * والمولل غير مع خضوعه لحر ا ان 320 أمته بل فتانه 
توكو نان تداع قرو اللقياة عزن الوك خر ار نان امن 
النوج عوضأ مالياوهذا هوالذى أ عتقده ٠‏ وقولهتعالى بالمعروف حمل بعضهم ميُعاقا 
بايتاء الأخود و بعضهم يقوله فانكحوهن أى وماعطف عليه والمرادالممروف م 
فسن التعامل وهر المكل .و ادن الأهل ؛ دقال الاستاذ الامام ادال ور 
بالمعروف ممناه بالمتعارف بين الناس و بقل هنا 5 قال فى اللرائر « فر يضة » 
لآن المؤنة فيه أخف والأآمر أدون والتشاهل ف أجوزالآماء هيوذ بين الناس . 
ولا إشكال فى إعطاما المبر هم كوتها لاملاك لانالمءاوك يض دان كان لاعلا 
وقذ تال وك ارارق عن سض أعة اخاليكة د أوقال أضان اكه أن 
السيد إذا زوج جاريته فقد جعل لازوج ضير با ءن الولاية عليبا لارإشارك هو فيه 
فا تأخذه من الزوج يكون فى مقابلة ماأسقط السيد حقه منه فلا يكون له حفل منه 
بل يكون لها وحدها وهذا هو الصحيح . 
وقوه تال »< عمدات غير وبباغات :ولا هذا أخدان ا فيه “اذوه 
ذا نكتحوهن أو لقوله واتوهن 5-6 وعل الأول ييكون المراد باشهيئات المفئف 
فل الثاق كو هتاذ الأزوكات أن أعطرفن المروعو ال اتن ناروسات 
من لكي الا 7 وعن الاسالخات » ولا سرا وهن ٠:تخهذات‏ الاخدان 
فادن هو السماحب يطلق على الذ م ل وكأناازنا فىاطشاهاية على تسمين 
سر وعلا ني 3 وعام وخاص فاتخاص السرى هو 0 لامر 2 دن يإلى ببا سأ 
فلا تبذل نفسها لكل أحدء والعام الجهرى هو المراد بااسقاسم كا قال ابن ميس 
وهو البغاء وكان البغايا مرء_ الاماء وكن ينصين الراياث 0 5 منائان ' 


7 0 
ورذى غن أن عماس أن اهل التجاهلية كانوا كرهون مأطور من الونا و ي#ولون 


(الفساء . س 4 ) الزنا السرى وايرى فريضة الاحصان فى تكام الاناة  ٠#‏ 





إله ؤم 36 ستحاون ماخنى: يدولون لابأس'به» ولتحريم الفسمين نزل قوله ثمال 
دودلا تقر بوالقواحش ماظررمتها ومابطن و اراد شعدر بعهمازنا العلانية استقياحه 
وعد من يأنيه لئها . وهذان النوعان من لزنا معروذان الأن وفاشيان فى بلادالافريم 
والبلاد النى قاد الافريم ف شرور مد نيتيم صر والأستانة وبءعض بلاد اطند . 
0 اأسحى المدس بون ادن بالرفيقة والترك يطلقون مدل الرفيقة عل الزوحة ومشليم 
التترفروسيافليكسه لمذا العرف: ومنهوا «الافرنج وأ لغ رجينمنم كأهز الجاهلية 
الس ةعدسدون اأزنا السرى وسححولةمر لستشمدون الجورى وقد يكشعو نه» ومتهم من ثم 
شر من الجاهلية لات مستبيحون الفواحش ماظور ممهاوما بطن »ولكن المنسو يق 
إلى الاوسلام محم الستبيعدومهأ بالعملدون القول !! ومن هؤلاء من لخدعه حاهليته 
فت و مه 0 ون على بفية من الدين إذا هو استباح الفوحش والمنكرات بالعمل 
قواظاب علبها بلا وف من الله ولاحياء عولا أوعءن النتهفس ولانو بيعم ولشرط ان 
لابقول هى حلال ! !وقد أنكر أحدالأمراءممة على باض التقهاء قولافى بض صور 
المعاملات أمها ليست هن الربا وقال اننى أنا آكل الربا لاأتكر ذلاك ولكننى مس 
لاأقول إتفحلال ]! ىك ن الاسلام قدجاء يها التابنان يعترفوأ َ 4 حرمالثواحش 
والمنكرات من غيراً نيعتنوها 0 انه فر ضالغرائض وأست<ب الم :حياتهن غير 
أ يؤدوها و كولى دؤلاء الضالون أ غير المسلمين شولون 5 أن الاسلام 
حرم هذهالمرمات وأوجب تلاك الواجبات» فبل صلحت بذلك نفوسهم راحو الم 
الاجماعية وصاروا أهلا أرضوان الله وثوابه 7+7 

وجمرة القول أنه تعالى فرض فى تنكام الاماء مثل مافرض فى لكام الطراير 
من الاحصانوتك5 يل النفوس بالعئة لكل من اأزوحدين واختلف التعييرق الموضعين 
فال فى تكام الحرائر د خخصنين غير مسالخين >لآن النساء الحرائر عامةوالا بكار 
تود طافة أبستوى تال عي :انيع 'دينا كو لجال أ كان رض تيش 
العقة ووأ قاد إطاعة الشهوة ووكانوا ممذلاكهم اكلم للنساء والقوامين عليون 
فيك الاحصان وعدم السفاح من قبأهم اولا و دالذات #انقدم : ولاكان 1 


عل 


الزنا هو الغالب على الاماء فى الجاهلية وكانوا يشترونهن لاحل الاكتساب 


عو حكة:احصان الاماء : عفاب الزواتى مهن (النساء. س ؛4) 


ا ا 1100 


سغامن <ى أن عيد نه بن ألى 0 ل النفاق ) كان يكره إماءه بعد أن 4 

على البغاء فنزل فى ذلك قوله تعالى (4؟ ؛ سس ولإاتكرهوا فيا على البغاء 1 
أرقن دنا لستنر ا عرض اللراة النانها) دولا كن لضا مظلنة لزنا لان رودم 
اوموق وكونون عرظة الانتقال من :رخل إلى آخر فلم تتوطن نفوسهن على عيشة 
الاختصاص مع رجل واحد يرى هن عليه هن القوق ماتطمئن به نفوسون فى 
الحياة الإوجية الى هى من شأن الفطرة ‏ لماكان ذلك كذلك جمل ميد الاحصان 
فى جانهن فاشترط على من يروج آمة [ شفرف أن رق مك ةذ 
النافى السر واظهر .واذا حملنا لنظ الحصنة مشتركاءين اسم الفاعل و اسم المقمول 
؟اتقدم عن رواة الاغة فىتفسير « والمحصنات من النساء» يكون امراد | نكدوهن, 
صنات 5 ولاننسون غير هسالذات ككنءن | اقيق : أى طالبءولاء:تهذات 
أخدان وأصماب ‏ أو رفقاء ما يقول المصمر» يون لقص كل واحد متهن يساحب 


م قال +«( فإذا أحصن ان أتين بفاحشة فمليين نصف ماءلى الحصنات 7 


الع ذا #6 أى قادا فعان ٠‏ العملة الفاحشةوهى! امد مساوق الزراج فم ام 

من العقاب نصف ما على الحصنات السكاملات وهن الأرائر إذا زنين » وهو 1 
لسك تعالى وله 9 1 الأ ليه وأناق فاحإروأ كل وسيك مسهيا 1 سدادة ( 
والكية التزوحة عزن اذا زوج حرق ماله و أذا اكه لمرزو ع جزية , وليك1 
ف ذلك مانقدم آتنا دن كن احارة اق عن دوأ 0 الواحفة والآمة عرضة طّ ا 
وضعيفة عن مقاومنها فرحم الشارع ضمقها ا العقاب عنها 8 اذا كاناامذاب 
فى هذه الآبة هو الحد الأى بينه فى ثلك الآية آية اطلى ما قال المنسرون كافة 
وناقا لتُأعدةخ له أله أن العم بعضية بمضيأ 1 فكااه رها 3 | وك ا إلا إذاكانت 

شدصنةٌ وأما أحارة فظلاهر 3 الذور ا 0 مث حارة سواء كانت شصرة ام أعا 
7 0 00 بكراأم ثيبالآن الابة مطلقةولولا السنةلسكان اذاه ب أن يذهب 
لأ لاية الى 565 رها حمرمرتت الزانية أ ره نكم 3 المقابلة فها دات ألا وناغ 


.الوا فى أ أحصنو لوك اكمينات من أحثرا برو وقد تقد م تفسون” شر ,لقوله تعالى دواغصنات 


( النساء . س 4 ) عققاب الثيب والبسكر إذا زنتا . حك النى بالرجم 8" 


من النساء »بالمرائر المتزوجات ولكنهم لجل ماوردق السئة فسروا الحصناتى 
هنم الاية باهرائر غير المتزءجات قالوا بدليل مقايلنه بالاماء ولوس لسديد فانه 
فى مقابلة الإماء الحصنات لامطلةا. ثم قيدو | الحمناث عباتتيد احروهو ون 
أمكارا لانم يعدون من تزوجت معصنة بالزواجد إن امت بطلاق أؤ موت زوجها 
والوصف لايفيد ذلك فإن الخصنئة بالزواج هى التى طازوج يحصنها فإذا فارقها 
لالسمى محصنة بالزواج 5 أنها لالسمى متزوجة "كناك ك المسافر إذا عادمن مغر 
لالسمى مساة 07 والمر يض إذا برىء لايسمى مريضا . وقد قال ب 0 
ال حفنناك عابلا كان انين قد لحف كيه التكارة ولبيرف ارزال كاز حصن هنيع 
لانتصدى صاحيتهطدمه بغيرحةهوهى على سلامة فطرتها وحيامهار عدم مار سم الار حل 
وماحقه إلاأنتيدل بدحصن الزوجية..ولكن مابالالثيبااتى فقدسّكل واحد هن 
الخصنين تعاقب أشد المقوبتين إذ حكوا عليها بالرجم؟ هل يعدون الزواجالسابق 
خصنا لها ونا هو إلا إزالة لصن المكارة وتمو يد ليارسة الرجال فالعقول الموافق 
انظام الغطرة هو ا نعقابالثيباا نان الفاحشة دونعقاب المتزوحة وكذا 
دون عاب البكر أو مثله فى لاقت يحرقة بام أن بعض الأعراب ف الين 
يعاقيون بالقتل كلا من المكر والمتزوحة إذا زنتا ولا يعاقيون الثيب بالقئل ولا 
بالجاد لأنهم يعدونها معذورة طبعا وآن لم ككن معذورة شرما 
وأهاالمذة هدديت فق المحيعين أنه مل اشعلية وال سلرحكم برجم الجوودى 
والبهودية عندما تحاك إليهاليهودف أمرها إذأنيا الفاحشة .والحديث صرح فى أنه 
ل فى ذلك بنص التوراة قال العلياء ويحجب اثباعه فماحكم نه مهيا كأنْ سبب. 
| 3 لان هلابي إلا بالمق و اندالوا عذريك لأ نالاسلام ليسش رطاف الاحصان 
خلاف لمن اشترطه ٠‏ وروى عن ابن عباس (رض ) أنه قآل: الرجم فى كتانيةا 
لابغوص عليه الاغواص وهو قوله تعالى ( ه: ٠١‏ يأأهل الكتاب قد جاءكرسولنا 
سين م كثيرا ما 0 0 من ن الكتاب ( فرويرد 000 هذا مايئة لم - 


ب4 فصار مشروعا لاع وثئمة الآيةل١‏ وبعمو عن كثير ) أى ع فون من الكتات: 


55 ماورد قّ رحم الزلاة 4 وااز داق 0 0 ا ء 0 09 


متتسو موي ا مسجو سمه ع اك جدسْص ا تنيت نه ا ع م د مسد مهم و ريا بيه جم عايت ميات مهم اا 


0 لل تعالى بعد ذلك ١|‏ كُرآن ووجوب 5 أعه . وروى عنه 1 داود أنه نل 
إن 1 3 5 |رجم ' زلكادل هورة لوسك | العلل ثم رفعمت د بق الك بها . وف 
المسيحين وغيرها عن عمر (رض) ان الرجم فى كتابالله حق على من زى إذا 
احصن دن" الرجال والنسداء إذ! امت البينة أو كان حمل أو اعتراف. 
رأمس النى َكب برجمماعز الاسلى والغامدية لاعترافهابااز نا ولكنهأرجاً 
المرأة دى وضعت وأزضعت وفطمت ولدها ردآه مسإواً بو داود من سد مشر باق 
0 كذا غيرها من أصصاب السئن عنعمران بن حصين رجم 0 من لحويدة 
وف الموطأوالصحيحين والسئن من حدث ألى هريرة جل الغلام العسيف / الأجير) 
7 ارا متاح رة ورجم الرأة :وف العمحيحينعن ألى اسحاق الشيبانىقال 
مت ابن أ أوفى هل رجم رسول اشصلى الله عليه وس » قال نم قات قبل 
سورة الذور أم بعدها # قال لاأدرى : وظاهر هذا السؤال واحلو 1 أدااسئر 
00 يعم هل كان الحلد ناسخا لارجم الذى ربعا كانعملا 5 التوراة أم كان 
اا جم مخصصا لعموم الجلد مجمله خاصا بغير المخصنين والحصنات بالزوا اج ورءى 
م ن الشعبى أن عليا ( رض) حين رجم المرأة ضر بها يوم اليس ورجهها 
0 اقمة وقال جلدم ايكتاب ال ورجهم,ابسئة رسول ال (ص) وهو يدل على أن 
عليا لابقول بأن الرجمنزل فى كتاب الله ولاأنه يدل عليه ٠‏ ولا أذكر أننى رأيت 
حاديئا صريحا فى رجم الاب الثيب : 000 يع الروايات عند تفسير آبة النور 
رر المس.ألة منكل وحدان ااال تعالى فى العمر 'وورد أن الأمة غير انخسنة 
هار إذازنت لكن يجادها سيدها قبل حدا وقيل تعن برادئة جادة أو أقل :أقوال 
ورةير 1 لعبد فيعم حون ٠‏ الي بدلالة النصءفماييمماعلى الجناء إششرحاه 
وقيل كالا, راد قال ١‏ أن 0 الملت 59 المندت الشقة والمجبب الفساد 
قيل أصله 1 المفلم بعد الجير ٠‏ أى ذلك الذى أبيح ّ من نكاسم الاماء 
عند العجن عن أ خرار جائز أن خشثى على ننسه الغرر والفساد من التزام المئة 


ومقاومة داعية الفطرة و ذلك 0 1 ن مقاومة هذه الداسية ال 00 ىأقوى وأرسخ شد 3 ون 


لع ٠.‏ س 4) معتى العنت . فضيلة الصيير عن كاج الأماء 0 








اده تعلق الى أمزاقن تعصيينة وقين عضيية 3ااطال الديس عل اقادمتها : 

وذهب الهور إلى أن المراد بالعنت لازمه وهو الاثم بارتكاب الزنا . قال بعضهم 

إن العنت يطلق على الاثم لغة » ونقول:إن الإثم فىأصل اللغة ليس يعم الممصصية 

الشدرعية بل هو الطرنو شرت ون تسق لشفلا أن العدية شاد يدن فل 

ذلك ها رون هوا بن عبان رقن ) أن نافع , بن الآزرق مالهعن العنك فقال : 

الإثم : قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك 7 قالكم : أما سممت قول الشاعر 
را بتك تيتد لى عذق, ولسعى مم | 39 و على بشغير دحل 


٠‏ وأن 000 خير كه أى 0 د اك عند كاسم الإماء مم 
هين لم. اكام و إن اانا له » لدفع الضرر 3 ' 0 ان 
العلل والمعايب كالذل واللهانة والابتذال» ا على ذلاك من مفاس الأعمال 
وسريان ذللك مهن الى الام بالوراثة» وكونهن عرضة للانتقال من مالاك الى , 
مالك فقد سبل على الرجل أل بكون زوجا لنتاة فلان الفاضز المهذب ؛ ولاسهبل 
عليه إن كرن زوعا لآة فلان اللثني 1 الفاسق الزنم » ومن كانت للفاضل اليوم 
قد تكون للفاسق غدا . وروى عنغر (رض )أنه قال : إذا نكيم العبد اسارة فند 
أعتق نصذه وإذا تكح الكر الآمة فقدأرق نصفه .وهذه المكة مينية على مابيناه 
وتران بيت اللإرينة ور ا وار ترسف دود وا دلق متها امنا 
واذلك يطلق على كل منهما لنظ «زوس » لاتحاده بالآخر و إن كان فردا فى ذاته 
وردى عناءن عباس أنه قال : ماتريف ناكم الآمة عن الزنا إلا قليلا.وةالالشاعر 
إذا ل تكن فى منزل المرء حرة 2 تديره ضاعت مصام داره 
وقال الأاستاذ الإمام : وأن تصبروا خير لك لافية من تزبية الإرادة وماتكة 
المعة وتمك نم المقل بالموى » ومن عدم ثعر رض 7 للزق » ولفساد الأخلان 
بالاارث 0 7 عمزلة المناع والذيوان » فهى تقد نان بالدل واطدران 
و لادها إحساسها ووحدائها اتكسيسين »؛ وليس عندى عندق هذه الأية 


غير هذا وما تقدم قر يبا . وإذا كان كل هذا يترتب على سكام الآمة وكانت 


ان بين حكة حر ات مه ٠‏ ع ( 


لصي يريم سيب سي لحي سات يها صتصوم مساحة بلسي اطي سيف تمي ويه ١‏ ال تعطفة .جيم يونا يسيس متي ياه ١‏ وا رت لي اق يي صمي لبجم د لاجد مصررة ١‏ متوع اونا ا 


0000 يحل إلا عند افده عن سكام الرة . فك تكون المئمة‎ ١ 
وأشْغذور رحم 6 يخثر أن لريصير عن تكلم ال.ة رحيم نكما موه‎ (# 
' وقالوا إنتزله ملؤلة لنب الاتدقين عنه والأمراق فت هقه الآسماء الالسبية التى يذ‎ 
مها الآبات أوسم م أن فنص عا نتصل به فى الاية 2 أو كثيرة كون‎ 
لاا سان فمها عرضة للبذوات واللهم كمدم الطول واستقار الإماء المؤنات والطمن‎ 
مهن عند الحديث قى كاحون * ثم عد مالصير على معاش مون بالمعروف وسوء الغان‎ 
من. ذاما كان الإتسانعرضة ا الأمووويتيا مابش اماو ا‎ 


٠ ٠ 5 5 0 ٠ 4‏ و5 
عههر له ور “ةيه بعدبيان | حكام شر مله بيك 8 ا 4 لايؤا خذنا 0 لااسدهما قليعة 6 


عي ا ا 0 





أ رار 
0 0 


6 9 2 2 بيد 0 مين 1 0 و 0 س" 0 الذي ل لك 


5 5 
0 2 
09 اام 


وَيتوب عليكم ا 000 عي م الله بريد أن توب 
عليكم وير بد الذذين يتبمون اعت أن تعيارا ياد فليم ( 007 :بم ) 


الو كاه مت 


3 دك أن ١‏ أن م 0 اوَخل لمان صَعيماً . 





جيجه سبع يبي 000 


مضت سنة القرآنالحكم بأن ملل الأحكامالشرعية ويبين حكبابعد بيانها وفى 
هذمالا نات تعايل بان ا تقدم 0 نأحكام النكاح .قال الاستاذ الا “.ام قو له ثهالى 








ير يد الله ليبين 50 0غ الم استئناف بيان كأن قائلا بقول »اهس حك هذ الأحكام 


0000 أ الأنبياء السابقين إياها لمارا بح للم أن 


مزوحوا كل امرأة وهل كانما ا 0 ومبانا عنه تشديدا أعلينا أم تخفينا عنافبشاءت 
الأاتمعة ا عرا تعن ةل القوو نان امار بالبالبعدالم! بتك الاحكام 
وقوله« ليبين »معناه أن يبين فاللام ناصبة عمتى أن المصصدرية كا قال الكوفيون:ومثله 
ل يريدون ليطنثوا نور الله بأفواههم » أقول : و بعل البعسر يون «تساق الإرادة 
مذوط واللام للتعليل أو العاقية أى بريد الل ذلاث التحر يم والتحليل 0 أن 


المالن) حم 4 مأه 4 به مصاحتك ووأ ع فعار م 6 5-5 مك 56 اللام أكوال اخرق 


ا( الفساء . س 4 ) صلة التزاحم بين الاباء والآبناء . حكة تحر يم الامبات 4" 





وقد حذف متدول لييين لتتوحه العقول السليمة ؛ الى استشراجه من ثنابا 
الفطرة القوعة » وقد أشار الاستاذ الإمامالىبعض الحم فى حر يم ثلاث الحرمات 
عقب سردها ورأينا أن تؤخر ذكرها فنجعله فى هذا الموضم ليكون بيانا لماوجبت 
اليه النئوس هنا يحذف المفعول » و إنما كتبنا عنه فى مذكرتنا بيان عاطفة الاب 
السائقة الى تربية ولده وه تذكر بغيرها من مراتب صلات القرابة وإننا نذكر 
ما يتعلق مبذا المقام بالاجازء ومحل الاسهاب فيه كتب الاخلاق . 
أن الله تعالى 0 بن الناس ذمروبا من الصلة يتراءمون مها و بتعاونون على 
دفم المضار وجلب المناقع ولوق هذه القباكات صنل القرانة وهل المتروء ولك 
واحدة من هاتين الصلتين درجاث متفاوتة ؛ فأما صلة القرابة فأقواها مايكون بين 
الأولاد والوالدين من العاطنة والآريحية » فن اكتنه السر فى عماف الاب عل 
ولده يجد فى نفسه داعية فطر بة تدفعه إلى العناية بكر بيته الى أن يكون رجلا مثله 
فهو ينظ اليدكتقارة إلى دض أعشائةه و ينيد علة فستقي ل أبانةة ومدق سن 
الوا .شعورا ,أن أباهكان منشأ وجوده وممد حيانه »وقوامتأديبه وعنوان شرفه : و بهذا 
الشعور يحترم الاين أباه» و بتلاك الر-مة والأريحية يعطف الأ بعلى| بنهوساعده. 
هذا ماقاله الس تاذ ولا يخنى على إنسان أن عاطئة اللأم الوالدية أقوى من عاانة 
لض » ورحقنها أشد من رحهنه » وحناما أرسخ 5 ا نا ار قلباوادق 
شعورا» وأن الولد يتكون جنيئا من دمها الذى هو قوام حياتها » ثم يكون طئلا 
يتغذى من لمنباءفيكونله ‏ مم كل مصة من ثديباء عاطفة جديدة يستلها من قليها. 
والطفل لاحب ان فى الدنيا قبل ع م أنه كب أناه ولكن دون حيه لأمه. 
و إن كان يحترمه أشد مما #>ترمباء أفليس» ن المناية على الكقارة ان ذاه حم هذا 
الب ب العظم بين الوالدين والأولاد 5ظ استمتاع الشبوة فيز-مة و «سده وهو 
خير مافى هذه أل يأ ؟ بلى » لل هذا كان ريم نكا اح الأمبات هو الاشد 
المقدم فى الآبة ويليه كر 3 البنات » ولولا ما عبد فى الإنسان الجناية على 
الغطرة والعيث مها والإفساد فهاء لكان لسلم الفطرة أن يتعجب من ريم 
ال مهات والبنات » لأن فطرته نشعر بأن النزوع الى ذلك من قبيلالمستحيلات 





١‏ د إلاات القرابة وعواطفبها قّ الاخوة والعمومة واطمؤواة (النساء 0 س4) 











١‏ اللار والأخوا اسه متها لغيه الملة بين الوالدين وال ولاد ون 
حك 3 عضاء الجسم الواحد فان الأخ والالعت د ن أصل واحد (سدو يان 
ف النسية 0 من غير تاوت بيلهما ثم إنهما نأشان فى حجر واحد على طر : 
وأسدة فى الغالي » وعاطفة الي خوة بينهما متكافئة ليست أقوى قُْ أحدها 0 ف 
القغر كترة عاطنة الاأمونة والاأبوة عل عاطقة البنوة فلوتوالا ساب يكو نأ اس 
أحدهما بالآخر أنس مساواة لابضاهيه أنسآتخر إذ لابوجد بين البشر صلة أخرى 
فيها هذا الذوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود والثقة المتبادلة» وي أن 
امرأة شنعت عندا جاح فى زوجها وا بنها وأخيها وكان يريد قنابى فشقعها فى وأحد 
مبوم ميم وأمرها أن تختار من يبق فاختارت. أخاها فسأها عن سبب ذلك فقالت 
إن الأخ لاعوض عنه وقد مات الوالدان عوأما الزوج والولد فيمكن الاعذيا و 
مثلهما . تأتجبه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة وقال : أو اختارت الزوجلما أشيت لها 
أخنا وحملة الول لاله خوةصلةفطر بة قوية وأ نالاخوة وال خواءت لا يشتبى 


بعضهم القتع ببءض لأن عاطفة الأخوة تكون هى السةوا بعل النغس حيث لاد قى 

سواه معها موضم ماسات الفارة فقضت حكة الشر بعة بتحر ع تكلم الت 
3 55 له لى القدارة منفد لاستيدال داعية الشهوة عاطية إل خوة . 

| ا الأب والم وفى الحديث « عم الرجل صنو 

أبيه » أى هما كالصنوان يدرجان من أصل النخلة ونة.م هذا ذ ا م 

أم كنت شبداء إذا حضر يءقوب الوت إذ قال ليفيه :ما تعبدوذ ءن بعدى + الوا 


تعيك الك و !1 3 اباك 1 برأهم م وأسماعيل واسسق) فقمدوأ 3 عل من أبائه لزه 


ا الأسحاق 06 لك هو : بهذا ا المعى الذى 0 بك صلا العمومة مر ا ل 1 له م 


ما 


وداخل 0 لك وكا: 5 دن اسن 2 3 الفعار :ا“ 0 ا تأصاقا: 2 الك 7 0 0 


وملة املؤولة نم ال اموي 57 . قالو| إن “تر الجدات مندر 3 فى كر م الامم 
اك 


ار 


والكر :كم 0 الثماه ل 0 3 أذ تكزها الشهوة عط 1 0 إذلات اعد 5 0 لذ 1 


3 5 3 
وام كار" ب ل 3 ا اللا .: 00 د فهيا من ١‏ أ أن از 8 نانه 3 000 أن 
6 ع 3 3 ل 
: 0 35 50066 5 مير ٠.‏ 
اشام واحته كنشيه وماحي الغمارة 0 معد ليا هذه الماطفة من افع كذا 


(التجايقي 2 1ل كداريايةو اللي لحرت ام الاق و ا 





صاحب القطرةالسقيمة إلا أنعاطفة هدا تكون كنطرتهفى سقمها » ثم 


5 5 1 0 5 9 . بدا 9 . 
الر. حل على امه 9 افو ى لكو مهأ نضعة مله عث و رعر عث بعنايتهو وعا نشذعو ألسة 


إن عواف 


أخيه واه يكون أقوى القية بسناتهما 1 دم 20 الغرق بسن المات 
وأطالاك اونمت ناك الاغرةتوالاضوات» قرو أن اطي ولك حن دما 
'وحنان » والمب لأولئكك حب نكر بم واحترام » فهها هن حيث البعد عن «واقع 
الشهوة ستكافئان و إتماقدم فىالنظ الكريم ذك العيات والخالات ‏ لأن الادلاء 
ينا عق الآياه الام عه فتنتيا أكق واغل مزميلة الاغره والأخواكة. 

هذه هى أنواع القرابة القر ببة التى ,مراحم الناس بهاو يتعاطفون» ويتوادون 
ويتعاونون » بماجعل الله طا فى النغوس هناب والنان » والمطف والاحترام » 
خرءالله فههاالنكاح لأجل أنتتوجه عاطفة الزوجية وحبتها إلى ٠ن‏ ضعفت العدلة 
'الطبيعة أو النسبية بينهم كالغر باء وال جانب » والطبقات البعيدةمنسلالة الا قارب ». 
كأولاد الأعمام والعمات » والاخوال واعالات » و بذلاك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهر » التى تكون فى المودة والرحمة كترابة النسب » فتتسم دائرة الحبةواارجة. 
بين الناس » فهذه حكمة الشرع الروحية فى رمات القرابة . 

5 أقول إن هنالاك حكةجسدية حيو ية عظيمة جدا وهى أن نوج الاقارب 
بعضهم ببعض يكون سباً اضعف النسل فاذا ل سات واستمرت يتساسل أأضحف 
والضوى فيه إلى أن ينقطم . ولذلك سبيان أحدها وهو الذى أشار اليهالثقهاء أن 
قوة النسل تكون على قدر قوة داعية الاناسل فى الزوجين وهى الشهوة وقد قالوا 
إلا لكر سف درك الا ثارت » وجملوا ذلك علة لكراهة تزوج بنات العم 
وشات الممة 2 وسدب ذالك أن هذه الشهوة شعور ف النشن بزامه شعور 
عواطف القرابة المضاد له فاما أن يزازله ويضمفهكا عل ا وداه اما 

والسيب الثاتييءرفهالاطباءو ا بظاير العامة عثالتقر ببى»عروف عند الفلاحين 
وهو أن الأأرض الى يتكرر زرع نوع واحد من الخبوب فيها يضمف هذا الزدع 
فيها مرة بعد أخرى إلى أن ينقطم لقلة المواد التى هى قوام غذائه وكثرة المواد 
الاخرىالتى لايتخذىمنها ومزامتها لغذاء, أن بخاصله » ولووزع ذلك الحب ف 


7 الى الإسدية لتحريم أكاح الأقر شن لمر سا 0 


رأ ى وذرع فى هذه الأأرض نوع آخخر من امب لها كل منهماء بل نبت عند 
الزراع أن اختلاف الصئف من النوع الواحد من أنواع البذار ينيد فإذا زرعوا 
حنطة فى ارض وأخلوا بذرا من غانيا فزرغوه فى ثلك الارض كون هوه ضعيمًا 
وغلته قله وزإذا أعنوا التترون مححظة أحرئ وزرعؤ فى الك الاركن قننما 
بكون أنى وأرى ٠‏ كذلاك النساء حرث كالارض يزدع فيون الولد وطوائف الناس 
كأنواع البذار وأصنافه فينبغى أن 3 أفراد كل عشيرة من انخرى يركو الولد 
بلجب ف زر الولد يرث من مزاج أبويه ومادة أحسادهما ويرثه ادها 
0 وساينهماقثىءمن ذاتءفالتوارث والتباينسنتانهو سان اطاقية 
بنينى أن تأخذ كل واحدة منها حضاها لأجل أن ترتق السلائل البشرية ويتقارب 
النأس بعضهم من بعض : ويستمد بعضهم القوة والاستعداد هن بعضء والتزوج 
من الأأقربين بنافى ذلك فثبتها تقدم كلهأنه ضار بد ناو نفساءمناف لطر ةغل 
بالروابط الاجماعية عائق لارتقاء البشر . 
وقدندى النوال فى الكهيله تون اللسال الى للب مرعتيا لازاه 
لاتكون من القرابة القر ببةءقال فانالولدخلق ضماو يا أى كينا وأوردف ذلك حديئًا 
لابصح. ولسكن روى ابياهم لمر فلس اديت ان وال لال الماان» 
«اغازيوا لاتطووات» اى ترويهوا الدزاني لداذ عن اد ولادم حاف عفار تمان 
الغزالى ذللك بقوله : إن الشهوة إعا تنيعت بقوة الاحساس بالنفار آَ السو إكما 
بقوق: الأحساين لمن اذو مي انلدي فامأ المعوود الذىدام النغار إليه فإنه 
يضف اطي فنع عله ادراكهوالتاز يه ول ترسف نه الشروة ناهوتنايل لا وطاق 
عل وا عور الس ماتلناء 

وأما حكةالتحر بم بالرضاعة فقد بيناها فى تنسير د وأخو 35 من الرضاعة» 
ويزيدمماقلناه آنقا فى حكة رمات النسب تبيانافن رحمته تعالى بنا أنوسم نا 

دائرة القرابة بالحاق الرضاع بها وقد ذكرنا أن عض بدن الرضيمع شكون من لبن 

الع وفائنا 3 ل كرهناك أنه بدلاك يرث منها كئ برث ولدها 0 وديم 

وأشرنا أيضا إلى حكة تحريم محرمات المصاهرة بها ذكرناه فى حكة ريم 


(النساء.س 4) حكة تحر مالنكاح بالرضاع والصاهرة ‏ سم 








ار ببية و بنت الدوجة » وأمها أولى بالتحر يم لآن زوءجة الرجلشقيقة روحه بل 
مقومة ماهيته الانسائية ومتسميها فينبغى أن تكون أمها ,عنزلة أءه فى الاحترام. 
ويشبح جدا أن تكون ضرة للها فان لخة المصاهرة كاءة النسب فاذا تزوج الرجل 
من عشيرة صار ا أفرادها وتحددت ففينفسه عاطفة مودةحديدة م. فبلفوز 
أن يكون سبباً للتغاير واالشسرار ببنالآم و بتنها # كلا إن ذلاك يناف حكة الصاهرة 
والقرابة » ويكون سبب فساد العشيرة , فاأوافق للفطرة الذى تقوم به المصاسة .. 
عو لك تكون أم الذوحة كأم اأزوج وها الى فى حميره » كنته من صلبه ' وكذا 
يذبغى أن تكون زوجةابنه جازلة ابنه»بوجدالها العاطفةالتىيجدها لبنتهءكا ينزل 
الاين امرأة أبيه منزلة أمه » و إذا كان من رحمة الله وحكته أن حرم الجسم بين 
الاختين » وما فى ممناها لتكون المصاهرة خمة مودة » غير ٠شوبة‏ بسبب من 
أسباب الشيرار والنئرة» فكيف يعقل أن يبح نكاس ٠ن‏ هى أقرب الى اازوجة 
كأنها أو تن ء أن زوحة الوالد الزاده وزيحة الوذ الوالك #وقديوين لنا أن شي 
الزواج هى سكون ننس كل من الزوجين إلى الآخر والمودة والرحمة بينهما و بين 
من يلتحم معهما باحمة النسب فقال (٠2:١؟‏ وم نآلانه أن خاق لك من نفس 
زد اجا لتسكنوا اليها وجمل بيتك هودة ورحمة )فقيد سكون النفس انخاص باازوجية 
لم يقيد المودة والرحمة لامها تكن بين الزوجين ومن لتحم معهما بلحمة النسب 
وتزداد وتقوى بالولد » 5 بينا ذلاك بالإسهاب فى مقالات ( اللياة الزوحية ( التى 
نشرناها فى الخلر الثامن من المنار . 
فهذا ما فتح الله علينا فى بيان المراد من قوله تعالى « يريد الله لييين لك » 
من ححيث إله ل بذك معمول « ليبين » لناتمده هن سكن الغطرة عهونة إرشادنا إلى 
كون ديننا دين الفطرة بقوله (:* : «٠‏ فطرة الله القى فطر الناس عليها لا تبديل 
ماق الله ذلاك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعامون ) ققد جاءت هذه الأية 
بعد آية الزوجية يهان آيات . وقال تعالى ( ١ه‏ : ٠٠‏ وفى الآرض آنات لفوقنين 
"١‏ وى شم أفلا تبصسرون ) وقد هدانا بذلك جلت حكته إلى استقلال فى 


« تفسي الأساء » <” خامس, » «اس 4 ج 8 » 


م حكة تحر خرءات النكاج ‏ (السارءس4) / 





طلب الع والمسكة » وتركية الننس بالأدب والفضيلة » ولا غروالقرآن. حدى. 
لامتثين » لا قوانث وضعية لين ) ولا رسو م عرفية لاحامدين . 
بعد كثابة ماتقدم ذهبت إلى إحدىدور الكتب فى (القسعاتطينية )أحيث 
أنا فراجعت كتاب حجة الله البالغة لاشيخ أسهد المءروف بشاء ولىالله الدهاوى 
فاذا هو يقول فى حكر رمات النكام « والأصل فى التحر .ور (منها ) جر يان 
الناذقبالا طحاو ألارة اما وعدم إمكان ازوم الستر فما بينهم وارتباط الخاجات. 
من الحانبين على الوجه الطبيعى دون الصناعى فانه لولم تير السنة بقام الطمخ 
عنين والأعراض عن الرغبه فيهن طاجث مفاسد لا تحدى ؛ وأنت ثرى الرجل 
يهم ترم ذل ادن أدراة اساي فيتوله بها ؛ و يقنم لتك العا 
انك فين يخاو ممهاو ينظار إلىتحاسنها ليلا ومبارا.وأيضاً لوقتس بابالرغبة فيين 
ول سد ولتم اللائمة عليهم فيه فى ذلاك إلى ضرر عظم عليين فانه سيب عضابم 
إياهن عن برفين فيه لأنفسهم فا تأنه بيدم در عن د 0 إككا امون 0 ن لايكون 
ل أوتكوه وهو الريه متيف كول لديا :ممشدة احنياجون لاعن شام 


ع 
هنون » ونغار لذللك عسالة 0 تا الغنيات 3 تقدم فى فى أول السورة : 


1 


قال (ومنها) الرضاعة ذفان التى رم حمق لقي الام ا سمب اماع 
أمشاج لامك وقيام ميكله غير أنالأم همات شاقته سلما وهام دزت علية سات 
رمه من أول نشأته فحى أم بعد الأم وأولادها إخوة بعد الاخوة » وقد قاسث فى 
حضانته ماقاست وقد ثدث ف ذمته من حقوقيا مانيت رارك مئة ف صغرهأ 
ما رأت »فيكو ملكا والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة » وك من مبيعة مجماء 
لاناننت إلى أميا أو الى تيا هذه الاقحة اه خائلك بالرتفال زوأ نعنيا) ان العرت 


من الأحياء فيشب فيب الواد و يخالعاهى كهالماة 


0 
كأنو ا لسترضعون أ, لادم 0 0 دن 


| غارم ويكون عندم الرضاعة ل ةكاحمة السب » 93 2 الخدت 0 93 المعئي 


صر 
و رضاع ال حرم و كن إل صل قّ مقداره عشر رضعات و هس لل" تباط 5 
قال (ومنها ) الاحتراز عن قمام ارم بون الأقار ب فان الضرتين تتحاسدان 


لحمل اليخض الى اقرب الناس مدعا وأمكسد بين الا قارب خنع وأشنم. وقد ثره 


) النساء 6سا ( 1 إناحة أريع ذ زوحات 6 


سماعات دول السياف ابلق العم واكيال إذلاك فا بنالاك دا انحن با فرمن 11 
درفي عليه الاخرى كالاخدين والمرأة وعمعها 3 خالتها 6 م د 7 م ورد 2 امع 


قال( ومنهأ )المصاهرة فانه لو حرث السية ذا الناس 3 3 ون للأم رضقق 

دج بها وللرجال فى حلائل الأآبناء وبنات أسائهم لآنفى إل الى فى فك 

ذلات الر 5 1 قتل دن اشم به » وأن أنت ا المقصص قدماء الفارسيين 

وأسدة, ات حال أهل رما لك م الل ن انين '/ تقيدوا 38 السئة اأراشدة ولجادية 

أمورا عؤلاما وه مهالاك ومهلا لام لامو ف وها ( فان الاصطاءمات 1 ق ده القراية 

لا “رم 6 والسثر متعذدر 34 افاي شليم 6 والا جامامن ع أطانيين م مار فة 4 فكان 
عا بعازلة الامبات 0 المنات ا وعنرلة الأختين 44 © 


ر 
0 


قال ,2 ومنبا العدث الذي 0-0 اذ حسأن إل ةر العشرة الزوجية 2« 2 بات 
لشىء حديد ف التصدد إلا قوله فى بيان ا ربع « ذلاتك أ الآز بم عدد 
ككن لصاعتية 5 يرجم إلى كل واحدة يعد ثلاث ليال ومادون املة لد كدخ 
القسم ولا ,قال فى ذلك بات عندها كلك أول حد الكثرة وما خوقها زيادة 
الكثرة 4 ا م وقد وقينا هذا المقام 09095 ف اسار الأية الت لديم التمدى دن جراء 
التفسير ارا م 0 3 6ع ا مضنا ( 

الي ورت تلوق انق قدو قزل ور مكدر لخر بود ون 

أن ذلاك معسدمٌ للك ا و ف 2 فى الكتابة رخص قها 5 وتقدم إلضاح 
ذلك قف الكراء الخانى. وقد تقل ابن حر 5 عن بض ل رىالسلف أن المشر كين 
والمشركات ارم عل المؤمنن التنا قم ممم م 1ه قوت من المري 5 
وقد كان هن حكة الإسلام أن يكون عرب الزيرة كلهم مسامين فشدّد فى 
في ملمهم ما مالم ل 0-89 ق 007 31 عيرم 3 ينأ ذاك ف | ثار. 

قال (ومنها ( 5 لمر أ 5 أمة ا قانه ىه كك عصان ف حها بالل 32 إلى 
لش . ندها ولا خم اص 4 5 تالس حك 3 إل .4 الاء 5 ن حب التور لون إلى دنه وأمانته ولا 
حائز لضي سيده| عن استخدامها والنخلى مبافان ذلك ترجيح أضهف |المكين 
على اقواها 6 فان هئالالك ملكين ملت الرقية وماك البضع وأ دول و الاقوىي 


501 وسحدة ا الآفى و6 تكو اه ٠س‏ 4 ) 


التتيل 5 الآخر الستتبع له » والثاتى هوالضميف المندرج 9 وف اقتضاب الأدنى 
للأعلى قلب الموضوع » وعدم الاختصاص بها وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو 
أميل الزنا ٠‏ وقد اعتبر النى صلى الله ديم هذا الأصل فى حر الا لسكدة 
التى كان الجاهلية يتعاملو:با كالاستبضاع 5 كينته عائشة رض الله عنها . فاذا كانت 
فتأة مؤ منة باللّه خدئة فرساواقتدت الطادة إلى لاسا كانة العنن. وعدم 
طول الرة خف الفساد وكانت الضرورة والضرورات تبيعم المخاورات »اه 

5 11ل اقم إشكاح مل أو كافر وقال فى حكته « فان أصل 
الزنا هو الازدحامعل الوطرةة: 008 5 وغير قلع طمءالاخر فنا » 


وأا قوله تعالى وعد ان اتن : نتباك 1 نا أ أنه رودا ما 
شرصه 5 0 نالاحكام الم وأفقة لصاطي؟ ومشافمم 1 5< سان الذينا تع عاييم 





منقيا 3 من النبيين والصديقين ا المين أىارقهم فى العمل عقتضى 
الفطرة السليمة ؛ وهداية الدين والشريمة : كل سب حال الاجام فى زمائف © 
قال « لكل حمانا مس شرعة 0 وما كاد دين جميع الأنزياء وانهدا ف 
07 3 1 العيادة وتزكية النفسبالاعمال التى تقوم ٠‏ اللكات اليني! حادق 


عه 


2 8 9 

ل 3# و.: امون 0 0 د أىه ١‏ وب ثلات ١‏ 1 357 كام أ عام بالممليبا 

00 0 سلاف 4 00 رمن الجاهلية اول الاسلام اذ اكع فر 3 عد سن ةالقدارة 
.5 9 4 18 90 يا 5 4 يم : 5 0 9 

5 عدوي م نكم اقم 6 وتقطدون ارحام 4 ول أراعون ماقي الزوحية من مك بك 

وزانة التعوو يوون ادك ترق روالها الي فل ااه المي يا ماع 


سيب له من الغفران *9 والله ملم حكير )* أى أنه ذو اللي وحم الشاشن 





اللذين تصدر عحهما 5 حكامه تشكون دوافقة ام مالم 3 نافمم 3 عامه الواسم 
ا 


ع صل د بيبا وحونه ل عالخة تقضى 95 


وقوله +«( ايه بك 7 0 0 ل 6 فيل ا ندتكر س لأجل التأكد وقيل إن 
1 00 ب فىالآية الساقة بأديراد بالأولى القمول و بالثانية العمل الذى 


٠. 


دكرن سيب القبول » وهو كلف غير عقيول » والصواب ان التو بة الا ولىذكوت 


3 ا 5 ا 0( ١‏ راد 0 وار أدة ممع ى الشبوات » ٠.‏ ضوشي الانسان لكا 





فى 'ثعا ل 58 2 5 / كام فكان ‏ معئاها أن العمل بتلك الاحكم مكون 
توبة ورجوعاعما كان قبلها من أنكحتهي الباطلة الضارة وان الله شرعها لجز ذلك 
اسند إرادة التوبة إلى الله تعالىفى جملة مستأنقة ليين لنا أن ذللك مابر بد الله 
تعالى أن نكون عليه داتما فيمستقبل أيامتابعدالاسلامو يقابك عايريده منامتيعوا 
الشيوات 1 نه يقول ماجمل إرادة التوبة علة لتلاك الأحكام إلا وهو ير يدذلاك 


دابا بم ل توش اناي قار بك وتصامم ا 3 9 ونيد الذي تتبعون 


الشهوات أو ناوا مملاعفاما 4 عن صراط الفطرة ا داعية الشهوة أل وانية 
عبل كل داعية فلا تالوا 5 تقطموأ لارضاكنا وشا الارحام “وز ناوأ ضير القرابة 
الكراوأ مثلهم إمامم المتبعهو الشبوة 6و عرض من ااا الم باللدة 6 وقير امراد 





يعشبعى الشهوات أه ل الكتاب أو البهود خاصة لا نهم ينكحون بنات الاخوة وكذا 
الأفى لاني كانول سي من الاطلاق قال الاستاذ 
امام : 0 الذين بقولون 5 اح المتعة 6 
م قال تعالى عل بر بد الله أن 9 0 م 26 إذا لم يضيق عليكم هاعر العهااء 
حتى أنه أبام لكم عند الضرورة نكاح 1 »للم يجعل عليكم فى الدين من 
حرج قط » فشر يمتكمص المنيفية السمدحة كاورده عل( وخاق الانسان ضعيفا ‏ 
لابقدر على مقاومة الميل إلى النساء ولاحملثقل التضيق عليه فالاستمتاع ممن» 
ثن رحمته تعالى أنه يحرم عليه منهن إلا مافى إباحته مفسدة عظيمةهومم هذائرى 
ال نا ينو حيث يضعف الدين حتى لايكاد الناس يثقون بنسلهم » وحتى تكثر ! 
الأمراض وبق انما واتستشرفى التسناد في الأرض + وقد كارن لوحال نولا 
يزالون مم المعتدين في ها ]الام وار شوومم »4 وشدة تجرأهم “قوم . بفسحدون الفساء 
و إستسياونين بال مال عدوم ؛ أنبن المتصديات الافساد » وكمجر عدم عل 
أه رأنهة فيا ؛ ويستال على !+ راج أه رأقغيرة موخدرها !!] وهو يجبل أ لملة 
ل أفسد.باامرأةغير هع هى الت يفسدبها غيرهام رأتهءواً أنه قليارضشق رجل إلاويكون 


ب ره 5 , 1 1 2 
أستاذا الاهل دته فى الشسق و ددن 32 الحديرث الشريف «عدو 525 لساؤع» 


هله 0 ساد اداه لار حال ٠.‏ اتصال ارخ 3 الأساء ال 1 ( 





ويروا 7 2 أبناز؟ « 7 الطبراى من جد بلك 58 الدنا 4 بى دفن واه ل 
على بكعنأه : عل 3 ف الرجال الفاأسقين 86 والمتؤرضجين والمارقين 6 من ه رددأ ص 
الفنيق وصاروا 1 ونه دن العادات امسن ا عيييم وزا 0 غيدهم 6 فوم 
ا ١‏ :2 5ظ لوه ' “1 

يعدون الدياثة» مس بأ من تسرةابا الكياسة »سلسو القياد لفسم اميم 6 3اإسلسي 
الفياد لم #وذلاك مش ماتطيقهالرديلة من اليد فإفساد البيوت اكتةو 325 
الرا بعلة الزوسية 4 وحعلها وسيل ا فى ف التعارة والجسر بمة شد الأوائم مو إيك 6 
نا ش00 اصن لمرتيطين هن دن فوضى الابضاع» واطفافل 8 قباء هئاء العيكة 
دن الأختصياص . 

أخرج البميق فى شعرب أذيان عن ابن عمأء سس( رض ) ا 4 قالى الى آبات 
تلت ف موز 0 5 الذساء فى حبر شام الأمة ماطلعت عليه الشمس 6 ثر حك , وهك 
هاه اذك اللا 0 بدا ثّ ليبينلكم بل 5و ضَعيقًا . والرا 3 0 0 
2 ر ماتمرون ع4 لكترعت؟ سيشاتج 0 والأية ااامسة مه إن ا للايظل. :مال ذرة» 
والآنة الساذسة نه وم 


١ 3‏ 4 
وفن لمم 07 و لم قا نفك 1 2 والسابعلم أن انث لأخغران 


07 3 َه 7 ا( 
شرك بك » ام والامنة 2 والذين دلوا الله فرسله و هرقوا نال 555 ميم 0 4 


وسأ ك0 انسار سا 5 0( 6 ان شاء ننه ام 


1 بى؟ : سم ) ناعييا الذدين 1م 7 3 1 | 0 | يحتكم بالبعال 
إل أ أن ( 5 لكين 0 5 ل كن ا ع ولا :: الققاه 7 3 55 َي ا أنه كان 
: : 00 : 2:58 4م ) ودن شعل ذلك عدأ َ نا - 0 3 أيه 


سين 


0" ال اق ق0 ال 5-0 ظ 1 ا ها أل 0 الآ 0 37 عاقيلبا 
م 00 السورة ان هنا : ولا 1 غاب 4 امضي مينأ على الأموال 2 ثارة الا رث 


أده 3 امتعل فوالتكام حادلا أو درأ ماقال تعالى سك نعي ١‏ طق ٠‏ من ع أل 39 طَل وناب 


م س 4) أنهى َس ل الآمو ال الاطلج ال اكية 0 اا 3-1 


ا 5 كله - قبطل ا لنع النساء والصخارءن الإرث بالضيف ‏ 
و بعد أن بين كينية التصرف فى الدع بالأموال بغيرها حملا للد نساب.ذاكرا 
كنية التصرف فى الأموال تخانينا الأسيايية اط ىال سنان فى الإمان 
ترقيعاً لفيرع عن مثل هذا الشأن » وذكر الآية . 

وقال الأستاذ الإمام:كان التكلام من أول السورة إلى هنا فى معاملة انيتائى 
والاأقارب والنساء ثم فى معاملة ساثر الناس ومدار التكلام فى تلاك المساملات على 
المال حت إنه لماذكر ما يحتلوما يحرم من النساء لم يخرج التكلام عن أحكام المال 
فقدذ كر مايفرض طن وماجب من إقاتن عرض هك ذحكر ثلاث الي 5 
من المةوق المالية ذر قاعدة عامة لاتعامل المالى فال 2 با ما الذين آمنوا لاراع تاكاوا 
و الم بينكر بالباطل ؛ اد ال الى اميم فل يقل لاءأ لدم يال 

عض 3 على ماقررناه مرارا من تكافل الي مة فى حقوقبا قاد 2 1 

إن مال كل 5 6 هو مال 5 فاذا استباح أحد؟ افيا يأكل مال الأخو 
بالباطل كان كا أنه أبام لغيره أكل ماله وهقم حقوقه 3 اأرء يدان كايدين .هذا 
ماعندى وتقل بعض من <ضم الدرس, على الاستاذ أنه قال م إن فى هذه 
الإضافة تنبيها إلى مسألة أرق و أن صاحب المال الطائزله يجب عليه بذله 
-أو الب -لمنه _المحشاج ف لاعبوز المحتاج أنيأخد شيعا منمال غيره بالياطل 

كالسرقة والفصب ؛ ولا يجوز لصاحب المال أن يبخل عليه ها يعتاج اليه . 

اذو زيادة فى الميان إن مثل هذه الإضافة قد قررت فى الإسلام قاعدة 
الاشتراك التى ير المها الاشترا كون فى هذا الزمان ولكنهم لم يبتدوا إلى سنة 
عادلة فمها » ولو القّسوها فى الإسلام اوجدوهاء ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل 
فرد من أفراد المتبعين له مالا للآمته كلباء عماحتراماليازة والملكية وحفظ سةوقها 
فرو يوجب ع لكل ذى مال كثير حقوقا معينة الما العامة و م يوحي عليه 
وئل صاحب المال القليلحقوقا أخرى لذوى الاضطرار ٠ن‏ الامة ومن جميع البشر 


ونث فوق ذلك عل البر والإحسان والصدحه الداعة والصدقة الؤقتة وأ طدية . 


)4 افوا 0 الأسلام لمكي الما 0 )م النساء . س‎ : 1 ٠ 


كسد نوه وا تشم شي بع ميد قم اندي دن اسم بمو يات بين ب بح ند يت عن ب - ل« حوب + وم ماص عتصادو صب سد جمديوييه بيعب دسجو بامسو سبي عا اناد 


ا ملادااجٍ 50 ااا فأ مها الى 1 0 والسكر قط سواء 
كان مسما 5 يم 6 5 ملام رض ص المسامين فرضا | قطلعيا أن بزياوا 
ضرورة كل مضطر » 5 #فرض فى أمواطم حا اع لاق اعوالييا كان وسساعنة 
الغا مين الذءن بسذلون أمواهم [الاصلاح سس الناأس ولغير ذلك من الواع الجر 5 
ونرفا كل دن لقعم ف ثلاك اليلاد أن مال الآمة طو ماله آنه إذا اضعار اليه ادم 
م مدو رأ له 7 وقد الصييية من4ك دمل ف غير حال الاضعار أروقد جهل المال المعين 
الأروضي ف أن ال الكفنياء فك سيط 3 اانه انا كااسن ال1نة لله له يح 
من عرض الإعان فى قاو مبمء بنرك الى أر يمية الأفراد سائر ه.ا أوجبه الشرع علمم 
5 نكيم اليه وحم باطلاق امرض عليه 6 ورغميم 5 4 6 وذم 3 على فعمسةك . 
لمكون ١‏ | لدافم طّ م إلى البذل م ن أنفسيم 04 فتقوى م سكات السعناء وال لعجا 6 ة والرد١ءة‏ 
والر-مة 7 6 و ع لأددتاج 3 لحل ما 0 ع 1 انيم كرة إذمم 
ومرضامم لان 2 ذلك مسدنان سدق قطم أسياب تلات المصماثل وماق مياه 
(َمَفسدنٌ كال الكالل عل 526 غيرم » ومن وراء هاتن المفسدتين املاط 
المشر وفساد نظام الأجماعء فانالناس خلةوأ متعأوثن فالاستعداد قا الغمول 
الخال الى الكسل والآمول 03 وعموم حوب الشورة والغارور 6 وتذليل صعاس امور 5 
فاذا أبيم للكسالى البطالين » أن ينتاته| عل الكسابين المحدين » فيأخذوا ماشاءوا 
31 ا تأسدو | 0 6 أت كسيوم 07 عير رضاحم ولا إدم 6 أَفْمت 36 الاباحه الى 
الوضى فى الأموال » والضيعف والتوانى ف الاع.ال ؛ والفسادفى الأخلاق والآداب 
3 إيا 1 عل أول الألياب 4 وجني 3 لأراعة 0 مال أحد الاق 6 ء 8 كك 
صاح ب المال ماشاء عن كر م وفضل » شت يعود المساءون إلى حقيقة دنهم و يكونون 
توا همه عل 0 الملم 5 كان سلفم 01 فيقيدوأ امدنيه أ مت عدا 3 قل ها | الععمر ا 
33 هاا ولك ف ل #وقف نزرد دم تفسير مشل هاده اخملة فى سورة المقر ١‏ 
ما م 


0 
/ ف |! ماطل فييك فنا م ألاك ل مالم 55 ف مقأيلة شى دفي وهو من البطال 


لاا ص كلما ( 5 ار 5 نا هنالاك ماق ضذه الاضيافة دن امار الأقباز 


والعالانأء فى الضياع وأطسار فقد حرمت الشر بعة اخذ المال بدون مقابلة حقيقية 


(اأنساء ٠.س‏ 4) استثناء التحارة بالتراضى من أ كل الاموال بالباطل 4 


5351011000 ييا 211010101011 





يعتد يبأ ورضى من يؤخد ممه وكذا انناقه فى غير وجه حقيى نافم . وقال الا ستاذ 
الإمام هنا : فسر الال وغيره الباطل بالحرم وهو إحلة لاشىء على نفسسه فان 
لله حرم الباطل بهذه الأية فتوطم إنالباطل هو ارم يمل حاصل معن الآية : 
ارات امال الخروغرها , والضزات أن الناكن هوعا ةا ب اطق وما 
والكفاي يلاق الأنناظ كاللق بو المروق اينات أو« الماطاف نويا فايلا 
وهوالباطل والمشكر وااسيئات » و يكل فبمها إلىأهل الفطرة السليمة من المارفين 
باللغة ومن ذللك قوله فى الجهود « و يقتاون النبيين بغير الاق » ى فلان فىالمال 
هو الثابت له فى العرف وهو ما إذا عرض على المقلاء المنصئين أصحاب التهارة 
السليمة يقولون إنهله » فيسل فى الباطل الغصب والفش وانلداع والربا والخين 
والنغرير. وقوله « ينك » للاشمار بأن المجل الحرم ل نه باطل هو ما كان “وضع 
الننازع فى التعامل 5 امايق كانه داقع بين الأكل والأ كول منه » كل مهما 


بر بك نحلية لمفسة ؛ فعج 3 85 | رجح لهال بن أي بن تنازعان فيه هو 
الحق » فلايجوز لأحد أن يأخذه بالباطل . وعبر بالا كل عن تكن ايه لأنه 
أقوى أسيانه وأعيا وأ كارها : 

قال تعالى +9 إلا أن تنكون ل كوفيون مبارة 
بالتطيع أ إلا أن للكزق لع الا وال صارة الح وقر أها الياقون 0 على أن 
كان تامة والمءني إلا أن توجه نبارة عن تراض منكم » والاستثناء منقطم قالوا 
والممنى لا تقصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطل ولكن اقص_دوا 0 تر يدوا 
بالتجارة التىتكون صادرة ع نالتراضى مني وتخصيعها بالذكر دون سائراس.اب 
الملاك لكونما أ كثر وفوما وأوفق اذوى المروات . وروى ابن جر ير عن الطسن 
وعكرمة أنهما قالا كان الرجل بتحرج أن يأكل عند أحد من الناس ببذه الآية 
فنسخ ذلك بالآية التى فى سورة النور « ولا على نفس أن امن ن بوك 6 
الآية . وروى أبن ألى حاتم والطيراتى إسند يع عن 1 مسعود اق 
هذه الاآية إنها 2 أما نسخت ولا تنسح إلى يوم القيامة . 


وم انها اداو لواف يو كل افوا لاهن (الفياء ين 4 


الأستاذ الامام قالوا إنالآية دليل على تحر يم ماعدا ربح التتجارة من أموال 
الناس ‏ أى كاطدية والهبة ‏ ثم نسخ ذلك بآية النور المبيحة للانسان أن يأ كل 
دن ليو أقاز 4 وأصدفاكه 6 وهو افتراء على | لدين ١|‏ عل له 58 أى تصعحروايته 
من عزى اليه 2 إذ لايعقل أ ون الحية 0 رمة ف وقث كن والأوقات 4 ولأماق 
معنأها كاقراء الضيف » وإعا 0 يحون التعجر -. م فم عا عائع في ق4 صأحب المال 0 وخد 
التعوارة 'ن هوم للا عوال الى درى قبا اللا كل بالماطل أى يدول مقايل ليان 
ممقلم أنوأ عه يمحل فقسأ إلا كل بالباطل فان لبايك ع الثىء وحمل عو صا" 
5 539 على فدرم سلس لمق أل 5-8 ع 00 ١‏ سم ار جر أن ْ يكن شوالا . 


ع 1 
يدون رضآه أو يدون قامه م العم 5 الغإن أ 4 لايم 4 --3 اما أمتئى ننه 


فالمرا دمن الاستثناء التسامح , عا بحولن فيه ل 0 كبرمن لاد روما وَل 
سيب التَعاوض فيه برأ عةالتاجر فىئز ين سامته ونرو ' وك ا «رخرقب |! اقول م ' غير عش 
ولاخداع: ولاتغر بر كايقمذلاك > ير افانا10. مار كثيرا نا رشارى القن 6ه ن شير ساحة 
شد دؤالية؛ 0 ا عشسن لأ أنييكن انة ياهديأة قل منكدن كان ل ولا 0 
سلب ذلاك الما لذة ا( أ لاج رورخر فه4, وقد ا ذلاث 3 اشافولة ع ادق وأثقاء 
التغر 2 والغش 6 يك ول 0 / اطل التجارةا كامل؟ ا راضى 5 وهو 5 اذى وأطيقة 
ف إداحة ذلاك أاخرف. كيت قي الم تارق إشادة حاسة 5 ناس ال بأو لما أ ناس ! ع ل افيتان 
ا ثن 1 .كأ أله كاده 3 أسر ال شياء والتدقيق فى اما 00 تواطم التى 
جنا باط 8 ,قياماأن يذ “سب مو عم مها ب! ساطل #أى يدون مما اتقانا. ء فلى هذا يكون 
ألا اناغ مقه لاخر 3 لك الر >الكثير 6 الذي يكون غيرم 9 0 سر بل راض : 
ا د لبدإرادة ل 6 لكين لولم ع مل هذا لار صمي قا تارق ليا 0 غل 
مها امد 0 اهل الدين على 550 2 | لميران 3 وعلم الانعوناء هنبا 07 إد 
يا 5 3 تتساري الطمع فيه 8 التضييق و مثل هن| . وف ل شع | النا أس 507 
|إ ل. سمه ري !: 2/14 4 ةما بلا 52 التجارة من الماطل حير 0 قمائن ايا للمسدارة 
والسرقة ” ها ا ل 3 55 فم كانعندم 2 الالة ولد 2 وأ الخاوقات 
وكليات إل خلاق وال عمال 57 قف قاله 0 الدرس 0 زياد 3 3 لضام 5 





000 النساء 5 ( الترغم مم قُّ 0 ٠‏ النهى لعي ع 


امم ل ١‏ م#» ”77د تت ونا . “ات امرتاس تحص ساسج جاع ١‏ 23077553310 لقعب ؟ ٠“‏ ات يه جلايانة حجر ١‏ باوطتى سنكوات:. +" اصار و 17 720ص تاحمل “قاحس لام 


0 لان لبور عل لقا منقطمأى ! ان المقام مقأم الاستدراك 
لاالاستكناء والمعنى لانكو نوا من ذوى الطمع الذين ياكلون أموالالناس لغير مقايل 
لها من عين أومنفمة ولكن كاوها بالتجاوة التى قوام امل فيها التراضى فذلكهو 
اللائق بأهق' الذيق وااروعة إذا أزادها ان سكينوا مق أهل الدتوووالشيرة دوقن 
اليقاعى :أن الاستدرا كلا جىء فى النقلم اله بيغ بصورة الاستثناءأىالذى لسهرلة 
الاستثناءالمنقطم إلا لنكتة . وقال إن الذكتةهنام ىالاشارة إل 3 جيم ماف الدنيا 
من التجارة ومافىممناها م نقبيل الباطل أن لاقنارت له ولا بقاء 1 ا 
به العاق لعن الاستمداد للدار الآخرة التى هى ير وأق . وف ةالأية من الغوائد 
ازمدار ح[التجارة على تراضى المتبايعين والغش والكدب هن الهرمات المعاومة 
من الدينبالضرورة عوكل ما يشثرط ف البيع عندالثقباءفهو لأجل تحقيق التراذىءن 
غير غش وماعدا ذلاك فلا علاقة له بالدين 

قال البقاعى . وا كان المال عسيل الروح ونهى عن إتلافة بالباطل ن#هى عن 
اتلاف المفس لكون أكثر إتلافهم لا بالغارات لنبب الاموال وماكان بسببها 
1 السدبها على أن من أكل ماله ثارت ننسه فأدى ذلاث إلى المكن التي ريماكان 
آخرها القتل فكان النههى عن ذلاكاً: الوق شار فال السورقس الجناءات 
والتواصل فقال تعالى ا ( ولا نقتاواا نفس )* |[ لم أقولظاهر هده اه وددفاان 
النهى إعا هو عن قت لالانسان لتفسدوهو ألا 1 والتمادرممها قىهذا الاأساوب 
أن المراد لايقتل بعض؟ عضا معو لآ قوف ..واختين هذا التسين الاشغاز ا 
امار كيار ووسةما لقنم فىنكتة التمبير عن أكل بمضهممال عض بقوله 
د لاتأكاوا أموالم » وبقم بعضهسم فى النبى عن القتل بين الامرين.فقال أى 
لأتقتأوها حقيقة بالانتسار ولا تمازا بفتل عض لبعض » ول يقواوا مثل هذا فى 
القن عن أ كل أعوال أ م بالباطل على أن المعنى يكون فى نفسه ميا فان 
الننقات بالماطل حرمة شر 0 من إضاعة المال في غير منقمة حقيانية ؛ وقد 
تقدم مارو يد ذلك فى تفسير قوله تعالى « ولانؤتوا السفاء أموالكالقى جمل الله 


1 المرد 3 الى عنقت الس بحام الا / انررم : اس ( 


5 0 نياما « ( راجم ص 05ج ُ 35 وكل 5" رمات ف 000 م إل 
الاخلال عنما اللأصول المكلية الواجب حتغلها بالاججماع» و الدين والنفسءة 0 
و العقل وألال «النسب : وعلاوا التعمير عن قتل الانسان لغيره له لنفسة / 08 
شغى الىقدله قصامما 1 ثأرا كان كانه قثل نفس * وقالوأ مثل هذ | اقول فى تسير 
قوله تعالى فى خطاب بنى أسرائيل (: 4 ذا احدقان ناقكم لان .فكون دماء؟ 
ولا لكر نون انفسكم من ديارع ثم أقررت 0 وام ١‏ لشودون 6م 3 انم 5 كلام أون 
أنفسم 8 رحدون فر شا من دن ديارم اه م6 وف قرت الى امنى 
ارا بره فو نوا إلى نار كم فاقتاوا 7 0 0 
كسك باليخم والاوع اا أعرواأن ا تعضاء وقال بعضم| 50 لالرادبالقتل 
هزالاك قطع الشبوات قيل من 0 بيعب لسك 0 طممها ددن 0 يقتلا 4 مها 
وقيل ان المعنىهنا لامخاطروا بنفوسكم و القتال فتقاثاوا ون إغامب م 
يقتاونكم ل ن نا 0 #وع ارات الواردة فى هذا المعئى وراءة وخدلة || نفلم 
والاساوب زم ان ل راد بعل ال ناس أ لفُسهوهو 0 َل بعصهم أمعهن ؟ وأن 00 5 4 
ف التمير ص ماتقدم له أنه دل وسعدة الأآمة حي كأذكل ورد من أفرادها هوقعيس 
| وحنايته عليه حناية على ننسه من حبة وحناية على حقيم الافر ادءن سهة 
اخرىق 6 بلهامنا القران أ 0 الا سيان على عجره لمعك جناي عل الرشمر كليم 
امل امتصاين معايرأ بدلةالامة الد بذية ولتي والسناسية قوله عن دزت اإعيوا 
دن قذل 'نقنا يون نتدن أوقناد ف اللأرض كك هد الناين فيا ) 
5 ا 1 4م معان عترم نوس الئاس او بسن افاستر امنا انقوس 
أ 


اسيك ل ا ّ ل أولى فلابيام كما 08 “الصا لان شتل أحه 0077 36 سكديا د سأر 


َه 


من العم وثقا 6 .ا أن نأة قهااشفتدث الما ب على الؤه دن ن فأ نه يعون و كسمي اه 
رمعا ؤمدن الار ج11 ١ط‏ 3 ل > فلالا“ 093 ترق 2 النفس (الا نهدا 8 ( دكار حيث يقرا لأهان» 


ص 


و ليق 0 5 0 0 وكن 5 ائدالامازمدافءةالصائب والا كدارءقاؤءن لابتالءن 


2 
يي 0 الال كاف رفليس دن" نا أن هع تاسحدى يابى دن ذ تادر ما 


0-8 


اذاه عن 0 0 اق انه كان يي هك نأكل 0 بالباطل 
وعن قتل نسم رحما ب اكنال ذلك خوكا دمائم وأم اليم التى هى قوام 
مصا متي ومنافمي »فيجب أن تتراحموا فم نيتم و يكون كل متم عونا للا خرين 
على حذظ النفس ومدافمة رزايا الدهر . 
“دمن يفل ذلك عدوا ارت ع اا 1 0 اذهب 
بءض اشر يبن إلى أن المشار اليه فى قوله «ذلاك» كل ماتقدم العم وعنه م ا 
الغورة إلى الآية التمائقة تووقال[ تعر إن لقان لاهو ماني عتوعن قولة تمان 
«ياأمها النينآمنوا لا>ل لك أن ترثوا النسامكرها » إلى هنا وذللك أنالمنهيات القى 
قبل تلاك الاية قد اقترنت بالوعيد عامها علرحسب سنة القرآن ولكن هذه النهيات 
الآخير لم يعد علمها بثىء و إن وصفت بالقبح الذى يترتب عليه الوعيد - وهى 
النهى عن إرث النساء كرهاوءن عضاون لأ خذتىء من ماطن وعن نسكاحمانكم الاباء 
فاطاهايةيوء ا ال ناس بالماطل وعن القتل وقال بعضهم إنالشار اليف 
هذه الآبة هو القئل فقط وقد قصركل التقصير و أكان المشسى ؤقل أن الراة يداف 
ماف الآية الأخيرة من النهىعن أكل أموال الناسبالباطل وعن القت ل وهذاهو المعقول 
المقمولنان ماقيلها من المنهيات التى إنفتر ن «الوعيد قد اقترنت بالوصف الدالعليه 
( قال ) والعدوان هو التعدى على المق فكأ نه قال بغير 3 لو تلق 
بالتصدفعنا أ تعمد القاعل إثيانالثمل وهو ترا نه قد تمدى اطق وحاوزه إلى 
الباطل : و 0 يتعلق بالفعل نفسه أن كان المتعدى إبتحر 7 نهد فى استيا نتماحل 
له منه فيفعل مالال» والوعيد مقرون بالأأمر بن معا وما أن يقصد الفاعل العدوان 
وانيارن فمله ظاما فى الواقم ونفس الآمر ». فاذا وجد أحدها دون الاخرلا ستحق 
هذا الوعيد الشديد . مثال حقيقالعدوان دون الم ان يقت لالإنسان رجلا بشصد 
الاعتداء عليه ثم يظهر لهأ نه كان راصدا له يريدقتله ولول لسيقه لفتلن أودانة كان 
انين لناولاة ديه مل دقر عه فههنا لم يتحقق الظر وما المدوان فواقم 
لاغالة » ومثال حقق لقال افع 9 ساب أ ا مال 21 آخر ظاما أنه ماله الذى كان 





1 بسر لحقيق الوعيد على الله (النساء . س 4) 





سرقه أو أغتصبه منه ثم يقبين له أن المالليس ملله وأنه لميكن هو الذى أذ ماله 
أ شتل رسلا رأوهاج جا عليه ففان 221 كل يريد قتله 4 شان لخم لمم قينا 
تق الغلم ولكن ألم بتحةق العدوان. أقول وقد يعاقب الإنسان على بعض الصور الى 
لاتجمع بون العدوان والظل مما لتقصيره فى استبانة اق ولسكن عقاب من ببمع 
ديئبما وأصلاؤه النار إدخاله فيها و إحراقه بباءوأصله من الصلى وهو القربءن_النار 
للاستدفاء : قال الراجن ‏ يقعى جاوس البدوى المصعالى * أى المستدفء وثتمة هذا 
الث اللنوى ذ فى تفسير أ الأب لتاسعة من هذه السورة ( ص 54ج + تير ) 

١ 7‏ دكان ذل ُ عل ا - 0 أى ذلات الوعيد المعيد شأوه 5 0 وقمه 
لسير لات غير عسير » وقر يب من العادين الفلاايي غير بعيد 007" 
أن يكون العدوان والقلم مدنسا للنقوس مدسيا ها حيث يببط مسا فى 
الأخرةء ؛ برديها فى الحاو بة» وقال الأأستاذ الإمام : إن ممنىكونه يسيراعلى الله 
تعالىهو كانه فألد تياهلى المعتدين الظالون وعدم مماجلتهم باأمقو شدي أن 
يتسجومن عد ابد الأ خرة, بهذا الذىة للا ينافىماقلناه؛لهو تمبيهإلىموضعالمبرة أى 
فلا يفترن الغلالون بعزتهم وقوة.م على من يظامونهم ولابقيس الأخرة على الدنيافيكونوا 
كأولئك المشركين» الذين ذالوا هما حك الله عنهم «ندن أكثر أموالا وأولادا و»ادن 
عمكبيث »بل يجب أن لإيأمنوا تقل الدنيا وغيرها ولا ينخدعوا بقول الشاعر 

اقد أحسن الله فنا مفى كذلك يسن فا بقى 


ا 8 كانم 





5 0 0" : 
لتق ل سطمكء مس سمالي يل اي 
١ ١‏ 


٠‏ 00 و و و 
ل تأنه م 1 كلل 0 ها 06 بال ا م ع 5 الاننين دضرا ا كبر الك 3 اسن 
اأتملقة 2 عاو العياد 4 2 حا فاحل ذلك عدوانا وخلدا ا نار ' 0 من 8 


ال فاترالى 5 أن 52 رهاوة وَذْنْ بضعف إعان ٠رت‏ معأمو وعد تلى. ا ناك شنة ومد حل 


الكرامة 0 1 المراد بالكيام هنا 0 ها تقدم النحى 1 قّ هده السوءة 5 قالى 


) النساء سمل ّ ( الكبائر والصفائر ٠.‏ السييع اللو بقات 7 


اليقاعى لمك الأيتين السايقتين : ولا بس تعالى م لفاعل ذلاك تدرأ 4 'أشبعة 
مأ المنتهى تبشيرا 3 وكآن قد تقدم 0 من الدشار فقّال : 1 الأية | 

الاجتناب ثرك الشىءجانبا والكبائر جهم كبيرة أى الفمائل أوالمعادى الكبائر 
والسيئات م سيئة وم الم هل الج ج لسوء صاحيها عاجاد أو احلا 5 لسوء غيره 
6 تقدم ف تير زم “ةا و 5 ١‏ عزنا سيئاتنا) وفسروها بالصغاتر بداليل 
مم بلعها بالكائر وألا'خط أم , والتخصيص غير مكمين 

الاسثاث الامام 5 ساف العماء هل فى المعاصو ) صغيرة 5 ككيرة أم المعاصى 
كارا عار و تلوأ شن اين عباس 00 م عدى أ 4 ذهو كيرة :2 مر بذلات 
|( ماقا لي والاسغرايسى 00 8 رمات . لت المعخزلة 8 من الاشاعر 6 ة إن م من 
الدذوي. كار وصغائر وقال ١‏ لغز الى إن هنذا دن 00 : وقك اختاف فى الفكاءر. 
والكبائر فقيل ف سبع ديت تخيم قُْ ذلكولكن الاحاديث امتح عدة و عدها 
مختلفة وجموعها يزيد عل سبع وقد ذ كرت على سبيل القثيل 

أقول هده الأحادين - ورد قّ اأعردص 3 مان وغيرها ٠‏ ' 5000 ألى 
فى بارسول انه قال مال 0 وقئلالنفسألق اي 6 ُ كل 
مال |( ثم 6 والثولى 0 الإحفووقذف 21 20 أث ااهل" فلات أ و أرث» 07 اضا 
من حدديث ألى بكرة أنه قا لقال رسول ال مككة ألا نبت بأ كبر الكيار هقانا 
ل بارسول له 6 قال : الأشراكبالت 0 وعقوق الوالدين كانمتكقا خلس وقال - 
أله وقول اأزور 6 وشهادة الزور 0 ف زال 1 ررها يق قانا ليتاسكث :وق لذ عند 
الييخارى در مك بمث ابن تمروزيادة 2 والعين دوين « رف الصصيهدان اا من 
حدديث ابن عمر وقالقالرسول لاف م 2 إن م أ نا كيرا كيان زان يلمن الرجلو الدناك 
قالواو كيف ياه . ناارحزو الديه 9 #قال: ا 0 


حمر 


5 ف كل * هدام , ماس اليه أطاحة "فلم يردة ثيءهن ذلات فى 
مقام الحصر والتتحد داك و 0-5 الاساف انث ث صر كه فا ياتا سكبائر و يقايا بأأأه مار 


وكان صل لله عليه ؤس 1 


والظطاهر مها أنه كرما قَّ ذوانما 1 نفسهأ 381 فيها من المقسدة والضرر عوااو قات . 


14 0 الذلوب 0 ل الع كه ساءع 3-3 4 


00 الكبائر من أي إذا 5-6 كلل اركلاد 00 قليلا 
وما رم الاسلام شي إلا لضرره ف الدين 5 النئدس أو المقل 5 المحل أوالعرض 
وكف ا اندي | نقسام ال وب إلى كر وغي ركبائر ؛ قدصرح ذلك ااقران 
6 غير هذا الموضع وهو من ذائه يدمو ى 8 قال الغزالى فان المنبيات انواع ها 
فر ا تتفاوت فى أننسيا وف الذاعية النشية الي لسوق لبا 
قال تعالى مك 55 وزاء المسيئين والحسنين ف سدورة النيجم 6 : 0 
لذن وتلمون كار الاثم 0 لؤواحش إلا الهم إن 3 بلك وأسع المغذرة هو أعر 5 
إذا العأ : من رضن 0 إذا ا ع ف بداون عباتي ( ا لقواحش مععلوفاعل 
الكمائروف ماش من التمائل القمية م وهقه الآية تناسب. الآية الق تتسرها 
ف ممخاها بذاما وموقمها ع قمامافتدعبر 4 كلل ممما باحتيان اللكار وحمل سزاء 
هنأ الاحتناب تكثير مادون الكيائروالةواحش وشدر أنه 8 وللكنه شير مه ومقابل 
الكنا ابر ثر هنا بالسيئات ومو لعفل اشمل الصخائر وأ يكام 00 ئ 0 ن استماله ؤ ف صدة 
مواضع سن ٠‏ اله ران 6 وشبر ف سوره النجم العم 6 وفسروا ا لهم ع قل و صغرمن 
الذنوب » 5 فمسررا السيئات هنا بالصفائر وما اخذوا ذلك الاءن المقابلة #اقدمى 
وقد يكون اللمم ممنىمقار بة الكبيرة أو الفاحثة بانيان بعض مقدماتها مماجتذاب 
اقترافها أ 5-0 النعجلة إذاقار سم الارطاب وم الخلام إذا قار بالبلوخ 100 
من كلام الخ زالى ؛ 0 فى تكمير ألذ ثوب م «وصعحا باللاء اد ٠.‏ 0 التناسب المتماق 
بالسياق أنه عال ف سورت النجمهغترة الهم بعلم الما ال الا تسانة خروسه 
من مواد الأرض الميتة تكونغذاء قدمأ ذنا بلقععالببوض فر حم الأم»ب عام اله 
حك هذأ التلقيعم إذ حون لايمأ قَّ بطان 1 لأقدر علىكىءفقعمارادان الانسان 
اتبعي الا 5 قال ف 3 ركا (خافم 0 ن ضعف) وفك اتقد.م الآرة الى نفسرهاتمايل 
التمده اا عن ٠‏ | ككافين وله 0 2 ) وخاز ق الانسان ضعيقأ 
ومماور د ضر ا ف تقس الذ نوب إلى صغاار وٍٍ 3 قوله تعالى (184: ٠ت‏ ووم 


ل 9 ثاب فترى ألم رما مشمقنض م فيه 5 ووتولون 05 335 9 ماطنا ! 5 اف لاغادر 


7 االيسهاء» : ص 8 0 كن ك4 إلكار 1 اراي : 0 لك اكير 3 


صغيرة 7 00 أعفاها وقوله تعالى ( 04: *دوكل شىء فماوه فى الزير+ه 
وكل صغير وكير مستطر ) 

> وان كان سنا مقا فلكم بهل تشعو شعن كا 
لأ بالروى عبد الرازق عنهأنهةبل لدهل الكبائر سبع#فقال هى إلى السبمين أقرب» 
ورد ى ابن جبير انه قال هى إلى السيمائة أقرب . وإنها عزى القول بانكار تدس 
الذنوب إلى صغائروكائر إلى الآشءريةوكأنالقائلين بذلكمتهم أرادوا أ نالنوأ 
به امازل ولو اليا وبل كا يمل من كلام ابن فورك فإنه صصح كلام الاشعر ية وقال 
لامعامئ الله كلها كائر و إنها يثال لنعضيا صغيرة وكديرة: بالاضافة وقالتالممزلة 
الأنوبعل ضربينصفائر وكيائر وهذا ليس بصحيح>اه وأول الآ يةتأويلابميدا 
وقول "سات الاراة بوالاحاديف لاخل أن يحالف المتزلة ولوفما اصارووقيةء 
لايبعد ذلكفان الث.عيب المذاهب هو الى صرف كثيرا من العلياء الاأذكياءعن 
إفادة أنفسهم 7 أمنهم بتطننهم وجعل كنبهم فتئة للمسامين اشتغاوا بالجدلفيباعن 
حقيقة 3 الدين وسترى ماينقله الرازى عن الغزالىو برده لاجل ذلاتك وأن الرازى 
من الغزللى # وآين معاورية من على 7# 

0 الموافتون للهمئزله من قق الاشاعرة وغيرهم اختلذوا فى تعر يف الكيرة 
فقيل ص كل معصبة أوجدت اللهدوقيل مانص الكتاب على #رعه روجب فى جنسه 
حد وقيل كل رم لمينه أى لا لعارض أو لالسدالذريمة » وضمفواهذه الاتوال 
وأقوالا أخرى كثيرة .وقال بعض العلياء إن الكبائر كل ماتوعد الله عليه قيلف 
القرآن نقط وقيل؛ ف الحديث أيضاءوقال بعضهم كامام اللرهين والخزالىوأستعدسنه 
الرازى إن كل مايشعر بالاستهاءة بالدينء عدم الا؟ كوا قرع اول ب 

: من العقول . والمتلفون فىتعر ها متفقونعل القول أ هناك صذيرة و5 ريات 
ترك الكمائر يكثر الصغائر'وقال بمخ بءإناشٌ تعالى أبيم الكبائر انجتذب كل المعاصى 

7 من عرضت لدكل معصيةم به عل أنباءن ع الكبائر التى يعافب عا ا ومن الما 
البى يكفرها الشعنه بترك الكبائر فالاحتياط يقضى عليه بأذيجتنبباولا ظبرقرق 


0 « ع خامس » مس 4 ج © » 


6 ش تكثيرالصخاثرعن جنلى السكبار اده سس 0 


بن الذول أنجميم المعامى كدائر والثول بأنمنها صغار منهمة غير معيئة فم ولانمل | 
قد أطالابن حجر البحث فى ذلك . فليراجم كتابه الزواجر من شاء ظ 
الاستاذ الإمام : إناللذينقسموا المعصبة إلىصغيرةوكبيرة وأردوا بالسيئات 
لصغار ينمو |الآية وقدقال الل تعالى( ١:40‏ ؟أم سب الذين احتردواالسيئات 
نْ تبمليم كلذين امتواوعاو الضاطات سو أعمحيام ومامم إساء ماحكون شل 
هل السيئات فىمقابلة المؤمنين»فهم المشركونوالكافرون المفسدون ووقال ١7:4(‏ 
ليست التو بة للذين بعماون السيثات ) الآية.وماالميه بتفسيرها ببعيد.ولامكن 
هل السيئات فيها على الصغائر . والصواب أن فى كل سيئة وفى كل نهى خاطينا 
55" به كميرة 3 و كائر وصغيرة اميم وا كو الكمارٌ فى كل ذنب عدم 
لمبالاة بالنهى والأمر »واحترام التكايف وهنه الاصرار . فان المعسر على الذنب 
تكرن شترن لاوانا والاقو و التخن 
“2 نا تهالىتمالى يقول9 إن تبتنيوا كدائر هاتنرونعنه 6 أى الكبائرالتى:تضمتها 
إلشى» تنوونعنه( نكفرعنكم سيئاتكم #دأى نكذر عنكم صفيره فلائؤاخذ عليه 
اضافة السيئات إلى ضميرا لخاطيين بدل على ماقالهحهرور الاشاعرة هن دلا 0 ّ 
فك هط اكات بكون كبيرة مطاقا على الدوام و إن فعل مجهالة عارضة وعدم 
سنهانة » ولا صغيرة. طلقا وانف.لت امدءالا كتراث بالنهى وأصسر التاعلعايها. 
.بدلعلىهذا ماقاله ابنعباس (رض) حين قيلله السكبائر سبع #الهى إلى الس يعيائة 
قرب » ولاصفيرة مم امغراز ولا كيرة مع استفقار. أىمم توبة. فكل ذاب 
كع ارط عرديعن الندى عل اافاناة عطي اررضارة سين الور 
صاحيه متمك من الدين يخا ف الله ولا ستحل شارمه فهوءن السيئات الى يكذرما 
َه تعالى إذا كان لولا ذلات العارض القاهر للنفس لم يكن ايمجترحه اونا بالدين» 
كان بعد اجتراحه إياه حالكونه مغاو با على أمره يندم و يتأم و يدوب و يرع إلى 
لعز وجلو يعزم علىعدم العودة إلى اقتراف مثله »فهو بعدم إصراره و باستراد 


يب الل وخوفه فىنفسه» يكون أهلا لان ,توب الله عليه و بكر عنه »وكل ذنب. 


31 السام اس 2 ( ايراد الرارى !كلام الى ان ف اأسيئات ١‏ 6 


يرتكيه الانسان مم العهاون بالأمس وعدم المبالاة كظر الل النذورة كايا شيك 
نهاه فهو مهمأ كان صغيرا ( أى ف صورثه 1 ضرره ) بعد كبيرة ( أى من يك 
هو استهانة بالدين وداع الى الاصرار والامبماك والاستبتار) ومثال ذلاك تطذيف 
الكير والميزان و إخسارها , فقد قال تعالى (*م:١‏ ويل للمطنتين) وهو يصدق 
القليل والكثير ولوحبة : واهمز والامز . فقد قال تعالى ( ١ : ٠١5‏ ويل لكل 
أعرنة كه ) أى الذين اعتادوا طمن والهز وها عيب الناس والطمن فى أعراضهم 
والويل الطلاك فهو وعيد شديد . ْ 

أفول إن هذا الذى ذهب اليه هو ترجيم للقول بأنالكبائر تس ب قصدفعلها 
وشهورمعند اقترافها وعقيه لافى ذاتها وحسب ضررها وهذا لايقتغى إذكار كابز 
الفا قا نشهيا كدت الشقيية للها :بلاطل الرشرالة وار نالا جني 
ومنها ماهو ككيرة كالزناء وكذلاك ضضعرب الرحل خادمه ضريا حْذيمًا بدون ذنب 
ستَغى ذلا سد صغير وها قتله إياه فلا عكن أن بعد صغيرة فى أنه نيا كان 
الباعث التغمى عليه .ولكنسأنة تكتير السيئات وعدمالمؤامدنة هلمها فى الآخرة 
تماق عقاصد اانفس وقوة الأعان وساطائه فى القلي وهو ماحرى غايه الغزالى 
وتبعه الأستاذ الإمام . و إننا ننقل عن الغزالى نبذا تدل على رأيه فى هذه المسآلة 

قال الرازى : وذكر الشيخ الغز / رحمه الله فى منتخبات كتاب إحياء عايم 
الدين فصلا طويلا فى الثرق بين الكمائر والصفائر فقَال : فهذا كله قول من قال: 
إن لكان عارص المنا يي دواتباوا كسما 

وأما القول الثائى : وهو قول من بقول : إن لكل طاعية قدرا من الثواب 
بلكل معصية قدرا من العقاب ناذا أنى الإنسان بطاعة واستحق مها ثثو 0 مأ 
بععمصيةٌ واستحق ما 0 َّ | فنا الجال بين 0 ب الطاعة وعقاب المعصية 5 
القسمة المقلية يقع على ثلاثة أوجه ١‏ أحدها ) أن يتعادلا ويتساو يارهذا وإن كان 
محتملا بحسب التقسيم المقل إلا أنه دل الدليل السمعى على أنه لابو جدلأنه تعالى 
قال « فر بق فى ل وفر بق فىالسمير» ( والقسم الثانى ) أن يكون ثواب طاعة 


.8 
ازيد من عةاب ممصية وتحيائك تحيط ذلك عا ساو به من الثواب و بفضلءن 


45 لعل الرارر كا تي رد اخ ل ["النضباء ع مسرن ار 


تعب مزع مججب عي موصيو وسيم ده نسستطعصن تدصت :: ,وبصي عه - يموجه سمي 








الثواب شىء ومثل هذه المعصية الصغيرة وهذا الاحباط هو المسس بالتكفير 
( والقسم اثالث ' أن يكون عقاب معصد ك1 1 -- . نثوا ب طاعته وحيلكك بنحيط 
ذلك ارات شاك يفم القاتي: "١!‏ ويتفل هو الناي كو ا قله 
الممصية هى الكبيرة وهذا الاضحباط هو المسبى بالحام »و هذا الكلام ظور 
الثرق بس الكيرة وس الصغيرة 6 وهذا ثول ور الممكزلة . 

م ود الرازى هذا الككلام قال ل لل نه ميى عل اعيول بأدالة عندنا أى عند 
م 1 ود منها ون الطاعة لو حسمب ااثواب والمعصية وحنب العقاب مم ١‏ 
الثول بالاح. امل 1 8 ن الا فان الستعدق إعملة الصال - دزا : وكل ذلاك رقوت 
عيضن لاأدرىا نقلالرازى هن العيارة شعيوا أم تعناها ولكن اقول على اطالين إن 
توجيه الرجلذكاءه لناقمة المتزلة وتقنيد أ قواطم 0 مس الأشاعرة أذ بيد ملههوم 
قد شغله ف كدير من المواضم عن أساد أنة 5 الحتيقة( فى نفسها 6 فعسارة الف وك الت 
ذكها ليس فا 1 لجاب الطاءة الثواب والممصية العقاب إما درك 55 
الدااكى ع الم فوته 1 امراك اماق الماك كر افك 
الطاعة 6 واأعقاب على الممصية 4 وهذأ الاستحقاق ليس دحاب 4 8 ساهلة 
عل ال عز وحل ه إما هو مسب وعده ووعيله تعالى وآنات اله ران الدالة عليه 
دعا 0 و وان وجدل د يك > لاك حبوط الأععال بالكذرً وآ ا عاماة ا أماميى 
ثابشة فى القران لمكن لأحد أ ان عارى فى با مراء ااه 0 ء وائاك سحبواء تأعام 7 
١!‏ بلى من 0 سه 3 وأحامات 4 خطيكته أ عت أصراب الثار ( و؟ 0 رأ 
على قاد مهم ما كانوا بكسبون ) على أن كلام الذزالى هنا لا بوضح ممنى السكبيرة 
والصغيرة 3 إن ل كان ريم | قّ لفك وك 07 ممى كم ا ع إن كاك 7 

وهذه الوزن بينالمسنات والسيعاءتالقق أقاواانةا | #امتسي بي ها 
ق النفس ماذا زكت التفر ل نقلية اكير الولاعات ا | على 3 المعاصى 5-1 
وأرتقم 0 الى عليين و إذا كان لمكي 3-7 عر لسرا سيول ماعنا 5 ث قد أفلح. من زكاها 
وقد خا 3 رد دسأها ) وقد د عنا هذأ المعنى 03 ف التمس و0 غير درد 5 وأن تكثير 


6 أسيى 11 1. 1 كا مشر أمعاطا أو أراد عا ساويه مد المضاعنة. 


١ 


( النساء سن م ا اماكاله غزالى فى الصغائر والكبائر 0 


ا واذهابما لاسيئات 7 صر به ال رانٌظاهر 57 ا 1 
الكبار لاسيئات تاج إلى إلضام 6 55 هذا د عدمى فكت و ن اله أثْر 
شاد ائر اينات عق عاب عله وتكترها + 
قال الغ زا لى فى باز ار كن الثالىمنماحثالتو 4 وهو ماعندالئو 3 أى الوب 
ف أ م احتنابال ( ميرةا عا: 1 والفيفارة دا لداع ام المراوالار اوه اق 0 
0 َ أودن مواقنهافيكف نفسه 8 نالوقاع فيقتصر عل نغار 1 و1 س قان عواهدة 
اسك بالكف عن الوقاع أشد 5 ثيرأ ق تلو بر قله كن إقدامه على النظارق أخللامه 
فهذا عق تكفيره : ذآن كان عنينا 5 إ 5 امتناعه إلا بالغرورة للمعجز 1 كن 
قادرا ولكن امتئع لوف أضّ امه فبذا لايصاح لاتكغيراصلا وكل من لا لشتهى 
اعثر بعلمعه ولوابيم له اا شر 4 واحتمابه لا يكتر عن اأفبغابر الى ل دمقدماثه 
كماع الملاقى وال تار . نعم من اشتعى احثر وسماء الأوتار فيمس لك نفى4 بالجاهدة 
عن لخر و يطلتها فى السماع فجاهدته النغس بألكف را تدوع قلبدالقااة التى 
ارتقعت اله من ممهرية السماع. ككل ين أحكام يه 3 5 9 و2 أن اق عضرا 
8 عل الك واسكون دن التشابات قلا عرقت 350 لها الاىا أذهر» 5 بردالاعن 
بعك ولا سوك جاهم 0 2305 بألناظ قتافات د رفي ابو م برة ردي الله ع4 انه 
قال قال رسول اله صلى الل عليه وس 2 الصملاة إلى الصلاة كثارة ورمضان إلى 
رمضان كفارة إلا من ثلاث: إشراك الله وثرك السنةونكث الصدقة )١(‏ قيل مائرك 
السنةة قيل ا روس ج عن الماعة وونكة الصفقة أ سابع رجلا فرج عليهبااسيف 
بعاتله 3 فهك | وأمثاله دن الألفاط لاميط بالعدد كله ولا يدل على 36 جام شق 
إيا ل ممهمأ 04 | م وال قَّ نيان الركن المابى وهو كام لدو 3 وتمروطها ودوامها 
5 وام الما ىفيجب ان يناش ف أول باوغهعر. د #لهة و لصمره وأساتفو بطنهو ندم 
١‏ ( روأه ا لا 5 1 شحو دوقال تييح الى سناد “ددا واجدواام بق و لفظليم 2 عأ ذ العبلا والمكتو 3 
الى الصلاة ١‏ لق قبا كفارةلا باتيما و اطعة 0 المةالق قيلها كقارةاا ذا لبها وال نهر الى الشور 
الذى 5 قله كنار ةلا نيما الامن ثلاث :الاشراك بالك وثر ك السنةو اه 


0 الأشراك بالل فقد عرضاه فا نكت الصنقة ورك السئة ؟ قال : أما نكت الصفقةفان 
اتنايم رحلا سميئاث ْم الف إليه نا كل سينك و لما ترك السئة فاروجم م دن الجاعة ع« 





6 راق الغز الىاقق التريكاب وانواعها و يهنا [النساع ٠‏ سا 
25-5532 ال 





225111 








وفرحهوساترجوارحه م ينغار ف جميع ايامهوسافاثه د سصل قعنف لسك دبوان معاصيه 
, ع 8 . : ٠.‏ 

حي يطلع على «ميعهاأ صغائرها وكارها َ/ شغر فبهأ 2 كان من ذلك ل و س0 

له تعالى من حيث لا يتعاق عظافة العباد كنظر إلى غير مخرم وقعود فى مسحد 

مم المناية ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد ددعة وشرب عقر وسماع ماده وغير 

ذلاك ماللا إشاق بعظالمالعباد فالئو 0 ا عا ماو ٍ أن سمب مقدارها 

دن سريت || كبر ردن حي المدة و علا 0000 الك «مصرية م ممه امه ا ل سمأ فيأق 
ق. اطسنات عقدار ثلاث 0-0 اذا من قوله 2 « انق 5 ا 


كنت اتبمالسيكالمسخة. يي" , بل من قولهتم ا كا ١‏ اناطك..نا ت يذهيبن 


السيئات ( فيكثر سماع الملا لسماع القرآن و كهعدا الس اذ 0 لذ؟ ويكثر اأقعود ف 
امسعدد جلمأ بالاعت كاف شه 0 الاشتفال بالعيادة 8 بدكثر سن المميدف دما 
با كرام المصحف وكثرة قراءة الترآن منه وكثرة ثقبيلدو بأن يكتب مع حفاو يمل 
وفِما ١‏ و كفر سلما احقر بالتصدق إشراب دللال هو انماع الفروقة 
4 

2 الممادى شير م واعا المقصود ساوك الطر اق المضادةفان امرض يماط إضده 
فشكل طامة رتفم ت إلى القلب لاعسسوها إلانو ر يرتقم إلمها سنة تضادهاوااتضادات 
ص المتناسيات فإذلاك الأمع ان 9 تى كل سيمة #سدة من حنم الكن تشادهافان 
المياض ذال بالسواد إيا ا رارة 5 والبرودة 5 وهر | التدر. وال تعدفيق 8 ناا تأطف 
2 طٍ 5 كوه فالرحاء فنه 2 والدقة 4 ا كثر *ن أن 55 على 4 وأحد 
من العيادات و إن كان ذلك الضامئثراً فى ال, “ 

ِ هذا 8 أبينه 1 دان ان تعالى 3 ندل على 3 دق قوع يكثر الاق 9 
سورب ألد نيا 5 كل 0 لمثة 0 0 أتباع الدنيا ف لقاب ١‏ سور 4 والمنين| أمسها 
فللا درم كان كلل أذى الصيامتت المسلم اللمو لسدية قلمه عن الى 5 ين اكغارة 0 إذ 
|| قأ. ا تعدافي بالحدوم وأ والغموم عن دار أطموم 7 قال 1 ل مول الى وان ذاو 
لابكتر ها إلا دوم »وى لفل آخر م إلا الهم طلب الميشة » | هالم اد هنا 

2 ل هد ل اكد حى كلام كثيرق م مقرقة 3 فم دن ذلاتك كٌّ لكفير 

رب 


0 يي روا ل رمذى وصفحه وله اثثمة 


راسساء :اس )1 إدهاب الحسنات للسيثات . دقة فهم الغز الى 68 


- لاه سد بوه مسار ست جمس جود ب طبع وك حسم ا جه سر سب مسج اس سج ا سس 











الإبجاك ديكات مامكرق ياذهات أثرها النو عون للقن وسو الانى بلاطل 
والشر والرغية فيهو الاستإذ اذ يه» وأما تكفيراجتناب الك اترلاسيئات فقد بين الذزالى 
إنه يتحقق بالقصد وااير اده فانالاجتئاب الذى هو ترك يتحقق 1 العمل 
.تعمل النفس وهو الإرادةالتى نكف النفس عن الفمل الذىحصلت داعيته . ومما 
0 من أمثلته فى ذلك أن من دخل دار رجل 1 لستاته قصد السرقه م ذكر 
الله وخافه فكف ننسه عن السرقة وخرج فان هذا السكف عن الكبيرة يكثرمن 
نفسه دخول ملك غيره بدون إذنه ل شعور الإعان الذى تنه فيه يكونقد غاب 
شهور الدق الذئ عرك أولا لقفبه السنرقة وكادوارالة غ.وانا عن دقر ايك 
غيره بدون إذنه ولا العم برضاه وهو لا يقصد إلا الاستبانة بحقه ذان هذه السيئة 
نهو ننه اث الشر وداعية التدوولا كن ذلك وعحوه كونه تايا اشرب 
ار مثلاو إناحتتيه بقصد مم حصو[داعيته فان كثيرا من الفساق يرون ببعض 
النادي وهصدون: قييه ند لانت ل ارق ذا الاعنناي اترف 11 
النفس وتطبيرها نما ضر يت به وأمرو فل . بل ولا ما فعلته مرة وأحدة 0 
تتبمه بالندم والتو بة.ولكن قدتكفر مثل هذه المسنات الى تصلح النفس فى 
تموعبا . ومن فهم هذا لابرى ‏ إشكالا فى امم بين الاية وحديث سل « الصاوات 
الس نكارة :لا بيننا ها اختني الكارز » و إن خبط فيه الكثيرون 
7 الك بردي الأرر اذك البسية راق شام يليان ولا بق رفون 
الاراض وأا ثقوية البدن كله بالغذاء الموافق والرياضة واستنشاق اطواء النئى 
والبروز لاشمسفانه ساعد على شفاء كل مرض إذا م كثر التعرهن لسينانة . وأن 
أدواء النفس وأدو ينها تشبه أعراض البدن وأدويتها » وله در ألى حامد حيث 
ذه ب إلى أن الطاعات الى تكفر المعامى ينبغى أنتكونمن جنسهاو إن ل تكن أمئلته 
كلها مطابقة لقاعدته » وحيثإينس أن إصلاح النفس بأنواع الطامات قد يذهب 
تعن النترقاع: الزن الس فى ست هك الطافات لل اكروها ادق امم 
القران » وتطبيقه علىفطرة الانسان » ومن وقفف على ماثوت عند عاماء الإنسان 


بسد الغزالى من تعدد مرا كز الادراك فى الدماغ الذى هوآلة النفس وكرن كل 


نوع مها له 7 ا 0 ذلك 5 قُّ انواع 0 لسار 0 0 
الكونه الأعمال من مامكات الأخلاة والعادات 6 فأ هيسجب عا ارك هذا الرجل 
“ن قوة الذهن ولغود أشعة القيم 6م إذا عم أله قد قال إن الما أء د س عدعمرأ 
بسيطا 5 تقول فلاسفة اليونان بل دوامسكب فانه م له بالنبوغفى إدراك المقائق 
السية 4 3 كله بادراك ااما؛ ق المعنو, ََ 

3 ذو يه مدخلاو 4 دار 00 قوله دمد خلا» يضم 
اميم رهو 5 م مكان ' الا ا وتسخات؟ كان 3 ؟ عا وهواطنة و 1 4 
سجارثر 0 متعم 1 وهوا سم مكان م من 0 أى فدسا ع فتدمخاون مك | 
0 عاء ووصف المكان بالكر بم ظن عن يرجم ق الفالن إن أصول الاذة آنه 
بكعق امسن دور | ولكنالءرسقالت: أرض 1 ع ا مكرمة أى طيية لام 
الثيات . وق التتزيل (ككتمه تأخرجنام هن جنات وعيون .وه و وعقام 
01 2 ( وقد رن المدخل الكريم والمقلم الكر 2 هطو أ 0 الذى . بكرم م نه دن 
بد خله د يشم فيه 

١ 


د أ مده الجا جم داك سلما 5 صم يس يج جيم متاص يوحت لا لاصيا لصو 


1 لانسا . 5-5 000 03 ال من ا ١‏ 


إن الله كان بكل 2 : علا . 


قال الأمسنا اذ ذ الامام ف د أنه وده اتصال 0 3 ا تيليا ا لا 
الخامى بعضوم 7 ال بعض بالباطل وَأدعك فاعل ذلا ؛ وين يمد ذلاك 0 7 
ن المناقى مايغتر مخيا وما لايذفرء ثم ١‏ شدنا سد هذا كله إلى قعلم عرق كل تمد 
الأمرال الاثقى 0 المقوق وهو العتى وعدم استعال كل لواهيه فى اسلد 
ليوو نا يدا الأ لفان لله هو ان 
وقال البقاعى فى ذلاث : ولما مبى عن القثل وعن الآ كل بالباطل بالتمل وهها 


ييا حل دشار || لاهر ظطاهر اعن ف قات ى أأوي لمة د 53-5 عن العم . فان 


0 النسأ سس 0 اودع الاجمال وفضابا بين لجاء والرحال لاه 





الى قد , قد 1 ون حمنانا وهو المبى ره هنا 3 هو ظ ظاهر الاية وهو حرام والرضفى 
بالجرام حرام » والمنى على هذا الوجه يبر إلى الأكل » والآ كل يود إلى الفتل ». 
فان من م حول الى وشك أن يشم فيه 6 ذاذا | انتم عن ذلك كآن باطنه 
العا عي الكخاون )ميج عدي لط نه و الررو لاط رهاطلا درو عزن 
حامما زليه اشر بعة والطر ش 3 فيسول عليه ترك مامى نه 4 يركى عا هم له 

وقال القفال : لما نهى الله تءالى المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطلوقئل. 
الأكين: مك بالمى ع | يؤدى إليه من الطمع فى 1 وام 

وروى لل سيب نز :ذا ثلاث روايات أحداهاع نْ ماهد قال قالت أم سامة 
(رض )لايارسولا تفز الرجال ه ولانغزووا! عا لما لصفب الميراث »6 0 نزل اث تعالل 
الأية «ن وال ثانية : عن عكرمة 3 النساء عالق م أطلر أد فقان .وددنا ا ابن حمل ما 
الغزد فنصيب من الجر مالصيب الرجال 6 فتزلت ٠‏ والثالئة : عن قتادة والسدى 
قالا: لما نزل قوله تعالى «للذ؟ مثل حظ الأأشيين» علج لهال إثا للرموو ناخ تور 
عل النماء ناتك 16 مدلا غلبيق اق الميراث فيكرن اجرنااعل الصيكهى أجن 
الذساء 6 وقالت ت الفساء : إنا لخرجو أن حون الوزر علمنانصفماعل ارجالف الآخرة 


5 : 5 الميراث شل التصفمن 2 ماسم ف الدننا اك الله 5عاا ر #إولاتتمنوا ما 








ل لبه بمضكما مقس [|| 12011 لسعو واوللنساء ل2 لصب هاا كتسين» 
5 0 الروايات الاح الواحدى والسيوض 6 الدر المنثور ' وي لاتق أنغانا 
بينا ع الود عن ابن عباس (رض) ُُ تفسير الع بالسد. ققد رؤى عنةا انهقال 
فيها « لايثل أحد؟ ليث ما أعطى فلان من المال والنعمة والمرأة المسناء كان 
عندى ؛ ثآن ذلك 1 21 وم ن ليقل : الليم اعطنى ميلد » . 

الاستاذ ألا مام : عدا يت ثلاك الروايات اسليرة ف فهم الأرة إنل از وهو 
أن الله تعالى كلف كلا من الرجال والنساء أعمالا فا كان خاصا بارجالم نصيب 
من 5 لايشاركمفيهالنساء 6 وم كان خاصايا لنساء طن لويد اول شار ةن 


لمر لدي ل ا سسا 02 
فيه الرحال 6 وليس لاجدها أنْ يشمى ماهو ص الايد : وجعل الطاب عاما 
:للفثر شن مع 91 الرجال ُ دوا انيكونوا 0 ولاان يعماواع ل النساءوهوالولادة 
وتربية الأولاد وغير ذلك مما هو معروف و إنما كان النساء هن الاواتى عنين على 
الرجال 6 وأى عمل الاك عنين 0 عدن أن اعمال الردواية وهم عهارة الدمار 
والدناع عر اطق بالقو 5 د35 فى هذا التعيير عناية بالنساء وتاطف امن ومن ن *وضع 
لارأفة ا لصْعمون د ري فم : كدت وراطكة ف ذلك أثلا بامر ذلاك الغني 
الناثىء عن اسلياة الملية الشر يق فان عنى مثل هذا العول غر سب من التساءجدا 
وسنية4 أن الأمثق عنوان سياتها ون النساء والأطفالةيبامشتر كان هم الرحال ف 
هذه اللياة وفى آثارها ء وانها لتسرى فيها سر انا تميباءرءن عرف تار ام 
وميضة الى انب بةؤسيرة اانى 0 وأا وعمس له ف زمئه نرق أن النساء ؟ 5 ون اسمرن 


ا زايد 


م آلر حال ف كل مقي 38 ذكل عمل 6 3 5 ن يتين و نايع نالنى وك 1 تلات الى ا 3 
3 ورة ف (سورة الممتدنة) 3 كان سابعه الرح.ل 0 و5 ن شغرت مع إذا قروا ١‏ 
لاقتال ؛ ددن اسرحى ويأتين غير ذلك من الأعمال» ذ تأرادالش أن ختص النساء 
بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة النى فى خارجها ليت كل منبماعاه: يقوم 
4 6 سب م الاخلاص لهو ثتكي راتفا د لدب 01 لإفادة ان لي سكل ماعمله العامل 
يؤحر عليه وانما الاجر على «اعمل بالاخلاص_اى ففى اكلام حث ضع عليب 
217 وأسألرا 5 دن فض 1 أى ليسأله كل مط لاما 3 والقوة على مانيط 523 
لاوز ا يتمق م نيط الخو 5 وسخلقى هذا المهى كنى كلل ماهو دن 6 
المائية كامال والعقل إذ لافائدة فى تكنيها من ل معابا ولابدخلة يامارقم كدت قدرة 
الايسا أن 0 يز || مكسيية إذ عمد 0 نالناس أن مها : قار بعضهم إلى* أثال الك : 3 
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أقول : قال ابن الاثير فى النهاية: القني تشهى حصول الامرالرغوب فيهوحديث 


(النساء سن 0( سدق هه الى ف نولك ادحل اك عشمار . اكاز ارال 05 


اي سج جيه جسم د محسي جب جحت اسن سس سعد سيدا 1 يل 





000 وملا ون. وقال|بو بكر : عنيت المىء إذا قدرته وأحبيت أن يمير 
إلى . اه وقد يظن ان القنى لايدخل فى حد الاخثيار فيكون الخهى عنه مشكلا.», 
.وإنما بظن هذا الآن من يتبع نفسه هواها ؛ و ساس خلواطرها العنان» بل يأىمن 
يده المنان والاجام » حتى تكون الآماتى منه كالأحلام من الناتم لاعلاكدفمها اذا 
أنك ولا رده إذا غر بنثاء وشأن قوئ الارادة غير .هذا ولا رقى اشتعاللن 
المؤمن إلا أن 5 ونوا أداب ع زامقو يذفهو بردم م بهذأ الى لخي الارا١ة‏ 

فى خواطرم الى تتحدث بها أنفسهم ؛ لتصرفها عن الجولان فيا هو 5 3 
يصرفون اجساءهم أن مر ل فى ملك غيرم بدون أذنه » وتوجهها فى وقت الأراغ 
من الأعمال إلى ماهو أنقم وأكترقك المي ف سلكرت لجعو وال رم اونمت 

1" تعالىى هذا الخاق » ولاسماستتةقى حياةالأممو موتباوقوتم اوصعفهاء وتطبيق ذلاك 
عل مني والتفكر فى أشي الآخرة » ونسبته إلى هذه الدنيا الثانية ؛ وهو الذى . 
ما تحمل ٠‏ ن أثقال الحياة وتسكاليفها 


مدقف عن أ لنفس. 
الآمر كذلاك : ان النعى عن ني كل مكلف من ذ كر وان مافضل اللّهبه 
غيره عليه يتضمن ما يتحقق به الاتنهاء وهوأمران (احدهما) العمل النافمعلى الوجه 
الذى ين به الفئدة ثامة من المناية والانقانءولا شغل النه من الاق والنقهى 
كالبطالة والكسل » وادلاك ذكر الكسب بعدالنهى عن الفنى (تانمهما) توجيه الشكرق 
أونات الاستزاحة من العمل إلى مابقدى العدل :و يدق الننسن #اويزيد ف الأاهان 
ع الع وقد ذ كرناك به انها وهو يتوقف على قوة الارادةء وانما تذوى الارادة 
اماف ها امن به الشرع ؛ ودل عليه العقل 
وفى قوله دما فضل الله به بعضك على بعض» أيجاز بديعوهو يشم ل مافضل 
الله به بعض الرجال على بعض » وما فضل به بعض النساه على بعض » ومافضل 
به جنس الرجال على النساء » وما فضل به جنس النساء على الرجال»من حي تان 
.الخصوصية فضل أى زيادة فى صاحيها على غيره » وما فضل به بعض الرجال على 
بعض النساء » وما فضل به بعض النساء على بعض الرجال » وهذا النضل أنواع 
(منها ) مالابتماق بهالكب ولا ينال بالممل والسعىهولا يعاب المفضول فيه بالتقصير 


31 الحث على لك تير وفضل ش (انساء )ل 


ولا بعد اناق فيه باليد و التشمير » كاستواء اللماقه » وقوةالبنية» وشر ف الأسب 
ع أمثال هذه المزايا لاتصدر إلا عن سخافة فى العقل عومبانة ف النفسء فينيغى 
من عرف ذلك من نفسه أن يبادر إلى ممالطته بالفضل الكدى الذى به يكون 
التفاضل القيق بين إلناس قبل أن تستحوذ عليه اللأمالى فتنسيه ريه وما أرشده 
إلنه من طرق الفضلووتنسيه تفسهوما أودعته من الاستمداد والقدرةعل الكسب» 
ثم تحمله 1 لام تلاك الأماتى على المر كب الصعب: وهو طاعةالكسد بالايذا مواابغى» 
فيكون من الهالكين 

ومنبا )ما شال باطد وال عى كالال واكام وهو المتصودبالتهم 9 ا ولا بالذات: 
لآن الأول أمعده ءَنْ الممقول 6 كن ل من شه أن أنه لادكون لاشتنا ل شمنيهذا إلا 
طعيف أطمة ساقط المروءة < ماهمل بقدراستعداد الأتيتاةدا: بات اطده الاستقلاان 
الأبرةى امشال لاووى أن كن هك ذا كيه برس إلى قار المقة رفوو قبت 
عن ؛ وميديةه إلى الاعماد على ما ولف : القوىق #عبيل كل مابرغب فيه فا لاه 
الحقيق أبما شال واد والكيتن كالمل / داقمء المناص 220000 ب وعمل المعروفوكدذ للك 0 لحروة 
الأصل فيها أن تنال باللكسب والسعى » ودر وكاااقدا رشت رونت الأهدالماناين 
والذين يثر دول على الاستقلالكا هل أمر ا يرا ادمموة ار عل ااعار بف دون القليه 
حقإن بعص الوارثين ٠.‏ حل م راهن 00 5 ومع ل المال لاض 31 0 0 3 
يمك أن 5 من 0 مأعلاك و شعربب لدتاتك اعرذ قير ا مك ق د كلل أجل | 
0 قّ الاسم وكان خرج من ماله 415 00 كيانه و د 0 


بااسمه في أعا ام » وعم الرجال لايقف أمامهاشيء ولسكن! كثر الناس غافاون تن 


وذلات اللمقدار المخا 


استمدادم 6 يشكلون على اجتناء كر ة غيرم . ولدلاث نينا القاطر جل صامة بعد 
عى من الى وا تلهى بالباطل إلى اللكسب والعملوالق ف لبه كل أمل فقالن 

١‏ 00 تصيب مأ 21 كتسيراولانساء تصيب مما | كتسين»فشرع اكب 

كالرحال فارشد كلا منهما الى قرى الفضل بالل دين الكنى والتشض » 0 

اللتبارضيعة الا كتداب عل عينة الك أن مبيةة الأكف ابعدل هل للد اقة 

والتكلف » وهو اللائق فى مقام النعى عن الأنى والنشهيء كا نه ون 


00 النساء . سس 4 ١‏ + مط الطياة الاستقلالية ومواصاة العمل 49" 





من الفضل ا نال 0 المناية ٠‏ الكلئةفى الكسبء لاها تثيره البطالة من أحانى 
55 #وداة 1 :3 اعمال الكدبي ف اللور وال كسان ف الثد فُأخوذ من 
قله تال ١‏ 434+ ذا ماكديث وغابيا مااكضيت ) ولس ذلك دن نمق 
السيعلاو كيو كا احنين هلاه الاية للاقاة إلى أن الشر لس عن منقفئ 
النطرة ( راجع ص 5١ج‏ ؟ تفسير ) وفى التعمير يهفى الآة التى نفسرهاارشاد 
إلى الممالغة والتكاف فى طلب الزيادة من المال ولاه وكل ما يتفاضل فيه الذاس 
بأعماهم ب شرط ال" 'زام الحق » وإرشاد إلى اعماد الناس فى ٠طالبهم‏ ورغائههم على 
05 نام الله هن ع الاستعداد دي نالكسل والتواكل » واعماد كل مهم على اله خر» 
والكتاب والسنةءو بداناذلكءىفا أ جدر المسأمينءيا نبكونواقدوة ومثلاللستقاين , 
الس عقتضى إسلامه يعتمد عل مواهيهوقوامفى كل ٠طاليهم‏ ع الرجاء بض ل اللهوة توق - 
ولذلاك قال بعد الارشاد إلى الا كتسابد واسالوا لله ن قضله» أى ومهما أصيئم 
بالحد والاكتساب فلا ينسينكي ذلك حاجتكم إلى الله تعالىعا علي أنه وام 
فضله أنخاص الذى لايصل إليه كسيكم باجام باأوبط قفواسابةو ناه : 
عنه كن جتيدف الزراعة أو التجارةفيدلى إليبا بأسبابباالى يناطها 1 سألاس 
أنينم فضادبالطر الذى ينمو به الزرع » واعتدال الريج ليسم الفراك» وهذامما هله 
اسان يعجر عله . 
الاسام حكةتذييل الآبة بقولاتمالى ع9 إن اله كان بكل غيء علما 6 
فهو الذى عل الانسان بالالهام و بآياته فى الأأنفس والآ فاق كيف يطلب المنافع 
.والفضل عوكاما سأله بلسان الخال والاستمداد والعمل زاده من فضل ان جوده 
لانن زه ١:١‏ ؟وانءنثىء الاعند نا خزائ:هوما تنزاه إلا درمعاوم )ولايزالالعاهاون 
اسكز يدونه ولا يزال ينزل علييممن عامه مايتضاونبه القاعدين اليطالين ,و قدباغ 
التثاو بين الناسفى الفضلحدا بعيداجدا 5 كأد التغاوت نون بعض الشعوب 
و بعضوم الاو كر ان من التفاوت بين بعض الحيوان و مدن ألما 


الاأذن” ل لسمم وعال) لسصسر كم ستول العدد القايلمن أهل الشمال الخربى 


1 ابه بين اهل الشمري 9 الغرب مضار طببييك : ( اللسساءافنع ( 


مام يي لمعم حدح جمماء لالجا تماد مص حا معطي اتف خسو وسيم مسن 
سس ةذ ممح ولي سيب لت لعي مسي طب جا ميج رمعم .لصي وما اميم خياب ايحي دن ومح صب جص ريده بحسا جاه حي و سسا سس 5575 


: على أرت. الاالوف ا عن المنوب الشرق ولسخرومهم لخدمنهم 5 السبدرون. 
غيرم م نيوان 9 أن اان النؤوذالصوزى وال قود وي عل اتوي 
أن الأم القى حالوا ديمهاد ش طلب فضل ات بالعاوم والعنون والمرناعات والكردة 
والسياسةنارة باسم امحافظة على الدين وأخرى باسمالمبودية للأمراء والسلاطين: 
قد حر سوك الساطلة عليها من يديهم سق هق هم مسا اللا القليزوماهذا باللتى 


2-5 


ببق هم 00 م رن أن يكون طم من الملا والمزة والثروة والمللمئل 
مالأهل الشمال أو عبنم اله ل الشمالء أينسون أنبمكانوا فو قهوأيام كانوام صاب 
أهل الون بابز هم الاسلام بعد ذلاك الفضبل الذى او بكسهم أن تضيحوه 
م شنموأ انيه بالقنى والتشص !!!4 فإلى متى هذا الول وهذا الغرور 7! 

إنهم حالوا |أبين الأمةوبين فضل الله فى الدين كا حالوا بينها وبين فضله فى 
الدنيا فنسر الاستقلال فى فبم الدينوأن تطلبه بأسان حاها واستمدادهاولوس اانه 
لأعطاها ان إيامء فتسأله أن ينصرها علييم وما اللدمر إلا من عند الله . 

قد قبل هذه الآمة الإسد والقنى : كلها خلرت آيات النبوغ فى العل أو السمل 
فى رجل مها قام الذين #سدون الناس على مانام الثمن ع فضْله »و يشمئون مأفضاه 
ال به عليومة إن ا 3 طممثل مواضيه و لسة وسداون حسناتةسيثاتهو سخوئه 
الثئن ويضعون له العثرات » لدتكيرون نعمة الله عليه » ويحتقرون نعمته عاميمء 
فلايروتها أهلا لآن تدرك ماأدركه » ولكنيم يصهرون بالستتهمء ماستكيرءه 
فى قاد بهم وادمغتهم » ويعظمون بأفواهم » ما#قرونه فى اعتقادم » بقولون:عاهو 
فلان ؟ إنه لايمل إلا كذا وكذا مما يعلمه الصبيان وناهى أعماله التى تذكر له ؟ 
إنه ليتدر عليبا كل النأس ء أوانه قميد يبا السممة وار ياءاوطاهرها تمع وناعلنها 
إيذاء » ولكن ماباطم قد أصيسوا منهفى شخل شاغل ء ولاذا حلوا أشبى عناء 
الكيد له والمكر بهث ألم يروا شرا فى الأرض سعون فى إزالته إلا عه الناقص » 
١‏ تبان 
لم الى سكوف لبوا “كترها امقون إل درفت 9 الا ون لاشيم 


وعمله الناقم الاق فقون اختال فزريت لاسر الكابينيق )| سرب 


لال خلاورطل ولت ملل سا ليع" ,2] أن عأس عتإأالنا تن اماس 


(الناء هن 4 علاج اسه . اتصال الايات > 


متسيس ل ع سودت ربو ولتي شي بس دنه ا لس سه ان ات ب تسن 


وقداره » وقددتة النضل بين خلته 9 ألا شخ و التبامئ »حيث يدول : 
ّْ إلى لأرحم حاسدئلفرط ما ضمت صدورم من الأوغار 
نظرواصنيع الله فى فعيوهم 2 فى جنة وقلوبهم فى ار 
ألا و إن دخول النار فى الإنسان قد تكون أشد من دخوله فى النارء أو في. 
الى تحمل على النروك والنهافت على النارء ومابال هؤلاء المسدة الأشرارءيتمنون 
مافضل الله به بعض قومهم عليهم » ولا يتمنون أن يكون طم مثله أو مثلماأونيه 
الاقوام الأخرون ؟ إلى لاأرى علاجا الحاسدين الباغين فى هذه الآمة إلا نشر 
الع الصحيح فيها حدى عيز اوور بين المصادين والمفسدين » وان رؤساء المغى 
والمسد ليعامون أن نشر المل فى الآمة هو الذى يظهر جبلهم وسوء حاهم فهم 
لامقتون أحدا مقتيم لمن يسعى في ذلك فهم ريصدون عن سبيل العلل المتحييح 
وهى سبي ل الله و يبغوبها عوجاعا يلةئونه العامة من انخرافات والضلالاتالنى تخدر 
أعضابها وتبقيها على حالطا » ولا نيأس من اس ا 





ف “بم ( 1 حَمَلنَا م 35 ترك |[ والدن 0 


0 فر اون 


لين عفدت 0 ف يشم تب 0 إن الله كان عَلى ل 5 ى ريده 


وحةه اتصال هذه الآ عاقا ا 17 1 الثول ؛ أن داعب ا الآأية 
السايقة هو ماتقدم دن دك يمك تمفضيل ارول على النساء ف الارث 04 وكذا على 
القول بعموم الغنى قّْ كأاثك الآرة فان أكثر اليحابيد وى ما عند الغير ددرن ق 
المال وقامايتمن الناس مافضلهم بدغيرم من اناه إلامن أحيث أنذلك كاه ستتيع 
مال فالغالب فالعا لزاهد فى الدثياللمرض عتهالا كاد يعدم على عل أحد إلا 
أن يكون لعلة غير العم 0 1 دجون عامةه مظ برا شل الادعياة 3 شقص “كن ردهم 
واحسترامهم ا ؟ 

الاستاذ الامام : الظاهر أن الكلام فى الأموال فإنه نهىعن أ كلهابالباطل. 


1 لوال دمن حم #الآمر تائم نصييم (الساء.س 4) 





' نعى عن فى ع مأفضله 4 غيره من ٠.‏ ألم ال لآن ان فى لسوق إن التعدىرأ ع 


أورد النهى عاما ازيادة الوائدة والسياق يعيك أ المال. .هو المقصود 3 0 وبالدات 


لآن أكار القنى يتعلق به » وذْكر القاعدة العامة فى الثروة ومح الكسب . ثم انتفل 
ف اهارن وهو لقي إل قتي اهالب وهر الاوك قال ١‏ وى عمنة 
موالى نما ترك ##فاموالى منلهم الولابةعلى القركة »وه من ؟فى قوله تعالى«ثماترك» 
.اشدائية واعقلة ثم م بقوله «ترك » والممنى. ولكل من الزحال الذين طم نصيب ثما 
اكتسيوا والنساء الأوالىام ن نصيبها اكتسينءوال هم حق الولايةعلى مايتركون 
من كسبهم » وهؤلاء الموالى هم غلا الوالدان والأقربون والنرنعقدت أهانكم ) 

أى جيم الورثة من الأاصو ل والفروع واحجو اثى والأزواج م تقدمالتفصيل 1 








السودة » فالمرادهنابالدين عقدث أعانكم الازداجة نكل واحد من الزوجين يصير 
زوجاله ق الإرث بالعقد ب والمتعارف فبدةااداين :ف انق أن كين افيا 
باليدين ب فانوم نصيبهم 46 أى فأعطرا عؤلاء الموالى تصيديم المفروض لم ولا 
تنقصوم منه شيئا ٠‏ وا كان الميراث موضعا لامع بعض الو 0 01 ف 
فق كزن ف ا أيضري الال الاقانة اورسفي سه قال قيال بات الام خسار 
موه نيف بر رواافهد دن تر دنا #أوإلسل بيضق 
خافن ررد سير 6 فى التركة وغيرها فلا جمل>؟ اطع وحسد 0 0 
الوارثين على أن يأكل من نصرمه شيأ سواء أكان وى امنا لق 20 
أقول: إن ماذهب إليهالاستاذ الهم هو المتبادرالذى لايمثر فيه الذكروولا 
كول د سسا الددويه رلا قدا قا إلى كات وبالاغرابيم و نا 
القول بالنسخ ب فأين مند تلاك الأقوال ا الى انتزعبا| منج انازاغا عرق 
تنوين قوله تعالى< ولدكل » فى هنا بدل دع ضاف اليمتعنوف أدلالةالسياق 
عليه ةا نهر الممووفا ل يفلو روس الامقو لاا دكن لقو يني !| الباذ ولك فاق الت 
هو الأب ةالسابقة التىعطف عليباقوله «واتكل «فاختار أنالشاميين بالنهروالا»ر 


5 5ك 0 الاة 0 الخاطيون 5 لس بأمثغاله ف هاده الآية | دم وفة #عليبا. وأخثار 


'(النساء ٠س‏ 4) موالى الموالاة والارث اف 6 


حوور المفسر بن البعد فى التقدير فقدروا المضاف إليه لقف 5 1 مال أو ةا 
قوم قال الفاضى البيضاوى : أى ولكلتركة جم لناوراثايلوهها و يحوزونها» ومماترك 
بيان لكلمم التصل بالعامزت أرلكن ميت سفلنا ورانا ماترك غن أن من عتلة 
موالى لأنهفىممنى الوراث وفى«ترك » ضميركل و«الوالدان والأقر بون» استئتاف 
شد لوال وفيه خروج لل ولاد فان «الأاقر بون» لايدد اولمكأ لإشناول الوالدين 
أو لكل قوم جماناهم مو .حا مما تله الرالنا نوالاقررو وي اند جمانايزال» 
صفه « كل » والراجم إليه دوف وعل هذا فاخلة من 58 وخبر . | هوقوله إن 
الأولاد لايدخاون فى الأقر ين غير مس وماذا لم يقل مثله فى تتسيرقوله تعالىفى 
أوائل هذه السورة «« 5 لارجال نصيب ما ترك الوالدان والأافر بون » الخ بلفسر 
الأقر بين بالمتوارثين بالقراية وذ كر فى سبب نزوطها ماورد فى ارث المناتواازوجة 
وفسر عضوم «الذين عقدت أعانم» عوالى الموالاة ورووا أن الخليف كان 
يرث السدس من مال حليقه فى الجاهلية وأقره الأسلام أولا ثم نسيخ بقوله تعالى 
«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» وروى أبن جر ير عن قنادة أنهقا لكان الرجل 
يعاقد الرجل فى الجاهلية فيةول دى دمك وهدىى هدمك وثرثى وأرئك وتطلب 
فى وأطلب بك ه لعل له السدس مم جه بع المال ف الاسلام ميقم أهلالميراث 
1 ميرائهم فلس ذلاك بعد فى سورة 0 01 الاية المذكورة [ نما وروى 
مثل ذلك عن ابن عباس . ولكن لاعلاقة لهذا بالآية فالظاه رأنسورةالنساء ئزات 
بعد سورة الانفال ذن سورة الاثال تزلت فى سنة بدر والمواريث شرعت بعد 
ذلك والآية التى نفممرها نزلت بعد آية المواريث لا لامها بعدها فى ترتيب السورة 
بل لآنها أشارت إلى أحكام الموارريث و بنيت على أن الله تعالى جعل لكل من 
الوارثين نصيبا يجب أن يؤدى إليه تاما » فهل يعقل أن تكون هم ذلك مقررة 
للارث بالتحالف ؟ إن القران م لشرع للناس الارث بالتحالف و إعا أ نطلدو أستتم 
.ما كان عليه الناس فيه قبل نزول آنات المواريث كا هو ظاهر . وذهب أيوحنيفة 


« تمسير النساء » ده خامس» و واد 


5" ار تالمباجرين الانصار فى أول الاسلام (النساء.س 4) 
سالطساد ريج نوكته رطش !ةرج نامطرب وال لاقت بورج رشبت تنس اق جب اط 1 ا تا ةف ل باب لطت ا لاط 0 





إلى أنه إذا أسل رجل على بد رجل وتعاقدا ع أن يرثه و يعقل عناص ذلكوكان 
عليه عقله وله إرثه ان لم يكن له وارث . والمراد بالعقل دية القثل . والذىصمعن 
ابن عباس عند اليخارى وأبى داود والنساكى«أناانى موللا آنتىفى أولاطجرة 
بين المباجر بنوالا نصار كان المهاجر يرث أخاه الانصارى دون ذوىرههفها ثزات 
هذه الآبة نسخ ذلاك »وجمللة « والذينعقدت أعانك » استثنافية والوقفه 
على ماقبلها قال والمنى « فاتوه نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد 
ذهب الميراث ويوصى له. وظاهر أن الذى نسخ هذا الارثهو قواهتعالى «سم:ب 
وأولو الارحام بعضهم أول نشقى نق كتان اشمق المزقيق والبار بن إلا أن 
تثعاوا إلى أوليات؟ معروفا» وهو فى سورة الحا ب أما الموالى ف الأيةالقى نشسرها 
فهم الوارثون ؟افى قله تعالى حكاية عن ز كر يا عليه السلام 4:١5‏ و إلىخفت 
الموالى من ورا فى 6 

هذا وإن الاستاذ الامام قد سبق إلى القول بأن المراد بعقدث أعانم عقد 
التكام فوو اله لامبتكر . وقد ذهل منقالمن ناقليه إندخلا ف الظاهره_تدلاً 
بأنه ل يعهد إضافته إلى الهين » فانه لايلتزم هو ولا غيره ممن يوافقه ىهن المسألة 
أن يكون كل استعال فى القرآن أو فى كلام البلغاء معروداف كلام الناس قبل لاستازام 
ذلك نى الابتكار وا نكل استعيال يجب أن يكون قدعا معروفافى|ل+اهلية »وذلك 
باطل بالبداهة » 2 فى القرآن والمديث من أبكار الأساليب المسانءاللاتى لم 
لطممون إنس قيلب»ا ولا جان ؛ وما من بلي إلا وله مخترءات فى البيان »1 للئه 
خاجبا من قبله إنسان » ولماذا يستبعد إسناد عقد النكاح إلى الاعاندونغيرها 
من المقود »كالملف والبيع .والمعهود فى جميعها وضع الهين فى الهين ؟ وقد قرأ 
الكوفيون «عقدت» بغير الف » والباقون «عاقدت» بألف المفاعلة » وقرى»ء ف 


الخوأذ «عيدت» متغدده القاف 
1و 1 4 


اسنعت عدت 


(:م؟) الرجال قومون على النساء ما هسل الله بخضهمم على 


(النساء .٠س‏ 4 ) تفضيل الرحال على النساء _ 








بض ويعَا أثفقوا من أَنوا طش ٠‏ قالتالطت” قدت ليقت ةا 
حي ل وَالتى ان تور ابكار نّ ا ف ف المشيجم 
وَأَضْرٍ دوهن 6 فإن 0 فلا وا عليم, 00 3 إن ل كان" علي 
00 ) ع 0 3 وإن 3 عاق بينهما ف ا 0 أمْلهِ كا 


ماه 


من أها با إن در 5 د إصاحاً اق 0 بتتماء إن أ كان" علا حَييراً . 


ما نهى 17 ال ير 5 مار ل النساء عنمنى ا به 0 بعض» 
وأرشدم إلى الاعماد فىأمالرزق على كسبهمءو مم أن وتوا الورا ث نصيمم »ولا 
كان 0 ن جملة أسبا بهذا الميان 5 ر تفضيل الرجال على النساء ف الميراث 0 والمهاد 


كان لساء ل هنا أن السنه أل تومب هذا الاختضامي وكانجراج سواه قوله تعالى 





الرجال فو امون على النساء 3 انه انه سن قل فينو و 3 أنفقو م ن أمواطم)ة 
أى إن دن شأمهم المع روف الممهودا لقيام على النسا اء باللا يدوالرعاية و لولاءةواا مكقابة 
ومن اوازمذلاك 5 عليهمالجهاد دومن فانه شعصحن الاية طن 6 ان يكون 
حظوم دن الميراث 0 من سفلون لأنعايهم من النمقة ماليس عليون» وسطيبه 
ذلك أن الله تعالى فضل الرجال على النساء فى أصل انخاقة » وأعطاه مالم يعطهن 
من .اكول والقوة 6 فكان التئاوت ف التكاليف والأحكام» أثرالتفاوت قالفطرة 


والاستعداد, ونم سيب أخث ركسبى» ردم السيب الغطرى»وهوما أنذق الرجالعل النساء 


ُ 


وا كفان ف الوورتعو اك ومكافأة على د خوطن بءقدالزو جية حت رياسة 


ا 
الرجالفالشربعة كرمت امرأةإذفرضت طامكافأةعن أمستقتضيه الفطرةونظامالمميشة 
و هو أنيكر نَ زوجها قماعليها فملهذا الآمر من قا الامو كك العرفية الت بتو اضع 

١‏ الناس عليهايالعقود لج لالمصلحة كأن ناراك باختيارهاعن اأساوأة الثامة 


وميك بأن رن لأرجلعليها درحة واحدة هودرحة القيامة والرياسة » ورصيك 


4 لاد ود رياسة الرعو ع ارا و مهالا تقس قدر ما (النساء سل : ( 


بعوضمالى عمها 6 ققد قال تعالى افق وطن مثل الذى عليون بالمءروف وللرحال 


قليون درنحة ) اليه أز جبت لم هذه الدرجة التى تقتضيها النطرة اذللككان من 


0 
تكري المرأة اعطاؤها عوضاً ومكافأة فمقابلة هذه الدرجة وجملها بذلاك من قبيل 
الأمور المرفية لتكون طبية التقين مثلجة الصدر قريرة السين .ولا رقال ان الغطرة 
لا تجير المرأة على قبول عتديبعلها مرءوسة للرجل بغير عوض.فانائرئ النساء فى 
لعن الم يعطين الرجال المهور ليكن نفعت رياستهم فهل هذا إلا بدافم النطرة 
الذى لا ستطيع عصيانه إلا بعض الأفراد . وقد سبق لنافى بيان حكه لسمية 
إلهور أجوراً منعهد قريب موا مما تقدم هناوهو ظاهر جلى؛ إن ل يبند اليدءن 
عرفت من المفسرين وجعل بعضهم إنناق الآموال هنا شاملا لبر ولا يجب من 
النئقة عل المراة بعد الزواج 

الاستاذ الإمام :ا 5 هناهو الرياسة |( الى عرف فييها المرءوسارادثه 
واشتيان ولسن معتاها ان لكيق المرءوس #قبورا مساوت الارادة لام لغيلة اله 
مايوجبه إليه رئيسه فان كون الشخص قم على لخر هو عمارة عن إرشاده والمراقية 
عليه فىتنفيذ مابرشده إليهأى ملاحظلته فى أعالهوتر بيته» ومنو احظ المازلء عدم 
مغارقته ولو لنحو زيارة أولى القربى إلافى الأوقات والأحوال الى بأذنبها الرجل 
وبرضي » أقول ومنهامسألة النفقة فانالأامر فيه الاريجلفبو بقدر المرأة تقديراً إعماليا 
ونايها أراقرا شور أردنة جقةوى ةا دود كل اليك انارق ا لفررقيه 
ويناسب حاله من السمة والضيق . ٠‏ 

( قال ) والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تنضيل الرجال على النساء وولوقال 
دعافضليم عليون » أو قال م بتفضيلوم عليون » لسكان امسن علي فماقلناانهاار اد 
وإنما الحكة فىهذا التعبير هى عن المكة فى قوله دولاتتمنوا مافض ل اللهبه بمضك 
عل دقن فون إقادة أن لاراة نق الكل والتتحل دن اللرلة عازلة ليون 
بدن الشخص | لواحدفالرجل ,نزلةارأسوالمرأة عنزلةاليدن (أقول) يمنىا نه لا نيغى 
لارجل أن سغى بفضل قوته على أأر 1 ولا لامر أة أن تستثقل فضله وتعده شافضًا 


لقدرها فانه إيا عار على الشخص 0 وأعية أفضل من يك 6 وقليه شرك دن 


(القناء من 2 مابه يفضل الرحال النساء 4" 


اال 0 





مون فاذمقان تنض ل سن أعقزاء الندقكل يمن 0 فطها ردنا ون عضن 
إئما هو لمصلحة البدن كله لاضرر فى ذلك على عضو ما و إعا تتحقق وتثسث منفعة 
جتبيع الأعضاء بذلك. كذلاكمضت المكةفى فضل الرجل عل المرأة فى القوة والقدرة 
علىالكسب والجايةوذلكهو الذى يتيسرطا به القيام يوظيفتها النطرية وه امل 
والولادة وثر بية الأأطفال وه آمنة فى سريها » مكفية مايهمها من أمس رزقبا » وى 
التعبير حكة أخرى وف الاشارة إلى أن هذا التفضيل إأماهو لجنس على الجنس 
لالجيم أفر اد الرجال على جميع أفراد النساء » فسكمن امأة تفضل زوجها ف الع 
والعمل بل فى قوة البنية والقدرة على الكسب » و 0 شه الاسناذ إلىهذا المعبيعل 
ظهوره من العمارة وتصديق الو اقم له وان أدعى يعضوم ضعفه ويبذين اللمعنيين 
اللذين أفادتهما العمارة ظلهر أنها فى نباية الابهاز الذى يصل إلى حد الامجاز لامها 
أفادت هذه المعاتى كلبا . وقد قانا فى تشسير «ولانتمئوا مافضل لبه مضك على 
فضء أن الامرين سكل ماشضل متكر من امسن الأخروما يتذل:ه. أفراد 
كل منهما أفرا د جنس.ه وأفراد المنس الأخرءولاتأتى :لك الصور كلباهناوان! تحدت 
العيارة لآن السياق هناك غيره هنا » على اننا اشرنا مة إلى ضعف صورة فضل 
النساء على الرجال بما هو خاص بهن من امل والولادة والرجال لايتمنون دلات. : 
وتعود إلى كلام الاستاد 
(قال)ه ما به الفل قسمان فطرى وكسبى . فالتطرى هو أن مزاج الرجل 
الو وا كرا م وأجمل 34 5 افوادووينن القراية أن ارس يل 
من لمرأةو إاا ار اه م لقام الخلقة وماهاء وما الأنسان فىحسمهاللى إلا نوع 
من أتواع الحيوان فنظام : لباق فيها واحد » واننا ترىذ كور جيم الميوا : ناك كل 
وأجمل من إنائها كا ترون فى الديك والدجاجة»والكبش والنعجة » والأسدوالابوة 
ومن كل خَلقة الرجال وجهاها شعر الاحية والشار بين ولذاك يعد الأجرد ناقص 
الخلقة ويتمنى لو جد دواء بندت الشعر و إن كان تمن , اعتادوا حاقالاحى»و ع 
وة المزاج وكال الخاقة قوة العقل زة الاق نادي« الأشرووغااتبا وى أنثال 
0 والعلماء : المقلوالسلم فى الجسم السليم ٠‏ ويتبم ذلك الكالف الأعبال 


)4 عقدة التكاح دق الرحال » النساء الصالحات 2 ( النساء.س‎ 1/٠ 





الكسبية فالرجال أقدر على الكسب والاختراع والتصرف فى الأأمور أى فلأجل 
هذا كانوا هم المكلغين أن ينفقوا على النساء وأن يموهنو يقوموا بأمس الرياسة 
العامة فى مجتمع العشيرة الى نضْمها المأزل» إذ لايد فى كل تمع من رئيس يرجع 
إليه فى توحيد المصلحة العامة | ه بزيادة و إيضاح 

أقول :و يتبع هذهالر ياسة حمل عقدة التكام فى أيدى الرجالمالذين يبرموتها 
برضا النساءء وه الذين يحاونها بالطلاق» وأولمايذ كردجههور المفسر ينالمعروفين 
فيهذا النفضيل النبوة والامامة الكبرى والصغرىو إقامةالشعائر كلا ذان والاقامة 
واعلطبة فى الجمة وغيرهاء ولاشك أن هذه المزايا تاعة لكال استعدادالرجال» 
وعد م الشاغل للم عن هذه الأعمال» على مافى النيوةم: الاصعطلناءوالاختصاص» 

ولكن ليست 0 ب قيام الرجالءلىشؤون النساءو إعاالسببهو ماأشيراليه 

بمأء السيسية له نْ النيوةاختصاص لاببى عايهامثل هذا ال كنلا بى عليباأن 
كل رجل أفضل من كل امرأة لآن الأ نبياء كانوا رجالاء وأما الامامةوالخطيةوما 
فى ممناها ما ذ كروه فاتما كان لارجال بالوضم الشرعى فلا يتضى أن عيزدا بكل 
2 ولو جعل الشرع للنساء أن يطبن فى الجمة والمج و يؤذن ويقمن الصلاة ا 
كآن انها أن بكرن دن متقدئ النطزة. أن أكون الرسال. #زامين علمة 
ولك ١‏ كا الما شين امون عق الرجوع اسان القعارة فق نايل حكة ا حكام 
دين القطر 5» و باتمسون ذلاك كله من أحكام و 

قال قال ع الضاكات قانثات حائنلات للذرب عا تحط اعد اتنضيل 
ال النساحفى هته اليا الازانة الى تكرق الم اوها ضت ويامة الزسل 6د 
لبن قا لدان طاطاا ركه ود ون جنا شار :وا وى نع (لهر ا نالك قرت و 
السكون والطاعة يه مال و 136لا وأحين بالعروق » وحفذا الغيب 

قال الثورى وقنادة حافظات لاغيب يحفظن فيغيبة الأزواج مايهب حتفلهفى 
النفس والمال » وروى ابن جر بر والبميق هن حديث أبى هر يرة ان الثبى عا 
قال « خير النساء النىإذا نظرت إليك مسرتك » و إذا أعرتها أطاعتك ؛ و إذا 


(الفسا.ء س؛ ) نزاعة القرآن. و.حوب حفط النساء اببو فاع آله 


غيت عنها حنظتكق مالك ونفسها » وقرأ ( 7 ار قال الاستاذ لإمام 
الغيب هنا هو ماإستحى من إِخا هاره ع حاففلات لكل ماهو خاص با بأمور الزوجية 
أعثاية بالزوحدين فلا يطام ا مون على : تى ماهو خاص انيج 




















1 يدخل فقوله هداودوب كان كل مايكون نو بسن أزواجين فى اعلذاوة 
ولاسيا حديث الرفث فا بالك حفط العرض ٠‏ وعندى أن هذه العيارة فى أبلغ 
مافى القرآن من دقائق كنايات التزاهة» تقرؤها خرادالعذارى جوراءويغبمنمانومى 
اليه ##يكونسراءوهن على بعدمن خطرات انج لأنمس وجدا من الرقيق بأطراف 
أناملها » فلقلابون الآمان من تاك اللخلجات » التى ندفم الدم إلى الوجنات » 
ناهيك بوصل حفظ الغيب « عاحفقا الله »فالانتقال السر يمءن ذكر ذلك الفيب 
اعلمى» إلى ذ كراش الجلى» نصرف النفس عن العادى ف التفكر فمايكون وراءالاستاره 
من تلاك اخلنايا با والاسرار » وتشغلها عراقيته عز وجل . وفسرها 3 تعالى « ها 
عدا أن » بها حفظاه هن فى مرورهن و إيجاب النفقة لمن » دو من فظن 
حق الرجال فىغيرتهم جزاء على المهرووجوب النفقة الحزده طبن رفع اتمال» 
وماأر اك إلاذاهيا معى إلى وهن هذا الذول وهزاله » وتكريم أولئك الصالحات 
بشهادة الله لقان أن كزق تستطاي اتلك التميح فى ود امير دعي لمر 
أو أذن لسترق السمم » معطلا بدارمم قبضن » واقهات يرتقين » ولعاك 0 أن 
مج هذا القول بقيل ذوقك ماقيله ذوق وهو أن الباء فى قوله « ها حفظ الله » 
فى صنوباء « لاحول ولا قوة إلا بالله » وأن الممنى حافظات لاغيب يحفظ 
الله أى الفط الناق يوتنين الله إزاد بصلاحون" قن الضاطة يكون لا قن مراقنة 
الله تعالى وتقواه مايبعلها محفوظة من اعليانة : قويةعلى حفظ الامانة » أوحافظات 
42 لاسب قو لله حمغله » فون يطمنة و بعصين اطو ى »> فعسى أن بصل معى 
هذه الآية إلى لاد عديرنا اللواى. تكن زانقاء مرا الزونة ولا ملفا 
الغيب فيها ! 

الاستاذ الامام : ان هذا القسم من التعدام ليس لارجال عليين ثىء من 
سلطان التأد يب وإنها سلطائهم على القسم الثالى الذى بينه وبين حسكه بقوله 


1 نشوز النساء وحكده (النساء . س 4) 











سمت 








جسم ل 


النشوزق الأصل عمنى الارتفاع ظاراة التى رج عن حقوق الرجلقد ترفعث قله 





وحاولت أن تكون فوق رئيسهاء بلترفمت أيضاعن طبيعتهاوما بقتضيه نظام الفعارة 
فى التعامل ذتكون كالناش: من الأأرض الذى خرج عن الاسنواء .وقدفسر بعضهم 
خوف التشوز بتوقعهفقطا. عو بعضهم بالعم بهء ولكن يقال ترك لفط الم واستيدل 
به نظ هوف »أو ل ل يقل واللاى بنخدن #لاجرءانف تعبير القرآن حكةلطليهة 
وهى : ان ال تعالى لماكان حب أنتكون المميشة بين الزوجين معيشة مبةومودة 
وتراض والتثام ل يشأ أن يسند النشوز إلى النساء إسنادا يدل على أن من شأن»أن 
بقع منين فعلا عبر عن ذلك سبارة تومىء إلى أن من شأنه أزلايقم لأنمخروج 
عن الأصل الذى يعقوم بدنقلام الفارة » وتطيب به المميشة » ففى هذا التعبير انبيه 
لطيف إلىمكانة المرأةه ما هو إلاولى فىشأنبا » وإلى ماي على الرجلء نالسياسة 
لا وحسن التلماف فى معاماتباء حى إذا آنس منها مايخشى أن يول إلى الترقع 
وعدم القيام يدوق الزوحية فمليه ألا أن ب بالوعظ الذىبرى أنه يؤثر فى ننسها 
والبعظ طتوق: الخلا ال الرا: فنين من يكثر فى نفسها التتخويف دن الله 
عز وجل وعقابه على النشوز » ومنهن من يؤثر فى نفسبا النبديد والتحلير من سوء 
العاقية فى الدنيا كشثمانة الأعداء والمنم من بعض الرغائب كالثياب اللسنة واسالى» 
والرجل العاقل لايخنى عليه الوعظل الذى يؤثر فى قلب اءرأته . وأما المجر فهو 
قري نم نووت التأديب ان حب زوجها ويشق عليها مره إباها وذهب بعض 
لسرن ومنيم ابن حربر الطبرى أن المرأة القى تنش لاتبالى يبجر زوج با ؟»*ى 
إعراضه عمها وثالوا أن معنى د واشروهن »> قيدوهن. ٠ن‏ غير البعير إذا شده 
باشجار وهو القيد الذى شبد به . ولس هذا الذى قالوه بشىء وماثم بالواقفين على 
أخلاق النساء وطباعين» ان مهن من حب زوجها وبين لها الطيش والرعوئة 
النكوز عليه » ومنون من تنشن امتسانا لجا ليظبر طا أو للناس مقدار شففهيها 
لتر ل رضاهاء أقول ومنين من تتش لتحمل زوجها على إرضائها ها تطلب 


من الل والخال 7 غير ذلك 4 ومعون “0 غريها أهليا بالنشور أآرب ص 
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١‏ النساء .ا س)ة ( المراد بتر المضاجم 1 إباحة ضمراب التواشز ذا 














د بتكم الاستاذ الامام عن الطجر فى المضاجع لأآنه بديعى وك يخبط المفسرون 
ق الفسير اليديويات ال بفهمها الاميون فانك إذا قأث لأى عام إن قاد نامحر 
0 فى المضجم أو فى محل الاضطبجاع أو فى اللرقد أو محل النوم فاته ينهم المراد 
دن قولاك 6 ولكن المفسرين راوا العيارة تلد لاخئلاف أفهامهم فم 'ن رع 
3 راد من الكناية 4 وأخل عا قصدق الكتاب دن النزاهة “لومعم دن قال المعنى 
اهحروا سيج رهن الي مغخل مميشون ومتهوم هن قال المراد ا روهن إسامب المضاجم 
أى بسبب عصياتهن إبا6 فيها . وهذا يدخل فى ممنى النشوزفا معنى جمله هو 
المراد بالعقاب #وقال بعض من فسمر أطعور بالتقييد باطجار :قيدوهن لجرا لماه 
عل ما عنمن 200 وسى | شرى هذا|التسير لتفسير الثقلاء .والمعى الصحيحم 
طاو ماتنادر إلى فهمكت أها القاريء ومأإشادر إلى فهم كل من يعرف هذماكما ت 
من اللغة 1 وللك أت تقول: العارة تدك بعشهومها عل عم مأجدله بعصيوم معنى طافوو 
بقول « واغجروهن فى المضاجم » ولا متحقق هدا ميجر المضجع نفسه وهو الغراش 
ولامممج را ختجرة الت ون فيبا الاضطجاع 9 | عاشحقق مجر ف الفراش نفسهوتعمد 
مجر الفراش أو الحجرة زيادة فى العقو بة ل يأذن بها الله تعالى وريها يكونسبيا 
لزيادة اللهوة 6 وق اطجر قَْ المضجع سيك مدي لاتحقق مإعجر المضمجم 1 البيت 
الذى هو فيه لون الأجماع ف المضجم هو الذى ةم شعو رالزوجية فتسكن نمس 
كل كن الزوحين إلى ا و بزول اضطر اهما الذى أثارته الوادث قل ذلاتك. 
فاذا مجر الرجل المرأة وأعرض عنها فى هذه الخالة رجى أن يدعوها ذلات الشعور 
والسكون التقسى إلى سؤالهعن الدب وصسمط بها من نشو الخالئةإلوصنصف”1) 
الموافقة 6 وكالى بالقارىء وفك حرم أن هذا هو المراد 6 وان كان مذلى ره لد 

من الآموات ولكالاساه 
و أما الغرب فاشترطوا فيهأن يكون غير مارم وروى ذللثابن جر ير مرفوعا 


إلى الى صلى اللهعليه وسلم »والتبر يم الابذاءالشديد وروق عن | بن عماس (رض): 


[1] المفصف المستوى من الارض 


خأ الاف رت فى استتكارهم إباحة ضرب النواثيز ( الأساء.س 4) 


تفسيره بالضرب بالسوكٌ وقوة قا كالضرب باليد أو بقصية صغيرة »وقدروىي 
عن مقائل قّ الملاصست نزول الآية ق سعد بن الر 8 بن مرو وكان من النقماء وفُْ 
اموا ةصيه ع ت زيدين ألى زهيرءوذلك أبانشزت عليه 0 ابوها 
مهمأ إلى النى م نثال :أ ا 4 ى فأطمها 6 فقال لد ى م2 2 انقتص 
ْ من زوجها»غانصرفت تيبل النبى 2 دارجمواء هذاحيرا ثيل 
أنالي» و زلا" هده الآرة -قتالاها مه معلل وقال_أرد نا أم َّ وأراد لامر | والذى 
أناة ا شقان حبرل « وقالالسكلى 0 سعد بن اأر بع وأمراتة دولة مك هل 
ان 0 وذ القصة 6 وقيل تزلقق غير 0 3 
ان دعص مقادة الافريم فى آذابهم 5 مشروفية قم رنب لآراة الناشز ولا 
استكبرون أن لسر وتترفع عليه فتمحمله وهو رئدس البيت مرؤسا بل كتثرا» 
ونصر على نشوزها حتى لاناين أوعظه ونتصحه» ولا ثعالى بعر اضْه وغر م ولا 
درق 6 ساون هؤلا عالنواث شز8 ذم شيرون عل داعي أن عاماوهن به #له عأهم 
يتشياون اموا عيذ دانة 6 ميك ذبةأدية نقى عايبارجل كل ايا 0 سواه 
من با الغر حصن 00 الس4يك ا ن دمها المميط ث9 برعم أن أن تعالى ابام له مل 


هذأ الضرب هن ع الضرب » وآن حرم وتبى عليها لاذنبء كب 4 كثيرا ٠ن‏ 


2 


غلاذل الا 5 قأد » متمحعورى الطء ماع » وحاش لله أن ١‏ 8 عثل فنا اذ غلم أو برفى 
ده 6 أن من الرجال اللمخارى لاط )١‏ الذى شار را كس ل 0 


55 


6 وقد 
5 5-8 24 2 ايه 5 
ورد ثي وضصية امشاهم بالنساء ذثير من لخادو فون لي ىق حقوم ماجاوث 4 


الآية من التحكيم » وأن من النساء الذوارك المناشيص المفّْلات (؟)الاوالىعةين 
أزواجيون »ويكترن أبسيهم عليون» 0 إششزنعايهم لما وعنادا 14 ويكاشنيو مالا 


(1) الممظرى ١‏ اللئذا الغليقا متكي وله ممان كثى قلا تناس المتام , والطواظا : الاق 
الثليظا ولدمعاق أشرقر بة من هذا الم وفىالد يت ألا أذ ؟ بأهلالثار أكل سظارى 
حواظمناع جاع » 

27 النوارك :اللا يبفضن أزواحين .والمنعاس امرأة الناشره والى "من فر اشهاق 


3 ب قالرا 7 الاو " والثابى امقر 0 أجعه متاشيس 00 الوساة من أأساء الىاذا 


ان ا 0 8 و ما إذلاك اعتات وقالت ا ىحائش يمه متسات 


1 سس 3 0 اله عن صر النساء‎ ٠ ا‎ ١ 





طافة 0 بك 6 80 فساد 3 ع فى 7 إذا أبيح لارجل | ثق الفاضل أنْ كنض 
دن ٠‏ صاف أحداهن 6 0 من ل غرورها بلسواك لغرب 4 يدها 4 كف 
يبوى بها على رقبم.ا » 7 إن كان يثقل على طباعهم إباحة هذا فليعاهوا أنطباعيم 
رقت حى انقطميت وأن كثيرا 0 ن اهم الأفرع عر دون أساءهم العالتات 
الموف» نات وال كاسيات العار يات» الملئلات المميلات» قعل هذا حكجازم وعاباؤم» 
وملو كم وأعراؤم 6 فرو ضرورة لالستة: فى علها الخالون ف ل رم أوائنك النساء 
المتما امات » فكف د إباحته للضرورة ف دن عام للمدو والاضر» دكن م 
أفتاق الشر: 
الاستاذ الامام : ان مشروعية ضرب النساء ليست بالاص المستنكرف العقل 
أو الفطرة فيدتاج إلى الأو لاقيو 0 يحتاج االاووخلفيةادالبينا وغليةالاخلاق 
العاسدة وإنما بباح إذا راى الرجل أترجوع ااراة عن أشوزها نتوقف عليههو إذا 
فاو الميئة وصار النساء سقان 1 التصيحة و9 استعوان للوعظط 6 1 بزْدجرنباطعجر 
لوب الاساهناء عن الضرب 6 فلدسكل حال 2 يناسبها ف الشرع 6 ون 
امورو عل كل حال با رفق بالنساء واجتئاب ظامون 6 وأمسا عن دروف 6 
أ الس حون باحسان 6 والاحاديت قَْ الوصية با! لتيناء كثيرة جدا. 
أقول ومن هده الاخاديق ماهو ف تفي الضرب والتنفير عنهومم | حديث 
عبد الله بن زمعة في الصحي<ين قال قال رسول 0-0 7 إضرب حدم أمراته 
5] إضرب العبد ثم يجامعها فى أخر اليوم ؟ » وفى رواية عن عانشةعندعيدالرزاق 
«أما يستحى أحدك أن يضرب امرأته كا يضرب العبد يضر بها أول الغهار تميجاممها . 
ا ِ» يك َّ الرجل به إذا كان عم من نفسة أ لايد له دن ذلات الاجماع 
والاتصال الخاص ادر انه وهوأقرى واد اجماع 0 ون بس اثنينمن البشر يلحك 
أحدها بالآخر اتحادا تاما فيشعر كل منهما بأن صلته بالآخر اأوى من صلة بعض 
عضا سعض - إذا كان لابدلدمن هذهالصلةوااو احدةالتى تقتضيهاالفطرة» فكيش 
ليق بهأن بعل مرا تاوق كنفسه 6 0 هأنةعصدمه كيث اضر بدا ليطأ بده 


سم أن ال أرجل الى الكرم لتجاق 4 طبعة عن مثل هذا المفاء ١3‏ أىعليهان 


سه اي و سر دن يبن شي ع لس و ع 








ا وجوب اتباع ترئيب الآة فى تأديب النساء (النساء. س 4) 


0ك 


بطلب مننهى الاحاد كن اا الاماء» تاميث 5أ بلغ مايمكن أن شالق لشليع 
بردملل روا انى لني إلى بسنا عالق قبل أن اطلمعل لفظهالشر يف» 
فكنت كلامت انرجلا ضرب أامرأته أقول لله العجب كيف إستطيم الانان 
أن يعيش عيشة الأزواج مم اسأة تسر ناز اومان عانجا ااقتويه ادن 
منه كالشاة من الذئب » وثارة يذلطا كالعيدء طاليا منتهى القرب!! ولكولا ننكر 
أن النايق عقون فنهم من لاتطيب لههذه الياةء فاذا لمتقدر أفراتة إسوء ثر بيبا 
تكر عه إباها حق قدره ولم ترسم عن أشورها بالوعظا والمجران » فارقها ععروف 
وسرحها باحسان ء إلا أن يرجو صلاحها بالنسكيم الذى ارشدث إليه الآبة, ولا 
لغرب ان الاخمار لابغس بون النساء وإ ٠‏ بيعم لم ذلاك 0 فقد روى 
الييق فى تعد يفا لاوم بن الصديقارض) لكان ارك وا قو فون 
النساءئمشكوهن إلى رسول اشْجمْ اق خلى بينم و بينض بين ثمقال «وان يرب 
خيار؟ : 6 فا أكية هذه الرخصيه باطفارء؛ 0100 بالضرب علا ص» قديستغى 
عنه اير ار » ولكنهلا يزولء نالبيوت بكل حال أويم اللبكي الااءو الول 
هذا و إن أ كثر الثقهاء قد خصوا النشوز الشرعى الذى ديم عم الضرب ان 
احتيج إليه لازالته بخصال قايلة كنصيان الرجلف.الغراشوااروجءنالدار بدون 
عذر وجعل بعضهم تركها الزيئة وهو يطلبها نشوزا وقالوا : له أن يمر يبا يضا على 
ترك الفرائض الدينية كالغسل «الصلاة ؛ والظاهر أنالنشر ا م فيشم لكل عصيان 
سدية الترقم والإباه ويغيد هذا قول ١‏ فان أطمني . لد 5 0 عد ساك :قال 
الاستاذ الامامأىان للدم بواحدةٌ منهذه اغلصا ال ال أدسة 3 فلاتيغوا تحاوزها 
إلى غيرها فابدأوا عا أ الله به من الوعط فانم ند فلميعجر فانم يقد فليضسرب» 
فاذا . هنذأ أنضيا 058 | إلىالتحكيم 0 ينم ها أن القانتات لاسب.| لغليون 
حتى فى الوعل والنصح فضلا عن اطجر والضشرب » وأقول صر كثير من 
المفسرين بودوب هذا الترتيب ف التأديب » وإن كان المعلف بالواو لا شبد 
الترتيب » قال بعضهم دل على ذلك السياق والقرينة العقلية إذ لو عكس كان 


اتقناء بالاشد عن الأضعف فلا حول ' طذا فائدة 3 وقال بعصوم الترئيب مستفاد 


( النساء 5 سس ( النسجك. م بين الزوجين اذا وقع العقا قَ لال 


دود خول الاو هل امرض عتقانة فى الشنة والشنف مرج عل ام مدرجةاتماالنص 
هو الذالعل الترتيب ‏ وممق دلاتيكوا غابيوسيناة» الاتطلنوا ظر بد الاوضوك إن 
إبذائّن بالقول أو الفعل » فالبغى بعنى الطلب ويجوز ان يكون ععنى جاوز اليد 
فى الاعتداء أى فلا تظادوهن بطريق ماءفق استقام ال الظاهرء فلاتيحثو أعن 
بطاري الما ركز إن الل كان علا كيرا انان امسلطانه 0 وكساطا 35 
عل أس 3 ناذا بغيتم عاون عاقب » وإذا تجاورم عن هفوام م وشم تحاوز 
فيه قال الاشجات ا وزبيرذا بنك الذتى ع البق لآن ابول اا وف عل ااراء 
عا يحسه فى نفسه من الاستعلاءعليها وكونه أ كبر منها وأقدر فد كره تعالى دماوه 
دوكر اله وقؤفاره 0 ليتعظ و بخشم ويثق الله فبها » واعلوا أن الرجال الذين 
يحاولون بغلم | لا 1 ن يكونوا سادة فى بيوتهم انما يلدون عبيدا لغيرم » يمنيأن 
أولادم بتر بون على ذل اله لم فيكونون كالعييه الاذلاء أن #تاحون إلى 


امعد 4 ممم 


25211111 


: وان خهم شقاق متها فاستوا: نيك مرق | حكا من أهله وحكا من أها هله وحكا من أهلها إن يريدا ‏ 
إصلاحايوفة قَاللهبينهما): | كلاف بين الزو<ين قد يكون ننشوزا ول وقد يكون بظا 
من الرجلفالنكوز يعالجهالرجل , بأقرب التأديبات الثلاثة المبيئة فى الأ يةالتى قبزهذه 
الية ب عل ما سسرده وحلا ورده . وقد يكون يقلم * ن الرجل فاذا تمادى هوفى 
طلمه » أو عجز عن إلزاها عن تشوزها» وخيف أن ول الشقاق بينهما دون 
اقامتهما لخدود اله تعالى فى الزوجية ء باقامة أركانها الثلاتة السكون والمودةوالرحمة» 
وجب على المؤمنين المتسكافلين فى مصالخيى ومنافعهم أنيبعثوا حكا من أهليوحي 
من أهلبا عارقين بأحواله وأحواطا » و يجب على هذين| لمكين: أن يوجهاارادتهما 
إلى إصلاحذات البين وم صدقت الارادة كان التوفيق الاآنهى رقيقها إنشاء 
الل تعالى » و يجب الخضوع 6 المسكين والعمل به. لوف الشقاق:توقعه بظوور 
أسبابه » والشتاقهو اعللاف الذى يكون به كلمن التلنين فىشق أى فىجانسب 
واللمم (بالتحربيك) منإدحق الحم والقصل ببناملخصمين * فيك الخصام وأنت 


لنكة السحك. جم ان الزوحين اذا وقم الغقاف 0 النساء ٠س‏ ( 


لبر الكو * و يطلق على الشيخ المسن لآن من شأنه أن بتحا 5 إليه لرويته 
وبر بنه » والمراد ببمْهما إرسالها إلى الزوجين لينظرا فى شكوى كل منهماءو بتعرفا 
مايرجى أنيصاح بينهما » ويسترضوها بالتحكيم ؛ و إعطائهماحق امم والتفر يق» 
روى الشافم 00 والبيي قف السان وغيرسما عر روات وار 
وأمرأة إلى على " زم ا وجبسه ومم كل واحد منهما فثام ' اين الناس, فأمرمم 
على أن يبعثوا رجلا حكا من أهله ورجلا حككا من أهلها تم قال لاسكين: تدر يان 
ماعليكا ‏ عليكا إنرأن) أنضجمما أننج.مار إن رأيمًا انتثرا أنثفرقا»قالتاارأة 
رضت كنات اللا تان اهل يا ول > وفال لسر أما القرقة فاه قال مق كيك 
واللّه حتّى تقر عل الذى رق به» وروى اين حر ير عن أبن عماس (رض) انهقال 
ف قت الات سذاق الرجل والمرأة إذا تفاست الذئ نب اأعرات تعالن ان سعثوا 
رجلا صالما من أهل الرجل ورجلامثله من أهل المرأة فينطرا نأيهما المسىءفان كان 
الرجل هوالمسىء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقةءو إنكانت المرأةه المديئة 
فسروها على زوجها ومنعوها النذقة فان اجتمم أمرهما على أن يفرقاأو يجمعا فأمر ها 
جائر » فأن رأيا ان يجمعا فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر نم مات أحدها 
فان الذى رضى برث الذى كره ولا يرث اللكاره الرافى 0 كثر ققياء المداهب 
المدروفةلا مشولون بو عناين الامادين الضحابين فيا هودق الحكينوالمسألة اجبادة 
عندم ولت بدلايقار غتهدا لخر »والنص اا هو فىوجوب بعش المكين وليجتهدا 
فى اصلاح ذات البينء وهلها قاضيان ينفذ حكهما بكل حال » أموكيلان ليس 
لا إلااما وكلهما الزوجان به#المسألةخلافية والظاهر الأوللآن11 فى الاغة هوالها ؟ 
الاستاذ الام مأم: : اطملاب للمؤمنين ولا تاق 0 5000 3 وكز عفاعة 
منهم ذلك ولذلاك قال بعض المفسر بن أن اتلطاب هنا «وجه إلى هن عكنه القيام 
بهذا العمل ثمن عثل المسامين وم اللسكام » وقال قم اناعاطاب عام ويدخل 
فيه الزوجان وأقار ببمافان قام به الزوجان أو ذوو القر لى أو الميران 3 0 ول 
وجب على من بأمه 3 رهاه ن ا سامون أ السع فق إصلاس ذات يينيما بذلات . 


(0 التقام باكر 00 الاق 


( الا :سن 24 رابطة الزوحية وتغاير الزوحين 1/4 





وكلا القولين وجيه الأول يكلف السكام ملاحظة أحوال العامة والاجنهاد فى 
إصلاحأحواهم والثالى يكلف كل المسامين أن يلاحظ بعضهمشؤون بعض ويعيئه . 
على ماتحسن يهحاله. واختالقوافى وظيفة لكين فقال بعضهم إنهما وكيلاز لابن 
إلا يماوكلا بدوقال بعضهم إمبما حا كان( وذكر مذهب علىوابن عياس بالاختصار 
وقد ذكرنا الرواية عمهما آنَنا ) وقوله« أنير بدا إصلاحا يوفق الله بينها» بشه ربأ نه 
يجب على المكدين ان لايدخرا وسعا فى الاصلاح كأنه يقول ان حت إرادتهها 
فالتوفيق كائن لاعمالة' وهذ | يدل على نهاية المنايةمن الثهتعالىفى إحكام نظام البيوت 
الذى لاقيمة هعند المسامين فىهذا الزمان» وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق 
بينهما وهوالتئر يق عند تعيئه » 0 يذكره حترلايذ وو اه وليشمر النفوس. 
أنه ليس من شأنه أن يقع . وظاهر الآمر أنهذا التحكيم واجب لكنهم اختافوا 
فيه فقَال بعضهم إنه وأجب و بعضهم !نه مندوب» واشتخاوا باتللاف فيدعن العمل 
به لآن عنابتنا بالدين صارت محصورة فى مكلاف والجدل كوتعص ب كل طائفة هن 
المامين لقول واحد من الْختلنين: هم عدم العناية بالعمل به عفيام أولاء قد أهملوا 
هذه الوصية الجلءة لابعمل بها أحد عل أنها واجبة ولا على أها مندوبة والبيوثت 
يدب فيها النساد » فيئتك بالاخلاقوالآداب» ويسرىمن الواادين إلىالأولادء 

ع( ان أنه كان هايا: خبيرا 4د أئ إنه كان فيا شرعه لم من هذا المي 
ا ال العياد وأخلاقهم ومأيصلح للم خبيرا بها يقع بينهم و بأسيا ه الظظاهرة 
والباطنة فلا يخ عليه ثىء من وسائل والأصلاح بينهما » وإلى لأكاد أبصر الاية 
الحكية تو بالاسمين الكرعين إلى أن كثيرا من اعللاف يقم بين الزوجين 
فيظن أله مما يتعذر ثلافيه وهوثى ألوا أقع و لمن لاهو نأشىء عن سو التفاهم لآشاب 
عارضة ٍ لاعن تباين فى الطباع أو عداوة راسخة » وما كان كذلاك سهل على 
المحكدين اللمير بن بدسخائل الزوجين لقر بهما منها ء أن عحصا ماعاق هن أسبابه 
فى قاو هما » مرما حسنت النبة وصمت الإرادة . 

ان الزوجية أقوى رابطة تر بط ائتين من البشر أحدها بالأخر فهى الصلة 
اق بباجقمر ادن الأوعت ا سريت الاخرق عل :فىء حادى وعترق 


هخ اكب شاعض الرويحان وكيقت بتعا شسران؟ (افساء .س 4) 





اام ع م 





حتى أنكل واحد منهما يؤاخذ الآخر على دقائق خطرات الب :وخفايا خلجات 
الذلى «ينتلقها مووراء اموب أواتوسبيا | ليه عركاك الانينان: أ وتسسطيامنق 
فلثات الأسان » إذا تصمرح بها شواهد الامتحان » فها يتغايران فى اخنى ما 
لشتركانفيه »ويكتفيان بشهادة الغلنةوالوم صليهء فيغر يهما ذلاك بالتنارم ف كل 
دالتمية دعا من الأأمور:[للشتركة نيما وها كترهادو لاسي التو تراه 
كدير | مايقغى التنازع » إلى التقاطم» والتغاير إلى التدابر» فان "ماتيا دل 
ومراء» لااستعتاب واسترضاء »حتى 4ل الكره واليفضاء» قل الب واطناءء 
اذلاث يلاك م إن كنت عليا بالاخلاق والطباعء خبيرا بشؤون الاجناعء 
بتاك لمسكةالق أرسلبا أبخ الفشف غرية الطاب (دغى ان عنس القاعدة 
الثابتة الصحيدةفى حمر الام 5 م الأعصارة 0 توق عرالا فى 

من اللكين» اللخينير 00 عار 00 الزوجين» 6 ب : يعرقها ولايتساها 
جيم الأزواج ب ثلاك اللكة ص ,قله للتى 1 بالا مب زمحها «اذاكازت 
إحدا ؟ لاتحب أحدنا فلا تخبره بذلك فان أقل البيوت مابتى على النية , إثما 
بعيش( أوتال يتعاشر )الناس بالمسب والاسلام» أىإن حسسب كلءن الوجين 
وشرفه| أمظ سن عشر ار 0 كذلك الاسلام يأمر هما ا تعاش | بالعروف 
(راجعتفسير «فان كرهت.وهن فسى أن تكرهواشيكًا ويجمل اشفيه خيرا كثيرا ») 

قد اهتدى الآفر إلى العمل ,ذه الطلكة المالقة بعد ان استسحر مإ التشيرن 
والاأخلال وتدبير ل ل عندم فرنوا و| أساءهم ورجاهم على احترام رابطة الروحية 
وعلى أن نبد كل من ازو 0 بعيشا بالخحية فان ل السعد| بن فليعيش اباسب 
وهو تكريم كل منبما للاآخر ومراعاته اشرفه وقيامه يها يب له من الآداب 
والاعمال التىجرى عايباعرف امتهم . ثم يمذرهفما وراء ذلاك وان عل أنه لاه 
فلايذ و لاذلاك » وقد دردوا بأشعاتة اغة الزوسية انخااصة ة متم مبازوحان 
وان كانت هكد كل الأزواج عوابا استدلون مها المودة العماية 1 بأباحة 
الخااعاة والتبريج قدأفر طوافى إرخاء العنان »حت صار الازواج يتسانكون ف السفاح 
لجا عاة داق » وهذأن مايمصم موع امتنا منه الإسلام . 


لاساسصم يوس سيره لنغوير وصور سه ون ليباه لوهم ورج ويس معاي لذ للد ءانه ل ع متسيس 





ا مد بح بعالو ديق ا ارات مم 


0#تتكة] 


لون امك ” ١‏ 


ويم يتيج مس٠‏ ست تس سي بعصم سمه سس جه ا 





3 لين 2 3 0 الى ست 3 
( 6 :4 ' وَأعبدوا أن ولا تشركوا بم شكئاً وبالولدين 


0 


العم وبخرى ل زَالبتائى وَالْصَلكينِ وَالحّار ذى الث كَّ والجار 
الحْنْب وَالسّامب 5-8 أبن الول لامك ١‏ سدم عات الله 
لا يبحب 8 0 عذال محر | (6” :١غ‏ )الدرين 0 وَيامُرون 
الناون الب تسو ) اتهم الله من فشله . وَاعَمَدْنَا الكفرينة 


سي ني 6 و5 5 1 1 لل 50 سا 0 
عد انا مهينا ) 000 ( الذي ينفقون ا كما ر رثاء الناسٍ 3 


5 ٠ 
5 0. شيو‎ 


بؤمئون بالله ولا باليوام الا خر ؛ فمن بكن الشطن 0 شر 0106 


م وسم 


قري (»س : ع ) وَمَاذا عَلييم افوا ربلل والبو م الااخر وافتقرأ 
2 م 2 0 1 1 0 5 
مما ررفيم اله » وكان الله بهم عَلِيما 


قل المقام 20 ا الأيل. من هذه 5 عا قبلها مائصه : 
وأا كثر ت فى هاه السورة الوصايا من ألما إلى هنا نتبعوة التقوي ( كذا) المدل 
والتطال وات طيين تر القع والقرس يون الت إلى أن تم ذاك بإرشاد 
الزوجين الى المعادلة 0 الأأية با هو فى الذروة من حسن اتلتام هن صفق 
الملم وأنخير وكان ذلك فى ممنى ماحم الآية الأمرةبالنتوق وق الرضتت ارقن 
اقتغفى ذلك تكربر التذاكين التتوى الو انسهدت السنورة بالامرم) | فكان التقدير 
خا اتقو مولن عله أو عل موه واسألوا اشام فضله » أو ص « اتقوار 2 
اعكاق المقصود من أنحاق الميثءثين على تلاك الصعة وهو العيادة الخالصة الم فى 
الأحسان فى ماده اكخااق + وا بعها الأحسان فى معاءلة اطلائق» فثال «واعيدوا 
٠‏ أله أسٍ وأقول : انه أبمد فى الفطت » وأحسن فى الترتيب ال 

الآستاذ الاإمام : كل ماتقدم من الأحكامكان مخاصا بنظام القرابة والمصاهرة 


)2 لسار الأساء 0( ١‏ قامس «"( 2 ك1 3 58 28 


آم المممر للك و 00 / ا . لا ب 1 


وحالالبيوت التى نتكون منها الآمةء تم نهتعالى بعدبياز ”اك الأحكاماخصوصية. 
أراه أن خننة نيحط مزق السوبية موق الطاءة 16و لتو النيارة 
وحسن الماملة من الناس 4 فبداأ ذلك ار بعيادته تعالى » وعيادته علاك حيط 
الاحكام والعمل مهاء وى اتلضوع له تعالى وتمكين هيبته وخشيته من النذس 

و9 االمشوع اسلطائه فىالسر واطهر » فتى كان الانسان على هذا فانه يقم هذه أ لاحكام 
وغيرهاحج سين أعمالهولذلاتكانت النيةعند نامل الأعمال الماد. 37 0 
كالزارع لطاع ليقم 2 بيه ويعول من كوته وفيض من فضل كسيه عل الغقراء 
والمساكين و ساعد عل الأعمال ذات المنائع القامة فل ببذه النية مل سر ثه من 


أفض ا العباداتت فايس العنادة ف وله هنا 0 (واعدرا اي شاصا بالته ديك قال 
المفسر ( الجلال ) بل هى عامة كا قلنا تشمل التوجيد وجميع ما يعده هن الاتمال 


ولا تشركرابه شيئا د من الأشياء أو شيا من الاشراك (قال) حتاف 
تعبيرهم والمعنى واحد ءوالإشراك الله ستازم اهعان به والنهىعنهستازم النحىعن 
التعطيل الأ ولى. أقول يعن انالشركهو الاضوع اسلطةغيبيةوراء الأسباب والسان 
المعروفةفى الخلق يأن يرج صاحمهاو يخشىمنه مائءميز الناوقات عن مثله ,وه هال املة 
الامكرن لقيو سال فا برضى غيروولا كن سواه فى ام من الأقور ال فر دراه 


اسان اللقدورة | دما وكين عادة 1 هما خاص َه تعالى 3 دن أمةة أل شوره 


21 


ل اه ع هه سس 4 5 356 00 8 0 
لشيس له فك كان مؤمنأ مركا لق ه8١‏ وما دن | دارم بايله إلا 3 عدر و1 ل ا 
م : هم 32 .0 01 02 
وامأ التعطيل فهو إسكار الالو هية اليتة أى إنكار نلا السلعاة الى بحة الج ضى همد أ 


كلل فوة وتصرف وثوق كل كو وتصيرفب مادأ مبى تعالل أ املد وك 55 0 5 
ان فك قن السلملة والأقدرة والتف رف دم م تمل 0 ع ألطيات ١‏ لج لمانا اخاقه 


وغعر قثا م اا 1 5 


لكيس تن إمكار سحو فرج و سويدات اليه 4 ا 8 


زه 
(قال) وا له كك قد 5 0 ألو رأن بعس سر ف يك عند فعام 5 المرتت وهو 
عمادة الأصنام 8 أخاذم أ وأ. ماء وشمماء ووسولاء سات لدت الى در بونالو روسل مم 


اليه و3 شعو نالماجات اسه كاهو المعوود من مم الولاية والكّذا 35 عدم والانارة 


(الساء.اس 8 )2 التوسل والشمرك اسفى امم 








فيذلككثيرة (١18:1ويعبدون‏ من دوناللَه مالايضرم ولا ينفعهم و يقولونمؤلاء 
شتعاونا عنداش:ق ل أتنيئو نا شعالايسر ف السموات ولافى الأرض» سيحانه وتعالى 
عمايشركون) (5ك:» والذين | تخذوا من دونه أولياء مانميدم إلا ليقر بونا إلى الله 
زافى » إن الله يحم بينهم فيا م فيه يختلفون » إنالله لايبدى من هو كاذب كذار) 
وذ أنأهل الكتاب دخل علهم الشرك » فالتصارى عبدوا اسبح عليه 
السلام و بعضهم عبد أمه السيدةمر يم رضى اللّعنباءوقا لاله فى الغر يتين (ه:؟م 
اتغذوا أحبارم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيسم ابن مريم ء وما أمروا إلا 
يدوا الما واحذا لا إله إلاضرء سكانة غنا شر ون )وقد ورف لتدهره 
بالحديث الصحيعالمرفوع « أنهم كانو | يضعون للم أحكام الملالوا رام فيتبعوهم 
فها» وسبق ذكر ذلاثف التفسير غير مرة ( قال ) فالشرك أنواع وضروب أدناها 
ما يتيادر إلى أذهان عامة المسامين نه العسادةلغير الله كلركوع والسجوة لل واقناها 
وأقواها هو ماساه الله دعاء واستشفاعاء وهو التوسل ببم إلىالله وتوسيطهم بينهم 
قله شال لتر أن نباف سذاء وهو المشووواق كتين السير والتارخ» فهذا 
العنى هو أشد أنواع الشرك » وأقوى مظاهره التى بتجللى فمها مناه أتم التجلى . 
وهو الذى لالبنقم ممه صلاة ولا صيام ولا عاد أخرق , 
-ثم ذكر أن هذا الشرك قد فشا فى المساهين اليوم ؛ وأورد شواهد على ذلا 
عن المعتفدين الغالين فى اليدوى « شيخ العرب »> والدسوق وغيرها لا تحتل 
التأو يل » وبين أن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء إها يتكافون الاعتذار شم 
أزحزحهم عن شرك جلى وأضعم إلى شرك أقل مئه حلاء ووضوها ولكنه شرك 
ظاهر على كل حال » وليس هو من الشرك ات الذى وردت الأحادي ت بالاستماذة 
منه الذى لايكاد يس دنه إلا العنديقون ومنه أن يعمل المؤمن العمل الصامم من 
العادة له تعالى و كدب أنْ دسم عليه 31 تاذ بالمدس عليه ( مثلا / 
أو ل ْم عقب الآمر بالتوحيد والنهى عن الششرك بالوصية بالوالدين فقال 


و 100 ع 3 5 
2 و بالوالدين إحسانا #6 اى وأحسد | بالوالدن إحساأنا ناما جا تقصروأ ق شىء 


864 الاحسان بارالدين 21 اداو 0 


ل عل 5 لين 6 5 وا من إل » وقيل إذا تعد لجنا بالياء 
يكون متضمدا لممنى العطف . وعددى أن التعدية بالباء أباغ لاشعارها بالصساق 
الاحسان ين يوجه اليه من غير إشمار بالغرق بينه و بين من ؛ والتعدية إلى 
تكغر طرفت مساعدين بصل الاحسان من أحدها الى الآخر 

والأغنان لق العامركيل دعل اد وس نان اناقل أخرال الفامن 
وطبقاتهم و إن العائى ااهل ليدرى كيف يحسن الى والديه و يرضيهما مالا بدرى 
العام النعجر ير إذا أراد أن تعدد له ذلاكعقال بعضيم: أن جما انان اعون 4 
أن يوم بتخدمهما ولا يرفم صوته علليبما ولا يخشن فى الشكلام معهيا ء :أن يسعى 
فى محصيل مطالهما والإنفاق علميما شدر سعدّه ا 1 5 من فعل ذلاك 
وهو لاياقاها الحا ملا أو أدى النفقة الي ممتاجان ال يبأ وهو يقلبر الفاقة 
والقلة نانه لا ل ا فا لتعليم طرق مده الأحسسان المطلاوب هن كل 
نرق العمدة فيه احتياد أارء و إخلاص ةإبه ه ف حرق ذلك مشدر طائةه 
5056 كه 53 الارفاد الالدوي الدفمين 0 شقوله عن وجل (1107بم؟ 
وتذى ويك الاصيدوا إلا إياه و بالوالدن إحسانا إماجباغ: ا أحدها 
أ كلاعا فلا تقل 3 5 ١‏ ولا تغور ضما وقل ام 0ض" نما 84 وأخفض لا ىع 
الذل سن الرحة ؛ بقل رب أرحههما 5 رييالى 0 3 سم عاذ ف افوس 
إن تكونوا صالمين فانه كان للأوا بين عدو 8 ) فأنت 00 الم كما حم 
قد فى هذه الوصية البليغة الدقيقة ببيان أن العبرة ها فى نفس الواد من قد البر 
والكسيان والقداوس ايه واو النتصير مم هذا مرجو الغثران » وقد فميل بعض 
اعلماء القول فى ذلك . كالغزالى فى الأحياءء بان حدر فى الزداسر 

قال الاستاذ الامام : امطاب لمممع الأفراد أى ليحن كل لوالديه وذلاك 


0 الدداحت الخلاشر ف و سووضم الود 0 وغوه 8 له ا قُّ 3 بيت سكل 


أ 
رحمة ء اخلاص وقد بينت 5 ا حكام الذاهرة ما لأوالدسن من سشقوق التفقة 
٠ 5‏ أل 1 سجر اميق وأللى رأد " تب لدم 


م 58 4 كالا. 2 ماء لاغراالى 
وكهمم هذه أ شنوق كاها أيمّا سورة الامسر اشرة )عا 3 لكام عا 6 | فايلا 


0 








وأقول: 0 مسبأة مبمة قاما د أحدا من أمائنا مانا ينها 3 بأمغي » 0 : 
دمض الوالدين تمذر ارضاتها ب لستطيعة لت من الإحسان بل كافون 
الأولادمالا طاقتهم بهوما أعجب حك ةالله فخاق هذا الانسانءقاما يد ذاسلطة 
لايجور ولايظل فى سلطتة حتى الوالدين على أولادهما» وهها ألاذان آنّاها الغاطرمن 
الرحمة النطرربة مالم يوت سواهاء قد الم الآم ولذها قليلا مغاوبة لبادرة الغضب 
أذ طاعة لاءرض من إددات الطوى 3 1 "زوج رحلا يه وهو 55 ولدها من 
غيرهة 0 نشم التغاير ينبا وس لوا ولدما وثرأه شك بك طب لأدر اله سق 
عليه أن يغضما لحل مرضامبا شي 6 فى مدل هدو الحال قاما ترضى الأم بالمدل» 
وتعذر ولدها ف ختضوعةه اساولان اسكمر., 07 وأإن هوم بقع فما اتسين لما من البر 
والاحسان؛ 6 بل تأجذها عر الوالد. 1 6 سق ستل من صدرها كيان الأمومة 05 
و 0 2 لالم + 5 عاق ايا باعل ؛ ولدهاء ولابرضمها الااتبيط من حنةسعادة 
الزوسية 4 لحا 5 ور ما ا ن لفق مدا هك 55 الال زوسا 56 يقر 0 | طبعةة 


وما حيا: 4 وقد تسلب منة قلي 6 ١‏ مرا الجاامه ٠‏ دك اله مر بعشل هذأ الاشتيار 6 
5 ظِ الآباء فيه أشد من خآ 1 الديواك 7 ولا : مم طاعة الوأ لدين ف مل هذأ 6 
ديارج الولد الذى يصاب عثلها ءولاسيا إذا كانا جاهلين بليدين يتعذر إقناعماد 
ولعلا إذا دققت النغار فى أخبار الشي لايد فيباأغر ب من - الوالدين 
ف نزو الا ولاد ار هون 1 3 رأههم على تطليق 9 يون 6 قدت فىاطدىي 
النيوى الشرء با نالئيسهن لا ينس >أفليس لا رلا أغيره من أولنانا 
أن عدوا لها | اللا على دن 9 وترضأه لنفسها 6 3 مي لمارسما الرجال عرف 
مصاحتما 6 وأن الس رعلى حي أوغر أرمباء وعدم اختيارها وعلمابعم الأبالرحيم 
من معاءدنيأء 3 لس تأذنف العقد عليها 5 ١‏ كنقى 8 ن إذنها اعمانباءد ظطاهره 
أنه إذا ا تور أ لرضى دل صرحت بعضمة لايموز العقد علبها 6فثن قال من العقهاء 
إن الأب ولى تحبر كالشافعية اشترطوا فى صدة نزو يه لبنته بدون إذنها أن يكون 
0 للها 5 كون موسرأ بالمور 0 5 لا ون بيعها د ينه عداوة 


ئلا رةه هرق ولا لحايية 6 وأن لان مك لمأ دان و1 , الماقد عداحة ظات. : ٠‏ قذا قط 


31 1 حناءة الوالدين على استقلال الولد ١‏ النساء. س 8 ) 


تدس انط عي بن بينم لان مزاج ا 





فى العذراء الخدرة» وأما الربجل فهو أحق من أبيه ينزو ننسهإجماعا وليس لأابيه 
ولابة عليه فى ذلك فكيف يتحكم الوالد فى ولده عا لابح به الشرع ولا ترضى به 
القصر ا هذا م ن ظم الاستملاء الأنى بوم الرجل أن أبشه كميده » يجب 

أن لايكون لشدية رأ ولا اختيارفى ا » لافى حاضره ولا فى مستقيله اذى 
يكون عليه بعده » وأن كان الوالدساملا بليدا بوالولد عالا رشيداء وماقلا حك 0 
والوبل كل الو يل لاولد إذا كان والده الوول الخلاوم غنيا» وكان هومموزا را 


فَآن 0 0 عليه هيل إسلعائين» ودار 4 لس ألا ديدي ع انلك .با اأسعيك 





اسه يوي سبح ضيه يه سه يج جستحسج يعن رع بيه سبح تس ب ب نجس جح مل ملكا مج بت + ميحد مجم د حت يا 





نالا وين الرحيسين أذ من فال بعض الوالدين الجاهلين القساة ؛ذالى ع 1 
"5 اللثاس مالا قعل » إلى لأعرف هالاتعرف دن أخبار الآمبات الاوالى حكن 
3 ف آم ر زواج 2 3 امون 3 واشامن 0 كأن لتدااسب الأرض ال ال 6 واأداء المضال » 

فالموت الدذا. 5 9 تددن ٠‏ ثدامة الكسعى ولا 5 1 معدم دامااكى تم ا م 


9 0 ف ذللك ار وأدهى 3 3 عل أ أنه أكثر 


ود صسردسب فلل الوالدين اللاهايس للولد الماقل الرشيد: منعه عن استعيال 
مواهيد فترقية نفسه فى العلوم والأعمال » ولا سيا إذا توقف ذلك على السفر 
والترحال . والأمثلة والشواهد عل هذا كثيرة جدا فى كل زان «مكان ؛ وأول 
1097 007 الآن الات عاشق لال كان الم به 
ليشتغل بالتجارة الى بنفرمتها لتوجه استعدداه إلى ١‏ الملءفة أرمن بلده الىقار اخخر 
ثم القط آم لك 5 صارع أنواء البحار عويعجم عودالذل والضر؛ 


يرط 


8 
5 يدوق لدوم اتوم والمغر ءُ ورحل دعن | إلى دار 0 ن ٠كاره‏ 8 3 0 رارف 
0 


ف 0 رآره 1 وررق أوسمع 0 درقه 4 قُّ محل 000 من ماد 0 57 اك الكال 
م 1 أي 
أعل دن سايق املد 5 درحاء ك0 #وأاب اماعفام دن حأ نه 3 507 1 ل#سية 7 
٠ 5 2 8 ' 8 5 0 5‏ 7 
ايزا 0 بحقاءه 6د لكام و اد باد عمسيك ان لاقمب الد تكوة ١‏ و هنا المعمك ا عا 4 3 


8 
1 
1 


فانها لانستدليم أن تمارى فى أن ذلك خير له » ولكن حيا فىففسها ء وايثاراً لانتبا 


م ع 
و لسدهأ 3 نعم إن المددوز المت وتنا م 0 قٌ ادها م 3 هل .اليران» 


الل امنا وخر فييك “و ل 1 اه ل ووز ل ام أحتك القام, 


٠‏ (النساء.س 8) حناية الوالدين على استقلال الولد ٠‏ “لإا 





00 








'لاختارت الاقامة » وفضات فراقه على صصحيته » و بعده على قر به » ونيزته ياقب 
الماق » وادعت أنيا لم تتعد حدودالر-ةة والإنانهووافقها امور الجاهلءلى ذاك 
لبناثه الأحكام على المسامات ء ومنها أن الأولادم الذبن يؤثرون أهواءهم على بر 
والدببم »وان الوالدين لايختاران ولدم! إلامافيها مخيرله » وأمهما يتركانكل حظاوظهما 
ورغائبه_الآجله ء ولا ينكر أحد أن هذا أصلاصحيسا ولكنه ليس مر القضايا المكلية 
الدائة ءأما الآم فذلاك شأنبامم الطفل إلاماتأى به بوادرالغضب من لطم ة خفيفة تسبق 
بها اليدمن غيررو بةواختيار »أودعوةضعيفة تعدمن فلتات| للسان» ولسانحاطاباشد: 
أدعو علية وقالى يشول: يارب لا لا 

اذا كبر وصار له رأى غير رأبها ووهوى غير هواها _وذلات مالاأددمف ثغير 
شأنها ممه ؛ وي أشد الناس حبا له » فلا ترج رأبه وهواه كل مسائل اعللان» 
بل لاتمذره أيضا فى كل مايتبع فيعوجدا نهمو يررجم فيه استقلاله»وأماا لآب فموعلى 
فضلروعنايته بأمرولده أضعف من الأامحيا ورحمةو إيثاراءوأشد استتكارا لاستقلال 


ولده دوه وأستك أرا 6 حم 


ىٍ أنه ل ملسمو عليه 5 بده ِ لدت 4 9 0 4 دن ٠‏ ماله 


ويؤثر الاجانب عليه . وأ كثر ما يكون ذلك دن الأب النى مم ولده الحنام إذا 
خالف هواه «ا إن الإنسان ليطنى أن رآه استغتى » و إن طغيانه يكون عل حسبب 
ماير ى لنفسه من الساطةوالفضلو والاستملاء حت ]إندلينتحل لتفسهصفات الر بو سسة» 
ويتساق بغروره إلى ادعاء الألوهي مةء وقد كنت ان على ألى الط طيب 3وله : 

1 0 الظلم من شيم النفو سَِ فان تمد ذأ 1 لد لابفام 

وأعده من المبالغة الشعر ية حت كدت بعد اطالة التأمل فى أحوال الوالدين مم 
الآولاد وتدبر ما أحفظ من الوقائم فى ذلك أجزم بأن قوله هذا صحييح مطرد ف 
رأينا من فل قد | نفمس ف الترف والنعيم » وأفاض من فضل ماله على المستحقين ' 
وغير ا استحتين» ولامن الولدمن يعيش ف البؤس والضننك » ولايثاله من والده لاج 
ولا ياج من ذلك الرزق » لأانه 0 يرن أن دل واشت كفيه ارق 

ها أطات فى هذا لآن الناس خافاون عنه فهم يظنون ان وصايا الدين حجة 

على أن للوالدين أن بعيثا باستقلال الولد ماشاء هواها ؛ٍ وانه ليير , لاواد أن يخالف 


اند دان 3 امجتادل ا دقم اطقاء أو ادها 0ك (النساء ا ع( 


256 مس ريه ومسو اماما 1ط 


ا والدنه ولا هواها 56 ان كان هو عالما وما جاهلين عصالكه و صا الآمةواللة 
فعحسمون > مقام الوالدية شتفي بذاثه ايكون راى الولد وعمله وفيماه دون راق 
8 0 3 ْ 2 3 م6 ّ ع 
والد.ه وعقليماءفهموماه سب الملوك والأمراءالمستيدون| مم أضلى: نيما فرأ ل 
8 5 ع ام م * 5 0 
رعايام عمقلا وفهماورا ايا أو كسمب هؤلاء واولئك أنه ست ينام دأجيم 5 إنكان 
أفينا » على رأى أرلادم ورعايام ٠‏ و إن كان حكيا 
إذا طال الأمد على هذا اطول الثاثى فى أمئنا فان الأمم التى ثر لى اولادما 
عل الاستقلال الشهعى الستعيك 0 اق دن شعو ذا خارسا عن شميوأ ساط ا 
030 2 5 2 
قبل أن فقي هذأ اهل 
١ 0‏ 0م 7 0 
مب أن يلم إن الاحسان بالوالدين الذى امرنا به فى دين الثمارة هو ان 
نكون فى غاية الا دب مم الوالدين فى القول «العيل بسب العرف حت يكونا 
مغيوطان نا 07 5 55 ها 2 ما يمتاحان إليدمن الأ 'مورا شر عةالهروفة ممصي 
استعطلاء:نا و( ولايدءال ذلك شه قر سمي سجر اه امتتلاا: أو شو 8 تاالتسههية 
. 5 0م 5 000 2 0 
والمراية 3 بلا ق اعالنا لأ نفسنا ولاتنا ولد لتنا . كاذا ام اد اعدهها اء كلما 
الاستداد فى تصرفنا فليس هن البر ولا من الأحان .ها 0 نترك مائرى فيه 
لير الما مأء ا مياد ذو 32 نّ 3 1 تمل : عار 0 ف العمرر اأما ام أو إن ليام 5 د شي اا 
١ 1‏ 0 75 8 
واتساعا طم وو اها 6 شن سائر لعلاني العم الذي 237 أنه 0 عليه 6 كه أو 
5 3 م 3 5 م 5 8 3 4# 
خدمة ئداه حدليّة ع أو سام لما عمل زأقم له او امه ووالدام اه أسده) غير 
و ب ٠.‏ اعمية 5 34 
راض لانه لأيحرف قيمة ذلاث العمل فانه لايكون عاقا ولا ميا شرعا ملاعتلا : 
3 . ان 
هذا ما يغبني أن ب فه الوالدون والاولاد : الب والاحسان لا يقتضيان ساب 
الطحر د والاستقلال 
رامق لو الاق اما اق ينا نوريف سراي ١‏ كاتا يي 1 اللا 
وفماوا هاتيلك المفلات * كلا بل كانت الاسيعة الرقيقة القلب معين تماضر اللنساء 
ردي الله ّ 56 دشم ايم 2 اكز لمك 1 ل القتالف سبيل أت وترعجرمثية عيارات الشعهم 


3 8 3 #0 5 
الجيان 6 دل مرك اد 6 فمذد روفي ابن شيك الير عن اا ل بن بتار انبا شهدت 


( النساء 0 دفم , الخنساء أ أولادها | لقتال 834 


عجرب القادسية ومعها 2 بع اي لما فقالت م من أول الليل : يابنى | ل؟ أساجي 
1 

ترم م رن »6 اله الذى لا إله إلا هو إن لينو رحل وأحد 8 3 

أ سو امرأ أةّ واحدة » ماخنت أن 1 » ولا فضحت حال ٠‏ ولا نت حسيك» 


ولا غيرت 0 وقد تعذوث ما أعد ال السلين عن الثواب انيل عرب 








لاس 


طائعين 6 وهاحر. 


ال كاذ رين وواعاءوا 3 زالدار ال مأو ُ لجاز م ن الدارالغانية يقول الله تمالى «ياأ. بالا ره 
وا اصيروا وصابروا ورا بعاوأ ونوا أ لمكم تشلءدون 6 ذاذأ أصبحتم إن شاء 
2 سالان 60 فاغدوا إلى قتال مدوم حمر 3 96 الله م لى اعد مامستنصر 60 


ذاذا داهم امتربب 55 ور ل ام ع ساقها 4 الها ب اهز 5355 بأقها ,فلات نأرا ص 
ارواقها 6 فيمموأ وطيسهاووت لدوا با بر “موا 9 أمة 
دار لاد المثامة “ ذم كا" لقتال و الخد كان معدي 5 وك مسيم 9 دم دول 

: م8 ل تت ل عتم دل سوم 


شعرأ وك 3 و 4 وصية المجورو ده إشاتل 0 يقتل فاما ملغها ار اهم كابم قالت: 


لى تلى 


ادن الد تقبر ةو ده قتلهم وقد رك أن تمعن يم في مستقر رحمته ولوشت 
أن أروى لك مثل خيرها عن أم عبد الله بن الس وفيرها لقعلت» اشر هله 
الآمة لعتير اليوم لسيرة سلفها ونث ١‏ تعتير يعابان يديباءوأمام عينيهاءوما هلي كل 
إوم عليا تين أحوال العم التق كانت دونها فى المل والقوة » والمزة والغروة » 
فأصيطة ت منها فى موقم النجم » لشرفعليها من سماء العظمه بالأأمروالنعىىومنشا 
ذلك كله الاستقلال الشخعى فى الارادة والعدلل » فان الأباءرالأمبات متفقون فيها 
لتر بية أولادم عل اسنقلال العقلوالغهمفى العمل استقلال الادادة ف العمل»فقرة 
أعينيم َّ لصمل أولادهبار اد أنفسهمو اختيار م مايعتقدو نأندهو أطير مم ولةو مم6 

وكا قر أعان ) كثر لقنا وأميايتا أن ندرك بمقولم لا بعقولناء ونب 
ونبغض بقادييم لأبقار ينا . وأممل أعمالنابار ادتبملابار ادتتايو معني ذلك أنلا يكون 
لنا وجود مستقل فى خاصة أنفسنا ء فول تخرس هذه الخر بية الاستيدادية الخائرة » 
ا عزيزة عادلة » مستقلة ق أ عماطا ء وى سياستها وأحكاميا ِ أمالبيوت ف | لت 
تغرس فيها شعجوة الاستيداد امخبيئة الملوك والأمراءالظالمين؛فيجنونثه رأتهاالدا نية 


0 الأسلام . إبناؤء على اسخر بتو الاستقلال. انان اد قارب ) النساء .سس‎ 86 ٠ 


سيج ويه يس كدت علخ ين ليها “000 


تاعمين اننيث؟ فمليم بأعاماءالدين لاحأ نوا لمث ف المدارسواغالس» 
حفوق الوالدين ص الأولاد » وحقوق اللأولاد عل الوالدين » وحفوق الأامة على 
الغر شن 6 ولا تنسوأ قاعدتى أعكر 3 والاستقلال »فهماأ الأساس الذىقامعايه شياع 








الاسلام ؛ 7" و إنعاماءالشمو ب الثماليه التى سادت فى هذا العصرعايناءيمترفون 
أنهم أخذوا هاتين المز يتين (استقلال الفكر والارادة) عنا عوأقاموا بناعمدنيتهم 
علييما , لله در القائل متام لاعي ولدك سيماء وأديه سبعاء وصاحيه سيعاءتم 
اجمل مله على غاز يه » وستعود إلى هذه المسألة إن شاء الل تعالى 
قال تعالى ا و بذى القر لى 16 أى 0 جمادلة ذى القر بى وهم أقرب 
الناس إلى الإنسان بعد الوالدين الذين اونما فى الحقوق . وفيسورةالبقرة(؟:م 
وإذأخدناء يشاق ب إسرا ثيل 0 الهو بالوالدين إسحسانا وذى 0 ى)ا 
8 أعيد الطارهنا ؛ 0 بعد هناك . قال بعض المفسر ين المكتة فى ذلاك أن الرصية 
بذى الثر لى ٠ؤكدة‏ فى هذه الأآمة زيادة عن تأ كيدها فى بن إسرائيل لآن إعادة 
الجازلاتأ كد . وعندى أنه مك أ: ن انون إعادة البارلانادةااتنو بعفان الاسسان 


يالوأ لد بن :0 ير الاحسان بالآقر لان إذ دلب لاوالدين م نأ عر أيه وال 1 مم والمضموع 


مالا مت أخيرهم ا ين يّ أرقت را م ثم بارئقاء امتح قيها 0-5 هذا التحديد 
والقد شق 1 يه وال ديات الأامتمداد الإامة 4 


الاستاذ الامام . إذا قام الانسان كقوق الله تعالى فمدت عقيد:هوصاحت 
عماله 3 وكام لقاو اق الوالدين 2 ملعم سال | ومماله 4 ل ل يلات و عمق الميو ل 


الصفيرة لمر اكةه ن ألوالا .ل وا إل لاد 6 8 لان ل هذا ا( امت الصغير لما لا ف لدقوة 


اذأ 5 اهلق ١‏ ميو الب ل سمل الى لأسمب إل لك ا || 35 ان 4 نأو 306 2 
أيضا كين لكل دن ال مود 3 5 و كبرى 5< كدان 0000 ن الى اتاجين 


اين ليس ونا 4 م ل اطادة ان الناس 5 لا كوهيم :نم الكسب 


ا عابنا حكة يور ال سلام لد فى العرب دونالعى بللتر بيقالعيد للد نية تاروم 


مثلا فى مقالة اعادة عع الاسالافت الى أ تأه فى المرء ألا بهن الملا العاات 0000 


١‏ السام انين ) ا لاحسان للبتاعى وام سا كين وار يدان كل 


وثم الذين عطقوم على ذوى القرلى 18 0 والمتام ىح لامها كين 1 كان 1 تعالل 
نودي باليتاأمى قُْ مثل هدأ المقام لان اليك م محل 9 5 بقده النا سر الآوى الغبور 








وهو الأيخ 0 ا وتكون بر بيته اقصة بالمهل الذى هو حناءة على |( عمقل 6 3 فساد 
الأخلاق الى هو لوط أرة عل لنهس » وهو واه وفسائ اخلاقه يحون ا مرا عل 


أولاد ال الناس بعا شرم فيسرى الهم فساده ) وقاما لستط ع إل مأنتر فى ااولدتر سة 


3 مله مهما ا يا زفها َه مكذل كالسا م للا شتفم اشيم الاجاعية إلانا لدما 3 
جيم بوصلا حاخم فان أحمل أمرثم م الأغناء كانوا بألاء ع ١99‏ بلا على || ماس .وتاماشظر 
الناس ق قي المسكنة إلى عير | لمدم وصهر التك واللهم معرقة سعاءصيا ذلاتك فآن م دن 


ع8 3 
الناسمن 0 يحون يه ا سنا امك وغوزه ضعمه وعمجزه عن 1 | الكدب 6 أو زول 5 وام 


لسماء بةتذهب عالهمن غي رتقصبر مته » وهذا هوالمسكيناللة. بق الذى “ب راسك 
امال الذى بقع موقها من كفايته » ومنهم العادم الذى ماعدم المال إلا بالاسراف 
والتيذير وأ يل 0 الياطلة » ومهم العادم الذى قم المال إلا كله 
وإهماله الك طمعا فها ق اشع الناس وامكلا عليهم 6 1 بساوكه فيه مسلات 
الغش واعخيانة حتى يضح سره و لظبر أمرهفيحيط عمله»فالمسا كين على ضر بين: 
مسكين معذور إساعد بالال ينفقه أو ساعد على تخصيله بكسيه إن كان قادرا على 
ذلاك » ومسكين غير معذور برشد إلى :فصيره » ولالساعد على اسرافه وتبذيره 
ا عرق السب ؛ فن اتعظ وقبل النصح » و إلا ترك أمره إلى أولى 
الأآمر » والله بصير بالعباد » | ه بتصرف وزيادة واختصار 

نم قال تعالى: #إوالجار ذى القرلى والجار الجنب» الجوار اشرب هن شروب 
الثرابة فهى : قرب بانسب » وهو قرب بالمكان والسكن » وقد بانس الا لسان 
باره الثر يب » مالا يأنس بنسيبه البعيد » و يحتاجان إلى التعاورنف والتناصر 
مالا تاج الانسساءالذين تناءت ديارم . فاذا لم يحسن كل مهما بالأخرلم يكن 
هما خير لسائر الناس » وقد اختلف المفسرون فى الجار ذى القر بيوالجار أسلذنب 


قال بعضيم :الأول هو القر يبمنك بالنسب والثاتى هو الاجنبى لاقرابة بينك 


5 !كرا م6 الخار غير ال . الأحسان لاد صمداب ) النساء سس م 00 


وسيئةع وقال يعضوم الأول هو الأقرب منك دارا ؛ والثانى من كأن انعد زارا » 
وقيل إن ذا القربى من كان قر يبا منلك ولو بالدين ب والأجنبى من لايج.عك به 
ش دين ولا نسب . وفى حديث ضعيف السند عند أبى نيم والبزار عن حابر بن 
عيك 00 رض ) قال قال رسول ان مل د الميران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق 
ف الموار وحق القرابة ودق الاسلام » وجار له حقان حق اطوار وح الإسلامء 
1 حق واحد سق الوار » وثدت الامو بالحسان ف معاملة الار غير 
المسل فى أحاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائم المعينة كميادت» متا 
: لد جاره الببودى فى الصسيم » وروى البشارى فى الأدب المثرد عن عبد الله 
ب عمر دض )م أ4 3 2 لا شاة شما ل يول لفلامه : اهديرت متارنا اليبودي 
3" د كارن الببودى ١‏ ؛ 5005 رسو ل 5 2 دوك : مازال حير يل توصوي 
كاوه 


كم 2 
1 0 أنه سمورثة 4 فهدأ دليم ٠‏ بل أن ابن مر فيم من الوصانا 


الملل قف كار ا ام اشمل المسلم ل وشير الم 0 و ناه ميث لم واه 4 ه 0ن 0 تلاك 
3 


الوصابا سد أنه مث ألى شر مم ا: إزأ ني 3 ف اللعريت. نه 0 قو ض 0 0 كان ادن 1 


1 واليوم ل ا 0 واره 254 ور وأه غيرها .0 ن غاره 5 قال الاسة الاعام 
-255 شوم الور لعلانى داءا من كل 3 لصب من الوا لمر الآر 3 والطيكة 
ف الوصياه دشار 3 ش التي صر 1 لمعي الوصية ومع امار 5 لمر اد بأطار من 


38 
تياوره ء نتراءىي 2-8 بأث اه م3 0 03 عوك 1 روأ 4 يما الى دارك لجمب ان نمأ | 


ثرا 


5 0 3 5 ا 0 - ويه 0 7 5 . 
“ا وتعاشر بالحسي الوا 0 د سي معم 0 دو لون 3ن راحة معات ام دوم 


كأ 
2 


7 
سا 


6 
0 أن اص وار لايد باليمويت والتمحديد بالدور دروف ا ا 


0 
و سيك م لمعدوم بار مانن 00 والعواب 00 التحديد والرجوم ف ذلاث إلى 


ألم و 52000 وآلة فر 8 010 1 كد لك 8 ما كار ه نْ الما" ف أ لخر ب 0 ل لاسللام 
5 ا 


وزاك 9 3 لام تأ 0 كدا 8 8 تاب ها ب وده الأحسان 0 أطار الذ هاه أء إلياود قو :4 


إلى اله 5 ام 0 إتعأهد م بال ياد والميادة 


قال تعالى ١‏ والعياة: مسرا انين 1 روف عن ابن عباس ررض) فذقو لان : 


13 الدساء ٠.‏ س © ) الاحسان لابن السييل +4 


ته الت :لصتم الات 0014 





مجبس در سج جوتي جتجا هد لالط اا قل اجس امو مار اج الك د كاوه لط س3 





رفي ف السثر 6 والعمم اليك برحو نفعك ورفدك ٠.‏ وروى عبد بن -ميد عن 
على كم الله وجمه :أنه المرأة » أى لامها مى التى قضت الغطرة ونظام المميشة أن 
تكن مهنب بعلها ء و إذا كآن اللأصل فى خطاب الشرع أن كر لايل والفيذاء 
حميعا و إن كان بضمير المذ, لاتغليب ا ل الزوج ورحلها 
مثلها فنيجب على كل منهما الإحسان إلى الآخر » ويحتمل أن يكون الإمام عبر 
بلفظ الزوج » المراد به الجنس ؛ فظن الراوى أنه يريد المرأة» لأنها أحوج إلى 
اناق (عليانمقه إن ماتيا واه بالعني » وقال الاستاذ الإمام:هو من صاحيته 
وعرفئه وأو و قصيرا . وهذا القول أعم وأثعل ه ول يعضوم | إنه الرفيق فى 

أ حسن كتمل ولعرف وصناعة وسفر فائهيقيد «ولو و قصيرا » لشم ل صاحدب 
الحاجة الذى عشى يمجانيك و يستشيرك أو ستعينك وماكا نأ كثر هؤلاء الاب 
عنده رحهه الله تعالى كان لا مكاد بتراءى للناس فى طر بق إلا وتراهم بوفضون اليه 


2 
من كل لومب شو انه مستشير بن أو مستصيشان) 7 





قال تعالى :9 وابنالسبيل 16 المشهور فىتفسيره هنا المسافر والضيف وقاناق 
تفسير آيْة (؟:5١‏ ليس البر ) هو المنقطم فى السفر لايتصل بأهل ولا قرابة كأن 
اليل بوه وأمه ورمه وأهلد ووقال الأستاذ الجمامهنا إنه منتينأه السبيل ففغير ظ 
قصصية أى الى انم ا لرحاله فيغرضص اه يحرم »والتيادر أنهء ولاعرف إلامن 
الطريقأ, 1 دقو إنماضيقوا فى تفسيره فىآية معبارف الصدقات 2 لأرون 
ول من عرف ف الطر يق مستا لازكاةوأماالإحسانالمطلق الا مرفيهأو سعوهو ٠‏ دأاوب 
دانها فىكلشى» ومم كل واحد »كل ثىء بقدره »وف الديث الصحيعم «إناللّهكتب 
الإحسان فى كل ثىء اذا قتللم فأحسنوا التتلة وإذا ذيستم فأحسنوا الذبعة » الم 
وهو فى كتاب الصيد فى صميح 5 8 أذك . و إنهما حاءت الاية فيمن يتأ كد 
الإحسانبهم والضيف والمسافر منهم و إن لميكونا مستحقين ازكاةوا لامر بالإحسان 
بابن السبيل بتضمن الترغيب فى السياحة والإعانة عللها وقد أهملها المسامون فى 


هله التضور الا قاين خيره قل ؤذكث فق هانكن تاسيرء هه الكليةين آنه 


:6 الأسسان للقطاء والعاو إن ( الأساء دس خخ ) 


ا ا ا ااا ا 2211111001 





«ليسالبر » فى اطْزء الثاتى :أن اللقيط يوشك أن يدخل فى معنى ابن السبيل 
واختار مضل أذ كاء المماض رين فى رثالة لدأن هذا هو الممنى ا مراد . والانظ يتسم 
لقيطولاسما فى باب الاإحسان «الابقسع 0" دافتم: عاذ كنا 
من اشكة وأ مه فالأ ر بالاأحسان بهء و إما قفل حقيم بع المفسر بن عند و اندرة 
الاقلاءفىزمن المتقدمين مهرم ءولاحظا لاق نم مدن الما أليف إلاالنقز عي :يم 
فىالغالب قد حرموا على أنفسهم الاستقلال فى الفيم اثلا يكون . نالاجنهاد الذى 
توأطوا عل القول باقفال بابه» وانتراضآربابهء والرغى باستبدال الخبل به ؛ فان 
غير المستقل بغهم الشىء لايسمى علذا بدا هو بديبى وعايه إجنات علناء الناف 
وقدكثر فى هذه الأزمنة اللقطاء » ولولاعناءة الجميات الدينية من الأ ور بييث 
0 وثر للحم | وتعليمهم لكان عر ممق البلاد مستطيرا ؛ فلله در هذلاء 
إليأ -005 عنايهم بديعهم > وتقم الئاس سمب أ جم ادهم واستطات..م. 
: الله ما أشد غذلة المسامين وجبل جماهيرم بأنفسيم و بغيرم فانيم يزتمون 5 
اشد من الافرم عناية بديفهم وغيرة عليه وعلا به . بل وبرععين ان الأثر 0 


عا 5 


قا ترك الدين اليه 3 الستتيداود هدم النشسسجه دن مقن 2 أرض الغالين ال ان 


00-1 . + 7 
بلقو:.م يسمه وان خم 7 3 , الالاد 6 3 0 الساسيان مم الذين 58 لون 


5-2 


08 


بالاين ِ ل | كثرنا ل لقافك والأغراض 4 وقرن اهو التاسن: 5 1 ألا علا 
وام الى دوالا 10 


وميم أ 


رو 


| ترم 1 00 املكتا عا - 4 أى ميا 3 ا انون ا 


١ وال‎ 1 


لك ناد سّ 0 وار 0 3 3 العر ُْ 1 اله دثات 4 00) قو له 0 ل لقاب 0 اف 


00 


ير برها وهذأ و الاسيا 250 3 كل وه نن الات 1 ع 8 ا | 


قارن بأعانتهم نبل 5 لدو أ ع م كني : وأسد آن ا 5 8 3 سأة 1 5 دخو 1 ده سيك 


بالكاتة ه ودين هذا إحسان الملكين المعاملة إذا امرة ةوكر دنهم فم انا 


٠. 30 5 6 ٠ 1 ٠. 
م داه د «أأكره 1 ف‎ ١ ذلاكة م ل 0 خور يك ومنها أن لايكادوا مالا .عامقون ' وردى الشمية. هل‎ 


ا اد 8 7 . 
5 7 1 0 0 
55086 50 د ا 18 كآن! 


3 

5 1 ذاه م 

مو عار ا 0 2 8< فوها 00 ُْ أسدو ا 3 وسو لم موس لل 0 : 58 
١ ٠‏ 1 


5 


[الساء . سس 8 ) الا حتاف والفعخر من الكر 1 56 








يدت بده قا يطعمة اا بأكل وليلسه مما يلس ولا تكادو 9 7 العمل ما يغلبهم 
ذان كانتموم فأعينوم عليه» وقدكان النبى صلا عليه وا له وس بالخ ويؤكد 
فى الوصية مم فى رض موته فكان ذلك من ا و ماروا ع 
والبييق من حديث أنس قال « كانت عامة وصية رسول الله مَيئيةٍ حين حضره 
اريف العلل وماملكاك أعانكم وادق عدا وروا ف دوا اسمن ا 
لسانه » فهل بعد هذه العناية من عنابة » وهل بعد هذا التأ كيد من تأ كيد # قال 
الاستاذ الإما:أو انا لفسال يلك الاين مدوق كر فج الناق أذ المابقائت 
لكلا نذا ن أن اتن قافهم يز امتهامم و يجملوم كاسليوانات المسخرة ؛ فين لا 
1 محتا ف عدا لمر طيقات الناس . والأحاددث فى هذا الاب كثيرة 


7غ إن اء لاعس 5 0 5 تالا لخورا 14 قال الاأستاذ الاء عام هذا ثعا علو 
عنزلة التعليل لكل هذه الوصايا المتقدمة , والختالهو المتكبر الذى يظبر على بدنه 
ارهن كيرة فى اطركاك والاأغتال فير نشيدا ع[ من اندو الناين وو ] نواضنب 
على غبره أ تحمل من ثديه مالا يتحمله هو منه » فالحتال من مكنث فى نسه 
ملكة الكبر» وير أثزها فى عمل وشبائلك فيو شر من المتكبر غير الختال . 
والنخور هو المتكبر الذى يلور أثر الكير فى قوله ؟! يظهر فى فعل الختالفوو يذكر 
مأبرى أنه ممتاز به على الناس تبسجحا بنفسه وتعر يضا باحتقار غيره. فاختال النخور 
مبغوض عند أ شّْتمالىلة نه حتف رجهي بعالقوق| لتى وضعباال ع وجل وأوجيبا لاناس 
وى عن اعتوبمال عليوم وعنايته مم بل لاجد هذا المتكبر فى ناسه معنى عظمة 
الله وكير ياثه . أنه أو وجدها لتأدس وشعر يضعفه وعين 000 
كالجاحد لصفات الألوهية التى لاتليق إلا بها ولا تكون فق إلا ها . ذفن فنش. 
نفسه وحاسبها عل أنه لا بعينه على القيام بعبادة اللهتعالى و يطهره من نزغات الشمرك 
به ومنازعته فى صفاته وسهل عليه القيام بوصاياه هذه و بغيرها إلاسكون النفس 
ومعرفتها قدرها ببراءتها من خلق الكبر الخبيث الذى تقاور اثار تمكنه ورسوخه 
باطيلاء والفخر .إن الختال لايقوم بعبادة الله تمالى لإأن عاد مّا لا يسمى عبادة. 


1 السكين (رالصتجر لد سمي اسان بر سسا إلى 





0 





إلا إذا كان صادرا عن الشعور بعقلمة المفيود عوسلطانه الأءلى غير الحدودى ومن 





أو هذا الشعور خشم قلبه» ومن خشم قلبه خشعت جوا-؛ فلا يكون مختالاء 
إن الخال لايقوم قوق الوالدين ولا حقوق ذوى القر ف لي تلا لشعر عا قليامن 
3 تعالى 60 ولا دوق ذوى القر فى ووم عقتفى الذب قّ عليقةه 4 فل برق لسك 
معلاليا 0 مال اليكيم الضيعيف. 6 3 سكين سيف 3 5 العار القر شت أ 


3 
ا 


د الور ل/ 


7 


2 
المعيد 2( د للصاحب أ لنبية أ اممو لل 6 أو لان اليل الىر بف 
3 إن هذأ الرجل مقدون نفك و مسحور ف عقله وحسه ؛ قلا 00 ملسة ألون 
والاء 0 96 إعما 0 ةا الاسا. 6 والكن وان 6 أم 8 ل شيو 0 أدج 8 


ن الكير وأا د 0 0 ل 30 عقورأ ف قير شاذأه م 


- . 10 3 8 
النفس م الى دب 0 حيرم ياب بلا ما 3 ١‏ 76 انتغاء 31 ا مالم 


وأبم داود والترمذى من حديت أن ماف قال حال ول 


المنة من كان فى قله مثقال ذرة من كبر . قال رحل :ل 





: سارت 6 صدلالك 0 
و 4 مأ 5 تملك + ممه يمرك قال 2 ان الله عضيل 0 ال 


4 1 5 0 ان 6 5 : ٠‏ 
وتم ص الناس» هِ دل ارده استشفافابه وترقنا م عنادا 32 ان الماسء 23 م 
احتقارم والأزدراء ىم دورقفىق العاجراى وأين ذه نا شو أت 1 لامر 2 


شماس قالى: 0 اك سدع ل ع لقان الدب 3 5 اكير م كاد ب 0 








م لعسا ينا 6 يقال 4 رسول 6 :ما سكات” تال بارسوان 5 3 8 0 تال 
1 3 3 5 
حت أنه ليعسين أن عن شرا 0 قال 000 0 «أهل امنا إن ليس بالكير 
سس 
ان ؟ 000 رأ حاتاث ورعلات حلم الخير دن صفك سي وم الميامي ورف 
١ 1‏ 0 5 ل ا 
ابو داود عن حديث إلى هر يرق« ارملا جيل الى الذى 0 ال.: الى احب 
م8 0 "2 

1 5 595 ون 5 5 

امال كك اصعايت ممه مأ اروك سوق م أ ملم أن ل مقوثن قن أن انلام الدسل الح 


7 01 * 3 : 
ذلا 20 قال 7 2 58 إا 0 حر الأكير من هار 4 مان قاو 


١ 0)‏ 0 القن لم شق الما 0 ب" عم أر جل ل بطممو لميدربالاط يام المتطرس المأ فق المتال 


ام 221111111 


(النساء سع) التكير والفخر ‏ البخل والامر به /1,© 





إطالة الثياب وجر الاذيال بطرا ومندمشية المرسم فترى الشاب يتمعلى وعروياً رن 

٠‏ كاله أو العجل و يضرب يرجليه الأرض « ولانمش فى الأرض مرحا إنك لن 
ترق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » ولكن يجوز ذلك فى الحرب ومثله التسليم 
المسكرى . والنذور كثير الفخريعدمناقبه ويرى نفسه تعاظا وتطاولا على الناس 
وتعر يضأ بنقصهم وتقصيرمم عن باو مداه .و امم بين هاتين اللتين_ اأيلاء 
وكثرة الفسرب هو التناهى ف الكبرياء والعتو عل التعال بقار جلت الامتناع 
من الاحسان الهم بالقول والعمل بدلا منالفخر والزهو عايهم بالقول والعمل 
ولا سها أصماب نلك المقوق المؤكدة والاحاديث فى ذلك كثيرة » وكانوا 
يتفاخرون فى الجاهلية بابائهم فنهوا عن ذلك فى الاحاديث هيا صر بحافتركوه » 
والفخر ف الشدر: أذا اريك نهالترغيس فى التضيلة فلاداس يدوالا كان متموما 
مإنه تعالى بين حال هؤلاءالمتكبر ين بقوله 9 الذين بسخاونو بأمرون الناس 
«البخل و يكتمون بها !ناخ اله من نضا 6 روى ابن اسحق واءن جر يروابنالمنذر 
لسند صحيح عن ابن عباس قال كان كردم ابن ز يد حليف كعب بن الأشرف 
وأسامة 5200 ونافم ّ أبى نافم وبخرى بن عمرو وحبى نَ 52 ورفاعة 
ابنزيد بن التابوت ( كلهم من اليهود ) يأتون رجالا من الآانصار يتنصحون هم 
فيقولونلم لاتنفتوااً موالكفإنا تخشى علي الثقر فذهابها ولالسارعوا ف النفقة 
فانم لاندرون ما يكون ٠‏ فأتزل الله تعالى « الذين يسخاون ‏ إلى قوله ‏ وكانالله 
يهم علما #:ورو اث ميد وغيره هر قتادة أنه قال فى الآية هرد أعداء اشّتمال 
أهل الكتاب ياوا بق مكنال عليهيم وكتموا | الإسلام وغدأ 2 دونه 
مكتو ب عدم ف التوراة والإتجيل »و بناء علىهاتين الروايتينجعل الس (اطلال) 
الي كلاما مستأننا فى اليهود » لحمل الذين يخاو دا عه عدوت ادير 
طم وعيد شديد » والظاهر أنه بدل من قوله تعالى « منكارى غمُمتالا »أو صفة 


«ثم مه ّم امم مدعا ام هاس 4 سمم 


4 | المعخل والاعر به (النساء 3 سس ع( 


متاخ سممم ضيه 





له على القول يه الموصول موصوفا عا النجاج م6 وقيل إنه متصوب و رفوع. 
عل للم ؛ وأقرب منة ومن قول الملال انه د #ذوف أى ثم الذبن 
يسخلون و مروت ن الناس بالبخل .والبخل دم شه ولد يدقرااللمروزو بالتحر بك 
وده قر حمزة والكساني وقرىء تصمئين و يمت وسكرنوعا لغتان ا 

الاستاذ الإمام . قال المفسر يبخاون با اناه اله من العلم والمالوه البههود . 
وها قولان فن خص البشل بالبخل بالعل جعل اللكلام فى الموود ومن قال هر 
البخل بالال لم يبدل فى البهود فالفسر هم بين القو لبن وخص اكلام بالبوود 
واضطر لاجل ذلاتك + إلى قطم اكلام وحمل 2 الذين 0٠‏ 0-05 سجيره دوف وأن 
ل وموك ف و عليه وأ ن حمل السكلام على المهود مك و ما" عنهذا 
اهما لم إلى أهون م4 وهو الو 8 دن ابتداء 3و له تعالى 00 أن أ لامب ف 2 خ ومن 
0 اه مثل أن حدر بر الطبرى حمل اكلام ها لى المهود 0 ث4 تعالى يسدتاك 
الأوامر والاحسان خم نم السكلام بقوله إنانّ لاب الموود »وما هذا نا 1 قرفب إن 
لبلاغة من القلم الأول » وأتهب من قول ابن جريرتمليك إاه بأن لابوجد فى 
النامى أمة عن الناس بالبخل على انه دين فتعين ن يكون المراد بالبخل اليخل 
شيرالمال وكأنابنجر برلميخبرالناس فانمن طميءةالسخيل الآمس بالبخل الهو ماله 
ليسول على نفسه خلقه الذميم ويد له فيه أقرانا وأمثالا . وذكر الاستاذ أن من 
الناس دن أدروه بالمخل مرارأ 6 َآن أعرهم كان ترق لسك لعز اح إندر ا 
رد ندم بالدرام إلى مكيية وعك إسدر راحها! اذا كان للمسخيل المنه را شبيه فود 3 2 ولهإن 
هلا غير مستعدق فاعطاؤه إضاعة و إذا وضع مأبراد إعطاقه إيامقى موضع كذا, حون 
خيرا اول 2 وأقول إن هذا وقم ل أيضا قي ف هذا الأسبوع 1 كنب ف فنك 
0 ف القسطنطيئة 6د ليس لدى الان تفسور أبن جر بر فا اراجم عيارته 7 
الععجب العجاب فم قله كما الاستاد هو شوالةته لارداية الت قلا اننا سن لعفني 
التفاسير في امد وسيب النؤزول وهىمروابة عنه وعن إبناسعدقودابن المنذن والذم عبلى 
الاعس بالل لايتوقف عل الام ام الدين فايرا سعامن 9 شاعو 825 و القارى» 
م نمهنا عليه مَنْ قلق ساب النزول وهوامم 1 5 زونشه 8 وادث ال ى اقثر ” تك 


696 . (الأساء. س4) السخل ملازم للكير واطْيلاء‎ ٠ 


بزمن نزول الأبة إذا كانت نناسبها وإن لم تكن الآآبة نزلت فى الخادثةالتىذ كروها 
خاصة بأنتكون نزلت فىسياق هى متممة له » ولكن الراوى رأى أنها تتناول تلاك 





الحادثة » أو ظن أنها نزلت فيها خاصة » وقد يكون عنطنًا فى اهادم لنافة ذلك 
سناو ب القرآن البليغ ولنعد إلى سياق الاستاذ الإمام فى الآبة قال مامثاله : 
المتعين فى السياق أن قوله تعالى « ان الله لامب من كان غنتالا فذورا » 
تعليل لما قبله»وان قوله « الذين يبخلون» اسل وصف أن كان غنتالا ورا أو بدل 
منه ول يذكر ماببخاون به فيخصه بالمال لآن الاحسان بالوالد بن وذى الربلى 
وماعطف عليهم فى الآ ية لم يكن مرأدابه الاحسان بالمال فقطكاءل مما تقدم بل 
منهالإحسان بالقول والمعاملة »فالمراد باليخل البخل بذلكالإحسان المأمور بهفوو 
أعم من البخل بالمال فيشمل البخل باينالسكلام و إلقاء السلام والنصح ف التعليم 
د بالنفس لإنقاذ المشرف على التهلكة ؛وكذلك كمان مانام اللّهمن نض يشمل 
كان لال كما نالعل ء وجىء به بعد الأوللتو بخ أهله ء و بيانأني لاحقهم 
فيه عو #وزآن يخص البخل ببامساك الل » ويجعل الكتهان عاما شاملا لماعداه من 
أنو اع الإحسانء فالتكلامف الإحسانء والمتصرون فيه انما يقصرون بهلةاطيلاء 
والفخر » اللذين مما مظهر الترفم والكبر » فهو يبين لنا أن من كان ملوث الننس 
تلاك الرذيلةلا يكون مسناء لأن الكبر يستازم جحود اق » ولاسيا اذاظبرت 
نا ه بالقول والعمل » وجحود الحمق يستازممتعه ومنعدهو البخل »فيين انالملوثين 
بذلك امخلق الذى ببغض الّصاحيه ولا يحبه ( وهو الكبر البين أثره ) ببخلونبما 
ا ١‏ به من الإحسانو يأصرون-الداس بالبخل إمابلسان المقال واما بلسانا لال 


0 كارا دوق سيية ف ذلك 56 عون نعم أت تعالى عليهم بانكارها وعدم 





الشعر عليها بالانفاق منها ولذلك توعدم بقوله مل راعتد ناللكافرين عذا بامبيناد 





اى وهيأنا طم بكبرهوكترم » ويخلبم وعدم شكرم » عذا اذا اهانةجمم طمفيه 
بس الالموالمهانة والذلةحزاء كبرم وقال «للمكافر ين »وام بقل طم للايدان بأن هدو 


الاخلاق والاصمال اما تون من الكذور » لامن المؤمن لت ور 


و١‏ الأنفاق . المر أءأة فيه (النساء. س 8 ) 
عا مي سن سي 





»ارا والذين ه: فون أمواطمرئاءالناس قال الأسدتاث :ألرقاء وو مف فيقال ألرياء 
| مصدر راء ىكامرا ءأة وواخملةعطف على الذين سحلوزوا أعيدا لوصول للدلالةعلى المغايرة 
فى الأصناف كقولهتعالي«والذين | أذ فعلوا فاحشة» ل دسورةا لع رأن»أىازمانتى 
الإحما نَ ا ن أهل ١|‏ #بخر ا صئفان 50000 باون 0 و يكتسونفضلاشّعلييم 
وصنف سثلون المال لاخ 2 على نعمته واعترا فالياده كقونهم)» دل ينقفو مهارئاء 
الداس أى مر ينهم تتفصدون أن يردم فتعظموأ فدرم وحمدوا فعلوم: قا وأ 
لابقصد اننا 4 الإالفخ ر علىالنا ان كوا يانه 3 4 مراع الجا راق ّم مأدثفة انفاقهأثر 
'لاثت ألما 6 اارديثة َ والكبرياء 3 تكون 0 ن ثى نفس الشخصن 3 تكون 5 
عا 5 وَل له من المال والعرض 5 ذانك لترىق الرحل يكشي بنغار إلى عطفيه 9 ل 
ف لمسةه هل هوشيل الاتحاب والنعظيم دن الئاس املا وا مرجم عباد ولع علىلا) 
مر هذا دون شى ليكول فان وذا عسل النا س على 5 0 قمول أختياله ولره قمقابلة 
ى: ييذله هم 9 4 رأى طم شيا من اطق عليه ذهو بدل التعظيم والثناء الذلى 
يطلب 4 بركاثه 1 المخيل فقدبا بلع ا ن احتقارولاناس واختماةوظر 0 علمو مأ نلا رى 
طم عا 4 د م فو يكلفيم : 0 كمه مسوك لآاجل ماله_وماله فى مصندوق مكنتوم 
عم كووة مر 0 ان من اراق بلا كك 6 ولذلاتك قدم در المخلاء أهياما ب ملاعم 
أعرق قُ كلاف الرديلة 1 نم رهأ . والمراق قُ المقيقة تيل لا رقن لاجد 3 4 3 
ولكنه ينوم أنه صاحب النضل عل الداس ولذلاك قص مدل الغا 3 من لاحق 


لم عنده ووبخل على أ رياب اطفوق 0 ؤكدة دج تى على زوحه وولده وخادمه وعلى 


اللاة ربين حتى الوالدين » ولا يتحرى فى انفاقه مواضم النقع العام ولا انلخاصر اتا 
ددر ق) مواطن ن التعظيم والمدسم؛ وأن كان الانياق هزالات ضار كاإساعدة شّ امسق 
1 المخن » 00 اجر لشاكرىق كما الناس لاه تسخيرهم لقضاء جاحة والقيام لخدمنة 

أثر ل : إن مايدينه الاستاذ الإمام هنا هو أأرياء المقيق مدو ت فنداشومند 
خيار عسادهز شولعلياء الاخلاق الدشية ان الرياء أنواعا وعرأ واف ويل 
الملل استدقه أمتغالا لراش تعال وقامارلكق وإثارالاحيره لدكدفيه و5 هكب 


أن تمك عل ذلاك » اذا عرف و عدون الرياء من الشرك الى م وشولون أن م4 


( النساء . س 8) الرياء الذى شافى اعان صاحيه ٠5 ٠.‏ 





ماهو أخنى من دبيب المْلة السوداء فى الليلة الظلماءعل الصخرة العماء »كبذا المثال 
الذى ذ كرناه» و إنها هذا من قبيل ماحاسب عليه أنفسهم الصديةون» ويقال.ى 
مثله: حسنات الابرار سيئات المقر بين ؛ والحق 0 من جاء بالاحسانلأ نه إحسان 
فهو مرخى عند الله نافم الثانق ع كلا روروسيه :أن ضيد بها فمل .و إنكانعدم 
المبالاة بذلك اذاته أ كلء وقد بينت ذلك بالتفصيل فىتفسير (:ههم! لانحسين 
الذين يفرحونها أتوا ) الآبة فراجعه فى ص هدم؟ ‏ 06 من الطلزء الرابيع من 
التفسير 7 وف النار 

الاستاذ الامام : ثم وصف الله تعالىهؤلاء اححرمينالمرا مين بقوله :ولا يؤمنون 
34 باولا باليوم الآخر * وهو من عطف السبسعل المسبب والعلةعلى المعاول:ذلك 


بأن 8 ا سق 3 عيكد لا ماس 5 عاعند اللّهمويرنجح التقرب إلممعل التقرب 





إليه 00 وار لوخدم من المدمح و3 قم النقم 6 على م أعدهاشف الآ "خرةعلى الإعان 
وعمل الصاطات 6 فاه ف نغاره و الغ أهون لك ن الناس» فبل بعدمث لهذا مؤمنا بالل 
إنا 8 حقيقيا 54 معنا د باليوم الا در 5 لمعب ٍِ أم 0 يكون]: عانه خملا كتخيل الشعراء» 
وقولا كقول | لصديان انه ماقمات كنا . فالواحد مهم ينطق با سم سم اللّهو بو كد 
بأمعه ال ريم الكلام العافرك أ و إعا إشحهم |0 ناس يقولون قولا لدم يما 
0 معش ٠‏ لابءرف أنه هو موحود الكائنات 6 النافد عله وقدرته عافى الأرض 
والسموات » فبل يكون مثل هذا مؤمنا بالله واليوم الآآخر # كلا إنه لوكان مومنا 
باليوم الأندر مؤمنأ ا له هناللك حياة يك 0 لامباءة ل 6 1 فضل علها عرض 
هذه الحياة القصيرة التى لاقيمة لها 
الات الثرق لوق الخاصواار أي أن ار 5 فى د اموا ميات 
للمخر 5 ع أعط لى وه م فعل والمخاص وما اعك 5 عمله أو 0 0 الالصاحة 
كأن يرغب بعض الناس ف المذل فقول للغتى مثلا اننى على فقرى أو على قدر 
حالى قد أعطيث قُْ مصلحة كذ! كذا درها أو دثارا فاللائق بك دل كذا 
وأقول: إن م من شأن |( كاأة ر الذىلا.يؤءن بالله ولا باليوم إلا : ران لاببذل 


) قرناء السوء  اضرارثم عقارهم (اللماخيس ع‎ ١١ 
مالا ولا يعمل عملا صالا إلا بقصد الر ياه والسممة للأنه ليس له وراء حظوظ هذه‎ 
الدنياأمل ولا مطلب والمؤمن ليس كذلك فانوقعالر ياءمن مؤمن فا#ابقع هن ضعيف‎ 
الاعان قليلا ولا يكون كل عمل المؤمن كذللك بل يكونذلات إلامايئدم عليةصاحيه‎ 
و يسرع إلى التوبة» و إلا كان كافرا جاهرا » أو منافقا مخادعا » وسيأنى ثىءءن‎ 
إن المنافقين يمادعون‎ ١51( حفيق هذا البحث فى تغسير قولهثءالى فى هنهالسورة‎ 
الله وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذ كرون‎ 
) ا إلا قايلا‎ 
قال تعالى ومن يكن الشيطان له قر ينا فساء قر ينايهد أى ان الال لل لك‎ 
المتكبر بن على ماذكر هو وسوسة الشيطان الى عبر عدباق اي ةالمقرةيقوله (؟:مىم‎ 
الشيطان بعد؟ الفقر و يأصة بالفحشاء ) فبين أن هؤلاء قر ناءالشيطان وهو بس‎ 
القرين فلم أن حالم فى الشمر كجال الشيطان » ولم يصرم بالمقصد بل| كتفى بشم‎ 
0 من كان الشيطان قر بنا له وهذا من الايجاز الذى لايهده الإنسان فى غيرالقرآن‎ 
قال الاستاذ الامام د أقول وق اله تقميه ل ثير قرناء ألمرء فيسير#وما شغى‎ 
ن٠ من اختيار القر بن الصا على قر ين السوء » وتعر يض بتنغير أوائتك الأانصار‎ 
مقارنة أولئك اليهو” الذين كانوا ينهونهم عن ن الانناق فى فى يل اللو بان امم‎ 
شياطين يعدون الثقر » و سرون عن العرف و مون بالنكرء والثر بن العام دن‎ 
ون عونا لك على اكير مرغيا لاك فيه » منفرا لك نصيحه وسيرته عن الشرميعدا‎ 
ف مض ووه وفنا ابالتميري دلت 1 أصاءم لوق‎ 
أفسد قر ين السوء صانا‎ 5٠ » الصالم فاسدا‎ 
الإدماذا علمهم ل انتما بل واليوم الآخر وأ نطقوا ما ررقي لقال الاستاذ‎ 
الامام مامثاله مم زيادة و إيضام : أى ما الذى كان يصيبهم من الشبرر لو آمنوا‎ 
وأنتقوا ؛ وهذا السكلام موجه إلى جيم المكانين اليك باأتران . دكان1 كثر‎ 
الإوقى تفطوق تيل الدلة نيان عران كال شد ازنفي لق اليه اش ال وطن‎ 


وما بيمهما وهم دن كان من تعيأة اخرى يمك موت و5 وأ م ذلك كران 


١ قاس 2 الإمان أ كبر عزاء فى المصائب والشدائد‎ (١ 








وإعائهم على غير الوجه الصحيح » و كذلكأهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله واليوم , 
لاد ولكن الشرك كان قد تغلغل فيهم ار اد الإمان الصحيح مع 
الاذمان الذى يظبر ار فى العمل »و« لو » على معناها ودوامها محذوف دل 
عليه ماقنله من الانةايام والتكلام سوق مساق التشمب يو الى إنذاق) كال 
اوقيل الاعينان لتحه | ماعن وح وابتناء رقنوا تشاوقرا بق الادرة وال اذ هه 
التعجب إثارة عمجب الناس من حالم اذ اخلهنا ما فاتنهم منفعة الدنياء ولنازوا 
مم ذلك بسعادة العقى » و كثيرا مايفوت المرانى غرضه من التقرب إلى النساس 
وامتلاك قاو بهم وتسخيرهم لخدمته أو الثناء عليه وينوز بذلك الخلص الذى يق 
العمل من ححيث لا بطلبه ولا يحتسه» فنى هذه الخالة يكون المخلص سعادة 
الدارين » ويرجم المرالى بحن حنين » بل يكون قد خسر الدنيا و لآخرة وذلك 
عن ليوز اق المدن وقول ار الفصدى أن شو به اعون مويك 
تأعوال النامن »ولو أمتوا وأخامرو! واشكرا ولثهرا: برعة انه ووعدة لكان 
هذا الإعان كنز سعادة لم » فان من يسن موقنا أن امال والج_اه من فضل اه 
على العبد وأنه ينيغى أن يتقرب اليه مهما اليه تعلو همته فنهون عليه المصاعب 
7 4 »بكرن هذا الأفان الصاميم عوضا له من كل فت » وساؤى فى كل 
أب » وفاقد الإإعان الحفيق رام رد 5 من كل خير عند مايرى خيية 

أمله وكذب ظنه فى الناس اذا وقع فى مصاب عفاء مكتقد المال ولاسما إذا ذهب 
كل ماله وأمسى فقيرا ولم ينقذه الناس ولا بالوا به 0 الثم والقهر رعا أماناه حرا 
لاصبرا؛ ورعا - نفسه وانتحر بيده »ولذلاك يكثر الانتحار من فاقدى الإعان 
7 المؤمن فان أقلما يؤناه فى المصائب هو الصبر والساوى 9 وقم المصيبة عل 
قبح » وثواء الزن فى قله أقل كت أن تكون المصيبة فى حقه رحمة 
: وتتحول النقمة قبها نعمة » عالستفيد فهها من الاختبار والفحيص » وال المبرة 
والنهذيب ( أقول ) وقد بينا هذا في تفسير آيات من سورة آل عمران ولاسما قوله 
تعالى (م: بم قد خلت من قبلك سان) الى الأبة 14١‏ فتراجع منص/7١ ‏ 
دن وه اتيز الرأيم مع ماف معناها.وقال بعضهم ف الفشين أن وعليم 


5 بحث اتصال الايات عا قملها ( الاساء , س8 ) 





نسه ظاهرة وباطنة » أن النعم الباطنة ىالمصائب التى يستفيد منها المؤمن زيادة 
الويعان والاعتبار ) عل أن المؤمنين الحسنين الخلصين يكونون أسدعن الثوائب 
والسائب من غيرمم » وقد يستلى الله المؤمن و عتحن صيره فيعطيه إعاته مر 5 
لله تعالى ما تخالط حلاوته مسارة المصيبة حقى تغلمها أحيانا ؛ و إنمنالناس من 
لعفم رازه الله وصبره عل حكه ورضاه بقضائه واعتقاده أنه ماابتلاه إلا لير بيه 
ويعظم ره حت إنه ليأنس بالصيبة و ينلزذ مها وهذا قليل ادر ولكنه واقم . 
وكان الله مبمعلما 6د أقى بيذه اطلة بعد ماتقهم لتنبيه المؤمن على الاكتفاء 
0 الله تعالى بائناقه وعدم مبالاته : الناس : قيو الذى لابتسى عل عامل وله 





يظلله من أجره عليه شيئا وهو الدى يسعخر القاوب لمن شاء » قال الاستاذ الامام 
ول ينزل فى معاءلة الناس بعضهم لبعض إلا هذه الآياث ٠‏ واعندوا الله - إلى 
قوله ب علما » لكان تكافية لهداية من له قفنب إشعر وعقل ينكرء ثم حل مين 
تقصير المنتسبين إلى الاسلام فى اتباع هذه الأوامس وذ ثر من حال الناس فى 
معاملة الوالدين والأقر بين واليران واليتاتى والمساكين ما يتبرأ منه الاسلام . 
وكل ماذكره مشاهد معروف . وأن المءتيرون التعظون * 


اا 0000 


) لس 44 ( إن أن لاا لل مخقال 3 7 وإن تلن مسئة 
سد 5 : 
الشعفن. وزيؤت 0 لهك حر 6 0 ++ : ©2419 ) فكيف 2 
5 ا 1 0 7 1 5 2 
86 من 0 ام الشهيه وحكنا يك على عولا. شهيدا (١4:ةه)‏ 


1 5 سلاه اصع ل يا كام نم 7 0 ' 
يمد 3 الذي 7 4و وا 9 طالقهده | ار مه له لمنيق ىف لسعم الا ص 


7 | 
ولا تكتدد ا 5 ديكا 


قال البقاعى ف قر لف الدرر ممينا ووه اتصالالاية الآولىعا قملها: ولا فرع من 
توبيشهم قال «عللا له دان الله » ال وقال الرازى اعل اكات هن ل نر 


( الساء .س 4) الظلم . استحالته على الله . التقليد والمذاهب  ١١8‏ | 


تعاللى « وماذا عليهم لوآمنوا » الم فكأ نه قال فان الله لابظر من هذه حاله مثقال 
ذرةوانتك حننة متاعتها درغي للف فى الاعان والطاعة اع 

وقال الأستاذ الإمام رمه الله تعالى : بعد مابين اتعالى ضقات ارين بن. 
وسوء 5 وتوعدهم على ذلك أراد ان وتيك الادديا تأكدا ووعيدا فين " 
لايظل أحداً من العاملين بتلاك الوصايا قليلا أو كثيرا بل يوفيه حقه بالقسعلاس 
المستقيم » فالااية تمي أوضوع الأواص السابقة وترغيب لاعاملين فى اير كاقال 
فى سورة الزلزلة « فش ن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ام فاضم مع هذه الاية تعظم 
رغيته فى اغلين ورعاؤة فى اش تمان 

(قال)ولاعا بثين بالكتابو بنقائدالناسكلامق الآأية أقامودعل 5-6 
فن ذلك قول المستزلة إنه يجوز الظم على الله تعالى ( عقلا ) لآنه لولم يكن جائزا 
مأ تمدسم بنشيه ورد علييم الأخروة: فال أفى عن ننسه السنة والنوم 5 م 
متغقون ممنا على استحالة ذلك عليه فردوا عليهم بأن نفى الغلم كلام فى أفماله 
داق النوم كلام فى صفاته وفرق بينها س وهذا كله من الجدل الباطل انين 6 
وأدخال الفلسفة فى الدين بغير عقل ولابيان »ومثلهقول بعض المنتمين إلىالسنةكواز 
تخلف الوعيدولا يمدذلالكظلا للآن الف لايتصور متهتعالى و بلغ بهم الجول من تابيد 
هذا الرأى إلى جويز الكذب على الله تعالى وجملوا هذا نصرا لاسنة . والذى 
قذف برؤلاء فى هذه المهاوى هو المدل والمراء لتأبيد المذاهب التى تقلدوها 
والتزام كل فريق تشيد الآخر وإظبار خعلته لاطلب الل أينا لير - وهم مثل 
هذ الجهالات الكثير البعيد عن كناب الله ودينه كقول المتزلةان .عض الاشياء . 

حسن لذاته و بعضها قبيح لذاته وجب علىالله تعالى ا نيعل الاصلح من الامرين 

لجاز بن وكقول بعض منم يهم مسآلة أفعال الع.اد عايدل على جواز العث على 
الله تعالى وكل هذا جبل ١‏ 

(قال) والذى يغهم من الآبة أزهناك قةاناكة ف امنا وم الظل وان هذا 
لايهّم من الله تعالى للأنه من النقص الذى يتئزه عنه وهو ذوالكال المطاق والفضل 


5 0 القحلات والتأويلات فى رد القرآن إلى المذاهب . (الفساء )0 


المظير » وقد اق للناس مشاعر يدركون بها وعقولا يهندون بها إلى 5 3 
المس » وشرع طم من أحكام الدين وآذابه مالا أستقل عقوهم بالوصول إلى مثله 
ف امم وحفظط مصاطوم وجعل فوائد الدين وآذابه سائثة إلى اتير صارفة 
عن الشر لتأبيدها بالوعد والوعيد فن وكع بعد ذلك فما بضره و يؤذيه وترتبت 
عليهعقو بته كان هو الظام انفسه لآن الله لايظم نذا 
(قال) ون الغلم هبنا على اطلاقه يشمل المؤمن والككافر والذرة فيه عبارةعن 
مدق لفق ا ام وقيل الذراطياءوقيلالغل الصغير الحم رأوا لذرةرأس الغلة 
الصمميرة .؛ واه ن هذه الأية فى العورم « شن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ام 
ون قدو عويترنا ( 0 الآية هنا ( أحذا ) للاشارة إلى العموم . ل 
وردفى السكافر ين مايدل على أنه لاأثر لمملبم فى الآخرة كقوله د فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا »وقوله فعملهم « لعلناه هباء «نثورا » وقد قال بعضهمق امم 
ان الله يجازيهم على أعماطهم فى الدنيا وهذا تأو يل لا يأل فى سورة الزازلة لآن 
الكلام فبها خاص بيوم القيامة ٠‏ وقال بعضهم غير ذلك كل يحمل الأية على 
مذهبه كا فى عادة المقلدين فى جمل ٠ذاهبهم‏ أمسلا والقرآن العزيز فرعا حمل 
عليه اواو بالتأو يلالسةيم والتحر يف البعيد 
ال افق 07 أن يتولقائل ببذه التأو يلات وقد ورد فى الاأخاديت 

المسامة عندقائليا أن بعض الشركان يقشف عند العذاب يعمل له . حاتم بكرمه 
وأبو طالب بكفالتهالبيونصره إياه س بل وردحديث بالتخفيفعن ألى هب لمتقه 
ثو بيه مين إشر بالنى ا هذا 1 طب هو اذى نزل فيه (تدث 5207 
ونب ) أ السورة فالمنى الصديم اذن للاانات هو أن ال لايقيم وزنا الث 1 

فى مقابلة ركم عق أنه لاقابل 00 لحمل 5 فيمدوه بل الاعمال المباطة 
باز الشرلف عباه ولكن الشرك العافى اعد ا ع المشرك الحسن. ولابمقل 
ايوق افق والمسىءعنده تعالى سواء فان هذا من الغلم المننى بلاشك 

أقولة الماقال سه ستمال من الثقل بك لقداز ا لد امل عونا قل دوقعل 


3 35 * 5 3 يا 
المعيار ا صوص لأدهب وظحجره وهو شعرة قضاء والدرة اصذر ماندرك دن الاسجسام 


( النساء .س غ) الحقيق معنى الظلر ون الظلم عنه تعالى والذرة. لاا 


اختار الأسناذ الاماء وما أطلق على العّلة وعلى رأسها وعلى ' انكردلة وعلى الدقيقة 
من دقاثق اطياء وهو مايظور فى ف ثور الم الداخل من - | ف إلا لمناز نمكانٍ 
صغر هذه الأشياء واذلك روى عن ابن عباس ف الذرة روايتان متلنتان روى 
عنه انها ره للد وروى عنه أنه أدخل بده فى التراب ثم فيه فال كل واحدة 
من مؤلاء ذرة 1 وروى أ أبن مسعود قرأ :أن لله لاربظ مثقال عله : وقدبينا م 
قبل أن مثل هده القراءة لاشقصصيد بباالقرآن وإعاخصد 8 اتتفسير: والظ[ مساوق 
الاصل النقصك؟ا قال ”الى فى سورة الكيف « كاتا الجنتين آنتأ كلباز : ات 
شيئً!» فعنى قوله تعالى ؟9إن الله لابظم متقال نذرة»د إن الله تثالى لاخقض أهدا 
“ن 0 مله والذزاء عليه شيئا ما و إن صغر كذرةاطمام بل بوشيه أخره ولا نقاقية 
اشير استدقاق لأحقو ؛ د وقد سينا ممم ىق الظلم ء ن البارىء ف مواضع من التشسيرومن 

امد أرمنها تفسير 8 ١1‏ وماظامهم الوا ّ. السسيوه يظادون) فير أجعىصءلامن 

دزء التفسير الرأ بع ومنها تفسير ( “# : م١‏ ذلاك عا قدمرتك بدي وأاضاك ليس 
بظلام لاعيد) فيراجم فى ص اا وتفسار ١‏ “ا : م 5 وما للظالمين من ألم ار) 
ف ص ١٠"ادن‏ ذلك الخزء أن . ولا أذ 35 غيرها الأن » وما وضح هذا 
المعنى ف النسير :اكلام ىق الخزاء وموازن الاعمال : ولا نمم هذه الآية حق 
الغهم إلا باستمانة ماحققناه غير هرة قَْ معئ الخزاء وكون الثواب والعقاب تابعين 
لتأثير أعمال الانسان قُْ لسك التركة أوالنسية والقران تسر بمصرة لعضاز 1 فك 
تسصيك بعضا وما خط كثير من العاماء ف فهم كثير من الآيات إلالذهول عنمقارنة 
الذات المتنام 5 به يعطيهأ عض واسشداط بذاك نكم الاصطلاحات والقواعدالتى 

وضمها عاماء مذاهيهم و إرجاع الآيات إلمها وحها باعليها فهذا دسعرىا لغلعن 

لله عر و<ا د العنيد الس عيدو شيئاء ن اجرف ةا والنق ص منه 
هاما © 3 جيب عن ع ذلك ؛ أنه بالنسية إلى الوعد فيو قد وعد باثابة امسن رشك 
بعقاب المسبىء مم لم رماوأ حواز خاف الوعد 5 و الوعيدحلي>ث وجدالا لضاعو هذأ 
شول أنإثا ب ؛ الحسن وعقاب مياه 1 حسن ىق ذا له موافق للحكة فهو وأحصب 
عليه تعالى 5 واجب قف حمة 3 جب له كل كال واستديل عليه كلل تقعن فقام 


حزاء السيئات عثلها ومضاعفة الحسنات - (الأساء ٠س‏ 4] 


بصعم مومه م سسد يسان مهسيس سسسب باعتا 


| الآخرون يجباداومم على لفظ « يجب عليه» ولع لهم قالوا يجب له ا ومهما قالوأ 
بده وأحد وهو إشبات أل شكال لله تعالى وثئز مبه عن افوا كثر اد لالذى 
المسلين وفرقهم شيعا وآذاف بعضهم ا 6 كان ممنيا على المشاحة فى 

00 والاصطلاحات . وكتاب الله وديئه يرا م ن ذلاك و شع عنه .وعنفيم 








دن توم القران ماقررناه 8 رأراً ف أله اطلزاء بعقه معى 00 الغلا معليهثيارك أسىي 
وتعالى جده فلسكل عمل أثر فى نفس العامل يرفم نفسه بالق د إلى عليين » 
أذ بيط ضه إلى سافاين 03 ولذلاثك درحات ومثاقيل مقدرةق اسم | لاضيط بدقائقبا 0 
إلا “نْ أحاط 03 ث2 علا 
د إن نك حسئة إضاعنبا»د أقول أى انه تعالى لايق ص أحدامن أجرعله 
مثقال ذرة ولكنه 4 ايك الميحسن ف 130053 فان كانت الذرة الت عا بأ العامل سلئة 
كان د دزاؤها بشدرها هو إن كانت حسنة يضاعفها لداشٌ :الى عشرة امعان أو كماما 
ا 5 قال 0 الى فى آنة وق 0 ااا من ٠جاء‏ باسك 00 قله انم / تاها وءن 
حاء بالسيئة فلا يمزى إلا مثلبا وه لايظاءون ) وفى معناها آيات وقال(؟:44؟من 
ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاظ كثيرة ) وقرأ ابن كثيردوان 
نك سيل 2 برقع يله أى وأنة جدحسية لضاعفها دقرا أبن كثير دان قامر 
و يعوب وأدن , حمر 3 لضعفرا» شك ايك المحكن دن 0 التصيميهف كو كملق المضاضية 
وردوأ قول ‏ أى ظاممادة : إن عم 3 هبي هر | وإ كثيرة ف عقا 3 مقي مرثلاب 
8 20 من ا 8 7 عفلما»» لعفي 3 قضله تعالى أوسم أن لاعف 
للمحسن لح دده فقط بأن لذن دون عمااز 5 الاقى هنا لأس نات بل هو ير “داشب: كيه 
من فصل و يععاميم» ملك ندأى من عندهلافىمةا باحسنا 0 لظ 2 راعظما» أىعطاء كيرا 
قالوأ أنه ع هذا ١!‏ | لمولاء ليذ وهو لاا 5 لهم الأعمار انه تابمللا ار عل المعل 1 
فسوي باه كن د 5 دار الحاورة 5 ولعل لكتة هنا التعدور ص الايذان بأنهذا 
العملاء العام ايكون لغير ]عدي فهو علاءة عل أجير مالم المادوة عل الّى» 


تقتضى وحود دلات الشىء فلامطيع فأ السيثين الذين عاب يتامم المؤردة على. 


(الساء . عن 6) عرهن الأغال من الاساءك شبادة النى على أمته ه84 
حسناتهع المضاعنة » فاقولك بالمشركين الذين طمست حسنانهم فى ظلمة شركهم 
والعياذ الله تعالى . والظاهر أن هذا الآجر المظير هو النعيم الروحاتى برضوان الله 
الآ كبر وقد تقدم السكلام فيه غير مرة فرأجعه فى مظانه 

ومن مباحث اللفظ فى الآبة حذف النونف قوله «وانتنك»ف نأصلوا «تكن » 
خذفت الثون للتخنيف #عاعا وعللوه بتشبيهها تخروف العلتمن حيث الغنةوالسكون 
« ولدن» يععنى عند وقال بعضهم أن «لدن» أقوى فى الدلالة على رت من عدد 
فلا يقال لدى مال إلا إذا كان حاضضرا ء و شال عندى مال و إن كان غائيا. 

ل فكيف إذا جثتامن كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيد ‏ قال 
الاستاذ الامام : يعد ماجاء بالوعد والوعيد فى, الآية السابقة جاءبهذهالا بتمعطوفة 
بالفاء فهو يقول إذا كان الله لايضيع من عمل عامل مثقال ذرة ةَ فكيف يكون حال 
الناس إذا معو أله وجاء بالشيداء عليهموم الأنبياء فامن أمة إلا ولا رشيرو نذير 

هذه الشهادة ف التى غفل عنها الناس و ها الني ١‏ إِذ أمس دمض 
الصحابة بأن شرا علميه شيا من القرآن 1 َل أعلم الناس بالقران 

هذه الشهادة ينوم مع أله الناس مع أنبيا امم 2 عمارة ع ن مقابلة عقائدم 
و أخلاقهم وأعمالم بعةا؟ ند الأانبياء وأعمالم 


): ا 
فعرضص أعمال كل د على تدهأ لا فرق دس الموود والنصارى والمسامون 


و3 | أخلاتهم 


وسار أتباع اللأنبياء فن شهد لهم نبيهم بعد معرفة ة أعمالم وطهورها بأممعلى ماجاذ 
به وعمل وأ الناس بالعمل به فهم الناجون . 

إن كل أمة من أتباعالأأنبياء تدعى اتباع نببها و إنكانت قاوبهم مماوءة بالطقد 
المي وار أعمالم كلها شروراً ومفاسد عليهم وعلى الناس فرؤلاء يتبر الا نبياء 
منهم و إن أدعوا م اتباعبم والانهاء إلهم 

وقد اعتاترا فى المراد بقوله « على 57 شهيدا » قبل إن المراد به شبادة 
خائم المرسلين على المرسلين قبله فهم يشبدون على أمبم وهو يشودعايهم وقيلمى 
شبادته على أمته وهذا هو الموافق لتوله تعالى ( ؟ : ١4*‏ وكذلك جملنا © 3 


نا اشان التكفار واامصاة يوم الشرادة علمهم 00 


0 








2017 


5 م 7 ا على النا س2 و يكونالرسول فلي شهيدا ) ) واتخطاب للمؤهنين. 
قُْ هس التئز لل وقد تقدم ف مزه إن هلدة الأمة لون بسيرما د على 





الام الساقة وحجة عليها فى اتحرافها عن هدى المرساين » و إن الرسول الأعظام 

صلى 59 عليه وآله م دكون بسيرته العالية وسذنه المعتدلة ححة على لمر طين 
والمفرطين من أمته اثماعا ليدع الطارية والتقاليد المحدثة مك تمادة فراجم تقصيل 
ذلك فى أول اده الذابى من التفسير . وأما اد اث الذى اشاء إليه الاستادفيو 
ماردى أعمد واليخارى فى صميحه والترمدى والنيا قن وغيرم من حدريث ابن 
مسعود أنه قال قال لى رسول الله كيه د اقرأ على . قلت بارسولء الله اقراً 
عليك وعليك أتزل ؛ قال : نهم أحب أن أسمعه من غيرى. فقرأت سورة النساء 
حتى أنيت إلى هذه الأية « فلكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد » الم فقال 
حسيات الآن . فاذا عيناه تذرفان » فليت شعرى هل عتبر المسامءون يبهذا وثم 
المتنزوة علييم ها اعتير الشه.د الاعخا مفييكو ن اذ 3 ذلاكاليوم كاك 6ل إستعدون 
باتباع سلئه » واد نأك 0 م البدع و 4 مك الد يليه 6 الى ع م تكن شهده » لان ١‏ 
5 ونوأ ب ماده مد وسهذا 1 تقر بط شئدها 8 | كه ولا اذر اما لاد لوو سات 
ولا ف أمور الروح أم يلون سادر 32 ف غاوامم 6 مقلد ين لابائهم 4 ألا اموت 


كيف بكون حال الكافر ين والعاصين فى ذلات اليوم ؛ 


7 يومتك بوث الذين 5 كدر و - ام رسول أو و لسوتق 0 الأرض ع#دقيل إن 
هذا استكناف ليا ن حال الكاق 6 ىقلن شدم ا والتلاهر 50550 
7 5 ف 6 فى الاية 3 3 ب رمعي 0 فكفيكون وال الداين إذا جرد امن 


م 


كلل م سم مك 2 وأ كواب 0 اوفشك لوعن أى 4 ا حدق الذءن قروا وعصوأ 


الرسول فإ نموا مأجاء به أن تصيهروا ثرايا لسو 3 500 فنكة نوا عاياها 
3 0 إشاا, 3 2 . ا لقان 0 7 . 3 0 . 
نشؤاء 5 قال فى اتلد شيووة لقنا اجزاتو قالطو العا عت زا اوعقي ان 


5 . 5 98 50 ا 58 5 
يدقنوا واسوىف م الارض او وى علميم 6 لسوى غلى الوق عادة . فيل 


ان أ تك لان . 5 1 55 3 1 سا 5 
المسخور) نل مكلو كّ ف 9 فيك قعوس قداره 8 ول مسنأة لل طق قزل 200 


كفروا لوأن طم ماف الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل مهم ) وقرأ نافم وأبن عاص تسوى بفتح التاء وتشديد السين المنتوحة على. 
أن أصلها تنسوى فأدغمت التاء فى السين لقر بها منها فى ارج » وقرأها حمزة. 
بتخفيف السين مع الامالة بحذف ناء تتسوى الثانية وه لغة مشوورة . 

6 ولايكتمون ان حديثا 6 عطف على بود . أى لاكتنون شي من خبر 
كفرع ولا سيئاتهم فى ذلك الوقت الذى تقوم به المجة علمهم بشهادة أنبيائهم 
الذبن كانوا ينسبون الهم ما عليه من كفر وأباطيل و بدع وئةاليد . قال بعض 
المفسرين : إن قولهتعالى دولا يكتمون الله حديثا »ليس خيرا حردا و إنما الواو 
فيه للحال والمن ىنهم يودونويعوثون أو يكونوننرا بأفتسوى .مم الأرض ولايكونون 
كتموا اله تعالى وكذبوا أمامه على أنفسهم بإتكار شش ركبم وضلالم الذى بينهتعالل 
من حالم فى الآخرة بقوله (<:؟؟ ويوم شرع جميعاً ثم تقول لذبن أشركوا: أبن 
شركاقك الذيز. كنتم تزصون 9 مع ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا :واشر بناما كنا 
مشركين 54 أنظر كيف كذبوا على أنشسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) فهم. 
عند مايكذبون ويشكر ون شركهم إما لاعتقادم أن ما كانوا عليه ليس شركا و إنما 
هو استشناع وتوسل إلىاشكن أختار من خلقههو إما مكابرة وثو ها أن ذلك ينتعيم 
ويدرأ عنهمالعذابءعند ذلك يشهد علمهم الأأنبياء المرسلونأنمهم لجيكو نوامتبعين 
لم فيا أحدئوا من شركهم و إنما كان شيا أبتدعوه من عند أنفسهم بقياس رههم. 
على ملوكهم الظالمين وأمسامم المستبدين الذبن نبتركونعةاب بعض المسيتين بشفاعة 
المقر بين إلمهم من بطاتهم ويقر بون من لانستسق التقريب بشفاعتهم أيضاً . 
فاذا شهدوا علمهم تمنوا لوكانوا سويت مهم الآرض وما افتروا ذاك الكذب . 
وروى الها م عن ابن عباس « وصححه ألهم إذا قالوا ذلك تم الله على أفواههم. 
فتشهد علوم جوارحهم » فيتمنون أن لسوى بهم الآرض »> ومن جوز أن يكون 
ذلك خيرا مخردا معطوفا على « يود » قال : نمم يشكرون فى بعض مواقف القيامة 


ويعترفون فى بعصّها © و بصعم أن شال : إمم كدبوأ وكدموأ فى ذلك اليوم أذ 


)4 الصلاة ما بحب لفربما ولقرب المساجد لما س‎ ١١ 


مسب سسمر وجو نصحت تون دخاي عب جيه سد لالرسيو جد يمل مصصي ممطاوياروم جد ويسي ضيه مص +2 اي ا بو معطي ) مهي لجعو د نج ليم عابر لسو 1 ملل 


يقال : إنهم اعترق راوها كقهوا رن كرن عضيل را ١‏ لطن رفت 
غير الوقت الذى حصل فيه الآخر . ومثل هذا مشاهد فى ا 15 الحرمين فى 
الدنيا شكرون ثم يقرون ؛ ويكدنون ثم يصدقون» وقال بعضوم: إن المراد بالكمان 
هنا كان اسلق فى الدنيا ككتان أهل الكتاب صفة النى مَكليةٍ والبشارات به . 

وظاه ر كلام اوور أن الدرث فى الابة عو |1 كلام » وذهب البقاعى إلى أن 
مان لش ء ادف + أن المبتدعالذى لم يجىء به رساهم قال؛أى 3 5 
بل ينتضدون سىء الجر م » ويحملون جنيع ا مُ وام روا يعون 


نْْ ايأثه 1 وما نصبي للناس من بيثاثة . 


ريسيو دسفي جع بجي ج ج طعا بح مدناء حدم صلة وحن روه + © سيمييجت ‏ ممم تمدنه و له احج بي ب مسو سدع تواست ضع سج 


[فرق لات ( ياء 0 الذ ين ا يه 5 1 الما 30 0 ىف 


9 





ال 0 


| 5 اما و نَْ ولا 22 إذ 00 0 سبيا 3 ليا ٠‏ وإن 


١م‎ 


كم 0 أو صّ 55 أ 0 1 هن النائط 3 للم 
5 


00000 2 مير قو 0 0 سه 


النسَاء م دوا مأ فتمدوأ صعيداً طم-أ دوا , ا كي 0 أ حم : 


٠. |! 7 ١ 0 إن اله‎ 


تلان لبقا 27 فار لطر راك رصتني را ا ود وار 
والأعوال الذى أدت فيه سطوة الكبرياء والخلال إلى تمهنى العدم ومنعت فيه فوة 
بد القهر واطبر أن يكت حديئا وتضيمن وصفه أنه لاينجر فيه إلا من كان طاهر 
القاب والجوارح بالاإعان به والطاعة لرسوله وَيليةِ ب وصف الوتوف بين يديه 
فى الدنيا فى »قام الأنس وحضيرة القسدس امنجى من هول الوقوف فى ذلك الوم 
والذى حقارت معاتى الاططف وا بال فيه الااتقار” تاك م 32 بالعايارة فاحل حال 


- 


التزين بدعن انماث تقال 7 ا 1 الا 0 أ لا اها الى لاد وا ساق 
اس ' وقال بعضهمفى وجه الاتصال : إعم 1 عن الاشراك به تعالى نبوا عما 
ؤدى اليه يشير قصد وقد 1ا اع فما ما تقدم بالعمادة عي هنا ا قََ 
ا العياذة . 


( النساء . س2)4 الصلاة ‏ مايجب لقربها ولقرب المساجد ‏ “9و 











الاستاذ الإمام : أمر الله تعالى فى الأيات السابقة بعيادته وثرك الشرك به 
وبالاحسان لاوالدين وغيرم وتوعد الذين لايقيمون بهذه الاوامى والنواهى وقد 
عرفنا من سور أخرى أن الله تعالى يأم بالاستعانة بالصلاة على القيام بأمور الدين 
وتكالينه 5 قال ( ؟ ؛ ١١‏ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ) وقال 
( 5؟ :هة ان الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر) وقال 7١(‏ : م١‏ إن الانسان 
خاق هاوعا 19 إذا مسدالشر جزوعا "٠‏ وأذا نسه اتخير منوعا ١؟‏ إلا المصلين) 
وقد كثر فى القرآن الأمى بالصلاة لا بالصلاة هكذا مطاقا بل باقامتهاوا نما إقامتها 
القيْام بها على الوجه الأ كل وهو أن ينبءثالمؤمن إليها بباعث الشعوربعظءة الله 
وجلاله ويؤديها باتمشوع له تعالى فبذه الصلاة فى التى تعين على القيام بالاواءر 
وترك النواهى ولذلك جاه ذكرها هبنا عقب تلك الاوامر والنواهى الجاممة » وقد 
ذكرت الصلاة فى القرآن بأساليب غختلئة وذكرت هرناق سيا قالنهى عن الاتيان 
بها ف حال السكر الذى لايتأنى ممه المشوع وااضور مع الله تعالى يمناجاته 
نكثابه وذ د .ودعاله “المراد بالضلاة حقيتتها لاموضعها وهو المساجد ؟ قال 
الشافعية والنهى عن قرباما دون مطدق الاتيان يبا لايدل على ارادة المسجد إذ 
النهى عن قربان العمل معروف فى الكلام العربي وفى التتزبل خاصة ( ١7‏ : 
؟” ولا نقربوا الزنا ) والنهى عن العمل ببذه الصيغة يتضمن النبى عن مقدماته 
وعن مقدمات الصلاة الإقامة فقد سنها الله لنا لاعدادنا للدخول فى الصلاة 

وقال بعض المفرقين الذين يحماون القران على مذاهبهم المستحدثة إن الأب 

تدل ءإ على جواز وقوع التكليف بالمحال بل إذ وجه الأمس إلى السكران وهو لابعى 
المطاب. والجواب عنهمن وجوه (أحدها)أن اتلمطاب «وج إلى ال 1 فل[ السرباق 
يجتنبه إذا ظن أنه ينتهى به إلى النلبس بالصلاةفى أثنائه فوواص بالاحتياطو اجتئاب 
السكرفى أكثرالاوقات. أقول سيا لىمارؤ يده من العبارةولذ ات قال العلياء أزهذما لأية 
هيد لتحريمالسكر حر عاقطميالاهوادةفيه. فانمن يتق أن يجىء عليه وقت الصلاة 
وهوسكران يترك الشرب عامة النهار دل الايللانتشار الصاوات اس فى هذه 


١١‏ ش اانبى عن صلاة السكر ان للحا سن مع 


0ك 





المدة فالوقت الذى ببق للسكر هو وقتالنوم من بعدالعشاء إلى السحر فيقل الشرب 

فيه إزاءمته للثوم الذى لأند مه :وام أول النبار مق عاذ الدعير الولف القلييرة: 
فهو وقت العمل والكسب ل كثر الناس ويفل أن يسكر فيه غير المترفين الذين 
لاعمل لم وقد ورد أنهم كانوا بعد نزوطا يشر بون بعد العشاء فلا يصيحون إلا 
وقد زال السكر وصاروا يعامون مايقولون ‏ قال (ثانيها) أن الأآمر موجه إلى جمهور 
المؤمنين لهم متكاناون عام رون عنم المنكر فمليهم أترفلنوا !لد مر شرل 
ف العصلاة من عل حد ذ فابمكوا سكم من أهله وحكا من أهلبا 0 أى عل 
أحد الأقوال إِذْ يدخل فيه الزوان (ثالتبا) أن السك الل بطلبه الغواة لإآشاق 


هم الخطاب وهو النشوة والسرور شق 05ظ اطخالة يعرم أ/ الس زان خم 8 لصم 


7 بوحه إليه اتقطاب ولكنه لايضيط أعماله 0 أفكار ٠‏ أقواله بالتنصيل ولذلاك 
قال تغال +(سق. تعلموا ما تقولون# فأما ماينتعن إليهالكرانما لانتس دتساحية 
لايغاطب فيه وهو ما عرف به أو حنيفهالسكران إذقال أ نهمن لايفرق بي نالآرض 
والسماء وهناك قول آآخر فى معنى هذا القول . وهذا التعليل لانعى يفيد أزالمل با 
بره الألينان ق القباة موكلتة ود واعت أو شرطوالمل به فممعوطذا المعنى 
أجاز | بو حنيفة الصلاة بغيرالعر بية لمن لا يحسما أى إلى أن حسما أو سجن . هذا هو 
حاصل المعنى على القول بأ المراد بالصلاةحقيتمبا 15 هوالظاهرفانار بد بباموضعها . 
فالراد تنزيه المساجد وه بوت الله عن الاغو والسكلام الباطل الذى من شأنه 
أن سدر من السكران 

أقول رعوى أو ذاود والقزيدف تونق واللينا ف و 0 وده عن عل 
كرم الل وجهه قال «صنم لنا عبد الرحةن بن عوف دلماما قدعاه وسقانا من اخثر 
فأخنت مناوحشرت الصلاة فقسو ختر 1 ياأييا المكافرون لاأعيدماتسيدون 
ون تعد ما تعيدون . فنزات » وف رواية ابن سر ير وابن المنذر عن على« أن 
إمام القوم يوممذ هو عبد الرحقن وكانت الصصلاة صلاة لغرب وكان ذلاك 1ا كان 


اشر مماسية 0 وهذأ ندل عل ان المراد بالصلاة ةيا ورد ىقن سعيدين الأسيمب ١‏ 


شاه دين الحال المفردة واطللة - ١16‏ 


والضحاك وعكرمة والحس نأن المراد بالصلاة هنا مواضعها وروى عن الشافعى أنه 
حمل اللفظ على الامرين مما بناء على تحبويزه المع بين المقيقة واحجاز . وروى عن 
جعفر والضحاك وهو احدى الروابتين عن ابن عباس أن المراد بالسكر سكر 
النعاس وغلبة النوم ولعل من روى عذه ذلاك شيه النعاس بالسكر وجعل حكله 
كحكه ففان الراوى انه فسمره به والعلة فى قياسه عليه ظاهرة وفى حديث أس 
عند البخارى مرفوعا « إذا تعس أخدم وهو يصلى فلينصرف فليم حتى به 
مابقول » وحتى لاغابة . وفى بع ضكلام الأستاذ الأمام ما يشعر بأنها لاتعليل 
والظاهر اله ول كحتى فى الخلة الآتية مه وهو يدل على وجوب معرفة الاغة المر بية ألم 
كل مسلم لغهم ما بقول فى الصلاة 

وقوله تعالى (٠‏ ولاجنما 6 عطف فيه قوله ولاحنيا ب وأ واكك والنى 
لأثشر بواالصلاة سكارى ولا جنا خملةدوائئ سكارى »حاليةفهىق حي زالتميب 
وفرق عمد القاهر فى دلاثل الاعجاز بين الال الماردة واللة الحالية فموحاء زيد 
راكبا أن الركوب كان وصنا له حال الجىء فبوتادع للجىء مقدر بقدره ومنى جاء 
وهو راكب أن الركوب وصف ثابت فىنفسه وقد جاء هوق حال تليسه به » وقد 
تكون اجملة المالية غير عق اق الخال كقولك جاء والشمس طالعة وقد يتقدم 
مضمونها فمل ذى الال الذى جعلت قبدا له وقد يتأخر عنه وأما الال المتردة 
فيعتبر فيبا مقارنة فم ذى الخال ولهذا قال بعض فتهاء الشافعية مزقال شُعلى أن 
اعتكف صائها وجب عليه أن يصوم لاجل الاعتكاف ولا يجزئه أن يمتكف فى 
رمضان » ومن قال لله على أن أعتكف وأنا صاتم لا بلزمه صوم لأأجل الاعتكاف 
بن كته أن سكف فى رمفان لأن مضون اخ الخالة 9 ترط أن يكن 
مقارنا لنعل ذى الخال كا يشترط ذلك فى الال الماردة . هذا والى لا أذكر ألى 
ريت للففسرين بيااً لنكتة اختلاف المالين فى هذه الآية فلملم بقل لاتقر بوا 
الصلاة سكارى ولاجنما أو لاثقر بوا الصلاة وا تمسكارىولا وأثمجن بأو يجمل 


مم 


٠ 8 2‏ 4 0 
الأول مغردة والثائنة سل ؟ مها ال هذا الاتدلك 5ج داك ادأءناتا' 


نا ' السكر وقرب الصلاة ودقة تعبير الف ان أن ب (الأساء. ٠س‏ 4) 


ا اال 0 





2 لثمن قُْ العيأ ره كلا إن النكئة ظاهرة لافذنق 1 كن ٠‏ كانت الذة 5 
له وقد فى عمن تكون صناعة عنده لا ينهم دقائق نكتها إلا عند تذ؟ القواعد 
الصناعية التى تدل عليها وتديرها : ومن كانت له الملكة والصناعة قد ينوم المراه 
0 7 الم واعد السام 4 0 التعيور مله ا 


فى أثنائه 0 حشرا أن يكن السكر ما 0 عند حضور الصلاة قتصاوا 
وأننم سكارى فامتثال هذا النهى إنها بكون بيرك السكر فى وقت الصلاة بل وفما 
يقرب من وقلهاء وليس الممنى لا تصلوا حال كرتم سكارى » وعلى هذا لا يرد 
الاعتراض الذى أورده الأستاذ الإمام وأجاب عنه بثلاثة أجو بة وانما كان يرد 
لوقال تعالى لا تقر يوا الصصلاة سكارى » أو يقال فى دفمه هذا , واللواب الأول 
من تلك الأجوبة فى معنى هذا ولكنه ليس «أخوذا منطوق الآية ومداول الجلة 
الالية وإنما فهمنا منه انه مأخوذ من توقف الاءتثال على اجتئاب السكر قبل 
الصلاة وصرح بأنه من باب الاحنياط . وأما نبيهم عن العلاة جنيا ثلا يتضين 
“بيهم عن المْنابة قبل الصلاة وهذا لم يقل وام حنب . فيال العجب من دقة 
عبارة القران المكم واذفت ا رواش امامل :الما الكثينة بتعلاف سين قزد 
دلت الاية باختلاف الخالين على أن الشارع ير يد سرف النساس عن السكر 
ور بيهم على نرله بالندر م لافيه من الاثم , والضرره ولا يريد رثيم عن المنابة 
ل" نبا من سئن الفطرة و إنها ينها عن اله 590000 بنتساوا فبذا النعى 


0 


فهك لثرضص الهأ هأرة دن ٠‏ أ تناية 0 |: مر عا لاإصسلاة وذلاك أله اش عونك تددر 8 


ار الك قّ سياقٌق 3 اله والثد 1 ف اله أذ عر الاذ 13 ]ل تلاوة 


م 5 
و والمنس قال | الأستاذ ا عام لعر 4 كلا 1-6 ع لل 7 + الح 0 3 3 لنه مستعمل 
ره 


الأن عند انخاصة والعامة ى 1 فى الذق ساء به ال رن و ولكله 1 ماش صيفتّه 


وما فق قل ماذدنه 2 وك ابلك مراك العرب هذا لاقل امتداانا 2 9 الوضفية 
فقالوا هو مج سيا وى 2 سب وها مسلا و م حرا من 53 اه لشمة لمشمرم فقالوا حنيان 
8 5 370 ا أ 


لأاخاأ عات 2 0 القانم ممع اما دعن اأأماعية ولب نظام 8 


ر ساح . عن 2 0 اضيب قر نه الصثلاة وملته ومروره فى المسحد /1591 

وقد قالوا جائيه بعمئى مثار إلى جنيهومئه الساعي الس أرفيق السهرو الأصل فيه 
انه يركي يجانب رفيقه فى الشقدف على البعير فيكون. اشارة إلى المضاجمة التى : 
أعم أسباب المناية » وعندى أن الجار الجنب هومن كان بيته يجانب بينك 
وناثنى ذ كرهافى موضعه 

٠‏ إلا مابرى سبيل د أى لاثقر بوا الصلاة جنباف حالمن الأأحوالإلاحال 

رن عابرى سبي لأى محتازى طر يق وقيل أن «الا» هناصفة عمنىغيرولم يلتنت 
صاحي هذا القولإلىمااشترطهابن الماجب اذلكمن تعد رالاستثناء ومن قالانااراد 
بالصلاة هنا حقيقئها فسر عابر السبيل هنا بالمسافرومن قال أ نامر ادبالصلاةمواضمها 
أى المساجد فسره بالحتاز ملاجة قاله الاستاذ وغيرة وقد استدل الشائمة بالأية 
على نجواز مرور الجنب ف المسجد إذا كانتإهحاجة وعلى تحر يم المكث فيه علية. 
وقد عامث أن الشافمى يحيز أن براد بالصلاة هناحقيقتها ومكانها مما وحينئنيكمل 
استثناء لسبوز بأعتباز المكان وال لاست عد التعنين عن الستفر شور السبيل والسنقر 
مذكرر فى الأيقوفى غيرهاءن الآيات بلفظ السئرطلمتمين سندى ف العبور ماقاله الشافعية 
وغي رمن مفسرى الساف وهو بامرورباسجد ل نهمن قرب الصلاةسواء أريدبهالمكان 
وحده أم المسكان واسلقيقة والجاز معاأم القيقة وحدهاة لآن المكث ف المسجدمن 
مقدمات الصلاةفالنم منه يسخلف الى عن قرب الصلاة. و بو يد هذا ماهو معروف 
دن 1 ن بعض جيرأ ن الم جد التيوى كن لديو تم أبوا ا بومنافذ من المسيحجد فم أو ا 
يعبرون منه إلى دوم وكان كثير من قتراء الصبحاءة شيمونق المسعجد فمائزات 
الأية فهموا منها ولا بد أن إقامة الجنب ف المسجد تعد من قرب الصلاة قاولم 
لستكن عابرى السييل لكان على 1 لك الخيران حرج ف إذا ميم أن لايخ رجواءن 
بيوتهم قبل الاغتسال إذا كانوا جنبا.ولم بأمرالنىصلى الله.عليه وعلىا له وس إسد 
تلك الآنوات والكرى' الاق تر هر الكتريق وقة مستت خوخة ابن الى 
قحافة ( أبى بكر رض ) واعلوخة الكوة والباب الصغير مطلقا أو ما كان فى 
الباب الكببر . بل ورد أن من أقام فى المسجد يننظر الصلاة فهو فى صلاة 


١ #9‏ : ني ين بي سيد : . 8 سا الى 





ال م 0 


7# 0 50 أى لاتقربوا الصلاةحنيا لا را بأدائها 5 ا قْ مكانها 
إلى أن لفتساوأ إلا مأرخص ل فيه 4م ن قهور السديل ف مجك وحكةالاغتسال 
| ن المناية كحك ةالوضوء وه النظطافةواالط ا قىفآءة الوضوءم ن سوره د المائدة 
0 الما بارثين فوا د ضيه وأجية سنيتها هناك بالتفصيل إن شاء الل تعالى. 
والاغنال عيارة عن إفاضة الماء على اليدن 33 4ن سآن !1 مارة أن مدت معدا 
ق المجموع المصى فيتأثر ع المدن كله وعقيها فذور و عايب 3 بز يله الماء ولذلاك 
سحأء ف اخديث الصحيم م إما الماء من الاء ل روأه صم ظ 
وفك جهل هنا من اعخرضص على ىك التشريم وقال و كان الدين دوافمًا 
للعثل للا أوجب فى المنابة إلا غسل أعضاء التناسل . فأوجب الله تعالىفها جعله 
قاية انه فى عن صملاة المنب أن اودري الإنسان ف صللانه |( مشلافة 8 التشال 1 
9 وما سدمله ‏ غاية 5 فى عن صلاة الس ران أن شحرى فمها م والفهم 0 
الثران والذ كر ويتوقف هذا على معرفه اغة القران فهى واجية على كل «سلم 
تقدم وهذا ثىء من ع مشروعية الغسل 
ولا كان الاغتسال من الحناية بتعسسر فى تمص الأحوال و تعر ف بعضها 
ومثله الوضوء وكانت الصلاة عمادة ككتومة وفر لضة موقوته لاهوادة فيباولا 
مندوحة عنها لآنها بتكرارها تذى المرء إذا فى مراقبة اشّتعالى فتعدولاتهوى بين 


2 سحا 0 رخصة قّ برك استوال ألماء والاستماضاعنه بالتيهم ال و ا 


رصي 17 غ لى فر عأ ا وقصير والشأن يمأ العمممر رامتعيالا لأء ولاسما قفاطجاز 
وغيد دمن 2 .رةالعربوقد, كو نالماءضار! لمر ص كبعض الأ. اميم ل+إديةوالقروسم 





ملأو اا ع 5 ن لاقمل 1 الاسم التساءفل ” و 1 ماء 4 0 ا ا عه م 
أصغر ؛ 7 و وو شي وده جد لاقي الك 07 ( ار 20 بالنهى. من اأخائط 
أكتابة 5 ضٍ وميك ة الثران قَْ ألم نزامة ال 4 ب | | لاقم 2 4 وأا 5-5 فائط هو 
المكان ل 0 ون يس ا حمهم 
الأماكىن ا اديدو مه 5 جل السخره الاب تحرام لا 8 إصار ثمصمار لفط الغائط حقيقة عرفية 


7 ممذا بوث “رح ١‏ م ميورمهد معام ابو صوء و اأاعصسلن 15 7 


ف 00 1 الأمعاله 1 5 ليث ف المدن لك هلة التى تتخذ ييا 
(الكيت كناناق احرف ويلاضية النناء كناة حو قكبابن والانضاة البق 
اوعتيته الاين الكتراك تر نا ديت وار انك قرو انارق وحتيةتيا امنا البقرة 
'للبشرة وهى ظاهر الملد . وقرأ حهزة والكسان « أو لستم » ولا تنا قراءمهما 
ذلك الخيول الشهوو وال الشافى ان الآ يه تدل عل قاض الرضوء تسن الشدرة 
النساء إلا المحارم اال العرعالاوزا عن يل سميرا معيدا لانسرا 
.وجوه وأبد: 3 أى فق هن الخالات : المرض: والسثر وفتد الماء عقب 
الخدم لاحت ادن الومو انلشف لا كن لوعف تاقس عير ينيدا 
طيبا أى اقصدوا وتحروا مكانا ما من صعيد الأآرض أى وجبها طينا أى) ‏ ظاهرا 
لا قذر فيه ولا وسخ فامسدوا هناك وجوه؟ وأيد 35 تثيلا لمعظم عمل الوضوء 
فعباوا . فقيد د م دوا ماء » ا 2 ن الغائط ليرا النساء علىمذهبمن 
جل القيد بعد امل للاخيرة» ومذهب من يبعله للجميع إلا أن ينع مائم والمائم 

هنا أنه لانظهر وجه لاشتراط فقد الماء لثيمم المر يض والمسافردونالصحمحوالة. 

الاستاذ الامام : المءنى أن 2 المر يض «المسافر إذا أرادا الصلاة 3-3 

المحدث حدتا أصفر أو ملامس النساء ول يجد الماء فعلى كل هؤلاء التيمم فقط . 
هذا ما يغهمه القارىء من الآنبة نفسها إذا لم يكلف نفسه حماها على مذهب من. 
وراء القرآن يحبعلها بالتكلف حجة له منطيقة عليه . وقد طالعث فى تفسيرهاهفسة 
وعش رب نتنسيرا فل جد فيا تادفنا الأارا مكلا سم من التكلفثم رجعت 
إلى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحا جليا » فالقرآن أفصم اكلام وأبلغه 
2 وهو لاحتاج عتدين يدوق السوينة مذردا تجا وأمنا بها إلىتكافات فنون 
النحو وغيره من فنون الاغة عند حافظى أحكامها من الكتب مم عدم محصيل 
ملمكة البلاغة إلى آخر ماأطال به فى الانسكار غلى المنسر بن الذين عدوا الاءية 
مشكلة لأنهام تنطيق على مذاهبهم | نطباقا ظاهرا سالما من الركا كتوضعف التأليف 
والتكرار التى يتنزه غنها أعلى السكلام وأبلغه . و إذا كان رمه الله قدراجم قسة 


را اماد المذاهب اصولا ابعر ص عليوا الم الي الممسشاع و سر اه 1١‏ 





وعشر بن تنسيرا رجاء أن يجد ذبها قولا لاتكلف فيه فانا لم أراجع عند كثابة 
تتسيرها إلا روح المعانى وهو 0 التفاسير المتداولة 'نا تألينا وصأحيه وأسم الاطلام 
تاذ به يتول :8 الآية من معضلات الثران #وواش أن الآية لست سضلة بلا 
مشكلة وليس ف القرآن معضلات إلا عند المنتونين بالروايات والاصطلاحات 
وعند من امخذوا المذاهب الحدثة بعد القرآن أصولا للدين يعرضون الآرآن عليها 
عرضاء فاذا وافقهابغير تكلف أو بتكاف قليل فرحوا و إلا عدوها من المشكلات 
والمعضلات » على أن القاعدة القطمية المعروفة عمن أنزل عليه القرآن ماه وعن 
خلفائه الراشدين (رضي) أن القرآن هو الأصل الآول لهذا الذين وإن حك الله 
فين فيه أولا فآان وحد فيه يؤخك وعليه 0 ولا تاج ع الما أخر 
وإن ا يوجد الس من سئة رسول 1 م عل هذا الى كلا .ساذا 
حين أرسله إلى الهينو بهذا كان بتوامى الطلناء والمُة من الصحابه والتامين وقد 
أ الثارىء أن معى الآية واضح فى ننسه لا تكاف ؛ فيه ولا إشكال وله اد 
سيقول أدعياء العلم من المقلدين : نعم إن الأبهواضحة الممنى كاملةالبلاغة على 
الوده الذى قرر ثم نم ولكنها تقتضى عليه أن التيهم فى السفر مما ا مم وجود الماء 


ّ 
3 


وهذأ شالف اذاهب المع روفة عئدنا فكيف ستل زا 5 ا شين 03 على 
أولئنك المقباء اطقةين و يعقل أ يخالئوها من 8 غير #مأرصر راغلاهرها ارنهوفا ا مك 
ولنا أن تقول :١‏ ذل مه إياء “| وان كان ا مقا لامحاج 8 لاع له وكف مسقل أن 5 ب 
أن أبلغ السكلام 5 من م لشكاف والضعف ممضاكة 4 2 8 الى ا ره ا هلل 
ل أملم ن سلاغةالة ناد ما أنهسقاوعا لى كلام اافقباء أم ؟ د بز اما اعلى العقباء 
لانم ا بأخذوا 3 دل عليه لامر إلا 3 كن قير تكلفيهوا رافق امتهم غيره 
دن رخص السهر التى ممما قصر المملاةة هعباء إباحة الفعارق رمضيان شل امار 
مع هذا ان برحمعن المسأة رف ترك الغسل والوضوء وهأ دون العيلاة والسيامق نثار 
الدين م 1 ن الجر ب أن الوضوء والغسيل يشقان على المسافر الواجد للماءفىهذا 
اازمان الذى نت فيه أسبابالسة 57 0 نطارا وه السكا. اليد اليه فواليوا. خرة أفلا 


لتهيور 0 أن ألخقة فيهما أشد على أ سافر نعل نلهو رالا بل فل مقارر لجاز 


(الساء.س 8 ) عسير الاعتسال والوضوءعلى المسافر 55 


وجباها #عل بقول منصف أن صلا الظير أو العصر أر بسافى السغر ا سبل من الفسل 
أوالوضوء فية؟ السؤر حلنة المققة يشىفية غالبا كل عاءء وق طمن سبولةواشق. 





مايشق فيه الغسل والوضوء وان كان الماء حاضرا مستغنى عنه'. وأضرب لم مثلا 
هذه الموارى المنشات فى البحر كالاعلام فان الماء فبها كثير داتما وفى كل باخرة 
منها حمامات أى بوت غنصوصة للاغتسال بالماءالسخن والماء البارد ولكنها خاصة 
بالاغنياء الذين يسافرو زف الدرجة الا ولى أوالثانيةوهؤلاء الأغنياء منهممن لصيبه 
دوار شديد يتعذرعليهمعهالاغتسال أوخفيف يشق معهالاغتسالولايتعذرقاذًا كانت 
هذه السؤن التى بوحد فيها من الماء المعد للاستحام مالمري؟ ن بوجدمثله فسسثا 3 
من أهل المدينة زمن التخز , ديل شق فيها الاختسال اد يتمذر فا قولكفي الاغتسال 

في قطارات سكك الديد أو قوافل امال والبغال ؟ ْ 
إلا إن من أعحب العجب غذلة ماهير النقهاء عن هذه الرخصة الصريحة فى. 
عبارة القرآن » التى هى أظبر وأولى من قصر الصلاة وثرك الصيام » وأظور فى رفم 
الحرج والمسر الثابت بالنص وعليه مدار الاحكامء واحهال ر بطقوله تعالى دف 
.2 ماء» بقوله 0 تنم مرذى أو على سثر » بعيد بل ممنوع ألبتة كاتقدمعلى 
0 لايقولون به فى الارضى دق اقق اط فقت مادق حقوم لافائدة لهلآان الآاصاء 
مثلهم فيدفيكون ذكرم لغوا بتنزه عنهالقرآن » ونقول: إنذكر المسافر بن كذلات ذان 
لقم اذا لإيبدالماء يتيس بالاجماعفاوا لاأنالسغرسبب لارخصة كالررض ل يكن لذ كردفائدة 
ولذلك علاوه عاهو ضعيف متكاف . وماورد فيسيب تزوطا من فقدالماء فى السهر 
أوالمكثمدة عل غيرما لابناق ذلك . رووا « أنها نزات فىبعض أستار النى ولا 
وقد | نقطم فيباهقد امائشة فأقام النى ميف على الفاسه والنامعه وليسواعلىماء 
وليس معهمماء فأغاظ أبو بكرعلى ماش ةوقال حبست رسول الله وكيك والناس ليسوا 
على ماءوليس معهمماء» فتزات الآيةفلا صاوا بالتييم ا لسرت 
عائثة دمل شرل هاا كتير ى آل ألى بكر عرواه الستة وفيرواية «يرحم كال 
تعالى ياعائشة مانؤل بك أمستكرهينه الاحمل الله تعالى فيه لأسامين فرجا . فهذه 





1 امهم السشاقر 0 ناماع + معي العهق 0 ا ٠س‏ 2 ةا 





الرواية وى .من وقائع الأعؤال للح طاى اشير مدلول الآ ولأسال سس 
مقي ادع 0 التى كانت سبيالهاء ألا ترى أنها ثعلات المرفى ول يذكر 
فى هذه الواقمة أ أنه كان فيها مرضى شق ق علهم استمال أللماء على تقديروجودهوليس 
فيها دليل على أن كل الجيش كان فاقدا الماء ولا أن النى متكا جعل التيمم فيها 
خاصا بناقدى الماء دون غيرمم ما سائر الروايات ع حة اتيم فى السفر لتقد 
الماء التى هى عمدةالنتهاء » على أمها منقولة بالمءنى وهى وقائم أحوال مله لاتنبض 
دليلا ومنيوما منووم شالئة وهوغير معتير عند اوور 0 4خا لودا ره عار 
الآية وإننا تررخصة قدب الصلاة قداقردت بالذوقين لتنة الكائرين كسا 
فى هذه السورةوئرى هؤلاء الثقباء كلهم سماو فمباعفهوم هذا الشرط المنصوص 
الذى كان سبب الرخصة أفلا يكون ماهنا أولى بأن لايشترط فيه شرط اومن فى 
كتاب الَه#وروى سيب التزول أيضا أن الصحابة نالنهم جراحة وابتاوابااسجناية 
فشكوذلك للنى ماي فنزات وروى أ يضاأهائزات.فيمن اغتسلؤ السغ رعشقةوسيأنى 
واذاثي تأن التيعم رخصة للسافر بلاشرط ولاقيد بطل تكل تل كالتشديدات 
الى توسموا فىبنائها على اشتراط ققد الماء» وما ماقالوه وجوب طليه ف السغروما 
وقوه ذلك دم اللدود كنف القرية ويف القرك كراد 5 قل نديد “ما كني 
قرب شرح المنهاج فى فقه الشافمية قرأت باب التيعم فى شير بن كاملين لم أثرك 
الدرس فيهما ليلة واحدة فبلورد أن الى أ أو أحد الصحابة تكلم فى فى اليم 
ومين 5 ساعتين # وهل كانهذا التوسموق استنياط الاحكام | وال و ودود 
سعة ورحمة على المؤمنين أم عسرا وحرجا عليهم وهو مارفمه 5 علهم 77 
".إن اشعان عدوا غرورا لالت" 3[ لتقو النطلئر «ويظلق لذو بتي ضير 
والسهولة ومندقى التئز يل « خذ العذو » وفى اللديثه قدعؤوت عند صدقة الخيل 
والرقيق » أى أسقطتها تيسيرا علي؟. ومن عفوه تعالى أن أسقط فى حال المرض 
السروورن سوال لسرم وان اللارغو اق بال تق را لاد 


وشال عا الاثر زلازم) أىامجى ومنه العفو عن الدنبعمًا عنه وعفاله ذتيهوعفا 


واسمساء وبر 52 21 الميهم سب معناة اللعورى م الخمر عي وله 15 3 


ن ذنيه أى هاء فم يرت ب عليه عتاباءفالمتو أ 8 م من المغفرة لآن امار 4 لق 
هو وي الذفنب عدم الحساب والعقاب غليه فاق مأ تر خفى له. ومعئى 
العذو ذهاب الاثرفالعفو عن الذ نب جعله كآن يكن بأزلابب وله أثرفى النف سلاظاهر 
ولا خف . فهذا التذييل للاابة مين منشأ الرخصة والِسر الذى فيها وهو عذو الله 
تعالل 6 ومسعر 3 ماكان من اتخطا ف صلاة السكارى كقولم :قي أيهاالكافرون 
أعيد ماتعبدونوي>كن تدماثعيه ون مغمور هم لايؤاخذون عليه واننا لس تفسير 
الاية عسائز فى أحكام التي لايد منها 7 ّْ 

( المسأله الاولى معنى التيمم الاغوى والشرعى ) قد عاد أن التيم فى الآية 
يكعى والقصدوهو الممنى اللغوى قال الأعشو: 

لمث قيسا و8 دونه من لا رشقم مرمةذى شزن 

ثم صار حقيقة شرعية فى العول الخصوص وهو ضرب اليدين بوجه الأرض 
ومسح الوجه واليدين بهما وصاروأ يقولون ليم بالتراب وقد جمم بعضهم بين 
الممنيين فقال: 

يمست ا فت أل النهى يمن : يح مأء تيم بالترب 

( المسألة الثانية محل التيم ) نص الاية أن له الوجه واليدان ولكن اليد 
تطلق كثيرا على ماتزاول به الاعمال من الكف و لاصابع وك ها الرسغوإنشنت 
قل" ت المفص لالذى بربط الكف بالساعد وهى التى تقطع ف حد الس قة ع وتطاق 
على الذراع دن امراف الاصابع إلى ا رفق »6 وتطلق على جموع الذراع والمضد 
إل الابط والكتف ولذلاك 0 الناس فى مسح اليدين على ثلاثة أقوال 
واختافت الروايات فيه ايض عن لنى النى ويك والصحا بد ة والتابعين وإننا نألخص ذلاك 
1 0 سان اراجج فنقول ل حاء ف المحيحين 0 حديث ممار ارد البى صل 

اه عليه ادوس قال له «إنها كان يكنيك هكذا» وضرب وك بكنيهالارض 

ونم قمهأ 3 عع ضما وحة وكفيه ات قنصة وسلدة وما قيل فية 5 وف لوط 
للدارقطنى « إعاكان يكنيك أن تضرب بكفيك فالتراب ثمتنفخفهما ثمعسحيهما ' 
وجبك وكفيك إلى الرسفين » وذكر النووى فى شرح مس أن هذا مذهب عطاء 


)8 التيهم ب مزه وا بلاق ار والاب قيه ( اللساء .اس‎ ١7 


سه م مص ل بم مامه 








اب فيرجي ا مو 





ومكتدول والاوزاعى وأحمد وأسمدق وأبن المندر وعامة افيعات اخديث 0 اقول 
وعليهالشّيمةالامامية اننا وزدي الترمديان أبن عباس احشج له باطلاق الاندى 
فى آبة السرقة والاتفاق على أن المراد بهما السكفان ورد الحافظ ماأوله به النووى 
وروى الدارقطنى واسحام والبموق من نهارت أبن مر مرقوعا 0 التيم ضر يسان 
ضر به لأوحه وضر بة لليدين إلى المرفقين » وهذاهو عمدة حمهور الثقباء من اطنفية 
والشافم 7 يه وغبرمم عو أسناده عل ان طميان 4ك نحى دز | القطان 0 وغيرها 
ولكن قال املافط أبن ن «تعور هو ريصيف مقه أن نات وأ ان عمال وغير وأسدك 

2 رواية دن مك رمك عمار ٍ إن المسمم إلى الابعاين 0 سم د الزهرىق يل 
عافمها ولنظ حديث عمار فى رواية الصسيسين وغير ماعن سميدبنعيد الرحمن بن 
أبزى 0 أزْر لان ألى تمر إرض)نقال إياجنيت ولأجدماءققا ! انكل مار 
أما ذو كين المؤمئيناد الأاءا قث سس 93 صابتناحنابةفم د الماء ما م 
0 'نصل وأ أن فتممكت قَْ الثراب وصايت فقال ملي 4 إعاكان كما تك ان 
تقسرنب يدك فى رضن م تنفيم م السام 58 ودياك 5 كفيك 0 علا ا نوات 
باعمار . فقال انشيت أحدث به فقال نوليكماتوليت »أى بل تكالك إلى ماقات 
وتردولياك م وليته فيلك وذلكاذنله برواية الديث والافتاء 4 وهذأ هو الممتمد 
الذى لأحموة على شجره وله دوت الخارى ف تبعت بده قال المافذا ف الفتمج : 

د قوله باب اتيم لوه والكفين أى هو لاواجب اشزىء وى بذاك بصيغة 
الجزم مم شهرة خارف 4 لقو دايلفان الاحاديرث الواردة قف 008 اليم م م 
منها سول 203 2 مم وعمار دمأ عداها فضعيف أ دان ئُ رقمكه وولقه 


ل 


والراجيم عدم رفمه فأما حديث أي جهم فورد بدك اليددين تقلا وأما حديث عمار 
فوزة بل الكنان فق السحيسق م .1 > لفقت فى المفى نرق زواية إل نص 
الداع بن رواية إلى الأباط مأما رداية اارفقين وكذا نصف الذراع فنهيا قال 
وأّما رواية الأباط فقال الشافهى وغيره ان كان ذلك دق رأ هر الثي على الل عليه 


وق بر م فكل 3 ع معاي صل عادول تمده قور 50 وأ ٠‏ كان وقم نشول 
مر فاللسية فا أمر 4 وما ال الاقتصار علا لروحه والكنين 


4( الامج س2 الم ند كف وما هو الصغيد الذى شيمممنهة  ١١8‏ 





كون عمار كان يفتى بعد النبي مَيلةٍ بذللك وراوىالمد يشأعل 50 
ولا سما الصحانى الجنبد»اه كلام الحافظ ابن حجر وهو فصل الطاب فى المسألة 
عل المسألة الثالثة: التيسم ضر بة واحدة ولا رتيب فيه 6 فى المسألة روا يتان 
وفى رواية شقيق لحديث عمار فى الصحيحين التصريم بضر بة واحدة فهى أقل 
ماجزىء والموور من الفقهاء وأهل المذاهب على الضر بتين قال الحافظ فى الفتح 
د قوله «ظهر كنه بثماله أو ظهر ثمالهبكنه» كذا فى جميع الروايات بالششك وى 
رواية ألى داودكر يرذلكمن طريق ألى معاوية أيضا ولفظه دثم ضرب بثمالاعى 
يعيته و بيميئه عل ثمله على الكذين ْم مسنم وجهه» وفيه الاكتفاء بضمر بة واحدة 
فالتيمم ونقله ابنالمنذر عن ماهير العاماء واختاره وفيه أنالترتيب فير مشروط 
ف التيمم قال أبن دقيق العيد اختلف انظ هذا المديثفو قم عنداليخارى بلفظ 
0 2 وفسياقه اختصار ولس بالو أو ولفظله « ْم مسح الما أعلى الهين وطاهر كفيه 
ووجهه وللاسماعيل ماهو ا 42 من ذلك . قلت.ولفظه من طر بق هارون اعمال 
عن ألى معاوية « إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الآرض ثم تننضيسا ثم 
ظ كسح بيمينك عل عالت وشبالك ل عينك 3 كسمم على وحبلك > اه 
6 المسألة الرابعة ماهو الصعيد # 6* قال فى القاموس والصعيد التراب أو وجه 
رقن » وقال الثعالى فى فته الاخة : الصعيد تراب وجه الأرض . وق المصياح 
الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره » قال الزجاج : لا أعلم اختلاذ ببن أهل 
اللغه فى ذلك . وقال فى المصباح أيضا ويقال الصعيد فى كلام العرب على وجوه: 
على التراب الذى على وجه الآرض وعلى وجه الأرض وعلى الطر يق . أقول : 
ولأجل هذا اختاف النتهاء فقال بعضهم : وز أن يضرب يديه على أى مكان 
طاهر من الأارض و عسم وجهه و يديه . واستدلوا م نالروايات بتيسمالنى جلا 
فى المدبنة من جدار كا فى الصحيحين من حديث ألى الهم ؛ وبالحديثين اللذين 
نراها فى المأ التاسمةوقال بعضههم :| نهلاعرىء إلابالتراب واستدلواءلى ذلك يحديث 
« وجعلت تربتها لنا طهور» وهو عند مسمن حديث حذيفة مرفوعا وفى رواية أبن 


7 
خا عة أفظ «الترا ن»6ومئايا حديث عل عند أحمد والممي تاسناد حسء, «وهوا , 


اا ااا ااا 200101011 





القراب لنا طوورا » وجعاوا للتراب معنى مقصودا ؟! ستمل فى مسألة حكة التييم 
وأجاباللأولونعن هذا بأن لنظ التر بة والقراب لابق خذء مومهلا نهمفروم لقب ذهب 
حقهوور الأصوليين الى عدم اعتبارهفوولا خصص ال تاوقو إعاقال يها ثنانمن الشافعية 
ووأحد. من المالكية و بعض الحنابلة . على ازالتراب هو الاعم الا دثر من صعيك 
الأرض خخص الذي ف مض الروايات لاجل ذات وحاءتث دمض الروايات بلمخل 
ارون كتحدبث عابر اأرفوع قُُ الصحيدين والنشاكن )21 وجعاة ل ارس حابية 
وطبورا ومسصصدأا 0 واستدلوا بافقا طامنة ؛) ف سور امسائدة إذ قال له قامس عدوأ 
بوجوهك؟ يديك مشكه 1 فقالوأ إن هذا لاتحقق إلاذيا مفصل مك ىف وعارضيم 
ارون بعاتقدم 5 ره من نيهم الذبى من اللدار ف المديئة وم ان يووا إن 0 93 
كانعليه غبار وفروايهالشافي «دانه كل بالمصما 3 0 ك2 وقمبا مقال على ان 
مايتفصل مك وى ليس انا بالتراب فأكثرءواد الأرض فصل مما و إذا 
2 [تسيصت أو نسعوفت #من التراب التزج الذى علس ١‏ اه تلقال مك شق 03 امم السينا 
اليدين عايه 0 أن داس كثيرأ ا دق »؛ و برى مؤلاء ا طدن» فى 3 3 المائدة 
للابتداء لا للتبعيض وهو خلاف المتبادر 57 00 لادان فاقوا لأ كثر 
والأغاب ولوكان القبار قدا لابق مله لق فى 5.1 النقاء 21 ا متفية ف اتدل 
عل سمو رت 5 اندج ٠‏ لل || ناس ا رامال 0 ا دأو بلا 3 ءاس اله لسخى آ التيعم 


وهذا التقميك فيه ميس 8 0 0 تي داق | رج الذى ا ب سور 08 5 
فآن المسافر ددمي قليه أن لود الترا بي الداام 0 الغمأر رف ي مكان 
وهذا رامث تعفن لتم سكين مدا 1 هيت تكماق: ف أسفارم أ ا 17 فنا تّ اث 
| 
الي ممجول 16 له العمل بأحللاة .ارين ٠‏ دلاكهأ الممم 5000 الى ا 
ف شٍ 3 كدو د وثأن دوماأ كان 3 سركت التراب إلا 3 ا اعصر 5 اهبا ثُُ دأو كان الغبار 
مقصودأ 8 عض الو 0 2 3 ك5 4 ا تيمر للم عدا الم م ار | 3 عق 


1ى. مث مار وا ين 00 قَُّ رماية سيهيك 5 ميك الحم 1 ى له عه ل مقى 


معن وأ لنمعم 85 يكنى دسا ب الوجه واليدين » 1 


8 دل 
اا . 0 3 سصسيلء 


ذمك أ الصسر له اله له 1 ل الول 


) النساء اس 3 2 التيمم حك المسافر والمقهم ب أمادة صلاة المتيهم ١ ”١/‏ 


طاهر من ظاهر الآار ض حورت كان و اح ذان وحد مك فيه غسار ع اختار 6 
للخروج من اطلاف فذاك ولكن الدع ان فض هيه أ طفحهما 2" ن الغيار 
ولذ تعفر وحهه 44 وان عد يعضوم التعفير من 00 التيمم فالسئة الف 

27 المسالة اخلامسة التيمم عن الكدثين لؤاقد الماء 6 امسافر واللقعم فيه سواء 4 
تقدم حديث عمارق اأسقر وحديتث عران بن حصان ف الرحل الذى اعتزل 
الصلاة مع الجاعة لاجنابة وفقد الماء وقول النى مَكْيْعٌ له « عليك بالصعيد فانه 
كفيك 4 وهو ف الصحيدين وساكن النساق 7 وق سرك بت ألى ذر عيكد اصحداب 
السكنمرفوعا وقوه الترمدى بلفظط 2 أن الصعيد الطيب وضوء المسل وأن م يجد 
الماه عشرسنين اذا وحد الماء فلبمسه لشرانه فان ذلاك حير « وفمها رواية شفقيق. 
ديت عمارقال2 كنت عند 3 وألىموسىقتال لي أرأستبا أبإعيد الرحمن 5 
ش وات رحلا أجنبولم ميد الماء شهرأ كف عدم # نمال يا يلبهم وأن ١‏ وك الماء 
شهرأ قال ابو 5007 هده الاية ف سورة المائدة 2 فلم دوا ماء فتيمموأ: 
صعيدا طيباة » قال عبد الله لورخص لم فى هذه الآبة لا وشك إذا برد علههم 
ألماء ليما بالصعيد 6 قالإعا كرهت هذا إذا و قال نعم فقال اموي قد اث 
ألم نسمم قول عمار لعمر ب.ثنى رسول الله مكاي وأجنبت فلل أجد الما فتمرغت 
بالصعيد 6 لتموع الدابة 3 انيت رسول اله 2 فذكوت له ذاك نقال : ما 
كآن كفيك أن تصن هكذا - وضرب بكفه ضر بة عل الأأرض ثم بغضها ثم مسح 
يها ظور كه وثماله أو ظهور ماله بكنه ثم مسيح مهما وحدبة 64 وقال عبك للّه: أوم 57 
عر بشع شول عمار 066 أقول بل قنع مر شولع ارما تقدم ولكندكان , 7( زالتوسم | 
ق هذه الرخصة وكان مر وعيك له بريان ان التيهم إعا 3 ون عن الوضوء دون 
المنابة وبريان أن المراد بالملامسة مس الدشسر وه نفقض الوضوء وعليه الشافمية 
وروى أن عمر وعبد الله بن مسعود رجما عن قولهما هذا ول يك ذلك عن غيرهما 
إلا 05 ن ابراه النخعى من التابعين وقد أتمقد الإجماع يمك ذلك عل مشر وعية 
التيمم لاوضوء والمنا به 3 كفيته لي وأحدة 1 

:المأ ةالسادسة: فى كون المتيمم لأبعيد الصلاة إذا وحد الما 4 وهذا هوظاهر 


220001011111136 





عند أن :داوف والساق والدارائى والما؟ والدارقطنى قال دخر ج رجلان فى سفر 
شغفرت الصلاة وليسمعها ماء قتيمأ صعيدأ طيبا فصلءا م وحدأ 0 فااوقت 
وأعاد أحدصا أأوضوه والصلاة و الأب إل حر 2 ع آنا رسول اله عي فل ل له 
ذلاك قال لاذى ' بعك : فرك السئة وأجنا أنك صملانك 5 ل اذى رف 
وأعاد لاك الخ مرثين » 
: المسألة السابعة الرواية ف أيهم المسافر مم وسيود لاه 1 قد قاست أن هذا 
هوالظاهر المتسادر من الا ب الجىلا يشاور بدو لد تفسحرسأ اعخر كان لل سادفنبا 
ولكنى 0 ١‏ ذلك روا: د عاية عير محة الاحدي إلا ساع 4 شر يلك قْ ام ل ميا 
نزول إل ب فى الد واالمكوز لاحافيل السروطي مأانصة : 
2 0 0 9 4 مس مر بابق والقاضى اسماعيل ف الا حكام 0 والطحاوي 
فى مشكل لك كار واليغوي وال مارودى 9 |( تعدا بذ 3 والدار: فهان 0 المل» راق 5 لعي 


5 2 
ف المعرفة وأعن م مردر. ريه والميوة ف 55 والضماء المقدسى : ات رد ش ن الأسلم بن 
شمر ١‏ دك قال كنث أرحل ئاقة رسو الله ما فأصابانى 0006 0 ا 3 بأردة 5 


000 0 اأرحلة 5 رمك 0 ل اوتخل تاقنة وأنا اليب ل ما ا نأغتسل بالمأء 


١ 5‏ صب 0 أغيدانا 
1 


البارد اموت أو أرط امرك رمات دن الأنصار ق0 إرساطا 
8 ل 1 ها « ١‏ 5 ف ناا 5 5 050 
فأسنت ,با ماء فاغتسات م تمك (أعله ادركت 2 ( 1 0 أنه 0 واصعابه فقال 


ا وعائلك قري قا : يارسوا. 0 اانا وهار يكن 
0 


ورضا. ا ت أسجدارا و 0 11 لمباماء نا ا 0 30 ل ا 


إل قلت اضاشقن ب ان 7 امي ووقاأسةه أ 2 رحلها 


101 2 1" و ا ربوأ 
الصملاة 1 تلسكارى 0 تمأهوا 7 راون ولاحنيا اللا عابر عجيل 5-8 إلى فوله 55 


إن الله كان عدوأ غفورا 0 5-7 عد ]أ فيك ف شايات 1 ميك وان او اث والحايرا ل 


اي 
سس ام 
والبيوق فسلة؛ له من و سورك ور عن الآسا أم قا | كنت أ خا م سمو أ 1 وارحل 


مقا ل لىذات للة :ياأسا لعقم فارحل 0 ُ مهمو ولأت اماف ابت حنابة لمكت عى 
ل ميلم 1 ابو أنه 0 1ك 5 


) النساء ٠‏ سس 3 ( الجراح واليرد 35- التيمم منيماأ ١8‏ 


ا 10 





علمه رسول الله يي التيسم فضرب رسول الله ميب بكينه الأرض ف يه 
2 ضرب فدلاك إحداها بالأخرى ثم تفضهه | ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرها 
وباطنها »أه وحديث الأسلم فى الثيه م بالضر بتين فى سنده ألر بييعبن بدر وهو 
ضعيف وممنرواه عنه ا . والروايات فى تيمم ف السذرقليلة وفى اكثرها 
ذكر فقد الماء فبذا هو الذى جعل الآية مشكلة أو معضلة عند المفسرين على أن 
أكثر تلك الروايات أوكليا على كونها وقائم أحوال منقولة بالمعني ومن نظر فى الآية 
نظرأ مستقلا فهمها كافهمناها قال السيد حسن صديق خان : 

قال تعالى د وان كنتم مزق أوعل عثر او جاء انين - ف الفائط أ 
لامسم النساء فا 0 أاماء فتيمهوا صعيدا طبنا فامسحوا بو جم ا بد 2 
وقد كثر الاختاط فى تثسير هذه الاية والحق 0 قيد عدم الوجود راجع إلى 
قوله « أو جاء أحد - من الغائط أو لامسمر النساء » فتكون الاعذار ثلائة 
السغر والمرضوعدمالوجودف اضر . وهذاظاهر على قول من قال ان القيد إذا 3 
بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها وأما من قال إنه يكون قيدا للجميم إلاان 
يعنع مانم فكذلك ايها لان قد وجد المانم ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم 
الوجود للماء وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل فى غير هذا الباب كالصوم 
ويويد هذا أخاديث التيمم التى وردت مطلقة ومقيدة بالحضر . أه من شرحه 
للروضة الندية وقد اتفق لى أن رأيته عند أسّد الاصدقاء بعد كتابة تفسير الاي 
وأرساله من القسمانطينية إلى مصر ليطبع فيها فألقته بهذه المسألة 

ولا يخنى أن الاحتياط : الأخذ بالعزيعة وعدم رك الطهارة بالماء الا لمشقة 
شديدة وناهيك با فى استعال الماء من النظافة وحفظ الصحة والنشساط لاعيادة 
6 يا ف بيانه فى تفسير آية الوضوء من بنونة مالف ان انا نه م11 85 
0 اتيمم فى سذر من اسفارى قط على اننى وجدت فى بعضها مشقة ما فى الوضوء 

علا المسألة الثامنة التيمم من الجراسم والبرد * الجراح من امرض أو فى معن 

المرض فهى مظنة الضرر ا أذ المغقة وقة وزو سات 0 


رن : لبن الواشودى الوقن وشله النساء .اس 4 ) 


ان بعش الصحابة فشت ثم افراع وأصابتهم الكنابة فنزات آنة التيهم نهم 
53 تقدم . وفى ححديث حابر فيك ألى داود وابن ماحه والدارقطنى وصححه ابن 
٠‏ .- 3 .8 4< 78 0 ؟. 
السكن قال« خرحنا قَ سر فقاصاب رحلا "ل سوعور شه ف راسية 3 اعيم فسال 
أصحابه هل تجدونلى رخصةق التي.م#فقالوا ما جد لاشرخصةوأنت تقدر على الماء 
قاغتسل ات فاما قدمنا على رسول الله مكلا 5 بذاك فقال : قتاوه اقتلهم الله 
ألا سأنوا إذْلم يعاموا * فتها شفاء العى" السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم و يمصر 
أو رسيا عل سروه 9 ام عليه و يعس ل سابر سكليه )0 وقد تغرد 5 امديث. 
١‏ أزبير بن خرريق وليس بالقوى وروى من طرق اخرى يدام مقال ذوعن #رد 
ان الماص دأ نه1ا دعت ف عزوة ذات السلاسل قال اجافية ف ليلة باردة شد بدة 
البرد فأشفقت إناغتسات ان أهلاك فتيمستثم صليت بأصحالى صلاة الصبيحع 
فلما قدمنا عل رسول الله ميتي ذكروا لدذلات فقّال: ياعمرو صليت باصحابك وأنت 
جنب 7 فقلت ذكرت قول الله تعسالى« ولا تقتاوا أنفسم ان اللكان بكم رحما» 
فتسمودتك أمصليت. فضحلك رون أنه دم شل شين » روآه ايوق وأبوداود 
والدارقطنى وابن حيان 0 وأخرجه البخارى تعليًا . قال الملاء :إن ضحك 
الى 2 |, بلغ ف اه أ ار ذلك 0 د السك وت سل أو سكونه ديو فأنه لايقر 
عل بأطل 1 واشترط العاماه * 20 اليم لاحرد لعجن عن لكين الماء وأو بالاحرة 
شمر أللاء السحّن بالج ن العمتدل 

00 التاسمة التيمم كالوضوء ف لوقت وقبله وق استماحة سخ صاوات 4 7 
آنه بدل عن الوضوء فكان لمحكه ٠١‏ وملهن فى حنيفة أنه لاشترط. لصعدة القيهم 
دخولالوقت وأعةالفقه الثلاثة والعقرة بشتر عاو نذللث واستدلوا رآية الوضوء ولادليل 
فها واستدل بعصم دل لس ره 90 شعومب عن اط عن سصادة ع فو عابر حماك 
كّ الآرض 51000 وحلوور ١‏ فأينا أدر ا الصلاة سهدت وصلايت 02 و دك بت 
أ ىأمامة مس ذوعأ جما 9 ريا لىدلامق مود أ وطهورا فا فنا أدركرحلة 


0 متي لصملاة قدصمدهة مسدولة وعنلوة ظهورة 4 رماه) أ لادلا ل 385 57 5 قت 








(النساء.س 4) اليم - حكته ا 
لايقوم دليل على اشتراط التيمم لكل صا . لآن ذ ذلك يوتف 1 النص 
ولا نص وما قيل هن أنه طا 0 ضعيفة هو من الفاسعة المتقوضة . 

#والمسألة العاشرة :ف حكة التيمم دبرى جماهير العاماء على أن التيمم أمرتعبدى 
محض لاحكمة له إلا الإذعان والخضوع لآمر الله تعالى وذلك أن لأكثر العبادات 
منافم ظاهر ية لفاعليها ومنها:الوضوء والغسل فاذاهى فمات لاحل قائدتها اليدنية 
1 النفسية ولم يقصد بها معذلك الإذعان وطاعة الشارع المكم لمتكن عبادة ولذلك 
كان التحقيق أن النية واجبة فى النبادات كلها ولا سما الطبارة ومعنى النية قصد 
الامتثال والإخلاص لله فى العمل لا ماذكره بعضهم من الفلسفة » فالمكة المليا 
"التشرى أن بأ لمتكت عتها الملاة كيل مض قل الوشرة ايكين بإ 
أنه إذا فاته مافى الوضوء أو الغسل من النظافة » فانه لايفوته مافيه من ممنى الطاعة 
فالتيمم رمز لما فى الطهارة المتروكة للضرورة من معني الطاعة التى هى الأصل فى 
طبارة النفس المقصودة من الدبن أولا وبالذات والتى شرعت لطهارة البدن لتكون 

ع عايها ووسيلة طا فان من برضى لنسه أن لعش فى الأوسا اخ والأقذار لايكون 
عز يز النفس ألىً الضم كابليق بااؤءن » وسيأتى شرح هذا 0 عند قوله تعالى 
فى آية الوضوء من سو 9 اكه هاري انه لحيل عليكم من حرج والكن 
يريد ليطوركم وليتم نعمته علي - تشكرون » 

وبلى هذه المكة حكة أخرى عالية وهى ما فى تمثيل عمل الطهارة بالإشارة 
من معنى الثيات و المواظية 7 المحافظة فن اعتاد ذلك سبل عليه ثقان العمل وإعامه 
ومن أعتاد ترك العمل المطاوب الموقت فى بع ضأوقاته لمذر بوشك أن يمباون به 
فى عض الأوقات لغير عذر بل خض الكسل: فلكة المواظية والمحافظة ركن من أركان 
الخد به والذ نظام وثرى مثل دلاك واضاً جلا ف نظام الجندية الجدرث فان انود 

ف مأمنهم داخلالمعاقل والخصون مون ا قر أء عايهماناء ألليل والخهار فى أوقات 
السم والأمان لكيلا يقصروا فيذالك أياماارب رطم مثل ذلك أعمال كثيرة م لها 
عاملون » كذ الك نرى الال ف المعامل والبواخر يتعاهدوز الالاتبامسع والتنظيف 
فى أوقات معينة كا يتماهدانخدم فى القصور والددر العامة واخخاصة للأعساء والمتكام 


هد 00 الثيمم ‏ حكته ( النساء .س 4 ) 


١‏ مسقي ع ميي عرمل ا 0 مسرا وجا ا ييه يجيد ب ميحس د حي مجن جمسيت متهي 





وغيرم منالذين ا النظام فى مميشهم_الأماكن بالكنس والفرش والاثاث 
بالتنفيض والسعم 8 أفتانك معيزة و إن 0 يكن هنالك وس ولا فبارء و بذاك 
تكون هذه الممااهد كلها وما فمها نيما داعا وما مدان نترلة فيه هذة القاعنه 
المملية و لتبع قاعدة تنظيف الشىء عند طروء ا الغبار عليه فقط إلاوترى 
الوسخ 0 به فىأوقات كثيرة ٠‏ فاذا تأملت هذا تلبر لكأن إباحة القيام لاصلاة 
عند فد الماء مثلا بدين الااثيان بعمل عثل طبارتها ويد كر با سي 1 
المواظبة حتى يصير العود المها عند وجود الماء مستئقلا و إن فىالتيممثةوية لتلا 
الملكة وثذ كيراعا لايد نه عند إمكانه بغير مشقة . هذا مافاير لى وم مدقيل 
من أستاذ ولا رأيته فى كتاب ولعلك تراه معقولا مقبولا لاتكاف فيه ثم إأنى 
أنقل لك ماقاله الماماء 1 ذلك ء قال العلامة ابن القيم فى أعلام الموقمين . 

( فصل ) ومما يظن أنه على حلاف القياس باب التيمم قالوا إنه على حلاف 
الاق دن :هيت ( أبعدها ١‏ ان لتر مارك لاورز درا ولك رسن ليا 
البدن كا لايطور الثوب ( والثانى ) أنه شرع فى فى عضوين من أعضاء الوضوء 
دون شيتها دهذا -نروج عن القياس الصحيعم العا ا روج عن القياس 
الباطل المضاد للدبن وهو على وفق القياس الصحييع فاق اكسنيها زه وتفال. عمل 
و اميل عع وسلزناهب التراي فلنامافتان المام والقات شيل نينا 
قات واقوا تدازميها اننا وتمدنا والترانك آم ماعاى هته الى اناه 
حياة كل ثىء » وهما الأصل فى الطيائع التى ركب عليها هذا العام وجعل قوامه 
ببما وكان أصل مايقع به تطبير الأشياء من الادناس والاقذار هر الماء فى اللأمر 
المعتاد / ين العدول عنه إلا فى حال العدم أء المذر عرض أو كوه وكان التقل 
عنه إلى شتيقه وأخيه التراب أولى من شيره »: إن لوث ظاهرا فانه يطور باطناتم 
بقوىطبارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو عمئنه» وهذا أمر يشهده مروله بعمرنافذ 

حقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالياطن وتأثر كل منيما بالآخر وا تتعاله عنه . 
( فصل ) وأما أنه فى عضوين ففى غاية الو افدة للقياس ع فان وضسمع 


الخراب علا رع وس مكرده فى لعاداتو | 5 لتقمل عند لمعا أثنب واانواة لصباك والرحلان 


( النسا» . س 4 ( التيمم سكن ا ا 


ااا ا و ا 1 
محل ملابسة التراب فى أغلب الأ<وال . وفى تتريب الوجه من الخضوع 
والتعظيم لله والذل له والانكسار ما هو أحب العنادات إليه وأنفعها لاعيد ولذلاك 
ستحب للساجد ان يترب وجهه لله وأن لابقصدوقايةوجههمن التراب كقال بعض 
الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه و بين التراب وقاية فقال ترب وحهك . 
وهذا المعني لابوجد فى تتريب الرجلين ..وأيضا فوافقة ذلك القياس من وجه 
00 القن 00000009 
فان الرجلين تمسحان فى انلف والرأس فى العيامة فاما خف عن المغسولين بالممسح 
خف عن الممسوحين بالعفو إذ لومسحا بالتراب لم يكن فيه تخذيف عنهما بل ' 
كالليفه لقتال تنو سينا بالا امهنا اللرا ب كظر أن الذف عه 
الشر يعة هو أعدل الأمور وأكلها وهو الميزان الصحييح 

وأما كون تيمم امنب كتيمم المحدث فلا سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن الحدث سقط مسح البدنكه بالترابعنه بطريق الأول إذ فىذلاك 
من المشقة والليرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ويدخل أكرم الخاوقات على 
له فشبه البهائم إذا مرغ ف التراب #الذى جاءت به الشريمة لامزيد فى امسن 
والمكة والعدل عليه وللّه الجد | ه 

وقال الشعراتى فى الميزان فى وجه قول الشاف. ى وأنم ول رز ليم إلا 
بالأرات أفاومل فيه غبار وقول أ ينه ة ومالك يجوازه بالمجارة وجميع أجزاء 
الأرض حت النبات عند مالك أقول وكذا الثلج والجليد فى رواية ما نصه : 
« ووحه الأول قرب الثراب من الروحانية لان التراب هو ما يحصل ٠‏ من عكارة 
الماء الذى جعل أت منه كل شىء جى فهو الور كو إلى الماء نغخلاف الجر 
1 الزائد الصاعد عل وحه ألماء 2 تخلص الما كه ة ولا لاثرا به ة فكان ضعيف 
الروحانية على كل حال لاف التراب . وع#امث سيادى علا الخواص رمه ا 
بقول إعا لم يقل الشافعىوغيره بصحة التيه م بللججر مع وحود الثراب لبعد اطمجر 
عن طبع الماء وروحانيته فلا كاد يحبى العضو الممسوح ولوسدق لاسما أعضاء 
أمثالنا التى مانت من كثرة المعاصى والغفلات واكل الشهوات . وسعمته عمرة 


ا اليم عكنه 000١‏ (الشساء.س4) 


عا طايه يوون مق سد ماحد صمح وميم جد بها 








أخرى يقول ثم ممافمل الشافعىم ن مخصييص الم مبالتراب لما فيه منقوة الروحائية 
به يمك ققد 5 د سم أعساء 092 ن كثر منه لوقو ف أخطانا من ٠‏ أمئا نا فم أن ٍ 
ووب ايك ل التراب خاص بالأصاغر وز “توب استعيال الجر خاص بالا كابر 
اإذين لأ يعصون ديم 0 نان كتمموأ بالتراب زادوا روحائية وانتعاشا ب اوثعسنه 
س3 رق دول وده م٠‏ ن قال يصتاع القيمم باسطعجر ام يدوه الغراب ند كرئه اله 
ل أظل الجر دن الماء 5 ورد 6 اسبح 5 رحلا قال بدأ بارسول اله حك 
اسألك عن كل ثىء 2 ال رسول 3 0 كل شىء خاق م كن 006 1 انتهي 
إلى أن قال الشسمرالى ‏ لكن لانيتيغى للمتورع التيم باطجر إلا بعد ققد 
الثراب آنه صندة صتعياة بالنثار لاثراب 3 ولك 3 التقوى قمر الاس_تطاعة 
والحديث الذى عمتاها ثم قال ونثأير ما عن فيه فول عامائنا ف داب المج إن “ن 
لأشدر رامن لك إمراره الموسى عليه الشييمها بالحالقيتن فكدلاتك لاعس هنا 
دن ٠‏ ققم الثراب الممهود تعر نينا على الجر لشجها بالضار سس بالثراب ام أل رآد همك 
وقال الشييخ أن المعروف شاه ول لله المحدث ن الدهاوى ف كتابه 5 

لله المالفة نا نيه لاكانمن دنه أنه فشرائعه أن قمر عايب مكل مالستطيعوته 
ركان ا أنواع التيسير أن سقط ما 0 مه 0 إلى ودل لتطمكن الو ولا 
50 الوا طر م علوم بأهيال م لد رفوه غاية الالنزا 2 مي 3 وأحدمٌ بلا يألذوا ترك 
الطبارات أستقط الوضوه والخسسل فى امرض «السفر إلى التي.م . ولا كان ذلاك 
كذلاك لل القمياء 0 ٠‏ املك ' الأعلى دأقام" التيمم عقام الوضوء والغسل وحصل له 
وسو ثم لشبيعى أنه داهارة من 00 وهيذا القضاء 1 الأمور 0 البى 
عدرت 58 املد لد المصطم 3 007 ثر الملل وهو ؟, له صلى ! الله عا 4 وم ملم 0 حملت 
تر سها لكا ظور ١‏ إذا م يد ألماء » ول 9 ا أجه.ن ل رص 0 لا كاد تعفد 
فيه اح 0 برقم د4 5 ايا طلوور ف عض ل مأء كلف واأسيفف 
بدلا 1 ن الغسل بالاء 3 ولن: قي تللة 03 لرلاة تعقير الوسه ١‏ تراب وهو ١‏ بنأسب 
طلب العذو . و إعا ! م يغرق بين يدل الغسل والوضمء ول للششرع ع المرغ كن 


00 يتعقل 275 بأدى ١ل‏ رأى أن تمل كااو م ثر بالخاصية دون المقدار ذانه هو 


ا 


(الساف بن ) وحه الاتصال بين الآيات و١‏ 





الذى اطمأنت نفوسهم به فى هذا الباب » ولآن القرغ فيه بعض الحرج فلا 
يصلح رافسا للحرج بالكلية . وفى معنى امرض : البرد الضار لحديث عمر 
بن العاص . والسفرليس بقيد إنا هوصورة لعدم وحدان الماء يتبادر إلى الذهن . 
: إعالم ؤس ركسعم الرجل بالثراب 0 الرجل محل الأوساخ و إعا رقص مها 
ليس حاصبلا ليحصل به الثئيه اه 

أثول أحين :ها اورف الغدراى. التنظين شبالة :امران امون عل راس هم 
لاشعر له عد-د التحلل من الاحرام » وأحسن ما قله الدهاوى مسألة اطمئنان 
النفس بالبدل واتقاء أن يألنوا ترك الطبارة وهذا قريب من الوجه الثاني الذى 
أوردته أو شعبة منه على أنني شاراجه البية اقرف هذا النوتمرارا كدر 
قبل الآن وله الجد أولا واتخرا و باطنا وظاهرا 


ا م 


) :4*0 0 7 ,الى أ لذين أو نصييا من 5 ولشارول 
الطللة وير ون أ انا السبيل» اعم أَعْدَا 8 ل 


باللم َليَا وَكفى بالك نصيرا ( 45 )من ن ألذين هَادوا بحر فون 


و20 للم وس 


1 كلم عن 0 5 ع مدنا وغصا 0 غير حر 
وَرعِنَاء 1 0 يالب ا فالدين 6 3 لو َنم قالوا سمعنا وَأَطيْيًا 
وَأسْم وَأنْظر'نا لكان حيرا 1 و3 وم #:ولكن ٠‏ اميم الله 


بكترم فل" بل يبون ل قليلا 





قال الرازى ق وحه الاتصال ليك هده الآيات وماقيام ا : أعل أنه تعالل لا 8 
من أول هذه السورة إلىهذا الموضعاً نواغا كثيرة من التكاليت والأحكامالة مرعية 
قطمهين| سان الأحكام الشرعية وذ 5 أخوال أعذاء الدن نايسن المتقدمين 
لآن البقاءفى النوعالواحد من الع مما تكل الطبعو يكدر الخاطر فاما الانتقال من 


( وححه اتصال الايات بعضها ومعض 0 النساء سا‎ ١ 


نوع من العلوم إىنوع لخر فانه ينشط الخاطر و يقوى القر يحة | اا 
الذى اختصر التشسير الكبير لارازى فى تنسيره : ثم ! إنه سيصانة لما ذكرم ول 
النبورة إلى هنا أحكانا. كثيرة عدل إلى ذ ير طرف من كار المتقدمين و أحوالم 
لآق الاققال دن اساوفيه ان أماريية ما يزيد السامع م 000 5 

أقول تغاط المفسرانكلاها فىقوطها إنالكلام انتقالإلىة؟ أحوال لتقن 
وإنما هو انتقال إلى ذ كر أحوال الماصرين لانبي كله من أهل الكتاب 
تكانييا نوها أن الآية تلع اق زنك وماغالاة فى الانتفال من أسنارنها إن 
آخر ميتم وهو أعم مما دن فيه وقال اللاستاذ الإمام رسهه الله تعالى . 

الكلام انتقال من الأحكام وما عليها هن الوعد والوعيد إلى بيان حال 
بعض كم من حي أخذم بأحكام ديهم وعدمه ليك 3 الذين.+وطيوا بالأحكام 
المتقدمة بأن الله تعالىمهيمن عليهم كا هيءن على من قبلهم فاذا #قصروا يأخذم 
بالعقاب الذى رتنه على ترك أحكام دينه فى الدنياو الاح . والمنتظرمن المؤمنين 
بعد ذك الاحكام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن أشنا بها على 
الوجه الموصل إلى اصلام الأنفس وهر أترها المراة هنبا وذلاك بأن كذ ببا فى 
مورت تاهالا مورت فقط وامكن رت ننة أشاف الأمم فريك من 
القاتي ين لدت دكن القاراهو والرسيم الحنية #اسرس عا وى انرود 
القرابين وأحكام الطبارة الفلاهرة وهذا لا يكن فى اتباء الدين والقيام به على 
الوجه الصاح 0 أراد الله من التشر يم راد ان تسمال جا يقن 
الاحكام 0 يم ظاهرة كالغسل والتيسم أن يذكر المساءين مال بعض 
الم الى هذا انها كر هذا لعن عيا سن اشقنا را الوا ترضات 


وأم 0 نو 4 أهاد 5 أمنه فوشقدم قال 


: 0 0 1 ليا 01 مانن ٠‏ ا 95 500 9 فون 0 


تضاوا السبيل؛: قال ابن خرار نزلت ىطائفة من ا لمرو< وره وىذلات عن 00 عماس 


وغيره دنر بمعمهم أن أهل |! 5 فأ أعم وال 38 ف 3 له تعالى 0 ألم 0 3 


(النساء . س 20)4 التورأةوالاتجيل ضاع بعضهما ١‏ /ا##؟ 


قلبية علمية كا قال ابنجر ير وقيل عمنى النظر والمعن ىام بنتدعلمك أمهاالزسول أولم 
تنظر إلىهؤلاء الذي ن أعطوا نصيباأى حظا وطائفةمن الكتاب الالهى كيقفحرموا 
هدايئه واستيدلوا باضدها فهم بشترونالضلالة باختيارها انهم دلي المداية 
ويربدون أن نضاوا ايها المسامونالسبي ل أىطر بق اسل قالقويم 6اضاوا فبميكيدون 
الك ليردوك عند 3 إناستطاعوا والتعبير بالنصيب يد لعل أنهمل يحنظوا كتابيم 
كله وذلك أنهم لم يحنظوه فى زمن انزاله عن ظهر قلب,ىاحفظنا القرآن ول يكتبوا 
منة سخا متعددة ف العصر الا ل كافمانا حتى إذامافةد بعضهاقام مقامهالبعض الآخر 
بل كان عند اليبود نسخة واحدة من التوراة هى التى كتبها موسى عليه وعنى نبينا 
الصلاة والسلام فقدت 5 بينا ذلك فى تفسير الأبة الآولى من سورة آل عمران 
(صهه١-كهامن‏ اليزء الثالث من التفسير ) وفيه بحث نار 2 كتانها ع 
الموجود الآن منها وبحث كتابة الاتميل كذلك . و يؤ يد ذلك قوله تعالى فى كل 
من البهود والنصارى«فنسوا حظا مماذ ؟ وا به» وس أو فسورةالمائدة فهو و لصريح 
فوم ماهناء يقولهناإنهمأوتوا نصيباأى حظار يقولهناك امهم نسو احظاءةا كلام 
يو يد و يصدق يمضه بعضا والنعيير بأوتوا الكتاب فى موضم آآخر لابعارضه لآن 
الكتاب للجنسومنلم يعرفهذه الحقيقة من المفسر ينقالإنامراد بالكتابعاءه 

وقال الاستاذالامامقال«أوتوا نصيبامن الكتاب»لأنهم ,أخذوا الكتابكله 
ال تركوا كير اميق أحكامه م كبارا با وزادوا ملسا وال يادة فيه كالتقص منه 
فالتوراة تنهاهم عن الكذب و إبذاء الناس وأكل الريا مثلا وكانوا بنعاون ذلك ٠‏ 
وزاد لم عاماؤم ورؤساؤمم اكثير أن الأحكام والرسوموالتقاليدالدينيةفهم يتمسكون 
بها وليست من التوراة ولا مما يعرفونه عن موسى عليه السلام وم يدعون اتباعه 
فى الدين فالامس الحدق الذى لاششك فيه هو انهم يعملون ببعض أحكام التوراة 
وقد أعرلوا سائرها ف مقأم الاحتجاج بالعهل ا وعدمه بذ الوأقموهو رع 
م يؤتوا الكتاب كله إذ لم يعماوا به كله و إنما عملوا ببعضه » وفى مقام الاحتجاج 


06 ا كيدثم للمسسامين نكا و حدما ) ولك > ري 4 ( 


مسيم باحس سه يحل ب و وام ميسو بور يس مهما لحم عم شيو مجه مويه بودبد مويه ٠‏ بووسسيصس ل عدا ١‏ جنتاطادي حير وروم عمس عي لح مقطا عو نان “الالنجوبامديي موي بصو دب مسبسومس يه مسر ولد 


علييم لمان بالبى والقرآن يناديهم « ياأيها الذين أونوا الكتاب آننوا »لحم 
تر ا التالية طذه الاية ومثلبا كثير 

هذا رن الاستاذ فى الدرسولا انتهى إلىهنا ةا كلمل التمنين التفيت 
إشارة 0 لعا على 6 يحنظوا الكتاب كله بل فقدوا حظا ونصيما آخر منه#فقال 
بلى فأحاز مافهمته وأقرموكنت بينت هذا من قبل فى الكلام على شر يمة -ورابى 
ونسيتها إلى التوراة وما هى التوراة#وذلاك فى للد السادسمن المثار. فالذى ل يمماوا 
به من التوراة على مالختاره الاستاذ الامام كرق اميق احدهاما ا كافوة 1 دوه 
وكارنيها نالعتفاز ادكه وتركرا المنل وهو كني نضا ردقال ناسين إن 
المراد بها أضاعو ومن الكتاب نمت ندينا وال وجعل بعضوم اشتراء الضلالة هو 
بذل المال لتأبيد المبودية والكيد للاسلام ومقاودته فقال كان بءض عوام اليوود 
يمون أحناة , امال ليستعينوا به على ذلاك 

لإواشٌ أعر | باعداتسم»: أى وا علتبا اع" 3 ذا وهم كالنافقين الذن 
تقانون أنهم مني وما م نك ' وأحواهم وأعماهم الج 1202 با ١‏ 35 فى اعلناء 
وما يفشونم بف فى جور راز الل ل نصيحةو أخلبارالولاء لم والرغية 
فى سرك وك بالل وليا وكق بالل نصيرا : 3 بتولى شؤون؟ بارشادم إلى 
مافيه خير؟ وفوز؟ وينصر؟ على أعدائ؟ 0 مد الات اله 
الاجماعر التعاون و التنامس ه إعدادجميع ماإستطاع دن وسائل التوثفلا تنكروا بولاية 
غيره ولاتطليوا النصر إلى منه باتباع سننه فى نظام الاجماع وهدايته فى الثران 
ومنها عدم الاعهاد على الاعداء وأهل الاثرة الذين لايمماون إلا اصاحة أنفسهم 
كالبرود .«وكق باش ولياه أبلغ من كفى الله وليا أو كنت ولابة الله لآنالكتاية 
تعاقت بذانه من حييث ولابته 

قد ون اليوة فى الداز #ااشركين أخد الناس عداوة المسامين ومقاومةهم 
كا أخبرنا العايم امخبير فى سورة المئّدة ثمكان من مص حتهم فوز المساءين فى قتع 


و1 فلسلن ؟ ثم الأندلس ليساموا بعدطم من لم التصارى لم فى ثلاك الملاد 





( النساء : س 4) الخطر على الدولة العانية منالهود ١*4‏ 
.فكانوا | مغبوطين بالنتيالاسلاتى وقد كانوا يظلمون قبله و يعدم جيم بقاع رضن 
غير الاسلامية حتّىكان م كان يكيدم وسعيهم من هدم صرؤح استيداد البابوات 
.والملوك المستعيدين م ف وق با وإدالة اللكنات المدنية من حك الكنيسة فضااوا 
يدون ف روسية وأسبانية لآن السلطة فمهماأ دشة وقد كادوا ولا يزالون يكدون 
الحدم نموذ الديانة النصرانية من هاتين المماسكتين باسم الحرية والمدنية ونفوذ 
اضمعية الماسونية 5 فءأوا فى فرنسة وان لم بدا فها كان فى روسية من الاقلاب: 
وفما سكو اناب الآن فهم قار مون كل ساطة دينية تقفق وجمب لأجل 
5 وين ساعلة ديلية وقدكانتهم انك فى الانقلاب العمالى للا تن كانوأ مظلومين 
أو مضطيدين فى المملكة العمانية فانهم كانوا آمن الناس من الظل فيها حتى انهم 
كانوا هرون إليها لاحئين “ن طٍ روسية وغيرها واعا بريدون أن علكوا بيت 
المقدس وما حوله ليقيموا فيه ملاأث اسراثيل وكانت المكومة الما أنة تعأوضهم : 
ف امتلاكالارض هناك فلا علكون شيئا منها إلا بالحيلةوا رشوةوم مطامع أخرى 
مالية فىهذه البلاد فهم الآن يظهرونالمساعدة للحكومة المهانية الجديدةلتساعدم 
على ماييتفون فاذا ١‏ تتنيه اللأمةالمئانية لكيدم ونوقف حكومتما عندحدودا لصاحة 
رمن 
الفا ش كلا سذلون د زم دن ٠‏ المساعدة إلا لينالوا مثقاللا أ قنطارا ٠‏ ن اللزاء 6 
و إذا كانوا بكيدهموأمواط قد جماوا الدولة المر ( لسية ككرة اللاعب ف يدهم فازالوأ 
م اسلطةاا كنيسةوحهاوها على عقوقم اوكا نت تدعى دنت أل 9 نيس |( سكر و>ماوهاعلى 
الطرفام رائر وض التى تفاخ ر الأ موالدول بالعدل والمساواة 6 علوافيها عليمو موق 
الذروةالعلء ا د المولدنيةوالسياسةالروةوالقةأفلاندرون ل كثرمتهق11 سكومة 
العمانيةو على م ب م ن الجهل والضعف واس+شاحة إلى المال 0 وطمعهم قمها 
أشد وخعاره خا 6 فان بيت -- شأن عظم عنداا سامين والتصارى كافة ذاذ| 
تغلاب المهود فيه ليقيموأ فيه ملاك ا 0 المستعجد الأقصى ) ميكل 
سليان  )‏ وهوقيلتهم - معيدا خالصا للم يوشك أن تشتعل نيران الذئن » و يقع 


العامة فىمساعدمهوم فان عام تفوذمم عظم وثر لعب هم قوم اعتادوا الريا 


ما نتوقم من الخطر » وفى اللأحاديث المنبئة عن فتن آآخر الزمان ما هو صريح 





١ 10‏ : الهود حر يفوم التوراة ) النساء . س 03 


مبصم صما 





ةم عه 


فى ذلك فيحجب أن 0 الآمة 0 نية فيدرء يا 0 شدرالاستطلاعة 
0 من د 0 9 ون |( 5 عن ٠‏ مو واضعه)دهذا سان للذين أونوا تعبينا 

من الكتاب واتصدوا بالضلالة والاضفال وقوله «والل أعل بأعدائي» الم جل 
معترضة بين الميانوالمدين 6 ء و هو يان ل عدا 3 والاعتراض ان ءاد متعاق 
شصيرا أى يقرع م من الذين هادوا 5 أو التقسير من الذن ها ادها لوم م رفوك 
الك كاقال الشاعر : 

وما الدهر إلا تاران شما امرك ا ىق 5 لعي 5 ا كسم 
أى 2 ا نارة و ل د وميه كثير»والأول أخلير ور امد الكارعنمواضعه 

هو إمالتهوتسمتوعنها كأن دأوه دالرة 5 لضموه فى كا شير كا امن ١‏ 4 عات 
5 المراد كوأضعه معأثية كأن بفسسروؤه بغير مايدل عليهقال الأستاذالامامالتحر 3ظ 
بلاق على معطيكن (احدها) تاو لل القول مله على غير اد الذى وضع له وهو 1 
المتبادر لا نه هو الذى حملبم على مجاحدة النى مَك : إنكار ثبوته دهم يمءون 
إذ أءلوا ولا بزالون ؤولون البشارات دك إلى اليوم 5 يؤولون 1 ورد ف المسيعم 
وتحماونه على فين و لا يزالون يتتظردنه ( انما ) 1 0 ملائقة من 
الكم من وم دن ال تأي ووضههاأ فىموضماخر وك خملل مل شر 8 ليحو ! لس 
ف ع المبود : خاطاوا فيا د 0 عن موسق صايه السلام 7 اكع رصكة رمن 
1 ودل و كذلك وقم ىَّ كلام قيره 0 أل تند مأء وقد اعترف ببذأ بعص امداخ د 

ن أهل الى ثاب د وأا كان هذا م: ميم تفشك الإأصلاب ها اال 


1 
لاير المسامين ملم يكن هو امامل على 12 به النبى م3 


دن التسجر عب 


هذا ماقرره الاستاذ الامام فى الدرس وكتدث فى مأ ؟ لى عند كتابته 5 
وك ينا 0 أر أطي سن متفر ف أى ذعيك أْ ففدت الأسحة البى ف ا واه فى عليه 
السلام تأرادوا َك 9 دلدوأ ات ال أودود ذاء قنه ذلاك اطاط 3 8 3< ماحاء 


ان 1 . 1 3 
فى اسمار التوراة من الزيادة والتكرار . وقد اقبت الطاء مر يفف 5-1 العهك 


صسسسه 


١‏ اقطان ين )0 _ د شوااهه عو فلن الوق ا ل للا 





العتيق والعهد الجديد بالشواهد الكثيرة وفى كتاب ( إظهار المق ) للشيخ رحمة 
. الله الهندى رمه الله تعاللى مائة شاهد عل التخر يف اللفظى والمعنوى فيها والأاول 
ثلاثة أقسام تبديل الألناظ وزيادتها ونقصاتها . 

شن الشواهد عل الزيادة ماحاء فى سفر التكو بن « +" : ١م‏ وهؤلاء الماوك 
الذينملكوافى أرضأدوم قبل أنملك ملك لبني إسرائيل»ولا يمكن أن يكون هذا 
من كلام موسى عليه السلام لأأنه لم يكن لبني إسرائيل ملك فى تلك الأرض إلا 
من بعده وكانأول ماوكهمشاول وهو بعد موسى بثلاثة قرون ونصف وقد قال آم 
كلازك أحد مشسرى التوراة : أظن ظنا قويا قريبا من اليقين أن هذه الآيات 
( أى من «مدؤت كانت مكدو بة علرحاشية نسخة صميحة من التوراة فظن الناقل 
أنها جزء المان فأدخلها فيه !! 

ومنها فى سفر تثنية الاشتراع « ١4:‏ يائير بن مفسى أخذ كل كورة أرجوب 
الى ضّ الجشوريين والمعكيين ودعاها علا سعه باشان حووث باثير إلى هذا اليوم» 
قال هورون ف الحلر الأول منتفسيره بعد إيراد هذه الثقرة والفقرة السابقةدهانان 
الفقرنان لايعكن أن يكون من كلام مومى (عليه السلام ) لآن الأولى دالة على أن . 
مصنفهذا الكتاب (سفرالتكو ب نأو التوراةكاها)وحد بعدزمانقامت فيه ساطنة بنى 
إسرائيل » والفقرة الثانية دالة على أنمصنفه كان بعد زمان إقامة المهود فى فلسطين» 
إلى آآخر ماقاله ومنه أن هاتين الهثرئين ثقل على الكتاب ولا سما الثانية . 

وقد صرح هؤلاء النسرون بأن عزرا الكاتب قد زاد يعض العبسارات فى 
التوراة وصرحوا فى بعضهاب انهملا يعرفون من زادهاء» ولكنهم يجزمو نيأنها ليست 
مما كتبه موسبى . وكثرة الأألذاظ البابلية فى التوراة :دل على أنها كتبت بعد سبى 
البابليين لبنى إسرائيل وهنالاك شواهد على حر يف سائر كتبهم تراجع فىالكتتب 


الؤافة لبيان ذلك . 





علو شولونعمنا وعصينا وأسجمم غير نمع وراعنا»ة اى وشول مؤلاء للنبي 


صلى الله عليه وآله وس سعمنا قولك وعضينا أمرك » روق عن ماهد أنهم قالوا 


)4 إساءة الهود فى خطاب النى ويك (النساء .سن‎ ١ 


سعسنا قولك ولكن لانطيعلك » و يةولونله ا يضا د "عم غير مسمع » قالالمفسرون. 
إن هذادعاء عليدولكن زاده اشتكر ها ولدين 8 ومعناه لاسعمتث أو لا أسعء كاله 
وهذا فى مكان الدعاء المتاد من المتأديين للسخاطب : لاسمعث مكروها » أو 
لأاسمت أذئء وقل شنا في برل ما تقول وهذا عن شماهد. وقالالأستاذ 
اللإمام مغل ا ون المعنى: وأسمع شيثاً لسع ان لمع وأماوراك ما 
فقد روى أن الموود كانوا متسابون بكلمة « راعينا » القرا: أيه د السر وانية 


فسيعوأ عض المؤمنين هولون للنبى م راعنا 1" نار اعاد 7 سيق 06 دك 
فافترصوها وصاروا ياوون ألستتهم بالكامة و يععرفونها الى المعنى الآخر 9# ابل 





بألستتهم وطمنا فى الدين 6 فيسجعلونها فى الظاهر راعنا و بلى الاسان وإمالته 
دراعينا» ينون بدلك الشنم والسخر بة أوجمله راعيا من زعاء الشاء أو من الرعن 
والرعونة » قال فى الكشاف ( فان قلث) كيف جاءوا بالقول الحتمل ذى الوجرين 
بعد ماصرحوا وقالوا سمعذ! وعصينا؛( قات) جتيع الكفرة كانوا بواجيوته بالكفر 
والمعبيان ولا 0 نه بالسب ودعاء السوء و ##وز ا ن نقوأوه فم بيغيم و كور أن 
لاإينطقوا يذلاك ولكتهم لما ل يؤمنوا جعاوا كانيع نطقوا به اه وقد نقدم شر ذلاك 
فى انفسيز (5م. 0 0 امير لانقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) مسورة المقرة 
و بينا هنالك أنالأاستاذ الإمام لم يرتض ماقالوه فىكون هذه الكامة سمابالعيرا نية 
وأختار فى تعليل النهى ا لاع 3 المراعاة وف تقتضى المشاركة موا 
1 الأدباطم رن ان واوا لانم 00 ا ارعنا ترعلك كاهو معي ار 55 
3 0 وا له بالقيل كجرر بعضبم ابعض ١‏ قال ) وهناك جه أخخر يقال 
فى اللغة : راعى أخار احفر ه إذا رتى ممها . فسكان المهود رفون اللكلءة إلى 
هذا ا انو وإإن عزجت بدت اناب عن يعن ٠‏ اققار و وبالككا ن عرنيب 
الأسان وايهدق 5 دي ل توم فالتحية « السام عليك» همون بفتل 
اللسان وجمجمته .م يقولون السلام عليكهذ اوقد ثبت هذا فى الصحيم وأ:» كان 


عليه السلام نشد الع يذلاك م شوله 3 وعلك؟> ن أى كل 0 و سنا : 


( النساء .س4 )لعن اليهود كفرثم وكومم لايؤنول إلا قليلذة ‏ ع 8 

ل اد أننم قالوا معنا وأطمنا وأسهم وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ©* أى 
أو أنهمقالوا سمعناقولك وأطمتا أمرك» وأسمع مانقول وانظرنا أى أمهلنا وانتظرنا. 
ولاتعجل علينا » يقال نظره عمنى انتنظره وه وكثير فى الفرآن » أو انظر إلينا نظر 
رعابة ورفق«لسكان خيرا طم وأقوم» مما قالوم لافيهمن الادب والفائدةوحسن العاقية. 

ل ولكن لمنهم الله بكفرمم #أىخذهم وأبعدمعن الصواب بسي بكترم 
أى مضت سنتدق طباع البشر وأخلاتهم أن عنم الكفر صأحية من مل هدو الروية 
والادب 6و مله ظرٍِ دا لابدلى إلى اكير والرمة مل ولا سويب 27 فلايؤينون 
إلا قليلا» من ايعان لأ بعد به إذلا يصاح عمل صاحيه ولا 5 نفسدولا رق 
عمله وأوكان انهم بكتابهم ونيمم كأملا لكان خير هاد هم إلى الاوعانعءن حاء 
مصيدقالمأمعهم من الكتابومهيمنا عليه كرة مانسوامنه وماحرفوا فيه م أنه حأء. 
باصلاح حك بك فى إهام مكارم الاخلاق ونظام الاجماع ام مقاصد الدينثن كان : 
على شىء. من اير وجاءه زيادة فيه لا ون إلا مخدوطا مها حدر صا عل الاسئفادة. 
فيا أو لايؤمنون إلاقليلا منهم كعمد الله بن سلامو أ صصحابدفانالامة مها فسدت. 
لايم الفساد جميع افرادها بل تغلب سلامة القطرة على اناس يكونو ذم السابقين 
إلكل إصلاح نك رك 6 هكذاكان وهكذا 1 ون فهى سنة من سكن شق الاجماع». 
وقد نبهنامن قبل على دقة القرآن فى 1-1 على الآم إذ 5 على الاكثرقاذا عمم 
ال يستثنى وهى دقة لم تعهد فى كلام البشر 


ل الس د21 9 را سسمبر ار لاسا 

(كة : و ) تاعنها الذئ اوتوا الكتب آمنوا يما بر لنا مصذفاً 

2 لس حص و 8 اماه وه ع ا لبوا وس ل مل مد 3 م كرم 
لما معكم من قبل أن تطمس وحَوهًا كَتردَهًا عل أذارها أو تلمنهم 


525 


سس ص سا ينظ هن 2 اد 2 ل لم 4 
53 لعنا أصكة الفيت 6 وكان أدر أله مفعولا 





خاطبهم فى هذه الآبة بالذين أوتوا الكتاب كا تقدم آنا فى تفسير أوتوا نصيبا 


دن الكتاب فناك نى عليهم عا أضاعوا وحرقواء» وهذا إلزام طم عاحفهلواوع رفوأ ». 


)4 تصديق كتب الآنبياء وما مختلف فيه (النساء. س‎ ١ 


لدي و ووسشسدي باحك ب بسوافاة ح يديا اليج صر ١‏ ببق فد عسي 





شول «دراأيها الذبنأوتوا. ا الكتب)ه الالدهى اسمس نايا التورة: 
خاصة #وآمنواعا تزلنام هيد قالما مج لامنه من تقرير التوحيدا تالص واتقاءالشرك 
كله صعيره وكيره واثيات الندوة والرسالة وما هذىذللك الإمان ومو ب من ترك 
0 والمنكرات وعمل الصالمات أى مصدةا لا 32 م امول الدنن واركانة 
لقي 2 المتعد من إرسال ا م الرسل لاختلئون فيها واما تلئون طرق هل 
ألناس عليباوهدايعهمبها ماربا بعس سنة الثوفى ارتقاءالبشربالتدريم 
2 دمك حيل وقرنا زمرك رن 5 أن العدل هو المقصك من تيم الكرمات وأعا 
ختلفه الدول ف القوانين الثرزة له باختلاف: الحو ال الأمرء فليس من العقل 
ولأ الضوا ب أن قنك اللامة تغيير حالم جديد أبعض ماكان عليه منقبله إذا كان 
يوافته فق جل مثَرر] لامدل مقها لمبزا له بين الناس 5 كأن أو 1 كل وق هذه 
الال لأسي مصدقا 1 | قبله لامكنيا ولا عداانا ع قاله أن #رر لدوت مودق وداود 
وسلمان وعيسى وصدقيم فماحاءوأ د عن|اّتمال و 2 الاقوام المدعين لاتماعيم 
على إضاعمهم لمعض ماحاءوابه ور يم لادعضص الاخرء وعلى عدم الاهتداء؛ العمل 
عا هو شتفوظ عندم» حتى أن أ كثرم هديوا الآساس الاعظ لادين وهر 
التوحيد فاؤذوا أحبارم ورهيائهم أربابا من دون الله والمسبيم ابن مرجم وما 
أمروا إلا ليميدوا ادبا وأحدأ 3 اك 8 سورت الدو 4 0 0 انها قَّ تفسير 
ا الانية ص #تصديق الثرآثلا مموم لاينافىما تعأن عليبومن الاضاقة والتسمان 
والتحر ىب ولتم بط 
3 من 00 أن 0 وحدوها باكتردها طُ إمايه ا 14 أى 556 مره قبل 
أن تنزل 4 هذا العقاب وهو 8 تدس الو أودوه وردها على أديايها 6 لطس قُّ لاهة 
هو إزالة الاير 00 2008 3 تامس أثارالدار وأعلام العارق ضفل خيدا اه 
بالرمال لسذوهاا ور 3 علمبا وممةولار نا أدامس عل امواهم»! ىازطاو اهلك او الاس 
ع الاعين ف قوله « وأولشاء لعامسنا على أعيديم 95 تعيدق بازالة نورها ويخؤرها 


7 سير ا 5 
د 6 ِ كدلات 5-6 النمجوم 5 والوحه تللق على ود المدن سه النعس 


( القناء.سغ )طم الوجوه مناه ٠‏ 0 ه6١‏ 











38 تتوحه إليه هن القاصد ومئه « أغعادت وجهى لله 0 ا وءن سا 8 
إلى لله © وقوله ه ألم وجبك للدين حنينا » والأدبار جع ديرم بضمتين » وهو 
الف والئّما ء والارتداء 0 الأدبار هو الرجوع إلى الوراء إستعمل فى السيات 
والمعنويات . فن الأول الارتداد عن الأدبار فى القتال وهو الفرار منه.ومن الما فى 
(27 :ه؟ ان الذين ارتدوا على أدبارم من بعد مائبيز هم الهدى الشيطان سول 
وأملى لهم ) فظاهر معنى الميارة هنا :آمُئوأعائزلنا مصدقام اممي هن قب ل أن نطدس 
رجوه مقاصدك التى توجبتم إليها فى كيد 1 وتردها لغاليتة خابرة الل الوراء 
باظهار الإسلام وتصره عاي؟ وفضيحتم فما 7 تأثونه باسمر الدين والعلم الذى حاء 
ةلا تنياء ؛ وقد كان لهم عند نزول الآبة ثىء من المكانة والمعرفة والثوة » 
فهذا ما تفسرها به على جعل الطمس والرد على الأدبار مونو بين وبه قال #اهد 
ولكن أوجز فقال: نطمس وجوها عن صراط الم فتردهاعل أدبارها فى الضلالة» 
وقال السدى .نزلت فى مالك بنالصيف ورفاعة بنزيد «زالتابوت من بنىقيتقاع 
قال معان ايا عن الى وترتينيا كارا #وقال. لساك يدق أن تردمم عن 
الطدى والبصيرة فقد ردثم على أدبار هم فكثروأ محمد 2 وما حاء به . وظاهر 
كلام هؤ 0 المخاطيين بهذه الآية م الذين كانوا على مايمتقدون أنه الاق 
رد_ التوراة أن كانوأ معذورين عند الله قمامم عا 957 الذين قال قهرم 
( :165 ومن قومموسى ام دوت للفو طاسذاوق )نذا وف عن إرجاه الإوان 
والتسويف بدأن يطول عليهم المبد فيصعب عليهم الإإعان و يضعف استمدادم 
لقموله تماق قو ميم يم وغر ورم م نجاههم امم 
وحمل ذلك بعضهم حسياظاهر يافقال المدني نطحس 00 ه من اابجاز وتردم 
عل أدبارم بالجلاء إلى فاسطين والشام وهى بلادم الى جاءوأ المجاز منها روراه 
ابن ريد عن 70 . وروىعن ابن عباس أن المراد 5 وجوممم فى أقف بم وفهم 
من رواه عنه أنه 0 بالمسخ وقالوا إنه يكون فى ا: الزمان دق الأخرة أوهو 
مقيد بعسم إعان أحد من أوائك الخاطبين وقد آءن بعضوم. والوجه الذى قررناه 


«تقسمر الزساء » وء! كامس © ل( سس 5 سج » 


ةا الطمين واللعن ب ديد اهل السكتاب ميا ( الفساء .اس 4 ) 


ا100 








أ هو 0 اختاره الاسِتاذ الإمام فى الدرس» فقال: طمس الوه ان عرض لد 
مابغطيةه فيمئع صاحمهأن ابطوسوه إلىمقصده ومى بطل الدوحه الصحيخ إلى اللقصد 
50 السعى إليه 00 إلى 00 وذلك 7 اخدلان واليية » أى 3 قبل 
أن يكون سيم إلى غير خير؟ 
وأورد الرازى وجوها اخرى. ها ان المراد بالوسدوه الوسدباء الرؤساء الى قل 

ان تزيل وجاهنهم وعرم 0 وممهأ ان المراق بطلمس الوحدوه تشبييم صورمها 6 قال 
طلس أله ويه وقبعم الاي ركعي تقبيعم صورمباء يعىان ذلاكيكون عالاقر ؤك 
من الذل والتكا بة عند مايشليون على أمرمم 

أو نلمنهم كالمنا أصماب السبت 46 قال بمضهم أنههددم بالطمس أو الامن 
وهو الطرد والاذلال المعمنوى م انك الثابى أى عل فقول من حمل المليس كع 
امسخ واما من دمله عق الدلان اوالاخراج من المدينة وحوارها إلى الشامفيةول 
ان الأول قد حصل ما ولاتزاع فى ذلاك “وقال الاستاذ الامام ورد أهل السبت 
أن ألله أهلكيم #عنى اللمنة هن الاملك قر نة الخشديةه و 0 انو مله عل 
أن ون مدق اللعن هنا عسذاب الا 3 واخرق اموا شيل أن ل لعو 9 إحدق 
أطاو لكيه ألكيية واعلذلان ولس أد لاخر وذهاب العب 37 ه باسة أله المؤمنين علي 
وقد كان ذلاك فى طلا اكيم انا دن ديارم وخدلورا ف كل أعرم أ الملدكه وقد 
وقم بقل مطائقة وق وهلككا 2 وكان آم | فم لا 3 أى واثما أى شأنه ان 
يعمل ما واأر اد هنا أمر التك ين المعير م4 وله 3 وجل ل إهره إذا اراد شما 
ان بول 1 له 9 0 أن فيكود الى اه 


9 : 0 ع 8 0 ا ايمر 00 5 8 ف 
(417: د )إن الاك لأيغفر إل 5 كٍّ بك و 5-6 قادوب ذلات 


0 6ه 


اجو لاوس را 8 با فقد افترى إثها 6 (4؛ :اكه )ألم 


(النساء. س 4 )22 أهل الكتاب والسسرك ١/‏ 


وم ع 


له تار 
الى لدي كود شم 3 اله 2 من يِشَاه ولا 0 
فثيلاً 44 له )ا 0 0 ا اط الله الكذت ل ابه 


ااه 


8 مَا ميا ٠‏ 

روىي أبن المنذر عن ألى از قال لا نز قوله تعالى( د وت قل باعادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن اللة يقر الذنوب جميما| تههوالشئور 
الرحيم ) قام النى يَيَي على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال والشنرك 
باللوفسكت ثم قام إليه فقال يارسول الله والشرك باللهة فسكتمرئين أو ثلاثافتزات 





هذه الآأبه بلا ان الله لابغفر أن يشرك به 6 وروى أبن جر ير كوه عن أبن عمر 
وروى أبن ألى حاتم والطبرالى ع.. 2 الانصارى فرجل شك ابن أخَيه 
للنبى مكاي أنه لاينتهى عن ارام وذ الفخر الرازى أنها نزلت فى وحشى 
فائل حزة (رض) إذ أراد 0 بس وخاف أن لايشبل إسلامه وذكر فى ذلاك مجاورة 
رمراجعة عزاها إلى ابن عباس وه لاتصمم فلاحاجة إلى إبرادها 

الاستاذ الإمام .قالوا فسبب نزول هذة الآية قصة وحثى وأنه ندم على قتله 
لاا خلنه مولاه ماوعده من عدّقه وراجم !١‏ أي مون إسلامه 0 إشدئون ٠‏ 
أن الله جات عظمته كان بداعب و<شيا و أصحابه و إستمياوم 1 يه بعه آبة ولا 
حاجة إلى هذا كله فاكلا ملتثم بعضه مع بعض فهو بعد ما ذكر من شأن 
البهود وأن عمدتهم فى تكذيب النى ملي ريف أحبارم للكتاب واتباعيم 
هم فى أمر الدين كاقال فىآنة أخرى(ة: ١م‏ الغذوا أحبارهم ورهبامم أر بايا من 
دونانُ) ورد فى تفسيرها المرفوع أنهم كانوا يتبءوتهمفى التحليل والنحر.نغير 
رجوع إلى أصل الكتاب » فهاه الأية تثير إلى أنهم وقعوا فى الشرك المشار إليه 
فى الايةالأخرئإذ الشرك بالل يتسقق باعهاد الانسانعلى غير اللامعالله فطلب 
الففداة سن نرذا !نونز نايا وين المذاني هاعر > طق الت جر 


الا القبرك ف الآلوهيه والر بو بية ومفاسدهٍ اننا م 6 


0 النا ىا تشريع كالعباداتوالمقائد والملالوا! ' وإثسات الشرك للبوود 
هنا وى تلك الآمة لابناق لسميتهم أمل الكتاب الذى بدخل: فيه الأعان الله 
والأأنبياء »فانه قال فى الآية السابقة د فلا يؤمنورت2 إلا قليلا © أى اعا ن لاستد 
به إِذ لابق صاحيه من الشرك , 

أقول :قدبينافى مواضمكثيرةمن التفسير حقبقة الشركفى الأالوهيةوه, الشدور 
بسلطلة وتأثير وراء الأسباب والسان الكونيةاغير اشّتعالى ٠كلقول‏ وعل ينشأعن 
ذلاك الشمور هوالشرك ف الربو بيقوهو الأخذ بشىءمن أحكام الدين» الملالوالارا 
عن بعض البشر دو نالوحى وهداالنوع دو الشرك غوالدى أثار الاسةاذالإمام إلى 
تفسير الني وَككي لأية التو بة به وى قوله تءالى فى أهل الكتاب كيم (ة :ام 
انوا أحبارثم ورهبائهم أريابامن دون الله والمسبعابنعسيمء وماأمراإلاليعيدوا 
إلا واحدا لاإله إلا هوء سبسانه وتعالى يشركون )فسرالنى مَككية اتخاذم أربابا 
بطاعتهم واتباعهم فى أحكام الخلال والمرام كاذكر نا غير مرة » فذا إثبات لطروً 
الشرك على أهل الكتاب وان لم يمل ذاث عنوانا هم فالقرآن لأآنه ليس من 
أصل ديهم ليزم عن شرك الوقنييق عوي ا يها أن الخر ردق الالعية 
والريوسة قد سرىمئد قرون كثيرة ة إلى بعض المسامين حتىعر فت عاوائقف مسوم 
يسك الاسا لام أليتة كطوائف الماطنية ( رأجم مماحث الشرك قى هص ممت" 
و04 تمن عه التعيين اليا وف ص 52 :هك 0« اومن حزكه 
الثالث) عم 1 حر نه الخامس فق غير هذه ألو ولخي من ال تفسير وامنام راد وياثيات 


هده ال 1 نه لظف :هالايات قوشم دموم 


السُرا ك لاما تاس كذ 3 لأسي تيدم 
ل 0 


6 
03 عونمم ا 4 شول لاغر 2 ا 42 ذال اللكتيية / 80 دفن أءءقك هدهم 


0 

2 1 ع 
اساس ديم بالشرك الذى لا بخهره أله ثدال من الاخوال 

٠‏ 2 ع8 

اما اللطلكة ف لد مغورة لخر كّ فهر نان الدين اعم شوم لك 4١‏ تفوس النأس 
وتطوسير أرواحومء رقية عمو طم الك هو منتقي مدا اله فول النشر 

02 5 5 

وأفسكارعم 9 افو سموم» وفنك 0 ا والكساس الى تسد ال شرق أفرادم 


5-3 


59 يو 2 ٠ ٠‏ 5 ' 1 
بس اشر كي : الكداد ا ع التلريل» |" هش حلت أءمكايمال 


( النساء ٠س‏ 2 ( التو ور لزه ْ حو الاستيداد وسعادة الدارين 6 ١‏ 


مرتية يقدس وناو بخضعون طاو يذلون بدافمالشعور بأنها ذات سلطةعليافوق سان 
الكون سنا بهوأن ازضاءها وطاعتباهو عين طاعة اللهتعالى أوشسةمنها إذامافبذه 
اكلة الدنيئة فى التى كانت سيب استبداد رؤساء الدين والدنيا بالأقوام والامم 
واستعبادم إيام وتصرفهم فى أ نفسيم وأمواطم ومصالهم وعنافمهم تصصرف السيد 
الماك القاهر بالعيد الذليل المقيرو ناهيك بها كان اذلاكمن الأخلاق السافلةوالرذائل 
الفاشية من الذل والمهانة والدناءة والقاق والكذب والنفاق وغير ذلك" ٠‏ 

وافرطية النع قائد الكر لطر عدازة عو اناق لانسان هزر المرودية 
لكل أحد من البشر وكل شىء من اللأشياء السماوية والأرضية وجملدحرا كر يها 
عز يرا لامخضم خضوع عبودية مطلقة إلا لمن خضعت اسننهالكائنات»بعاأقامدفيما 
من النظام فى ر بط الأسباب بالمسببات» فلسننه الحكيمة مخظنمء ولشر يعتهالمادلة 
المنزلة بتبع » و إنما خضوعه هذا خضوع لعقلءو ونجدا نهى لال مثالافى البشر يةوأقرانه 
وأما طاعته لاسحكام فهى طاعة للشرع الذى رضيه لنفسهء والنظام الذى يرى فيه 
مصاحته ومصلحة جنسهعلاتقديسا لسلطة ذاتية لهم »ولا ذلاواستخذاء لأشخاصهم 
فان استقاموا على الشر بعة أعانهم » وان زاغوا عنها استعان بالأمة فقوسهم» تقال 
االخليئة الأول فى خطرته الأولى بعد نصب الأمقلهو مبايعتها إياه«وليت علي واست 
خير 7 فان | حسنت قأعينو وان وق تيرق كذ هيز أن كن ان 
الموحدين مم حكامهم » وهكذا يكونون سعداء فى دنياه بالتوحيد » 5] يكونون 
أغقباء بالشرك الجن أو الى 

وما اسعافة الآخرة أو شقاؤها فيو اشد رق » والمدار فيهما عل التوسيد 

رك أيضا » إن روس الموحدين تكون راقيةعالية لأمميط بيراالذ نوب العارضة إلى 
9 الذى تهوى فيه أوواح المشركين ء فهما عمل المشرك من الصالحات 
تق روحه ساقلة مضلمة ء بالذل والعيودية وانخضوع لخير اله تعالى. فلا ترتق ‏ 
يعملها إلى لمر الذى 2 فيه أرواح الموحدين العالية فى أجسادم الشر بعة 
ومهما دي الموحدون فان ذنوهم لاضصيط بأرواحيم ؛ وظاممها لانعم قأدبهم » 


3 


نم بتوحيد الله ومعرفته وعز الاعان ورفعته يغلب خيرم على شرم » ولابيطول 


006 ع إفقره وما لايغفره ش ( النساء سس( 





سس 000 ع مسوم سات با سس معطو موسيم . موجديابج سجب جه داص ريم جسنيود سس يه سبو راد مده ده لباييم اعقوم يوري مي ما د ل لمعا رست ميرم ممدوص يداس ووسمسج ووه سسيسيسا 


ا 0 5 عند بهم » بل هم كاقال تعالمى/ ا الشيطان 
ل نذ كروأ اذأ مم ميصروون ) لسرعون إلى التو بذعو إتباع المسنة السيئة < إن 
المسنات يذهين السيئات » فاذا ذهب اثر السيئة من النفس كان ذلك هو 
1 الغفران امل وناك | ره بن م د قال تعالى 
© عدو ترما هون ناك ان رشاء 6 اعونت جادوق القرلكان قاو هياده 
المفنمين؛ و إعا مشيئنه موافقة كته , وجاريةٌ عل مقتضى سننه » 6 بينا ذلك 
فى مو أضمع كثير ة من التفسير ( تراجم فى الفهارس عند مادة مشيئة ) وقد اشرنا 
إلمها آنا بقوانا: ومهما اذنب الموحدون اط وهو بيان 1 ايشاء شرا نهواس نح ذاك» 
4 3 سنئه تعالى فيا لابغئره من الذنوب فنظهر من المقايلة» وتلاكهى الذنو بالق 
لايتوب منها صاحبها ولا يتبعها بالمسنات التى تزيل أثرها السبىء هن النهس<قى 
يقرتب عليه أثره السىء فى الدنيا ثم فى الأخرةفان العقاب على الذنوبعيارةعن 
ارنتب | نازيها فى النفس عليها 5 تؤثر اأرارة فى الزثيقق الام ار يرثقم 
وتؤثر فيه البرمدة فيتقلص و شخئض #نيذذا مال منقه سال فى مين الاع ل 
الصاطة والسيئة فى نفوس البمّس وجزائهم عليها 5 بينا ذلك مرا ا التفسير 
وغيره ( راجم مادة ذنب وعقاب وعزاء فى فبارس التفسير والمنار ) 2 
وقد اضطرب فى فهم الآية على بلاغتها وظرورها صاب المقالات والمذاهب 
الدبن جعاوا القران عضين فر بأخذوه يجملته و يفسروا بعضه ببعض كالم بين 
المشيئة وا كك .اا نخلام» ١‏ نظاروا 9 كل «لتعل حدما وساولوا ااا 57 
كالرسئة والممئزلة واخلوا ارج وغيرم ءفبدا يقول ان الشرك مغير الشرك سواء فى 
كونبما لايخفران إلا بعد التر بقعرهدا بقول انبا دالة على عدم وجوب المقاب على 
الأنوب وسواز غفراتها كلها ما احتني الشرك عوذاك يقول انبا تكون على هذا 
مشرية بالمساضى معرئة غليها + والآية قوق ذلاك تحدد ماءترتب عليه العقاب 
فق النتجااو لك ترهس امراف انرس الكو وس" القار اك و و اه ما عدا 


لاهسا ال. درسته 5 اناد الئف عقذفاته مكنة تتماة ما المشكة الاليسة ثنه 


ْ) اإنساء اس 5 ( الغ عر لك 52 ٠‏ الهود والتصارى كيم غوسم ١‏ زء) 30 


سسب يج عل دعصي سيب سمس لخد مص سدم لوج بم7س ام ب ل لسسسمم لابه ل م 





عا كون :انير النىء فى, النسن قوم يتطق المقان ومقد ما بكرن معنا به 
بالتأتير المضاد اه منصا/الأعمال (راجع تفسيره اما التوبة على الاين يعماو 0 
االو بجبالة» الوص 44٠‏ - 405 من جزء الننسير الرابع ) 

١‏ ومن يشرك بالله فقد افترى إنما ملم 6 هذه احقلة تشعر بعلةعدم غغران 
'الشرك.والمعنى ومن لشرك بالله وأجب الوجود قيوم السمو ابو الأرض ألقائم بنفسه 
الذى قام به كل ثىء بأن أن يحجمل لغيره شركة مامعه ‏ دع الالهاد باتكار سلطته 
اللىهى مصدر النظام البدديع فى الكون سواء كانت تلك الشركة بالتأثير الايجاد 





والامداد أ بالتشر يم والتسا يلوالتحر مم نبشرك بف ذلك فقد افترى إعاعظما 
أى اخترع ذنيا مفسدا عم الفح ش والضردءبى» «الميدإوالائرء تتصترفق جنب 
عظمته يع اللانوتبوالا : ثام »فيكون حديرا بأن لايغذر وان كانمادونه قدعحوه 
'الغفران » والافتراء افتعال من فرىيترى وأصل 75 القطمءو يطلق على الكذب 
والافساد لأن قطمالشىءالصديح مفسدلهوالشرك بالقول لايكون الاكذ باو بالفمل 
لا يكون إلا فسادا . قال الراغي: الغرى قطم الجا الخر زوالاصلاحو الافراء (قطعه) 
0 اءفيهما وى الافساد ا كثر ولذلك استعمل فى القر آثاق الكدن 
لشرك والظلم » وذ كر الآية وغيرها من الشواهد . 

كانت اليهود تفاخر مشرك العرب وغيرمم بنسبهم ودينهم ويسمون أنفسهم 
شعب الله وكذلاك النصارى وقد حك اللهتعالى عنهم قوطى« نأ بناءاللهواحباؤه» 
وقوطم « ان يدخل الحنة إلامن كان هودا 1 نصارى » وقول اليهود خاصة «لن 
تمسنا النار إلا أياما ممدودة » وكل هذا من تزكيتهم لأ نفسهم وغرورم فى ديهم 
ا ابن ألىحاتم عن ابن عباس قال: كانت البهود يقدمون صبيامهم ,يصلون 6 


ونر دون قر بام 2 يحون نهم لاخطايا هم ولاذزوب 9 تأنزل اللدفييم 7 ألمثر] 





لين يذ كن التسبيع د ا خرجأبن جر بر دوه عن عكر م وتداهد 0 
اله السيوطى ف ليا بالنقول : أقول وروي أبن رم ا اس طاء انز كيم 
. تفسهم بالآيات الى أشرنا إليها اننا ٠‏ وروى عن السدى أنه قال ثزاتف اليوود 


( 4 كية النفس الفعلية والقولية  أق الخلم عن الله (التساء سس‎ ١ 

٠‏ قالت البرود انأ لعل أبناءنا التوراة صغارا فلا تكون لى ذنوس وذو بنا مثل داوب 
أنائنا ماعملنا بالنهاركفرعنا بالايل»وذ كر روايات أخرى ورجم أن تزكيتىى لأ ننسهم 
وصفهم إياها بأئها لاذئوب لا ولاخطايا 0 أبناء الله واحباؤه ,أما معنى «أائر» 
نيدن ىَّ قر 5 والاستفهام للمُعيجيمت كن 0 ٠‏ وناكة النفس 5 كون بالمم ل الذى 
موملبا زاكة أى طظاهرة كثيرة اكير والبركة 3 وأصل لكا 0 والزكاة الو والبركة ف 
الزرع ومثله كل اقم »فتزكة النشس بالعملعمارة عن لثمية فضائلياءخير مارلا يم 
ذلك إلا بادئناب الشرور الى تعارض أطير واتموقه وهاده النزكية مي دةوهى اأرادة 
وله ال 8 د أفلع “من زكأها " أى اسيك 5 وتكون بالقول وهو أدعاء الزكاء 
والتكال ومنه تزكية الشهود وقد أجمم العقلاء علىاستةباح توكية المرء لنفسه بالقول 
ومدحها ولو بالمق ولنزكيتها بالباطل أشد قبحا.وهذا هو المراد هنا وهذاالذوع»ءن 
التزكية مصرا- ره اليل وا| غرور دكن ٠‏ أ العتو والاستكٍ أرعر. ن قمول اطق والانتفاع 
0 رداللاكاريرة *, ل الله ا من بشاء#أى / أوست المير: كز 6 
لانفسكبأ 34 ا الله اناه و 3 لاتمدبونقالثار وا اكاسة 5 كونون أ هل الدة 
دون غير لآ شعب الله المختار بل الله 0 ن لشاءمن ع عمادههن 2 بم الشءوب 
5 ةر آم عدا مم إلى العقاند المسيحةوالآدا ب .الع ال الصاطةأوشبادة 


1 تابه م عوافقة عفان مه وأذا 3 وأخلاقهم وأعاط ا حاء فيه زه : واد 7 1 
ال اعراع عن اتق) 

3# ولا 5 دون فلا 7 أى ولا م الله مؤلاء الذينيز 0 سوم ولاغيرم 
من واه شدكا عر السخححدقو له بأعاط م وأو دير 0 6 وقد در 5 ل 
الضم بلع النقص أىلاينقص لقال بل (أععلى عمال ال نةشيناه ايعدم تر كيه إياهم 
5 عدم ركيم إما أمارن بعلم اتباعيم 1 ون بهالنفس: من هدايةالدين 
والعقل ونظظام الفطرة . والغتيل مايكون فى شق نواة المرة مثل اطليط وماتفتل بين 
اصضاعات من وسعم 3 خمط و لضعرب المرب 4 المثل قُُْ الثىءاطقيرةهو مدان 


أثله لابظل دقان ذرة 62 وتقدم سوه من عهدقر بسب .ذلان! الوثين برذ ةالشرك 


( النساء. س 4) اللزاء ودرجات تأثير الإأعمال فى النفس - باه ١‏ 





فى الدنيا بالعبودبة لفيرم وغير ذلك من آثار انحطاطهم ». وعذابهم فى الآخرة 
وحرما ممم من تعيمها :لا يكون غلم + ا عز وجل لم » ونقصه إيامشينا منثواب 
أعماهم » و إنا يكون بنقصان درحجات أعماهم ينها عن العروجنا رواحبم » بل 
بتدسيتها لنتوسيم » لنزكيتهم إباها بالقول الباطل دون الفعل « ولسكل درجات 
مما عماوا » كدرجات الكرارة فىميزانها ودرجات الرطو بة فى ميزاتها ».ها كل درجة 
من الأولى يغلى.ه الماءعولا كلدرجة.منهايكون بهاجليدا » ولا كل درجة من الثانية 
ينزل بها المطر » وكدرجات امتحان طلاب العلوم فى المدارس » أو الأعمال فى 
المكومة لابئال الغوزفهها إلا بالدرجات العلى المحدد أدناها وأعلاها بالمكة 

والاية ندل على أن الله تعالى يجزى كل عامل خير بعمله و إن كان 
مشركا لآن لعمله أثراً فى نفسه يكون مناط المزاء »فاذا ل يصل تأثير عمل المشرك 
إلى الدرجة التى نكون بها النجاة من العذاب ألبئة فانعمله ينفعه يكون عذا بهأقل 
من عذاب من لم يعمل من أنخير مثل عمله » مثال ذلاكفى الدنيا رجلان يشر بان 
الجر ء أحدها مقل والآخر مكثر »فضرر المكثر يكون أحكبر من ضرر المقل » 
وآخران متساويان فى الشرب ولكن بنية أحدهما قوية تقاوم : الضرر أن ينتنك 
بالجسم عو بنيةالآخر ضعيفة لا تستطيع المقاومة: فان .ضرر هذا من الشرب يكون 
أشد من ضر ذاك . كذلك الروح القوية السليمة النطرة الصحيحةالاجانا مركاة 
بالعمل الصا لا بط ها السيكة اسه والسكتاة إل قرية الأقتران' التضتاد 
فتجعاها شقية مثلهم بل يغلب خيرها على الشر الذى يعرض ها فيزيله أو نضعفه 
حتِى يكون ضررها غير مبلاك » ومنه تم أن عض المؤمنين الصاطين قد عذب 
فى الدنيا والآخرة بذنيه ولكنه لايكون من اطالكين انخالدين | 

والعبرة بهذه الآية وما قبلها للسفين هى وجوب اتقاء مام 7 من 
الغرور بدرنهمء؟ا كان أهل الكتاب فى ععسر التنزيل وما قبله وما بعده بقرون » 
وأتقاء مثل ما كانوا عليه من نركية أنفسهم بالقول واحتقار منعداممن ا اشركين 
الذى انر إلى احتقار المسامين عند ظهور الاسلام حتى كانت عاقية ذللك الغرور 


غرور المسلمين بالدين مع ترك هدايته (النساء.س 4) 


ايديم ساح ضيه لبعد جد بايد يمد بر سوط سس بتي بعلت ٠“‏ 


وثلاث التزكية الباطلة فىالدنيا أن غلبهم المسامون على أمرم » واستولوا على أرضهم 


ظ ودياره ء وليمدوا أن اله المظيم لمكم لايحالى فى سانه اللطردة فى نظام خلقه 


مانا ولا وديا ولا لسرا أئيا لجل اسه ولقبه 3 لانتسا رةه بالاسم إلى اعفان 
من 6 خلةهبل 5ض مث سماك اك عل واكك الامنشاءا اتفسهوم<ق أن خاتم الند مانن 


عب ص سشم مودس مجعو معرييه امود بع جر هه جد ل 








صل الله عليه وعليهم أحمء ين وس آم قد شج زاضة وكيرت سنه وردى فى الخيرة 
يوم أخد لتقصير عسكره فما يجب من نظام ايرب ب فالى دتى أيه المسامون هذا 
الغرور بالانياء إلى هذا الدين وات لا تقيمون كتابه ولا “بتدين به ولا تمتبرون 
بها فيه من النذرء ألا ترونكيف عادت الكرة إلى تلاك الأممعلي؟ بعد مائركوا 
الغروروا عتصموا بالعر والعمل » بها جرىعايه نقلام الاجماعءن الاسياك :الا 
دو اك فول الاحاني اكثرن بلادم » وقام اليهود الآن ليجيزها على البساق 
ل ؛ ولستردوا اليلاد الأقدسة من أيديم » واشيدوا قيها ملكيم فاهئدوا 
يكتاب الله الحكم و بسننه فى الأمم واتركوا وساوس الدجالين الذي يبئون فيكم 
أزغات ‏ الشرك فغبرةو 5 عن قوا» المقلية والاجماعية وعن الاهتداء بكلام 
3 5 ال الامنعالعن الأعرات ءوالاسسنناك فيل اناك ات يشخاونم 
عن دينسم ودنيا ؟ بعالم ينزله ال تعالىعليج + من الأوراد والصاوات » وماغرضهم 
بذلك الاسلب أموالكم » وحفظل حاههم الباطل فيكم » أَْيموا أفيقوا » تنبهوا 
تذمهوا » وأعاموا أن ال م يظلم ولا يظلم أحداً فتيلا. قازال ملكي وولاذهب 
عزك » إلا بترك هداية ربكم » واتباع هؤلاء الدجالين منكم . 
افر كيف بتارو عل لله كفب أى انظ ا أيها الول كيف 
يكذبون على الل بتزكية أننسهم وزععهم أثبم شيمه الخاص وأبناؤه وأحياه وانه 
يعاملهم 1 خاصة يذرجون فيا عن نظلام باوواق ينا كافة ع يمنا ا كن 
للتسجيب من شأئيم فى الابة السابقة لنعتير به 


0 4 اافيينا ).: ؛ أىدكق بدا اضرب 0 “أمهيم إعا ينا ظا هرا فانه 
:ال / امات معامادٌ خاصة 2 عألقة أسات الادمات لدم 6 الج 5 عام| ' ع غيرم 


الفا يصن 1 0 , الام وتركية المشين والغرواق: م6١‏ 


ولكم م قوم مغرورون ن جاهاون وقد أطلة ق الاثم على الكدي خافة 6 دعلى كل 
| ذاب 4 وقال الراغب : الاثم والأآثام اسم للأفمال مانا ع 97 يعني ء 








امير اقااالق يتات الأسان عابياء 1 بن صدق ذلك على قروا لسن |ذ 1 
تسالى د فييما إثم كير » ولا شك أن تزكية النة نو اشرو دين والجنس 6 
مما يبطىء عن العمل النافم الذى يثابعليه اناس فى الدنيا بالدز والسيادة » وفى - 
الآ رة بالمسنى وزيادة » وتقدم فى تسير ه ل ألونك عن ا والميس »., أنه 

لانطلق لفظ «الاثم» إلا على نكن انا 0 5 من اظروالتروروزكة 
النفس بالدعوى والتبجحة كايفعل دون لان فى بعض البلاد يفون نسم 
مدحها :ويتركون الاعمال التىترفعهاوتع ليهاء و قدثرك الموو وذللكافنا قرونءفبميعلون 


للم وم سا كتون ساكدون 6 لابدعون ولا يدول » فاعتيروا باأبها الخافلون 








ار 
0ه )0 ألم إلى الذي أوثوا تيا مر المكتب ونون 
0 ب 
باحمبت والطه وت 00 لذن كفروا هو لا اهذفن من ا 


آمَنُوا سَبيلاً (١ه:6ه)1‏ ولئك ألذرين كك ومن 0 أله فلن 
ير 2 تعره 


“بد له تصيراً ( ؟ه :)آم 4 أصيب مين الملا ث فاذا لايؤتون 


يبي 7 
0 7 


الث س قير (مه )آم دون اتلس كل م 1م اله من فضله 


نر ذا 0 ا رهم اللكي والشكية و تنم ا يا 


ل له 


وك بم 


7 ورم م 0 مره سرد اه ١‏ لخبرف .اعرش هر 


(4ه 1 نوم 0 أمن لد ومونهم من صد عله "0 


٠. 0 


0ك 








أخرج أمد وابن أبي حاتم 55 ن ابن عباس قال لاقدم كب 2 الأشرف 


1 قالت ٍ رالش: : آله ترى هذا الع فين قومه؟ تم أنه 0 ولان 


٠ 61‏ الميث و الطاغوتث (النساء.س 4): 


7 اح وب مسي عط سه تن سوسس مي ناج + لال يه جم وسم اميت بر عاج اسسسفساحصيصب لعباريسي 





ريد ١‏ داع يصع قعة نه ين انا معد حدصي صا ود مسطام م ببست 


ع المجيجم وأهل السدانة وأهل السقاية » قال نم سين » فازلت نت فم < إن . 
شانئك هو الأبتر» وتات قال ألم تر إلىالذبن بن اوتوأ ا من الكتاب- إل 
قوله تصيرا » وأخرج ابن إسحاق عن | عباس قالدكان الذين حر نوا الأحزاب 
من قر بش وغطفان و بنوقر بغلة حيى إن أخطب وسلام.ن أ ى اقيق وأبوعمارة 
دهوذة بن قيس» وكان سائرهم من بفى التنضيرء فاما قدموا على قر يش قالوا بهؤلاء 
أخار النبود وأهل الم بالكتب الأءلى داوم 0 خير أم دين عد ؛ 
ألم » ذقالوا : ادم خير من ديله “وأ أهدى ينه دمن اثيمة !! فأنرل الل 
دام ثر إلى الدين أوتوا نصييا هن اللكتاب إلى قوله ب ملكا عفاما © أه من 
لباب التقول . 
أقول: الرواية الأولى عند البزار وغيره فى سيب نزول سورة الكوثر وفى مكية 
ووقائمهذه السورة مدني ةكابيناه وومحاجة المرود د بيانأواهر إيتصل إلافى السور 
المدنية عد ابثلاء المؤمنين بكدم قمها وفىدوارهاء فق الرواية خاط سبيه اشثيآه 
بض الرواة فى الأسباب المتشاببة » وسيأى بعض روايات ابن حرير فى ذلاك ٠‏ 
والآيات متصلة ما قبلها ء ولا ببعد أن يكون هذا السياق كله قد نزل بعد غزدة 
الأحراب أو فى أثنائها إذ نقض الهود عبد النبى مهليو واتمدوا مم امشركين 
على استئصال ا لسامينء وذلكهو تفضيليم للمشركين عل المؤمنين بالغمل ولا بد 


ا وا صرحوا بالتفضيل .بالقول عند النداء بالتقير ارب المؤمنون . 


5 (ألمثر ال الذ 5 1 7 07 5 4 تاب يامئون بالمبث وأا املاغوت 4 
الأسته, أم لاتعجيب رن هه الخال وام 6 سيق نقليره فالاية الجّافنتحث 
عثل ماافتتحت به للتعجيب هن ضلاللم فى أنمسهم و إرادتيم إضلال الؤمنين . 
ودالجيت »قال بعضالاغو بون سل اليس فقابت الئاه سينا ومعناه فمما الردى 
الفاى للأغير قنفب وأطلق عل السبعر وع ل الداهر وعلق'الشيطان .وقيل :| حيتي 
الأصل ؛ روى عنابن عباس وابن جبير ألى العالية إنه الساحر عوفى رواية عن 


4 1 8 5 3 8 م8 
أبن عباس؛ عداهدا نه الاصنام وعن هر وتاهدق رواية اخرى وابن يدا السحر 


(النمليين 4 العياقة والطرق والطيرة ْ لاما 


و «الطاغوت» من مادة الطفيان وتقدم تنسيره فى تفسير ابية به الكرسى من أللراء 
اثثااث (ص 7" ج ©) بأنه كل ماتكونعيادته والاعان به سببا لطغيان واخروج 
عن اق من ماوق يعد » ورئيس يقاد » وهوى بع » وقد روى عن عمر وماهد 
أن الطاغوت الشيطان ء وعن ابن عباس أن الطاغوت ثم الناس الذبن يكونون 
بين بدى الاصئام يعبرون عنها الكذب ليضاوا الناس عوقيل الطاغوت الكبان» 
وقيل الحبت والطاغوت صغان كانا لقر بش وان بعض البهود سددوا طيا مرضاة 
3 ربش وأسمالة م لمتحدوا معهم عل قتال المسامين » وفى حديث قطن بن قسيصة 
عن ا مرفوعا عند ألى داود « العيافة والطيرة والطرق من ألمت »© وفسر 
العيافة بنط هوهو ضرب الرمل » وتطلق العيافة على التفاؤل والتشاوم با يؤخذ 
من الالفاظ بطر بق الاشتقاق كقول الشاعر : 
تناءلت فق أن نيدل طارق الوذ -ان اه العاف لك قفن 
وقد “دوناق عاا فين ٠‏ أ -ازناينة اطي قليك امت 
وأما دماء الطدى فهو عدى لنا يدوم ورأى فى الموى يتألف 
فأوصلتا ما قلئه فتسمت وقالت :أحاديث العيافة زخرف 
والطيرة التشاؤم وأصله من زجر الطير » والطرقهوالضرب بالخصا أو الودم 3 
حب الول أو الرمل1مرفة البخت وماغابم نأحوال الانسان.وهذه الأموركلها من 
الدجل والحزل » فالمعنى الخامم لافظ الجبت هو الدجل والأأوهام وانشرافات» والممنى 
ليع للفظ الطاغوت هو ما تقدم | اننا فى تفسير 3 الكرمى من مثاراتالطغيان 
ومعنى: الاية 7 ينتدعاءك أ ا اقول اذ / تنظر إلىحالهؤلاء الذيى أوتوا 
نصيبيا من الكتا ب كر حرموا هدابئه#فيميؤمئون بالجبث والطاغوت و ينصرون 
أهلها من المشر كين عل المؤمئين,المصدقين بفبوةأ نبيا ميسن أ ل كني لديو 
00 أى لاجلهم وفاقام واكام عنهم 6[ هؤلاء أهدى من الذين 
امنوا سبيلا 6 أى يقولون إنالمشركين أهدى وأرشد طر يتا فى الدين من المؤمنين 
الي اتبعوا مدا وَكظئيةٍ قال ابن جر ير : ومدنى التكلام أن الله وصف الذرين 





121111010 








أوتوا نصيبا منالكتاب مناليوود بتعظيمهم غير الله بالعبادة والاذعان لهبالطاعة 
فى الكثر بلله ورسوله ومعصيتهما وأنهم قالوا إن أهل الكثر بلله أولى بالطق.من 
أهل الجمان به وان دين أهل التكتن كَّ وارسولة أعدل و مو من دين أهل 
التصديق لله وارسوله ١ه‏ ثم ذكر الروايات فى ذلا عنهم » ومنها ما تقدمعن كسب 
ابن الاشرف » ومتها مارواء أيضًا عن عكرمة أن كني بن الاشرف انطلق إلى 
المشركين من كفار قر يش فاستعجاشهم على النبى مَل وأمرم أن يغزوه وقال إنا 
معكم نقاتلك > فقالوا إنكم أهل كناب وهو صاحب كُتاب ولا تأفون أن يكون 
هذا مكرا منكع 0 ان ترج معنا فاسجد طذين الصتمين » وأمر يما 
فثمل ب ثم قالوا دن أهدى أم تعد #فتحن ننحر الكوماء ( الناقة الضخمة السنام ) 
وأسق لابن على الماء » ؛ وتصل الرحم وتقرى الضيف وتطوفف ببذا الميثت ع مشقد 
قطم رمه وخرج من بلددء فقال بل ألم خير وأهدى . ومنها عن السدى قال لما 
كآن من 0 . رسول أ 1 ل والسود بنى النضير ماكان حين 1 تم ال العيمع م فى 
درة العام ناث فيسو أه دنا أصدابه فأطلم الله رسوله عل مأصمواه وذلاك ورج رسول 
الله 2 ؟ إلى المدنة 50 بن الأشرف عق ألى 9 فماهدم عل تقد ؛ 
فقال ل سفيان: 2 نثوم تتعدر الكوماء واس ى اجيج الماع ار ى الضيف. 


ولعير السام شا 6 ولعيك اننا الي كان اتعيك كنا ع وعقلف ب 6 2 ترك هذا 


و أتلمة » قال فلكي يرل دن دن ققد فاثدتوا عأ.ء 5 3 رفأنات 5 5 


اواك لدين 3-92 ل 000 أى أو تلك الدين نينا دواع حاص 3 القن 00 


د 3 
78 
أثله ان ل 1 4 8 35 1 أن ا و سداء 00-2 ل مارة قمام 55 و لاع 
1 

. 7 م 
بالله وحمه والكق بالطيت والائغرت 98 عن 0 الله فلن تعد له تصيرا عذاى 
0 بلمئه لاله سا ال اللي 2 ّ اه ا قل: لل ها اسل ف جء بلك اد مله ب 
0 وده 2 5 ل ا اه ا 
د 1 مك 401 1 5 سما هك و ؤمدى أن كين اع لان والا نكا 50 

لما ا نهنا 3 3 -: 


. ضُ ٠‏ 35 ء 1 ٠.‏ 0 
ؤم ا أى عثار الدسا ١‏ وان افات والمافيان اف شقاو ره كاري 


0 #* 1 2 3 5 ٠ 
القمطرج 4 امو 3 الشر يساك هه يا 55 إذا اراد مؤلاء فعرافهة اقلق ا سدماء 0 أل‎ 





( النساء. س4 ) ا وود . أثرهم ويخلم ١‏ 
والإعتدال ف سياستهم وأعالم سيرم عليسان الاجناع فيها . وهذه الآية تدل 
على أن سيب لعن الله للامم هو إعائبا باعلرانات والاباطيل الفا 6 وأئه 
تعالى إتما بنصر المؤمنين باجتنابهم ذلك ؛ وتدل بطريق الازوم على أن الي 
المغاوبة نكون أقر ب إلى اميت والطاغوت من الام م الغالية المنصورة»فليحاسب 
المسامون أنفسهم عبار عاق مستاهام: ن الايات» كقوله 17 "٠‏ : لاووكان ةاعر 35 
نصر المؤمنين ) ليتبين طم ن كات دعم صدقهم فى دعوى الاعان من عدميه 
ولعلهم يرجعون ‏ إليه 8 بعولون فى أ ر ديهم ودنيام عليه 
7 أم م م تصيب هر ن املك قالوا ان « أم © هنا منقلمة وض عندهرور 
البصر يبن الاضراب والاستفوام» 0 هنا الانتقال منتو بيخهم على 
الأغان لحك والطافوت: وتقضي ل امثير إن على المؤمنين إلى تو بيهم على 
البخل والشعم > والأاثرة ؛ واختار الاستاذ 0 1 أم » إذا وقمث فى أول 
الكلام تكون للاستفهام المرد (راح جوص١‏ اج *؟ من التفسير )و 0 هنا 
للانكار والتو بخ إستفاد من قر بنة المقام» أى لين لم نصيب من الملاك 0 
نصيب من ل تاب بل فقدوا ا للك كله بظام وطخ غيامم #إفاذ زلا بؤتون الناس 
تقيرا » أى ولو كانه نصيب من الماك لسلكوا فيه طريق البخل والآثرة بحصر 
منافمه ومرافقه فى أنفسهع فلا يعطون الناس نقيرا مئه إذ ذاك . والنقير هو النقرة 
أو الدكنة ف ابورا ار وهى الثقبة القىتنبت منها النخلة شبهت ها نقر عنفار 
الطائر أو منقار المديد الذى تحثر به الأرض الصلية والنقير كالفتيل فى الآية 
السابقة (50) ,يغرب به المثل فى الثىء القليل واطقير التافه . و يطلق النقير 
اطا عل مانار اي عقوي الس او اللي كين الاوك رقي كيه م وكذالك 
يضرب المثل بالقطمير ومى القشرة الدقيقة التى على النوأة ينها و بين الثرة . 
وحاصل المعنى :أن هؤلاء الببود أصحا ب أرة شدديدة وشمطاع يشوعاييم 
أن ينتفع مهم 5-5 من غير أنفسهم فاذا صار م 4 “لاك حرصوا على 3 الناس أدى 
النفع وأحقر مفكيف لا شق علبهم أن:يظور : ىم ن العرب ويكون لأصمابه ملك. 
يخضع لم فيه بشو إء زا تمل 2 و هذه العزية الاتزا ال غالبة باعل لماو د ظاهرة فيهم فان 


: اه و1 . هل عاد م لاه ١‏ النساء سس ع ( 


ْم لم ما اإسوعون إليه من اعادة ملكيم إلى بن 0 وما دوه امم تاردون 
المسامين والتصارى من 0 رفن المقدسة؟ ولا يمطوم6هم ممها تقيرأ من واة أو 
موضم تت ل 5 ندرة قَْ ل ويل 6 وثم يحاولون الاق وحاولوأ قبل الان 
ذلك بم ادا الرزرقء عن غيرم دار ر اليرودى ق سك المقدس يعمل لاك 
السهل ل أقل دن الآنورة الف رعق بها المسل أو التعرالى و إن كانت اقل 
م ها َه 0 ٠‏ 
من أحر المثل » ولعل جمعياتهم السياسية واطير بة تساعدم على ذلك » فالدلائل 
متوقرة عل أن القوم حاولون امتلاك الارض امقس" وس مان غيرثم هن قيمع 
| أسياب ااررق قمها 3 ساون هذا وأيس م تمد ست من الملا رودأ وماكف لو 1 
وهل لعود إليهم الملاك كا يبغون 7 الأبة لا تثبت ذلك ولا تنفيه » و مسا 
قيين ما تقتضيه طر باعهم فيه لو حصل ء وسيالى البحث فى دذلاك فى تتسير سورة 
الاسراء الجّ كي السعى أيضاأ سدورة ٍ أسراء بل ' و مسحل ف ذلاك ماتقضبه بن 
الكثرج وه متف رقون: متعلقون كو شرفكلالمالاك 6 ومن الاستعداد لاحر بو الزراعة 
وقد ضءف ذلك فى أ كترم ولكنهم يعتقدون اعتقادا دينيا |:.م سيقيمون الملاك أو 
سوف يقيمونه فى البلاد المقدسة ء وقد ادخرها لذللك مالا كثيرا قجس عل الءثما نيين 
0 لاعكدرا لم فى فلسعلين ولا سياوا شم طرق العلاك ارقي كته لباه تاليا 
كان :انشع انا كيزا تبجنا ف تنسين الأرات المنالقة سيو ةا 
7 أ دون ا ناس عا ل ما اتام كن ل 7 : اله د | مام :سقف 


الآيات قل هنك 0 3 ل الى و سوا باما اك فك أهدى سياد 85 د الؤمنينءودلاك 


١‏ 7 ع 3 بشت ١‏ الما غوث 


٠. 5 . 5‏ د 1 
فى ّي شر حال 46 يعصسول من ثم تي جسن حال ء فاك تعسالى دول ان دؤلاء 


* ا » د ٠‏ 
من اليك والغرور ا سم ونم قاعم شواون ذلاك فم أعيم 


- 


بريدون أن يضيق فضل الل بعياده ولاييون أن بكين لآمة من الآى فضل أكثر 
مما للم أرالعل اوم مار ار تعره عابم مو الترور ينعي ون لايع م سو 
حالم فكا نه قال هل شر ر هؤلاء ا 58 ا الص سن اك م 
الكون فهم»: عثعون الناس فلاو 0 مه قرا أ اه عدون : الناس على ما أعطظام 


اد اكاب لع الل بو زاتجي تيدر لوا لين ا يدا 


َس النساء . س 4 ) الهود . حسدثم لانى وااؤمنين احأس 


سيج ميس سس .ع عه لمجي رعسب ببس عد اطع شب مج بسح سبي سجس عسو س1 








١‏ ال من فضل » أى العرب مؤفقد ينال برام الكتاب والكةواينام سل 
عظم] والعرب منهم فانهم منذرية ولدهاماعيل وقد كانت ظهرت تباشير الماك 
العظم فييم عند نزول هذه الآيات عفانها مدنية هتأخرة وكانت شوكة المسفين قد 
قويت. فلآية مبشرة للم بالك الذى تيع النبوة وامكة» والحاصل أن حال المهود 
يوفكة كان لأمدو هذه الامو الثلاثة : إما غرور خادع يظنون معه ان فضل الله 
مخصور فيهم » ور-مته لضيق عن غير شعب أسرائيل من خلته :و إماحسيازان 
ملاك الكون فى اليه فم ا الاحد مشوء مئة ولو حقيرا كالتقير ».و إما 
حس. العرب على ما أعطاهم اله من الكتاب والممكة واللاك الذى ظبرت »بادى 
عظمته . اه ماقاله فى الدرس . وليس عندنا عنه فى ذلك غيره 

وأفول: فسروا الحسد بأنه ؟نى زوال النعمة عن صاحبها المستدق اوم يرد 
ذ كه فى الثرآن إلا فى هذه الأية وفى قوله من سورة البقرة (؟ :ه١٠‏ ود كثير 
من أهل الكتاب أو بردون من بعد عانم كارا حسدا هن عند أنفسهم من 
مجانيق 7 لذج تاعتو| وأمشدرا حي ,أن اش اميه اول حوره القاق + 
وأهل ال ال تاب في ذه القرة م المهود #ولم سند الكسد إلى غيرم 2 وقد 
سلب مهم املك يتمئون عودته إلبى, وقد كبر علبهم أن أسيقهمالعر ب إلىذلاك 
وم يكن النصارى يومئذ يحسدون المامين لأنهم متمتدون علك واسم ولامشركر 
العرب لمهم فاكازوا اكلنول أ الصرة اع تىقاميمار أحدماممحق لوأ #التويا 4 
فان من ظير له حق.ة الدعرة زاوم ك2 انا العو د فانه 0 «ؤمن ف ن ظهر اورت طمحقية 
دعوة الاسلام اإلانفر قليلومنم السدباتى ار وك أ العو اوتبعهم العامةتقايداله» 
وقاما ركع الناس من انباع اق بعد ظهوره لم مثل اللسد والكير فا سود يؤثر 
هلاك نفسه على انقيادها لمن يحسده لآن المسد يفسه الطباع . وفى التفسيرال ثور 
أن المراد بالناس هنا النى معلل ولاشك أنهم -حسدوه وحسدوا قومه العربلأانه 
منهم وم أسبق إلى انخير الذى جاء به 


« تؤسير النساء » « 1١‏ خامس » ٠س‏ ةج 9» 


1 6 زا باس لين روححتابب امخدا و اوت و محال 0 امعصام اث سا‎ 1 ١18 


لظ 








وزك فسن اسرانيانن: لال ةاؤيض البروة كك بنالأشر ف إيجدواء امنا 
قروا التي ار الانبيدا رو عدرقي ل بوم عل تار الآية برذهده الى 2 ل 
تمه ل م كداود وسايان كان طم م أنواج كثيرة 5 ارد عام استبعادمأن؛ 9 ون 
الملاك فى 0 ال أ ايل ؛ أنه تعالى أعطى 5 ابراهم من ذر 500 نه 
وأطكه والنموة فضاد ميك من ا يكون م حدق عليهتء الى فك ذلاكيءدلى ذااك 
لآله من ذرية اععاعيل ولا حجر على فضلء نان كان هذا الفضل الاللى لاءن.له إلا 
من له سلف فيه فلامرب هذا السلف على أن هذه الدعوى باطلة, الالكانتهذه 
لظا فدة ازلية لي اللانسانتفيه ا ازليا ولو عاق رايا نا ا ان 0 يمن 
فروضه أزاية فايناء ننه تعالل عض الجشر الفضل !ها أب 2 200 ألو سيد ص 
والاختيار وذلاك موكول إلى مشيئته عز وحل ه إما ل يكون أزاا «فضلال فيحن 
يمطية ذلاك . وحينئذ يكونكل من تسب مثل ثلاث المزايا مسئدةا هذا الفضل. 
والندوة ومقدماما خض الاختصاص 

أما كر النساء لداود وسامان علءبما السلام 3ك تقل اع بير بن نه كان 
لداود مائة أه رام ود ذلاك 0 سورة ضن وأنه كان اسلمان آلف وثألاث مكة 


م د ماه سر ايه فكف 57 56 كن ون للدي 0 لسة ل.وذوقك 


رج ا 0 عن 00 واس 5 عامك لم سا حبك 5 للنخيم سان دلاثك ق0 للف كر آادة على 
١‏ 0 1 مه 
9 5 
| إزوسات من اللي 6 |! رانم 5 8 سر أأاوا ك الاامل 5 1 م المقدس م لشبة ١‏ 
١١‏ 00 2 لساء شر مه كثيرةءء لقم 000 00 00 
30 
وأدوميات وصيدونيات وسثيات ؟ الام الذين قال شحوم أ ارب ابئى ار أل 
٠. 39 ٠. 0 5 4.‏ 00 ا عمو 
لاند حاون اليم وم لاندخاون الى 5 بي عاورن ثأه بي وراء | نهم فالتعيق 
5 35 16 ةه وجا 
ع بؤلاء اميه الت لا بيع 6 فنْ الساء السيدات هثلاث مثة دن 
52 0-0 


السرارق فأماللت لساقه كانه 4 | 3 55 هخالة ه ن الها “عن 1 4 عا 4 إأى .انام لض أن أه الله 


خم نْ نْ 3ك 5-0 ين ميك 00 1 قول ا 17 قد م5 تب التفسير 





3 4 
0 8 الل عليه أى 


3 
التى بين ايدبنا ان الضمير في له « امن به » انى م 


(النساء. س 4 )2 حنم والسعير . السين وسوف . ممناها ‏ ##"؟ 


تسج حت 





من أولئك المبودمن آمن بدومنهم من أعرض عنهية الصدالرجلعن المىء إذا أعرض 
عنه » ويقال أ صد غيره عنه إذا صرفه عنه ونثره منه » وقيل انه عائد إلى 
ابراعيم عايه الصلاة والسلام أ من لَه من ن من 3 ومغهم من ا بؤمن به » وقيل 
الغاد و م عدوت آل | براهيم' وقيل إلى الكتاب » وقال الاستاذ الإمام ترجع 
الضمير إلى ماذكرمن الككتاب واسلكة والماك العظيم فأما الإمان بالكتاب واللكة 
( وى ماجاء به الآنبياء من بيان أسرار الكتاب ) فظاهر وأما الاعان باللا فهو 
الإعان بوعد الله تعالى به» وهكذا شأن الناس فىكل ثىء لايتفقون عليه و إثما 


0 4 0-3 
ياخد 4 لمهم و ند رص هعنه ارو 


2 وك د هي »أ نارا لسع ر 8 و لمرصد عدوا 0 إرضاء حسدووأ لمحل 
عا بر دنه 4 عل اتباع دق فهو لازال بغربة لشعس الباطل ومع أندخ اطق دى 
بدسى لسك ويسدها و ببمط , / بها إلن دار الشقاء وهاو 3 النكال المعير عمها م 


ل ا - ن النوى م بلس المصير. 


زمه 00 الذين 57 ناسرف 56 و ايه 


8 2 داخم 0 ا عار يها دوا ا َّ 0 9 عر 3 0 


ا 
مر مث م8 


3 6 وَالذبنَ امد كر أ الشتلحت سمل حارم جنك 2 ىئ دن 


0 


١‏ 52506 مه روكدم يي دص قم مم 8ئرم 


م عر خاد رن فسجها اذا 6 م اال دوج مطررة 6 ود خاهم 


0 ٍ 


الاستاذ الإمام :قال تعال ىالا 3 3 السارقةد قم من أمنبة ومعهم 00 





وتوعد دن صد ضيه لمر جوم “مفصل هذا الوعيد شولك إن القن كدر 1 بأنانيا 
سوف تصايوم ذاراة وثتاوا عن سييو به أن اسوف »تا يديد وتلوبعهاا! 2 


' عيم 5-5 ع . 
ولس تشهدون 2202 أله 4 عا على سدوقفب وها قبل ا ص , السين ولكعن ورد دخول 





)+ نضج الللود ودوام عذاب أهل جنم (النساء.س‎ 1١5 


ما :101111100 





السين عل الثمل فى مقام الوعدفى الآاة الأتية « سندخلبي حنات » والصواب 
أن السبنوسوف علىعمناها المثهور فى إفادة التنئيس«التأخيرواشئى لنذا التسويف 
عن اللاي مه موف ولك ن بعضهم اسنشكل النسويف هنا, ولو فظاروا فمثل 
هذا الوعيد رأوا اا رت ا اج.اعن وقت نزول الاأية بهء على أن 
للتراخى والبمديمنىآخر بحسب اعتبار المقام في الطاب ناذا تقار إلى ال المغرور» 
عام فيه من قوة وعرزة ؛ الذرين ممرة 5 بعزتهم عن النظر فماجاء 
به الى 1 0 من المينات وأطدى قصدواعنه استفناء عا مدير 1 بذ ا الغرور 
بعداء جدا عن تصور الوعيد والتفكير فيه فيكون هذا التسو يف مرديانيه عاطم 
ليتفكروا فى مستقمل أمرهم 
اقول وقن تركتع اق هذى الى كنثا ل :درسه نامتاكير ثلاية مكار 
سد لافتضووالوغيد والتمك فيه عولا أذ ؟ ناذا كنع ارية ان ا كتن كبا 
ولا يظبر لى الوه امتشعال التأعين الرعيه تاعاقو دان الا كر لفرت 
تستعمل التسويف فم 0 8 0 بذك الذين كترواليم أن 
هذا الوعيد لف خام.ا ؛ | دك الكفار من لمبوىء وللراد أ تت 0 مرا «أيدل 
على حقيقة دينه مطلفاء يدخل فيها الآرآك دخولا ألا آنه أدل الدلائل وأظبر 


7 
الآبات 00 0 تعاييم 1 فاه تجمايم ماق ب ا 5 أو ,أو وتعاتيو 32 ب 


( 4 55 رأجم كرت أأع والاما ثم ت ص ا‎ ١ 


3 8 بقعا ١‏ 068021 7تهاد مط ماف صروج اعيت الا ا مها بق 


2 0 0 اجاودم م بك / نام ايه أغيرها 54 قال 1 5 ام عام 55 2 أاود 

0 
عو 3 ف لقو 3 الغار والعامام 3 ول شمارة 53 فرك اليك | دنارق اح اليعاشن المياتواا 
تمك ل التمميج , 1 ب ب القوة ا 08 ا اق 9 000 ناذا تمك ناضسجة بقل 
لا ساس 3 4 1 وشل اكاك يمنا اماد 3 جر بها ١‏ دم .| ا! .أب 14 


3 5 عق ١‏ 
ل 0 لي وأتاسيا لما !1 للف و يه د 5 لاد 0 هنا ذال 


ا ا ا ا ل 


تصن للقن 0 أ 0 أد مهارأ ا و دده والعك 5 59 فال . كلام 0 أ كا عم 


0 
ع اله مامه د 


ع8 
5-1 ا 3 : . - 
درام الاحك بالمذاب»ةن» أراد أن يزبل نضا ريها يعرض لاناس بالقيا. على 


(النساء . س 4 ) تيديل الجلود فى النار واعادة الاحساد 136 





ما يعهدون فى أنفهم دن ان الذى بتعود الا ل يأل شعوره به ويصير عاديا عند ٠‏ 
كا ثرى من حال الرجل تعمل له عملية جراحية وتتكرر» فانه فى المرة الأولى تام 
تألم شديذا ْم لا يزال التألم يخف بالتدريم حت تراه لا سالى به » وهكذا نشاهد 
فى كثير من الالام والآءراض التى يعاول أمرها 
أقول : والظاهر ان نضح الملود من العذاب ان كان حقيقة لا ازا يكون هو 
ل لفح النار بسمومها لآعل تلك الدار ما قال تمالى ( « ٠١4:‏ تلفح وجوههم 
الناروهم فيها كالخون ) ومتى لفح الجلد مرارا يبطل إحساسه و يننص لعن البشرة 
وويترلى 1 اد ا 5 هو هشاهد فى الدنيا . 
نم تكارالأستاذ عن استشكال بعض المتكامين لتعذيب اللاود الجديدة مم 
ان العصيان لم يكن بها ول اكتسما قاله ولا أتذكره. والمشهور فى اسلواب عندم ان 
اليدل يكون عين الأصل الممدل منه فى مادته وغيره فى صورته » وهذه سفسطة 
ظاهرة وود كر الزازق بن هنا الحوات حوايا مانا وهو ان المنذييهو الانسنان 
وذللك الجلد ما كان جزءا من ماهيته بل هو كالثىء الزائد الملتصق به » وثالئا وهو 
ان المراد بالجاود السرا بيل.قال وطمن فيه القافى عخالفته للظاهر ورابما وهوان 
هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع »قال 6 يقال أن براد وصفه بالدوام : كا 
انتهى فد ابتدأ وكيا انتهى إلى آخره فقد ابتدأ هن أوله» فكذ لك قوله «كيا نضجت 
جاودم لام حاودا غيرها » يعنى كلا ظنوا انم نضجوا واحترقوا وانهوا إلى 
الملاك أعطينامم قوة جديدة من الطياة بحيث ظنوا نم الآن حدثوا ووجدوا 
فيكون المقصود دوام المذ أ بوعدم انقطاعه أه تصو بره لهذا الوجه وقد علحتث انه 
يوافق ما اختاره الأستاذ الإمام في العبارة ورأيت اندصورها بما هواقرب من هذا 
النصوير إلى العدل واللفظ وذكر الرازى عن السدى وحها خامسا ورده اظرور بطلانه 
وقدرد الالوبى الاشكال من أصله قال وعندى ان هذا السؤال ممالا يكاد 
سأله عاقل»فضلا عن فاضل » وذلك لان عصيان الجلر وطاعته وتأله وتلزذه غير 
معقول »لأنه من حيث ذاتهلا فرق بينه و بين سائر ا ججادات منجهة عدم الادراك 
والشعور وهو أشيه اللأشياء بالألة فيد قائل النفس ظلما مثلا ا لة له كالسيف الذى 


ال البعث الجدياق : 30 العذايه . 1 الننياء اس 3 ( 


وق يت عمف 0 صن مم مدمسمل اعم رس ص يديه متص همي في ف ل مسجو ب ميعن سبيت ف ١ن‏ ل مسي امسن «متصام عله عامها 


قتل به ولا فرق مما إلا بأ اليد حافلة لاروح 5 ل كذلك وهذأ 
لا يصاعم وحده سبيا لأعادة اليد بذاتها و! إحرانيا دون إعادة السيف و إحراقه 
لان ذلك الخبل غير اختيارى فاطاق أن العذاب على التفس الكساسة بأى بدن 
حاتت » وق أى موسدكانت »و كذا يقال فى النعيم أنه وقد أنه هذا ارأى عا ورد 
من الاحاديت فى كبر أجساد أهل الآخرة ثم قال : ولولا ماعليمن الدين بالضرورة 
من المماد المسمانى يحيث صار اتكاره كفرا لم يبعد عقلا القول بالتعم والعذاب 
الروخانين فقط ونا توقف الآمر عقلا على إثيات الاجسام فملاء ولا ينوه ءن 
هذا ألى أقول باستحالة اعادة المعدوم مساذ الله تعالى ولكنى أقول بعدم الاج إلى 
اغادته و إن أمكنت» والنصوص فى هذا الماب متعارضة عقنها ما يدلعلى إعادة 
الأعيناء زا نهب اميا رمتيا ما سال عل اق اما ركنا الاوك ولا أرق 
بأسا بعد القول بالمعاد الجسمانلىفى اعتقاد أى الأأمر ين اه وله الاق فى رد الابراد 
ولكنه استقل فى بعض القول وقلد المتكلمين فى بعض آآخر كاعادة المعدوم. وهذا 
البحث «وضع عر ضورةافيهه ا نشاما نه مال بو عاذ كوس ان الحفس نف 
التى تذوق المذاب كلة « ليذوقوا » و شل « لتذوق » أى | لكاود 


+ 8. 


وذكر بعضهم فى الاره اشكالا آخر وهو أن أصل الذوق تناول ثىء قايل 
الم ليعر قب طممة فلك شعوور به عن المذاب الذوى الشديد 1 امك المذاب 3 
وأجاب الرازى بقوله : المتصمود من ذكر الذوق الاخبار بان إساسهم بذلك 
الكداف اق كن بق كل سيان اناا اللدوى ب عوك اقالا كر فيه 
تقصان دلا زوال سبي ذلك الاحتراق اه 
ولت أددى ما هر المائم نامدا كني اه السداكوانكن 
هوق ننسدقا لاما يدل عاأمه تلاه رافظ يددقوأ وقداستممل القر ان افغا الذوق فى ااعذ أب 
كثيرا فاخثياره مقصود و إنها سرف الأشد بالقياس عل غيره ثها كان عذاب 
د فب أشد م عذاب الدنياء واكثر الذين ينون اذم ناجون ون العدابق 


الكأحه ناكد »هك سكل النسة اط القت مأاعكءه؟ الخدةق 


3 امم حرموأ م ن ذوق ب الرحهة 6 عل أنه ليس ديدم موثق دن أت بنلجامم 
وأمنهم دن ع العذاب : : 

9 إن أنه كان ع عزيرا احكيا د أى أنه تع الى غالب عل أهر جه 6ت م فىفعله. 
كان ء يون حكن أ نيخط الكدو والحاموس ا للعذاب وجعل سنا 44 ق 0 اط لمانا 
إعسيناء نما مط ردة لايستطيع اح أ هليه فييظل! اطر د دها أنه عن 5 ب عبل 
قر 3 3 جعل ان عان والعمل ا سدديأ بأ للنعيم انعير لقم و سس ذك شوله : 





.0 «ادانين 1 آمو وعملوا | اكات ولي حنات رى من ما |)8* نهار 
خالدين فيها اها 1 حعل دخول المنة جراء دن أعن وعمل صالكا إذ الح عان شير ١‏ 
عمل عام لاك فى للزكية النفس و اعدادها لهذا 5 زاء 6 ولا نكاد اود الإمان 
بغير العجل الصا | اله أن كوت لخر .8 عذب إعما له فل" عع الوقت اوور كاد 
الإعان وكرأ له منة 6 وول النصر يون 3 نان سوف أبلغ دن السين ف التنفيس 
وسمة الاستةيال 2 المضارع الذى تدخل عليه و برىا ابن هشام أله لافرق يما 

وكنهم أخذوا ذلك من فاعدة دلالة زيادة المبنىعلى زيادة الممنى فا كانت سوف 
0 حرونا كان معنأها ف الاستقيال أوسم ولا دك على هل ا من ٠‏ نكم للتعبير عن 
سوزاء أهل |( مار بقوله 2 سوف تصليويم» وعن< حزاء أهل المنة بون« سندخلم» 
8 4 من ر-حهمهة تعالى بالغر سن مسجل لهل النعيم: تعيهمم ولامجل لآم لالمذاب 
عذأ مم وفيه إشارة إلى امتداد وقت الدو 3 فالدنا .واطاود: طول المكثوا كده 
هن وله «دابدا » أى دائا 
إلى فبها أزواج ع مطايرة 8 «قالوا أى من الخيض والنفغاس والمءوب والآادناس 

أى 18 كانت ححسية ة أو معدو ١‏ ُ 6 وتقدم مثل هذه 05 ف سوره ه البقرة 9 6 
وهر اك كلام قْ نساء أهل المنة ومعى مصاحيون والاستمتاع من يم العلم بان أن 
الدرة عام أعببى ل 5 عام الدنيا . 


27 وندخاهم طلا ايلا 1 قال الراغب: الل اعم من الفى» فانه شال: ظل 
الليل وظل الإنة . و شال لكم نوضم ل تصا : الله الشمى قز ولا قال ءالذء الالا 


تج ونتعاسطيطنه. نيح نحصو مسدوه يناعيو لع بتسمسصدنه شح وماس بكر باوج بج بجيو 


4 أنابن اللتونة الآدلاية فق القرآن"” (الثماة رمن 4غ 





زالث عنه الشمس»كر يعبر بالط لعن العرة والعة وعن الرقاهيت وأوردااشواهدص 
ذلك دن الآيات ذدكن كلام الناس» كقوطم .اظابى فلاناى حرسي وجدءلنى قُّ له 
أى قرزه ومتسمت4 6 3 قال وقلم ليل اى فائضص 5 وتدخلهم فلل لابلا كنابة عن 0 
غضارمةٌ لعي س2 وقال غيره 9 : إنشدة 8 رف بلاد العرب ص السيس فى أستع راطم 
لفغل الغا لمق فى الخسمء »وأ لايل صعة ا من لفل الخال يو كد مهأ 50 
ليل أليل أى ظل وارف فينان ولا ضيب صاسيه حدر ولا خدوم » ودام لا الله 
الشمس 03 وقول : لعل 1 ل إشارة إلى التعيم 7 الى وحاى لهعاء د النميم .سمالي 


03 عيد ف الران 44 كد ذلك إسناده اليه 2 4 وتمالريجدة وحل ثناؤه ١‏ 


ادام بوه د تيه عط الوزن وج سمب بج اح بإ الات بريه جنا لاطياياعد يج جاحتصل بر محل باعص للوصيية 





11111111 


اه 


(ه: 5١‏ ) إن الل مر 5 أن ن تو دوا الا منات الى أهلبا واذا 





00ص 


حَكُم بين التاس أ ن كارا ١‏ بالعذل إن افكيينا 0 
ب 1 أن الله كان تتعيعأ مد له :5#" ) 1 انا اأذين 0 أ 5 معوأ 
ناوا لهألل ل 12 فان م: ارم فق 


د ل ل وان اك كوو ان ادو نالعز بذك 


تير وا 0 :| ويلا 


وسور سيسات جع ماي نعط جيم موس اعد رجه رشضا سطس امح مريب تيصب يب عا اك يمه عور وب عه يح صريوو: ب مدق «لدر بجو سجس بر وريه تسدده وود مسصوت ان عصل رد مولز وبوو لصيف ب ل بور حر ذم مصعم رع امس تس امه ارم بايطا لماه نيعاي و مما 33201131 


هاثان الأيمان هما ا دك مة الاسااي عيدو م ل يازل فىألقر م كفنا 
المسادينفى ذلك إذا هين اجيم الاحكام عل ماوقدذ؟ و| لزوطه| أسيا باوص رحوا بأن 
السيب اغشا ص اذم ص هوم امطاب . قاف لباب النقو ل أخرب ابن مردويةءن 
طر بق الكابى 0 00 عن ابن عياس قاله إافتم رسول أن وي 5 دما 
عمان بن طلحة ف نأه قال: ان فى القتاس (أكهقتا- 5 | الحمية 5) لا سط بدوالة كام 
العماس فقال 01 لله بألىأنت وأا 3 37 السقاية فكف عمان يده ققال 
ردول الله ها ت المقتاح اف ول لي ا ما ان فقام فنتم الكدبة م 


عدخ اكات _ اال كا ! مم .ط ند ألوتاس قدعا مان نى.ء طلحة نأ بأعطاه 


( النساء . عن لكا حق النى فى التصرف بالمصالح العامة 353 








المنتا اح ثم قال «أناشيأ صم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا © حقو فرغ 0-00 
واخرج شعرة فى تفسيره عن حجاج عن ابن جر مجم قال نزلت هذه الابتفىعهان. 
ابن طلحة أخذ منه رسول الْمَيكيةْ منتاالكمبة فدخل به البيتيومالفتح فرج 
وهو ينأو هذه الأيةء قدعا عثان فنأولهالمنتاح » قال وقال عمر بن الطاب دماسعمته 
بتاوها قبل ذلك »> قلت ظاهر هذا أنها نزات فى جوف الكمية | ه 

أقول: بل الظاه رأ ائزلت قبل فتعمكةو أن النىصلى الله عليهوا ل وسي تلاعابومئذ 
استشيادا و إنم تذكرع لي تاارو ية وصعحانعمر قازذلاك 
فقد صعم عنه أنه ذهل عند وفاة رسول الله م ' عما ورد فى ذ كر مونه حتىقر ا 
أو 5 با وناعة إلا رسرل لتسليق هن قبلة الرسل أنكي قات اد قتل لينم 
عل أعما؛ 2 الأبتفتذك . وذهلعنابة «واتيمم إحداهن قنطارا» حتى ذكرته يها 
المرأة اق واتينشة فن مسألا نديد الرور »ا تقدم فى أوائل هذه السورة وكل أحد 
عرضة للنسيان والذهولءوالرواية عن ابن عباس لاتصحو إن اعتمدها الجلالفقد 
ذكرنا من قبل أن المحدثين قالوا إن أوهى طرق التفسير عن ابن عباس طريق 
التكابى عن ألى صال قالوا نان | نضم إليها ءروان الصغير فهى سكل ةالكاب . 
وأما رواية شعية عن حجاج فإن كان حجاج هذا هو المصيصى الأعور فقد كان 
ثقة ولكنه تغير ار مره وهو تمن روى عن شعية وابن جريح و يذكروا ان 
شعية روى عنه ولكن شعبة روى عن حجاج الأسامىوهوججوول 5 قال ابو حاتم . 

وفى الروايتين بحث من جبة المعنيأيضا. ان النبى مكاي أولى متاح الكعبة 

من عمّان بن طلحة ومن كل أحد فلو أعطاه للعباس أوغيره لم يكن فاعلا إلا ماله 
الحق فيه ومن أعطاه إياه يكون هو أهله وأحق به » وليس هذا من بإب « النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » بل لآن الكمبة من المصاسم العامة وإنما كان يكون من 
هذا الباب لو كان المفتاح مفتاح بيت عمّان بنصاحة نفسه ونزعملكه مكدو قعلاد 
ار بل لكام لق جميع امالك بنزعون ملك من برون المصلدة العامة فى 
اوفك كد مه ولك إن كما لكيه فاه اع او ش 


ا وسجوب اداء أمائة العلم كالمال ( انساء. س ؟) 


الاستاذ الامام : بعد مابين الله تعالى لنا من شأن أهل الكنابمابينه حتى 
تفضيابم المشركين فى الهداية يةعلى المؤمنين بالله وحده و بجميم كته ورم أخرنا 
ك1 القت العالء امنا بالأمانة العامقوشي الاعترافى باق سواء كا الاق حسيا 
أو معنويافقال لان الله بأه 1 تؤدوا اللأمانات 0 أهلبا »» اكلام ل 
عا قمله عناسية “قوية تحمل السياق كعد من أطاوفر ماسب للدت لىء عفسواء 


مسي 








ص 7 من 6 3 مفتاس اللكمية أوم لمم نان ضيه لاتضر بالتثامالسياق 
ولا يسوم الى ؛ إذ السبب الخاص لا ينافى عوم 11 2 

والامانة عق 5 يريا المكاف يتعاقٌ 3 ع شيره 8 ودعو جل 00 إلى 

ت الغير كالمال .اا 0 سوأ كآن الو ومع وين ام ذلات الى 59 تعاقك م" الو ودع ص 
ذلاك دمالت فولى 0 مر 44 بأنه مب قل الأو ودع قايدهة 9 01 كذا إلى 
فلازمعاداً م نكن ٠‏ كذلاكفا” نماحرى عايهالتعامل بين الناس فى الأءورالعامةهو عمانة 
مايتعاقد عاءه الأقر اد ف الله “ور اعلرامة ذلذى م ألما تدأودم أمانتوأشدعاء 4 
المهد بالتعامل والعرف بأن يؤدى هذه الا مأنة و هيد ا! ا برشده بهذا المإوقد 
أخد أ اليد 0 عل الناس هذا التعامل المتسارف 5 4 سس عاوت رف 3 لعرثكو قوله 
(© :لاما إذ 000 ميثاق الذين ا الك أب لتميئئه للناس ولا تلكتموله) 
واذلك عدعاءاء أهل الكتاب خائنين بكمان صفات النى مكلا فيجب على العالم أن 
يؤدى أمانةالمر م إلى أس كأسس عل *نأودع المأل 5 برده إلى د صاحية )ثيه ولف 
أداء أمانة ال على تعرف الطرق التى توصل إلى ذلاك فيجب أن تعرف هذه 
العارق لجل السيرفيها. وأعراض الماماء عن معر فة الطارق الى :تأدى باهذ اللامانة 
بالقعل مو ابتعاد عن الواجب الذى أمروا 3 وأحفاء لق بأضقاء وعااله هو عس 
الاضاعة للعدق » فاذا وكا ايل 03 وأطير قاث.أ ليك الناس واستيدلت 4 
الشردر والبدع وراضا أن الماماء ا لعهوم «أعمب ف ذلا لمانا أن زم بان 
مؤلاء العماء ّ بؤدوأ الأمانة دش م استسنفار | شليه كن 1 5 ولاعدترف رق 3 
كرك اس مأنة العلل راءقالو صل إلى ذلا إسرولةوةرب د فوم خو تداك لأسو لبسوأ بالأمناء 


أقول: نعم الحهة 1 ا باه اس شا ١‏ عنام أن اللو قو أااعا, 0 قالع لمتكية إلى 


( القساء . ٠س‏ 4) كتان العر ب الخروج منه . العدل فى الم ١/١‏ 


إصال ا إلى الناس وقبوله وهذه الطرق تاف باختلاف الزمان والمكان 5 
تخشلف الطرق التى تؤدى بها أمانة المال فى هذا العصر تؤدى الآموال إلى 
أصحاببا بطر بق لم تكنمهروفة في العصور السابقة منها التحويل على مصاحة الير,يد 
ومنها المصارف ومثها غير ذلك . وكذلاك توجد طرق لنشر الم نين النامن. اسيل 
من الطرق السايقة ف ن ألى ساو 6ل در بعدم : تأديته لأمانة الم الثناة انهو كير 
العاماء المتأخر ين يقولون انه لابجب علىالعالم أن يتصدى لتعام الناى كط 1 5 
عليه أن يجيب إذا سئل وريها قيدوا هذا عا إذا مهد من يقوم مقامه فى الافتاء . 
وإعا قال مثل هذا من قاله من المتقدمين فى المسائل اللخاصة التى يحتاج إليها عند 
وقوع الوقائم»فأما ما لابد منه ولايسع الناس جهله من العقائد والواجبات وأحكام 
الملال والمرام فل بشترط أحد فيه هذا الششرط » ولذلاك تفقوا على وجوب الأآمر 
بالمعروف والذ نشي عنالمذكر ولم بقيدوه بالاستفتاء » والمهول لا تتووجه إلنفوس إلى 
السؤال عنه أفيترك الجاهلون بالسكن العاملون بالبدع حي لطرقوا الراك العاماء. 
فى بوهم اوعدا رسهممم العم 0 نهم لا يفعلون 7 ا 
ولادر 3 عاماء الدين من تبعة الككمان واليانة فى امانة الله بتصديبم لتدر بس 
كتب المْقّهوالمقائد فان هذه الكتب لاتةومها العامة ولا يجب عليها معرفتها لانها 
وضعت المنقطعمين لم يستعينون بها على القضاء والافتاء فى المسائل التى لايحتاج 
إلمها كل الناءس داكا ومنها مار الاعصار ولا يقع بل مهسأ ما لستصحيل وقوعه . 
فيجب على العاساء أن يتصدوا لتعلم الجهور لا 0 أحدا «نهم جهله وان 
بأمروم باللعروف وينهوم عن المنكر من أقرب الطرق وأسهلها وإيا يعرف ذلاك 
بالتجر بة والاختمار وله در الشاعر الذى قال 
أو صح مك الطوى أن شدت للحيل 
عزو إذا حك بين الناس أنتحكوا بالمدل»: قال الأستاذ الإمام بعد ماتقدم 
انا وكذلاك أمر الله م 0 ببن الناس أن » ب بالعدل ؛ والمكم بين الئاس له 
طرق منها الولابة العامة والقضاء وممها» حم اين لشخص فى قضية خاصة فككل 


نا ركنا الندل مما كنا البوم ( النساء, س 4) 


ال 00 


. من كم د أن بمدل وقد مراك السدل 5 له ( كاب أن 
أشي 5 بالعدل) الآبة وقوله ( لابه اعداوا مواكربلاتقوى ) وكوله ( ١١1:4‏ كونوا 
قوأمين بالقسط ) ونبى عن الفال وأوعد عليدف آيات كديرة » ول يذ ,ر لنا حدالعدل 

1 58 1 8 كم 2 
ولا تسيرهوم برك ك0 السئة تفسير له اضا 5 والعدل ولففب على هر 50 0 احدضا / 
أن يعم اجام الحم الذى أسرعرة أ 5 كول الفصل لزيا ألا سس اقلم 9 ذلاث فوله 
تعالي زه : آناأء 0 7 أوفرا بالمقود نو ل لامي علمنا 0 بقعا تتعاقد 
ادؤال النساس ورشوة انكام 0 د كذلكف م ورم ف السيئة دو عر من كاه 
وقضائه صل الله عليه وآله وسل فيجب على الماك تطلبيق أسكاءه على ما عل من 
حكم أله ورسوله »ف قد يدن التطبيق فلاهرا وقد ا 58 يه إلى قيامي 0 
وأسياد ااتكرفيذا النوعهن العدلمهر وف عند الناسوا ها 15 0 لتاميدااناس؛ تذكيرم 

والركن الثانى لل | هكذا ع ثارة بالنوم ونارة الركن ( كااف دن 
أعس بن ) أحدسيا ثم الدعوى ون المدعى «أكواب 3 المدسى سا4 لتقرفف 
موضوع م 4 لوم والتخامى بأدلته 5 ن أقصوين ٍ لأنميما ) استقامة الحا 
وخلوه م, ن اميل إلى 56 ايان وه ن اطوى بأن 00 ا الصيين عد ان كان 
لايل إل الأخر 6 وهاك اللمى معروقب لأس 0 5 كل من 06 المدل 
فدرؤوش» ولدلا ذ5 الله المذل 1 بلسمرة لانه مروف السك كالخور 

وللشوقد بع مأقلنام أن تقول العدل عمارة عن إبصال اعطاق الى اديه من 
93 كر اس العار ّ 7 به ولا تعلق ذا 1 إلا بأقامة | كنات ألاء فد ناض نكل ماسح دج 
بويا قن 2 .ذا 3 5 || 3 2 النخار ل أأقض. 3 اتا 0 رسو م وعادات لتو 3 
علد 0 1: ل الشهادة لا: تود بالفاة | شدهمو صب وأن ألمت بااطاق 
لاراد أء أ 9 راذا +5 بعد أ أء اا كةواس: .ا م أهل 0 «قما لامدل/ ( قال 
الاستاذ هنا قُّ الدرين قي ا 5 ةن ل وال اله إيا ) إذ مها كرا ا ا اق 
الاواكل الورك وفيا اليسوايق اهاري عل اطول مطل ونال 


2 


حد ها كدااللء هس كلهت آه 5 سمه للدم صاوة تااحة الثريد قم وطا 


0 اليا اس 8 ). الأمانة واعخيانة 58 عدت اذا 


وألنافا ممما4ك كلظ 1 د ولذضا هنا 5 المد كور وتببين النتدوذير ال لد الذىوضرب 
فيه و إن كان ذلك 0006 عن السكلامم لاضتلف ف فهمة القافى وللا ليا 
الاصطلاحات كثيرا ما ول ده ون العدل إد ترد الدعوى دن امنا الشهادة 
2 العدم موافقعها ل لما المصطلم عليها و إن أدت معنأها 6 وكذلك كل 'ما كول 








بين الناس وفهم الشريعة يكون هن أسباب إضاعة العدل ولا عذر لئاس بالجبل 
إذ يجب عليهم فهم الشر بعة و إزالة كل ما دول دون فهمها من الاصطلاحات وأو 
كنا نقيم العدل لما كنا فى هذه الالة من الضعف وسوء الخال . 
نم قالالأستاذ فى درس آثر : إنه اطلم بعد الدرس الأول ( الذى لصناه بجا 
رأبت) اقل كذات السبيالة الشرعية لذبن نمية اذا هر كلهم عل هذه اهكان 
توسم فى ذ كر أنواع الأمانة التى أودعها الل فى أسى الحسكام ومنها أن لايولوا الأأمور 
إلاخيار الناس الصاحينطاء وأورد فى ذلك أحاديث كثيرةمها الحديث المثهور (أى 
ببرواية البخارى له ) « إذا وسد الأعى إلى غير أهله فانتظروا الساعة » أى ساعة 
قيامة الآمة وهلاكها لآن لكل اع امن وقنا ملك فيه 5 يذهب استثلالها 
أقول: إن معنى الاية م بتجل نهم التجلى فما ذكرناه فلا بد من زيادة البيان 
ونفصيله فى مسائل . 
(المسألة الأولى فى ممنى اللأمانة ) الأمانة مايؤمن عليه الإفسان من الا من وهو 
طلا : نينة النفس و عدم لوف يقال: أمنته (كسممته) على الشىء «هل 3 عليه 
إلا 6 منت على أخيه »و إشال آذه كذا لاوم ن أملالك تابمن إن كان مخطار 
ؤده أليك » و يقالائثمن قلانا أى عدمأو اتخذه أمينا واكتمنه على الشىء كأمئة 
عليه ده فليؤ د الذى ائتمن | أمادته © وكل أمانة يجب حفظظها ومنها ما حذظ. ققط 
00 وفى الحديث المرفوع م إذا حدث الرجل .حديث أمالتنت روانم روأه 
أحمدوا بودار ودوالترمذى والضماءء وجابروابو 0100 واغار اليوط 
فى الجامم الصغير إلى كته » ومنه أن كلمايدل على الاثهان من قول وعمل ورف 
وقرينة يجب اعتياره والعمل به وتقدمتصر ع الاستاذ الإمام بذلك» ومنها ( أى 
الأمانة ( مابحفظ. ليؤدى إلى صاحيه سواء كان هو الذى اثتمنك عليه أو غيره 


ا القدل . مناه ( القسات. سن 4) 


06 0 نا 0" 00 شيفلا وأميثا و ا سيو دن م لامحتفلبا 
أو 0 خائنا ه امنيا الذين آمنوا لا تزونوا اه والرسول وواو | أماناتيم 
نوق افروسطان والامهاءة | #ونمن المشاة وو عل الشياة: 

المسألة الثانية فى جمئى المدل )العدل بالق.عم والكسير المثل والعديل المثيل 
قاله ابن الأثير وغيرء قال فى لسانالعرب : وفلان عمل فلانا أى ساو يه » و يقال 
مامه[ أكمومنا شى أىما قمع كران شي عمو فك وعى لال 0006 بالمواز بسواها 
وعدل الثى: عد لمعملا وعادله دازنى وعادلت بين الشيئين وعدات فلاناريلان 
إذا سواحث نيما . وتعديل الذيء تقو عي وقيل المدل ثذو علث الى » بالشى: دن 
شير دنسة حي تمل له مثلاء والمدل بالمدل والمديل سواءء أىالنظير والثيل 
وقيلهر المثل وليس النظبر عينه » وف التاز بل « أو عدل ذلا سياماء قال مبابل 

عل أن 37 قدلا بن كاببية. .1 تلانار كت هيا انور 

والمدل بالعتم | أصله عير 0 عدات يبذا عل ا عل أمما الكل 
لتفرق بينه و دين 1 ل المتاع قال 4 ارا ران وعسز رزين لفق ( ثم قال ) 
والعدل ( بالكسر ) تصيف 0 على أحدد حي البدير 2000 لازهرى :العدل 


أسم -ة] ممدمل 538 3 لتر فسوي له وأحثم 2 يال وصييل صن سسييو به .م 
3 ا ١‏ 

عه 8 
قال أأعد بلا 3 الغر فر ارئان لك 3 5 وأحدخ ممروا كمادار ماح ا : اموي 8 ال 


0 55 
عدا أله الى ل البعير أصدك مداه مل 06 سو المعسيور 0 إسدو 58 حر 


ليه 5 المدا سق 0 35 55 3 الله و دض| العدللان 1 2 ل عرد ليث ل أميعة 


أيه 
1 1 ِ ا أ 3 
الى.* 3 ا 0 بااتدالا 3 اعد دق اق ل متكا عوم اذا لعا 34 والمديل الى بعادلاك 
قئ00 اطبا 1 
. ا 3 38 5 3 
مهنا الذق؟ ذه عدلها اللذة الاولونهو ااه مل ف كلام ١مامعات‏ 7 عر ين قاطاز ابره 
0 ل “اس 3 ا 0 
, 1 0 0 5 
وسور أ عشم با وميه 0 ان العمل فى اطخ بون الناس هو تجرى الساوأة ولماثله 


١ أ‎ 


. 5 1 5 ءٍ م 0 5 7 . 
داخم يي ١آء‏ مسجم امه ا 0 ياس م ١‏ قم 5 لمانا سواء العداين 


2 بك 

7 8 بست‎ ٠ 
اأنمير 3 لدتفان تالمدل المامور 3 عر 5 اك 1 هل ألائة ليس ا‎ 0 5 
لكي ما ث.: فى الخرم فآن هذا ثايت بدليل أخر وقل ماقت فى الشرع 'ن‎ 


( النساء ٠س‏ ؛) العدل يجب فى خسة أث 26 انواع الامانة _ ا 





ذلك موافق 0 وليس هو عين العدل بل ابل ٠‏ ييكون بالعمل به وتطسيقه 1 
الدعوى يعيث يصل إلىكل 'ذى حق حقّه رقد أمى الله تعالى بالعدل مطلقا فى 
بعض الصور المكية قبل بيان الاحكامالشرعية وماكل المسائ ل التى يتعامليماالناس 
ورق يون لسداقه يزنك أحكانها و التكناب و البينة قانينن اقنيي كان شار عون 
عل العدل المقصو د منهما ومالم بين يجب على الممكام أن سّحروا فيدالمساواة بقدر 
طاقتهم التى يصل إليها اجتهادم وما نالا .2 التالية بيازمايهب دن اتباع. 
أحكام الل ورسوله فما حكا به » وبيان مايجب فيا لم يحكا به 
قال الرازى قال الشافهى رذضى الل تعالى عنه ينيقي لاقافى أن يسوى بين 
الخصمين فى حمسه أ اء :فى الدخول عليه؛ والحاوس ين بديه .والاقبالع لمهماء 
والاسماع منها , وا كعليهها »قال والأخوذ غبلية التسوة: بذ بوهها فى الف الدون 
القاب فان كان عيل قلبه إلى أحدها ويب أن يغلب يحجته على الأخرفلا ثىء 
د التحزر عنه. قالولا ينيغىان يلقن واحدا متباحسته ولاشاهدا 
شهادته 1 ذلك بغر 3 الخصمين ولا يبلن المدعى العو ى والاستحلاف »6 
ولا لان المدعى , عليه الانكا والاثرار وبلا يلقن الشبود أن اشبدوا أولا اشبدوأ». 
ولاينيغىان نفيت أنه للفو ودر الام لازذوة كير تان الاك لاقي 
هوالىضيافة أحدها ولا إلى ضيافتهها مادامامتخاصمين ب وروىان النى صلى الله 
علية و سا «كان لايضيف إنلهم إلا وخصمه ممه » و عام اكلام فيه مذ كور فى 
اكتب الققه» وحاصل الأمر فيه: أن يكون مقصود الما مكمه إبصال الق إلى 
مستحقه وان لاعتزج ذلك بغرض الخرء وذلك هو المراد بقوله تعالى « وإذا 
حكن بين الئاس ان تكو | بالعدل »ام 
( المسألة الثالثة: : أنواع الامانة)الأمانقعل أنواع ولذلاك جمعث فى الابة وفسورة 
الأنغال بقوله تعال زم : © باأبها لذن سوا لانتو نا أله والعون وتخونوا 
أماناتم ) وسورة المؤمنوث والممارج بقوله تعالى ( 5 :م ع 5:76 والذين مم 
لأماناتهم وع هدم راعون ) وقد ذكرنا عن الأأستاذ الإمام أمانة الم وأمانةالمال» 


وحعايها بعضوم ثلدنا 0 إحداها أمانة الميد مم زب ( وعن مأعهد إليه حذفله عن 


0 الأمانة 5 أنواعها واكم إلى العدل ( النساء ٠س‏ 4 ) 


سيد سج »سن جعي رحا سج سيم عستتو ناض جو ا جع هج تعس سكسك ناض يصو 1ب جه وريد ب تقمط اصعو مم ده يي 





الأثيار ع فو 3 والاضعباء عمانماه عنهع واستعال مشاعره وسوارحة ذما شقمه 
ويقربه من ريه فالمعاصى كاها يانه شّ عز وجل ٠‏ وقد ورد فى لماوز يدل على 
ذلاك ( ثانيها أمانة العيد مع الناس ) ويدخل فيها رد الودا؟ ثم وعدم الغش فى شىء 
فوا لضاء وحئظ السر وغير ذلك مماتهسب لأحاد الثاى ولاعنكام وللأهل 
والأثر بن .قال ارازى ويدخل فى هذا القسم #عدل ل" عرأه ممع رعيةهم وعدل 
العلماه عم العوام بأن لاعلوم عل التعص ل الباطلة بل شدونبم إلى اعدة.دات 
وأغبال تنتعوم 1 0 و 3 > تمل هاذا يكون المااء الذين يمون العامة 
مسائل السلاف التى تثير التعصب بوهم بالذين لايعام الى مايتقميم فى دايسام 
لور التر بية الحسنة وكد ب الال وماينفموم فآخر:بومن المواعظ ءالا حككام 
النى تقوى إعالبم وتنفرهم من الشرور وترغيهم فى اليرات - كل أدائك العلياء 
من الطائنين للأمة . وهذا القسم عكن أرن يقسم إلى أقسام فيجمل رعاية أمانة 
النككاه لاه ورعازة أمانة لآق مض الأأضول مزالت وه الل أكى ف جا متؤرغابة 
أماة امور بلقو 1ن أن لاتق اعد الحو بو الكدن لاب امسر 
الذئيختصم) ولا .طلم عليه عادةمنياسواهاء رعاية أمانات سال الماس_قسمارة للها 
ا مأنة ااتسا 


ا 


م 0 ع رفهأ ام بازى 1 الاتخمار السك الأناهو الاق , «الاصاح 


أ ث0 ف الل 0 أل 9 ٠‏ 1 7 سي بأ جسييية الشروة 5 اأفقوني. 3 لامر كُ ل" حدرة ٠‏ 


7 5 الم 0 4 ف‎ 1 ١ 
ب 3 سيم امد 8 رآص هاه لك لو مدهت‎ ١ اق ان دلاث الى اسه أن * قا‎ 
0 3 4 " ا‎ 0 


اا 


5 , 0 5 ١ 3 3 

3 قا قم ل يانه سن د بذاك يدل عل أن دعاية هذا أن ع من الأمانة 
1 0 2 0 5 م 
| “نأ | در اضٌ الو دالية 


لتوكع 00 0 مأله تأجوالر شه ن غلم 1 أأوى 26 0 2 5 ل نأ 


املثم : ذلاف» أ دقر 5 بالتسارت 44 مهن ١‏ عم ا لاءقا كد اارض 


3 ا عا أ 15 4ه قمر 0000 و ال 3 00 1 اله ضر مين 


3 مانا" 3 تنأول ٠‏ : عم رم . !أن نا 1000 للف | اله ناتك 9 نل 5 امنا ف العهر 
لم 32 0 00 ) ددم ال بأداء 9 ع1 5 ا مدل كن العدلق 
الي 8 أم بسحن !! عاك سك ا 000 في إل مانت 3 3 1 شوق ل ا والمخاد ّ 


الى أأمنا 1 د ا 52 أن 5 0 كا 00 نا ممما رادأ 8 ا 9 ازع القطرة 


0 النساء سس 3 ( الأمائة 5-5 الاحاديث فها 0 ا دراه ائدها للا 


والدين: واه عار تكاون الانن اا 1 نما لاتقو الآئمة المندينة الاشنوذا 5 
وقاما يحتاج إلى العدل فى 1-1 8 إذا راعى الناس أه مانام وأدرها لى أهلها 
) 5 أ“1امسة ) ورد فى اللأمانة عدةاياتذ» 53 و تابعضها 1 تفاوورد فها ادي 





كثيرةمشددة و حوب رعابتّهاو أداعهارة أشنيع اعميانة والوعيد علمهامئها حديثداية 
المنافق ثلاث: إذا حدبث كذب و إذا وعد اخلف و إذا اثتمن خان» رواهالشيخان" 
والترمذى والنساى من حديث ألى هربرة وفى ممناه حديث «ثلاث هن كن فيه 
فهو منافقء وان صاموصلى وحج واعتدر وقال إني مسل: .ن إذا حدث كذ بو إذا 
وعد أخلف و إذا ائتمن خان » رواه رسته (عبدالرحهن بنء عمرأبىالمسن الزهرى 
الاصنوانى) فى الإعان وأبو الشيخ فى النو بيخ من حديث | نس . وهو مروىعن 
غيره عند غيرها بألفاظ أخرى . ومنها حديث « لاإعان ولا أمانّله ولادينان 
لاعهد له » رواه أحد وابن حبان هن حديث أنس ورص له السيوطى فى جابءه 
بالصحة . ومنها حديث « ان تزال أءتى على الفطرة مال يتخدوا الأمانة مفها 
والزكاة مغرما » رواه سعيد بن ملمصور فى سلئنه 

(السأ له السادسة) 3ك أ كدالامر اله مانة و سانقائدماومضرةاطليانة 
د حكيم الاسلام السيد مال الدين الاأفغاتى فى رسالته (الرددلى الدهر يبن) 
التى ألئها بالفارسية وترسهها بالعر بية تاميذه الاستاذ الامام_ازالدين قدأةادالناس 
ثلاث عقائد وثلاث خصال أقاموا بها بناء مدتيتهم . ومنهذهاناصال أرالمقات 
الامانة. وهاك مقاله فبها فهو يغنى عنغيره 

«من المعلوم الجلى أن بقاءالنوع الانسانىقام ناث والمعاوضات فى منافم 
الأعمال» وروس المعاملة والمعاوضة إنها هى الاأمانةفان فسد تالا مانة بين المتعاماين 
بطلات صلات الما لة وا ننثرت حال المساوطة فاختل نظام الممرشةوأ فى ذاتبنوع 
الانسان إلى الغناء العاجل 

2 3 من البين أن الام *م فى رفاهتها والشعوب ف راحما وا: الحا رسيم 

تاجة إلى الكومة بأو امنا إنااعيووية أو شلكة ختروطة أو لكةمقيدة 


(« تفسير الئنياء >4 « ١‏ خأهس 6 دس 4 ج60 »6 





ملز 1١‏ الى ا لك يبا “اهيا إ #لتسصصام 2 سمابك د 02 7 








واسلكومة ف أى صورها لاتقوم إلا برح لياون ضرو ا دن الأعال فنهم حراس 
0 سوا.وث المسلي»” حيونها من عدوان الاجانب عايباو بد افعون الواطفى تغورها». 
وحمكاة ف داخل البلاد بأخدون على ايدى السهياء من ملك 26 ألياء وعيل 
إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو مها .ومني سهلةالشرعوعرفاء الفاثون يجاسون 
عل كنات الاحكام لفصل اخخصومات والح ف المنازعات ممم أفإاحيانة 
الأموال يصاون دن الرعايا افر ضمك عام اسشكره 0 راج م موأءة كاوها 
ف ذلاك ْم استسحيفاون ما .لون ف ابن الملية وى ان الرعيا فاطقيقة 
وأن كانت مماتيسا بأبدى سر أ 03 وعدم دن يدولى سرف هذهالاءوال فى النائم 
العامة لارعية م مراعاة الاقتصاد والطكة كانشاء المدارس مم ل 5 ونوك العارق 
وناء الفناطر و إقامة اسطسور واعداد المستشنيات ويؤدى أياآق سائر المامايئق 
شَوُون ال كومة من أار أس وأطيناة وقضاة العدل وغيرم تحسم شان فم . وهده. 
الطيقات من رجال 1 1 م4 3 | ءال والن عل أعافا 1 تؤدىق 00 0 0 باالنوط 
38 2 الأبانتوان نيوت لماه 1 ولنك الرسال وه أركآن الدولةسقط بناءالسلمطة 


لك اله دن ورا حث الراسة من لو الرعايا 445 وضاعت 4و6 ق المكويين 


وذشا 7 الققل والتذاهي ووعرت طارقا لتجارةء لفتحت عام 3 أنيات العف والفافة 
وخوك حزان لكوم م تأممك 29 ص الددلة سمال ل الندجات قن دز ا ب 


4 ع ينا و 
ذوأة:. المعداة 2( ولا ريسب 3 وهأ السأسون لحك مإلساة اها انضفر ذوابالفسادء أمأ 
١ 8‏ 8 0 5 ىن يم 1 : 3 : ' 1 1 
أن ناه 3 سير ورك أماء أسيييا عدوم السوف وديم فاه (سكيدون يم مما 

١ 38‏ 
قيشر ون ا أرة أأمءو ديه 1 و اسك من هر أرة الاخقر ضر 0 الزوال 
1 35 بجي 5 8 دمل 
2 0 ن الذا مر أن اأستعلاء فو م 6 در إرفة | 5 -- ن اتاد اماد العاملين والتثام 

0 : 55 أي دن 210 م1 7 5 5 ' 2 

لصوم بحص دق يكون ام أبنية قرم #المضه للمدزوان يكن هذا الاقاد 


3 
586 


7 00 مر 
0 سر الامانة فك 5 ع #يأدثم ول بأ 0 شر أدش 


ىس م6 32 7 
د #ماس 2 5 ادق 0 3 0 اه دعاو بقاء الأندان و ستقر اساس الا.كومات 


0 8 
هّ باط 0 ع من ٠‏ وأراسدة وراقم أيه لمن والسلماان 6 وروسم العداله ِ دسدها. 


ولا بكرن سي 2 0 5 ٠‏ ذلات دمن ا 


508 ل م ان الا ال ل المقفذلة 

« واليك الاختيار فى فرض أمة عطلت نفوسها من حلية عذه اظالة الجلرلة 
فلا نجد فيها إلا آقات جاتحة » ورزايا قائلة» و بلايا مبلكة وفقرا معوزا وذلا معددا 
ثم لاتلدث بعد هذا كله أن تبتلعها بلاليع العدم » وتلتهمها أمبات اللهم » ١م‏ 

(المسألة السابعة ) ورد الآمر بالعدل والتمظيم لكآنه فى كتين من الآياك 
والأحاديث كثوله تعالى ( 5 : 5١0‏ إن الله يأمر بالمدل والاحسان ) وقرله 
(ةة : 5 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والإفساطهو 
المدل وقوله آمرا لانى مُكل أن يبلغه لاناس (4 : ١١‏ وأءرت لاأعدل بينكم ) 
وقوله (ه : :3 با اننا الذين آمنوا كونوا قوامينبالقسط شبداء اللواوعل تسكع 
أوالوالدينو الا قر بين إن بكر غنيا أوفتيراً ذاش أولى مهما فلاتتيعوا الهوى أن تعدوا) 
الآية. وفى معناها قوله تعالى ( ه : ” با أيبا الذين آمنوا كونوا قواءين له شهماء 
بالقسط ولا ب ر من شئان قوم عل أن تعدلوا ع اعدو هر أقرب للتقوى واتقوا 
ان إن الله خيير بها تعمأون ) وس أل ها اق راط عرولا حادة إلى أن, انراد 
الأحاديث هنا ولا الآيات الحرمة اغلم المتوعدة عليه 

( المسألة الثامنة ) المسامون مأمورون بالعدل فى الا حكام والاأقوال واللأفمال 
والاأخلاق وقد قال تعالى ( + : ١6+‏ و إذا قللم ماعدارا ولو كان ذا قر لى ) وهذا 
الأمر موجه إلى الكام وغيرمم 

ل تعالى 9# إن الله نما بسظ > ,61 سكم ٠‏ أى لم الثىء الذى يعظك بدرهرهنا 

أداء 00 والمسك بالعدل لأنه لابسظلك إلا عا فيهصلاحس وفلا حك عانم 
به مبتدين متعظين إن الس كان سميعا بصيرا ): فلا يق عليهثىء هن أقو الج 
ولامن أفمالم ولا من نياتم فلا تدعوا مالس في من الأمانة والعدل ولاثةواوا 
ما لاتذعاون فانه سيجزى كل عامل ها عل 

أمر الله تعالى برد الاأمانات الى أهلبا و بال؟ بين الناس بالعدل اطي ابذلاك 
جمهور الاأمة » ولما كان يدخل فىرد الا مانات توسيد الأمة أمر الأحكم إلى أهلها 
القادرين على الفيام بأعبانها » وكان يجب فى الم بالبذلي لعفي عانعن الخال 


ل طاح اس رسو اذل الا فو لم رسن 4) 


وحص بس حسم سم رم ددح ارجا يم وه ديه يتوص جو ود نابا و 





وعن رسوله َي ومابتجدد الأمق نالأحكم » وكانث المصلحةفى ذلاك لامصل 


الا بالطاعة _قالعن وجل ايا أ. بها الذين آمنوا أجلبدرة الله ؤاطهوا امول وأول» 
اللأمر الآمر مني 6د وقال الاستاذ الامام فىمناسية الاتصال: أن هذه الا يتوم قا باوردئا 
فقا ب فول التق أرتيا نضينا عن الكبانة إن الكعر ين أسدمين: سيق 
بعدمابين تعالى أنبم يؤمنو نبالجبث والطاغوت» ون الطاغوت عند شر كين الأعنام 
والكبان فتكانوا يحكون الكاهن وعجماونه شارعا و يقتسمون عند الس و يعدون 
00 1 اكه الميوة الشركة و الفا مويك تابي | وطواغيئيم 


رساؤم الذين يدون فجيم أهوا م فيلمعوة م 0 كسب ين ااه حي 3 لم أن 00 


0 


التوراة فيها 0 اللو لكي كارا يقولون :إن هؤلاء الرؤساء أعل هنا بالئم 
وعصلدتنا ٠‏ الله تعالى قد بين انا حالم وقرتة سيان ٠أممب‏ أن أسير عادق 
الشربعة روسكم حق لالطق كاقل الشركرن وأعل الكدات الذيق عدوا 
أفرادا 5 انان إذ جملوم شارعين فككانو| سيب_طفي :م وإذلاك موادا أفيث 
( مقا ل ) أمر بطاعةا شوش العمل بكتابدالمن يزو وبلاعة ارس للا نمهرالذى 
بات اناس مائزل اليم وقد داكا الما | 1 لطاعة سول لة أزدين الاسلام 


1 


دين توحيك صر لاجمل لغير أن هر ولا ممأ ولالشسر ما ا 0 فكازر, يأ 


7 5 55 د 52 
لأسدطعر قبا ف كتاءهالا مر بسااسه جر ا للف أن أعينت تدا 0 ام 3 ا 
: دمر 3 
للناى رسل يم وتجعل 066 مق التبامخ 3 وال أن 4 س مبي ان زد 07 فماسيمون 


له الدين و والشرع . هما 34 ل ذلاث 1 2 تعالى شو 0 3 0 أنات ماد أ ماه 5 هرانا 


بها 3 لكنما عاتن ك2 بت ما ام 1 50 1 5 عسوو دهاه لا تعد رد 






5 ه 
٠ 021‏ . 00 
1 ع 5 5 تعالل ابأ ار 00 1 4 له كا 000 امن :نا 


ظ 
إلنك الذكن اديت لانانى ماتزل لنت قينا ايان بارشادين 500 





بذ ىو 


لاناق التوسيك ولا 7 ل الشارج 1 اند تمالى سكام 


5 


يي 8 6 39 7 5 3 8 1 4 
| قال ( وأما اع اللا م فرك 5-86 26 ل لعقميب اه 53 مراءواشترطرا 


1 0 5 
فيهم ١‏ 3 نا 1 أمر 34 ره 9 ع 6 95 لمان | أت 0 ةك بالا 0 مامه ( أى 


( النساء ٠س‏ 4) أولو الامر- وجوب طاعتهم . ١‏ 


و 5 أَخذوا هذا القيد من أصوص أخريق كحديث 2 ليا طاعة خارق قَُ معصية 
اللهالق » وحديث « إنما الطاعة فى المعروف » و بعضهم أطاق فى لكام 
نا وسددوا اطاعة كل حام و9 غهاوا ا عن ذو أله تعالى 2 منكم 64 و قال بعصم هم الملماه 
ولكن العلماء يختلثون فن يطاع فى للسائل الطلافية ومن بععى 7 وحبجة هؤلاء 
أن العاماء هم الذين يمكنهم أن يستنيطوا الاحكام غير المنصوصة من الاحتكام 
المنصوصة. وقالت الشيعة: إنهم الائمة المعصومون » وهذا مردود» إذ لادليل على 
هده المصمة وأو ويك ذللك ارحك اليا ومن «أولى ا لآمر» الذين إشاط و 
النغار قَْ أمر أصلاح الئاس أو مصا الناس 6 وهؤ 3 حتلغون الضنا نكف لمر 
بطاعنهم بدون شرط ولا قيد م 

قال رمه أل تعالى: إنه فر ف هدو المسا لد من رمن لعيك فانتهى 4 الفكر 
إلى أن المراد بأولى الآمر جماعة أهل الل والعقد من المسامين وهم الأمراء 
واكام والعاماء ورؤساء المند وساار الرؤساء والزعماء الذن دجم إلمهم الناس 
ف الحاحات والمصاط العامة نهؤلاء إذا اتنقوا على أمر 3 ع م وجب 3 يطاعوا 
فيه لشرط. اموا ا 6 قن لاخالفوا ام أ ولاسنة رسوله يلق الى عرفت 
دالدوا: يرم وكا نا راك فى هم فالا مر وأتفافهم عليه»وان 0 مأشتةون 
عليه من المصامم العامة وهرمالاًولى الأمرساطة فيه وو#وف عليه 5 واما العيادات 
وما كان من قبيل الاعتقاد الدينى قلا يتعاق به أمر أهل أطل والقعد بل هو ما 
يؤخد معن لله ورسوله قط ليس .جد رأى فيه إلا مايكون قّ فهمة ا 

فأحل الل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصال اللآمة ليس 
شه نهني عن الشارع كتارين ق ذلك غير مكرهين عليه قوة ادك ولا لوذه 
فطاعتهم واجبة ويصح أن يقال:ه معصومونف هذ | الاجماع: اع : ولذللك أطلق الآمر 
0 بلا شرط. ممع اعتيا الوصف والاتباع المغووم من ل . وذاك كالديوأن 
الذى أنشاه شير ر باستشارة أهل اراق ل 000 ) رض ( وغيره ل ن الصا 
التى ا وا م الأآمر مول الصحاية و 0 أن ف زمنأ لنى 2 و مكرضص ٠‏ 
أحد علائهم عل ذلك 


ما بطاع فيه أواو الآمر و2 م التتازع قايس 0 


اسه , عسل ديصي دب بلاطم دمحمبو دمت نوهد بطسا نال مصعم :مدا جاده : جعبن تي سحاتي يده ناوه ود صندعر ده جنات ديع يد بطش لد بيو هه اواج وود نا إن ماج ١‏ لحم رصوسة ع اصح جا ا سجاس د 6 


( قال ) فأعى الله فى كتابه وسنة رسوله الثابتة القطمية ال جرى اول 
بالعمل ها الأصل الذى إيا بردع وما بو جد فيه نص مه انثار فيبأيلو الأمر! 
كان من المصاط لأ:يم مم الذين يثق بهم الناس نياو يتبعونيم 0006 2 1 
قف 00 برما لمش العمل 4 فاذا اتدقوا واحقوموا بح امول 4 | أجعواعا عاء 4 6 4 وأن 


اشتلنوا وتنازعوا فقد بين الوا جب فما تنازعوا بولا 5-6 ١‏ لمي 0 شىء فر دوه 0 
الل والرسول يد وذلاك ا عرض عل 5-3 5-5 وسسنة رسوله وما قرسا دن 
التواعد العامة والسيرة المدار دم ها كان موافقا ها عم أيه صلل نأ وجب الخد 
به وماكانمنافرا عم أندغيرصاط ووجب ركه و يذلاك يزول انزع عتما كاءة 
وهذا الرد واستنباط التصل فى اللاف من التواعد هو الذى يعبر عه بالقياس 
والأول هو الاججساع الذى يستد به» وقد اشخرطوا فى القياس كسروطا بالنغار إلى 
العلة » والغرض من هذا الرد 0 لا يلم لاف فى 0 0 شرع لأنه لاخلاف 
ولا اختلاف فى اويا . كذا قال اليه سستاذ وااراد 9 لا. يعدى التنازع إلى 
اختلاف التفرق الذى لجس المساين شيعا ويذيقق لمضوى ف احض 00 
بيان ذل مشصا< وكيم ل يعماوا بالاية فتفرقوا واختاذوا 

ذكر الأستاذ الاإمام فى الدرس أن ما اهتدى إليه فى تفسير أولى الأهر من 
ونيم حماعة أعراطل والمقد : يكن يان أ اي من المفسسر ين سيقه إلية حقى 
رآه فى تفسير النيسابورى. وأقول: ان النيساورى قد نيص فى السألة ما قاله الفخر 
الرازق ى بل جعي.م تشيره تلشيص لتفسير الرازى مم زبادات قذ ل واعا خصه 
الا ماد بال 1 ا ن ظلاهر صمارة اأرازق شعي أن 5 الأمر 3 أعل الاجمام 
المصطليح عليه فى أصول الفقه ده يدون فى الاستككام الشلنية الثقهية وان عير 


خط مك ثارة ب حامالا 5 وار عه بها 5 دل الى والعقك 0 تقر وأعالة المكي ىاه ل الاجام 


أهل ا ال رك أقوله: 01 الم , ا 5 لك فر ِأء أى 3ظ3ؤ 5 5 و كذالتك 


أ 


ولكام 7 كذلك بأاعه| 7 أن داس اورف فصيار 4 فى الى ادق المي الدى 





ل لا ات 0 م دنه سيد 200 


( النساء.س 4 )- قول الفسخر الرازى فى تفسير أولى الآمر ١#‏ 





“قنك 3 هل الآية على هذه الو<وه غير ماسب تعين 0 يكون الممصوم كل اللأمة 
أى أهل ال والعقد وأصحاب الاعتبار والأراء فالمراد بقوله وأولى لامر مااجتيعت 
الأمة عليه » اه . فقوله أهل الل والمقد وأصحاب الاعتبار والآراء هو ععنى 
قول الأستاذ الذى أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصامم وهذا هو المعةول لان 
تدوع هؤلاء هم الدين تثق بهم الأمة وحفظ مصالحها » و باتفاقهم يؤمن عليها من 
الفرق والشقاق ولهذا امر الله بطاعتهم لا لا نهم معصومون من عمطلا فما بشرروئه 

وقد را 5 أن ننقل بعض ماقاله الرازى لتصر يه فيه عا يسمونه اليوم فى 
قوق أغل التستنائئة سلطة الآمة ويه ترل من عل إن المراة بأوق الاامز 
الأمراء والسلاطين وهو مايتزلف به المتزاقون إلمهم حتى إنهم كانوا يتاون هذه 
م ية على مسبامع السلطان عبد اللميد فى كل صلاة جمة على اننا قد صرحنا بهذه 
المقائق ف المنار وف التفسير من قبل 

قال الرازى بعد تقر ير كون لمزم بطاعة أولى الأمر يقتضى عصمتهم فم 
الطاعون فيه مائصيةه '« 9 تقول: ذلك المعصوم إما جرع ليا م أو عض ألا م "0 
لاجائوآن_يكزن نمض الأآمة لأأنا بينا أناث تعالى أوحب طاعة أولى الأهر فى هذه 
الآبة قطما و إيجاب طاعتهم مشروط. بكوننا عارفين مبمقادر بن على الوصول لمم 
وأ لاستفادة مهم 6 ون 3 بالضرورة اننافى زما نا هذا عاحدزون عن مدرفة 
اللإمامالممص.وم ) أقول ومثله يدون فى المقه ) عاجزونعن الوصول [ لمهم( كنا ( 
عاحجزون عن استفادة الدين والعلمممم 5 وإذا كان الا مركذلك عامنا ان المعصوم 
الذى أمر للسامين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم » 
ولما بطل هذا وحمب 2 كون ذلك المعصوم الذىهو المراد وله «واولى الأمر» 
أهل الل والمقد من الأمة وذلك وجب القطع أن إجماع الأمة حيجة 0 

9 ذكر أن الا" قوالالأئورة ع نعلماء التفسير فى أولى الأ مر أر بعة )١(‏ الخلفاء 
الراشدون ( ؟ ) أمراء السرايا (أقول وه قواد العسكر) عتدعدم خرو جالإمام فيه . 
أى فى العسكر ( # ) علماء الدين الذين يفتون و يعامون الناسدينهم ( 4 ) الائمة 


١‏ * 1 ]ظ! اللعي”م 


)4 شراط طلاعة الأمراء والسلاطين / ا 5 ل‎ ١/1 


ثم أورد على التاسير الذى اختاره إيرادبن لك ) اانا ( 1 0 
أقوال الآآمة فى نشي الآنة حهوزة فى 'عذه الوه وكان الول الذق السرهوة 
خارجا عنها كان ذلك باجماع الآمة باطلا ( السؤال الثاني ) أن :#ول ل أولى 
الأمر على اللأمراء والسلاطين أول. مما ذكرتم و يدل عليه وجوه ( الأول ) ان 
الأمراء والسلاطين أوامرم نافذة على اللخلق فهم فى اللقيقة أولو الأمر أما أهل 
الاجاع فليس هم أمر نافذ على اناق فسكان سمل اللنظظ على الأمراء ب السلاطين 
اول (والقاق ) أن أول الأ بدو الترها نفام عن ناه اما أل الاي واه 
قال أدن أشكام ياداء لمانا رمرم :4 المدل مي أما اشير الذي قير انام رار 
إلىالكتاب والسنة فما أشكل ووعذا اا نلو يالا مراء لابأمل الاجماع | الثااث) 
0 ال ىق بالغ بالأرشييت فيطاعة الأمر اء فقال بده ناطاعني ققد أطاع ا 
رودن أطاع أميرى فد أطاعنى .ومن شعيالى نقد عمى أ ومن عصى أميرى فد 
عصان » فبذا ماعكن ذكره من السؤال على الاستدلال » 

قال اذا لزان ا لانزاع أن جهاعة من الصدابة والتابمين جه ادا وله 
5 دن الأء رمنكم » عل الماماء عناذا قلنا اراد مله قيمع العاماءين اهل الل 
والمقد ١‏ كن هذا قولا خارجا عن أكزال الامة بل كان هذا 00 لاجد 
أقوالهم وأصصيها له بألمدة القاامة كانه “قم السؤال الايل 

وأماة الى لكا وه ل تا جره 1ه كهما نالع في والذ 
ذكرناه برهان قاطمفتكان قو | نأل عل نا ارقن اانه روه كر خرف 
أقوى منبا (ذأ 00 باع أن الأواء وااملاناين اغا سي لاتيم 
في 0 بالدايل 1 حى وصواب ءوذلكالدايل ليس الا الكتاب والسنة شُيتئد 
لايكون هذا قم منفمملا عن دلاعة الككتاب والسنة وعن طاعه الله وطاعة رسوله 
بل 5 ون دام" قية ع 37 0 00 الزوجة ل 2 ام وال لاو الدين و١١‏ اميك 
للاسناد داخل ا طاعة الرسول . اما إذا 000 الا-ها كن 
هذا القى ا با لأ نه رعادا ل الاجماع على لىحكم الي ارق 0 
لأا 0 حلكاة مام ف نعل رك سل م1 1ك . 0 ع اللي ىنيدا 


( النساء . )0 بطلان اقول ل بطاعة الأمام الممصو ا وم ١‏ 


ا :3 مانا 7س "تعد جتمدة فق ممح إلاع 


لا( 9 انها ) ان 1 3 عل طاعة الأمنا لوقي قيال اشرما فى لآية 
لان طاعةا لمر اء إعا فيك إذا كانوا مع الحق فاذا اناه على الاجماع لايدخل 
الشرط فى الاأيةء فسكان هذا أولى ( وثالئها ) أنقوله من بعد « فان انازعتم فى 
شى: 0 رذؤه إلى ألله والرسول 4 ا ر باجماع مقدم الف كه 5 هذأ التذارم 
(ودا عا ) أن لعا وطاعة رسوله واجةقطما وعندنا أذ ظاعة الإجاءواجية 
ؤعاما آنا طاعه الام رأء والسلاطين فغير وأجبة قطعا بل ال كير 1 مها : ون 2 رمة 
4 لاي مرون إلا الام وق الأقل نكون واجية كسب الغآن الضعيف فسكان 
حل الاية على الإجماع اولى » لآنه أدخل الرسول واأولى الآمر فى لظ واحد وهو 
قوله ‏ أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى اللآمر » فكان حمل أولى الآمر الذ 
هو مقرون بالرسول على المعصوم أل دن حمله على الفاجر الفايق ) وخامسها ( ان 
أعمال الآمراء والسلاطين موقوفةعل فتارى الماماء والملياءق اللقيقة أمراء الأعراء 
فسكان حمل لنظ «أولى الامس» عليهم اول 

(قال) وأما حمل الاي على الأئة المعصومين 5 نقوله الروافض ففى غاية 
البلد لوجوه (أحدها ) ماذكر ناءأن طاعتهم مشروطة يععرفتهم وقدرة الوصول !لبهم 
فاو أو جب علينا طاعتهم قبل مر فتهم #انتهنا ابت نالا بطاق وار امح لني 
طاعتهم إذا صرنا عارقين 32 وعذاميهم صار هذأ الإحجاب مشروطا وظاهر فوله 
اطيفوا لل وأطيهوا الول وول الأهر منسك » يقتضى الإطلاق . وأيضا ففى 
الآبة مايدفم هذا الأحمالءوذلك الهأمر بطاعةالرسول وطاعة أولى ألا مر فى لفشلة 
واحدة وهى قوله 2 وأطيعو| الرسول 2 الأمر - « والامظة الواحدة لاوز 
أن تكون مطلقة ومشروطة معا عذلما كانت هذه اللفظة مطلقة فىحق الرسول وجب 
أن تكون مطلقة فى حق أولى الأمر (الثافى) أنه تعالىأمر بطاعة أولى الامرء وأولو 
الآمر جمع » عنام ايوق الل مان إلا إمام واحد وعه لاط بع على الذرد خلاف 
0 وعالئها ) أ أنه قال « فان تتازعم فى ثى فردوه إلى الله 0 > ولوكان 
المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال فان تنازدتم فى ثىء فردوه إلى. 


١/4‏ أواو الا ثم أهل الل والعقد الما يو 


الامام ٠‏ فثبت ان اطق تفسير الآية يما ذكرنا اهكلام الإمام الرازى 
أقول :إن القائلين بالإمام امعصوم بقوا نَُ أننائدة أثباعه انقاذ الأمقمن طامءة 





امتستوون سنيج وه معتعيس 


أغللاف وضرر التنازع والتفرق وطاهر الاية بيين حكم المتنازع فيه مم وجود أولى 
الامر وطاعة الامة لهم كأن يختلف أواو الامر فى حك بعض النوارل والوقائع » 
واكلاف 00 مم وحجود الإمام المعيصوم غير حائز عند القائلين بدلانه عدم 
مثل الرسول +25 فلا كرق تنه [اذياة ائنة عل را 2 

وحصر الرازى الأقوال المنقولة فى الار بعة الى ذم هاغ سير عسل ذقد روى 

ن ماهد أن اول له راشم الصحابة وفى رولية عنه وعن مالاك (الشكالة وه 
مأثورة عن جابر بن عبد 5 (رض)أم بأل القرآن اله + فان كان الرازى يعنى 

بأهل يها الم مبدين صلى أصطلاح أمل اذ صول فيم أه ل اله ل العم والقرآن دإنث . 

كان يعفى ينم أهل اطل والعقد الذي خصيون ل الابمام إل مقلم 58 ينهم من تعبيره 
ال خر فد بوافق قوله قول 3 ىن كتاذ إن الك الاء مر ثم أهمل المقل والرا وقلا 
نهد أحدا دن المتأخرين قال قولا إلا وعد ان قبله قولا عمناه ولكن القول إذا 
لم يكن واضما مفهرلا حي يناج إلى التعصيل فاته إضيع ولايقيم اوور اراد 
منه . وهذا الرزى على انيراك و التابوق المسائل لم تل 1 .أله تايب إذ عبر 
ثارة بأهل الاجاء والمتيادر الى الذعن ان المراد ببم الجتودون فى المسائل الثقهية 
وثارة بأغل الال ولد والتيادر الى الذه د قار يختارون امام العم 
وهذا ماليدة أو اكتاو التريتاو فرفر الشراي ني كيق الرازى فته سمال 
الاجماع أنطل الاعترق 6 عبن 

قال السعد فى شرح القاميك وتتمقد الامامة نارق احدها ببعة ة أعل « أل 
والمقدهر 0 اء ومجوه النأس »ال . فأعل الكل والمقد الذينم خواص 
الأمقوى التلاء دركساء | 1 «الصاط العامة ه أولو الاءر الذين تجب طاعتيمقما 
تقون عليه 0 عامة الناس ودهاءم للبعوتيم بارتي اس وأطلمكنان ولاتيم ثم 


المار فون ا ا عه الي 3 ماس الى قرم بالحوفي, 8 6 دلان اما مم وأتفاقهم ملس ور 


(النساء . س غ) أصول التسربعة والمسكومة الاسلامية ‏ /ايم١‏ 


ااام 











الحنبدين فالفقه إن أمكن أن يعرفوأ وآ يما ون تم الأامة بإجاعيم تق به 
إذا تمبد هذا فالاية مبيئة أصول الدين وشر بعته والحكومة الإسلامية وى 
( الأصل الأول ) القران المكيم والعمل به هو طاعة اله تعالى . 
( الأصل الثانى ) سنة رسول الله صلى الله عليه وس والعمل بها هو طاعة 
ردول كك ظ 
( الأصل الثالث ) إجماع أولى الأمى وهم أهل امل والمقد الذين تق مهم 
الآمة من العلماء والرؤساء فى اليش والمصال العامة كالتجارة والصناءات والزراعة 
وكذا رؤساء العال والاحنا ب وعديرو الجرائد الحترمة رتنه حر يرها وطاعتهم 
حينئد فى طاعة ول لأس 
3١‏ صل الرابع) عرض المسائل المتنازع فمها على القواعد والحكام العامة المعاومة 
فى الكتاب ا قوله تعالى< فان اتاروم فى ثىء فردوه إلى مدا شل 
فبذه الأصول الأريمة فى عصادر الشر يمة ولا بد من وجود جماعة يقومون 
فرفن المتائل اله فى يتنازع فيها على الكتاب والسئة» وهل يكون من أولى الس 
أو م ن يختارثم أولو اللا عينم من عاماء هذا الشأن + 57 بان ذلاك قر سا . 
وجب على الحكام 1 عا شرره دل الأمى وتنفيذم و ذلك تكون|لدولة 
الاسلامية 0 من جماعتين ولو الأولى حداعة الممينين للا 'أحكام الذين 
اتعبر عنهم أدل هذا المع باطيئة التشثر بعية .والثانية جماعة الحا كين والمنفن 
وم الذين يطلق علهم اسم الهيئة التنفيذية » والثالثة جمامة ال كبن فى التنازع 
هران تكون طائفة من 0 الأول 
وب علىالة م يول هذه الأحكام والخضوع طا سرا وجهراءوقى لاتكون 
بذلك خاضعة خائمة لأحد من البشر ولا خارحة من دائرة توحيد الر بوبية الذى 
قارف اننا شاد ع هوانٌ « إن ال 3 إلا لله أمس ألا تعيسوا إلا إياه » فانها لم 
تعمل إلا 5 اسان 4 - رسوله 2 بأذثه 1 ح؟ ننسها الذى استليطه 
لما حماعة أهل الحل والعقد وال عل وأخيرة سن أفر ادها 0 وثقث بهم وألدا” 3 


108 لواب طاعة المسكام والآمة لأدى الآما. (النساء س. 4) 


سس شه ا طعي روج سبي سرس مينوسستدوييها معو ل لجعي 





لوجدائها لانشعر باستيداد أحد فيها » ولا باستذلاله ان شاء بل يصدق 
عليها يمالك لكي زتعن اهنا لوقه يدي انبا أعو الناتن اوساو ا وشيم رعوما 
أن المؤة : ولرسوله والمواتتيت ا 
ولا بد انا قيل أن #ررمساة التنازع من قتعم اب السك فى 0 أول. 
الأمسوتقر يرهمالا كام ف المصال المامه الى تاج الما اللآمة: فتدعاءنا أن اولى 
الام .ماه أصضماب أس الآمةقى كا و إدارة ا ياوه الآمر شار إليهفي 
0 تعالى (45؛ نمم وأعرم فور ينهم ) ولاعكن أن ون شور بن جميم 
فراد ل 000 شورى ين ججاعة مثل الأعدى كر ا رأى توع 
97 الآمةا لملموم بالصال العاءة وغيرتهم علمها بلا لسار أفراد اللامة من الثقة ميم 
والاطمئنانيحكهم » يحيثتكون بالعمل به عاملة بسك نفسهاء خاضءة اقم أوضير مأ 
وما هؤلاء إلا أهل الل والمقد الذين تكرر ذكرم فى هذا السياق . ولكن كيف 
جتمم هؤلاء ومن يجمعهم اذا لم يوضع لم تفلام فى الاسلام كنظاام شالس الدْه رى 
القى تسمى حالس النواب فى عرف أهل هذا العصر م 
يثنا فهددالآلة فىتفسير («:حه ١‏ وشاورض فالآمر )قينا 5 والاسناب 
لدم وضمال ىم 2 ها النخاام و كفكانت خلافة اراشدم اقيرف مسيهال 
زممهم و وكيث ا اله بول بعد ذلات حكومة الا لام عهسوا فو اعدها وسئوأ 
للمسامين سنة أ لمكومة الشكمسة الاق يدة بعصي يه اكاك ذ 0 يسم وزرهابوز من عمل 
ويسمل بها إلى مو ءالقيامة .وه 0-0 نالك أن هذا الأمر تاف با تلا أجوال 
الأمة الا. دباعية فى الإمان ؛ا حان فلم . كه 1ن يوضع له 0 «وافق 


الخال الصبفر إل 0 ل وحدم وأ و قا :لله ذالم عدر دل لمر بشبصورونقف 
1 كدزانته 
06 8 د جل عاما 5 03 زمان 5 و قضدك الذي ع 2 لاي 8 1 14 قدوابه 


ف كل مان 0-7 ك8 دق هو لاع ا يوافق كل زمأن ومكان 8 لكان إذا عله 


. 


باح اده 0 عاه| نااشو 50 .اذا عمل تالور حا 1 35 80 0 أن المبة شارن 
5-06 82 9 سا ان 3 و6 3 ”0 
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6 . 
ل 0 00 ف الو ا ع ما الل عي و اخ ال وان 


لزرء اف 6 حم ال 


(النساء. س 4) شكل المسكومة الاسلامية محسب هدى القرا ن 114 


دينا 5 اضذوا ا ن آراء الفقهاء (راجم تفصيل ذات فى ص ٠‏ 58 لعدها 
من حجزء التفسير الرابع أذ فى التار ) 
فالآمر الذى ل يب فيه : أن الله تعالى هدانا إلى أفضل وأكل اللأصول 
والقواعد لنينى عليه حكومتنا ونقيم بها دواتنا ووكل هذا البناء إلينا فأعطانا 
بذلاك ألكر ية التامة والاستقلال الكاملفى امو رنا الدذوية ومصاطانا الاجناعية . 
وذلاك أنه جعل أم ر نا شورى نيننا ينظر فيه أمل المعرفة والمكانة الذن نثق بهم 
ويقررون لثافىكل:: مان مائقوم بهمصلحتناو لسعدامتنا لأحتيدون فذلات شدال 
هداية الكتاب للءز يزوالسئةالصحيدةالمينة لهوليس فم ماقيود” كنع سير المدنة 3 
ترهق الم لمين عسرا فى عمل من الاعمال وبل أساسهه! اليسر ءورقم اسلرجوالمسره . 
وحظر الضار» واباحة النافم © وكون ماحرم لذانه 2 لاضرورة ؛ وما حرم لبيك 
الذريعة بباح للحاجة وومراعاة العدل لذاته » ورد الآمانات إلى أهلها » ولكننا 
مارعين اهذهالهدايةحق رعايتم افقيد نأ نفسنا بألوفمن القيود التى اخترعناهاوسميناها 
دينا فاما أقمدتنا هنالقيود عن نحاراة الأممفى المدنية والعمران صار سكامنا 
الذين خرجوا بنا عن هذه الاسس والأصول المقررة فى الكتاب والسئة فر يقبن 
فريمارضوا بالقعود واختاروا المووتعلى الحياة توهما منهم أنه >حافظته عل قيودهم 
التقليد بة محافظون ءا لى الاسلام .قائلين إن الموث على ذلاك خير من ألطياة باتباع 
غير المسامين فى أصول 5 ومنهم عوفر س رآوا أنه لايد طم من تقليدغير المساين 
ف كراننيه الاساسة أو الفرعية»فكان كل من الثر يقين يكبي لدحجة على الاسلام 
فى الظاهر» والاسسلام حجة عليهم فى اللْقيقة؛ فكتاب الله حى لايعوت » ونوره 
لق لايخنى» وا نجماوا بينه و بينهم اف حجاب (194:5 قل فلاه المج ةالبالفة) 
ليس.بين القانون الاسادي الذى قر ل به على إجازهار بين الو انين 
الأساسية لأرق .حكومات اللأرض فى هذا الزمان إلا فرق يسير تحن فيه أقرب إلى. 
الصواب وأثيت فى الاتفاق منهم إذا مين عبلنا عاهدانا اليه رينا :ثم يقولونإن 
مصدر الثوانين الامة وين نقول بذلك فى غير المنصوص فى السكتاب والسنة كا 


قرره الإمام الرازى ‏ ننا والمنصوص قليل جدا 


+ 0 مايه 0 8 واكمكوياين ا 17 و0 يك 0 5 سس 1 
وثم شولون أنه لايد أ كونب عن الأآمة من عثلها ف لك 1 وزماررونه 

كأنها شُ الى ثررثه ون تقول ذلك أبضاما عاك 

الفرآن عار م مخصوصة» فإنا أن تسللك فى كلل رمن ٠.‏ هأ : نرآه د دي الى القعيد 1 

ولك ا لي ى هؤلاء الذن عثاون الأمةه ا ولى الام ر“ أى 59 العأ فى الآمة 

الذن 0 8 لم ف 5 | وتعامكن 2 باتساعوم 1 وقد 55 أوالب شقمور 3 

ف ل 153 ٠11؟‏ ومى بعض الام و 5 كانوا ف الصيدر اللا وله ن الاأسلامءفااستة 


الذن اتا رمم مر لأشورى ف أنتشاب حلاف له 5انوا 3 د الأهر 0 3 لل 


وم ولو أن ذلك تقرفت بالانتخاب وم فيه طرق اده ون / شسدنا 


اجتمعثكلة الآمة بانتشابيم ولو بابمغيرم أميرا لم يبايءوه لك لشفت العصاوتفرقت 
السكامة وقد يكونون متذرقين فى البلاد فلا بمحينكف من دهم وم أن يضهوا 
قانونا لذلاكء» وم لون إن مؤلاء إذأ اموا لمت على اسلكرية تنقيك مايتيفون 
عليه وعلى الآمة الطاعةوبطم أن يسقعارا الجا كالذىلاينفة قاونيم» وثمن تقول 
بذلاث وهنا هم الاجماح 07 الذى تعده من اعوك ار 
١ 0: 55000‏ الختائرا عب المعسل عأى الأ ثثر وطاعر اليه عل 
اك الامام أن «الشاذون فيدعيد ناد إلى الكت يي ءالءمة: عرض 
عل له ايزا اق العا شرل 16 ادي نون و لا رداون اخيوا وطالة ارين 


ا 0 الخ م 
ابل الصسواني فى راق أ فاون ولا سما فى هذا الزءان حيث ينكين الا ثثر 


ون 


35 
6 1 ّ 5 
ا 5000 ا ياه و أشضهون ها أتماساف 
كن #راضيا الخشيمي اخسسق مرا له لمارا 0 | له 0 3 الماد ل ف نمو ايسول ما ا م 
5 0 5 
ك3 م 9 1 يللد 1 ا 50000 55 عم ا, ٠.‏ و » رهام 5 ٠,‏ 
4 00 9 ُُ كن سا | 7 5 بحل ين ا مد و كك أ اس لود كسا دود فملك ٍ لاير00 بابنكول 


5 3 3 2 
0 5 0 9 م أب 7 اراد 1 ل أ هاا الب لخر 2 ماله أذ كلمو أ بالداسل 0 


أللق 5 متت * : اق 8 م | 206 ااه 
لمقة أن سمالي) فابوى للمعوي اوناك حرفن قألى ا ام لع 1 م لما شم اذا تت هد 


تس 


8 
٠. 9 . 2 .‏ 
مبنا نر اما 1 0056 5 حاي؟ 5 ا أل لعاالا قل 2 لجن 9 3 و 1 1 أ أمه حرق ول 
م 3 4 لي ات يات ري دن 
ف 4 2 م8 
ماين 8 ل ' ُْ اقلا م 9 النمة ةلد 57 0 يلخم 


5 08 


الا كترية لاتستلزم اللقية «اعصابة فى كم ولا فى بالى تعلء._ين الامة 


8 
4 3 8 8 5 .0 35 7 
١‏ 3 565 2 8 كان ل 0 52 أ ل 3 5 أ4 5 .ألا 8 ! 3 1 قي 2ك لا ليس 


0 الفساء صاة َ( قائدة رد الامور المتتازع 8 إلى الكتاب والسنة ١5‏ 


تسمه لجرججا يا +7اتبحمه عط 2 1] رن 1٠1‏ انا عنصت مج سج يوري تاوس سنج سرد دز جواسطه - 








فيهم العددالكامن العارفين بها فيظمر لاجموورخطأها فتتزازل ثقتهعجاس اللامة 
ويفتح باباخلاف والتغرق» ويخشى أن تتألف الأ<زاب لإبقاومة ذاما أن يكره 
الجرور الخالف على القبول إكراهاء وحينئذ يكون الس للمصبية الغالبة لاللأمة 
المتحدةء وإما أننتطلم روءس الفتن وهذا مايهب اتقاؤه رسد ذر يمتهفى أساس | 
الح وأصول السلطة لثلا تلاك الآمة بقيام بعضها على بعض ويكون بأسها بينها 
شديداء فيتمكن بذلك الأعداء منمق 0 .وقد يناف الكتاب والسنةعن التفرق. 
والتنازم واخلاف التى تؤدى إلى مثل هذا الملاء . 

فتبين بهذا حكة عر ضالمسائل التى بتنازع فيها أولوالأمرعل جماعة يردوما 
إلى الكتاب والسنة ويحكون فيها بتواعدها التى أثرنا إلى بعضها 1 ننا فان الامة 
كلها ترضى يفصل هذه الجماعة عند ما نو يده بدليله » وهل نكون هذه الماعة من 
عاماء|الدين فق طأممن طبقات أونى الآم الختلفة ؟ المشسر ينف الخاطبينبقولهتمالى 
:« فإن تبارعم » قولان مشهوران ( أحدها) 5 اداو لاضن على طريق الالتغات 
عن الغيبة إلى امطاب ٠‏ وعلى هذا يكون أولو الأم مخير ين فى طريقة رد الشىء. 
المتنازع فيه إلى الله والرسول بين أن يكون ذلاك بواسطة بعض ممم أودن غيرم. 
ا يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصا العامة ذان اتضحالآمس يردهإلى 
الكتاب والسنة لوضودليله وجب العمل بحم و إلاكان المرجهم اميم 
ا تدل عا به السنة فى رجي النى و لما اختاف فيه الصعدابة سدر عه 6 
وعلى أى شىء يبنى ترجيحه 7 الذق طبر .أن النى 2 رجحم فى أحهد رأى 
الأكثرين خالنا ارأبه . ورسجعم فى ببدر الرأى اللو افق ارأيه وم يكن مناك أكثرية 
ظاهرة » فيجب أن براعى الإمام ذلك . ولامحال فى هذا للتفرق وألاف . 

والقول 1 شابى: :أنالخاطيين م غير أولى اللآمى أى العامة وص رح بعضبميأن 
هذا يختص بأم الدين فو الذى لا يمل فيه برأى أولى الآمءوالآولى أن يقال 
م جوع الأمةء وعلى هذا يكون للامة أن ا 2 فيا كتاف فيه أولو الأمر 
برده إلى الكتاب والسنة :ويا تى هنا ماذ؟ ناه آنا فى الاتفاق والاختلاف . 

والتنازع من النزع وهوا لجذب لانكل واحد من الختلتين ينب الآخر إلىرايه 


520 0 


53 اه الأمور 1 يكار 7 | إلى السكتاب واحد 0 «ص4) 


أو يوذب حجتهمن بده و باق بهاءوالسائل الدينية لايشبغى أن يكو فيهانفرق ولا 
خلاف « أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » لان العمل فيها بالنصلابارأى كا تقدم 
ورؤبك اقول الاول: الاستساط الارة ودعى قوله تعالى ط3 إذا سوأء مخ أثر 

ن اله ا لاوف أذاعوا 4 م دأو ردقج إلالرسولة إلى اول ادن ممم عله 
0 يستنيطونه منهم » فبين أزمايتظر فيه أولو الأمر هر المسائا العامة كسائل 
لآم واطازق ون الماد ةلا ويد 1 ارط لالش بقارا اذثرفه إلا ارول 
وإى ا اللأمر ا “ل م 5 8 اثولى أ اس تم أجله 0 إقزاتا الاش ل تهلى 


6 


الأب ثننى أن يكون أولو الآمر م الوك والأمراء لانهل كن مم الرسول ماوك 


ل ام 3 وان 0 لجو أو 3 لمارف بحام الفتواين وما لاا 5 ١‏ 3 ل انلوق 
وما إساعم د مدق رمن ارب ناج فيه إلى ال أى الدج قا بالختلاق الزمان 
والمحان ولا 0 فيه مسرفة فول أليقه وفروعه بلا الاستاد ا أعنى الذى يله 


عاماه الأصول وقد ينا ذلاك ف موأضم كثيرة 1 


2 1 6 هِ . ١‏ 0 
قال تعألى ان كس لوعدواي نا واليوم الآر 4 1 كد ا حلمو اش أطلمهوأ 
م 5 ٍ 8 ٠.‏ 5-3 7 
الرسولا أوردما اأشيء المتنازه 43 ل ا ورسولة عر مخحلى االكماب 5 وأأسنه إن 
نما ب 
5 ثم 9 1 
ب كف لا لله 508 3 سم م ل 4 
كم تؤممولن باللء 0 كان للقن 0 شر على م أبن ةا ا دان , البو 7 لآ شر 
م د لك الا اليه 2 شيا هعد الاو إى ١15‏ الدنيا قأو 3 المضوي تُ و السااة ا ار . 85 


فأنه بار لد لم شا ١‏ 50 35 اه ددرو (١‏ شك 4 فى أل 4 3 الا : سس 0 0-6 ع احم 0" ديل 


* ص 
5 : 1 3 3 : 01 : ع 
علان كن إلا 3 03 اتباع الكتاب وألمنة على اهو 7 وكاو أله وليه سنا "0 فمماأ ال 
الما ألو اه 5 43 لا 0 5 لل 8 اباش ا 2 ا 0 اعانا اليك لله 


ا ء 1 5 3 ا عي 
ُْ دلاف عتين وأحسن أ لم 3 :شاك فى أن اف ثاءة له 07 - مام 53 ار د 
5 إل 3 4 3 دعا 0 520-00 ُ ا ل 0 3 به لمم 00 ود 8 0 ان مصاطا 
ىا 2 م 0 ا ا ا ا 


م ا 5 . 50 0 37 35 هاس # ام 
المار بن . اى ذلاك الذي 0 ل كن لأساف دلي وإصائم ام دأو ذلاث 
ا 
رد أكى» التفارت فيه الى اشنتسوله غير الخ فى اسهء لأنه اقوقى اساص 

ع 0 


78 7 01م 5 
00 ل 1 5 5-5 85 ين ر 0 1 
شري «ألله للد مناخ ماعو شور الخ مفزاتم لالكل ل كتابد وعل اسان رسوله 


3 


١م النساء ماس 3 ( ترك المسمين 0 حكو مهم الفمرعية‎ ١ 
000 ا‎ 


مسي ل مجم ص 


من الأصول والقواعد إلاما هوقيام لمصاطحكم ومنافمكيع م » وهوعل كونه حيراف ننسه 
أحسن 7 نأو أو يلا أى مآ لا وعاقية ّنه يقطمع رق التنازووو إسدذرا ذرائع الوكن والغاسد 
الاستاذ الامام : قيل أن الشرط متساق بالأآخير وهو الرد إلى الله والرسول 
والغرض منه تذ كبر م بالله حتى لا امتعماوا شووامم وحظوظهم فى الردوقيلمتعاق 
5 ما تقدم من كلاف الهو طاعة الرسولو أولى الأامسءو هوالظاهروجمهورا ل فسر بن 
على أنه" ممحيك مره ن اش تعالى + أن يالف أمرا من هذه الاوامر و! 35 راجله ءن حظايرة 
الامان »ومعنى كوله شيرا أنه أنقم نكل ماعدأه ولوجرى المسةونعليهنا أصابم 
ما أصابهم, ن الشقاء فقدراً يناكفسمد المهتدونبه وكيف شق الذبن أرط ضوأعنه 
واستبدوا بالأمر » وأماكونه أحسن تأو يلا فهو أنالأوامرو الاجكام انماتنكون صورا 
معقولة وعبارات مقولة حتى يعمل بهافتظور فائدتها وأثرها » فعامنا بالآخرة ليس الا 
صورأ ذهنر ية لا نعرف اللقائق التى تنط, 520980 إلا إذا صرنا المها . 
أقول تلاك أصول ال* شر لعة الاسلامي ةا مدني ةالسياسيةالقضائيةلاثر ىفبواعوحا 
ولا أمتاء ولاتنصر فيها غلا ولا قيدا وليسفيها عسر ولا حرج » ولا محال فيها 
للاضط راب واطرج ؛ ولسكن لم يعمل بها إلا الخلفاء الراشدون علييم الرضوان » 
بحسب ما أقتضته حال الأمة فذللك الزمان » فكانوا م مم ذلاث حجة الله على نوع 
الانسان © إذال : ل عثل عدطم عين الدنيا إلى الآ ١‏ 
و إذا كان الله تسالى قد أ كيل لنالإلاسلام دين الأنبياء أصولا وفروعاووضم . 
فول السكمال لاشر ع ةالمد ني ةووكل إليناأمر الترق فيهاعراعاة تلاك الاصول فكان 
شيغى نا بعد انساع ملك الاسلام ودخول المالاك العامرة التى سبقت طا المدنية 
فى دائرة سلطانه أن ترتق فى نظام الحكومة المدنيةو يكون شان:ا ني ارهن سلما 
لاللخلف من أسياب ووسا لهذا الترقولكممم -واواا-! -كومة عن أساس الشورى 
5 تقدم وأضاءوالأصول التىأمروا باقامتها فيهذه الآآبة » لخرىأ الكثر عل أن أولى 
اللاء عر ثم أثر الاي اء والسلاطين » و إنكانوا جائرين » وممهم من قال مهم العلماء 
افودون قالنقه خاصة , ثم قالوأ انهم قدأ نفرضوا وانه لاوز أن انيم أحدوان 


للق تفسحر الذناء »© 0« ١‏ حأمم , 2 ل 3 ويد 


154 0 اا م 8 0 8 الا 0 1 3 5 


الاجماع الخاص جوم» بد كذيكا تفاط ل حكام الفرعية شخاص 5-0 0 اكت 
حاحة اسامين الى استنياط أحكام أو قائم و اقشاحببة الاعر زْ ا شتلبها 
شيا ا وأن ما تنازع فيه الدلاوة لا يوز رده إلى الل ورسوله لعرضه على 
السكتاب والسنة والع.ل بها ببديان إليه بل يجب أن يلد كل طائقة من المسامين 
من شاؤاء 7 انين فى إل حكام الشخصية ويتيهوا اك ب فيغيرهاء ولاضرر 

ف اغتلاقي وتترقهم شيما وإن ترقت كأنهم فى الأحكام بالنضاا بفى العادات 

حنى صار المذى 0 ف الأسعحد وأمام الشائمية 'صلى انلصي بالنكسيين إلى 
مذهيه فلا يصلل هنأ الطذفى هوم حت يبىء إمام ملمهية ف. : ان 

وقف المسامءون فى ديهم ور لعموم عمد العاف اام أاتباللقليون فىالقر؛ 

ألو سن وما بمدهاو يا الزمان ماو ادق صار كام فر يفخن 5 لقم 0 
الناس ينسبون كل ماه عليههن الضعفوالرهن والجول«الققر إلى دينيم دشر ينيم 
وسرى هذا الاعتقاد إلى الذين يتعدون علوم أور با وقرانينبا نيم عن حرق غن 
الاسلام وفضل تلاك الموأ نين عل الشر دمة ء ا عتقادا هنهم أن اشر لم فى مالعرثه 
من كتنب الفقه وهو للا عرف تو الئر اتولا عق السنة شيقاء نتن عو تركو العيل 


- 


3 عبذا الممة ف ا سي أسة 0 أحكام المقو أت 5 أحكاه لمعا يلات المدلية واستيدل ب 


القوا لكلا لاه :0 5 3 فقصارت سك اذا عا كاليئ قلية ف انث بذلاك عبد ة أهل 
1 م 6 8 . 3 
القوانوش الى وضعية عل امأ الثم مكالاطية 5 دلوأ اميا ددة عا الحم لعة فسوأوقام 


ملك" 6 سنا إصاذ بهم أ ل لكيمة فى أله بذاك العما ني والامر أنه 00 


3 امقر عي إعلايون 


تقليد الانرث اس قن 3 قوانين 0-3 م وها ليك 33 جاهاو' 2 ن عافىااقر ان اللكيرين 


3 
6 4 م 
أ 9 5 2 لسو إرف؛ 2و ا لعضياالى أل ال مر لذن ع »ألا مق توتعول عل 57 
7 الزنة 3 5 م 4 1 
اذا كان كقبأة نالا با ون 33 كيل فين ااهل لمك ا كا 3 سد 3 لعن كنب 
7 . ع 35 95 1 
م 4 لي ميت ل أل 0 ا : عي يق أن 00 ! أو ل إل أ 0 لمر لمقهر' ن دداب لله 


م لعم احم لانكون شقانو الأول «امخ ولوك إنه 


9 سمحن ل 3 0 الك 0 ل ماء ثثر أها ل للاسماء ولالاستاباط 


ا 


تعالى وسية رسوله 

إيا اندو 3 ف أ 
ير 3 

الأحكا الق مناك نبا ان 000 





تير 


كدان والسنة ا 5 دك اضين يبنا 


( النساء . س 4 ) أولوا الامر والشورى ف العصر الاول  ١.8.8‏ 
لمكم عي فان حاطم ليا تتغير ان الله لا يغير مابقوم حم غيرذا مايأ تفسهم 
2 اقول لعك هذا أنه قد سق ف الا 3 مباحث لاإيتجل معناها هام اي 
وتم م الفائدة مله إلابها 3 انأف بع بعتم لله تعالى 4 مسوأ و إن كان 0 4 4 ذىء دن 
ا آأر عض 3 تقدم . ْ ١‏ | 
( البحث الأول فى أولى الأمر ف ميجن الاول ) أولو الادرف كل قوم 
وكل بلد وكل: قسية مم روفون فامم م الذبن سق 36 النااى فق أمورة ينهم ومصام 
دنيام لاعتقادم أنهي أوسع معرفةوأخلصق التصيحة .وقد كانوأ ف عهم البو ك8 
5 ونوت. ممه ححيمك كان وكذلك كانوا ف المدينة قل الفتوحات 3 تدر قو | وكانوا 
يخناجون الوهم ف مبألعةالإمام (الخليفة ) وى الشورىوف لس يأسةوالادارةوالقضاء 
فا أماالمى مألعة 9 كارا برسلون إلى ال تعيلامن ادا ل وماد ورنوسش | لنام فىال بلادمن ١‏ 
أخد بيهم ولالهيبا 2 معاو 4 3 أحاوا المؤمنين فلا كع اشويه وكازله عصية قوية 
قال من قال من الناس إنه كان عنهدا ف حر به وقد كان ف أتباعه من هو در 
المية 6 كان فمهم وي المتئة ومن قال فم مير المؤنين 2 أتباع كل ناعق « 
ولو كانت البيعة في عنقه للا كان م مجال لاشثماه عن كان مخاصا فى عر 0 
وها القضاء فكانوا يجمعون ل 8 ن حضر من أهل 8 الف ووقماء |( ناس 
ا 1 3 فم لانصي فيه . 
روي الدارمي والببيق عن ميهول وف مهر أن قال د كان ألو َس إذا ورة يليه 
7-1 م أظر ْْ اكات الله 6 فان وحك قيس4ه م وى 4 قُهى به4 م وان 7 جد 
فى كتاب الله نظر هل كانت من الننى صلى الله عليه وسل فيه سنة » فان عامها 
قضى بها ء فن ل يعلم خرج فسأل المسامين قال : أناتى كذا وكذا فنظرت فى 
كنات ان وق سيكة ة رسول اله 2 مم 2 ف ذلك شيعا فل تعامون أن 
الزى 2 قضى ! قَُ ذلاك شضاء؟ فر عا قام اليه الرهط فقالوا تم نضى فيه 
بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الل مكب و يقول عند ذلاك : المسد لله الذى 
حمل فينا من كط 0 ن نبينا ١‏ وان أعياه ذلك دوا رءوس. المسامين وعاماءم 


فاستشارم فاذا اجتمع دامع على أمر فى به » وان تمر إن الخطاب كآن يفعل 


)+ قضاء وعمل الخلفاء الراشدين بالشوري (الأساء.س‎ ١55 














ذلك فان أعياه ان يجد شيثا فى الكتاب أو السنة تظر هل كان لا لى بكر فيه 
قضاء فإن وجده قضى ب فان ل جد دعا رءوس المسليين وعلماهم و 0 فإذا 
اجتمع رأهم على 7 قضى به » فأيتاء مل العقيه تدرقة أى بكر بسن م سال عن 
الرواية لقضاء النى مَك و بين من يستشار فى وضم 3 000 استقياطةء 
فأما الرواية فكان يسآل عنها عام ةالناسوأماا لاستشارة فكان بعجمم 3 االرعويس 
والماداء وهم أولو الأأمر الذين أمر اله تعالى بالرد الجهم . ولم بذك الرادى ٠١‏ ثان 
عمل الخليئتان إذا اختلف اولثئك المستشارون فى القضية . 
وروى أبن عسا كر عن شرع القاضى قال قال لىر بن الخطاب« أناقض 

بها استبان لاث من كتاب الله فان ل تعلم كل كتاب الله فاقض يا استبان لك 
من قضاء رسول الله ميلا فانم تلمكل أقضية رسول ال ميلك فائض عا 
وستبان لك من أمر الاثمة الموتدين فان ل تعلم كل ماقضت به الامة فاجتهد رأيك . 
واسثسر أهل لعل والصلاهم » اه والرواية ضميفة وفيها من الغرابة انظ الامة وم 
يكن وقتئد أئمة متمددون يعتمد على قضائي لبنائه على الكتاب والسنة , 

وروى الطبرانى فى الاوسط وابو سميد فى القضاء عن على قال ناقلت با رسول 
الله إن عرض لى أمر لل ينزل فيه قضاءفى أمردولاسنة كيف نامر فى#قال:”جعلونه 
شورى بين أهل الثقه والعابدين من اللؤمنينولا تقض فيه براك خاصة ع رتأمل 
قوله 0 0 تعلو نه » والعدل به عن« تمن  »‏ والشطاب للمفرد. فانفيهةإن 
هذا الجمل من حو تماعة المؤمنين وأاراد بالفقه معر فةمتاصدالشر مة يحلا لاع 
أحكام الفروع المعروف فان هذه نسمية ممدثة 5 بينهالشز الى فى الاحياء والمسكيم 
والترمذى والشاطىء عيرم . وكانرهوس المساءين فى ذلا المعسرهن أهل هذا الثقهغاليا 

آم دن فى الامورالاداءية فعاطا ٠اوردفى‏ الصصيمدين وغيرهاد أنعمر 

0 1 س إلى 0+ شام ل تى إذا كان آل عضر غ) انيه أهل الاسناد لق عرياة با ن العجراح 

كاه ذا 1 أن ١١‏ وباء وقم 1 شام . قال ابن عباس هال > ر ادم فى 
لبا 


قال ١‏ المعحهم قاد 9 عاك لام رولا 2 3 برعم يةه قال لم سم دلت بة. ةا ناس 


رذن الوا ولون فقو 3 وت وأخيرم ل ألو بأعقك وقم يالل شام ناختلنوا 


| م ا 
( النساء . س 4 ) ١‏ استشارة عمر فى الادارة سألة الطاعون /آ88 





وأصحاب رسول اله مكب » ولا تبى أن تقدمهم على هذا الوباء . ذقال ارتئعوا 
عنى . ثم قال أدع لى الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المواجرين 
وأخنلفوا كاختلافهم » فقال ارتفموا عنى » ثم قال ادع لى من كان هنا من مشيعخة 
قر يش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فل يختلف عليه رجلان ققالوا 'رى أن : جع 
الئاس ولا تقدمهم على هذأ الوباء فنادى عمر فى الناس « الى مصبح عل ظهر » 
( أق مسافروالقلر على الراخلة )فايرا عليه » فقال: ا بوشدينة أفرارا من 
قدرالله 8 فقال عر أو يرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلاقه نعم نفر 
من قدر الله إلى قلير اللا أزالت ركاه لك إبل فبيطت واديا له عدؤتارن 
إحداها خصية والآخرى جدية أليسان رعيث أخاصية ر: 107 اللّوانرعيت 
:. الجدبة رعيتها بقدر انه ؟ قال : لخجاء عبد الر-هن بن عوف وكانمتغييا فى بعض 
ايقه فقا ان عندى من هذا علما ممت رسول الله مكاي بقول : إذا متم 
به ( أ الوباه ) , بأرض 9 تقدموا عليه وإذا وقم بأرض وام مها فلا 0 
فرارا مئه . قال كمد الله مر بن الطاب ثم اصرف »اه 

أقول:وفى هذه الوافعة من العبرة أن عمر (رض)حك مشيخةقر شفاطلاف - 
بين جمهور المهاجر بن والأنصار فلا اتنقوا على ترجيح أحد الرأيين أننذه » وهذا 
حوحما اخترناه فى تعسير الآية توقية اننا ١‏ أنه لا يشترط فى الرجوع إل رأى 
ولح لأسن أن كر يوا تفوطت ا وروا الناقة م قاد بوعل ار حدقي 
وصرح بهذا الأصوليون فى صفات الجنهد 

كان اتخافاء الراشدون وقضاتهم العادلون يعرفون رءوس الناس وأ هل الع 
واارأى والدين . ويعرفون أنهم م أوأو لامر فيدعومم عند الماحة وكانت 
الأمة فى مدوعها رقيبة على أميرها براجءه حت أُضعف رجالهاونسائها فما يخطىء فيهكا 
واجفيت الم أ عرق الضداق فاعترق شطاء و :إضاتباع التير”؟ كف ول الامو 
الذبن يتبعهم خلق كثيرةول يكن لأحد وا نلاقة راع عي كفن الذلية 


) راجع ص /4509 ج النفسير الرايم وس م م المنار الثالث عشم‎ )١( 


له الخورى 0 الأهو رن والمياسيين ولاه ) النساء .2 م ( 


ا الع ل 5-6 


إن أراد أن يه يهم إلا ما كان لممان من عصدية فض أمية 1 برد و اسيك 
بقوتهم وعصبيتهم» ولا أخذته الآمة بللميم لميقتوا عنمشيثا «اخاناءالراشدو نكانوا 
مخلصيت فى مشاركة أولى الآمر من الآمة فى اا والتقك تر 9 ذيم] لان فيه 
لذوة ديم وعد الهم وان هذا هو الذى كان 0 و1 55 قَْ امتطافة أحن 


مم ا وأ لإسلام قّ عنهو ان قوثاس اق شه جما إسقيف 05 دون ول الأمراإن 
شاء ( على أنه لنوة دنه لاشاء ) وهذه الل من الا أن التي حلت دون 
الشعور بادا ل 3 الل ٠‏ لضم ا[ ب لل الأ. انفلا تل شوام آم اامعل باأكورق اشر عية 
وتفسك اللأء رأء م سر لكام رأ دل الأمر 


( السألة الثانية فى حال أولى الأأمر بعد اللشسين) بدو أمية #الذين زسرحوا 


و 00 م ٠‏ 
شاء السليلة الأسلامية عن اناس الخورى أذ نو ا لفسوم عصوية بالشامهدهوأ 


بز ساناة أل اام مي بار كاين 1111 الت امعد وساف تيع كان 
ا مقيدا بسلطة قرءهلا بسلطة أولى الأمر مسيم امس هين كر جوامنهداية 
الابقرن رمات بين لاتوت رميمة الأطاحم -: امن ذلئرك . ثم 
كان من 5 التقلي موك الماواثفب مصيام. مأ كان : 1 كن المكومة 
0 عبلية ملي 00 رطاعة الله رسولهو ولى لش 0 وجا أل للعو 
كالعدم اما اانا ايا اه قو عطاق اموس لدبالشل يورو الامانات 
إل أهلبا ينذا لف باسدللاف درجات الأ وأء ا كاد ف العم والدن كانت 
الحكام ل مامه النفت عا مله الاماءطال اعاديي الال الم 


ع8 1 8 
إل 2 امأ : إل 8 4 4 ار بأ الل اهاب ا 9 “لامك 7 4 0000 0-5 05 دياق 
الستطلةيا بأسك* ل لوأ كن اما" العاريث تسق سخ مار أيه في 0 5 شوم 


5 م 7 0 5 
المعروفة بالاتكمار 5 1 0 3 وى 0 الى أل" هاه أأهمة و أى 3 


5 2 8 . 

اين َّ 0 اس اه الل والمييع 0 انوا اعلايكا مل ا والمكافرين 
* 

لام ال أكين © م 2 هك سر ال 0 عاو أو اسه 8 انألا 0 3 هد ا تعلطا 


مال أ 001 أء 0 ل إلا 3 دك مانا 8 كت 00 3 ا 0 ِ اق لاس جلي الآنة 


( الفساء . س4 ) أولو الآمر فى زمائنا والاتتينات مسلط الآنةت 29944 
و راع. وأصحاب المضال العامة ومديرو الخبيات والشركات وزعاء: الاأحزاب 
ونابغوا الكتاب وال طباء والحامين (وكلا الدعاوى) الذبن نثق ,ب الأمقىمصالحبا 
وتزجم إليهم فى مشكلاتها حيث كانوا . وأهل كل بلد يعرفون من يوئق به عندم . 

ويحترم زأية فيهم و يشهل علىرئيس المكومة فى كل بلد أن تعرفهم وان يحجممهم 
للشورى إن شاء » ولكن المكام فى هدا الزئْان مو يدون عه اند الذى نر ديه 
السكومة على الطاغةالعنياءحتى لوأم ته أن بود المسانخدو يقد ل أولى الأأمر الموثوق بهم 
عندأمته لفعل فلايشع احا ى بالحاحجة إلىأو لىالأأمر إلالإخسادم و إفساد النا بهم 
ولا بريد أن يقرب إلتفمنهم إلاالاتملقالمدهن فاشتدت اللحاجةلا جل هذا إلى اعادة 
البيللة إن أول الامو يقر الائمة ورأنها فليا بجوقذ تت الدول الو شت 
سلطتها على أساس الشورى أن تعبد إلى الأمة بانتتخابمن ثثق ببم لوضعالقوانين 

العامة للمملكة والمراقيةعلى المسكومة ال.ليافى تنفيذها ومن تثق بم لمحا ؟التضائية 
والجالس الادارية ولايكونهذا الانتخاب شرعياعند ناإلا إذا كان للامةالاختيار 
التام فى الاننخابن بدون ضغط من المكوءة ولا من غيرها ولاترغيب ولاترهيب 
ومن عام ذلك أن تعرق الاأمة حقها فى هذا الانتخاب والغرض منه » فاذا وقم 
انتخاب غيرم ينفو ذالمكومةأو غيرها كان باطلاشن عاوم يكن لمنتخيين ساطة أو لى 
الأمر ويتبع ذلك أنطاعتهم لانكون واجبة شرعا بم الأية و تاتسل فىياب 
ساطة التغلب فثل من ينتخب رحلاليكون ناثباعن الا مةفمالموهالساطةالتشر بعية 
وهو مكره على هذا الانتخاب كثل من ييزءج أو يشترى بالا كراه لاحل له 
امرأته ولا سلمته . وقد ذ كر الاستاذ الامام اشتراظ حر ية الانتشاب كا تقدم 
ولكن الاجمال لايغنى فى هذا المقام عن التفصيل ظ 
خاطب الها لام ة كله اباقامةالتواعدا لأ ر بمالمنصوصةفى الآبة بد ليل قوله المخاطبين 
د وأولى الأآمر متم » فذالم يتم 1-0 والمقد من أنفسهم بالاجماع لإقامتها 
الواجب على مدوع الا مةمطالبتمهم بذاك ولايترك الأمر فوضى ثم محش عن إجاع 
أهل الحل والمقد أو الاجتهاد وعن استنباط أهل الاستنياط فىرواية الرواة.قال 
فلانكذا وسكت الناس عن كذا » وهذهالمسألة لاتعرففيها خلانا فهى إجماعية» 


5 ؟ إحمام 6 وضع الاكام بالا ذا وعضيه ( الفساء سخ 


ين 5 نيشت عا ضيه وممجويسن هيوم ماطف بمعهج لد لبجوج بسع به موود وعجر بووسانا «واييد ا عل 


؟ا وقم منذ زمن الروايه والتدوين والنصني ف إلى اليومء الله تمالىقد ذكر أولى الأمر 
هنا بصيفة امعو كذك ذ كرم بصيغة| حم فى الا يةالاتيةالت ينو ط فيهاالاستئياط 
بهم بقوله («ماعانه الذين يستنيطوته متهم ) فلم من ذلك أنه جب أن يكون ل ولى 
الأمر شمع معروف عند الأأمة لترد إلبهم فيهالمسائل المتنازع فمها والمسائل العامةين 
أمر الأمن واللهوف ليحكوا فيهاء والظاهر أن طاعتهم تيب على المسكومة وأفراد 
الآمة إذا م أجمموا وأنه يجب على الجا 6 والحسكومرد المسائل المامة وااتنازم فيها 
إلعهم سواء اجتمموا بأننسومأو بطلب الآمةأو يطلب المكومة بشرط أنيكونوا عم 

فان قيل:أرأيت إذا انتخبت الآمة غير من ذكتم وفاقا لارازىوالنيسابورى 
أنهم أولو الآمر ليكونوا مم المستذيطين لما محتام إليه من الأحكام ولاقوانين » 
واأشرفين على ال كام لبوا به ا ون اوار ادر من وصلم وأن : 
تنتشبهم الأمة أميكونونم امتتبين من قبل الأمة وانفقدوا تاك الصنات/ 

أقول فى الجوا ب أن الأمة إذا كانت عالة بعمنى الأبة وعذتارة فى الانتسخابطالمة 
بالغرض منه لاعكن أن تنتخب غير عن ذكر نا أنبمه أهل المكانة الموثوق بعلميم 
ررأهم و إخلاصبم عندها لأن هذا هو الذى تقوم به مصلسحيا الدينية والدثيوية 
ويتحقق به العمل بها هداها ال إليه فى كتابه» فاتتخابوالياه أثر طبيى اثقما مم 
ولمامها يبدى دشباء ؛ أن كانت هحاهلز عاد !. غيرشتنارة قالاتكات فلايكون 
لانتخاواصفة شمرعية . ٠‏ إعا امطاب فالا.ة لامة الاجابةف الاسلامو هي الذعنة 
لأمر الاسام وتبيه المأللة بها الام من عقه فية وام جهل:الذين كانوا يدخلون 
ف الإعاق أنراجاق الم الأأرل ,1 الك وعحو برقتي لوي الأدرا 
كان أسود الأسان. ف عدم الميل قاعدة الانتشهاي 

قرا افو متكا عم أهل اطل . المقد لأجل الاجباع لاستتباط 
الأسحتكام الماءة اام 


ا 


عنام إلمها إل ساسم أء إدار. ميا لعفي وما 


0 0 0 ير 7 5 5 3 

اقول: الخلاشر نه الححق أن لكوم بدلاتك 5-1 ل ع كما 3 5 رمق الماثين 4 
ا 00 3 . مياه 0 2 7 

0 رضنا 5 ام به فلك 3 04 4 مات 1 مُه 0 نأسية ف 00 وأحد 2 و ممأ مره 


م 
ل اعد الم اق اهلما تعميى 55 0 نقادون ش 8 56 سٍِ أولى 


5 


(الفتانين 62 أولو الأمر أهل الاحجاع و 





لاعس ألف لسمةع ذاذ] مُ اختاروا من أننسهم بالانتئخاب أو القرعة 4 3 مثتين. 
0 للقيام عا د ر حصل” امد يذلاك وكان ّ شرردته إجماعا من لان 00 م 
الناس إلى | مأقين ف الأمور القامة مكانه م كالشورى فى القضاء والادارة . وهذأ 
ما بظهر لى أ أثر ب ما تحقق به العمل بالاية 

( المسألة الراية أولو الآعى م أهل الاجاء ( نكا أن أضول: القوينة 
الاساسية ة الاأر بمة البينة فى هذه الأبةق» وطيق ذلك بعض المفسر بن الاصوليين 
على الأصول الأآر بمة التىعليها مدار ع أصول الفقه وه الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس وحماوا الآنة دعوة عل مشروعية الاجاع وهى لعحرىق أقوى دلالة عليه 
من آية ١١ : + ١‏ و4ن بشائق الرسول من لعك ما تدان له الطدى ( الأية 6 بل 
لاندل هذه على الاجماع الاصولىما عاق فىتتسيرهامن هذه السورة » وجماوا معنى 
رد المتتازع فيه إلى الله ورسوله هو القياس الاصولى . واشترطوا أن يكون أهل 
الجاع م الجنهدين» وكذلك أهل القياس. وعلى هذا يشترط فى أعضاء ماس 
النواب الذين لسوون ف عرف العهانيين يالممءوثين وق أعضاء الحا والمجالس 
أن يكونوا من النهدينء ولا يكو نهم صنة نشريمية بغير ذاث؛» وهذا هوالذى 
يهم كن عم الأصرل وقد عا رما فيه وساز بدك إضًا 

قال انرازى فى تفسيره الكبير فى المسألة الثائية من مسائل الآية : اعلم ان 
هزه الأ به اية قت فة مشتملة فل أكثر عل صو ل الفقه وذللك لان التقياء زعموا : 
أن اهو اليه أن بعة الكتاب والسنة والإجماع والقنادنة زفق الآ يقت 1ه 
على تقر برالاصول الآر ف امأ الكتاب والسنة قيرك وقدت الاشارة إلمها وله 
تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فان قيل أليس أن طاعة الرسول هىطاعة 
الله شا معنىهذا العطث# قلنا قال القاضى الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين فالكتاب ‏ 
يدل على أ الله ثم نمل منه أمر الرسول لامحالة والسئة تدل على أمر الرسول ثم 
لعل مده ا أ لاهالة ش 


00 أصول التسرع الأربعة فى القن أذ الاماء» ع 2 


ويفا حيدم اعد بن اروك لصم يوب سوه يم 0 يوخ سه تمصي جوم .بدلا فريس ا 


ماف الم أل الثلتة : : أعل 4 أوله 0 5 0 » يدل عندنا عل 

أو اجام الأأنة حية , اه رقد تقدم تنصيل كلامه فى إثدات ذلاك ورد قول هن 

قال أن المر اد أرلى | الأمر الام ة الممصودون ومن قال إميم الأمراء والسلاطين 
سحام ؛ أن المراد من عثل الأعة و أهل الل والمقد ٠‏ 

5 ثم قال فى السألة ارابعة «أغل ات اراه د فان تدازع ف ثيء تردوه إلى اله 
ا »بحل قل لى أن القياس حجة » الذى يدل على ذلاثك أن قله « فان تنازعم 
فى ثى» 0007 دكين المراد نان | للدم ثنى و سكاه متصوص عليوق الكئاب 
أو السنة 00 : أو المراد 00 خا ف ثىء حكله شير صوص عليه فى 
ق مث ع هله بلدا 5 اله لل باطل 1 ذلاك التقدر وجب عليه ملاهئه 

ا 


1 


فكان 8 داما مأ لت 5وأه د ا أله ٠‏ ليعوأ ار ول أجل الأب 2 
تعللة لول أوله 0 قن لتأرعم ف شي فرديه إن أن والرسر ل 4 أعادة لمث 


٠. 0 ٠. 4 7‏ 0 
مامفى و إنه غير جاثز ؛ اذا بطل هذا لمم تين الثافى . عهو أن المراد دان 


١ 
2 كه غير 35 1 الكتاب وأأسنة 0 26 إذا كان‎ ٠ ارقم قف ىق‎ 


ل 5 لوحب ل أن 7 3 5 7 الكاء المنصوعة 0 للم 


م 9 ست 5 
المسابية أ ودلاثف و القياس» دثت ان ألارة داه 08 ألا 3 بااقياس 
١ 0‏ رد الارى على الاخير أنه 0 كَّ دون مر أد عرد امتتار 3 ف ا إلى 
1 2 


8 
0 


7 3 ا |! 
وام أ لبماك لدي 03 كن البراءة إل صيلية 


1 


اغدان 


: 1 0 
5 فرسوأه لفق 2 لقره ألمب 


1 
٠ ' . 1 5‏ 1 و سن 1 . 
واحاب عتبما سباك اممتادء اي اذ 5 عمارة البق ىف الإجمام والقيأس 
درم هامر الم أى لك أن قدم إمقاما يراه ا قرا فأ 3 1 ونه 0 بأ رقف قآل له امك 
1 
أ 


7 : م 0 ع 5 1 7 ٠.‏ 
3 مقي 0 ماله ل الام مير ها أدهاه براه ادا لقنا 8 عل الا.ة على قله 


5 2 3 ظّ 4 . 
الوه اناي اندي السو اث مات االو الا مة أي أعل اذل والمقد 
5 5 ُ 5 مو 1 قد " 5 5 
0 5 و 1 . ٠‏ 3 0 - 
واقوان امار لاد أء 5 ا ادا أحتمعت قله الا ند نف المدقى 


لكل اعاما الفاس فذلك قله سان ازعم فى شيع قرديه الى له 


| 


مالي نا اف او ند نهد كل لب وال سى؟ رده إلى الكتاب «الستة 


(للنساء. شن 4).-_الاجاع الاجتباد عند الاسوليين_ "٠1"‏ 


بستني امسو ب وس 





والإجمامع والا كان تكرار لما تقدم ».ولا تنو بض عامه إلى الله ورسوله 5 
عن الواقمة زعا كانت لا تمل الاهمال : وتفتقر- إلى قطم منادة الشغب 
واللعير مة فيها بنفى 0 إثنات ».ولا الاحالة على البراءة اللاصلية فاتها معاومة م 
العقل» فالرد إلنها 4 يحون رم إلى أنه والزسول» اذا ردها إك و ةا 
ف ا ولثم |1 شام الى فهذأ هو معنى القياس 
ش دود أصل الدية الخطاب جيم الم كائن بطاعة لانم المنعدا الرسول بطاعته 
م م وى أهل الل , والمقذ بطاعتهم » ثم أمرأهل استنياط الأحكام من هداركيا 
إن وفع اخدا لاف هْ اشكياه ف الناس قى 85 واقعة م أن استخرحواأ لا وحوها' من 
نظائرها وأشناهها فا 8 هذا الترتيب » اه كلام 5 و 1 ظبر الخثار 
كاليسر ورفع الموج من الاح 3 الى 2 للا عبر سن 37 ا الا اخثار 
أسرهيا 4 وكنع الضرروا لضراره وكين احغاور لذاته يداح الغروزةو الور نيك 
الذر ١‏ لمة 8 لالجاحة وقد تقدمت الاشارة إلى هذا , ١9‏ 3 هذاه ض اطازئيات 
فالمعا مات أشباما ٠‏ وتعدم ‏ ذا أناخر اد بالرد ددا 8 رد يعاق 3 س4 به أولا لمن 
وأما بتنازع فيه 0 نْ الأمزر ا نيرد إلببمعلا ؛ ا 3 الاستنياط(؛ 1م) 
2 المسأ لد الخامسة الاجماع والاحتهاد فيك الأصوليين 6 

قد ا 5 حجماوا الآأية حجة عل أن الام جاع أصل من أصول ات يدم 
الشريمة 9 أن يعضوم دول إجماع اء اللامة ط إجماع أهل الخل والعقد الذيين 
عثلون الامة ثم انهم ممرحوا مم ذلك بأن المراد بهذا هو الإجماع الأصولى فا 
هو لعر هه ٍ 1 1 

الاججاع ف أصطلاح مور الأصوليين 2 هو اتفاقٌ مستردى هدهو الأامة بعك 
وفاة تدهأ ف عهسر على أمرأى ف كان «ذ فلا عبرة فيه بائفاق عض الحتبدين وأو 
الا كثر ولا باتفاق المقلدين ولابائفاق غير المسامون كالذين يكفرون بيدعتهم والذرين 
معاون الإسلام جناسية للادينا فاذا فرضنا ان عضرا لذ من الحتردين (كايقول 


00 «الاعتياد رضيو كه عبد الاعيو اين ( النساء. سن 4) 


سقس باح الود ها د 0 





سامير ان بالعرمن المنثمين إلى السنة فى هذا المصر واق ديع المسلنين 
فيه عل لى حم فى واقمة عرضت ليس فيها أص شرعى فان اتثاقهم كاهم لا يعد 
إجاعاءور عا بقول متتقيتنا انهم يكونون بذلا كلهم عصاة الله تعالى باجتيادم 
ذاه ولا سنا أن يقول المتنطم من هؤلاء المتفقه: انهم إذا استحاوا وضم الح 
والعمل به وعده شرعيا يكونون ٠رتدين‏ عن الإسلام © ولعوث بان من مثل هذا 
التنطمالذىعبيز عق ل صاحبهخطأ الملابينو يقول بمصمة الاثنين فا كار من الجمهدين 

25 إعضهم وفاق العدوام للاجتيدين ايصح أن الآمة أعءت إذ عبر 
لعضهم كالغزالى فى التعر يف باتفاق اللآمة ٠‏ وعبر فى بغ ارام 1 
الآمة » لصدقه على الاثنين فاكثر والمفرد الضاف يعم . ورا اد أنه فلم يوجد إلا 
اثنين من الحتهدين وأهما وجب العمل باحاعها بشرطهء ولو كانا 57 أو 
عبدين وفيه خلاف . وهناك ختلافات ارق فى قيود اد يمفيرمها بفى مسائل 
رق تتعاق بأ لجاع 

وقال فى كثاف ‏ اصطلاحات الفنون : الاجنهاد فى اص الاح الأفوليت 
استف راغ النقيه الوسع لتحصيلثلن حسم شرعىءوامستفرغ وسعهفى ذلك التحصيل 
دين د ' م قال : فائدة المجميد تسرطان ( الأول ) ععرفة الارىء تعالى 
وصناته وتصديق اانى ولي #مجزاته وسائر ١‏ يتوقف عايه عل الاعمان كل 
ذلك نأدلة إأسالة ان( سرع الستق لامعل عاط دا درون فى 
علم اكلام ( وا عابى )أ ن يكن علطا عدارك الاسكام وأكادا ارق اليبانا 
ممسوه دلالنيا وتفاصيل شرا تطبا بدراتمها وهات ترحيسها عند تمارضيها والتقمى 

ن الاعتراضات الواردة عليب! فيحتاج إلى معرفة حال الرواة وطق اطرح 
0 وق انالوم ومن لاقدمة بالاحكام | ع المليم الآدبية من الافة 
والعرق والنسو عغير ذلك » هذا فى حى ا ٠‏ لاطا ل الى مب ف الث أمراعء 
وامالت ون مال ككس يقرا لطر ليزه فاقيا 


هذا كله معللاصية ماق الضدي وحدوأشمة مغيرمأ ذه 


م ل 8 8 
ا ا ا ل ع خأ 11 ١‏ ع اماه يدو ا الوم 


0 الفساء . 9 3 ( سهولة شمر واط الاحتهاد والقول. دعصي أ 8 + ؟ 





عندم هو النقيه» و يشترط فىنحةق الاجنهاد أن بيكون يالغا عاقلا ذا ملكة يدرك 


| بها المعلوم فقيه النفس عارظ بالدليل العقلى ‏ أى البراءة الأصلية س ذا درجة . 


وسط فى للغة الع بية وفنو لازن النجو والصيرقن والبلاغة|والأصول والكتتاب 
والسنة وصرحر أنه 8 ى في زمانتا الرجوع الى أئمة الحديث أى الى مصنفام مى 
الجر والتعديل وما مع :وما لصح و أنه لاشترط ع الكلام ولا الذكورة 
ولا الحر يه » فيجوز أن يتألف الحتهدون أهل الاجماء من النساء والعييد . 

أقول: ليس تحصيل هذا الاجنهاد الذى ذكروه بالأمر العسير ولاباانى يحتاج 
فيه الى افتفال اخ من اشتغال الذين يححصلون درجات العاوم العالية عند علياء 
هذا الجعمر فى الامم الحية كالطقوق والطب والفاسفه ومم ذلك نرى جماهير علاء 
التقليد منعوه فلا تتوجه نفوس الطلاب إلى مصيله 


٠. 0 0‏ 5 9 ّ 0 2 م 3 
وظطاهر ان تمر بيعب ج#ؤور الاصوليين للاجماع و لتصسصي4ه باومردن المعرفين 1 


بع در لاتق 4 قولالقائلين:إمهم أهل الحل والعتد ولا عل المصاسة العامةفان 
العالمين عا ذَرٌوه من شروط امد لايعرفون معام الأمة والدولة ف امور 
العامة كسائل الأآمن وانوف والسم والهرب والأموال والادارة والسياسة بل 
لا وثق بعامهم الذى اش_ترطوه فى أحكام القضاء فىهذا العصر الذى سدد 
قاس فيه من طرق المعاملات مام سن له نظير 3 المصور الآولى لقياسوه ب4 

ثم أن ماذ ووه فى تعريف الاحتباد والجيد لايقتغفى أن يكون الجمهدون 
معصومين فى اتفاقهم علالأمر الذى سمى اجماعا ولاسما على قول اوور الذين 
يجيزون إجماع المدد القلي لكالاثنين والثلاثة» وغلا بعض أهل الأصول فقالوا ان 
عصمهم اكمصمة النى صلى الله عليه وآله وس وجعل بمصضهم من ٠‏ ذلاك تفافهم على 
العملوان م بصدر مهم قول فيه فقالوافملهم كتمل الرسول ميقع واختاره اسلو ؛ فى 
خلانا لاباقلابي . وصرحوأ 0 وفع اليا ممم محال لخدا 030 كون الأمة 
لاتجتمم على ضلالة وهذا ممق اآخر عل أنهم يرون خط أ الامة كابأ إقاخلت من 
الجنهدين م تدم فنسأل الله تسالى أن ينظ علينا العثل والدين » وتحمده أن 
كانت 55 الآراء مانا فمها يه الساحقين 04 حي ثم عضوم هدأ الإجماماً لمتة 


اح : انكار الأمام اعد [لاجاع الآص ولى لالت | سس 4( 


0 





الا 0 افيد لد يتيده يعمد مد وهنا مد كلا سعد يوم وسس مويه تارم ددم سويت 


وأسخالة ع وعصيم 0 تملك إلا باجماع الصعمابة وأعيد ا د ل النيوية 
وبعصوم م أهل المدينة ف المصر الأول واشترط مت الذواثر دوعوم 


موافثة |( لعو أم . 
ؤيمعك هذأ وذاك تقول ان مت مر ادن بألمنى اللا 4ه لا ن وام 


باتناقوم عل 2 ترقبولاعكن 8 ولهذا قال بمعرن الملياء إن هذا اه هام ع الأصولى غير 
3 ن وإذاأمكن العم 00 0 وقال بعصوم كن الع الام اليب دان 
القولى دهو تقاف قُّ 33 أسواعا قال لمهم أندم عد “له لاجم قال يعضوم 
إنه ليس بإجمساع ولا سيدة والقول الثالت أن ضام خانيى ء وقه يقال السكوفى 
لأسبيل ف الما 4 اذ لأنعدم العم بالقول 1 0 قا لأقتدى شرا 9 مدا ورالقول 
مما وكن يطاو عضن اله 0306 ادجهام 0 | لد التى ره ل 3 مك ون المعجاية 
دم ؛ يلقل ان 55 خالةوم 5 أدهذا غير الإجهام الذي تمل به ور الأصوايين 


كر'ثف ا 90 الزمام فيان 4 قال ند ون أدعى 0 وك كدب امل الى 
قد اختلذوا هذه دعوى بشر المرسى والادم لفن الممكرلة ) وامكن ان غم 


الناس احشتنهوا . م ل مله 0 ل هداق ده م 0 9 الاكال ا ركرف 4 


ع8 


انه قال 0 0 0 انيقول ل أحدءو| 5 إذا ا راون عورا فأمرسوم) 
وقال الى لااء عل تالا كان ( اع ) قال فى المسودة و كدلات نقل أو طالب 


.8 5 م" 
عنه أتمفلل 0 50 فاعاه ان لاني نهر زا شرل لا ساني لخدا 
: 5 ' 


قرو 558 ثى 5و أله اماع التكس - ولد أ اق تقل شرية ا شارك 3 : الأبايغيى لاحد 
لما لياس التلدوا 0 القاد 0 لأست سار الاك لام اخ على 
3 0 م 

إلا لل لمك نبل !- 2 ام أ قا أفنى بعام أأجيية 38 أوابسك م ف اسيك 


ل اام ا ا الل ا ا 0 جر حي 


م 4 

١ : . 8 ا 7 . 1 ا‎ ١ 

التأيمين |5 يشاك الشرون الملكمة عام أاء لا كاه المذرمون لك 

0 8 

5 ا 0 ١‏ أذ )؛ هيا د لكل ١1 (٠‏ إلست ا 

0 لوم للد ركاش كلانه اذا تسج ٠‏ كاست لاله عل أن التخس ١ك‏ قدأة ف 
5 7 >؟> > ط ججواو553اا“966ال ااا اا 00 000 1 0 

59 1 0 . 2 5-5 .ُ 1 

ص ح4 الل و ايأم ير 90 03 320 لي ول « شيك اين مسق + شيك أيه إلنء 

١‏ ا 


5 3 7 جاه 1 انون 1 16 
شام كد اأقاصي 0000 اجات 00 ا ذس' 34 أذعااء لدي أت 
3 4 4 8 0 5 هذ 2< 108 


وه 


وم 5 1 5 3 1 : 1 . 
الاب اناري كاده بالك امون الوم الخ وان ليق ديفا 
ّ 


الفساء.س 4 )2 الاجماع فىاللغة وعرف اسلف" /اه” 





يعض الناس أنه الإجماع الذى اصظللح عله أغل قن الآصولالذى حدث بعدم 
وهذا ظن القاضىا أن كلام الإمام أهد الف بن ا كارة وإ تكاره 
نارة أكوف ولس كذاك : 0 

الإجماع فى الاغة جع الآمر :وا حكانه والعزم عليه يقال: أحهدوا الأآمر زاارأق 
وأجمعوا عليه إذا أحكوه وضموا ماانتشر وتفرق منه وعزموا عليه عزما لا تردد 
فيه ولا يكون ذلك فى غير الضرؤزيات: إلا بعد ار وية والتدقيق والمرادة فالشورى 
قال تعالى حسكاية عن نوم عليه السلام ١ 0” ٠١(‏ فأججموا 0 فشركاءم ثم 
لانكن أهر و علي غمة نم اقفو إل ولا ترون ) وذلك أنه لين بعد العام 
إلا الأمضاء والتنفيذ . وقالق إخوة .وسف (؟١: ١6‏ فها ذهنوا به وأحهدوا م 
يجماوه فى غيابة الجب ) ثم قال فمهم (*1:؟١‏ وما كنت للليهم إذ أجعموا أمرثم 
2 عكرون) وقال حكاية لول رعون لأسححرة 0 3 تأحهموا كد ( والاجماع 
للا ر يكون من الواحد ومن المع . 00 

قال فى لسان العرب : وف الحديث « من ل جمع الصيام من ألليل فلاصيام 
له » الإجاع إحكام النية والمزيعة » أجعت الرأى وأزمعته وعزمث عليه ععنى. 
ومئه نحديث 2 بن مالاك « أحمعثت صدقة » وى حددث صلاة المسافر «مام 
أجمم مكنا “أى مالم أعزم على الإقامة » وأتهم أمره جءله جميعا بعد ماكان متفرقا. 
قال :وتفرقه أنه جعل يديره .فيقول مرة: أفمل كذا ومرة افمل كذا فلما عزم على . 
أمر 3 أجمعه أى حل حيها قاب وكذك يقال احمت النيت + والنيت إدل 
القوم أغار علمها اللصوص » وكانت متترقة فى مراعها لجمموها من كل ناحية 
حتى اجتعت طم ثم طردوها وساقوهاء فاذا اجتمعث قيل : أجعوها . 
والإجماع أن تجمع الشىء المتفرق يما فاذا جعلته جميعا بقى جميعا وم كد 
فرق كالرأى المعزوم عليه الممضى »> وأجمم الماد الأرطن سال وقامونا 
وجهادها © يها » وفلاة محمعة وجممة ( بتشبيد الير) ,«جتمم فمها القوم ولابتفرقون 


)0 ( الرغاب يال 0 الأر إض اللينة » والى لاتسيل إلاومن مط رأ كثير ؛ والمهاد بالفتح 
ابض الأرض المسدو , به أو الفليظة ١‏ والمدية. : ْ ْ 





لكا ل ا ل ب 9 
خوف الضلال ووه كأنها عق التي تجمعهم أه المراد ا : 

فل منهذا أن الإجماع فى اللغةليسهو اتفاق النا س أو طائفة منهمعلىأمر مطلقا ‏ 
وإأماعو إحكام الامر المتقرق وعزمه لئلا يتفرق . و يكون من الواحد وأكثر من 
الوادد ولايقنغى أن يقوم.به كل أهل الشأن » بل يك ىأن يبرمه من هتنم التثرق 
بإبرامهم له » فرجم عمر كن كان ممه عن الوباء كان بالاجياع الاغوى دون اللأصولى 
ومنه قول عمر وابن مسعود 0 من الصحابة « أاقض بمافى كتاب الله فان 
ل ب ن فم ف سنة رسول الل مه اام ان يكن فم ما أجمع عليه الصالطحون» وفى لال 
2 هانق به الصاكون»ومنه ل ا أعقدأنه عمل فى مسألةالتكبير بإجمام عمر 
وعلى وابن مسعود وان عبان »أى ما خزموأ به إعريو بالعمل أ بن هذا من 
إجباع الأعمول الذي معناه أن يساق جميع الهدين على أمزعاء وكا ل نْ 
فى الععسر الأول ألرنا كثيرة لاعك. ن حصرم فلذلك أن الامام أحمد دعوى العل 
بإجماعهم على المعنى الذى اصطاح الناس عليه فى زمنه » وكذلات أنكره غيره . 

وما زال أهل الاستقلال فى الغهم يبححئون فى ذلك وقد زرت الأستاذ الإمام 
فى العيد منذ او سنة فألفيث عنده أحهد فتحى باشا زغاو الما القانوتى 
وإذا هو سأله فى الإجيام كف عك. أن أن بق وأن 9 بامع عدم حرام ولا 
مار فهم # وراء بق الأستاد رمه ال تعالى وافقه على استنكاره » فقات: إن الذى 
أعتقده فالإجهام هو أن جتمع العلماء النابفون الوئوق مم ويتذاكروا في المسائل 

تى لانص قمهأ و يكون مابتغتون عليه هو الجسم عليه حتى يتحقد 00 آخر 
بع أو من 0 ف ل الاستاذ ليك : هذا حسن لو كان وا سكن ليس 
الإجباع إإذى بذكرونه . 

وجءاة لقول أن الأصل فى اللإجاع أ أن يكرن إجماع الأمة كا مر 
بعضم ولا سبيل إلى اجماع 1 راد الا لأمةهفيحصل المر ادئن عثلمأ وم و 
بالعني الذى بيناه مرارا ولا يدم ن أججماعيم ولامتأخر بن منهم أنينقضوا ما أجهم 
0 منقبلهم بلوما أحيزا #عليه! إذا آنا المصاحة فىغيرهفان دجوب طاعتهم 

لأجل المصساسحة لا لحل ارسي كاقيل.فى الا صول والمصلحة تطبر و فى وفتاف 


( الفساء .س © ) تقض الاجماع عله 6 
كتلوق الأاوقات واللخوال: تس الثوة والطعك غيل 243 .زعلا عي ما كار 
السلف من خَالَة الاجماعالذىكانو ا يعنون بهماجرى عليه الصحابةوكذا التابعون 
من هدى الدين بغير خلاف ريصح عن أحد من عامائهم . وظاهر كلام الشافنى 
ف رسالته ناهذا هو الجاع الذى عتد به وأرى أن أحمد كان عل هذا ومن 
البديهى أنه لايعقل أن يتذق أهل العصر الأول على أعس ديتى ولا يكون له أصل 
فى الدين » وأبن هذا مما يعزى إلى المجتهدين بمدم من قول أو سكوث ممالل يكن 
معروفا فى خير القرون » ولاسما إذا لم يوافقهم عليه سائر المسلمين 8. 

وقد احتجرا على دعوى عدم جواز مضادة الإجماع لاجماع قبله يحديث 
دلا تم أمتى عل ضلالة » والحديث رواه أسمد والطبرانى فى الكبير صرفوعا » 
والحام فى در عن ابن عياس بلفظ هد لاتجتمم هذه الأمة على ضلالة » وحاء 
المرفوع نلنك سأ شرن أن ل لجتمع أمتى عل ضلالة وأعطانيها » والمديث 
لايدل على ذلك لافى إجماع جهبور الأصولبين المتأخرين الذى لأبصدق عليه 
أ إجماع الآمة ولافىغيره لآ نالاجماع يكون عن اجتهاد واللخمىءف اتاد لابعد 
ضالا و إتما بعد عاملا بها وجب عليه و إن ظبر له خطأاجتهاده بعدذلك كن ينهد 
ف القبلة وويصلى عدةصاوات ثم يظبر أنْاحتباده كان خطأ فان صلائه صميحة . فبذأ 
وال ف المبادة التى لت أحكامها كا مختلف المصالم ااقضائية والسياسية 
الى ترى فيها الاح_اد لم والاجماع . وذ ف جمع اذو امم ان مضادة 
الاجادلاجاء قله فيه خلاف ألى عد الله المصرى الذى برى أن الاجام الأول 
لدى موود اناق .وق الود هن اف مكل طني 0 : يجوز ترك ما ثبت 
وجو به الاجماع إذا تغيرت حاله مثل الاجماع هلى جواز الصلاة بالتيحم فذا 
وجد الماء فبها ( أى وهو فى الصلاة ) خرج منها بل وجب و به قاات النفيةوقال 
بعض الشافعية : لاينتقل من الاجماع إلا باجماع مثله ١‏ وهذا الذى ذوره يقتفى 
جواز مخالنته بدليل شرعى غير الاجماع ويبطل قول من .زعم أن الاستصحاب 


تفسكر النساء : « 2 كأ سرهم ©» 
تفسير النسا د 14 خامس س اج 
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يسك بالاجماع كا فى مدلول انس . فاللأقوال فى المسألة ثلاثة اه 
وك اله الخنادية القايق ال صولى )* 


عرف بنالسبى تيم للباقلاى بأنمسهل 55000 ا 4 0 0 

وأ بن الحاج ب تبعاللا . هدى بأنهمساوأةفرع الأصل فى علة حكية .و فيهخلاق فنعه. 
أبن حزم فى الأحكام الشرعية مطلتاً وابنعبدان إلا فى حال الضرورة ومنمداود 
غير الجل ١نه‏ » ومنسه 1 حنيفة فى الحدود والكغارات والرخص و«التقديرات. 
وقوم فى الاسيات والشروط وام ونع » وقوم فى فول العبادات؛صرح بذلك كله 
ف جمع ا وامم وعلى الأحد الأستاذ الامام 0 القياس عندم أرعة 
)١(‏ الأصلالمشيهبهء أىالمئيس عليه» و (؟)حك الاصل قالوا ومن شرطه أنيثيت 
بغير القياس و () الفرع المشبه بالأصل وهو المفيس ومن شرطه وجود مهام علاحكم 
الما فيه » و ( 4 ) العلة قالوا وهى المعرف احم 6 أقول وفيبا معترك الانظار 
فنا ماهو بدبوى دن الاسكار هوعلة ار 6 31 ومنها مالا يدل عليه عقل 
ولا قل كال قوال المشبورة فىعلة حر يم نرب #اليل والوزن والطعم » وقد اكتق 
المنفيةق الملةترأى" أو من التشبيه » والمنابلة على أندلايد من علة معينة مم بون 
الفرعوالصل حقى يجوز ااردوا مل وهو ألاة قرب ولا يظهر حمل الع مازع 
فيهإلى الله والرسول علىعرضه على مثئل "تلك العلل والتشبيهات القولانص عليواى 
الكتاب ولافى السئة ولا هى متيادرة منهما على أن ذلك لابن يِل التنازع برها 
يزيده » وإذا امتنمهذا وامتنع أن ين و نالمراد بهذا (١‏ العموراق طلي النصوص. 
فى ننس الشىء اع فيه تعين أن بحن ١‏ راد ماقلناه من قبل وهو ماشهل 
رده إلى مقاصدها أو قوا عدهما العامة وما يتبادر من علل الاحكام فنا كيك 
لا يكون لاتنا زع فيه محال . 

هذا والظاهرمن تعر ا لين للاجحباد وامجتهداً“#لالبشتر طفيه عندمم 
الاححاطة يها كن معرفتّه من الاحاديث بل صرح بعضهم ١‏ نأش فين 5 داود كافية. 


لما يلمعى لحم بدممها را و يدذلاك عمل الصحابة وقضامم ققد كأ ن اطافاء الر أشدون. 
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هاون عن السنة وقضاء النبى من حضر ولا لستقصون فى الطلب فان الحددا 
عماوا بالرأى الذى مناطه المصلحة » كا فمل عمر وأصحابه فى و اقم الوياء قبل أن 
خبرم عرد الرحمن بن عوف عا عنده فيها من واطديت ان رفوع» و سكن طلب 
العوين هن الكنني :الكل أسل ل طلسن النانى قز تدوين المديك: 
قال ابن تيمية : هل وز زالحكم بالقياس. قبل الطلب التام للنصوص #هذه 
المسألة له ثلاث صور ( إحداها ) الم؟ به قبل طلبه من النصوص المعروفة وهذا 
لاوز بلاتردد( (الدُ انية )الحم د قبل الطليمن صوص لا دمر رفهأ معرجاء الوجود 
لو طليها فبذه طر يقة اطنفية تقفتغفى-دوازهومذهب الشافه ى وأسمدوفقباء اللديث 
أنه لاوز ولهذا جماوا القياس عتزلة انيعم وعم لاميزون التيعم إلا إذا غلب على 
الفلن عدم الماء فكذا التص وهو معنى قول الإمام أحمد ماتصنع بالمياس وى 
الحديث مايغنيك عنه » وهذه المسألة 3 فى الغرق بسن أهل الحديث و بين أل 
الرأى » لكن بتغاوت أهل المديث ف طلب النصوص وطاب الم مئها » وهذه 
المسألة قشبة جواز الاجتهاد بحضور النبى مكل وفيها لأأصابنا وجهان مم ان قول 
الحنفيةهناك إنه لايجوز لكن قد يةولون وجود النبى مَكةٍ ليس عنزلة وجود نص 
(ألكا لثة)إذا اسمن الظغر من ميك رتلنيء ل الغارء مدنا فردالة موز بلا ثردد | ه 
© المسألة السابعة بناء اجتهاد أولى الأأمس على المصا العامة ؛ 
إذا حلايك أن استراة اول اموا عل الث اث من 0 الشر لعة 
الاسلامية وأهم إذا أجموا رأمهم وجب على أفراد الآمة ودلى حكامها العمل به 
عل أن اجتوادمم خاص فى الختار عندنا بالمعا ملات القضائية والسياسية ة والمدنية 
دون العيادات والاحكام الشخصية إذا لم ترفم إلى الأقناء وا توفي أن بدني على 
قاعدة جلب المصامم وحفهلها ودرء المماسد و إزالتها » و يظان عض الشتغاين بام 
أن حمل الال 1 رسلة أى المطلنة عله 3 أصول الفقه خاص بالمالكية لكن 
قال القرافى إنها عند التحقق ثابتة فى جنيع المذاهب . ومن الادلة ع يا حديث 


« لاضرر ولاضرار « روأه 0 وأبن ماحة عن أبن عباس والثالى د ن عسادة 





9 من قدم المصلحة العامة على النص والاجاع ما 50 0 
وعل السيوط عليه فى الجادم الصخير بالحسن ورواه امام وقال صحيح عل. شرط 
مسلم. .وها دلائل أخرى أء مرنا إلى لعضباق كاورات المصلح والمقلد .والاصل فيبا 
رفم المرج والعسروتقديم كل مافنه اليسر عل الأآمة وهذا ثابث ف القران وأشرنا 

إليه فى سباق تتسير اكه الى كن لصيدد تتسيرها. 

وما يتفرع عن ذلك التعارض بين المصلحةالماءةو بين العمل بمءض النصوص 
وهو يرجم فى الطقيقة إلى التعارض بين النصوص لان مراعاة المصلحة مو بد قيها 
وقلا ترىف الكت المتداولة يمشامشيعا فى هذه المسألة المهمة الت نتوقف عليها حياة 
الشردمة والعمل بهاو | نك لترى المشتغ لين بالفةهلابيالون بتقديم نصوص عاماءمذاههم 
على العمل عا حنظ به المصلحة العامة بالك بنصوص الكتاب والسنةةول ثر أحها. 
توسع فى هذه الممألة كا توسع فيها جم الدين الطوفى من أكة الحنابلة ( توفى ستة 
١‏ فىشريم الحدبث الذى ذكرناه آنا وقد نشرنا كلامدفىذلكف الجا دالعاشر 

من المنار وقاعدته أن المصلحة مقدمة حت على النص والاجماع » وقد عرافها لجسب 

العرف با السيب الؤدى إلى الصلاح والد الم التتداره المؤدية إلى الرمم و وسب 
الشرع بأنها الندت الؤدق إن" مقصود الشارععيا او وأوردفالاستدلال 
عليها من القران سيعة 3 دع من قوله تعالى ( ٠١‏ : يا ا الناأس قد حاء 
موعظة من رب> وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اه قل بنضل الله 
وبرمتهفبذلك فليغرحوا هو خير مما يجمءون) وأقول : إن فى القراندلائل كثيرة 
أصرح من هائين الابتين فى الدلاله عليها والكلام فىتفصيل ذلك بدلائل الكتاب 
والسنة وعمل الصحابة نطول و يمكن أن يدخل فى كاب خاص ولمانا نوفق لميانه 
فى مقدمة التفسير التى نودعها كليات فقه القرآن وحكته العليا . 

على أن الطوفى لم يقنصر على وجوه نينك الأبتين بل ذكر دلامل أخرى من" 
الكتاب والسنةو مسائل الاجماع ورد مإيعترض به على هذه القاعدةوبين ماتتعارض 
به المصالح وطرق الترجيفيها. فليراجعه من تناء فى املد العاشر هن المنار ( عن 
ص 16ب سس عن ) , 





(النساء .س 8) الأخيار والأثارنى اللماءة يمنى الاجاعم ‏ “#0 
. 6 المسالة الثامنة فى الأخبار والآثار فى الماعة يمني الإجاع *: 
بينا أن لفظ الاجاعلم برد فى الكتاب والسنة بالمعنى المعروف فى اصطلاح 
الأصوليين ولكن ورد فى الاأخبار والآثار لفظ الجاعة بالمعنى المقتصود من الاجاع 
الأصولى الصحيح الختار ويقابله الاختلاف والتغرق اللذان نه اللهعنهما ورسوله 
نهيا شديدا 
ومن الاخبار فى ذلك حديث « من فار ق الجاعة شيرا فد خلع ريقةالاسلام 
من عنقه » رواه أحمد وأبو داود رالمام عن ألى ذرء وابن ألى شيبة عن حذيفة 
ورواه الحام عر أبن تمر لعفل « من خرج من الجماعة قيد شبر فقد اخام رقة 
الاسلام من عنقه حبى يراجعه. ومن مات وليس عليه امام نجاعة فان موتته موثة 
جاهلية » و بقريب من هذا الافظ الطبرانى عن ابن عياس. والنسالى عن حذيفة 
ملظ « من فارق الماعة شبرافارق الاسلام » ورواه غيرم أيضا بألفاظ متقارية 
ومنها:حديث « يد الله على الجاعة » رواه الترمذىعن ابن عياس والطبرانلى 
عن عرلخة بزيادة< والشيطان مع من خالف المماعة بركض » وحديث «ان مجتمع 
امى على ضلاله أبداء وان بدالله على الماعة »> رواه بهذا اللنظ الطبرانى عن أبن 
حرءوتقدم فى المسالة الهامسة ذكرالشطر الأول منه 
قال الحامظ ابن حجر ف الفتتح عند ذكر قول البخارى « ياب كذلك 
جعلناع وسطا وما أمر النبى مَطيةٍ بازوم الجماعة وهر هل العم » وورد الامر بازوم 
الجاعة فى عدة أحاديث منها ماأخرجه الترمذى مصدحا من حديث المارث بن 
الحارث الاشعرى فذى حديئا طويلا » فيه « وأنا آمر مس أمرنى الله من 
السمع والطاعة والحباد والطحرة واللياعة فان هن فارق اللياعة قيد ش_بر فقد خلم 
ربقة الاسلام من عنقه » وفى خطية.عمر المشهورة الى خطيها فى الجابية دعليم 
ماطاعة وايام ومترقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أمد» وفيه «ومن 
أراد بحبوحة الينة فليازم الجاعة»وفال ابن بطالمرادالباب الحض على الاعتصام 
باالجاعة لقوله< لتكونوا شيداءعلى الناس >وشرط قبولالشوادة العدالة وقدثيتت 








هذه الضفة يقولةهوسظا» و و1 العذل ء والمزادباالجاعة أهل الل والمقدمن 
ع عفرن وال لكان دي الأمر يلزن السزاعة آنه يارغ "اممكلت تابمة 
ماأجمم عليه التهدون دم 8 اد يقوله ( أى البخارى ) وعم أهل 0 5 ' والآية 
الى ” رج عا مها أحتج 7 أهل الاصولا لكون الاجماع حيجة لي عدا بقوله 
تعال هماد 0 أمة وسطا » أى عدولا » ومقتضى ذلك َه فصعرا من الما 
في) أجمعوا عليه قولا وفعلا | ه ماأورده فى النتع وقوله عصموا الل ممنوع 5 تقدم 
أقول إن التعديل للأمة وانما مثل الأمة أهل امل والمقدوم الذين يناط 
أمرهاوييب عليها اتباعهم فماأجمعوه وعزموه لاالحجمهدون خاصة الذي ذكرم 
عبرو الفنيين ف الاأصول الذي قد مكرتو جلف حررن اوعيدن أداهراتيت 
فان هذين أو انين لابصم أ يصدق عليها نص «وكذلك جملنا؟ أفة وسطا» 
فلله دراين يطال فقد جاء بالمق وما بعد اق إلاالضلال ٠‏ 
وقال البخارى فى باب قوله تعالى « وأمرم شورى بينهم » من أواخر كتاب 
الاعتصام : وكان ا لأئمة بعد النى ميلو يستشيرون الأمناء بن أهل العلا لامور 
المساحة لياخذوأ باسهلها.فاذا وضع الكتا بأو السنة م يتعدرة إلى غيره اقتداء بالنى 
وي وذ كال أن بكر لما نعى الزكاة من غير استشارة عملا بالنص ثم قال 
وكان القراء أسماب مشورة عمر كبولا 'كانو أو شبانا وكان وقاظ عند 0 اس 
عز وجل ام 
و االتيالة اتائهة فى توسية الأمر القن اول الأسر » 
أخرج البخارى فى صفيحه من حديث ألى 0 الر رفوع إلى النى وكا « إذا 
وسد الآمر إلغين أهلد فاننظر وا الساعه »وتقدم فى تقسيرالاية السابقة ان الاستاذ 
الامام قال أن المراد بالساعة فى هذا الحديث ساعة الامة |!: ى تقوم فيها قياء ١‏ 
أى دول دولا على حد : من مات فقد قامت قيامتة . وفى إحياء علومالدين 
القيامة قيامتانالقيامة الصغيرىوهى ا أد الناس بالميث والقيامة الكبرى وهى 
قاءة. كاء_ ضاء هذا العا والدخلءؤ ,عام الا ة ٠وقد‏ قال ان قنامة الهاعات 


(النساء ؛.س4) .٠‏ سقوط دول المسلمين بتو سيد الى غير أمله "1١86‏ 
كقيامة الأأفراد » والتجوز بالساعة فى هذا المقام أقرب إلى اللغة من التجوز ملنظ 
القيامة. فانالقيامهمن القيام وهى«يوم يقوم الناس ارب العالين »وأما الساعة فهى 
الوقت الممين مطلقا ولايزال الناطقون بالعر ب ةيقولون:جاء تساعة فلان أو جاءوقته 
والقرينة 'نعين المراد بذلك الوقت وتلك الساعةءوإنخروج أمر الناسمن يدأهله 
القادرين على القيام به كا يجب سبب لفساد أمرثم ومدنلاساعة التى يبلكون فيها 
بالغلم و برج الآمر من أبديهم ْم ثم راجعتمفردات الراغ سب فر أت دفي تفسير 
الساءاتتقسما انا الناغة الكرع رف الثاني الاك والرسفل حورت اهل 
القرن الواحد والصغرىموت الانسان الواحد. وحمل 0 بض الآبات 
توسيد الامة الاسلامية أمرها إلى غير أهله لامكن أن يكون باختيارها وم 
عالة تمتوفيا تادرؤهل جلها حيخحملها كناب الل شال و إنها سابيا 55 
هذا الحق بجهلها وعصبيتهم التيعاو نتوذها ندوذ أولى الامر» <تى لابجرا أحد 
منوم على مز ا 1 العرض نفسه للسجن أو الننى او القتل 
هذا ما كان » وهذا هو سبب سةوط تلك المالك الواسعة » وذهاب تل كالدول 
العظيمة » ووقوع عابق فى أيدى المسامين حت وصاية الدول العز بزه ؛ التىلم 
شم وتقو إلا مجمل أمرها مد الامة» وتوسيد هذا الأمز إلى أحبلء وهوهو 
الذى ثركه المسامون من إرشاد دينهم » وما تيسر أهم رك أصول الشورى وتقديس 
الملوك والإمراء المستبدين إلا فى الزءن الطويل بعد أن حجبوا الأءة ع نكتاب 
ربها وسنة نبيها لهات حقوقها ثم أنسوا غلنها: عضن اول لأترييا واسقطوا 
قيمة الآخرين بضروب من المكايد الدينية والدنيوية 
شيعن البو الكتناك انه عر الف 0ك لطر لني و لذ لساك 
بالتدريج فكان أول ملاك من ملوك العصبية قر يبا من الخلفاء الراشدينف احترام 
أولى لامر الذين تثق بهم الامة لدينهم وعامهم قبل أن تقوى العصبية عليهم؛ 
واعتبر ذلك بأخبار معاووبة ومن بعده » دخل أبو سل الإولاتى علىمماو يتفقال 
السلام عليك يها لا جير . فقالوا : قل السلامعليك أيها الا ميرفةالالسلامءليك 


51 أفساد الأمراء 3 ولى الامس واعانة العاماء :الر سميين هم لجنا بعال س 4) 
م ا ال ا ا ا 0 75 


أيهأ الأجير». فأعاددا قوم وأعادٍ قوْله » فقال اماو 3 ا 0 فانه نه أعلل ؟ عا ' 
يقول ٠‏ ونظم دلك أن الخلا الممري: فقال:. ا 

مل اللقام فأ أعاشر أمة ل ت غير صلاحها أمراؤها . 

ظلمو |الزعيةواستجازواكيدها فعدو | مصالها وم أجراؤها 
وقد عنى الملوك المسبيدون بعد ذلاك يذب العاماء الهم سلاسل الذهب 
والفضة والرتب والتاضب » وكأآن غيرثم أشد اتجذابا وقغى الله أو كان مفمولا' 
0 وضع دؤلاء العلماء الرسميون اعدلامر مم ولأنفسيم هدموا بها التواعدالتى قام 
بها أمر الدين والدنيا فى الاسلام وهى أنه دوز أنيكون أواياء اللأمور كالأآثمة والولاة 
والتضاة والمفتين فاقدين لاشروط الشرعية الو تى دلعلى وجو بها واشتراطها الكتاب 
والسئةو إنصحمما أثة اللأصول والعقهىقالوا :يجوز فقدالحائرون لتللك الشروط» مثال 
ذلك أنه إشترط فيهم العل الاستقلالى الممير عنديالا <مهادوة قدصرحهؤ ؤلاء يحجوازتقليد. 
الجاهل (أى المقلد) وعدودمن الضرورة وأطلق الكثيرونهذا رلوم عل العسن 
. وذللكمن توسيد الآمر إلى غير أهله الذئ يقرب :خطوات ساعة هلاك الآمة » ودن 
علاماتها ذهاب الأمانة وظبور انليانةولا خيانة أشدمن توسيدالأمر إلى الجاهلين . 
روى مس وأبوداود من حديث ابنعباس «مناستع. لعاملا منالمسلمين وهو 5 
أن فيهمأدلى بذلكمنه و أعر بكتاب الشّوسئة نبيه فق دخان التو رسولهو جميعالمسانين» 
وإن لحديث النشارى الذى تقدم فى توسيد الآمر إلى غير أهل مقدمة » وذاك 
أنه مَلييةٍ قال د إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. قيل يارسولاشوما إضاعتها؟ 
فال : إذا وسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساءة» والأحاديث فى هنا الياب 

: 0 

ق أعوان الملوك والامراء القول بجواز له الجاهل وكذا فاقد غير العلم 
من 0 الولايات كالمدالة الشرعية ولم يصرحالكثيرون منهم بأن هذدضرورة 
8 وأثه يحب على الامة إذا فقد شرط من ششروط إقامة أ رديتها 1 دنياها 
أن تسعى فى إقامته ون ري بذلك من أفراد الحةقين ذهب قوله فى اخهور 
الجاهل عبثا »والأمة كلها تكون آمة إذا فد و الامر والامراءواكامما».ب 


اال - <نئ لقان لابه »* ب لف 


حتت بسو يسيع 





فيبع من ألم والتقوى و يجب عليها السعى وال. ل لإيجاد الضالين ذلك الذين 
000 رالدن والقادان تحنم ى التق هكم تقد ثلاث الشمروط كلبا 1 ا 
وتقدره بشدره 

قال ابن ثيمية ةفىكتابالسياسةالشر فية: إلا عة متفقون على أنه 4 ف التوق 
أ كون عدلا أحلا للشبادة واختلقوا فىاشتراط العم هل 0 ون مهدا 
أو قوز أن كرق مقاذا أو الزاجت توليةال مل «الأمثل كط ائيس ع[ إثلاتة أقوال 
و بسط التكلامعل ذلك ف غير هذا اأوضع » ومع أنه يجوز نولية غير 7 
للغنرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى فى إصلاح الاحوال 
يكل فى الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات والامارات وتموها كا 0 
المعسر فى وفاء دينه» م إن كان فى الخال لابطاب منه إلا مابقدر عليه وما يجب 
الاستمداد لاجهاد باعداد القوة ورياط انثيل فى وقت سقوطه للعمجر فان ما لا 
الواج ب إلا به فهو واجب بخلافالاستطاعة فالحج وتدوها فاته ليجب خصيايا 
0 الوجوب هناك لايم إلا ببااه وجملة القول : أنه مأوسك 5 ر الولايات العامة 
واتخاصة إلى غير أهاء 7 بجه ل أولى الامر وضعفهم ثم بافساد الا مراءطم والواجب 
على الأأمة أن تعرف مايشترط فيهم وتعيد إلبهم حقهم ليعيدوا إلمها حقها. 

» امسأ الماششرة : الاستدلال بالآآية على بطلان القياس‎ 9 ٠ 

استدل بعض الظاهر ية بالأبة على بطلان القياس 15 استدل بها غير م على 
إثباته وقد تقدم . ووجه هؤلاء أن الله تعالى أمر برد المتنازع فيه إلىاللّه والرسول 
أى إلى نصوص الكتاب والسنة» ولو كان القياس مشروعا لقال : فإن تنازعتم فى 
شىء فتيسودعل أشباهه أو :تحواً منهذا. والصواب أنها ليست نصا أصوليافإثيات 
لقنا 6 فال لاز وي ول فاسضة 6 قال خزلاء »آم وم الست ناف 
مشروعية القياس فلما بيناه من جواز التنازع مع وجود النص قبل عل المتنازعين به 
اذا من وارد المسألة إلى الكتاب والسنة ويحثوا فمبما أو شك أن مجدوه عون 


جواز كون المراد بالرد إليهما لجال ة فوع لباب نل ارق الفتايوي اما كنم 





خا “فى القماس بالقر ان والسنة والبراءة الأصلية ١‏ (اللشاعيسة) ‏ 
صم سس ع سس سسسب سمس سس سس حبصيس 


0ك 


لقي نصا على منعه فلآن ما لائص فيه إذا حمل على مائله من الأأحمكام الثابئة ‏ 
مع علتها بالنص يصدق عليه أنه 7 د إلى ذلك النص نعم إنهاتدلعلى دطلان القياس 
0 أقوال الثقهاء » و إن كانوا محتبدين كا تراه كثيرا فى كنب الفقه يقولون هذا 
جا أو حرام أو واجب قياسا على قوم كذا . ومثله النياس بالعلل المنتزعة عن : 
. بعد بالقدل الذى يوجد ف النصمابنفيه ولا:وجدما يثيته, ومنه قيا سالدمعىاليولق 
تقض الوضوء عند بعض التقهاء. ولو كان هذا قياسا صحيحا لمضت به السنةوتوفرت 
فيه النصوص لسكثكرة الوقائع قفا النضر الأول يلا ن الدماء كاذك تسيل كثيرا 
من جميع تلك الأجساد الطاهرة دفاعا عن الدين والنفس واعلاء لكلمة الاق » 
وفى السنة مايدل على بطلان هذا القياس وهو التفرقة بين الحيض والاستحاضة . 
وقد قاس النبى ويه والصحابة (رض) وتبعهم من بعدم . 
ولا بمارض ثبوت القياس العمل بالبراءة الأأصلية وكون الأأصل فى الأشياء 
الإباحة م هو ظاهر . فإن قبل إنالقياس فى الدين باطل بنص الأحاديت والقرآن 
أن الإأحاديث شنها حديث «ماميتم عنه فاحتنيوه » وما أمر تم هقانا عر 
ما استطعتم فإها أملك الذين قبلكم كثرة مسائليمو اختلافهم على أنبياتهم؟ رواه 
الشيخان فى صتديحيهما ل بج وقيكناه اهيف كتارة 3 المسيسف 
والساث وؤواية أحد ومسل يافظ «ذرو فى مات ركتكمفاعا هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » وحديث «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اعياء فلا تنتبكوها وسكت عن خياد رحهة 35 
من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » قال النووى فى الأأر بعين حديث حسن رواه 
الدارقطنى وغيره . فان هذه الأحاديث تدل على أن الدين لايؤخذ إلا من نص 
الشارع وأن من مةاصد الحنيفية السمحة أزلاتكونتكاليفها كثيرة فتكثيرهابقياس 
المسسكوت عنه على المنصوص مخالف لا أراده الله فيها من اليسر ولنصوص هذه 
الأحاديث المأشى ذة من عموم القرآن إذ الا ى ملا ما كان مبيئا للفرآن فهو قوله 
تعالى(ه : ٠١١‏ يا أيها الذين اموا لا تسألوا عن أشياء انيه لد م أسوءم وإن 
فسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك عنا الله عنها والله غفور 2 قسألها 
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قوم من قبلم ثم أصبحوا بها كافر ين ) والتعبير بالمفو وتأ كيده بالغغرة وال مما 
.يدل على أن المسكوت عنه قد يكون شببها بالمنصوص يحيث لو سل عنه حينكان 
ينزل القرآن ‏ أى وقت شرع الدين ‏ لسكان المواب إنفاقه بالمنصوص وزيادة 
التكليف به ء و إنها سكت الله عنهعفوا مندتعالىورحهةبنا . ولتقاة القياس أن يقواوا 
و إذا كان اللأمركذللك فالقياس باطل» وتفسير رد المتنازع فيه إلى اللهورسوله به باطل 
والمواب: أن الآية والأأحادرثخاصة بأهس الدين الحض من العبادات والملال 
واطرام »بحيث يز بدالقياس فيهاعبادةأو يحر شيا لابدل النص على تحر عه. وهذا 
هو الذى حرأ عليه الكثيرون من المسامين الذبن م ليسوا أهلا للاجمهاد والقياس 
3 قالوا ولا تزال أسمعهم يقولون : هذا حرام وهذا حلال» بها تصف ألسلتهم 
التكنين والنمجم على شرع مالم بأذن به ال ٠‏ إذا تنازعوا فى شىء ردوه إلى 
كلام هؤلاء المقلدين ؛ حتى إن من يأخذ الإسلام هنهم يزاه غير الهنيفية السمحة 
المناية عل أسانن اليش ومرافقة القطرة» برام وردنا لامكا كلمن شدة الضيق 
والعسر وكثره التكاليف ء واللّه ورسوله بريئان مكل هذه الزيادات. وأما القياس 
الذىقد تدل الآية على الاذن بهفمو ما يتعلق بأحكامالمعاملاتالقضائية والسياسية 
والإدارية القى فوض الله تعالى الاجتهاد فنا إلى أولى الأمرلانها تتاف باختلاف 
الع ال والأزمنة ولا يمكن استيفاء كل مايحتاج اليه منها بالنصوص . 
9 المسآلة المادية عشرة فى زعم بعض المقلدين أزالأنة تدل علىوجوب التقليد 6 
هذه المسألة أظهر من سابقتها فى جعل الأية دليلا على ضد المراد منها فائها 
مميئة لأآركان الاجنهاد وشارعة له » وقد جعلبا بعض الطاهلين حجة على وجوب 
التقليد »فزعموا أن تفسير أولى الأمر بالعاماء الجنهدين يدل على ذلك وهو ظاهر 
المطلان ء فان الذين فسروها بذلك أرادوا به أن إجماعهم حسجة ,جب العمل به 
عل مهد وغير الجتبد لا أنكل عام حتهد يحب أن قبع » فان طاعة أفراد 
الجتهدين نتمارض باختلافهم وطاعة الميع إذا أجمعوا ف الممكنة على أن الطاعة. 
غير الاتباع. قال صاحب ( فتح البيان فى مقاصد القرآن ) ما نصه 


ون اتيب الطاعات الثلاث و نكتةد أطيعوا» » (النساء. س4 ) 
ان ا اي د را 01 





«ومن جملة ما استدل بهالقلرة هذه الآية قالوا وأولو لامر م العاباء واطوات 
أن للمغسر بن 52 قولينء أحدها :أنهم الأمراء »والثاتى أنبم الما كاتقدسم 
ولامتنع إرادة الطائفتين من الأية الكرعة ( أىمها) ولكن أبن هذا من الالالة على 
راد التلديتة فانه لاطاعة لأحدها إلا إذا أقروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله 
وشر بعته, وأ أن العاماءإعا أرشدوا غيرمم إلىر كتقايدم ومهوم عن ذلك اروى 
عن الأمة الآريءة وغيرم فطاعتهم ثرك تقليدم. ولو فرضنا أن فالعفاءمن يرشد 
النااى إلالتقايه ويرغبهمفيه لكان ٠‏ رشد إلى معصية الله ولاطاءة هينص حدريث. 
رسول الل وي وله على وفق سنة رسوله وشر يعته » و إنما قلنا برشد إلى معصية 
. الله لآن من 1 شد مؤلاء العامة الذن لا بمقاون المجج ولا يعرفون الصواب من 
ليطأ إلى القسبك بالتقليد كان هذا الإرشاد منه مستلزما لإرشادم إلى ترك العمل 
بالكتاب .والسنة إلا بواسطة آزاء العلاء الثبين بقلدوتهمء قاعماوا بدعماوا بهوما لم 
تعماوا به إيعماواء ولابلتفتون إلى كتاب وسنةبل من شط التقايد الذىاصديوا؛ 4 
أن بقل من إمامه 1 به ولابعول على روايته ولابسأ أله عن 5 تاب ولاسنةءفان سأله. 
عنما خرج عن التقليد» لآنه قد صار مطالما بالمحجة » اه كلامه وا الأه ر عند هؤلاء 
المقلرة الذين يضعون هذه الأحكام فى أصول الدين وفروعه أعظم نر واجاهير 
مشبعة طٍ معن لهم الاجياع الذى م يخالف فيه أحد قط أن المقلد جاهل لا رأى له 


ا 
. ولا يؤخد بكلامه. وقد دنا نهافتهم فى مواصم كثيرة وله له الأهمر من قبل ومن بعك 


١ 3‏ امسآلة المُانية عشرة * 
«مراتب الطاءات الثلاث فى الآبة ونكتة تكرار انظ الطاعة » 
قد رأى القلاىء ماقاله الاستاذ الامام فى نكتة تكرار انظ « أطيعوا » فى. 
حانت الرسول ل دون فل اله مر وم تكن هذه التكئة ام هرة عندقق وقك ورد ش 
الأمر بطاعة الله والرسول م مع تكرار لول الطاعة وعدمة ف عاسة أت لتفرقة دينها 
عسيرة » فان كأن هنالك فرق بين التعبيرين فالاقرب عندى أن بقال: إن إعادة. 
كلة د أطيعوا » تدل على تغاير الطاعتين كان تجمل الاولى طاعة ما نزل الله من. 








القرآن والثانية طاعة الرسول فما يأعس به باجتهادة . وقديؤ يد هذا النهم ماوردمن 
الحم بها فى كتاب الله عز وجل فان لم يوجد فيه نص ف القضية ينظر فى سنة 
النى مَييٍ فيقضى با فيبا وهذا ماأعى به النبى 2 ندناذا عن أرضله إلى 
الههن وهو ماجرى عليه الخلفاء الراشدون وقضاتهم وعماهم م تقدم فى المسألة 
الآأولى من هذه المسائل ( وعبرناعتهابالمدث الأول ) وعطف طاعة أولى الأصرعلى 
طاعةالرسول بدون إعادةالعامل ( أطيهوا ) لآمهما فىهذا المقاممن جنس واحد أى 
إن طاعة أولى الأمى فى اجتهادم بدل من طاعة الرسول مَك فى اجمهاده وحالة 
محلها بعد وفاته ع لا لانم تعصووون ضيه بل لان املك وازتقياتا كه 
وسلامةبامن الاستيداد لاتتحقق إلا بذلك وقد نهنا علهذا المعنى من قبلو ]ما 
أعدناه لنذ الناس أن دؤلاء الأصو ليين ل يقولوا بعصمة الأانيياء فى اجتهادم 
لآن الله تعالى بين فى كتابه شيئأ مما عاتبهم فيه على بسض اجتيادم ول يقر 
عليه فكيف يكون للملنهم من أولى الأعى من اازية ماليس طم 77 

وذافت ف الدلة وغل الميحانة من حمل الدقة فى الرقنة القنابية يدل 
عل أن الكتان لأنشية ما رماعو امرض دانا عند السارض ا 

هذا مافتمح به علينا عند طبع تفسير فته الا ,المكيية حون المسائل الى تفيل 
به معتاها والترجييح بين أقوال المفسرين فيها أنه يجب على جميمالمؤمنين طاعة الله 
بالعمل بكتابه وطاعة رسوله باتباوسنته وطاعة جماعة أولى الام وم أهل الل 
والعقد من علماء الأمة ورؤسامما الموثوق بم عندها فما يضمونه لها بالشورى هن 
الاحكام المدنية والقضائيةوالسياسية ومنها الصحية والعسكرية » و إذاوقمالتنازم 
بين أولى الام أو يبن أفراد الآمة وامانها فى ثىء فيجب رده إلى الله ورسوله: 
بعرضه على الكتاب والسئة والعمل بها بظور للمتنازعين أو لمنحكموتهم فىقصل 
النزاعمن النصوص أو مقتضىالقواعد والآصول العامة فيهماأو القياس علىماءزفت 
علته فيهما ولا نسل قول الرازى والنيسابورى إن هذا الرد خاص عالا نص فيه 
ولا إجماع لأنه مبنى على التنازع واعثلاف ووز أن يقم التنازع والملاف 
فيا فيه نص لم يعرفه المتتازعون ؟ا اختل ف المباجرون والانصار علىمرف الدخول 
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على مكان الطاعوز, مع شرك النص الذى روآه 5 ذلك عيد الرحمن بن عوف. 
وأو جاء عرد الر>من قبل كك م عمر اشام قر يش وروى طم المديث لعماوا يه : 
ول يحتاجوا إلى التحكيم » فليتأمل المستقلون ما حققناه. واللّه مهدى من يشاء إلى 
صراط مستقهم : 0 ش ش 
٠‏ تنبيه » تكرر فى تنسير هذه الأية لفقا النص مرظ ومضافا إلى 


الكتاب والسنة ععتى عبارتهما لا النص امول 








0 ع 0 مر 


له :“)ألم ثر إل الذين يَرْعموت م | آمثوا ع نه لك 
وما ل فياك » : يداون أ ادر 1 ل العامُوت 15 0 
مخو 1 أعركوه 


تكفروا به ربد الشيطن ا ا 0 )و 
فل 3 ا ل لله و إلى الر هرات الْمنَافقين 0 


م 
ونا 
نل 5 وعامرة بي 7 2 3 ا 0 
نمم 


نك 0 (51 : هد) نكيف إذا | 0 مصيبة يم قل فيا 


ّ_ً 


3 


ير ا كما وم و 


م اولك 06 الله دون إلا إحاة وفيا (»1 نكدا)اه 0 


لد نَ يلم 0 ئ فى قلو ب وأعر 0 ا وَعظهم 0 ل فى في 
قو ل كينا 1 


قال السيوطى فى لباب التقول: اخ بن ألى حاتم والطبراني بسند يح 

عن أبن ع عباس قا قال « كان ا الا مبللى كأهنا بشغى وق المهود فم يتنافرون 

فيه فتنافر إليه ناس من المسامين قا نزل اله تعالى 2 ألاثر إلى اللنينيزعونأمهمامنوا 5 

٠‏ 1 قوله ‏ إلا احسانا وتوفيقا » . وأخرج ابن ألى حاتمءن طار #شرفة اريك 
دن عماس قال 2 كان الجلاً س , ن ٠‏ الصاميت وممكب 3 ن قشير ودافع :ن ريد 

ولشر يدعون الإسلام فدعاهم رجال من قفو ميم من المسامين فى خصومة كانت 

سيم إلى رسول الله مَكيّهٌ فدعوم إلى الكبان حكام الطاهلية فأنزل الله فهم 


1 
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د أل ثر إلى الذين يزمون » الآية . وأخرج ابن جر برعن الشعبى قال« كان بين 
رجل من اليوود ورجل ع المنافقين خصومةء فقال الببودى ألما كك إلى أعل 
دبنك؛ أو قال إلى النى لأآنه قدو | ولا بادا رشو وان سك فاختلمقار اتفقاص أن. 
يأتيا امنا لوي 1ك اذ ١‏ 

الأستاذ الإمام : الكلام متصل با قبل فانه تعالى ذكر أن اليهود يؤمنون - 
بالجبت والطاغوت أل وذ كر من سوء حاطم ووعيدم ما ذكر ثم أمرااؤءنين بعد 
ذلك بأداء اللأمانات إلى أهلها والحك بالمدل» لان أ لك قد خانوا مجعلهم 
الكافر بن أهدى سبيلا من المؤمنين » وأمرم بطاعة الله ورسوله ىكل شىء 
وطاعة أولى الآمر فيا يجمءون عليهختارين لامسيطرعليهمفيه وبردماتنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله فى مقابلة طاعة أوائك لاطافوت وإعانهم به وبالجيث واتباعهم 
للووى . و بعد هذا بين لنا حال طائّفة أخرى بين الطائنتين وم المنائقون الذبن 
يمون نمم امنا ومن مقتغى الأفان امتثال هامر به المؤمنون فالا يتين السابقتين 


ولكنهم ممهذه الدعوىير رن نه كر | إلى الطاغوت الذى عليهتلك الطائقة 





قال +« أ نر إلى الذبن يزعمون أنم آمنوا بها أنول إليك وما لزه قبلاك 


يريدون أن بتحا كبوا إلى الطافوت * وقد ذ كر المفسرون أسبابا متعددة لنزول. 
هذه الآ ية عنمنا الختلافها ونشتت رواياتها أن تجزم بواحدةمعينةمنها واهالسترشد 
#جموعبا إلى معرفة حال» ن أعرضواءن حك الرسول ولي وقدتقدمأن«الطاغوت» 
تعدو الللفيان روه زمه كل عزوم ضارك الزرااك 3 مين زيل الاية 
بالتحام إلييم ( ( كاقرأت لعا ) ومن قصد التحا؟ ' إلى أى حا ك بريد أن 5 
بالباطل و جهرب إليه من اللحق فهو مؤمن العلاغرت ولا “كذلك الذى يتحام 
إلى من لقان أيه بالق » وكل من يتحا ع إليه من دون 5 ورسوله من 4 
5 م أنزل الله على رسوله فبو راغب عن اق إلى الباطل» وذلكعين الطاغوت 
اذى هو عمنى الطفيان الكثير » ويدخل فى هذا مايقم كثيرامن تاك اللصمين 
إلى الدخالين كالعرافين وأكاب المتدل والرمل ومدعى!! سكشف 3 رسالل 3 
فى الصلح وكل ماأذن به الشرع مما هو معروف . 


0 0 1 إلى الطاغوت ٠‏ راان س 5 ) ْ 





على مكان الطاعون مع وجود النص الذى ا 7 .ذلك عي الرسجنا بن عوف. 
ولوحاء عبد الرحمن قبل كي عير شاعم قر يش وروى م الحديث لعماوا به. 
ول يحتاجوا إلى التحكيم » فليتأمل المستقاون ما حققناه. واللّه يهدى من يشاء إلى 
صر 2 ستقم : 

تنبيه 6 تكرر فى تفسير هذه الآية لنفا النص معرن ومضاف إلى. 
الكتاوادا والسئة كن عيارتيما لا التضن الاصول: 


ةم ]لمر 7 ال ع م آمنوا . 75 أنزل | ا 
وم ل نْ قبلك , 0 ريدون أنْ يتا كوا إل الماخرق وَل أمروا أَنْ 


ا بر وريد اط أن يضْليُم مدلا بيدا ( 0 : 4د) وإ 
فيل 7 775 5 الله و إلى ال سول أت اْمتَافقين 0 
لس شماه عي ص م 6م 


دك ا - 9 و5 9 2 إِذا 0 مصيية عا ل دهم 


3 00 نون الله إن و إلا حا وفنا( أركيك 


عي ادم 4 0 7 4 3 
الذين يعلم 5 ا 1 ف قلو بهم فاع رض ب وَعظهم رقا | بم ف أي 
5 5 3 7 


قال السيوطى فى اباب التقول: 8 بن الى حائم والطبراتي سند تييح 
عن ابن عياس ذاا ل « كان أبو بررة الاسلى كاهنا يعذى دا المهود فما. يتنأ فرون 
فيه فتنافر إليه ناس من المسامينذاً أل أ تعالى م ألإثر إلىالذ بن برممو نأتهمآمنوا - 

٠‏ إلى قوله 58 إلا اتعينانا وتوفيقًا © . وأخرج ابن إلى حاتمءن ط رَ فى عكرمة لسع 
عن ابن عباس قال « كان ابلس بن الصامت وممئب بن قشير ورافم بن زيد 
ولشر يدعون اللإسلام قدءاهم رحال من فوموم من المسامين ف خصومة 6 
528 1 1 ميا 7 أذ لاله قدص ثم الى اللكيان كا اطاهلية الك ك3 مهم 





( النساء .س 4 ) التحاك الى الطاغوت كالدجالينو العرافينوالمكاشفين 1# 


5 تررق لدت يرن + الا به ل وأعرع اب كبر تعن القدى :لال دكن بين 
ندل هق النيوه ورج يدن الاانتون خضربة وفقال النروض اما كلك إن أغل 
دبنك» أو قال إلىالنى للأنه قدعل اال اغذالشة فى الس فاخ تلناوا تنقاص أن 
ياتيا كاهناى حهيئة فنزلت» أه . 

الآستاذ الإمام : الكلام متصل با قبلهافانه تعالى كر أن البرود يؤمنون . 
بالجبت والطاغوت أل وذ كر من سوء حاط ووعيدم ما ذي ثم أعرااؤء:ين بعد 
ذلا بأداء اللأمانات إلى أهلها والمكم الخد 1 انك قد خانوا يجعلهم 
السكافر بن أهدى سبيلا من المؤمنين » وأهرم لطاعة اله ورسوله ىكل ثىء 
وطاعة أولى الآمر فها يجمءون عليه تار بن لامسيطرع يهم فيه وبردماتنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله فى مقابلة طاعة أولئنك لاطاغوت و إعانهم به وبالجبت واتباءهم 
للووى . و بعد هذا بين لنا حال طائفة حر ى بين الطائفتين وثم المنائقون الذين 
يزعمون أنهم آمنوا و« نمقتضى الاعان امتثالماأمر به المؤمنوز فالا يتين السابقتين 
ولسكنهم ممهذه الدعوى ير يدون أن يتح كوا إلى الطاغوت الذى عليه تلك الطائفة 
فقال 96 ألم ثر إلى الذين يزعمون أنهم 1 منوا با أنزيل إليك وما أنزلمن قبلك 


.6 ف 8 5 5 5 ظٍّ 5 
يريدون ان بحا كموا إلى الطاغوت 4 وقد در المفسرون اسيايا متعددة لنزول. 





هذه الآبة ينعنا اختلافها وتشقت رواياتها أن زم بواحدةمعينةمنها واهافسترشد 
»جموعها إلى معرفة حالء نأعرضواعن حك الرسول وُه وقدتقدمأن«الطاغوت» 
مصدر الطفيان وهو يصدق على كل من جاءت الروالات فى سبب نزول الية 
بالتحام إلييم ( كا قرأت آنا ) ومن قصد التحام إلى أى حا > يريد أن يتم 
له بالباطل و مهرب إليه من لمق فهو" مؤمن بالطافوت عولا كذلك الذى يتحام 
إلى من يظن أنه يحم باللمق » وكل من يتحا 5 إليه من دون الله ورسوله من 5 
بغير ما أنزل الله على رسوله فهو راغب عن اق إلى الباطل» وذلكعين الطاغوت 
الذى هو عمنى الطفيان السكثير » ويدخل فى هذا مابقع كثيرامن حا ؟الاصمين 
إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدعىالكشف.و يخرج الم 
فى الصلح وكل ماأذن به الشرع مما هو معروف . 


50 الايمان بح سنارف انه :+ (السحمن 2 ): 


أقول والاستفام ف قوله 'ثمالى « أإئر» استفهام تعجيب .من أمر يزيزع ونأتهم ٠‏ 
آمنوا ويأتون با يناف الايمان كاتقدم يانفى تيردام ” ئر إلىالذين أوتوانصيبامن 
الكتاب » وأحوال الآمم تنكون متشاببة لأمبامظهر أطوارالبشرةالاعانالصحيتح 
كتب الله ورسله يقتضى الاتباع والعمل بعا شرعه الله تعالى على ألسنةتلك الرسل » 
وثرك العمل مم الاستطاعة دليل علىأن الاعان غير راسخ فى نفس مدعيه فكيف 
إذا كان العمل بضد ماششرعه أله تعالى + هكذا كان يدعى الاعان بعومى والتوراة 

جميع اليهود حتى أَوْلئَكَ الذين يشترون الضلالة بالهدى ويا كاون السحتو يؤمنون 
0 والطاغوت ف كان فى مسامى العصر الأول من يزتمون أنهم آمنوأ 
بها أنزل الى ارسول مكل وم مع ذلك برغيون عن التحا م إليه إلى التتسام له 
الطاغوت » وهكذا شأن الناس فى كل زمان لايكونون كلبمعدولا صادقين فىملة 
من الملل ء ولا بكونون كلهم منافنين أو فاسقين فى ملة هن الملل » ومن السجائّب 
أن يقال إن كل المسامين الذين رأوالنبي مَكيةٍ كانوا عدولاوالقرآن يصف بعضهم 
عثل مافى هذه الآية و يسجل على بعضهم النفاق  .‏ 

والزعم فى أصل الاغة القول والدعوى سواء كان ذلك حقا أم إطلا . قال أمية ' 
ابن ألى الصلت فى شعر له «سينجز 0 ر بكممازعم»ير يدما وعد وارى أن القافية 
أضطرة؛ إلى استعهال هذا المرفهنا وماهو كين ووعده تمالر لا يكون إلا حما . 
وقال الليث معت أهل المر بية يقولون إذا قيل ذّْكر فلان كذا وكذا فاها يتال 
ذلك لأمر يستيقن انه حق و إذا شك فيه فل يدره لمله كذب أو باطل قيل زعم 
فلان كذا . وقيل الزعم الظن وقيل : الكذب . وكل هنا مأخوذ من اختلاف 
الاستيال بنظر القاثل إلى بعض كلام العرب دون بعض » والذى ينظر فى جموع. 
استعالانها هذه السكلمة دم بأن الاكثر أن استعمل فما لا يخم نه وإن حار 
أن يكون حقا . وقال الراغب الزعم حكاية قول يكون مظلنة للك ذب ولمذاجاءفى 
القران فى كل موضم ذمالقائلين به وأشار إلى بءض الآ ياتفىذلك وحن نز يدعليه 

0 الازعالذبين ن كفروا أن ان ببعتواقل لىور 000 954:5 
عه وروا يوه 1 اوه ع عزن رسا ا 


550 النساء . س )0 نبى كل نى عن الظاغوت . المكم بالقانون_‎ (٠ 


ا كنم تزعمون ) وقال ( /1:ه قل ادعوا الذين زَعمتم من دونه فلا يملسكون 
كشف الضر عنكم ولا و بلا ) وقال ( ما ك2 الهم أنا نيمل ل 9 00 ,موعدا) 
وق هذه السورة أيضازم١‏ لام ووم يشولوا نادوائشس أ الذين رع مو اق لت 
أخرىق مستعولة هذا الاستمال وفاقة القرآن أنالزعم يستممل فىالماطن والكنب 
.وهو برد على الزاعمين ولا يقرثم على شثىء . 

27 وقدأمروا أن يكتروا 10 أى بريدون 9 بحا كو إلى الطاغوت وقد 
هوا 0 تكفروا 4 فالتز بلالذى يرون ع نوا هع فهنا التزيل قدبين ذلاكت : 
بصن اعلطاب 7 ُو م قال تُعالى ف سورة النحل وى مكية ) ادم ولد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن ا عيدوأ ا واحتنيوا الطاغوت '/ لك 35 ةو لصق 3 كل 
أ انسل ا تمالى قد أمر أتساعه دادتناب الطاغوت 5 وقال تعالى (06:5؟ من 
.يكفر بالطاغوت ويؤمن بللّه فقد استمسك بالعروة الوثئق)الخ الا ينين . والمعنى 
أن هؤلاء الزاعمين تدع ألسنئهمالاعان الله وا أنزله على رسلهء وتدل أفماهم 
على كفرع بللّه و إعامهم بالطاغوب و إيثاره لمك . 

27 ويريد الشرطا أن أن يضلبم ضلالا بيدا ##قال الاستاذا لامامأى أنالشيطان 
الذى هو داعية الباطل والشرفى نفس الانسان بريد أن يجمل بيممم وبين الاق 
مسافة إعيدة فيكون ضلاطمعنهمستمرا آمهم لشدة بعددهم عندلا يبدو ن إلى العار ف 
الموصلة: إليه . قيل له شاتقول فى هذه الا كمالآهلية والقوانين #قالتلاكعةوبة 
عوقب بهأ المسامون أن خردوأ عن هداية قوله تعالى « فإن ززعم فىثىءفردوه 
إلى الله والرسول » فإذا كنا قد تركنا هذه الهداية لاقيل والقال وآزاء الرجال من 
قبل أن نبتلى مبذه القوا نين ومنغنيها » فأى فرق بين آراء فلان وآراء فلان وكا 
امنيا الوافق لتفيودي الكقات والنشقوونيا الخالك نلا #وين الا رعكر عون 
على التسدا َ إلى هذه القوا نين فا كان منها يخالف حم أ تعالى شال فيهءأى ف ظ 
أهله « إلا من أ كره وقلبه مظمئن بالاعان » الا ية . وانظر إلىماهوموكول إلينا 


« تفسير النساء » مها خامس 0 «س ؤج 8 » 





ا الحا ا 5 الم انين والتقليد ( النساء .س 4) 


إلى. إلا , نْ كلاحكاء الشخصية والعيادات والعاءلات بان الؤالدين “وال ولاد 3 
والأأزواج والزوجات فبل ترجع فى شثىء من ذلك إلى الله ورسوله 7 إذا تنازع 
عالآن منا فى مسألة فبل بردانها إلى الله ورسوله أم يرداتها إلى قيلوقال؟ فبذايقول ' 
:قال امل وهذا يقول قال الصاوى وفلازوفلان أه ما كتيته عنهفى الدرس وكتيت 
0 و يومئذ « يرر ا موضوع » ومراده طاهر فاه يقول انه لاقو للا حدفىقضية 
أواقبيالة س وجود نص فيهاما أنزله الله تعالى على رسوله أو ماقضى با مَيطي بإذن الدع 
وجل والمسامون قد تركوا ماجرى عليه الساف من النظرف كل قضيةقكتاب اله أولا 
9 ف سئة رسوله وف رد المتنازع فيه المهما بلعملوا انه الناسالخين . ينتمون أيهم : 
00 بإسحومهم ملسم إنوحجد نص ال تناز السنةغالكا لهو در مون | ارجوع : 0 
إلى هذه النضوض له ن.ذلك من الاجتهاد الممن نوع عندم الذى يعدالمتصدى دضلا 
مضلاق نظرم» وقدثرتب على هذا الأ الذى هواحتناب تقديم الكتاب والسنة على 
كل قول ورأىأن سلس الم هون + كاءهم فى مثل معمر حتى | نتقلوا مهم من الحم ا 
شول فلان وفلان من الدين يسمونهم أهل المقهو يأ 0 أخدون: عا فى كتبهم ابتداء وافق 
07 تابه والسنةامخالفهاإلى! لم شولفلان وفلانمن واضعى القوأ نبن دكن 
المتعدا كدون إلى رحا ل القانون ابتواجالاين انيما كمين إلى أقوال الوسر أء 0 
أقدر على حكيم الك تاب والسنةفى عبادا مهم: معاملاممفما بينرموق عا كيم شرع عية 
0 على 1 ف المعا ملاات المدنية ار بات إ": فير ف هذا حت ٠‏ لمعيه بعارة 
ل جانب الأقوياء 6 وأما قَْ ذاك فليسوا نحت سيهارة اح عفاذا أرادعاماة ثم 
وأهل الرأى والمكانة فييم ذلك نقذ ولسكنهم لا بر يدون . والذين إضعوز هذه 
القوا لو الممر 3 بو ثقون قف أ كثرها الجر ويينون داهم على المصاحة العامة 
سب مالصل إليهعامهم ولكنبم لايلصةون دأمم بالشرع كالنقباءءومراءاة الفاطة 
من مقاصكد الشرع ف المنصوص وفى الموكول إلى الرأىوالناس , قا وك أذ السو بيه 
إلى الثقه ولو فما يخالف نصوص الكتاب والسنة لا: ممم بلصقونها بالشرع من 


حيتت بدعون انها اححباد صمح مبنى على أصوله ولك ن لاا جنهادمع النص » ور 5 كان ١‏ 





( النساء . س 8 ١‏ ع من اعرش عد 0 لل عمدا اذا 
ا العا ملارأى ل دن نأ أفل جناية على انان يعمل باارأى اميه دين دولا 
سيم مع وجود النصن | 
وجملة القول: أنه ماكان المسامين ان يقبلوا قولأحد أو يعماوا برأ يففشىء له حلم 
فى كتاب الله أو سنة رسوله مكو الثابتةء إلا فما رخص الله تعالى فيه من أسحكام 
القروزات لطا جارك ونال 2 له فهها فالعمل فيه برأى أولى الأمر فى كل زمن 
بشرطه أولى من العمل داثمًا برأى بعض المؤلفين لكتب الثمّه فى القرون انطالية 
لآنه أقرب إلى' المصلحة , هذا هو ماكان وق وف ا العبارة التى 
قاطافى درسه بالازهر وما كان يعتقده . نعم إن من يضعون الاحكام لالانص فيه 
إشترط فى الإسلام ان يكونوا عالين بالنصوص ومقاصد الشر بعة وعللها حتى 
لايخالنوها وليتيسر طم رد المتنازع فيه إلبها » والاستاذ الإمام بقول ببذا أيضا 
٠‏ «وإذا قبل للم تعالو | إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدوزعنك 
صدودا مرح فىهذمالا بة عادات عليه الى قبلهامن نفاق هو لاء الذين برعو ذعن 
حي كناب الله و 2 إلىحي الطاغوت من أصحاب الأأهواء وناهيكين فعل 
ذلاكفىعبد الرسول ا يلور حك دلايكون إلاحقا مابينت الدعوى على حتقيةتجالآن الم 
سب الظاهروو أما> غيره لششر يعتهفقك؛ يقعف فيهاعاطاً أ يحجيلالة اضى باللسم أويتدلبيقه 
على الدعوى. يقول تعالىو إذاقيل لاوا شك الذين يزعمون مما امنواوهم بر يدون التحاوالى 
الطلغوت ٠‏ تعالو إلى ماأنزل اللدفى القرآن لتعمل بتوتحكه فما بيننار إلى ا لرسول ايحم 
بيننا جاأراء شدرأيت المنافقين أىرأيتهموه المنافقون- جاء بالظاهر بدلالضميرليبين 
حاهم و حال أمثالهم بالنصو يبي عليه مأبعده وهو 1 معدرفدر 83 لت مدردا أى + 
#عرضونعنك ويرغيون عن حكءك إعراضامتعمدا متهم : وهوهنا من قصد» اللازم . 
وال ب ناطقة بأن من صد وأعرض عن 5 الله ورسوله عمدا ولا سما بعك دعوئة 
إليه وذ كير ه بهقإنه يكون منافها لأبعتد.عابزعمه من الإرعان وما يدعيدمن الاسلام» 
ومى حجة الله البالغة على المقلدين ليءض الناس فيا استبان حكمه فى الكتتاب 
والسنة ولا سما إذا دعوا اليه ووعظو |به: قال الاستاذ الامام: إن الحاءل طم على 


لف المنافقون فى حالى العدة والرحاء ‏ ( الفا تس )ا 





هذا الصدودهو اتنا مشبوانهم لتم لاماطل »وعدوالق' يعر ض عنه اعراضاشديدا 

(قال) * 3 أراد تعالى أن مين سخا فم وجبلوم وعدم طاقهم بالثبات على 
٠‏ هذا الصدود فتال ب فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدست أبديهم ‏ الل أى لو 
علوا لالتزموا ماأظوروا قبوله من الاسلام وعملوا مقتضى ماادعوه من الإيهان لينم 
طم الاستنادة منه لآن العاقل يعلم أن الك اطال الى اخنازوا 'فنها النها 1 3 
الطاغوت لاندوم له 0 وأنه يوشك أن ينتقاوا منها فيقعوا فى مصاب يضطرثم إلى 
الرجوع إلى البى ميت يل ليكشنه ععهم وأنيعتذروا عن صدودم بام ماكانوا يريدون 
بالتحام إلى غير الرسول الااحسانا وتوفيقا وكا نه بقول فكيف يفلون إذا أطلميك 
الله على شانهم فى اعراضهم عن ب الله والتحاك اليك وتبين أن عملهم يكذب 
لامو اهم العان #إمم اذن يستحقون المقوبةوالاذلال لسكولوا عبرة اخيرمم وذهب 
أبو مسام الى أن فى الابة بشارة بآن المنافقين سيقمون فى مصيبة تفضح أمرع » 
56 سرم » وهل بتو بون حينئذ و يجيئونك أم لا ويقول غيره ليس المراد 
بذلاك البشارة بِشىءسيقع » وانماهو بيأن نازلا مرهم » وايذانعوًا خذهم راذالاطهم» 
واراءنهم أمهم سغباء الأحلام » مستحقون لما يعاقمهم به النبى عليهالصلاة والسلام 

أقول : اشار الاستاذ رحمه الله تعالى فى الدرس الى اختلاف المفسرين فى 
فم الاية وإنما تناقلوا الخلاف فيها لانه روى عن بعض الساف فبهافهم شاذفتيمه 
بعضهم فيه وهو قول الحسن إن قوله تعالى « فكيف إذا أصارتهم مصيبة عاقدمت 
أيدييم » جهلة معترضةبين ماقا | ومابعدهاوالءنيى : ر أت المنافقين يصدونعنك 
صدودا ثم جاؤك يحلفون باش الم أى إذا دعوا إلى ماأنزل الشّوإليك يصذونعنك 
ف غيبتكىم يجيو نلك يمعتذرون و يحلفون فى حضرتك ؛ فكين اذا أصا مهم مصيبة 
أى كيف يكون حال تلاك المصيبة والشدة ٠‏ وقال الرازى ان الواحدى قد اختار 
هذه الرواية » وأقول : لاعجب اذا اختارها » وانكان النظمالكريم يتيراً منهاءوقد 
خطرت فى بال من هو أحسن نه فهها للكلام» وهل عكر متقدم عثرة ول يمثر وراءه 
فيها كثير من المتاخرين »ولو تكلنالاعثار ؟ ؟ ثمان بعضهم حمل الكلام 55-595 









تميس ١القفاق‏ عوك الفية باذ «فىالسل 5597 





الآيت الوار, دةف المنافقين عامة 5 وخلطبين اليا تالواردةفى الوعد ببيان 0 6 
ش واغراء |( غى ل بسقابيم »وق الذين يتخلئون مهمع نْْ أخخر وجمعه 2 ا إلى 
الجهادء ثم يمتذرون إليه بعد ذلك هو مفصل فى سورة التوبة وسورةالأحزاب 
ككل ذلك من التوسم الذى إلضيع معه المعنى المتبادر من الآبة وهو : 

فكيف بكون حال هؤلاء لمناققين أوحاطم وحال نامأ كيف بكو نالشأن 
ف ا م إذا أصابتهم مصيية لسبب اميك ١‏ أيديهم أى ماعماوا من السيئات 
ساعث النفاق الظاهر » واحيث الماطنءفان الأعمالالسيئةئترتب عليه تارسيئة» 
وتشكون لطا عواقب ضارة لامكن كمانباءولا ستغنى صاحيباع ن الاستعانةفيبابقومه. 
ا لياء أمره » فالأية تنذرجميمالمنافقين الذين يتشفونمن الناس بأعمال النفاق مبينة 
انهةة الأغال لأية ان كرات علو اسفن المعنائية الى نفضحأمر م وتضطرمم 
إلى الرجوع إلى البي والاعتذار له , والحلف على ذلك ليصدقهء فامهم يشعرون بأهم 
مودو التي أذ كيف تمامليم ق عد القدة أبنا ارسول مك مك عا 
كان” من صدودم عنك » فى وقت الاستهناءعنك عنك : هل تعطف علي عل 34 وتقيل فو قرطم 


إذا أصابتيم المصيية || يستحقونها رتكا اعم بأماة ع لم جاءول 2 جاموك صلفون نا لهإن 





أرد نا الا 5 وق فيغا يه أى يخادعونك بالحلف الله انيع ماأرادوا ها عملوا من 
العتدود أو من الأعمال ل الك وم والمحاصي ١١‏ لتى برتيت عا بأ المصييةإلا ادها انا ف 
المعاملة وتوفيقا بيهم و بس *تصصرههم بالصلح 5 المع ا منقمة الخصمين 9 وقالوا 
يحن نمل أنك لاحك إلا بعر الاق لاتراعى فيه أحدا فم رضررا فى امهالةخصومنا . 
شول خ طَ وأغيتهم و ألو وفيق س0 منععةنا و منقمتوم 
ألالير |1 3 كنفاد 5 ونالمعاملةفىهذهاطال كوندأ ل ميان ماد ب العمل ؛ 4 وهو 

5 الى :1 5 ولثكالذين . ل اماف ا 02 ن الكفرواطةد وا( كيد وثر لمر 
+ 0 ليظوروا عداومهم . قال الاستاذ الامام: والعنا ره ندل ٠‏ على أمظيم 
. الأمر أي فظاعته وكيزه .ولا بزال مثلها مستعملا فما يعظم شأنه ون خير وش 


3 3-0 4 0 : 0 
٠‏ ومسسرة ودال»6 شول الرجل إن كمه رفظ وذه : الله م م قَ فى للك » أىئ 


416 معاملة ا لة اننى ويه لمنافق النافقين (النساء . س 4). 





ونتول فى العدو الما "؟ كر اخادع الله لم مافى قليه . والمعنى أن مافى قاوب هؤلاء 
اللنائقين كبر جدا لابعرفه كاهو إلاالّهتمالى ع(ذأء عرض عنهم ##أى أصرفو 0 
نهم ولا تقبل عليهم بالبشاشة والتكويم لوعف ) يبا يبيان سوء حالم لهم إذاغ 
اصمروا على مام عليه ع9 وقل لم فى أنفسهم ولا باينا ) , سلغ من ن تفوسهم الأاثر 


الذى : بر يب أن دنه فيها. 





أقول:: آما الاعراض عنهم فهو يحدث فى نفوسهم الطواجس وانأوف من سوء 
العاقية امهم ل , بكونوا على بين من أمينات كثرم ونفاقهم ولا جازيين كا فى . 
تقوسهم من تكذيب الوح ولذلاك كانو| يحذرون أ تنزل سورة نيهم عا فى 
أو مهم 9 ي#سبون كل صيحة علييم » فاذا رأوا من النى مكاي الاعراض عنيم 
وعدم الالئفات إلى أعذارم المؤكدة بأعانهم السكاذية على خلاف عادته مع 
أصمابه من الاقيل عليوم والبشاشة فى 0 فامهم يظنون الطنون : أعلهعرف 
مانس فى نفوسنا » لعل سورة تزلت لدأنه ءا فى قاوينا 6 لعله 6 أن يؤاخحذنا 
عا فى واطمنا . وهذه الظنون تعدثم للتأمل فها يالفى عليهم من الوعظ وهو 5 
لقدم فى تنسير الزء التآتى ( ص ٠"‏ دج 0 النصح والتذ كير بانفير والحق 
على الوجه الذى برق له القلب ويبعث على العمل . 
وام الأمس الثالث وهو دوقل لهم قُْ أنفسهم قولا بليغا» فقيل مم قوله« فى ظ 
أنسيمكفث أن تفسهمكاً يد 5 هومن شأنا ننسهم فى عقائدها وما تنطوى عليه 
سرائرها وما بترتب على تلاك العقائد والسرائر» من الأعمال الدالة على أن الظاهر 
مرَآةٌ الباطن » ويبين لهم أن هذه الذبذبة لم تكن خيرا لط ذم م فها مبمهم من ا 
دنيام؛ لم صاروا مها فى اضطراب ذامء » وم ملازم » وهى شر 0 
وقيل في أتنسيم معناه فى السر دون الملا » لآن السكلام فى السر ,بلغ م نالنفس 
مالا ببلغه الكلام على مسمع من الناس فان من تحدثه خاليا لايشغله عن مهنى 
حديثك ما يشغل غيره من ذهاب نفسه وراء تأثير حديئك فى نفو سالفاسالذين 


8 اح عا وض لودو او مد اود ا ا 1 


(النساء . )2 - بلاغة نبينا وحككته وكلهما بالقرآن 48 








*إذا قل افيه أو الضر لذ يل ٠‏ فقيل المعنى قولا بليغا فى أنفسهمأى يخوص فيا 
0 يبلغ غاية ما يراد به منها .وهو الذى أ شار اليه الاستاذ الاما ا تقديم معمول 
الصفةعلى الو صوفوهو حابر عندالكر فبين» وكثيرا ماير اليا ستاذ الامام مذهيهم 
ولاسيما فى الواز واستعالاللغة والبصر يونلايجيزونه 0 تقديالعامل 
و«توسع بعضهم فى الفاروف . وقيل: إن المراد بالقول البليخ ان كون الوعظ يكلام 
3 »وقيل هو أمر ثالث فالوعظ النصح المتعاق بأمر 0 البليغ مايكون 
فى أه ر الدنيا ومعاملتيم فيها.وذكر لعضهم أنفن ن بلاغة السكلام طولهوهوقولمردود 
وفى الآ بةشوادة لنبى مَك بالقدرة على الكلام البليغ وتفر نض أي الوضنا 
والقول البليغ اليهلأنالكلام يخنلف تأثيره باختلاف أفهام الخاطرينوهىشبادة له 
الخانا رودم الكلامفىموضعه. وهذا ععنى إيناء الله تعالى نبيهداود |1 -كةوفصل 
اعخطات ماو لى نى فضيلة إلاواو مشلباخامالنبيين وود عابهم أجمعين » وشهادة 
الله تعالى له فى هذا المقام أ كبر شهادة : وإنها ناه الله تعالىهاتين المزيتين 
على وجه الكال بالنيوة والقرآن» 1 كل قبل النبوة نشوا بين قونة بالنضاحة 
والبلاغة»و إن كان قصيدا بليغالا ن الله آمالى صرفهعن مظبر فصاحتهم و بلاغمهم 
وهو الشعر وامخطابةوالمماتنة (المغالية)فى الاسواق والمجامع .و إنما صرفه الله تعالى 
عن ذلك لتكون حجتفن إعجاز القرآن بالبلاغة أظور وأبعد عن الشيبة فلايقولن 
قائل: إنه كر على السكلام الى ليغ ورأوله الزمن الطو بل حتى ادق فيه إلى ذه 
القمة العليا التى لابطاول فيها. هذه هى حجتنا المؤيدة بسيرته الشريقة على أنه 
اه | تك معدودأ قبل النبوة فى بلغاء القوم بالشمر ولا الخطاية و 1 
بحذل عفاخراهم وماتناتهم فيها »و إنها كان «شهورا بالأمانة والنضيلة والصدق 
وأما دليلنا على أن المكة العليا كالبلاغة العليا قد كله اله تعالى مها «النبوة 
اغا فنصوص القرآن؛ وسيألى منها فىهذه السورة قوله تعالى (؟١١‏ وأتزلعليك 
الكتاب والحكة وعلمكمال تكن تعل) . 
قال القاضى عياض فى الشناء «وأما فصاحة الاسان و بلاغة القول فد كان 
0ك موزدك الب بالانقا رام والزقع للع لابه سافن طبور براقة 


بم 00 نوات ره (اناءدس4) 





مس سحلت 





ماع ء, و إيجاز مقطم » ونصاعة لنظ » وحزالة قول » وصحة معان »؛ وثلة 57 

أوى جوامع ال م ووخص اببدائع الحم » وعل أ لسئة العرب ؛ تخاطب + كل. آم 

منها بلسائياء ويحاورها بلغتها » و يبار ما فى متزع بلاغتها حتى كان كثير من 

أصحابه لسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله » م ر:_تأمل حديثه.. 
وسيره » عل ذالك و بؤليس كلامه مع قر اش والاتصار وأهل لجاز وتجد 

ككلامه مم ذى المءشار الهمدا فيوطينة النبدى وقطن بنحارثة العليمى والاشعث. 
ابن قيس ووائل بن حجر الكندى وغيرمم من أقيال حضر موتوماوك الهِن ». 
ثم أورد الشواهد على ذلك 








زع ا نا من رسول إلا بطع باذن ا 1 م 5 ا أ 
1 نفسهم حازلك فاستغفروأ الله واس ل 0 || 0 دان 78 3 رَحما 
: (54 لع ور بك لا 1 حى م ل ذا شر بيهم 0 3 


لا يدوا فى 3 سوم 1 م 0 ساو ١‏ د 





0 00 مك يتات 





1 الكلام متعدل ع قمله ا م اسياق وحوب طاعة ال ورسوله والتشنيع علي من‎ ٠ 
برغب عن التسا 1 إلى الرسول ءو يؤثر عليه التتحا؟ إلى الطاغوت » وقالالاستاذ‎ 
الإمام يفك ما بس تعالى مابنيغى لارسول مع أولئنك المنافقين قالعلاوما أرسلنامن‎ 
رسرل إلا ليطاع بإذن الله 6 9 اكلدايل عل استحقاق أولئك المنافقين لائقت‎ 
لأنهم لم يرضوا الرسول ماي . يقول إننا أرسلنا هذا الرسول على حكنا‎ 
مياد لتنا ف الرسل قله أ أننا اس إلا ليطاعوا دن الله تعالى 6 من رسك‎ 9 
عنهم رج عن طاعتوم 53 رغب عن 8 بم كان خارحا عن 5 8 وسنتتا قوم‎ 
ركنا 1 كر الآثام ف ذلك .وقوله« باذن 0 للامئرا 3 الطاعة ف المقيقة.‎ 
كه له تعالى فهنأ القيد م ن. قبود القَرآن الحكة الذاهية 8 دون م ن يظنون نال رسول‎ 
: َّ لام إذائه بلا 3 قاط ولا قيد فهو عز وحل شول : إنالطاعة الذات مه ة ليست إلا‎ 


( النساء س0 3 ( الأذن فى اللغة : 00 الآ نبياء واحتهادثم خف 





تعالى رب الناس وخالقهم وقد أمر أن لطاع رسله فطاعتهمواجبة بإذنه واببابه 

أقول قوله ثعالى « من رسول » أبلغ فى استغر اق النثى من ان يقال « وما 
اسلا رسولا » فكل رسول 0 طاعته » واحاب طاعة الرسل أشعر بانالرسول. 
حفن من النبى » فالرسول لايد أ دكون مقما لشر بعة. 

| وقسس 0 الإذن بالإرادة و لعضهم باعل و بعضوم بالتوفيق والامانة 4 

وهو شما ادل فيه الاشعر بةٌ والممثزله ولا محال فيه لاجدال ؛ قال الراغب:الإذن 
ف الشىء إعلام باحازته واالرخصة فيه نحو ونا ارملا من رسول إلاليطاع بإذن 
لله » أى بإرادته وأمره اه وقوله بإرادته وأمره تفسير باللازم و إلا فالإذن فى 
الاغة كالآذان والايذان 1ا م بادراك حاسة الأذنين أى بالسمع » قتوله د ليطاع 
باذن اله » معناه بأعلامه الذى نطق به وحيه وطرق آذ 5 » كقوله فالأيةاا سايقة: 
التى هى أم م ذا الس باق قاطيوا الله وأ طيموا الرسول » وما صرف الرازق عن 
هذا المعنى البديبى إلا انصسراف ذكائه لارد على الجباتى دون فهم الأقق: كينا 
عا تمطيه الاغة النصحى 

وابدل 20 على عصمة الأنبياء ووسجهه انها مورون لني مطلةا فهى 
واجبة » ولو أنوا يمصية لكنا مأمورين بطاعتهم فيهاءفتكون بذلاك واجبة وقدفرضنا 
أنها معصية محرمةءفبازم توارد الايجاب والتحري على الثىء الواحد» وهوجهم بن 
الضدين عمنى النقيضين . وفى هذا الاستدلال نظر. فإن الآبة ندل على وجوب 
طاعتهم فيا بأمرون أو يحكون به فالممتتع أن يكوا أو يأّمروا بخلاف ما أثزله الله 
تعالى عليهم . وأما أفعالهم التى لم يأمروا ول يحكوا بها فلا تدل الآبة على وجوب 
اثباءهم فهها و إنكانتمنأ كبر الطاعات فى ننسها كالتهجد الذىكانمتروضا على. 
ندينا 0 ن الؤمنينهومنها خصائص “كعمد دالو سالةالدض أبيلدمنهما لييح 
لغيره . ومن أوامره وأحكامهمايكون بالاجنهاد إذا لم بكن فى الواقعةأوالدعوىوحى. 
منزل » ولم بقولوا بعصمة الأنبياء من اعلطا فى الاجنهاد ء و إنها قالوا إن الله تعالى 
لابقرمم على الخطا فيه» بل يبين لطم الحقفيه» وقديماتبهم عليهكا وقم لنبينا 2116 


ك1 الثوبة واستنفار الرسول ( النساء ٠س‏ 4( 








ف اا أندرع وروا الادن لمعض المنافقين ف التخلف عن ن غزوة لنو عر 
ولكن انلطأ فى الاجتهاد ليس من المعصية فى ثىءفبولا توميب (ارالسي» 


2 اسه م َف لله مالل ره أو تههى عوة . 








ا .0« سوم سيد مهموي صر محل ىا سامير 


5 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 6 أى ولو أن أولئك الذين رغبوا عن حكمك 
إلى 52 الطاغوت عند ظلمهم لأنفسهم بذلك عل جاءوك فاستغفروا الله)دمنذ نههم 
وندموا أنافترفوه وحسنت تو بهمءإ واستغفر طم الرسول 6 أى دءاللّهأن يغتره 
للم 27 كارا الله توانا 0 *# أى لتقيل الله و بهم على هذا الوه تم القمول 
وأ كلد وتغمدم برحمته وغمرم بإحسانه لانه تعالى يقبل التو بةالنصوح كثيرا مهما 
.عاد صاحيها ورحمته رسعت كل شىء 


هذا هو معني صيغة المسااهة 9 ثواب رحم . واكا قرن استغفار م الى هو 





عنوان تويتهم باستغفار الرسول م عل لان ذنبهم هذا لم يكن ظلما لأنفسهم فقط 
يتعدى شىء من4ك إلى الرسول 0 فيه توبتهم بل تعدى إلى إبذاء الرسول كن 
ميث إنه رسول له وحده الحق قُّ الك سس المؤمنين 4 فكان لايد فى تو هم 
وندمهم على ماصدرمهم أن يظوروا ذلا لارسول ليصفعم عمهم وما أعتدوا به على حةه» 
وبدعو الله تعالى 3 بغر طم إعراضهم عن حكيه » و*ن هذا الميان تعرف نكتئة 
وضم الاسم الظاهر موضم الضمير إذ قال 80 واسمتغتر طم الرسول 0 د كل 
« واستغفرت طم »فان ده عليوم أن يندا 1 | إليه إيا كان لهبأندرسولالشهوانه 
00 5 بين الناس عا أراه الله فى وحيه وما هداه إليه فى إجتباده ٠‏ ولو 
أمهم اعتدوا فى معصيتهم على حقوقه الشخصية كأكل شىء من ماله بذيردق لقال 
2 واستغمرت طم 2 فإن الْمو ب عن المعاصى المتعاقة تحدوق الناس :لا لكون مقبولة 
ولا #ويحة إلا لحك استرضاء صاحب للق وحمل عض المفسر ان نكة وضع 
الظاهر موضم الضمير إحلال قصب الرسالة والايذان شول استغفار صاحب هذا 
اأنصب الشر يف وعدم رد شفاع:»ه والظاهر ماأقلناه والمنصب هوهو شي فدوعاوه» 

الل لحاعد العاتقيت اخل لع على لك لعجة لل ال الاك لقال قا 


َ النساء ٠‏ م 2 وتو ط انالا تفار الداركق البعادرا اسييدا انه 5 


له 0-0 0 لا أستغقر لم ان ل طم سبعين مرة فلن لغفر اشلي» 
9 الأبة بألذة رأن العركرة اسح لازا ذا كله را امد 
الأية انها أن لكون عقب الذنب 5 يدل الشرط والعطف بالقاء وهو عءنى 
دم بتونون هن قريب » ولقدم شير :ود 5 الابتاذ الإماماً نه تعالى سعى ترك 
طاعة ة اارسول فللا لاد نفس أىإفسادا اصلت الأآنار سول هاد إلى مصالالناس 
فد نياهم وأخرتهم » وهذا الفال! بشمل الاعتداء والبغى والتحاك إلى الطافوتوفير 
ذلا . والاستغفار هو الاقبال على الله وعزم التائب على اجتناب الذئنب وعدم 
العوداليه مع الصدق والالخلاص لله فى ذلك.وأما الاستغفار باللسان عقب الذنب 
ن دم نهذا التوجه القلى فليس استغفارا حقيقيا ؟* 
نر ا 9 ريك اسان بلفظ «أستغفر ات ملا تلن 
للمغئرةلآن الطلب المقيق ينشأ عن الشعور بالحاجة الى المطلوب فلا بد ان يشعر 
القلب أولا بأل المعصية وسوء مغبثهاء والحاجة الى الترَى مندنسها »ولا يكون 
هذا إلا عماذكر اللأستاذ من التوجه القلبى الى اله بالصدق والاخلاص والعزم 
القوى على اجتناب سيب هذا الدنس وهو المعصية » وكيف يكونم تالا من القذر 
الحسى؛ من ألفه وعرض بدنه له اذا طلب غسله بالاسان » وهو لا يترك الالتياث 
به ولا يدنو من الماء © “ 
"' وقال فى استغفار الرسول: إن تعلمون ان مشاركة الناس إعضهم لبعض ى 
'الدعاء مسئونة و أن من سننه تعالى ان يتقبل منا لجماعة بأسر. ع نما يتقيل من الواحد 
فدعاء الماعة أرجى للاجابة إن كان كل داع موعودا بالاستجابة ٠‏ وحقية.ة 
الدعاه: إظهار العمودية رخص لمان » والاحاية التى وعد ب هىالاثابة وحسن 
الرزاء لفق حاص الداعى اتحان الله دعاءه سواغ كان با باعطائه ما طاب 5 اغير 
ذلك من الاجر والثواب» وا انع الها 4 ادي فون القبول 1 
الداعين الكثير ين لشخص يؤدون هذه العيادة لسبيه أى إن ذنه يكونهوالسيب 
فى شعورم واحساسهم كلهم بالحاجة الى الله تعالى واناضوع له والاحاد المرضى 
عنده ب فكأن حادته حاجتهم كلهم.فاذا كان الرسول صلا دو الداعى والمستغفر 


بسي يو يار يتك 





سو 


ف قا شروط الأعان 5 التشاحر لغة ) النساء .سه ( 


لأولئك التائبين من ظامهم اندي مم استغنارم م فذلك من اشترك قليه 
الشريف مع قاومهم بالحاجة الى تطاهير الله هم من دنس الذنوب وطلبالنجاةمن 
عو بته وناقيك برب الرسول 1 من ر به والرجاء فى استجابة دعاثه . 

آنا اشتراط استغفار الرسول الى استتفارهم قعناء أنتو بتهملانتحقق الااذا 
رضىعن تو بتهم رضا كاملا نحيث لشعر قلبه الرحيم «المؤمنين يحاجتهم الى المغئرة 
لصحة تو بتهم واخلاصهم فذنيهم ذلك لايغفر الا لظم استثفار 2 الى استففار م" 
ولس كل ذنب كذلك . 3 يكتنى فى سائرالذنوب بدو بةالعبدالمذنب يجبيك كن 
والاخلاص :: د ثمالى ١ه‏ . 

أقول وقد بينا الذرق بين هذا الذنب وغيره من الذنوب ومنه عل بعد من. 
قاس كل ذنب على ذنب الرغية عن التحام الى 0 ل مق واينا رالتجام الى.. 
الطافوت » وقاس كل مذنب بعد وفاة الرسول 5 0 ع على ٠‏ من أعرطن عن حكيه 
فى حياته » مل حىء كل مذنب الى قبره الشر يف واستغماره عنده 0 ع من 
أعر ضواعن حكمه فى حياته قأثيين مستغتر بن ليعفو عن حمه عليه واستغفر طم 

فلا وربك لايؤمنون حتى كيوك فياشجر ينم هذه الآبة متصلة بها 
لبا أشد الاتصال والسياق مح متسق وإن ذكروا أسبابا خاصة لنزوها» أقسم 
الله تعالى بربو بيته لرسوله مَك خاطبا له فى ذلاك خطاب التكرم » ومن المعوود 
فى اللغة أن مثل هذا القسم يعد نكريها وقد كانت عائشة تقسم برب عد كينها 
شيك هوه اميت بر 3 َيه فكامها البى مَككية فى ذلك بعد رضاها 
فقالت : إعا أغر اسمك . أقسم تعالى بأن أولئك الذَين رغبوا عن التحا كاليه 
2 وأمشاهم وثم من المنافقين الذين يزمون الاعان زعا 6اتقدملايؤمنونا عانا 
يها حقيقيا وهو أعان الاذعان النشمى إلا بثلاث : 

[ اليل )أن حكموا الرسول مقا فما شجر بونهم أى فى ااقضاا الى 
مختصمون فيها ويشتجرون فل يتبين ألق فبهالهم: أو إيعترف . 5 
كل مذهيا فبه » فعنى شجر اختاف واختلط الآمر فيه ٠‏ قبل ان الشجر ( مصدر 
5- )«التشلد والاشتحار مأخوذ مه الشج الملتف المتداخل بعضدق بعض- 


لوعي د ارخ م عق امول عي .م 











: وقال بعضهم: بل سم الشجر شج را لاشتجار أغضانه وتداخلها - وقيلمن الشجار 
( ككتاب ) وهو خشب الودج لاشتباك بعضه فى بعض » وقبل من الشجر 
( بالتتح ) وهو مفتح الثم لكثرة الكلام فى الأمور القى يقم التزاع فيها » وكل 

عدو امعاق مناسة + د تو لض 0 راطم إليه 1 


0 ا لثانيه ( قوله ١‏ 3 لا ورا ف أنفسهم حر 8 17 قضيت يذ الحرجالضيق 
والقضاء الى م ورعم بعض المستشسرقين 7 نالافريج أ لذ ١١‏ القضاء يكن ٠.مستعيلا‏ 
ف صدر الإسلام الأول عير المكم 2 وهذا معن دعاو ع الى إشجرءؤنت عليها من 

“غير استقصاء ولاعلم : والعنىثم تذعن نفوسهم لقضائك وحكك قما عجر بينوم 
كيث لاك ونة بها ص مق ولا امتماض من قدوله والعهل و4 ٠‏ ولا كان الانسانلاعلاك: 
سه أو لسيق إلبها الم والخرج إذا حسرك ا كانت ترجو من الور 4 والحكم 
لها بالمق المختصم فيه عنا الله تعالى عن اطر ج يفاجىء النفس عند الصدمة 
الأول وجعل م ذا اشر : ط على التراخجى قمطفه 5 6 والؤمن الكامل الإعمان 
بنشرح صدره لمك الرسول من أول وهلة لمامه أنه المق وأن المسير له فيه 
والسعادة ف الادعان له 6 فأذا كان ق إعانه ضيف 8 ضاق صدره عه الصدمة 
الأولى » 3 إبعود على لسك بالذكر رى و بحي 0 باللوم حى شم وتنشس م شور 
الإعان و إيثار ال ق الذى حكم ب4 الرسول م © على اه وى 6 وف ل المراد بنى 
وحدان الخرج عدم الك ف حقية كي ١‏ بن أن بكرن موقنا !1 نه قضاء عر اق 
الذى لاشبهة فيه ؛قالهذامن قله وهو خلاف المتبادر لان وجدان القلبلابتعاق 
بهالتكليف وقد عمست ف هو الصواب 

( الثالئة ) قوله تعالى عل ويساموا تسلا 6 التسلم هنا الانقياد بالفعلوماكل 
من يعدقك حدقية الحكم ولانجد قْ ليه ضَيقًا ميك بنقاد أه بالقمل و هذه طوعا و أن 
لم يخش فى ثرك العمل به مؤاخذة فى الدنيا 

واستدلوا اه على عصمة الى . دن المأ أفى الحكم وغيره #ردعتك 
الرزاى إل 00 معارضة هذا محواه ف عرق يدر وما ف ممئأه 0 عاثيه أله أ تمالى 
عليه وله « عنا الله عنكم أذنت طم 0 و5رلا مسن ترك «6 الح وقوله ا درم 
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أن ال لك » ا تأويله ذه الآيت فى فى مواضه 000 عصمةه 
فى الى عدت أنه لايم إلا بالق سب صورة الدعوى وظاهرها 
عن الواقم 550 ّ ا بسته عل الظاهر والله يتولى السرابر . 
وقد قال صلى نه عأ به و آله وس « إما أنا شر وا و 5 م ختصمون الى فلمل ش 
بمطيكم أن تكن أن حجته من بعض شن قضيت له يق مإ فاعا ف قطمة 
ن انار ف يأخذها أو ( تر تركها » رواه الجاعة كليم مالأث وأسهد واليخارى ومسلم 
وأصماب السان الأربعة من حديث أم سامة . وقا| ل م دإ 4 0 إذا 
سنك لشىء من دنكم دوا به و إذا أمرتكم لشىء من رأنى فاما أن ا 
زواه 38 م والنساى ع, ندافم بنخديح . وق معناه 5 انما أنا بشر و إن الظن يملىء 
1 رسيت ولك ماقات ت لكم قا ل الله فان 7 005 أحهد وان ماجه 
ن طليدة وصحح<وه ل هذه اللأحاديث كانوا يسألونه إذا ف أمرم 00 
8 أله الأى هل هو عن وح بى أو رأى7 فان كان عن وحى أطاعوا وسلموا لساما » 
وأن كأن 3 ذكروا امام عور ما رجع إلى أ 5 فمل 2 بدر . فيا ُ 
ما أكل هديه ونا أجل تواضعه صلى 5 عليه 6 وأولئك الصحب 
الكاملين وس 
واستداوا بالية أ 8 على أن النص لا بسارض ولا يخصص بالقياس ن 
ذه حديث ارسول مايه 0-7 4 ورده عخالئة قياسه له فهو غير مطييع ازسول لاعن 
تصدق عليه 9 الثلاثة الشروطة فى صبحة الاعان ا ء وغالتة 7 
لارآن بالئياس أعظم عرما وأصلسبيلا. 

٠‏ 0 0 1 بعللان التقليد فن ظور له حكم الله و حكم رسوله 
فى شىء ٠‏ وتركه إلى قول الفقباء الذين يتقلد مذهيهم كان غير مطيع 0 عر 
5 أمر اس عر وجل » و إذا قلنا إن لاماتى أن قبع العاماء 1 المعئى أنه 
يتخدم شارعين ويقدم أقواط م على أحكام لله ورسوله المنصوصة وإها يتيعهم 
يتلقى هذه النصو صعنوم والاستعانة مهم 0 لانى ارا 3 و 0 المعارضة 
الى امنا ذلك أن سف الفتباء ول إن 8 الحا عل الظام ر: والباطن ناذا 


(النساء وف ...“قرط الاوان اماس للها 


لك ع تمل أنه لبس لك صار حلالا لك أن تأ كله واص 577 لفق 
عليه الذى أوودناه انا أنسن قفى لق أحد بناء على ظاهر الدعوى وهو يعلم 
أنه ليس بصاح بهذا الحق فانما فىقطعة م نالنار إذا أخذها . فن بلغه الحديث. 
وأعتقد صمته و ا يعار ضه عنده نص يرجح عليه 11 باسخه بالدليل لا بالاحهال . 
وبق مقلداً لقول ذلك الفقيه يستحل ما يي له به من <ق غيره كان غير طبع 
له ولرسوله ولا متصنا بالمصال التى تتوقف علمها صحة الاعان . 

قال الأستاذ الامام : قوله تعالى « فلا ور بك » أل تغر يم على ماسبقه وهو 
ننى و إلطال لظن الظانين أنهم عجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة يكونون 
ضيدى الاعان ساحتين النحاة من عذاب الآخرة والفوز بثوانينا لا وزيك. 
2 راون مؤمئين <تى يكونوأ موقنين فى قاويهم مذعنينفى بواطمس» ولايكونون 
كذلك حنى يكوك فما شجر واختلط بيهم من المقوق » ثم بعدأن نك بينهم 
لابجدوا فى أنفسهم الضيق الذى يحصل المحكوم عليه إذا لم يكن خاضما لاحك 
فى قلبه» نان الحرج نما يلازم قاب من مخضم . ذلك بأنالمؤمن لا ينازع أحدا 
فى ثىء إلا ها عنده من شمة اق فاذا كان كل هن اتخصمين برضى بالق هتى 
عرفه و زالت الشببة عنه ما هو شأن المؤمن لكر الرسول برضيهما ظاهرا وباطنا 
لا نه اعدل من يحم بالحق . 
أقول. ها داذ > وداق أسنات نزول الآية فقت أورف اليوط منة انان النقول 
مارواه الأئمة الستة ( أى البخارى ومسل وأصحاب السين الار بعة ) عن عبد الله 
ابن الز بير قال : خاصم الز بير رجلا من الانصار فى شمراج ره" كتبال ان 
َيل د اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الانصارى يارسول الله أن 
كان ابن عمتك 7 فتلون وجبه ثم قال : اسق ياز بير ثماحيس الماء 0 إلى 
الجدرثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعب للز بير حقه وكان أشار عليهما بأمر للها 
فيه سعة » قال الز بير : فا أحسب هذه الأيات إلا نزات فى ذلاك « فلا ريك 


(1) العراج جع شرجة وهى مسيل الماء من الخرة الى السبل ٠‏ والهرة أرض بظأهر 
المدبئة ذات حدارةسود (؟) اى انضيث له سيب ان كانا بن عمتك 








6 آية الصادق فى الاعان والمنافق ‏ (النساءس 4) 


الايؤمئون<ى يحكوا ك فم 06 ينهم » وأخرج ابنأ بي حائمءن سعيد بن المسيب 
ا نزات فى ال بير بن العوام وحاطب ب ن ألى بلتعة اختصما في ماء فتضى | لنبى 
0 نا السقى إل على نم الاأسفل هذه عس الرواية الأولى مختصرة وفيها ج حرم 
.بأن الآية زات فى هذه ألواقعة والصواب أن هذا اجتباد دن الرواة لا نطباق 


الآية على الرواية . : 


0ك 





رفوت ع 


(هد : كه) وَلَوْ أن كَعَبْنَا اميم أن أقثلوا أفسكم أو ار 
١ 23‏ 2 أ هه ع عه 0 03 5 
عن 0 7 لعاوه ال قليل 00 ٠‏ ولو وا 0 م | يوون ؛ 4 
لكان ا 0 ود اتبينا رحد : م قر 0 تيتاهم ل لد 
25 م ”ل سوس ٠.‏ 5 ا ل عن 
أجراً تمظما (10:1097 ) وَطْدينَا مم صراطا مستقما 
الكلام متصل عا سيق والسياق ١‏ ينته والمروى عن ارو عماس و وماهدأن 


كوه تعالى 0 ولو أنا 5 نينا غلييم أن اقتاوا أننسكم أ ا م ن بار د عائد 
للمنافتين الذرين سبق القول فيهم »ومن كان مشلهم م إذ الأحكام ليست 








منوطة بذوات المسكافين وشخوصوم» بل بصفاهم وأعمالم أى لو أمرنام يقل 
أنفسهمأى بتعر يضها للقدّل الحتق أو المظلنون ظنا راجحا 7 قتلها هو الانتحار م 
قيل مثل هذا فى أ رن إسرائيل يقتلأ نفسهم توبة إلى رمم من عيادة العجل 
أو قلنا لمم اخرجوا من ديارم أى أوطان كي وهاجروا إلى ى بلاد أخرى لاما فعاوه 6 
أ الأمور به من القتل واطجرة من 1 ن عل إلاقا يل من هذهقراءة امور 
وقرأ ابن عامر « قليلا » بالنصب قالوا وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصسف 
أنس ين مالك . وهما لفتان للعرب و إعراءهما ظاهر . بان الله تعالىانا أن المؤين 
الصادق هو من ؛ ٍِ الله تعالى ورسوله َيه فىالمنشط والمكره والسبل والشاق 
ولو قتل النفس واناروج من الدار» وما متقار بان» لأن الجسم داد الروح والوطن 


دار اسم 4 أت المنافة ىّ هو من يعبد 5 على حرف واحد :وهو ما يوائق هواه 


١اللساء‏ دس 4) الصادق والنافق ١‏ أثر السمل فى الأعاق والاخادق 8ع 


0ك 





اوفرطة عفان أعياه حي اطان بدن إن أمنا بنه فثلة أثقاب على وجبه خسر الدنيا . 
والآخرةء 'وأنه فنا بويضد فى أولتك المنافقيق من يوغل باذ الئقنة ريادوئقية 
فيطع فما يكتب عليه ولو كان التعرض لاقتل » والجلاء عن الوطن والاهل 
وقيل م الكامن مور الناسن والماى أن الإلسان خاق 

ا 3 تقدمى ا ) بام ) م نهذ لهالسورة فاو كتننا عليهمما دق أحاله كقئل 
سو كار روج من الوطن لعصى الكثير ممم ولم يطم إلا القاب| ل وتم أصحاب 
العزاتم القوية الذين يؤثرونرضوا نالل على حظوظهم وشهواهم ؛ ولكننا لنكتب 
عليهم ذلك كا كتبناه على بني اسرائيل من قبلهم بل أرسلنا خاتمرس انا بالحديفية 
السمحة» التى تجمع لل بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرةء فلا عذرلم بالضعف 


المشرق أن عصوا الرسول » واتبعرا الطاغوت » و إنها ظادوا بذلك أنفسهم . 


:/ م أمهم فعاوا رن و4 8 من الأ واعس وألد اه المقرونة حكه هار بان 
فائد مها 0 والوعد والوميد ١‏ عملم 8 4 فدن صا عسا 2 1 م فحاظ 








امصاحهم ؛ وأعتزاز أنفسهم بارتقاء أمنهم »وى عاقية ا وأشا و أشد 
تيتا ش34 مم ف أ ر خيههم التديثالتقو 4 5 حمل الت ىو ا راسها 04 10 | ما كان 
العملو إثيان الوا رعوظ . 8 قْ الدن س0 بدالعاه “لقوة ول انا لأنالاعمال هى 
| في ١‏ قى يكونها |( مل الاجمالى امهم تفصيليا احا 5 6 وهي! تطيع الا خلاقو والملتكات 
ف نفس المأ مل 6 وماد ال اورف والأوهام , من نفسة 64 قال ذلك و يذل المالفى 
سبيل الله تعالى بأعمال البراءة دن أقوى ااي الايمان 6 وثر 3 دن 5 أسباب 
السماةخ واارض وان 4 فن امن يذلاك و يعمل 1 لا يكون عامة عنافمه واوالقم 4 
ولد م4 ة والملة إلا نأقصا 6 وكلا ا مان له سيب دن أسراي البذل 6 داه فى تفميك 
طا انمه م أسات الإمساك و ليخل 6 كاطوف دن الفقر والا ملاق 4 قفا ن ن ماله 
عن مال عض الأثر أنه اء #جايل النقير 5000 32 9 بذله الآن ل يوضع 
فم هو حير وأنقم ف مستقيل المأ مان 6 ناذا هو اعتاد ال ديه ل ااسعداء اء خامًا له 6 


« تفسير النساء »© كا غاءس 6 ش دس 6ع 5 


س1 


لا نيه 48 وسواس ولا خوف 6 والسعثك معر 9ه بطرق منافمة 4 ووضع المال ف 
2-3 مواضعة 5 

وقال الأستاذ الإمام: لكان خيرا طم فى مصالحهم » وأشد تثبيتاً لهم فى 
إعامم » فان الامتثال إعانا واحتسابا يضمن الذكوى وتصور احترام اهر ايه 
والشعور بساطا 4 6 إمرار هذه الذوى على القاب عند كل عمل مشروع وى 

3 08 2 
الإعان ويثبته » وكا عمل المرء بالشمر بعة علا صحيحا أنفتح له باب المعرفة 
فيباء 0 1 
أقزل: وذك الرازى فى الثنييت ثلاثة أوجه )١(‏ إن ذلك أقرب إلى ثباتهم 
واستمرارهم لأن الطاعة تدعو إلى مثلها (؟) إن ذلك يكون أثدث فى ننسه لأ نه 
حدق » والحق ثابت باق والباطل زائل ١‏ إن الانسان يطلب الخير اولا فاذا ٠‏ 
5 5 حت ال سم 0 0 سير 
حصله طلاب أن يكون الحاصل انا باقيا 6 فقوله تعالى 2 لكان خبرا طم 4 
0 , ع ' 3 5 
إشارة إلى اسداله ألا ولى 6 وقوله 0 واشد تشبيثا ناد رة إلى الخالة الثانية 3 

و“ن مماحث اللذغل د فى كيفية الإأداء 0 القراء ١‏ فى «أن» و هو 2 3 من ئ 
قولهثعالى 2 أناقتاوا أشعأ, اخرجوأ 04 قر حو عو و لعقوب كبر نون «أن» 
وم وأفه او » وعاصم وحمزة بكسرها والباقون بضءهما وها اغتان . فأما المكس 
فهوال ا صل فى التخاص من التقاء السا كنينعند النحاة وأما الضم فاجراؤهامجرى 
أطمزة المتصلة بالفعل تنقل 8 مابعدها الها 6 وأما قراءة أ عرو خم دان 
رشق النوب فى فالتدمن قنيل التلقيق ومنيا أن قوله كال «اماضاره #بجره 
ضميره إلى القتل والخروج وأفردالضمير لأن الفمل جنس واحد أو بتأويل ماذكر 

+ وإذاً لاتينام , ن لدنا أجراً عظما )؛ « إذا » حرف جواب وجزاءوذاك 
ذك فى الكشاف أمها هنا جواب 20007 مقدر كأنه قيل:ماذا يكون منهذا اعذير 
العظم والتثبيت#فأجيبهو أ أؤتيهم أى نعطيهم حر عظماا 2# وطدينام صراطا 





مستقها 46 قيل إنهذا الصراطعبارة عندين اق وقيلهوهوطن من مواطن القيامة » 


سا الك لاك الك رن 1 )) *5 عنلمء أ .+ ال ١.‏ اأماللعا الم حةااه يديم 


0000 








وأقول:إن هذه أطداية ص اهداية الرابعة التقى شر حمسا ايتاذ ف لمسخر سورة 
الماحة والصراط هنا هو الصراط هزاك صراط الذين انعم أنه علمم الذكورين 
فى الأية التالية . غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وصرح بذاكفى تسيرالاية 





١ 4‏ ومن يع وال 0 8 وائك م مم لذن 6 2 126 عايام 
س النبيين او بقين و وَااشيدَا ري وو 1 كلك رفية 0 


59 3 ماد ذااك ل دن ا ل انه عام 





المراط ابعر فى الآآرة الذي ]قة عر الراك الى ساو عاب عنادان 
المصطيور [الاخيار اذى 5 مالل علييم يعر قه 5 الطؤوا لبأعه وتم ل انخيرات واجتناب 
الثواحش والمنكر أ رثم الأصئاف ارك فى ذوله تعنالى 3# ومن عام الله 
والرسول | 3 وكان الظاهر , بأد ى الرأى ا يقال : وطك؛ يم اطا مستقما ؛صراط 
را دك الذين أنه الله عليهم 38 0 فككانوأ مع الدرين أثم ا علوم 6 أوما هو بهذا 
الى . ولكن 9 ذكرطا ع4 3 اله ورسوله لزه هو الأصل المراد ف السياق الذى 
0 ون سعادة صتحياة من أنم أ عليه جزاء له اق إن كل من بلع الله تعالى 
ورسوله 2 على الوحه 7 فى الآيات من قوله « يا أ. مها الذير نآمنوا أطيعوا أله 


وأحاتينا الرسول - إلى قوله 55 ولحدنام صراطا مستقم| « 3 0 فأولئنك مم الدين 


ألم لله عليوم من النديين والصديقين والشبداء الصاطين 47 وما قيل كن ان 








الطاعة تصدق بامتثال أمر واحد مرة وما يبنى علميه من الجواب هو مما اعثادوه. 
من اختراع الابرادات واللأجو بة عنها وأن كان السياق يأباها فبذهالطاعة هىالتى 
يبدخل فيها ايد أرحم له ورسوله على حم الطاغوتث من أهل الاهواء » وى الى 
عامنا مها ان العمل من أركان الايمان الصحيح أو شرط له لتوقنه عل الاذمان فى 
الظاهر وااباطن م اله ورسوله بحيث لا يكون فى ننس اأؤمن حر س منه وإسم 
له أساما ؛ ويدخل فى ذلاك امتثال من الله ورسوله وأو تعريض الهس لاقل 

واخثروج من الديار والاوطان . 





م مع الطاعة والعمل من الاعان . الصدرقون (انأساء.س 4) 





تفش النصرين إل أن المنوقاة والقوذاء والعاط ين وساف د11 
لموصوف واحدفااؤمئون التكاماون فر يقان الآ نبياء والمتصؤون بالصفات الثلاثة وهذا 
وجه ضعيف. والصواب المفابرة بينهم ؟ا هو ظاهر العطف على ما فى صفاتهم من 
. العموم واخصوص- وقد اختلفوا فى تعر ينومىوهاك مالا كانة فيه ولاجناية على الاخة 
( الصديقون ) جمع صدابق وهو من غلب عليه الصدق وعرف به كالسكير 
من غلب عليهالسكر . قال الراغب :الصديق من كثر منه الصدق وقيلبل يقال 
ان لايكذب قط وقيل أن لا يتَألى منه -- عار ده الصدق » وقيل بل أن 
صدق 5 له واعتئاده وحقق صدقه بقوله . قال« ؤاذك فى الكتاب إبراهم أنه 
كان ا د > وقال أن فى المسيمعع # 00 يقَة » وقال «من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين » فالصديقون ثم قوم دوين الأنبياء فى النضيلة 
على مابينت ذلك فى الذريسة إلى مكار م الشير لعة 
الأستاذ الإمام : الصديقون ثم الذبن زكت فطرتهم » واعئدات 0 ' 
وصنت سسرا انزع » حت انهم ,عيزون بين اق والباطل وأنخير والشر عجرد عروضه 
طم » فهم لصدقون بالق على أ كل وجه ؛ و يبالغون فى صدق الاسان والعمل » 
نقل عن أبى دكر الصدرق رذى الله عنه أنه »جرد ما بلغته ذعوة النى 2 
عرف انها الحق وقبلها وصدق بها فصدق النى فى قوله وعمله أ كل الصدق » 
ويليه فى ذات ججميع السابقين الآولين فانهم انقادوا إلى الإسلام بسهولة قبل أن 
تابر الآيارك ومرات الإعان مام الظهور كمان بن عفان وعمان بن مظءون ‏ 
وعد آآخرين من السابقين ‏ ودرجة هؤلاء قر يبة من صرتبة النبوة بل الأأنبياء 
صديقون وزيادة ش 
وأقول مانقلناه عن الراغب والاستاذ من كون الصديقية ف المرئية التى تلى 
مرئية النيوة في الكال البشرى قد صرح به كثير هن العاماء؛ ولاخزالى كلام كثير 
فيه عولا غرو فالصدق فى القول و العمل أس التضائل »كا أن الكذب والنفاق 
: أب الرذائل ؛ واختار الاستاذ الإمام 15 درن عن التصديق وهو الممالغة 
فيتصديق الالأنبياء وكا وال الإعان 6م » وطذا كان ابو 4 كر (رض) صديًا . وقد 


(التعاد ان 8 1٠٠٠‏ كر اميدق تسريه ووزاااه العيداق- 3 ؟ 





وردت الاحاد ل الصحاح والقى دون السيحاج ف تصديقه للنى مويه حين كذبه 
الناس , وفى حديث أبن مسعود عذد الديلى أنه ميال ه ماعرضت الام 
س د إلا كانت له نظرة غير ألى 94 ا تام » وعن أبن عباس عندألى ٠‏ 
لعي أنه 2 يه قال « ما كلمت فى الاسلام ا | إلا ف على وراجمى اكلام 
. إلااان أبى قحافة الى م أكله فى ثىء الا قبله وسارع إليه » وسندها ضعيف » 
وقد عد بعض المستشرفين عل أ 4 ر (رض) المسارعة إلى تصديق البى م 
| وعدم التأيث به ؛ وحسب أن لك من السخاحة وضعف ارو يةءو لنقض حسيانه 
كل ما عرف من سيرة أبى بكر فى الماهلية والاسلام » ذانه كان من أجود الناس 
زأاء وأنقذم بصيرة » وأصموم حك , وأقلهم خطأ » وإها يعرف قيمسة الصدق 
0 » وقد رالشجاعة الشجمان » وحقائق|لطسكة المكاء وفلما كانت مرئية 
فى بكر قر يةمن مرتبةالنى مكلف الصدق وحرى اطقو إيثاره علىالباطل»وان 
ا تتحمف الاخطار» كان السابق إلى تصديقههو بذل ماله ونفسه 
فى نصره ؛ وقد سمى الله الدين صدقا فى قوله (5*:”" والذىجاء بالصدقوصداق 
بدأوا ثكم المتقون) ( 93 مإزالصادق بكون أسرع إلى نص بق غيرمعادة :فانكان بليدا 
أوساذحاء 0 غيره فى كل شىء ؛و إن كان ذكيا © اك كك ا لصدق 
إلا ماهومءقول . ومن كان كبيرالمقل قوى المدس يدرك لآول وهلةما لايصل إليه 
غير اكه التق الملا ال » وكان أبو بكر من أعلالعرب بتاريخالعرب وأنسابها 
رأخلاتها وظهر أثر هذا فى سياسته أيام خلافته ولاسها فى المرتدين ومانمى الزكاةء 
فاولاء لانتكث فتل الاسلام وغلبتهعصبية الجاهلية »أفيكذأ نكو ن السذاجةوضعف 
ازأى والروية » أم ذلاث. ما أملاه على ذلك المستشرق كره الخالف ووسوص به 
شيطان العصبية + ؟ 
( الشهداء ) جمع شهيد و ببن الرازى أنه لاوز أن براد بالشبيد هنا من 
قتله الكفار فى اهرب لأآن الشهادة مرتبة عالية عظيمة فى الدين «وكون الانسان 
مقتول السكافر ليس فيه زيادة شرف لآن هذا القتل قد يمصل فى الفساق وءن 


لامحزلة له عند الله ثعالى » ولان المؤمئين يدعون الله تعالى أن يرزثهم الشهادة 





1 الشبداء ححج الله فى الارضء الصا حون ١‏ انعا 500 


ل قوز أن تطلروا نه أن سلط علييم الكثار إقتانهم عولانه ورذاطلاق لظ 
. الشبيد على المبطون والمطمون والغر بق . قال « فعامنا أن الشهادة ليست عيارةعن 
القتل بل تقول الشهيك فم عمى الثامل وغر الذئ يشهك بعيحةد ين اش هال قارة 
بالمجة والميان » أوأخرق بالسيف والسئان » فالشهداء م القائمون بالقسط وهم 
الذين ذ كرم ان فى قرله ( + :م١‏ شبد ال أنه لا إله إلا هو والملائئكة وأولو 
الجر ئها بالقسط ) و يقال المقنول فى سبيل اله شويد من -حيث إنه بذل نفسه فى 
نصرة دين اله وشبادته له بأنه هو الاق وما سواه هو الباطل » وإذا كان من 
كينا اث ذا النى كان نفقوناء اث فى الأخره 5 قال (؟ : ١#‏ وكذلك 
احعانا 0 آم وسط لشكونوا شهداء على لان 
وقال الاستاذ الإمام:الشهداء م الذبين أمرنا الله تعالى أن نكونمم. فى قوله 
(لشكونوا شوداء على الناس ) وهم أهل المدل والانصاف الذين يدون اق 
. بالشوادة لأهله بأنهم محقون » و يشهدون على أهل الباطل أمهم مبطلون» ودرجتهم 
تلى درجة الصديقين . والصدركون شبداء وزيادة . 

. وأقول : إن الشهادةا لتى تقوم بم احمبة أهل اسل ق على أهل | باطل تكونبالقولوالعمل 
والأخلاقوالآحوالةالشهداء م حجة اّتءاليعل المبطلين فى الدنيا والآخرة #دسن 
٠ 0‏ وتقدم القول فى ذللك فى تفسير ( ؟ : »*؟١‏ لتكونوا شهداء على الناس ) 

ن اط | الى » وتفسير (؟ : ان ٠‏ ألرءء رابع وبروقء سيد نا عبل أنه 
0 :إن الأرض لانتخلو من قائم ُّ 00 خم أسرى الاصّطلاحات عورهائن 
الأيوةا دا أن حجج ا تعالى فى الأارض ممعاماء الرسوم-هلةااشهادات» 
الذين حذقوا النقاش فى العيارات » والجدل في مصارعة الشببات عو مالتفول فى 
تليق المصدنات » كلا إن حجح الله تعالى من الناس ثم أعلام اق والفضيلة» 
وعثل العدل واكير ع فم العالى المستقل بالدليل وان سلغط المقلدون : واطا 0 
المقيم لاعدل وان كثر حوله الجابر ون : والمصلح لا فسد من الأخلاق والآداب 
وانغاي المفسدونء والباذلا و حهحى يقتل فسبيل الحقوانأحجمالجبناءواراءون 

[الصالمون) م الذين صاحت نفوسهم وأعمالم ولم يبلذوا أن يكونوا حججا 





( النساء . .س 4 )2 صححة المطيمين للنبيين والصديقين ١‏ /581" 


اا 2000 





ظاهر ين كلذين قبلبم للانه ليس لم من العسل العمل المتمدى نقمه .إلى غيرم 
ما يحتمج به على المبطلين ع والخائر بن عن الصسراط المستقير» وقالالأستاذ الامام:هم 
الذين صلحت أعماطم فى الغااب ويكنى أن تغلب حسنامم على سيئام-م وأن 
لا يصروا على الذنب وم يعامون . 

هؤلاء الأصناف الأربعة ثم صفوة الله من عياده وقد كانوا «وجودين فى 
كل أمة » ومن أطاع الله والرسول من هذه الآمة كان منهم ؛ وحشر يوم القيامة 
مهم لان وقد خم لله النبوة والرسالة لا بد أن يدق فى الاتباع إليدرجة أحد 
الأصناف الثلاثة : الصديقين والشبداء والصاطين عا وحسن أولئك رفيقا)ه أى 
إن مرافقة أولئك الأصناف فى فى الدرجة التى برغب العاقل فيها لمسها ٠‏ وف 
الكشاف إن فى هذه الجلة معنى الت.جب » كأنه قيل : ما أحسن أوائك رفيا » 
والرفيق كالصديق والخليط الصاحب هوالأصحاب يرتفق لعضهم ببعض. راسئعءات 
العرب الرفيق والرسول والبر يد مفردا استعيال اجمم أو الجنس وهذا حسن الإفراد 
هناء وقيل تقدير السكلام وحسن كل فرق من أولئك رفيقا ٠‏ 

“وهل يرافق كل فرريق فر ينه » إذ كان مشاكله وضر يبه » أم يتصل كل منهم 
كن فوقه » وأو بعض الاتصال » الذى يكون فى حال دون حال 7 ااظاهر الثالى 
وهو مايشير إليه التعبير بالفضل فى الأية التالية . 

روى الطبرالى وابن مردويه بسند قال السيوطى لا بأس به عن عائّثة قالث : 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وس قال » تارسول الله | تلك اعون لق ” 
ننمى » و إنك لاحب إلى من ولدى » وانى لآ كون فى البيث فأذ كرك فا أصبر 
حتى آلى فأنظر إليك ووانى ذكت هوت وموتك عرفت انك إذا دخلت المنة 
رقت عم النبيين ‏ والى إذا دخات الجنة خشيت ان لاأراك.فر بردالنبى 2 
شيا حتى نزل جبر يل بهذه الآأية « ومن إمام اله وارسول » وأخرج ابن أبي 
حاتم عن مسسروق ان سببئزوطا قول الصحابة : يارسول اشّماينيثى لناآن نغارقك 
فلك اوقدمت ارفمث فوقنا و ثرك . وأخرج عن عكرمة قال ألى فتى النى مك 


140 الجزاء والثواب من فضل اللو (النساء.س 4) 
ش ثقال يانى الله إن نا نباك لغارة ق الدنيا 6 وم القيامة ليا راك ذانلك ف المنة أ 
0 الدزحات العلى . انول الله هذه الآية قال لدرسول الله 2-7 أت معى فى الآ 4 
إن كا الله تعالى « أه وهلم اإروابات ضعيفقة ة السنك فان كن طلا أصل فااراد أن 
الآآية نزلت فى سياقها المتدلة به بعد ثىء من هذه الأسئلة . 
وأا ممق هذه الروابات فو يدم حديث أى قرصاذة مرفوما ناخد ويا 
ممه ان معوم ف روآه العا والضياء فيك ف الجامع الصغير بالصحةءوق 
معنأه حديثُ لقي عق حون والشيخينوغيرم «اارء معدن أحب » وقدبغر كثير 
من اللنائقين والفاسقين اتفسهم بمدعوىقر حية الله ورسوله 4 وأعا آنة الحية الطاعة 
وألكآية قب جملت هذه المعية جزاء الطاعة . وفى آة أخرى ( : «#قل ! نكنم 
وق زر 
بون ألله فاتيعولى لكات 0 فراجع تسيرها ف 785 3 اناي 
3 ذلك التضل من الله 9 ف هذوالعيارة و<يع ان أحدماأن المعنى ذلا كالذى 
ذ كه من جزاء م ن لطيع الله ورسوله هو للعلا الكامل الذى لابعاوه لكل فان 
المعود إلى إحدى ات ا رانس قَُ فى الدنيا وما شيعه دن «رائقة أهلها وأهل من 





ذو ذوثها فى اله. خرة هوهنتهى السعادة .فيه يتناضل الناسة يفضل لعضيم عضا وهو 
ن الله تفضل به على عباده . وثانيهما أن المعنى ذلك الفضل الذى ذ؟ من <زاء 
1 هو من الله تعالى . ويرى لعض الناس أناا لصيل يلظ الفضل يناي أن 
بكرن ذلك جزاء ويقتضى أن يكون زيادة على الجزاء . سمه جزاء أولا سمه هو . 
من فل اله تعالل على كل 000 ٠‏ ش 1 
#« دك باله لله علما ) وكيف لاتقم الككقانة بلاق ل ارس ال رضن 
فبها وبا يستحدق العامل من الجزاء » و إرادته تعالى لاسجزاءالوفاق وطزاء النضل 
وإيادة النضل ذلاث كله تابم لعلمه الحبط » فيو يمطى بارادته ومشيئته » و إنشساء 
يحسب عله » فالتذكير بالل الكل اف كر ضاق مرا نافيا د أعالنا 
ونياتنا لا عب عن ممه ١‏ .عدر المثافقون المراءون » لعلهم 3 ووذفيتو بون» 


ولمعلمكن المؤمنو نْ لاد 3 5 لسليم طنشعلون ذو م' ا ن. 


0 


(الأساء لس ظ الام من وتوقفه على الإأسئعداد لقتال 56 





لايم ع أن الدين مرا كارا د افر رليات آر 
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الأستاذ الامام : اللكلام من أول السورة إلى قوله تعالى ( واعبدوا الله ولا 
نشركرا به شيئاً ) فى موضوع خاص وهو مايكون بين الاهل والأقارب والأزواج 
والبتانى من المعاملات المالية والمصاهرة والإرث" . والآبات من قوله ( واعبدوا 
)الاي بل سنا ىمطالة لأست الاخاذمي و النياةة وحن القائة بين 
الأقر بين واليتانى والمساكين والجيرانوالأصماب واللأرقاء وسائر الناس » وأحكام 
بعض العباذات و.بيان مافيها من تتبث النفس على الصدق فى المعاملة » وضرب 
للم فيها عثل البهود الذين كان للم كتاب يبتدون به ونهام أن يحكورنوا مثليم 
2 كف معاون بأمرم 2 مانات إلى أهلما ها والمم بالعدل وطاعة الله 
ورسولة رامقالا ر منهم ورد ما يتنازعون فيه إلى الل ورسوله . وأ كد أمس 
طاعة الرسول و بين حال المنافقين الذين بر .يدو نالتحام إلى الطاغوت . ولاك 
أن المسامين إذا عملوا بهذه. الأحكاء صلم حاهم فما بيثم واستقاءت أمورم 
وصاروا متحدين متعاونين على الأعمال النافعة وحفظ الجامعة ووثق بعضهمببعض 
فى التعاون على مصالههم والدفاع عن حقيةتهم » فالغرض من هذه الوصايا | ننظام 
شول المسامين وصلام أمورم الخاصة والعامة . 
بعد بيان هذا أراد الله تعالى أن يوجه الأسامين إلى أص آآخر يلى اجماعهم 
على عقيدةٌ واحدة ومضاحة واحدةٌ وأا ننظام شؤدهم وصلاح حالم وهو ام 2 
اله من وحسن امال بالنسبة إلى غيرم . وذلك أنه كان لفسامين عند التنزيل 


م» 5 اهناك الت ( النساء . س 4) 
أعداء يناصبونهم و يفتنونهم فى دينهم ء والانسان لارنم له نظام فى مميشته ولا 
هناء ولا راحة إلا بالأمنين كلمهما الأمن الداخلى والآمن امارج » فلما أرشدنا 
لله إلى مابه أمننا الداخلى أرشدنا إلى مابه أمنناءم اخارجين عنا الخمالنين لنا فى 
دينناءوذلكإماعماهدات تكونبيننا و بينهم نطمئن مها علىديننا وأنفسنا ومصاطتا 
وإما بائقاء شرع بالقوة » وهذهالآيات فى بيان ذلك وى كثيرة كا يأ . . 

أقرل كان الاطرى عتوق أن شكال زات قاين قا امل اكز 
الاسلامية فى آية الأأمانات والعدل» وقوله ( ياأببا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا 
الرسول وأولى الامس مت ) الم وكان قد بدن لنافى هذه السوره كثيرا مو مفات 
الأحكام الدينيةو الشخصيةوالمدنية ( ال ف هذا المصير ) وشددالنكير ع 
من برغب عن حكم ارسول إلى حكمغيره من أهل الطفيانء بعد هذا كله شرع بين لنا 
بعض الاحكام امر بية والسياسية و يبينلنا الطر يق الذى نسير عليه فيحفظ ملتنا ٠‏ 
وحكومتنا الممنية على تلاك الاصولالحكة المكيمةمن الا عداءالذين يمتدون علينا فقال 
ايا أما الذينامنواخذو احذرع 6 قالالر اقب انقو ادن اك عقر ونم 
00 وجل خذواحذ ركأىمافيهالحذره زالسلاح وغيره. أه وظاهره التفرقة 
ببن الكذر بالتحر يلك والذر بكر فسكونوؤ اسان الحرن اندز واطدر اطيفة 
5 0 شيعا اتقاه بالاحتراس دن أسيابه قال فى الاساس :رجل حذر متيقظ ترز 
وحاذر مستعد . وقالالرازى : الإذر والحذر عمنى واحد كلاثر والأثر والئل والمئل 
قال 1 حذره إذا تيقفا واحترزم نانلوفكا نه جمل ال رلته ال , بق ببانفسه 
والمعنى | حذر وا واحترزوامن المدو ولا لكروين انس هذاماذ كر وصاحب الكشاف 
م نقلىعن الواحدى فيه قولين ؛ أحدهما : أن السلاسم» والثائية : أن الممنى احذروا 
عدو والتصطقيق ما قدمناه وهو در اطيفة وبازمه الاحتراز والاستمداد . 
الأستاذ الامام:الؤذر والمذر الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر المدو وذلك بأن 
تعر ف عال العدووم ياغ استعداده وقوتهو إذا كان الاعداء متعددين فلابدمن وأخذاطدر 
من معرفة مأيينهم اراد واعللاف وأن تعرف الوسائل لقاومتهم إذامجيوا . وأن 
يعمل بتلاكالوسا / فهذه ثلاثة لايد ممها ذلك ان اله إذا أ ره مناهاهنا 


ااا 1 0 ااملوم والفنون الواحية للحرب "81١‏ 


وإذا بيبانا بالفعل ا دانما مبددين منه » فان ل لبدد فى نفس ديارنا كنا 











“دين فى أطرافباءفإذا أَقَنا ديننا أو دعوثا إليه عند حدود العدو فإنه لا بد 
3 يعارضنا فى ذلك و إذا استجنا إلى السثر إلى ركه كنا على خطر . وكل هذا 
يدخل فى قوله « خذوا حذرم » يا قالفى آبة أخرى< وأعدوا لمم استطم »الخ 
وعلى النفوس المستعدة لاغهم أن تبحثفى كل مايتوف عليهامتثالالاء مرمن علو ل 
ويدل فى ذلاك معرفة حال المدو ومعرفة أرظة و بلاده طرقها ومضايقها 
وحجماها وأنمارها ف فاننا إذا اضداررنا فى تأدية إلى دخول بلاده فدخاناما ون 
ماهاون لما كنا على خطر وق أمثال العربه فتلت 5 حاهليا »وكيب معرفة 
مثل ذلاك من أرضنا بالأولى حتى إذا هاجمنا فيها لابكون أعل بها هنا . 
وشخل ف الاستعداد واطذر معر فة الأسلحة را خاذها واستىاطا اذا كان 
ذلات يتوقف على ممر فة المندسةوالكمياء والطبيمةو< رالأقالفي 55 هنل كل 
ذلك 5 هو الشأن فى هذه الإيام» ذلاك أنه أطاق الذي اف ولاستحقق الامتثل 
إلا عا تتحتق به الوقابة والاحتراز فى كل زمن سبه . بر بد ره الله تمالى أنه 
يب على المساين فى هذا الزمان اتخاذ أهية ألحرب المستعملة فيه من المداقم 
!1 نواعها والمنادق والموارج الدرعة وغير ذلك ه ن أنواع 1 سلاح وآلات قد 
والمناء وكذلات الناطيد الموائية والطيارات 4 35-0 و .ل الى لى إصنم هله 
الأسلحة وال لات وغيرها وما يازم لهأ ذاعم بسار الفنون والأغيال لحر 3 
هى تتوقف على ما أشار إليه من ن العلوم الآخر كتقو يم البلدان وخرتث ره رض 
( قال ) وقد كان النبى صلى الله عليه وس ل والصصابة ر فى الله تعالى علوم 
عارفين ارقن عدوم » وكان لانى ا عيون وحواسيسق في مكنا يأثونه 1 يار 
وا أخيرة ه ينض قر يش المبد استمد لفشح و عات رميات ديك 
اميد لقلنه أمهم لم يماموا يشكتهم ل يقلح وكان جواب النى ميلو والصحابة له 
واحدا . وقال أيو بكر نالك بوم درب القامة « حاربهم عثل ما اربوك به 
السيف بالسيف وال ا بالرمم » وهذه كلة جاءلة؛ فالقول وعل النى وأعمابه 
كن ذلك قال علي أو الإستمداد يختلف باختلاف حال العدو وقوته . 


انم" الخذر والقدر . وحدثا لا رهضك_و_لاغنى حذر (النساء .س4 ) 


سد 








أقول : : تعرض الرازى هنا أسألة القدر وما عسى أن شال م من عدم ف المذر 
وكونه عبثا ( قال ) : وعنه قال عايه الصلاة 0 «التدور كا والم فضل » 
وقيل انض د اطذرلا يغنى من القدر » كتقول: إن جم هذا السكلام بطل القول 
بالشرائم فانه قل إذا كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا 
حاحة إلى الاعان وان كان من أهل الشقاوة ل( نئعه الإعان والطاعة . فهذا ينغفى 
إلى سقوط التكليف بالكاية والتحقيق فى الجواب انه اا كان الكل بقدر 
كان الأأمر بالحذر أيضا داخلا فى القدر فكان قول القائل «أى فائدة فى المذر » 
كلاما متناقضا لأ نه كان الل دوا لاع فائنة ف هذا السؤاا ل الطاعن فى 
المذر #اه كلام الرازى | 

أقول : ان المسامين قد ابتاوا .عسألة القدر 5 ابتلى بها من قبلهم وقد شنى 
يرم من سم اهل بمحقيقتها فلم يعد مانما طم من استعيال مواهبهم فىثرقيةأنفسهم 
ع ولأنسسق المدادون د 1 كشفنا الغطاء عن وجه المسألة غير مرة واثر بدا 
ع ذلك من العود إليها فى مثل هذا ا موضع لا لآن مثل الرازى ذ ؟رها بل ل 
لسادين أمسوا أقل الناس حذرا من الأعداء حتى ان أ كثر بلادهم ذهبت من 
اللسييم وم لا شر بون ولا ,أ كرون » ولا «تديرون مر الله فى هذه الاائة ومافى 
مناها ولا عتثاون» ثم إنك إذا ذ كوم -م إساون فى وجهك كلة القدر» ومثل 
لحدرئن اللذين 9 هما الرازى . 

تفرك اقفو 6ن الخم» فلا أذ اننى رأبته فىكتب المحدثين ببذا الافط 

الك زوق النرقى ف المت والتدزعرفوعا ع لامكترغيلة باقدر كن وناتررق 
نك ؟ وهو ضعييف ما الحدرث الثابي الذى عبر عنه بقوله < وقيل أيضا 0 
ه زواه اا 7 عن عالشة بلفها م لا يهني حذر من قدر » وصحهوما أرا هتصح 
ساهل الما م فى اَن تميعم مذروف» واارارئ من من رجال الطحديث وا 0-0 
ىّ بالكل 1 القع لل بة |بمكسته هن نارين لامر سيراك دكش ول الله 

دوا حدر » ويقول رسوله !: ارد شفع لآأن الميرة بالقدر الذي لابتغير 


5 علي 5" ممه ادي أ 4 2 اليب عدثٌ وميل ل 1 4 من وصم المفسدين الك ان 


(اانساء .س ) القر لسرت السدر اذا الف الا س يع 








ل للم سطع حلصي سس لتيل 


ل في الآمة 1 مكال هذه الأحادرث 5 أقول : إنه لأشاقض 9 فآن اله 
أمنا بالجدر لندفمعنا شر الأعداء ينا حق ةنا إلا اندم لقدر ونطلهء والقدر 





عبارة عن جر يان الأآهور بنخلام تألى فيه الأسباب على قدر المسبباتءو الحذر من 
8 اسان تور عل وفطي القدر لاما ماف 
6 فرع على د الخذر ماهو الغاية له والمقصيد منه أو المتحم له . فقال: 
#(فانفروا ثبات أو انفروا جميما)؛ (النفر) الانزعاج عن الثىه و إلالثى.كالذرم 
القىء وال الشوءة 6 قال: الرا عب ديع الأول 77 و4 ولد مرفثافى 
0 الفرآن ليذكروا وما بز يدم إلا نذورا)وم إنما ينفرونعن القرآن لا إليه وين 
الذي النقوي إن لطر وف راكد انوا ذا انتطزوا النامن اهرب زاون 
النفير النفير (والثيات) جم 3 بشم فشتحم وهى الماعة المنفردة . والممنى فائفروا 
ماعة فى إثر سماعة بأن تكونوا فصائل وفرقاء وهو الذى يتمين إذا كان اخيش 
كار كان موقم العدو يقتضى ذلك وهو الغالب » أو اثغروا ا وين 
إذا فضت الال بذلاك ء أو المع فانفروا «مرايا وطوائفءل قددر الماحة أو نفيرا 
عاما و وهب هذا إذا دخل المدو أَرضنا 6 قال النقهاء 
الاستاذ الامام : النفر «ستعمل فى الكروج الى الارب وثبسات جماءات ولا 
تتقيد اجماعة بمدد ممين . وجهيعا براد به قيمع المؤمنين على الإطلاق , وهذاعلى 
حسب عمال المدو هو إن أ اخذ الل ار ليشمل مم ماتقدم كفية سوق اليش وقيادته 
وهو النقر . ولا كان هذا مما قد يتساهل فيفخصه بال كر أحس سبرذا التفصيل ولو 
0 م مرح به كان الاحجتهاد ف د الحجذر ماقد يقف دونه فلا صل اليه رهو 


و 
أن النه ر عبلى « ممصي الواح إلى مقاومة العفو شف ا برسل ا .2 م عماءات وذرقا 
| م يهالعمل عق لدان فادا اح 3 لم2 أومة إلى نر ر56 قيعأفر اد الاي مم 
للعجواد و وسيب وهو قولهه أو ا نثروا 00 وليس | رأه د أن كون ان قر على م يه 
2 2 5 
الاول: ان م اليش إلى غرفي دسرا أن »و ألثانية أن لسار عقيمأ 3 احدأ الل 


هذا هو المرادىو إنما المراد الاول 


50 ا علمين ل الحرب التمعلىء الم قتال فاق 0 سس / 


“اك 





(قال) ونتوقف امتكال هذا الم 5 أن تكزة امه فيا مسد داعا 
1 أن يعم كل فرد من أفرادها فنون أرب و شمرثوا عليها الل دير ٠‏ 
أن المعافة من الخدمة المسكرية ليست ثشرفا بل هى إباحة لترك ما أوحيه الله فى 
كانه اقولو يدخل فيا قناء السلا مع العل بكيفيةاستع الهو لغ نعلى الرمى بالمدافم 
وسندق الرصاص فى هذا الزمان » 6 كانوا يتعرثون عل رم السهام » وقد قمر 
المساءون فى هذا وسبقهم اليه من يعيبونهم بأنهم أمة حر بية » فصارت أمةالسلام 
تدطراها فنوة لآمة الكرت ف دزي وا لخ لبت عل اللكية الانتلامية أن 
5 هذا الواجب بنفسها لا أن نبق فيه عالة على غيرها »و يجب على اللامة أننواتعها 
وتساعدها عليه ؛وأن تلزمها إياه إذا هى قعرت فيه . 

##و إن - أن لييطئن6 القطاب لجموم المؤمنين فىالظاهر وقيوم المنافقون 
وضعاف الإيعان والجناه وم الأةلفلمنافقون يرغبون عن اهرب لانهم لابحبون 
بقاء اإسلام وأهله فيدافعوا عنه ويحموا بيضته » فكان هؤلاء ييطئونعن القتال 
ويبطئون غيرهم عنالنفر إليه » والأخرونيبطئون أشي فتطوالتيعطىء يطلاق 
على الإبطاء وعلى ال على البطء مما» والبطء التأخر عن الانيماث فى السير 

قال الأستاذء أى سطرء هو عن السير إبطاءلضعف فىإعانه والإتيان لصيغة 
التشديد لمبالفة فى الغمل وتكراره وليسمعناهأن حمل غيرهعلى اليطء فإن الخطاب 
للاؤمنين وهذا لابصدر عنمؤمن .و يقالفاللغةبطأ» بالتشديد (لازم) ,عمنى أبطأ 
وقد شمرح الله حال هذا القسم من الضعفاه ثو بيشا للم و إزماجا إلى لطهير تقوسهم 
وز كينها فقال : 

#إفإن أصابتم مصيبة قال قد أم اشهل إذا 3 نمع وشريدا )» ا 
لله على عدم شووده لتلا المربدايل على ضعف إعانه إولئن أسا, 6 5 اذه)* 
كالظتر والغنيمة ؛ يمة 9 ليقوان 1 نم تكن بيني ون بردوعالص كلت 3 معهم 
تأفوز ا عفلءا ) د أى ليقولن 0 من لبس مم 0 جهمةة مودةٌ 3 بالبتق 

0 5 ' ذلات الغضًا . فورزم ء فيو قد تسى, أنه كان ام 0 » وكان 














(النساء.س4) 222 الاعان كه اطلاقان 6" 


س أنه إن رج 5 ونا قامة أن درج إلا ضعف إعانهء 9 إن عنية بعك 
الظفر أو الغنيمة لوكان ممم دلي على ضعف.عقله وكونه من يشرو ناإياة الدنيا 
الآخرةء وهم الذين تشير الهم الأية التالية : 

هذا ما اختاره الأستاذ الامام فى الآ ية وهو أحد قولين للمشسرين رجحوه 
بكون الخطابللذين آمنوا ثم بقوله«و إن م » ول يقل فيكو بها فىمعناهمنةوله 
ديا أبها الذين آمنوا مالسك إذا قبل لك انفروافسبي لاله انا قلنم إلىالأرض» 
والقول الثالى أن هؤلاء المبعائين م المنافةون لأآن هذه الصغات لاتكون إلال فإن 
المؤمن مهما كان ضعيف الأعان لا.قول هذا القول عند مصية امؤمئين » ولا بعد 
97 ثم 51 عليه أنه / 85 ن ععيم شهيدا » بل استحىءهن أ عز وجلو يلوم ننسه 
أن أطاعت داعى اين و يستغفر ر به من ذلك ؛ ولا يكون شديد الشره واارص" 
على المشاركة فى الغوز والغنيمة .فلا “يدف المنافقين سواء كآن التبططىء فيها لازما 
عمنى الإبطاء أو متعديا بعمنى حمل الناس عليه ؛ وقد أسند ال تعالى كلا الممنين 
إلى المنافقين فى عدة يات : والفلاهر هنا ممتى الإبطاء عن اتاروج إذ لو بطأ 
غيره وخرج هو لكان قد شهد اهرب فلا معنى لسروره إذا أصيبوا » ولا لقنيه لو 
كأن معهم إذا ظائروا » و ريصح أن يقال : إن من أبطأ ببطىءغيره بابطائهإذيكون 
قدوة رديئة لثلدمن منافق َو جبأن 6 و كه أيضا وله حو لاشنفردبهذا الدب 
فان الفضيحة والمؤاخذة على للق انك »و اذا كت الدايون 0 تمذر 
عقاجهم» ولاجل عذاتتألف المصاباتفى هذا الزمانللاعمال|اتى عاقب عليها الحكام 
ولنظ التبعلىء يدل على كونه بيعلى 000007 بأغ عن غيره 

مؤلاء 3 دين اختاروا أن المدطىء هو المنافق قد أحابوا عن جدله من المؤمنين 
بقوله تالى في «منكم » يانه مهم بالزعم والدعوى أو فى الظامر دريت. الياطن 


انه كان يعامل 57 0 27 وى 0 أحكامهم وزاد لهد يج 38 | ماوهو 


أ 


م76 
4 محم في | 0 والفسب والاختلاط وليس لذىء 


7 مولا ل ل ان الاعان اناق ماث م ن الشبعلو 41 عن الود ل كل من من مه تلمك 


ع شلك الق, ين تك المعسة 46 عندالظ 0 6 فان من يمعليء ويقرلذلك 


م تقصير الا مين فى الكرب التمطى ء عن القتال نفاق (النماء . 50 


(قال) 5 توف امتثال هرا الام راعل 3 1 اللأمة كلها مسسمعاءة داثا 
لاعجياد بأن بتع كل ورد من أفرادها فون الارب و شمرنوأ علمها اتدل فيظهر: 
أن المعافاخ “ن ٠‏ اخدمة المسكر 4 ة ليست 2 شرف بل ق إباحة لترك ما د أث ف 
كثابه 7 أثولو يدخل فيه اقتناءا اسلاج مع العل مكيفية استىالدوا نعلى الرى بالمدافم ش 
وبسندق الرصاص فى هذا الزمان » 5 كانوا يتمرنون عل رم السها م ؛ وقد قمر 
المسامون ف هذا وسيقهم اليه دن لعيجو مم أنهم أ أمة در به 6 فصارت أمةالسلام 1 
بدغواها قدوة لآآمة الطرب ف الطرن والانه ,فجت عل المكزدة الاسلامية أن 
تقم هذا الواأجب سما لاأن نبق فيه علة على غيرها مو بعل اللامة ا انها 
وتساعدها عليه عوآن : مهأ إبأه إذا فى قرت فيه : 

0 إن - أن لييمائن * الخطاب جموم المؤنين قالظاهر وفهم المنافقون 
وضماف الإعان والجبناء وهم الأق ل فلمنافتون يرغيون عن المرب لآنهم لابمبون 
بشاء الإسلام واهله فندافموأ ع وتحموأ لمطرنه فكان مؤلاء مطئوزعن القتال 
و يبطئون غيرم عنالنئر إليه » والأخرونيبطثون بأنفسهم فتطوالتبطى» بلاق 
ص الإ بطاء وعللى الخمل على اليطء عا 6 والمطء الاخر عن الانيعاث ف السسير 

قال الأستاذ 3 أى تسطلىء هو عن السير | بطاء لضبعف فىإعانه والإثيان لصيقة 
التشديد لأسالغة ف الفمل وتكراره وليسمعناهأن حمل غيرهعلى البطء فإن الطاب 

للاؤمنين وهذا لايصدر عن مؤمن.و يقالف اللغةدبطأ» بالتشديد (لازم) ,عمنى أبطأ 
وقد شرح أله عمال هذأ اندم من الضيعماء 7 يخا مم وإزعاحا إلى تطيير قوسم 

وثز كمه ثقال : 

#إفان أصابت؟ مصيمة قال قد أنم ات على | اذا 0 كن معهوشبيدا 47 ف 


لعلى عدم شبوده لتللك اخرنودا اه اولان صا 8 فضلء نْ 4 


كاللئر والخليهة عر 2 ( ليتوا نْْ 2 كأنم 5 ن يشمو بينة مودة 5-5 باليتى كن مم 











فأفوز فوا عفاما 5 أى ليقواآن 0 ن لس 5 0 حقه4 مودة 8 باليتي 
ع ميم أفوز بذللك العضصل فورم 6 فهو قد لسى 4 كان اد » وكان 














(النشاء.س4) 220202 الاعان هاطلاقان 20 6 


من شأنه يرج ء ه وما مئعه 3 رج إلاضمف إعائدء ثم إن عثية بعك 
الظئر أو الغنيمة لوكان معكم دلي لعلى ضعف عقله وكونه من يشرو نالمياة الدنيا 
بالآخرة » ومم الذين تشير المدم الآبة التالية : ٠‏ 

هذا ما اختاره الأستاذ الامام فى الآ ية وهو أحد قولين للمفسر بن رجحوه 
بكون الخطابللذين آمنوا ثم بقوله«و إن م2 ول بقل فيكوو يها فىمعنامءنقوله 
ديا أبها الذين آمنوا مالك إذا قيللكم انفرواف سبي لاله انا قل إلى الأرض» 
والقول الثالى أن دؤلاء المبطئين م المنافقوق لآن هذه العرنات لاك نإلالهفإن 
المؤمن مهما كان ضعيف الاعان لايقول هذا القول عند مصيبة |اؤمئين » ولابعد 
من نم لله عليه أنه لم يكن «مبى شهيدا » بل يستسىهن الله عز وجلو يلوم نفسه 
أن أطاعت داعى اين و يستغثر ر به من ذلاك» ولا يكون شديد الشره والارص 
على المشاركة فى الذوز والغنيمة .فلا "و قناقن سواء كأن التيعطى م فيها لازما 
عمنى الإيطاء 5 متعديا عمنى سمل الناس عليه 00000 تمالى كلا المعنين 
إلى المنافقين فى عدة يات ؛ والظاهر هنا معنى الإبطاء عن الكروج إِذ لو بطأ 
غيره وخرج هو لكان قد شهد الكرب فلا مم أممرور ه إذا أصيوا » ولا لقنية لو 
كان ممم إذا ظئروا »و لصح أن يشال : إن من أبعاأ سعلى ءغيره بأبطائه إذيكون 
قدوة رديئة للثلهمن منافق أو جبان » ويبعائه أيضا شولة عو لارنذزفعذا الذتب 
فان الفضيحة وامؤاخذة على المنفرد اشم و إذا كان المدانون سن و عدر 
عقابهم» لجل هذاتتألف المصاباتفى هذا الزمان للاجمال|اتى يعاقب عليها الكام 
ولنظ التبطىء يدل على كونه ببطىه غيره بسيب إبطائه » فهو أبأغ من غيره 

هؤلاء الذين اختاروا أن المبطرء دو المنافق قد أجابوا عن جدله من المؤمنين 
بقوله تعالى م م «متكر » يانه متهم الزعم والدعوى أو فى الظاهر درت الباطن 
انه كان يعامل مماءلة المؤدنين و#رى عليه ا أحكادهمووزاد لمهم وج ها الشايهو 
أنه مهم فى ا والنسب والاختلاط وليس لشىه 

جزم هؤلاء بأن الاعان ينافى مأذ كر من التبطىء عن القتال يكل من ممنييه 


8 ذينكالثوليئن تيك الصيية وومندالظفر ا 66 فان من بمعلىء وقول ذلك 








5 بلاغة القران (النساء س 4 ) 





ايكون له م ولا عناية ين دينه , وإعا 0 مه شهواتة وريحه مر _٠‏ الدين 
حتى إنه بعد مصيية المسامين (عمة إذا : لعبية سوم منها فليحاسب المس_ هون 
فى هذا الزمان أنفسهم » وليزنوا بهذه الآيات إعانهم 

ثم إن قوله تعالى ع( كأن تكن بيتك و بينيممودة#جلتسسترضةبين القول ومقوله 
وذكر المودة هنا نكرة منفية فى سياق التشبيه فى أوجالبلاغةالاعلى فهىكلة لاتدرك 
شأوها كلة أخرى ولا تنتبى إلى غورها ف التأثير .ذلاك بأنقائل ذلك القول الذى 
لابقولهمن كانبينهو بين المؤءنين مودة ما ممدودةمن الؤمنينالذين مم بنص كتاب 
لله إخوة لمهم أولناة إعض ؛ و بص حديث رسول َه «تكاناً دماوم » وبر 
علوم أدنام وثم كا فاه الجسم الواحد : وكالينيان يشد بعضه بعضا ء فاذا 
كان هذا مكان كل مؤمن من بار الوسدين فكف العسدر 8 3 م 
مثل ذلك القول وذلك المنى الذى يشمر بأن صاحيه لايرى نممة الله وفضله على 


3 


ااؤمنين تعمة وفصيلا 3 » وهو لايمقل أن لصدر تمن كأن بينه و لام دودة ما 


أن عنم عن مثل ذللك الانى . وفىهذامن التقر يع والنو بيخ بألطف القول وأدق 
الماره بالا رزدر ل :3ل زلقاء الوه رذن ثرا تحددان ولا ف ا من دوه 
التأثير الذىلايد نو من مثله النبز بالالقاب والطمن هجر القول»التأثير الذى>مل 
صاخبه عل التامل والتذكر فى حقيقة حالهغ وممائنة نئسه > فان كان فيه بقية من 
أارجاة ناي إلى ريه ورخم كله إلى حقيقة ديئة » هذه ص فائدخ تلك ااة 
المعترضة» و انما أعجب التشبيه فيهاونف الكونوتتكير المودة إنكإنتمط ذلاك 
حقه من التأمل» و يؤتك ذوق التكلام قسطه من البلاغة » فقفه أوتيث آنة من 
كك الفرق بين كلام الاق وكلام الخاوقين 6 8-6 لك عن مس عن 00 
تجز اليثم عن الاثيان عثل هذا السكتايالبين 

رأ ابن كثير وحفص عن ماصير« كآن لم تكن » بالتاء » والباقون هيكن» بالياء 
ومثل ذلك معروف » فى التتزيل وكلام المرب فتأنيث الفمل هو الأصل 


لأنالسة اليدمؤ زر 56 لكن الها للع فيا لفخلى إيا حقيق م36 هذا حاز 0 كي رالفعل 





(الأساء. س + ) الترغيب فى القتال فى سبيل الله /” 


وحسن» ويكثر مثله ولا سما فحال التضن آي إذا قسل ون اللنلة 0 سوه 
فاصل ومن ٠‏ الأول قوله « قد جاء سم موعظة دن ع ؟ وءن الثالى م 00 
موعلة من ريه » د القمل و وقد قصل بينه فاعل بالضمير الذى هو 0 











سانكم ) بال ف متلق اله لحان شروق اصيرة لذن 


عي 6 


06 95 ث “ا - 
بالاسدر ود ون لكل ف . ديل اش “فيفل 


8 5-9 إن 60 ا 0 
مااع ار #سو ف م فيه 


ه 03 
ع دي 


مام ل 0 : و ناقنة 1 0 75 0 
أجرا عَظيما ) 2 /با ؟ باينا ) ومالكم لانقتاون ف سييل اله وَالوسةك عاماين 


6 اليد 


ين الخال والنذاة والو نطق 9 حورن ينا لغ وا 

القرية افلم 7 » اجعل لما من لدَ نك وَليّادَ 0 لاون 
2 3 

لدنك ١‏ تصبير 7 (6 اميا ( الذ لان 5 قَتَاوَن ف سبيل له 4 وألذي 


مل 


ناملا 


7 تر ًِ 5 ره ًّ 
0 قثاو ل ف ييل الط 37 لفحيو ِ .2 فقتو | أو ا مجان إن 0 


الح 000 ميقا 


للد لذ تحجن هن 07 الات اماد كا ال بخ من محص عت جلرج مد جو م 2175 تنه ترم وبع مت 





أهر جد ا عياده لي باهذ الحذر ف أعناء ألد عوة الاسلاميةوأهايا 
بالاستعداد التَام للعدرب 56 وبالتهر وكضية العمشة ميش وسوقة» و حال الممعائين 
عن القتال » وكونها لانتفق هم مايجب أن يكون عليه أهل الإعان »ثم أمر بالقنال 
المشروع برغب فيه المؤمتين الذين يؤثروث ما عند الله تمالى فى دار اطزاء على 
السب والخنيمة وعلى اللادخر اوهو الات فقَال 

3 نستائل فوسهيل اله النن تشروق الطباة الذتيا بالأشرع لفان الأسقاذ 
ألا ذرمام : دان أ تعالى حال | ضعماء الا 0 ن الذين سطئون عن القتال ف سحملد 6 
دهم مهدة اللا 3 1 طْ راف تطبير تفوسهم كن ذلك الدب العام ذئسب المقود 
عر ٠‏ , القتال 1 3 ل صا وضعك تفوسهم ع رك القتال 0( كان ذلاك مفكرأا 


ذا تفسيم النساء » د كيلا خامس » ف سر م ب © 4 











فلكلا الشال فق تعيل الله : حزاؤه وضرورته (الأساء.س 6) 


وح عجوم اش مودس 2 لتم 7203720 117710707 


لطيتتهم »وسبيل الل هى طريق الحق والانتصارله فنه إعلاء كامة اله 
لغيه 0 ومنه دفاع الأعداء إذاهددوا أمنناء أو أغارواعلل أرضناء 
أو نموا أموالناء أو صادرونا فى جارتنا » وصدونا عن استعال حقوقنا»م الناس 
فيل الل عمارة عن تأييد المق الذى قرره ويدخل فيه كل ماذ كرناه . ويشمرون 
عمنى يبيمون قولا واحدا بلا احيال» واستعال القرآنٌ فيه مطرد ففى سورة «وسف 
(وشروه شمن فس ) أى باعوه وقال تعالى( وليكسماشمروا به أنفسبم) أى باعوها : 
وقال( ومن الناس من يشرى ننْشْمه ابتغاء مرضاة الله )أى يبيعها » والباء فى صيغة 
البيع تدخخل على لفن دائماء فالمعنى أن من أرادأن بيع اللياة الدثنا ومدها وضءل 
0 هذا لا ويدلاعنها فليقاتل فى سبيل الله . 

أقول إن المفسر ين ذ كوا فى( لشرون) وحجبين أحده| أنه يعنى البيع 03 
اختار الأستاذ الامام والثالى أنه عمنى الابتياع الذى يطلق عليدفى عرفنا الا ن 
الشراء . وقد قال المنسرون إن شرى لشرى لستعمل عمنى باع وععنى ابتاع 
وان الافظ. فى الآية يحتمل المعنيين فان أريد به البيم فهو للمؤمنين الصادقفين 
التكاملين وانأر يديه الابتياع فب وللأولئك المبطئين ايتوبوا. وذهب الراغب إلىأن 
الشراء وا ابيع إعاستعملان ,عم واحد ف التعيير عن استيدال سلعة سلمة دون 
استبد السلءة بدراهم . والقراز استعمل لنظ شرى يشرى ععنى باع يبيع » واشترى 
يشترى كمنى بتاع يبتاع ؛ فهذا هو الصديح أو القصيح وآن ورد عن أهل الاغة 
« شر بت برذا > يععنى اشتر يه في الشعر بدون ذكر الدن ٠‏ وقد يذكر الغن 0 
البدل وقد يسكث عنه وهوماتدخل عليه الباء دأتا سواء استعمل الأمراء والبيع 
اعسات اد وات 


ملح سس عن ب اج مط نم ممه م وس ا حنحئعة سمس 705057322757 1ج 





تسم سمه 


0 إز ذمن ما تل سبيل أن فيقتل أو يغاب فسوف نيه عر | عظما 7 0 : 
وم كأن القتال فى سبيل أن لا لأجل الجية والطهاوظ الدنيوية كر من قتل 
فر عدوه به فمانه الانتفاع بالقتال ف الدنيا ذان اث تعالى معليه 0 
0 كك م ١‏ اكه .مجر اذا 5 1 تمده أذة. :4ه ذالك الى أنه اما أله 38 








( النساء اء ٠‏ سن 6 ( طم مشر 5 الم منين و اقتقمم ل 5 0010 


يكون قتاله ف سيل الله 3 سيا 0 الحق والعدل واعليرلاق سبيل له والطمع 


٠‏ وما 0 لاما ا جيل أن ## التنات إلى اعططاب لزياقة لان عل 
القثال الذى اسه لكره سول اطق أئ وماذا نت ١‏ 0 ن الاعذار فى 
حال :ترك القغال دق كترم ألا عذر لك ولا مانم 7 أن تقاتاوا فى 
سبيل الله » للإقامة التوحيد مقام الشرك » و إحلال انخير محل الشرء ووضعالمدل 
ش والرحمة » فموضع الظلوالقسوة ا والمتطان من الرجال والذسماء والوالدان »: 
أى وفتسول امعد نين ابواكوى تسيل اله إنقاذ المستضمفين ومن ظلم 
الأقوياء الخبارين » وثم إخواتم فى الدين » وقد استخط م أمل مكة ونالوا ممم 
بالعذاب والقور » ومنمومم من من اطجرة » ليفتنوهم عن ديهم © وبردوهم قى ملم »> 
قال الأاستاذ الإمام الطاب لضعفاء الاعازمن المسامينءلالامنافقينهوالمستضعةون 
م المؤمنون المحصورون فى مكة م المشركون ويظفوهم وقدجمل طم سبيلا 
امنا عطنه عل سبيل شه مم أنه داخل فيه كاعم من تفسير نا له ؛ والنكتة فيه 
وه الوط الطيكة » وإفاظ شدور الآنفة والرحمة واذاكمثل 


إثارة النخوة 





حاطهم 6 عا 0 إلى لمهم 6 قال« ادبن ن يقولون د ر ا 2 حجنا من هاه :والدر 3 








الام أهلها واجمل لها من لذئك وليا واحدل لنا مى ادنك نصيرا د أقول بين 
أنهم فقدوا . ن قوه م اعم م كل عون وتصير » وحرهوا "كل مة. ث وظرير » 
فهم لتقطع أسيا ب الرجاء بهم » يستغيئون رجهم ويدعونهلبفرج كرم» وخر رجهم 
من تل كالقرية وم لوطم اغا أها ها طمكو!ب عر طم عنايتهانك “اصةمدن بتو أمرم» 
وينصرمم على من ظلمهم » ليهاجروا عر 38 : فإن رابطة الامان » 
أقوى من روابط ال نساب والأأوطان » ( و إن جم ذلك فى هذا الزمان من لاحظ 
طم من الاسلام ) فا يكن كر مكار لياهمو تصيرا .وقد نينا » مكزعا شر وّ 
مكةم ن ظل ال سلين وتعذيميم » ليردوم عن ديهم » فى تسير (والاتنة أشد من 
القئل ) من سورة البرة حتى كان ذلك سبب الهجرة وما كل أحد قدر علىا طجرة 
فالنى متكي وصاحبه ( رض ) هاجرا ليلا ولو ظافروا بهما لقناوهما إن استطاءوا 








ف القتال الدبنى ؟ 2 سيار 5 لاهو لالم اتسنا لذ 0 امه م14 











وكانوا العيدون قل أرالسلين: ع ن اطعجرة 56 وحكنون هر يدها عذايا كر أء وما كان 
ساب رع | 2 َال إلا عدم حرد ادن 03 وظلم المثر كبن لمسفين» دنع هذا كل 
وما أفاضت 4 الآبات دن بأثه 6 شول ألاها اون والمتمجاهلون 6 إن الاسلام نير 
باأسيف والقوة 6 ا كان القوة من ل ولدك المستضيمؤين 0 
لقال شي امد فببح ولا يجيز العقل السليم ارتكاب القبيح إلا لازالة 
شر أقبم منهء والأمور بمقاصدها وغلياتها : واذلك بين القران فعدة مواضم حكة 
القتال وك 4 000 و إزالة الموسدة 3 1 إدالة المصاحة 5 كتئمنا سان ماق 
هده اليه من من ا القتال الما مور بة مقيدا 0 دحولة 6 سييل أي وي سديل اط 
والعدل 64 وأ نقاد المستضمةين المظلومين من ٠‏ الما » حي 1 اكد باعادة 0 60 8 
مقابلته اهمه 6 وهو م م تل الكغار لأجه 6 نقال : 


ال 00 


5 لذن أمتذأ يشاتاونق سبيل لهُوااذين كثروا يقائاوزفى سييل الطاغوت6 
تقدم 9 الطاغوت دمن الممالغة ف الطفيان وحو عاورة ك2 الاق والمدل واظطير» 


إلىالياطلوالظل والشره فاو ثرك المؤمنون القتال-- والكافرون لابتركونه - اشاب 





العلاغوت وعم « ولولا دفم د الناس لعضهم لبمض لفسدت الآ رض © لت 
الوثنية المف.. مدة العقول والاخلاق »وم م الظلم بعموم الاستبساد » ؟« فنا تأنا أولياء 
لشيطان عن * 0 م | امون أ ليأء الر-من 17 ( إن كدال الشيطان كانضعيفا)؛ ش 
7 بزين لاصحابه البساطل والظلم والشر ؛ وإهلاك الحرث والنسل » فيو#مهم 
5-7 خير طمكوفيها عزم ا هو البكق وأنك داع .ومن سأ نالل 
فى تعارض اق والباطل » أن الاق يماو والباطل يسفل ؛ وفى مصارعة المصاطم 
والمناسد بقاء الأصاح ‏ ورجحان الأمثل » فلذين يقاتاون فى سبيل الله يطليون 
شيما ثابنا صاطا تقتضيه طبيعةالعمرانؤستن الو جود مؤيدة اهم » رالذين يقاتلون 
فى سبيل الشيطان يطلبون الانتقامء و الاستملاءؤ الأأرض بغيرحق» وتسخير الناس 
لشوواتهم ولذاتهم وهى أمور تأباها فطرة البشر السليمة » وسكن العمران القوعة » 
ا ا اوم ب ووو زب ناامز لاله إلى واد الا 


(النساء . س غ ) 0 رك المسامين لارشاد القران فى القتال ١|"؟‏ 





قن نومة المق 52 لم معني أسخر» قال الاستاذ الاهام: هدم الآية واب عأقسأة 
يعاوف تواطر ألعتك الضعفاء وهوأننا لانقائل آنا 1000 دالا قداء 0 مما 
عدأ 6 وأقوى 7 عددأ 7 فدم أن تعالى عل قوة الو ار وه الي الاثمادها قو 03 
وضمف اللأهداءأ لذي لا شدممة كدملا حل 6 وو ا 5 فسديل. 
ايد وظو 4 لمق الذي دوقن 4 صاحية وصاحب اليقين والمقاصد ألم 000 
الفاضلة تتوعجاه 000 مكل قراها إلى إهام الاستعدادة د بالصير والثيات» 
وفى ذللكٌ من القوه مأليس فى كثرة العدد والعدد 

اقول وق 5 الات 0 العو 1 ان الم تال ألا سق اشرف دن لقتال امد قي 
لآن القثال الدبى قّ الاسلام فيك ده احق 0 والعدل حر 3 الدين وش الراد 
وله 5-5 الى )2 و 8 روث م ديلا 3 3 كقنة » 56 ى لايمكن اح عن ذينة ورنكره 
ل 25 7 م واه فى ادس ك-12 وقال 0 وحيفب ال 0 ناض ال ا بعك ماس إشاء 
الضضرورة إليه 2 الذن أن 0 نام ف الأرض ١‏ أقاءب | الصا _ 1 2 | الزكاة وأمروا 


بالممروف ولوأ 56 ال 3 وتقدم شرح ذلاكت 1 آرا. ا مااع للد 9 اع أخصد 


4 الات وال م 54 2 | لالب 0 ىف لماه وما إ أصميف» 0 0 أمزالد 5 
الكرب ألد ا , لخم .'/ 7 فوة و ولد س0 شك بك ديا الدنية 6 595 طمع لر) 
بلاد لبس 05 0 9 5 5لا 2 : وم 5عداما 55 ا 3 من فوة العهردة مان م6 ليم 5 بون التضاه 

على هذه اليقية ويهموئبا 0 بيه الحومة : 

0 از هذه الايات. وساار ها 0 دق اله لقتال ف السورا اه عاسم دل اذا عرضت عايها 


0 
١ ما‎ 


أعمال لسارم ع 


ما 


أ ن أعاربي إل ىق ع 00 3 0 ل 06 15 0 الشروط وتحعددطا 


لوو ند ااانا ن طويلة.واو وجددءتف الأارض حكومة إسلامية 


ون عن قررن 

م القران ودوما الدينوا عل عا اوصيه من إعداد كل ما للم تعااع 8 قوةواستمدادا 

عضر 7 5 حون 3 توق دولة اح يماما حمرذلات الكعمامبا الأعتداء فلاتيداغيرها 
5 ا . . 


8 


07 ححض الغللم والعدوان» بل تف عند تلاك الخدود المادلة في 0 والدطعء 


لووتعدنف هذه الم 5 إيظ. يدها ادل المدرية لد 55 مدا 5 0 انا ب مر 6 ولحي 
: (' و 


عاد 0 52 الى امد 1 بالقران أقرد 9 إلى أسيكاية ق ذللكممن دعو ناثياعه 





اس الآأمر تالكفب عن القتال و مسر و عيئهة للخمرورة ) النساء 0 3 ( 








وأئها القليةوالددة ات كرض نزي إل هداية القران لشفل عل عن يعون بعد 
كلامتي الا لو 

ومن مباحث اللفظ فى الآية الثانية تذكير صفةالافظ أاؤنث فيقرله « القرية. 
الظلم أهلها » لتذكير ما أسند إليه نان اسم الفاعل أو المتمول إذا أجرى على 
غير من هو له كان كالفمل بك الث ص حسب «اعمل فيه » فالظالم أهلبا هنا 
كتواك : التى يط أهلها . 








0 7 لا ا ال ال اا م 
(: ةو" )ألم لالد بن فيل لهم آموا أنديكم وأقيموا الصاوة 


د 


20 0 0 9 
وا اذ كك فلا 2 ان قد قتال إذا در دل رهتهم 257 


َك احشيةٍ اد اد حم عونا رك لم كقبت عليتا او 
ا ف" ماخ شدي رارع عه اام 

أخر تنا إلى أجل قريب : قل متع الا نيا قليل ء وَالا. لخر شير ةا 
0 ص لس 

2 ا 2 
اي .ولا 000 تيلا 0 با م 5 1 / 0 كك لوك 
07 0 رم الم 2 نت 220 ع ع ١‏ 3 3 
وأو كنم ف ار ميد د 6ه ون قصبهم حدب 43 1 اه 0 من عند 
3 2 6.ة راظ 9-7 غراء 3 9 ١‏ 

نه 6 وإ كت ا 3 سو-مة انهو ولوأ 7 ع من عندك 4 قل 3 شِ عيدك 5 


نَ 


ا ل ألا لقم لاجكاذن 0 حَد 85 (م7ا: ام ( يا أصابك ره 


مرس م إل 4 ما بون عزن “لكاي دا ا بي 0 مو ات 0 
3 فون أده 408 | صا دلت دن ساسمك ومن لدمد.. َك 6 ارسلنا 

31 ب عه حك ١‏ أل عع 
للغاس سرلا وح باكن. 9 سيدا 5 


ىللا ااام ممم 20011111111101 


أخخرج النسافي والحام عن اين عباس 9 عيك اأرحمن ن عوف زافيكا له 
أنوا النبى ( ص ) فقالوا يانى الله كنا فى عزن وحن مشركون فاما امنا صرنا أذلة . 


فقال م ف نت بالمفو فلا تقاتاوا القوم » قاما حوله الله إلى المدينة أمر مم بالقد أل 
فكذوا 6 ا ل اشدام ' ار أر إلى الذين قي لهم كفو دي» الاية 5 3 25 وه السيوطى 


(الناء.س 4) ترك القتال خوفا وجبنا ينافى الامان 510 








ف ليا ب التقول . وروأه أبن جريرق تمسجره وعنده روانات 2 رى أ ماف أناس 
ن الصصاية على الامهام 


قال الاستاذ الإمام : إنى أجزم ببطلان هذه الرواية مهما كان سندها لآننى 
أبرىء السابقين الآولين كسعد وعيد الرحهن مما رموا به ء وهذه الأية متصلة بها 
قملبا فان الله تعالى أمر بأخذ المذر والاستعداد لاقثا والنترلةوذ حال المبطئين 
لضعف قاو مم وأمرم بها أمرمم من القتال فى سبيله وأنقاذ المستضعةين 6م 
ذكر بمد ذلك شأنا لخر من شؤونهم وذلك أن المسامين كانوا قبل الاسلام فى 
تخاصم وتلاحم وحروبمستحرة مستمرة ولاسها الآوس وال رزجفان اروب بينم 
لم تنقطم إلا بالاسلام و بمد مجرة النى على الفتمالى عليهوسل | |لم م أمرم الإسلام 
اسلو وتهديس النفوس بالعادةوالكف عن الاعتداء و لقتال إل أذاقعدتالماحة 
إليكفرضه عليهمفك زههالضعفاءمههم؛ قال تعالى 9ل . لان لوقيل 7 مكنوااً أب ع 
7 الصلا: واوا الزكاة 6 الاستفهام للتعجيب مهم إذ ذ أمر سال تماى باحتراء 





الدماء 3 9 الأشع عن الاعتداء 36 بأقامة الصبلاة 6و باناشوع والعبوديةللّه» 
وتمكين الايمان فى لدوم » وبايشاء ارك الى تشيد مم ممكين الأعارز شد 
أواخى التراح قر نيهم 36 فأحيوا اك 0 أله عليوم القتال أدعجره رأعلىه. تعودواءفاما 
التوعاي اتن عن ا ٠“‏ زهها لضمماء فوم 6 وكان عليوم 
ان تعقوو !من الآمر يكف الأبدىأنالمّ تعالى لاحب سملت الدماء ف دمأ 5-3 
القناا ل الا أضرورة دفاع 1 مطلرن المغير بن على المق رأهولام مخاادوا أناطر يلوم » 
واتيعوا أحاق م دن رمم 6 فير يدون كن كر | م6 5 برعدووأ 2 سف م كفاين دل 


الاستتكار 4 ف مثل 58 الخال 9 وهؤ لاء 1 ميداء المسايثت الذين اعت 9 كام 











يبعاثون 0 ن القتال ولذلات فا ل إذا 5 ر فق مفهم دشون أ( نال كطكبتية أن أوأشف 
خشيه 0 و2 5 » هنا يعمنى < بل » 5 م شون الناس بالقعود عن ققاطم 
على م قه من ذاامة ل 1 تعالى 6 ولا كان من 3 الدى الساوي نان اثنين 


ف أعاشية أن كيل إلى هذا نارة واف الاخر ارة 6 وكان هو للاء قد رسيدوا 


01 اكراهة المسلمين لاقتال واختلاف سببه (النباء.س 4) 


58 





بترك لفعال ا الذانى مهالةا قال د أو احنة كني © أبن اعد شقية 
ظ أقول استنكر الاستاذ نزول الآبة ى بعض كار الصحابة المشيود لهم ,الجنة 
وما استدموها إلا بةوة 0 يمان » والعمل والاذمان » و 0 فى الممطئين على الوجه 
الذى اختاره فييم وفوا مم ضعاف الاعان(: والوسوه الاج راهم المنافقون تقدم) 
فكيف تصدق رواية تحمل عبد امن بن عوف منهم 77 

وقد روى ابن جر بر عن ألى بيعم عن جاهد ألها ثزات شىوآيات بعدهاق 
اليبود ؛ وروى عن ابن عباس ففذلك أنهقال فى قوله تعالى «وقالوا ر بنالم كتبت 
علينا القتال » : نهى الله تبارك وتعالى هذه الآمة أن يصنعوا متيلهم اه أى أن 
يكونوا مثل اليهود فى ذلاك . و إذا صح هذا فالراد به والله أعل ب الاعثبار يهاجاء 
فى سورة البقرة من قوله (؟:85؟ الم ثر إلى املا من بني إسرائيل ‏ إلى قوله - 
فاما كتب علبهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ): 

والظاهر أن الأ ية فى جماعة المساهين وفير م النافقون والطعفاء ولاكك ان 
الإسلام كلفهم عخالفةعادتهم فالغو والقتال ل الثأرء ولاجل الجيةوالكدب» 
وأمرم م هر يكف أيسهمعن الاعتداء » و أمرهم بالصلاة والزكاة » وناهيك ها فيهما من 
الرحمةوالعطفءحتى مدت من نفوس أ كثره تلاك المية الجاهليةىوحل بحلها أشرف 
العواطف الإنسانية » وكان متهم من يتمنىلو يفرض عليه القتالهولا ببعدآن يكون 
20 بنعوف و بءض السابتين رأوا تركةذلاوطليما الاذنبه» ولايلزم»ن ذلك 
أنذيكرنرا همالذين أتكاو ود ذللة بين الناس بل ذلا فريق اث رمن غير الصادقين 
على أنه ' فرض عليهم القتال لما تقدم ذ كرهمن | ن الم والأسباب كان كرها#هور 
الأسادين كأسبق, يأزذلاكف تنتسير (؟ سكليه القتالوهو كوه ام وعسى 
ا شكرهوا شيئا وهو خير ل( ولي ن أهل العو 7 واليقين أطاعوا و ناعوا | نفسهم لله 
عر وجل فكان الفرق بين قتال فى الجاهلية وقتاهم فالإسلام عظيا »وأمالمناقنون 
ومرضي التلوب فكانوا قد أنسوا وسكنوا إلى ماجاء بهالاسلاممن ترك القتالو كف 
الايدى فنالمنهم لين وأحبوا الجياةالد نياءوكرهوا الموت للجلهاءوليس هذا من 
شأن الايمان الراسخ ء فظهر علبهم أثر الخشية واموف من الأعداء حتى رجحو معلل 


( البماء .س4 ) اين عن القتال فى سبيل المق لايععصم من الموت 556 


اخشية من أ عر وجل وسهول علوم عالدته بالقعودعن القتال وهو بقول(: 6 


فلا كافوم م وخافون إن كنم مؤمنين ( واستنكر و رض لقتال يوا لوتأخو 





1 لى أحلاعا وقالوا ليه علينا نقتا ل اولا د نا إلى أجل كر 4ه أى 


هلا أ نا إلى أن كرت حرف 3 فنا أجلنا القر : ذب . هكذا و ابنج جرج 
وقال غيره المراد بال حل الفر العينا الزدن الذى إشوون شبةك إستعدون لقنا 95 عثلما 


عنك أعدائ و تمل أن لكر قصدوأ أحلا معيمأ معاوما : واعا ذْ كوا ذلات 


لا 
خض اطرب والتفعى من الزتال م تقول أن ردقاتك عسرا ف اهرا امباى قليلا 0 
أ" : 1 .5 5 لائله ١‏ . 5 
انظرنىي || لى احل فر لاسا 6 وقك أمر 5 تلمك يت ان ارة عليوم بشوله 





1 ع وم 0 0 :1 : 
2 فل متاع الدئما 0 01 أى إن علة استنكار : لاقتال وطلبم ل نلار فيه" 
إعا سٍ 5006 3 الله وت وا ١‏ أرعية 2 متام الد نبأ 0 ولذامها وكلما العم 4 فىالد نيافهو قايل 


بالنسية إلى متاعالا . خرة 5 نه محدود ونان 6و وال خرة خير أن انق): لانم أعها 
كثير و باق لانناد له ولا زوال » و إها يناله من انتى إل سياب القِى تدنس النقس 
بالشرك وبال ا خلاق الذديية 6ظين والقعود عن تهي راق على الناطل ء واعميز 
فى الشر » واإذا كاننق الآأخرة خيرا المنقين »فى كمسر ووزبال على الخرمين » 
لكاسيوا أنفسي 6 واعاموا أ: 8 مخز يرن هنالك على أعمالم زولا نظفمون ذ: تيلا 


أى ولا تنشهعيون من ار ١ع‏ 95 لستدقونه : 78 ع || فى أ نم مقدار فيل , 


وهو م بكرن ق سق نوأة الغْرة مثل أ؟ خبط 5 م عل يالا صا 2 دن الوسيتم عل 
الحلد أو من ٠‏ اشر وط 6 لمر نب هذا ملا ف القلة والطقارة : وقيل لالتقصي ن أدق 
شيء ن الجالكم 6 فر قا أبن كار و حمر 6 لقان 2 يغلامون «0 على الغيمة لتقدمها 
ا 2 0 ول بالاطان 0 6 ثم جاء عا يذهب بأعذارهم 6 و ينمخ روسالء لشراعة 


والاقدا م ف اأستمد, بن “هم 6 فقال 


١ 5‏ تكرنوا عدر كما أوت وأو كتتم ف الج 0 دق * أي ان اموت 








ا أكون الحسئة والسيئة من الله . ( الفساء . س4 ) 


حم لامغر ممه ولا مورب فهو لايد أن يدركم فى أى مكأن كنم وأو ححصم 
ميه ف البروج المشيدة 6« وى القصور العاليةالتى بسكم الوك وال مراءفيعزالارتقاء 





إلبها بدون إذنهم »أوالحصونالمنيعة ألتىتعتعم فيهاحامية الجند .شيدالبناء إشيده 
عاذ وأحي بناءه » وأصله أن سنيه بالشيد وهو بالكسر كل ما يطلى به الخائط 
00 والبلاط » يقال شاد البناء إذا جصصه ء قال فى الاسان : وكل ما أ أ 
و الناء ند قي روتكيه عاد عجارو رات أ أن ل" الشدا موا 
الممالغة والكثرة فى الشىء » وار 1 أن ون المراد بالبروج بروج النجم 
ويكون استعال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الاشارة بالمعنى إلى 
وما هال زهير 
ون غات أسناي: اننا مبلفه. :ونال اسان السماء بسل 
١‏ إذا كان الموت الامغر منه .ولا عاصم ». وكان المرء وض معامم القثال 
قيصاب ولا عوت » ويحخاطر بنفسه فيها انا فلا يصاب رح ولا يقتل » وقد 
عوت المعتصم فى البروج واللقيزن ا » و إذا كان الإقدام على القتال 
هو أقرى أسباب النجاةمن القتل لأنالجبناء يشرو ن أعداءم بأنفسهى لعدمدفاعيم 
عنها» إذا كان الاستمداد لقتال والإقدام فيه لجل الدفاع عن الق وحماية 
المقيقة ومنع الباطل أن يسود والشر أن يفشو موجبا لمرضاة اللهواسعادة الآخرة» 
فا هو عذرك أبهأ القاعدون المبطئون 0 | 
وطعم الموت فى أمر حقير كطم الموت فى أمر عظيم 
فاماذا تختارون لأنفسكم المقير على المظم ء وهذا ليس من شأنالمقلاء والمؤمنين؟ 
كان من مرض قلوب هؤلاء أن كرهوا القتالوجينوا عنه وخافوا الناسومنوا 


بذلاك طول البقاء » فسكان هذا صدعا فى ديهم وعقوط, قامت به عليهم اللجة 


د 
ْم د 1 شأنا ود “كن شؤوهم لشجبه فى الدلالة 90 عرض إلقاب والعقل فقَال 





0 وان عي عونك اك هده من عند ات #6 اللنئةما لسن عاك صاحيه 


(1) اغتضر ( بالينا ءللمحبول ) اغتضارا مات شا ب فى غضارة العيش ونعيمه 


) النساء . س غ ) تون الخحسنة والسيئة من عند الله /1 1 





6 قاو سمي والظئز والفييةء كائرا تيرق الخيدة إل الال ل شور 
التوحيد الخالص بل غرورا بأنفسهم » وزعما منهم أن اله أكرمهم بها عنابة بهم » 
وهرو با من الإقرار بأن شسيئا من ذلات أثر ما جاءم به الرسول من الهداية » 
وما حاطهم به من الثر بية والرعاية » ولذلككانوا بنسيون إليه السيئه وهو صلى الله 
عليه وس بركاء من ن أسبايباء 0 إجادها وإشاعيبا ؛ وذلاك توم 3 1 
اتصبهم سيئة نا هذه من وعدك 4 والسيئة ماسوء صاحيه كالشدة وال ايا 
والضرر واطز عه والكرح والة تل » كأن المنافقون كته الموود وغيرم إذا ضبان 
الناس ف المدينة سيئة بعد الطجرة يقولون هذا من شوم ممد 6 قل كل*ن عند اله 7 
ل أينا الرسول إنكلا من تلسينة والشيكة من غندا ند أوقوعر ا فى ملكا عل سس سيئة 
فى نظام الأسباب والمسببات 9# فا طؤلاء القوم لابكادون يتقبونحديثا 6 أى 
فيا بال 51 القوم وماذا أصاب عقوطهم حال كونها معزل عن الفوص فى أعماق 
الحديث و فهم مقاصده و 7 آره 0 نحقيقة حديث يلقو نه ولاحقيقة حديث 
يلق إلم قط و إعما بأخدون با يطفو من المعنى على ظاهر الافظ بادىء الرأى » 
والفقه معرفة مر أدصاحب الحديث من قوله محكته فيهمن العلة الباعئة عليهوالغائية 
له .بو إذا كااوا قد هقدوا هذا التق وحرموه من > حديك » فأعدر 6م أ رموه 
من حديث يبلغه الرسول عن وحى رربه فى حقيقة التوحيد ونظام الاجماع وسكن 
الله فى اللأسباب والمسبيات » فهذه المعارف العالية لا تنال إلابفضل الروية وذكاء 
العقل وطول التدير» ومن ذالها لابقول بأن سيئة تقم بشؤم أحدء وانما يسند كل 
شىء إلى السبب » أو إلى واضم الأسباب والسان » ولكل مقام عقال . 

* وفيه أنه يجب على العاقل الرشيد أن يطلب فته الول دون الغاواهراخرفية 
ثفن اعتاد الأأخذ ما يطفو من الظواهر دون ما رسب فىأعماق الكلام وما تفلخل 
فى أمائه وأحنائه يبق جاهلا غبيا طول عمره 


لعد 0 دس حقيقة لاص فىالسيثات واشيينات بالنسبة إلىموضوعها وسان 











مرت سير تع اس يح ل ا كي 





ا لسية السنة لله والسيئة للانسان افوس 8" 


الجاع فيبا 1 نبا كلها تضاف بهذا الاعتبار إلى لله عر وجل | أراد أن سان حفيقة 
الام رفيها من وجه آخر فقال 
| 5 ف أصا بك من حسنة ة فم ناه 3 له وها أصا ياكس صيئة ا 2 قيل إن 
الطاب 5 لكل من يتوجه إليه من المكلفين ؛ وقيل لاد ني 2 والمراد به 
ال إلهيم » والمعنىههمها يصيلك مر: من حسنة فحبىم نض فضل لله الذى 
سخر للك المنافع القى سن عندك لا باستحقاقسيقلاتك عنده و إلا فماذا استحفقت 
أن سخر للك اطواء النق الذى يطبر دملك و حفظ حماتك ؛ والماء العذب الذى 
كد حياتك وحياة كل الأحياء التى تنتفع بباء وهذه الأزواج الكثيرة من نبات 
لاوش روعي اناقرا وكيد كاك دروم اد الفةا وتو أسواني: اأز عقوا لحناء ب وين 
لصبك منسيئة فمن نفسك ذانك أوتيت قدرة على العمل واختياراً فىتقدير الباععث 
الفطرى عليه مندرء المضار وجلب ب المنافم صرت تعمل باحنهادك فى مجعم عض 
الأسياب وا والما عرد على بعض فتخعلىء فتثع فها سوؤك #قلاانت أسير هلىسئن 
الفطرة وتتحرى جادتهاء ولا أ نت حيط علما بالسئن وال سباب وضيط اطوى والارادة 
فى أختيار الحسنمنها» و إنها ترجح بمضها على بعضفى -ديندون حين بلهوى أوقيل 
المعرفة التامة الد 3 وال ار منها فتقم فم سؤك ولولا ذلات لا عمات ااسيئات 

وتفصيال القول 9 هنا حقيةتين متنقين (إحداما) أنذكل: ثىء منت عند أن كهى 
أنه شالق الاأشياء التى همىءواد | ا ونه وأضمالنظام والسنن لأ سياب 
الوصول ىل هذه الأ شياء بسعى الانسان » وكل شىء حس 0 الاعتيار 0 
مظهر الا إبداع (النظام + ١»‏ والثانية ) أن الانسان لا 3 فى شىء لسوءه إلا بتقصير 
منه في استبانة الأسباب وتدرف السئن » فالسوء معنى عرض للأشياء بتصمرف 
الإنسان و باعتبار ألما لشوءه وليس ذائياً ها ولذلاك سند إلى الانسان 

مثال' ذلاك امرض قبو عن الور الى لسوء ا وهو إعا لعييه 5 0 
فى السير على سنة الغطرة ف الغذاء والعمل فيجىء من خمة قادته إليها الشروة » أومن 


إفراط قُّ التَعب 1 فالراحة 6 أومن عدم اتقاء الا ليه ل لفسا لاجرد 





( النساء . س ؛ ) الستن فى ارثباط اللاسياب بالمسيبات : أ اانشاؤ 0 نوف 


القارفي أو اد الشديد » وقس على ذلا غيره من اام 1 راض الى ' راحم 
كلها إلى المول, بالاسياب و سوة الاختيار ف الترجيعم الام راض الموروثة + من 
جناية الانسان على الا نسان #ى دن ئسة أيضا يا دن أصل الفطرة والعلميعة القى 
هى من خض خاق اشددون اختيارالا نسان لنفسهء قوالداميجنيان عليهقءلل وجودة 
بتعرئض أنفسهما للمرض الذى ينتقل إلى تسلهما بالوراثة ؟) يجنيان عليه بعده 
عر لصفهو لمر ضف صغره عدم وقابتهمن ااه عق لوقت الذى يكون اخشيارها 
له قاعا مقام اخثياره لنمّسة 3 

1 واضرب هم مثلا خاصا غزدة ا أصايت امنأ أمين قيها سيكة كان 0 
تقصيرم ف الوقوف عندأسباب الغوز والظفر بعصيان قائد عسكرهم ورسوطم ماي 
وترك ألره أ منهم موقعهم | اذى أقامهم فيه لاذه نال وكان ذلاك نلما| ف الاجترادسبيه 
2 قف الغنيمة 5 0 ف سال سورة آل | شر ران من اد ع 
من عنده رعمنى أنه هو اخحالق 1 وأدها والواضع اسكن د وأ 500 فيه 6 
8 السيييك إلى الانسان 05 58 ب كل ماله فيه 4 كسب ويم( لاختيارىوسوا كان من ٠‏ اطسنات 
أو السيئات 6 وقد هذى هذا عرف النا سس و رازه صوص الكتاب والسنة عثل 
قوله تعالى :30 ير دن م مجأء رالطسنة ذل عاشر أمثالها ومن سداء بالسية فلا #زى 
إلا مشام 5 > وشم لايظامون ( ؤاماذا حمل هنأ إصاية اللسنة دن فضل اه تع الى مطاقا 
و إصابة الب امه م ن نمس الانسان مطلقا 7 . 

( فالجواب عن هذا ) أن ما ذكر فى السؤال حق وما فى الآية حق ولسكل 
مقام مقال » والمقام النىوسيقت الآية لههو بيان أمرين( أحدهما) نفى الشؤموالتطير 
وإبطالهما ليعلم الناس أن ما لمصميوهم من السيئات إلا لصيهم لسو ماحد 5 نهم 6 
وكانوأ متشاءمون و تطيرون ف اللاهلية ولايزال ااتطيروالتشاؤم فاشا فالماملين 
من يع الشعوب وهو من الكرافات الى يردها المقل وقد اليا دين القطرة 8 قال 
تعال, 3 1 7 0 0 ؟ ل لحمو ذَاذا ا م قال | نا ام 8 أ ان 








ام شبادة الله للرسول ووطيفة الرسل (النساء . س 4 ) 





سيثة يطيروا بأودى ومن معة 6 ألا إعا طابرم عيد اله له أكثرم لا يمامون 0 
مك جعل التطير من الجهل وققت العم بأطفائق 5 

) ثانيها )لليف إن اصايته سيئة أن سحث عن سييباأ من أاسة ولابكتق 
م إستادها إلى شوم غيره من ليبس له ؤيها عمل ولا 20 م السيئة تصيب 
الإنسان بع تقدم شرحه آننا معنن تفصيره وخروخه وله أو هوآه عن سئة الله ىق 
القاس المئئعة دن اانا 3 وإلقاء المضار بالقاء اسيابها 4 لآن الأصل ف نلام. 
١‏ الفطرة الدشربة هو مادم الانسان ف سك من ترجيحأنخير لماعل الشر» والنقم 
على الف » وكون كل قوة من قواه نافعة له إذا أحسن استعماها » وليس فى أضل 
الفطرة سيئة قط ؛ و إنما الانسان يقع فى الضرر غالبا إسوء الاستعيال وطلاب مالا 
تقتضيه الفطرة اولا جنايته عليبا بادنهاده , كالافراط فى اللذات والتعب تتفرمنه ‏ 
الفطرة فيحتال الافسان عليها ويحملها مالا تحمله بطبعها أولا ظلمه لها كاسستعاله . 
الأدوية لامارةشهوة الطعام والرقاع وعدم وقوفه فيه عند حد الداعية الطبيعية كأن 
لذي كل إلا إذا جاع من للفسيك ولا عاد بطه دن الطعام عا مله على ذلك م 
الآدر ية اللقوية والتوابل الحرضة » فصائب الانسان من ظله وكسبه (راجع ص 
كم 55و81 ج 4 ٠)‏ ش 

البّ هذه المقيقة الثانية اللتى علمنا الله إياها وربانا بها هو أن سنئه تعألى فى.. 
فطرة الانسان ء كسنته فى فطرة سابر اليو أنوالنبات» «مائرى فى خاق الرحمن من 
تغاو نت 6 كبا مصادر للسنات» ليس فيباثىء سىء بطيعة 356 لكن ألا نسان فضل 
على غيره عا دق دن الاستعداد للع كومن الارادةوالاختيار ف العمل»فاذا أحم 
الم وأحسن الاختيار مبتديا بان الفطرة وأحكام الشر يمسة ومن كلها من عند 
لله ومن مخض فضَله ورحمته كان مغمورأ ف اللونات واعثيرات» وإذاقصرف الم 
وما الاختيار ف اتدعال فوأه وأعطنائه ف غير م إقخصية نظام القطارة وحاحة 
الطبيعة وقمى الامورالق لزه »قيجس عليه أ يرجم على 0000 بالمحاسة والمعاتية 
كلا أصابتة سيئة » ليعتبر بها ويزداد عاما وكلا » فهذه الآية أصلمن أصول عل 


2 4 


(الفساء اس 4( أ كون اثير محاياة والشر / إهائة “لادان 1 


5 قال تعالى 96 وأرسلناك للناس رسولا 6 وما هلى الرسول إلا البلاغالمبين وأما 
الحسئات والسيئات فهى من الله عز وجل شاقا موادها وا وتقديرا لتلاك- 
الأساب يجماها علىقدر المجاف ء وا أدللا نان عاو هته الات ف 
نه وأعناتة كانت له حسنة بفضل الله فى ذاك وإن أحياً و أساء كانت له- 
السيئة خروجه عن تلكالسان وتقصيره فى تلاك الأسباب » ولس للرسول دخل فما 
يصيب الناس هن الطدنات والديثاك لآنه ارد اتا ليغ و الهداية لا التصرفق 
نظام الكون وو بل سان الاجماع 3 تيديلها ( وان هد لسنة الله تبديلا » وان 
مجدلسنة الله حو يلا ) ذ: زعوأد ائك الجاهاين أن السيئةتصيوم من عنده أو لسبيه: 
7 خياوا من شؤمه : ا عليه من العقل ؛ وهو خخالف لا بين من وظيفة. 
الرسول فى النقل » على أن هدايته جامءة لأسباب النعم فعى من عنه لادن خلقه . 
#لإوكؤ بالله شهيدا علىصحة رسالتك لاناسكافة بتأبيدك بآياته » وتصديقك 
فم اندر بدا فر قي وبشرت به المؤمنين »أو شهيدا بأنك ل ترسل إلا كانة 
للناس بشيرا ونذيرا » لامسيط طراً علييم ولاجبارا نهم وولامغيرا لنظام الاجماع فيوم 
وقيل إن المراد بالشهادة هنا الشهادة على أولئك الذي قالوا تلاك الأقوال المنكرة 
تقد النزل أن عه الآر ف كلداكن قرلا أ قوع إل هيا راك ل 
الييود » والقول بأن الذى نزل فيهم هو قوله < و إنتصيهم حيية عرويا فده إن 
هنا كان يدول هذا يرود المدينة بعد أن هاجر النى ميل اليها . وقيل إنها نزات 
فى المنافقين وهو يويد كون السياق فيهم » وفى مرذى القاوب الذين على مقر بة 
نهم » لافى ضعفاء الاعان خاصة6 اختار الأستاذ الامام » وله رحمه الله تعالى - 
مقال فى تفسير هاتين الآيتين وكان قد سثل عنهبما فاحاب ونشرنا جوابه فى 
المجلد الثالث من المنار (ص67١)‏ ويحسن أن نضعه ههنا فهو موضعه وهو : 
« كان بعض القوم إطرا جاهلا إذا أصابه خير ونعمة يقول إن الله تعالى قد 
أكرمه بها أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه اليه من خرائن فضله عناية منه 


به لعلو منزلته وإذا وصل اليه شر وهو المراد من السيئة يزعم أو منيع هذا الشسر 





71/9 نسية نات واسكات إل الأساب و إلى اخالق !انان امن 0 
هو النى ميك وأن شؤمد جوده هو يقبوع هذ السيئاتو التتروو فيزلا انكاهارة 
الذين كانوا يرون اير والشسر والمسنة والسيئة يتناو بامم قبل ظهور الى و لعده 
كانوا ا ترقون بينها فى السبب الآوا لكر مها فينسيون اكير 5 المسنة إلى 
الل تعالى عل الاعضدرها الأول ومعطهأ الخنيق بشيرون بذلك إلى أله لايد 
الانى فيه ه و يفسبون الشر أو السيثة إلى النىعلى أنه مصدرها الأول ومنبعع البق ' 
كذلك وأن شؤمه هوالذى رمام م وهذا هو معنى « من عند الله © أو « من 
٠‏ عندك » أى من لدنه ومن بدزائن عطائه » ومن لدنك ومن خزائن رزاياك القثر 9 

بها الناس. فر د الله عليهم هده المزاعم بشوله « قل كل من يد اله © اط إن 
السبب الأول وواضع أسباب اير والشروائهم لدعم والراى بالتم 0 
.وحده وليس لون ولا اشؤم مدخل فى ذلك فهو بيان لاشاعل الأول الذى برد اليه 
الشمل فما لاتتذاوله قدر البشر ولا يفم عليه يكيم وهو الذي كان 'يكقه أرلقك 
المشافونعتك مايقولون الكسنة من 00 والسيئة من عل أى أنه لادخل لاخ ارم 
فى الأولى ولافى الثانية نا الول من عناية الله بهم » والثائية من شوم غل 

عليهم لخاءت الآية ترمههم بالجهل فما زعوا ولوعقاوا ل.دوا أن ليس لأحد فما 
وراء الأاسياب المعروفة فعل اللير والشر فى ذلك سواء . 
وهذأ فمايتعلق كن بيده الام رالاعلى قاغأير والشر والنعم والنتم ها مايتعاق 

بسنة الله فى طر ب قكسب اتذير:والتوق من الشر والعسك بأسباب ذلك فالآ على ٠‏ 
شلوك مايزعمون كذلك فانالله سم حأنه وتعالى مد وهينا من العقل والقوى مايكمينا 
فىتوفير أسباب سمادتنا والبعد عنمساقط الشقاء فاذا يمن استعملنا تلكا موأهب 
في) وهدت له لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا فى الوجوه التى ثنال منها اير وذلك 
إما يكون بتصديح الى روإخصاع جميع قو اناالأحكابه وفهمشراءئم الله خقالنهم 

0 قما فلار يس فى أننا تنا لاير والسعادة )ونتعدعءن ٠‏ الشقاء والتعاسة 
وهذه النعي إنا يكون معبدرها تل كالمو اهب الافية فهى ن الله تعالى م أمانلك 
من حسنة شع الله » لأن قواكَ الى كسبت يها الخير 2 بها الحسناث 
واكم الل اعزرع الت مكام لم .ا الل لأأباك لماك مع مسرم أستماا. 


(الفناء سن 8): نبة اطستات والشكات إلى الأسيات و إلى الحالق را 

نارعب الل فال اطلنيه بال اهرت ولا كايا حدد امن لخطامر وله انان 
وأما إذا أسأناالتصرف ف أعمالنا ءوفرطنا فى النظر فىشؤوننا »و أعملناالمقلوا نصرفنا 
عنسر ما أودع الله فشرائعه عرغفلنا عن فهمه» اتيم االطوى فى أفعالنا » وجلينا 
بذاك الشر على أنفسنا »كازما أصابنا من ذلك صادرا عن سوء اختيارناء وانكان 
الله تعالىهو الذى يسوقه الينا جزاء عل مافرطنا ءولا يجوز لنا أن ننسب ذلك إلى 
قوع أله أو اتشرفة تون لدي والنيقات البعا”ق ته اناه ظااهرة الممدة 
فأما المواهب الإطية بطبيستهافهى متصلةاتخير والمسناتوانها يبط ل أثرها اهماطهاء 
أوسوء استعالها » وعن كلا اللأمر بن يساق الشر إلى أهله وهيا م نكسب المهملين 
ومية الاستوال كن أن ينسب إليهم 50 أيه وهم الكاسيون لسبيه ان 
حاو بين القوى التىغرزها الله فيهم اتؤدى إلى الذير والسعادة وبين ماحقها أن 
.تؤدى إليه من ذللك وبعدوا بها عن حكة الله فيها وصاروا بها إلى ضد ما خلقت 
لاجله » فككل ما يحدث بسبب هذا الكسب اد يدةأجدر أن اس 
الا إلى كاسبه 00 ظ 

« وحاصل الكلا فى المقامين أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذى يعطى وعنم 
ونع و يسلب وينعم وينتقم فذلاك هو الله وحده ولا يوز أن يقال إن سواهيتدر 
على ذلاك ومن زعم غير هل قرو لأرتكاد رنثة علذنا لآن تبة اطي إلى اندواسة 
الشر إلى شخص من الاتخاض بهذا المنق عنا لاككاد تسل ان الذى بأ ىباطير 
وقذ رع لوز لاهو لل درن اقزر سرد انه طالنم وخر تو ل 
العقل 

«واذا نظرنا الى الأساب المنونة النىدعاالله| لخلق إلى استعالبا ليكونو أسمداء 
ولا بكونوا أشقياء فن أصابته نعمة بحسن استعاله لماوهب الله فذلاك من فضل 
ألله للأنه 00 الألات التى من الله عليه بها فمليه أن محمد الله وبشكره 
على مأآتاه » ومن فرط أو أفرط فى استمال ثىء من ذلك فلا باومن إلا نفسه فهو 


« 'نقسم النساء » م١‏ خامس , » (( سن غ مه » 


/؟ اوخيه ونام وكرت اله الله رامين ن الافسان (النساء + س 4). 
الذى أساء اليها بسوء استعباله مالديه من. المواهب وليس سائغ أن شب قينا 
ن ذلك الى البى ولا الى غيره فا الني أقعواة هم يغليه على اختياره ئ لقهرة.. 

على اثيان ماكان سينأ بافى الانتقام م4 ٠‏ 
2 وأو عدل مؤلاء القوم لردوا ألله ومدوك ) ياد ) ع يثالون من خير فان 1 








1 الله هو م تيم ما وصلوا ك الى ادير ا داعيهم لالترام شرائع ثم اللهوفى التزامها . 





١‏ سعادتهم 2 إذا أصابهم شركان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرم. 
فى اماقم أو خروجهم عن حدود الله فعند ذلاك يعامون أذناثه قد انتة م ملم 
للتقصير أو العصيان فيؤدبون أنقسهم ليخرجوا من نقمته الىنعمته لان الكل . 
من قتد واه بن م على من لحن ن الاختيار وسلب نممة من اميا ظ 
« وقد 018 الآثار على أ ن طاعة الله من أسياب ٠‏ النعم » وأن عص, 5" من 
مجالب النقم » وطاعة الله انما تكون باتباع سننةووصرف ما وهب من ألوم 0 
وهب اله 1 
« ولهذا النوع من التعبير نظائر فىعرف التتخاطب فان كلو كنت فقيرا وأعمطاك ظ 
ادك كلا راس هالا كاتدسات بتبييتةوالاسكنادقيئة ممحسن فى التصرف وقصد 
فى:الانفاق وسرت بذلك غنيا فانه يم لك أن تقول ان غناك انما كان منذلاك 
الذى أعطاك رأس المال وأعدك به للذنى . أما لوأسأت التصرف فيه وأخذت ؛ 
تلفق منه في لايرضاه و اطلع على ذلك منك فاسترد ما ب منه وحرمك نعمة الفتع 
ابه قلا ريب أن يقال أن سبب ذلك اا هو نفسك وصوء اختيارها مع أ اللمعطى . 
والمسترد فى اللمالين واحد وهو والدك غير أن الامر ينب الى مصدره الآول اذا 
أنتوى على حسب ماير يد وينسب الى السيب القريب اذا جاء على غير مايحب ' 
لآن حويل الوسائل عن الطريق التى كان ينبغى أن تجرى فبها الى مقاصدهااا 
ينسب الى من حوطا وعدل يها عما كان يجب أن تسير اليه . 1 
#وفتاك للايقدق ادق كبري أو سدان أرق + فاضم الغاناممن شائرة 


عأام- ا ٠‏ 35 . ب 0 ٠‏ 000 مه | م 
املق » وهو ان ماوجدت فن كر ومسسرة وما عتمت به من لذة حسية أوعقلية : 


( النساء . س + ) كون السيئة نعمة فى الساطن ه/ا؟ 





٠‏ فهو امير الذى ساقه الله إليك واختاره للكوما خلةت إلا لتكون سميدا عاوهي ك 
أما فاده من حونو كدر توق ن نفسلك ء ولو نفذت إصير بلكل عر ادكه 
فما سيق إليك لفرحت بالحزن لحك بالسارو نما أنت بقصر نظارك هدب أن 
1 بك المدبر لشأنك ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرقه 
حق المعرفة وأخذته م هو وعل ١‏ هو عليه اسكانت المصائب ديك عنزلة التوابل 


ختار مالم كتره للك المط 


المر يف7" يضيغبا طاهيك”"' على مابببىء لك من طعام لتزيده حسن طعم 
وتشحد متك الاغثباء لاستناء الادةه واسسيتت يذلاك كل ما تازه اش لاك 
ولا عنمك ذلاك ٠ن‏ نزام حدودهموالتعرض لنعمه ‏ والتعدوا كن ع مصاب نقمهءفإن 
اللذة الى تدهأ فى النقمة إبما هم إذة التأدب 6 ومتاع التعليم والتيذب » وهو 
متاع جتني فائدته ب ولا تلتزم طر يقته » فنكا بسر طالب الآدب أن يتحمل المثقة 
فى حصيله وأن يلتذ عابلاقيه من تعب فيه بسره كذلك أن يرتقى فوق ذلك 
المقام إلى مستوى مهد نفسه فيه متمئعا بها حصل » 00 مل »وق هذا كفاية 


لمن بر بد أ يكتى > اه 





(ها : جم) من الاتريها ري ؛ أرسلعلتة 


8 ار رح 27 و 5 
عليوم دفيذا ) ١م‏ نسم ) ا اع" فادا ووأ 5 علد 2 باك 
37 اس تر سيم اصن عام 0 2000 


موه يا 
1 منهم 7 وي ل 6 وك ملكتب ما يميئون عر ص عنهم 


ع 


و كل عل ام ا الله وكيلاً (41: م 25 وق اران 


شعر و 5 لتحم مر 1 


3 وكان” 0 عند غير ير الله اوحدوا فيه و اختلاما لظ 





هذهالايات متدلة عا قملها مسابرة طافقد تقدم عق او ا بمقطاعة 


)١(‏ هىما يطب بهالطعام 5 لفافل و احدهاتا بل بفتع الباء و كسر ها (؟)الطاهى الطاخ 











1 طاعة الرسون رمالتة عا 0 النساء ..س © ِ 





5 وطاعة الرسول وف اننا راان وين دزاء «المطيع و أحوال الئاس فىهذه. 
الطاعة عسي قو ةالإعانوضعفه والصدق فيه و النفاق. مأ مر بالقئال )وبين مراتب 
الناس فى الامتثال » وبعد هذا ذ كرالمؤمنين بأمر الطاعة وكوهها له تعالىبالذات» 
ولغيره بالتبع » و بين ذسربا من ضروبمراوغة أولئقك الضعناء أو المنافقان فيبافقال 

من من يطم الرسول فقد أطاع الل 6 أى شروو الا اد 
به من حيث غورسول فهو من الله وهوالعيادات والنضائل| والأعمال العامة واتخاصة 
التي نظ بها اشرق وتدر الناسة وميا ل المصالط فن أطاعه ف ذلك للانه ميا مبام 
له عر: ن الله عز وجل فقد أطاع َه يذلك» لآن الله تعالى لا يأمر الناس وينهام 
إلا بواشيظة ز 1 منهم يفبدون عترم ف بوه أله إلبهم ليسافوه عنهو و أمامايقوله 
الرسول من عند ننسه وما اي به مما يستحسته باجنهاده فر به من| 0 راادنيوية 
والعادات كسأله تأبير النخل وما يسميه الماماء أمر الارشادفطاعته فيه ليستمن 
الغرائّض التى فرضها الله تعالى لأنه ليس دينا ولاشرعا عنه تعالى .و ]ا :.كون 
من كال الآدب وقدوة الب ب مثاله أمر نبيا وكيك بكيل الطمام كالقميح وغيره 
من ابوب أى عند ااذه وعند إرادة طبخه وهو من التقدير والتدبيرقالبيوت 
وأ كثر المسامين يتركونه إلا من يتبع طرق المدنية الحديئة فى الاقتصاد وتدبير 
المتزل ؛ ومن هذا الباب مالا يظهر له مثل هذه الفائدة وانما كان الرسول مكل 
بذ كره بطر يق الاستحسان المناسية تتعلق بالك_اطبين كالآمر بأكل الز بت 
والادهان به والامر بأكل البلح بالقّرء فبوما كان يقول مثل هذا باسم الرسالة . 
والتبليغ عن الله عن وجل » وكآن الصحابة رضى الله تعالى عنهم إذا 1 واف الأمر 
هل هوعن الله تعالى أو من رأى الرسول ا واحتهاده وكان له 9 راع اماه 
فان 0 بأنه من الله أطاعوا لغير تردد و إن قال إنه من رأيه ذ ؤوارأهمورها 
به 0 عن رأيه إلى رأهم 5 فمل فى بدر وأحد . 

فالآبة تدل على أن الله تعالى هو الذى يطاع لذاته لأآنه رب الناس وإطيم 


وملكيم وثم عصيدة المغمورون نعم4 وازرسله إبها جب طاعمهم فما ملغوتةعنهمن 


) النساء .سس 04 الغمرك توعان والتو حيك شالق الاستيداد والذذل خافن 


حيث أنْهم رسله لالذاتهم » ونثال ذلك الما م تجهب طاعته فى تنفيذ شريعة 
المملسكة وقوانينها وهو ما بعبرون عنه بالأوامر الرسمية ولا تجهب فما عدا ذلك 

قال الرازى .: قال مقائل فى هذه الآية أن النبى مي كان يقول من أحبنى 
فقد أحب الله.ومن أطاعنى فقد أطاع الله » فقال المذافقون قد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو كن وى 31 تعيك قير اللهو بر بد ن نتخنه ربا ؟ا اذت التصارى 
فى فانؤل اللهتهنبه الاذية واعل أنابينا كيفية دلالة هذه الآبة عل أنه لاطاعة 
اليه لأرسول و إعا الطاعة لله أه ش 

ووحه قول مقائل هو أن المؤمن الموحدلا يكون مستعيدا خاضما إلا طالقهوحدهة 
دون جميع خلقه »نامروجعن ذلك شرك والشرك نوعان أحدها أن ترى لبعض 
الخاوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العاديةالعامةفترجونئعه وتخاف ضره وتدعوه 
وتذل لهسواء شعرت فى توجيه قليك إليه بأنه يننمك بقاته أو بتأثيرمفى إرادةالله 
تعالى بحيث ينمل لأجله , مالم يكن بنءليلولاه عمحض فضا ورحمته وهذاهوالشرك 
ف الااوهية » وثاميها انترى لفن الخو قين حق التشريع والتحليل والتحر يم 
لذاته » وهذا هو الشرك فى الر بو بية » ولذلك قال المنافقون : 0 3 تنتخذه ربا 
وقد فسر النى مك اتخاذ أهل الكتاب أحبار م ورهياتهم 1 أريابا بطاعتهم فما 
#للون و يحرهون » وقد رد الله تعالى شببة المنافقين 37 0 ون أن الرسول 
إها بطاع فيا هو مرسل 0 ر بتبليفه عن ربه . ش 

ويؤخد من هذا أ المؤمن الموحد يكون أ الناس تقس اء وأعظميمكرامةء 

أنه لا يقمل 0 ؛ لسكيد فيه حأ 2 ولاق السكمياءه سلطان ظام»وماقو ىالاستداد 
فى المسامين إلا بضعف التوحيد فيبم » فالتوحيد هو منتهى ما تصل إليه النفوس 
البشمربة من الارتقاء والتكال » فصاحب التوحيد امخااص يلم عل اليقينأن كل 
ثىء فى هذه الأرض وف تاك السموات العلى هو خاضعومقهور لاذواميس والسئن 
العامة التق قام بها النظام العام وأنتفاوتها فى الصغات وامحواص لايقتغى أنيرفع 
اللأقوى فى صفة مائلى الأضمف رفع الإله على المألوه والرب على المر بوب » لجر 
الصوان الصلب القوى ليس إطا ولا ربا لجر الكذان ااضميف» ولا حجر 


” التفاوث فى قوى الخلوقات والإلوهية والتوحيد ( النساء. س + ) 


المتباطنين إها يعفم انط ديكا ذا مدن اليه والقيض ذات النوؤواطرارة 
ليست ما ولا رر ا لاسيارات التابعة ما وللا لغيرهن 6 بل ىق مسعدرة مشلون 
لاسن العامة فى نظام الكون ء كذلك القوى فى جسمه أو عقله ليس إطالاضعيف 
دداعوه هذا و ذل له واستخذى امال 6 وواسع العلم. ليس رز بأ لغليل العلم لشرع له 
ويحللو يرموماعل الآخر إلاالطاعة » كذاكمن ظهر منه أمر خارق لاعادةالماًلوفة 
لو هب رقعه عل غيره والخضوع له تعيدأ س وأء كان ذلك بم | اتفرد ديه 3 حيلة 
وهو السحر 31 با ا: 1000 8 وغايته أنه أمتازعل لمضص 
٠‏ الناس كامتياز الوُوى على الضميف والذى ص المليد وهو لايكون بذلكريا ولاإشاء 
ولا خارحا عن سان البعن »بلكل عميدمس كرون أسان الله تعالى و استفيدون 
مهأ قد ر علمهم 0 طاقهمو حس يكلغو زطاعة الله 5ع الى و عع مل 
إليه أفهامهم ف شرعه إلا ليست علي ع مهم أ يعمل باعتقاد غيره ولابر أنه 6 
لعم انهم شعاونون فى الأعمال وفى العلوم فقوى السدن كون أ كثر همأ للاخر بن 
بقوتة اليدنية وهو عمد مشلوم إذ يقدسونه ولا يرفعون مر تدنه عن الشر 0 التى 
شارم م فيها 6 وقوى المقل ٠‏ ددون أكثر فعا ١‏ ترأنه وتدبيره ولا لرئهم بذلاك على 
غيره 0 قدسيا » ومن , كأن أ كير صملا للعلم هفيض من ٠‏ علمه على الطلاب 
ولس عل أحد مهم أ يعمل برأده ولا يمه ألا إذا ظور 3 أنه الئّوصار علا 
له واعتقادا وعند ذلك يكون عاملا باعتقاد نفسه الذى حصلء وساعدة | أستاذه 
له باعتقاد أستاذه ولا 1 بة .و إذا كان موحد لايطيع - ر الرسول لذاته بللانه 
مبلغ عي و أرسل فكيف يجوز له أن لطيع امن من دونه لداثه 3 العمل نذمن" نغيرآن 
شدتثت ماسو أ 4 8 من ٠‏ الله تعالى 2 
هذاهو مقام التوحيد الأعلى الدى حاء بها اأرسل وهو مناط السعادةٌ بي الدارين 
الى لقنا مق القات الشرف أو لنظامن الالفاظ التى توضم للنصل بين جماعات 
الناس ل سيل العرف والاصطلاس 6 فالتوحيد .والزعان واللإسلام لما ىُّ وزأ 
الزمان إطلاق عر فى إصطلاحى فيطاق |للفظ ممها عل أ نا سلايغر. ون شيئاءن ممانيها 
الثم عية ٠لا‏ تصدق عام مدلولاتما ولا تنطبق علمم تنا » ول يدالوا ما ببينه 


ا( النساء ٠س‏ 4 ( طاعة الرسول وادلى الامر لتاق عرة المؤمن 51/6 
8 الكتاب العز بز من كراتها 4 كن المؤمنين الموحدين 3 م" المنصورين الغالمين 3 
الله الرارفين 
فانقات د إنك أثيت ف تفسير «أطيموا اللّهوأطيعوا ا الرسول واد الأمرمتم» 
ان طاعة الرسول فم ان به باحكهاده واجية » وذ كت فى المأ له الئانية عشرة 
. دن امسائل القى دمامها ديلا لتعسير الذية موضحا ها ك3 عاتب الطاعة ثلاث 
الأول ما ملغه الرسول عن ريه والثانية ما ا 4 لك فيه باحعهاد والثالثة 
مايستنبطه جماعة أولى الأأمرمما تاس إليه الأمة ء وقد أثيت وجو ب طاعة الرسول 
ف |احنهاده ف مواضع أخرى ع اضرجيها وأرظهها ماذكاثه ف تفسير ) ١6‏ تلك 
دود اله كن لطم الله ورسوله ( اخ ) ص اج 3 تفسير ) أفلا بناق 
ذلك كون الطاعة لله تعالى وحودهة 7 هذا مما يدخل ف مقووم التوحيد 9 
قات لإمنافاة لوالا مر بن فاحمهادالرسول 2 هو بيان للوحىالذى بلغمعن 
الله تعالى وقد أذن الله له هذا البيان فقال ( 44:55 وأتزلدا إليك الذكر لتبين 
للناسمانزل إليهم)وهذا الإذن ضمرؤرق لاغنىعنه ونظيره اححهاد القضياة واكام 
فى تفسير الوا نين فطاعتهم فم يحكون فيه باجتهادم فى هذه القوانين إعا هو 
طاعة لات انون لا الشخص الام مله شارعا بطام لذاته . ومن العاماء دن برى 
أن كلما أعييه الرسول وما 5 ب4 قو وحى وان الوح وال را فال وال 
القرآن هو الوحى الذى نزل على النى مَيية بهذا النظل المعجز لاتحدى به وثيت 
بالتواثر القطم فى وأمسنا بالتعيد به » 0 وح ى ليس له خصائص القران كاها 
وهو مماكان بلقيه الروح إلية” مين ف روعة 2 8 و بعبر عنه لعيارة من عنك نفسة 
لست مععجرزة شحدىي 5 ولا يفيك بتلاوتها و 0 لطاع || رسول فيه . 4 ماحاء 
ها كن عنك نيسةه دل من عند مرسله 6 وستدلون على هد اع واد قّ أل سدوره 
النجم ( وما سطق عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى ) وغيرمم يمل هذأ النص 
فى القران خاصة 
اطاعة أول الأمرقم انان التوحيد أيضاً ولاتقتشئكل الؤمن الموخد 
يخضوعه لمثله من البشر وجعله شارعا بطاعلذاته » لأنأولى الأمر إها بطاعون ذما 


كك الرسول نذير و بشير ويس عسيطر. (الساء. س4) 





نهد إلنى الأامةوت من لكام النبياسة واللدئئةالو سيت عاجتها النباللقنها 
ممم لاتقدسا لذو مهم » ومالضعونه بشروطه ال بيناها فىتتسير تلك الاية بأسيب 
إلىالآمة مد ضعوه بالنياية عنها فلاإشعر أحد متبعيه بأندصار كينا بيدلا 
!. لأحدأوائكالتوابعنه لما ذكرناه ولآزرأىكل واحد مهم ب وقد وضعوا ماوضعوه 
بالنشاورة - يكونمدشها فىكراء الآخر بن» والسلطةفذلك للأمةفىمجموعها لا لأولئك 
الأفراد النبنوكات إليبمذلك . على أن الرجل يكل إلى آخ أن ينوب عنه ف الأ 
أو بوكله فيه فيقوم بذللك ولابرى العاهد أو الموكل أنه صار مستذلا لهولايرى الناس 
كاك ارا بن فشووة: طكم القن لأدل توه تتدى لخدمو لق أن 
بذائه بل لله وحده . والمزة لله وارسوله وللاؤمئين »6 أثيت الكتاب المبين 

ومن هذا البيان #فهم قوله تعالى +9 ومن تولى فا أرسلناك علبهم حفيظا * . 
أى ومن تولى وأعرض عن طاعتك التى عى طاعة لله فليس منشؤون رسالئك أن 
© مدعا لها أرساناك شكرا ونذياً #وداعنا إلى أن ناذه يراه شير 
لاحفيظاء لبهم أى لامسيطرًولارقيبا #نظ على الناس أعماهم فتكرههمعلى فمل اكير 
ولاجباراً تجيرم عليه بل الاعان والطاعة من الاأمور الاختيارية التى تقبع الاقناع 

ذئرت ف هذا المقام ماحققه الفيئسوف العر بى الاجماعى عب الرحمن 
بن خلدون فى عض فصول الفصل الغالى من الكتاب الأو ل من مقدمته فى كون 
معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة لبأسهم ذاهبة عنمتهم » وكون الذين يؤخدون 
بأحكام القور والسلطة و بأحكام التأديب والتعلم ينقص بأسهم ويغلب عليهم 
المين والضعف وكون الدين الاإسلاى وازاعا إختياريا لا بفسد البأسء ولايذال 
الننس » قال بعد مقدمة فى ذلك ما نصه 

« وطذا مد المتوحشينمن العر ب أهل البدو أشد بأساممنتأخذم الأحكام» 
ود أرضيا الذين يمانون الأأحكام وملكتها عن لدن عربام فى التأدريب والتما 
فى الصنائم والعلوم والديانات ينقص ذلاك من بامهم كثير ولا يكادون بدفعو ١‏ 


قن دنه عادية توهة من الوحوه 6 وهذا شأ نطلية الع المنتحلين للقراء والأخذ 


( النساء .س 14) أصل الوازع التعليمى فى الافراد واماءات ‏ 75/69 





عن الشاع والامة المارسين 3 والتأدسن ف ا: س الوقار واطيية نوم 3 
الأخوال وذهايا بالمتعة واليأمن 
دولا تستنكر ذلك ,ها وقم فى الصحابة من أخذم باحكام الدين والشريعة 
وم ينقص ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس بأسا لآن الشارع صاوات الله 
عليه لما أخذالمسلمونعنهد ينهم كازوا زعهم فيه م نأ نفس همل اتلى عليرج هن 'الترغيب 
والترهيب و بك وم صناعى ولا تأدب تعليمى» إنما م فى أحكام الدين وادابه 
المتلقاة نقلا يأخذؤن 5 بها عا رسخ م فيبا منعقائدالاعان والتصديق 1١‏ » نزل 
واه مستحكة كأكانت وم دشا أطتار| للدت 2 3 . قآل م وق 
ل عنه «من لم 4 الشرع لا أدبه اللّه»حرصا على أن ٠‏ يكونالوازع لسكل أخد 
من نفسه » ويقينا بأن الشارع أعر عصاط العياد . 9 
:< ولا تناقص الدين فى الناس وأخنذوا بالأحكام الوازعة ثم صار الشرع 
عاما وصناعة يؤخذ بالتعليم والتأديب ورجع الناس إلى اللضارة وخلق الانةيادالى 
الأحكام نقصت بذللك سورة البأس فيهم . ء' 
«فقد تبين أن الأحكام الساطانية والتعليمية مما تؤثر فى أهل المواضر فى 
ضعف نفوسهم 0 منهم جعاناتهم فى وليدم و كولم » والمدو ععزل عن 
هذه المنزلة ليعدم عن أحكام السناطان والتعام والاداب. هنا قال محدين ألى 
زيد فى كتابه فى أحكام المعامين والمتعاين أنه لإبنيغى للمؤدب كك 7 
من الصبيان فى التعليم فوق ثلاثة أسواط ٠‏ قله عن شريح القاذى» اه امراد 
يظن من نثىء على التقليد وحيل بينه وبين الاستقلال ,مأقاله هذا الحكيم 
0 عليه الجاهير فى أم للم والمد ئة ذا تالباس والاوةون الاعهاد 
0 07 المدارس وسيطرما فى تكوين نابتة الآمة الذين تعتز بهم و يعاوشأنها 
مولا أيها المقلدالغر إن كثيرا من الناظر بننصور لطم أذهائبم بدلائلها النظرية . 
أمرا لم لابظبر لمم خطؤم فيه إلا بعد التجارب الطويلة » ودن الامور الاجماعية 


لل قوة الامم الاوربة بالحرية والاستقلال (النساء. س4): 


التى تتلف فيها أهواء الرؤساء ما لابظهر الصواب فيه بعد التجار ب إلا للأفراد 
من المكاء المستقلين » ومنه المسألة التى نبحث فيها . . 

وضع روساء النصرانية قوا نين لتر بي ةالقسيسين والرهبانتر بية شديدة يؤخدون 
فبها بالنظام والطاعة العمياء ليكونوا جندا روحيا لرؤسائهم يتح ركون باراد مهملا بارادة 
أنفسهم و يتونجهون حيمًا بوجهونهم » و ينغذون كل مابه بأمرونهم فاستولى أولئنك 
الرؤساء بهذا النظام على أبناء دينهم من الملوك إلى الصعاليك وسخروم لإرادهم 
قرو كثيرة » وفمل الملوك مثل ذلك ف سلطهم الجسدية فاستعبدوا اتام ره 
جهة اخرى » وكانوا سبيب ضعف أنمهم واتخطاطها إلى ان حرردأ أننسهم 

ثم زلزلت الانقلابات الاجماعية السلطتين وأضمفتهما بها استفاد الأور بيون 
من العم واستقلالالعقل والارادةمن المسامين يرو مهم الصليبية وعا بثهفيرم تلاميذ 
ان رشد وغيرءمن حكهاء المسامين »فضعفت السلطتان وناز عنهما قوة العم فزعت 
منهما مانزعت » فلما رأى الثر يمان أنه لاقبل لها بالملرولا قدرة للها على إطفاء نوره 
توجهت متهم إلى الاستعانة به على تر بر سا لطامهما بقدرالامكان ف كان تالمدارس 
عونا الأديار والشكنات فى إضعا ف إرادة أفراد الآمة و إفساد بأسهم والتصرف فى 
حر ينهم » وهذا كان فى بءض الشعوب أقوى منه فى بعض » 5 بين ذلك اللكاء 
الذين فطنوا له بعد. ولذلك كانتقوة المدنيةالافرمجيةالخاضر: لطر بةوالاستةلال 
الشخصى وثم متفاوتون فيه » و ينشدون مرتية الكال منهء وضمنا بتقدذلاك بعد 
أن كنا من السابقين إليه 

الاتكليز عرق الشعوب الأور بيقفى المر بةالشخصيةواستقلال الارادةءلى تثيتهم 
3 تقاليدم ويظئهم ف التحول عن الأأمر يكو نون علميه» ور يتهى واستقلاهم كانوا 
| كثر استفادة من الاصلاسم الدبنى الذى زازل سلطة اليابو بة من بعض البلاد 


وثل عرشها من بعض 6 وحكومة هذا الشعب هى الحكومة الفدخ الى دمات مخدمة 


الخندية اختيارية وأقاميف التر ده ف المدارس على قوأاعد من ار ب الشخصة 
زالاستقلال وكرامة النفس لم يقمها أحد مثلهاء ولذلك استولت علٍ. زهاء مس 
البشر الأذلاء بضعف الاستقلال وفقد المرية على كون جندها أقل من جد 


“ا الأساء . س 4.) تأثير نظام المدارس والتأدب فى اضعاف الأرادة ,ا 


غيزها من الدول الكبرى . وقد فطن لذلاك بعض عاماء جيرأ مها الغرنسيس وأهاءوا 
بقوموم لجل اتباعها فيه وكتبوا فى ذلك مصنفات كثيرة ترجم لعضها بالعر بية 
.واشتهر ككتاب (سر تقدمالاتكليز السكسونيين) و: ناب (الثر بية الاء تقلالية) 
اال فى المل رادا إلى القرن التاسع عشر ) 

بين صاحب الكتاب الأول فى التضل الآول مرنالء مانن الول أن تلم ف فى 
المدارس الذر نسية لايرلى رجالا و إعا امن ل بسنا 5 6 في تنشد 
سيأستها 6 نشاء . قال فى نظام مدارسهم 

«يما لاك فيه أن هذا النظام ملائم لذلك الغرض 6 لأمغى أى أنه مىء 
الطلية إلى الوظائف الملكية والعسكرية » و بيانه أن الموظف اللقيق هو الذى 
يحب عليه أن يتنازل عن إرادته ولهذا وت نكن لى على الطاعة ليسهل عليه تنغيد 
ع رؤسائه من غير مناقشة ولا نظر فهها لآن الطاون منه أن مكرن ال بد 
غيره»والمدارس الداخلية من أعظم اليواععث على هذ ه التر بية لل نالمدرسة نظمت 
عن نسق مكنةعسكرية يقوم الطلية فيها من نوههم عل صوتالبوق أو رنةالجرس 
وينتقلون مصطدين بالنظام م ن تمل إلى 5" 4 ورياضهم نشيه الاستعراض 
العسكرى فهم لاترخوق دن الدرس إلا فق يعبات ذاغل الدناء غاة لاسو 1 
ويتمشون فيها جماءات جماعات كأنم لايلعبون - إلى أن قال س 

«ومنالواضح أنهذ | ا لضعف فى الشباب قوة العم ل الاختيارى ويوهن 
الهمة والإقدام 6 5 أن من شانه أيضا إزالة ماقد يوحد بين الطلية من تاوت 
الألمات دن الدائرة البى ندور على اجميع واحدة فتدعا 4م فى انق لأ ده 
للعمل الذى يقصد منها » ومما يزيد فى سهولة انقيادم ومسن طاعتوم كون النظام 
الذى ثر بوا عليه لأيؤدى إلى تر بيةالفكر والتعقل بلالطالب يتئاول مسرعا كثيرا 

الوا فينواء حم تعلمها أم لاء ولا تشفل من ملكاته إلا الذاكرة »فك أنه 
0 00 من دون نظر فيه ثرأه نحى من غير ثردد أمام الأواعن التى تصدر 
له من رؤسائهمْ فى المصاط التى يوظف فيهأ » 

وذ كر أول من التفت إلى جعل المدارس الفرنسية هكذا هو تابليون الاول 


8 ا 0 ولاك م باتكل 3 ( النساء 055 





مهبم 


ا ليتمكن 3 000 الساطة كبا بيده تسرفقيها 3 دا 6 اولاهية ولع ذلك 
1 ا بالسلطة . ٍ ١‏ 
وذكر فى النصل الناق أن المدارمن الها ان ة لتر زول نيا 9 

9 بل 39 قإرما ألا نساى. نظام 317 قإدوها قَُّ النظام العسكرى 
وذكر شحوى عاهل هذه الدولة من 'المدارس ولصير كه قى.خطداب له الها 0 تود 
إلى الغابة المطلوبة منهاء وأطال فى انتقاد نظام هذه المدارسن / 

ثم بين فى النصل الثالث أن الاتكليز ير بون أو لادهم تزبية استقلالية فيشب 
أأواحد معي مدقلا بنمفسة, شْ مو معيشتهوعامة أمو لامكل على عشيرته وقدمه 
ولاعل حكومته . وك قومه على هذه التر بيه الال فى وصفها 

وقال صاحبُ كناب (التر بية الاستقلالية) «قهر الطفل على الامتثالو إلزامه 
إطاعة الأوامر إسنتازم دم إعهاد. وجدان التكليف 2 نفس ةخصوصا إذا طال أيد 
ذلاك القهر فأنه إذا كان فيره يتكلف الحلول دل ىْ الارادة وال اأطلةء على 
اكير والشر والانصاف واطود م تمق له حاحة 0 فى الرجوع: إلى وو دأ نه واستئتاء 
قليه » 3 قال . ' ْ 

2 الطاعة الصادرة عن حر 3 واختيار ترفع طيع الطفل والاذءانالناثىءع ن القهر 
نمطة : فللام ومعلم دري "كله شولانها عن الطةل العنيد القامى وى قوطها 
«مأذلله»والحقيقة أنالناشئينعلىطر يقتناالفر نسية فىالتر بيةمذلاون دانًا. ننم قد 
شال إن فى ا تباعو|مصاحة للاحداثو [لمعجتمع الانساىولكن سائساعليز لهأ يضاآن 
ول ليان الذى روف لاتمزع فافي أعمل هذا بك للصلحتك » على أن 
إطلاق العروريض على الحصان أضح من إطلاقه على الإنسان لآن هذا المبوان 
لا سر ثرو إنصرة باللجام والمهماز 75 ديك 4 الوحشية »وأما الانسان نانك إذا 
أخذته بالثهر وسسته بالارغام تذهب يحب الكرامة من نفسه » وتبخس قيمئه فى 
نظره » وله كلام كثير فى هذا .انتقد به التعلم الدينى والسيامى وجمله ,عذزلة 
القوالب القن قصبت نيا الواةا ون 50 بشكل مخصوص ُ 

5 أشادة 000 كلام العلماء الاي 2 المستقلن 11 نصد دن , مأقاله" عالتا 2 


(النساء.س4) سياد ة أو لى العو الاستقلال على أهل الجهل و ازا فات 86 


القر بية والتعليرمن بضعة قرون . نعم إن الضءف الذى كانيصيب الآمم المنفمسة 
ف اللضارة قدعالله المتأخرون يها أونوا امن الم قرام الآشياء كالبارودزالدفايك: 
وللتكاروالكير باه وسيل الآلات الرية الى عذك الماقل وتدص الخصون 
وتقتل فى الدقيقة الواحدة ألوفا من الناس ء و بالنظامالمسكرى الجديد فصار:الغلب 
لأممالمر والحضارة ؛ عل أه ل البدو الذينلاعل لل ولاصناعة . ثم إنهم طفقوا لبون 
مأتحدثه الإمضارة من الضعف فى الاجساءوالارادات والعزائم بالتر بية الاستقلالية 
والر ياضات المدنية واذلاكاستولوا على من حرموا هذه المزايا من أهل البدو واطضر » 
وكادوا يسخرون مخدمتهم سائر البشر ء وماذلاك إلا لآنهم صاروا باستقلال الفكر 
والإرافة اقرب ]لالتوسيه وأ وق الاستساد البشاوقات من الاجياءوالاموارة» 
فايعتبر يذلكالذين لخر ون اسه وم لستغيثون أهل القدو ر لدفم الأذى عم 
وجلب امير هم » ويدعون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم » وما أموا إلا 
ليعيدوا إِشَاً واحداً » وهو لم يجعل الرسول المبلغ عنه حفيظا علليهم ولا مسيطراً 
ولا وكلا ولا جباراً » و نما أرسله معلما هادياء 6 تقدم اننا » بل جمل الوازع 
الدينى من النفس لامن الخارج ها أرق هذا الدبن وما أسمى هديه » وما أضل من 
القّسه من غير كتايه اطكم » وسنة نبيه عليه الصلاة والتسام . 

+« ويقولون طاعة 6د أىيقول المسامونكافة أوأولئك الذينذكروا فى الأ'يات 
الأخيرة » قال ابن جر ير يعنى الفر يق الذين أخبر الله عنهم أنهم لما كتنب علييم 
الققال خشوا الناسكنشية الله أو أشد خشية يقولونلانى ميد إذا أمىثم بأمى : 
أمرك طاعة » لك منا طاءة فما تأمرنا به وتنهانا عنه اه وقالغيره التقدير « أمرنا 
ظاهة ه أي قاننا بك الطلاعة لك عا لاد رن يفاك الذانن عار يري وى أمرله 
طاعة أنه مطاع لجمل المصدر فى مكان اسم المنعول المبالغة » فهو يدل بإيجازه على 
أنهم كانوا فى حضرة الرسول .دعون كال الطاعة ويظبرون منتهى الانقياد 





0 ذاذا برزوأ من عندك * أىذاذا خرحوامن عندك 6 وكلةبرز من ماد ةالبراز بشتعم 
الباء وهو الغضاء من الأارض أى خرجوا من المكان يكونون معك فيه إلى البراز 





العزم على مخالفةالرسولو الاعراضعنالنافقين ( النساء.س 4 ) . 


نصمرقين إلى بوهم ل يتاه قو تقول 6 دبرتفى أنشها للاغور 
الذىتقول طاوتظور الطاعةلك فيدتهارا » أو بيتتتغير الذئتقوله في لاك وتؤكده 
من طاعتك . والتبييت مايدبر فى الليل من رأى ونية وعزم علىمل :2 له لقنن 
العدو ليلا للايقاع به » ومنه تبييت ني ةالصيام أىالقصد اليه ليلاء واشتقاقه من 
البيتوتة فان وقنها هو الوقت الذى يبتمع فيه الفكر و يصو فيه الذهن » وقيلإنه 
0 من أنيات الشّعر » أى روزوا وتوا فى سراترهم غير ماتأمرم له م بروزون. 
الآبيات من الشعر . أى يعزمون على الخالنة مع النفكر فى كيفيتها و إتقاءغوائلها 
كا برتبون أبيات الشعر ويزثونها » قال الأستاذ الإمام ليس هذا خاصا بالمنافقين 
ال كرزاقى تناد الننان ويرقى االقانية وقذا الع هو اللزافق :1ق ف" 
الآيات السابقة . وروى ابن جر ير عن ابن عباس أنه قال مم ناس يقولون عند 
فولناث كلاسا ات ورمزه بأرترا عل دناتق وأمزاك وإذا بربوا موعقاة 
رسول الله مقلع خالذوا إلى غير ماقالوا عنده فعاتههم الله . ظ 
والله يكتب ماببيتون )د أى ببينهلك فى كتابهويفضحهم 4ع[ الات 
أو يكتبه فصمائف أعمالهم ويجازمهم عليه جا فأعرض عنهم »أيه الرسول ولاتبال 
يها يبيتون ولا تؤاخذم با أسروا ولم يظهروا » أو المراد لاتقيل عليهم بالبشاشة 
كا تقبل على الصادقين +( وتوكل على الله ا فى شأمهم أى امخذه وكيلا تتكل اليه 
جزاءم وتفوض اليه أصيم +9 وك بالله وكيلا 6د يحرط عله بالأعبال ظاهرها 
وبأطهاء وها يستحق العاملون من الطزاء عليها » ويقدر على إيقاع هذا اطزاء 
لايعسجزه منه شىء » و إعا عليك البلاغ » وعليه المساب والؤإزاء . وهذا يويد 
ماتقدم .بيانه فى تفسيرنا الاية التى قبل هذه الاية . 

وقد زعم بعض المنسرين أن الأآمر بالاعراض عن المنافقينهنا منسوخ بقوله 
تماق «حاهد الكنار والنافقن > ؤرده الفخر الزازئ ع واوا معل اف الآآة 
السابقة » وقال الآستاذالا+ام إنّم لابكادون ,يتركون آية من آيات العفو والصفح . 





| ( الفساء.س2)8 تدبر القرآن ويانكونه من عندالّ لالم 





الحم ومكارم الاخلاق فى معاءلة الْخالين إلا وبزعمون نسخكه . وانكر ذلك أشد. 
الانكار . وليس عندى ثىء عنه فى تفسير هذه الا يات غير هذا وما تقدمقريبا" . 
من قوله بأن الآّابة ليست فى المنافقين خاصة 

قرأ أبو عمرو وحمزة « بيت طائفة » بادفام التاء فى الطاء وها.حرنف 
متقاربان فى ارج يدنم ين الدرت اعداعا ف الا 6 فى عينه القراءة: 
والماقون بغير أدغام ش 

ومن مباحث الافظ اتناق القراء على نذ كير « بيت » قالوا ميقل « بيقت » 
بناء التأنيث لأآن تأنيث «طائفة» غير حقيق ولأنها يمعنى الفريق والغوج . وهذا 
التعليل كاف فى بيان المواز لافى بيان الاختيار والأصل أن يؤنث ضمير المؤنث 
ولوكان تأنيئه لنظيا ووجه الاختيار الذىأراه هو أن تكرار التاء قبل الطاءالقر يبة 
منها فى الخرج لايخاو من ثقل على الاسان ولذلك تحذف إحدى التائين “ن 
مثل تتصدى ونتكلم فيقال تصدى وتكم 

أهلا يتدبرون القرآن )#التدبرهوالنظرف أدبا الأموروعوا قبباوتدرالكلام 
هو النظر والتفكرفى غاياته ومقاصده الت نربى إإبها وعاقية العامل به والخالف له » 








والمعنى جهل هؤلاء حقيقه الرسالة ‏ وكنه هذه الطداية » أفلا يتدبرون الأرآنالذى. 
يدلعل حقيقتهاءوعافية المؤمنينبهاوالجاحدينطاء فيعرفوا أنه المقءنربهم » وأن 
ما ندر به الكافر بن والمنافقين واقم بهمءلاانه 6عنق 3 أخين عا متكرن فى 
أنفسهم »و مأيكتوزعليةصدو رهم 6 ويطوونعلية سرابر: مم , لصدق كذلكفها بريه 
وى عو تش وق راق النق لاقن امدقت > واعلي التو كل الكاتريى 
والمنائقين » بل لو تدبروه حق التدبر لمهوا أنه ييدى إلى اللق » ويأمر باطير 
والرشدهوأنعاقبة ذلك لاتكون إلاالذوز والفلاح » والصلاحوالاصلاح » فاذا كانوا 
لاستحواذ الباطل والفى عليهم لايدركين كنه هداية هذا القرانفىذاتهاء أفريئن 


ا 0 2 5 : 0 
شم ان يدركوا هن خض أصرة ومزاياه م أنه لاعن ان يكون إلا من عند أن ؟ 





514 1 دلة كون اتقرآن معن أن يكون من عند قير الله ( النساء : سن 4 ' 
أبن عيد الله القرشى لا من عند الله الذى أرسله به لوجدوأ فنه اختلانا كثير: 
لعدم استطاعته واستطاعة أئ مخلوق أن يأتى يمثل هذا الثرآن فى لصو ا 
بصورته كا عى لاختاف ولا ينغاوت فى شىء منها » لا فى حكابته ع ن اناق 
الذى لم يشاهده عد ل وم يقف على على تار يه ولف إخياره عن الاني فى 
مسائل كثيرة , وقعمت 6 أن أبها ء ولا فى بيانه ايا الحاضر ؛ حتى حديث 
الآننس وشخبات الغمائر » كيان ما تبي هذه الطائن ةك النا لما تنول1 رسولة 
3 ماهوا نه لها فتقيله فى حضضرته 

.ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أنيأتى مثلدفى بان أصول العقائدءوقواعد 
الشرائع » وفلسفة الاداب والاخلاق » وسياسة القعوث: والاقر ام »مع ااتفاقجميع 
الآاضو ل » وعدم الاختلاف والتغاوت فى شىء من الغروع . 

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره انبأ ىق عثلدفما جاء بدمن فنونالةول ليان 
العير فى أنواع الخاوقات » فى الارض والتعوات » وفيهاالكلام على اخلق 
والتكوين ووضف الكائنات بأنواعباء كالتكوا كب و بروجها ونظامها » والرياح 
والبحار والنيات والحيوآن واججاد » وما فيها من الحم والابات . وكلامه فى ذلاك. 
كله و بد بعضه بعضا لاشية فيه » ولا اختلاف بين معانيه 

ولعدم استطاعته واستطاعةغيره أنيأى كثلهفى بيانسئن الاجماع» ونواء.يس 
. العمران » وطبائع المال والأقوام ؛ و إيرادالشواهدوضروب الا .ثال»وتكرارالقصة 
الواحدة » بالعيارات البليغة المتشايبة » تنو بما لاعبرة» وتاوينا للموعظة»مم باوب 
ذلك كله عل اق 4 وتواطنه على الصدق » وبراءته من الاخئللاف والتنائض » 
وتماليه على التماوت والتياين 

وقوق ذلك كله مافيه م ن العم الاهى واعخبر عن عام الغيب والدار الاخرة 
وماقيها من الحساب على الأعمال , والجزاء الوفاق ؛ وكين ذللك مواذقا لقطرة 
الإنسان » وجاريا على سنة الله تعالى فى تأثير الأعمال الاختيارية ؤ فى الأرواح ظ 
فالاتفاق والالتام بين الايات الكثيرة فى هذا الماب » هو غابة الغايا تعنه من 
أوتى ا كة وفعمل الطاب 


( الفا دن » )_ عدم تقض لمر وتف. الإمان لقواعب الثران 586 _ 

كان هذا الثرآن بزل منجا بحسب الوه قاع والأحوال فيأص النى يكل عند 
نزول الأية 3 الطائفة كن ات أن توضع ف 0 م ار كذ وه وا 
ف الصحف ما 5 أولا ولا ماك دشب خزا 6 و[ كالبحفظه حةظاءوم جر العادة بأن 
العا من عند نفسه بالتكلام الكثير فى المناسبات والوقائما لختاهة يتذكر عندكل 
قول م ماسيقله ف السئين الخالية 9 اسشحضيره جوز الإكمراننا للأولء وإذا 
ل رب أن بعض الآيات ت كان بزل ف أيام أرب وشدة ا رضاة ويعضباكان يؤل 
عيك الخصام 6 قارع الآفر أد أ الأتوام 6 2 زعث نا من ٠‏ الال عادخ أو ل 
الال انهه الأحوالجهيم ماكان ماله من قبل ل 8 كلام شق و4 ولاذتاف» 
وكان إذا ثلا علييم الآ بات نوها عه ف صلءو ودثم وتكتيونيا ف يم 6 م 
ب نممجال لاتنقيعم والتحرير لو فوضءوان داجب لمعجب 3 عر السئون والأحقاب 
وتكر الثرون والاجيال: وتتسع دوام العلوم والمعارف » وتتغيير حال العودران» 
ولا تنقض كلة من كلات القرآن » لا فى أحكام الشرع » ولا فى أحوال الناس 
.وشؤون الكون ولا فى غير ذلك من فون القول . 

52 ابن <إده ون مهدميه فى فلسعة الت التارج وعل م الجاع و لعيرا اليك 
أفضل الكت و اخكا: و ؛ هس هم مؤلتها وتعد مره بعده عصور 6 مارتة كك || عأوم 
وتفيرت عو العمران فظور الاختلاف واعططا أفى كني ما فيها 6 بل ترق العام 
النابغ ىّ عللم معان منما نأ هذا المعسر بول فالكتابفيهو اسمء ين عأيه عمارقف 
أقرانه دن العلماء الباحئين ْم يطيل ادامل فيه و شفحة وبطليعة لكر ستوات 
قذلةإلا و ظورله أعلطأ والاختلاف فيه وال يعيدطيعة إلا لك أن نغيرمنه ولص حح 
ماشاء » شابالك بها يظهر للانسان من الاختلاف والتغاوت فى الكتب الى يؤائها 
غيره من أول وقله ليا ذهات مروزر السئن 6 والساع دارة العلوم 3 وقك ظهر هذا 
القران فى أمة أمية لامدارسفبها ولاكتب <لى لسانأى1 يتعلم قراءةولاكتابة» 
فكيف عر عليه ثلاثة عشر قرنا يشغير فيها العمران البشرى؟ قلنا ولا يظور فيه 
اشختلاف . ولا تعاوت حفيق ميك ب4 6 ولصاعم أ دكن مهنا فيه 6 الف هذا 


« تقسم النساء »© 19 خامس, » « س ؛ جه 6 


)4 وجوه دلالة القرآن على اأنبوة ( النساء . س‎ 56 ٠ 
٠ :يرغانا ناميا عل كرنه من عند الل أوحاء إلى عبده ورشوله عد ون‎ 
, هذا ما جرى يه امل جر يا فى تنسير هذه الآية بدون استمانة ولا اقتياس من‎ 
كلام 5 متشو لآنه هوالمتيادر عندى ؛ وسلكت فيه طريق الاختصار‎ 
| ألذى يدل على التفصيل تكن سال الفصاحة والملاغة فاثقاق اساي به فمهما‎ 
0 الى مراجعة كلامهم فماء ثم راجعت يعض التذاسير هذا أنا بان جر ير‎ 
القول فى الآية فيُول : أفلا يتدبر المبيتون غير الب تقول ثم بهل كنات الله‎ 
تعلدنا حديوة 5 الله علييم فى طاعتك وأتياع امرك أن الذى أتينهم به من التتزيل‎ . 
من عند رهم لانساق معانيه وائتلاف أحكامه وتا؛ يد بعضه يعضا بالتصديق‎ 
وشرادة بعضه لبعمن بالتحقيق « فان ذلك لو كانمن عند غير اللاخدافت أحكابه‎ 
| وثناقضت ممانيه و أبان بعضه عن فساد عض . اه‎ 
. وبين الراؤى أن هذه الآية ع بالقرآن على المنافقين تثبت لم ما كانوا‎ 
يعترون فيه من نبوة ة النى مَل وذكر أن العلماء قالوا إن دلالة القران على صدق‎ 
غك 2 من ثلاثة 31 حه : فصاحته . وأشهاءه على اخيارا لغيوب وماك عن‎ 
الاختلاف (قال) وهذا هو المذكور فى هذه الآية. وذ فيه أى الود ثلاثة‎ 
أوجه ( الأول) قو لألى بكر الأصم وحاصاه أن المنافقينكانوا يتواطئون سرا على‎ 
أنواع من المكر والكيد فيبيها الله فى القرآن ونا كان كل ما حكاه الله عنهم صدقا‎ 
على هاه عل أنه لوكان من غيره 0 يطرد فيه هذا الصدق ( الثاتى ) فول أكثر‎ 
المتسكلمين إن المراد منه أن الْرآن كتاب كبير مشتمل على كثير من الءلوم فاو‎ 
كان من عند غير أل أوقم مانا اع من الكلمات المتناقضة لآن الكتاب الكبير‎ 
الطويل لابننك عن ذلك ( الثالث) قول أنى مسلم إن المراد الاختلاف فمرتبة‎ 
الفصاحة حتى لايكون فى جملة ما يمد فى الككلام الركيك بل بقية الفصاحة فيه من‎ 
أوله إلى آلخره على بج واحد . ومن المماوم أن الانسان وإن كان فى غابة البلاغة‎ 
وجابة التعلجه اذا كت قنا ساو لدم اذامل المماق الكثيرة قاذ وان‎ 
يظهر التفاوت فى كلامه ييث يكون لعضه قو ا مي ولعضه سخيفا نازلا » ولا‎ 
. م يكن القرآن كذاللك عامنا أنه الممسجز من عند الله تعالى‎ 


( النساء . س 4 ) اعجاز القرآن بنظمه وعدم الاختلاف فنه 88 ؟* 
نقل الرازى ما قله 2 هذا المقام عن مفسرق الممنزلة وم لذبن نوأ عن 
بلاغة القران ؤمر “أيأه العيجيب العجاب 6 وقك سدق إلمنحقيق الول قُْ هده ا سألة 
وتفصيله القافى أوكر الباقلالى إمام الاشعر ٠‏ 4 ة ورافم لوا مم المتوق يف فاته 
بس ف 3 تابه 2 إعجاز القران « وحه إعجازه باخياره 0 ن المغيبات' 9 و باشماله 9 

العلوم والأخبار الج قى لاتعرف إلا بالنانى والتعام 6 ا من حجاء به 1 8 ثم قال : 
«والو<ه الثالث أنه يديع | لنقم عجيب التأليف متناه إلى | اد الذى عل عجز 
اماق عنم والذىأطلته العلماء هو على هده اه 4 ون تمصل ذلك لض التنصيل 
ونكشف الل: الع تى أطلةو ها ءفالذى إشتمل عليه , يديع أظلمه الْمتضون للاعجاز وجوه 
منهأ 1 مايرجم إلى ااة وذلاك 3 نظمالقر 01 : تصرف وحدوهمة4 واختلاف 
مذام كه عارج عن العهود وى ن ميم كلامهم 6 ومساين لم أوف دن رتيب 
خطابهم 6 وله اماي نص به 6 وشمير فى تععرفه عن أطالين الكعلام المعتاد 6 
وذلاك ان الطرق التى بتثيد بها الكلام المنظوم تنقسم إلى اعاراض الشهر على 
الخلا انرا ثم إلى أ نوا الكلام اللوزون غير المةنى إلى مياق الكلام 
المعدل المسجع 6 ْم الى معدل مورون غير تدك 6 ْم إلى مايرسل إرسالا فتطلب 
فيه الإصابة والإفادة 0 إفهام الممالى الممترضة على وععة ندم 6 وتركاب اط.ف 4 
وإن 0 يكن تل 2 ورنة 6 وذللك شديه جملة اكلام الذى لايتعمل ولابتصنع 
له ؛ وقد عامنا أن القرآن مالف طذه الوجوه وماين هذه الطرق »© ويبقى علينا 
ا نويات أنه ليس كن باب الدج ولا فيه شى ع مك » وكذلك يس من قبيل 
اله 0 من الناس م من رعم أنه كلام لم 6 د “ن ١‏ داك تى أن فيه شعرا 
كثيرا الك يذكر لمك هذا ا موضع م6 قدا إذا 0 مله الم 0 تين ل#روحه عن 
أصئناف كلامهم 6 وأساليب خطابوم 6 أنه خارج 0 العادة وأنه مر 6 وهلي 

خصوصية رجع إلى جملة القران > وأعيز حاصل فى جميعه 

(وم 4 أنه ليس للعرب كلام مشةمل على هده دالقصاحة والغرابةوالتصرفالء ع 
والمعالى ا لاطيفة 6 والغواء 539 لخن بره 6 والمى> الكثيرة 6 وال نأب فى الء ملا 86 اخشابه 
ف البراعة » علىهذا الماول عه 0 و إعا تسب إلى > يمه كا تممدودةة 


م امتماز القرآن بعدم الاختلاف زالقناء عن 2 
وألناظ قليلة » و إلى شاعرم قصائد مخصورة » يقع فيهسا ما نبينه بعد هذا من 
الاختلال » و يعترضها ما نكشنه من الاختلاف » ويقّع فيها ما نبديه من التعمل 
والتكلت » والتورز والتعسف: 4 وقد حصل القرآق عل كثرقه. وطوله مناسنا فى 
الأمباحة عل مارضقه الله 'تسالى.نة فقال عر عن قاكل ( الا تزل أسين المديرق 
الحديك كتانا متقانها مداق تقكير منه ياود الذين شوق رببوء ثم تلزن 
جاودم وقاوبيم إلىذ كال ) (ولو كان منعند غير اش لوجدوا فيهاختلانا كثيراً ) 

0000508 كلام الآدنى إذا امتد وقع فيه التفاوت » وبان عليه الاختلاف » وهذا 
المعنى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا بذكره » فتأمله تعرف النضل . 
« وفى ذلك معنى ثالث هو أن جيب نظمه و بديع تألينه لايتفاوت ولايتباان 
علىما يعرف إليهمنالوجوه التى يتصرف فيها منذ كرقصص ومواعظ ىواحتجاج » 
وحك وأحكام »واعذاروانذازر »ووعد ووعيد » وتبشير وكاو يف »وأوصاف وتعلم» 
وأخلاق كاعة وشم رفيعة ؛ وسير ماثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتهل 
هلها » وجد كلام البطسغ الكامل » والشاعر المفاق ؛ والخطيب المصقع ؛ يختلف 
:عل حسب إختلاف هله د 6 شن الشعراء من وود فالدح دو ناهجو » ومنهم 
من يبرز ف المجر دون المدسح ومنهم من لسيق فيالتقر يظ دون التابين » وم 
من يبود فى النأبين دون التقر بظ ‏ ومنهممن يقرب فوص ف الابل وانبيل ؛ أو سير 
الليل » أووصف المرب ؛ أو وصف الروض ؛ أو وصف ار ء أو الخزل » أوغير 
ذلاك مما يشتمل عليه الشعر و يتداوله الكلام » واذللكض سرب المثل بامرىء القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » و بزهير إذا رغب » ومثل ذلك يناف فىاعاطب 
والضائل وسار أجداين الكلام» ود تأملت شعر الشاعرالبليغ راك الععارت 
فى شعره على حسب الأحوال التى يتصرف فيها.. قيألى بالغاية فى البراعة فىدعى 
فاذا جاء إلى غيره قصرعنه » ووقف دونه » وبانالاختلاف عل شعره وواذللك ضرب 
المثل بالذين سعيلهمءلانه لاخلاف فى تقدمهم ذ: صنمة الشعر » ولاش ك فى تبر بزمم 
فىمذه ب النظا 


أ 
5 مره هو دواهم ؛ وكذلك عن تفصيل محر هذا فى اعخطب والرسائل وحوها 


4فاذا كان الا ختلال نينافىشءر م لاختلاف مايتصس فوزفيه استفنينا عن 


( النساء . س 4) ضضروب اختلاق البلغاء وتثزه القران عنما #يرة 9 


2 م جد قُّ الشعراء من جود فى الرجز ولا عكنه نغلم القصيدة أصلامويتهم 
من ينظ القصيد ولكن يقصر فيه مهما تكافه وتعمله » ومن الناسءن ود فى 
اكلام المرسل فإذا أنى بالموزون قصر ونقص نقصانا عجيبا » ومثهم من يوجد 
بضد ذلك . وقد تأملنا غلم القرا فوجدنا جميع مايتعسرف فيه من الوجوه التى 
لذت ذكرها على حد واحد فى حسن النظم وبديم التاليف والرصف دلابار تِ 
ولا اطاط عن المازلة العلياء ولا أسفال فيه إلى الرتبة الدنياء و كذلاكقد تاملنا 
مايتصمر ف إليهوجوها مخطابمن الآيات الطويلة والقصيرة فر ينا الاعجازق << يءبا 
على جد واحد لايختلف , وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة 
الواحدة عفرأ يناه غير ختلف ولا متناوت » بل هو عل با ةالبلاغة»وفاءاالبراعة» 
فعلمنا بذلك انه ما لابقدر عليه اليش ء للآنالذى يقدرونعايدقد بينا فيهالتناوت 
الكتيزغيد التكار وعيد تناق الرسود واعتلضق الاسان الى تددن + 

«ومعور ابع وهو أن كلامالقصحاء يتغاوت تغاونا بينا فى المصل والوصز والعاو 

والنزول والتقريب وااتتعيد وفير ذلكما ينقسم| إليه امطاب عند النظلم» ويتمرف 
فيه القول عند الضم وأجمم وألاترى أن كثيرا م نالشعراء قد وصف بالنقص عند 
التنقل من ممنى إلى غبره » والخروج من باب إلى سواه » حتى إن أه ل الصنعة قد 
اتفقوا على تقصير الببحترى_مع جودة نظمه » وحسن وصذه_ق اخفروج» 2-7 
إل المدبعء وأطيةوا على انه لا يحسنه ولا 1 لى فيه بشىء ؛ وإعا اتفقلهفىمواضم 
معدودة خروج برتغى» وتنقل يستحسن» وكذلاك يتل فسبيل غيرهعندا روج 
مق فين إلى كوي #بوالتهر لمن عبت الا 

2 ون تتصيل بعد هذا ونفسسر هله اعلة ونيين أن القرآن على اختلات 
ما بتصرف فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الختافة » يمل الختاف كااؤتاف» 
والمساين كالمتناسب » والمتنافر فى الافراد: إلى حد الاأحادء وهذا الي تتدين 
فيه الفصاحة وتظور فيه البلاغة» وبرج السكلام يدع ن حد العادة »و بتجاوز العرف 

( وذكر هنا معنى خامسا هو ان نظم القرآن وقم موقعا فى البلاغة يخرج عن 
عادة الانس والجن فهم يعجزون عن مثله » وذكر أن المراد بككلام الآ 





اا القضا احة وعدم التفاوت فى الثاق المبتكر 3 تكزة أمم ( النناء. . 000 





تاكانك سقف المرن و حكةم ن سماع كلام الجن وزجلمأ وعزيقهأ ؛ وليس هذا 
م َن فية من نفى أنخلاف والتفاوت * ثم قال ( 

« وممنى سادس وهو أن الذى ينسم عليه الطاب من الس و 5 
وأجم والتغريق » والاف_ثعارة رع » والتجوز والتحقيق » وتو ذلك من 
الؤجوه الي توجد فى كلامم موجود فى القران وكل ذلك مايتجاوز حدوذ كلاميم 
اتاد بينهم فى المصاحة والابداع والتلاغة وقد ضمنا بيان ذلك بعد للآن اأوجه 

5؟ المقدمات دوق البسط والتفصيل ( يغنى أنه فى كل ذلك على أسق واحد 

: 2 فيه ). ْ 

« ؤمدتى سابع وهو أن المعاني التى تتضمن فى أصل وضمالشر يعةوالحكام 
والاحتتجاجات فى أفملالدين» والرذغل الملحدين» على تلت ال لفاظ البديعة وما فقة 
: هدم نمضا فى الاماب واليرا عة , نما بتعذر على البشر » ويكنع ذلك أنه قدعم أن 
ضير الألذاظ للمعاتى المتداولة المأ ألوفة + والأسنانالداثة بين الناس »اسهل وأقرت 
من تير الألذاط لعان مبتكرة » و عات مؤسدسة مستحددثة , فلو أ برع الافا فى 
المدنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد الاظ البارع فى الممنى المتداول 
المشكرر #والاض تقر المتصور 3 إن انضاف إلى ذلك التصرف البديع فى 
الوجوهالى تتضمن تأبيد مايبتدا تأسيسة » وبرادحقيقه » بان التفاضل فى البراعة 
والفصاحة » ثم إذا وجدت الأالناظ. وفقالمعانى والمعالى وفقها لايفضل| حدها على 
الأ نخر » فالبراغة أظهر والغصاحة أنم . 

( حاصل هدا الوه ان كلام النصحاء فى المعاتى المألوفة المستذلة لا يخاو 
الاخثلاف والتثاوت » فانتفاء الالحتلاف من القرآن ألبئة على لهءرفه فى ضروب 


ثن 


المعالى العلمية العالية الى لم يسيق لاعرب التصرف فيها أبلغ فى الإعجاز» وأظورى 
الدلالة على ونه من من عمد ال ع ل الا ممنى ثامنا زين فيه وقوع الكان 1 
بن التران فى كلام اليلفاة من ثاهر أذ نثر موضع اليقيمة من واسطة العقد فتأخذه 
ابا الاسماعءوتتشوف|| مه النفوس»واحاد فى هذا كل الاحادة رسن من موضوع 
ند الاختاكة , الذه ح.! فعد كنلا م3 العاية موي ودات آء ليل ؛ 


زاما ا 1 رو ثم القرآن 2 تديره 4.6000" 





'المنظعة فى أوائل بعض السور. وأما الى المساقي قز لي 5 يتضمنه هن افى 
الاختلاف والتباين يفيدنا إيضاح ؤجوب تدبر القرآن وكونه مما يسسرهالله لكل 
عارف بهذه الاغة . قال ) ٠ ٠‏ 

«ؤممنيعاثشر وهو 0 سبيله ؛ فبو خارج عن الوح المستكره ؛ والغر بمب 
المستنكر وعن الصنءةالمتكافة ووجعلدقر يبا الى الافهام؛ يبادر معناءلتظهالى القاب 
ولسابق المغزىمئه عبارته إلى النفس » وهو مع ذلاك متنع المطل ب عسير المتثاول 
غير مطمع مع قر به فى ننسه؛ ولا مونم م دنوه فى موقعه م عليه أو نظفر به 
فأما الاحطاط عن هذه ارتبة إلى رتبة الكلامالمبتذل هالقول المسنفءفليس 
يضح أن تقمفيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه القنم؛أو يوضع فيه الإعجاز» ولكن 
أو وضع وحى مستكر وأد قر بوكو الفيةه واطيق واب الشف :التكت» 
لكان لقائل نيتو لفيهءو يعتذر و لعيب و بقرع»؛ الكنهأزضخ مناره؛وقرب منهاجه 
وسبل سبيله » وحعلدف ذللك متشابها مهاثلا»و بينمم ذلات اعجاز مُ فيه وقد عاعث 
أن كلام فصا نحم وشعر بأغامهم لابنفكمن تصرف فى غر يبمستنكر “أو وحى 
مستكره وومعان مستبعدة» معدو لم إلى كلام بئذ ل وضيع لا .جد دونه فى الرئية» 
م ثم حولم الى كلام معتدل بين الأآمر بن»متصرف بين المتزلئين» فنشاء أنيتحقق 
هذا نظ فى قصيدة امرىء القيس * قفانيك هن ذكى حبيب ومئزل * ون 
نذكر بعد هذا على التفصيل مايتصرف اليه هذه القضيدة ونظائرها ومتزلتها دن 
البلاغة ون كر وجه فوث نظم القرآن محلهأ على وجه يؤخذ باليد و يتناول من . 
كئبو يتصورف نفس كتصورالاشكال ايبينماادعيناههر. ام 

ظ 0 تدبر التقرا: أن وما بتو قف عليه * 

حاصل معنى الآية الكرعة أن تدبر القرآن وتأمل مايبدى إليه بأُسْاو به اذى 
قا بدهو طر بق اهداية القويم رفو 1ق المستقيم» فإ نهيودى صاحبه إلى كونه 
من عنداللهوالى وجوب الاهتداء به لكونهمن عنداللهالردم بعبادهالعلم عالصاح 
يمر م مع كر ن مايهدى اليه معقولافى نفسه أوافةةته ل 0 ملاءمته المصاحة 

وفيه أت تدير ألم رآن فرض على كل كات لاخاص شفر لسمون الجنبدين 


اع وحوب اثقان لغة القرآن والاستقلال فى فهمه (النساء.س4) 


يشترط فيه شروط ما أنزل اللّهبها منسلطانءو إها الشرط | أذىلابدمنهولا غنى 
عنه » هو معرفةلغةالترآنّمفرداتها وأساليبها فهى التى يجب على من دخلفى الاسلام 
ومن نشأ فيه أنيتقنها بقدر استظاعته ,عزاولة كلام بلغاء أهلها ومحاكاتهم فى القول 
والكتابةحتى نصير ملكةوذوقاء لا عجردالنظر فى قوا نين النحو والبيان التى وضعت 
لضبطها. وليس تعلم هذه ألاغة ولا خيرها من الاغات بالامر العسير فقدكان الأاعا- 
ف الفرون الأول يحذقونها فى زمنقر يب حىيزاحموا الخلص من أها هاف بلاغمهاء. 
و إنما براه أهل هذه الأأعصار عسيرا لأنهم شغاوا عن الافة نفسها بتلاك القوا نين 





وفلسنتهاء فشلهم كثل من يتعلم عل النبات منغير أنيعرف النبات نفسه بالمشاهدة 
فلا يكون حظه منه الاحغظالتواعد والمسائل فيعرف أن الفصيلة الذلانية تشتمل . 
على كذا وكذاء واذا رأى ذلك لايعرفه . 

وفيه أيضاوجوب الاستقلال فى فهم القرآن لآن التدبر لاينم إلا بذلات. و يازم 
من ذلك بطلان النقليد .قال الزازى : دات الا يةعلى ونجوب النظر والاس_تدلال 
وعلى القول بنسادالتقليد لآانه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليلءلىكة 
نبوتهواذا كانلابد فى صحةنيوته من استدلال فيأن يحشاج ف معر فته ذا تالله وصفاته. 
إلى الاستدلال كان أولى» اه | 

لاسكا قال ززعيو أ كي مماقال: التقليد مع من الاستدلالوالاستدلالواجب 
التقليد منع من تدبر القران للاهتداءبه وتديره واجب» إن لله تعألى هو الذى أمر 
كر كتارة » و بالاستدلال بدءفلا علاك أحد من خليه إن يرم عليئا ااه جيه 4. 
الأئة ة ال:بدون أحمموا على وحرب ا عار بالترا: نْ وعلى المنع ‏ من التقليد الذى 
لصد عنه و يقتضى هجره» و تحماوا اشيم شارعين يطاعون » وإيما كانوا أدلاء 
لاناس لعلهم يهتدونءماقال بوجوب التقليد و كر 6 الاستقلال إلا بعض المقلدين 
الذبن يعترفون بأنهم ليس هم قول يتيع ولا أمر بطاع » وكان ذلك دسيسة من 
الملوك والأاصاء المستيدين , ليدلاوا 0 والستعتوم اسم الدين ,و كذلك كان. 
وقد عامت أن قدول الاستيداد وأتباع ار 0 ن ضدان ا 6وما فبغ م عالهمن 
الملماء الذين نشئوا على التقليد إلا وحار به بعد نبوغه كالإمام الرازى الذى نقلنا. 


(النساء .س 4 ) بطلان التقليد واستنباط أولى الامر للسائل العامة /1/ © 
ال واي الال ب كد رخ واد الا اكاك ري ازا وا الا 11و01 1 101 
قوله آننا وله أقوال فى ذلك أم وأثعل نقلنا بعضها من قبل » وغيره كديرون 
لسنا نعني ببطلان التقليد أن كل مس يعكن أن يكون كلك والشاففى فى 
استنياط الاحكام الاجماعية ف وات المقة كلها 0 فيفمغى له ذلك 16 إعا تعنى | أنه 
وس عل كل ع أو يدير اله زات ومتادى 4 كسب طاقته وأ نه لا لجو يجبوزا-م فط 
أن عجره و عرض عنة » وان يؤثر عل مابشهمه من ن هدايمّه كلام ا ن الناس 
لاعنبدين ولامقارين 6 فأنه لاحماة الس 2 دسة إلا بااقرآن 6 ولا توحد دناب 
لإمام مهد » ولالمصنف مقلد » يغنى عن تدب ركتاب الله فى إشعار القاوب عظمة 
الله تعالى وخشيته وحبه والرجاء فى .رحته واعلوف من عقابه » . ولا فى #بذيب 
الأخلاق وتركة الآسن وازعيبا عن الشروؤوالناك» وتقوهيا إل اطيرات 
والمصام 4 ورفعها عن سفساف الأموو إلى معالها 6 ولافى الاعتبار ا أ 
فى الآفاق » وسذنه فى سير الاجماع البشرى وطبائم الخاوقات » ولا فى غير ذلك 
من ضروب أطداية التى امتاز بها على ار الكت الآ طية»فكيف تغنى عنه فيها 
المصنفات الدشرءة م 1 
أما وسر القرآن لو أن المسامين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به ففكل 
زمانء لا فسندت أخلاقهم وآذابيم »ولا ظلم واستبد حكامهم : وما زال ملك 
وسلطاهم 6 ولا صاروأ عالة ف معايشهم واسانها على سوام 
هذا التدبر والتذ كر الذى نطالب به المسلمين آنا بعد آن» كاهى سنةالقرآن» 
لانم أن بختص أولو الآمر منهم باستنباط الأحكام العامة فى السياسة والقضاء 
والادارة العامة » وان يتبعهم سائر الآمة فيها » فان الله سبحانه بعد أن أنكر على 
أولثك الغربق.من الناسترك تدب رالقرآن: انكر عليهمأيضا للخو الاير زاالغافة 
المتماقة لمن وأعاوف 6 وهداهم إلى ردها | إلى أولى الام رالذين م أعل : هأ يذيغى 
أن يعمل »6 ادر على استتياط ماكب أن قبع » فقال : 





(عم: هم م)وإذ ا جام مرا دن الأمْن أو الحَوفِ أَذَاعُوا 4 5 و 


دش 53 00 ا ب ١‏ اه 
ردوه 3 ل 0 وَإِلأة ا 8 0 الد بن استتيطوته عنم 03 


4 _خرر اذاعة أخبار السياسة والحرب بين العامة (,للنناء. سن 64 





ررس وير يج و صا مسا 


وَؤْلا مَثْل الله عليكم وَرحَده 0 الشيطان إِلاقليلاً . 


قيل: إنهذه الآ ية فى 00 7 ن عسائل الآمن وانوف 
ونموها مما ينبتى أن يترك لأهله » وقيل م ضعفاء المؤمئين » وها قولان فيمن 
فق القت يي فى الأ كا الى تيليا » وصمرح ابن جر بر بأنها فى الطائفة النى 
كانت بيت قير ما يقول لها الرسول أو تقول له . أقول و يجوز أن يكون التكلام 
ىْ جغهور المسامين من غيز تعيين لعموم العبرة » ومن خبر 5 ال الناس حلم : 
الاذاعة جثل أحوال اللأمن والوف لاتذكون من دأب المنافقين خاصة» بلهى 
بلغط به 1 كثر الئاس , و إتما تتاف النيات فالمنافققد يذيعما بذلعة ل ر 
وضعيف الاعان قد يديم مايزى فيه الشبزةء استشفاء مما فى صدره من ألكة » 
وأما غيرها من عامة الناس فكثيرا مابولءون بهذه الأمور للحض الرغبة فى ابتلاء 
أخيارها » وكشك أمترازهلء أو ل عساه يتلم منها ش 

خرش العامة فى السياضة وأمور ادر والسر ولام وق واطرف: |مرمتاد 
وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عتليم كن سور أل إذا وقذوا على أسرار 
ذلك وأذاعرا به » وم لايستطيعون كمانمابعدونء ولا بغرفون كنه ضر مابقولونغ 
وأضره علرجوأسيس العدو بأسرار أ.هم » وما يكون وراء ذلك . ومثل أمرا تاوف 
لمن هادا الوا مور السياسية والشؤون العامة , الج قى تنص بانخاصة دون العامة ا 

قال تعالى عو إذا جاءم رم من ل نأو الأوف اذاعوا به أى اذا بلغوم 


ا دن ألا زر سعرادة غارية أمنت من الاعدا ء بالظفر والغلية أوشيته عليها ممم 





بفلهورمم علمها بالثمل أو بالقوة » أو إذا جاءمم مرق امون الا من واارفه مظان 
سواء كان من ناحية السرارا القى تخرج إلى اهرب أو من ناحيةألم ركز المامل.لطة 


أذاعوا به أى دوه فى الناس 7 يهم ٠.‏ شال أذاع الىء ء وأذاع 4 8 
قال أبو ال سود 


0 ا ش : 
أذاء 44 8 الناي 0 5 فيه علناء كار أوقدت دقوت 





(النساء .ش أ) رذ الأمؤر العامة إلىالرسول و إلىأؤلى الآأمر 88> 

أ حي ضار مشهوراً يعرفة كل أحد كالناز فى المكان العالى أو كا نه نارق 
رأس عل والكوب:ؤالاناك النيدان الى تفز بها النان: و قوز أن يكن الل 
فمأوا به الاذاعة ؛ وهو أبلغ من أذاعوه كا قال الزتخشرى . وقال الأستاذ الإمام 
أى أنهم من الطيش وأغلنة يححيث يستفزم كلخبر عن المدو يصل اليهم فيطلق 
السنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين الناس . وما كان ينيغى أن تشيع فى العامة 

أخبار الحرب وأسسرارها ولا أن تخوض العامة فى السياسة فان ذلك يشغلها عا 
يغمر ولا رينفم يضرم أنفسهم عا يشغلهم عن شؤوتهم الخاصة » ويضر الأآمة 
والدولة بها يغسد عليها من أَض المصبلحة العامة » أه وهو مبنى على رأيه فى كن 
هذه الات فى ضعناء المساءين . 

“ل وأو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الآمس منهم 6 رد الشىء صرفه و إرجاعه 
وإعادةةوفى الردهنا وفى قوله السابق « فان تنازءمرفى ثىءفردوه إلى الّهوالرسول » 
معنى التفو يض . أىواوأرجعو ا ذلك اللأمر العام الذى خاضوافيه وأذاعوا بهوفوضوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأآمر منهم أى أهل الرأى والمعرفة عثلدمن اللأمور العامةوالقدرة 
على الفصل فيها وهم أهل الخل والعقد منهم الذين تثق بهم الأامة فيسياستهاو إدارة 
أمورها ع9 لملمه الذين إستفبطونه منهم 6 أى اعل ذلك الأامر الذين يستخرجونه 
و يظلورونضخيأه منهم . الاستنباط استخراج ماكان مستتراً عن أبصار العيون أوءن 
معارف القاوب ( ا قال ابن جر ير) وأعداه أي تخراج النبط * ن اليثر وهو الماء 

ول مارج . وف المستنيطين وحهان أحدها تع اطول ومن ادن الا 
فالمعنى لو أن أولئك المذيعين ردوا ذلك الأآمر إلى الرسول و إلى أولى الم ر لكان 
عام حاص لاعنده وعند بعض أولى لمر ومالذين يستنبطون مثلدو 1 
بدقة نظرم » فوو إذاً من الأمور التهلا يكثنه سرها كل فردمن أفراد أولى الأمر » 

و إنها بدرك نغؤره بمضهم لآن لكل طائفة ممه استعداداً للاحاطة ببعض المسائل 
المتعاقة بسياسةاللأمةو إدارتبادون بعض » فبذايرجحرأيه فى المسائلاطر بية» وهما ٠‏ 
1 جرأيه فالمسائل المالية ء وهذا يرجح رأيه فى المسائل القضائية » وكل المسائل 








اللو استقلال الافر ادو استقلالالامة 5 القيا سالاصولى ) النساء.س © ( 





تكون شورى بينيم . فاذا كان مثل هذا لايستنبطه إلا بعض أولى. الآمر دون . 

بعض»ءفكيف يصح أن يجبعل شر”عا بين العامة يذيعون به 7 

والوجه الثالى أن المستنيطين مم بعض. الذين يردون الآهر إلى الرسول و إلى. 
أولى الآمر نهم أى لو ردوا ذاك الآمر الييم وطلبوا العلى به من تاحيتهم لعليه 
من يقدر أن لستفيد العلم به من الرسول وءن ول الهو مهم » فان الرسول. 
وأولى الآمر هم العارفون به » وما كل من يرجم البيم فيه يقدر أن يستنبط من. 
معرفتهم مايحب أن يعرف » بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض ٠‏ 

والختار الوجه الأأول. فالواجب على الميع تفويض ذلك إلىالرسول و إلى أولى. 
الأمر فى زمنه وليه والمهم دون غيرم من بعده لآن جميم المصام العامة توكل . 
البهم ومن أمكنه أن بعل بهذا التذو يض شيعا يستنبطهمنهم فليقفعنده »ولايتعده». 
ذان مثل هذا من حقهم » والناس فيه تسع لهم » ولذلاك وجبت فيه طاعتهم . 

لاغضاضةفى هذاعل فردمن أفراد المسامين » ولا خدشاً هر ينه واستقلاله » 
ولا نيلا من عزة نفسه ع لهسيه أنه حر مستقّل فى خويعية نفسه » يكلف أنيقاد. 
أحدا فى عقيدتدولا فيعبادته » ولاغيرذلك منشؤونه أنخاصةبه » وليسمن المكة 
ولامن العدلولا المصاحة أن يسممح له بالتممرف فى شؤون الأآمة ومصالمها » وأن 
ينات عليها فى أمورها العامة » و إنما المكة والعدل فى أنتكون الآمة فى مموعبا 
حرة مستقلة فى شؤونها كالافراد فى خاصة أنفسهم » فلا يتضرف فى هذه الشؤون 
العامة إلا من تثق بهم من أهل المل والعقد » المعبر عمهم ف كتاب الله بأولى الأمر». 
لان نصرفهم وقد وثقت بهم الآمة هو عبن تصرفها » وذاك منتهى ما يمكن أن 
تكرن به سلطتها من نفسها . ش ١‏ 

زعم الرازى وغيره أن فى هذه الآ ية دليلا على حجية القياس الأأصولى قال. 
الاستاذ الامام : وإنما تعلق الاصوليون فى هذا بكلمة ه يستنبطونه » وى من 
مصطلحاتهم الغنية ول تستعمل فى القرآن بهذا المعنى فقوم مردود . أقول وقد فرع 
الرازى على هذه المسألة أربعة فروع : )١(‏ إن فى أحكام الموادث مالا يعرف. 
بالنص (؟) إنالاستنباط حجة (م) أن العاتى يجب عليه تقليد العلماء فى أحكام. 


( النساء. س ) تحسكيم المفسر بن الاصطلاحات العامية فى القران . القايد اهم 


سوست 


الحوادث (4) أن النى كان مكلفا باستنباط الأحكام كأولى الأمر . وأوود :0 
ماقاله بعض الاعتراضات وأجاب عتها كعادته . وما 0 المبأة الى اهن منبا 
هذه التروع ودني عليها هذه اجادلة خارجة عن ممني الآية لاندخل فى ممئاها من 
باب المقيقة ولا من باب الجاز الأو نان نكا كانجميم ماأوردهلغوا أوعيثا 

هذا شاهد من أفصم الشواهد على مابيناه قبل من سبب غاط المفسرين : 
وعدم عن فهم الكثيرمن آيات الكتاب المبين. بتفسيرهالاصطلاحات المستحدثة » 
فأهل الأصولوالفقه اصطاحواعللمءئى خاص لكام ةالاستنباط فاماوردهذا اللفظافى 
هذه الأية حمل مثل الرازى على فطنته أن يخرج بهاعنطر يقواو يسبر بها فطر :يق 
اعرذئ شعان دتين ة إنضل فبهالسائر حتىلامطمم فى رجوعه إلى الطر يق السوى 

معنى الآبة واضح جلى وهو أن بعض المسامين من الضعفاء أو المنافقين 
أو العامة مطلقا خوضون فى أمر الأآمن واتحوف و يذيعونمايصل إلمبممنه على مافى 
الإذاعة به من الضمرر ؛ والواجب تفو يض مثل هذه الآمور العامة إلى الرسول وهو 
الإمام الأعظم والقائد العام فى الحرب والى أولى الأمرمنأهل امل والعقد ورجال 
الشووق لانم م الذين يستخرجون ذا هذه امورو عررقون تضاح الزامة فيا 
وما يشبغى إذا عئّه ومالا ينيغى 0 بن هذا من مسائل النص فى الك تاب عل بعض 
الأحكم والمكرت هن سني ة ودورت استفانا ماتكك ليغا لمن عايه عن 
الرسول وعلى أولى الآمر » ووجوب اتباع العامة لاءلماء قها يستنبطوقه مطلةا#ليس 
هذا من ذاك فى شثىء . 

عل أذ الرارق كان أبعال قرول .هق قال إن أرلى الأمرهم الملساء وقول “من 
قال امهم الأمراء » وأئبت أنهم أهل امل والمقد أى جماعثهم . فكيف ببطلهنا 
ما حققه فى آنة ( يا أيها الذين آمنوا أطيدوا الله وأطيعوا الرسول و أونى ا لمر 2 ( 
شوله بوجوب تقليد العلماء ؟أ بطل حاقل دير بات كثيرةءن بطلان التقليدة؟ 
قد عامت أيها القارىء الذى أنم ات عليه شعمة الاسةقلال فى القب أن الآية 
القى قبل هذه الأية قد أوجبت تدير القرآن والإهتداء باع لكل مسلم فكانت. من 
الآيات الكثيرة الدالة على منع التقليد فى أصول الدين وفنا لارازى الذى 


. )4 فضل الله ورجمته الما نعين هن اتباع الشيطان (اللساء. س‎ #٠ 





درج بذلك تفسير الية نفسهأ و وكذافى الفروع العملية الشخصيةكالمبادات و الال 
والخرام أن أ كثرها معلوم من الدين بالضرورة والنصوص فيها أوضح وأقرب إلى 
الفهم من مسائل أصول الدبن» وفى حديث الصحيدين « الحلال بين والحرام 
ونا البنانة بك دين كفرزيع الناسن قن ألو الراك نه ادر ا اديه 
وعرضه » الحديث» وهو قد 5 ف الأمور المشتيه فيها أن تترك لثلا يمر إلى 
الحرام » وم بوجي على المشتيه فىثىءأن برجم إلى مابعتقده 'غيره و يفإده فيه . 
وأما المسائل العامة كلكرب والسياسة والإدارة فهى التى تنوضها العامة إلى أولى 
لومي 01 فبباء هذا ماتهدى إليه الأية وفاتا لثيرها من الآبات » 
ولا اختلاف فى القراً؛ 

واولا فضل الله 7 رحعته لاتبعتم الشيطان إلا ن إلا قليلا) أى 3 فضل 

الله علي ورحمته بكم ؟ أبها المسامون عا هدا ك إليه ن طاعة له والربسول ظاهرا 
وياطنا وتدبر القرآن ورد الاأمور العامة إلى الرسول و إلى أولى الأأمر - لاتيمنم 
وسوسة الشيطان "ا انبعته تلاك الطائفة البى تقول لارسول :طاعة لاك»هوثبيت غير 
ذلك » والتى تنديم يأمر الأأمن واعلوف وتنسدعلى الاأمةسياستها به إلا قليلا من 
الاتياع أىلانبعم الشيطان فىأ كثرأعمالم يجملهاس الباطل والشمرلافيباكاهاء أو 
إلا قليلامنك أوتوامنصفاء النطرةوسلالتها مايكنى للإيثارم الاق والير كا فى بكر 
دعلى » فهبى كةوله تعالى ( واولا فضل له ا ورحمته مازكا 0 أحدا أبدا) 
وفسس بعض المفسر بن الفضل والر-مة والقران و بعئة ال: 2 لاعنايةالل 

مهد رم مهما ما قلنا . والقليل المستثي عثل فقس بن ساعدة وورقة بن. نول 
وزيد بن عمروين نفيل الذين كانوا ٠ؤءنين‏ الله قبل بعثة البى 2 ٠‏ وقال دوه 

الاستاذ الإمام فهو اختيار منه له . 

وال أه أو مس الأصفبانى : إن المراد يفضل الله ورحمته هنا النصر والظفر 
وللعونة التى أشار إليها فى قوله فى الآيات السابقة ءن هذا السياق « ٠ك‏ ن أصابم 
فضل من الله ليقوا إن ك7 . ن بينم وسكي «ودة ياليانى كنت معهم © أى 
إلا التصر والظفر المنتابع لاتبعيم الشبواة 4 م الدين إلا القلي. لى ث وح 


( النساء س ؛ ) الاستثتاء المؤكدالعموم .حك القرازعلأ كر الآمة “!ىنم 
أصاب البصائر النافذة والنيات القوية والءزاتم المتمكنة من أفضل المؤمنين الذبن 
يعامون أنه ليس من شروط كونه حقا حصول الدولة فى الدنيا» فلا جل وار التتتح 
والظفر يدل كونه حقا » ولا جل تواتر الانبزام يدل على كونه باطلا » بل الأمر فى 
كونه حا وباطلا على الدليل . وهذا أصح الوجوه وأقر بها إلى التحقيق . اه من 
التفسير الكبير للرازى وهو الذى صصح قو لألى مل ورجحه . وقوله بعدم التلازم 
بسن كونه حقا أو باطلا وين الظفْر وضده لا مطلمًا و إنا سم بالنسية إلى 
اعض الوقاء نع » فان العاقبة المتقين » وقد بينا ذللك مرارا . 

وقيل: إنالاستثناء من قوله : أذاعو ١‏ به» وقيل: من الذين لستنيطونه ا 
لعيك على أنه مروى عن لعض منسرى السلف . قالابن حر بر بعد رواية القواين 
وقال أآخرون معنى ذلك « ولولا فضل الله عليكة ورمته لاتبعتم الشيطان جميها» 
قالوا : وقوله « إلا قليلا © خرج رج الاستتناء في الافظ وهو دايل على الجسع 
والإحاطة.فالاستثناء دليل الإحاطة . أقول : أو كا يقول الأصوليون معيار العموم 
؟"ى فهو لتأكيد ما قبله كقوه تعالى « ستقرئتك فلا تنسى » : إلا ماشاء الله » وهذا 
الاستمال و إنكان صح ع لايظهر هنا وقد بينا من قبلان» دقة اله رن ور 4 
الحقائق عدله حكه بالضلال العام المستغرق على جميم أفراد الآمة » ومثل هذا 
الاحتراس متعدد فيه ولا يكاد يتحراه الناس ( راجع ص 58 ج 0 ش 
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) عم : كم ) فقتل 0 في سول الله لا ك0 شيك وخر ضٍ 


وله 0 م كك 3 ره 8 
المؤمنين 6 عدهى الله أن 1 5 الدرين” 1 ١‏ وَاننه 3 5 ا وَأَثْدَ 


- 
مكيلا . 





قال الينام ازانى قي وحده التناسب والاتصال ؛ أ ُ أنه تعالى 1 أ ر بأطهات 
ورغشب فيه أشد الترغيب فى لأا المتقدمة هو وذر فى النافكين ثلة رفيمهم ىف 
الهاد بل 55 عنهم شدة سعيهم ف تشيط المسفين عن أاهاد عاد فى هده الانية 
إلى لامر بالطهاد : 





1 سن عنى .سنع القثال الانتعداد 4 (النساء. سن ع) 


وقال الآستاذ الإمام ” تقدم أنالآاك ردت أوافك القينات ونا د 
إن الرسول ليس حفيظا عليهم و | وما هو مباغ عن الله تعالى أيد هذاوارضه بنوله 
ع( فقاتل فى سيل ل لَه لا تكلف إلا نفسك وحرض الؤمنين 6 أى إنك نت 
المكلف أن تقاتل فى سبيل الله ( وتقدم تفسيرها ) والرقأاب على نفك فقم بها 
يجب عليك ,العمل وحرض المؤمنين على القتال ممنك لآن النحر يض من التبليغ 
الذى مئه الام هر والنهى 96 عسىالله أن مكنا راي الذين كمروا © عسى هنا تدل 
على الاعداد والنهيئة لآن الترجى| للقيق محالم على العام ككل ثىء القادرءلى كل 
شىء فهى عءنى امذبر والوفة و عالق لا يانه لا اف الميعاد .وال أس الوة وكان 
بأس السكائر بن » موجها إلى إذلال المؤمنين » لأاجل الابعان لا لذوانهم وأشخاصهم . 
ف بيد الاعان متوقف على كف بأسهم » وكنه متوقف على تصدى المؤمنين اجهاد 

أقول:سبقغيرمرةتفسير الأستاذ الامام لكامة «عسى » مث لهذا وحاصل النى 
أنتر يض النى للءؤمنون على القتال معه هو الذى يحسلهم بباعث الايعان والاذعان 
النفسى - دون الاازام والسيطرة ‏ على الاستعداد له وتوطين النفس عايه» وذلك 
0 بوط ن نعو 0 ينع ىكف بأمسهم عن ألؤمنين و بعدم لترك الاعتداء 
بالانه لاسي ء ى«أدعى الىثرك القتال من الاستعداد لاقثال » وعلى هذه الماعدة 
جرى 00 دافىهذا الممعرو لون 1 تبذلكل دولة منتهىمافى وسعها 
من اتخاد 1 لات القمال ف البر والببحر وتنظم ايوش لتكون القوىاسلر بية ينون 
متوازنة » فلاتطمع القوية فى الضعيفة فيثر يها ضعفها بالاقدام على حار بنها . 
وجمل عدى لاترجى لافتضى أن يكون المترجى هو الله عن وجل و ]ها يكون ؛ 


الى 4 مادخات قاية مر سوو ف تقسسة .كدب سنك 3 الله ف خلته . 











9 والاء أشد بأساً وأشد تنكيلا 4 أىلاخيعتم أ. يها المؤمنون بأس هؤلاء 
اللكاة, رين وشدعوم ولا أصدنع عن طاعة الرسول والعملى بتحر يضه مذعنين 
نارين . فان ألله ثءالى الذى وعده بالنمسر أشد ' سأ معهم 1 تنكيلا م مما 
يحاولون أن ينكاوا 59 ولتق فته سقينت بأن تكن الناقنة لاف انلق اذا انقوا 
أعيات اظتلان و تواكذوا أسان الذاع عم السبوواقات ب لك أنه وميم 


الأناء . : س. 4 ) تكليف النبى الدعوة والجهاد وحده وشعءاعتةالتحر بض ١6‏ ا 


ا ا اا ل اك 





“وم اعون أو متصرون فى الطجرى علستنه التى لاتبديلطا ولاو يل » والتنكيل 
أن تعاقب ارم بها يكون عبرة وتكلالفيره يعنمه أن يرم مثل إجرامة عرهوءن 
النكول عمنى الامتناع : 
ويؤخد من اليه أناّ تعالى كاف نبيه دلى له عليه وس أن بشائل الكافرين 
الذين قاوموا دعوته ب#وتمم وبأسهم وأن كان وحده وهى ندل دلى أنه اناد من 
الشجاعة مالم يعط أحدا من الءالين » وسيرته وَككيْ ندل على ذلاك فهو قدتصدى 
لقاو نه النانن. كليم يدعو مم إلى ترك ماهم عليه من الضلال » وأ تباع الثور الذى 
الع كلام تأده ه قائلهم وقد امهزم أصمابدعنه مرة فب ثابتا ابل لا.تزازل» 
.وقد ع عا تقدم أ أن الذاء فى قوله « فقاتل »© لاتفريع يترتيس مابعدهاعل ماقياباء 
وقيل إنها جواب لششرط مقدر وهو إن أردت الفوزفقاتل . وكان اللآترب أن 
يقال إن التقدير :واذ كنت ميلغا عن الله عر وجل لاوكيلا ولا جبار على ااناس 
ققاتل أنت امتثالا لامر الله لك ؛ وحرض غيرك من ااؤمئين على ط.عةاللّتمالى 
بذلك تحر يضاء لاإلزام سلطة ولا إجبارقوة » والتحريض الث على الشىء 
بنزبينه وتسهيل الفطب فيه 5 قال الراغب 
ومعنى لا تكلف إلا نفسك لاتكلف أنت إلا أفعال نفسكدون از الداس 
:فلا يضرك إعراض الذين قالوا ر بنالمكتبت علينا القتال والذين يةولوزات طاعة ' 
ويبيتون غير ذلات » فان طاعتهم للك إنما هب اناك مباغ ء ن الله فهر طاعدَالل 
ومن أطاع اله لاإيضره عصيان من عصاه 


و م ما راسم ه 
0 


) على : ببلم / من 1-8 _ شع لساك 91 0 41 ضيبي 58 6 رمن 
شع شع سَدِمَة 7 51 00 عقا 6 0 ال 0 كل 0 


2 
وكا ثم سداق مرك 6ه سم 


3 (6م ذنهم) وَإِذا حيييم بشحوز وعديو با حسن منهًا 1 توما 


«تفسير المساء » هي عه معيو 5 فس 5 +287 


#5 الشفاعة بقسميها ونصيب الشافع منها الكفل - (للنماء دس 4 ). 


31 سس 06-7 2 0- / ل" 0 8 شر سد وسار #8 بعر © - 

إن 50 كان على ذىغ ب با سيا زكم : كه4) الله لا إله إلا هو المحم عتسكم 
د ا 3 3 2 رء 26 مسيم 1ت 2 

إلى لو م.|أشيمة 95 قير ومن أصدق من ٠‏ الله حل 


الشفاعة مر: ن الشنع وهو ا بل الوبر أى الذر د . قال الراغبف ب الشنع ضم الثىء : 
إللمثله 6والشفاعة الانضمام إلى. 5 رناصرا ووس اثلا عنةغ و لذى بتاسب ب السياق | 
واتصال الآنة بها قبلهامن الايات فق قوله تماال 00 من شفع شفْاعة حسنة)*. 


من يجمعل نفسة شععا و3 قك أمر بالقتالوراً وه الشفاعة ا لأسدة فلانها تصيرللحق 


و تأسدله يروكل ذلك كل من رطضم ل أى كت سن و الشنعه 94 يكن له نصيب منها)ة 
1 من ن شفاعته هذه عا يناله من الغوز وا الشرة ف والغنيمة فى الدئيا عند ما شتمسر 
المق على الباطل »ويعايكون لهمن الثواب فى الأخرة سواء ادرك النصر فى الدنيا 
أم م يدرك والنشيي :| ل انون أى الممين 5 قال الراغب »« ومن يشنم . 
شفاعة سيئة* بأن يتفم إلى عدوك فيقائل 2 يذل ا أؤنينعن قتالدوهدم ٠‏ 
هى الشفاعة السيئة» ومشلها كل إعانهعلى السيئات #يكن 7 كفرمما »اأى نضيب 
من سوء عاقبتها وهو مايناله من امذلان فى الدنيا والمقاب فى الآخرة » فالكفل . 
ععنى الصيب المكفول لاشافم لآ 500 0 لآنه على قدرهء أو الذى 





يجىء من ألوراء » وهو على هذا مشتئق من كتل البحير وهو عيزه اسان 
من المركب الذى يسمى كذلا ( بالكسسر ) قال فى لسان العرب ٠‏ والكغل من 
مرا كب الرحال وهو كساء يؤْخد فيمقد طرفاه ثم يلق «قدمه على الكاهل ومؤخره ' 
م إلى المجز (أى الكئل بافتعم الكاف والفاء ) وقيل هو ثىء مستدير تخد من 
خرق أو غير ذلك ويوضم على 5-5 البعير : وفى حدديث أبى رافع قال «ذاك كفل . 
الشيطان » يعنى معقده. ثم قالوالكذل ماحنظ الراكب من خاته ا النصيب 
مأخوذ من هذا اه كأنه أراد الانتفاع من ناحية الكذل والمؤخر 

والراغب ذهب إلى القول الا ول وفاقا لابن جرير . قال معاردىة. 
الكفل ( بالكس ) وهوالشىء الردىء واشتقائه م نالكذل» وهو أن الكذللما كان 
ان براكية صسار متعارفا فى كل شسدة كالسيساء وهو المظم الثائيء “زر 


(تساء.س غ) 20٠02‏ الشفاعة المتملقة بالفتال دك 





ظهر امار حدك لا حملنك عل الكفل وعلى السيساء ٠.‏ ثم ثم قال ومعنى ألا ب من بنط 
إلى غيره 1 له فى فعلوٌ حسنة يكون له منها نصيب » ومن م المغير وفيا 
له في فعلة سيئة بناله منها شدة لان الكفل | كنيل ونبه على ا نحرى 0 
فله م ن فعله كقيل لبه أله “٠:‏ 5 ايل م من غلم قود أقام كيلا يظلمه 00 نا إلى أنه 
لامكنه النخاص من و نه أه 


م 


وفسر الاية بنحو ماذكرنا شيخ المفسرين ابن جر بر الطبرى ولكته جعل 
الشفاعة لاصحاب النبى َه ومن -جملناها له ميلع لانه أمر أولا بالقتال وحده 
فكأن كل من بتصدى لاقثال معه قد تصدى لان يمل نفسه معه م : وأسسم 
الشرط فى «من يشفع » يوذ نيالعموم ولمكن يدخ ل فيهماذ كر نادخولا ويا بر ينةالسياق 

قال أبن جر ير وقد قيل إنه عنى بقوله « من شفع شضاعة حسنة » الآية 
شفاعة الناس بعضهم لبعض #وغير سك نكن الأارك زلت فما ذرنا؟ ثم 
مي بخير أوشر . وإعا اخترئاما قلنا م ن القول فى ذلك لاندق. 
سياق الأبة التى أمر الله نبيه ملييةٌ فما يحض المؤمنين على القتال » فكان ذلك 
بالوعد لمن أحات 0 ا 2 والوعيد ان أن إحابته كيه منه بالحث على 
شفاعة الناس بعضهم ابعض اه. ثم ذ كر أقوال من ذكروا أنها فى شفاعة الناس 
بعضهم لض . 

وقد ذكر الرازى لاتصال الآبة با قبلباوجوها أوطاوثانيها أنهدحمل حر يض 
البى مَديةٌ على القتال يعمنيالشفاعة المسنة لهأجره وانه ليس عليه من كر دوعصى 
وزر 8 6 والثالثجوا ز أن؛ءضالن فين كان يشهم إلى البى 2 فى أنيأذن 
لبعضيم ف التخلف عن القتال فلب ىاه تعالى عن هذ الشناعة و بين أنالشفاعة إبما 

نإذا كانت وسيلة إلىإثانة طاعه اش ماق دون لمكن اوه] 0 جه صعديح 
5 وق وقد ذم ف ميوزة 0 فى التخلف » وقد إمتاذن بعضهم 
بغيره وإشنمع له ما تأ ذن لنفه . والرامم ثما ذ كه ال رَازَى دوا 3 لشت عض 
ان مندن لبعض فى إعانة من 00 أهة 3 أن بعان عليها , وحاصل الى دهان 
أن القفاءة د ورك ها الاق لأس دايا أن تقم فى الإعانة على القتدل أو 


لسبتح سح تي ب يس دسي ا 0 سس سج سي م سس سج : 


التعود عنه » اكاك اللفظط عاما مي اله رآن فى الانبان التو أعد / -كلية 





والمسائل العامة فى سياق سأن بعض ماإيدخل فى ذللك الممو 0 
أم ذكر الرازى ف تسير القدام سزرجره )ا وها) أ ها 9 اق 2 
إيامم 7 الجهاد أنه بذلك يمل نفسه شنا لم » وذ كرعلة ثانية لتسمية النحر يض 
شفاعة وى أن التحر يض على الثىء عبارة غن الأعر به لاعلى سبيل البديديل 
فل الرفق والتلطن.وذللك يجرى محرى الشفاعة . وهذا التعليل أو التوجبه 
يؤيد الوجه الأول مما ذ ,ىر من وحوه الاتصال والمناسية ويقر به ( ثانهها) 
أنها شناغة المنافقين بعضهم لبعض فى التخلف أو شفاعة الؤينين بعضهم 
البعض ف الإعادة » وفقا لما ذكره فى الوجوين الثالث والرابع من وجوه الاتصال 
( ثالنها ) قوله نقل الواحدئ عن ابن عباس ( رض ) ما معناه أن الشفاعةالسئة 
هنا فى أن يشنع إعانه بلله بقتال الكنار ( أى يضمه اليه ) والشفاعة السيئة 
أن شنم كغره بالحمة تالكا ر وترك إيذامهم 4 أقول وكان يتيغى أن شول باعانة 
الكنار على قتال أهل المق وخذلامم ( رابعها ) قول مقاتل إن الشفاعة اللسنة 
الدعاء وأن نصيب الشافع منها ,ؤخذ من حديث « من دعا لآخيه بظبر الغيبقال 
الماك الموكل به ابن ولك عثله » روأه مسلم 0 02 ن ألى الورداء وأزناة 
الرازى بالمني وذ كر أن || الشفاعة السيئة ما كان من حر يف الببود لاسلام على 
البى ب تي بقل « السام علي » أى الموت . أقول 1 فى هذا معروف 
ولا 1 فيه معنى الشفاءة اليئة ( خامسها ) قول ادن ومماهد والسكاى وأبنث, 
زيد انها مه الناس بمضهم لبعض ابو زفالاين ارركم فيه ذهو شفاعة 0 
وما لاوز أن يشهم فيه فروشفاعة سيئة . 9 جزم الرازى بأنهذه الشفاعة لابه ان 
ظ يكون ها تعلق بالجهاد فلا يجوز قصرها على الوحوه الثلائة وها وز أن تكون 
داخلة فى عمناها بطر بق العموم » .الذى لاينافيه خصوص السبب م هو مملوم . 
وقد أنكر الأستاذ الإمام على الجلال وغيرء حمل الشفاعة على مايكون ببن 
الناى فى شو نهم الخاصة منالمعايش وقال 'ن هذا التمخصيص يذهب ها فى الااية 
من القودوالخرارة و يخرجها ٠‏ نالسو ق » والصواب أنها أعم والمقصود أولا وبالذات 








مم م ا ل 1 


الشمًا عه التماة ا ول 1 أن الك . يات فى ا بطئين عن الت ل والذين ميتو 
00 1 تلم نخلاف اهو و4 الرسول ا ومن ٠‏ ذلك ضروب الاعتدار 
الى لتى كانوأ يعتذرين ن مها 6 وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة لعض الناس الذينيرجى 

السماع لهم والقيول منهم وهو عين الشناعة | م . < 

3 ثم افول إن العاماء متفقون على ازشفاعة الناس لعضوم لمعض تدخلق #وم 
إل 4 ا ا فسمان حينية وسيكة ة اسن أن يشنم الشافم فم لإزالةضرر 3 مطلامةعن 
مظلوم م6 أو حر منمعة 3 إلى مستعدق 6 ليس فى جر هأ إل 4 ضرر ولا ضرا ار والسيئة 
أن لشهم في اسقاط حدء أو كم حق > أو أعط؟ . لغير مستحق » 3 حاباة ق 
عل 64 ما مر إلى الخال والزلل » والضابط العام أن الشفاعة السنة فى ماكانت 
فيا استدسئه اشر » والسيئة فما كرهه 3 حرمه . | 

ومن العبرة فى الآ بة أن نتذكر يها أن 16 العادل لا تنفع الشفاعة عندة 
إلا يا بإعلاعه م ١‏ ب ل من مططالمة المشنوع لها أو استحماةه1ا ا يطلب له ولا شل 
الشفاعة ل إرضا 0 أل شافع 5 حالف اطق و مدل ويناق الصاح العامة انا 
الام المسكيد الظالم فهو الذى : روج عند الشفاعات لا نه تحانى أعو انه المقر بدن منه 
ليكونوا شركاء له فى استبداده فيئق يثياتهم على خدمئه » و إخلاصهم له » وما 
الذئاب الضارية يأفتك فى العتم » من فتك الشفاعات فق إفنساد المكومات والدول» 
فان الل كومة التى تروج فيها الشناعات لعتممد التابعون لها على الشئاعة فى كل 
ما يطليون منها لا على اساق والعدل » فتضيع فيهبا المقوق » ول الظلم محل 
العدل 6 أسرى ذلاك دن الدولة إن اللآمة 3 ون الفساد عامأ 2ت 

وقد تَشأنا فى بلاد هذوحال أهلبا وحالحكومتمم يعتقد الخاهير أالاسبيل 
إلى قضاء مصلحة فى المكومة إلا بالشفاعة أو الرشوة ؛ ولا يقوم عندنا دليلعلى 
صلاح حكومتنا إلا إذا زال هذا الاعتقادموصار تالشفاعةمن الوسائل القلاياجاً 
إلمها إلا أصحاب اق بعد طليه من أسبابه » والدخولعليهنن بابهوظبورا طاسجة 
إل عي لين اجام العادل ما ا( 8 بعلمة دن استحقاق امشنوع له دكذا 6 
أو وقوع الظلم عليه ق كذا 6 وإن يكون ماعدأا هذا من النوادرااج لا ماو - ومة 





8 القيك .مناه واشتقاقه 2 (النساء.س4) 





1 7 3-3 5 قت در د ا ' 

ع وكان أنه ء على كل شىءمقيتا ١‏ #دأىمقندرا أوساذظا أوشاهدا وعبر بمضهم 
ال والشهيد » أقر ال ٠‏ قال الراغب: وحقيفته قاتما عليه مله ه وبشيته( دنا أنه 
مشتقمن «القوتو وهوماءسك لمق ن اارزق وحظ به يه + ما ) يقالقاته يقوته إذا 
أطعمة فوته 5 وأقاته شيته إذاجمل له 0 أه ومن جعل لك مايقوتكداماكان 
قائما علء لك بالمفظ رشيدا عليك لا ينوته هر دولا بغيس عنةعو تمن ذلات معنى 
القند اها بالازدم ولكنهم أوؤقوا من ٠‏ الشواهد على كون المقيتعمى ااقتسهر 

ما يدل سي أنه غير مشتق من القوت كقول الإليو عند الطلب ( رن اذ 





وذى ضغن كَدْهْت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا 
وقال النضر بن شميل : 0 ١‏ 
تجلد ولا تبرع و وى ذا حفيظة ٠‏ فاتى على ما سساءم لقيت 
ورجح ابن جروعا ممى المقتدر مستدلا ببيت الز بير لانهمن قر ش.وق 
اسان الء اعرب أقات على الشىء ٠‏ اندر عليهواً نشدبيت ال بير وعزاءأولا إلى أبىقيس 
بن رفاعة ثم ال وله روق أذ لاز بيد عم سول الله 0 وقال قبرذلكفى تفسير 
الغا قى الآنة : الغر اء : المقيت المقتدر والمقدر كالذى «معلى كل *ى ء قوئه وقال 
الا جاج : القيتالقدير وقيلاحفيظ . قال : وهو بالمفيظ أشهلانهمشتق م من القوت 
يقال قت الرجل أقوته إذا حفظت ننفسه عا يقوته » وأ لقوتأسما 0 عمط 
نفسه ولا فضل فيه على قدر الحذظ » فمنى المقي تالحفيظ الذى يغطىء الذىء قدر 
الحاحة من ٠‏ الحنظ » وقال الذراء المقيت المقتدر كالذى يعطى كل رجلقوته» و يقال 
المقيت الحافظ للشىء والشاهد 43و كه شعات لاسموءل بن عاديا : 
رب شم سممتة وتصام ‏ لك وعى تركقه فكفيت 
ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها ماشورة ودعيث 
ألى الفضل أم عل إذا حو سبتإنى علىالحساب مقيت 
أى أعر ف ماعمات من السوء لان الإنسان على لل نسي نانك رن 
أل مسدك النفحاة 118+ اللعسيت وز انه موازوى دز وعل لفان كه ا 


( النساه .س 2)14 التحية ووجوب ردها 0 
ما ذكره ومنه تفسير بعضهم للدقيت فى بيت السموأل بالموقوف على المساب 
وحاصل معنى الجلة وكان أله وما زال عل كل شىء مقيتا أى 0 مقد رأ 
فهو لا لععجرنه ك3 لإعطى الشافع تلصيما أوكفلا من شفاعته على قدرها ف النهم والضر 
ل سلئة المكمة هرضت أن كو نَ هدذأ الخزاء ص تندطا بالعمل 6 و شبيدأا حفيظملا 
عبل الشفعاء لا مخ عليه أمى محسنهم ومسيئهم فهو بعطى المزاء على قدر العمل 
قال الاستاذ الإمام بعد أن علٍ الله المؤمنين طريقة الشفاعة المسنة والسيئة 
وى من 6 امات التواصل بين النساس عامهم سنة التحية ينهم وبين إخوام 5 
الضعفاء والأقو؛ بأء ففالاعان وحسن الأدب م و يه من يلقونه ف أسغارم قال 


ع( وإذاحييتم تحية كبوا ا احس م -نننا أو ردكا عد وهنا فأتراة الاستاد فى ونه 
الاتصال والمناسية بين الأبة والتىقبلها . وذكر الرازى فى النلم وجيين ( الأول ) 
أنه لما أم المؤمنين بالجهاد أمرهم أيضا بأن يرضوا بالسالة إذا رضى الاعداء با 
فذم الا بة عنده كقوله تعالى ( وان جنحوا اسم فاجنعح لها ) (والثانى ) أن الرجل 
كان يلتقى الرجل فى دار الحرب أو مايقاربها فيسل عليه نقد لا بلتغت إلى سلام 
وشتله قمنع 5 المؤمئين من ذلاك وأحمم ا يشابلوا كل ٠‏ من سس عليهم أو 

59 »م بنوع من الاكرام عثل ماقابلهم به أو بأحسن منه . هذا ماخص قوله وى 








الأول أنه جعل التحية يععنى السلام والسلم »وق الثالى من التوسعف التحية مافيه 
وداه فى هذه السورة ) ولا تقولوا أن القى (١‏ 9 العم عبت مؤمنا ) وقد ذو 
هنا أدب التحية 5 3 :ما يلتق وما لا يني ف الشفاعة لآن م ن التحية ٠‏ 
وأ سْماعة ا 8 عظما ف حال لقتال 00 حون له تعمها أو ضبررها 0 قُّ ابر 
دوا 6 ويدل على ذلك ف التحية اشتقاقها دن الحياة 

التحية مصدر حياه إذا قال له حياك الله . هذا هو الأصل ثم صارت التحية 
امما لكل ف شوله المرء أن بلاقته أو صل هو عليه دن و دعاء 1 ثناء كتوم 


أنعرصباحا وأتعرمساء » وقالوع صباحا ومساء موجعاتنحية المدامينالسلام للاشعار 


7 3 .8 
بان ديهم دين السلام والاعان وائهم اهل الس وحمو السلامة » ومن التحيات 


الشائعة فى بلادنا إلى هذا اليوم : أسمد الله صباحكم أسمد الله مسامم ‏ وهذا 





55 جواب التحية على مر تتبن 97 ا (القماء قن )ا 








بى قول العرب القدماء أنعم افا 1 7 - ومهارا 55 سعتيك 0 ليلتك سعيدة » . 
3 “كر 3 عن الآ : ية ٠‏ :0 
وقد أوج الله تعالىعا. 35 ف هذه الآية أ أن 0 حيانا 1 يا حسن من حيقه. 
أو يعثلها أو عينها كأن تقول له الكلمة ال فى يقوها وهذ | عورد قاع وفسيروة بأن 
تقول ان قال السلام عا 3 » تولك و علي السلام والأحسن أن تقول وعليي. 
السلامورمة اله ء فاذا قالهذا فى حيتة الاح نأن كول وعليخ السارمورسمة 5 
وبركائه , وهكذا يزيد 5 على المبتدء لة ١‏ و ككل ار ٠‏ قد يكون. 
أحس ناو أب ععناه أو كنية أدائه وان كان بعثل لنظ المتدىء بالتحية ساد به 
ف الألفاظ 9 ماهو أخصر منه فمن قال لك أسعد الله صياحكم وؤفساء َ وتقلثله 
أسعدالل جميع أوقاتكم كانت ف نحيتلك أحسن ه من حيته .قم مارك السلام عليكم 
تفيوت غات لشعر يله العنابة فقلثله وعليك ,السلام لصوت أرنع وأقيال ,شعر 
بالمنابةوزيادة الاقبال والدكم رم كنت قدحييته باتحية 5 اح ن نحيته فى صفنها ». 
وأنكانت مثلها فى لفظها . والناس يفرقون ف القيام لازائر بن بين من يقوم بحركة 
خفيقة وصمنة لشعر بزيادة المناية ومن قوم متثاقلا > ومن اه فق من لشترطون 
فى العناية بالقيام إظوار الاندهاش فيقولون قام .له باندهاش أو قام بغير اندهاش 
ع من الآية أن لواب عن التحية له مرئيتان أدناها ردها بعينها وأعلاها 
الجواب 0 حسن مهأ 506 وله أن يمل الأحدن ١‏ كرام اناس كالملماء 
والفضلاء » ورد عينالتحية أن دوهم . وروىعن قتادة وابنز بد انحوا ب التحية. 
بأحسن منها للسامين وردها بعينها لأهل الكتاب » وقي ل للكفار عامة . ولا دليل 
على هذه التفرقة من لفظالاية ولا من السنة.وقدروىابنجر يرعن |بنعبا س(رض). 
انه قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وان كان جوسيا فن الله يقول. 
د وإذا حيينم؛ تحية خزوا بحسن منبا أو رذوها » أثول وقد أزلت هذه الآية فى: 
سياق أحكام الحربومعاءلة الحاريين والمنافقين ومن قال لخصمه «السلامعليكي». 
فقد أمنه على ننسه وكانت العرب تقصد هذا الممنى والوفاء من أخلاقهم الراسخة 
واذللك عد الاستاذ الإمام ذكر النحية مناسبا للسياق بكونها من وسائل السلام » 


(القاء اس 4) 0 السلام ورده على غيي السام لفل 


ولاصار لنفا السلام حية المسامين صارت التحية به عنوانا على الاسلام كا ,أنى فى 
قوله الى من هذه السورة « ولا تقولوا من ألقى إلييم السلام لست مؤمنا » 








ساسم سسا سس بيصت يجيي ...لتقم لجسم مرصي محم يجيي ع م نمل عن ل للد .مس بير 
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1 أنه اينم ى رد السلام على غير المسم 4 أى رون أنه لاشغى لغيرالمةم أنضاقي 


بشىء عن آذاب الاسلام » وفانهم أن الآ داب الاسلامية إذا سرتف قوم يألنون. 
المامين و يعرفون فضل ديهم ور يما كان ذلات أجذب لهم إلى الاسلام » ومن 
صنات المؤمن أنه يألف و يؤلف » وقدسعمل تع هذه الا ية وآيْةالنور (يأأبهاالذين 
آمنوا لاتدخاو بروتاغير بيوتك حنى تست أ نسوا وتسدوا على أهلبا)هل السلامفيبما 
على اطلاقه وعمومه فيشهل المسامين أم هو خاصبالمامين فأجيت فى الا لحاس 
من المنار رص ”هم همه ) بها نصه : 

(ج ) إن بلاسلام دين عام ومن مقاصدة نششر آذّابه وفضائله فى الناس ولو 
بالتدريح وجذب بعضهم إلى بعض ليكون البشر كلهم إخوة . وم نآداب الإسلام 
الى كانت فاشية فى عهد النيوة إفشاء السلام إلا مع الحار بين لآن من سه هلى أحد 
فقد أمته فاذا فتك به بعد ذلاك كان غائنا نا كما للعهد . وكان اليرود إسادون على 

البى مَِيليةٌ فيرد عليهم السلام ؛ <تى كان من بعض سنهائهم بحر يف السلام 
بلفظ (السام) أى الموثت فكان النى مكاي يجيمهم بقوله « 35 © ومععت 
عائشة واحدا مهم يقول له : السام عليك . فقالت له : وعليك السام واللمتة 
فأنتبرهاالنبى عليه الصلاة والسلاممبينا ها أنالم ايكون فاحشاولاسبابا وأ الموت. 
علينا وعليهم . وروى عن بعض الصحابة كابن عياس أنهم كانوأ يقولون للذى : 
السلام عليك . وعن الشعى من أة السلف أثه قال لنعرافي سس عليه ا 
السلام ورحمة لل تعالى . فقيل له فى ذلاك فقال « أليس فى رحة الله عش »وق 
حديث اليخارى لان بالسلام على من تعرف ومن لاتعرف » وروى اين اأنذر 
عن الحسن انه قال « خيوا بأحسن منها » لامسامين «أو ردوها» للأهل الكتاب 
وعليه يقال للكتالى فى رد السلام عين .ما يقوله و إن كان فيه ذ كر الرجمة 


236 استحسان جغل حمية بة الاسلام عا طانة ٠‏ دين 


تنيت عه ا لس نب 


هذه لمم مما روي عن السلك " شم 1 احالف تاقوا ف السلام على قير الما 
فقال كثيرون ! إنهم لايبدون بالسلام لحديث وردفى ذلاك وحماوا ما روى عن لبن 
عباس رضى الله تعالى عنهما على الخاجة أى لايسم عليهم ابتداء إلالحاجة.. وأما 
الرد فقال بعض الققهاء أنه واجب د سلام الج وقال بعضوم 5 سنةوقانكانية 
امن كتنب المتفية ٠‏ ولوس يوودى أو تصراتى أو مجومى قلا بأس بالرد : وهذا 
.بدلعليا نهمباح عندهذا القائللاواجب ولامسئون مع أنالسنة وردت يدف الصحيح . 
أمااما ورد عق عق الم على المسل قلا ينافى حق غيره فالسلامحقعام و يراد 
به أمران مطلق التحية وتأمين من تسل عليه من الغدر والاميذاء وكل ما يسبىء . 
وقد روى الطيرانى والببهق من حديث ألى أمامة : « إن الل تعالى جعل السلام 
حية للأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا » .وأ كثر الاحاديث التىوردت ف السلامعامة وذكر 
فى بعضها « الم 4 5 ذ كر فى بعضها غيرهكحديث الطبرانى المذ كور آنا 
أما جمل حية الاسلام عامة فمندى كن ذللك مطاوب وقد ورد في الأحادرث 
الصحيحة أن البهود كانوا يسامون على المامين فيردون عليهم فكان من عر ينهم 
ما كان سببا لآمر الننى صلى الله تعالى عليه وس بأمر المسامين أن يردوا علمهم 
انط «وعليم » حقٍَ لايكونوا محموعين المحرفس . ومنءةتغىالنوا عدأنالشىء 
بزول بزوال سيبه . وم ترة أن اسفااة ن الصحابة مهى اليهود عن السلام » ع 
لم يكونوا ليحظروا على الناس آداب الاسلام ء ولكن خلف » ن بعدم خلفآر ادوا 
أن نموا غير المسلم من كل شىء يعمله المسلم حبى من النظر فى القرآن وقراءة 
الكت الشتلة عل اناك ونوا أن هذا تعظم للدين » وصون له عن الخالفين » 
وكلا زادوا بعداً عن حقيقة الاسلام زادوا إيغالا فى هذا الضرب من التعظمء 
و م ليشاهدون التصارى فىيهذا العصرنيدون بنشر ديهم وبوزعون كتيرامن 
كتمه على الناس كان و يعامون أولاد الْحالفين لم م فى مدأرسهم لير 2 من م 
ومنيدون. ق وه بل الناس إلى عادا مهم وشعائرمم ليثربوا من 0 حى إن 
الأ ورين فرنحوا لمعا سيدا عندماواققهم خدبومصر(اسماعيل باشا) على استبدال 
التاريخ المسيحى بالتاريعخالهجرى وعدوا هذا من آيات الفتم . وترى القوم الآن 





0 النساء : سس ( الستلام شري ورده واجب 1 8 1 


الستعول ف جعل م ل سيف عيدا أسبوعيا للمسامين؟ شار كوزقيه النصارى بالطالة 
م هذا كل رف المسامين إيا بزالون بون مئع عير من إل د دام م وعاداتهم 
1 برزعمون 3 هذا م تلدين 6 فكان هذا 2 يا نهاية 4 إلا عوتب ُ دما 
ادن عن العالين 5 إن هذا طو الملاء الميين 8 وسير حعون عدة بعك حين 04 أم 
هذا ف أفتينا ب4 مزل بصم سذين»وحديرث عائغة المشمار إليه ف العتوىق روأه 
الشيخان فىتيحيهما . والرد على أهل الكتاب « بانظ وعليي »روا ابالقسان 
أيضا عن أنس » ورويا ع نأىهر برة عدم ابتدائنا إياهم بالسلام ولعل ذلككان 
لادان خاصة اقتضاها 8 كان. دسم و بس المسليين من أطاروب وكانوا 3 
المعمتدن فنا وروي امدعن عقية بن غامر قال قال سول اس صلى ا عليه وس 
الى را كب غدا إنى بوود فلا تبدءوه بالسلام و إذاساموا عليكم فتواواوعليكم» . 
البظور هنا امم مهام أن دعوم لا نالسلام تامين وما كان دمب أن يؤمهم وهو 
غير أمين ملوم لا كور دن غدرم ونكتهم للعهك ممه فكان ترك السلام عليهم 
ص يغام ليكونوا قرت إلى المواتاة» وقدنقل النووى فى ش رمسا جواز ا بتدامم 
بالسلام عن ابن عباس والىامامة وأبن حير بز (رض) قال وهو وحةه ا 
وعندى أن الماحة الى معرقة سلب اللا حاديت لاجل فهم المراد منها أشدك من 
الحاجة إلى معرفة سبب نزول القرآن » لأن القرآن كله هدابة عامة للناس يهب 
شليقيا 6 وك الأحادرث مالس شية دن الأدور الخاصة والرأى الذى1 شقصك 4 
أن يكون دنا ولا هدابة عامة ولاأنيبلغ لاناس قتوقف فيمها على غرف اسيانيا 
أظهر . والذىعليه جفاهير المسامين فى البلاد التى نعرفها أمهم يبدءون أهل الكتاب 
عير السلام ذن أنواع التحة المعروفة 7 بعك كنا 3 هذا راحعثت 0 زاد المعاد ( 
:فاذا هو دول ف درت النهى عن انتداء أل الدكتاين بألس لام 2 قيل: إن 
هذا كان فى قضية خاصة لما ساروا إلى بنى قر لقلة » وتردد فى كونه حكما عاما 
لهل الذمة أو خاصا عن كانت حاله مثل الهم وذ كر خلاف السلف فى المسألة 
بعد حدريث مسل المطلق فى النهى عن الإشداء . 


هذا وان انتداء السلام تقد كذة عند اوور وقيل واج ب وأمارده فاخهور 


8 انام انسار ل ا(اقائست 0 


على وجو يه وظاهر ألا بة. أن رد كل حية وأجب وليس الوجوب خاصا بتحية . 
السلام 1 ويكق أن يسلم بعض الجاعة وان برد بءعضمن يلقى عليوم السلاملا ن 
الجاعة لتضامئها واممادها يقوم قيبا الواحد مقام اجيع 8 | 1 37 
. والنسنة أن بسل القاهم على من يقدم عليهم و إذا تلاق الرجلان الستة أن.. 
18 السكبير فى السن أو القدر بالسلام ... ش ا ا 
ومن آذاب السلام ماقدت فى الصحوينت أنه 2 سم الرأ كب على الماثى. 
والماثى على الماعد والقليل على الكثير » وردى اليخارى ملام الصغير على. 
: الكير 6 وق 2 5 2 سر يصبيان 5 عليهى » والترمذى م أ مر بنسوة 
: وأمأيده بالتسليم >وقال عض العاماء ا مستحب 2 م الرجال على النساء الجارم. 
مطائاو المجارالاً جنب اتدون غير هن. وكان 2 إسلم على لقو ْ عندالغىء وعنك ْ 
الانصرافد كدان التي ف اطدىوقال وكان لس بنفسهعلى من اجهدز4 ل السلام: 
إن بريد السلام عليهمن الغائبينعنهو يتحم ل السلامان سلنه إليه وإذابلقه أحد. . 
السلام عن غيره برد عليه وعلى المبلغ 4 وكان بدا من ليه بالسلام»ر إذاسم قليه: 
أحد ره عليه مدل كيته أو أفضل منبأ على الذور من غير تأخير إلا لمدرمثئل حالة. 
الصلاة وحالة قضباء اس1احة 64 وكانل لشجع الم إعليه رذه »6 0 يكن بردبيدةولارأمه 
ولا إصيعة إلا ف العملاة فانه كان برد إشارة .فت عنه ذلك ف عدةأحاديثول, 
دىء عه مأ يعاد تايا لشىء باطل لا لصح عه( و ذو الحديث الذئبرويه ابو 
غطنان عن أب هر يرة فى اعادة صلاةءن أمار إشارة تنيم وأبو غطفنان وول ). 
وورد فى صفات المسامين فى حديث الصحيحين إفشاء السلام وكونه سيب 
امب بيميم 6 ومنهأ حديثث 2 إن أفضل الإسسلام وخيره إطعام الطما | وآ تقر 
السلام على دن عرفت وذن م تعرف « وضع 2 افشوا السلام بيتك ححا » روأه. 
الام عنا فومومي وم أفشو السلام السهوا ©« روآه البخارى في الأدب المفرد. 
وأ نو بعل وان حيان عن البراء 6 وفى فينح البخارى قآل مجمار 2 ثلاث من جمعون 
وك مه الإعان 8 الإنصافهن نفسك و يذل السلام لاعالم والانفاق من الاقتار 0 
فبذا من أدب الإسلام العالى الذى لابكاد يجمه غيره 





[النساء 5 سغع ) الوإسدانية و البعث وؤائدة ذكر هرا فى سياق الاحكام م 





إن الله كان عل له كل شق دا د اللبوي ابييل انين امي 
. معنى لالس قال الراغب : وويطاق على المكافى» . وقالبعضهم معناه الكانى من 
حسبك 5.! إذا كانيكفيك.قال الاستاذ الامامالمعنىأ. نه رقيب عليتم فى صراعاة 
هذه الصلة - بالتحية وفيهتأ كد لامرهذه الصلة بين الناس تاكول ن قها 
أيضاإشعارا يحمظ ريرك إجابة 1 نيس علينا و؛ ينا وأندتعالى يماسينا. «لىذلك مقال 


» له لاله إلا عو ليجمعن» إلى 0 اقيامة لار يب فيا * التوحيد 2 مان 
بالبعث واطزاء فى الدار الآخرة هما الر كنان الأولان لادين و إنما الرسل يبآذون 
اناس مايجب من إقاممهما ودعمهما بالأعمال الصالطة فلا غرو أن يصرح الفرآن 
مهما معا ثارة ء و بالأول.مهما تارة أخرىفى أثناء سرد الأحكام عفان ذ كرهما هو 
المون الا" كبر والباعث الأقوى على العمل بنلك الأحكامء وناهيك بأحسكام 
الفتال' التى يسذل المؤمن فيها نفسه وماله للدناع عن اللق والمقيقة وحرية الددين 
الألبى ونشر هدايته :وتأميندعاته وأهله .وهل يبذل العاقل نفسه إلا فى مرضاة 
من يون به على ذلك ماهو أفضل من هذه الهياة الدنيا وكل مافيها ؟ . 

الممنى : الله لا إله إلاهو لابعيد غيره فلا تتعمروا فى طاعته واللضوع 0 
فإن فى طاعته شرفم وسعادتم اوقا أروا جه عقو تولك ؛إذ خردك بذاثمن 
الرق والعبوديةواللضوع لأمشلكم » من البشر يله المضوع والذل لما دون البشر 
من المعبودات التى ذلطا المشركون» وسيجمل ليم بهذا اينم كاعفاماء ييه ل 
الوارثين» ره لهذا كل ماعندهمن الجمرزاء لامحسنين ؟ كلاإ نهو لل ليجمءتكم: فم م 
إلىيوم القيامةولاريب فى ذلك اليوم ولا فما يكون فيه من الليزاءالاوفى على الاعهاال» 








فقدأ كدالل #عالى خبره بالقسم وه وأقوى المؤكدات اومن أصدقمن الله حديئا )* 
أى لا أحدأصدقمنه عزوجل فير جح خبره على خبره . فكلام غيره يحتمل الصدق 

والكذ بع نعمدوعلم عن أوجها. أواسيوة وأنا كلامه قعالى فبو عن اكلم الحيط 
يكل ثىء « ل ربى ولا شى »> فلا تيل أن يكون شيره غير 0 
لقص فى الل »كا لابعبوز أنيكون كذلك لغرض أو حاجة لأ.نه تعالى غنى عن 
المالين » وقددل إعجاز الارآن على كونه كلام الله تعالى ف يبق عذر من قام عليه 


0 تمارض رؤايات أسباباللزولك ٠‏ - (النساذ اس 4) 











الدليل » إذا ا ثر على قوا اكنال أترال الخارق + 6 عردات ادن الضالإن»: 
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قدا :هدو لآيات يالناة لوضاها با سبقرا» ]3 النياق لأبزال خازنيا فى مراه 
من أحكام القنال وذ كر شئون المنافقين والضعفاء فيه » ومن المنافقين مر. كان 
ينافق باظبار الإسلام فتخوته أعماله 6 تقدم » 0 كان ينافق باظهار الولاء 
للمؤمنين والنصسر لهم وم عقن المشركين ( وكذا بض أهلن الكتاب ) وهذه 
الآيات فى المنافقين فى إبان الحرب باظهار الولاءوالمودة أو الامان فىغيردارالبجرة 


309ظ5 ىق شا تزولها روايات متعارضة “روف الشيخانوغير ماعن بدين كانكأن 


( النساء ..س 22)4 تعارض روايات أسباب النزول ام 


عرلا ع : خرج إلى أحد فرجع نا سكانوا خرجوا ممه فكان أصماب النى 
2 و فهم فرقتين فرقة تقول تقتلهم وفرقة تقول لا . فأنزل الله تعالى « فا 3 
فى المنافقين فئتين > وأ 2 سعيد بن منصور وان أبي حام ع ن سعد بن معاد 
قال خطب رسول الله صن كب الناس فقال « من لى عن يؤذينى ومع فى بيته من 
يؤذينى7» تقال سعد بن ا : إن كان من الأوس قتاناه و إن كان من إخواتتا 
1 اعازرأمرتنا فأطمناك .فقام سعد بن عبادة فقال مالك ياابن ٠ماذ‏ طاعةرسسول 
ماو 8 ولقد عرفت 5 منك )» فقامأسيد بن حضير فقال :إنك يااين عمادة 
1 0 المنافقين » فقام عن ؤملة تقل » انكدرا آنا انان فان: فيقتا 
رسول الله ل وهو بأعس بأعس نا فنتغذ ره 1 فأنزل الله تعالىد فا 8 فى المنافقين 
فثتين » الآبة ' وأخرج جد عن عبد ارهن ان عوف أ قوما من العرب أت 
رسول الله يالك بالمدينة فأساهوا وأصابهم وباء المديئة وحجاها فأركدوا وحرجوا 
من المدينة فقالوا : فاستقبلهم نفر من الصحابةفة لو ا:ماللكم رجهم #قالوا أصيثاوباء 
المدينة .فقالوا : أما 3 فى رسول الله أسوة حسنة 7 فقنل بعضهم : نافقوا وقال 
عضوم م يشافقوا » فأتزل الله الآية » وفى إسناده تدليس وانقطاع اه . هن لياب 
| النقول لاسيوطى والمراد يالذى إؤذى الى فى حديث سعد بن معاذ هو عيد الل 
ايبن ألى رئيس ام سافةين وما كان منه فىقصة الافك . وروى عن أبن عباس وقتادة 
أنها نزاث ف قوم بعك كانوا بظورون الإسلام و يعينون الشركين على الم مين 
ورجحها بعضهم حتى على رواية الشيخين بذكر المهاجرة فى الآية الثانية . 
روى عن ابن جرير فىالتفسير عن ابن عباس بعد د سنده من طر بق علد 
سعد :قوله ( فا 3 ف المنافقين فكنين) وَذلكأنقوها كانواعكة قد تكدوا بلاجلام 
وكانوا ظ هروز المشر كين خرجوامن مك يطلبون حاج ةلم نذاو :إزاقينا أدساب 
عل عليه السلام فليس علينا منيم بأسو أن ااؤمنين لما أخبروا خرجوا عن ١كة‏ 
يطلبون حاجة للم قالت فئة من المؤمنين اركوا إلىامخبثاء فاقملوه انهم _ظ هرون 
عليك عدوك .وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحانالله ‏ أو كا قالوا_تقتلونةوما 
قد تكاموا عثل ماتكلتم به م ن أجل نهم لمباجروا ويتركوا ديارم تستسل ذماقم 


1 ا رد رواءة الصحيحين' 0 (التتناء .ا سس ع( . 
1 د سر 
و3 ا فكانوا كذلكفثتبن وال سولء عالقلا لباو دم بنهى 
واحدامن القر يجن عنشىء قنزات.. وذى الآية . وهذا لايد ل على أن أولئكالقوم 
ل عدوا بالفعل 5 تومه عبارة بض الناقاين 6 وروى أبن حدر برعن ع مفهر 
أبن رأشد قال :باذنى أن ناسا م نأهل مكة كتبوأ إلىالنى ميلع أنهم قد أسدوا 


وكان ذلك ممم كذباء فلتومم فاختاف فيب اللءون فقالت طائفة ده اوم حلال 





وقالت طائقة : دماؤمم حرام » فأنزل الله الآية. 
ظ وروى أيضا عن الضحاك قل :.م ناس يغلفوا عن نى الله 7 وأثاترا 
يمكة وأعلنوا كد ول يباجروا فالختلف فيهم أصحاب ل الله ميل نتولام 
ناس وتبرا من ولابعهم 1 آخرون » .وقالوا : ؛ تخلتوا عن ردول الله صلى الله عليه 
وس ول يباجروا فسمائم الله منافقين ا المؤمنين من ولايهم وأعرم ألا يوالم 
.حتى يباجروا . : 
ثم ذكر مشر اماك قال : إم الزات فى منافةين كانوا فى المدينة 
وأرادوا الاروج منها معتذرين بالرض والنخبة وق قال :انها تزلك فى أعل 
الافك ثم رجح قول من قالوأ اجا تف قرم من مكة ارتدوا عن الاسلام 
وعد إسلامهم لذك الميدرة فى اليه 
ومن ال.هود نهم يجمءون بين الروايات فى »ثل هذا بتمدد 0 ولاه 
عقبباء ولاعنءهم من ٠‏ هذا 9 يكون " يبن الوق ع ارام وزمن طو يل » وَأكرت من 
ف أن سباك دلى واقمة يرىأنها تنطبق عليبا من باب التفسير لاالثار عم . 
0 من الروايات مايكون نصا أو ظاهرا فىالتار عخ وتميين الواقة » إلا أنتكون. 
الرءاية منقوله بالمنى ؟ا هو الغالب وحَينئد تكون الرواية فى سبب الى ول ليت 
أكثر من فهر لمروى عنة فى الآية ورا فى تفسيرها يذعارء فيه و لصيب وله 
يأزم دا أن يتبعه فيه » بل هن ظظور له خَدوٌ أن برده عليه ولا سم إذا كان 
مايةيادر من م ييا . وقد رأيت أن عضوم رد رواية الصحيحين فى 
ل 0" ع ان بن ساول الذين رجعوا عر العثالفي 


ع واستداوا 3 ا اذر ألم اج رة فى الآنة الثانية #ويكن أ 01 ل 5 





لظا عا تراه 0 منه فى رد هذه الواية 0 دو 53 ف قوة السند من سار 
الروايات ( أى التى جملث الآبة فى مناذ فق المدينة ) أ نالاحكام الى ذ كرت هذه 
الا, يات لم يعمل النى وق بها فى أحد تمن قالوأ انها نزلت فيهم وهو قتلهم حيْما 
وحدوا بشرطه , وهذه آية منآيات صدبءض الروايات الصحيحة السند عن الفهم 
الصحيم الذى يتبادر من الآايات بلا تكاف » ورجح ابن جرير وغيره رواية ابن 
عباس ( رض ) فى نزول هذه الأية فى أناس كانوا مكة يظهرون الاسلام خداعا 
للمسامين و ينصرون المشركإن . وقال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى امانزلتق 
المنافقين فى الولاء والحالفة وهذه عبارته فى الدرس : الناءفى قوله تعالى +9 فا 3 
فى المنافقين فثتين ##الشعر بارتياط الآ يتما قبلهاه وزع بعضهم أن الناء للاستئناف 
وهذا لا معنى له وأ عايخترعالجاهل تعليلاتومءالى لما لايغهمه (و قديخترع| لروايات 
كصرح هفى غير موضع ) فلا بة عرتبظةها قبلها اشد الارتباط إذالكلامالسابق 
كان فى أحكام القتال حتى ماورد فى الشفاعة الحسنة والسيئة ٍ وقد تمه بقوله 
داب لاه إلا هو» اإأى لاإله غيره يخشى ويخاف أو برجى فتترك تلاك الاحكام 
لأجل » ثم جاء ببذه الات موصولة عاقبلها بالقاءو تفيد تفريم 0 
الات كار فى فيها على ماقيله » أى إذا كان الله تعالى قد أمس بالقتال فى سميله 
وتوعد الميطئين عنه والذين : نوأ 0 كتابت علوم » واذا كأن لاإله 00 
أمره وطاعته لأجله فال تترددون فىأمر المناققين وتقسمون فيهم إلى فثتين7 

(قال) والمناققون هنا غير من نزلت فيهمآيات البقرةوسورة المنافقين وأمثاطن 
من الأ يات ؛ المراد بامنافقين هنافريق منالمشركين كانوا يظبرونالمودة للسامين 
والولاء طم دم كاذبون فنا يظبرون ء ضلمهم ممع مع أمشاطم من المشركين» ويعتاطون 
فى أظبار الولاء المسلمين إذا رأوامتهم قوة»فاذا ظلور لم عر تقلبواعليهم وأظلوروا 
لم المداوة . فكان الؤمنون فيهمعلى قسمين دنهم من يرى أن يعدوا من الأولياء 
ويستعان بهم على سائر المشركين المحادين هم جبرا » ومنهممن يرى أن يعاملوا كا 


2 الفسير النساء 4 الكق تامس »0 010 سس مج 28 





خض الأركاس وإسناده الى الله 2 مان سلية الطييعي (النساء. سس 0 





يعامل 1 مدن ا جاهر بن بالعداوة (وعيارته مم نلاينافق)فانكر اللُّعليممذلاك'و قال 
| راش أدكهم بها كبوا أى كيف تتفرقون فىشأئهم وانثال أن مهال 
ا 3 وصرقيم عن اق الذى أثر عليه يماكسيوا من أعمال.الشمرك والمعامى 
حتى إنهم لابنظارون فيه نذا در إها ينظروناليك وماأئم عدف لاد 
البطلزنو كر ر بصون بك الدواثر أهمانةلناه عن ا عله هنائىء آخر 
فول الركن بنتح. ا( الاتعدور كن لذ دار نه ربو رن مين ادا لهل 
رأسه أورد آخره على أوله » يقال ركسه وأوكسه فارتكس : قال فى اللسان بعدممتى 
ماذكر : وقال ثعر بلغنى عن ابن الأعرابى أنه قال المنكوس والمركدس المدبر 
طن حاله وار كن ره الكى «مقاتها قدو لير ابدام غود هن | ل كن كيزا ران 
وفو كاف الاسان شبيه بالرجيع » وأطلتى فى الحديث على الروث. والحاصل أن 
أرقو الا كا تر سرون التحول والارتداة وهو ان يرجم الوه كرا 
على رأسهأن كان له رأس أو مقاوبا أومتحولا فن حالة إلى أرداً منها كتحول. 
- والعلف إلى الرجيع والروث » والمراد هنا تحوطر إلى الخدر والقتال أو إلى 
لشرك. وقد استعم ل هناف التحدول والانقلاب المعنوى أ ناظبار الولاء والتحيز 
/ السليق الى أطبار لحك الى المشر كيق وودو شر التسول والارئناة الممتزئ 
كأن صاحيه قد نكس على رامة وصار عشى على وحبه ( /1" : لفن كش نبكيا ' 
على ودبه أهدى 2 من عشى سويا على صراط مستقيم؟ ) ومن كانت هذه حاله فى 
ش لبور ضلالتم, رف أقبح مظاهرها فلا شم و برجو أحد 0 لاد نص رالاق. 
ن قيله » ولا أن بقع اعملاف ينهم وبين سا" اثر اخوانهم في د شأنه ش 
وقد ايأ تعالى فمل هذا الاركاس ! اليه وقرتة لسبيه وهو لبق أوائك. 
5 ركسين للسيثات والد نايا من قبل <ه ى افسدث فطرمم وأحاطات م حط ا يتمهم 
فأوغلوا فى الضلال و بعدوأ عن المق حى ل ؛ بعد ذا ر على بالهم ولا يحول فق 
أذهائهم الا ا( الشبات شل مأ فيه ومقاومة ماعداه » مقاومة ظاهرة عند القدرة .6 
وخفية عند العجز » هذا هو أثر كسبهم للسيئاتف نفوسهم وهوأئر طبيعى » واما 
أسند وال تعالى اليه به لل نفماكان دبا الا سنتدءق تأثير الاعمالالاختيار يف نقوس. 





( النساء . س 4 ) سبيل الله استل العقل و نظام الفطرة به بانيو 


العاملين » 5 معنى أركسهم أظور ر كدوم عابينةءن أمرم 3 هذفن معى قو اأريدون” 
أنمهدوا نن أضل الله؟ 6ه وهواستغهام إنكارىمعناه ليس استطاعتم أن تغيروا 
سان الله فى نفوس الناس » فتنالوا معها ضد مايقتضيه ماانطبع فيها من الأخلاق 
والعفات ا ثير ماكسبته طول عمر ها من الأعمال » ا ومن سانا لل يد أى من 
تق نتةتبال و حليه ان كوو خالا قوطر يواللق فلن دل سبيلا بصل 
بساوكها اليه فان لأدق سبيلا واحدة وهى صراط التعارة المستقيم » وللناطل سيلا 
كثيرة عن ين سبيل اسأق وثعالها كل من سلاك سبيلا منها بعد عن سبيل المق 
بقدر إيغاله فى السبيل التى سلكها ( + : ١15‏ وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه 
ولا قتيغوا الندها كتترق 5 نا تلاالبى مَككية هذه الأيةر ضمعناها 
بالمطوط المسية خط ف الارض خطاجدله مثالا لسبيل اشّوخط على جانديه خطوطا 
لسبل الشيطان »ومن الحسوس الذولاتحتام إلى ترقيب الاقيسة للاستدلالآن 
غاية أى خط من تلك اغلطوط لاتلتق بغاية اثاط الاول .. 

قلت 00 الاق هى صصراط القطرة » وسان هذا أن مقتضى التطرة أن 
يستعمل الإنسان عقله فىكل مايعرض له فىحياته ويتيم فيه مابظبر له بعد النظار 
والتديق أنقاطق الذئ باماعه خيرووستفه الناجلةوالآ رن ركاه الانساى عل 
تدوطلة الاق والكير والكال ف ودع اقتتفى النط 4 أذ سكف الا تان داعا 
ويطلب زيادة الميبذه الأمور ولايصده عنهذا الصراط المستقيم ثىء كالتقليد 
والغرور يها هو عليه وظنه أنه ليس وراءه خير له منه و أنقم وأكل » أوائك الذين 
يقطءونعلى أ نفسهمطر يق العقلوالنظر عوالقييز بين اخير والشرءوالنةء والضروااق 
والباطل » فيكونو نأتباع كل ناعق » و يسا كون مالا يحصى من السيل وإن ادعى 
كل مهم الانتساب إلى زعيم واحد » وشبونهم على ترك صراط النطرة أن عقرهم 
قاصرةعن العْييز بين اق والباطل واعطير والشر» و أمبماتبعوا من باغهىه 0 
ومعاشر يهم أ: أنهم كانوا أقدر منهم على معرفة ذلاك و بيانه » واعاق لراة م أنهم 
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1 ال مهحرة وولاءة النافقين وقتاهم 1 النساء . س ع ) 








مأوحدوا ل أباء ادم من الثقة بإعماء عصرم وأو كان ايازم وزعماؤمم لاعقاون 
شيثأولا ببتدون 07 وهن قطع على تفسيك طر ب قالنظر 6 وكهرنعمة العقل 6 لاعكن إقامة 
المج ةعليه » ولذلك قالتعالى « ومن يضلل الثدفان تجدله سبيلا » فان « سبيلا »> 
نكرة فى سياق الننى تقيد العموم » كأنه قال من ترك سبيل الله وهى اتباع النطرة 
«استعوال العقل كان من سنة أ أ يكون ضيالا طول حياته إذ لا د له سييلا 
أخرى يسلكها فيبتدى بها إلى اق . 

ع ودوا لوتكغرون ؟ كثروا فتكونون سواء »أ أى إن هؤلاء المنافةين الذين 
ترجون نععرم ل وتعامعءون في هدايهم 6 ليسوا من الكثار القانمين بكترم 6 
الغافلين عن غيرمم 6 بلهممبودوناوتكترون ككف رموة و نون مشاومس أء 396 شعي 
على الاسلام الذى أنتم عليه ويزول من الارض 96 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى . 
حدقي يبادروا اليك ويتحدوا مي 04 لان المؤمن الصيادق لأيدع النى ومن م4 من 
المؤمنين قرضية لالخار ولا اجر اليهم لينصرمم إلا للعدجز : فترك اطدجرة م 
القدرة عليها دليل على تعاف أولئنك اناف فيوم : والأستاد الإماميقدرهناهحتقى 
ؤمنوا ومباجروا « وكانك اطجرة لازمة للاعان أزوما ف مطرداً فإذلك أستغى 
بذكرها عن ذكره إيجساراً . ومن جمل_الآيات فى المنافقين فى الدين من أهل 
المدينة وما حوطا جعل المواجرة هنأ من باب حا ب م والمهاجر من طعور مامى 
الله عنه » وهو بعيد جدا . ومعنى الحديث أن المباجر الكامل من كان كذلك . 

8 ارك مأقاأو ه كأسبق التنبيه اليه قولهتعالى فان تو فان تولوا لوا )د أى أعرضوأ 00 ن الاعان 
واشجرة 2 نوم واقناوم 96 وجدكوثم ولاتتمخذوا مم 1 ولا تنصيرا د 
ولايجوز محال أن يكون المراد أنّ الذين سجر ون ماممى ان عنه يقتلون حيث 
وحدوا . وما حرم أن النى 2 ع قال أحدا 20 ن المنافقين فالإعان بدثية بل كان 
بم الرجل من أصحابه بقتل المنافق فيمنعه و إنظور المقتضى لثلايقال: إن ممدايقتل 
أعنها نه . ولايظورهذا التعثيل ف أولئكالمنافقين الذي نكانوا مك ينصرون المشركين» 





(النساء . س 2)4" -امتناع قتال المماهد والمسالم وعم 
وأا المنافقون فى الولاء فالآمر بقتاهم أظبر فقد كانوا بعاهدون فييق طم المسفون ‏ 
وم بغدرون 6 و إستقيم المسلمون على عهدمم وم مكئون 6 وم يأمرمم الله الى 
ععاملتهم بها يستحقون إلا بعد تكرار ذلك منهمء لانه تعالى جعل الوفاء من صفات 
المؤمنين عثل قوله ؟؟ الذين يويوك يعهك الله وللا نقضون الميثاق ( وأأكد 
عوط مرعا قيم حبى إنه 80 نصر المؤمنين غير الذين معرسوله عليهم بقوله 7:4 
والذين ا و مبادرواأ ما! 35 من ولايهم من شىء حدق ماحروا 6 وإن 
ابتنسووم في الدن فعليم النصر إلا على قوم 1 و نمم ممثاق ( وقد بين 
أحكامهم وأحكام أمما الهم معصاة هت اوق 53 سورة ة التوبة وف صر هة ف عله ١‏ 
له ر شماه و8 لى غدرهم و ولصدهوم لقتال المسامين » وقد جعل هده العلة من فيل 


الغبرولة تقدر شدرها 6 ولذلاك عقب عرية عن ٠‏ اناد ولى أو و نصير مهم شوله : 





إلا الذبن يصاون إلى قوم 2 وبينهم ميثاق) ال ذهب ألو سل أت 
هذا استثناء من المؤمنين الذين ل باجروا . قال 5 نقل عنهالرازى: لما اكات 
اطجرة على كلمن سل استثنىمن لهعذر فقال: إلاالذين إصاون» ومقومهن المؤمنين 
قصدوا الرسوللاجرهوالنصرة إلا أنهكانىطر بقهممن الكفاره نيخافونهفصاروا إلى 
قرم بيمهمو بين المسامين عهد وميثاق وأقاموا عندهم ينموزون الفرصةلإسكانالهجرة » 
واستثنى أيضامن صماروا إلى الرسول والمؤمنين وللكن لايةاتلون| #١‏ لمين ولايقاتاون الكفار 
مهم لأنهم أقار مهم أو لأأنهم تركرا فيهم أولادهم وأزواجبم فيخافون أن يفتسكوا 
بهم إذا هم قاتاوا مم المسلمين » وقد أيعد أبو - فى هذا إِذ لابظير معني لافى 
قتال المساهين لني ومن ممه ء ولا لآمتنان الله تعالى عليهم بأنهلم يسلطيم عليهم 
وذهب اجمهور إلى أن الذين استئنام الله تعالى هم من الكفار » وكانوا كليم 
حريا المؤمئين شه أون كل مسا م طلفروأ له إذ لش يكنعه 9 فشر ع الله المؤمسين 
معاماتهم يعثل ذلك وأن ا حيث وحدوثم إلا من استثنى . وهذا يؤيد رأى 
الأاستا أذ فى القاقهم , 
ونقول إن ١‏ كلام فى المنافقين الذين فى دار الشرك لا فى دار الهجرة سواء 
كان تشاقهم بدعوى الإسلام أو بالولاء والمهد » وقد أركهم الله وأظهر تفاقوم 








إتاساسم امن نال وك تمان ال “ل م 





وشدةحرصهم على ارتداد المسلمين كقارا اإظلووع راشيو لدان ا يي 
يغدرون بالمسامين فيوهموتهم أمبممعهم » ويقتلونهم إذا ظفروا بهم» واستئتى منهم 
من تؤمن ائلنهم بأحد أمرين :أحدها أنيصاوا وينتهوا إلىقوم معاهدين للمسلءين 
فيدخاوا فى عهدم ويرضوا بحكهم » فيمتنع قتالم مثلهم » وثائيهنا أن يجيئوا 
المسلمينسالمينلا يقاتاو ونم ولايقا" لو اون قو مهم معيم بل ب بكر إنو رذعلى امياد وهذاهو 
قوله تمالى(أو جاءوك. حصزت صدورم أن يقاتأوك أو شاتلوا ترمبم»اأى جاءوم 
قد ضاقت صدورمم عن قتالكم وعن قتال قومهم فلا ع د الأمرين.ولا 
يظهر هذا ظهورا بينا 0 فيه إلا على قول الاستاذ الامام إن نقاقهم كان 
بالولاء » فهملايقاتلون المسلمين حفظا لامهدولا يقاتلون قومهملا نهم قومهم. وقبول 
عذر الغر يقين موافق للأصل الذى تقهم فى سورة البقرة ( وقالموا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) فيالله ما أعدل القرآن » وما أ كرم أصول الإسلام » 
ولا كان الكف عن هؤلاء مماقد يثقل على المسلمين لما جرت عليه عادة 
الورنياعن القن وام المعاهدين والحالفين وتكلينهم قتالكل 5 يقائلحالة. 3 
0 كانو| مر ن الأهل والاقر بين ا ال عزنا ذلكعنهم ومؤكدا أمر منم قتال 
المسالمين واو شاء الله لساطهم عل م قليقاتاوم )* أ أنه رحمته تعالى 1 
كفعتكم بأ سهان نينو 0 عن قناامكم ولو شاء أن يسلطيم عليك لساطوم 
فاقاتلوع » وذلك بأن يسوق اليهم من الل 0 يليمهم من الآراء مايرجحون به 
ذلك . وللكنه بتوفيقه ونظامه فى الاسباب والمسيبات » وسذخته فى الأفراد وحال 
الاجماع » جمل الناس فى ذلكالعصر أزواجا ثلاثة )١(:‏ السليمو الفطرةالافرياء 
الاستقلال وحم الذين سارعوا إلى لقان -(0) لوطو نْ وهم الذين ٠‏ حدوا 
مسالة المسلمين فلم يكونوا معيم من أول وهلة ولا أشداء عليهم_(#) الموغاون فى 
الضلال والشرك والراسخون فى التقلليد والحافظة على القديم وهم الخاررون .واذا 
كان وحود مؤلاء المسالين عشيئته الموافقة لمكته وسئنه فلا شل عايم 2 ماع 


52000 م الإفإن اع رلوك فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلم 00 35 





( النساء ا ( . قتل المرتدان ومانسمى الزكاة ودليله خض 


عليهم سبيلا ٠‏ أ فت اع ١‏ 0 لتك النين عتون! ليك باحدى تيك الغر يتين 

فل يقاتلوم ا إليم الس أى أعطوم زمام أمرم في المسالة حيث و12 
بها وثوق المرء بها يلق إليه » شما جمل الله لكمطريقا تسلكونما إلى الاعتداءعليهم» 
فان أصل شرعه الذى هدا 5 إليه أن لاتقائلوا إلا .ن يقاتلكم لذ د ل . 
على من أعتندى عا 0-6 1 

وفى الآأية من الأحكام ( على قول من قالوا انهم كانوا مسامين أو مظهر ين 
للاسلام ثم ارتدوا ) أن المرتدين لايقتلون إذا كانوا مسالمين لايقائلون» ولا موجد 
فى القران نص بقتل المرئد فيجعل ناسخا لقوله : « فان اعتزلوم في يقاتلو 1 » الم 
نعم ثبت فى الحديث الصحيح الآض بقتل من بدل دينه وعليهالجهور »وف أسخ 
الفران بالسنة الملا المشهور . و يويد الحديث عمل الصحابة . وقد يقال إن 
قتالهم للمرتدين فى أول خلافة أبى بكر كان بالاجتهاد فانمهم قاتلوا من تركوا 
الدين بالمرة كطىء وأسد » وقاتلوا من منع الزكلةمن كيم وهوازن . لآنالذين ارتدوا 
صاروا الى عادة الجاهلية حر با لكل أحد لم يعاهدوه على تنك المرب والذيمنعوا 
الزكاة كانوا مفرقين للراعة الإسلام ناثرين لنظامهم » والرجل الواحد اذا منع 
الزكاة لا يقتل عند اوور . 

أماقولمن قال : المرادبامنافقينهنا العرنيونففيهأنقتل العر نين كان لخاد عتهم 
وغدرم وقتلهم راعى الإيل التى أعطام النى 0 و3 عثيليم له على أنهذا القول 
وأه جدا لآن العرنيين لا يأتى فبهم التفصيل الذى فى الآياث»ولكن من مهؤلاء ؟ 

روى ابن ألى حاتم وان مردو يه عن اسن ا سراقة بن مالاك المدلجى 
حدمهم 0 « لما ظبررسو لاله صلى لعليهوس لعل أل يدرو حد وأسلممن حوظم 
قال سراقة : بلغنى أنه 2 ويه أن فك ليدنق الفليية الى دوين" 
من بنى 0 ف نيته فقلت : أنشدك النعمة » فقالوا مهىققال: « دعوه عمائر يد » 
قلت بلفنى أنك تريد أن تبعث الى قو وأناأريد أن توادعهمفاناسلمقومك 
اساموا ودخلوا فى الإسلام وان لم يساموا لم خش يقلوب قومكعليهم.فأخذ البى 
ملكي بيد خالد فقال : اذهب ممه فافمل مايريد فصالمهم خالد على أن لايمينوا 


5 حال الضعفاء فى ارضاء امو منين والكافرين _ لقم :اس 4 0 








على 00 إن علا و يك د إن انلو قر 0 عقوا معوم ومن وصل 5 
كان له مثل عهدم . كأرل أن قال ردروا عطق بلغ إلا الذين يصاون » 
فكانمن وصل إلبهم كانوا معهم عل عهدم» ١ه‏ من لباب النقول وعزا الالوسى 
هذمالرواية إلى ابن ألى شيبة . وروىابنجر بر عن عكرمة أنهقال :نزت فى هلال. 
ابن عوعر الاسلى وسراقة بن مالك بن جعشم وخزعة بن عامر بنع.دمناف اه. 
3 تفسيره . وعزا السيوطى هذه الرواية فى اللباب إلى أن ألىحائم فقط م قال 
وأخرج أبضا عن جاهد أنها أنزات فى هلال بن عوعر الأسلى وكان بينه و بين 
المنذانين غيد فاته ناس من فوم فكره أن تقائل السلمين وكرة أن “بتائل تزنه 
| وق الراوى تبما الحكشاف :إن النى م وادع وقت خروجه 2 
هلال بن عوعر الاسى على أن لابعصيه ولا يعين عليه » وعلى أن كل دصل 
الى هلال وأ إليه ذله من الموار مثل مالهلال 

وهذء الروايات كلها برد ما ذكره السيوطى فى أسباب ل الأية الأولى 
صحرحة السند وضعيفته وتؤ يد مأقلله الاستاذ الامام فى 38 المنافقين فى هذا 
السياق مم المنافقين فى العهد والولاء 





الإستجد و نآخر ين بر بدون أ نيأمنوكو ,أمنوا قومهم )د هؤلاء فر بق من الذذين 
١‏ مندوا بالاسلام » و تمندوا ال عالية اهل د الخسام » فكانوا مذيذبين 
بين المؤمنين والسكافر بن » لايهمبم إلا سلامة أبدائهم » والآمن على أرواحهم 

وأمواطهم 6 فهم يغلورون لكل مه ن المتداربين عم منهم أو مدهم 6 روى ب 

رار عن ماهد : أعم ناسكانوا أ انوت الى 0-7 فيسامون رياء فيرحءون إلى 
قر اش فيرة كسون فى الأوثان بتنون بذاك لن يأمتوا ههنا وهينا » فأمر بفتاهم 
إن م يعتزاوا و يصلحوا ١م‏ 

وروى عن ابن عباس أنه قال : كلا أرادوا أن يخرجوا من قتئة أركدوا 
ييا وك أن لجسل دن كان وجد قد تك بالأسلام فيرب إلى الدوة: 
واللحجر و إلى العقرب وأ 1ننساء فيقول المش ركو ن له« قلهذار فى #لاختنفساءوالعؤرب». 
وروىف عن قتادة أنهم حى كانوا بتهامة قالوا « بانى لل لا نقاتلك ولا شقائل. 





ري لسو لسو كا هدر ويا اهنا 


مسيم عه 


دا وأرادوا أن ا نى اله أعتوا قرميم و ألى ان ذلك عليهم فقال « كلا 
ردوا إلى الثتنة أركتوا فيها »> يقول كيا عرض لم بلاء هلكوا فيه. وروى عن 
السدى الها نزات فى نعم بن مسعود الاشجمى وكان يأمن فى المسامين والمشركان 
ينقل الحديث بين النى مي والمشركين . ولا يبعد أن يكون كل من ذكر من 
هذا الثريق وان يكون منهم غير من ذ كر 

ونزيد فى يبان معنى قوله ملكلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أم م كانو ابريدون 
أننأ موا جانب المامين إما باظبار الإسلامو إما بالمهدعل السو وترك القتالومساعدة 
الكنار عل المؤمنين ‏ ثم ينتنهم المثشركون أى يكم اونهم على الشرك أوعلى مساعدهم 
على قتال المسهين وهو الإركاس فيرتكسون أى فيتحولون شر التحول معهم » ثم 
ودين إن ذلك النشاق والاركاين المرة زمقه المرة ٠»‏ أى فهمقد مردوا على النفاق 
فلا ينبغى أن يختلف المؤمنون فى شأنهم » وقد بين الله حكهم بقوله : 


1 رفن م 5 اليم أن 0 يكفوا يديهم دوم وأ قتاوم ديت 
و و 6 أى فان م لام زاوم بتكم وشا 0 0 ارا زاميم| ياد 66 ويلقوا ايواسم 
7 رمام الما ال بالصفة البىتثقون ١‏ حنق كآن زمامها قف فأبديكم 6 وفسره يعضوم 
المبايم 6 ويكدوا أيسيهم عن القتال هم المشر كين 3 عن الدس_الس 5-8 أن :0 
يشعاون ذلك و يؤمن به غدرم وشرم لخذوم واقتاوهم حيث وجدكومم » إذ ثبت 


كيار عاد عم 


كول تعالل 70 وأوائكم حملنا 8 عامهمساطا 8 طانا مبين)ة أى حملنا لكم دده هُ وأضعحة 


( 

وبرهانا ظاهر | رأ على كام فد روى عن غير واحدان (١‏ س.لطانف كتاب ا تعالى ' 
هو أطدية . وهذا يقابل قو له تعالى فين اعنزوا وألتوا اسل دقفا جعل لله لم 
علوم سيلا « ذكل من العيارتين 1 بيك الأخرى ف يان ذن القتال 0 مراع ق 


الإسلام ل للغمرورة 6 وأن هذه الضرورة تقدر بقدرها ف كل اك 


غير ذلاك » فقد قامت الدة لكم على ذلك . وذلك 
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ظ ...قال الرازى:قال الا كثرونوهذ! يدل طلا إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلمم 
منا وكذوا أنديهم عن قتالنا ل يبز لنا قتاهم ولا قتلهم » ونظيره قوله تتسالى 
)3 لامها الله .عن الذين لم 21 انارك ف الدين و0 و لم يخرجوم مندبارة ان تبروثم ) 
دقو دقرا( ازقاتلوا فى سبيل الأهالذين يقا اناو ولا تمتدوأ ) خص الامس بالتئال 

عن يقانا خادونمن لميقاتل: ناأم 
والظاهر أنه يعني عقابل الا كثر ين منيقول إن فى الأيات أسيخا » ولابظور 

٠‏ النسخ قيباإلا بتكاف قاوجه الحرص على هذا | تكلف 53 بأى فى هذه الآية 

ما ذ كناه عقب الت قبلها فى قتل امرتدين وغيرم. 

زمن سباحت ك الافظ فى الآياث أن الغاء فى قولة تعالى « فتكونون سواء 
للعطاف لا لاجواب كقوله « ودوا أو تدم. نفيدهنون » وقوله «أو جاءوع 5-118 
صدورم » معطوف على الذين ,يصاون . والتقدير 1 الذين جاءوم قد حصرت ١‏ 
صدورم » وقرىء فى الشسذوذ « حصرة صدورم » وعندى أنه تفسير لاعجملة 
بالحال لاقراءة | 

وقد فسر لعضهم « إلا الذين يصاون إلى قوم © بعملة النسبي ورده الحثةون 
قائلين أن كفار قر يش الذين يتصل أسبهم بنسب الننى 2 م تلع قتالهم بل 
كل اش القتال منهم وعليهم فسكيف تلع قتال من اتصل بالمعاهدين بالذنسب # 
وبريد من قال ذلك القول أن ينفح به بابا أغاقه الإسلام » وقد سرى سمه حتى 
إلى بعض من رد هذا القول لخجعله بشرى أن لا بشارة هم فيه 





أن يقثل مُؤينًا إلا 3 5-0 ا 


(91 : 44) وَمَا كان لمؤون 


0 خم ع هس لم سا 


3 3 


3 


50 


خا فشر ير فد ينار ود 3 مسلمة إلى أهلد لد إلا ا دنا 6 إن 


7# 5 كم صا هم ضيه 0 
54 من وم عَدوٌ 2 ّ َع مو م رقب مؤمنة 6 وَإِنْ كان من 


5ه رس مسكء 


وم م 3 بينم ' 0 قل 0 0 3 ملم تكرير َقبةٍ مؤماة 


0 
25 ان ا ل 


3 لم جد قصيام شور ل ما بعين 0 3 من ان كان ا ع هما 


ََ الننتاء ٠‏ س 4 . “مويو الرقة و كارة ناما 44 


6سو# م يي 0 - 7 
/ لابه 3 8 1 ومن لم 7 م متعم دأ ادر 4 م دا فيبا 3 وَعَضْبٍ 
با عفا 


اله عايه 2 6 5 له عَذَا 


5 م 


لا بين م تناك أحكام قتل المنافقين الذين يظور ووالؤتاففاء ةو سرون 
الكش و لعيئون أهله على قتال المؤمنين » والذين يعاهدون المسامين غلى الس 

و يجالتونهم على الولاء والنصرع شم نغدرون وي ونون عونا لأعدائهم عليهم» نسب 
3 بذ وأحكام قتل مزلا >لقتله من مؤمن ومعاهد وذ وما يع من ذلك ا 
فقال +( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ‏ بينا فى غير موضع ا ان 


النننى فى لاشأن وهو أبلغ كن في الفمل أى م كان من شان الوق من حت 
هو مؤمن ولامن 2 وعمله أن بقتل أحدا م ن أه لالإعان ا 3 أن_وهوصاحب 


الساطان على نفسه والا 7 على إرادته المصرفة لعمله_هو الذىعنعهمن هذا القتل 
أن يجترحهعمدا ولكنندقديقم منهذلك خطأ فتولهتعالى( إلا خطأ 6 استثناءمتقطم 
معناه ماذكرنا من الاستدر اك . وقيلهومتصل ممناه مائيت ولا وجد قثل المؤءن 
للمؤمن من إلا خطأ ؛ وهو فى عمى النهى المبالغة . 

ومن من فتل مؤمنا خطأ يد بأنلنه كافرا تحار باوالتكافرا لخر فى_غير المعاهد 
وامستامن والذمى - من إذام تقتله قتلك إذا قدر على خلا أذ راد رض عديدٌ 


و غرض 1 صا به المؤمن 6 3 صر ب4 عالايقتل عادة كالصيتمباليدأوالشرب بالعصا 





ات وهو يكن بتصدقتله + فتحر ير رقمة مؤمنة »أ فعليه من السكفار: وعلى عدم 
تثبته تحر ير رقبة مؤمنة أىعةقرقبة نسمة من أهل الابمانمن الرق علآانه لما أعدم 
نفسا من المؤمنين كان كفارته أن يوجد نفسا »والمتقكالإيجاد »5 أن الرقكالعدم. 
عبر بالرقبة عن الذات لأن الرقيق يحنى رقبته داتهالمولاه »كلا أمرهونهاهء أويكون 
مسرا له كالثور الذى يوضع النيرعلى رقبته لجل اسرث عوطهذا قالجههورالعاماء: لا 
يجزىء عتق الاشل ولا المقعد لاما لا يكونان مسخر بن ذلك التسخير الشديدق 
الخدمة الذى يحب ااشارع| بطالهوتكر يمالبشر بتركهوومثلهما الاعىوالجنونالذى 








ا الرقبة الؤمنة . دية قتل الخقطأ ٠‏ (النساءس 4) , 


ا101 


اما بصلح للخدمة وقلها يشعر بذل الرق . وروى عن مالك انه لا يجزىء عتق. 
الأعرج الشديد العرج واللا كثرون على أنمتجزىه كالأعور وتفصيل هذه الأحكام 





فى كتلب' الفقة ‏ والطكر والعتيق فى أضل اللغه كريم الطباع » ويقولون الكرم فى 
الاحرار والاؤم فى العبيد » و إنما يكونون لؤماء لمم يساسون بالظلم » و يسامون 
الذل > والعيس ير فل العنك كرا :. 

واختلفوا فى لود بد ممنى المؤمئة هنا فروى عن أبن عباس وأطسن والشعى. 
والنضعى وقتادة وغيرم من مفسرى الساف وفقهاتم امهاالتى صات وعقلت الايمان 
ونظهر هذا فى الكافر الذى / دون م و نشاق الإسلام. .وقال آخرونمن فتهاء 
الأمصار منهم مالك والشافعى إن كل من يصلىعليهإذا ماثيهوز عتقهفى الكفارة. 
وهذا هو التعر يف المناسب لزمنهم الذى كثر فيه الارقاء الناشثون فى الإسلام 

وروى أبن جر برفى سيب نزول هذه الأية عن عكرمة قال كان اهارث بن 
يزيد من بفى ا بن أؤى عذب عبان ن أل ر زيعة مع أى حول 2 خرج 
جارك سرام إن 59 َكل ذلفيه عياش باهرة فملاه شوم سب أنه 
كافر © 9 جاه إلى البى م مل تأخيره فنزات الآية فرأها البى م2 0 ويل نم نالا 0 م 
دُرر » 000 رار له امنذر عن السدى بأطول من هذا . وروى عن ابن 
زيد أنها نزلت فى رجل قله أبى الدرداء فى مسر بة حمل عليه بالسيف فقال لا إله 
إلا الله ع عي 4 

أمفال 27 وام إلى 5 ازا 3 عدق الرقبةدية.دفموا إلى 
أهل اللقتول .الكفارةحقالل» والدية مابعطى إلىورثة المقتولعوضاعندمه أو عن 
حقهم فيه وهى مصدرودى القثيل . بديه وديا ودية ( كمدة وزنة من الوعد والوزن ) 

وبعر فيا الشباء ب ها المال لوا بالجنابة علىا حرف نمس أو فمادوتها ابزقه أطلق 
الكتاب الديقوذ كرهانكرة فظاهر ذل كأ نمعهزىءمنها مايرفئ أهل المقتولومررثته 

قل أوكثر » ولمكنالسنة بينت ذلك وحددتهعلى الوجةالذى كان معروفامقيولا عند 
العرنب . و أجمع الققهاء على أ ديةار الإ الذ كر ممصو م أى المعصومدمه لعدم 


.2 | 53 حب أهدأره أمئة مان عيلية ف السن وتقصيايا ف 528 المقه 5 وقالوا موز 


( النساء .. س ع ) الفدبة من الا بل و الذهب مواد 





الا ا ا كت 10517 


المدول عن الإيل إلى قيءنها والعدول عن أنواعها فى السن بالقراضى بين الداقم 
والمتقدق دن إذا قدت وميك متها تود إاراة دوسا امل شع زميق 
دية ازخل . والأآمل فى ذلك أن المنشة الى توت أهل الرحل تفده أكبرين 
الائعة الت نشوت يتقد الآ غندرت مسب الارت : وظاهر الآية أنه لا فرق 
7 الذكر واللانئ . 

وفيحديث ألى بكر بن مل بن “هرو بن حزم عن أبيه عن جدهأن إرسولالله 
ملل كنب إلى أهل المن كتاباً وكان فىكتابه « أن من اعتبط مؤمناً قنلاعن 
بيئة فانه قود إلا أن يرضى أواناء المقثول > وأن فالنفس الدية مئة م نالإيبل س 
إلى أن قال بعد ذكر قود الأعضاء - وعل أهل الذهب ألق دينار » وهذا 
يدل على أن دية الإبل على أهلها التي هى رأس ماهم ؛ وأن على أهل الذهب الدية 

ن الذهب » وظاهر الحديث أن الدية على الذين يتعاماون بالنقد كأهل المدن 

تنكون من الذهب والنضة وان هذا أصل لا قبمة للابل وعدا ل 2ع لعف 
الدية فى دية الكافر . والحديث روى مرسلا عند ألى داود والنسالى وموصولا 
عند غيرهما.و اكاك فيه وعمل به اناهير . والاعتباط القتل بشير سبب شرعى 
من اعتيط الناقة إذا ذيحها لغير علة . والقود ( بالتحر يك ) القصاص أى يقتل 
به إلا إذا عنا عنه أولياء المقتول . 

وقوله تعالىء9إلا أن يصدقوا ## ممناه أن الدية جب على قائل انلطأ لأهل 
المقتول إلا أن يعفوا عنها و يسقطوها باختيارم فلا جب حينئذ لأنها ها فرضت 
لم تطييباً لقاوبهم ونمو بصنا عما فانهم من المنشمة بقتل صاحبهم و إرضاء للاننسهم 
عن القاتل حتى لا تقم العداوة والبغضاء بينهم . فاذا طابت نفوسهم بالعنو عنها 
حصل القصود » وانتن الحذور » لأنهم يرون أننسهم بذاك أصعاب فضل 
ويرى القائل للم ذلك » وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على النفس حمله ما 


يقل عليها حمل منة الصدقة بالمال » وقد عبر عنه بالتصدق للترغيب فيه . 


ا فان كان من قوم عدو 5 وهو مؤمن كله أى فان كان المقتول من أعداتم 





سم 0 ادي الكاقر عير الحرلى وكفارة قتله (النسباء..س 4) 
والخال أنه هو مؤين كالحارث بن يريد كان من قريش. وم أعداء النبى مَل 
والمؤمنين حار بوهم وقد مق و ع المسامون بإعانه آنه 1 يهاجر و إعاقتلهعياش 
فغال قروية مرا نه م بذلك .. ومثله كل من آمن ف دار الحرب ول. 
لم |أسامون بإعانه إذا قتل ©« فتحر ير رقبة مؤمنة 3 أى فالواجب عل قاثله 
عق رقبة من أهل الإعان فقط. ولا تجب الدية لأهل لأنهم أعداء مار بون فلا 
طون ا ال المسامين ما يستعينون به على عداوتهم وقتاهم : وقبل إن ديته 
واجبة:لبيت امال » ولوصعم هذا لما سكت عنه الكتاب فى معرض البيان . 

ل ن قوم بينم ويينهم ميثاق 6 وم المعاهدون لك على السام 

000 ولا تقاتاونبم ؟ا عليه الدول فى هذا العصر كليم معاهدون ‏ قد 0 
كل 0 للاتترين ميثاقا على ذلك وهو ما يعبر عنه بالمماهداتث وحةوق ( الد وك 
ومشابم أهل الذمة بعموم الميشاق أو بقياس الآولى عا فدية مسلمة إلى أغله و در 3 
رقئة مؤمنة د أى فالواجب فى قل المعاهد واإذى هو كالواجب ف قتل لقي : : 


7 امم 00 1 0 
»ؤعةق رثية 09 كعارة عن دق أله تعالى 





ذيةمساهة إلى أهله تكو عوضاً عن حقهم 
الذى حرم قتل الذميين والمعاهدين ء 6 حرم قتل المؤمنين ؛ وقد نكر الدية هنا 
يا نكرها حئاك وظاهره أنه يجزىء كل ما صل به القراضى وأن لاعرف العام 
وانخاص حكمه فى ذلك ولا سما إذا ذ , فى غقد الميثاق أن من قتل : نكون ديته 
كنذا وكذا فان هذا ١١‏ النص أجدر بالقراضئ وأقطم لعرق النزاع ا 5 

من الروايات المرفوعة وا! دثارفى ذلك . 

وقد قدم هنا ذو الدية 5 ذى الكفارة وعكس فى قتل المؤمن .ولمعل 
النكتة فى ذلاك الاشمار بأن حق الله تعالى فى مماملة المؤمنين مقذم على حةوق 
الناس وإذللك استة عمالك ف أمر الدية فقال « إلا أن ددر > لآن من 
شأن المؤمن المعو والسماح وال 5 فما ليق بكرامهم ومكارم أحلاتهم 1 
يستثن هنا لآن مشا أن المماهدين المشاحة والتشديد فىحقوقهم » وليسوا مذعنين 
لهداية الاسلام فيرغيهم كه تابه فى الفضائل والمكارم » ونم نكتة أخرى وهو أن. 


(الفساء . س 4). دية غين المسامين م امب 

فى سعاح المعاهد المؤمن بالدية منةيعليه والكتاب الءزيز الذى وصفب المؤمنين 
بالعزة لايفتتح لهم باب هذه المنة .. ومن محاسن نظم الكلام وتالينه أن يؤخر 
المعطوف الذى له متعلق على ماليس له متعاق وما متعلقاته أكثر على مامتعلقاته 
أقل وهذه نكتة لنظية لتأخير ذثر الدية فى حق المؤمن إذ تعلق بها الوصف وهو 
قوله « مسفة إلى أهله » والاستثناء وهو قوله « إلا أن يصدقوا ». 

ثم إنه لم يقل هنا فى الدية. « مسامة إلى أهله » ويدل ذلك على أن القائل 
لايكلف أن يوصل الدية إلى أهل المقتول أليتة وم فى غير حك المسامين إذ ربا 
ستعدذر 7 يتسر عليه ذلك » وللاننا حقٌ لم فعليهم أن كضروا لطليه ف خذم 6. 
وقد يكون من شروط المعوهب أو تععلى إلى رؤساء قوم اللمهتول وحكاموم الذين 
يتولون عقد العهود والمواثيق أو إلى من ينيبونه عنهم فى دار الإسلام » فوسع الله 
فى ذلك . هذا ماظهر لى فى هذه الاطلافات والقيود ونكتها ولم أرمن بينها . 

هذا هو الذى 'تمطيه الاية فى دية غير المسلم إذا لم يكن محاربا وناهيك به 
عدلا . وقد اختلف الثقباء فى دية غير المسامين لاختلاف الرواية وعمل الصدر 
الأول فيه » فنى حديث عمرو بن شعيب عن أنه عن جده أن النى 2 قال 
« عقل الكافر نصف دية الم >رواه احمد والترمذى وحسنه . وفى امْظ «قغى 
أ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسامين » رواه أحمد والنسالى وأنن ماحه . 
وحديث مرو بن شعيب عن ٠‏ أده عن جده فيه مقال معروف واجوور على قبوله . 
والمراة بالعقل الدية لآن الاصل فيها عند العرب الابل تعقل فى فناء دار أهل 
المقتول . ولفظ الكافر فى الحديث عام يشمل الكتالى وغيره ورواية أهل الكتابين 
لاتصلح لتخصيصه ولا لتقييده فانها صادقة فى نفسها ومفهوم اللقب ليس حجة . 
وف رداية أخرى للحديث « كانت قيمة الدية على عبد -- اله 2 كان ممة 
ديثار ومانية لاف درم ودية أهل الكتاب ب بومئذ النصف من دية الم . قال 
وكان كذلاك تق استات عر فقنام خطياً ققال : إن الابل قد غات . قال 
ففرضها عمر على أهل الذهب اف دينار وعلى أهل الورق ( النضة ) إثنى عشرا أل 
( أى من الدرام ) وعلى أهل البقر «ثتى بقرة وعلى أهل الشاه ألفىشاة وعلى أهل 


ا دية غير المسامين ؛' ( النساء. س ع) 





الحلل مئتى دلة در دية أهل الذمة إررفمها فا قما ما رفع م من الدية» روآه أيوداود . 
وروى الشافعى والدارقطنى والبيوتى وابن حزم عن سعيه بن المسيب قال 
2 كان مر دمل دية الموودى البرا 1 بعة آلان واخو كسان مه 2« وف 
إسناده ابن طيعة ضع بعاء والمراد 1 بعة آلاف درم وان مع درثم 5 والآر بع ش 
الى صف ديةالمسم عل مأكان عليه العملق زمن النى 2 وثام السب 
تعديلغمر ولذللكقالالشافعية إزدية الذي ثلث دي ةالمسم وديةالغجوسى ثانا عشر 
دي الس 5 واحتجوا ا عر وهو ضعيف ومعارض للحديت امرفوع وأو صح ا 
وجدنا له مخرجا إلا فهم عمر وغيره من الصحابة أن ما كان على عبد البى مقا 
ع ب ن حما 6 وام علموا هنة أت الام رف الدية احتبادى ومداره على القرافى 
كا أشرنا إلى ذلك فى بيان ظاهر حبارة الآبة . 
وذهب الزهرى والثورى؛ زر بد دن على و بوحدئيفة إلى أنديةالذى كدي ةالمسم 
ورهوى عن أحهد أن دمةه كدية أل إن قتسل عب و إلا قتعيف ده 8 واحتيج 
القائلون بالمساواة بظاهر إطلاق الآابة 6 أهل الميثاق ونم المعاهدون وأحل الذمة 
ونورعوا ف هذا الاحتجاج 9 بعا روآه الترمذىعنا دن عباس وقال غر سب« 3 
البى ما ودى العامر يه اللدين قتلهما مرق بن أميةالضمرى سه وكان 5 عيد 
من الى مق 0 الشعر يهعمرو سس بدية المسامين» . وم رواياتاخرى عنةه ف ذلك ١‏ 
وكا اخرحه الروق عن الزهعرىدان دية الموودى والتعمرالى كانت فى زمن الننى 
2 مثل دية الم «فزمن أب بكر وعمروعمان فلما كازمعاوية أعطى أهل المةتول 
النصف ف بدت المال 7 مقضى مر بن عبد المز بز بالنصف وألغىماكان جعل معاو 3 4 
واسيب بأن حوبي ابن عماس فى إسنادها بوسعيد اليقال وهوسعيداارز بان ولاحتج 
يحدرثه 6 وحد ,ب الزهرى مرسلومر بأسيله ع ما لآنه لسعة حفله لابرسل إلا 
لعلة ٠‏ على أن هذا ق الممأهدودو وَالذى أقوى من حقى المعاهد لمضوعه ل حكامنا 
وسملة القول أن الروايات القولية والعملية مختلفة متعارضة ولذلاك اششاف فيها 
النتباء بوظاغر آلا بة أن مر الدنة متوط :بالعرف وهالثرافئ والأقرت: أن 
اختلاف السلف فى العمل كان لجل هذا . 


(النساء . س 4 )202 كون الدءة على العاقلة : والصيام بدل المتق ‏ اس 








هذا وإن ظاهر الآية أن الدية على القائل ولسكن بينت السنة ان العاقلة مم 
الذين يدفءون الدية : عنه سواء كانت إبلا أو تقداء وثم عصيتهوعشيرته الأ ردون 
(وتسين_العاقلة الآن العائلة باطمزة وهومق محربيق العامة ) :واعاملت السسئة 
الدية على العاقلة لاعلى الثاتل لآن اعاطأ قد يتكرر فيذهب هال الرجل كلله 
ولأجل تقرير التضامن بن الآقر بين ؛ و إذا جوزت الماقلة من عصية النسب ثم 


3-38 


اأسيب عن دفعها حعات ف دمب المال 6 واس كل 





علا فن ل يجد د الرقبة التى يعتقها كأن انقطم الرقيق كا هو مقصدالاسلام» 
- وهذه العبارة تشعر بهذا المقصد - أو ل يجد المال الذى يشتر يها به من ماللكبا 
ليحررها من رقه ‏ وحذف المنعول يدل على الآمر ين معا كلا فصيام شهر بن 
متتابء .ين 6د أى فمليه صيام شور بن قر يين متتابمين لا يفصل بين ومين 

رد لاما إفطار فى النهار فان افطر بوما بغير عدر مرفي امعان وكان 
ما صامه قيله كآن / يكن . و يغرض ء لى من لا (سئط 2 الصيام إطمام ستين 
مسكينا كا فرضه فى كفارة الظمار . و بعض الفقهاء بقيس هذه السكفارة على تلاث 
:ومنهم من لا بقيس كالشافعى وهو الظاهر وما يدرينا أن هذا فرض قبل ذاك 
قم عار قيال أحد من نزل فى عهدهم أن للصيام بدلا على عن غز عنه وهو 
إطعام مسكين عن كل يوم ش 

+( توية من الله # أى شرع الله لج ماذكر توبة منه علي فهو بريد به 
نكيت علي لتقدواوتظير نفرس؟ من التهائن وقلة التشرى الى تفط إلى تل 
اخلط علا وكان الله علما حكما 6 أىعلما بأحوال نفوسَك ومايصاحهاءن التأديب 
حكما فم الشرعه لعن ٠.‏ الا حكام مدي إليه من الآداب » مادا اعليرة 
“فيه صاءدت توس وسج 0 وسازية أهلة لوناءة اللاننا والاغرة 


يمك هذا 3 5 مأعندى ف الآرة عن الاستاد الامام وهو سان روح اطداية 


« تفسير النساء » « ؟؟ خامس » يه فد 


لف المؤاخذة على اخملا والنسيان ( النساء. س ( 





فيا لا لأحكانيا وندلول الناظايا: ثانه استدق عن هذا 0 مأقاله اللال فيه . 
قال رحمه اله تعالى مامثاله : 

هذه الآية جاءت بعد أن ورد ما ورد فى المذبقبين الذين اذن الله بقتلهم 
إلا من استئى للتناسب وتتميم أحكام القتل فذكر هنا أن من شأنالمؤمن ان لا 
شتل مؤمنا لآن الإعان مانع ذلك وبيانه من وحهين (أحدها) أن الؤين إتما. 
لصح إعانه ويكسل إذا كان يشعر يحقوق الاعان عليه ومى حقوق لله وحةوق 
للعياد » ومن حدود حقوق ا أؤمنين ان فى القصاص حياة لمأ فيه من الزجر عن . 
القئل » فالؤمن. الصادق يشعر بهذا المق وهذه المياة وأنه إذا أخل يحقوق الدماء 
ققد اسثهزا بحياة الامة ومن استهزاً يحياة الأمة ول يحترم أ كبر حقوقها و ينالعا 
يع فيه المؤمئنون من امخطر و قاهرة معاوم فانه باعتدائه عل مؤمن قد هدم ركنا 
ضع أركاف قوة الاعان و<ز به وذلك 3 عدم الممالاة بقوة الأعان وقوامه ». 
والؤمن غيور على الاعان.فلا بصدر منه ذلك أى لف من شأنه أن لصدر عنه , 
أقول وءؤ يد ما قله الاستاذ قوله تعالى ( ه : د" من قتل ننسا بغير نفس أو 
فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جميما ) 

ثم ذكر سيب العقو بة على المطافى الأموراامظيمة كأمن القت وهوأن | نلمأفيه. 
لا يخلو من التهاون وعدم المناية بالاحتياط عومثل أنلطأفىهذا الأأمرالنسيانولولا 
أن من غأنبما أن عاتب الله علبينالما أمرتاتغالن. بالدهاء رأنْ لابوا خذنا عليبها 
بقوله فى آآخر سورة البقرة(ر بنا لاتؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ) ول يخيرنا أنه رفم 
عنا المؤاخذة عليهما فى الدنيا والآخرة . وقدثيت بنص القرآن أن آدم نومع 
ذلك ميت غخالفته معصية وعوقب عليها . ولسكن ورد فى المديث « رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وهو معقول ولا يناف ماقلناهفانعقاب 
قئل الخطا ليس هو عاب قتل العمد وهو « النفس بالنفس » وأما فى الآخرة 
فلا يؤاخذنا عانفمله مخالنا لأمرهإذا نسين أ وأخطأنافيرجى أن ستجي ب اشّدعاءناء 

أقول والحديث الذى ذ كره ورد هكذا فى كتب الثقّه والاأصول ولا يعرف. 
بهذا الانظ فى كتب الحديث وقد رواه ابن ماجه واين ألى عاصم بلنظ « وضع 


(النساء . س 8 ) - قتل العمد وعقابه وكونه لاتوبة له 4 


نه عن هذه الآمة ثلاثا:اتخطأ والنسيان والآمر يكرهون عليه » وقد وثقوا رواته 
وححه ابن حيان . 
ثم بين تعالى. 7 قتل المؤمن تعمدا با يوافق مغووم هذه الآبة من كونه 
لمن وخ أنه أن ن بقع من مؤمن فل نذكر له كثارة بل حجن عقابه أساعقات 
توعد به الكافر بن فقال394: 1-7 5-7 ا ااه 
الله عكر لمندو أ عدلهعذابا عغلما 6 قال الام تاذ الآمام:هذافرع ع نكن القتل ليس 
ا أن المؤمن مم المؤءن أنه شاؤ الإعان .وقال أبن عياس هذه الاي1 00 0 
نزات فى عقاب القثل . وقال بعض الصحابة إن قوله تعالى ( إن الله لابغذر ان 
شرك بداو يز ماذون ذلك أن واه ) اتذل قبل هذه الآءة بستة أشير .هذه 
الآ خصصة له وقد قلنا من قبل أن قوله تعالى دان بشاء» فيه مم تخليظ أمر 
الشرك أ نكل ثىء عشيئته تعالى فلو شاءأن بخصص أحما بالمغئرةفلا مرد لمشيثته 
وقد شال: إنه أخرج م من هدوالمشييئة من بقتلمؤمنا متعيدا فا بة دو بغر مادون 
ذلك أن لشاء » نزات ترغيما امشركإن الذين آذ ووا الم الى 2 فى الإعان » 
وم الذين نزل فيهم ( أنْ يلوا و هدر م ماقد سلف ) وقد نقل عن ابن عباس 
أن قاتل العمدلاتوبة لهوقالوا: إن آيّة الفرقان نزلت فى المشركر والتو بة فيهامتماقة 
بندة اعمال منهاالقدل ونا الشيرك + أفول ويعني باية الفرقانقولهته.لى (د؟:.7 
إلامن تاب وآمن وعمل صالطا وأوائتك يبدل الل سيئائهم حسنات ) بعد أن 
ذ كر من صفات عباد الرحمن أنهم لايدعون مع الله ها آخر ولا يقتاون النفس 
النيحرم الله إلا بالمقولا يزنونون ووتوعد على ذلك كلهعضاعفة العذاب واخااودفيه 
(قآل) وقدقال كت تقال التو يفن اللشرك القاتل الزاى .ولا" تقب 
من المؤمن الذى ار تحت القتل وحده ؟ و 06 أن كاب من القائلن يعدم توبة 
القائل أن المشنك الذى] يؤمن «الشر م الى 0 مهذه الأمو رله شه عذر له 
كان متيعا طواه بالسكفر وما يتبعه ولم يكرظهر له صدق النبوةوما يتبع ذلا » فلها 
ظهر له الدليل عل أن ما كان عليه هو كفر وضضلال ناب وأناب وآمن وعمل 





كن وحه كون القائل لأتقيل تواشهة ( النساء . س © ) 


الصالحات فهوجدير بالعفو وان كان فى إحرامهالسابقمةصرا ف النظر والاستدلال 
وآما ااوين الموقى يفبعة البوة ور م اشاقتل وجملقائل النشن البرريثة كقائل 
النأس حهيما فلا عذر له بل لا يعقل أن رجام هوآه على إعانه 3 آله ١‏ يعارا على 
إعانه من الك الاضطرارى مابكون له شبه عذر. 0 إذا ط عليه ذللك فان 
حكه حي القائل الكافر هوذلك أن الكافر الذى باغته الدعوة ولم يؤمنلم بعرض 
عن الإعان إلا لآن الدليل لم يظهر له على سصحة النبوة وهو ساقب على التقصير فى 
النظر وتصحيحالاستدلالحتى يخلد فى النار . و إذا أحسن النظر وتبينك الهدى 
من واهتدى يغفر له ماقد سلف فى زمن الكفر لآنه كان عملا مرتيا على الكفر 
والكذر نعده كان خظأ من نأشنه قل قتل خط + وله من اخطأ فى الدليل 
لمك النسليم ده لشمبة عوضت له فيه قمصيته م تكن ماو ا مر الله عز وجل ولا 
اشتيناء 1 ياته ولا دليلا على إيثاره لهواه على ماعتد الله . 

أما القاتل المؤمن فأمره على غير ذلك فانه مؤمن الله و برسوله و يما جاء به 
إعان يقن و إذعان لا جاء به اللدين من تعظم أمر الدماء » وهو يعلم أن المؤمن أخ 
له ونصير حك الإعان كيف عمد يمد هذا الى الاستهانة بأمر الله وحككه» وحل 
ماعقده وثتوهين 0 دلنه بهدم 0 كان قوته وحجرثة الناس على مثل ذالك حتى يون 
المسامون و يضعفوا و يكون بأسهم بدهمشديدا لا جرم أن عتابه يكون شديدا 
بحيث لاتقبل تو بته . 

ومن نظا ر إلى اكلا لمر 1 م والمسامين بمعدما أقدم بعضهع على سذلكدم بض 
من زمن طويل يظبر له وجههذا وأنالنا تلا عدر مبذهاطر عل قه س1 ر عذوهو 
لمتعرض له سيةفى 1 الله اث اذلارائحةلامذرفىعملهبل هوهر جلاخد لس وحب الاقم 
وشيوة اللشن على آمو الله تدال ومن فتن روه نشي شريو الضارة عل نظرات 
وعلى كتابهود نومص لدة | ؤمنين بغير شيهةمافرو جدير باع لاود فى الناروالغضب واللمنة 
ويدل على هذا قوله تعالى ١"5:(‏ وم الصروا على مافماوا وم يعلون) وتأمل 
قوله «يعلمون» رلو ممالل أن يفضل أحدشروته أو حهيته وغضيه على الله رسوله 
وكنابه ودينه والمؤمنين مووعده بالمغئرةلتجرا الناس عل ىكلثىء ولم يكن للدين 


( النساء . س 4 ) او ناذت خلود القاتل فى النار 5 





ولا للشرع حرمة فى قاو بهم . فهذا تقر بر قول من قالوا : إن القاتللا تقبل توبقتة 
ولابد منعقايه والروايات فيه عن الصحابة والسلف كثيرة ترا اجع فىتفسير ابن حرير 
هذا ما عندنا عن الأستاذ الإمام فى هذه الآية وهو من خير مايبين بدوجه 

ماذهب اليه المشددون فى هذه الحناية . وقال الزمخشرى ف الكشاف . 

111 تام ايدو والؤيماده والؤراق والإرياده امرعما قطي 
غليظ » ومن ثم روى عن ابن عباس ماروى من أن تو بة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة .وعنسفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لاتوبة له . وذلاك ممول منهم 
على سنة الله فى التغليظ. والتشديد و إلا فكل ذنب مدو بالتوبة وناهيك »حو 
الشرك دليلا» وفى الحديث « لؤوال الدنيا أهون على الله من قتل امرى مسل» 
وفيه « لو آن رحلا قتل بالخري واخر رضى بامغرب لأشرك فىدمه » وفيه « إن 
هذا الانسان بغيان الله » ملعون من هدم بثياتة » وفيه من أعان علىقتل مؤءن 
بشط ركلة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آبس من رحمة الله » 

«والعجبمن قوم يقرءون هذه الا بة وبرون ما قمهأ و لسمعون هذء الأحاديث 
وقول ابن عباس عنم التو بة ثم لاتدعهم اشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتبساعهم 
هوام وما يخيل البهم مناه » أن بطمعوا فى العنو عن قاتلالمؤمن بغير نوبة ( أفلا 
بتدبرون القران أم على قالوب أقناها ) اه 

أقول: وقد استكبر الجهور خاود القاتل فىالنار وأوله بعضهم بطول المكث فيها 
وهذا ينتح باب التأو يل لاود الكفار فيقال: إن المراد به طول المكث أيضاء وقال 
بعضهم إنهذا جزاؤءالذى يستحقه إن جازاه اله تعالى وقد يعذو عنه فلا يجازيه 
رواه ابن جر ير عن أني محاز. وفيه أنالأصل فى كلجزاء أن يقم لاستحالة كذب 
الويد الوعه وان العفو والتبجاوز قد يقم فو يدض اللآفراد للاسيات عامها أله 
تعالى فليس فى هذا التأو يل تفص من خاود بعضالقائلين ف النار »والظاهر يم 
يكونون الأكثر بن , لآن الاستثناء إتما يكون فى الغالب للأقلين , وقال بعضهم 


إنهذا الوعيد مقيك قدا لاستحلال والمعنى ذدن شتلمؤمنا متممدا هده مس تعوالة 





5 الخلود اللابدى فى الآخرة : توية القاتل '(النساء.س ؛) 
5 اه جونم خالدا فيها ال » وفيه أن الآآية ليس فيها هذا القيد ١‏ أراده الله 
تمان للك 6 ذو قيد العمدء و أن الاسةحلال كدر فيكون ن اطزاء متملقا به ٠‏ 
لا بالقتل والسياق ؛ ألى هذا » وقال تعضهم إن هذا نزل ق 0 بعيئه فهو خاص 
به وهذا أضعف التأو يلات لالآن العبرة بعموم الانظ دون خصوص السبب فقظ 
بل لآن نص الآابة على محيئه بصيغة العموم «من الشرطية>جاء فم ل الاستقيال 
فقال « ومن يقتل » وم بقل « ومن قتل » وقال ارون إن هذا اللزاء حم إلا 

ن تاب وعمل من الصالحاتما ستحق به العفو عن هذا از 'اء كله أو لعضية. وقيه 
أنه اعتراف ياود غير التائب المقبولالثو بة فى || 0 6 ولغ ل أظور هذه التأ أو يلات 
قول من قال : إن المراد باعفلود طول المكت لان أهل الاغة استعماوا لمْها. الخاود 
وثم لايعتقدون أن شيئا يدوم دواما لاماية له » وكوز وخياة ال خرة لامباية لما 
ل يؤخحد من هدأ اللفظ. وحده بل من نصوص أخرى 

إن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) كان يقول إن قاتل المؤمن عمدا للثثو بة له 
5 ذكرنا ذلك فى عبارة شيخنا وعيارة الكشاف » ونقل ابن جر بر القول بشمول 
توبتة عن اعد وهواطية اتعناين :دوذ ؟ وا زوا باك كثيزة عن ابن عبان فى 
عدم قبول تو بته منها رواية سالم ب نأف المعد قال: كنا عند |بنعياس بعدما كف 
بصره فأناه رجل فناداه ياعيد الله بن عباس ما ترى فى رجل قتل مؤمئا متعمدا ؟ 
فقال « لخزاؤه جيم خالدا فيها وغضب الله عليه وامنه وأعد له عذابا عظما » . 
ققال أفرابت فان تاب وآمْن وعمل صألا ثم اهتدى + قال ابن عباس #كلته 
أمه وأنى له التوبة؟ فوالذى نفسى بيده لقد سمعت تبيكي صلى الله عليدوسلم يقول 
لكان امترعالا قر عد اساد عم التيانية اعذا مين أو قله تشب 
دما من قبل عرش الرحمن بازم قاتله بيدء الأخرى يقول : سل هذا فيم قتلن؟ » 
والذى ننس عيد الله بيده لقد زات ت الانة قا لسهها من ا ا حت قمضص 
نبي 2 وما نزل بعدها من برهان » وفى روابه أ ى : فا نى جاء بعد نبي 
ولا ل كتايب بعد كتايم 


ع 0 ع م اام 
ورذىي ان جريرايضا عن صعيك إل صبير أن عيد الرحمن نََْ ايزى أمره 


( النساء . س 4 ) توبة القاتل والمشرك ع ب 





أن ال أبن عباس عن هاتين الأ بين اللتينفى النساء«ومن بقتلهؤمنامتعمدا» 
اك اخرالاً توالق فى الثرقان ومدق نفدل فلكتياق أثاناك امتسدو كان ذه 
مهانا » قال ابن عباس ؛ | ذا دخل الرجل فى الإسلام وعل شرائعه وأمره ثم قثل 
'عؤمنا متعمدا فلا توبة له » واما التى فى الذرقان ذالها لما نزات قال المشركون من 
أهل مكة : فقد عدلنا الله ( أى أش ركنا ) وقتفنا النفس التى حرم الله بغيرالحق فا 
يتفعنا الإسلام # قال فنزات « إلا من ناب » وفى رواية أخرى قال انها نزلت فى 
أهل الشرك . وروى عنه أنه قال : إن كله لفيا لكك عدا بالق فا لدلةءرة 
رؤابة أخرق ان سين + وهذه أقرت فان سورة الذرقان مكة ما وسورة" النسناء 
مدنية نزل أ كثرها بعد غزوة أحد كا تقدموأما الرواية البىذ كرها الأستاذ الإمام 
ومح أنها نزلت بعدها بستة أشهر فقد رواها ابن جر يرعن زيد بن ثابت . وروى 
عن ابن مسعود أن الآية ححكة وما تزداد إلا شدة . وعن الضحاك أنه مانستها 
ثىء وأنه ليس له توبة . 

وقد ببن الأستاذ الإمام الغرق بين قبول تو بة المشرك من الشرلك وما يتبعه 
من الجرائم وعدم قبول تو بة المؤمن من القتل على قول ابن عباس » وهوفرق واضح 
معقول من وجه وغير معقول من وجه آخخر وهو انه لا ينطيق على قاعدتنافى حكة 
الله فى الطيزاء على الشرك والذنوب وعلى الإعان والاأعمالالصالة وقدبيناها مرارا 
كثيرة » و أن المزاء نابم لتأثير الاعتقاد والعمل فىتركية النف سأو تدسيتا . 


لم إن اقدام الأرء 


1 بعد الإإعان ومعرفة ما عظم الله تعالى من فر بم الدماء 
وما شاد دن اس1ورداء على در 2 القثل يكاد يكون ردة عن الإسلام وهو وك 3 
ورد ف الصحيح 2 لا 5 الزالى حان 5-7 وهو مؤمن 4« الح وقدتقدم فى اث 
التو 3 من تفسير هذه 0 د فان القثل أ كير إنماواشد جرمامن اازنا والسرفة 


فى زرد بها الحديث ؛ ولسكن لانسلم ما قالهشيخنامن أنه ليس لناعله 


شيهة عدر ذمك الإسلام 04 وإذا سانا ذلك وحكنا بأن نمس القائل قا سارت 


١ 100‏ 0 3 5 : 
بالقدل شر النفوس واشّدها رحسا , وابعدها عن موحمات الرحمة » وهومعنى مافى 


4 0 00 قيول و 4 5 القا: كل 2 ) النسطاء اس 3 4 


9 5-5 2011102 لاوم و سسا 


ا من ع للعئة 5 فلا افطع أن - آتْ كديا بالتوبة 3 النصوح والمواظبة على 
الأغال الماطة صترولا سين | 
م شهة العذر أو شبهةه فقد بظبر فيمن كان شديد الغضب حديد از اج 4 
إذا واه ن خصمه مأ بثير غضيةه و ينسيه ريه » فقد يندؤ م إلى القتل لاعلاكفيه 
نفسهء إلا أن يقال إن هذا القئل لا يعد من القن أو التعمد الى هو أبلغ من 
العمد لا فى صيغة التغمل من اإدلالة على معنى القر بص 3 التروى ىق الشىء ,وقد 
ذ ىرا أن الغورت عا لاتتل فى لالب إذا أفقى إل التتل لا نس مهدا بن 
تمدعه شري لفسا ون 11" الحوة جا معدطيا متا ما وق 
القادة كوي متتل كقدق الرضاض اتسين :فى هذا 'الزنان ا لختة المتديدة 
كالنتدقية والمسدس » واشترطوا فيه أن بمّصد به القتل فنه قد يطاق الرصاص. 
علية بقصد الار هاب وهو ينوى| ثلانصييه قيصييه بدونقصد . ولنا التعمديدل 
عل هذا وعلل أ كثر منه ؟ قلنا اثا , 
وأما كون القاتل قد تصلح ننسه وتترى بالتو بة النصوح فهو معقول فى نفسه 
وواقم ويدخل فى عموم ماورد فى التوية » ولا نعرف ننسا غير قابلة للصلاح ؛ إلا 
نفس من أحاطت به خطيئته ورآن على قليه ما كان 50 من وراد » يطول 
المارسة والتكرار» إذ يألف بذلك الشر و يأ نس به حتى لانتوجه نفسه إلى حقيقة 
التوبة بكراهة ما كأن عليه ومقته والر جوع عند لاانه ينوب ولاهيل لكلو ننه 
ثن وقعت منه جر عة القل فا درك عقبها انه تعرض ,ذلك لاخاود فىالنار» 
واستحق لمئة الله تعالى والطرد من رحمته 34 يأه بغضيةوة بوك ك فى عذابه العظيم 2 
فعظم عليه ذنيه » وضاقت عليه نفسه ؛ فندم أشد الندم 0 ناب واستغثر» وعزم 
على انلا يمود إلى هذا المنث المظيم ولا إلى غيرهمن الممادىوالأوزارءواقيل 
على اللكغرات » وواظب على الباقيات الصالمات » إلى أن أدركه امات » وهو 
على هذه الحال » فهو ولاشك فى خل الرجاء » وحاش لله أن يلد مثله في النار 
نم إنأمراءا جو د الثبين يسفكون دماءمن يخالفونأهواء م » وزعماء السياسة. 


الذين عداو نك من لوا أ نينجمعيأتهم أغتيالمن إعار ضهم فى سياستهم»و كر اءاللصو ص 





( النساء . س 4 ) علامة كفر القتلة المستحاين م 
الذين يقتلون المؤمن وغير المؤمن بغير الوق لجل القتم يماله » كل أولئك النجار. 
الذينيقتاون مم النعمد وسيق الاصرار » جديرون بأن ينالون اليزاءالذى توعدت 
به الآية من الخلود فى النار» ولمنة الله وغضيه وعذابه العظيم [اذئلا درف كنبهة 
سواه عر وجل » 5 وأنكان فهم من يعدون 5 تقوم البلدان ودقائر 
الاحصاء وسجلات المكومة من المسامين ‏ ليسوا فى الطقيقة من المؤمين بالله 
وبصدق كتابهورسوله فمااخبرا به من وعيدمعلى لقتل وغيره»ة, لابراتيون الله فى 
عمل ؛ ولا يخافونعقابه على ذنب عوقليا يوجد فيهممن يذكر التوبةبقلبه أواسانه» 
الأماية قن عون وأ الاعيو ومن و تنوك الاسان عون الالناظ الخ لاصتاو 





حصي ريا جل سي السصسيي "ا ممم و م سام الحامم مساسس سس ل 2 


(*ة : حو ) فاءيها ااي إِذَا 2 بم 2 فى سيول الله 50 واولا 


5 مس اعد تر برب عت 


00 7 2 ا 0-8 3 

تقولوأ لمن الى / 3 الت 1 ابح وق ه منا تمتشغون و رض الحير الدنيا 
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إناش كان ,عا تعملون 0 : 











روىالبخارى والترمدى والخاع وغير عن أبن 0 قال« مر رحلمن ىف 


سليم بنذر بنثر من أصصحاب النبى مكب وهو بسوق هما له فس فقالواماس! علينا 


علييم 
الا 0 ذعنا فعمدوا اليه فقتلوه وأتو بغنمه النى ويل فنزلت « يأأيبا 7 
أحدزا إذاا ضر بم مالك به و وأخرج البزاره من وجه أخرء ن لبن عن س قال بع 
رسول ات 2 5 سر يه ة ما المقداد فلا أو القوم وجدوم قد ترقوأ دق حل له 
مال كثير فقال أشيد أنْ لاإله ال فقيل المقداد 'ذقال لدالنى ا : ذف للك 
بلا إله إلا أ غدا ؟ ل أ هده ألآية « وأخرج عوك والطيرا قف وغيرماءن 
عمسك أيه اين ألى حدرد الاساتى قالدم يثنأ رسول الله ملي 2 تغرمن المسهمين 
فبهم أ بو قتسادة وممل بن جثامسة فر بنا عامر بن الأأضبط الاشججى فسلم 


85" 0 منع قتل سِ نظبر الاسلام من الغار بين (النساء .س 0 


علينا» حمل عليه عل : قتتله . فلما قدمنا عل الننى ميكل وأخبرناه امبر نزل فينا . 
القرآن ديا أيها الذي نأمنوا إذا ضر بم فيسبيلالله» الذّية . وأخرج ابن جر يرمن 
حديث ابنعمر دوه . وروى الثعلبى منطر يق الكلبى عن أ صا عنابن عباس 
00" سم المقتو ل مرداس س نبيك من أهل فنك وأن اسم القاتل مان إن زايد 
وأن امم أمين السريةخالب بن فغالة اقيق > وأن فوم مزة انق ترونو وهر 
وحده 0 لأ غنيه جيل فلما لمقوه قال لا إله إلا اه مد رسول الله » السلام 
علي » فقئله أسامة بن زيد . فلما رجموا نزلت الآية . وأخرج أبن جر ير من 
طريق السدى وعيد ( كذا وهو عبد الرزاق ) من طر بق قتادة توه . وأخرج 
بن أفى حاتم من ط ريق أبن طيعسة عن 1 ى الزبير عن حابر قل ١‏ ولك كه 
النه: .. فىعرداس . وهوشاهد حس ا عمنده عن دزء ون اطدرجان 
قال وفد أخى قداد إلى النى م ذلقيته سرية النى م فقال للم أنا مؤمن 
ف يقباوا منه وقتاوه فبلغئىذات خرجت إلىرسولال مكلا فنزلت ... فأعطاتى 
النى متي دية أخى . انتهى من لباب النقول . وحديث جزْء إسناده مجهول 5 
قال الحافظ فى الاصابة ولا مانع من تعد الوقائع قبل نزول الآية لآن مثل هذا 
مق إشانه أن قم فمثل ثلك الخال . وقد أورد الروايات أبن جر ير بزيادة تنصيل 
ولك سي غافاا والطاغر اننا ترات معها بعد وقوع تلك الموادث وأن 
الب بي كان يقرؤها على أصصاب كل واقعة فيرون أمهم سيب نزوطا . 

الأستاذ الامام : يناش تعالى ى الا الساهة ؛ بعضأحكام المنافئين ومنه 
نهى المؤمنين أنيتخذوا منهم أولياء حتىيباجروا ومنها أن الذين يلقون إلى المؤمنين 
السل و ويعتزلون قتام ملا يجوز هم أن بقاناومم ٠‏ فنهى عن قتل من لم يقاتل كر 
لالس هج فاخ لزنن تسسا إلا على.سبيل اللطا دنا آزاة 
تفال أن يليه (أؤمنين على ضرب من ضروب قت لأ خط كان حصل فى ذلك 
الميد عند السفر | إلى 2 الم مركين . وذللك أن الإسلام كان قد انثشر ببق 
مكانف بلاد العرب وقبائلهم ياو من المسامين أو ممن عياون إلى الإسلام و يقر بصون 
الغرص للاتصال بأهله للسخول فيهم فأعل الله المؤمنين بذلك وأمرم أن لايهبوا 


( النساء .'س 4 ) القتال فى الاسلام كان دفاعا والسلم هو مقصده /61م 
كل من يجدونه فىدار الكترا كارا وان يتبينوا فيمن نظور ملم علامات الإسلام 
كالشهادة ء السلام الذى هوئحية ة المؤمنين وعلامة الامن.والاستئان » وأن لايحماوا 
مثل هذا عل الخادعة إذ رعا يكون الإعان قد طاف على م القاوب و بها 
انل يكن تمكن فيها » وقد أفادت الآية أن ما سبق من قتل من ألقى السلام 
لشبهة التقية قد مغى على أنه من قتل اتخطأ وأن الله تعالى أراد بانزاها أن يعد 
مايقع عن فد تروطا من فذق النيه لاله سينا بالقدق وى عق مكار 
إسلام من يدعى اللإسلام ولو بالقاء ع كيف يكن ينطق بالشهادتين . ثم دو 
مامن شأنه أن يقوى الشببة فى ننسمن يظن أن اظهار الإسلام لأجل التقية وهو 
ابتغاء عرض الحياة الدنيا : فهدى المؤمن بهذا إلى أن ينهم نفسه ويفتش عن 
قليه ولا يبنى الظنعلى ميله وهواه » بل أوجب عليه أن يدنى على الظاهر و يقبلء 
عق شان له خلافه اه 
أقول : ويزاد على هذا أن إلقاء السلام قد يكون إلقاء لاسل وابذانا بعسدم 
الحرب » وقرىء فى المتواتر( الس ) كا بألى قر يبا وقد عل من الآيات السابقة فى 
هذا السياق ننسه النهى عنقتلالذين يعتزلونالقتال و يكنون اذوه عنه ويلقون 
الس إلى المؤمنين فليس الاإسلام وحده هوا مانع من القتل » إذ 0 اده 
هو الموجب له ٠‏ و إتماكان الكثار مم الذين بدأوا المسافين بالحرب وماكازالقتالفى 
زمن النى م1 2 و إلا دفاعا <تىف الغزوات التى صورتها صورة المهاحمة وما هى إلا 
مباجمة قوم حرب يدعون إلى السل فلا يحجيبون » وما رضوا بالسلم مرة وآباها النى 
ا حق فيصلح الحديبية التىثقلت فيها شروط المش ربنعلا مؤمتين » وكيف 
يأباها والله تعالى يقول له ( ه : *> وان جنحوا اسل فاجنح ا وتوكل على الله ) 
قد أشار شيخ المنسرين اءن جر بر الطبرى إلى هذا فاشترط فيمن ساح قتله أن 
يكون سريا للسامين هوا ننانذ كعبارتهق ذلك وعليبا نستمد فى حل تنسير الايةقال 
يعنى جل ثناؤه بتوله 96 يا أبها الذي امدوا 4 ع يها لذن صدقوا اللموصدقوا 


رسوله فما جاءمم به من عند ربهم جلا إذا ضر بم فى سبيل الله 6 إذا رتم مسيرا 





 )4 قبول اسلام كل من يظير لالم (الساء اس‎ 22٠04 


اك 


1 ف جهاد أعداء>» م 36 فتبينوأ د يقول ل فت نوأ ف فقتل 0 من أشكل عليكم 5 
ضٍ تعلموا حقيقة 3 إسلامه ولا 2 ويه 6 ولا تصعيلوا لام 0 من التمس عليكم أمره 03 
ولا تقدموا على فتل 0 إلا على ل من عامتموه يقينا حوره 5 الكم 0 وأرسوله 
ع ولا نتولوا لمن ألتىاليكم السلام 4 يقول ولا تقولوا لمن استسا لكم فل يقاتلكم 
مور أ لكمأ نه من أهلماتكم ودعو تنكم لثمو منأ تنتغو عر ضاطماة الدنياة 
فتقتاوه ابتناء عرض المياة الدنيا أى طليا لتاءيا الذى عو عرض زائل + وما 
أذْن الله لكم فى قتسال الذذين يقاتلوتكم لتكونوا مثلهم فى أطاعهم الدنيوية بل 





للدفاع عن المق واعلاء كلمته ونشر 57 فمند الله مغائم كثيرة 54 من رزقه 
وفواضل نعمه . هذا مأقاله أبن جر ير ذ كر ناه يلفظه إلا تفسير قوله تعالن « لست 
مؤمنا » 0 ذكرنام بالعنى مم ؤيافة: نا #والشين طلبه نيان الامن وثرا 
حمزة والكسالى ( فتثيتوا ) فى الموضعين من التثيت فى الآمر وهو التأنيو إجتناب. 
العجلة . وقرا نافع وأبن عامر وسمزة ( السلم) بغير ألف وهو كالسلم بكسر السين. 
ضد الإرب ؛ و به فسر بغضهم قراءة الباقين ( السلام ) بالسلم وهو ممنا الأصلى 
والعربة فق الآرقن ضتر يها بالاز جل ف السؤر 
أما قوله تعالى +( كذلاث كنتم من قبل 6 فنيه وجهان أحدها أنم كنم 
كذلك تستحفون بددينكم 53 أستخف , بسينه من قومه هذا الذى ألق الي كم السلام 
فقتلتموة الى أن طق بكم » أى فانه مابقى يق الاسلام بينهم » 0 فاعلى تفسهمنيم 
وكذلك كان السابقون الأولون وم خيار المؤمنين يخفون اسلاميم حتقى أسل مر 
ا إسلامه وحملهم على إظهار اسلامهم ثم كان 1 م إذا أسر كف ا 


حتى يقيسر له الحجرة إلى البى ولي . +«( فن” الله عليكم 6 بالمجرة والقوة 
حتى أظلبرتم الإسلام ونصركوه . والوجه الثانى انكم كذلاك كم كفارا مثل من 
قتلم بنهمة الكثر فِن لله عليكم بالهداية إلى | 5 فمنكم من أسل لفلبورقية 
الإسلام له من أر ل وهلة ومنكم من أسلم ثقية أو لسيب آخخر ثم حسن إسلامه 
عند ما خبر الإسلام وعرف حاسنه 





(النساء .س 4)فضل الاسلام واهاه الا وليرق القتالءعي دولا طلضارة الآن8 ع ٠‏ 





وقيل معنى « من الله عليك » اذه تفضل علي بالتوبة من قتلم ن قتلتموه 
بهذه التهمةالتى كنم مثله فيها ا فتبينوا 6 أى اطابوا البيان أوكرنواعلى بينة من 
الس تقدمون عليه ولا تأخذوا بالظن ولا بالظنة ( التهمة ) » أو تثيتوأولا تمجاوا 
بعد فى مثل هذاءل إن لله كان عا تعملون خبيرا #6 لاكنى عليه ثىء من نيت فيه 
ومن المرجح له هل هو مخض الدفاع عن الليق آم ا بتغاء الغنيمة#قالالأستاذالإمام 
هذا تأكيداذ اك التنبيدفىقوله« تبتغونعرض اللا ةالدنيا» لاجل التحذير من الوقوع 
فى مثل هذا الخطافهو شبيه بالوعيد ويختمل أن يكون وعيدا إِذا قلنا ازقوله تعالى 
« تبتغون عرض الحياة الدنيا » حي جديد بأن قتل من أ السلام يعد من قتل 
المؤمن عمدا ٠‏ والممنى أن الل تعالى خبير بأعمال؟ لان عليدشىء من مرجحات 
الجل عليها فى انوس فإن كان فيه ابتغاء حظ الدنيا فهو يجاز 3 على ذلك فلا 
تثفاوا » بلتثيتوا وتدينوا » و 35 الآبة يعمل به إصسرف النظر عن سيب نرزوطاوهو 
أن كل من اظهر الإسلام يشل منه م يعد مساماولا يببحث عن الباعث له على ذلاتك » 
ولابئهم فى صدقه وإخلاصه . 

أقول فأيين هذا من حرص من ل يهتدوا بكتاب الله فى إسلامهم ولافىعماهم 
باحكامه على تكثير من يخالف.أهراءم ٠‏ ن أهل القبلة بل من أهل الم الصحيح 
والدعوة إلى كتاب اله تعالى وسنة رسوله مَككَيةٍ ! ! فليعتير المعتيرو' 

هذا وإن الجاهاين بارع الإسلام » وأحوال الآمم والدول إلىهذا الزمان » 
يظنون أ الصحابة رضوان الله علممم كانوا ماومين فاخن اه 0 ن لظلغرون 
مم وأن عض أم اللضازة ضارت أزق: فى هذا الا متهم » وأن قوانينها فى 
الحرب أقرب إلى النزاهة والعدل من أحكام الإسلام : وكيف هذا وقوانينالدول 
الرئقية كلها تببمح أذ كل ماتصل إليه اليدمن أموالالحار بين #لايصدم عزذاك 
سلامولادين » وقد عذت من هذه الآيات أن اللإسلام عنم قتل من يظبر الاإسلام» 
دمن يلق عم أو السلام » ومن بينه وبين المسامين عهدوميثاق »إماعلى المناصرة 
و إماعلىترك القتالعومن اتص بأه ل الميتاق المماهدين عومن اعتزل القتال ! ساعد 





8 تفضيل الجاهدين عل القاعدين ( النساء.س 4 ) 


فيه قوم المقاتاين و لمك هذا كله رقب عن ابتغاء عرص الدنيا بالقثال | يكون 
خض رفع الي ى وأ لعدوان 6 وتقر برالاق والاصلاح ُ ولام | بيع الدول والأمم 

الأن 3 إلا روجع الأهوال 6 وثم ينقضون العود والممثاو قمعم الضمفاء» ولا ملتزمون 
حفظ المماهدات إلا 0 الأأذو بأء ع« وهو ماأندد الإسلام ف دوماه 6 وحافظط عليه 
النى 2 ف عر كه 6 وحافط عليه خلفاؤه الراشدون من بعكم 6 فأبن. أرق أم 


: 8 عع ١‏ 0 
المدنية دن أوائك الاعة الميديين 6 رضوان الله علموم احهمين 9 


جيه ا 200 


وار يمند 4 5 
55 : لاه ) لا ىَْ تعد ن من الم منين غير اولى الغرر 


ومس م إاء : رعو سل سل ع تسر سسدهاى هيإ 
والمحودون ف سبيل ابأ َم" م أ شيوم 6 كن أله المحهد 28 امو كم 1 
2 َ 9 إن 0 © 
وَأنفسهم عل ال عل بن 1 و يعدا ادس اود ا للمعة درل 


هاه وا ان 8س وه 


عل القعد 0 أ ا عظيماً ( مه :4ه ) درجت م ملك وَمَنفْرة ؤرسمة ان 
لمر “يذ 
أن ورا وديا 








مضتسنة القرآن فى مزج آيات الأحكام العملية عار غب ف الأعمال الصالحة 
وينشط عليها ء وحم أنفسهم إلبهاءو ينفر من القعود عمها» والتكاسل والتواكل 
فبباء وعلى هذه السنة جاءت هاتان الأيتان بين آيات أحكام القتال » فيما 
منصاتان مها تم الاتصال. 

قالتعالى: 96 لايستوى القاعدونمن أاؤمنيز 6 أىعن الهادف سبيل ان لتأييد 
حرية الدين ؛ وصد غارات المشر كين » وتطبير الأرض من الفسادء و إقامة دعام 
المق والاصلاح +9 غير أولى الضرر 6 الماجد ينعن هدا اللواد كالأاعىوالمتمد 
والزمن والمر يض ف والمحاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأننسهم »د أى لايكون 
القاعدون عن الطباد بأمواهم خلا بباوحرصا عليهاءوبأ ننسهم إيثارا لاراحةوالئعيم 
على التعب وركوب الصعاب فى القتال » مساو بن للمجاهدين الذي ن يبذلون أمواهم 
فى الاستعداد لاجباد بالسلاح واطيل وااؤنة » ويبذلون كتنهم كدريضبا لاقثل 


( النساء أ س 4 ) الدرحات التى يفضل يها المجاهدون القاعدين ‏ لاقني 


فى سبيل الحق» لاجلمنع القتلفىسبيل الطاغوت علآن الجاهدين #8 الذين .ون 


أممهم و بلادم 64 والقاعدين الذن لابأخذون حذرم 4 ولا بعدون للدفاع عدم 6 





يكونونعرضة لجل هيوم يم / م ولولادفه الله الناس بعضهم ل من لفسدث 
الأرين ( بغلبةأهل ا 0 لأها هأءة أهلا م +اعزت والنسل فيها 


:0 1 الله بل الله ا جاهدين الاك رسع 5" الامنه ن درحة 4 هذا ميان 
.اغيم عدم استواء اا عي امل الشرو وه انا شال د 
الجاهدين عام مبمدرجة ١‏ وى درجة ة الخملااذى إمترتب عليه دم شسراء الأعدا اءعن 
الملة واللامة وا ملاد 96 وكلا وء فقك ال 08 * أى ووعد' 7 التو اط اذ 
من الثر يقين الا هدين والقاعدين عن الجباد زا ممم عندوم يتمنون أوقدروا 
عليه فقاموا بهى فان إعان كل منها واجد وإخلاصه واحد . وقدم ممعول «وعد» 
الأولوهو لفظا «كلا» لافادةحصر هذا الوعدالمر زفى ه ذين الفريةس المتساويين 
فى الإعان والاخلاص » المتفاضلين فى العمل #القدزة أحدها وعز الاح .وقدس 
قتادة الكسى بالمنة 


ممعت ستول ا 


27 وفضل لله اهدي ن 6 بأمو للم وأنفسهم على الا على ١‏ القاعدب: ن 6 دن غير دل 


الضرر م قال ابن 2 # أ 0 دديم4 ثوله تعالى عا درجت مك 


ومغدرة ورسمة 6 أما الدرجات ققد بيثافى غير هذا ا موضع ماتدل عليه اليا 











المنعددة ذمهامن تغاوت درجات الماس فى الدنياوالآخرةومنهاقولهتعالى(1 :١7أنظر‏ 
كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللآ خرة أكبر درجات وأكبر تنضيلا ) وبينا أن 
درجات الآخرة مبنية علىدرجات الدنيا فى الإإعان والفضيلة والعمل النافع » لافى 
الرزق وعرض الدنيا .وقد حمل بعضالماسسر بن الدرجات هناءلي مانك ن الممجاهد 
فى الدنيا من الفضائل والأعمال فقال قتادة :كان يقال: الاسلام درجة » والإسلام 
ف اللسرة درجةه وال ادق الحسرة دون عوالفل فق اطيادقرية اهوعل 


بعضهم الجهاد هنا عدة درجات حسب مافيه من الأعمال الشاقة فقال أبن زيد : 





عا تفسير (وكان الله غفورا رحيا) (النساء. س ع ) 


الدرجات فى السبع التى ذكرها الله تعالىفى سورة براءة (التوبة ) (1:9*١ماكان‏ 
لأل المدينة ومن حوكم قرا ان يتخلفوا عن رسول الله ولا نرغيوا 
بأننسبم عن ننه .ذلك بأنهم لايصيمهم ظلا » ولا نصب ء ولاعقصة فى سبيل 
الله ء ولا يطؤون موطتا يفيظ الكفار ؛ ولا بنالون من عدو نيلاء إلا كتب لم به 
عمل صا »أن الله لأيضيع أحو سين ) يد كه ا السيم التى يتعرض 
ا الجاهدون فى الدرجات لأن لكل منها أجرا كا قال تعالى ويموعها مم المفئرة 
والرحمة هو الأجر العظير » والصواب ان اراد هنا درجات الآخرة لأنها تنسير 
اللأجر كأقال ادن جرير » وهى مرتبة على .ماذكر وعل غيره مما يفضل الجاهدون يه ' 
القاعدين » وأهمه مصدره من النفس وهو قوة الا مان باللّه و إيثار رضاه على الراحة 
و النعيم ور جيعالمصاءحة العامةعل الشهوات الخاصة.والمغفرة المقرونةممذهالدرجات 
هى أن يكون اذنومهم فى ننوسهم عند اللساب أثرمن الثثار الى قط عدل الله 
أن تكو سنب المقات لآن ذلك الأثر بيتلاقئ فى غلك الأعال الى استخقوا 
بها الدرجات كا يتلاثى الوسخ القليل فالماء الكثير . والرحمة ماخصهميه الرحمن 
زيادة على ذلاك من فضله واحسانه 

قال البيضارى : وقيل الأولماخوظم الله فى الدنيامن من الغنيمة والظهر وجميل 
الذكر والثالى ؛ماحصل لم فى الاخرة . وقيل الدرجة ارتفاع منزلكيم عند الله . 
والدرجات منازلم فى الجنة . وقيل القاعدون الأول الأضراء » والقاعدون الثالى 
م الذين أذن لم فى التخلف | كتفاء بغيرم وقيل الجاهدون الأولون من جاهد 
الكفار؛ والاخرون من حاهد نفسه » وعليه قول على عليه السلام : رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجباد الأأكر ام 

ش # كن مه غقورا رخبا #دركاق شأنالّ وصعته أنه غنورآن استحقٌ المنذرة » 
دحيم عن يتعرض لفحات الرحمةء فهو مافضلهم بذاك الا جا اقتضته صناته : 
وما هو شأنه فى نفسه » فاذا لايد من ذلت الاجر المظهم أنوأ عه ولا مردله 

ومن مباحث الانظ ف الاية أن نافعا وابن عامر قر « غير أولى الضر » 


بنصب « غير » علي الال أو الاستثناء وقرأها الباقون بالرفم وهى حينئذ ضفة 





( لقنا ساء اسن ) آيات 0 ركان 





٠. 200 - 5‏ 2 0-75 م ٠.‏ * 
للقاعدون 528 الجر شدوذا ل اما صعة د أو بدل مهم وقوله «آحرا 
عظلما » عيب «آحر » عل المصيدر انه لعي أجرم. ل ٍ عظاما 6 1 عل الال 

«ودرحات » بدل مم4 
وقد لك ماذ ؟ وه ف اسار ليدم ن «حامعث ل انك سن اد ل قل ون قوله 
«شير 01 الضصرر ( 1 لاحل اءن 3 كتوم 0 صخا مر 1 كلت ١‏ 1 ابره 
باأرد ميدأ قروا سندما 4 ولمأنا فصل التو فيها ق ماد 0 
وسعة 5 00 1 : باحر 1 الى الله و 1ف اموت 
0 1 ع 


ا 


ردىقر أأديمابي 0 ب ماس 0 اف ز دن ن الساين. 3 تنا 0 ير اانا 


ليا لت 


3 1 


2 فيأنى السوم, 0 03 1 3 9 2 الك 





5 5 
يكثرد سواد المشركين على 


ا 1 008 ا 4 5 | ان ا 7 أن الذين 7 و فام ظاان الى 3 - ا 1 و 04 
8 
0 ب 0 1 اا ا 1 اك 
ا حر جا أي صيدو ره واب لومم قدا :4ه قيس بك الوليد بن الصدره 5 5 اوس 


« تتسير الزذساء 0 رم »ا خامس 0 اس 5 3 








6 دار الاسلام والمحزة ودار العسرك والمرب (الفساء.س4) 








ابن نللناكه بن المغيرة والوليد بن عنبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سغيان وعلى. 
ابن:أمية بن خلف » وذكر فى شأنهم أنهم خَرجوا إلى سنو فلنا واوا قلة المسليي 
دخلبم شك وقالوا «غر هؤلاء ديهم » فقتاوا مدو : وأخرحة انث أ حاتم وزأد. 
منهم الحارث بن زمعة بن أسود والعاص بن منبه بن اللمجاج . و 2 الطبرانى . 
ا عن.ابن عباس قال :كان قوم عكة قد أسارا | فاما هاجر رسول لله 7 كهرا 
: أن بباجروا وخافوا ذأنزل الله «إن الذين توف الملائكة ظالمى ا - إلىقوله - 
إلا المستضعفين» وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال كان قوم من 
ا أمل مك ف امن | وكانوا يخفون الاسسلام قأخر جم المشركون معهم بوم بدر 
قاصيب بعضهم فال المسامون هؤلاء كانوا مسلمين ف كر هوا فاستغتروا لم ». 
فنزلت الآية فكتيوا بها إلى من بق عكة وأنه لاعذرلم لخرجوا فاحق بهم 
المشركون ففتنوم فرجعوا فنرلت «وءن الناس من يقول آمْنا بلله فاذا أوذى فى 
السعل فتئة الس سكعذاب الله » فكتب الهم المسامون بذلك فتحزنوا فنزلت. 
دم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا » الآبة فكتيوا إلمهم بذلك خُرجوا: 
فلحقوم فنجامن جا وقتل من قثل . وأخرج أبن جر برءن طرق كثيرة تحوه . 
أه من اباب النقول . 
أثرل سند الآراك ف الخد راض ل سباق أحكام القتال لآن بلاد العرب. 
كانت فى ذلك العهد قسمين دار هجرة المسامين ومأمئهم ودار الشرك واالخرب 
وكأ غير المسلم ف دار الاسلام حرا فى دينه لايئئن عنه وحرا فى نفسه لارعنم أن 
العاف ب ا اما المسل قى دار الشرك فكان مضطهدا فدينه ينانو يعذب 
أجلو عنم من المجرة إن كاز مستضعقا لاقوةلهولا أولياء يحمونه» وكانت اطجرة لجل 
هذ1 واجبة بركل:ن بإ ليكون حرا فىدينه 1 منا فىنفسهءوليكونولياونصيرا لاني. 
كيه والمؤمنين الذين كانالكفار يواجمومهم امر: 5 بعد المرة ؛ وليتلق أحكامالدين 
عند نروطا .وكان كثير يوام إعانه و ف املان كسك من أطحرة .وفىمثل 
هذمالال ينقسم الناس بالط م إلى أقسام متهم منذ كرنا ومهم القوى الشجاع الذي. 


غير إعانه وهجرا وان عرض سه لمقاومة» وممهم من يؤثر البقاء ف وطنه دات 5 





( النساء.س 4 ) تو بيخ الملاتكة لتاركى المحدرة ممم 
أهله انه لضعف إعانه يؤر فضاءئة الدنياالبيهوفيها على الدين 6 وممهم الضصعيف 
أ استضمعف الذى لاشدر على التفات من مراقية المثشر كين وظلمهم ولا بدرى أنة 
حيلة يعمل ولا أى طريق إسلك 5 وقد دين أ - من برك اطجرة أصضدف 
دنه وظامه لنفسه مع قدرئه علمها لو أرادها 4 ومن ناريا أمعجرزه وثلة حيلتةه دظلم 
المشركن له فقال: 

ع إن الذين توفام الملائكة ظالمى أنفسهم ‏ ال توفى الثىء أخذه وافيا 
تاماء وتوف الملائكة لاناس عبارة عن قبض أرواحهم عند الموت» وامظ «توفام» 
هنا حتمل أن يكون فملا ماضيا أى ثوفتهم الملائسكة » وكل من تذكير المعل 
وتأتنته ناف هنا . وعل هذا كرون الشارة حكاة هال: ماضية + ويكرن سحب 
حكم على ع من كانت حاله مثل حاطهم بطريق القياس . و تمل وهو 
الاقرب ‏ أن يكون فملا مستقبلا حذفت منه إحدى النائين فيكون الم فيه 
عام شص الطاب : والمعنى 3 الذين تتوفامم الملائكة 0 واحهم عندا ننهاء 
آجالهم حالة كونهم ظالى أنفسهم بعدم إقامة دينهم وعدم نصرهوتأبيده» و برضام 
بالاقامة فى الذل و الظل حيث لاحرية لطم فى أعماطم الدينية ع( قالوا فيم كم 0 
أىتقولهمالملاتكة بعد وفيا طم ( وفيه الالنفاتطا الوجه الختار) فى أىثىء ٠‏ 
كت من آم ديفم + قالفى الكشاف معنى «فيى كنتر» التو ميخ بأمم ل يكونوا 
فثىء من الدين حيث قدروأ علالمباحرة و اجر و . يعنى أن الاستهم'م براد به 


التو بيخ علىمشىء ممعلوم » لاحقيقة الاستعلام عنثىء مول » وطداحسنفىحوابه 


اه * 53 9 ء عا 0 ف - ا . - 5 2 
بالاستضعاأة 2 اى انا ل نستطعآن: كو ز فىثو 3 العمك, 3 م نامر ديد ! لاأسيده.ذ 3 
5 


الكفار لناء فرد الملائكة هذا المذرعا.هم : ا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 








فتهاجر وا فيا 46 وتحر روا شم من رق الذل الذى لايليق بالمؤءن ولاهو من 
قأنه 3 ا ان استضعاف القوم لك لم يكن هو السام 2 من الإقامة معهم فى 
دارم بل كنم قادرين عل اعثر وج مهأ مهأجر ان الى 6 تكوون فل حرية 


الك الوعيد عل ترك الشحرة الواحية بسر طبا ) النسا وسن 2 ( 


كن ا بكم ئ تفملوا 2 فأولئك مأوام جام #6 قيل أن هذا هو خبر « ان 
ألذين توفامم الملاتسكة » وقيل بل خبره قوله « قالوا فم كنم وليل دو 
رسن اطْلة سواء كانت هى اتخير أم لا أن اوائك الذين لم يكونوا على شىء 
يمتديهمن مر ديعهملاقامتهم بين الكفار الذين يصدونهم عن ذلك مأر اهومسكنهمق 
الآخرةنارجم وساءت مصيرا ) 

المها لان كلماقها للسموء لا لسر ومنه شىء . قيلأ نه توعدهم خم كا نتوعد الكفار 
لان الطجرة لاثادر كانت شرطا لصحة الاسلام »دقيل بل كانوا من المنافقين 
الذين أظهر وا. الاسلام ولإيتبطنوه . وهاك وجه آخر هو الذى يلجأ اليه فى مثل 


" 5 1 0-8 
كناو مصيرأ د اى وقبعديك م ماوى ومصيرا ان الصير 


هذا #وور العؤهاء وهو أن جم تكن طم موق مؤقتا على قدر تقصيرم ومافامم 
من الغرائض ف الاقامة مع الكغار حت سلطامم ومأ عساجم اقترفوائم من المعاصى . 
لق الكفاق مد مهيز لاد : وهذا دليل على أنالرجل اذا كان فى باد 
لابتمكن فيه من اقامة أمر دينه 5] يجب لبعض الاسسياب ‏ والعوائق عن اقامة الدين 
لاتتنحصر - 1 عم أنه فيغير بلده أفوم عقا 2 وأدوم على العيادة ة حقتك عليه 
المواجرة 1 مخم الكلام فيو بدعاء أبان فيه أنهعا هاجرالى مكةفرارأ بدينه ليتمكن 
من إقامته 5 وب 
وهاكماعندى فى الابة عندرس الاستاذالامام : د كرتعالى ىالا ب ةالسابةةفضل 
الجاهدين وسبيل| على التاعدين لغير ععور فم أن العاحن معدور 4 ؤمدمى سبيل 
ل الطريق الذىيرضيه و يقيم دينه . لم ذ كر حال قوم أخئدوا الىالسكون وقمدوا 
كن أصر دين ول ذعن إقامته حيث عو »6 وعذروا أنفسهم بأنهم ف ارعن لكر 
حت اضطودم الكافرون ومنعوم من أقامة المق وم عاجن ون عن مقأومهم . 
ولكنهم ف الطتيقة غير معدو دن للانه كان لوب عليهم الهجرةالى الؤنين الذين 
يعيزون 8 04 فوم جم لبلادمم 6 وأخلادم إلى ارضهم 03 وسكوهم الى اهليوم 
ومعارفهم 6 ضوفاء فى اق لامستضمفون » وم بضعفهم هنذأ قد حرموأ أنفسهم ترك 


أطجرة من خير الدنيا بعزة المؤمنين 6 ومن سير |للا حرة بأقامة المق 6 فظاامهم 


الات سن ع "يق تلزام بداو لون و2 /اهة 
ى مز رثكن 





لانفسهم عبارةعن تركهم العمل بالحق هوا من الاذىوفقد الكرامةعندعشرائهم 
المبطلين . وهذا الاعتذار هو نحو اما يعتدر به الذين جاروا أهلالبدع عل بدعهمق 
هذا العصر وفى كثير من الاعصار» يعتذرون بانهم يحبون الغيبة عن أنفسهم 
ويدارون المبطلين » وهو عذر باطل , فالواجب علمهم إقامة الحق مع امال الاذى 
فى سبيل الله أو المحرة الى حيث يتمكنون من اقامة دينهم » وللفقباء خلاف فى 
الممترة ها توعتوييا قي أو فوا مسغوراق كل ونان ؟ والالتكةم] الوتسرتزقال) 

وان في عندى الخلاف فى وجوب المجرة من الارض التى يمنع فمها المؤمن من 
العمل ا أو يؤذى فيه إبذاء لايقدر على احّاله . وأما اليم فى دارالكافر بن 
ولسكنه لانم : لا يؤذى اذا هو عمل بدينه بل يمكندأن يقي جميع أحكامه بلاتكير 
فلا تب عليه أن مباحر وذلك كالمسامين فى بلاد الاتكليز لهذا العبد بل ربما 
كانت الاقامة فى دار الكفر سببا لظبور محاسن الاسلام واقبال الناس عليه اه 
( أى اذاكان المسامون المقيمون هنالك على حريتهم يعرفون حقيقة الاسلام 
وينينوها للناس بالقول والعملل والاخلاق والا داب) 





قال تعالى نذالا التضن من الرجال والنساء والولدان © دل الوعيد فى 


الآ يه السابنة ‏ مع الاستثناء فى هذه الا بة عإ نا ولك الذبن اعتدروا عن عدم 


أقامة د يهم وعدم !د فرار به هحرة : الى 3 ورسوله غير صادقين ؤ ف اعدل ارثم قن 
الاستضعاف النيق عدر صحيكحم ولذللك أستثني أهاد من الوعيد ميات ل نه . 
وقرن الرجال باإنساء والولدان فيا بشعر بان المراد بالرجال الشيون الضعفاء والعحزة 
الذن م 1 0 معوم ص 8 لايستطيعون حيلة ولا سبتدون سبياد 7 2 مكافك 
مالم 2 بافلم. 5-7 ل دنها #وعميت علبهم الطرق يهم با فار دوا 


و 
رقا ف مب 03 إما للزمانة واأرض 3 وما للفغر وا هل عسالاث الأرضن وآ 35 الى دام هبييا 


5ه ضاية 8 »فأ ل بعص الفسر 57 3 نا حيث أو خرحوا كلكا ( أئر 2-11 
أو قلة الزاد أو عدم الراحلة . وفسر بعضهم الولدان هنا بالعبيد والاماء وقال بعضهم 
م الاولا. دالصغار 200 0 ربا ىالا , رص نووروقغزابزغبلين اندقال كنت 


اانه عذر المستضمفين عن الهخرة . معنى «عسى» فى القرآن ( النساء .سغ) 


أنا واد مى من المستضعفين الذين لال ولا مبتدون الى المحرة سبيلا: 
واستشكل بان الاولاد غير مكلفين فلا يتناولهم الوعيد فيحتاج الى استشنامهم » 
وأجاب فى الكشاف بانه ( جوز أن يكون الراد المراهقين منهم الذينعقاوا 07 
الرجال والنساء فبلحقوا بهم فى التكليف ) أقول ويحوزان يكونوا إقد قد ذكروا 
تبعا لوالديهم » لامهم يكلفون أنيمهاجروابهم ؛ فاذا كان الولد انعا جز تعن السيرمع 
الوالدين والوالدان عاجزين عن هلهم كان من عذرها أنيتركاالمحرةماداماءاجزن 
ولا مكلفان ترك أو لادم 

( فاولك عسى الله أن بتر ممم ) والاشارة .باوائك إلى من استئقام 
ممن توعدم على ترك المبدرة + ألى إن أولئك الستضعفين الذين ل يباجروا للعدز 
وتقطم الاسباب والميل وتعمية السبل بر ع اث تشواله عنهم ولاابؤا ذه بالاقامة 
في دار الكفر . والوعد بعسى الدالة ص الرجاءع أطمعهم تعالى بالعفو ولم حزم به 
للاذان بأن أمر لمحرة > مضيق فيه » وأنه لادد منه » ولو باستمال دقائق الخيل . 
والبحث عن مضايق النشبل » حتى لاتخدع حب وطنه نفسه ويعد ماليس بمائم 
مانعا . وصرح كثير من المفسرين بان صيغة الرجاء من الله تعالى للتحقيق والقطع 
وليس هذا الذى قالوه بالتحقيق الذى يقطع به » وابما الرجاء فا بالنسبةالى لاطب 
وعلم الله بتسقيق الرجاء أو عدمه قطعى. وقال الاستاذ الامام : قالوا ان ( عسى ) 
في كلام الله التحقيق ولا بصعم على اطلاقه لانه يسلب اللكلمةمعناهافكانهلا يحل 
لما وشول: قتا تاقلناد فى لهل وهر أن معناها الاعظاد والمبيئة » والممني انه تعالى 
يعدم ومبيؤم اعقوم »الكت ف اخهان الغبير تعن التحتيق اعد ىالدالةعلى القرجى 
إن صح هى ع قن تبنم عارك اممو دايا ييه 

( وكان الله عفوا غفورا ) أى وكان شأن الله تعالى المفوعن الخالفاتالتى لا 
أعذار صحيحة بعدم الؤاخذة علها » ومغفرتها سترها فى الا خرة وعدم فضيحة 
صاحها ؛ لانه تعالى لايكلف نفسا الا وسعها . 
( ومن مهاجر في سبيل الله مجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ) وصل هذا 





( اقساء . ٠‏ س 4) وعد الله تعالى للمباجرين بالاجر العظيم . .88" 


.عا قيله للترغي بف اطجرة وتنشيط المستضعفين وهر نهم على استناط اطي لطاء 
لآن الأنتان تيت الآمر الك 1 اعنادة وأمن بمو عفين فهدة المكتنات. : 


والمصاعب الله لاون إلا فى خياله » فبعد أن توعد التارك المقصر » وأطمع 
التارك المعذور فى العذو إطاعا مبنيا على أن ذلك من شأن الله تعالى ان يتعلهه بين 
تعالى | نمايتصووه بعض الناس من عسر اطجرة 0 » وأنعسرها إلى نسره 
:ومن مباجر بالقعل يجد فى الأرض مراغما كثيرا أى متو لا بن لزنام عرلايات؟ 
أو مذهيا فى الأآرض يرغم لساوكه اه من كوا مسن 1ه أن مكانا للبعجرة 
ا ى نصيب أيه أعثيرو والسمتفو قالتجاة من الاضطهادوالذل »فيرغم بذلاثا: توفرم» 
.وفيه الوعد للمباجر بن فى سبيل الله يتسهيل السب لوسعة العيش .وا نض تكو ن أطعجرة 
فيسبيل اشحتيئة إذا كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى بإقامة دينه كا يجب 
وكا حب تعالى » ونصر أهله المؤمنين » على من يبغى علهم من السكافر بن 

ْ» ومن بخرج من بيته مواجرا إلى الله ورسوله نم يدرك الموت نقد وقم أجره 
عل لله * المهاجر كسار النأس عرضة للموت ولا وعد تعالى من مباجر فيصل إلى 
دار اطجرة بالظفر عا ينيغى من وحدان المراغم والسعة» وعدمن عوتفالطر بق 
قبل باوغها بأجر عظيم يضمنه عز وجل له : شتى خرج من بيته بقصد الطجرة إلى 
الله أى حيث يرضى الله و إلى نصرة رسوله فى حياته » ومثلها إقامقسئئه بعدوفاته» 
كان مستدقًا هذا الأجر ولومات بعد حاوزته عتبة البابول يصب تعبا ولا مشقة » 
فان نية الهجرة مم الاخلاص كافية لاستحقاقه له» وقد أسهم هذا الآجر وجعله 
حقا واقعا عليه تارك أهعه للابذان بمظم قدرهء وتأ كيد ثبوتهووجو بهو لوجوب 
والوقوع يتواردان على #عني وأحد ؛ ومنه قوله تعالى « فاذا وحمت حجنو مها » أاى 
نمطت عدوي الندن نه نافدر فى النسلة روث كال أن وهب عل لسمافاء 
وليس اغيره أن وجب عليه شيئا إذ لاسلطان فوق سلطاذه» فأبن هذا الوعد 
للمباجر بن فى أ كيده وامحابه من وعدنارة المجرة تضعتهم وعجزهممن جعل محل 
الرجاء والطمع فقط لا يستو إن 96 وكان الله غفورا رحيا 6+ أىوكانشأ نهالثابث 


7 الختلاف 0 آبات فيا ات زول آيات م والسبات ٠س‏ ( 








له أزلا واندا أنه عقوو تسق هاضق متال مؤلاء المباجر بن من الذنوب باعانهم 
الذى حملهم على ترك أوطانهم ومعاهد أنسهم لآحل إقامة دينه واتباع سبيله» رما 
مم بشمليم بعطنه و لغمرهم ياحسانه 

هنته! لآراف فل الكو ولق سباق واعسوملة نسف ادقن كاقلناء رمق 
اقل افده لوعف الاج سمروق عدب تنو بحن عر بن 
أسباب نزول الشق الأآخير من هذه الآية » وما هو بسبب إلا فىاصطلاحبمالذى 
يتساهاون فيه باطلاق السيب كا بينا مرارا : روى ابن ألى حاتم وأنو يعلى 'لستد 
حيد عن ٠‏ أن ان يع ضمرة بن حندب م ن بيتامواجر افتال لأمه |اجماوى 
00 أض الشركين إلى رسول الله يلا فات فى الطريق قبل أن 
يصل إلى النى 2 يه فزل الوجى « ومن رج من بيته مهاجرا » الآية : وسهم 
سير أخرج ابن أ عام عن سعيد بن حبير عن أ ضمرة الإرفوكان كك 
فاما نزلت « إلا المستضهفين من الرجال -0- _ الولدان لاستطيعون حيلة » 
قال: الىلغنى والى لذو حيلة فتجهز بريد النبى 3 نو فأدكه الموت بالتنسم»فمزات 
ع1 « ومن مخرج من بيه » ال آخرون قال السيوط ف الاساب 
دك إبراد الروايئين المذكورتين اتنا : وأخرج| بن حر بر حو ذلاك هن طرق عن 
سعيد بن حبير وعكرمة وقتادة والسدى والضحاك وغير مم وسمى فى لعضها ضمرة 
ان العيصن أو العيض ' تن اشيرة وق نعضيا عسي بن حر اندعو نضا 
الضمرى وف بعضها رحل من بنى ضمرة وى عضها رجل من خزاعة وف بعضها 
رجل من بنى ليث وفى بعضها من بنى كنانة وفى بعضها من بنى بكر (قال)وأخرج 
أبن ألى حامم وابن منده والباوردى فى الصحابة عن هشام بن عروة عن أبيه ان 
الزبير بن العوام قال هاجر خالد بن حرام إلى أرض الميشة فنهشتدحيةفىالطر بق 
فات فنزلت فيه الأبة» وأخرج الأموى فى مغازيه عن عبد الماك بن عير قال« لا 
بام كم دن صيق رج النى مويليه أراد أن ثيه فإلى قومه أن يوه قال 
قلياتك عن ع إساغه عنى د سلغى عله فانتدب له رحلان 8 كما النبى 2 له ذاللا كن 
دسل ١‏ > ٍ بن صبفى وهو (سأللك من أنت وما أنت ويم جنت ؟ قال بأنا عدرين 


(اقماد دس :)21 أمريات نزول الة المحرة وسكا ١‏ لاسي 








عمد الله وأنا عيك له ورسوله م تلا عليهم أن اش أن بالعدل والإحسان » 
الآءة فأئيا كنم ذقالا له ذلك » فقال أىقوم » انه يأمى يمكارم الالخلاق وينهى 
عن علائمها فكونوا قى هذا الأآمر رؤوسا ولا تكوتوا أذنارا . ف ركب بعيره متوجها إلى 
المدينة قات ففالطر ببق فنزلات فيه الآية» مرسلأا ستاده صعيرف : واخرج 5 حاتم 
فُْ كتأب المعمر بن من ظرٍِ فين عن ان عباس أنه سثئلعن هذه الآية قال اه 
فى اكم قيل أبن الليثى 7 هال هذا قبل الليثى بزمان وهى خاصة عامة | ه ويموع 
الروايات يؤ يد رأينا من انها نزات هى وما قباها فى سيا قاحكام الخرب لامنفردة 
فطيقوها على الوقائع الى عونت ف ذلك المهد و تنزل لآحل واقعة ممينة معأ 


ا : الشجرة وسبس مشر وعيتها ( 


قد عل من هذه الآياتومن غيرها مما نزل فى الحجرة ومن الأحاديث والسنة 
التى حرق علمها الصدر الأول من المسامين أ اطجرة شرعلك لثلاثة أسيان أو 
حكاثنان منها يتعلقان بالافراد والثالث يتعلق بالجاعة : أما الأول فهوأنه اجوز 
اسل ان يم فى بلد يكون فبها مضطيدا فى حر يتّه الدبنية والشخصية فشكل مس 
كون قَّ مكان يكن فيه عون ديدة أو كرون منوعا من إقامته فيس4 3 يمحقك مب 
ليه أن اجر منه إلى حيلف بكون حرا تشيرفة و إقابة وينة + و إلا كاننك 
إقامةه معصية رتب علمها ماللا هومن المماصى» و إلا حاز له الاقامة 5 وهذأ هو 
الذى عناه الأستاذ الإمام با قاله عن بعض المسامين المقيمين فى بلاد الاتكايز 
مسدعين ار لهم الدينية 


وأما الثالى فرو تلقى الدين والتفقه فيه وكانذلات فى ععمر النى ميل خاصا 


بالزمن الذى كأن فيه إرسال الدعاة ولأرشدين من قله 2 متعذرأ اقوة المشر كين 
على المسامين وصدم إياهم عن ذلك ولا يجوز ان أسلم فى مكان ليس فيه عاداء 
العرؤون أحكام الدن أن لشم فيه بل لاسب أن مأجر إلىيحيث شافى الدن والعم 

واما الثالالمتعاق جاعة المسامين: فهو أنه جب عل جوع المساهين ان تكون 


0 0-31 5 
شم جاعة أو دولة قوبة تلثم دعوة الإسلام 4 وم احكامة وحدوده »6 وتدفل 


مونماد  ٠‏ ىه اديه و مان رسعو او لاد - قاس 

بيضته » ونحمى دماته وأهله من بغى الباغين » وعدوان العادين » وظلم الظامين» 
فاذا كانت هذه الماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة مْشىعلمها من إغارة الاعداء 
وجب عل المسامين إين) كانوا وحيما حلوا أن يشدوا أزرها » حتى تقوى وتقوم با 
هب ضلمهاء فاذا توقنف ذلاك على هسجر” 5 البعيد ع ها إليها وجب عليه ذلك وجو با 
قطعيا لا هوادة فيه » و إلا كان راضيا بضعفها 0 لأعداء الإسلام على إبطال 
دعوثة » وخفض كلته . 

كانت هذه اللأسباب الثلاثة متحققة قبل فتح مكة فلما فتحث قوىالإسلام 
على الشرك فى جز برة العر ب كلها وصار الناس يدخلون فى دين اللّهأفواجا والنى 
2 برسل إلى كل جوسة من يعلم أهلبا شرائع الإسلام » فزال سبب وجوب 
المجرة لأجل الأمن من الفتنة والقدرة على إقامة ا وس كو ل 
التفقه فى الدينالا ناذرا » وسيب وجو ها لتأبيد جماعة المسلمينوتقو يهم ونصرمم 
على من كان بحسارءهم لأجل دينهم . ولهذا قال كيه « لا هجرة بعد الفتح 
و و بر سو ا و 
السكن من حديث ابن عباس وروا مثله عن عالشة . وما لامحال للخلاف فيه 
أن اطجرة لهب داتا 1 50 الاسكاية الثلامة م يجب السة ر لآاجل اللهاد إذا 
فق سبية 6 و أقو فى موحماته اعتداء الكفار على بلاد المسامين و وم علمها 


نا 


٠ ١‏ :"| 31 ضربتم قي ا ' قلس سك تح أن 
فير5ي 5 سم 
قروا من الصلوة إن خفتم أن 0 الذين كَمرَوا ان الكف رن 
كاو] )ل 1 م عدوا مَبينا 4:٠ ١)‏ 2 2 نبو كيت “لمم الصلوة 


صر ةريره سل اسيل 


فلتقم طائفة نيم ل دا سلسم 5 ذا ا 
واكك وقات هه أخرى لم لوا تلسرا متف ولا درا 
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( النساء . س © ) صلاة السفر والخوف : الضرب فى الارض انام كم 


5 4 إن الله أ الكفر بن ا 07 (؟١:ه6٠١١)‏ قاذًا 
ل قر اك را اوقا او 0 
ْمَأ ننتم كَأَقِيسوا العسّلوة » إن الصّلوة كانت عل الْمومنينة كتاباً 
موقوق . ٠‏ 
# صلاة السفر وانأوف * 
السياق فى أحكام الجهاد فى سبيل الله وحاء فيه ّ اطجرة .والصلاةفرض 
لازم فى كل حال لا يسقط فى وقت القتال ولا فى أثناء الطجرة ولا غير اطجرة من 
أيام السفرو لكن قد نتمذر أو تمسر فى السئر وحال اأطرب إقامها فرادى 
وجماعة 5 أمر الله تعالى أن تقام فى صورتها ومعناها » فناسب فى هذا المقام 
أن يبين الله تعالى ما بريد أن يرخص لعباده فيه من القصر منالصلاة فى هائين 
الحالتين فقال : 





5 و إذا صر بم ف اللأرض »© #الضرب فى الأرض عيارة ع ن السغرفيها 0 
المسافر رن ارقن برجا ةوعصاماد بقواتمراحلته»كايةالطرق الآر ضإذامر ئْ 
كا كرا بالمط رقةومنهالطر عاق السييل المطروق .وقالهنا« ضر مف الآرض» 
وميةل د صرد م م فىسبيل ات »كا قال الأيت(عة) من هذهالسورة الواردة فى حك | القاء 
السلام ف الحرب ا هدم أعم فهى رخصة لكل مسافرولو : ا 
للدفاع عن ا حقو إقامةالدين ا[ ل كان للتجارة أو جرد السياحة مثلاع وإذأ كان السهر 
فى سبيل الله فالمسافر أحق بالرخصة وى له أولا و بالذات بقرينة السياق وماجاء 





فى الآية التى بعد هذه علا فليسعليم جنا حأن تقصروا من الصلاة 6 أى فليس 


علي تضبيق ولا ميل عن محجة دين الله ( وهو النيئية السمحة ) فى القصر من 
الصلاة , والجنام فر باليثم وبالتضييق وبالميل عن الاستواء قيل هومن جنحت 


ع 0 ععتى القصر و شسرعا ( لايق 4( 
السفيئة إذا مال إلى أحد جانبيها قاله الراغب وهو الذى فسر جنوم السغينةها' ' 
ذكرء وفسره غيره أنه عبارة عن باوغها أرضارقيقةتغرز فيهاو عتنع جر مباءوهناً. 
المعنى يناسب المناح أيضا على أنْ الجناح معناه الميل وهو من التتح بالكسس 
ععنى الجانب . ومن فسرالجدام بالتضييق أخذه من قوطم جنح البدير ( بصيغة 
ميل إذا انكسرت جوائحه ( أضلاعه ) لثقل حمله » وتفسيره بالإثم مأخوف 

ن هذا 3 وهو از والقمعس احا من القصر ( كعنب ) ضد الطول. 
وقصرت لبي ع حعاته قصيرا 
فالقصر من الصلاة هو ترك ثىء منها تكون به قصصيرة و يصدق بترك بعض 
رهاما ومقرلك يعض أركامبأ رك والسدود واطاوس اتشيد . واختاف 
العاداء فى هذه الآية فقيل إن اأراد بالقصر من الضلاة فيبا رك بعض :رأعامم ا 
١‏ وش صلاة السثر الثى تقصر فيها الى باغية فقط فتصلى ثنتين » وقيل بل المراد به 
صلاة لوف مطلة ا أو كيغية من كيفياتم او المبينةفى الأيةالتى بعدهذه.وقيل يل المراد 
بها القعس من هيدها لامن رثمانما » وقيل بل القصر من العدد والاركان جميما 
جم الحقق ان القهم فى المدى النبوى بين الأقوال فقال فىفصل صلاة اناوف: 
د وكان من هديه مي فى صلاة الحوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر 
أركان الصلاة وعددها إذا اجت.م اغلوف والسفر . وقصر العدد وحده إذا كان 
سفر لا خوق معه» وقصر الآركان وحدها إذا كان خوف لا سثر معه . وهذا 
كان هديه ب 2 ونه ديعل المكة ف تقبيد القصر فى الأرة بالضرب ى الارض 
وأعخوف » أه وس ألى تفصيل ذلك 
فقوله :مالى 5 و إن خم م أنيمتنك الذين كذروا #اشرط لننى اجنام فى قصر 
الصلاة والفتنة الإيذاء بالقتل أو غيره كا صرح «دبعضهم وأصله الاختباربالمكروه 
والآذى ؟ا تقدم من قبل . قال ابن جر ير : وقتقتهم إيام فيها حملهم عليهم وثم 
ساجدون حتى يقتاوه أو يأسروم فيمنعوهم من إقامتها وأدانها ويحولوا بينيسم 
و بين عمادة الله وخلاص التوحيدله اه ولس هذاخاصا بزمن المرب بل إذاغاف 


المصل قطاع الطر يق كان له أن يقر هذا القمر 





(اللبلك ين سان السنة لاحما ل القران "م 


إن الكافر ين كانوا لكي عدوا مبينا #6 تعليل لتوقع الثتنة من الذينكمروا 
أى كان شأهمأنبم أعداء مظهرون لاعداوة بالتال والعدان » فهم لابضيعون فرصة 
اشتغال؟ عناجاة الله تعالى ولا يراقيون الله ولا يخشونه فيكم فيمتنموا عن اللإبقاع 
5 » إذأ وجدوم غافاين عم 5 والعدو استوى فيه الواحد والطجمع 

بعد هذا أقول إن القصر فى هذه الأبا تمل و إنها اختالف الءاماء ف المراد منه 
الآنالابة الى بعد هذه الآ ية تبين انا نوعا أو أنواعا من قصر الصلاة المءروفة فى 
الإسلام قفيل إنها مبينة لما قبلها » ورد إعضبمهذا بأن الأصل أن تفيد كل آبْة من 
الأيتين معنى جديدا ثفاديا من التكرار » وأنهم كانوا يذهمون من القصر نقص 
عدد الركمات بدليل حدي ثأذى اليدين المشبور إذ قال« أقصرت الصلاةأم سيت 
يارسولاللّهة» (وهذا دلي ل ضعيف)ومن أسبا بالملاف ماثيتفالسنة وجرىعليه 
العمل من العمر الأول الى الآنمن قصر الصلاةالر باعية. والسنةمبينةلاحمالالقران. 
ولاعكن أن :عرف الاصطلاحات الشرعية من ألفاظ اللغةودون توقيف.والقران نفسه 
لريبين لنا إلا كيفية القليلمن العبادات كالوضوء والتيمم فالسئة هىالتى بين تكيفية 
الصلاة وكيفية الج وغير ذلك , و إننى أذكر ماقاله الأستاذ الإمام فى هانين 
الأبتين قبل أن أفسر الثانية منهماثم أذكر ملخص ماثبت فى السنة فى قصر 
الصلاة وصلاة اعموفم أن معن الا ية الثانية وكيفيات صلاة انأوف التى وردت 

الاستاذ الإمام : التكلام لابزال فى الجهاد وقد مس فى الآيات السابقة الحث 
عليه لإقامة الدين وحفظه و إعهاب المجرة لجل ذلات وتو بيخ من لم يباجر من 
أرض لايقدر ذمها على إقامة دينه » واللهاد الستازم السفر » واطجرة سفر »؛ وهذه 
الأيات فى بيان أحكام من سافر للجهاد أو هاجر فى سبيل الله إذا أراد الصلاة 
وخا فأن يئتن عنها» وهو أنه جوزل أن يقصر منها وأن يصلى جماعتها بالكيغية 
القى ذكت ف الآبة الثانية من هذه الآيات . ( قال ) والقصر اذ كور فى الآبة 
الأول عدا لس هر يناغلا الإنباعرة للش اللمين يختروطة فى كنت الذقة 
فذلالحه ماخوذ من النزنة المواترة ع وأباتماغنا فرواق ملاة اعذوى ا وزد قن مض 


الصعحابة وغيرم من السلف 0 والشرط فيهأ عل ظاهره 4 والقول اميان الواقم 





)4 ماورد من السئة وتم ل الصحابة فى قصر الصلاة ( النساء . إن‎ ٠ 
- فلا منهوم له لخو من القول لايجوز أن يقال فى أعلى الكلام وأبلفه » فهذا القصى‎ 
المذكور فىالأية الأولى هو المبين فىالآبة التى بعدها ء وفى سورة البقرة بقولهتعالى‎ 
فآن حْفنم فرجلا أو ركبانا » فبية البيرة فى القصر من هرأة الصلاة والرخصة فى‎ « 

عدم إقامة صورتما بأن يكتنى الرجال المثناة والركيان 5 5 غرياار يع جود" 
وهو قول فى القصمر المراد » 59 الى كن بصدد تنسيرها فى القصر من عدد 
الركعات بأن تصلى طائفة مم الامام ركمة واحدة فاذا أمنها جاءت طائفة أخرى 
وش التى كانت تحرس الأو فصلت ممه الركعة الثانية » وليس ف الآبة أنواحدة 
من الطائئتين ثم العملاة . اه ماقاله الاستاذ الامام فى الدرس ملخصا 
وأما ماورد فى السنة فقد لخصه ان القم فى الحدى النبوى اسن تاخص 
وناهيك بسعة حفظه وحسن استحضاره و بيانه . قال فى بيان هدى انى مي ص 
في السغر وعبادته فيه ماخصه : 
« وكان يقس ار باعية تفدلنا ركسليو هق ن ين رج مسافوا إن أن بجع 
إلى المدينة » ول شبت عه انه أتم الرباعية فى سفره ألبتة آنا حديرث عانشة 
2 “أن النبى متلا كان شمر ىق السثر وينم و يبغار ولصوم » فلا لصدم والقمل 
شيخ الاسلام ابن ثيمية بقول هو كذب على رسول الله مَك انتهى وقد روى. 
« كان يقصر وتم » الأول بالياء آخخر المروف والثانى بالتاء المثناة من فوق . 
وكذلك م يغطر وتصوم» أىتأخذ فى بالمزعة دوين نال كفنا قي 
وهذا باطل ماكانت أم المؤمنين لات لغب رسول الله مل ملي وميم أصابه قتصل 
خلاف صلامم . والصحيح عنها « إن الله فرض ا ركمتين ركمتين فا 
هاجر رسول الله يليه إلىالمدينة زيدصلاة الحضر وأقرت صلاة السثر» فكيف 
بظن بها فم ذلك أن تصلى نخلاف صلا النى متكي والمسامين معه ة 
قال ان القم زقات) وقد عت عائشة بعد موت النى 2 قل ابنعياس. 
وغبره إها تأزلت 5 تأول عيان > وآن النى 2 كان شعس داماء فركب 
عض الرواة من الحديئين حديئًا وقل : فكان بقصر وتم مي . فغاط عض 
الرواة فقال : كأن يقصر و 2 » أى هو . والتأويل الذى تأولته قد اختلف فيه 


(النساءس 4 )2 فرض الصلاة ركعتين ثم الترييع فى الحشر 2 /إإ#سس 
تقل لنت أن القسر ان تروط باطوقن وااشر كاذا وال اطوق زال هيت التفين: 
وهذا التأو بل غير تيح فان النى وكية كناف آمنا وكاق اقغر العنلاة وال 
قد أشكلت على عر (( رض ( وغيره فسأل عها رسول الله 0 فأخانة بالشهاء. 
وأن هذا صدقة من الله و 0 شرعه للامة . 
« وكان هذا اه 1 2 لمهوم غير صراد وَأ اج مر تلم فى فعس 
الصلاة عن 58 من واذائف » وغايته 5 نوع طمن للمغووم أو رفع له » وقد 
شال إزالا ية اقنضت قصراً تناول قصر الأ ركانهالتشذيف وقصر العدد منقصان 
ركمتين وقيد ذلك بأمرين الغرب فى الأرض واغلوف » فاذا وجد اللأمران أبيح 
القصر فيصاونصلاة اناو فمةصورة عددها وأركانها » و إزانتنى الأمران فكانوا 
آمنين مقيمين انتنى القصران فيداونصلاة تامة . و إن وجد أحد السببين ثرقب 
عليه قضره وغددء قاذا وجد انلوق والاقامة فصرت الآركان: وامتوق النده.: 
وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق فى الآية . فان وجد السفر والأمن قصر 
العدد واستوف الأركان وسميتصلاة أمن . وهذا نوع قصر وليس بالقصرامطاق. 
وقد نسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار قصان العدد » وقد تسمى ثامة باعتبار 
هام أركانها » وأنها لم تدخل فى قصر الية» والآول اصطلاح كثير من الفقهاء 
المتأخر ين » واكنى يدل عليه كلام الصحابة كنائشة وابن عباس وغي رهما . 
« قالت عكئشة : فرضت الصلاة ركمتين ركدتين فلما هاجر رسول الله 0 
إلىالمدبنئة زيد وصلاة الحضر وأقرت صلاة السفر . فهذا يدل عر أن صلاةالسغر 
عندها غيرمقصورة منأر ع واإنا #متروطة كدلك.: وان قرمطن اجاور ركتان 
وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبي؟ فى الصصر أريماً وفى السغر 
1 وفى اعأوف رعهمة . متفق على حديث عالشة وانغرد مسا يحديث أبن 
عباس . وقالعر بن الخطاب: صلاة السفر ركدتان والجعة ركمتان والعيد ركمتان 
تمام غير قصر على لسان مهد 2 وفد خاب من افترى . وهذا ثابت عن عبر 
( رض ) وهو الذى سأل النى مُكل ما بالنا نتقصر وقد أمنا + فقال له رسول الله 


1 
2 صدقة نصدق الله ا ا فاقوا صدقته » ولا تناقض بين حديثيه 


5" 0 عيان وعائهة . صلاتهما فى السفر أريما ‏ '(اللساء. س4) 








فان النى مَطئكِ لا أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه الييس السممح عل عمر 
أله ليس 5 0 دن ل 3 قصمرال العدد يا قرمه 5 بكر م ن الناس عفقال ١‏ صلاة د 
ركمتان عام غير قصر» وعلى هذا فلا دلالة فى إلا 3 على أن قصر العدد مباح » 
دق ع4 الجناح 6 فان شاء المصيل قمله وإن شاء تم ٠‏ وكان رسول الله مكلا 
يواظب قَ ف اسقارة على ركئيثن 1 هن و 2 5 إلا شي فعله ؛ قِ تمعن صلاة 
دوف 3 ا 0 هناك ومين م فيه إن شاء له عاك ول 5 "لس 2 د ردنا 
0 زول َه 2 عن المدينة إلى مك فكان لصلى ركمتين ركتين حى رحمنا 
إلى المدينة» متفق عليه . 

2 و بلغ عنك الله دن مسعود 1 عمان 7 ن عفان صلى عى أربع قات 
قالهم إن د“ 9 إنا إليهراجعون 6 صليت 5 ستول أله 2 كى ولقنكلة 
مع أبى 3 ر كىق رقتئن وصليت م م عمر ركءتين 6 قليت حفلى منأربع ركمات 
ركمتان متقماتان» متفق عليه م يكن ابن مسعودك ليسترجع دن قعل م عمان 25 
الكارز 0 الخير بيعهماأً بل الأولى على قول 6 وإعا استرجمع ا شاهدو دن مداومة 
النى 2 وخانا 4 على صلاة ركس ف السفر . ش 

دوق صميح البخارى عن ن ابن مر (رض) قال « ميت رسول اله ل 
فكان ف فى السذر لا 00 بك على ركفتين 6 وأا بار وهر وعمان سس عى صدر 
خلافشنه » وإلا فممان قد نم ف 5 خلافتهو كانذلاك 50 الامتنا 3-2 النى ابكة 
عايه . وقك حو ليعله 5 ويلات 0( | هزر نص عبار فى ش 

وهبنا - أبن القهم سن تأو بلاث معام عمان الصلاة -_ أرق رد 
إلا سادس ممهأ ذقال أنه أن ما اعتذر به عند ن عمان وهو أنه قد باج كق 
والمسافر إذا أقام 2 ف موضع ونوج فيه َنم صلاته فيه وهو قول المنفية والالكية 
وورد فيه حديث مختلف فى تضعيفه هٍ وقال غيره إنه كان نوى الاقامة 00 
00 0 5 الاءتذار عن ٠‏ عالشة وأعاد قول ابن لبمية أن اريم مم | الي 
يليو كذب عليها . 


1 وقد احتج الشافذعى حعديث عانشة ورواه من طر فق طلددة سن مر وعن عطاء 


(الفساء .سع) 2 تمحقيق وحوب الركمتينفى السفر سس 


عنها ا قال المميقى ورزؤىي دن طريق المغيرة بن زياد عن عطاء أنضا ٠.‏ أقول 
وها ضعيفان » ثم قوآه المبيقى بروايتين للد ا رقطنى إحداها دن طٍ ب العلاء 
أبن زهير عن عيك الرحمن ار الاسود عمها وقيل عن أنيةعسها وحسسها وف العلاء 
مقال عنم الاحتجاج به قيل مطلقا وقيل فما خالف فيه الاثبات كبذا الطدريث » 
واختالف 2 ماع عبد الرمن ع ممها 64 وقالوا إن ف مين هذأ الحمديث تكارة عوقال 
ان دوم 0 ذو حديث لاخير فية» وملخصه د مها خرجت معدورة لق ال ى 0 
رمضان فكان عر وكانت تم 6 دك لدذلاك فقال أحسنت» والروايةالثانية 
للدارقطى كودها عن مر سس سعيك عن عطلء عمها . وقدتقدمذ كر هاي نان القم 
وا 4 حرم غاط راوها وهى أن النى 2 دكن يتصرق الصلاة و كيم و9 لصوم 
ويفطر» قالفى نيل الأوطارقال الطافظ انحر فى التلخرص: وقداستنكرءالامام 
أحقد وصضحته بعيدة الإوقد ضيط الحديث فى التلخيص عثل ماتقدم عر | 
من أسناد الاعام والنار إلى عائشة | إلى النى 1 ميدي دابن ك2 بممة حرم يكذب 
الحديثئين عن عائشة 3 2 ع ه تلميذهاين لعي 6 علىأن المبرقبروايةالصحابولا ا 4 
وفهمه رخصوصا مايا لشفيه غيره 6 وقد اختالف فى 7 9 تاويل مان وقد دما الراجيح 
وعطو أنه عفد نفسه بالزو اج جََ مهما غير مسافر : وأا تأزها الأ رواه عرودعما فهو إن 
القصر رخصة لأنها قالت له لما سألها «يا ابن أختى إنه لايق على » دواه البمرقى 
ومسه و لعارضه على تقدر لسايم ويه م فرض المساقر ركددن المثفق عليه 
ععها فيرحعم عليه . 

وحمله القول :أن ال أبث التق عليه هو أن الننى 2 كان لصلى الور 
والمصر و اعثاء ف السقر ركعتيئركمتين » وكذاك و 5 وخر ا الصيحابة 
إلا ععان وعائسشة 95 ذمهما م متأولان وقد عرفت اطواب عن ذاك» وأ الامامعن 
عاشة 0 صم 6 فاطاق ماعلية الحزفية وغيرم من و«وب ذاك خلانا للشائصية . 
.وهل هو أعدل المغروض أ روى فى الصحيح 5 قمر ع خلاف 

قال ابن ال قم : قال أمية بن خالد لعيد الله بن عمر : إنا هد صلاة اضر 


«تفسير النشساء « «؟ اخامس» دس 32 668 





ولق ,شاة النع اق اريت الرسمن (النساء 44) 
وصلاة الو ف ف القران وولا تجدصلةالسقر رف ف اقرآذلعف صلاة الر باعيةركمتين)- 
ندال له ابن عمر ديا أن إناش بعش مهدا م7 كله ولا تمإشيئا فاعا نعل كا رأما ٠‏ 
مدأ 5 يفمل» اهأقول وهذا هو التولالتصل » والحاذق من عر ف كيف يطبق , 
قعله م على القران فهو تديين له لابمدله تبيان . 


من المباحث الى تعلق بالآبة أن النتهاء الذين يقلدم جاهير المنامين فى.. 
هذه الأعصار قد ذهبوا إلى قصر الصلاة ( وكذا مها والفطر فى رمضان) 
لابكون فى كل سفر بل لابه من سفر طو يل وأقِله عند المالكية والشافعية 
صر حائان وغلد المنفية لاث مراحل 6 والعيرة ذمها بالذهاب 58 والمرحلة 3 بع 8 
وعشرونميلا ساثعية وهى مسيرةبوم بسير الأقدام أو الأثقال » أى الإبل الجملة . 
ولبسهذا ما عليدولا ورد فياحديث يس وقد اختاشفيه فقهاء الساف وأعة ١‏ 
انسار 04 وى فت البارى أنا بن المنذر وغيره دلوا فالمسألة 0 من عدر ان 1 
قولا . وقد بينا فى تفسير دفن كان مس عريضا أو على سغر فعدة منأيام أخر ». 
١‏ أن الف رف رمضان بساح ف كل 2 ى فى الاغة مسار ١‏ طال 1 قصمر 6 هو , 
المتبادر من الآبة ىْ .كنت فى السنة مارقيد هذا الإطلاق , و بيئاذاك فى عضن . 
الفتاوى أ يضًا 1 ممها المنوى الآنية تقلا من الغلدالثالث عشر من المناروهى: 
(س 6ه ( من م . ب .ع . فى ميس برفيو) جاره) ظ 
حصصرة ثر الأنام 6 سعهك اماد وشيم الإسلام 6 سيدق الاستاذ الملامة السيد 5 
عرد وشيد رضا صاحب عه المنار الغر أء أدام اث در ر وحدودة لانن 
َو يعك إهداء أ رف التمحية و أزى السلام . فياسيدى وعدلى ا 5 ١‏ 
الالتناث إلى ما ألقيه 3 من الأسئلة لتجبيوقىعنها وهى (وذ كر أسئلة منها) : 
هل 8 مسافة .القعسر عدرث 2 ياأهل م لاتقصروأ ف أدلى من أر بع 
برد من 6 إلى عسهفان و إلى الطائف» أم للا 0 وهل 2 بعة البرد ص هانية: 


( النساء. س ع) 2 مسافة القصر والسفر البيح للرخص ١/اب‏ 


سسمخص: 








ل مهد حم سكاءةة 2 :10 الاحتعرج تسد 





وأر بعون ميلا هاثعية # وعليه فج يكن قس الميافة. المقيرة عرها ناب 
كياو متر # أفتونا فتوى لا نعمل بها ولا نعول' إلا عليها فلا زللم مشكورين وكنا 
ذا > رين : حس 

0 الحديث الذىذكره السائلرواه الطيرانى عن أب ن عباس وف اسنادم 
عيد الوهاب بنشاهد بن جمير قال الإمام أحهد : ليس لشىء ضعيف» وقد لسيه 
النووى إلى الكنبي 6 وقال اليك زدى : 0 الروابة عنه» ولكن مالك والشافعى 
روياه موقوظ على أبن عباس و إذ ْ نصح رفعه فلا يحتيج به . وفى الياب حديث. 
أنس إنه قال حين سئل عن قصر الصلا : « كان رسول اله و2 إذا خرج 
ميرك اذل أمنال أذ ثلاثة فراسخ صلى ركعتين > رواه أحهد ومسلم وأو داود 
من طر بق شعبة وشّعية هو الشاك فى الفراسخ والآميال ٠‏ قال بعض الفقهاء الثلاثه 
الأميال داخلة فى الثلاثة النراسخ فيؤخذ بالأكثر . وقد يقال الأقلهو المتبقن » 
وفيه 5 هذه حكاية حال لاجديد فها والعدد لا منهوم له فى الأقوال نهل يعساه 
حجة فى وقائع الأحوال + وهناك وقائم ارق كنا دون لك دن ا و 
سعيك بن منصور من حديث ُ سميد قال : « كان رسول ا ع إذا سافر 
فرسحًا يقصر الصلاة » وأقره الحافظ فى التلخرص بسكوته عنه و 0 الظهربة 
وأقل ماورد فى المسألة ميل واحد رواه ابن ألى شيية عن ابن عمر بإسناد صديعم 
واه أخذا بن حزم وظاهر اطلاق القران عدم التحديدوقد فصانا ذلاكفى (صة 4١‏ 
و5غ5 من الجلد السابع من المنار) . 00 

والمشهور أن البريد أر بعة فراسخ والفرسخثلاثة أميال وأصل امي مدا يعر 
لآن مأيمده يعيل عنه فلا برى وحددوه بالثياس فوا هو ستة لاف درم لذ راع 
لامها تعارط ميية ل والأاي ديع سات امن لخديل يقارنة منها لقال 
لعظدهم ذهو انا 0 الفقدم عدم الاثسان وهو أى اورسخ ١ؤةةه‏ مترااه 

هذه م العتوى وأز يد الآن أن الشافعية قداعتمدوا فى كتب اليه الاستدلال: 
عل در التق لقص عا وو عو ار عباتن وار بو قل الوك رون 
الثابى كآن يسافر المر يد فلا يقر : وهذا ما استدل به الشافم ى فالأءو : إستدل 





1 كيفية صلاة الخوف فى القران ( النساء. سع ) 


بحديث مرفوع إلى البى وَل إلا قصره مَك فوستره إلمكة ووقال:« دل 007 
أن يقر فيا دون بومين » يعني أو بلغه لعمل به 66 هى قاعدتة رم الله « إذا. 
8 الحديث فهو مذهى » وقد بلغ غيره مالم سلتدق هذا و حديث نس عند 
أحمد وس فى صصيحه من قصمس البى ولاق فى ملاثةة فراسث و ميال قال الحافظ 
أبن حجر وهو و أصححدديث ورد فى ذلك وأصرحه . وكأن سديه انالا سئل عن 
القصر بين الكوفة والبعسرة فقاله » ويرجعم روا :القلاقة الأميال حديك) ف ميد 
فى الفرسخ فإنه ثلاثة أميال » فوجب على الشافعية العمل به ككل من بلغه ٠‏ 
9 كفية صلاة اللوف فى القرآن > 

قالعز وجل بعدماتقدم من الاذن بالغصر منالصلاة:*9 وإذا كنت فبه.6 
أى وإذا كنث أبهبا الرسول فى جماعتك من المؤمنين - ومثله فى هذا كل 
إمام فى كل جداعة - هإ فقت طم الصلاة 6 إفامة الصلاة تطاق على الذكر 
الذى يدعى به إلى الدخول ها وهو نصف ذكر الاذان وزيادة « قد قاممث 
الصلاة » مرتين بعد كلة د حى على الثلاح » كا ثبت فى السنة الصحيحة» 
وقيل هو كالآذان مع زيادة ماذكر » وتطاق على الاتيان بها مقومة ثامة 
الأركان والشرائط والاداب ؛ والظااهر هنا الممنى الأول » لتمدينه باللام ولان 
الصلاة الممينة فى الا ية ليست تامة بل هى مقصور مها ء وتقابل صلاة اعآذوف 
هنا صلاة الاطمئنان المأمور ببافى الآية التالية » فمنى قت هم الصلاة 
دعوم إلى إديما جماعة » أى والزءن زمن ارب وفتنة ال 0 وفة » 


0 فلتقم طائفة مهم ممك * ف العملاة يقتدون بك وبق له خرون مرأقبين 
العدو يحرسون المصابن خوف من اعتدائه ع( وليأخذوا أسلستهم ) أى ولبحمل 
الذن بقومون مك فى الصلا: أ سلحتهم ولا بدعوها وقت الصلاة لثلا 
يضطروا إلى المكذة عتمبا مبائرة أوقبل إعامها فيكونوا مستعدين لا» 
وعن ابن عباس أن الآعس بأخذ السلاح أى حمله هو لاطائنة الأخرى لقياها 





النساء : س 00 عله حمل اسلاج ف اأصللاة ارذاضن 





بالكراسة 4 و<دور الزجاج والنحاس أ كين اطائة:تين مهيأ أى وليكن 
المؤمنونحين| تقسامهم إلىطائئتين _واحدة تصلى وواحدةتراقب و رس_إحاءاين 
يت لايتركه منوم د 6 ووه تقدم الأول أن دن شأن ايع فى مكل ”لاك 
الحال ان حماوا اسلحتهم إلا فى وقثت الصلاة التى لا يكون فيها قنلا ولا نزال 
١‏ فاحتييج لحن الود حمل السلا فى الصلاةلا نهمظنة المنعأو الامتناع.و الأساحةهم 
سلاح وهو كل مابقائل به و ]امل منه فىحاله إقامة العملاةالتامةالأركانمايسهول 
حقله فيها كالسيف والكنجر والنيال من لك الزمن الماضفى » ومثل المندفيه على 


لور ظور والمسدس ف المأ 1 اليب من أسليطة هزا العصر 6 فإذأ سجدوأ »دأى 


فاذا سنجد الذين بشومون مك فى الصلاة و 5 ونا من ورا 2 4 أو ٠‏ فليكن 
الأخزوق لسن خرن 37 7 ن خافنم » وأحوج مايكوز المصلى ان اسةساجدالا 
لابرى ديق جم به أ عير بالسعجود عن الصلاةأى! مامالا هك صلاة الطعة 
3 ك0 #وضب فزيل أن يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم والمملاتمع الننى 
َك 6ا صاوا » وهو قوله عل ولتأت طائفة أخرى 1 : نع نر ف فى 
و 3 طائفة الذين لم يصاوا لاشتذالهم بالمراسة فليصاوا ميك ما صلث الطائقة 
الأولى +9 وليأخذو | حذرم وأسلحتهم 6 ف الصلاة افمل الذينمن قبلهم » وزاد 
هنا الأمله بأخذ المذروهو التيقظوالاحتراسمن الخاوف»رتقدم تحقيق القول فيه 
فى سير قولاتشال مروهذةالسورة بل: من هذا الباق فيبا (عتا يا الذي اموا 
خذوا حذرم ) قيل إن حكة الآمر بالحذر لاطائفة الثانية هو أن العدوقامايانيهفى 
أول الصلاة لسكون المسامين فبها بل إظن إذا رآهم صفا انهم قد اصطنوا لاقتال » 
واسقود | لحرب والنزال » فإذا رمم سجدوا عل ايم فى صلاة »فيخثى أن عيل 
على الطائفة الأخرى عند قيامها فى الصلاة »5 بتر بص ذلك بهم عند كل غذلة » 
وقد بين تعالى لنا هذا معلا 14 به م 0 الحذرو السلاح حتى فى الصلاة فقال 


عه سس سي ساس 








3# ود الذين كفروا لو تثفاون عرد عن أسلحتم 0 ؛ فيميلون عايم ميلة واحدة د 


أى : عنى أعداء و0 الذين كثروا نل و9 عا أنزل 000 ا أساحتم 





0 الرخصة فى ترلا حمل السلاح ( النساء.س 4 ) 


وا الى 58 بلا 5 ف سر ع أن تشغ لصلات عنهافيمناو ن حصلكك علي 
أى حملون علي - و دده و ذم مشغلون بالصلاةواضعون السلاح»ة رو جهابة 


أخذه » فلا تغفاوا عنهم » ولا تجعاوا الهم سبيلا علي » وهذا امطاب عام ليع 





المؤمنين لا قختص الطائقة الحارسةدو نز المصلية مزهو أستئناف دبا في على سنة القرآن 
فى قرن الأحكام بعلاها وحكها 

ونا كان القطاب عاما يع الحار بين وكان لعرض لبعض الناس من العذرمالسشق 
ممه هل السلاح وعفس عل الم عة بالرخصة لصاحب العذرفقالعؤولا جناح عليم 





ته 





إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضموا أسلحتكم وخذوا حدر * 
أى ولانضييق عليم ولا إئم فى وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر عطرونه 
فيشق علنكم هل السلاح مع ثقله فى ثيابكم » وريها أفسد الماء الاح ون 
سيا الصد|ا 3 أو إذا 0 مرضى باهرا أو غير الجراح دن الملل 4 ولسكن 
هوب عليكم حقى فى هذه الحال 'ن تأخذوا حدرم ولا تَعفاوا عن انفسكم ولا 


عن أسلحتكم وأمتعتكم 6 فان عدوم لا غدل عنم ولا برحمكم 6 تالضروزة 





تتقدر بقدرها بإان الله أعد لاسكافر ين عذابا مهينا 6 با هداك إليهمن أسياب 
النصر »: كإعداد كل مايستطاع من القوة وأخذ اللذر»والإعتصام بالصلاةوالمبر 
ورحاء ما عند الله من الرضوان والأاجر ‏ فالظاهر أن العذاب ذا الاهانةهوعذاب 
الغلب وانتصار المسامين عليه إذاقاموا عا أمره الله تعولى به من اللأسباب النفسية 
والعملية وس ألى قر يبا ما يو يد هذا المعنى في هذا السياق كالأآمر بذكر الله كثيرا 
وقوله « انهم بأمون كا تألون وترجون دن الله مالا برجون » ويِو بده قوله تعالى 
( حنه١‏ قأتلوم يمذهم ا بأيديكر رمز بنصر : عليهم )وق لجهرور 00 
إن ار اد به عذاب الآخرة » وانه مم ذلك ين مار بها تخطر فى البال من أن 
الأمر ياخذ السلا والكذر لشعر بثوقم النصر للاعداء 


7 3 8 00-7 وك ءم 5 5 * ١‏ ا 
ددى, المخادى أث الرخصة ؤ, الابة لامر ضي, نزلت فى عمد الرحمن بن عوف 


( النساء . س ع ) - كيفيات الوف فى السنة وم 





وكان > ها والمعنى عندى أنالا . بة قد انطيق حكمها عليه إل فبى قديزات 
سباق الك بات بأحكام أ م وأثمل » ورى أحمد 0 وصمحه والبميق فى 
الدلائلعن ابن عياش 0 قاله كنا مع رسو لال مولي نفعسفان فاستقيلنا 
المشركون وعلبهم خالد بن الوليد ومم بيننا و بين القبلة فصلى بنا البى مَييالظور 
فقالوا قد كانوا عئىحال لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا يأتى عليهم الآن صلاذض حب 
اليهم من'| بنائهم وأ نشسهم 5 فنزل جب ريل .هذه ألا بات بسن الظهر والعممعسر 2 وإذا 
كبك فون َأ تلم الصلاةٌ » الحديث وروى الترمذى موه عن أى 1 
.وآابن > جر و عن ا ع عباس اه من أماب النثول . 
ف كيفيات صلاة انلوف ف السنة »4 

ورد فى أداء النى يليه لصلاة املكو جماعة كيغياتمتعددة أو صاها بعضهم إلى 
سبعة عشر . والتحقيق ما قله ابن القيم من أن أصولها ست وأن ما زاد علذلك 
فاعا هو من اخثلاف الرواة ف وفائعها وأعتمده الحاففل ابن حجر . واطق اذكل 
كيفية منها صمت عن النبى ويطْبةٍ فهى جائرة » وهاك أصوطا المشهورة : 

)١(‏ روى أحمد والشيخان وأصحاب السان الثلاثة عن صالم بن خوات عن 
سهل ١‏ ن ألى حثمة ( وف لفل تمن صلى مع البى ميلا شوم ذات الرقاع ) « أن 
طائفة صقث م 6 البى وكا وطائقة وحاه المدو 0 أى ماه مرا اقية 3 له ( فصلى بالتى 
معه ركة ثم ثبت 56 د كوأ لانشسهم ْم العركوا وحاه العدو 6 وسناءت الطائقة 
الاخرى فصلى مم الركمة الى شيت دن صلانه 5 فأعوا لإنفسهم 0 م «( وغزوة 
ذات الرقاع هذه هى غز وه تمد لو فى مها الى م ا من .٠‏ غطفان فتواقفوا و 
سس بينوم قتال ولكن لقتال كان 1-7 فإزات صلل ٠‏ بأصحايه صلاخ الذوف 6 
وسميت ذات الرقاع لأآنها نقبت أقدامهم فلذوا على أرجلهم اارقاع أى اعارق 
وشيل 0 حدوارة تللكت ون حاف الألوان كالرقاع الخيلنة وقيل غير ذلك 8 

هذه السكيفية فى حالة كرن العدو فى غير جهة القبلة وهى منطيقة على الآ بة 
الكرعة فليس ف الأية ذك السسجود إلا مرة واحدة فظاهرها أن كل طائنة تصلى 








اكاك كيفيات ضلاة الحو ف 0 السنة 0 النساء . .سس 4 )) 


رعهة كمة واحدة ضٍ ى فرضبا لا ثم لم ركتين لا ع م الإمام 5 0 © وهو الذى يصلى 
١‏ رمتين « وقل قال سه ه الصلاة ا ثقهاء الصحابة عليهم اأرضوان على وأين 
عباس وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثثابت وكذا أبو هريرة وأبوموسى وسهل 
أنه ن أى حثمة راوىق الحديثالتفق عليه 08 وعلها من فقباء آل البيتعليهم السلام. 
القاء موااق. دك الله و بوالعساس 6 ومن فقباء الأمصارمالاك والشافع 07 او 00 
09 روى أحمد والشيخان عن ابن عمر قال « صلى شرل اليل باحد 
الطائتينركة والطائئة الأخرى مواجية للعدو ارم وقامو | ف ل 
مقلين على العدو . وجاء أولتك * 3 صلى عم لبى مريلة مله ركة ” 6 سل أم قذنى 
دؤلاء ركة وهؤلاء ركحة » . ١‏ 
سم اع تس 1 
هذه الكيفية تنطيق علىالا بيه أبضأوص كالتى قبلها فى حال كو نالعدوفى غير 
جية القزلةء ولا فرق بيتها وبين الأو ى إلافى قضاءكل فرقة ركقة بينسلام الإمام 
بم ركان والطاعر ابيا ماماو ال كتين عن النبافت ادل الوا وبرانا 
فرض كل منهما فى الكيفية الأولى فركمة واحدة . والظاهر أن الطائئة الثانية تم 
بعد عم الامام من غير أن تقطم صلاما بالحراسة 6 قن نتكون ركمتاها 0 6 ٠‏ 
فَأن الأول للا تضل الركة الثانية إلا بعد ن تنصرف الطائنة الثانية من صلاها 
إلى 0 أحهة العدو . ٠‏ مدهو مأ إروآه أ داود من حديث أبن ن مسعود فانه قال 2 
سلم وقام مؤلاء ) أى الطائئة الثانية ) فصاوا لأنشسهم ركة > 5 ساموا » وقد د 
مهلم || كيفية الحنفية والأو رزاع واشلقه ورححها ابن عند الير على غيرها هوةٌ 
الاسناد وموافقتها للا ضول ف كوم الأموم 6 م صلا 4 بعك سلام إمامه 5 
6 روى أحهل والشيخان عن حابر قال 2 دنا مع النتى 2 بذات الرفاع 
والبك الصلاة فصلى بطائفة ركمتين ثم تأخروا وصلى بالطائئة الأمرى ركتتين 
١ 0 5 5 :‏ : : 
هذه الكيفية منطيقة على الا بة ايضنا وكانت كاللتين ذ كرتا قيلها فحالوجود 
العدو فيغيرجهةالقبلة » إلا أنه ليس فيها تنصيل كأ نحا براً قال ماقالهانكان يعرف 
القصةوكون كلطائنة كانت تراقب العدو فىجبة عندصلاة الأخرى» أو إنالراوى. 





(النساء .س 4) <١‏ كيفيات صلاة الحوف فى ااسنة لارام 


عنه 8 من معنى حد رده مااحتيج إليه » والثرق بين هذهوماقباها أن الفلذة نيك 
فبها ركمتين الجماعة وأر بعا للامام » وفى رواية ابن عمر ركمتين لكل من الماعة 
والامام » وفى رواية سول ركدة واحدة الجراعة وركعة للامام » فلا فرق إلا فيعدد 
الركمات » وقد نع هذه كانت فى ذات الرقاغ وكذلك الأولى » والظاهر 
أن الثانة كانت فيها أنضا 1 فى غزوة مثلها كان العدو فيها فى غير حبة القبلة 

وفى رواية لاشافمى والنسائى عن الحسن عن جابره أنه يليه صلي بطائفة من 
00 نم سل 3 نم صل 1 حرو كفن - » وفى روأ ار لعن 

ن أي بكرة عند احمد وألى داود والنسائى وغيرهم قال د صلى بنا النى و 
صلاة لوف فصلى سمض أصصمابه ركمتين ثم سم “ثم أخروا وجاء الأخرون 
فنكانوا فى مقامهم فصلي بهم ركعتين ثم سلم » نصار لانى مرك أ بم ركعات 
وللقوم ركنتان ركتتان> وقد أغاوا هذه 0 97 بأن آبا بكرة 0 بعد وقوع 
صلاة املموف عدة وأجاب المافظ ابن حجر يجواز أن يكون رواه عن صلاها 
فيكون مرسل صتابى . ويؤ يد هذه الرواية وكومها 1 لما قبلها موافقمها لل ب 
فضل موافقة بته.ر يحبا عا يدل على قيام الطائفة الآخرى بالحراسة » فهى تفسير 
للروايتين عن جابر» وقد صرح ششراح الحديث بأن الركمنين اللتين صلاهما النى 
َيه بالطائئة الثانية كاننا له تفاوطا فرضا . واقتداء المفترض بالتنفل ثابت في 
السئة ؛ قال النووى فى شرح مسلم ومبذا قال الشافعى وحكوه عن الحسن اليعمرى 
وادعى الطحاوى أنه منسوم ولا تقيل دعوا ه إذ لادليل لنسيخة | ه أقول وقدقال 
الشافعية باستحباب إعلاة الذر ِضْة مع الجاعة وقالوا أنه بذوىهباالفرضوم زموأ 
أن الثائية مى النفل بل قال بمضهم يجواز أن محسب الثانية هى الثر ِضه . وجخلة 
القول إنهذه الكيفية من صلاهٌ اعلوف داخلة فى مفهوم الآبة 1 موأفقةللاحاديث 
المتئق عليها فى عدم زيادة النى مكلا على ركمتين فى سفرهحت إالشافميةالذين 
يز ون أداو الرباعية تامة فى السفر قالوا إن ال ركمتين الآخر بين كانتا نقلالهيقة 
ولو صلى الأريع موصولة لكان لدع أ بدعى عدم اطراد ذلك الننى 
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صم مص سي 





06 رق اسان باسناد رجاله ثقات احتمج به الحاقظ ابن حجرف التلخيص 
وأبن خبان وصمحه عن ابن عياس أن رسول الله (ص) بذى قرد ( بالتحر يك 
وهو ماء مسافة ليلتين من المدينة بيئها وبين خيبر ) فصف الناس خلنه صذين 
صفا خلفه وصفا موازى العدو فصل بالذين خلفه ركمة ثم انصرف هؤلاء إلى 
3 هو لاء وجاء أولئنك فصلل بهم ركعة » ولم ينضوا ركمة » وروى أبوداود 
والنسا : لى باسناد رحاله رجال الع عن ثعلية بن هدم ( رض ) قال<د؟ نامع 
سعيك ١5‏ ن العامين بطبرستان فقال 3 صلى م مم رسول أ رص ) صلاة و 0 
قال حديفة : | أنا . فصلى-ببؤلاء ركعة ومبؤلاء ركمة و شّضوا . ورويا مثل 
صلاة حذيفة عن زيد بن ثابت عن النى (ص) ويؤيد ذلك حديث ابن عباس 
الذى تقدم نقله عن زاد المعاد وهو «فرض اه الصلاة على لبي (ص) فى الحضر 
أربعا وفى السغر وكننين وفى أعلوف ركعة » روآه امد وسل وأو داود والنساى 
والقول بهذا قد روى عن ع ألى هر برة ة وألى موسى الأمدرف وغير واحد مرك 
الثامين وه ومذهب الثورى واسحق ومن تنعينا 

هذه الكيفية داخلة فى منهوم الآية الكر عة أيضًا إذ ظاهر الآبة انك لطائنة 
صات مع النى (ص) ركعة واحدة وليس فيها أن أحدا أنم ركمتين و يهمم بين 
هذا و بين ما تقدم من روايات الإعام : بأن أقل الواجب فى اللوف على السفر 
ركعة بأن صلاة الركعه الواحدة انما يكون و يجوز جعلها ركعتين كسائر صلاة السغر 
وجمع بعضهم بأن صلاة الركعة الواحدة نما يكون عند شدة اعلوف » ولاينجه هذا 
إلا بنقل يعلم به ذلك ولو ببيان أن انلو كان شديدا فى الغزوات التى صلى فبها 
ركمة واحدة 2 طائقة و تقض واحدة منهما أى 3 كم ه و إن كانت الأحدوال 1 
الى تقع فيها الأعمال لاتعد شروطا نا إلا بدليل . 

(5) روى اسمد وأبو داود والنسالى عن ألى هريرة قال : صليت مم النى 
الله (ص) صلاة اللوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر قنامت ممه طائئة 
وطائنة أخر ى مقابل العدو وظهورم إلى القبلة فكبر فكبروا جميماالذين ممهوالذين , 


مقار! 1 العدو 4 م ركم ركعة واحدة وركعت الطائفة القى ممه 5 معدل فس عدت 


(النساء . س 4 ) كيفيات صلاة الخوف ول 


الطائفة التى ثليه ء وال خرون قيام مقابلي العدوء ثم قام وقامت الطائفة التى ممه 
فذهبوا إلى العدو فتاباوم» وأقبلت الطائفة التىكانت مقابل العدوف ركم واوسجدوا 
ورسول الله متكا هو » ثم قاموا فرك ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوأ 
معه » ثم أقبات الطائفة التىكانت مقابل العدو فركنوا وسجدوا ورسول الله مكاي 
قاعد ومن معه ء ثم كان السلام فم وسامو | جميعا. فكان ارسول الله 2 
ركمتان و لكل طائفة ركعتان »> 
هذه الكيئية تشارك ماقيلها بكونها من الكيفيات التى كان العدو فيهافى غيرحبة 
القبلة وكونها كانت فى غزوة مهد وهى غزوة ذات الرقاع وكانت بأرض غطنان » 
وهناك مكان يسمى بطن ل وهو الذىصلى فيه بكل طائفة ركعتين كاتقدم . وتخالفها 
كلها كاتخالف ماأر. شدت إليه الاية التى نزلت فى تلاك الغزوة فيا تدل عليه من ترك 
الطائفتين معالاقيام يجاهالعدوفى آخرالصلاة» وتخالف الاصل امجممعلية فيوجوب 
استقبال القبلتوقت تكبيرةالاحرام» وقدروى أبواداود عن عائشة كيفيةهذهالصلاة 
فى هذه الغزوة فصرحت بأنه كبر معه الذين صذوامءه قالت « كبر رسول اشجكلة 
وكبرت الطائنة الذين صذوا معه ثم رك فركموأ 8 سجد فسجدوا ثم فرفعوا ؛ 
ثم مكث رسول الله وينم سجدواه لآ نفسهم الثانية ثمقاموا فنكصوا علي أعقا.يم 
عكشون القبقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الآخرى ققاموا فكبروا ثم 
ركموا لأنفسهم م سجد رسول | لله وكا فسجدوا ممه ثم قام رسول الله ولاق 
وسجدرا لانفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول اشجة نرم 
فر كنوا ثم مسجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثائية وسجدوا معه سريعا كأسرع 
الاسراع نسم وول الله ل وسلموا . فقام رسول الله مكليْةٌ وقد شاركه الناس 
فى الصلاة كلها © فق أسناد هذا الحديث محمد بن أسحق وقد صرح 
بالتحديث واعا وقم الملاف فى عنمنته لافى سماعه . هذه كفية أخرى أحدر من 
رواية الى هريرة بأن يعتمد عليها مكلوها من ذكر الاحرام مععدم استقبال القيلة 
وكأن عائشةأجابتعن رك المراسة بالاسراع فى السجود » وفى النفسمنها شى»» 


وما أرى ان الشيخين برك 0 هدين الحديئين ف فيحيهها لعل سد مهمافقط 
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(5)روى أنهد ومس] والنساى وأين ماجه عن جابر قال : شهدت مع النئ, 
( ص )صلاة اعلوف فصفنا صنين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة » فكيبر النبى, 
(ص ) فكيرنا جميعا ثم ركم وركننا جميسا ثم رفم را أسه سن الر كع ورقمنا جيعا: 
نم أتحدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف الآخر فى جر العدوء فللا قذى 
. البى (ص ) السجود والصف الذى يليه اتحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا .نم 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ء ثم ركم النبى ( ص ) وركتنا جميعائمرفع 
رأسه ورفعنا حهيما 6 انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرا فى ااركمة 
الأولى : وقام الصف المؤخرى حر العدو. فلماقضى النى ( ص ) السجود بالصف 
الذى بليهاتحدر الصف المؤخر بالسوجودفجدوا ءلم سس النى (ص)وسامنا جميما» 
قال فى المنتق بعد إبراد عذك الحويت #ؤزوى اد وأو خاوة والساق هده 
ااضنة مو يحديت ابن عبات الأرق وقال: قضلتها رسول أله ( عن )مرتين هرة 
بعسفان ومرة بأرض بنى سليم . والبخارى لم مخرج هذا المديث وقال إن جايرا 
صل مع النبي ( ص ) صلاة انلوف: بذات الرفاع » وأجيب يتعدد الصلاة وحضور 
جار فى كل منها. وعسفان يضم أوله قرية بينها وبين مكه أربعة برد 

وهذه الكيفية لا تنطيق على نض الابة لآنالآبة نزات فى واقعة كان فيها العدو 

فى غير ناحية القبلة فاحتيخ إلى وقوف طائفة مجاه لخراسة المصلين ولهذااسةتكرنا 

عدت أ غريرة وغائقة فى الكينية الناسية # وق هذء الوقةيان الفدوق معية 
الفيله فاكتنى فبها من العمل يبذه الآية ان لاسجد الصفان معابل على التعاقب 
لأن حال العدو لانخى علمهم إلا فى وقت السجود 

(؟) روى الشافعى فى الأمواليخارىفى تنسير قوله تعالى« فان حلم فرحالا 
أو ركبانا “عن ابن عمر أنه ذكر صلاة اعلوف وقال «فانكانخوف أشد من ذللك 
صأوا رجالا (جمع راجل وهوما يقابل الراكب )قياما على أقدامهم أوركيانامستبلى القبلة 
وغبرستةبليه!» فالمالك قال نافم لاأرى عبد اللبن عمردكر ذلك إلاعن الرسول 
(ص) ١ه‏ وهو ىمسم من قول ابنعمر بنحو ذلك. ورواه ابن ماجه عنه مرفوعما 
قال : عن ابنيمر ان النى ( ص) وصف صلاة اللموف وقال فانكانخوةأشد من, 


(الساء عن 4ك ٠.)‏ د كن لوقت اطراسكؤقى كل حال ال 





ذللك فرحالا أوركيانا »أى يصلى كينا كانت حاله و وتىء بالركوع والسحود إعاء 
والظاهر أن هذه هى صلاة الناس فرادى عند التحام القتال أو الغرار من موف 
) لامن الندف) 1 خوف فوت العدو عيك طليه 5 وفرق بعضهم ان من يطلب 
.العدو ومن يطلب المدو : قال الحمافط أبن المنذر 3 كل دن أحنظط عنة العم يدول 
.وقصل الشافعى فال : إلا أن ينقظع عن أصحابه فياف عود المطلوب عليه فيز ئه 
ذلك .وذ كر الشافظ. ابن حجر فى التتعم ماقاله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى 
فانه قمده بشدة علو و إستكن طاليسا من مطاوب » ويه قال أبن حبيب من 
المالكية 6 أقول وق بو دده عمل عيك أله 8 لسن 2 00 النى 2 م إلى 
خالد بن اناك الى ليقتله إذكان 0 جع لقتال الامين قال «فاة طاقت أمشى 
و نايأصل و أوتىء إعاء 3 رواه اعد ا وحسن إسناده الحافظ فى الفتح. 
.وأخذ الرعشرى هذه الكيفيه من الأية التالية 5 يأتى. 
6( ناذا فضي الصلاة 46 أى أديتموها وأتعمت.وها فى حال أعلوف 5 بينا 


الكء ن القصر مها ؛ وهو كتوله « فاذا قضيث الصلاة ».وقوله « فاذا قضيم 
١‏ 


متا 3 3 فاذكروأ أت قياما رد وعلى جنو يم 6 أى اذ كوه ف نأش 
كد 5 بنصر من ينصرونه فى الدنيا وإعداد الثوابواارظوان هم فرالاخرة 
وأنذلك جزاؤم عنده مأداءوا مهتدين بكتابه» جار ين على ستنه فى خلقه و با ادنع 
بالمد والتكبير والتسببح والتهليل والدعاء ‏ اذ تروه على كل حال تكونون عليها 
من قيام فى المسايئة وامقازعة » وقعود للرى أو المصارعة . واضطجاع من الجراح 
أو الخادعة : لتقوىقاو بكم وتعاوممكر » وتحتقروا متاعب الدنيا ومشاقها ايا 
فهذأ تمابرجى به الثيات والصبر» وما يمقمهما من القلاح والنصر وهذا ذقواه تعالى 
فى سورة الأنظال (ه:ة إذا لقي فثة فاثيوا واذكروا الله كثيرا لسلكم تفادون ) 

وإذا كنا مأمورين بالذكر على كل حال تكون عابها فى ارب 5 يعطيه 
الاق م واحدو ينا ان تمر بذلاك فى كل حال + فو أحوال الس كامطيه الاطلاق 
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على أن المؤمن فى حرب دائمة وجهاد مستمر . تارة يجاهد الأعداء » وتارة جاهد 
الأعواء » واذللك وصفالّه المؤمنين العقلاء بقوله «الذين يذكرونالله قياما وقعودا 
وعلى جنو يهم » وأعرم كثرة الذكر فى عدة آيات توذكر الله أعونمايعين عل. 
ثربية النفس و إن جهل ذلك الغافلون . روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : 
فى تنسير الأبة : لابفرض الله على عباده فريضة إلا جمل لا جزاء معاوما ثم عذر 
أهليا فى حال عذر» غير الذكر ان الله لم يجمل له حدا ينتهىاليه . وم عدر احنا 
في تركه » إلا مغلويا على عقّله » فقال « فاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنوك « 
الايل والنهار» ف البر والبحر » وف السفر والحضس » والغى والفقر » والسةر والصحة 
والسر والعلانية » وعلى كل حال أه 
0 ا نذا اطمأ نم 4 أى اذا اطمأنت َم بالامن وزال خوفكم من العدو 
#(فأقيموا الصلاة #أىائتوا بها مقومة ثامة الأركان والحدود والأداب »لاتقصروا 
من هيئنها م أذن لكر فى حال من أحوال اثلوف » ولا من ركعاتها ونظام جماعتها 
كا أذن ١‏ 8 فى حال أخرى منها » وقيل : إن المراد بالاطمئنان الاستقرار فى دار 
الأقامة بعد اتمهاء السذر للانه مظنته . و إذا كان هذا الحم مقابلا لما تقدم من حْ 
القصر من الصلاة فى السفر إذا عرض اتكوف » ومن و صلاة أعلوف » فالحراد 
الالطنتدان ف ما اين السو واطلوق يا ا أن الم اذزاقائة السلوة عاشابل 
الفصر منها بنوعيه : القصر من هيبمها وحدودها والقصر من عدد ركهاتها . وذلك 
إن السثر تقابله الاقامة وم يقل ذاذا قم واثلوق يقال الام ك5 قال فى آنة 
أخر ئم وامنهم منهم خوف »> ولم يقل 8 فاذا أمننم : ومعى امسن السكون 
بعد أضطراب وانزعاج فهو ل ن الوق والسفر محتمعين ومنغردين إذ 
الصدق على من زال خوفه قي سر اه امات ' وعا من الاطمئتان ؛ 5 يصدق. 
على من انتهي سذره واستقر فق وله أنه لمان نوا من الاطمتدان . 
وهذا المعنى يم مع قول من قال إوالانيف السابقتين وردنا وصلاة انأوف» 


للاملاة السئر سواء مذهم سن قال إنصلاةالسهرقد ثبت القفعسر فبهابالسنة المتوائرة 


( الفساء . سن + ) توقيت الصلاة كاك 
ودن قال إنها شرعرك ركتين ركمتين إلا المغرب ققط انمأ ثلاث»ومع قول من 
قال انهما جامعتان لصلاة لسهْر بقصر الر باعية فيه ولصلاة اعلوف بأنواعها » ومنها 





م تكون فر يضة المأموم فهأ ركه وأحدة وممها مايكون بالاعاء 03 سواء ممم دن 
تأول فى اشعراط انلوف فلم يجعل له مفهوما أو جعل مفيومه منسوخًا » ومن فصل 
خُمل 0 السهر خاصا مسر الرباعية إلى ثنتين وشرط اغارف خاصا بقصرها 
إلى ركدة واحدة ء أو القصر من هيئتها وأركائها 
وذهب الزمخشرى إلى أن الآية تعنى آنة البقرة فصلاة اعاوف كل أضاء 
الغلاة فنا غيارة هن أدائاء والذك عو الضلاةء والدى فاذا ملم قحل اطاوق 
والقتال قصلوا قياما مسايئين ومقارءين 6 وقعودا حاثين على ركام 3 رأمين 6 وعل 
جنوي ممعدنين بالجراح 5 وشسر الاطمئنان بالامن و إقامة الص_لاة يعدم قضاء 
ماصلى هذه الكيعية أى القضاء المصاح عليه ف المقة وهو إعادة الصلاة بعد فوات 
وقنها . وجل الأبة بهذا <مجة لاشافعى فى إيجابه الصلاة على المسافر فى حال القتال 
الصلاة فى حال القتال وتأخيرها إلى أن لطمكن . وقد خر اج الزخشرى بهذا عن 
الظاهر التيادرم ن استعيال اهفلى القضاء و إقامة الصلاة ف القران 6 إشو الدقيق 
2 هم اللغة وتفسير أكثر الآيات عا بقمم ده صميمهأ امخض 04 8 مما الفض 
فسمحان الممزه عن الذهول والسهو ٠‏ 
لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت)ة هذا تذبيل فىتعليل وجوب 
المحافظة على الصلاة حتى فى وقت أناوف ولومع القصر مب ء أى إن الصلاة كانت 
ف 9 الل ونقتطى كته فى هنابة عيادة كتايا أى ذرضا موكدا فاه فبوت 
الكتاب قُّ الاوحأو الطرس » موقوتا أىمنا فى أوقات محدردة لأبد من أدائا 
م ١‏ شدرالامكن 6 3 أداءها ف أوقاتها مقصورأ مما لد مره حير من :انا حر ها 
لقضاما نامة ؛ وسنيينذلاك فى كحث حكة التوقيث . روى|/نحر يرعن ١‏ وو 
(دض) أنه قال2 إنللصلاة وقمَا 5 وقتالمج» وروضق عن زه ديك بنأسايا 4 قال ف 
تمسير « موقونا » مننجا كا مغى جم جاء م ( قال ) يقول كيا مضى وقت 
جاء وقت كك أمه يقال وقثت العمل بقتنه (كوعده يعده) ووقته توقيتا إذا حهل له 





5 حكة توقيت الصلاة ١‏ عنصن 04 
.وقتا يؤدى فيه » ويقال أقه أرضا باهمزة بدلا من الواوم يقال وكذت ألدىء 
توكيدا وأكدته تأكيدا 

#حكمة توقيت الصلاة » 
التشكيك شنشئة لأهلالجدل والمراء مندعاة الملل » ومتعى مقإرة المذاهب 
والنحل » وناهيك عن يتخذونه صناعة وحرفة كدعاة النصرائية الذين عرفناهم فى 
بلادنا » وقد صار بعض شبهائهم على 0 بروج فسسوق اله ريين» فما اك 
أهواء «م من التفصى منعقل الدبن » وم نأغرب ذلك اعتراضهم على توقييت الصلاة 
وزيم أنه عبارة عن جعلها رسوما صورية ء وعادات بدنية ء وان الممقول أن 
يوكل هذا إلى إختيار المؤمن فيذكر ريه ويناجيه عند مابهد فراغا تسا به الصلاة ‏ 
من الشواغل » ولا توجد قاعدة من قواعد الشرائع أو القوانين ب ولا نظرية من 
نظر يات العم والقلة » ولامسألة من مسائل الاجناع والآدب » إلاو يمكن الجدال 
“فيباء ب فى ننعها 3 ضرها. وقد سئات عنهذه المسالة فى شسمانسنةم؟١١‏ 
ونال اللتسليظاية اح ونيا عواراوطردا متعييلة اشرق ص 4ه ) 
ن مجلد المنار الثالت عشر . وهذا نص الؤال وقد ورد مع أسئلة أخرى 
« إذا كانت الغاية من الصلاة فى ا ؤإخلاص للخااق «القلب مما يؤدى إلى 
هديب الاخلاق وترقية النفوس » وكان الحم على كل مام أن لم اه ١‏ 
عواعيد » فكيثف يعقل - والناس علي ها تر سآن كل الصارات ا 7 تى تقام فى 
المساجد والبيوت هي باخلاص عند كل المامين + و إذا كان الزء الفليل منها 
هو انقصود من الدين والمبني على الفضيلة فاماذا لا تترك الثر ية التامة للناس فى 
تحدايد مراعيد إقامة ص اوائهم ‏ و إلا فا هى النائدة التى تعود على النس من 
الركاع والسجود بلا إخلاص ولاميل-قيقى للميادة » بل اتباعا لل.واعيد , واحتراما 
للتقاليد ؟ » 
وهذا هو اسأواب 
الجواب عن هذا ينضح لم إذا تدرتم تغاوت البشر فى الاستمداد وكرن . 


السام تي حكة توقيت الصلاة ما » 





الدبين هداية هم كاهم. لاخاصة يمن كان شلك ترق الأب عداء مكيزا 
نشداها حتذد أنه اللق:وفيه: التاكدة وأطلين .هرت لوترك الى الستاده لاترلة 
العنابة بتكيل إمانه » وتهذيب نفسه » وشكر ربهوذ كرد » وقدرأيت يعض المتعامين فى 
المدارس العالية والباحئين فيعل النفس و الاخلاق ينتقدونمشر وعيةثوقيت الصاوات 
والوضوء وقرن مشروعية الغسل عل موجية وعأل غير بو عل الم » واسكن 
تقتفى الاستحياب» ورعاانتقدوأ أيضا وجوب غير ذللكمن انواع الطهارة بناءعلى 
أنهذه الامور يجب أن تترك لاجنهادالانسان ,أتيها عندحاجته اليها » والعقل بحدد 
ذللك ويوقته !! هؤلاءتر بواعلىثىء وتعاموافائدنه ينا لاعتيادمم واستءدسام ممم 
أيأه امم اهتدوا اليه بمقوطم ولمحتاحوا فيهالىايحماب موجب ولا فرض شارع »وان 
ماجاز عليهم يهو زعلى غيرهم من الناس » وكلا الحسبانين خطأ فهم قد ثربوا على 
أعمال من الطهارة النظافة ) منهاماهو مقيد بوقث معي نكغسل الاطراف فى الصباح 
(لثو 5 وهومثل الوضوء » أو الغسل العام » ومنها ماهومقيد يعمل نالامال 6 
وتعاموا مافيه من النقعو الغائدةفقياسسائرا لناس عليهم فىالمدو واطؤمر خط أجلي . 
إن أ كثر الناس لاحافظون علي العمل ع فى وقته اذا ترك الامر فيه الى 
جرادم ولذلك ترى البيوت التق لايلتزم أصحا. با )تكفا كنسها وتنفرض فرشها 
ونا" ماكل لوم فىأو فا تسية 2 ضْة الاوساخ ؛ فثارة تكون نظيفة ء ومارة تكونغير 
نظفة » وأما الذين يكنسونها وينفضون فرشها و سطها كل .وم فى وقث معين 
وأ نيل مها أذى ولا غبار فهى الى تنكون نظيفة دا عا . فاذا كانت الفاسفةتقمى 
بان نزال الو سم والغبار بالكنسو المسعمو التنةيض عند حدو ثه وان يترك ال_كان 
أوالغرا شو البساط على حاله اذالم طرأ عليه ثىء » فالتر بية التجر ببية تقنغى بأن 
تتعم' الأمكنةوالاشياء بأسباب النظافة في أوقاتمعينة ليكون التنظايف خاما وعادة 
لانثقل على الناس ولاسما عندحدوث أسيابها : فن اعتاد العمل لدفمالاذى قبل 
حسوثه أو قبل كثرته فلان وميد في دثمة بعلحدوثه أو اسيل 00 0 
أظورحكة لاتيمم هى تمثيل حركة طهارة الوضوءعند القيام الى الصلاة ليكون أدرها 


2 سير 1 4 ده خامس 4 8 ص 3 4 0 ه 


ال ل رات ا يا دري الك يز 
وو لتقي يل مواد نيه وغرقد قال ودسلا لذن ول اكالية تبرق 
عبد كرومر إنهيوجدالي الآ نفى أو ربة أناس لايغتس لون مطاقاوا ننا تمن الا تكليز 
ا كثر الاوربيين استحاما وا عااقتسنا عادةالاستحام ع نأهل لهند ثم سيقناجميع 
الامم فيها فتأ مل ذلك وقابله بعادات الام ف النظافة الى هى الركن العظي للصحةواهناء 
واعتبر هذه المسألة فى الاعمال المسكر ءة كاطغارة ة عند عدم الماحة المها لثلا 
شهاونفيها عند الماحة اليها وجعلهامرثيةموقوتة مفروضة بنظام غير مو كولة الى غيرة 
الافراد واجتهادم 
!اذا كيرف اد 5 نا فاعلم أن الله الى شرع الذيد لقو نكيل نهار 
الناس وثرقية أرواحهم وتزكية نفوسهم » ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الذى يعتقب, 
من رق العبوديه والذلةلأى مخلوق متلهم » و بشكرنعم الله عليهم باستعاها فى امير 
ومنم الشر» ولاعم ل يقوى الاعان والتوحيد و يغذيه وبزع النفس عن الشر و تحبب 
اليها أعخير و برغبها فيه مثلذ كراشّعر وجل »أى:ذ ؟ كاله المطلق وعلمهوحكته , 
وفضله و رحمته » وتقر ب عيدواليه بالتخلق بصفاته من الم والحسكة والفضل واار جة 
وغير ذلاث من صنات السكال . ولا تنس أن الصلاة شاملة لمدة أنواع من الذكر 
والشكركالتكبير والتسبيح وتلاءةالقرآن والدعاء عفن حافظ عليها بحةواقر بث مراقيته 
لعز وجل وحبهله » أى حبد ل كال المطلق » و بقدرذلك تنفر نفسهمن الشمروالنقص . 
ورغب فى اعكير والفضل . ولا حافظ العدد الكثير من طيقات الناس فى البدو 
والمض علي شىء مالم يكن فرضا معينا وكنابا موقوتا» فهذا النوع من ذ كر الله 
المهذب لانفس ( وهو الصلاة ) تربية عملية للامة نشسيه الوظائف المسكرية فى 
وجوب اطرادها وعمومها وعدم الطوادة فيها » ومن قصر فى هذا القدر القايل عن 
الذ كر الموزع علي هذه الاوقات النؤسة فى اليوم والايلة فهو جدير بأن ينسى ربه 
وننسه » ويغرق فى بحر من الغثلة » ومن قوى إعأنه وزكت ننسه لا يرضى 
هذا القليل من ذو لله ومناجاته بل بزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذ كر 
الاخرى ماشاء ال أن بزيدء ويتحرى فى ثللك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط 


الى 2 حوفيها حضور قليه وشو عه » وهو الذى استحسنه السائل ٠‏ وسملة القول 


( النسا. سا ) الروايات فى سيب تزول الآأنه ولككن 





الراك س اماكانت موقوتة 006 م م 9 اد الأمنين برمهم 
فى الاوقات الختلفة لثلا تحملهم الففلة على الشر 0 00 رهىالكال 
فى النوافل وسائر الاذكار أن ختاروا الاوقات الت 7 وا وق الم 
"راذا اسيك فون افوا عه الصلرات ) في الجزء الثاني من تفسيرنا هذا 
تايان «القواميها ونان كرك الشاذة تنبو عن النشقاء يو اكز الوافان 
ألؤْمن علبا » و . 


ومن لاتحضر قلومهم في الصلاة على تكرارهافلا صلائلهم فايحاهدوا 


| ماهم 
١‏ | 





اا 


0 :ك١‏ ( 25 تهنوا في ١‏ بتعا الورء م6 إن تكرنرا امون 


عام 


ف 


95 


3 رن 53 5 امون و من الله ماللا 0 ؟ دَكان 9 


3 كيم . 





روى امن جربر أن عكرمة قالنزات هذه الا ية في غدوة أحد 5 نزل فها 


0 4 ا لشم دع كلمن لا ار 


3 ول وقيل أبة آل عمران هذه :: 19 ولا تهنوا ولا وتوا ان الاعلون إنكتم 
. 
مم منين (( / داحم ع 5 ١‏ وما بعدهأ من حر 5 التفسير الرابع ( واللاهرا أنعكرمة 


سال عونل عن نان افرثائن وانشقيط م سرافقة نمق !الا الي مرق 
بصدد تغسيرها لابة آل جمران أنها نزات مثلها في غزوة أحد . ثم جاءالجلالفتقل 
اق عكرمة بالعني ' 5 غير عزو وأخماً 32 'تصويره إذ قال ا رليك « أابعث النى 
( ص ) طائفة في طا عاق قيال وأصجاءه الوصواتى لعن شتكرا ارماك 
وقد رد قوله الأستاذ الاماء فى ١‏ لدرس قتال : العروف فى القصة أن الصحابة 


( رص 
7 نا 


ولا حاجة فى فبم الآ بة إلى ماذكر بل هو مناف للأسلوب البايغ إذ النسةذكرت 


0 ال وشيون دنا أ ر أي سفيان على إتقاهم بالطراح . 


ب 0 0 ير 0 ثامة وهلم حاءت م ى سياق 3-0 ا 


( م قال ) كان السكلام فيا سبق فى شأن الحرب وما يقم فيها وبيان كيفية 


0 حكة الهى عن الوغن والضعف فى الحرب ( النسا اس ع) 





الصلاة فى أثنائها وما براغى فا اذاكان العدو متأهباً الحربمن اليقظةواً ذاذر 
وهل السلاح فى أثناء : 09 للمؤمنين فى هذا السباق شدة عداوة الكفار لمم 
وتريصمهم غفلهم وإعاهم ليوقعوا مهم . بعد هذا م ع الضعف فى ابم ءرأاء 
المتقافل ون الشر كن عدن موف مهم 59 مافى لقتال والاستعداد له 
من الأم والشقة يستوى فيه المؤْمن والكافر جوقهاز الزمو با عيره هن الزعاء 
باه اي الكافر ؛ فهو برحو منه النصر الذى وعد به . ويعتقد أنه قادر 
على إنحاز وعده . ويرجو ثواب الآ خرة على جاده لانه فى سبيل اله »وقوةالرجاء 
مقف كل ألم وربما بذهل الانسان عنه وتنسيه إباه ' اه 
أقول : فالا نة تفسر هكذا ف( ولا مهنوا فى ابتغاء القوم 4 4 أى عليك بالمرعة 
ا الاذر والاستعداد حتى لايلم 5 الوهن ( وهو الضعف مطلنا 
أو فى املق أو الخلق كا قال الراغب ) فى ابتغاء القوم الذين ناصبوك العداوة أى 
طلبهم مر بجوم بعد الفراغ من الصملاة» بعد الامرباخذالمذروحل اللسلامعند 
أداهاء وذلك أن الذى يلنزم الدفاع فى المرب تضعف نفسه ومهن عزعمتهءوالنى 
بوطن نفسه على الباحجمة تعاو همته ونشتدعز عمنه»فا!مبى عن الوهن ىعن سيبه» وأمر 
" 0 التى تضاده؛ قتحول دونعروضه لإ ان 16 أوانألون فار نفا: ار لون كاتأ مون 
شرا » يعرض لهم من الوسجم والألم مثل مايعرض لي اده 
عق نان الأأجسام المية المشترك بدك م وينهم ؛ (وترجون من الله مالا رجون» 
35 عدون نهن النداف لا علدو عرو تصن بالعبادة والاستعانة وهم 5 
وقد ا لله احدى المسنيين ب النصر أو اطنة بالشهادة عت إذا 000 عق 
تنصرون »؛ وعن اللقرمة ددافدون » فبذا التوحيد فى ال عمان » والوعد من الرحمن 
جما مدعاة الأمل والرجاء ؛ ومنفاة اليأس والقنوط » والرجاء ببعث القوة »ويضاعف 
العزعة » فيدأب صاحبه على عمله بالصبر والثبات. واليأس بيت 
الممة عرو ييه العزيمة » فيغلب على صاحبه المزع والفتور » فاذا استويم 
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معهم فى الام الابدان » فقد فضلتموم بقوة الوجدان » وجرأة الجنان » والثقة 
بحسن العاقبة» فا ننم إذن أجدر بالمباججة ء فلا مبنوا بالتزام خطة المدافمة» كن 

لله عليا حكيا 6 وقد ثبث فى عاءهاخيط » واقتضت حكتهالبالغة وومضت سنته 
الثاية » بأن يكون النصمر لفؤمنين عل الكافرين » مادأموا ببديه عاملين » وعلى 
سنئه سائر ين » لان أقل كان المؤمنين حينئك أن كونءا مساوين للكثار في عدد 
القتال وأسيابهالظاهرةوم: بفضاونهمبالقوى والأسباب الباطنة »و إذا أقاموا الإسلام 
كا أمرالله تعالى ان يقام فامهم يكونون أشه لاقتال استعداداءواحسن نظاماوه لاا 

فهذه الأبة برهان على عقلى على صدق وعد الله المؤمنين بالنصر » وقد بينا 
هذه المسألة من قبل فى التفسير وغير التغسير من مباحث المنار . ونقاناف الكلام 
عل حرب الاتكليز لا هل الترنسفال اعتراى الور ببين يكونالابمان من أسياب 
اشرق لطر »قال انين فى اكد 7 لاحاسيوناً تف هم بعرضها على 
القرآن » والنظر فها بينه من مايا الاعان . ؟ 





يا اي ل 
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جم دن 35 تم ا م وت سج يوسا سار بغ سا 
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ل وك هيا دما اسحووا اس ع 


مام 0000 44 3 1 ياحدل سنا وَإثمأ مبيناً ) 000 . ولا 


كرام ا عاص 3 000 3 
حل الله لبك 0 ىت طائية منهم أن يضلوك وما لضلذون إل 


أنفسهم وَنَا 0 من ع هوأ لال عليك الكتب وَالحكة 
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وعليك مالم نام 4 كن ل الله 0 َك ليم 001 


روى الترمذى ولخام وغيرها عن قنادة بن النعيان قال د كان 1 00 
يقال لهم بنو أبيرق بشر و بشيز ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقولالشعر يجو 
به أضماب رسول الله ثم .ينحله بعض العرب يقول : قال فلان كذا وكانوا أهل 
بيت حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام وكان الناس انما طعامهم بالمهديسة الثر 
والشعير فابتاع ع بى رفاعة بن د جلا من الدرمك شماه فى مشر بة له ؤيها سلاس 
ودرع وسيف فعدى عليه من مث فنقءت المشربة وعد الطعام والسلاح » فأما 
أصبح أتالىعبى ر فاعةفقال: بان أخى إندقدعدى علينا فىاياتنا مذمفنقيت مشر ثأنا 
وذهب بطعامنا وسلاحنا » فتتجسسنا فى الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بنى أبيرق 
استوقدوا فى هدم الليلة ولا نرى فها ترى إلا على عض طعامم . فقال شو وأنيرق؛ 
وكين نسأل فى الدار والله مائر: 000 الالليد عير رجل يلياد 2 إسلام. 
فا يعم لبيد اخترط سيفهوقال : آذا أسرق + وله ( لبعد +الطدع هذا السيف أولتبيئن 
هذهالسرقة : قالوا : إليكعنا أها الرجل فا أنت بصاحبهافساً انا فىالدار<تى ل نشك 
ايم ابيا + ال لسن دإانابى أعى ل اتيت رسول اش ميل الله عليه وس 
فذ كت ذلاك لها تيته فقات أهل بينتمنا أهل حفاء عدوا إلى عمى قتقو| مشر بة 
1 | سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجةلنافيه. فقال 
سول الله ملل : « سأنظر ذلك » فلا سمم بنو ابيرق أنوا رجلا منهم يقال 
له أسير إن عروة ه ار فى ذلك م فى ذلاك انلود ن أهل الدار فقائوا : 


0 اال كابر اط ا د 1 اال 1 نأك 
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وصلاح يرمونبسم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال قتادة فأقيت رسول الله 
صللى لله عليه وس فال وعدت إل أمل يدير زمنهم اسلام وصلاح ترهيهم بالسرقة 
على غير ثبت وبينة » 7 فرجءتفا خبرت عى فقال: :أّْْالمستعان 1 لك 
ب“ القراق انا نوها اليك التكتاب اللو لتحم بين الناس بها أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصما > ١‏ عر «واسغفر ا » أىمماقات ت اقتادة إلى قوله « عظما » 
اما نل القرآن أ رسول الله ص الله عليه وسلم بالسلاح فرد إلى رفاع ةوق لشير 
بالمش ركين فنزل عل سلافة بن تسمد فأنزل الله « ومن لشائق الرسول من بعدما قبين 
له المدى » إلى قوله « ضلالا بعيدا » قال الجا صبيح على شرط مسل 
وأخرج ابن سعد فى الطبقات بسنده عن ممود بن ليد قال «عدا بشير بن 
الحارث على علية رفاعةبن ز يد عم قنادة بن النعبان فنقبها من ظهرها وأخذ طعاما 
له ودرعين بأد دامهما فألى قتادة النى صلى لله عتيه وم فأخيره ,ذلك فدءابشيرا 
فسأله ذا نكر ورت بذلك لبيد بنسيل رحلا م من أهل الدان ذا تدسئي واسيت 
فنزل القران شكذيب بإشير و برأدة لسيد د إنا أنزلنا إليك|١_كتاب‏ اطق لتحي 
ون النامن © الآيات أعرمن اناب التقول : وروقائن جر يراعن قنادة داز هؤلاء 
الآيات أنزات فى شأن طعمة بن ابيرق وفما مم به فى الله مي هن عذره و بن 
لله شأن طاعمةٌ بن أبير ىَ ووعظ ايهو دان يكون لاخائئين خصم) . وكان 
طعمة بن أبيرق رجلا من الانصار م أحد بنى ظفر سرق درما لعمه كان وديعة 
عنده ثم قذفها على يبودى كان يغشام يقال لهم زيد بن السمير لخجاء اليهودى إلى 
نى الله صلى الله عليه وسل يبتف فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاءوا إلى نى الله 
صلى الله عليهو | ليعذرو |صاحبهم وكان نبى الله علي هالسلامقد ميمذر محى الزل الى 
انا لفقال « ولا ادل » 0 ركان طممة قذف بها بريمًا . فا سن الله 
أن طعمة نافق ولق الشركة بك فا: أزل الله فيه « ومن يشاقق اأرضوال» الا ُ 
وروى عن بن عباس 56 اليا تزلت فى ع من الالفنان الا عع 
النى مَك فى بعض غزواته فسرقت لاحدهمدرع فأظن بها رجلا من الأنصار 


وم 


فأنى صاحب الدرع رسول الله صل الله عليه وس فقال : ان طعمة ب نأ بيرق سرق 


؟ ."2 وحه الاتصال والتناسي بين هذه الآنات (النساء.س 4) 





درعى فأفى: به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامارأى السارق ذلك عد إليهافألتاها 
فى بيت رجحل برىء دقال لنغر من عشيرثه إلى قد غييت الدرع والنيتها فى بيث 
فلان وستوجد عندم فانطلةوأ إلى 1 ى الله صل الله عليه وس ليلا فقالوا ا" 5 
الله إن صاحينا برىء وان سارق الدر. 4 لان وقد أخولنا يذلك علا فاعذر 5 
على رءوس الناس وجادل غنه فانه أن ِ تعصمة الله بلك يبلك . فقام رسول الله 
صلى الله عليه ول فبرأه وعذره غل رءوس الناس فأتزل الله د إنا أتزلنا. الك 
الكتان اق ا إلى قولفت وكا > ' 
وروى عن أبن زيد أن رجلا سرق درعا من حديد وطرحها على يبودى 
فتال المهودى والله ما سسرقتها با أبا القاسم ولكن طرحت على . وكارى الرجل 
الذى سرق جيران بجرءونه ولطرحونه على الموودى و يقولون بارسول الله هذا 
الببودى اللبيث يكذر بالله وعا جدت بهء قال حتى مال النبى 2 ببعض 
القول فعاتيه الله عز وجل فى ذلك نقال ( وذكر الك إت) نم قال فى الرحلو يهال 
هو طعمة ؛ ن أبيرة قَّ 
وزو فن السدى أنيا تزلك فى علمة بن ابيرق استووظه رجل من المووذ 
درعا كانه فيا وأَخماها فى دار أي مليك اللاتصارىء وأهان طعمة وأناس 
فى لرفة رودي أبن وعااتي حركية ماوع اذلف الا ميارك اطع وطلت ان 
ال 6 ادل عنه 2 وقد اختار كن السسيوين أ الدان هم ليه اك 
اليد دى هو الذي كان , صاحب اطق 
هدا ماورد فى سيب العزول ا ايع الإنصالوالتناسب بين هذمالا ناث 
وما لها فد قال فيه الإمام الرازى مأتئصه : 
« فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) انه تعالى لماشر بح أحوالا! مافقين عل سبيل 
الاستقصاء ثم اتصل بذلك 1 رالغار 5 را دي لحار به ما تماق مسأ 3 
الأحكام الشرعية مثل قثل الممسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السغر 
وصلاة انموف ‏ رجم السكلام بمد ذلك إلى أحوال المنافقين وذكر انهم كانوا 
أن يحماوأ الرسول عليه الصلاة والسلام على أن بك بالباطل ويذرالمك؟ 





( النساء . س 84 )22 وحه الاتصال والتناسي بين هذه الايات ‏ ##ب8» 
بالمق » فأطلع اللمرسولةعليه وأمره بأزلايلتغت اليهم ولايقبل قوللم فىهذأ الباب 
(والوجه الثاتى فى بيان النخم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة فى هذه السورة 
بين أن كل ما عرف بإلزال الله تعالى وأنه ليس لارسول أن يحيد عن شىء منها 
سه م 02 0 8 
طلنا لرضرا قومه (الوجه الثااث) أنه تعالى ا أهز بالجاهدة مماللكفار وه أنالأعر 
و إن كانكذلاك لكنه لاحجوز اعلبيانة معهم » ولا إلماق مالم يفعاوا بهم ؛ وأن كر 
الكافر لاببيح المسامحة بالنظر له بل الواجب فالدين أن يكم له وعليههاأنرل 
لله عل رسوله 6 9 ا بلحق التكافر يالب لأجل أتّ يرضى المنافق بذلاك هام 
وقالالاستاذ الإمام : بعد عدوا المنافقين من اه الحق الذين ي#اولون 
طمسة باملاك علا 6 أراد 9 درم ما الى 0 المق من حبة الفماة هنك ) 
وثرك العاية بالنغار فى حقيقته ورك حوطأه 6 فان إهال العناية باحق اشداططر ا 
عليه نه دكون 8 لتقدالمدل 3 تداعى أركانة وذلك يفضى إل ملاك اللامة ١‏ 
وكذلك إسمال غير العدل من يو العامة الت جاء مها الدين » فالعدو لايكنه 
إهلاك أمة ككيرة وإعدامها » ولكن ترك الأصول المقومة للأمة كالعدل وغيره 
مبلاك كل أمة مله ولذللك قال ( وذير الآبة الآولى ) . 
( أقول ) أما اتصال الآيات جا قبلها مباشرة فالأقرب فيه ما قاله الأاستاذ 
الإمام و يعكن بيانه بأنه تعالى لما أمى المؤمنين بأن يأخذوا حذرم من الأعداء 
و لستمدوا جاهدمم سوهلا للعحق أن 230 دن امارج 6 رم أن شوموأ عا مهاه 
ف لسك فلا و دن الداخل 4 وان لشيهوة على و مويك 3 أمر ايله تعالى ولا هارما 
فيه أحداً . وأما اتصاطا عمجموع ما قبلها فقد علمنا ممامر أن أول اأسورة فى 
أحكام النساء والبيوت إلى قوله تعالى 00 وأعيدوا اكه ولذ تشركرأ 4 شيئا » كردن 
هذه الآية إلى هنا تنوعت الآيات بالانتقال من الأحكام العامة إلى شجادلة اليبود 
: 1 صلالم إلى 2.. م نك شاع أل 0 7 الله 
_ بين حاهم 0 النى مَك والؤسنين 6 وتخازدات الامر بطاعة أله ورسولهوااتمن 
علا انافتين الذين برندون أن بتحاكوا إلىالطاغوت كالببوذ وتأ كد الآمر بطاعة 


الرسول » و بان أنه تعالى ا معت رسولا إلا لطاع » والترغيب فى هذه الطاعة 


5. 


0 0 الحسكم بالعدل وعدم ااا فيه ) النساء ٠س‏ 3 ( 





ْم انتقل من ذلاك إلى أحكام القنال و اندها ل الو مئين والسكافر بن والمنافقين 
فيه م وقد ماد قىيهذا السياق اه إلى تأ ؟ كد طاعة الرسول وحال المناثةينفيها س. 
قناني أن ينقلا لكلام من هذا السباق إل كان عا فين : 0 الرصول نثنه 
أ ف به بعك ماح م الله اتام اليه وأمر بطاعته فما عا حم ويأمر به » فكان 
هذا الانتقال فى بان 5 اشترك فيها اخخصام بين من سيق 0 نهم من أهل 
الكتاب والمنافقين الذين سبق شرح أحواهم في الآيات السابقة فقال عن وجل , 

+( إنا أنزلنا إليك الكتاب بلطق لتك بينالناس بها أراك الله 6 أى إنا 
أوحينا إليكهذا القرآن بتحقيق المق و آنه لآجل أن هكاين الثائن عأ علاك 
00 ن الأحكام فك به ملإولا نكن لاخائنين خصماه كام م عنهموتناضل 
دوم “لوثم طعمة وقومه الذين سرقوا الدرع وأرادوا أن بلصقوا < جرمهم بالبوودى 
البرىء . فهرو كقوله تعالى فى الكورة الآئية 2 و اح بينوم عا أْزل الله ولا 
3 0 دهم » فاق هو المطلوب فى الحم سواء كان الحكوم لير ١‏ 1 
0 4 أو سانا يف . قال شيخ المفسرين ابن جر ير « عا أراك الله » يعنى 
عا أنزل اس اليك فى كتابه « ولا تكن لاحائنين خصما » يقول ولا تكن أن خا 
0 0000000 خصما تخامم عنه وتداقع عنه من طالبه ته 
الذى خانه فيه » | ه وتسمية إعلامه تعالى لنبيه بالأحكام إراءة بشعر بأن عهه 
م بها يقينى كاللم ها براه بعينه فى الللاء والوضوح 

وقال الأستاذ الامام : هذه اخلة مستأنفة فمطفها على ما قبلها ليس من قبيل 
عطف المترد على المفرد المشارك له فى الح بل من قبيل عظف انا الابتدائية 
على جملة قبلها لارتباطهما بالمعنى العام » والممنى ولا تنباون بتحري اق اغترارا 
بأسن الخائنين وقوة صلابتهم ف الخصومة اثلا نكر نخصما لم وثقم فى ورطةالدفاع 
عنهم : وهذا الخطاب ليس خاصا بالنى مكاي بل هوعام لكل من يك بين 
الناس ها أنزل الله 5 أمر الله . أقول ووو يد قول الأستاذ الامام حدديث أم ساة 
المتفو عليه فىالصحيحين والسئن«إما أنا بشر وإنك؟ ختصمون إلى ولعل بعضك 


( الفساء .س 4) مباحث اصولية واحتاد البى ل مقع 


أن ين عل ٠‏ تكله م ن لعضص فأفضى شحو ممأ أسهم 6 دن فضيت له من حدق 
أخه شيمًا فلا 56 ىف فعا أقطم له قطمه مه ا « 
ومن ن مماحث الاصول فىيهذه الآنه قمالة أله حكه كلا يله بااوحى ها 1 1 و باأوحى 

ارق و بالاحمهاد أخرق 03 وقد تقدم اك قوله تعال ) رعاش ( معناة أعلك عاما 
يهينيا كالرو 5 ف القوة والظهور وما ذلاك إلا الوحى الذى ليم 2 من4 مراد 
الل فهما قطعيا . وروى أن عمر (رض) كان يقول « لابقوان أحدم قضيت يما 
أرالى الله تعالى فإن الله تعالى م يمل ذلك إلا لنبيه قفا وأنا احا لراية 
يكين انا قاد كينا الرازى ثم قال : 

«إذا عرفت هذا فنقول : قال احققون : هده الاية تدا لغلان اد ىكل 
م كان 32 إلا بالوحى والنص 6 ثم ة 0 8 عن ذلاك 3 الا<نباد م كان احاث»ا له 
وإما يجب عليه ال بالنص » وذك أن الأمر باتباعه يشتذى ير بم القباءن 

ع 14 5 م 0 

وعدم حوازه ولا أن أحيب عن دلاك ببأن القياس ليث بالئنص اضا 

وقال الامام مجاعان سن عيك القوى الطوق الحنيلى ف ات | الاثشارات 
الاطية إلى المماحث الأصولية ( 8 اتحكم بس الناس عا أراك - 0 تمل 
أن المراد با نصه لك فى الكتاب و تمل أن المراد بجا أراكه بواسطة نفارك 
واحتبادك فى أحكام الكتاب وأداته وفيه على هذا دا بل على أنه عليه السلام 
كان 26 فم لانص عدم فيه من م أطو وادث وهى مسالة ألة خلاف قُّ أصول الفقه 

3 5-5 كن اغا هله الية وَأ الاجمهاد ف الأحكام منصب كال 6 فلا لأمقى 
أن ينوت مكلا » وقد دل على وقوعه منه قوله مقا « اوقلت نم لاوجب - 
وأو “كعك شعره شل قله (أقتله» ف فضيتان 00 رس . 

لاجوعجة المائم ( وما ينطق ع عن . الطوى 6 إن هو إلا وحى حى) ولاندقادر على بقن 

الوحى والاجمهاد لاشيداليقين طوازه قَّ مه واطملة هذه 00 ممالقدرة عي الماء 

« ثم على القول الأول وهو أن الاجنباد جائزله هل يقع منه اخلطأ فيه أم 
لا ؛ فيه قولان الأصوليين أحدهما: لا لعصمته ء والثالى نعم بشرط أن لايشر عليه 


0 اد ادو الى و <> 4 يالنص واستغفاره ٠‏ ( النساء . سس +). 


لاسي سيد 





استدلالا يشحو ( عنا ان عنك 0 اطصرب ب ماكان انو ان يون 1 أسرى حق. 
يشذن فى الارض ) وتو ذلك ٠‏ 

« ويتعلق بهذا مسألة التفويض وهو انه هل وز أن بعوضى الله عر وجل. 
إلى نى حي الآمة بأن يشول اح ديهم باجنهادك وما حكنت به فهو حق » أو 
ونث لام الانانلق هه قولان أقز ببيا اطوان وهو اقول مومى ين عران ع 
الأمولريق آنه امشمون لذ إعشابة الى .ويل يون ل ذلك اذ اله 3 1 
3 يقال هذا التهو يض لاممذور فيه وكل ماكان كذلاك كان جايزا ١ه‏ كلام الطاوق 

أو ل الأية ف الح يكتان الله لاقى الاحتياد ولكنا لا ندل على مع . 
الاجنهاد ء ولا عليه أيضا « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوجى »> لان 
هذا فى القرآن خاصة و إلا كان كل كلامه عليه الضلاة والسلام وحبا وقد ورد 
أن الوحى كان ينقطم أياما متعددة وانه كان يسأل عن الشىء فينتظر الوحى 6" 
كان بسثل أحيانا فيجيب من غير انتظار اوجى 

ع( واستغتر الله ##قال اننجر ير « وسله انيصفح لك عن عقو بة ذنبك فى 
مخاصمنك عن اللا » وأورد الرازى فى الاستغفار ثلاثة وجوه (؟) اعله مال إلى 
نصرة طعمة لأأنه فى القلاهر من المسامين (؟ ) لعله مم أن يك على الييودى عملا 
لشهادء قوم طعمة الج قى لم ١‏ تكذببا ثىء حت نزل الوم ى فعم عل يك | ارقم قضباله 
خط لبنائهعلى كذب القوم وزورم وكل من هذين الأمر بن مما يستغهرمنه النى مَاة 
والذنب فيه من قبيل قوطى :حسنات الابرار سيئات المقر بين (©) يحتم ل أن المراد 
واستغت راش لاؤلئك الذين بون عن طعمه ويريدون أن يظيروا براءته . اه ملخصا 

وقال الأستاد الإمام : واستغهر لله ما بعرض للك من شؤون البشر من و ْ 
ميل إلى من ثراء أسان حسبته » أو الركون إلى مإ لجل |سلامه تحسينا ان ,4 ». 
ذان ذلك قد يوقم الاشتياه » وتكون صورة صاحيه صورة م ن أن الذنب الذى 
وجب له الاستذفار» وان لم . يكن متممدأ ازبخ عن العدل » والتحيز إلى الهم 
فهذا من زيادة الحرص على الاق كأ محرد الالتغات إلى قول المادع ل ف. 


وحوب الاحتراس هئة 6 وناه َك عا قَّ ذلك دن التشد. دك فيه 


: النساء سٍ ٌّ ( استغفار النى وختصمية أن 


شه ا 1 





أقول ظاهر الروايات أن اانى وَكلئيّةٍ مال إلى تصديق المسامين وأدانة الببودى . 
الما كان بغا بعل المسامين ف ذلك العهد من الصدق والأمانة » وعلى اليهود هن الكذب 
١‏ واعلميانة » ولذلك قال العلماء فى القديم واللديث إن أولئك المسامين » لم يكونوا 
الامنافقين » لز مث ل عمل طعمةوتأييد من أيده فيدلايصدرعددا إلا منافق »وتبع 
خُلك أنا(ص) ود أريكون الفلي لمق فى الأضومة للسامين الذين برجيم صدفهم 
اراد أن يساعدم على ذلا وللكنه لم .يفمل أ ننظارا اوح اللدتعاللى» فماءهالله تعالى 
هذ الآات وملنا أن الاعتقاد الشخصىءواهيل القطرى والدبنى» لاينيغي ا ن,يظهر 
لها أثر ما فى بحاس القضاء » ولا أن.ساعد القاضى من يظن أنههو صاحبااق» 
دل عليه أن يساوى بن الخصمين فى كل شوىء » و إذا كان هذا هو الواجب 
وكأن ذلك الميل إلى تأبيد من غلب على الظن صدقه يقغى إلى مساعدته فى 
'الخصومةفيكون الها خصماعنهلو فعل » و إذا كان طالب الانتصار ركم من ألاثنين 
فى الواقم ونفس الامر فى هذه القضية - ققد وجب الاستغفار من هذا الاجتهاد 
وحسن الظن - فهذا أحسن مابوجه به ماذهب إليهالرازى على تقدير صعدة الراوبة 
فى سبب نزول الأيات . وما قله الأستاذ الامام أباغ فى تنزيه النى ( ص ) مما 
لا يايق به نا العصمة فلا نقضها ثى ء مماورد ولا الآمر بالاستغفار 5 لأن 
الوواء فوس انا لك أو العمل بغير ما أوحاه الله تعالى إليهم ا 
باجتهادهم أنه ليوا .ولتق( ص)لم يح فى هذه القضية قبل تزول 
الأرات لشىء ) و يعمل بغير مأ عتقد 3 نه للق » ولكنه ابيرق الفآن فى 
ظ أعى بين له علام الغيوب حقيقة الواقم قدونا يجمه وسناءلة دوين 8 وكان الله 
غهورا رحا د أى كان شأنه ذلك وتقدم شرح متل هذه اله 0 

لاعس ع ادن سان حب » أل عرو رتبار 
ويتكلفون ما يخالف الغط مق اك انة التى تعود عل ل أنفسهم بالضرر اق الأستاذ 
الامام إن دؤلاء اثلاثنين بوحده ونف كل زمان ومكان . وهدا النه نعى م كن 
برعا إل :النى (هى )افيه او إنا هو أشريم وجه إلى المكانين كابةء 


لاط ري 0 7 ن الناس لاخفيه من الله تعالى (النساء ٠‏ سس 01 ( 
وف حمله لصيغة الطاب له 55 وهو أعدل الناس وأ كلهم 578 مبالعة ف التحذير 
من هذه انلز المعرودة هن المكام 27 إنكه الله لاب من كان خوانا 0 7 
أى من اعتاد انخيانة وألف الاتم فلم يعد ينغر منه » ولا يخاف المقاب الأللى عليه» 


فيراقيه فيه » وإعا يحب الله أهل الامانة والاستقامة 





27 لستحمون من الناس ولا لستحهون هن الله 0 أى انشأنهؤلاء أعلوا نون 
اراسخين ف الام أنه الستكرون من اناس لك اركاب خياتمم وادتراحهم 
الإثم لامهم يخافون ضرم »ولا إستترون من أن تعالى بتركه لانمهم لا إعان هم 5 
أذ الامان م عن الاصرار والتكرار 6 ولا تفع الكيانة دن صاحيةه إلا عن م 
7" م دها أله عارضة لادوم ولا تتكورر حى خبط إصاحمها خطءكنه 9 على أنه لامكن 
الاستخفاء م4 تعاى 64 من يعلم | 4 تعالى برأه وراء امار فى حنادس الات وهو 
المؤفءن الصادق فلا دك أ ترك الذنب وأعطيانة سدياء من4 تعالى و خونا من عقابه 
0 وهو مدهم إذ سيئون مالا يرضى من القول 86 أى وهو الى شاهدم فى الوفت 
الذى يديرون فمه من الايل » ماللا بركى من القول 2 لجل تبركة أنشسهم » ورضض 
غيرم يخيانتهم وجر عتهم 9# وكان الله يها يعادون محيطا 6 لا ينوته شى منه» 
فألا سييل إلى ل إك تجامم “من من عقانه 

ع« ها أذ 9 نم هؤلاء جا ٠‏ جادامء عون يعاق الحياة 5 الدنيا » هذه الآية ندل على أن 


الذين أرادوا مساعدة فى ابيرق على الوودى هاعة وأن النهيعن ٠‏ الحدال عنم 





موحه إلى هؤلاء وحدثم وإن بدىء يخطاب النى رص ) وحده. أى هاأتم 

اهؤلاء جادلم عنهم وحاوللم تبركتهم فى الحياة الذنيا ع( فن ادل الل علهميوم 
القيامة أم من يكون علمهم وككلا 6 يوم يكرن اللصم وأسنا 5 هو الله المخيط علنه 
بأعام وأحواطم وأحوال اماق كافة #أى لا عكن أن يجادل هنالاك أحد عنهم؛ 
وان نكن وكلؤ إناضونة ش مكل للؤبيق اتحراقوا امعان عق ذلك 
ولا تس بو أنفيه أمكنه ان ينال القلج با! 2 له هن قضأةالدنيا بفيرحق» »> 4 


5 5 الظفر 0 فى الآخرة 6 2 م لاعلاك نمس لبنس : بع عم او الاق تومشك ث و 


) النساء .ا سا ءٌ ( المستغفر من بس آم الذنب وهو المففور له ناعون 


الذى لأسب 0 الذرة 2 وان كان مثقال حية دن خردل أتدنا 0 وكق نا 
حاسبين » وفى هذا دليل على أن حك الما 5 فى الدنيا لابيجيز المحكوم له ان يأخذ 
4 أذا عل أنه <> له دغير 55-5 
0 ؤو*دن يعمل سوءأ 3 بطل تقسة مم تراه دوعتو رابجا 7 2 ذا 
بيان المخرج من الذنب بعك وقوعه والسوء مأإسوء أعيها,تزقنن عاية ا( م5 وا! 00 
ولنووه بالذ ات مظنا للا فاكتته توه زاوعنن لازاه توهذه الات كين الى 
كل نوع من أنواع الذنوب التى ارتكبت فى القصة التى نزل السياق يسببها . 
الاستاذ الامام . هذه الآنات محذير مره أعداء المق والمدل الذين 
يحاولون هدم ركتهما وه_ذا رن هو المقصود مر: ن الشرائع و واعا يعتثل ه_ذا 
التحذير بالاجتهاد وتكرى العدل وعدم الاغترار بظواهر أ نخصماء . والسوء مالسوء 
به الانسان غيره » وال ماكاق اشر خافن بالنامل كترك الاريطة ) أ هذا 
هو المراد مهمأ هنا ( والاستخؤئار طاب المغفرة من 51 تعالى و متصمن”" ذلك لازمه 
وهو الشعور بم الدب والتو ب منةه , ولسيدثنا على 3 أنه وسة خطية ف تتسير 
الاستئفار بالتو 3 الى تديب الشحم وتمنى العظام ْ ومعنى وجدأ ندالله عقو رارحما 
أن ا أ كم من أن بردو 3 عيكه اذا اطلع علىقامه وعم مك الصدق والاخلاص 
أقول وقد كنت ا ف ف ك إلى عن الدرس عند ماتقدم 0 أ ولايد من 
نكتة لهذا التعبير وه » . . . وتركت بياضالاً كتب فيه ماظور لى من النكتة ثم 
أسيتهالى الآن .وام ل |ارادو حدان| شغنو رارحماهو اوالنائي المدعار يدا “رالغهرة 
فى نفسه بكراهة الذني وذها داعيته و يجدأثرالرحمة بالرغبة فى الأعمال الصالحةالق 
تور الدمس وتزيل ذلك الدرن معها 7 فيكون السوء 3 الخير الذى تأب منة العيد 
مهندانا لثول ابن عطاء الله الاسكندرئ « رب معصية أو رثت ذلا وانكدارا ؛ 
خير من ٠‏ طاعة ف 1 |.واسشكانا 4ك وا راد الذل والاز كسار 3 عر وج لالدى 


يورث صاحبه |١‏ لعزة هه والرفعة لمعيه 8 وق الآ 3 ترعيب عبن وا لمانف! الوانة 





1 زدن ا 1 يا ذاعا 23 عل للنسك 0 أى اش ن يعمل الوم عن فم 


6.6 الخطيئة والاشم والذنب والسيثة_ (النسا..س4) 


و نرىئ أنه قب سمه وأنتع به فاعا كسية هذا وبال على 0 وضرر لانقم 
بها كم بوم وله بعواقب الا ثام السيئة فى الدنيا والا خرة » ومن العواقب غير 
الأموكة ف الدنيا فضيحة الام وميانته لايور الام ر لئان ولاعما 8 النادل 3 
5 لاصحاب القصة النبن زات 00 الآيات أت وساكرى د معى 0 








تماق فك عونا لاناى ا وود الشرائ. م الى قرم جار زها م53 كه حمل 


ها عقايا يضر المتعجاو ز ها . فوو إذن 0 نفسه ولا بغر الث شيا . 





96 ومن يكسب خطيكة 5 0 3 ار 5 بره 5 فقدا حتمل بهتاناو إما مبيتا “* 
أقول يطاق العاماءاللخطرئة والاثم والذنب والسيئة على المعصية . ولكل لمظ ممهامعنى 
ف 0 اللغةيناسيه اطلاق القران . ولا يكن 5 يكون الاثم هنا عمنى الاطيئة . 
ويقول الرأغب إن الاثم فى الاصل اسم للافمال المبطثة عن الثواب . أى مثل 
السكر والميشر لامهما بشغلان ا عن كل رصاح ولذللكقال تعالى< فيهما 
ْم كبير » وأما الاطيئة فظاهر اها من اعاطأ ضدالصواب » وصيغة فيلةتدلعلى 
مك ' بن #الاطايثة التملة المرقة ف اعلظ ”اكير لها طوو زا لأستو ضاعه 
هله با وأططا: قبا ادها 5 لىء مابراد متك » وهو مايطاليك به لمرو 
ويفرضه عليك الدين 07 ماجرى عبليه العرف والعبد » و يدخل فى القسم الثالى 
.وتضخدائ» الفاعل من مطالب الشرع أى يتجاو زه ولوعمدا 5 ومن هنا جماوا امخطيئة 
رعو | لخمصية مطنقا » وفسرها ابن جر يرهنا باعلطأ والام بالعمد . وقال الاستاد 
الامام الخطيئة مايصدر من الذنب عن الماعل خطأ أى منغير ملاحظة أنه ذنب 
مالف لاشريمة » والاثم ماليصدرعنه مم ملاحظة أنه ذنب . ويمتى بالملاحظة . 
فل كر ذللك وتصوره عند الثمل ؛ وقال أن عدم أ الاحظة والششمور بالذنب عندفءله 
قد يكون سبيه مكن داعيته من ن النفشس ووصوطا الى درجة الملسكات الراسخة 
والاحلاق الثابتة الى تصدر عنها الاعمال بغير تكايف 00 تدير» وهذا المدتى هو 
المراد هنا . أقول و لص أن كروهذا نيان توجما اقول + من فسر الططيئة هنا 
باللمصية الكييرة . وال بتانالكذب الذى بو ثالسكذوب عليهأى خيرهو بدهشه 


ا م ار 7 2 
1 النساء سن ك2 / الصافق المدنب ديه سر قء ]ا هك انبى قو تصمةةه 1 5 : 








و 


ين حوليئة أر الم خرق - نفسه منه أى ماد 00 


د بريئا أى نيه إليه و ولرعم ا ته هو الزى ؟ سيف ققد اح تمل أى كاف 000 


0 
5-5 


خملل وزر المبتاز ن بأفترا 3 عل ١‏ اد درق وامبامه ا أت ووزر الاثم البين 


5 ل 
الى ليك 
وتنصل مناك . وقد مثا هنا بين للامين 8 هرا الزمان وم هرا السب امار #ون ع 


ار 8 5 الأاتق +١‏ 


ىُّ 
دقو عي امك 9 ل ف يامها وما زال الفسرون 1 امير كَّ بأ المسامين الدين اليم 2 1 
نك نوا 


١ 00‏ 1 5 . ّ 0 
ل اعصيم . ونصرد احرون ومبتوا الموودق عرمية رمه وهو ترق . ل 00 : 


مساأمين إلا 48 الغلاهر 3 و عاهم منافقون ىَُّ الباطن 5 0 مل مر 1 الاثم الي 2 


و المبتان العليم ٠.‏ ايكون من مدان الصادقين 35 حكن ملي صار اليد بالوقا 


صع وريم إلى ديمهم ٠‏ واعا ليك رد هداته . فالطحادتة أن 


لل وحداى 5 ا العام م كن حواز خيانة 33 5 3 و1 كارا 2 ل المماهدين 
والمستأمئين بالباطل .م عامنا من واقمة حال استفتينا فا ونشر تالنتوى فىالنار: 
عوج 20 من هذا االمذلان 
انين ل تعالل هزوالا حكام والمكموالمواعفا المنطيققةعلى تلاك الوائعة. 
ووجه الك شأن قسبأ مانئاسبه ة 0 سياق ( هذه لقو أعدالعامة : خاطب 
| صَْ) وو 00 ره الخصمين وا وله 9 (واوليا فضل ابل عليات ورحضهة 56 
طائفة منهم أن يضلوك ) أى اولا فضل النّه عليك بالنبوة وأاتأبيدبااعصمة . ورحمتد 
اك ببيان حقيقة الواقمة 5 ا طائفة من الدين تناع : 3 أنفسب بالمعصيةأو #ساعدة 
اتخائن ان بضلوك عن الحلم العادل المنطيق على حقيقة القضيةق نفسها أى بضاواك 
نشول الزور وتر كية ارم ليت الميودق ابرق 8 أن المكم افيا بكون 
أله لقلواهر 3 أو عتحاولة اليل ل إدانة المع عدى اوها امحرسيم اهم 1 8 جام الرحيهه 
السيما 0-73 
مه 2 
المسام عل خجره و لصير 5 طلالا و مقللوما 53 العبدون ف عيرد حنْ الال : ولكهوهبل 


اطي فى ذلك وييموا يهجاءك الوحى بان الحق.. ذه أركان العدل 


0 
وامساواة فيه بين جميع الخلق . وقبل 0 الااية نزات فى وفد ثقيل إذ قدموا على 
الى ( ص ) وقالوا جتنا لنبابيك على أن لا تكدر أصنامنا ولا تعشرنا » فرده 


( وما بشاون إلا أنفسيء 3 ا رافهم عن الصراط الستنيم الع هدام إليه 


م لقسير الأساع كع عدي علا 5 


) : ء م فضل الله تعالى على نبيه بالتكنتاب والمكة والشمربعة (النساء . ى‎ ٠" 





الإسلا دم واتباع الموى والتعاون عليه ( وما يضرونك ٠‏ عن شى 0 وقد ععبيك 
ا ن الئاس ومن ١‏ تباع الموى فى فى امك م بيعم ٠‏ وهلت لك 1 له صل له 
عليهوسام م لخادل عهم , ولاأطمعهم 06 قبل نزول الوحى ولابعلد لايل 
1 رن الآن . وقد رحعت 6 نايته إلى 00 التي كتتيااى 
0 الاستاذ اذ الامام فآذا فا ما نصه : ش 
ن التكلامق التانبين نفسهم وحاولتهم زحزحة الرسول(ص )عن اق وقد 
1 راد تعالى بعد بيان تلك الاوامروالئوام فى وتوجيبهاأ إلى نديه (كن)أن ميلقت لمق أعمتة 
ل الاستاذ ولد العم 1-6 بة بها ورد من قعبة طعمة لانه على ماروى 
قد هو 0 باخضلال النى عن الحق الذى أنزله الم عليه . وهم ممالل 
يقول إنه بفضله ور-مته عليه قد صرف تفوس الأشرار عن المامع فى إضلاله الهم 
ذلك . وذلك أن الاشرار إذا "وجهت ارا ادمم وتوم 5 إلى اليس عل ور 
ومحادعته ومحاولة صصرفه عن الحن قلا بد له 5 يشغل طائفة من وقته أقأوسيم 
وكيك 0 وقيرز ز تلييسهم وذلك يشغل ار عن ول الاك رعركه الك 
*القاومة إلى خر صا نافم ٠‏ وأذلك تفضل اله عل ثليه( ن) ورحقة صرف 
3 الاشرارعنه حتى بالهم بفشه وزحزحته عن صراط اد الذى أثامه عليه اه 


ناتجت» سه مستت 1ج ستنته سن اان وطة لل0 900 100010 








موسي سه ل اسدعجتدو 


ص 0 الله عليك ١‏ || لكتاب والشكة وعلك ما كن 8 01 الى تأت 
أن اك 1 م م#اصد الكتاب فد أره ووحدك موافت, اللفطرة و نطباق باعل 


وى 





سنن الاجماع البشرى واتحادها مع مصاللم الناس فى كل زمان ومكان لآ وعلك 
مالم تكن تعلم ) وهو فى معنى قوله تعالى « ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالاعمان» 
ولادليل فيهعلا زالراد به تعليمه الغيبمطاقا بل هوالكتاب والشرعة» وخصسوصا 


مالم ده نماك يأ تمن العام ممه 3 الواقمةالتى مخاصم 2 ١‏ عض السامينمم الوودقى 





091 إوكانفضل ا عا ليك 1 فليا) : أد اختصك بلدالئحم الكثيرة وَأَرَشْلِكَ لانامى 
كافة 6 وحعلات خامالنبيين 3 يحب أن تكون أعذا م الناس شك رأله 3 وب عل 
أميك «ثل ذلك ليكو نو ميل |الفضيا 0 أخر ار اخيرات 


( النساء .س 4) المساواةفى الاسلام ومبطاو أور اب . التجوى “اه ع 


5 آي جلاع م 


ا مل هاعر ١5‏ 03 
(115:118) لا خير فى فى كته رمن جومم | إل هن م بصدقة ا“ 


3 


يي هاس م 1 كيان ا" ل 0 


0 اا و 
أو معر وب أو إصلاح, بين ان ودن ل د للك اابتغاة “رضات 


سوا ات 0 الا* ا كه لم ,ااه 
الله فسوف نو نيه ارا عظيا 1١7:114(‏ )ومن يشاقق الرسول من 
31 ع د سر قن عتم نر 5-6 ماي اه انه ذوة سل الى سالك ع مانس و8 
بعد م كان له الهدى و يلمع عدر سييل ألم منين 5 4 ا لى و عله 
8 .- 7 02 2 0 0 8 04 


ع لس سل عسل عل عمل 9 


جهلم وساةعت مميرأ . 


ع ل وبع مم ده كيسوو > ص0 5 ج36 ماحد تحرو مره تج وااليكم تساتة ما ‏ ت:. لاجصه اده لج وسوطتا- ود مات اال هد اجطازورجيو وما اع لا ممه عام د أن مدعساتة اممحدمه © الام لجيج و عري بجر عه ور لو جوبسم ير اك ماح 


أقول تقدم ف بان سبب وول 1ل يا تثالتى تزف أنزطسمة )اما اريك كد 
يفتضح أمره <تى فر إلى المشركين وأظير الششرك والطعن فى النى ولي كانه 
كان قد أسر ليتخذ من النى ويلع والمؤمنين أعوانا ونصمراء يعينونه على اتباع 
الموى واطيانة بالعصبية على الخالفين » وما عل أن الإسلام قد جاء لييط ل أنخيانة 
والصلال وعحق الأباطيل ويؤيد اطق واافضيلة » أفلا يسمع هذا المبطلون من 
أفل أووْية القيق لأ لون تانورتب قدو #زرنيشي الطنة ابرق طروت 
الصليبية فى زعرم أن النفيةة را لمم الأول جهعية لصوصء قطاعطر بق!! 
ألا وداوننائلي حكومةمن أرق حكوماتهم أوصاوادينها ومدنيتها وعلومها وحضارتها. 
إلى الرضا عساواة أبنائها وأوليائها بأعمى أعدائا ؛ و يشددون فى ذلك عثاا 
دوف لياق الفى تقدم نفسيرها فى قفضية ( طعمة) مم المبودى 77 كف وين 
١‏ ْ فى بلادنا لا برضون «الساواة بينناو بينهم » وان الرجل عن 'أشرار جناتهم 
يحوت صعال يكم قد يقتل الوأحد م ن خيار الناس مص فيا 45 قنصل دواته 
5 تريد ىه 0 عليه أ سي من عن الأارض الى لوئها ,دم المناية زمنا طو يلا 


5 ير 3 بمودك إن شاء 8 3 








فى هذا الذى ى 5قدم بكون كوله تعالى 2 5 سن اكخير 0 موا إلام من 


أ ص إصدقة 1 و عرؤوفا 5 إصااح ليق النأس 6 ا 55 ل وسياق كلضك ألقصة 


أن مير 3 كوم « العوا3 0 وآ َك الختانين لآننسهم لذبن نيستونقأ يأومه كن 








2. 1 اللحواق و لماجي بالعخر أو 7 (النساء 5 سس 8 


0 








الأقوال .نلا يرضى "رسيم ووهذا هو اغتار .والتنجوى تعيدر أو اس مصدرومعناه 
السارة بالحديث »ء قبل أصله من النعجوة وفى المكان الذر نع عا واد 1 د 
عن فيه من دولة» رقيل سن لنعوأة 0 يها بسسره من كدر اطلاعيم علية)» 
ه .وصف به فيقال قوم وى ورجلان تهوى «منسه قوله تعالى فى سودة الترقان 
م وإذهم تجرى » ومن استهاله بالمنى المصدرى فى القرآن قوله تعالى « ايكون 
من توي ثلاثة إلا هو را بعهم » دقوله « وأسروا النجوى » وأجاز المفسرون هنا 
1 تكين النجوى مني المتناجين أىالمتسار بن و يكون المءنى : لا خير فى كثير 

ن المتناجين الذين يسرون الحديث من جماعة ( طعمة ) الذين أرادوا مساعدتة 
1 ا مودى وعبته 6 وهر قار الاين إلامن 9 مي منهم لصدقة 1 مروف 
| وإصلاح بين النأس » وهذه الملاثة فى جام اخيرات الج فى يناج قبا إلى 
النجوى ء فيكون الاستثناء متصلاعنى ظاهر قواعد النحر . وأماعلى القول بان 
النجوى هنا يععنى التناجى فالظاهر أن الاستثناء منقطم أى لاكي ى» كني دن 
#ناجى هؤلاء الناس ولسكن من أعى بصدقة أو معروف أو إصلام بين الناس 
فذلك هو انذير الذى يكون فى عبواه اير - و إلا فانهم يقدرون للاعرا ب مضاة 
نوفا والتقدير لأخير فى 00 وام إلا وى هن أعن مدق 1 ومعروقال 
وقد تقدم محر ير مثل هذه المالة فى اشير دولك نالإزئن م ن داللّه» من سورةالبقرة 
ورأى الاستاذ |" مام فيه ( فليرا جم فى از ٠‏ الثاني من ن هذا التفسير ) 

وقال الأستاذ هناأن السكلام فى الذين يتا نون أنفسهوو يستخفونمن| الناس 
ولا استخنون من نه » ومعناه إن الغالب عليهم الشر فهو الذى يمورىق دو امم 
لأنه أ كبر همهم - وذكر مسألة الاستثناء ثم قال س إن النكنافى ذكر الكثير 
هنا هو أن بن النجوى ما ايكون ف الشؤون الخاصة الزراعة والتسجارة مثلا فلا 
توصف بالشر » ولا هى مرادة من انير ؛ و إعا المراد بالنجوى السكثيرة المذنى 
أطخير عنما 00 ف التزوق التابن ولالاك نف امور الثلاثة النىهى مهامم 
أظير للناس | | 

أقول إذا كان السكلام هنأ فى أواءتك الحاثئين فننى الخير عن الكثير من 


الشا مسن 16 داكن لمرو إعذاء التشدنات و اندوع 8 





اسم معدم سر عب م جم تس 1 


رما 1م 
١‏ 


تراه ظاهر ٠‏ ولكننا نرى الكتثاب السك جل النحوى مئانة الاسم والثب: 

3 7 3 ١ م‎ 

محلاقا واذلاك خاطب ا وملول وله 5 نورت ه الطاداة "ايها اللذب أمنهآأ ذا 
و 2 ساس ما 2 


00 فلا ينا حو 0 المدوان ومععنية اسيل ل لاع ١‏ الم وألامو» 


2 0 ف 
96 8 
3 شما إلا باذن 5 0 ان فليتو 32 2" وملول ا حك ان بكي أن 


65ظ اناس ا ع النحوى 9 عوا2 0 1 مها 5 وم ب الود ع المنائقو, : ِ 3 ولك 


2 “اميا انك و_- 


3 َّ لمحو ىق مطلنة لمم فى إل لترصض, ان اأمادة الها 3 وسلة ا يط ة للتيعة 


سضٍ ل ارام 9 1 
قي 0 3 ىك ا 2 والتحوى + وفى المديث لدي وه 1 إلا 3 عماساا فى 
انس كعك أن نعلي النايل: » وقها بكر الناض قثا من الخير المطالق 
1 

خمعوع عل أنه يا 5 واما ااغالب لي ثيان اعمن الخير وإسراره وحعا اكد 

١ 5 ْ‏ '/ 5 1 
شية وى ان حون دلا اللىي, خيرا الت احم وم ١‏ أخجرهم أ مو ديا 3 داه 0 

تآ م ١‏ : 

5 3 ُْ 2 1 ١ ١ 
عض الوحوة . تاسرار ار الى رب والسياسة التى باتو ختى مها اهلا م قدي ا‎ 
1 5 8 3 1 5 1 . 3 * 
رم ِ امون اخارها وتعاومها ا حيسم 5 تعلل إلى 56 وعدوع‎ 


0 لل 
إل . 1 : ' 
الذي يصيره مأينفعيم ٠‏ وانلفمة مالحيط 52 3 ويبطا دهم . ويثنه ذلاثه اح 


' ا 1 7 ' تسبل ل ع عاءر* 5 ٠.‏ 
ببن التحار وغيرهم من طللاب االجيت “من التناجى فير شخافو نأن يطلم شام حق برقم 
نيزي الله 1 و شارك فيه . قان ماتريدون أن يقر تسمن! كس شبر طم وك هل 
سي د ال ايت ا يي تت ااي الت سرسيي يا 0 
١‏ 50008 1 0 00 . : 
وهنالاك ردن اطير تو قفا حير 5-6 أو كال انير فيا وجاية قل 
0 د 5 
الشواعب عل 35 له وجحعل التماون عاية سا والمخديث فيه لكوي . وشو مات ترود 
0 3 . قن 4 : 3 القع 
للد تعالى من هده الأمور الثلاثة قا استنناها الله تعال من اأنحوق الى أن 


ع 3 


أ كته الالك عير ؟؛ د ا ا إلا عد كعاية 
0 الحرها لا لامها تاج فأ إلى دا 1 35 أعمان: دا 8 3 ناا 


و 0 ا ع 1 2 أيه 2 ع مهأ 
لفسا ألم رلك سس عندى فيه اقل 5 وا ع | “عتاأة ا مأم مام دقل كت ل 





: 1 ش 3 ا 50 . حان أ اللو ام 2 
منك عام أعحي أغير ل فأنه ام عدرةٌ هذلد دقان 0 عام الا نسان والقرانعيىا عي 
0 - 1 1 3 لك 0 للدم" 
د م كان ل مه 2 اديز للمتيرة لأراحم لسر ا ا لفسال ا ( 
0ض ع 0-7 بن 


1 )أافى! لنب هذالى الماخرة ات تحمانى الى الهند فى ليلة العة ار مه الأولمنة ١"‏ 


أل ُ أده و 6 الصد قد 58 لمق بالمعره لمكم ف والاصلاح يعن الئاس (النساء ٠‏ سل 0 


أما العبدقة فهى من انكيراتالتى لاهر يةفمها واناظبارها قد يؤذى ال 
عبيةء و لضع من كا أمدع وقد ون 1 ور 3 مر مهأ ا والح ثعلها أخدا ماعو وإهانة ك 

له من إينائه إياه جهرا ولو كان ذلات مع الكدلؤمن ا كه ون اشن 
ولذاال موووله إن قرتذا الادكات فلمنا فى .وان خذرها وتودرها النقراء 
ا 0 الويع ا اسناد ان مقر وفيا ا نا وا يي 
هران اقرز لان بعض التقراء يتأذى بالاظبار يراه إعانة له ولو كات 
جيم القثراء أو أ كترم . بتأذون بالاظبار لطرمه الله تعالىوأوجب الاخفاء إجابا . 
لما ذه الله أعالى النجوى و بين أنه لاخير فى كدير مها وكان ما قد بيترتب على 
ذلك أن لايتناجى المتعأونون على اير فما بينهم فى أمص بعضهم ضما بالصدقة 
أعففية على المستسقين طا من أهل المياء والسكرامة الذين يحسبوم الجاهل بأصرم 
لايتحاماه 


أغنياء منالتعئف ب استثى المكي اتخبير هذا النوع من النجوى حنى 
لمم رعون موظ أن يدخل فيا لاخير فيه 

وأما المعر وف ققد ين وجه استئنائه وهو فى الاخة ضد المنكر أى ماتعرفه 
وه 0 وتتلقاء بالقمول » لموافةته المصامط وأ نطيائه على الم لطباع وال مقول » قال 
بعض أهل الفراسة من العرب : الى لأعرف ف فى عيني الرجل اذا عرف » وأعرف 
فيعينيه اذا انكر » وأعرف فيهما اذا ل به, ا ع »الخ ولا كان الشرع 
0000 مال بواثاد م عكار : النطرة البشربة 


51 


إسموءأعوتهاد الناس 6 صار اعرف المعر وف اأرشد ها] 3 أوا قرة وأستديية 5 وأ 0 


0 


مونها نومره القوا. 
لكر مأنهى عدة ودم4 و كمه 34 فالذى اودر بالمر وف على 0 م نالقاس إستاء 
قُ القااب من الاص 0 لا سما أذ كان دن قر أنه حدقيقة 1 ادعاء , لأنه رق 
قْ أعسه إنأد اقلا علية بأأعل وال مغل 6 ا ماما 5 2 التقصير 5 الول م( وأششران 
000 ع ٠.‏ 1 0 1 0 
عامه 8 بالتعام ى والته دب مُث كن احلهذا ككآنت النجوى با دعن الابذاءه وأؤرب 
إلى إ القمول و 5 وكانمن هداية الاطيف |الخمير أن بد خليق مهدأ الأستتناء » 
أسكف عن لو الاستمالاء 6 ولا 3 4 من نم رقون فاكدة الأضماء 


3 اما 3 لاصلاح ليه انان شي م 5 ن اشقير الذى فى كرتت على امي ره 


(الفساء . س ع ) الاسالام و اقلية وعمل اير لات 1 اليشسر /ا*؟ 











وتحفت نلق للدم قر ورد مستطير» فيتقهب الاصلاالمطلوب افساداء 
وهد! ثنا لا يكاد يخنى على أحد عاش بين الناس واختير أحواهم فيا يكون بينم 
507 صام والثقاق والتنازع والصلح والتراضى بسعى محبى الاصلاح . فان منيم 
ن إذا ع أن مابطالب بهم ن الصلح كان عن 3 بد من الناس » لادتجي 
9 شل ؛ ع من لصده عن الرضا بذلاك ذكره بين انان وعاههم ٠‏ أنه كان 
بسعى وتواطؤهو. نهم من لشترط أن يكون خصمه هو الذى طلب مصاطتهءرمتهم 
من نشترط أن يقلن الناس ذلك » والجور بالحديث فى ذلاك قد يبطل ذلك . 
الاصلام بين الناس تاج فيه إلى الكمان وأن يكون الأامى به والسعى إليه بن 
من يتعأوزون عليه بالنجوى فما المعهم . 
لو أطلق القول فى الككتاب بأن كثيرا من النجوى لا خير فيهوم يستئن من 
ذلك ثىء لذهب اجباد كثير من المتورعين إلى أن هذه الآمورهن ذلك الكثير 
فيتركون النجوى بها خوظ من الوقوع فيا لا خبر فيه ؛ وحينئذ إما أن برجحوا 
امور الآمى بها فيفوت الغرض المقصود منهاء ولو فى بعض دون بعض : و إما 
ا بوجت ؤاترله امنا ألمتةء لثلا شاب عل الله ع المقصودمن الصدقة الضرره 


4 


تأر دن م بالعروف العزة الوم 3 و شحول ل إسلا ذات النعن إلى إفساد 5 


فهذ! ماظير لى الآن فى المسألة 


م ا ا اك ل ا 
طلبه بالفمل وابتغاه أبلغ من بخاه فى الدلالة على الطاب لانه يدل على الاجهادفيه 
والأعمال له » و إتما تنال مرضاة الله تعالى بالشىء إذا فعل على الوجهالذى يحصل 
به أشطير و ديم يه ألئه م الذى شرع لاه و 500 الفاعل له مظلمرا أرعمته نمال 
رحكده 4 8 0 عند العمل والشعور : بهعو مهذا القيد يكونالمكن ار من 
الفيسوف فى عمل » اك عن الغرور والدعوىفيه » وأرسخ قدما فى الاخلاص» 

3 رق نمع اأناس » والثبات على ذل كوعدم مز ا حقة الأهواء الشخصيقله ولرحيحرأ 
عليه : ذلاك بأن الفلاسفة س وأخص منبم فلاسفةهذا الزمان-يةولون إناعفير 


باانضيلة واتكال فى الانسانية هو أن ينعل الإنسان الخير لانه خير نافع للبيأة 





بار 0 1 000 اأقضيزة قّ الاسام وق نظر الفلسفة ( النساء ل بجا 











6 0 0 1 . 7 ع 0 
الأسياعية الى هه مها . وجول بهدينا إلىهذا وإلى ماهو أعلىه :ةو اشرق فدهو 


0 
ل لسع اتمسئأ عند عه أ أن نا ماهر 1 وحهةك ة انه تعالى ل أنه بعمادة)؟ وشكالى أده 


0 


9 بم 


9 أص ١س‏ حاقة 4 0 أنا بدلك م ثرا مو يأمن 3 3 3 وأنا أن 4 ل صأتفغنا . 
8 ا 


وصيرما كف واه | مدآ الأدق. 00 5ُعرف “من هذة خياد وأرق 4 وإن 2 


9 دشا 


٠. 5 3 8 7‏ 
الما ه الممير عنة جر العفلم » وتاصاك ب الشهك أت تعالى بعظامةه قّ 538 44 


الك 1 دس و بر 7 سيل حناء الوك والكبراء لْن 00 خدمميم. 3 وشال 
0 رفم رى طبيعى لارتقاء النفس بتلاك الأعمال الصاطة ؛.'اتي 


لاقصد 38 ريك ولا م 3 الى مام يدم 5 صاسيهأ بقصاه وكءه : 


مرضاء.م ؛ إل 


1 


إن لمن المقه فى ديئه »الذى و على لصيرة مله . يعمل اعذير: على عذا 
. 8 3 
الوحه 5 سح دق لؤعدة أرتقاء تصل ر إلى دلاضك الفضلى ٠‏ وأما ص أدب 'أاتث 
5 0 5 ين 1 7 2 4 14 5 . 
النقارية القأسفة نما تعمل باع وان عل 5 أا نا يقلا دحون اها ف ماه , 


نفسه وأو بالباطل عق 


:4 
و 


اذا تمارض ههآه وشووتة 3 خير فير مومنومته ف له و 
يرم 5 : أصماب المق فاذا كان مما وصف اك تصالى 0 أأغم: اه ا 
ل أنفسهم وأو كان ميم خصاصة » فبولاء الفلاسفة بمقال- . يرون )5 ع 
بركر ده عن ور غنى ا مم عياون ف ثآء 5 الثير وااتقسع م ألهطوى وقد 
بعص كبراء ألممر اليك ف قد يد معي الفعنرياة فكان يكام 


ست 5 9 جه عل 0 


2 0 


لكام لمان الس" م6 اشام نيك ادن دأبدكة هأ حدم 


باق التتييةة 
اما 


3 3 اط 9 0 . قلت إذا كان معنأ ع العىةا هم الماععث للنموس الى 

العيل , 00 عو اعتقاد كل فرك أن نعم أطيئة الاجمافية مع له ذاذا صاعدت 

عاش فنا سعدا . , إذا فسدث دوه ثىء من فسادعا فكان به شقيا .قلت 656 

التفينة إذا أن لت الانمان ننع ننسه مم ملاحظة نع الطيئة الاجماعية اتى 
دك 5 

فيك فياء تشجبناق الأعال الى تندرم فى مقيومرا الكل امداق آراء أداد 


النافم عند تعارضها.مثالذلاك 


3-3 


. 5 
ا ف 5 6ت 35 مك ا وقما و أرجمم ف 
ونه فيه 5 أ استودعك إبأه ملت ذنك 


لاعنقادك أنلك تقدر 0 مالاين رصاحب امال عليه من نكم اطيكة الاجماعيةا 


(القماف فق ]؛ ‏ 'الدن افق أرما عن نا ا 





تنفقه فما هو أنفم ا تكون مبذه السرقة وهذه اعلميانة ممتهما بعروة النضيلة . قال 
لعم . قات 1 إذا كدر رحل على أن دون اخرق عرضةه و إلى بأمر انه ا ني 
لام رار ف ذلك عل أطكة الاحماعية 3 8 ألؤاء فل يشير زاعا ولأخصاما ولد 
شاو ف الفضيلة 6 0 أنه 3 عا 4 فم قم أطيئة الأجماعية بابلادها ولدأ يرث د دكا 
ما حون به خيرأ 53 ن تلدهم ثلاث اأر 3 0 ن زوحها الشرع ع 0 ع فو أوضحم دن 
هنذأ ادام ئ نَ 0 ول "الث المأ لاتار من ذلك اارحل د كل 1 لون هذا العمل 
عن مقومات الفضيلة الحدودة بها ذ كنم ؛ قال نعم كل من هذا وذاك يمد من 
الفضيلة فى الوا قمو نفس الأامر إذاكان اعتقاد القاعل ينمه للبءئة الاحماع.ة 5 
ران كان القانون لاعجيز المبي لبحسب اعتقاده إذا لور الأموتووف إن ااقامى 
اقول وفس على السسرقة وائليانة والفاحشة حمي. بم الرذائل 8 تي القتل فاما 
كن أّ كعك هن ن الفضائل على ذلاث ادم راهب إذا ظن ٠‏ فاع علها 3 4 ممع اطيئة 
الادماعية 6 5 كل دز برى هو ف سياسته أو اصتقاده أو علد مر ا كان 
المقتول يرى ذلك نافع , فيذا المذهب اطلد؛ بد ف الفاسفة العملية ذو شر مدهب 
أخرج تاداس فان أ أردا ل فيك قد السعى 02 كاثل | الفضائل 6 5 تمك 3 ون 
أنقم م المصام 6 وأطام ف ذلك هو اذوى : واولا أقِتََان ضعماء النووس امع هين 
١‏ فولون 44 لاا ستعدق أن 5 * وكان للهالسعة الأو لين داهب قُّ المضنان 
ممقولة 6 #آراء كرجه 6 وقد انطقهم سه تعالى تكثير ن المسكم 6 ولسكن عات 
عقوذم تكن دانية القطوى » يبنيها القوى والضعيف »ء وم يكن لا ماطداء' 
الوجى من من الساطان عل القلوب ار اه والتأثير ادر يع فى إعلاح شؤون 


أل ا 0 نْ 2 كان الدين أنقع دن الفاسةة لاناس ولس عندقر عى: 1 


الأستاذ الاماء ف سير هذه الآية إلا ا امع إليه في اول اكلام عليها 4 


1 


3 وله 5 ىق ١‏ تفسير أبيَما عام رضأة له 93 مها عا 0 ب بالا لخلاص» ولام اراد ا 


«الرياء 5 يعمل التفاخرون من ى الأغنياء : تصدقنا أعظنا سينا عانا وقونا د 


فالا انما اعون ال 26 عا سذلون أ و العملون ا رضاأة أبن تعالى 3 بإذللك ىق 


١ 5‏ 0 المخاقة ٠‏ الشداية 3 وممل الناس يفطم 1 ى حب الذات ) الفساء لك ّ ( 





٠. : 7 5 ٠ 0 5 1 7 1‏ انيد + 
عايهمأن 1 ححهيا 4 وأن خاصوا قٌ الخديث 0032-2 مأ 4 لان الاستفادة دعك 





هدب تلوب المهم 4 ف لسسعحار الئاس تخدممهم 6 ورفدهم لكاتهم » إعا دجون 


12 
بأشياره م 0 ايتمان ألر حأء فوم ١‏ أم بط 0 وإيضام ١‏ 


ومن لشاة 5 من دنا تمين له الهدى * ا 
ا لأ بين الله تعالى فى الآية التى فل هذه وعده بالجزاء 
المسن للذين يقناجون باتخير و يبتغون بنفم النأس مرضاة الله عز وجل » أراد أن 
:إن ف 7 الذمة وعيده لاولئك الى شفاجيق بالشرء وسيتون ما كيدون 
به لاناس » فهو يقول إن أولئك القوم مشاقون للرسول إذا كانوا بعلون ما يذءاون 
بعد أن ظورت طم الهداية على لسانه مَك . وقامت عليهم المجة يحقيقة ما جاء 
به» وأما من لم تتبين لهم المدابة فلا يستحقون هذا الوعيد » وهم «تفاوتون فمن 
نظارهنهم فى الدليل فل لظور له المقو هىمتوجها الىطليه بتكرار النظروالاستدلال 
3 الأخلاص فهو معذور غير مؤاخذد كلذى ل تبلغه الدعوة » وعليه حمهور 
الاشاعرة . والمشاقة بعد تين الهدى إعا تكون عنادا وعصبية أو اتباعا لشبوة 
تفوت بيده أطداية أه 
أقول المشاقة المعاداة مشتقة من شق الصا ء أو ه مفاعلة من الشق كأن 
كل واحد من المتعاديين يكون فى شق غير الذى فيه الآخر ما قالوا . والكلام 
جاء بصيفة العموم وهو يصدق على ( طعمة )5 ذى فى قصته وعلى قليل من 
النأس منهم عض بعاماء الييودق عصر النى مال مور إعا قلناانه بصدق على قليلمن 
اناس لان أ كثر الناس فطروا علىترجيممم الحدى على الضلال الاق علىالياطل 
وافير على الشر إذا نبين هم ذلات وعرفوه وناهيك عن دخل فيه وتمل به 
ورأى الثرق بين ء بين ماكان عايه هو وقومه ( كطعمة ) ولا يشترط فى هذا 


لخر جيعم مارو العمل به أن 5 نقد تمينبالبرهان اليقينى المنطقى الذىلا قبل 


1١‏ أ و حجر الأستاد االاماه م قى سير قارة الآنات وما يبعا مه | و بعض ماقياي' 


0 . . 
. اقيق 0 روس اخمر السنة» 3 اخ وض العبيز نيان 


(النساء اس 4) أشنا الناس فى اتباع الهدى وثر»ه الصف الأول والثانى ١‏ 5 
ال ا لك كا ا ا 111 1 11 را 


النقض 0 يك 3 تظهر لأدرء ا هذا هو الهدى 3 أنه احيق من مقأثله إذا 
كان هراك مقابل وعداسب هذا ومنشؤه د الإنسان فطر ص حب لقسية و عدب 
اكير والسعادةٌ لما والسعى إلى ذلك واتقاء مانافيه و#و[دونه ذلك كانت شر بعة 
الإسلام الى فى دين الفطرة مملية على وأعدة درء المفاسد 0 جلب المصالم فكل 


ماحرم فمها على الناس فهو ضار بهم وكل مافرض علميهم أو استحب لم 


اقم " 4 وهذا كان غير معقول أن شركها ذل بعك أن يعرفها وتثين له وكأن إن 


فييسا فهر 


وقم لابد له من سبب . وهو ما أشار اليه القن الحكيم فى قوله تعالى (ومن برغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) أى لا أحد برغب عنها إلا من احتثر نقسه 
وأذارها بالسفه والمهالة . وحن نبين أصناف الناس فىاتباع المدى وتركه وسيب 
ذلا فنقول : ش 1 

( الصنف الآول ) من نبين له الهدى بالبرهان الصحيح » ووصل فيه إلى 
حق اليقين ؛ وهذا لامكن أن لجع عنه أعتقادا ؛ و يندر حجدا أن مرجع عنه عملا 
والأستاذ الإمام كلة كبيرة فى هذا المقام : لايقوها إلا مثله من الأعلام » وه : 
0 الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين فى المق كلاهما قليل فى الناس » 
وهو مني أرجوع بالعمل إذ الاسان علا من عله مالا كلك من اعتقاده . من 
كأن موقناً بأن الخلوق لايكون الهاولا شر يكا لله يؤثر فى إرادته ويحمله على فمل 
مالم يكن ليفعله لولاه ‏ لايستطيع بعد اليقين: الحقيق فى ذلك أن يمتقدأن المسيع 
أو يرد ممن عبد وما عبد ءن دون الله أو مع الل آللة أوشركاء لش ولكنه 
إستطيع و يدخل فى إمكانه أن بدعوها من دون الله أو ماله #واتميدما غير 
الدعاء أيضا كالقسح بها والتظيم الذى يعده أهلها من شعار العيادات » لا من 
توم العيادات » وهو و إن كان إستطيع ناأعرنا ادن غياقاتنا الأ 
"بن عن الاو بالميل > اللأنان يكرت ذا أخرها ايفين سي عي يد 

١‏ الصنف الثالى) من تبين طم المدى بالدلائلالمعتادة التى يرجح مهأ بعض 
الأشياء 00 أفيانهم وعقوهم » لابالبرهان المنطق المؤاف هن 


أيشونيات البديبية أو المننهية المها » وهؤلاء لايرجمون عن الدى إلى الضلال وم 


1 لسن الثالت و و!/ ارابع و امس ( الوسر 00 


امون أنه ا 1 اال دن الس الذى أشس 0 أيه اكوا عع معتقدون 2 


امم عل الى .انير والصلاس ء فلا إشاعون من جءم ذلك ولا شعون غير 
ع انه 00 0 
بايا أقله أي اميت 5 ع فو عه عأ سما فى 


5 3 000 3 1 53 ا 5-3 
0 2 اأثالك ا من امع أطدى تقامدا ذفن مق به من الناس 5 اه 
0 00000 : ا 8 / 0 
ومخاصة أهله ورؤساء قرمه وهذا لاأيسخل فيمن تين هر الحق والهدىلا نه لم يتيين 
شرثىء الدلاك يثر كر نالهدى إلى كل مايف ره عليه ركسَاوم ل البدع والضلحلاات 
5 قو مشاهد ف يم الملل «الاديان 


01 3 4 3 27 اع‎ ' 3 5 1 5 ١ 
257 5 العرئف الرابع ( من 0 م أشدى ذنه ث1 على تقا.د اهل الضلال‎ 


دعى إلى أطدى م ينظر في دعوة الى الذى دعى إلى دينه » ولا 3 ف دايله . 
له ددن ال ساء الذين قلدم أنه لدو أعلا الاستدلال 1 90 55 حرم عليه 
على أدثاله النظر فى اللّداة والبينات » وفرض علييم أن يقلدوا أهل الاجنباد . 
ددن يشقل الموم ا 5 العقاءء قن قلد عالاء الى 5 سالا ومن نار 
واستدل ؛ 4 وضل ؛ وهذأ ما كأن عليه هوور أعل الكتاب في زمن سثة اميك 
2 و كذلاك غيرمم من أصحاب الأديان المدونة كاوس : وأمثال مؤلاء اذا 
رك بؤسافم ديهم 1 «ذههم التبعوتهم فى الغالب , ولاسما إذا دسخاوا فى 
مدهي 31 دين سيد بد لبمس للحيم وبات 1 عداوات ل حشة ولا سياسية تعر ٍِ 
عنهم تليرا طبيعيا | : ولدلك دعا النى ى 2 أو مهم ورؤساقم إلى الاإسلام و ؟: د 


ل ركس أن عليه 3 قوم 5 مرعوسيه إذأ هر تولى عن الأعان, ى 3 


5 اميد ألا ل ) كالذى قبله فى التقليد لأمل الضلال تعظما خهور قومه 


ردن نشا على أحترأمهم ٠‏ ن آبائه وأحجداد. » واستيعادا لكي : م م كأنوا متفقين على 
0 5 : ع 0-4 8 م 
3 ماع ١|‏ شار أى 0 وأنْ 5 نل ضف أ الداع فد عرف اطدى 3 دوموم 3 أو أفحى 


اله ف 6 اليوم 3 مهدا ماكانت عليه عامة العرب عند ظهور الام 6 ا 
البينة طاطم عذه كثيرة ليس هذا محل سردهاء و إنما الثرق ينيم ء عن ٠قادة‏ 


أعال الكنا الو 2 والآديان الدرية ذات الكو وأطياكل 6 والرقساء الرودين 


9 


السام ين انف ناض إل كلما قن اه 








أن,تقليد عؤلاء العرب أضعف ء وجنبهم إلى النظر والاستدلال أسبل » وكذلك 
كان» وهو من أسباب ظوور الإسلام فيهم دون سائر الناس 
( الصنف ااسادس ) علاء الاديان الجدليون المغرورون بعا عندهم من العل الناقص 

هاء الذين دعوا إلى الهدى فل يتولوا عنه اتباما لرؤساء فوقهم » ول ينظروا فيه 
بالاستقلال والاخلاص ء بل اعرضوا احتقارا لهلآنه غير ماجروا عليه ووثقوا به 
وجعاوده ناطعظمعهموو<سبوه منتوى سعادتهم » وم فى الطقيئَة مقادون كماءتيم » 
ولكن عندم من الصوارف عن قبول الحدى ماليس عند العامة من معرفة عظمة 
أسلافهم الذين ينتمون إليهسم وما نسب !لمم *ن العلم والصلاسم والفضائل 
والكرامات » ومن الآدلة الحدلية على حقيقة ماهم عليه » 

(الصئف السابع ) الذين بأغتهم دعوة لدوم غير وجهبا الصحيم للغرله 
للنظر فل ينظروا فيا وم يمالوا بها نهم رأوها بديرية البطلان » ومن «ؤلاء أكثر 
كفار هذ االزمان الذين لاببلغبم عن الإسلام إلا أنه دين من جبلة الأديان 
الكثيرة المترعة فيه وفى أهله من العيوب والأباطيل ماهو كذا وكذا- م 
اختر رغ وافترى رؤساء النصرانية وغيرم على الإسلام ولاسما مأ كتيوه فك تالبيي 
الشبعوب الآر بيةعلى اهرب الشبيرة بالصليبية .فرؤلاء لاببسدئونعن ميق ةالاسلام 
5 أن الاسلين لاون ته درن الوزون نل 

١‏ الصنف الثامن ) من لفتهم دعوة المحدى على وجبها أو غير وجبها فنظاروا 
فيها بالاخلاصه و تظر لهم حقيقتها ولا تبنت طم هدا ينها » فتركرها وترجكرا 
أعادة النغار فيها 

( الصنف التاسم ) هم أهل الاستقلالالذين نظروا فى الدعوة كن ع سيم ولا 
تركون النظر والاستدلال إذا لم يظورهم المق من أول وهلة بل عدون إليه 
وبدأبون طول عمرهم عليه وم الذين نقل الأسناة الإمام عن محقق الإشاعرة 

القول بنجامم لمدرم 
( الصنف العاشر ) من لم تبلغهم دعوة المق والهدى ألبتة » وم اللرين يعور 


تامهم معمهم بأهل الغترة, ومذهب الأشاعرة امهم معدورون وتاحدون 


2 75 01 1 5 3 2 5 3 5 01 
١‏ 1 أستب أساس الفاسفتين الاور 3 والقدعة النساء 8 








هذه عى أصتاق ااناس فى الطدى والضلال » يحسب ماخطر للفكر القأصر 
الآن ع ولا لصدق عل ضاف همأ إنه تكن له المدى إلا الاول والثالي 6 0 








3 .8 
يشاقق الرسول من أفرادها ق حيائه 3 او يعادى سامة من بعدهة ٠‏ 3 ودبع ععور 
: 5 0 8 - 
سبيل ااؤمنين # الذين م اهل الطدى»ء واما سبيطهم كتاب أنه وسنة حك 


5 
_---. 
تت 





20 فوسل شيو الذى 0 تعالى فيه 3# نوله عاثولى ونصله حيس رسا 
2 ا 


يرا أ وهو الذى لصدق عليه ذوله له تعالى ف سورة مرق ْ 00 من 0 


أدت 





1 به هوأه واضله أيلد على علم 5 م على فويوه وقليه وجعل على كك غشاوة من 
مبك يشمن بعك 5 أؤلد 560 كرون 0 أخدو إل ا ن بدخول - جرس مم وصايهاوالاحتراق 


مب أ وسار أخراع عذاما ين ستعحيو أ أأعمى تتلى الحدى م وعاندو اطق واتيعوا 


4 


ليث 0 
وأما سائر الأصئاف فيولى الله كلا مهم ماتولى أيضا كا هى ماته فى 
اللإسانالذى خلقامر بدامختاراً حام على تفسهوعق الطميهةالشيطة به ميت يتعمرف 
: . 1 سر 5 5 5 8 .8 
7 مهما التصرف الذى برأه خيرا له ولذلاك عير ق اداو 3 كير احوال عه 


اااي #رنينه وسعدر وى الطبيعة العائية أناقعه ( عل 0 اأسمواث ه 
كك 


شا 'ك رفني يمأ مله بو م رف تتسدوعر ب الطبيمةالتى [ ا بعص أعينا تم حبار 


0 أفسهم وهو لامتعصرف فوقه ق هله رسن إلا - السمواث ورب 


ير 


الأرض ورب العرش المظي: أقولهذاندةالاساس جبر يةالفلسفة 0 


بعك العا ةا 2 مكرك 4 3 ال 508 م4 4 الغايرة» مؤلاء الذب: ن الظنوناً' ن «السهو هال ها 


المنمكسة تعمل فى الانسان عمليا » وأنه لاعمل له بها » والصواب نتيا 0 


كما عله فان 3 يلما لها احم استيدت وان أراد أو تصرف 0 3 وقييا 55 


4 
ا 


عت إن من سايه زم الى ف الانسان 3 تولى كلا م دن تلك امات 9 أتولى ١‏ 
ونه لايصبى 3 3 مهم جد ل 
سوه - ه الاسانه عن ٠‏ الضلاله و 


البداية لهء وذلات ان 


:- 


06 سأةء مصيرهأ 0 اصمللاء 2 و تابع 1 


في اعتقاده 03 وناهمات 4 إذا اتولاها تعك أ ع ا 


8 


3 ر طبيعى م ون عا م4 يه الننس ف الدنيا دن ٠‏ أأه ب أيادة 


كشك لطا 








والكاء والككال لاسب 1 صاحيرا ل 5 مز ضد ذلاك محسب تدسيته لها » 
ويدل على هذا وذاك قوله تعالى « نوله ما تولى » . 

وإننى لا أنذ اق طلعت على تتسير واضح طذه الجلة المكيمة العالبة 
« نوكه ما تولى » وإعا يمسسرون الافظ عدلوله اللذوى كان يووا نوجيه إلى حيث 
أ قم والباً لا اختار أنيشولاه ا و بزيدون على :ذلك استدلا لكل فرقة 
بالااية على مذهبها 3 2و يلها اليه أعنى مذاهييم د ىا الكنين والقدر واطبرءو تعلق 
الإرادة الإطية 5 عدم | تعلقها بالشرء م والذىآر بد بياثة وتوجية الأذقان إلىقيمة 
هو أن هذه اجملة مبيئة لسنة الله تعال فى عل الأنسان . ومتستارة)ا ! أعطية هن 
الارادة والاستقلال , والعمل بالاختيار » فالوجبة اق انولاماق سا رالقارة 
لقي شعيدها من تعملد » «وليه الله إبأها و بوجهه اليبا أى بكون السب سلئه تمالى 
وال على ط رشبا » فلا يحد من القدرة الإطية ماجبره علي 0 0 
اختار لنفسيه » ولو شاء تعالى لمدى الناس معي ن تخلقهم على حالة واحدة فى 
كاللاتكة ولكندشاء أنخلقىم على مائراهم عليه من ل 

*ل كل فرد مسب مابرى أنه خير له وم فى عاحاه ا اع أوذ هما جميعاال 
0 عل لشرحه هنا من طء بام | ليش . 

وذهب بعضيم إلى أن المراد من تولية الله مثل هذأ ١ا‏ تولى هو ما يازمهامن 
عدم العناية والالطاف ء بناء على أن الله تعالى عناية شاصسة ببعض عماده وراء 
ما تقتضيه سلنه ؛ فى الأساب والمسببات » وجعل اللزاء فى الدنيا والآخرة أثر 
طبيميا للأعمال » وما فى ذلك من النظام والعدل السام » والظاعر أن الراد باجا 
مأ ذكنا من حقيقة معناها وحاصكد أن ه من كان هذا شأنه فبو ألطاتى عل ننسه 
و ا ا يكون حيث وضم نفسه واختار لطا » وأن مصيره إلى النار 
و شر ) القرار» لثم إن أله تعالى مختص برحمته من لشاء ومبب لاذين د ١‏ 
مس فايزيدثم من فضله م ولك. ن ليس هذا المقام مقام بيان سيب اللرعان 
عن مدل هل | الاختصاص إذ ليس من الشاقق الرسول من بعد ما تبين له المؤى 


مقأنة أهع فبصرم فيه عنة ع ونث شعرق مول الينفسروا الدواية مهدا النهى 


0 9 0 هوي انفش على افد إسك دساع) 





آل لربان." فق المناية والالطااى : إنهذا الصمنف وحده هو اروم من ذلك . أم 

مان شامل أغيره عن ٠‏ أصناف الضالين 2 وهل الستازم حر مائه من ذاك اليأى 
من 0 كأنية أم لذ لاعكنهم 3 ذوها هذا الباب مأ تقوم 4 ةو سل 
عن البرادات البى إيا تدهم 0 والصواب أنه يه ماع عم من وده هذا اأصينف 
عن الضالين إلى المدى لأن عامه فقيقة ما كان عليه » ه لطلان ما صار اليه » 
ا يبرح يأومه, ويه عا عل ما قعل ؛ ولا يبعد أن م ى* اقم ون فيه الناج له 

أما السب الذى حمل هن تمان له أهدى على ترله فيو لايد أ دكون عالا" 
من الأحوال النفسانية القوية كالحسد والبغى » وحب ال ياسة واليكبر » والشهوة 
الغالية على العقل » والمصبية لجنس . و القول الخامع فيه اتباع هوى النفس 0 قد 
لدت 3 بعض أحيار اليبود قد تين حم صدق دعوة النى صل قتولوا عنها 


عدا لهو وللعرب أن كرون م م خام النبيين 81 05 | لرياستهم ف ف كم وهم 6 


عا 
أن يكونوا «رءوسين فى غيرم ؛ وارتداد جبلة بن الأمم عن الاسلام ا 
7 لساوى دينه و بين من لعلمه من السوقة » وارتد أناس و فق أنسشة ختفة عن 
دنهم لافتتامهم مض النساء من الكفار . وعلة ذللك كله ا علد تأثير فاده 
الأنيالة فى نوين اندض الناى عن شع النشى ومرض اراد قر ال ساغهم ؟ 
من أول نشأته علىهواه وعدم ثر ينها على تحمل مالاتمب ف الماجل لأجل اير 
الآجل » وهذا هومرادنا من إرجاع جميع الأسباب إلى اتباع الموى وهو ما 
اشرنا أليه منقيل .زهو الم إلى سماقنا من أن الإنسان مقطور عليه من رجي 
م بارضا أنه خير له وانقع هَ وصاحب الهوى المتيع لا شثل له النمع الأجل 3 3 
الس تود عليه النقع الماحل 3 لصضعف نفسة ومهاتتها وقوزها عن ألوفوف ف ا خا 
المرىن غير أن ميل ممه ٠‏ دحي أن اجاج مدتعاطاءاماً للنأس له لوا يأ كاون 
وهر نفل نظر اليم 3 فرك فيوم أعراياً يأكل بشره شديه فلها حاءت اللوى ترك 
الطمامووثيير يدها 6 8 عر لمجا جسيافء أ نينادى : ا كلء مرمك:أ اوىتاء.ت 
عنقة دأمر الاير واسلجاج يدول ويفلى قصار الاعرالى إنظار إلىالسياف ذارة 
وإلى الماوى نظرة كآنه يرجح بين حلاوتها ومرارة الموت ولم يلبث أن اهرله 


(النساء ..س ©) ٠‏ لون سي ٠‏ الاستدلال علا ا 





.وجه الترجيح » فالتفت إلى الحجاج وقال له : « أوصيك با د 7 / ف 
على الملوى وأنشأ يأكل والمسجاج فتك« وف إها آراة الختداره. 

ومن مباحث الأصولفى هذه الأبة استدلال بعضهم بها على حجية الاجماع 
لان ممالته متيع غير سبيل المؤمنين وعير بعضهم ف نان اع اه هو سبيل 
المؤمنين وقد عامت إن الاجماع الذى يعئونه هو اتفاق تيد هذه الآمة بد 
ونا نبا قأى عه فل أ أحون والآية إنا ولك ف سيل الؤسق عمسن 
لا بند عصره . وأتذكر أننى بينت عدما جاه الاستدلال بالأية على حسجية الاجماع 
فى المنار ٠‏ وكذلاك رده اللأستاذ الإمام » والإمام الشوكاتى فى إرشاد الفحول . 
والأية القى تتدل على الاجماع الصحيح فى قوله تعالى فى هذه السورة ( لمعي أيها 
الذين أمدوا أطيفوا ا واطيفوا الرسول وأو الآمى من ) وقد تقدم تفسيرها 
و بحدث الاجماع فبهاء وزدته بم ناف المسألة | للخامسةمن المسائل التى جملتهاءت. ةلتفسيرها 





م ساس لمصامصوية بيه بصي م سس مصعم عم لصم مم تسم سح ع سم لس لك 


> جا د للق شام ل 0 5 


١1: 115(‏ ) إن 1 0 انْ يشرك بم , وانذغر ما* دوك ذَلاتك 


امن 006 0 رك بالله 5 8 ةذ فنيذا ١١7(‏ إن 
5 تر 5 ل 
بداعون دن دونه 


ل 00 دعن لمانا هر مريدا ) ,ا ١‏ ( 


6 


طم 


لعن :أله 6 وقال لأممدن ف عب دك 5 مفروضا )١١ 6: ١19(‏ 


00 8 
وام سس لأس إل مسمس عر و 4 اصرساعم همل داعزوار * 
8 لاضلنهم ولامسينهم و مر ر مهم 0 1 دان ل م و 7 ر هسم 


ره جر عل 5 " سا مس ١‏ 3 َ 8 س ماه اعد 7 
2 0 عه 7 م 

فلي كراءت خاق لله 3 من بنذ الشيطن 8 ايا من دون للد ويمد عم 

7 هر > ومين ١‏ 8 

| 


عليه سرانا ا ) 1٠‏ : 0 يعدم سوم ومابعك# الشيطن د 


عات حمر عل 


7 1 
فرفرا :14130 ) أرلتك ماويك حيدم ولا يحدون عنيا خيصا 


١9: 0‏ ) والذبن أمنوا كارا الات م حا سم احا أرق 


« تتسير النساء 649 « /ا؟ خامس » اس 5 حم 6» 


تكرار المماتى فى القرآن لتقريرها فى النفوس ( الفساء س 4) 
؛ ل 


00 3 تك 
3 ا 








تج سرج اس 0 ١‏ 7 
د نحتها الأئهر حفن فيه دا 0 الله 1 » ومن أصدق 
سن الله قبا 2 





بين الله لما فى الآية التوقبل هذه الآية أنجبنرهى مصير م نيشاقق الرسول 
من بع ماتبين له الحدى و يتبع غير سبيل المؤمنين » وكلا هذين الأمرين كان 
يكون فى زءرالرسول ظاهراً جايا عثل ما فمل طعمةمن تركصحية النى والمؤمنين, 
وموالاة أعدامم من المشركين » كا بظبر ذلك في عصره وغير عصره فى كل *ن 
دلفته دعوئه وتبين له الهدى فيبا فتركها وعادى أها ها ووالى أعذأ عه فان مشافة 
مأ جاء به ارسول ما + شافة له . ولكن وراء ذلاك أنواعا من الكثر والضلال 
لا يصدق على كل مهتا | له وشافة رهزل واتباع لغير سبيل الأؤمنين » 5 
بينا ذلك فى تفسير تلك الآبة وقلنا : إن كل صنئف من أصناف الضالين يولدّه 
اشجاترق ووهية إل حبق نعة كم راعتباده لان اث سال نوكل الوم 
الأنناق إل ننه إل أن يع يرن كاد يق النائي بريطةة من ادويق 
علكا ارقا هر أن شد اله ت..الى لاناس من أنواع ضلاطم وخطايام 
- لأ شفره طم أليئة فان هذا مأ يناج إلله قى هذا المقام قبيئه تصالى يقوله : 


إن 1" لابغقر أن شرك به و لغفر ما دون ذلاك أن بشاء #6وقدتقدمهذاالنص 





بعقة فى مياق أخير من هذه السورة د ا يكنع ذلك من إعادته هنا لانالقران ايمن 
تاثونا ولا كتابا فنيا فيذكر المسألة مرة واحدة برجم إلبها حافظها عند ارادة الععل 
بها و إئما هو كناب هداية وم فى يتلى لأجل الاعتيار والاستبصار نارةفىالصلاة 
وتارة فى غير الصلاة و إعا ترجى المداية والعبرة بابراد المانى التى يراد أبداعبا 
فى الننفوس فى كل سياقيوجه النفوس إليبا أو يعدّها ويبيؤها لقبوهاءو إنها يتم 
ذلك تكرار المقامتد الآنا أسية من تلاك المعاتى » ولا يمكن ا د دغرة ؛ عامة 
ف النفوس إلا التكرار» وإذلك نرى أغل المذاهب الدينية والسياسية الذبن 


عرهقوا سان الاجماع وطيائم اليكين واخلاتهم يكررون ماصدمرق خطهم ومقالامم 


( النساء .سن 0 السك ران الذى تو ده البلاغة 1 














الى ينشرومها قُْ نهم و وكتي : 4 ل قأأ ل عضن عاماء الا 1 لشي التجار 
الاعلانات التى عد حون م اسلعهم و و لضائعهم ويدلون الناس على اللآما ؟ 5 
تباع قمها هو عمل 5-5 الماعدج فإان الذهن إذا تكررعليه ودع الذىء 0 
فى مدحه لا بد إن يؤثر فيه . 

وقال الاستاذ الإمام : تقدم 1 فى هذه السررة 0 كه 
ومه الشرك الله ذقد افترى إن مبينا » وقد تقدمها هناللك إثيات ضلال 
|) 50 ثاب ور ر يوم ودعويم إلى العان عا أنزله اك على ليه مصدقا ا معوم ه 
ققد شن د 


م 


النفوس على خالفته نزوات الشهوة وثورات الغضب ثم يعود صاحيهو بتوبءعفهذا 


لي ان اتباع ا ويا جاء 4 والكام له درحات م شنا م تاب 


مما قد ثثاله المفئرة » وأما التوحيد الذى هو أساس الدين فلا يشفر الميل عند إلى 
ضرب م ن ضمروب الشرك . ك . والاياث ١‏ لى قيل 00-7 ب تفيد 5 السياق هن 
كالسياق هناك ذا عادها لذلا المقصد وهو بيان 3 سشاقة الرسول وعغالفته !ما 
تون بالخروج ء ن التوحيد والوقوع فى الشرك لذن لذو بد روم الذين وقوامه » 
فالمنا أسة هنا تقتغفى أن لعاد هذا الممنى 4 فثى اعادج تنادى أملاغة بالبها 
ولا تعد من ال تكرار الذى قالوا إنه ينافى الملاغة ء فان هذا ]ا يتحت إذا كان 
الخاطيو ل قد فهموا مناك مدنى هام القهم 6 تر يداش ذ كه 0 سمارة لا تزيدم 
فائدة ولا ثا ثيرا جديدا ولا تمكينا للمعى . وأماما بفيد شيئا منهذا الذىذ كرناء 
فيو الذى تقتضيه البلاغه | ه 

أقول :إن هذا يقال على تقدير كون الثرآن يوجه إلى كل فرد من أفراد 
المكلفين وأهم ج#يعهم لسمعونه أو يتاوه كله ويتذكر ون عند كرسيلق م 
ف غيره ؛ وإذا أنت كت 6 اله تهالى بعلم ا بكرن داك واتدرعا 
مع هد السياق الذى جاءت هذه الايد فيه من 4 6 ن “عم ذلك السياق الذى 
عدت فيه الأدرى مرروكان ذلك ف الضافه أو غين الضلاة كاك روا 2 
لال طمل هذه الا به من التكرار الذى يغرون من وى عه الا 0-6 


1 مول 3 75 ال شاء رلعى من أأعالى في قصيدنين عم ىًَ ف كلد وأحدة متومأ رز حلا 








غير الذى عدحه فى الآخرى . وتلى هذا لايتجه قول جموود المفسر بن الذى أطلمنا 
على كتمهم إن هذا النك )1 واكتعدال ه د نه افتمليلكل تكرار سد ها 
تقول ١‏ هنا عل قير كنال النكرا, راغسن منتقدا ولا بالملاغة وقد عامت أنه ليس 
كذنك 9 طو رق الملاغة الركين الذى لايباغ الممكم ماده 0 ن التفس ددعو 33 

وأما معنى ظا إن أ لاهفر 3 لشرك ده بغدر 5 ذلاك أن بشاء 4 
فهو ظاهر وتقدم فى تقسير الآية السابقة ولا يصدثا ذلاك أن تقول فيه شيا هنا 
ترجو 3 دون د 1 0 2 للنأس أنه لايغغر اعد شركه 5 ألبتة وأله قد 
نئر أن اشام م ن الذنيين مادون أل رك م ن الذنوب ؤللا بعديهم عليه عوقك دينأ 
ف التقمين ول يتطق نبا البار أن عتان الل تان ديق هو اثر اطبيت 
لذنوبهم . وما تحدثه من الصؤات القبيحة فى أنفسهم » قكا أن السكر يحدثفى 
اليدن أصرامرا وتعذب صاحبها ا ف الدنيا يحدث هو وغيره من الشرور واخطنا 
أمراضا فى القلوب والأرواح يتعذب بها صاحبها فى الآخرة . و5 أن قوة البدن 
وميه المزاج غاب بعص جراام الأمراض فللا لظير له انين مو يعدب صاحيه 
كدلاك ذوة ار بالتوحيد وصوة مزاحها بالاعان والتضائل تغاب بض المعاصى 
لأتى قد يل بها المؤمن يم لة أو نسيان 7 توت نبا من قرس ولك قرة اليدن 
ب م عرض لقاب 9 فيقطظم ام نياطه أوللدماغ يتنه كذلاكالكث كُُ الشمة فى إفساده 
للأرواح م اهانب القلب 1" والدماغ من سهم نافد أء ورصاصة قاتلة » فلا مطمم فى 
النسياة . مل ن العقاب عليه 

ذلك بأن الشرك فى نفسه هو منتعى فساد الأرواح وسفاهة الأنفس وضلال 
المقول فكل حدق 3 حير قارنه لأشوى عل اضعاف شروره ومفاسدة 3 والعروج 
إل حوار أت تعانىي 2-9 صأحية 04 فان روحية تكون ف الأخوة ع م1 كانت ق 
الدنياتسلية بعس 0 حولون بم وس الااوص إليهعز وجلو اثلا يشل إلاما كان 
المي ]و اذ فك قن كرى فق ا عالةويس ‏ تمعالضا ب عيدا ل[ رجه لالد 
المماوك 35 إبعهى وقت َ ف ولا العصيان ولا اق ير حانه عن كوه عبد سيك 


5 . 8 9 6 ص 
وأحدد 6 ولسيده أن تعاقية وان يعدو عنة 6 وله عدر له ان حمل نئيسة عيدا لغيره 


( النساء . س ع ) الشرك والشركاء والمتركون 0 85١‏ 





لافنا ولا معطأ 2 صرب ألله مثلد رحلا فيه شركاء ا أكون ورحلا سام الرجل 
هل يستو يان مثلا + امد لله بل ١‏ كثرم لا يمون » بل م للجياون ان ششركاءم 
الذ.ن استكيروا امتيازثم عليوم بعل او همل غير معاد كءض الانمياء والاولياء 
والملوك ء كل هؤلاء عبيد امثاطم لا ينبغى أن يكون هم ششركة ما فى مقام العبادة 
ل بدعاء ولا تداء, وكذتلك م امتكونا خاقه ا تعمة 1 عر كالكوا كب والثار 
و بعص نيان واللميوا قا 2 إن الذن تدعون من دون أن عياد أمقال؟ ف 
81 اولئتك الذين بددعون « اى يدعوهبمة دتوساونب , م يتغون ا 
القى در م إليه ذاقى وه التوحيك واللخلرس يا 0 الصاح 2 أ م أقرب 89 
أى أفربهم وأعلام متزلة كالللائئكة والمسيح يبتغي هذه الوسسلة 0 عز وجل 

0 « ويرسدون رحهدة ؟ ا عذايه > و3 أن 8 4 أشدم خوفامزه ورحاءق فضا 
ورحمنة .مو ولكن 1 كثر الناس لا يعامون ذلك قال عر وجل فتعود اللا أن خم 
بدعون المسميعح و توحجهون كلل عبادمم إليه حديلدم وثارة 3 وذكء ل إسالله عليه 
اس ثارة اخرىق 6 كك ملا بين من وموم يعون و ونادون من دون المسيسح دن 
الأولياء 5 و تصمدون إلى قبورم ا إلىالصور والعفيزالتي ادها قدماءالئتونان 

000 ٍ تعب ا ٠‏ 1 

م تذكارا طم 6 و فق ا 5 هذا قئ ضواحىي مدينة(دهلى من | عفام مدن المند ) 
وان رف أصنانا أن هؤلاء المش كين #دولون أماتى 8 مصياشهم ور واكن 02 لهم 
من حاق السموات والارض أمقوان خاقون الءز يز المايم و إما مؤلاء المعيودات 
أء الأولياء 0 وسااط بيننأ 5 بدنة وشععماء م العمةاوي من ذون أله مالا لعمرثم 
ولا ينشعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ولكن الله تعالى لايقيل العيادة 
إلا خالصة اوجهه مكل شائية < إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق فعبه اله 
مخلصا 4 الدين 6 ألا 4 الدين الخالص 5 والذين يدوا من دونه اولياء: ماتعيدم 
إلا ليقر بون إلى اشزانى » إن الله 5 بينيم فما هم فيه يختلفون #«اناشلابيدى 
دن و كاذب كغار 3 

9 1 4 1 7 3 5 9 9 
ومن الناى من لسعون| عسوم م وعدن 3 وه يتعلون مشا ا يفعل جيم المشر ال 


ولكنهم يدن قألافة دون قالاين» ولد السمون اعماهم هده عمادة كفك 
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5. 








يسمونب! توسلا أو شفاعة » ولا يسمون من «دعونهم من دون الله أومعاشركاء » 
ولسكن لا يأبون أن يسموم أولياء وشنساء . و إتما الحساب والزاء على المقائق 
لاع الاسعاء » وأولم يكن منهم إلادعاء غير الله ونداقؤه اقضاء اسلاجات» وتفر يح 
اللكر بات ء لكنى ذلك عبادة لههو وشركا بالل عز وجل » فقد قال النبى صلى 
أيه عليه ل س الدعاء هو العيادة « روأه ا داود والترمذىوقال: جسن يلجم 
وف رواية ضعيقة « الدعاء مك العيادة » والاولى تفيد دعس العيادة الطقيقية فى 
الدماء : وهو خصر عل سيمل ألم المالغة كأن ماعدا الدعاء لا مدعمادة بالنسية إلية 
وقد قالوا إن هذا الحديث من قبيل حديث م المج عرفة »> أى هو إار؟ 5 الم 
الذى لا عتد غيره عند تركة ؛ ومر: تفل تير الكتاب العز يز عن العبادة 
بالدعاء ؛ فى ! كثر الآيات اهاردة فى ذلك وهى كثيرة حدا 5 3 م من اختبر 
أحوال الدشر فى عمادا: رم 9 الدعاء هو العبادة الطقيقية الفطر بة الى شيرها 
الاعتقاد الراسخ ن عاق النفس ولا سما عند الشدةع» وَأ ماع_دا الدعاء 
ااغناذات فى جيم الآفيان فكله اجا تعليمى تكليقى يفعل التكليف 
و بالقدوة وقد يكون فى الغالب خاليا من الشمور الذى به يكون القول أو العمل 
عبادة وهو الشمور بالساطة الغيدية التى هى وراء سات العادية . حتى إرتف 
الادعية التعليمية فى جع الآديان ساك كر ن خالية من معنى العيادة وروحمنا 
الذى ذكرناه سواء دعى بها الله وحده أو دعى بها غيره معه أو وحدهء ولاسما 
الأدعية الراتية في الصلوات الموقوتة أو فى غير الصاوات » فإن الحافظ لها يراه 
بها اسانه في الوقت المعين وقليه مشغول لشى ء اخر» إنا العنادة جد العبادة فى 
الدعاء الذى يفيض على الاسان هن سو بداء القلب وقرارة النفس » عند وقوع 
اللنان وقدفه الذكري يوز لفون قد لله إل الحيية وسقي 
الوسا؟ ل إأيةء وتقطع الأسانن دونه .ذلك الدعاء الذى تسمعه من داب 
الماحات » وذوى (١‏ ل بأت »عند حدوت المامات » وفى هيا كل العياداتووادى 
و رالا موات ؛ذك الدعاء الخالص الذى ينشاه حلال الإخلاص , وعثل كل 


حرقب من در وهه معى الششوع التأم 3 وناهيك ا بهوره هذا اضوع شو" 





.(النساء . 6 الأشراك بامخاذ الأولياء والشفماء 1 


ينأبيع الدموع » ذلاك الدعاء الذى يشتغلدسدنة الطياكل و يستثيره خدمة المقابر» 
و يضن به ويدافع عنه رؤساء الأديانولانه أركا نأشدر ياستهم على العوام #ومنهم 
من يفن به للأانه لايرى لاجمهور الجماهلين غنى عنه » ولا يرى فىحيز الامكان 
ادال التوسيه يوغل أن الوسييق اعل أخلاماء وأعن هيا ف وعكوعا 2 
دومن ااناس من وتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 


١ 0‏ 5 )00 
أشف حيا لله »6 


ملعن ١‏ 8 كَ بالله 6د 7 رمن شرك الله أحدا أذ شيئًا فمدعومعده) و9 ذو 
أسم .4 5 م 3 3 كوه *ن كولة 4 ملاظلا فى دعاثه أنه كر 4 | مك يه زائى » 1 
مانا ذلك ولا 0 له 6ه وإن كان يدث لون ؟ و به إذؤه » وهذدأ 
التو سن ال 3 ف العيادة الذى شجل ف اادماء هو أقواها لآن الاعتقاد فية 
دون وحدانيا حا. م على البهس مستسمدأ طاء ودونه الشركة المينى على الفكر 
والنغار الذى ماحل صاحيه بالشمهاتالمشهورة النتزعة من تشميها عالق بالّاوةين 
وقاسه على الملوك الظالين 3 كتوطم : إن الإنسان المذنب اخاطضء والضعيف 
المقعسر 5 لإنلق 4 0 خاطب الإله المضأ كفاحا 4 ولا ان ددعوه ممأشرة “بل 
علدان كد لذ ويا كرق وابفلة يتنه يطو 6 تددن عاد الزعنة الرسائط 
إلى الملوك والأمراء من المقر بين إلبهم » وقد يكون صاحب هذهالعقيدة النظربة 
عقادا وما بارأى والقول ب 7 السهي دوة ودلملا 5 كيم الوحدان من تأثيرها 
أعدم التقليد فيهأ ّّ رار الع ل فهو لابلا نسه إلا قليلا 0 وكذلاك من املك ف 
ربوبية الله تسالى باذ بعض الخلوقين شارعين يحاون له مايرون حليل. » 


٠. 1 5 3 5 1‏ 4 1 / 2 
د كرمون عليه مايرون تحر عه » فيتبعهم فى ذلاك - من يشيرك بالله اى نوع 





من أنواع الشرك بلإفقد ضل» عن القصد » وتتكب سبيل لرشد للإضلالا بعيدابه 
عن تمرأ طاطداءة 6 موغلا فمهامه الغوا د 4 ة علا ندضلال بعسدالمةل و ١‏ بكسي الخنفس 


فيد ضيمص أحبة و الس شود ذى أعمد مله 86 و تشعو يضر عأمام ماوق ا كها 34 





1 00 2- 32 2 0 
ا راجم اسار هاده اللا 3 وما بعدها ق الور ءالثالى ا التفسير 


11 ماعدثنا 00 0 مخفرة الله البشر 3 الك مس 0 


ع يدي 1-7 شد 3 نك مهن كد و سه 


وان كن قطن ٠‏ لأيطا ودرا عرس ارعاه واف ولا موطن 
دوف ١55‏ ون 0 للا وهام 3 رضة ة للخرافات» لااستقلال لعةاه 2 أدراكهء 
بللا لإرادته فى عله ال ون دراه وإرادته قق لصرف بعض الغاوقات 
الى لاعاات له وللا ا دما ولا ضرا 0 هدايةولا غوأ؛ 3 2 1 ل اق لاأملاك 
28 عملا عا ء ولا ؟ غواية »دولا رشدا »قل إلي ١‏ ن جرفم ن الله أحد وان 
انحن كن ذويه فاعندذا 6 إلا بلاغا م ن اللهورسالاته 094 فهذا أعلى وأعظم ما أغطاه 
أله تعالى للمصعافين ل 55-5 بسأرمن عمادم 6 رميرم 1 على ساتر عماده ومو نبليغ 
رسالته » والدعوة إلى دسة 6 م ن غير أن يكونوا مسيعار بك ول حار ره ولا 1 2 
أو أوياط معبودين دقل [ا أنا بشر مشلكم وحى إلى أنما إلهم إله واحدءقن 
كن برحو لقاء ريه فليعمل عملا صاطا ولا 2 كَّ بعمادة ريه أحدا لل 

قعل عن هذا 0 مم بينأم من قبل فىمثل هذا البعدث سيب عدم مغقرة الله لاسر ك 
2 وار مُغران غيره بز خدمن قاعدتين (إحداص) ان اطزاء ف ره هو لسلامة 
الارواح وسعادما أو هلاكها وشقاوما 4 هو تابع لما 1 عليه ف الدنيا ادن 
سلامة الفطرة وقوه العقيدة 8 ودرجة الفضيلة الى بلازمها فمل اعكيرات 20 وعمل 
الصالهات » أو فساد الغطرة ء وخطأ العقيدة » والتدنس بالرذيلة ( الثانية ) أن 
3 بون الناس علية 1 من امن درحات ودركات 6 أسئليا ونين الشرك 0 
وأعلاها كال التوسيد 6 ولكل مدهمأ صمات وأعال كلاسبها 6 ذأو جار أن بغفر 
ااشرك فتكونروح صناحصية م أروام النببين والصديقين والشبدا والصاطين؛ وول 
مم المادمية* لمر بان فعايين 64 لكان ذلك نقضا أو تمديلا أسئة ألله تعالى فى 9 
خاق ١‏ الناس الت ركس علمها أن 20 ممم شق تصعيك 3 ثُِ ف ف | مذئة ور 3 
قف السعير 6 بعصهم وق يعم بطليعة وصعماته أل روحية ى دون الآخف امو ن الغلا أت 
والائمات وق الأثفل بعامعة 6 سرية ه ألله التى لاتمديل ها ولا : تقبخر 


سمه و بو سه سس سج و ع ا ل 


/ دا تعالى عو اعرال شر كين تقال إن بدعون 0 دو نه إلا قاد 
إلى إمم لايدعون دن و ألله لقضصاء داجهم . ا م 6 إلا أنانا 
للد والعزق ومناة 4 وكان لكل فميلة صم الس هو نه 0 فى فلان 4 


( الفساء دمع ) ونه لتنعية اله الس كيناإنانا . المر بد والمارد 1 


المراد إسئاء رداك و لم1 فى لا مسقة معي الأاوهية : ل سورة 
أخرى « ما تعبدون من دويه الا اسماء سميتوها انم وآبأوك ما أنزل الله بها من 
للاخ #اأى أساء وقاكة ف الفالك» أو لزاه مغيوداك ضميلة أوعادية #الأداة 
يا تدفم عدوا ولا تدرا ك ثآرا كم وحيفيأ 9 2 كن وضع 1 آخر ا ال 0 6 صر 0 
ولا تفعاءوكانت العر ا ا اده 


2 


جيم انلق الوا جم ل ارو ارا ادن الين يكو ورجح الراغب وغيره 
ان وجه لسمية معبود انهم إناثا هو كونها مادات منفعلة لافعل لما كالميوان الذى 
هو فاعل منفعل؟] وصفت فى غير هذا الوضع بكونها لاتسمع ولا تبصر وليس 

اقوط جاو ا مسومل تياك ذم له ع من الادلة على 
طلا ألزليتيا عا 'ارتكيوه من" العنان والازى بعيادة ن كان 00 . وقد 
استبعد الاستاذ الامام تفسير الاناث بالاصنام الذ كورة 5 استبعد نفسيره بالملاكة 


- 


5 معو اك كو لطن كن تبن احتف قلران1ا كال (الشجهنا 
الولى لآن ١‏ أعرب لطلق علمهم 0 لفطل ل الأناث لضعنيم أو يال أمح' ثثر ووهه دلات 


10 ع 
كانوا امون مه فق الوق رسع ا كلك كتزوس اميل اانا 


أن نا 


ومساهى 0 روك . وهذا هو أللى اختاره الأسقاذ : وقال 3 ان المراد بالدعا : 


3 
و 


ذللت التوجه الخصوص بطابب المعونة لحيبة غييية لايمقل الانسان معناها 


: إن 7 إل شيط 1 ير بالج أى ومابدعون بل ع إلا شيعا نامس نذا 5 
فالوا الشيعلان بالق علي العارم )١(‏ الحييث من المن والأنس.وامريدوامارد المتعرى 


ن اتلبراتم. ن قوطهم: شعتر َم ودادذا ال ال ماما داء تنبت يثاك 
1 


2 


0 فصن اهل الدينة يدوا عل التفاق 4غ( اىشيطانا اه 1 لي على الأغواء والأضا"ا 2 


ف صو عن ٠‏ سرد على الشىء إذا صمل عليه حت صار . ليه بعير لكلف سنأ و أ 58 


0 ااعارم اأفاسد والمؤدى 





235 الشيطان نصييه المفروض من اعباد . الأامر الكو بنى ( النساء . نس 4 ) 











00 سمي 0 آٌ ل نك 0 - 7 
أ شرك واستجير عن الملاعة 3 وصيفة وصتا آخر قال 3# أعنة الله * واللءن عبارة 
عب الطرد والا بعاد !ل يدوا والاهانة 00 مات أعده الله سن مواقم عد 
ا ا ُ 

ا 


ان 


ا 58 بدعون !! ذلك الشيطان ار بد ألا 5 


1 33 
37 ١ 5 

ونم قعمرك دمع سانب ء «6مة ل 
ساي و ا 


إلى هس داعية الباطل رك ف تش 050 3 لق مدع لل ثْ صدرد ولعدذدن 


١-7 


خُ خيندك 7 المك 8 قوله عاق 2# وقال ل 0 عبادك اننا 7 مر 0 * ا أتعريى 


ألصة والسميم عل اللشى - وهر ل لل صا 6 قلة كه وقد يتبادر منه الله . 


و بنرا 
وللمزوش اللمن وأضل م الركن ولط فى الطلفية كابيتاة فى أوائل السورة وعقة 
8 8 - 2 2 17 


الف ص / 86 المولاء 2 عتما ان 505 هذا النصينب اق اا 5 يضاهم وحو اي 


3 80 35 
ا اام ا نا 0 000 د . أذ اد الناء 
2 93 شيم الشراذ 9 تعاصى . ان ل لاثم ون ولك من وك فرد من| تراد لناس 


وهو الاستعداد الفطرى للباطا ل والشر القابل للاستعداد الفعارى للح والطير وهو 


الخدار . قال الاستاذ الامام : النصيب اأفروه 


0 
رم اما 


5 ا 0 
شو ما للشيطان ق نمس كل احد 


ن الاستعداد الشر اذى هو اق النحدين َك قوله تعال )0 وهد بنأد التيحدين 0 
0 شم عونل السيعلان على الا اسان . هو عام م م الناس حى لمعن ومين عولكن 
٠ -‏ 1 1 ا 1 0 5 
الخيرنا الله تعالى انه يس له ساعلان ا ادة الخاصين . ذاذا هوارين هم شيا 


لاأبغامهم عا عمد . 8 دن اسان إلا والشعر دن تدك بوسوسة |[ لشيطان ذان ١‏ 


يكن بانشرك فباممصية والاصرار علها أو الرياء فى 00 اه أقول ورد نى 


3-3 5 38 
ل ان والخد, حت الميحيد عا 0 ابل هل | 0 57 إل ء الله ا فى ف 8 وضء آخر 
95 59 بيه 
م | أتقسم 
2 4 . 0 56 
وشدأ ري ول وامماله 6 القران ا حيد ف فى مخاطية اببس مع فاتارف” 0 وصاو 


هو سن الأقى | ل التكوينية اووائق العور مما شي* ن انكو 9 العام ومأخاقه اللمعليه؟ لاله 


تعالى م 5 استوى إلى السياء وش دخان فقال لها وللا رض اثليا طوعا أو ها 
قالنا أشنا طائءين » فقوله نوك اذا لمق والار: كن :كول كوي لاسر يق 


سن قبيل قوله لأشى- ١)‏ 2 فيكون (( وقوكرا اتنا طائدين 0 فروشبارة 


0 


1 بالود 16 رإدااه تاق 1 اعون عبن الا لبان كا 


د١‎ 





(الاساء ٠س‏ 8 ) اضلال الشيطان وتثيتة . الت والتيئيك 1 


ولاه . والمعنى أن الشيطان خلقهكذا فدعاؤه دعاء متمرد على أطق بعيد عن 
الذير مخرى باغواء البشر و إضلاهر 3 عبر عن طبعه وسجيته بصيفة القسم . 

ولاضام بمولامنينيم» 500 متهم اضيبارلا ضلنيمء راطق لأشغلني. 
بالأماتي الماطلة » أى هذا شأنه ومقتضى طبعه » والا “الى جم أمنية قال الراغب 
وش الصورة الحاصلة فى القفس فى فى الكوة.: قال فى الغ إذا ادن أن 
يكون | له وإن لم يتشد له أسبابه كا يشمنى لقا القروة القاترة وف لسك نسب 
55 لاغنى بل ايست من الكسب المعتاد » والمعنى الأصلى هذه المادة التقدس 
يشال مبى لاك المالى أى قدر لا كالمقدر » والمصدر الى بالفتح . قال الراغب ومنه 
لمن الذى يوزن به فم قيل ..وأكول الخد بهذأ أن يكون هو الاصلى على المدهب 
المدروف فى كون الأشياه الجامدة والمدركة بالمواس هبى ل لد شياء العو به 
والقبىتقدير ثىء فالنفس وتو بره فيها » وقديكون عن مين وظن »وقديكر 
عن روية و بناء على قل لا كان كثره عن مين صار اللكذب 2 
فأكثره تصور مالا حقيقة له كا قال الراغب ٠‏ 

وقالالأستاذالامام : إن إضلاله ان يضلبم هوعيارة عن صرفهم عن العقائد 
الصحيحة عمنى أنه يشغلهم عن الدلاثل الموصلة إلى ا-إق واللهدى . وأما القنية 
فحى ف الأعمال بأن يزين لم الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف بالتوبة 
و بالعمل الصائل . بل هذا اسم جاء م لأنواع وحى الشيطان كلها وتغر بره للناس 
لعلو 7 ورحقئة ومغفرتة . 

ولا مرنهم فليوسَكن آذان الأنمام # البتنك يقارب الب فى «مناء العام لذى 
عر ال لم والفعلى فاليت شال فى قطم الخيل والوصل دن الاسيات » وفى العالاق 
بقالطلقها به أىطلاتا بائنا . والبتك يقال فقطم الأعضاء والشعر ونتشالر ين 
و بشكت الشعر تناولت مشكذ دنه و بالكسر القطمة المنجذبة جمها بتك قال 


2 
3-38 








0 


ب رغ طارت وف كم 2 لشها يتك »* وألمر اد له ما كانوأ بعماوتهه ن قطمآذان 


نيا وساناي | كالبجائر التى كاوا يتطمون 1" و لشقون 0 ب اخ وابكنا 





7 اتغبه. اق الله . .الخصاء واخشويه (النساء. س ١‏ ) 





ويتركاق الخن علييا": وكان عذامن أسنت أعاهم الوثنية وسغه عقولم قال 
الأستاذ الامام : وهذأ خصه بالذكر و إن كان داخلا نا قبله . 








وسحسيس ممصن مدعب د م 0 


«ولاءرتم فا فليغيرن خلقانٌّ): تغييرخاق الله وسوء التصرف فيدعام لشمل. 
التغيير الطسى كاتخصاء وقد رووا تفسيره بالخصاء عن ابن عباس والس بزمالاك 
وغيرها ‏ فليمتير به من يطعنون فى الاسلام لفسه ماما أذ عارلة لين عر 1 5 
للخصيان و يقانون أنخصيهم,جائز فههذا الدبن -- ه يشمل سائر أنواع النشوبه 
والقثيل بالناس الذى حرمه الشمرع » وإذا كان قد حرم تبتيك آذان الأنعام 
ذكيف لا يحرم سعل أعين الناس وصل آذائهم وجدع أنوفيم وما أشبه ذلاك نما 
كان يفعله بعض الملوك والأمراء الظالين بغير حق ولا حجة - و يشمل التغيير 
ا معنوى وقدروى عنابن عبار ليرت اق المرادهنا اق لتّدديئه نهد بن الغطرة 
هي الخلقة » قال تمالى د ذأ م وسجهاك للدين دشيفا الخجارة أ التى فطر الناس عليها 
لا تيل لاق نه ذلك ألدين القيم © وردرى أ تير تغيير خلقٌ ا وشم 
الأبدانووشر اياك وكل منيما تصدبه الزينة وفى الحديث « لعن اشالوائعة 
والستوة » ولعل سيب التشديد فيه افر أطوم فيه حتى نعل إلى درحةالتشويه 
مل معق اليدن ولا سما الظاهر منه كالوسه واليدين درق بهذا التق ش القبيح 
وكان النالى ولا بزااون 0 مله صورا 0 للمعيودات وقيرها © رشعم التصارى به 
الصليب على أيديهم وصدورم ا وش الأسنان تسد بده وعد قليل من 
طوطا إذا كانت فلايظهرفيه معنى التغيير المشوه بل هو إلى تقلبم الأظائر وتقصير 
الشعر أقرب » دلولا أن الشعر والأظافر تطول دائما ولا قطول الأأسنان ا كان ثم 
فرق : وجملة القول :أن التشتير الصورى الذىيجدر بالذم و يعد عن إغراءالشيطان 
هر ما كان فيه نشو به ه إلا للا كان من السنة ألتان والخضاب وتقايم الأطافي 

الآستاذالامام : جرى قليل من المفسرين على أنالمراد بتغيير خاق اللتذير 
دينهوذهب بعضهم إلى أن«التغييرالحسى و بعضهم إلى أثهالتيير المعنوى و بعضهم 
إلى ما شملبا ء وقال اكثير منهم أنالر أد تغيير الغطرة الاتسانية شدو بل النفس. 


(الفساء . سن 3)- تغيير دين الله وأصولة وأسسه 8 








عا قتارث 8 بق اذل إل النظروالاسيت تدلال ولك ان ور شياع 
الاباطيل والرذائل والمتكرات » فلله سبحانه قد أحسن كل ثىء خلته ومؤلاء ” 
فسدون ما خلق و يطمسون عقول الناس اه 

ل ان هذا القول هو يعن القول بآن المراد تغيير الدبن لان من قالوا أنه 
قير الددن اسعداوا مايه يه «فأقم وجرك للدرن» 5 ذ كرنا ذل كآننا والدين الفطرى 
الذى هومن ن خلق الله واقال قدرته ل ناد كرع الأحكام التى سحاء بها ألرسا ل 

عايهم السلام فان هذه 00 من كلام الله الذى أوحاء إليم ليبلغوه و سيئوه 
لاناس » لا مما خاقه فى أنفس |! ناس وفطرم عليه وقد بينا الدين الغطرى فى غير 
هذا اوضع ومعنى كون اللإسلام دين الفطرة » وحديث « كل مولود بولد هلى 
الفطرة » وقد أشار الاستاذ الإمام إلى ذلك عا نتلنامعنه آ: غامن كون الإنسان 
فطر على طلب اسلق والاستدلال والآخذيها يظهر له بالدلي ل أنه احاق أو اير إنلم 
55 ظادرا بالبداهة » ومن مزل الدين وأينة النطررية العمودية لاساطه الغيدية 
الق اتن لبوا الانسا ولاتدددون اكنتاء هل تنا العذول أى فيد هده 
السلطة والتصرف ف الكائنات كلها وهو از وجل » وكان أكبر وأشد مفسدات 
الفطرة حعس تلاك الساطة العليا فى بعض الخاوقات التى يسشكيرها الانسان ويعيا 
فى فهم حقيةتها بادى ارأى ران كان فهمها وعامها مكنا فى نفسه لوجاءه طالبه من 
طريقه » وعذا هو أصل الشرك وقد بيناه آنا فى تفسير « أن الله لابنئر أن 
يشرك ب » وفى مواضع أخرى . ويتاو هذا النساد والإنساد التتليد الذى هده 
ويؤيده ويحول بين المقول التى كل اشبها فطرة البشر و بين عملها الذى خاقت 
لأجله وهو النظر والاستدلال أجل التوصل إلى معرفة اق والفير وترسجييح الاق 
وانخير ء + تبينا له على ما يقابليها_ 

2 بتخد القيطان ولا من دون الى فيد خسم خسسر انلسها فرق 
بنذ الشيطان وليا له وتلكحاله فى القرد وال مد من أسباب رحهة الل وفضله واغوائه 
للناس وتزيينه لل الشرور وسوء التصرف فى فطرة الله ونشويه خانه » بأن يواليه 
ل بتبمع وسوسته فقد خس رخسرا ذا بينا ظاهر! فىمعاشه ومعاده إذ يكو نأسير ال وهام 











وأطرافات يتخبط فى عمله على غير هدى فيفوته الإنتناع التام با وهبه الله من 
الفثق «ساع التو والمواهين 

ل يعدم و نيهم جد قال تعالى فرسورة البقرة « الشيطان يعد الثقر د يأر ؟ 
الفحشاء واللّه يعدم مغثرة منه وفضلا » أى يمد الناس الغقر إذا هم أنتقوا شيئا 

. ن أمواطرة فى عديل الله . وههنا حذفمتهول الوعد قرو يشمل الوعدباافقر و رشمل 
غيره من وعوذه الق بوسوس ببأ فانه إذا كأن لمك من بريد التصدق الفقر وتوسوص 
إليه قاثلا : إن مالك ينقد أو يقل فتكون فتيرا ذليلا » فانه بسلك فى الوسوسة إلى 
عن إذريه بالهار مسلمكا آخخر فيعده الثنى والثروة » وكذلك يمد من إغر به 
بالتعصب لذهيه و إيذاء غالته فيه من أهل ديه الجاه والشورة و بعد العمييت : 
ويم بد وعوده الباطلة بالأأماتى الباطلة يلقيها إإيه ولهذا أءاد ذكر الآمنية فى ءقاء 
بيسان خسران من يِدَخْدْ الشيطان وليا بعد أن ذكر عن لسان الشيطان قوله 
و لأمينهم » وريدشل فى وعد الشيطان وعنيته ما بكر نمن و لياثه من الافس 
مم قرناء السوء الذين يزيئون لاناس الضلال والمعاصى ويعدومم الال واطاه, 
عدوم فى الطغيان , 

قال الاستاذ امام , اولأوعود الشيطان لما عنىاولياوه ششر مذأهجيى الث 
وأزائهم وأضاليلهم ء التى يشفون ببا الرفءة واماه ولملل» وهؤلاء موجودون فى 
كل زمان هبه رون الاصدم 6 3 دل على هذا ما قبله ولكنه دده امل * 
قرله مل وما عدم الشيطان إلا غرورا ا أى إلا ياطلا يفترون به ولا بملكرن .نه 
ما يحون قزل ١‏ 06 لعضمم || غرور بأنه اخأ هار الننم فم هو ضار رأى فى الملل 


أوالال كشرنبةا م لو والقهار والزنا وغير ذلاك 








أ ولكك مأ رأث هم ولاجدون عمبا كيه ما أى أوائّك الذين عسث. م 
الشمولان الومم و تمسفاك 3" اه دعر ل لباطل واللشر ٠‏ “دن ٠‏ أوليا 4 م وام 6 م لا يدون 
معدل" عنها ثرون إلية 5 ملعو دبون إلبها لطبءهم مهافتون فمما 1 سوم 5 3 


بعبافت التراش فق الناز 





(النساء. سة )2 وعدالله المؤمتين عاملى الصالطحات بالنة ‏ 98“ 





والذين آمنوا وعملوا الصاطات سندخلهم جنات تجرى من حتها الأمبار 
خالدين فبها أبدا )د هؤلاء عباد الله الذين ليس لاشيطان ولا لأوليائه علميم من 
سبيل ّ رم ف مقابلة أولنك ألدء 9 بن سسولون الشيطان وشمعولن إغواءه على 07 
القران »ىقر ن الوعد والوعيد 0 وعدا ا ذءن أيه + ن أنه قيلا): بأى لاقيل 
ايد دن قبله ولا وعد 0 من وعده أنه هو القادر عل أن عط كل 
مأوعد به . اما الشيطان فو عاسوز عن الوفاء على أنه لابطاع لقدرةه وأا دلى 
اوليافة بغرور 3 فو غده باطل وقوله كاين ورور والقيل بورن الفعل قألنت وأود 
اءلكسر ماقملها 

وقد جعل ا تعالى وعده الكريم بالجنات والطاود 2 العم لن ذدن 4 
الشركة ب4 شيا 0 تعمل الصالحات التى تغدى الإعان و رقم النهس 01 والدلم 


مدل هذا مرارا 


ابي ل لوم لسصص سس 00 اس صيوي جييت عوسيسة سمس عسل م ونا 


لا الس اماي اا فى أهل الكقين نو يل 


لان 


سوأ جز به 6و ولا بحد 2 من دود اله 1 ليا 0 09 تصير] ١‏ فيلة 


ا :2 5000 2 واس حي حم اي جم كم سمرت 
. 1 8 5 0 
00 00 ضنَ العباحث دن 2 3 أ أ فى ؤزشو م 0 #أوائاك 
قوق عا ا اماع 7 ومسلو 0 عرس اج الي اج سيان 1 3 
ا الحنة ولا يظامون نقيرا ( :؟1 : ١١4‏ )ومن أحسن دينا مدن 
2 1 3 2 00000 5 5 عل اويهم 3 

أسا ا لي ا ا ل 
2 0 و 3 اله وهو تكسم 3 اثيم مله إعر هي حليهما واتحدك الله 

25 5 7 0 


ني در ه6١‏ :مما )ز لله ماق السموا ت وماق الارض وكان النه 
3 أجى : يل : 


سسب مس ا 
الست ب مح جمس ب وا 





7 1 8 5 
دف غير وأحد عن عاهد !44 قال قات العرب 3 لإنبعث ولا لأس 1 


٠ 3 3 50‏ 201 1 1 
كات الصرييو لمرو د ٠‏ والتصارى 1 أن يدخل الطنة إلا أن كان هوا أو تصاري 6 وقالوا 
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للق أعناف التريل خرف الدين وذعله ؛ 6 أله النساء.س ع / 











لن 'ممسنا النارر إلاأياما تعدودات انه 8 ليس بأمانيك؟ ولا أمالى أهل الكتاب 
من تعمل سوأء جزية » 

وعن مسروق ف قال أحتج المسادون وأهل الكتاب فقال المسامون :ين اهدي 
, وقال أهل الكتاب : مم: ن أعدى متم أنزل ان هذه الأية 

وعن قنادة قال ذى لنا أف المسافين وأهل الكتاب أفتخروا قال أهل 
لكاب :سنا قا لأبيم او كتاسا قبل كناب ون أولى بالله مل عوقالالمسامون: 

كن أولى باه متم ونبيناخام النبيين كان فى قل الذكسي؟ الى كانت 
قبله » فأتزل لد س بأمان ب ولا أمالى أهل الكتاب -- إلى قوله -- ومن 
أ 3 0 أل غيية لين عل هن ناوأم » من أهل الآديان 

ن السدى : التق ناس م من المسامين الببود والنصارى فقالت الببود 
لل 0 كن 0 ديذئا قبل د وكتانا قبل ايم ونبينا قبل 8 
ون على دين ٠‏ واه باو يدخل الممة إلا من كان يروديا . وقالت التصارى مثل 
ذلكء فتال الأ 00 انا بعد كتابم ونيا بعد اليك وذيننا بعد دنم وقد 
أمرتم أن عونا رما أ تبت حرو مود أ تحن علردين ابر ههمة. 00 
ا »وان دخل الجنة إلا من على ديئنا » فرد الله عليهم قوم نال« ليس 
ا 04 اح | 
0 وألى صلم > ذلك بل ردى أبن جر ار دوه عن ابن عباس 

رضى 7 عنهما » وذكروا أن الآيات الثلاث نزات فى ذلك 
الأستاذ الإمام : مال فى سبب التزول إنه اجتمع نر من أ ا 
والنصارى وكام : فى تفضيل دينه فازل قوله تعالى +3 ليس بأمانيكم ولا أمالى 
أهل 0 الآأبة والممنى بناء على ذلاك : ليس شرف الدبن وفضلء ولاحاة 
أمله به أنيقول القائل مهم :إن دينى أفضل وأ كل واد اميق عو ماعليه 
إذا كان موقنا به أن يعمل بعا يديه إليه فآن الجزاء إنما ييكون على العمل لاعلى 


ٍْ منى والغرور» فلا أمر نات أبما المسامون منوطا بأمائ ّ 3 دينكم » ولا أمر 


(الأساء 'س) ب زور اع متكدديم مجر الخردارر 1ع 





«م بجوروسسصمرو ب دحج 


بحا أهن الكتاب منوطا اماي 0 ظ 3 الادان ارفك لتفاخر 
والتباعي , ولاتحصل قائدةها بمحرد الانناء إلمها يا باو الاسئة والتقذق 
ىُْ الكلام ؛ بل شرعت للعمل ( قال 8 3 0 م قبلياسواء صم تارق 
فى سيب نزوها أم م إصيح 3 قوله تعالى « يعدم وعديهم » فى الا يات التي 
قبلها يدخل فيه الأمانى التى كان يتمناها أهل الكتاب غرورا بدينهم إذ كاوا 
برون أنهم شعب الله الخاص ويقولون إمهم أبناء الله وأحباه وانه إن تمسهم النار 
إلآ أرانادودة 6حوانة :اع تدخل اللنة الامى كاج وما أو تضارق + «وغير 
ذلك مما يقشولون وي؛عون . وإنما سرى هذا الغرور إلى لى أهل الأدان من اسكاط 
علي الشفاعات » وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر عن بعثفيهممن الأنبياء 
لذامهم » فهم بكرامتهم يدخلون المنة وينجون من الءذاب لا باعمالهم » ل4ثرنا 
اله 8 0 مثلم ؛ وكانت هذه الأمانى قد دبت إلى المسامين فى عصر النى 
78 على الله عليه وسلم بد بدايل 8 أداتبال<ق تمتونوة اال زا ألميان لاذين. امنوا أن 
0 الى الله وا ل ا ولابيكوا كاين أووا الكتابمن 
قبل » الاية فهذا خطاب لاذ. 2 وا ضعناء الاعان من المسامين فى العم ول 
ولأمثالمم فى كل ؤدان والله عار ع 1915 عليه نين انرا هردق الوعفلة وها آل 
وما يؤول إليه أمرمم بعد 0 ودرا رلك كان الخال ننه اماق 
عليبم من سلطان ققد بين لهم طرق الغرور ومداخل الشيطان فيها . وقد روى 
حديث عن المسن « ليس الاممان 0 ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل» 
وال ل إن ثريا عرشي اللتنره: كر جنا من انها وف اعون الوب زا 
صدقوا لاوا العمل » . 
ثم ذ كر الأستاذ الامام بمد هذا حال مسامى هذا المصر فى غرورم وأمائييم 
ولم ديمهم ليع العمل به وبين أصنائهم فى ذلك . ومما قاله : إن 0 م 
الناس يقولون يما أ.. ن قباوم م ادهل مضت : إن الاسلام , أفضل الذد' لد أو 
دين أصاءح إمرا انيه أن در رشك إرشاده. أى 0 ور 
ور النساء » 000 ا 3 موس 4ج 86 » 


25 جزاء عمل السوء آثر طبيعى له لاه 56 








ستل ألو أسدل مدي 2 ماد تمل | الإسلام 0 وعاذا عتاز ع لى غيرده دن ٠‏ الأديا :0 ا 
جوابا .و إذا عرطت عابه كي عل الإسلام ونا اام مما الجر وقال: 
والضال ينعى على ضاذله 5 واأما الدب ن يعادىقطعنه: 

اكاك م كثير ولا عل 00 لشم شأن الإسلاء 


أعوذ بالله . أعموذ بالله . 
لم و ا ا 6 عر 
واخمور ممار حا من 


لمم 1ه الأستاة الاعام بايضاح 0 الجل ا فى نيان 


والأسامين 
ام لوليا 1 6 صناف المغتر 6 
: من يعمل سوءا تجزيه 8 هذا بيان من الله يه الأمر فى السالة ذاه 


5 الأمر منوطا الما لى والتشبيات ور رذر اناس 0 5 
استبانة الحق والوقوف على حكم الله فيه . 


01 كٌّ 
إسمم هذا النني جدررا بأن يتشوف إلى 

: 58 : 
وماد موصوح السق إل ؛ شئنة عن وجل لصبيعه العموم 0" والعنى أن كل عن العمل 


سوا دلق حزاءة لأن 5 رزاء سب سئة الله تعالى أثر طبيعى للعمل لا يتخاف فى 


لس 
أتباع 0 اذ نبياء وابم مزل لعجرم 6 بترم اعفان الأمانى واللنون ب فل 
الصادق ف دينه لامع ريه ان لاسب نفسه على العمل ما هدام إليه كتايه 


ورسوله وماد معيار سعاد نك 3 ب ل ثاب اكل 3 وذللك ار يسول 


ل 


0 دقان 5 ن كان دينه أ كل 0 اللدة عليه ه فى التقصيراقرى .وقد 0 


ف التفسير للا ثر أ هذه الكلية اأعامة « من العمل سوءا لزنه » راعث أيا ب بثر 


العصديق ردي الله عند و أخاف: فأل١‏ ى لص ) عببا وثال : من بنج مع را 
ارسول الله ؟ ثقال له النى ( ص ) 07 عون أها ردن آنا يصببك البلا أقال: 


بلى بارسول الله . قال : هو ذالك » واورد السيوطى فى الد ر النثور أحاديث 0 
الطرناء الد تيوىق على الأعال وحعابا "غسيهرا أ و 3 :8 واعص م ورد قَ ى ذلك مطاق 
عام و 0 ٍِ لحا مل', اعضك أنه خاص الع ؤُمنين ١‏ 1 اق ل («( وهذا شو الذى 


31 أ 


هال إليه الأستاذ فى الدرس . وإذا طبقنا السآلة على سنة الله التى لا تبذيل لما 


6 


ولأ خويل علا أن مصائب الدنيا تتكون جزاه على مايقصر فيه الا ن هن السير 
على سا ع ألقطا ةذ وطاس الأشياء ب دامع 3 5 الك رات باحتناب عللبا . 


4 
' 


(النساء . س 4) .. المصائب . تكفيرها للذنوب وزيادعا ها 86“ 





د وما أصابم من مصدية قا كني ابد »© ومن ذلك التقفصير مأهو بنقية 
0 ا رالذى هو علة 1 راض كثيرة 6 ومنها ما ليس كذلك .وب 8 
كان عمل ا لسموعء يدمى النس ود فك نس الروح كان م َز طبيعيا لادراء ف الأخرة 
3 تكون الذر سينأ لالجزاء ف الدنا لك 5 ف الكيد واطهاز امضى 6 واطهاز 
: و بل والمجموع العدبى 0 بكون امرض الناثىء عن شرب اع كانه 
عجزاء على شريهأ لاخر يكون ذلك داخلا فى معى كون مصائب الدنيا 
كغارات ث للد 'وب وإن من ل كرض ولا مصيية إسديب ذئبه اله أقب عليه ف 
الآ ره 0 ورم من من مدل هذه المستفارة 3 إذا شرب ار مرة أو مرات ور قُّ 
ديه 8 ثيرأ شديدأ 4 أم المصائب 0-6 كفارات للذئوب الى م مسدية م ا 
ولميرها معالقا ؟ 5 يطبق هذا التكغير على سنة الله فى اطراء اشرو ٍ 
الحق فى المسألة أنه لايشذ شوء عن سان الله تعالى » وأن المصيبة فى الدنيا إنما 
تكون كفارة فى الآخرة إذا أثرت فى تزكية النفس تأثيرا صالا وكانت سبيا لذوة 
الاعان أء ثرك السوءوالتوبة منه لظهور ضرردفى الدين أو الدنياء أو اارغيةفى عمل 
صا 3 لودثه دن الميرة » ؤ*ن شأن الأؤدن الميتدى يكنات الله ين 
دن الضاكب والدرالن' لذكرن مراقة 1ق ولف ةا بكااق اشير وكين التقيين 
صرارا . ولابعق ل أن تكون كل مصيبة كفارة لذنب أو اعدة ذنوب بل رعا كانت 
الصبية سيا أضاعءفة الدثوب َس تعدة ق أشد العذاب « كالصائب ١‏ ل ى مل 
أهل الجزع ودهانة النفس وضعف الإيعان دع السكفر ‏ على ذنوب لم يكونوأ 
ليقترفوها لولا المصيبة . والكلام فى الآية على جزاء الآخرة بالذات #ابدل عليه 
تقابله فى الآية الأخرى ١‏ 


أما قوله تعالى علا ولا يد له من دون الله ويا ولا نصيرا 6 فمناه أن من 


تعمل السوه و استعحدق الكزاء عليه ع مب سانا عالق 7 تبر مل السوء 3 اخيرا 





٠. 3‏ 2 ع ظِ 3 
0 "ونعائمةه شرا م4 قال قّ سورة أخر ىم كانعاقية الزن اساءوا السويق 1 
لود ك4 ولا غير أيه سول 'أمره 6 8 يدهم الطناء 1 04 ولاتصيرا نه مره 5 بنقده 


ما دل به» لامن الآنبياء الذين تغاخر و يتماخر أكداب الأأمانى بالانتساب المهم 


و- 


0 دخول الحنة بالاعان والاعمال الصالطهة (النساء. س ة) 


20-101 











ولا من غير من ار وتات الت ادها 00207 ظ انا .لأعلى م ا 
2 إطالمة دل على عمق 1 مها شائعة وواسطة 3 فكل تلاك اللآماتى 2 التفحاء 
053 ا الأحلام» 6 نرق خلب ومعداب جهأم 8 وإعا المدار ف النداة عل ادعان 


والأعمال 0 صرم 4 ثقال 2 





ردن سين عن الساطات يذ > أراش وهر دواو لأولقاك يد وو دلة 
ولااخامون نقيرا: أى كل من يعمل مايستطيع عه المللات- أى الاعال 
التى تصمح بها النفوس فى أخلاقها وآدابها وأحوالها الشخصية والاجماعية سواء 
كن ذلك العامل ذكرا أو أن _خلاظ ليعض البشير الذين حقروا شأن الاناث . 
لخاوءن فى عداد المجموات لافى عداد الناس - من يعمل ماذ من الصالمات 
وهو متايس بالج أن مطمئن بدء تأوائك العادلون المؤمنون الله واليوم الآخر 
دعاوق المبية التسيم وطيارة أرواحهم » ويكونون مظاير فضل الله الى 
وكرمه » ومحل إحسانه ورضوانه » ولا يظفون مر:_ أجور أعماهم كينها أن 
لانقصوة قحا ء إن 6 ن بقدر التتو د وهو التكته الى تكن ا النواة وى 
ثقئة صفيرة ولس نقرة كا البأحفيلك دقر منقار صغير و ,تغسرب بها المثل فى الالقت 
لا ينقصون شيئا بل يزيدم الله من فضله . ولا يعارض هذه الآبة والآيات 
الكذيرة التى بعمتاهأ حديث « أن يدخل أحد الجنة عله » الم ل مود أه أن 
الانسان مما عمل من الصالحات لايستحق على عمله نلك الجنة العظيمة التى فهها 
مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بثمر إلا بفضل اللّهالذى جءل 
المزاء الكبير على عمل قليل ٠‏ وهو الذى هدى اليه . ادو عليه . وقد قدم هنا 
ذكر العمل على ذ , الاعان لآن السياق فى خطاب قوم مؤمنين بالله وملائكته 
وكتبه ورسله قد قصروا فى الأمال واغتروا بالأماتى ظانين أن محرد الانتساب 
إلى أولئك الرسل والايمان بنلاك الكتب هو الذى يبعاهم من أهل جنة الله . 
وأ كثر الآيات يقدم فيهاذى الاجان على ذكر العمل لورودها فى سياق ديان 
أصل الدين » ومحاجة الكفر بن . والايهان فىهذا المقام هو الآصل المقدم والعمل 


( النساء . نغ ) أمات المسامينوغر ورم . الاجتباد وهداءة القرآن امم 
أثرن وققم ونى الطديك نطق الآية لكين بقن ذال لشي وغل ا بيد 
الموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها . ومنى على الله » قال الما » على شرط 
النشخارى | 

هذا وان فى هاتين الأيتين من العبرة والموعفلة مابدك صروم الأمالى 
ومعاقل الغرور الى يأوى البها و يتحصن فيها السكدالى والجهال والفساق ٠‏ 
المنامين الذين لوا الددت كالنسية السياسية ولنوا أن الله المزيز المسكي يحالى 


٠. «4‏ 0 2 
سه مساأما و مصلل عل عن لسهما مودي أو نصمأ نمأ عجره الاقب 03 


من السحى 
5 لمبرة بالاسعاء والأآلقاب لا باللم والممل » ومقى يرجم هؤلاء إلى عدى 
كتامم الذى يفخر ونبه » وسنونتصور أمانسبمعل دعو يأشاعه + وقدنيدرهر رأه 
ظهو رض » وحرهوا الاهتداء به على أننسبم ء لان بعض المسسمين را الامتداء 
به من الاجنهاد الذى أقذل دونهم بابه » وانقرض فى حكمهم أربابهء ولا تلازم 
بين الاهتداء بالقرآن » والقدرة عل استنياط ماحتاج اليه الآمة من الأحكام 0 
قد كان ءامة أهل الصدر الأول مرل 


١ 1‏ 5 : 3 
مستنيطين 6 فك بقدر على الاستنياط 4 دن | 55 5 5 عل هذا الصراط فيا اهل 


2 


هؤلاء المبتدين ع وم يكونوا كليم أعة 
القران إ اسم على شىء حتى تقيموأ القرَآن »ومتدوا ببديه فى الأعان و اللأعمال 
وتبذاوا فى سبيله الأتنس والأموال : وإلا فقد انم ماحل ب بعد ترك هدايته 
من الازى والتسكال » وضياع الللكوسوء المال ؛ فالىمتىهذا الغر ور والاهمال» 
عق تتدلارن الاماق,ز؟ اديج الأامال:7 

هذا ومن أراد زيادة البعيرة في غرور السامين بدي على تتصيرم فى 
العمل,ه وفينشره والدعوة اليهفليراجمكتاب الغرورفى ألخراجزءالثالث من كتاب 
الاحياء للغن الى واولا ننى الآن حلف أسغار» لاي رلى فىبلد قرارء لطا تعض 
الاطلة فى بان الغرور والمنترنن ع والآمالى والمنمنين » أثارة لكوامن المبرة » 
واستدرارا ليواخل الميرة » وليس عندى فى هذه الأية ثىء من الاستاذ الامام 
ره اله تعالى 


لابين تعالى أن أمر النجاة بل السعادة منوط بالعمل والايمان مما أتبع ثلاث 


2 أسلام الوعة ‏ نل هو الأخلاص ١‏ له مالي 1 النساءة 0 0 ( 


اد تيك مسبو يودع يه “ند 





أن دردة ة ال كال ف ذلك 0 القيم فال 3# وه وأحدوديا 03 ن أسلوجيه 


هو حبق 3 أى لاح اح م قليه ساماخااصا ا 
ل عبن ند مام تومته وله عمل ونه وتعيدا انيز الإمطلات والل ا 
بل بكون موحدا صيرنا لابرى فى الوجود إلااللّه واثار صفاتهوستئه فى ر لطالاسياب 
بالمسسات ء فلا بطلب شيثًا إلا 
إلا من أوانها وت السكن اهنا ب » ولابدعو ممه ولا عن دوته أحدا ف تيسير 


2 0 3 
من خزا ن رحهمة . ولاباي في سوات هده اخازان 


هده لأسا م8 وتسهيل الطارق ود ! ل الصعاب 8 شوم م ها 82 الامان الشالص 6 
والتوحيد | 71 دل 6 سن فى عمله 4 متةن لكل فَآاخد 6 متاق باخلاق الله 





اذى أ حسن كل شىء افد » وأتئن كل ثىء ع و اتبسوملةا براهم حنينا )ا 
أى وأتبع فى دنه ملة ابراهيم حنيما أى حال كونه حنيعًا مثل ابرأهيم : أو سال 
3 ابراهيم حنيفا » أنى اتبعه فى حنيفيته » التى كان عليها وهى ميله عن الوثنية 
وأهلها » وتبر ؤه ثما كان عليه 7 وقومه ممها « إذ قال أبراهم لبه وقومه إننى 
براه مأ تميدون : إلا الذى فرق فانه سييدين , 1 باقية فى عقبه لعليم 
ترحهون 6 أجل الترابة من الشرك ونزغاته وتقاليده والاعتصام بالتم حيدا تخالص 
كلة يأقية فى عقبه بدعو اليبا النبيون والمرسلون نهم 
الاستاذ الامام : تقدم فى الآيات السايقة وصف الضالين الذين لاستعملون 
عقوم فى فم الدين وآياته وذكر حظ الشيطان نيم وإشفاطم بالامالى اخادعة, نم 
ان 0 امو الأخرة لين هالاماق واعافوالفيل والاعانة وان القيره عه ان 
اقاوب والأاعال» والحقيقةواحدةلاضتلف باختلانى اللأوقات وا للأحوال» ولاتتندل 
0 نيل الاج! ل والآجال م ثم زاد هذا بيانا هذه الآرة فين أن صدوة الأديان 
الى نتحاها النأس فى ملة ابراهم فى اخلاص التوحيدو إحسان العمل » وعير عن 
"وده ااقلب باسلام الوجهلان الوحه أعظم مظور لما فى النفس من الاقبال والاعراض 
وامفشوع والسرور والسكابة وفيرذلاك » وقديظهر يعض الناء ن الخضوعأر الاحترام 
ا خر باشاوة اليد ولكنهذا يكون بالتعملو يعرف دا المواضعة » وما لظلورق ألوده 


( النساء . س 4 ) إسلام الوجه لل . اتخاذ الل ابراعيم خلبلا 558 


هو الفطرئ الذى يدل على السر برة وهو عر لعن عت اين واطبية 
والحماجيين يالك والأركة » فإسلام الوجه َه هو 2 لدياث يتوحه إليه وحده 
قلت اغاهاته و إظبار عورخ روسو ول التوفيد أعل ورعاف كيان + 
ونا الإحسان فهو إحسان الحمل_خلافا للجلال فيا إذ عكس- واتباع ملةإبراهيم 
راد فا يظور ا كناو إلبه فى قوله عز وجل « شرع ل من الذين ماوصى به 
نوحا والذى سينا إأيك وما وصيئا به إنراهم وموسى وعيسى أ أقيدوا الدين 
ولا تتفرقوأ فيه » فاقامة الدين مرتبة فوق مرتبة التدين المطاق وه العمل به على 
وحه الكل بحيث يقوم بناؤه ويثبت » وعمم التفرق فيه والتمادى بين أهله » 
2 وأخن الله إبراهيم خليلا »* أى أصطفاه لتوحيده و إقامة ديئه فى زمن وبلاد 
غليت عليبا الوئنية وقوم أفسد الشرلك عقوطم ودس قطرمم فكان !. راهيم 
خالماً خاسا نت وبيذا امدق سياء الل خليلا .و إذا أراد الث أن يكلم عنام 
عباده أطاق عليه ماشاه » و إلا فإن الممنى المتبادر من لظ الخليل فىاستعالنا له 
كاز لش عنة فان اكللة بين اذليليت |ا تنيتتق بكىء من المساواة مسا وهن من 
مادة التخلل الذى هو عمنى الامتز جَ اس والاختلاط اه ., 

أقول .طلق اليل عمنى الحبيب أو المحب ان يحه إذا كانت هذه الحية 
خالصة من كل شائبة بحيث دل تدع فى قلب صاحبها موضما مب آخر » وهو من 
عللة | بالشم ) أى الحية والمودة التى تتخلل النفس وتهازجها كا قال الشا 

قد ضلات مسلك ائر 2 مبى وبه سمى الخليل خلياذ 

بالله يحب اللاصغياء من عباده ويحبونه وقد كان ابراهير كامل| لله 3 

دى أنام و وقومه وجميم النادق قن عي تدان والاخلاضن اوقل إن كليل هنا 
“شتق من اللا( يغتعم امماء)وهى اللاجة لآن إاهيم دأكان شع محاجئه إلى حت 
عير ألله عز وجل حتى قال فى اللاجات العادية التى تكون بالتعاون بين الناس : 
« الذى خلقى فو يبدين » والذى هو يطممى و سقين » والآول أظبر وأكل 0 


1 


بالمراد بذكر هذه اعالة الإشارة إلى أعلى مراتب الإهان التى كان عليها إبراهم 





3 


باكر الدبين للهون أتباعه من المهود والنصارق والعرب ماكان عليه من الكل 


2 2 : . .8 6 5 8 98 
ونا 3 عليه من النقصس 5 واذاك د اهل الأاثراإن ردم الآءة لك ق اماق 





م الخية . قوائد احاطة الله بالأشياء (النساء . س 4 ) 








أزد على أولتك المتاخرين بديمهم المتيجم كل ممم 1 ك4 على عله إنراهيم 
والمى: أن إاعي قد اذه الله خليلا بأن من عليه بسلاءة الغطرة وقوة المقل 


هه 


0 
12 5 2 
وصفاء اأروسم و5كل ١‏ رقة بالوحجى والفناء قَّ التوحيسد 0 قاين الم من دلاتك ؟ 


ولا نكاد الودد ا 2 27 3 دل هذه المفاق غير د الخايل 6 ف أما لوازم هده 
السكلمة فى استعال البشر التى عى خاصة بهم فيئزه الله عنها بأدلة العقل والنقل . 
ص" م قال ل “وا 


رتخل :* 














* وشنها فى السموات وما فى الآرض وكان الل كل ثىء حيطا د قال 
الاستاذ ذ الإمام : سد حم ىم هذا السياق بيده الآية لغوائد ( إحداها)التذ كير بشدرئه 
تمالل عا لى اتيازو عدم 57 فُْ الا الت قبلها فان له مافى السه ا توالآرض 
خلتاوملم وهو وم عن وعةنو فقن من أو عد ( ثانيها ) بيان الدليل على أنه 
المستبحق وحده لاإسلام ا لوجدلهوالتوجه إليه فىكل حال» وهذا هو روح الدين وجوهره 
لآنه هو الماللك لكل شىء وغيره لا علك بنفسه شيئا » فكيف بتوجه العاقل إلى 
من لا يلاك شيئًا و يقرك التوجه إلى مالك كل شىء أو بشرك به غبره فى التوجه 
ولو لأجل قربه منه 8( ثالئها ) نفى مارها يسيق إلى بعض الأذهان من اللوازه 
العاديه ف اتخاذ الله براحم 59 يلاس كأ ن يتوم أحسد أن هنالاك شيئًا من المناسة 
ا لقان بة فى حقيقة الذات أو العيغات » فين فال أ كل ما فى السهوات 
والأار ض لاك ومن له مهما اختافت صيفات تلك الخاوقاتومراتبها فى اي 
وينسية بعضها إلى بعض . فاذا هى نسبت إليه فهو انخالق المالاك امعبود 1 
اوناك عاد ةا ماده لاخاطدة انها السك نط وكن ان كل حىء خنطا 1 
إحاطة قبر وتصرف ولسخير » واحاطة ع وتدبير ء قال الاستاذ الإمام فسرواأ 
الأحاطة بالقدرة والغور وريصحأن تكون إحاطة ودود لان هذه الموحودات ليس 


وحودهأ نَ 2 ذائها ع وله فى تدعت سيأ وإعا وحودها مسكهياك 8 نذلاكالوجود. 


الثماء من 5 العن نافنيزها الأستاذ الأباء. الأناتفى النناء 
سن سو رهما سمل م 





00 


الواجب الأعلى » فالوجود الإلمى هو الخرط بكل موجود فوجب أن بخاص الاق 
له و يتوجه إليه العباد وحده » ولا يشركوا به أحدا من خلته 

ْ ( يقول عد رشيد مؤلف هذا التفسير ) هذه الآية كانت آخر مأ فسره 
شيخنا الاستاذ الامام الشبخ عد عبده فى الجامم الأزهر » فرذي أله عه واه 
عن ناسه وعنا خير الجزاء » وسنستمر فى التفسير عل هذهالطر يقة ااي اقنسناها 
منه إن شاء الله تمالى و إن كنا محرومين فى تفسير سائر القر من التوائد والمكي 
الى كانت هبط من الفيض الإلهى على عقله المثير إلا فى اطزءالثلاثين فانه كتب 
له تفسيرا مختصرا مفيدا . وكان فراغهمن تفسير هذه الأية فمنتصف ارم سنة 
10 وقد نوق فى شهر حمادى الأولى منها رحمه الله تعالى وتفمنا به . وكتيت 
تفسير هذه الأآيات قّ مددينة عبى ( 1 «ومباى ) من ثغور الهند فى غرة د بيع 


الآخر سنة 1٠‏ والله أسأل ان يوفقنى لاعام هذا التفسير» أنه عل مأرثاءقدير 





١65 ٌ‏ :ك١‏ ) و لستفتو رك ة 35 ال 38 03 1 0 ل ين ومانتلى 


عليك اللكتب ىْ و الما النئ 20 50 ما كنب ا 


فْْ 
0 00 أ ١‏ صر عر عرض 
8 7 ارغيرن 3 الطترر والمستيينيق عن ١١‏ ون وأذ 2 5-0 لعي 
بالقسط 4 سا وا من ٠‏ حير إن الله كان به عليماً (17: 10 ) 


5 


إن اه ره حافت من بعلها ندورًا أو إعراضًا فلا متاح عاييما أن بعلمًا 


8 لى, 


نتم صْحَاوالميلم حير واحطر رت ال ع ات 6 5 با فإن 


لله كان ع 0 خَبِيرًا (أم؟ا 0 0 أن | 00 3 0 


200 17 ده 2 1 كه م 0.ى هه 
إن النساء ولو حرصكم . فلا ثميلوا كل 0 2 


فإن لوا وتتقوا فَانة َس 0 8 راعتيها | (زه؟ا١ا‏ : ١١8‏ ( وإن 


ع حكة الرجوع لبيان أحكام النساء 0 (النساء.س 4) 


٠ 
١ - ل سا ج02 عر 3 2 9 د‎ 
ترقا عن الله 3-1 من سعيار ون الله و سعا شكيما‎ 





تقدم أن السكلام كان من أول السورة. إلى ما قبل قوله تعالى « واعيدوا 

ان ولا تشركوا به شيئًا » فى الأحكام المتعاقة بالنساء واليتانى والقرابة » ومن 
آبة د وعبدوا اش » إلى آخخر ما تقدم تفسيره فى أحكام عامة أ كثرها فى أصول 
اللدين وأحوال أمل الكتاب والمنافقين والتتال ء وقد جاءت هذه الآ يات بعد 
ذلك فى أحكام النساء فعى من جنس الأحكام التى فى اول السووة . ولعل 
لكة ف وضعهاأ ههنا تآخر نوها إلى أن ثُ شدعر الناس بعك العحل بثلاتك أل , بات 
بالجاحة إلى زيادة الميان 9 (لاي الأحكام 6 قزمم كا | حون حقوق ق الضبميعين 
تاأارا: واليتهمبكا تقدم فأوجبت عليهم تاك الك , بات 8 راعاتها وحمظا بأو نيا شء 
وحمأت للنساء دروقا تُأْسَةموٌ لافج ة ف ىالير والإرث كار حال وخر لفون 8 وتعدة 
الزوحات ممهن 6 0 انقوف 0 ن عام المدل يمون 6 وحددت العدد الذى بل 
ين ف حال عدم اعخوف 1 ن الغ 6 بعك تلاك 9 "احكام عرف النساء حدوقون 0 
ا الإسلام م الرجال الأقوياء ا يظامومن 6 فكان م2 ن التوة م دعك الشروع 
ف 3 نثلاك الأحكام 50 العرف الرجال سدق التبعة الى عليهوم ىُّ معأدلة 
النساء وا ن يع لم هم الاشتياه فى قى عص الوقائئم النعلقة سا 0 عن مدت بعصوم 
نفسه بأن يل له أو لا يل أن عنم اليتيمة ما كتب الله لها من الارث وهو 
برقب أن 5 0 4 ف لسكيه بعضهم م الصا اع أنه عليه إذا آنا ادت أن 
تمتدىق منة 6و لضطارب لعضهم فى حقيقة العدل الواحب س0 النساء : هل يدخل 
فيه العدل فى الب أو فى لوأزمه العملية الطبيعية من زيادة اللأقبال على لجرو بة 
والتبسط فى الاستمتاع بها أم لا + كل هذا نما نشت دالحاجةإلىمعرفته بعدالعمل 
تلاك الأحكام 6 فهو م 0 يكون موضع السؤال والاستهتاء 6 فأهدا جاء ذه 
لك , أت دحك طارقة من ٠‏ إل , بات وطائفة 32 ن الزمان 3 وقد عفنا 0 سقة 3 الو 0 عدم 


ثم ل يات المتعلقة >وضوع وأحد قَّ سياق وأحد 17 لأن اللقصد الأول “نَ 


ش [الفساء س0 6 الأستؤتاء قَّ اماد للد 5 5 


4 
ارال عو اللقاى | واقتك ق بلؤزتحطلة زد اق عجره در ناا كان امدق 
الله عز وجل » و بسئنه فى خلقه » وحكته فى عباده » ويقوى ببأ شدور التعظم 
واللى لاه وتزيد الرقظية كدي ولط رين هل أقزام الاق #ولوطازيير الراك 
فى موضوعواحد ‏ ولاسواموضوع أسَكام المعاملات البشرية ‏ ال القارىءلهاق 
الصلاة وغير الصلاة » أو غلب على قلءه التفكر فى جرئياباووقائمهاءفيفوت بذاك 
المقصد الأول » والمطلوب الذى عليه المعول » وحسب طلاب الاحكام المنصلة 
فيه أن يرجعوا إليها عند الماجةفى الآياتالمتفرقة »والسور المتمددة ولا يجماوها 
هى الأصل المقصود من التلاوة فى الصلاة وللتعيد فى غير الصلاة » فإن الأأصل 
الأو ل هو ماعايت 
أما قوله تعالى +9 و يستمتونك ف النساء 6دفعناه يطليون منلكأبها اأرسول 
الفنيا فى شأً:بن ؛ و بيان المشكل والغامض علبهم فى أحكامينءمن حيث الوق 
المالية والزواج لأجلها والنشوز والخصام والصلح والعدل والعشرة والفراق ووبدل 


على ذلاك كله الجواب فى الايات الاربع » وهو من إيجاز القرآن البديم » وغفل 
عن هذا من قال إن المراد « ستفتو نكف ميرامون » لما روىى سيب نزوطامنأن 
عيينة بن حصن قاللانبى يليه بلغنا أنكتمط البنتوالأخ تالنصفو انها كنا 
نوريث من شبد القتال ومحوز الغنية فقال م : ذلاك أطظ ا لاد 
لامجب !كيف يغفل أمثال أولئك الأذكياءعئلهذه الروايةعما ندل عليهالابات 
الواردة فى موضوع واحد هو استفتاء وفتوى فبقطمونما إر باإربا ءو يجاو ساجذاذا 
+ أفلاذا لأميلة ررتياء ولا ساعة تطرم يا ؟ 

وروى عن ابن عباس من طر يق الشكلبى عن ألى صا أن الأ زلث 
لنينات أم كد ردير تر عن ابره عترفولائقة اا رعق القن ون 
حجر الرجل وهو وليها فيرغي فى تكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من 
عور مثاما ؛ و إذا كانت صرغو دا عنها لقلد مالا وحمالطا تركها » وفىرواية هىاليكيمة 


حون 2 حر الرجحل وقد شر كته ف ماله قيقب عا أن «لزوحها لدمامنبا 








2151 ْ ا اله حال ف أحكام الا النساء واليتامى ١‏ اأنسا. اس 0 ل 





يار 0 م غيره ا يذهضبي عالطا 0 فيحسراحتى موت فيرتهاء فتمام الله 
5 ذلاك 0 م هذا 3 | ول السورة . 


: قل الله 0-7 فين يبعا كز لام ال نات ُ ف الحكابيق بعدهذأ الاستمتاء 











.0 ومابتل 2 5 ق0 0 ف شاي النساء اللاى لا 2 ٌّ تومن م 00 ن 


وترون أن ايع واللستضعفن من اردان د أى 3 ينيك فىشأمن مابتلى 
علي فى الكتاب هما نزل قبل هذا الاستشاءنى أحكا ممعاملة لكان 
جرت عادت؟ أن الا تسشارض ا كتمث لق عرد 0 إذا كآن فى أبدي 


ولابش؟ عليون:ه وترغبون فى أن 527 هن اشن والقتع + بأموالهن » أوعنأن 


اا 10 


7 تللكدر 58 ن لدماممن افلا لمر من و ا ومن غبر 0 4 ببق ماطنق أيد, 
ومأ أبتلى علي ا أضا فى : شأن المستضعقين من الولدآن الذين ! لا تمطوههم حقو 0 
اير ام وامراد 3 الذى يتلى علبي مفى الضعيفين_اأرأة, رأةواليتم -هوما تقدممن 
الآبات فى أول السورة من الآبة الأولى وما بعدها فى آخر انات الغرافض - 
يدم اك تعالى نلاك الاباك المفصلة أن 5000 مأوا مماتهمها و تعماوايها 
وذلاك 01 عن طباع المكتر أن تشفانا ١‏ يتغافلوا عن دقائق الا أحكام و العظلات الى 

راد بها إرجاءهم عن أهوائم ءو إذاتوهموا أنشيئامباغير قمم وأنهم بالاستفتاء 
عنه ر هأ يفتون ها ف 4التحفيفه: 8 وموافقة رغيهم ا وا إلى ذلك واستفتوا 
لد اجر نا فى أول تفسير الأبة إلى أن معنى الافتاء بيان دقائق الأءور وما يخفى 
م وقبل إن قوله تعالى < وما يزلى علي « معطر فط ضهير «فمون »ارود 
0 ع أبضا فها يتلى عايج ه من , الآنات الى ازات فى : الأحكاماا: ى الستفتون 
عنها الآن 8 01 “أحكام محكية لاهوادة فببا فلا يمل ١‏ 3 حال من 
اليه حوال أن تظادوا النساء وأمثالهن من المستضعفين لصغره 


5 وأن كلو توموا يتاع 1 3 ش* أى و يك ل 0 لليتاى من مؤلا.. 
النساء وأ اولدانالمستضممين 1 لفسطأى أنتمنواعنايةخاصة تحر المدل فى معاملةهم 


والاقساط إلبهم على أتم الوجوه وأ كملباء نان هذا هو معنى القيامبالشىه 


ْ (النشاء . س ع ) مراتبمعاملةاليتاءي. مصاطة الناشز ل 











ومثله أإقامة النّى بيناه و ف تعسير أقامة الصلاخ .و 8 كان هذا هو الواجب 
الذى لاه وأدة فيه 6 وكانه دن ٠‏ الكل 1 بعال اليم باللفل إيا عجر |أمدل قال 


٠‏ تعالل وما تفملوا دن شير فإن أله كن بدعاما 0 أى وما :ف أوه د.: و أتاير لليتامى 





بترجيم مفعهم 6 والزياءة و قَ د طوم 2 فيو ما لادم, راس م عامة له الى وللا اأدى 
الإثابة عليه 6 كسائر أقمال اير 6 وهذأ : رغيب فق ُ الحا ن الى 3 تأبى رت 
أبيان م م راتب معاملهم وقىي ثلاث 6 أولاها م ىء من حثوكهم وه 00 


السذلى » والثانية القيام هم بالقسط والعدل بأن لايقادوا عن حةوكهم 


الواحجرة الوسعطلى 6 والماائة لز يادة قّ ررقهم 3 1 رأميم مما لوس : دن مال 6 
وما لاب طم من حل > وم 6 وص المندو 4 الفذلى . 


دما وعى 


6 


١‏ 1 1 17 خافت من بملها نشوزا أو إعر 57 5 أخاوق توقع ما 49 زه بوقوع 
تعفن اانه أو ظوور بض أمارااته 6 والنشوز الترفع والكير, وه | يترتبعلم ماءن 
سوء ا تفسيره منقيل- واللإعراض الميزءوالا م راف عن الذىء أى 

وذ خانت امرأة خافت من بسلبانغوزا وترقياء لها » أو إعراغنا عنباء بأذكنت 
ها ذلك وحتق , و يكن وهما محردا 37 وسواسا عارضاء ‏ يدل على ذلك جملف.ل 
الشرف لد كر متترا لقا عدوت الاساراين دن عابا! 3 عل ناس 
الوسوسة التى نكثر عند النساء - وهو هن إيجازالقرا ن أأ. يديم وذلكأزالر: 
إذا راك وهنا مشغولا بأ كبر العظائم المالية أوالسادية ارس أعرص امكل 
المابية » أو بغير ذلك من المشاكل الانيوية أو الميمات الدينية لاس ذالك عذرا 
شبح له الإعراض عن مساصيتها أو منادمنها» أو الرغية عن مناغاتها ومياعاتها» 
والواجن عليها أن تثين ققدت فا تراد من امارات النفوز والاعراضءفاذاظهر 
لا وناك لني عام :30 1ك متنا ر الكل متناف ا ار ان 
أمذر الرجز وتصبرةلىما لابه ذللك »و إزظير لها أن ذلك رات إياه 'ورذيته 
«يكرما» من الإصلام والياقون «يصالكحا» بتشديد الصاد » وأصله يتصاطاء أي 


2085 الاصالم عن بعض حقو الزوجة أوكلها (النساء. س 4) 


ا ا 20 


فلا جنا عليها ؛ ولاعليه فى الصلك لدي يتعقانعليه مهما 0 لسممله ببعض. 
حقباء ليه النعقة 1 والميك مياق يحقها كله فيهماا أو أحدها لتبقى ىع صمتهمكرية 

أوتسمدله ببعض امور ومتعة الطلاق أو مكل ذلك ليطلقهاءفرو كفوله تع الى ىسور ةالبقرة 
دفلا جنا عليهها ذما افتدت به» و إ نما يحل لارجلمالعطيهمن <قها إذا كايرضاها 
لاعتقادها أنه خير لها من غير أن يكون ملجتًا إياها إلبه ما لايل له من ظاءها 
أوأاهاكيا بزو عن يعدن تقزى اتلك أن وقة الآنة بولك بف الرجل تكرق 
عند ألمر أةيكرهها لكيرسنها أو دماستها وير يد التزو ع غير منيا و يخاف ألا مدل 
بينها وبين اللديدة فيكاشتها يذلك ويخيرها بين الطلاق و بين البقاء عنده 
'شرظ أن فنقط هه عتباق لقم أى سيا من المبيت فندها نيمل الرجل 
الذى عنده أمر 90 مثلا يكره إحداه) و بريد فراقها إلا أن تصالحه على إسقاط 

حقبا ق المميت» أو بعسجز عن النفقة علييما فير بد أويظا إحداها إلا 5 تصالل. 
على اسقاط حقها من النفقة » ذإذا 1 ترض المكروهة لكبرها أو قبحها إلا ينها 
فى القسم والثفقة وجب عل الرجل إيقاؤها حقها وأن لابنقص منه شيثا عفان قدر 
على أن يصا كما عال يبذلهها بدلامن ليالبها ورضيت بذلك جاز طيا ولاجناسعليبها 
فيهما لاسجداسم عليهمافىهذهالصو رة من صور الصافاز اللتصدهو التراضى والمعاشرة 
بالتروك' أو القسريم اا 2 96 ,الصلح 0 من التسر بح والفراق و إنكان 
بأحسان وأداء امير واائعةوحفظ الكر امة م هو الواجب على المطا 00 رايطة 
الزوجية من أعظم الروابط وأحقها بالمفظ »وميثاقها من أغاظ المواثيق وأخدرما 
بالوناء ؛ وعروض اتقلاف والكراهة وما يثرتب عليها من النشوز والإعراض وسوه 
المماشرة لمن شف عند حدود 1 لله من 0 الطبيعة الح ى لاعدون زوالها من بون 
البشر» والشر بعة العادلةالرحيمة عى ااتى تراعى فبها السان الطبيعية والوقائم الفماية 
بين الناس ء ولا يتصور فى ذلك أ كل مما جاء به الاسلام فإنه جمل القاعدة 
الأساسية هى المساراة بين الزوجين فى كل شىء إلا القيام برياسة الأاسرة والقيام 
على مصالطها للآنه أقرى بدنا وعقلا وأقدر على الكب وعليه النثقة قال « عن 


( النساء س5 ) تغدد الزوحات . الشح حول دون الصلح 3 1 


0 الذىعلممين المعروف ولار حال - مين درحة ع( وهذة اده رحةهي الى بيسهابشوله. 
«الرحجال قوامون عل النساء : ها فضل الله بعضهم علي بعصو عا أنفقوا م نأمواطهم 4 
وفرض عليهم العدل والاحسان فى هذه الرياسة . فيحب علي الرجل وراء النفقة 
عل امرأ ث4 أن عاش هأ بألأعر وف َو خصما و بعقها 0 وخصن يه وبعنها مها 0 
ولا موز له أن حمل طاضرة شر يكة فى ذلك الاإذا وثقمن نفسه بالعدل يبمهما؛ 
و إنما أبيح له ذلك بشرطه لأنه من ضمرورات الاجاع ولامينا فى ان ارو 
لت يقل فيا الرجال ويكثر النساء ‏ 5 بيناكل ذلك بالتفصيل فى مسله ‏ فان 
أراد ذلك أو فعله أو 0 نينا الشوز من اح معن الي لان بتحرق 
العدل وا معروف ؛ فإ 0 0 لابقا جدود أله فعلى الذى ا 3 مسوأ أأى بخاص 
. من لكان لسترضيه ؛ وكا جعل أت الطلاق للرحل كنك رص على عصسمة 
8 روحية ا تكلفه من النقة لذ بك عن طاعة ١‏ الأفعال العار رضص عل الما 
1 


32 
ا رسسسييية 


حق الفسخ إذا لم يف حقو قها من المفقة والاحصان. وقيل إن كلة « خير » 
التفضيل وابما هي لبيان خيرية الصلح فى نفسه 

00 رت ني الشح د بينلنا سبحانه وتعال فى هذه اللكةال 56 
الذى قد بحول بين الزوحين و بين الصاح الى فيه اطير وحسم مادة اليلااف 
والشقاقلأجل أن نتقيه وتجاهد أنفسنا فى ذلك وهو الشحم ودعناه البخل الناثي: 
عن الخرض ؛ومعنى إلحضاره الأنفس أنها عرضة له فاذا جاء مقتضي البذل ألم مها 
فعراها أن لودل هاويكن ذه لأحل الصاعحواقامة الهم بابحة ؛ #النساء حر يص ل 

حقونين 5 ا والناقة وحن العشرةشحيحات ما ؛ والرجال أيضًا حر يعون 
علي أمواطهم أشحة ما ؛ فينبغى لكل منها أن يتذ كر أن هذا من ضعف النفس 
الذى _يضره و ليه ؛#وأن بعائله فلا شيل ها ينبي يزله والسامت ف ادل 
الصاحة 00 00 55 اا فى سبيل الله مرضاة 
الآخر بمد أن أفذ فضي عضب أ !| لى عض" ارتبطا _ذللك اميثاق العظيم ا 


م 00 35 
“لون التساه 6 عه ذلك وهو ماتشير اليه لاك 


0 1 عدم استطاءة العدل بين النساء (النكساء س ( 








وا ور 00 اناس كان عا سان سيا )ان وأن يورا الث 5 
فيا 5 شتراهوا وتتعا نوا و عدر بعضكم عضا وتتقرا اللشوز والاعراض ؛ 
وما يقرتب عليينا من منع المقوق أو الشقاق ؛ فإن الله كان ما تعملونه من ذلك 
خبيرا لاثذنى عليه شي ع من دناه و اد ولامن قصد؟ فيه؟ فيحرى الذين | حسنو | 
منكم بالحسنى . والمين ارا باعائبة الفضل ؛ قال بعض المفسر ين ؛ المراد هذه 
الجلة حت ا رجال على الحرص على نسائهم وعدم النشوز والاعراض عمهن ؛ وان 
كرهرهن ام 18 دما متين .م ذا( فال فى 21 أخرق 0 فان كرهتموهن فعسر 
أن 5 هرا شيئا , 00 ا عر كرا 





00 ن تستطهرا أن لمارا لاو وأو حرصم # هله الاي فتوى ارق 
غير اا أميئة فى يأ نين قبايا والمستنتون عنبا ثم الى بن كان عندثم زوحتان 
أو 5-1 من ل نزول انان خت: أن الخمدارا فواحدة » ومثليم من عدد بعد 
انان ادا عر ا ظير لهوعورةمسلكه ؛ واشتباه أعلامه ؛والتحديد 
بين ما يعملكه اختياره منه ؛ 0 من هزلاء نحا ول سويت اران حتى 
فى إقبال النفس ؛ والبشاشة والأنس ؛ وسائر لأمال ا ال ؛ فبرى أنه يتعذر 
عايه ذلك لأن الباعث على الكثير منه الوددان التفسى ؛ واليل القلبي ؛ وهر 

نما لايملكه الرء ولا حيط به اختياره ؛ ولاعملك 53 الطبيعية ؟ ولوازءه الفطرية 
دن الله برحمته على هدلاء المتقين المتورعءين 0 ل الكامل بين 
النساء غير مستطاع ولا بتعلق به التسكايف 1ك له يرل : مهما حرصم على أن 
ماوا: :رأ نيرق كالقوا راك الباق كن اق ارون دوعر نخفقة ىلدا 
فلن نستطيرا ذلك حرصم عليه ؛ ولوقدرتم عليه لما قدرتم على ارضائه) به وإذا 
كان الأمس كذالك فى الواقم د إلى الحبوبة منين بالايع !. 
السك ةلالا بملكه لاخر ىمنا قلي فتعرضوا دذاكعن الأخرى (تتدروهاً كااء: 1 
3 مها غير متزوجة وغبر مطاقة ؛ فإن الذى يغفر لكم من الميل وما يترتب عليه 
مرل_ العمل بالليم » هو مالا بدخل فى الاختيار » ولا يكوا 





0:5 النساء 5 و ( تعدد الزيكات 05 اسغتياط ميمه دن لقم ران‎ ١0 








نْ تعمد | تفعصير 5 الإهال 6 0 أنتقوموا ماحفوق الزوحية الاختيا أر به كلها 


ع وأن تصلسوا ونتةوا فان اله كان غفوراً رحما 26 أى وإن تصلحوا فى مساماة 
النساء وتتقوا ظادمون وتفضيل يعون على بدض ف العاملات الاختيارية كالقسم 
والنفقة فان الله يغفر 3 يدوق ذلك 4 لا ضيطا ‏ الأسقاز علي ووارسة 
الطبيعية من زيادة الاقبال وغير ذاك لأزشأنه سيحانه المغفرة والرحمةاستحقهما 

لغا. تعض | يالبن ان فى ممع تعدد الأوعات أنه 55 3 لسقتيط من هذه 
ا ان عت أل عورا #ولعده ب 1ق اانه حي جد لان كنات 
عدم العدل لا يجوز 1 بزيد على الواحدة وقدأخر ا ساك أن العدل عبن 


ستطاع وحن 5 حدق 0 عكن لون لمكن أن يعتقك أنه ك1 العدل بات النساء 4 


1 


9 ا ا عدم المدأ 
1 رد تم اورت 


فعدم العدل صار أمراً 0 وى ف 
11000" 
كان دكون هذا الدليل كيدها لو قال تعالى « ولن ٠‏ استطيدوا ١‏ أن تعدوأ 
بن اللساء ولو حرصم : 1 زشاعل ذلك ء ولكنه لما قال « فلا تمياوا كل 
اميل » الوعلم أن المراد بغير المستطاع من ااعدل هو ااعدل الككاءلى الذى رص 
عليه أهل الدين والورع 5 بيناه فىتفسير الآبة وهو ظاهر من قوله «ولو حرصم » 
ان العدل من الماتى الدقيقة التى يشتيه الحد الأوسط منها.ها يقاربه ٠ن‏ طرق 
1 و افر بل ولا الول الوقوف على ح_ده والإحاطة يوزثياته مداولا م 
ولك ونان كني ابراه اسه 


الْزنيات المتعاقة بوحدانات النفس كالب و 


فها أطلق فى اثستراط العدل اقتضى ذلك الاطلاق أن يشكر أهل الدين والورع 


والحرص على إقامة حدود أنه وأشكاية ف مأهة هدا المدل وحزاياته و يتنو 8 
ا 


5 فبين 5 سيحأنه ف هده الآنة م شن الراد دن المدل وأنه لوس 


5( 
عو اله ره نكا الذئ لثم أع عمال القاأوب وا وارح 0 ب هدا غير مم 2ه طاع ولا 


01 - 


نقد 
3 


4 


كلف ل نمسأ إلا 00 
1 تفسير اليفك 4 0 ب خامس ل ل سه 2 ا 








0 6 مضار تعدد الزوحات. تفرق الزوحين ) النساء . سس 4 ( : 





نعر إن فى الآأبة موعظة وعيرة ان يتأملها من غير أوائك الورعين ار نصين 
على إقامة حدودالله وأحكامه بقدر الطاقة ‏ من يتأملهاو يعتبر بها منعبادالشهبوات 
والأهواء الذين لا يقصدون من الزوجية إلاتمتيع النفس باللذة الميوانية الموقتة من 
غير مراعاة أركان الحياة الزوجية التى بينهأ الله تعالى فى قوله « ومن آيانه أن جعل 
. د قم أزواجا لتسكنوا البها وجعل بيس؟ موكة ورئهة > ولا مراعاة امن 
النسل وصلاح 06 واثئك السفهاء الذين يكثرون من الزواج ما 2 
إلى ذللك سبيلا » يزوجون الثانية لحض الملل من الأولى وحب التنقل » ثمالثالثة 
والرابءة لأجل ذلك لا يخطر فى بال الواحد منهم أمر العدل , ولا أنه يجب 
لاحدادن عليه تىء » وقد ينوى من أول الآمر أن يظلل الأول ويهضم حقها ء 
ولا شغ بأنه اونكن فى ذلك عا ولا أغضن اث اسان لمكا ريت 
دؤلاء و ليك قوم يرون ا على ثىء من الدين ومر اغاة | حكانة يظنون ع 
المدل بين المرأتين أمرسبل فيقدمون علىالئز 3 بالثانية والثالئة والرابعة قب لأن 
يتفكروا فى حقيقة العدل الواجب وماهيته . ألا فليئق الله الذواقون . ألا فلينق 
الله المترفون ! ألا فليتفكروا فى ميثاق الزوجية الفليظ ! وفى حقوقها المو 0 | 
ألا فليتفكروا فى عاقبة نسلهم ومستقيل ذر ينهم ! ألا فليتفكروا فى حال أمتهم 
التى :تألف من هذه البيوت المبنية علىدعائم الشهوات والأهواء وفساد الأخلاق 
والذرية الى ا بسن نميا متعاديات و زوج شهواى ظالم ! ألا فليتفكروا فى 
قوله تعالى « و إنتصلحوا وتتقوا فان اللّهكان غفوراً رحما > ! وليحاسيوا أ تنسب 
ليمهوا هل م من الصلحين لأمر نسائهُم ونظام بيوتهم أم من المنسدين ء وهل 
مم من المتقين لله فى هذا لمر أم من المتساهاين 3 الفاسقين ؟ ؟ 

6( وإنبتغرقا #أى وإن يتفرق الزوجان الاذانيخانان كلام أوأحدها.- 
أن لتقا جدود اه كالذى يكره 
غيرها وم بتصالم ممها على ثىء ا به» وكالذى عنده زوجان لا يقدر أن 


1 وأثة لدماممها أو كبرها و يريك أن 2 5 


يبدل مهما ولالسمح له ا مرغوب عمها لمشّىء من حقوقها عقابل ولا غير مقابل؛ 1 
إنيتغرق هذان علىترجيح الطلاق علىدوام الزوجية ( كا يدل عليه إسناداافءل , 


( النساء . سن )2 أسباب الرغية فى الزوجين المتفرقين 40١‏ 





الميه | )وعدم حرص أحديتهما على استرضاء الآخر ملس 2 ناكلا من سعده 6د 








بشن ٠‏ أ كلا دا عن صاحيه لسعة فضله فقد يسدر لمر 3 رجلا خيرا منه يعقوم 
لما حتوقها » وحمل له هناها 3 ع ىعنده أ لز يا من مم وترضيه فيستقم 
أمر بيته وتربية أولاده . وانما يكون كل متهما جدثرا بافناء الله اياه عن الآخر 
بزدج خير منه إِذا التَزْما فى التفرق حدود الله بأن ينهد كل ممهما فى الاتفاق 
والصلح دتى إذا ظبر لها بعد احالة ازأى فيه والتروى فى اعنانة ووس أثل أنه 
غير مسة طاع لما تفرقا باحسان يحفظ كرامتهما ولا يكونان به مضغة فى أفواه 
الناس » وقدوة سيئة لناسدى الإخلاق » 6 وكان الله واسعا حكما 4 أى كان 
ولا يزال واسم النضل والرحمة يوفق بين الاقدار» ويؤاف بين المسسببات 
والاسباب ء حكما فما شمرعه من الاأحكام » جاعلا لما على وفق مصال النأس . 

وقد يكون من سات الرغية فىكل من الزوجين المتقرقين ما براه الناس 
من حسن تعاملهما فى تفرقبماء والازامهما فيه حنظ كراء هما وإنا قلت « قد 
يكون > للاشارة إلى أن هذا إذا لم يكن مرغبا لدصماء الناس وم 7 فد كل 
امرغيات لكرامهم وفضلاتهم ‏ وانها أخلير فهيم فان الرجل الناضل الكر م إذا اإذاعر 
أن ام رأة اختانت مم بعلب لان ننسها الشريفة لم تقبل ل ا 
يرنبها من لابعدل بينهاو بينهاء و مع ذلك لم تخدش,؟ امته بقول ولا فعل وأعا 
عي 0 تتفق معه على طر يقّة عادلة ١‏ يكن » فتفرقا رفون وأحسان حدنظ به 
شرفيما ؛ وحسن بهذ ضما وعل أنه هو اإذى اساء إليها » لالعيب فى اخلاقها 
ولاالسوء فى أعمالها بل لتعلق قلبه بغيرهاء فان هذا الفاضل الكر م يرى قبها 
نفل صنات الزوجية التى يتساهل لاجلها ذما عداها 00000 فتاه رغب فسا 
الفتيانوغيرم» وانكانت نصفارغب.فيها كثيرون»ءن أمثافا ف السووشرف الآدب» 
وأكثر الناس رغبة فى مثلها من ينزوجون للأجل المصاحة والقيام يحقوق ارخا 
لا مخض ارضاء الشهوة لميوانية» وهم الذين برج أن تدوم هم الميشة المر. 


كذاك كام النينا باع 3 وأولياؤهن يرعبون 0 فى الرجسل إذاا ع عمو ا 5 دك 





*5 20 ترتيب اى القر'ن إقامة سنن الله تعالى ( النساء . س 4 ) 
3 2 5 . 
المراة عع وف أو لسسردها باحسان 8 ولا اموه إلى الطلاق إلا أعشوف من عدم 


0 








١ 00 550 9‏ 3 3 ب 9 5 1 
0 - ونا 2 0 قاف السمواتر وماق لا ص ه قد واصينا الديى 
ا وتوا ادل ا قماساا 5 5 أل | ا 3 ان مك ا 8 8 
: 2 7 3 ا ل ص 2 8 
كك ماف اسم مم وماق الأرض: ّ كان أنه عنيا يدأ كن : ااا 
ل 5 22 
0 س1 6 عر َك 57 
لله ماق السموات وماق أدض وكىق أت د شاط( 7 : سس ) 
8 و ا كك 5 0 5-5 3 عاة صم 5 2 
ب لا 5 هبكر ا با اللامس ىم 0 1 دراىل مه كان أله على دلاث 
3 ال ل ا 
ل رمم ع١‏ 1 هن كأن 5 دل أب الدنيا فعد 2 اللو واب الت 
ل ان لل مه درا 
ديصت حك ان : ق رئيب 55 4 أ ىء: بعك تاك الاحكام |( لعمل 7 


سؤون النساء والممام 07 بعصا وبعدك م بلها. 03 0 المتعلقة ذا بأهل الكتاب 
عا أن يمقب علمها : 0 فى الم الا المخخاطبين بتلاك الاحكام بوظامته 
أ معطبك ملكه واستغنائه 3 نخلقه 6 وقدرئه عل مايشاء 2 نالتعسرف فهم أو 1 و]؛ انهم 
فى طاعئة قما شركه طش خيرم ومصلحتمهم 5 تذكم يذلاك لبزدادوا بتديرها 


إعانا يلوم على العمل م 4 وألو و ف عند حدودم| > وشى هده الات 








2 وله ماى السموات وماق الأرض د ملكا وخلمًا وعميدا نامزة وسودى 


1 سطس الا كران 6 9 له وح مم التدبير والتكليف الذى 1 4 أ ر الانسان 


2 ولقد 0 القن 1 1 الكتابي 0 ن قبلم 3 وإيام |" ن اتقوا أله 4 ف إقامة سلنة 6 
و إقامة دنه ور ث4 8 فسأقامة أأن: 0 نن تعاو معارقم الإهية 1 ورتق 00 راففكم 
الدثيوية وياقامة الاعدم والآأداب الدينية 4 الى ل ثم وتنتظم مصاطكم 





للدئية ال 0 وان ان تكدروا 4 لم4 علي 3 م تقوأه 2 ذلك 2 لذن 


رفو 





( النساء. س 4 ) حديث «دإعادى انكلم تاشرا» ‏ #وع 


واف السدوات والرض لابنقص كفر من ملك .قعازواها خوره 
عل ب 00 منفعة الشكر خاصة بكم 3 وكان أ عباعقيةا 6ق ا نيا عن كل - 
ثىء بذاته لذاته » ولآن كلثىء له ومنه » تمودابذاتهلذاته وكال صفاته » ممودا 
على جميم أفعاله » لآنه أخسن كل شىء خلقه » فهو لايمتاج الى شكرع اتسكيل 
نفسهء ولا إلى مدع لتحقيق حمده » « وان من ثىء إلا اسيم مده ولسكن 
لانفتهون أسبيعحهم » وفى الحديث القدسى المر وى عن التتى صلى الله علية و 


سم 

عن ربهعزوجل2 00 نكم ل نتسلغواضرى فتضر ولىو انوا 58 ى اتنادري 

بأعيادى ! اوارتك ١١‏ 00 وإنسكم وجنكم 33 وأ عل 9 ا رحل 
وأحدين؟ و مل ع شيئا 0 51 م وآ خرووا 0 
كانوا على أ را قاب 0 وأحد 5 م مانق ص ذاكهن 0 شيا 6 باعيادىلوان 

أو كم وأخرك وإ . وجنكم 7 صسد واححد فسأ لوبي فأعطيت كل 
وأحد مس أله مأنقص ذلك عم عندق ألا 3 شقص الخيط اذا ادخل البعدر 3 


امار إاما. عى أعمال 5 م أحصيها 0 7 1 فيكم أنأها دن وحد خيرا فليحوكه 


ع( 
اله 00 وحد غير ذلاك 0 بأومن إلا نفسة ») مس و د بت طويل 


| كتفينا أمنه عحل 1 الشاهد ُّ موصو عنأ 


2-06 
اتا تله ةناقت لتقل 720003577137170 7 اتا متك هه اناب ”لط نل 31 ماله 07601771 7 01 


وله ماق شن وات ارط وكق بالله وكلا 3 6 أعادتذ كيرم دحو 4 مألاي 
8 ت والارم ض أىالعوالم كلها ليتمثاوا عظمته » و يستحضر وا الدليل على غتاه 
وحمددءفيعاءوا أنه اذا كانقدتوكل باغناء كلمن الزوجين اذا أقاما حدوده فىتثرقهها 


ع 
1 


قازه قادر على ذلاك 5 4 قادر على ان كل ماوعد وأوعد 4 : موس 0 
تدرا ده ف التوكل طم 4 استعمل الوكيل كعى المهيمن والمسيطر وأأرقيعب 
ِ إن يشا يذهيكم اما الناس يمد اذا عام ايها الناسانلله ماق السموات 








وماق الآرض 1 لتصرف فمة كت كا فاعفو وا أنه إن ١‏ ثْ أ يدهيكم لعذابب 
يعزله 59 مأرأ 0 بهل .اع باعل 9 م فتس امب استقلالكم حك جما كم م 1 راصي 
لا: 0 8 ا حلب ومنافعكم الي 1 فانفيك 0 ويام 





8 سان الله فى حياة الامم وموتها . ثواب الدنيا والآخرة ( النساء. اس ع) 


بأخرين 6 يحلون محلم فى الوجود أو اله؟ وا والتصرف . وقاأ ل فى سورة أخرق 
بات اق جديد ؛ وما ذلك على الله لعزم 62 وف لمي ورهة 


4 


أخرى « وان تتولوا يستبدل قوما غير » نم لايكونوا أمنال؟ > قيل ان الآية 


"0 إن تك يذهيع 3 


من قبيل هاتين الأيتين : فى ديد المشركين الذين كانوا يؤذون البى ( ص ) 
ويقاومون دعوته . والظاهر أنبا تثبيه للناس وتوجيه للأفكار. م إلى التأمل فيسنته 
تعالى يحياة الام ومولها وكون هذه السان إذا تلفت ببا المشيئة لامرد لها 
علا وكان الله على ذلك قدبرا * لان بيده ملسكوت كل ثىء 
4 من كآن بريد 01 سّ إسعيه وكفاحه وجياده فى حياته 96 واب الدنيا د 
وتعيمرا بالمال واللاه ذه فعتك 2 أب الدنيا والآخرة أ ين وقد وهي؟ من 
القوى والجوارح وهداية المواس والعقل والوجدان والدين ماعكنكم به نيلذاك 
فعلب؟ أن تطليوا الثوابين حميعا ولا نكتهوا بالادني الثالى ع. ن الاعلى الباق و امع 
ينها ميسور ب؟ ء وما تمالقدرتم ء » قن سفهالنشس » وأفن الرأى » أنترغيوا 
عنه . والأية تد ل على أن الاسلام مبدى أهله الجيافة الذاو د رانس ذا 
ان كلا من ثواب الدنيا وثواب الآخرة من فضل الله ورحته » وقد سبق بيان 
هذا فى تفسير د ربنا! تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنئة وقنا عذاب النار » 
7 كان اش مدعا إصيرًا 6د ب | سميما لأقوال العباد فى مخاطباتهم ومناجتهم » 
يصيرا يجميم أمور ودم فى جميم حالاتهم » فيجب عليهم أن براقروهق أقو لمرو أفعالم : 
فذلاك الذى يعينهم على 1 فوس » والوقوف عندحدود العدل والفضياة الى 


الستقيم ما مل دياف 6 ولستعدون 4 للحياة ا 86 5 6 





وب ار الى ادا نا م بالقسول 25 
ع 2 عدم ذه * اماه 2ه 
لله و عل | نفسكم ا الو 6 ب دك سس 2 إن 0 غَنيا 1 0 


هه 


0 سم ان ا 09 0 


00 " 2 5 1 2 سوه هد بره ىم 
فايله 0 5 5 فك 6 ال ف 1 1 4 وإن أثأو أأو تعرضوا 


م 


فان 0 للك ل كان ب م 200 <بيد | (6؟١‏ : م) 08 الذ ريك امنوا أمنو 


5 ال 


:(النساء . س 4 ) اتصال الآيات . محاباة الجاهلية . القيام بالقسط 888 





حك 0 7 اا 8 1 كك 2 
بالل وَرَسُوله وَالكتب الذى تزل على رسوله والكتب م أنزل من 
ا م 5 5غره نب 0-0 
شيل 1 ومن 0 بالل وَما شكته وَكتبه وَوكْلة وا لدو ب | الآخر قل 
00 


قد عام عا سيق مكان: هذه الا راك وما يدها إل 21 الننووة عا فيليا وى 


أحكام عامة فى الإمان والعمل وأحوال المنافقين وأهل الكتاب فى ذلك . فأما 
راد عالط يا اها الذين نوا كنا قرانيق بالقسط + 1 وو ان 





00 يات القريبة خاصة عا فيه من الام العام بالقسط بعد امس بالقسط فى 
. اليتاى والنساء 2 فبنا لت حص اليتاى والنساء 6 سياف الاستفناء فين 2 ولان 
حفون كك وظادس, ن معهود »6 » وهينا عب والأمر بالقسيط لأن العدل ل سفاط النقلام» 


0 


وفوام أحس اللا 4 وا فيه من الشبادة آله بالحق ولو لى النفس أو اله و الوالدين 
والافر بس وعدم اباد أحد ف ذا | لغناه 3 أو 8 راعاته لفقره 0 لأن ذل وَاطو 


ا 


ذل ما: ن على المقوق 0 د صية وحقوق القرابة وغيرها 5 0 ابا 00 
0 د ىق فى الجاهلية 5 أمر ص م قاسم بالعصبية 0 فالواحد 20 فعس فوهك 


1 هل عه أنه يبعز ميم 3 بغالم النساء واليتاتى لد لجميوة من 6( وخدم الأعتزاز 


٠ 2‏ غفار الله حاباة الر ع 000 ا د إعطاءم 9 ا لس شم من المق. كان 


1 ا 


وم النساء واليتاى هناك و د ا كن قن ٠‏ روف أن 8 58 ان ا ا ريق 
0 2-2 


ل د ؛ازات ثم أردة 07 الا فال نكان الحا سكرن فده اليادة 


قبل أيه | 


ان اح ل 0 0 ولى ا 0 3 قال 0 01 قدم النى 0 حص ( المدينة كا ع اليقر رد 


أو عه ا, واذوف ده قراوف نيا 000 يكتينا جما برق من عسمرنه 
كك 


15 329 4 37 3 
3 الوسر فيقضى ف قلت ) نوا قواميز نْْ باالقسط شميداء د لله » فتأمل لبها ب 


بر اللا باد تيم بعك الاإسللام حى لراك 3 3 


0 
ب 


3 يمو نالعدل بالدانيان 3 عا ىا أأوح 3 


اجوميا فان ل قوادين 4 2 قوام وهر المبالغ فى آل ليام باشى عم القيام الي 
ا 58 


3 ١ -_ وأ‎ 











16 أقامد لسعلل . الء شعبادة للك من ير محايأة .دلالة حسيغة 5 قميل (النساء.س4) س 8):. 





وان كد وو قالغال والآفة السالة 
رك 


شع نيان به مسسشلن لا ناث 
وأقادة التمامخ واقامد الوزن بالقسط ٠.‏ 5 0 العنا 3 26 الأشياء 3 ومن ا ىك 
دارا حأثلا أو ناقما لايتال إنه أقام البناء أو أقام المدار .قال تعالى « فوحدا 


: ل و ا ّ 
قبا 5-5 ١‏ و يريك أن ينس فاقانه » وإ ااا ا 


2 
ا ب تداعيا لاس عط 0 وهده العبارة أبلة م ث٠‏ 


والنكلة هيؤلاي المدا بوااقيذا مطلنا 1 تا كانه بعقيرا ل اله دض 


ا 3-1 3 . ءِ 
ع اعد ا أواقيناء تقول ا عاد' 2 3 مكسطين ووهلدا ملا 5 باهر بتحصيل. 
ا ب عت 6 كد و 57 تت 
الحينة ل حمر الا بال الول الل 85 ى نصدق 3 6.5 وتشول أ واه ا القسطاواً بلع عنك: 
1 7 7 ر زب 2« 


وذاك ا أمين بالقسط ى لنكن 


نوا فأعين الفسط 3 وأبلغ من هذا و2 
المااغد والعنايك بأقامة ااقسط 0 8 وجية حصقة من صفاتكمء بآن لتر ود بالدقةالتامة . 
5 رون العسل كااقيام بها ب 


امايق 0 0 ١‏ راسكة فى 


حى كول 
لاك لكا ءءء ا 
3 العدأ 7 لزوحات والاولاد 3 55 1 الحكم سن الناى من د ليه 


اد تمكه الباس فيا سيم .وكان ليغ أن 9 زالسادون عثلهذه المداية 
0 ,- ا 0 


35 
2 
1 
- 
ع 
1 
8 
لظ 
ب 


لكاب 7 8 0 0 ضر | ان 
1 59 3 .4 ْ 5 ).8 3 
اعذا الام هأثو © مهم الما 00 الا ذلك كا:. دا اما 58 م دياك 2 ٠‏ نأاصض ان 1 
م ب 01 م ا 76 1 
5 صلق ع 5007 5 د 2 (( 8 ومن ٠‏ خامنا 3 دور 50-06 305 يعات أون 0 3 
ب 13 20 
جاب وك اسك أن ا . اك الساف جاف لمك لوأ طلى! أنة ام رآن 1 ظبورم 0 حح 


الما لثل بعلم حكاميم سم : وه حاهم ٠‏ 8 وتفعدر 0 - 


32 سألام إلا 1 بلتمسون دل ٠‏ تلاث الأمم 3 


صارث م لدم اعد و السينة 
' . 


ل 1 
لوالو أ شميداء لله والشبداءهم 


10-7 


وقوله 1 2 00 لله حير لعك راي 


0-2 
تمبيد يوزن « فعيل » والامنا 8 فصيغة « فعيل » أن تذل على الهنات الاسخة 


العام 0000 شيعم عل هد 1 بالعنا؛ ب4 ا المتسباد 0 د والرسد خِ فسرأ 3 وقد اسن 
1 1 


2 


4 مو 30 اميه 5 5 5 5 7 
لسار الشيادة ع السسيكر ا سورت البقرة قثر حم ىٌّّ 2-0 


4 9 2 اللتمبادة له أ اشح رف قمبا الحق الدى ترضاد ويامر 4 و 5 عير مراعاد 


( النماء...شس 4 )... قوام المبادة وعدم الحاباة قيها /اة 


ولا محاباة لأحد ْ*غ لعل أنشع ١‏ والدين والأقر دا د أى كونوا شهداء 
بالق لوجه الله وأمنعال دمن وأ تباع شرعه » الذى تال به ا ومثوبته . 
ولو كانت الشهادة على أنفسم 6 بأن بشيت بها المز فى علي وه ن أقر على اسه 
يق فقد شهد علليها لآ نالشهادة إظهار الاق أو على والد بك وأقر ب الناس ال 7 

كأولاد؟ وإخو 5 4 انه لزمس .ن برالوالدين ولا من صسلة رحم اللأقر زليه أن 
بعاونوا على ماليس م م كدق 6 بالاعرأ ص ن: والشبادة علمهم 6 3 ل والتجر يف 
فمها لأجلهم » وإعا : والصلة فى اق والمعروف 8 واعطق أحق أن بتبع والذن 


معان , ونون على الك كعم حفوق قال ناس شعاون الناس على اه ثم وههم حهوة م 
فتكون الجاباة فى الشبادة من أسباب فشو الظل والعدوأن » وذلك من المفاس 
الح ١‏ لارأمن شرها ا من الناس 3 والحاباة في الشهادة مساق ضررها عام 0 


ما 


كانت لمصاحة بر بد الحالى مما نفع اهل | الشعقة على قير أو العصيية لغنى ولدلاك 


0 قالع وجل 36 إن + عن غنياً ' فقيرأ فالله ١‏ وى ما د أى أن يكن المشهود عليه 
9 5 5 2 4 ا 5 5 0 

دن الآدر ليه 0 غيرهم غنا أو فقيرأ فاه ول مهمأ وشرعه احق ان 2 مهمأ 03 

فللا انوا الغى عونا ف برد 6 ولا خونا اه مره 6 ولا الففير ممما عليه ورحهة 4 3 


فمرضادٌ العقير لبت خيرا َك ولا له من مرشاأة أ تعالى 6 ولا أتمأرم بالتقير 


ش وأعر بعصاءدةه 1 5 ب عر وحل »6 لا أنه تعالل ٠‏ أن العدل 8 إقامة الشبادة 


باق 6 هم فى حير لاشاهد والمشهود عليه 6 سواء كان 0 / فقيرا يض تمرع لله 


أده 


ذلك واوتمية ؛ ررق ان حت ربر عن ٠‏ السدى ف فى الآبة قال را : فى النى ا 5-5 
٠‏ أختعم اليه رجلان غني وفقير 0 حافه م مع الفقير يرى أن التقبر يم الغى 
0 ف ل ألا أت وم بالقسط ف اغنى والتقبر اه أى كان مله القلى هج 18 الى 
الفقير لظنه أنه لاتصدى لظم 0 وأن ضٍ ذلك لذ 5 إلا بالق الدى 
تظلوره المينة واطلمية سواء انزلت 9 الاية 2 ذلك أم إيا 6 ؤرىق عمك ل سك رأ اك 


0 واءن المنذر عن قتادة 0 فيهذه لك نك 3 أله 15 ل ولع ماقال أسيء هدا فى الشهادة 


ل - ونعم 





/6 1 جنب اقباع المموى فى الحسكم والشبادة (النساء ٠‏ س“'+ ) 


أت الشهادة ياابن آم ولوعلى نفسلك أو الوالدين أو الأقر بين أو على ذى قرا بنك 
وأشراف قومك » فانها الشهادة لله وليست لاناس » وأن الله رذى بالعدل لنفسه 
والإقساط والفدل كرات ال ه: فى الأركن 6 به برد الله من الشديد على الضعيف 
ومن الضادق عل النكاذب» وين المبطل عل .لمق »و بالتدل يسدق الصادق 
ويكذب الكاذب » ويرد العتدى و بويخه تعالى ربنا وتبارك » و بالعدل يصلح 
الناس » يا ابن ادم ! إن يكن غنيا أو فثيرا «الله أولى ببماء يقول الله : أنا أولى 
بيك وفقير ؟» ولاعنعك عْنىغْنى » ولا فقر فقير أن تشهد عليه عا تعل فانذاك 

من اسل . اه 

نالا ل( فلا تتبموا الموى أ أن تمدلوا أ أى فلا تتبعوا اطوى وميل النفس 
إلى أحد مب ن كلفتم العدل فهم » أو الشهاة لهم أو عليهم » كراهة أن تعدلوا . 
بل آثروا العدل على البوى » فيد لك ستقم 3 غوف الزري» أو لآ تتتعوا البو 
لئلا تعداوا عن المق إلى الباطل فالهوى مزلة الأقدام وإن تأووا أو تعرضوا 
ذان اله كان يما تعملون خبيرا د كتبت ( تاووا ) فى المصحف الإمام :واو واحدة 
لتحتمل القراءتين المتواترتين وهى قراءة ال-كوفيين ( تلوا ) بغم اللام وإسكان 
لواو من الولاية وقراءة الباقين بسكون اللام وض الواو من الى والممنى على الأول: 
وإن تلوا أمر الشهادة وتؤدوها أو تعرضوا عن تأديئها وتكتموها » فان الله كأن 
خييرا يعمل لايخنى عليه قصدم و ع فيه » وعلى الثانى : و إن تاووا السنتم 
بالشهادة وتحرفوها , أم و تعرضوا عنها فلا تؤدرها م ذن الله كان بعملك هذا خبيرا 
عار 3 عليه » وقد ذكرم هنا بكونه خبيرا ول يقل علما لون ادم فى العم 
بدقائق الأمور وخفاياها » فهى التى تناسب هذا المقام الذى تتاف فيه الذيات . 
ويكثر فيه الغش والاحتيال » حتى إن الانسان ليغش نفسه و يلتمس لها العذر 
فى كتمان الشهادة أو التحر يف فيها » فول يتدبر المسامون الآية 6 أمرع الله بتدبر 
القران فيقيءوا العدل والشهادة بالحق » أم يعملون برأى أهل الميل الذين باون 


أن الله كلقهم اتباعهم دون اتباع كتابه والاهتداء 4 27 


) الأساء. سع ) أركان الأمان السة 06 


ياأيبا ا | ادق انوا آمو الله ورهولة رالكتات 7 زل ع ل وله 
والكتاب الذى أنزل » ن قبل 6 زوى الثعلى عن ابن عياس رت هذه الأيذاا 
نزلت فى عبد اللهبن سلام وأسدوأسيد ابنى كدب وثعلبة بن 0 بن اخت 
عبد لله بن سلام وسامة ابن أخيه ويامين بن يامين إذ أتوا رسول الله ميق 
قار فازسول اللا إنا وين يلك ويكتابك ومرسى والتوراة بومووى كدر ها 
نواة» أى سوق اذ 5 مخ الكدت. والزميل + .قثال .بل امتوا بالله ووسوله 
غد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله » فقالوا لانمل » فنزات قال قآمنوا 
كليم » وم قن ]تيزف وروق دضو الفهاك اننا اناك ف عن الكداب:» 
وجمهور المفسر ين على أن الخطاب فيها للمؤمن كافة مره أله أن يبمهوا بين 
٠‏ 0 به وبرسوله الأاءنا م خائم النبيين والثرآق الذى ده عليه وبين الاعان 

س الكتب التى نرَها علىرسله من قبل بعثة خاتم النبيين ؛ أوتفلنوا أن اللقاقد 
بعث قبله رسلا » و نول علهم 5 58 و نهم يترك عياده فى الزمن الماضى سدى, 
محرومين من البينات والمدى , ولا يقتغى ذلاتك ان يعرفوأ أعيان نإل الكت 
ا ن تكون موحودة » ولا اف اللوحرد منها يدا غير خرف » وإذا كان 
المتبادر من الآية هو الأآمس بالجم بين الاعاز ن الى اع تم والكتاب الآخرء 
وبين مافيله ‏ كا قلنا فلا حاجة إلى جع ل« آمنوا » ,عمنى اثبدوأ وداومواعلى 
0 بذلاك كا قالواءفليس القاممقام الأمر بالمواظبة والمداومة » سسواء أصبع»اورد 
فشي التزول أمم بصح 

ولا 2 ربالإعان بكل ماذ؟ توعدعلى الكدريا بأى ثى:- منه قالع( , ومن 0 





:لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل شلالا بميدا #:قلامان باله 
و الركن الأول والاعان مهنس الملاككة الذذين حملن الوحى إلى الرسل غو 
الركن الثالى » والامان جنس الكتب التى نزل يها الملاتكه على الرسلهو الركن 
اثالث ؛ والاعان هنس الرسل الذين بلقتهم الملاككة تلاك الكتب فبلفوعاالناس 
و الركن الرابع » والايهان باليوم الآخر - الذى يبزى فيه المكلفون علىعمايم 


5 ع الا عان 03 دم وى 2 م م الا عأان #عد مك ا الأساء 0 ناك ( 


ف 8 0 





نتلاك'الكتت مم الابمان عاذ عر كل 5 ا إل أن يلسخ عأ بعذه ‏ هو 
الركن قامس كتب الله ورسله ا ن معضص وكثر معص 4 ود 
والتصارى لايعتد باعانه لآنه. تيع للبرى قيأو للتقليلد الذى هوعين الطهل »وقد 


ضفب ل حاتم رسله وأمته الى م ىئَْ خير الام شوله 2 ا ن الرسول 3 0 | آلية 


»> ؤكر ن أرق بسن 


من ربه والمؤمئون كل آمن باللّه 0 0 » لانفرق بين 1 من 
نه زرلا القله التى هرسين وعى ء أ التعصب واتباع الموى » ا كان 
يعقل أ غيم 5 معنى النموة والرسالة ويؤمن عومى 3 عيسى عن ٍ ونصيرة 
ناك ثم يكفر محمد صلى الله عليه وعبهها وس اوسن الرسالة هو أشداءة 
1 يكن مونى ولا عينى أهدى من عل علوم صاو ات الله وسلامه أجعين عن 
يكفر بالله أو علائكته أو ببعضكتيه أو رسلهأو اليوم الآخر فقد ضل عنصراط 
الم قالصحينح الذى ينجبى صاحبه فى الآخرة من العذاب الآليم وجتعه بالنميم 
امقر ل إذا كفر ببعض تلك الأركان يمبحودأصله وانكاره ألبتة كانت حياته 
فى هذه الدنيا حيوانية محضة» 3 تفسه ولا بعدروحه لاحيات الماقية الأيدية » 
وان كفر ببعض الكتب والرسل كان كفره بها دليلا على أنه لم يؤمن بشىء منها 
إعانا صميحا مبنيا على فهم ممناها والبصيرة يكنا ؟ا بينا ذا آنا . وكل ذاث 
عن الضلال البعيد عنطر يق المداية ومحجةالسلامة مو إها بعده عنهاجبل صاحيه 
لوجودها » ودن جيل وود الشىء لا يطليه بالبحث عن بيناته » وطط مه أغاقية 


1 
6 


ايائه وأما ا ضل عن الّى» وهورؤدن بو<ودم » فائه حك عنه 000 


كنا 


عأيه حت يصيل إليه» فيكو ن ضلاله قريسا 'ووصف الغبلال بالبعيد من أباغا (وصف 
وأعلاه . وقد وحد لنظ الكتاب فى أول الأية ليناسب لفظ الرسل المغرد ؛ وجمعه 


في آخر ليناسب مهم الرسل . 








يت )إن ادن اما م 


سر كر اح صسه 3 3 2 2 2 
5 دأد و كفرا لم 0 الله أمغفر لبجم و لميك ؛ 


منياة ابام 1) 


0 7 3 


0 2 5 2 8 له ل ان 
اشر المفقين بان لهم طََ 5 ألما (م8ى : مسى ) الذائ بتخدون 


(النساء.س 4 ) استدواذ الكفر على القلب . اير الكسب فى النفس 19" 











١ 5‏ ع ا عم ع ا وه 0 0 
دول الهومنسن © 1 بال عو و عندثم العز د لعا ل العزاد 
يه 0 لم 2 


و 


055 8 0 3 3 
جه 0 ١‏ 26 0 0 ف اركب أن 5 | سوعتم 5 


ع ديع عرد شورة 0 5 
م 


0 
ألنه يكثر 9 و ولسمير | 3 و السعك وأ معي حَتقى وتخرضا ىَّ حل دث عيره 


ا كك إِذَا م ا ايع 1 لكوت 0 ا 
00 الذي 10 5 ٠‏ قن كان ف 5 الله اما 
أ 3 م م 2 نَ إلكير؛ 0 0 7 أ 0 لتو 6 
لسن 4 0 َف -0 لكك ماسوو ان 


0 0 26 15 0 ! 











بان سه له لما ف هذه ا حال ا من مدان ال خلال النعيد 5 الذى 
ذكة ل الآبذالئ فيل انتوانق الاعى 'نطالا أواتقليدا وكا الكقر قن فيفر 
الكفر مرة رمك أخرزق 6 2 ْ يعرقوا حدس ةك 5 ولا ذاقوا حادوته 4 3 وعيك 


النافقين كافة وِ دان فوا لامع , للكافر كت وما ليم من التناسب الذى اقتهى 


على 3 و ف 5 قمها أستعك أدا لهم الاعان' ن فلذلاك لم لعصهمم ‏ 38 006 إلى 


أشترا 5 60 ف الوعيد كك ار مس م فقال إن الذعن اعدرأ 17 ررق ا 


3 3 رقا رذ م ازقادرا كن | 0 لله لمغقر 3 ولا لمهديبم سيلا 4 ذلك بأنه 
وا الاستعداد 


فك 1 


لنهم حدقيقة 3 الزعان و-دفيته ومز :أباه 07 فم سيب ميلك أن قٌ ف خلاقه لاير حى م أن 


شين عن ذيدبهم بس م عان والكثراً أنه قد 00 !ل قأو ل مهم حت * 


تدوأ إلى سبيل م . ن مله 6 ولا أن بغر ل مادا ذن الع ويد ذنو ب4 6 3 إعا 
قلنا إن اليه ميينة لشيتة اندتعا فى تار رمي . الراحمين واسع المغفرة ١‏ 
055 ل عترم نا من عبأده لذ ره ة وأطداء ره ع والمشيثة 3 1 إعا شلك 


مقار زه 3 كحك وقد قضث 000095 لأا 38 ان 00 لمسدسي اشر ! علو ومهم ؛ قاعم الم 


5175 ولاءةالمناققين للكافرينابتغاء المزة فى أول الاسلام ( النساء . س 4 ) 











مؤثرا فى تفوسهم » فن طال عليه أمد التقليد» حجب عقله عن نور الدبيل »حقىق 
لاجد إليه من سبيل ؛ ومن . طال عليه عيهد الفسوق والعصيان . حجبعن 250 
الذئران » وه اأنى بيما تعالى فى قوله « و إنى لغفار ان ثاب وآمن وعم ل صاطها ثم 
اهتدى» وقوله حكابة لدعاء الملاتكة واستغفارم لامؤمنين « ربنا وسعت كل ثى» 
رحمة وعاما فاغذر للذين تأبوا وانبعوأ سبيلاك وقهم عذاب لمخم © وغير ذلاتك من 
الآبات وقذ بينا مرارا أن المغفرة رة عبار ع نو أثر الذنب من النفس بتأثيرالتو بة 
والعمل الصا الذى يضاد را ه اثر ذلك الذنس وهو الذى يدل عايدقوا لدتعالى « إن 
المسنات يذهين الديئات » والة 3 كديفا لعل الاي عن 3 
مؤلاء إذأ دنا إعانا ا لاشيل منهم بل بقل قطما» وقد روى عن قتادة 
أن المراد بالآبة أهل الكتاب - آمن المهود بالتوراة ثم كفروا وآمن النصارى 
بالاضجيل ثم كن روا ثم ازدادوا كثرا محمد مكب وعن ابن زيد ومجاهدألهائزات 
في النافقين , اول لابظير إلا على قول بعضه, إن كثثر المبود الأول كان باتخاذم 
العجل وعبادته والثائى كفرم بالسيح والثالث الذى ازدادوا به كفرا هو كفرم 
عحمد مَك على ان كثيرا من البهود قد آمنوا . وأما القول الثانى فهو يظير فيمن 
يد 0 من المنافقين 5 يظبر فيمن يدخلون فى 5 تكلم نعط إن 
تون م ثم رون ]إل الكن اثل ذلك ل م طوموا حتيقة الإعانالإسلام 
وهكذا مادا مرة بعد أخرى ثم رأوا َك الكفر العق بنفوسهم لطول 5 
به وأعيما | كهم فيه +9 بشس المنافقين ؛ أنهم عذانا ألما 6ه الغالئب فىاستعالاليشارة 








أذ فكرن ف الالفزاريها استره فى اذا باحر خوتين التناط كي الرسده © أن 
م رل فأكوة من ع انيس أط أببازررة 04 وعل هذا يشولون إن استعاطا فم لدوم 52 3 
هنا لني يكون من 5 | لمع 6 وقيلإن الدشارة أسته[ فيا لسر وما السوء استعالا 
حزق لأن أمايا الاغار ا بطر أثرد ق كترة الرح فق الأاساط والتمتهاد 
الاتقياض والتشضن ع والأليم الشديد الأم 


5 2 20 2 
جم وضيفب مؤلاء المنسعر ان وله 3# الذن التحدون الكاقر بن اولياء من دوت 





(النساء ..س 4 ) اجتناب مجالس السكافرين بالدين والمستوزثين به "م 
الومطفه ‏ وة واككار رودم راموك دو ل 





امؤمنين *# أى الذين يتخدون السكافر بن المعادين المؤمنين 1 إباء عا افيا 
متجاوزين ولاية المؤمنين وتاركها الى ولايتهم ومالاتهم عل م لاعتقادم أن 


الدولة اع ون هم بده أونثم ؛ بدأ عندم 0 ينون عند تالمزة 4 استفهام 1 


5 لم إن كانوأ يعون عندم الع لعزة وهى اللتعة والغليةورفعة القدر لفان المعزة 


لله له جميعايد فوويؤتمهاأ مر: ن لشاءفكان عام ع اتيظليو هامنه بصدق الإعان والسير 
على سننه 'تعالى وا: نباع أع هداية وحيه 0 برشدم إلى طرقها ؛ و سين اسيامهاء وقد 
ماله نبيه والمؤمنين باهتدام بم بكتابهءوسيرهمء على سئئه ء وما أعرث 0007 

ن هذه الطداية الى اعتز بها ذلوا وماخام وصار فيهممنافةون بوالون 
/ 0 درهم يبتغون عندم العزة والشرف وما مها عدركين ع فسى الله أن 
يفثق المس_لمين إلى الر جوع إلى تلك الطداية فيعودوأ إلى حظيرة « ولله الوزة 


ف رسوله وللءؤمنين 6 








0000 00 ل 7 يحل .د انيري عينيه دا يعيدا-و.. 


9 وقد نزل علي ف الك تاب أن إذا عتم أ 1 0 3 59 5 ا 








فلا تتعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) قالوا امطاب عام جع كن 
يظبر الايمان من صادق ومنافق » والذى تزه 5 فى الكتاب هو قوله تمالى 
ف سوره ة الأنعاماتق تليق لقا الصورة 5 انا مكةوهز والسورةمد نية_«و إذا 
1 ت الذين يخوضون فى اباتنا فاع, رض ععهم حقى يخوضوا فيحديث غيره» نزلت 
هذه فى مشرى مكة إذ كانوا يخوضون ف الكفر وذم الاسلام والاأسميزاء بألة. آنه 
وكآن بعض المسامين يجلسون معبم فى هذه الحال ولا يستطيعون الإتكار عليهم 
لضعفوم وقوة المشركين » فآمروا بالاعراض عنهم ؛ وعدم الجاوس إليهم فى هذه 
الوم إن يود المدينة كاتوا يذهاون فلن مشرى مكف ووكان النافذرن دون 
معوم و إستمعون ثم 6 فذشى سه المؤمنين على 00 عن ذلاك ر#وع الأتين 
و«دل عل أن بعض ما كان يخاطب به النى وليك يراد به أمته ومعنى « سبعم 
أيات ا كر ا ون أبها» سم ثم الكلام الذى موضعه جمل الآياث فى 
موضعالسخر بة والاستهزاءالذى يراد بهالتحقير والتنفيرء جرد السفهوقوا الزور» 
ويدخل فى هذه الآية كل محدث فى الدين وكل مبتدع كا ررق عرل 


5 الرضا بالكفر كفر واقرار المنكر متكر (النساء.دس 4) 





ابن عباس قال فى «فتيح الجان ف «قامه القرا تع وق هذه اليه بإضتبانا غم 
لكا كوه سروس الى 115 قل القيداف 6ل كلتك قر شن ليه عزن فاعية 
التشقص والاسميزاء للأدلة الشرعية كا قم 0 عن اسراءالتقايدالذيناصتيدايا 
0 الرجال بالتكتاب والسنة » ولم ببق فى أيسيهم سوى : قال اماممذهينا كدا 

فلان من أتباعه بكذا . و إذا سمعوا من يستدل علىتللك المسألة بايةقرانية 


/ بحديث نبوى سخروا مننه و يرفموا إلى ماقاله رأسا ولا بألوا به بالة» وظنوا 
أنه قد جاء بأمن لع » وخطب شنيع » وخالف ا امامه الدى 0 0 
سس ال أ يالغوا فى ذلاك حتى حماوأ ل العا 0 ااه الذىهو عزمميمح 
الى 57 > مقدما عل الله وعلى كتابه وعلى رسوله» فإنا لله وإناإليه راجعون» 
ماصنعث هذه المذاهب بأهلها والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة العم 1 
من فعلهم » فإمم قد صرحوا فى مم ار بالنهى عن تقليدم » ا أوضح 
الشوكانى ذلاك فى «القول المميد» «وأدب الطلب» اما و ياليت هؤلاء الذين حمادا 
كلام شيوخهم أصلا للدين والكتاب والسئة فرعين أو مهملين يتبعون الأمة 
الذين بدعون الاتتساب إليهم وحم لايعرقون هديهم ولا يتبعونهم »و إنها يتبع 
كل أهل عصر 0 عل جبلهم . 
9ن إذآ م ثلهم ‏ هذا تعليل لانهى أى أت إن قعدثم معهم تكونونمناوم 
وشركاء للم فى كفرهم » أقرر رتوم عليه ورضيتموه شم » ولا يجدمم الديمان 
بالشىءر إقرار الكفر والاستهزاء “به . و يؤخذ من الآية أنإقرار الكفر بالاختيار 
كترع يؤخناكة أن إثرآن لتك والمكورت عليه مدل ووهذا تفرص عله 
ا إتكار الثىء عنم فشوه بين من ينكرونه حا : فليعتير بهذا م 
عدا الإقا نهو تابارا كف 0 ن المع بين الكثر والاعان» أو بي نالطاعة 
والعصيان » ذان كثيرا م من الملحدين ق البلاد المتغرئهة خوضون فى انات أل 
و لسمررثون بالدين ويقرمم على ذلك وسكت ن لهم » من م يصل إلى درحة كترم 2 


وم الاعان والعياد 5 : 





و_الل 


خعطلى 3 الضعيف 


0 2 ( و صما المنافقين 0 و تسر الله 01 مين ع 0 سكاف دان 556 














+ سمس لس 


1" إن أ جامع المنافقين والكاذ فرين أ م ميو 1 هذا وعيدلافر شين 
المسخيركئين دن اسكفار ولقريهم من المنافقين بأمم سمج معو فى العقاب 3 
أجتيهوا عل الاثم وكذأ غيرم من الفريقين 01 

0 الذي ن ار لصون 3 4 أى الذين . بلدا روك 0 | 0 | اأؤمنون ما مدت 


من كذ مدعر 1 ولصر» 3 وخير ا وشر » وهذا وصفب للمنائقين 25 وأهفيالا و ةاأسافة 


2 د الذين ن شخذون || مكافرين أ ولياء 0 ن دون الأؤمنين « 7 فان 0 ن لك فيح 


ن الله قالوا قالوا أ 6 37 د ه_ذا تفصيل لاثر نص أى فإن تعر الله أو وفتح 
: ما 9 ادهوا . بم كانوأ عمسم وأمم وأمم م 03 لاون شارك م ف فى تشم , 1 


0 


وإن كان لامكافر إن تصامب مالو و 1 م استحدوت 7 ونم ن الؤمنين * 
ف إن كان لالكافر ل ن تصاب من ع اأطفر لان أعارب سووا م المع ومة.. و 





عاويمء انهم كانوا عونا طم على اأؤدنين بتخذيلهم » والتواقى فى الكربممهم ‏ 
والاستحواذ يفسرونه بالاستيلاء وهو فى الآصل هن الوذ وهو ااسوق ىوذ 
أن اطرقق و الؤااق شري كناد التهر أى مبرفسن النرا تايان نما 
جانبا الفخذين من الوراء » والماذ الظبر ه يطلق عل حانبيهحاذيين: وهذا الغرب 
اق الصرق ستول يه اللودى :غ1 ما عد وله فضاروا لقوق الاتعراة فل 
الاستيلاء على الثىء والذكن من اتلسخيره أو التصرف فيه - فهم يقولون لاكفار 
إننا قد اسرو لينا عليكم » وتمكنا مر: ن الايقاع , 2 00 تشعل ؛ بلمنعناكم أىجمنا ّ 
وحقئلنا” . من المؤمنين . والذكتةف التعبير عن ظتر المؤمئين ا أنه من الله 
0 فر الككافرين بالنصيب- هى إفادة أنالعاقيةف القتال للمؤمنينءفهم الذين 

يكن طم , القت 0" شْ ع , الكافرة ولكن 1 ارب سال قديقم ف أثنامها 
أصيب من الغلغر لالكافرين لاينتهى |! ا ن فتحا ستولون به على ألمؤمنين: 
وذلاك أن الل تعالى وعذ المؤمنين بالنصس فى مثل قوله : ٠‏ وكان حقًا عليئا نعمر 


00 


0 سير الديناء «6 2 مم شاه س «( 80 در 2 فل 








الك ليس للكافرين من حيث ثم افر ون سبيل على المؤمنين ( النساء . س 4 ) 
المؤمئن 4 المقيد بقوله ع وجل 2 نا لعا الذي را "” ن تنعسرواأ 0 نر 
واشت أقداء م2 والذين كفروأ فتعسأ فم وأضل أعماهم 3 وإعا لهس ا أن 
تقعيد ارب هاب 1ج له وأعلاء 3231 انتفاء مرضأة ل وممو مه م6 وأبته 
مراعاة سنن الله فى أخذ أهبته » و إعدّاد عدته » التى أرشد إليها كتابه العز بز 
ثل قوله « وأعدوا م مأ استطعتم هن قوة ومن رباط الميل » وقوله د إذا لقي 7 
ف فاثيتوا واذ ك5 1 1 كثيرا 4 م تتلحون 5 وقد نينأ غير م, 0 الاعان 
ييه سن انان ب النصر» وأنه يقافى الاستعداد واد المدر م إما غاب 
المس4ون قَْ هن القرون الأخيرة كه الكثار بلادم ال فتحوها 9 من 0 
فوة الإعان م« رما شئضية من الأعمال 4 لامهم م عادوأ يقاتلون لاعلاء كلة ال 
وتأسد اق ولشر الإسلام » ولا عدوا عدون ما استطاءوا دن قوة 3 أمرثم 
القران » فهم إستطيعون أن تشكر البوارج المدرعة ؛ و المدافم المدمرة » ويتمفوا 
ما يليْع لها وللحرب من العاوم الرياضية والطبيعية والميكانيكية » وهى فرض 
عليهم 4 بعقغى وواعد كيم 03 لان 9 لا م الواتب إلا 4 نهو وأحجب 6 وقك 
نكا كل ذللك بل صار أدعياء العم فيهم 6 ردون ذا علههم 5 

1 ! الله حم بينكم يوم القيامة 4 #4 أى كم بين المؤمنين الصادقين والمنافقن 
الذبن يغأيرون ّ 7 أن ؛ سطئون 5 رفاك لا برو ج دعوام التى ؛ ددعو 9 





له 2 


عند التعمر والفتم أ: ميم منج :3 0 عن نه | | ين على اا أؤمنين سيبلا ' 3 
أى إن . اامكافر بن كن شم من حيثث م كافون سبيل م على المؤمنين 9 
حيث ثم مؤمنون يقودون يحقوق ايعان ويتبعون هديه ؛ وكلة « سبيل » هنا 
نكرة فسياق الننى تفيدالعموموقد أخطأ منخصها بالطسجة .وسيب هذا ااتخصيص 
عدم فرع ماررناه اذا من كون النصر عضمونا يوعد الله وسنته للمؤمنين بشرطه 
الاق أخرنًا اليف وقال بعضهم : إن هذا خاص بالآخرة . والصواب أنه عام فلا 
سبيل للكافر بن على المؤمنين مطلقا وما غلب الكافرون المسلين فى اطروب 
والسياسة وأسيابها اأعامية والعملية من حيث ثم كافرون بل من حيث إنهم صاروا 





(النساء.س )0 2 الخداع والخادعة. وممناهما /اكع 
قل 


أعر بسكن الله فى خلقه وأح؟ عرلا م والعلون ري ك8 علدت ار 


بدلاك العثير ول., 











امبسد جمد جروج امور 0 [ حتقن ل ”33+47 جعت سوب وناو درم 1 كيه . 
111 ) إن ١‏ المنفقين دعي م وا 
) إن المنفقين بغرن الله وَعَو حَاد عهسم'ء أوإة 
و 11 1 ١‏ 5 28 1 0 2 5 كس ان 0 ا ا اس 
موا إلى الصاوة قأمو | كال 026 أذون الناس 5 بد ون الله إلا 0 ايلا 


(145:149)مل بذيين بين ذلك ل إلى مو لابولا إلى دز لاه » ومن 


' 9 ْ 5 2 ضاي ا 4 ا ٠‏ اإرسسر' رن مه 
بعال ا فلن حل له سبيلا (ة١ا‏ : )١5‏ يديا الذين مَنوا لا تتخذوا 
١ 1‏ 4 0 ار 5 - 3 5 ل 1د 3 
لكيرين اولياء كن دوت المزونين ؛ الريدن أن هلوا لله يي 
8 52 0 ا 1 ١‏ 
30 3 3 1 5 1 0 1 0 م 7 ل ا 
سلطانا ميينا م 0 + : ١:5‏ ( 3 مقي 2 الدرك ا سمل 0 النار 
ره 5 7 85 7 5-0 0 
و اماس 0 2 3 ا ناسل 5 
وان تجد لهم تعيرا ( ه8١‏ : ه4٠‏ ) إلا الذين ثابوا وَأصلدرا 
7 لين 3 


ءِ 
مع 0 ار 0 يو ال ل عن 
الى 


واعتسموا باط و 86 ا دهم فاولكك هه 0 
0 


0 
6 


جرًا عَظيما ١145:1145‏ ) تأيفتل الله 201 ن شكرتم 


ل 3 مين 
ز ثم 24 الله شاكرا عليما . 


مسبم ا 


إلعاا ل هذه الو يأثت يا قبا ب ظاهر ذا فامها المهك ال كلدم ف المنافقين الذبن ككر 
م وأهل الكتاب وباقبها فى بان أ<وال أعل. 





ق ان السورة سان أحواهم 


ما 


الكل لجرو والتمنارى عي ومحاجتهم إلا الا بة الأخيرة ,. 





ش ؟(إنالناقين يخادعون الل وهو خادعبم »د تقدم التكلام فى جادعةالمنائقين 
أل “-ورة البقرة ولكنق لا أتذكه الآان وَأنا اكت هذا فى السغر واطزء 
الآ من التفسير ليس معى فأراتوية . كانت العرب لسند الطداع إلى الضب 
3 اش كلة النفاق من حدره الذى ا التأفقاء » وهو إما تدع طاليه 
تمحره» قيل لان 0 له بابين إذا فرجىء هن أحدها عرب من الأخر » دقل 


2 
امام قر 1 م جملا في بأية ! تلدع 0 ن تسل ١‏ بده ذيه ٠‏ ولدلاتكة بل : المقرب واب 


54 2 تخادعة الله ورسوله وأوليائه لس 





3-3 


الضب وحاجيه . ومن أشام 2 ١‏ أخدع من ضب »6 200 0 !ق خادع 

وخيدع أى مضل 5 أه يخدم ساي فيحسيه موصلا إلى غايته أوة, ريا وهو 
: دعن كذلك « ولع صيغة مشاركة 2 1 اه الذى . وُخد ل ماد ؟ 0 1 ن استعماهم 
عو إعهامكث أ الشىء 0 لشخص على ما هب أوثر يد وهو عل غير ما 2 

وما "ريد 8 يبوم جخر الضب من ير 5-6 أله رآ امنا ليس دوئة مانع 
فاذا مد بده اليه إدغته العقرب : ذأن ل يكن هنالاك عقرب خرج الضب من 
الباب الآخر ورجم الصائد نمق حنين » وما يوم الطريق الليدع سالكه فيضل 
دون الغابة التى يطلبها . 

٠‏ قال الراغب م الجداع إنثال الغير عا هو (صدده َس ديه على خلاف 
ما يؤنيه قال تعالى « يخادعون الله » أى خادعون رسوله وأولياءه ونسب ذلك 
إلى ا تعالى من حيث إنمعاءلة الرسول كعاملتة ولذلك قال« إن الذينيبابعونك 
إنا سابعون الله » وجعل ذلك خداعا له تنظيما لفعليم وتلبيها على عم الرميول 
وعظم أوليائه . وقول أهل الافة إن هذا على حذف لضاف و إقامة المضاف اليه 
55 أنبعم أن الاعنوة عكانا ادق لافصل أو أت لشاف الحدوق 
لما ذكرنا من التنبيه على أمر بن . أحدها فظاعة فعلهم فما تحروه من الخديمة 0 
مخادعتهم إياء مخادعون الله » والثالى الثنبيه على عم المقعرود بالاسداع وأن وأن 
تعاناكه كناد الدع وأعاد هنا امات ب أي المماعة ب 

أقول فسر مخادعة الله عد وجل عخادعة رسول اك ا وأوليائه وثم 
الصحابة ( رض ) لأن المعاملة كانت بين المنافقين وبيمهم » ولأأن المؤمنين بلله 
0 مخادعته » والمعطلين لا يؤمنون يوجوده والمعدوم لانتوجه النفس إلى 
معاملته » فان قيل : إن هؤلاء م الذين قال أ مهم 0 سورة اليقرةٌ « وهن 
الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وماهم عؤمنين » وقد عزا الييم اممادعة 
هنالاك فى الآبة التى بعد هذه الآية » وذكرت فى تفسيرها عن الإأستاذ الامام 
أنهم صنف ثالث غير المؤنين والشكافر بن الذين ذكروا نمت فى آيات أخرى 
دأن المراد م أن إعاتهم باه على غير ألو جه الصعدييح قلا يعمد به ومن كانهذا ٠‏ 


(الناء. س8 ) 'الوحه فى تفسير الخادعة 5 





شأنه لا 6 أن تصنرعنه خادعة الله تعالى 5 عل الذين حتائر ن على منع 
الاكة وأ كل الربا بتطبيق حيلهم على أقوال لنقبائهم وثم يعلمون أن هذا مخالف 
١‏ رأد الله تعالى من إيحجاب الزكاة ومنع الربا وهواالةةبالتشراءوالسا كك نومواسامهم 
وإعانة سائر أسنان الماك لازكاة على الإعان والبر واذير » و عدم كل ا ال 
اناس بالباطل . أقول : أن مثلهذا قديقم من أهل الإعانالتقليدى غير المطابق 
لاحق ولكنهم لا يقصدون به مخادعة الله تعالى قصداً و إنما هو جيل وضلال فى 
معى المخادعة | 
والوجه المعقول لاتعبير عن ممادعةالرسول والمؤمنين عمخادعة الله عزوجلهو 
5 ادعوم م فم ”يمون به دين اللدو يعملون عا ل إليهممنه لانى المعاملات . 
الشخصية ا 7 3 كالبيع والسْرا أء والمعاث مر فان الخادعة فى مثل هذا قد تكون 
مياحة ا زوهة إذا 1 يكن فيها غش ولا ضرر وا حرم متها لضيرره لابصل إلى 
درجة الخادعة فى ذؤون الاعان وتبليغ دين الله وإقامة كتابه فيكون عن #بيل 
الخادعة لهء وهذا الوجه يتضمن أيضا تعظم شأن الرسول والمؤمئين فى التعيير 
عن ادعوم بعضادعة الله شارك وتعالى ش 
آم قوله تعالل « وهو خادعوم © فقد قيل أن معناه يهاز مم على خداعيم 
وأنه عبر عن ذلات بالخادعة لامخا كلة كا قال فى آل حرق وم وآ ومكرالاه» 
وكا عار سن امنا كن للآن هذا اللنظ كلنظا الك قناع لق يعن 
المعاني المذمومة التى تتضمن السكذب فاليا أو ”دل على ضعف صاحييا ومزه 
رغاب ذلك فية و إلا ؤإن لخدام قد يكور فى اير » ولاجل حمابة اللقيقة 
و إنامة الاق ء وقد أباسم الشرع اللمداع فى الارب لآن الرب فى الإسلاملاتكون 


إلا للد “فاع عن ألملة ولام 6 وابة الدعوة » وق الحديث و أل 5-0 لخدعة » 
0000 ش يعبر عن مماك الله 5مالي ف عا بة أمرمم عاحلها وانجلهامرء ن مه ممما امنا 


9 ده عل لان م مون وما س يدون دما مشدق من اكد يمة 5 مم داعيم 
للردول وامؤمنين لسيرون ف طريق خادع لطباون قيهمولاءومد الموون إلىاعازى 


وأ كال 6 *ن يمرل يطلليون السلامة والقلاح ء وعدا بلاق قوله تسالي 2 مورة 


+ /1 0 شأن امنا قفن ف شوم وخداعهم لآ ننفسهم ولامتهم (النساء لور 0 ( ١‏ 
ا ل اللي ا ا 


البقرة « ف ادعون لاه وألذن نوا وما خدعونإلا أنفسب ومايشعرون» داعم 
لاطسوم ! سوه اختيارثم ا هوغين خديعة لله اتعالى لهم إذ كانت سنته فيمن 
تعمل علهم م أشرنا إليه نف دن خزى الدنيا وعذاب ا ره ولفظ «خادعهم» 
سم فاعل من الثلاثى والذى لسيق إلى ذهنى آنه يدل على الغلية 0 وهو ما العم 
عث فمل 00 أى وشو تعال يغلوم ف قد 1 1 صل خلأ عم علييء لاقم 
0 شأن المنافقين فى كل مل وأ “24 أدعون و يكذ اول » 0 
و يعْشونُ» ويولون فخا أمنوم 00 ويتخدذون هم بدأ عندهم» عدون مهأ إليهماذ اذا 
دالت الدولة لمم » وسيأنى فى الاية الى بعد هذه لقنتي و ل و 
عا لى كل من مقن حاهم 
وما تكن عدد 0 من خايقة 9 إن اها دنى عل اتناس ف 
مما لددون بئأء ايم أيسيم»ر ا منافقكانتخيا امت ومساعدة 
ذا علبي لم | لملاكه , بأيدى 1 كاله عدأ أنفسيم 6 ارم : أو كان فى هذا 


1 


خير لكان قومه أولى يخيره منا ون أعداؤه وأعدائم» ذ 1 قد خامم 
فستكون خيانته لنا أشد . والتك قرءون أخبار هوا ولاء الا لك بالتاريغ 
3 يستبرون » ويكثر هؤلاء اد د ل 00 ثبلا بم 
طلاب المناقم وأو فم 2 أمتهم و والناى 0 .وإعا تكسن لنافمءن ٠ل‏ قو ياء 


وإد ناقترن العاسها با! مار» والذل والغبة ا 


2 1 اذا قاموأ ذا قاموا إلىالصلاة اموا كسالى الى ي عنقا اقل دلارغية تيعثبمولا ' شاط 
: 3-3 العم إعام لا 0 ترحوك قيهأ رابا قْ الاخر 5 :عولا ييتغون ما اتربيةماكة 
مراقية إلاه ان وحية وال 5 255 زه ومنأسها رة لمنته ال م عد 
والمد ل 6 و عن أهلا ارضوان الله إلا ير 2 3 عوافان المء وُمنين العيادقين . 


و اا ب ا شم كامة مسكدة له اذا كا ا مزل 52 ٠‏ الؤمنين تركوها و إذا كانوأ 


و إأما 2 ا الا 6 8 6 أى باتغوك بذلاكأ يا ن برأم 3 
0 ملظل » ] التثاقا هما شخ النشاط فيهئواار اءأة 


( النساه س4 ) ذبذبة الخائقين . اضلال الله هم . أ/ؤ[غ. 


مس يسيس سي شب مح يس م مشو سس مخ سا يا ا سكت عي جع سس سه بسانت دنه 





0ك 


أن يكون ان 3 ؛ اذى برائيك بحيث نرأه 5 براك فهو شارك ن اأرؤبة 


ع ولا يذكرون الله إلا قليلا »د قيل معناه أتيم لا ينطقون إلا بالأذ كار الجيرية 
ال امهنا القاتن كالتكير ارك وقول « مهم ينه أن حمده ر ينا للك الخد » 
عند القيام من الر كوع » والسلام . وقيل إن المراد بالذكر هنا ذكر اانفس »؛ وإعا 
بقع هذا من المرتابين » دون الطاحدين » وقيل إن أإراد به الصلا: أى لا يصاون 
إلا قليلا عوذلاك إذا أدركتهم الصلاة وه ممالمؤمنين . وكل هذه الأقوال قر ببة» 
ويجوز أن تراد كلها من الاذظ عند بعضالعاماء » ولمل القول الثاتى أقراها . هذه 
حال منافق الصدر الأول ومنافقو هذا العصر الاخير شر مهم ل لا يقومون إلى 
الصلاة ألبتة» ولا يرون المؤمنين قيمة فى دنياع فيراءوم فيها » وها يقم الرياء 
الصلاة من بعضهم إذا صاروا وزراء وحضروا مع السلاطين والأءراء بعض المواسم 
الدينية الرسمية » وقها يرون معهم غير المواسم المبتدعة كيلة الممراج وليللة 
اانصف من شعيان ولياة المولد النبوى . 

مذيذبين بين ذلك 3 قال |أراغب الأيذية حكاية موت اله ركلا 
اأعاق ثم استعير لكل اضظراب وعركة . قال تعالى «-مذبذبين بينذلاك » أى 
- ا تارة إلى أ اؤمنين ونأرة إلى اسكافرين » وقيل بين السكدر 
والجيان. ويقوى الأول قوله « لا 5 عولاء ولا إلى هولاء. 3 أى لابمخاصون 
لالاكساب ١‏ واحد من الفر يقين لأنهم يطليون المنفعة» ولايدرون ان نكون 
ااعاقية , ذال المونارة وال الشال لخر فى غايرة' ااخلية ااخام 
لأحد يا انعا أنمم 7 5 يله مال فى الاآية. الى قبل عات 9 


7 ومن سان آل 9 57 5 5 7 0 أى ومن ري سه ة أن 5 ق البشسر 
راعام نكن ضالا عن الق ٠وفلا‏ فىا! 5 تمد له أ با آل 

السامع معدياا لأهدابة 18 لك واحسبادك 6 مان سكن أ تعالى 3 1 5 تتسول 
هذا هو 26 فى إضلال َك تعالى الذى شق 4 لصموص كتانه بعضها م دص 


وتطور 4 كه ف ااتيكا كايف وآ :أء . ليس معنأة أنه ينشى 2 قطرة عضا ناس 





مس سس ع سو م م 0 


عل الكثر والطلال فيكون مخيوراً 1 ذلاك لاغمل له ولااختيار فيه كبدل المدة 
قي اطغم » والقاب فى دورة الدم « كتوم من لا عقل له ولا عل . 

ودن ع مياحث ألافظا فى الأبتين قوم إن عله ولا 7 ون ل » حالم 
فأعل « برأءون > وكذا « مذيذبين » وقيل إن هذا منصوب ص اللم. 

0 يا أسها الذين مر لا تتخذوا وا الكافر بن أولاء من دون المؤمئين ‏ فان 


هذا.من قمعل اللنافقين. 8 ذ يوالومهم و يتعرومهم دن دون المؤئين ان لا كرهون 











أن يكون لم النصر والسلطان » وأو بلحقوا بهم » ويعدوا أنفسهم منهم ؛ 
ولا يكون هذا من «ؤمن .. حذر الله تعالى المؤمنين أن يذو بعض ضعفائهم 
حذو المنافقين فى ولاية التكافر ين من دون المؤءنين أى من غير اأؤم سين وفى 
خلاف مصلحتهم » يبتذون عندم العزة » ويرجون منهم المنفمة » ذانه رها يخطر 
فى بالصاحب الحاجة منهم أن ذلاكلا يشير كاقعل حاطب بن ألى بلامة إذ كنب 
إلى كفار 0 لش كار مم عا عَرْم عليه البى ا ف شأهم لآن له عدم أهلا 
ومالا . فالأولياء جم ولى من الولاية يكمسر الواو وهى النصرة . وأما الولاية بنتح 
الراو فهى تول ل الام ر» وقيل بطاق الننظان ع لكلا الممنيين » والمراد هنا النصرة 
بالقول ! والفعل فم بناق مصلحة المسامين . ومثاء قو له تالى فى سورة الائدة 
ديا أيها الذن آمثوا لا نتخذوا اليرودوالنصارى أولياء بعضهم أواياء بعض »ا 
و إذمم بعض المفسر بن فىهذه » والله تعالى بقول بعدها « فترى الذين فى قاد.., 
مرض إسارعون فيو بقولون تخشى أن تصيينا دائرة . فسى الله أن يأني بالتتح 
1 1 .من عنده قيصيدوأ عل ما را ف أنفسهم ناديين > وهؤلاء هالمنائقون» 
فانموف من إصابة الدائرة » وذكر امتح وتدمهم إِذا جم الله لاؤمئين » ما يدل 
على أن الولاية هنا ولابة النصرة للمهود والنصارى الذين كانوا حر با لاننى مق 
وللدؤمنين » فرو لا يشمل من ليسوا كذلات كالاميين إذا استخدمموم الديلة فى 
أعمالها المر بية أو الادارية بل لمؤلاء حم أن 

ولا كلت فى الأستانة سنة لمعب عت 3 ا رف حال ااتعلم واد فق 
: دار الفنون الى هى الدونة اللاة فى اق الزرة فل عقاف لكين اليا 





1/9  نيبملا (النساء.س غع) معنى التهبى عن موالاة التكفار . السلطان‎ ٠ 





فها التفسير ألندثت المدر 1-6 أ المائدة هذه وعدته تشسير البيضاوئ (وهو 
: الذى ع رقم 1 كثر المسامين فى ٍ فى مدارسهم الدشة ( ومو لقسر الاية يعدم الاعهاد 


على البهود والنصارى وعدم معاش رتم معاشرة الأحياب (وهذا من أغرب اغلاطه) 
ذه قرر ذلاتالمفسر بالتركية قام أخي الطلبة وقال له : اذن كيف جماههمدولتنا فى 
محلى المبعوثين والاعيان وفى هيئه الوكلاء *( أى وزراء الدولة ) ففاساً 
المدرس الخصر وخرج العرقمن جمينة . فانه إذا قال إن عمل الدولة هذا الف 
لتص الفرآت » خاف على نفسه من ديوان الحرب العرفى أن يك عليه بالإعدام » 
و بظور له فى الأية غير ماقاله البيضاوى ؛ وهل لامقإر إلا نقل 0 الكتاب؟ 
قلت له أتأذن ل 5 56 هذا الطالب ؟ قال لعم . فقت وأقفا و بينت معنى 
الولاية وكيف كان حال النى يوي والمؤدنين مم أهل الكتاب وغيرم فى 
صدر الاسلام ونحقيق كون الولابة المنهى عنبافى الآبة هى ولابة النصرة والمعونة 
لم دكانو | حار بين ؛ وكون استخدام الذميين منهم فى السكومة الاسلاميةلايسخل 
فى مقيوما لهدبل» أحكام أرق والصحابة قد استخديوم فى الدواو بن 2 
والعناسيون حدلوا اسدق الصابى وزيرا - فاقشم السائل» وأفرخ راع المدرس» 
ولا م بذلا مدير قسم الاميات والآدبيات فى دار الفنون اذه وسيلة إصدار 
أمرهى قار الممارقك رترافة مر النسدين وكذا هزين' اقيق بال ةد ى 
تعض السنين 7 راد 7 عل ذااث وسياة لحعلى مدرسا لانفسيرإنٍ أقت ف الاستانة 


2 ا دون 3 5 أوا ل علب با طانا مميما د 1 ئى 1 0 أن نماو انه 





عايج م القيامة امه بدنة على استدقاف لعذابه إذا ادعوم أولناء من دون 
المؤمنين ؛ لان عذا من عمل المنافقين ؛ «السلمطان عمنى الحجة والبرهان . وقيل 
| يه م لئى ل 0 م (] , 595 9 
نه معى الساطة ومعناه ان يسلطهم عليك بذ ويم » ولكن وصف السلطان 
يللين أ ظهر ق0 فى المعى الأول 8 والستعمل الميين عمق اليه 1 3 لقسة وفدىق امن 


طم باكالن 32 0 تعالى 1-0 ا اء المنافكين بعل لع ان أحواطم الى ا اام الحدقوأ م م_ذا 
أطداء قال سد 


التوبة والاصلاح والاعتصام بالل واخلاص ألدين 1 (النساء .س4) 
ا ان ماقت فى الدرك الأسثل من النار الدرك ( بسكون الراء نويه قرأ 
الكوفيون ويفتحبأو : د قرأ أ الباقون)عبارة ع ن الطبقةأوالدرجةمن الجانب الأسفل 
لأن 056ذظ الطقات متداركة منتأبعة. . ودل هذا عل أ دار العذاسق الاخرؤذاق 
دركات بعضها أسئل من دض 5 أن دار النعيم ذرعات. عضا أعلى من بعض 4 
أدأل الله ان يجعلنا مم المقر بين من أهلها د أولئك لهم الدرجات العلى ». جنات 


عدن تجرى من مها اماد خالدن فيها 6 وذلكت جزاأم من ا 200١©‏ 


و إنما كان المنافقون فى الدرك الأسئل من النار قم شر أهلبا بها جعوابين ' 


0 الكثر والنفق ومخادعة الله والمؤمنين أوغشهم » 0 فآووا” خم أسفل الأآروا »وأ نتسيم 


أخس الأنفس و كثر الكنار قد يل فط رمم التقليد 3 وغلب عليوم اهل 


: يحقيقة التوحيد 6 قيمع إعام الله لش ركون بهغيره 4 د 5 ووسطاء 


مو دنه م 3 قباسا عل 4 امإزملو يي «المستيدين 6 ادا ص الظللين, وملايرضون : 
أشي ال لنفاقفىائدين 04 ومخادعة أ والمؤمنين 4 والاعما أر على الكذب والغش» 


ومقابلة هذا الوسحة وذاك الوسدة 6 قاما كان المنائقون أسئل الناسأ ارواها وعقولا كانوا 
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أجدر الننس بالدرك الأسفل من النار. #إوان جد لهم نصيراية ينقذم من عذامها 
أو يرفمهم من الطيقة السفلى إلى مافوقها 

9 إلا الذين تابوا وأصلدواواعتصموابال وأخلصواد يعم شه #استثى الثتمالى 
م ذلك الخحناء الشديد اذى أعدو للمنافقين سن كابوأ دن النفاق والكفر بالندم 
عل م كن ممهم ل ركه والعزم عل عدم مفارقته وعزروا هدو الذو ب ثلاثة مول 
(أحدها) الاصلاح وهو إنما يكون بالاجتهاد فى أعمال الاعان الى تغسل ماتلوثت 
به النفس من أعمال النذق كالتزام الصدق والنصيحة لله ولرسوله ولأاية “المسامين 
وعامتهم 6 واللأما نة الَامة » والوقاء »© وإقامة الصلاة بالششوع والحضور 6 وصراقبة 
الله تعالى وما أشيه ذلك ( ثانيها ) الاعتصام بالله وهو إبما يكون بالفسك بكتابه» 
لقا باخلاقه ونادا بادا به » وأعتبارا عواعظه » ورحاء فىوعده »وخوفامن وعيده» 


١ 43 ٠ 1 1 1 5 5 5‏ 3 
واثمياه عن ممهيائه 4 وأ ثمارأ بأوأمره م لاست الاستطاعة 7 قال :الى ف لان 
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7 لإا ا حلم ام 


لأتتوحه فيه ادن لذفس., إلى عجره ولاه فال الأنيا روات ول ستعان 1 ورا ءالاسياب 
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را ادا 5 ا ا 
0 ثفار ) فالمنافقون فى الدرك الاسفل من الماوية إلا من استثى © 
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: 1 فى ب . . :1 5 005 
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مال دش عانة ف ١‏ الوق ف 25-0001 , تفسد فطرمهم » وتتدنن أرواحهم 6 


3 ا 
شببط مب فى دركات الحاو ية ويكونون م الجانين على انفسميم وار اشكروا 
01-7 5 37 
3 3 ع ' ع : ع 
وأمنوا فعايرت أر واخهم ف م القيزاك والرثنية 8 وغليرت 1 عقوشم وطاار 


قوام بالأعال الصالحة المصاحة اعاشهم ومعادهم سكعي خالا رواح 
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القدسية إلى الام الكريم . والرضوان الكيير فى دار الع ونم شرع 
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وح _- 


على الابمان لأن معرفة العم والتتكرعليها طريق إلى معرفة متعم والايمان به 


و ك5 و ن الله ا 1 | رأ عليا + 4 كلنن الَو منين 27 الصاطين المصلدين 
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عل حسب عله تالحم غلا يك لعذمهم ») بل يعطييم أ 1 يئْ اسالحقون عا تارم 


2 
وإعانهم » قال عز وجل ( وإذ تأذن ر بكم لئن شكرت لأزيدتك والن كترتم 
إن عذابى لشديد 0 #الموغل الشكز تكرا وف إها عسبون يشكره إل 
سيم ١‏ وهو غني ع عنيم وعن شَكرم هم وإعاميم ١‏ وا ن قضت حكته ) وم 


كه بان كوخ لكان ند والأعماا م صاط فى النفس »بيترتب عليه 
ألما ألشب: والعكى ' بالعكس اله تان ١‏ : حملنا رك ال ماين الغا ؟ لوث 
يي سا مأ 0-3 الل اتنا سنا 


١م‎ 


0 عكر ثنا ذالك فى الدار ين و الججد لله رب العالين 5 


م الجزء الخامس من التفسير وقد نشر فى | 5 الوا ار ل 
3 3 م 


وه 


ع 'أجد يحرج مأطيع 4 8 أثناء أ تى تلاك . وأمته فى أثناء : رحلتى هذا العام 


ات 1 و 
0 )! لىالمند نه 57 خبته فى البحر 0 المدن والطط ١‏ 5 بأمنكئومنه 


51 لتته ىُّ مسقط والكو نك و لعرا اق ؛ وقك قل أممته فى الحم رالصحى بسن حلب 


وانطامب بعس 0 المار ٠‏ 3 لدأت يكتابة هذا الى ١‏ ف نَأ ف القسطنطيليةسنة لم١‏ 


000 


عبر 


حماه بى اوائل شعبان سنة اد سس وثاا : والف ٠‏ ونش آخر 5 ف 2 المنار 


7 ع 


الذى مدر 0 رمضان 2 اقف 1 كود ل ما ؟ لدنته قِ ا لناء ع قله 
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5 أبغا . وفى أثناء ع هذا الماء انمبت دروس الاستاذالاما معليهالرحمة والرضوان 
وساسير فى تتمة التفسير إن شاء الله على الطريقة التى دان عنه ومبتدى سبدب 


شأ أن ا 00 تمان 5 ل التو 
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6 شموصض 0 
34 تدافمون 7 
امع منه قوله 
1 المزيل 
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١٠‏ المتسع 
8 علا 

1١‏ قطار 
٠؟‏ الرويات 
8 “من العقائيت" 
7# نينا 
ا 

١١‏ وأحد 
© وحد 

م1 ضحقها 

4 وستدلوا 
5 مث 

و9 العيد 

1١‏ أولادهم 
616 سان 

“0 الطناية 

١م‏ كاما أن 


الجزء اهامس من التفسير 


بشمواضى أع 2" وزع 
تدافمون فها | *” مم اللاقية 
ومنه قوله ”م اه امهنبا 
الثان مل ؟ #؟ امرعاتيا 
متم »م 8 ومتممها 
يا 
1 3 . 

قنطار | #4“ ١4‏ أول 
الزعنايات دم و1 الثانين 
هن العقائف | #9 4 متيعوأ 
انطبينا يض الا 000 200 
0 بم +0 حسما 
واحدة مم ١‏ أن الله 
واحد 5 بم 5١‏ مينا 
ضعفها 56 15 السكسا بين 
واستدلوا سع هذ وتكامليا 
قاأمثت غ:ة هه واإذا 
العبهد م: 1١١‏ عد 
أولادهن م 1 تعر 
الى 6 *١‏ اقيق 
من اطناية 1555 فقس 
نما أن ري 1 7 نمكي 
ا بغ 5ؤ الغافلات 


3 9 0 5 








مر قيوة سطر ش شط 1 ش عورأب صؤجوة سار خط : صواتب 
0 5 0 
١٠‏ أصابو اصايوا 33 : أيه جه 
١‏ ل ١‏ هامش 7 5 
يا 7# ل زوب وو العلى الي 
اءه 1١١‏ قال فقال 5 م1 قول قوله 
رأس ش 1 لاط 54 وشيما وشم 
الصمفحة الرارى الر زى 8 


:. 0 باب باذ طلمه ظهه 
اسكنسين لسكك 
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ماع لاا "»١‏ رققها رفيقها 
١١‏ قله تعبيله ما 1١١‏ فنطران فنظران 
1 ينها ونم هلاه ينها جنهيا 
15 1 أحتنب : احتنب بحا مما والأصلام ش الاصلام 
* او 2 وتى. الم 5ه ارماء اه 
6 جب بحب الى 0*4 خاصا خا صة 
1١4‏ لايجور لا وزله 00 امريد لاض 
1٠٠‏ وصعقها وضعفيها ا العادة الميادة 
١8‏ الأماتى. بالآاءالى 4د سلف أصلطة 
*١ا‏ دده وبهديه على الم اشتيارها الثيارها 
١‏ سحرون سخرون كم 18 وبنطارع وسشارع 
+٠‏ طاهرها ظاهرها بم ”»- الاق العاق 
1١١‏ ويغوبجما وسفوما 83 ج18 اوكلى © اوقل 

ب ش الواى اللوالى هم ٠١‏ يهم نهم 
8 حفط - حفط كم ٠١‏ 0 مهم مم 

ه محفط 000 56 57 لسمر نأه أقمر نأها 
© التشوز النشوز ١ه‏ ه ارا 32 الوا 3 
> لزحها ازوحها ؟ة ”* الزادة بالزيارة 
1١‏ الوك اواك 2 أإسمة ه إلى الآخر بالآخر 
* الشيزت لحرت 5 1١5‏ وأحل أحد 

16 حر م حر 3 عه 4 قيمع حم أشي 


خط روات انقو اطاايى يم التفيين 





لك عن اك سوات. | افع يان خا ٠ضوات‏ 
مه 1١‏ اناس اناس 4 | ملكحس+ كلوائى كلوادى 
هه ه ا يررها بشرغرها | 59١1لا‏ | وففد ‏ وفقد 
كه 5 مالل ليثيم ها لليليم 56 ما ااا حدما 
كه لم الرجل ‏ رجل كذام١ظا‏ قولا 2 قولافيا 
هه "م للاسدان للايذان ١٠‏ 8 والغسيل والفسل 
>6١ 1‏ ضان شاد | + ليث إلا أننا 
٠١١‏ لاز مومنا مؤمنا ا * محالفة مخالية 
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اذك هك اطيلة ‏ إطزاءة ١ ١4‏ 1 كفي 
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صفحة ممتحة 
البهود بحر يم عض العلييسات الببود العاماء والمإمنون منهم ‏ "مب 
علوم بظاميم ودنوهم 4ه | م ترم الهم أبناء اله ا 
, تكيمهم النى وأعراضىم 0 كام رج الزاني وعقابه 
ص 5و مخييرءفى الم واستيدال ا 0 88 


بيعم وحكه ظ لمزشاف 2 لمن ات م وعصبيه عليهم 
7 أطجة علبيم من كتمهم وك ١‏ 


وجم|يمتهم الفردةوا المداز بر 
1 غذهم في الدنيا وعذاوم وأظبارهم الاسلام شما وأ 
فى الآخرة ألم وعدوانهم رأ كلهم السحت 
2 عاقب أحدهم ذمهم من وقوط بد لَه مغلولة والقاء 
معيصف قديم فى المدرصة العداوة والبفضاء بينهم 
المستنصسربة 010 وأيقادم نار الحرب 
د زيادهم كثرا بالقرآن 401 وأفسادم فى الآرض كم" 
» سؤ الم النبي كتايا من السماء اخرلا 44ر10 
دمومى رؤية الله وأمبات د والمسامون بالامس واليوم #يدم 
ذنوبهم كالسبت والعجل د أسيانهم حظا من كتابهم #م؟ 
والسكفر بالسيح وأمه د عوالامم 1 
وايذامما ١‏ !| ييهوذا صليه يدل المسسيح وهدم 
2 سوه صعاملتهم للنبي يفف كتابة بطرس لتوبئه ‏ 4# 
فمكء 37420555 | يونا الاميلى . من هر ومى 
د عبهم بالنصرانية ف وأبن ويم ول كتب اتبيله 
د عدماغناء لسبهم عليم 91" 1 بمأجا, اع المطاعن فيه كةم 


سس سسصسسج ان 








« عفبات امتلاكهم للأرض ْ 
القدسة م عثمر* 





الشررر بتفسير الطخار 
:هذا هو التنسير الوحيدالذىفسر به القران منحيث هو هداية عامة للبشر ورحمة 
لعالمإن وجامع الأصول العمران وسئن الاجماع ودوافق لمصاحة الناس فى كل زمان 
ومسكان بانطياق عقا ده على العقل و وآدا يدعلى الفعار وأحكامةعلىدرء المفاسدو حفط 
المصالح . وهذه هى الطر يقّة التى جرى عليها فى دروسه فى الازهر حك الاسلام 
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بينا د ل تتسير ليه يات 2 ا أسطراه المانى “وثم هذه ألا بات لأ 
السورة م قيلها بالاحمال 6 وطانين ل دشان مد أممرة مم مأقبليما وما عدم 0 3 
كانتا كالغر يدتين فى هذا السياق الشارح لأحوال المنافقين والسكافر بن ممحاحة . 
اهل الكتاب معهم 5 فآن الله تعالى بال فيه كثيرا من عيو مهم ومفأسدظ» لاقامة 
الحجة عليهم » ريحذير المؤمنين من مثل أعاهم و أخلاقهم عفان اللتعالي ردم 
ذلك 5 قال(/اه : ١١‏ ولا يكونون كالذين أوثوا السكتاب من قبل فطال علييم 
الأمدشست كلو سم وكثير مهم فاسقور )ثم نف أثداءذاك مك الجهر بأ ١‏ السوه “ل . 
القول د و إبداء الخيرو | خمائه اكلا استدلالؤمني ن بكم (عربالناقرا سكاف 1 


ف اله أن استحيانب المدي بأل عام القول 5 أ وعيكة ةإذا »ا كان دف على 
ر وك بن رم 
الاطلاق فيةاشو ذلك 2 م 8 وقيه م ن الغمررما : رق بيأته فم إلى 


ل تعال 3 58 تب الله لله جور بالسوء 050 ن القول 7 السب شب والمغصضص 
أو 0 إلى لله تعالي بالمعنى الذىيايق ا 0 ويازم ألمب أ رضًا والانا؛ 4 ميلد 





6 0 والجمر يقاب ل السمر والأخفاء والك.مان ؛ والسوء من القول ما بسوء *ن . 


> ا عددهذده «الآنة 7 بعدها إلى لخن السو رة متفق قُْ معدي اذهل عمان 
المطبوعفى الأستانةالذىعلى هامشه تفسير السضاوى وغيره و المصحف المطبوع 0 
ألا أمة ) عد فلو حل ( قليذ اكتفينا بعك واحد 





(القساء . س4) الجهر بالقول السوء . عضاره فى الناس ؟ 


ميس مس بيه بيج رمس مس لسسسمسس ع سج به ب وسح مسح مار شي سد سسحت جع لاص صب ويه حسم سبو د حي ب لاص حم عه سح سح يخ و متي ست سي أ مس سي ب ع سج ييه ميا 





شال فيه 5 كد عيوا نه ومساء به 6 اله تمالىي لغب من عياده 3 تجيروأ فم 
بينهم كر العيوب والسيئات لأن فى هذا الطهر منسدتين ككيرنين ١‏ إحداها ) 
أنه مملءة المداوة واليغضاء بان من يرون بالسوء ون لسعب لمهم هنا السوء» 
وقد تنضي المداوة إلى هضم الطقوق وسذلك الدماء ( الثانية ) إن احير بالسوه 
كْ 4 شق مسامم الناس شرق تفوس السامعين:أثيرا ضارأ 3 فأن | ماس شتدى 
لعضهم عض من عم سانا ذاه بألسوء لسك هدإياه 5 أسششائه مزه أده 
فى ذلاك القول اذا كان لى فق له ,* بزداد ضر اوة فه اغا كن قد سيو 

فى ذلاتك الغول إد كان ل سبق له مثلهء وبؤداد ضراوة فيه !ذ| كن 3 مق 
وقوع» مرك » أو قاد اعل السوء ف ماه 03 خصوصا إذا كان السامع من الأحداث 
الذين غلب عليهم التقليد ا ن طيقة دون عأشته قَّ اطيئة الاأجماضة بلأدمانة 
الناس يدون راصهم » ذاذا 3 الك افق الياض لأطيق ان تنكو فق 
ل يل اسيك المتكر 1 فاصحشة المالتر أ يّ | رتكابه إذا عل 2 لوسلها 


5- 


العوام . 
وقدوة فيه : ورعا لكا عله .1 عم يذلاك » بل يزمر سماع الول السوءق 
نوس خواص اكرول الاخيار ء وايس تأثيره مقعصور! «احواترا اعفار با 
السوء كيل السوءء ذاك يؤثرفي فقس السام 0 بؤثر ف نفس الناظرء وأقل 
0 يضعف ف النفس است.شاعه واستغرا بهو ولاسما إذ! تكرر.ماعشبر أو النثار 
إلنه موإننا برى عاءاءالتر بية يجملون جميع اكت ب التعام مغلا من القولانسوءوالكم 
الحبيث ومن الرفث وأسماء أعضاء التناسل حتى أنهم لابذ كرونب فى معاجم الاثة 
التى يراجم فيها طلاب العاوم والفنون حرصا على أنفسيم أن تلق .با كلة خبيثة 
ن كلم السوه تقودها إلى عمل السوء . ورب كلة خبيئة تمتبح أن تعلق بنفسه بايا 
5 5 لاتجوعن شره أبد الأباد . و الحديث ف إن الرجل ابتكم 
بالسكامة لأبرىيها بأسا يبوى بها سبعين خر يفا فى النار عرواه الترمذى ببدا الافط 
وردى فى الصحيدين وغيرها أيضا . 
بهل دثير من الناس ميغ تأثير اكلام فى قلوب النأسى ء فلا بازهورفت 
الي عن السوء من القول ولا 1 عن الإصهاء اليه » وما يعقل كنه ذلك 
الا المللون الراسخون وإن للاستاذ الامام رحه الله ثعالى شعر ية فى المبالنة 


4 تأثير عمل السوء والقول ١‏ تر لاس (تفسير ج ") 


الات كت ا ا 00 


فى عثيله للنيم وتقر سه إلى الذهن يعدها البديعى من الاغراق الذى تقتضيهالبلاغة 
فى هذا المقام وى : إنني إذا ألفيت اة فى مكان غال من الناس فى حندس 
ألايل فانه! تيق معلقة فى الطواء حتى تصادف نفسا مستعدة فتؤثر فيزا . أوما هذا 
قات وقد ادق لعل بدت مو فضا الامر يكانيين أن اهتدو | إلى الاسلامق 
مسر وصاروا بترددون على الأستاذ الامام لاد أحكام الدين وحكه عنه . وإنه 
ليحدثيم بوماء وإذا بلساته قد فلتت منه كله «اليأس» وكان فى أهل ذلاك 
البيت فتاة ذكية النؤاد نقالت للاستاذ : كنف ينطق مثلك في عامه وحكته ببذه 
السكلمة وهى من الكامات ذات المداولات الضارة 7 فأمجب الأستاذ بذكائها 
وفهمها ء وأافتها على قوطهاء وأظن أنه اعتذر عن ذلاك بأن أمثال هذه الكافة 
مما لامكن اجتنابه عند بيان بعض الحقائق بين العاماء الذي ن كاتتر بيعم و إلا 
إقسرئ اعانان. 5ك ها بد رالامكان فى خطان الاشه ى الدارس والبيوث, 
رتك فى تأثير الكلام فىكلسامم : مذ كر كلته التى :قلنا ‏ ننا عفقالت لدالمتاة: 
تاذل أن انقيعنة الككنة المليق؟ فال نسم. قالت إن الم الثىء يكون 
فى نفس الانسان إحمالياء فإذا تك به ولوف المكان اللو (أء كتبه) ينتقل هن 
حيز الإجمال إلى حيز التفصيل والبيان » ويازم عن ذلا إعادة ذ كره على مسامم 
الناس فيؤثر فيهم على حسب استعدادم . فال الأستاف: أحسنت . 

لايحب الله الجهر بالسوء من القول ولا الاسرار به 5 يعلم من بيه تعسالى 
عن النجوى الاثم والعدوانوممصية الرسول ؛ وأصره بالتناسى بالير والتقوى فقعطء 
وإعا خص الور هنا بالذير لناسبة بيان مفاسد الكمار والمنافئين فىهذا السياق 
8 ملك واللهن الوه امفدشرر] كلامم ويه لاق ضووة وقافم قوق 
جتهور الناس <تى لا كاد سم عه امد . وقدقاتيوما لاعاماللذوى ار أوية الشبير 
الشي.خ عد مود بن التلاميدالث:قي إتق نوخي ف ضرع فا كثرة رق كن 
“نوات ني لكدك الموراة و الانات عرعرت ا لزعل انود المرفالت؛ 


ا رك اعوج امم . شام ذكفى أقسى وضعب كه أصحابهو الثفور 


ا 
“-القامون الخاورة لطرأ كس الشسام) إذا عسي لصي وأن 


00 1 أذ 0 


) الأنساء س خ ( الجر والنحوى بالسوء مطلقا ثم لمن ظل 6 








رجلا ارتكب فاحشة لا 'استطيع النظر إليه ولا الحديث معه» فقال الشيخ خوأنا 
أيضًا أنكرت ننسى مثلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى المظيي . فإن قبل كاذ 
اخترت ثرك وطتك الدى لاترى ولا أسمع فيه من المنكر وقول السوءمائرى وأسهم 
فى معر التى آثْرتبا عليه #لخوابى : أننى لم أكن أستطيع وأنا فى وانى الأول أن ٠‏ 
أقول المق ولا أن اكتيه ولا أن أخدم الملة والأمة بها خدمهبا به فى مصرء وأنا 
أعتقد أن هذه الخدمة رض على ؛ وقد آذتنى الحكومة الجيدية عليه فى أهلى 
واي انا إعيد عن ساطنبا » ولو قدرت على لما | كتفت عنس مد هذه اخدمةيل 
لنتكات بى تنكيلا 

لايحب الله الجبر بالسوء من القول +9 ! لاد لط > أى لمكن دن فاه ظالح 
كبر بالشكوى من ظاءة شارحاً ألامته لامحكام 1" وغير الحكام فن ترجى مبدته 
ومساعد: على إزالة الظلم فلا حرج عليه فى هذا الجر ولا يكون خارسا عنا حيسه 
الله تعالى لأن الله تعالى لا يب اعباده أن يسكتوا على القلم ويمخضعوا للغيم بل 
ظ لم أن لكونوا أعراء أذ اذأ لعارضث مفسدة الجهر بالشكوى هن الال 
وهو من قول السوه ومفسدة السكوت على اغر وهر عدهاةٌ فسُوه والاستمرأر عليه 
المؤدى إلى هلاك الم وخراب العمران كان أخف الخسررين مقاومة الفللم بالجبر 
بالشكوى منه و يكل الوسائل المكدة . وذهب لعض لوو ان الى : 
لاحب الها جه ربالسوءمن القول الاجهره ان تلمعقال م 
إن الجهر عمنى الام ر ( من استمال المصدر معى أسم الفاعل ) أى لا يحب اله 
المواح, بلسي لاالقاري 0 إذاهيوا لاوم الغاليء ولو بالثول وحده إذاتمخرالفمل 


5 
وقد عل ما قلناه آ أن إباحة أطور بااسوء المشللوم 3 ومشروعيته له قو هن 

باب الضرورات لزه ارق> لكاب فت اهن ور بن #7 والفمرورات تدر عدر ها 6 
قأل اهل الأول فلا يور لامظلوم 0 8 هوام ف الاسترسال القادى امور 
0 ا لادخل له فى من الظلم الو ا 01 الغلالم على اللقوالا خذهلى 





01ل ف الاسل عماف ىء و من الجاز أطر تفلاناعلى مود كوف 
ثم لاو الذي ى تفسى مده «تى تأخذوا على ددى الغلالم د وه على! لق »2 


4 3 ار واختارة المع سي 0 ع ١‏ 0 3 31 ( 


بكرم 5 بامعى ع1 ن الام 3 وأردو أن لا يؤاخذه اك ا رك دك بالل ما انه من 


5-5 
غير رواية وإنل 9 0 2 ص - 0 الظلامته 6 وعسيلة الاتتضصاة 56 من ظالمه» وف أطديث 


مت سك لس ب يي ب من 
5 
ا 
5 


١ 
-_ 


المرفوع « إن لصياحب اق .قلا و رجاه ا 6 

وكان الله سيا علما # أى كان السمع والمل ولايزالانمنصناته الثايتةذلا 
فوته تعالى قول من 1 وال عن تور بالسوء ء ولا يعزبي عن عامةالسيي الباعث له 
عليه لزه لاخ | عأيهثىءدن أقوال | العياد ولا من ماهر ولا نيام م فيبيا فقن 
كان معدورا فى الور بالسوء اذى للا يميه له تعالى ماده 0 ره #مفسدقه فميم 
يسبب الظل أنه تمال انرو عل ولأ زمقية عل حير ورعا اتاد عل ما قد 
من رفع الغيم عن نفسه » إل إرجاع الظام إلى رشده , وإراحة الناس من ششره علانه 
إذا ذا دك على ظلمه إياه يزدأد ضرادة فيه واعرانا صلبى إلا أي بكرنمن كام 


5-5 


الناس راتفا نيم ادن ا عم الفلم مم إلا هيوات 3 


عر هام 37 0 5 
إن تبدوا خيرا ا يدوه أو تمذوا عوسواء ذان الله كان عدر قدير 6ه لا 
0 . ع 
بون تعالى انه ل تعب اكور بالسوء من القول بغير عدر الظم بحس لعسال 35 
5 .6 ]| ,0 م 1 ٠‏ 
إنداء اير وأشفائه سدواء كن 0 لأاى مك وح العشو عن السوء وعم م أشدة 


حم م 9 
: 
| 


فاعله به يعوا ن فعلى افيرات عبرا أوسا والمافين عن الناس اللان يسيئون 
إلمهم؛ زم سمدانه و تمالى من ام ؛ فيعقو عن سرامم و لول مثو مم 6 
وكان م نه المهو وهو القدم الذى لا و6 الثواب الكثير عل العمل القليا ل.وإذا 
عفافا كا المقر عن قدرةٌ أملخ ص العقاس فضبيفة الممالغة م القدرة دم فى كلة 
قدير ) هي الى تدل على إحزال اللو بة وعل الترقيب ف المفر مم 0 على 
المؤاخذة » و إلا كان وضعها فى هذا الموضع غير متفق مم بلاغة الثراتئ . وإذا قال 
قزل أن أمان لطن عدده أردرعال ل : إن تعمل كذاين الأ عمال ار ضية؟ن 
عندى مالا كديرا 6 7 سدق أعل على الاوسة والرتب ه فان 6 ليا لهم من هذا 
القول أنه يريد أن جز يه على ذلك بدريبات يرضخ بها لهء أو رقبة واطئة بوحهها 
إليهء أو وسام من الدرجة الدنيا يحليه بهء بل يغهم من هذا كل من يعرف اللغة 


سدس ) "الال فى القن الترك . اطي اين واخفاؤء ١‏ 














0 


8 8 
. 00 ا ا اام و 55 ٠.‏ ]| 
أن هيدا إللداء 1 ون عظما . و ع ذهينا 1 3 ةر ديرأ 0 ذد انادت اوضيسها 


هما الدلالة عل عظم الزاء 0 | العمل الى رفت فية اله 3 وعل استحياب 
العو عم القدرة 3 ف جره ها على اللآه اق اادج ل أفمل بمعمهم أن الأصل 
ا نا ات يكون فكل. 1 أ ماقي ل 2 ماد 00 وهأ دن . الأام_ال 


٠ 8 5 5 ٠ 2# 3 »# * . 3 3‏ 0 
5 00 بهذ > ابداء الخيرو إخفائه والعمو عن اله ب فلا العمعج ان يكون 


الوعد خاضيا بالأجير مهأ 


5 
3 لاه 5 . 3 . ليه إلذ أ' م 
الاصل ق لسر أن ليا تعمل قلا كان ام ار اليا لهسروره كاطور باأسوء 
50 1 : 0 ّ لا لا 
3 ملا أذ« مممالة ع ع أزالة انز 3 والاصل 2 افير أن هما كك كش كان أ الى 
1 م 03 ا 
ا 


3 0 1 2220-6 1 .ليده ا أ عات 
عام امماضلة بان إبداء أعذير وكالاتري 97 باختلاف مأملجيو ما على 
.5 
١‏ 


ل 
العما 6ار.ر أ بذاء 3 


بول كمي 00 اله 5 0 مياد 
والخفاء له 2 من لعا 55 ادها عا 321 لاق ا لعا سا 


00-14 


2١ . 15‏ 3 
حأ الفسسة هار يأء 5 فر عتله مالع / اا انين اشوا سدس تقسة فيه 0 5 


9-0 0 0 

ا إيه ا 
“6 لينو 0 

١‏ ا 

١ 1 

0 سدع ا فل «اياع عست 





الدفر أء مقن 








ألو | 


عام الك" بخ علمما 
ليه تعالر لا ف هذه الآيات أصل 8 لأعان الأذ اح لذن عدو ليه 


ا ممألا ْم 0 ول ملو عأبدون انثالى دن ٠‏ أذ ماوقك هوادءرددذة»وحزاء 


4 كلل مر ف + بيسن 0 8 ا ف الأعمان 1 3 5 ( 


د مها 5" بأحدهما المجز زا ل أتامويا 6 5 0 فقال:8 إزالذين 


_ 


ا 00 


يكنرون بش ورسلهه بر يدون أن يترقوأ بين المّورسلهو يقولون نؤمن ببعضونكفر 

1 ببعض 4 هذا القول منهم تفسير لتغرقتهم بين الله ورسلهأى يؤمئون بالله ولابؤمتون 
برسله » وهم قر شان : عنهم من لابؤءن أعيل من الرصل لإنكارم اأوحجى و(مهم 
أن الأنيناء عليهم الصلاة والسلام قد أثوا ما أتوا به من الهدى والشرائع من عند . 
أنفسيم ؛ وأ كثر كنار هذا العصر مر هذا القر يق ؛ ومنيممن يؤمن ببعض 
الرسل دون بعض » بل بدولون ذلاك أذواههم » وبدعونة, أ فعومم ٠‏ كقول 
البوود الأدق كرتيو وذكان سد ويد ونان .ا اقبت فنا وسولاكات ١‏ رن 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 أى طر ينا بين ا“عان لله ورسله بتصل أحدها 
عن الآخر ع9 أولئكم الكافرونحقا»د هذا هو اخبر الذى ح الله تعالى يدعلى. 
أولك المفرقين بينه و بين رسله أى أولئك المفرقون م الكافرون الكاملون فى 


الكفر الراسخون فيه » وأكد هذا اللِ؟ بالخملة المعرفة الجزأين المشتملة على ضير 
: 0 
التصل بينيماء و شوله « حا » أى حقا يكون أثندت وأصح ماهةه الله تعالل 





دقفا ءءء وأعندنا لالكافر 0 4 ممهج و ودن عيرم 3 وهسدهة سض نكنة وصم 
المظور موضع الضمير إذا قال « لامكافر بن 6 َ يقل د لطم »- غ9 مهذاباءهينا #. 
أى ذا إهانة تشملهم فيه المذلة والضعة . 

أما عاسب هذا الح الشديد 6 وماترئب عليهمن الوعيد 0 شو ان من امن 
الله أى دأن لاعالم خالها وله لؤيعن وحية إلى رمه |ِيا يكون إكانه لصعانه مها 1 
ولا ييتدى إلى ما لامب له من الي 0 سبيلا » يا لعرف 36 العية على الوجة 
الذى يرضيه ء ولا كيف يرق ننسه التزكية الى يستدق بها دار كرامته » وإذلك 
رىق مؤلاء السكافر 2 بالرسلماديين إلا > هحهم إلا د شهواهمء و أوسعهم علماو ا علام. 
ر بيه من براع ى فى أغماله يي السمولة الشرف باجتناب ف هو مدموم ده الطيقة 


النى يميش فيها أو اجتناب اظباره ققط . 


( إلنساء . س 4 ) برهان نبوة نبينا أظبر وأقوى . الاعان بالل ورسله ,8 


200 





وأما الذين يقولون إمهم يؤمنون بعض الرسل ويكترون بض كأخل 
1 كتاب فلا يمد ٠‏ بشوطم ولادرام مل بخام ن التعصب لبعضهم وحفظ مانا لأعور 
عترم من الأ حكام ؛ 00 فل إعانا م »وأعاتلاك تق ليداعتادوها » وعصجية 
حلسية 1 سياسية حرواعليها , واا الاعان بالرسالة عل الوحه الصديج الذىيرةى 
ال تعللى هو ما كان مبنيا على فهمممنى الرسالة وام رادمنها وصفات الرسل ووظلائقم 
وار ا 3 ن ثم هذا لاءك. أن من عومى وعيسى ويكغر محمد 
علييم الصلاة والسلام. فان صفات الرسالة قد ظهرت فى ممد ( ص) بأ كل مما 
ظلهرت فى غيره , وأطداية به كلت أ كن هق الهداية عن قبله » وحموته كانت 
ف فمل أرق العم ئْ 0 » والشمهة علمها 5 لظ اموي عايهالسلام 
فى بيت الاك : ومهن |( شرائم والعل » و نشأعيسىعليهالدلام فىأمقذات شرية» 
وددلة ذات عم ومدابة ا ويلام الأخوو فنا كن الأداب والممكة ء فلا 
كاير ال ا ناا ند «مسانويعا انالا كتجنت لاقية: ا وخامر 
البرهان عل ناجاء به عمد وهو الى الذى كأ بان الأمييت وقل كتابه ولا 
دينه بالتوائر الفعطلعى والاأسانندا اأضلادون وشا : وأما جم ل التصارى فيهم إحاقى 
الشكل الذى أظيه فيه الملاك قسطنطين الوثتى وخلته من الرومانيين قذلك داور 
0 م لعرفه المسيعم و<وار به عليهم السلام » وتشكيل لديمهم بشكل من أشكال 
تيمم السافة مؤلف من تقاليد وثنى اند والصين والمصر بين والاور بين وغير مم 
6 يذلاك حلاء أوزية اران 

مذ كر تعالى مقابل مؤلاء الكفار فقال #6 والذيد 5 07 دغر فوأ 
بن الخدم مميم 0 فى الاعان و ان كانوا لادلتزمون العمل الالشر مة الألكين محم 4 
لعلميم م كاهم مرسلون هن عند اله عز وجل وان مثليم كثل إولاة الذين 
برسلوم الساطان إلى البلاد ء ومثل الكت التىجاءوا ببا كثل القوأنينااتى تصدر 
الادارة السلطائية بالعمل ببا ( ولا حرج فى ضرب الأدتى مثلا للأعلى ) فكل 


. 2 ٠ 5 9 ٠ 3 4 0 ١ 
وال #كرم 0 4 و" 06 الملطاك كك / انون إعمل تيك أيه عن وان كان الاخير‎ 
رك ا 6# انا‎ 1 59 


١‏ دزاء امو منين لقا والؤمنين مقا ( تفسير جد 


يفسم ماقم قدله 6 لتقن 0 إما من جهل هذه اطقيقة وهو جهل سقيقة الرسالة والكت 
0 قم أما 8 ن اتباع اطوى 8 وإشاره ع طاعة أ ورسله ٠‏ فالأؤمنون الذين يعتد 


عامهم م الذئ اعرفون عقيقة 3 الرسالة و مها يعرفون الرسزقلايه رقون بين أحدمههم 





ع ممم سس وميس ع سما جا م بعص ممصمو سرع اج يصمح به سد سخسسعصر اوسا مس سد وه 0 جد صم يحو سب بهي رط ديه بود مطسج م حدها بالتبحض مع مامه ليه طحب سه ا 


0 * اأنيع وقد مسح إعامهم الله ورسله 
وكانوأ عل لصيرة فيه « مبحوم دهم باعائهم > الصحيح إلى العمل الصاالذى 
هو أثره ولازمه » ول بذ كر العمل هنا كا هي سسنة القرآن السامة فى مقام اجزاء 
الآن السياق هنا فى مقابلة الايمان الصحيح باللّه ورسله بلا تفرقة بالكثر التام » 
ومقايلة وعده للمؤمئان بوعيده ل كار ا ف هل ف هؤلاء امهم هم المؤمنون 

قا كا نال في أوكُ- نهم هم م سكافرون حدما » اثلذ بوهم متوهم أن كال 
1 يمان بوجد و إِنْم يترتي عليه لازمه من الحدى و الع.لى الصالم فيغتر ذلك » 
وقد وقم النأس فى مثل هذا على كك ما ينافيه وبرده من لاك اله ران أماالؤمنون 
عقا ققد بين أثُء وصهم فى غير هذا ألموضع كقوله تعالى هاما المؤمنون الدين 
إذا ذ كر الله وجلت قلوهم » دإذا تليت علبهم آياته زادتهم إيعانا وعلى دهم 
يتوكاون الذين بقيمون العملاة ومما رزقناهم ينفقون . أدلئك هم المؤمنون حقا الم 
درجات عند رهم رمغثرة ورزق 5 م ا مل الغرق بين الوعد فى هذه الآية 
اكير من هاه الأرات؛ والوعد في فى اليةالجٍ جى تفسسر هايا -معفاما فانه تعالى بدت طؤلاء 
الذين هم المؤمنون حا الدرجات العلى عند ر مهم والرزق قال 6 بلام الماك حناء 
على ما أثبت لهم بوعل اشجرة الافان وفروعيا وأا أوانك. .الذي أئنت لهم 
الأصل فقطوهو الاعان بال ورسليلا تفرقة بينهم قاعا وعدهم بأنهيعطيهم أجودهم 
أى تسب حاطهم فالعمل . قر ا حفص عن عأصم ولعقوب عن قالون «بؤ ع 62 
في الآية بالياء والياقون بالنون 


2 وكانالله غغوراً رحما ص غثورا طهو نت من صم إعانه م شرك برية شيئا 
5 شرق نان أحد من رسله 6 رهما اهم يعأملهم بالأحسان لعحض العدل ِ وقد 


م عضن من شيا لتسروب من رحمتهالتى وعم كل ثو 8 وان ل اركهم فأ غيرهم 


) النساء .سر 315 / الت الموق 5 قُّ سو الهم اانى 1 أثابا مي اأسماء ١ ١‏ 
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٠. 3 3‏ ع ممه 
|| : 2 : 7 راس 


0 1 ا 2 ف ١!‏ كأه 
7 لمعي ارد م لقاميم | لفماء ادميعر ستمن وقو ميم قلقو 
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تقدم فى الآ بات الى قل هذه بان حال الذين يكثر ون باشّورسله و يغرةون 


ف 


تممه عبان ونان رسله 3 فيؤمنون, / عون 3 دكفرون عض وثم أهل ال كتانب اك رف 


1 الند | 
جماوأ الدين 0 0 يأمرة و وار ٠‏ لي" 58 4 8 إأشية 53 3 كاكنا مض 0 بات 0 خش ل 


أ 
الأسرا أرعر 3 ممهم قُّ تممص ( وتعمجازمم رجهليم لكقيقة ال سن فقال 


مس يمسم لعو لمات عد بجوت لم جمس لاي 


2 سالاك أهز بالكتاب أ : ادل عليهم كتابا من ٠‏ السماء أن سول علييم 








: 5 1 03 ان / 
مها عتررا خط مقارى اليك انكرسول اللوالهيم د نل باس جما عتيم» أوأسماء 


ات التوراة نزلت منفرقة ٠‏ طلب اليهود رؤبة الله ( سيرج 5 ) ْ 





ا معينين من أحبارهم » وث الذبن اقترحوا ذلك - أقوال.وقيل أرادرا أن ينزل 
عليهم كتاب شر يمة هذا النى جملة واحدة كالألواح التى جاء ببأ موسى ٠‏ وق 
هذا المقام 0 إننا جد فىكثير من كنينا أن ااتوراة ثزات على ٠وسى‏ كاها جملة 
واحدة فى وقت واحد ع وكذلك نزل الإتمميل على عيدى علمهما السلام»و بتواعل 
هذا أن 4 طليوا من الى 2 3 ينزل علمهم * شر بعته كايا حملة وأحدةق 
وقت واحد كالتورأة . والظاهر أنهذا مما كان يغش به المبود المسامين »#المعروف 
فى التوراة الى عندم أنالذى جاء به موسىمن هندالله تعالىجهلة واحدةهو الوصاا 
العشرة منقوشةفى لوحين .جاه ببءا فىآهرة الأولىفلها رآ عقد عدوا السجل المصنوع 

من ا ألىفى غيبته غضب و اق الاوحين ذكرها » أمره ه اثتعال 0 شحت لوحينث. 
آخرين من الجر وكتب له فيهما تلك الوصايا (راجمالتصل 4؟ والنصل "١‏ من 
سثر اتخروج ) وأما سائر الأحكام فقد كانت توحى 0 موسى وَككدةْ فى أوقات 
متعاقية » و : تازل عليه مكتر بة جملة وأحدة . 

شر دول له تعالى< د لس ألك أهل الكتاب» هذا عل سي اسك والتعجيز لأقصد 
طلي الجة لأ لالإقناع» وإن حت أن الرسولمن سؤاهم و استتكره وأستكيره 
عاييم» 9ق دسألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة) سألاذلك سلب 
هؤلاء الذبن سألونك أن تنزل علبهم كتابا من السماء » و إعا الخلف والساففى 
الصنات والأخلاق سواء » لآن الابناء ترث الآباء » والارث بكون على أشده 
وأتمه فى أمثال المهود الذين يأبون مصاهرة الغر باه » على أن سنة القرآن فى 
عخاطبة الأمم والممكايقعمها معروفةتما تقدم فى شأن المبود كفيرم .وهو أنالامة 
لتكافلها وتورارتها واتباع علئي لسن الو قدي عسي ل الفادرين 
مها مافءلهالمتقدمون. و عكن جر يان الكلام هنا عليطر يق المقيقه صرف النظر 
عن هذه السئة . وذلاك أن كلا من السؤالين مسند إلى جنس أهل الكتابوهو 
لإبتنضى أن يكون الآفراد الذين أسند البهم السؤال الأول عين الافراد الذبن 
أسند إليهم السؤال الثابى . 


( الثساء .سن 8)- الههو 0 الصاءقة هم و انام المحل و 


سمه م س + « مسمس سم ب عي ب صم مستدي 


أن دمع قال مؤلاء القوم رؤية 3 أيه الى حتبر0 6 و أعظ 2 ن سؤام الى 
2 أو يؤل عايهم كتانا من السياء 6 وكل من الؤالين ل على جهلهم أو 
عنادم ؟ 3 سعئال انزل الكتاب فوو دل على 05 رف 7 إما أ 0 











1 ععىر الندوة والرسالة على ار ما ظور فههم “من ال نبياء والرسل 03 ولي" يعدرون بش 
الآبات الصحيحةالتى يؤ بد الله مها رسلهوبونسائر الأمور المستغرية كحيل السحر 
والشعوذة شالدمها للعادة » وقد بينت للم كتيهم أنه يقوم أنبياء كذبة وأن النى 
اعرف بدعوته إلىالتوحيد والق وانطير لا هجرد آبة أو أو بة يعملهاا ؟! نص 
على ذلك فى أول الفصل الثالث عش رمن سفر تثنية الاشتراع وغيره ) “وإما أنهم 
.مداندون اترحون مأ إقترحون مدير وص أوغة : وأباماقصدوامنهذين الا مرين 
فلاائدة فى إجابتهم إلى ما سألوا قال تعالى فى سورة الانعام 5م ولوتزانا ) 
عا يتك 3 تأنا قْ فرطاس فلم سد 0 ( بأيسيهم لقالااذين 1-5 وا إنهذا الاسحرامرين) 

وأما سو سوام رو رك 3 حميره أ عيسأنا 3 رك لمصسهوم لعضأا فهو أدل على 
5-3 060 دفرهم الله تمالى . مهم ظنو | أنه جم دود تدركه ل لعسار6 ونحخيط 





3 أغنة إل" حداقء وقدعوقيوا غز لى جولهم هذا ؟3 و تأخذتهم الصاعقة بظامهم يد إذ 
شمهوأ رضم ا بأنفسهم » فرفعوأ أشسرم إلى ما فوق مستبتها وقدرها ( وماقدروا الله 

حق قدره ) ' والصاعقة نار جوية » تشتعل باتعاد الكمربائية الأيجابية بالسلبية» 
وتقدم تفسيرمةل هذا فيسورة البقر 5 (راجمع أندمه « وإذ قله مم يأموم مى أن أؤءن لاك 
حبى ترى الله جورة > فى ألاء 0000 أن هدم الواقعة معروفة فى 25 كتنهم 
وفيها التعبير بالنار بدل الصاعقة ور بما بظن الظظان اها نار خلتها ان 
العدم . وا١!‏ 


نْ القرانثيبين لا انها من الصو اعق اله تادة أرسلبا| 5 َه عام م عند لله ثم 


هداء ولا يمنم ذلك أن تكون حدثت بأسبابها » والله تعالى «وفق 0 9 قدار 








20 3 اخزوا العجل من لعف مأجاء مهم البينات» امثبتةلانوحيدالنافية الراك 


على يه موسى عليه الصلاة والسلام . وتقدم ديان هذا فى تفسير آية(١هر‏ ؟ة)ءن 





مورة البقرة . +« فعفونا عن ذلاك 6 الذنب الذىهو اتخاذ المجل حين انوا منه 


البهود . رفع الطور فوقهم وأخذ الميثاق :نهم ( تفسير ج5). 





عه ) فرأجمه وماقبله فى الجزء الأول 96 وآنينا موس سلطانا مبينيا 6 أيساطة 
ظاهرة عا اخضعنام له على كر دممو عصيامم ؛ حتى فق قتل أنقسهم 1 

لإورفعنا فوقهمالطور عيثاقهم #أى بسبب ميثاقهم ليا خذواء ا نزل المهمبقوة 
0 ولعماوأ 4 خاصين .وقد تقدمهذاأ أيضا ف از الأولف تير قوله تعالي 8 ا 
واد : ايديا ميشاقكم ورعمنا فو فم الطور ( ومنهة 0 أن الظاهر 4 م كن 3 نا 3 
| نآ الكونية 0 الكنهة لدم 22 قاطعا فيه ل 3 الأء رأف درأحمة . 
00 5 وقلنا لا كرا البابسسيدا * أى ادخاوا باب القريةأى المدينةخاض هين 
لله 4 مطامى | رو اس مائل الاعناق له :2 انكسارا أعظءة الله 6 يقال سجوك البعير 
إذا ظامن رأمسة أ أكه 4 وتقول العربي شعجرة ماحد لأر باح أذ كآنت ماقا 1 
والسفيئة دود !ا ريام أى تطيعها 04 ذو ذلاعك ك4 ف الأسائى قيل تلاك ألم 3 
بتك ااقدس فقيل ايها وشيل غير ذالك وتقدمق اليا الام الختار ال 5-50 


عن تمييتهأ 5 سكت اللكتاب العزيز , 
ا ا ١‏ 
5 ا 3 ليا يمان د انمه ١‏ 
1 واقلنا هم 0 امك أ 20 الأسيت ( اى أيه تتحاوزوا جدود أنه فيه ا لمعمل 
الدنيوق. ‏ وقديين لنا تعالى فى سورة اليقرة ان لعضوم اعتدى فىالسيث غيجاه 
ف ورا الاعزاف بيان اعتداعم ف السيثت إلعميك السمكوان بعضهم ا رواعل. 


العتدين و بعضهم سكتوا » فهم قد خالفوا فى السبت وخالفوا فى دخول البساب. 


سدمدأ م ل ٠‏ سينا بسك هذا لشاعيدم للنبى 2 ومماندم له ٠.‏ 





2# اخ لا ميم ميثاقا غليظا د 5 ى عبدأ م كنا ليأ خذن أله وراةنقوة حك 
و ليعمان 58 و ليقيمن كود لله فيا ءٍْ إيا اعدو 6 6 فل د اش على ى ا كيل 
عدم مواقيق 0 والؤلاهر أ حر أد مهذأ الميثاق الغليظط ماذ كم 3 6 ن العمل بأ لور أ 
كلها و 


وعلو م 00 أع 0 ايام | إلى لالآنق الفصل التاسم والعشر بن الى القصل الثالك 


أحنها عمهأن وعأ 3 ذلاك كا البشارة لعيسي وخل علمها الصراذة و وال أامة 


٠ 
2 


والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع وهو آلغر التوارة التى بأيدييم . وأما الفعل. 


(الفسناء 0 0 1 0 الله 0 مض لى الوود 2 ولتي م عل 


الأخين وهو اارأ ع اوت 6 تروق 5 رمو «وعى 02 


افتتح الفصل التاسع والعشر ال ويا كلام العهد الذى أمر 
الرب موسى بأن يقطمه مم بنى اسرائيل فى أرض موآب سوى الميد الذى تطمه 
معهم فى حور مب » ومماه فيه عهدأ وقسماه وتوعد على تقضبه فيه باشد الوعيد 
والغضب 7 اللعنات والعقو بات » وميا الاستتصال ٠‏ ن أَرضيم » 5 رعدعلى 
حنظه بأعظم البركات وانخيرات . وكذاك عظم أم, ره ف الفصل الثلاثين واللاة 
والثلاثين . 0 سداء فى 1 خره : واعثمد بنصه برحهة المسوعيين 0 أفصح 0 له 

«ع؟ ولا فرغ موسق برل رز مم كلام هذه التورأة فى سغر بمامها 

8 أمر مومى اللاو يين حاءلى تابوت صيد ألرب دقال طم : 5١‏ شْذُوا سغر هذه 
الثوراة:واعملؤه: إلندائت نانوك #يف [ازب إلهي 0 ٠‏ لم علي شاهما 
لآلى أعل تمردك وقساوة رقابع نانك وأنا فى الحياة مسي اليوم قد بردتم على 
الرب فكيف بعد مولي م؟ أجمعوا إلى شيوخ أسباط؟ وعرفاءم حت أتلو على 
مسأمعوم هذا الكلام وأشهد عليبمالسماء والأرض, . 5؟ فإنىأم| مأنم اتعيرق 
ستفسدون وتعدلون عن الطر يق التى سننتها ١‏ 4 فيصييكم الشر ا ر الآيام 
إذا م الشرق عدي الرب حيث لسخطونه قال 0 ٠‏ وتأد دومى 
على مسامع كل سماعة أء راكيل كلام هذا النشيد إلى 1 خره »© 

أما النشيد الذى وق به العهد علييم فهو من أول الفصل الثلاثين إلى اجملة 
9ع مله أده 0 أنصتى كا السماوات فاتك ونست.م الأرض لأقوال ف6: لعدها 
أموة شان وت واه ققد منوقة يله |الكلفة وقي لخر ويه اليه فال 
عم :«أقبل الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلىءن جيل فاران ( وترجمة 
البروتستاقت وملا لآ مح جيل قاران ) وأ مق روات القدن:وعن عينه قسن 
(نار ) شر بعة لهم » وفاران فى مكة ا ذكره فى معجم البلدان . وف الغهسل 
١‏ منسفر النكو ب ن نال أوحر إلىهاجر بأناسيجعل وادها | مواعيل (أمةعظيمة) 
وأنه ١١1؟‏ سكن فى برية فاران » ومن المعلوم ارا انه سكن فى البرية القى. 
فى يها هو ووالدها براعيم اللي عليب.! الصلاة والسلام بيث الها طرامو ب#فكرنت 


١‏ عقاب البوود على لقضهم للميئاق وكفرثم (تفسير ج") 





مكة وجبل فاران هو أَبو قبيس الذى ثزل فيه الوجى على نينسا 2 

وسل وعوق غار حراء 3 مادا كان هو 0 اليوود 56 نقَضوأ عهكء أله وعيثافه الغليظط 
عليبهم حظط التوراة 6 تذياً عمهم نيمهم عند أخ ذا لتاق علييم فول استغرب مهم 
تحر يف لشارته إعيسى وممهد مكل ومشاقنهما ؟ قال تعالى : ش 





لإفها نقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات الله وقتلهما لأ نبياء بخير حق» وقوط قاو بنا 
غاف 6 أى فيسبب نقض أهل الكتاب ليثاقهم الذين وائقهم اللّدبه إذ نكثوا 
فتله » وأحلوا ماحرمدوحرموا ما أحله » وكفرم با يات الله التى أرام منها هال بره 
7 امم :وقتلهم| لأ نبياء الذين عدوأ لمدايتهم ل ا وى عليهما السلام. وقوهم 
-قلوبنا هاف وغير ذاك من سيئاتهم التى يذ كر أمم كيائرها فى الآيات الآنية : 
أي لبا هذا كاه مانا مم مافملنا من اللعن والغضب شرب الذلة والسكنة 
.و إزالة الملاك والاستتلال » لأن هذه الذئوب قد مزقت سج وحدارم » وفرقت 
تهل أمنهم » وذهبت بر يهم وقوتهم ؛ وأفدت جميع أخلاقيم» فك ماحليوم 
.من البلاء هو أثر ذلك النقض والكثر والعصيان . 

فعم من هذا أن قوله تعالى «فما نقضهم» متعلق ,محذوف يدل عليه ماعرف 
سن حاطهم ف الفرآن 5 دق التارم والعيان 03 ومثل هدا ألدفى كثيرف كلام ٠‏ 
وكلة « ما » الناصلة بين الباء وقوله «نقضهم» تغيد التأ كد سواء كانت مزيدة 
ف الإعراب 6 3 نكرةثامة رورة بالياء كد تقضموم بدل منها : وقيل | نامتملق بقوله 
تعالى فى الأية الآ قية (6١)دحرمنا‏ عليهم طيبات أحاتهم» كآنه قالفيسيب 
تقضهم ميثاقهم ,كترم رقتليم| لأنبياء .وقوطم:ثأو شاغاف و بكترم يعدذلك لعجيسى 
وافترائهمعلىأمه »و بححهم بدعوى قتلهءو بظاموم فىغير ذلكين أعمالم وأحكامهم 
حور مناعليهم طيبات أ حل تللم »الخ فيكو قو لهثعالى 2 يكام دن الذين هاذة | 0 فنا 
عليوم 0 الم ردلا من قوله « قما تقهدهم ميماقوم 4 ومثل هذا معروم ف اكلام 
إذا طال. ولسكن اعترض هذا من جدة المعنى لا الاءعراب. وذلك أن هر بمتلك 


:الطيبيات عليهم كان قبل هد الجريم الى منها اللأانبياء 4 وميك الأسيح ووالدته 


(النساء ٠س‏ 14) الطبع على القلوب . البيتان على مريم 2 ١1/‏ 


العذراء » وان نحريم لعض الطييات عليهم عقاب قار[ لايقابل هذه المو بنات كلها 
ل هو قليل على أى وأحدة ممه 6 كيو إعا كان دزاء عل مأذون هده الو قات 
هو امهم انهم 
وأما قوم « قأو تاغاف 0 المفسردن فيهوحهين (أحدما) أن دقان» 

جع ا وهو الذي عليه قلاف كنع وذ الشىء اليه . أىان قو مملايتقة 
الها ثىء ما سواء به الرسول فهى لاتدركه وهو ليو تر فيها 5 0 أنه لعالى 
عن امس كين 2 وقالوأ قأو بنا ١‏ كنة ما كتدعونا اليه وف [ذانا وقر دن نما 
9 بنك مو أب »© ١‏ وثانيها) أنه جم غلاف 0 ككتات وكتب ( وسكات اللام 
فيه 5 تسكن فى الكتب والرسل . والممنى أنها أ وعية وغلف للعلوم والمعارف 
«فهى لاتحتاج إلى شىء جديد الستفيده من |( سول أده من غيره . 

وقد رد الله تعال عليهم هذا الع م بقوله * 0 طبع ناي ' هل ١‏ بكفرهم 5 
اى ليس ماوصةوأ 4 أو 2 هو اطق ألو راثم بل ص اله عليها بكارم هم أى كآن 
كغر غرهم الشديه وماله من الأآثر القبيح فى أخلاةهم 7 أعاهم 57 انام على قر مهم 
أ حجعلبا كالسكة المطيوعة ( الدراى م مثلا) قُْ ا وتسكينها بطرعة خاصة 
لا تقيل غيرها من النقوش نهم جمودهم على ذلاك السكغر النقايدى وأرأزمه 
لاينظارون ق ىع 1 نظار اليل واعتيار» ولاينا 00 4 تأمل الاخلاص 
والاستتصار 6 وأ يما |( نظر واد أمل م من الاموراا 5 78 0 اها 5 ميم 6 قي نص لاليها 
أختيارهم 6 رلكتهم لاممتارون إلا مأألفوا وتعودوأ » ذءن ّ بنغار 1 ادشسر 6 زدن 
مم لحنك - «ؤمن 4 2# 7 مون إلا قا يلا سن الأعان كيعامرم بعومىنر والتورأة 
وهو إعان لاد هارة4 6 آنه مل عندة ىه لق مب لق روق اين بن الله ورسله 6 ( ونقدم 
سان هذا) ا إلا قليلا #حهمم 5 كيد 0 سن سلام وأضابه وكذلك كان 

“و بكدر حم فوم على صيم ممتانا عظها 4ه هذا معطرف على قوله تعالى 
«فها نقضهم ميشاقهم »الزوالمراد بالكثر هنا كما يظبر من القرينة الكثر بعرسى 
ولذلاك عطف عليه.بت أمه (عليهم السلام) وهو قذقوا بالناحشه .والببتان الكذب 

« تمسير النساء »© « ؟ سادس » ا« النساء جه » 


اك 20000 








اله بيتك من قال " 5-8 و كيره لبعدة عنة د دنه عنذه . يقارقال 3 
فلان البهتان وقوله الببتان 6 وقال الزور 6 وق حديث الكيا سٍ غ2 الا وقول الؤور. 
ألا وشهادة الزور « 3 يول ف مقابلهقا لاق «قوله الحق» ووصف البهتان,العظيم 5 
وأى ببتان تببت بهالمذراء التقيةالنقية أعفم نورغد) ؟ أى نهدا الكت لانن 

سات ماحل بي من غضب أ و 0 ومن توأ ١‏ لعامأ بينه وله عطنا ع لى ماقبله. : 





5 وقرلم إنا قتلنا المسيح عسى بن عزيم رسول الله د 6 أل وس 1 قوم 
هذا فانه قول بؤذن عنتهى الطِرأة على الباطل: ه والقنزاوة بارتكاب الكراتم ». 
والاستهزاء بايات الله ورسله . ووصمه هنأ بصنة الرسالة للايذان بكيم به عليه 
السلام وأستينا مب بدعوته . وهو مينى على أنه اتما ادعى النبوة والرسالة فمهم 
لاالالوهية كا تزعم النصارى . على أن أناجيلهم ناطقة بانه كان موحدا لله تعالى . 
مدعيا لارسالة كقولهفىروايةا جيل يوحنا ١07(‏ : « وهذمصي اللياةا ل بديةأن لعرفوك 
نيك الله امتبووعدك 0 وإسوعالسيحالذىأرسلته) و #وزان: يكونقوله« رسول 
اشّسيضو بأعلى اباد حأر الاختصاص للاشارة إلى فظاعةع .لوم ودرجة جهلهم وشناعة 
5-0007 أى واخالأن. بم ماقتاوم كا زعموا تبيجحا باطريعة 


وما صليوه 3 أد عوا ا اع ص الناى +« 5 شية طم شه لهم 16 أى دقع طْ «الشبية 1 
الشه فظنوا عم صا وأعسو ى د إعا صلبواغيره 4 6م ثلهذا شب أ ألاشتباقيق 





.كل زمان #اسنبينه قر ّ وان الذين 0 0 شك فنه الهم به من 


ع إلا انباع الكن أى وانالنين اختلفوا. فى شأن عسي ٠‏ ن أهل الكتاب 
لكين حقيقة ة أميء أ ةرد 5 به من عل ثاببت قطبى كخم 

بتبعون الغان أى القر 3 بن الى بر جح نمض الآر اء أطلافية على بعض . الشك 
الذى هو التردد بين أعرين شامل لمجموعهم لا لكل فرد من أفرادهم , هذا 
إذا كان ما بقول علماء المنداق ‏ لااستعمل إلا فما تساوى طرفاه يحيث لايترجم 
أحدهما على الآخرء والذين يترمونالفان فى أمره هم أفراد زجحوا بعض مارثه 


الاختلان فيك على لعضص والقرا بن 5 بالموي والميل 5 والصواب أن هذا معقو 








“0ك 





١8 النساء 2 ( 1 البعك ف المسيعح وعدم قله شينا‎ ١ 


٠4١‏ لو مسمس اي 2١‏ ا شط عم ءا سويت حوس عاجيد ا 


اصطلاحى ناشك . وأما معناه فى أصل اللغة فهر تحتومن معنى أطول» وعدم أسقيانة ! 
ما وول فى الذهن ه ن الأأمى » قال الركاض الدبيرى : 
يشلتعليك الآعى مادام «قبلا وتعرف مافيهإذا هر أديرا 
مل المسرفة فى مقابلة الك . وقال ابن الأحمر: 20 


| واشياء تمانمطف أارء ذا النهي ذلك على 


قلى مقي 

وفى أسان العرب أنالشك ضد اليتين ٠‏ فوو إذاً يشما ل الظن ف |صعالام أهل 
المنطق وهو ما ترح أحد طرفيه . فالشك فى صاب المسيح هو التردد فيه أكان 
هوالمصاو بام غيره # فبعض التلفين فى أمرهالشاكين فيهيةول ,أ ندهو و ولعضهم : 
يقول إنه غيره » وما لأحد منهما على يقينى بذلك و إنها يتبعون الفان. وقوله تمالى 
د إلا أتباع الظر ع > استثناء منقطع كا عله من تسيرنا له . وف إل إناجيل المعتمدة . 
عند التصارىي 5 2 عم قال لاك 4 لشكون ف في هذه الايلة »أىالتى 
يطلب فيبا لقتل ( مت 55 : "١‏ ومرقس 5 لا 

فاذا كانت انان م لاتزال تأملقة 4 يأنه 0 أن باؤنيةو وا رك الناس به 

0 فيه ف ذلات 0 وخبره صادق قطاما قبل يستغرب اشتياه غيرموشك 


من ددهم 6 عر 0 وقد صارت 506 رواب تار م منقة الأسناد 0 





37 وماقتلوى قينا 6 أى وما قتلوا قاس ان درم تناد شنا 5 ليه أنه 
هو بعيئة ل :. بم ل يكرنوا يعرفونه حق المرفة ٠‏ وهخه الأناجيل العتمدة عند 
النصارى لصمرح بأن ألذى أسامه إل لحت هو مبوذأ الاسخر ا و له جمل لم : 
علامة أن من قله ون هو لاسو المسسيح يلما قملدشضوأ أعليه ان أجيل 18 
ايمسر أن الجنود 55 بوذا الاسخر وطى لقسسيةه كأنا أنه المسييم 5 44 ألق 
عليه شببه . تالذى لا خلاف فيه هو أ الجنود ما كانوا يعرفون شخص المسييح 
معرقة بقينية . وقيل إن الضمير فى قوله تعالى « وما قتلوه يقينا » للم الذى نقاه 
عمهم 0 والمعنى م طم 94 دن عل لكهم بلمعون الظن وما قتالوا العم قينأ ونثمتا ب 
بل رضوا متلاك القادو ن الى يتخطون فيها بيك قبلرت التى » عالارخيرا_ كأ 
الاسامع تت إذأ اله وأسدتوليت تِ عليه ىق لأينازع ذهنك دن اضطراب ولا 


عت فاطو و جووب جاع اماع حا هص سج مجك اا صمح سيد جا 


ارثياب َ وررق.عن ان عباس أنه راجم إلى لقان الذى بأمعونه قال م كتاوا 
ظنهم سينا «( روآه ابن حر بر اى اهم معو طن غير حص ولو موق أسياب 
الترجيح والمي التي توصل إلى العلل » وقد اختلفت رواية المفسر ين بالأثورفى هذه 
المسألة لآن عمدتهم فيهاالنقل عمن أسلم من المبود والنصارى وهؤلاء كانواتاقين 
ماهم به من شيق ولكن ألروايات ع بم لشتمل ص لدو ماعند التصارى سس 
مقدمات القصة كجمم المسيح وار يه ( أو تلامينه) وخدمته إياتم وفسله 
3 جليم 6و فو له أبعضهم أنه 9 0 قب[ صياح الدبك ثلاثهر أت ومن نيمعة بدلالة 
أعدائه عليه فى مقابلة مال قليل » وكون الدلالة عليه كانت بتقبيل الدال عليدله . 
ولكن (مصهم قال إن شهه القى على من دم عليه 6 لمهم قال سس ألق يه 
ص جع من كأنوا ممدء وروى أبن جر ير القولين عن وهب ابن منيه . والحاصل 
أن مع روايات المسامين متيقة على أن عسى عليه السلام يا من أبدى مر دق 
قتله فقتلوا آخر ظانين أنه هو 

ونا قوله تعالل 0 سّ رقمه ا اليه 7 5 سيق تظيره قَّ صورة التمران. 
وذلك قوله تال زع 5 1١66‏ إذ قال أنه بأعيسيى ل متوفيلت ورافيك إلى' 
ومطايرك من الذن دروا / روي عن ايبن عباس تير التوق هنا بالدماتة 3 
هو الظاهر النيادر ومن أبن ع تفسجرها بأصل ممذاها وهو الخد والفيضص 
والمراد 4 دمن الرثع اقاذه من اللين كثروا عناية م أن الذى اصعافاه وثر به 
إليه 8 قال أبن حدر بر سلماة عن أبن حجر براه فرقمه إنأه توقية إنام وتعابورره م 
الذين كتروا » أى ليس الراد الرفع إلى السماء لا بالروسم والجسد ولا بالروم 

1 اتسين 
قط . وعلى العول' بأن التوشق الأمائه ألا بغاير لارفع ممئ إلارقم الروس : والمشوور 
بين المفسر بن وغيرهم ان ان تعالى رفعه بروحه وتمسده إلى السماء و يستدلون على 
3 57 ٠٠م‏ 1 كاالته مم : 0 

هذا عابت المعراج إذ فيه أن البى ( ويه ) رأه هر وأءن ماله 4دى فى السماه 
الثانية 3 دأو كان هرأ بدل على أنه رقم بره جد و متسياام إلى المماء لدل أضا على 


رفم يحبى وسائر من رآتم من الانبياء فى سائر السموات »ء ول يقل مبذا أحد 


(الفساء . س 4 ) إان أهل الكئاب بالمسيعم قبل «وتهم أ 





وذ كر الرازى أن المشببة يستدلون بالآية على إثيات المسكان لله تعالى وذ كر 
لرد عليهم وجوها (منها) أن المراد «برافمك إلى» إلى محل كرابتى ؛ وجلل 
ذلك رفعا للتنخير والتعظم م ودثله قوله تعالى حكاية عن أير اعم «إتى ذاهب إلى 
رلى» و إعا ذهب عن قا إلى الشام (وممها) أن المراد رفعه إلى مكان لاعلاك 
فيه عليه غير أله . 

وقد قسرنا آية ل عمران فى الزء الثالث وذ كرنا ماقاله الأستاذ الامام فيها 
وفى مسالة نزول عيسى في آخر الزمان ما ورد فى الأحاديث . وقد أنكر بعض 
الناحدين ما أورقناء فى ذلك وهو #تاج إلى تمحيص» بيان ليس التاسير بحل 
4 لآن القرآن ل يثيت لنا هذه السألة ٠‏ 

لحك ع 2ك تررق فك ول اج يا 
يغلي اتقدعيده ورسوله عيسي عليه السلام 507 3 عار ر.ماطاكين 


22 


00 
0 55 زف كل اهيا ل بعمله 7 5 ل بالجبودما عل موصيو أيهم جزاء ملل فالآخرة 


ا 0 ص سعد م 


علو إن من أهل الكتاب 6* أى وما مر أهل الكتاب أحد :ا: لا ا 
اق ليؤمان عسي إعانا مها وهر 2 عمد ألله وزسولة و ألثه لأنأس لإ شيل موت 
١‏ مان 2 . 5 5 م ٠.‏ 
أى قبل مع ينا ذلات ا يات لضي فقو 5 أره 2 سباق الذنى لعي ال.موم ومعاصل 
أأىة م 5 1 0 5 2 1 5 - 0 , أأ» ف 
س0 أن 7 03 أحل م اهن 0 مكقات 3-082 مأندرك لمت لف قبا أد ال ي 
أ 5 02 ا 0 25 
عر لسو 8 ره من أغر ليان فيوهني لعيدي إعانا صعدأ 3 فاليرودى عم أنه 


ف 3 . م 1 ١‏ 
رسول سادق قخر دعي دللا أكذاي 6 واأتهر ألى 0 الك يك اشورسوله هل و إله 


ولا أبن الله 8 0 9 عاد 8 3 7 ردعاء قينا 7 لشيدك علوم 4ع تشور لاحقيقة 
أء ره معهم عا ان اك امو لالد نااك إلا م ا أمرتق 
به أن ايديا أت رف 00 0 كنت عليهم شيك مادمت فرهم” وقد لشهد 
لفون متهم قّ -دالي الاختيار والتكاف يأعانه 3 ول المكافر بكر م4 لآنه 
دعوت لثمم دكر | فى شهيك عل زمه 5 قال تمال « فكف إذ مثنا يكل 


أمة شوك سعمنا الت ما بل هؤلاء شهدأ 04 وذهبي لدوم إلى 3 اراد أن كإ, 


#ا انكسئاف أمر الآخرة لداس قبيل الوفاة (تفسير ج >) 


-22ئل 0 








أحن من أهل الكتاب يؤمن بعسى قبل عوت عيسى وهذا ميبى عل الدوا نات 
.عسى 0 0 2 ركم إلى اأسماء قبل وكاته وثم الذن الوا قوله كعالىي 2 إنفى 
.متوفيلكت ورائمك إلى» وشم ش هد محتاحون ان أ ول التق العام هنا نتعخصيصه 
: عن يكون معهم دأ كم برو نك ل[ فيقولون :ألمت 5 ومآ سن ا ملب من أهل الكتاب 
الذين ينزل المسيح من-السماء إلى الارض وثم أحياء إلا ليؤ.كن به و يتبعنه , 
بوالمتبادر من الأية الممنى الأول وهذا التخصيص لادليل عليهوهو مبني علىثى» 
الانص عليه ف القرآنحتى بكون قر ينة له.والأخبار الى وردتقيه لتردفسرة للا بة 
أما المعنى الآول الذى هو الظاهر المتبادر من النضل البلي فيو يده ماورد من 
اطلاع الناس قبل موتهم على مناز م من الآخرة ومن كرتهم يبشرون برضوان 
لله و؟ امته 1 بعذأ دك وعقو بده , شق علوي عيادة بن الصامت ف الصعديحين 
إن الؤمن إذا متشه يرت اموت شمر يرصوان اله وكرامته 3 وإن اللكائر إذا مويف سر 
(بغم لياه أى حتو مره ألموت) ص يعتاب الله وعفو نه . وررقي القن والتسان 
سن ليث لين وغيرها من او عمادة رف الصامتثب ٠‏ وعن خا ف زيادة قُ 
حديث « من أححب لتاء الل أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كه الله لقاءه » 
الذى قّ لمعن وغيرهها وين أنه الوأ 00 0 انا تنكره لوت تقال : 
« ليس ذلا 0 كاهية | وتو الكن أأء 0 «إذا سجؤمر مواءة أ البشير من المعاهر صار 


إليه فلس شي أح ب إليه من أن 9 قدلق أله ذا حي لقاءه .وإن التاحر إذا 
10000 00 1 1 
1-2 سواه المسشسيير من يله 1 هو عابر اله من الي لمر 4 ره لقاء أ ف 3 الله 


لقاعءه » وروي ابن مرةو؛»* وأ: ا متدم لالد صعيف عن أين عبار « ماعن 
نفس تنارق الدنيا وى ترص مقعدها من المنة أ اء النار » وروم مثل أن أبىالدنيا 
عن رجل ١‏ سم عن عل مرقوعا . فهذه الأحاديث تو بد مأروى عن أين عماس 
وقيره في تفسير الآية من ٍْ ن املاتكة أ اطمب من قوت من أهل الكتاب قيل 
خروج روحه يحقيقة أمر مسيم : مم الإنكار الشديد والتقسبحء ومما يويد هذه 
اطقيمة النص فى سورة .ونس على نص ريم فرعون بالؤعان حين أدركهالغرق .وكا 
فصر #. ل ماك واه 7 .> ة. عده قا , الته به عند الغرغرة والله أعر ٠.‏ 


(النسام .ا سس 2 ( العاب . مباحثه وكون أهضيته مدع له دنا : ف 


فصي مسمس جر ون اموجه «اعواوووال لامع" املد 11 7ه اكت ب جيل صصتاصيد- إل طساوا بعونج كيب فلا20 :71515 جلتاءه عر طم ملة مقيلا الإتلاعا مد قد 0- ن -لتكسه كست »3بلق جاتحت :فا لناصالا 3160 ؟ نجع تسا 0ر17" بحا بطو عبر تو ل مد اعد ألولاتطصيو 


#فصل فى مباحث تتماق بمسألة اله اب » 


انالا السلتيى اللشائق التالظة الوكلا قار و شيك اتيف تددن 
الملوك والحكام يقتاون و تصلبور:_ ء وناعيك بالرمانيين وقسوتهم » واليوود 
وعصبي ةم 6د قد فتل هوق ألاء فير وأسد من الميائع 0 3 رو أ وى صلءهما 
السلام .والفائدة فى إثيات التار 2 لثل هذه الوقائم لاتدو العيرة باخلاق الأمة 
ودرسعة ضلاها وهدايتها و سيرة لكام فيا . وقد كن الييود فى ععمر المسيسعح 
0 سلطان الروم (الرومانيين) والها؟ الإوناى فى ونث اأقدس'ى ذاك أدهت 
(بيلاطس) م بحن بريد قثل المسيم 6 1 قل بوشاءك الموود وسم ايديم فيه » 
رداك كان ملكا وير متلطان الرويعن وده كذ فقول المصارى 
فى كتمها» وإنها كافت اليهود تريد قتله مُكل لما دما إليه من الاصلام الذى 
00 تقايدم المادية » ا شتل 5 وى ا بالهم تالت 


ثماء النين والصلحن 3 قدواء صمح ير دعوىقتل عيمىوصليه أم 1 ل 


“فلا صحته تفيدنا عبرة يحال أو اك القوم 1 تكن «مروفة , ولا عدمها ينآص ,١‏ 
عع قدأ بأخلاقهم وتار معز زممهم 
ننم إندسأة الصلب ليست فى ذاتها بالأمر الذى م ريائياته أو نفيه فى كتاب 
ا شر وسو , أكثر من إثنات فقتل اليرود النديين شير حدق وتقر يعرم عل غلى ذلات» 
ولا أن النصارى حارها آأناين النقائد وآمل الدروء. قن ناته الإفان نا فهو 
فى اله" خرة من الهالكين » يمن امن م 
كان هو الناجى القاب ا السماء مع المسييح والرسل والقدسين. لاجزهنا 


اع الهحه الذى شولوته و شعون اليه 


كير عليوي ىُْ مر رآ نا رسع وصلبة» وثم وردوت ف ذلاكا اشيبات 
سما 
: العران والاسلام 5 هذا 7 0 د خرف عقساة الصلب عدم 3 وشجوامرم لي 


ميهأ مع الخواب عنبا » وما يتعلق بذلات من المماحث المهمة . 


1 0 أساس الأسلام :والفماء بالصاب اشاب النصرانة ( تفسير ج 3( 





عقيدة النصارى فى ا مسيتح والملب 
نرى دعاة النصارى المنبثين فى بلادنا قد -جماوا قاعدة دعوتهم ٠‏ أساسوا عقيدة 
صلب المسييعم فداء عن الديشر 3 فهذه المقيدة عندم م ادل أإدن وأسابة. 
والتتليك ليها بن أص ل الدين واساسه هو الذىيدعى إليداولا » و يجعل ماعداه 
تابعا له. ولذلك كان التوحيد هو الأصل والأساس لدعرة الاسلام » يله 
الإيمان بالنى مَكع واليوم الآخر » وكارن أول شىء دما اليه الني. 
ش م هو 5 التوحيد (لا إله إلا الل ) ودعأ أهل الكتاب في كتيه إلى. 
الاسلام يقوله عز وجل ( يأ أهل التكتان الا إلى 25 سواء تتاو بس ؟ ألا 
لميك إلا أت ولا نشرك 4 شيثًا 6 ولا تخد بعضناأ بعضًا د بان مردون' اش فان 
نولوا فقواوا عيدو بأنا مسامون ) و يبذا أمره الله تعالى. فكان يكتفى ف دعوته 
الأولى لشرى العرب بتوحيد الألوهية للآن شركهم إنما كان فى الألوهية بعبادة. 
غير اش تعالى وص امخاذ أوليا 3 عر بوهم إلية زافىد اشفمون م ,علقم اسهد د 
يدقع أن عنهم الضرز سوق إليهم اير 6 كأنوا برعون 5 5 مشر أهل 
النكياتك فكان قد طر | على توحيدم مث لهذا ١١‏ الشيرك فى الألرهية باخاذ المسبيح 
ها واتخاذ غيرهمنحواريه وغيرم آلطمة بالوساطة والشفاعة موطر! علي فوقذاك 
الشرك قُ ألربو ديه 4 باتماعهم لأحبارهم ورهيام م فما يحاون لم م5 ار دول عاييم . 
فدعام ولت 0 © إلى أو حويك الالوهية والر بو ديه 0 ولا اؤاغقيدة العيلبوالفه أء. 
فق[ أ لهذ الدياثةالنسرا نية مك أهلها لا كانوا سدء ون بالدعوةاليواقيل كل ىه 
أما تقر 56 565 العفيدة 3 معو من دقر دعاو 0 ف ممصن 
المجامم العامة الى د با للدعوة ؤ ة فى مدارسهم وفى الجالس الخاصة الم 000 
حضورها 3 تعصهم :قم ف أن آدم ا فهير, 5 تعالي باذ كلمن ن الشعجر 3 الى 
الله قن 2 ]لو كل منياصار وهو وجميمأفر أد ذر ايتدخطاة مستديين اشاب ف الا ره 5 
بلشلاك الأسى كم إن هه يعذر, مه عراوًا خطأة مد نسينة فكانوأ مستدفان للعقاب 
أنضا بشو يم 5 أ مستعدقون له ل الخبيييا و اذى 3 و الأصزاذنو م ا 


(القساء. س )2 الصلب. مباحثه وكون أهمته جعله دنا م" 








كان اله تعالى متصفا بالعدل والرحمة جميا طرأ عليه ( سيحانه وتمائى عن ذلك ) 
مشكل منذ عصى آذم . وهو أنه إذا عاقبه هو وذربته كان ذللك منافيا ارحمته 
فلا 7 ن رحما !1 ؤ إذا لم يعاقبه كان ذلائمنافيالعدله فلايكوزادلا !! فكا نه مئذ 
عهى آدم كآان شكر قَُ وسمملة جم مها دينالعدل والرحهة !! 0 مود إلى ذلات سبيلا 


اليه 1 20 8 لسع ممه وقد عشيرةٌ سنة بالنسمة إلى سنت ناهذه ١‏ سمحاثة سيحانه) 


0 
وذللك أن كل أيه تمالل ألذى هو فو ثسة ف تهأر: اضرأ 0 ن ذره: يك أدم 8 شحد 
ينان فى رحهها و ولد مما ف حون ولدها إنسانا كاملا من حيث و أيها وها 
كاملة من حيتت فاو أن ألله ا وأءن أيله هو أنه 5-0 ويكون معصوما من ميم معادى 
ص دم م لعل ا بعس زمنا مهم ١‏ كلل ما 8 كلون منة 0 لشربهما ا ون 64 
و طلدد 3 تددن 0 يتم ْ تالون 6 إسعدر 2 6 أثتاه أفظم قثلة » وض له 
الصلب الى لقنن اهيا قالكتاني الالمل ه فتختز الى والفئلي لأ قناء 
لديو وخلاصهم من خم أ اياهم 5 قال وحتا رسالئه الاولى : وهو كفارة لطايانا 
لهس لخمطايانا 1 بل طخطايا كلل العام أيضا (سيعدازر بك رب العزة عايصنون) 
كنت مرة مارا بشارع جمد عل فى القاهرة ( ونا قريب ههد بالحجرة الما 
فرايت رساج وأقنا عل باب المدرسة الانكليز ُ فيه يك عوكله ن سر عاذ دتنضاوا 
لمالوأ أ#عموا كلام أت . ولأ خحصى باإدعوة أجيت فدخات 58 ؤادأ ناس ص 207 
من اعكشب و 0 سيك لد درسة 6 ؤلما كثر مع قام أ أحد دماة النصمرأ ذم مأل ألى لو 

ما تقدم 0 من المقيدة الصلييية . و لمك قر أغه محثه الس عل إل حك 3 قله 
والاعان 4 03 ود عوأه أ نالاخلاصطم دونه 13 تفقلت إذا ع #سدةو: له إلى 
هذا المسكان لملغوا الدعوة 1 علينا ورحقةننا 0 فأذ نوا ل أن ايت لح موقميا 
من نمس 4 3 ل الس بالكلام (وثيك موقب اطمطاية واوزت عليهم 
مايترتبي على هذه الدعوة من العقائد الماطلة والقضايا المتناقضة الى م ا هنا 
وطليت ألحواب عمباء فكان الجواب ل هذا المكان 0 وال رارة 
دون اليد ال 3 ثأن 5 2 ره 87 ألعمه أل والمتاط 3 ه مو ضمهما ال لمك" 5 الانكاير 0 


الاي الأبرادات على عقيدة الصلب ( تفسير ج 5" ) 


فلما ممم المسلمون الخاضرون هذا الجوابب صاحوا : لا إله إلا الله عد زسول الله 
واتصرفوا . أما مايؤخذ من هذه العقيدة وما يترتب عليها فدونكه بالاختصار : 
ما برد على عقيدة الصلب »* 

)١(‏ لامكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلى أن غالق العام 
لابد أن يكون بكل شىء علما ؛ وفى كل صنمهحكما » لأنهاتستازم الجول واليداء 
عل البارى عرز وجال 2 حين خاق آدم ما كان 3 ما يكون عليه 7 6 

.وحين عصى ما كان عل مابقتضيه العدل والرحمة فى شأنه » حتى امتدى إلى 
ذلك يمد أليف من السنين مرت على خلته » كان فيها جاهلا كيف مم ببن 
تينك الصفتين من صهاته » وواقعا فى ورطة ال النناقض هماع وا م قد يقباوامن 
يشترط فق الدبن عندمم ان لاتق مم 0 » وان يأحد صاحيه يكل مالسئد 
إلى من نسب اليهم “مل العجائب »و يقول آمُنت به وأنلم يدركه » ول تذعن له 
نفسه ومن ينقاون فى أول كناب من كتبهم الدينية ( سفر التكوين ) هذه الجلة 
) 5 فندم الرب أنه عمل الانسان فى الأرض 52 ف قأبه ) تعالي اله عن 
ذلك كاه عاوأ 5-8 1 
(؟) بان 1 و شيل هذه القفيية أن سم مايحيله كل عقل مستقل من أن 

خااق السكون عك. ن أن يحل فى رحم أ قرأ فى هته الارض التى نسيانها إلى سا 
ملكه أقل من نسبة الذرة البهاو إلىسمواتها التىترى منها : ثم يكون بشرأ ا / 
ولشرب ويتعب ولعتريه غير ذلك ما مترى البشر» ْم بأخذه أعداؤه بالقور 
والاهانة فيصلبوه مع اللصوص و يبعاوه ملمونا عقتفى 3 كتابه أبعض رسله 
( تعالى الله عن ذلك كله علوا كيرا ) 

() تقتضى هذه القصة أن يكون الاق العلم اكيم ق أراد شيئا بعد 
التذك فيه ألوفا من الس ِ 5 عله ذلاكة التي » ذلاك أن اليه مر لإيخلصوا و شجوأ 
بوقوع الصلب من المذاب » فاليم إن خلاصيم متوقف على الاعان بهذه 
القعة وهم يؤمئوا بها لنا 3 تقول انهم وميم ميا أحد قط للأن الاعاز هوتصديق 


(النساءء سة) تقض 00 الجمع بان احدلء والرحمة 5 


ام 20 


العتل وجزمه بالتىء والمقل لارستطيع أن يدرك لت لقان مَرلون انيم 


ل تحر 








مؤمنون مها يقولون َْ لسفهم ماليس ف قاو 3-3 تقايدا لمن اتنهم دللك .زان سعينأ 
مثل هذا الفول إعانا » تقول و 0 المشر لايتولوته بل برددنه بالدلائل 
العةا.ة 3 نهم م 8 دما لضأ الدلاثز ل النقا. 8 6م الإ قت أصوله ةا الها 2 
العثاية 0 وميم حن م بعلمو 58 القمية 4 سوم 9 ن ول عثلها لالمة 0 5-35 رقا 
عذ. يم الله تيال فى الآخرة عل يدخليم ملكرة ‏ كا قد التصارق ب 0 
رسما عل قاعدة دعاة الصلي والصليي ه كيف جع ذلات بون العدل والرج 

( 4 !زم من هنم القممة ثيء أعظم من عووز أطالق (تعالى وتقدس !عن 
إعام مرأده بام بحن عدله ورعمتدء نهو انتقاء كل دن المدل واارحمة و صلب 


4 78 . 3 8 1 2 ., 2 2 
المسيم ل ناه عاك ب4 ا دك هو لسر ورم ساعد المذاب ييه م للم دسي قو 6 


لتمفدره 8 لقميط... والطمن ترات - عي ماروأ 7 صر من عادل ولا منر يم 


0 : 1 ا ان : + ا 1 
قا/ة حرايي 0 تعمل أن ان ل الخالق مي مادل ول" و«دس 6 0 أن ون عادل" 
8 يده 0 ا 
رسوما مسأو 0 ماةا 0 أكقمه ك*: رطة الوق ك0 انتماء إسدى هاتين الصنتن م فصاو 
- 02 و 


اس م 56 9 متندها م 0 
5 1 00 5 3 
١‏ » ] إذا كان تمن شول يبذه العقيدة أو القصة ينجو عن عداب الاخرة 
انها ا 1 . 5 00 6ر0 1 5 5 
ذم كانت اخائقه واأصالهه رم من دلاك أن مون اهايا إباحيون ه وان مكون 
0١1‏ . 5 0 2 1 35 0 1 5 3 
لسر 5 الممعال الذص سشدى عل ام الالنأسوا 0 م واه ر أضيمد دق الا 0 
وعبلات ار ثْ والفسل عن اهل امب أو 3 الا بع 3 ل شروره وخطكائه 
8 1 عر 
وليه تارق 5 بها 5 6 قل أن عمل قي قضم 00 مأشاء هوأه 0 وهو أمن ث“ 
عذاي ا سند وناهيك بهذا مفسكأ للبسشىي _ د اذا كان «ملبي على ثمروزه وخطيئاته 
ل 0 2 6 2 5 جمدل أ أب ان أن لا 
كغير»ه ات العليييين قاقيهزن ددهت والمقيدة وأذأ كآنه امتياز ماك اشثعالى 
5 07 
2 ذا ثاب 1١‏ ا 9 
ك0 سي أ 0 2 ا في العدل الاش 08 
1 8 ام 7 2 7 5 
00 مارا 85 أسدا م الملاء وله من عماء الشرا دم وألقوا سن يقول أن عقو 
3 ذم ٠ ٠.‏ 
الانسان من ذأء قميب اليه 4 أو عمو اليد عن لمكم الذي الاسم 3 يناي العدل 
والكال 6 5 تعدون المهو هر أعظر الفضائل 03 وترىق أأء ؤعنان دألله ا | الاق 








1" الحر أ والاس 20 الأسلام ْ ' (تفسيرج 5 / 
اللئنة لصدوثه بالمفو ويشولون أنه أهل للمغثرة » قدعوىق الصلمييين أن المهو 


والمغهرة مم شاي العدل م ردودة قير مسة. 
الإزاء والملاص ف الاسلام ‏ 

يسوم دعادمة النصرانية من لقنا 1 س *لى | مدهيهم ا أثفر افات الى سر تإلى 
عض عاية المسامين أن |الأسلام ىق على أن التحاة فى الآخر ٠.‏ م والسعادة اللأبدية 
فبها اما نكون عل مايسمونه النداه فى عقيدة الصلب : وان الأرق بين الأسلام 
والنصرأ كه ا هو ف الفادي 03 5 شولون أنه المسييح دكن قرولا ل قامهما 
الصملاة والسلام ( 8 ولذلك ب لكوتعوام المسلمين 9 ديهم 6 8 يكتبوزنمن سةسطة. 
الجدل فى صعفوم و" و دنبوم » ومابشولون فو الل السوأ امم رأ م بألستتيم» ومداره على قولم 
أن المسيح ١‏ على 3 فط واف تعيثأ 0 تأذاب : وأال واد ينقد 8# لهو ماه 
من تمعة دنه وأعان متطيع ذلاكمن 0 | لاقمب 

أما ين المسامين فلا ترد عاط ا تخطئة هددالقاعدة فقأ ؟ ولا جيرمفقى. 
إشات دعوأم / هر أن السب ل يكآرف خط بالدا عل المقلى 6 وكونالا 5 | القلىهنا 
لاسر | إلا إذا فرص ان ا كثيرا من الناأس د لعله تقلهم وبر ب اقدلازيوأ 
المسمتم 2 كل ساعات هيا تفودقانقها فى برا أ مدخماأ. 8 فيها 00 1 معرلما .أقط 55 
أو فرضص لص ع 3 الوحى ؛ لقضصة بذاك 7 ودس قنفهم فى ع دن ذاك كوم 
حعجة 4 علينأ وليس هم 3 عونا 9 قيكء نامن القول لمجسه” الأنبباءلان هنذأ -على 
نه عاما بعك عتدناأ بيع الرسل من الاستجاج الذى «ؤدى3 إلى قن (فسة 6 
إن اعتقادنا ينقضص اعتقادم ام ناض أعرة أدنأ 5 والاستجاج عل هذا 
إذا نهم قُّ إخام أنخصم 0 إازا مه لانن ث1 في إقناعه * والراد قْ هل | القام الاقنام 
ارد الغاب ف اخخصام. 

ولا ترد مليهم أيضا بأن إثبات أعلطيئة على فبينا ميلك متمذرعلييم » 
وان لأينقمهم في هذا المقام المشاغية يمثل « ليغئر كاله ماتقدم من ذنبك وما 
أ 4 لان الخطيئة القى ننفيها عنمل والمسيعح على حد سو اء فى شالنة دينالله 


(النساء. سن ؛) النبحاة فى الآخرة ش 0 


ا 0 د هيم د 057 


الغالل بارتككات مامبى اشّعنه أو رك 7 به . وألذني فى اللغة مإ 0 لمعة 
لا تس العامل ولا توافق غرضه » قرو مأخوذ من ذنب الحيوان . ومثل هذا يشم 
من جنيم الأنبياء . ومثله من عمل نبينا ميل أذنه لبعض المنائقين فى التخاف 
والقعود عن السغر معه فى غووة توك » وكان اذْنه لم ميتيا على احنهاد تمي وهو 
اننم إذا خر<وا وم كارعون ومصرون عل نقاقوم يرون ولا بتعون 6 قال تعالى 
( هوا فبك ما زادرك إلا خالا ولأوضموا علانم نرج الفثنة ) ولكم 
أو نأذن طم | لتيين له الصادق من المعتذر ين و علم الكاذبين منهم 0 هذا 
الاذن ذنا أن عاقبة غذالغة للمقصد أو ا وي عدم ذلك التبينو العل » 
ذان أوائك الكاذبين فى الاعتذار الذى بشوا عليه الاستئذان ماكانوا يريدوز 
الشروج ممه ميل مطلتا اذن أ أوم بأذن . واذلك قال الله تعالى فى هذا الذنب 
( منا الله عنك لم أذنت هم ؟ <ى يثبين لاثالذين صدقوا و تس الكاذين )ثثل 
هذا ب و إن #عى ذنيا لغة. لا يعد من الأطايا التى قى كنع الإسان من اسان 
ملكوت لَه ومتوبته فى الأخرة 64 أو عمل شفاعته مردودة . غإ أن 5-6 كدير 
عن صلمحاء المسامينم: 8 لعرف هوم تقع من لطيو الخطايا الت برى الصلييون 
ها الأنبياء والرسل علييم السلام . 
--- لاترد اس قاعدة هؤلاء بأل هذهالتواقض 220 “و لم مواد 3 بقيهم 

آنا ليست عند تمر 0 الوا وامادةق الأخرة لون 2 انءزاععهم 35 
#درءدة أي لضرنا ذلك شيا » ولذلاك اختصرنا فا هنا أعيادا على مائها المفعسل 
ف موأضعهام ن التفسير وغيره » وإها برد علوم بان عقيدة اإسلاه هله 
المسألة وئذ ها هنا بالاتاز لا لآن شرستها قد تقدم مرارا كثيرة فنتول : 

ان مدار نجاة الإنسان فى الآخرة من العقاب وفوزه بالنعم والنعادة الأبدية 
إنما هو عل تذكية نفسه وتطريرهامن المقائدالوثنية الباطلو الأ خلا قالفاسدةستى تكون 
متخلية عن الأباطيل والشرور » متحلية بالنضائل وعما_البر واذير» ومدار الهلاك 
على ضد ذلك ٠‏ قال اله تمالى فى سورة الشمس( ونفس وماسواها قأط.ها فجورها 
وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساما ) لله قعالى جمل كل إنسان 


1 الجزاء أثى طبيعى العمل . «الحقاط ( تفسير ج 8" ) 


متمكنا بقواء | النطرية من ن أعال الجر زاكر 010 التقوى وانفيرات » 
وهو الى يزق نفسه يذه أ مدسيها بتلاك. قن ست عقيدنه وحسن #له»)صلحت 
ننسه وزكت » وكانت أهلا للنعير فى ذلات العالم الملوى »ومن كانت عقيدقه خرافية 
باطلة » وأعماله سيئة اكتنت اخلدقهم وخيئث نشسهء وكان عو الذى نكاف 
تست دعوتي إلى هاوية الجحيم .و .ولا يشترطفالتزكةءان لام الانسانيفخمأ 
ولأ تع منة سيئة أليتة 6 بل المدارعل طَ هارة القلس وسلامتهم اا ور 
يحيث إذا فليه بعض انتعالات الله نام يذتب سادر إلى التو بة يي بادا إلى 
الندم والاستغفار» وتكثير ذلات الذنب يعمل صاللم . فيكون مثل ننسهكثل بيت 
تتعاهده ر بته بالكنس والمسح وسائر وسائل النظافة» فإذا 1 به غبار أو أصأنه 
دنس ,درت إلى ازالته فيكون الغالي عليه النظافةىولا يشترط فى الشبادة لهيذاك. 
ما لاتخلومنه الببوت النظيفة علاة من قليل فيسار أو وسيم الاباك أن نال + 
فاطزاء أثر لازم لاسمل ء دلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

وقد شرحنا هذا الممي بالتفصيل فى عو اضع متعددة , مها في تشير هلم 
السورة ماتقدم فى الكلام على قوله قعالى : (؟1 ليس بأماني؟ ولا أمالى أهل 
الكتاتيي سوويع]: تيا 2 عبن به ولا يمد لمن دون الله وليا ولا نصيراً .دمن يسمل 

ن الصالحاتسن ذه أو أ: أثى وهو مؤمن | لأولئتك يدخاون اطلنة ولا دظامون فشير؟ ) 

وقوله تعالى ١5(‏ إعاالتى بةحلى شاد إن لماوز السوء عبرال * ريو يون نر نب أن 
الأينين » وقوله امال[ ه*إن 72 ينوا كار ماتمرونعنه تكفرم منكسيثا انو 0 
مدخلا كر عا ) وقوله ( لاذو55ا إن ا لايغفر أن بشرك به ) الم . 

فن أخلص لله ف تركية ننسهواصلاحها بالإإعان والعمل الصاط يقدر استطاعته ؛ 
كان مقبولا مرضيا عند الله قعالى ولا يؤاخذه تعالى عالا يستطيم » ومن لم يكن 
كذلك فصب الل عليه وتان روما من رضوانه الأكير ول مون الح 
شفاعة شافع ٠‏ ولا قبل منه فداءلو ملك الفداء .ولاوستط عار أحدمن أهل الس.وات 
والأرض أن بشعملأحد لم يرض الله تعالى بالإيعان والاخلاص وتزكيةالنفس»القى 
غلب با الى واخير على ضدما( من ذا الذى بشهم عتده إلا يأذته 8 - 
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ولا يشغعون إلا لمن ارقضى وم من خشيته مشفقون واتقوابومالاتجزى نفس عن 
نفس شيئًا ولا يقبل منها عدل ولاتنفعيا شفاعة- يأأيبا الذين آمنوا أنمقرا مما 
رزقنام من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) . 

وقد عم مما ذكرناءمن تزكية النفسوتدسيئها مزالا نسانو كسب ةالاشتيارق. 
ان اطزاءفى الآخرةأث رلازملاتركية والتدسيةعرتب عليهما ترتب المسيب هل ااسببي 

نكرل سل الله شقن انارت كيه رمد مي اق ورا ان 

بقاه حدر ريدم دن فضله ) . 

أليست هذه التعاليم الإسلامية فى التى ترفم قدر اللإنسان وتعلى متهي مطزه 
إلى طلب الكل باعانه واخلاصه وأعماله الصلللة 9 أليسث أفضل وأفقم 4 
الانكال على تلك القصة الصليبية المأثورمثلها عن خرافاتالوثنيينءااتى لالصدقها: 
عقل مستقل »ولا يطمكن بها قلب سايم ء الخالقة لسئن النطرة «نظام اليلق » 
التى أفسدت المقول والأخلاق فى المالك الصليبية منذ شاعت فيها بنفوذ الملاك. 

ظ قسطئطين الصليى إلى أن عتقت أوربة من وق الكدةة نور العلل والاستقلال 
اللفين أشرةا عايها من بلاد الإسلام ( ولكن وا أسا على ذلك الثور الذى ضرب 
بيئه وبين أهله بسور له ناب :+ ظاهره فيه الرعمة وباطندمن قبل العذاب » وواشوقام' 
إلى اليوم الذى يندك في هذا السور الذى حجمهم عن القرآن ) 
8 عقيدة الصلب والقداء ونذيهك 

اعترف أمامنا كثير من الذين قالوا انهم نصارى بأن كلا من هذه العقيدة 
وعفيدة التثليث لا تعقل » وأن العمدة فى اتيامهما عندم النقلعن كتجه المقدسة. 
فلماكانت تلك الكتب ثابتة عندم وجب أن يقياوا جميم ما فيباسراء عقل أم لم 
يمل ؛ ويقول بعضهم إن كل دين من الآديان فيه عقائد ساد جزم المقل 
باستحالتها ولكنها تؤخذ بالتسام . 

دنحن نقول أنه ليس فى عقائد الإسلام شىء ب المقل باستحالتههو إعافيه. 
اخجبار عنءالم الغيبلايستقل المقل عم قبا لندم الاطلاع على ذلك الال ولكنها كلها 


5 غقيدة الصلب والفداء عند الوثليين ) 1١‏ ّ 


انماع لاج جم عع وق غلم «سا وها سك خط 


ب وجعمصع ح لجوج حت لنت دع أن املك عت ل لا ا تج سح م نع ل :2 تت مله لمق نتمم م ممص تم سد سا2 ا 2 


عن الممكنات أخبر بها الوحى فصدقناه «فالإسلام لا. كاف أحدا 3 أذ الحا 

و أما تقلوم هذه المؤقيدة عن ن كتمهم (وساأ ىالبحث فيه)نهو معارض ينقله مكل 
عن كتب الرثنيين و م . فهذه عقيدة وثنية خضة سرت إلى التصارق من 
الوثنيين 5 بينه علماء أور بةاللأحرار ومؤرخوم وعفماءالآثاروالمادي اتمنهم فىكتبهم 

قال ( دوان ) فى كتابه خرافات التوراة وما يقابلها هن الديانات امبر ىّ 
:(ص ١ادارعم1‏ ) ماترحته بالتلخرص . 

« ان تصور االخلاص بواسطة تقد أحد الألهة ذبيحة فداءعن انلطيئة قديم . 
:العيد جدا عند اطئو د الوثنيين وغيرمم » وذكر الشواهد على ذلاك . 

منها قوله « يمتقد انود إن - المولود البكر _الذىهوننس الإ نه فشئو 
الذى لا ابتداء له ولا اتهاء على رأببم - رك حناكى بخاص الأرض من 
“مل هلبا ذا تاها وخلص الإذسان بتقديم ذبيحة عنة » . 

(وذ؟ أن ( مسترتور )قد عور ؟ قنتنا معاريا كاهو مصون فى كتين 
اطنود مثتوب اليدن والرحلين » وعلى قيص صورةقل سب الإنسان معلما.ووجدت4 
صورة مصاو با و عل رام ه إكايل م ن الذهب فوالفتاض تقول إن إسوع صاب 
وعل راسة إظيل من الكنولك , 

وقال ( هوك ) في ص "٠*5‏ من الجا الأول من رحلته « و يعتقد اهنود 
الثدون جه أنهد الالمة وتقديم نفسه ذبيحة فداء لاناس من المطيئة » . 

وثال ( مور بنورليس ) فى ص 5" من لتابه ( المنود ) و متقد افنود 
الرثنيون باطدليئة الآصلية . ومما يدل على ذلاك ما جاء فى مناجامهم وتوسلاتهم 
التى يتوساون بها بعد « الكياترى » وهو « الى مذنب ومرتكر الفطيئة وطبيهى 
شر برة وحملتى أى ادوم تخلصنى ياذا المين المندقوقية ياتخلص الحاطئين من 
الآثام والذنوب ». 

وقال القس جورج كوكس فى كتابه ( الديانات الفدعة ) فى سياق الكلامعن 
امنود « ويصفون كرشنا بالطل الوديم الملوه لاهوتا لآنه قدم شخصه ذبيحة » 

وقل هيجين عن ( اندرادا 35 زوز دوس) وعن أزل أورف دخل بلاد 


(القساء.س 4) ١‏ دعوى توائر الصلب باطلة 0 
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التيمال والشيت أنه قال فى الله ( اندرا ) الذى يعيدونه إنه سفك دمه بالصلبي 
:وثقب المسامير > فى يخلصالبشر من ذنو بهم .وان صورة 'لصلب موجودةفى كتمهم 

و 5 ناريخ جورجيوس الرأهي صورة الله ( أندرا ) هذا مماوباء» وهو 
قلح أخلا عه متساوية العرض متناوثة الطول فالرأسى أتدمرها ( وفيه 
عموزة وجهه ) والسفلى أطوطا » ولولا صورة الوجه لما خطر لمن يرى الصورة أنها 
ا قكها:: 

هذا وأمأ مابروى عن البوذيين فى ( يوذه ) فيو كثر ا لطياقا على ما بروده 
'التصارق عن المسيعم من جميع الوجوه :حت إمهم لسموئة المسيحعواار لودا لوحيده 
بوشناص العالى» و يقولون إنه إنسان كاأءل وإله كاملل سد باأناء.وت ء وانه قدم 
نس ذُبيدة ليكفر ذثوب البشر و مخلصومءن ذنو مفلا يعاقيوا عامباء: يجعاوم 
وارثين لملكوت السموات . بين ذلك كثيرهن عاماء الغرب منرم ( دل )فى 
كابه ( نا رع بوذه ) و ( هرك ) فى رحلتة و [موائر ) فى كتاءه تارجم غ الا "داب 

الباسة يكية ؛ وغيرمم . 

ومن أراد المثالمة بين إله التصارى وآلحة الوثنيين الأولين فى الشرق 
زاائرني فمليه أن يقر كتاب المقائد الوئنية ف الديانة النضرائية7" قهل بتصور 
عن سل هداه اله بالاسلام إلى التوحيد اخخالص والدين القيم دين المدل والذدارة 
ال مدني على كر م نوع الانسان ان ستحب العمى على المدى فيرضى لندّسهالتخيط 
92 فللمات هذه العقائد الوثنية #7 

9 شبهات الندمارة على كار الصاب »# 

*( الشيبة الأولى 6 يدعي بعضهم فماعوه به على عوام المسادين أن مسألة 

الصلي متوائرة فلمل بها قطعى 


(؟) هذا الكتان همد طاغر اكتذ الشين البيروان. -ضه عن أر دين معندذا 
“فر ترس من الذكتب الانكليز هق التاريخ والاديان والأثار العاديات والر حلات . 
« تفسير اللساء ع « # سادس © « الثساءء- 5 »عن 


00 اذكار بعض النصارى الصلب ( تفسين ٠.‏ ج 5) 





والجواب عن هذه الشبهة أن دعوى التوائر ممنوعة » فان التواتر عبارة عن- 
إخبار عدد كثير لا يجوز المقل اتناقهم وتواطأم على الكذب بشىء قد أدركرة , 
ش بحواسهم إدزا كا صحيسا لا شيبه فيه ء وكان خيرم بذلاك مثثقا لا اختلاف فيه 5 
هذا إذا كان التوارق طبقة 'واتحدةراءا أعينية شيئًا (مثلا ) فووا به . فآن : 
كان التواترقطيقات انها بعد الآولى تير |عنباءو شترط أَن, ون أذ رادكل طمقة : 
لا يرز عقل عاقل تواطأم ع الكذي فى الاشارممن قبلوم» بأن يكودكل فره . 
من كل طيقة قد عع قوم الأفراد الذين يحصل يهم التواترمن قبلهم . وأن يتصل 
السند هكذا إلى الطبقة الآخيرة »فاناختل شرط مدهذه الشرء طلاينعقد التواتر. 
وألى للنصارى عثل هذا التوائر» والذين كتبوا الأناجيل والرسائل الممشيدة 
عند لا سلغون عدد التوانر » و كبر أحد منهم عن مشاهدة » وين تنقل عله 
المشاهدة ع النساء لا يؤمن عليه الأشقياه والومم م برقال يوحنافى لعبيلدا نيم 
الجداية وى أعرف النانى بالمسيم اشتيبت فيه وظنت انه اليستالى. وهوقد كان : 
5 ات » وخوارق عاداأت» قلا سعد أن يلق شبيه عل غيره » و يشجو. 
بالتشكل بصورة غير صورته » كا رووا عنه أنه قال لهم « مهم يشكون فيه » وكا 
قال صرقس: انه ظور طم ببدثة أ ى . ثم ان ماعزى إليهم ل ينقله عنيم عدد/ 
التوثر بالسماع منهم طبقة بعد طبقة إلى المصر الذى صار للنضارىفيه ملا كوحرية . 
يظهرون فيهما دينهم وقد بين الشيخ رحمة الله الهندى وغيره انقطاع أسانيد هنم 
الكتب بالبينات الواضحة . وسيأبى فى هذا السياق ما يدل على عدم الثقة ا , 
# الشمبة 0 يتولون اوم تكن هذه القصة متوائرة متفقا عليها لوجد . 

فيهم من أ نكرها ؟ ) حلت قييم فرق غخالفت اوور قى مول عقائس كالتثليث 

١ش‏ ئ ماله فى هذه المقيدة . 

واحدواب عن هذا عسيرعل , من بهل تار ينهم» تسير على الطل عليهءقد 4 0 

٠‏ الصطب منيمفر قةالسهرنثيينو التافياوسيين الا اليا ومن تسد وستينوس الشهيف 
وقال فوتيوس إنه قرأ كقابايسمى رسلةالرسل فيه أشمار بطرس و يونا واندراوس . 
وتوماء بولسن » وماقرأة شه 0 المسيخم / لصابول كن صلب قيره وقد ضحاك ٠‏ 
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بذلك من صالبيه » هذا وازمجامعو الأولىقدحرءت قراءة الكتب التي الف 
الأناجيل الآردمة والرسائل التى اعتمدتها فصار أتباعيم يحرقون تاك السكتب 
ويتلفوثها » واننا ترى ماس بدض نسجه مها ايل برنايا شكر الصاب »> 
وما يدرينا أن تلاك الكتب التى فقدت كانت تدكره أيضا ‏ فحن لاثثة لنا 
احميار 0 لا اختارته فتجمله حجة ولعد مأعداه المدم . على و3 عدم الل 
بالمنكر ين لا يقتهى عدم وجودم » يعم وجودم ,الا يقتفى أن كن ما تدقوا 
عليه تقايد ١‏ عضوم أمض ثانا في ثنسه . 

ل القيرة العائعة كه شرلوق ان الاتاجيل رومز النيق الحديت 3ه انديع 
الصاب وى كتب مقدسة معصومة من ٠‏ اعخطأ وجب اعتقاد ما اثبتته. 

ونقول ل (أولا) لأدليل على عصمة هذه السكتب ولا على أن كاتهيها 0 
معصومين » ء ( ثانيا ) لا دليل على نسيتها إلى من نسبت إلبب لأنباقير فقوأ 
كا تقدم ء و( ثااتا) انبا معارضة بأمثها كاتميل برنابا وترجيحيم إيأها 0 
هذأ الأصيل إيذ بصا مرسيحا عرنهنا 5 أتبعوا فى اعمادها تلاك الخجامم الى 
لا ثقة لنا بأهلهاء ولا كانوا مده عورزلا مدو لها أشارقة 
ف قصة الصلب وف غيرها و ( خاه ا بأ ممارضة بالثر 3 الم بزوهو اأكةاب 
الالهى الذى ثبت نقله بالتوائر رامسم دون غيره » فتصارى ثلاك الكتب أن 
تفيد الظن بالقراين كا قال تعالى « ماهم به من عل إلا اتباع الفان » والقرآك . 
قطعى فوجب تقدرعه لان يقيد العلم القعامى 

إن بعض المسمين يصدقون دءاة النمرا ئية 0 مجادلتهم ف زعمهم أن هله 
الأناجيل محنوظة عندم من عهد المسيح إلى الآن ء وانها مساءة عندجيمفرقيم 
ومعروفة عند قيرم , فل يكن تاف فيها اثنان »ولسكنهن طالع كتهم التريخية 
والدينية يمل أن هذه الدعوى بامالة . وانما يصدقهم المسادون المجاهلون لتوم أن 
النصرانية بشأت كلاسلام فى مهد القوة واامزة والمدنية والطضارة فأمكن حفظ 

كديا 5 ) أمكن حفظ القرآن . وشتان بين الأمتين - شتان.و إليك زرا 
من البيان » و إن شئّت المز يد من مثله فأوجم إلى الكتب الؤائة فى هذا الشأن 


اف الدلا أل على عدم امقة تنه بالاناحين 0 تتفسير 3 . ( 


0" واج دس ومؤلة بدنصن. ل متتعار تمصع و عياف جلمد متط سسع 


فاته 3١‏ مالقا هتكرت لصفا 5 قود :07> ل كتاكت“ . ارو ااجنية لخدام يار كاب اليل ١‏ الس جد سنجو 72 انعم 





الدلائز على عدم الثقة بالاناجيل 
الف سلسوس من خلماء ااوثنيين فى الترن الثاى للميلاد كتابا فى أنطال 
الدياءة النعسرانية قال فيه كا قل عنه | كبارن من علماء المانية ما ترحمته « يبدل 





5 ذه 3010 3 1 ١‏ - ا 1 1 
التصارى أناجيليم ثلاث مرات أو اربع مرأت بل ا كر من هلأ تبديلا كان 
مضامنيها بدات 4« 1 ١‏ 

وفى كتمهم أن الفرقة الأبيونية من فرق النسارى فى الثرن الأول لاميلاد 
كانت تصدق جيل هس وحصمدهة ونشكر مأعنأه ء؛ ولسكن كأن ذلاك لاله دل عزالها 
لا يل مه الذى ظير لمك ظوور قسطنطين 3 أله رقة : المار, سيو له ا ن فرق 
التصارى القدعة كانت أل باتجيل لوقا وكانت النسوخة التى 'ؤمن 2 كعالمة 
للموجودة الآن » وكانت تدكر سار الأناجيل وشي عندم من المبتدعة . 
وف رسالة بولس إلى أحل غلاطية ما نصه (5:1 إلى أتسجب أنم 
. 00 5 9 ته 1 ١‏ 
تنتثلون عكذا سر يما عن الذى دما م بنعمة المسيح إل 00 آخر ؟ ليس هو 
0 قير آنه الوسوك أوم بزعجونم د مر دفول أن تدولوا جل سد م ) هكذا ق 
7 َك 3 الير 0 كسمانت اليا حتازة 1 2 واوا ( وق لكر عمد 0 | 2 نقلي نيا ' ير 5 
« يحرفوا » وفى ترة الجزويت « يقيوا > والمسألى متقار بة نتدل كلها على أنه 
كأن ق عهك يولس فوم افك عون الناس إلى م ل غير الذى هوق هو إليه 034 ومسي 
كرنه غيره امهم ور كوه و قأموه حي صار كئ ك انموي ا 00 اعرف بوأس 
ببذأ أاعكرقن 1 43 كان بو حك #فموو رول خاو عداردن الشمهوا ترصال المسييح 
وه للك ف رسالنه الا لية إلىأمل تور تفيوس ققال 0 ١15‏ ب 1١‏ لذن مشزهر .8 
رسل ديه فعلة م ون مغورور شكليم إلى رسل المسيعم ًُ 1 ولا تا يميا لان 
الشيطان يغير شكله إلى ملاك نور 16 فأرس عام إذا كان شدامه أيضا لشعرد 
شكاوم كخدام لابر ) 
وو وف قرالا عمال( لع 6 أ له صن ألييو دكانوا اللممول بن اللسيصيخنو لماومم 


شير مأ لعامهم رسا المسيحهوان الرسل والمشاعخ أرسلوا بوأس و برئابا إلى انلا كيه 


(الفساء ع ( 'تعار ص الا تأجيل وخر إشها 4 ن المعمر الاول 0 


ال 


لتحذير أضوام» , فيهأ من الذين إوصوميم يأثأتان وساظط | مأموص, الى م « و 





“قدا اانصاعه مويب سمه جو تسح عاج تو لديو عع لوت ل لدي مه وبيج ها لوس 


3 03 سآ ذوفق النسل هامنة ع 5 2 ه أنه تدعا شاحرة هناك لليكا 0 


وبرنابا وأفترةا . دءن المماوم أن بواس كن عدو أاسيعين وشصصهم انه لا 
ادعى الذهان / نصدته صامة المسبيعع عليه السلام واولا ان شيدله يرثا لا قأوه 

5 5 ف 7 ١ 2 ١‏ 9 
ويرنابا بقول فى أول أتيله إن بوأس ننه كان من الذين بامروا بتعأير جديد 
0 ا 5 9 3 سس : 00 
كار افلم السيح “ثم امثال هذدالنصوص ف أعهات كتميم القدمة يكن 
للمسل أن شق باغ 

داك 

٠ 5 4‏ 
ومن الشواهد على التعارض والتناتضفىقى.ةالصلبءنها" "١‏ أ ناص هذ المقيدة 

أن المسيح بذل اسيك باختنا بأوه قداء 0 25 آرة ه ع اليشمر 5 مم أن هله الأناعج 5 تصرح 
١‏ 4 لق 0" عند مأشمر ع لعمية اخلط أبيعن الله 1 ١‏ للم قدا اها نس - 0 
فى مي | ب ١‏ الاي 2 أخد 0-7 فطار س وأ 0 لا أ م حزن 0 يكتئب سم 
6 4 . اع , 
فال نم نبي حزيئة جدا حب الموت أمكثوا عناراقيو ردامعى 9 ثم تقدم 
قليلا وخر عل وحهه وتان يعلى قاثلا : يا أبتاه إن 7 تاسورع هذه الكاسة 

١ 1 3‏ ا 0 1 7 : 1 1 ميا 
لان ادر 5 ل 5 : ريد)انت مهف 45 قفى الغا ثانيه 
مل مالا : قا أن 1 تكن أ تمول عي هله ا س0 إلا أ ناكس : 3 فلنكن 
مشيثاك » ومثل هذا فى فرق (4":59 ةك 6 ) فكيف #ول امسيعم هذا 
: 6 ا 
أن ييل حكن وما لاعك. ن » دأن يطلب إبطال 


لنب 


وهو إله وسقي 9 فه, عن 
أ م,! » 


الطر 35 ألى أراد اج لبي اله رقو هو تيت 
وغ الشواهد عليها مسأأة أللصين اللذن قالوا إنما صلنا ههه , قال مر لس 


(©6 :”كو صليوأ ممة أصين وأحدا عن كينه و حرا عن السازه م2 قم الكثاب 


أن م 5 الوق عا له رمه 5 


القائر او حصو مم 1 5ه لل أن قال 3 وانلذان صلنا دوك كان سير ن4, 
٠‏ كذلا* قال مي (/ا: ع نا لوقا وك اله مجن ى الرجلين اللذين صاءأ معك مدنيين 


ولكنة قال ( ع؟ : وس وكان وأعد من المذنيين المعلقين معه يجدف عليه ائلا 





6 تراجم الشواهد على تمارضها فى قصة الصلب فى السكتب والمقالات الى ألنت لارد 


لى النصر آئية ومن أوضعها متالات الطبيب مل تو فيق صدق التى نرت ف المنار مله 
3 ناا ) وغيرها وطبعت فى كتاب مستقا. 


تعارض الأتاجيل فى قضة الصلب . اشتياه المسيح بقبره ‏ ( تقسير ج )١‏ 











إن 9 نت أنت السيح لخلص نفسك وإنا 4٠‏ فأجاب الأخر واتتهره » الخ وفيه 
ُ المسيح بشر هذا أنه يكون معه فى الةردوس ذذلات اليوم » فكانت نبوة 
السكتاب ( المراد بوأشميا) أنديكه ل بمعأمة بصيغة اجمع تمكان اما ثنينولابأس 
بذلك » ولسكن كيف يقول أثنان من الاتميليين الممصومين على رأيهم إن الذى 
عيره وأهانه هو أحدهما ,والأخران وما مثله فى عصمتهيقولان بل كلاما عيراهة 
ومثل هذه ال خالقات وام مارضات فى هذه القصة كثيرة ويمن نأظير هامسألة دقنهليلة 
السيتوقيامه من لق قبل يوم الأحده 4 أن البشارة أنه يكونف بطن الأارض 
ثلاثة أيام بلهاليها وض مدة يونان فى بطن اساوت ومنها مسألة النساء الاوالىجان 
القير وفيها عدة خلانات فى وقت الجىء ورؤية 5 الماك أو المللكين ورؤيته هوالخ 
#«الشببة الرابعة)ه قوهم إن كتب العود العتيق قد يشمرت سألة الصلب 
ونوهت يبا تنويها . 

وتحن نقول: إن هذا عير ملم بل أنتم الذين تأولمم عبارات من تلك السكتب 
وجعاتموها مشيرة إلى هذءالقصة ‏ أو كا قالالسيد جمال الدين:إنم فصام قيصا 
من نلك السكتي وألبستموعا السيح . 5 أن تدعون أن الذبائم الوثنية كانوا 
يشيرون بها إلى صلب المسيح تكأنجهيم خرافات البشر وعباداهم حجج ل لى 
مقيدتم هذه ء و إن كانوا قد سيقو و الىيثلبا . عر ان كثيرا من تلك العبارات 
حيوة على ىلا ١‏ سَْ 5 هو مسوط فى شكله . 

#لوالشيبة املاء “ شيلون إذا عادآن لشتبه فى اسيم د كيل شخصه 
الود الذين -ماموا للقيض عليه واكام ورؤساءالكهنة دابيا ضلية يعد 
القيض عليه يفهل وز أَنْلِشْتب: في ذلكتلاميفه يمر يدوهالذينيعرفونهحقالمعرفة؟ 

و تقول أن احواب على هذا من ودون 0 أحدها ) إنه عهد بين النأس أن 
لشبه بعضهم (مضاأ شبها تاما ديث لاعيز 2 المتشايبين المعاثمرون والأثر تون 
وقد يكون هذا بين الثر باء كا يكون بين الأقر بين . ولمله بقل فىالذين يافرون 
و يتقلبون. بين الكثير من الناس منلم يقم له الاشتياه بينمن يعرف ومن لايعرف 
قدو قر قي إن أ علرحلغر بح لشدط رومأم ناس اديه 


' 7 النساء 5 )( 0 1 اشتياه التامري. 8 والشمبة فى | اغيات قم 


ديمة أنه بره وأننا 5 البيان ورد قا يلا من 0 عن ٠‏ الاق لا الذن يدق 

.ثعأوالينه مرا ذيةعندنا 2 م مالايثقون بنيرع أنهو لا الدعاتم.- نأبنامجنسهم أومقلدتهم 

: قال صاحب كناب التربية الاستقلالية ( أم بل القرن التاسع مشر ) حكاية 

عن كعات كتدته أه 00 الدكتور اناعم إلى ره روحها ما لصه : )6 لقد كثرمالاحقات 
أنه وحم ّ نمض الأحوا ل وين شخصون عحتائين ف الدكورة والأثوثة ولو ركان 

ْ الشابه كالدى الومجك بين أفر 3 ار وأحدة مع أن كلا منبا 0 دجون احتماء ن الآخر 

من كل اود 5 ار ن فو الذى حضرت صورته قُ دهي رارم لصرى . 


يل السيدة وارضدرر ن ؟ ذلك هو صديقك يعقوب تقولا » عله ار أه ءذاته فى زئ 
امرأة 1ه فهذا مئال را المكاتب ف لشابه ااناس . وفىرسالةنشرت ق الهير 
الحاديى عشر من المثار مالعيه (ص هه" ). 

:بوجد فى كتب الطب الشرعى حوادث كثيرةفى باب كقيق الشخصيات 
دالة عل أنه كثيرا ما يحدث لاناس انلطأ فى «عرفة بعض الأشخاص و يشتمبون 
علييم لغيرثم وقد د « سات ب » ده قرير »موؤلما( كنار أصروا الهاي اشر عى) 


ف اللئة الكسعل” ب لممة د ل ام اء 1 5 
ف اللفة الاتكليزية حادثة استحضر فيبأ 6١‏ اشاهدا لمعر فةشخص بدعيهمارتين 


.9 
إ 


حير © كُزْم أ نعون مهم أنه هر هو وقال عمسون أنه غيره والماقونترددها حدا 
:دل عكنهم أن يبدوا رأيا ثم اْضيح من التحقيق أن هذا الشخص كان غيرمارتين 
حير وأ' مدع له مؤللاء الشبوة الممُيدونوء 0 5 بزوجةمارة تن شعاطا بأقار انه وأصمايه 
وعمارفه مدة ثلاث سنوات وكلهم مصدقون أنه مارتين ولا حكمت المكية عليه 
اوور كذبه بالدلائل القاطة استأنف المج د رق 1 سضر ثلاثون 
شاودا رن 1 قم عشرة مم 1 3 هوا 1 قال سيمة | نهغيره وتردد الماقون. 
وقد حداثت وزى اللادءة سنة 1689 ى قرنسا ١‏ وأمعاطا كير 
وقد لمم ن شمة به بعض الأشخاص لغيرمم أنوجدقيهم عض ٠١‏ :وحدق غيرمم 
من 0 ن الكسور 1 أل رفح 3 11 ثأرها وغير ذلاك حت الحسسر مز لصوم 
عن ؛ بعض وإذلاك جد الأأطياء ق وضع ميزات لأشخاص الرشر الخلتين ! أه . 
( الوجه الثاتى ) أن هذه الحادثة من خوارق المادات التى أيد اله سا بيه 


م اشتباه المسيح على معارفه وهرب تلاميذه هه ( تفسير رج 5) 


علي سم 








00 





عيسى ابن مرم وأنقذه من أعدائه » فا لق شببه على غيره وغير شكله هو لخرج 
عن ينهم وثم ليا لشحردوت 0 اناجيليم ولتم عل متفرقة توا بد هذا 0 
. أشرنا إلى إعضها من قبل ( منها ) قوله لم انهم يشكون فيه يومد ( وممها ) أنه 
ششكل قير شكاله . 0 ودسها )أنه طلبهن أدله أن تعجر عتفهده لكا سسأو قتله 
وصله إن أمكن . ولاشك أن هذا عن :اللمكنات الداضعة للشيئة الله وقدرته . 
ويمكن أن استدل على استجابة الله لدعئه بقول يوحنا حكارا عنه فى سياق 
قصة الصلب من آخر الفصل ١١‏ « ولكن ثتوا أنا قد غلبت العام »قال هذا بعد 
إشمارهم بأنه تألى ساعة ترون 0 و يمقى معان ولك لله كوو ممه أى لعو ا 
وحمَفله ' وفى هذا المعنى قول متى ( 55 : 5ه حينئد تركه التلاميذ كلهم وهربوا ) 
وقول مرقص ( ١4‏ : ٠ه‏ فتركه انيم وهريوا ) فهذا نص ف أن التلاميذ كلهم هر يوا 
حين جاء اطلند ليقبضوا على مسيم فم يكن الذين يعرفونه <ق المعرفة هنالاك . 
ومما يدل على أستموانة َس دعوثه بأن يقدم و لعير ممه تلاك اليكا س عمارة 
المزمورة» 1١‏ الى شولون إن المراد بها المسيعم وهذا نصها (« م أعنى يأرب أنه 
خلصنى حسب رحمتك 7" وايماموا أن هذه يدك أنت يارب فعلت هذا 4" أما 
مم فيأمنون وأما أنت فشمارك 3 قاموأ وروأ 3 أما عيدك فيهر سم انف ليأدس 
مه خجلا وليتعطفوا يمْرْمهم كارداء ٠٠‏ أحمد اارب نجدا يغمى وى وسط 
50 أسيددة م أنه هوم عن عين السكين ليخلصه عن القاضين عل 5-5 
وفى العبارات الى يحملونها على للسيح شواهد أخرى عمنى هذا . 
الشبهة السابعة 16 يقولون : إذا كان المسيي قد مها من أعدائه بعناية. 
آفية خاصة » أبن ذهب «ولاذالما شما له د على عين ولا مر :. 
والجواب أن هذه الشبهة لاترد على الذين يقولون أنه رفم بروسه وسجسده إلى 
المماء » و إتما ترد على الذين قالوا إن الله توفاه فى الدفيا ثم رفمه إليه ما رفم إدريس 
عليهما السلام . ويقول هؤلاء لاغرابة فى الام فان أخاه موسي عليه السلام 
كان س0 الآاوق من قومه 3 الخاضمين ا وم سس 4 وقد انغرد عمهم 04 


5 . م . 0 5 
ومات 2 مكان ١‏ لعرقه أحد معهم » فكيت لستغرب أن عر عيسى عليه الام . 


( الفساء. س 202)84 القول بان المسيمح لم يمت بالصاب 4١‏ 


ا بج ماهد يجبي يد و ل اج جوم جهن حا م عا بج سب سس مسي اتاج ا د لدج سس دي وبح نا ١‏ يو ل وت 77 9 عماوج سل ا ف 





من قوم أعداء لهعلاولى له فيهم ولا نصير إلا أفراد من الضعفاء » قد انفضوأ من 
حوله وقت الشدة وأنكره امثلهم (بطرس) ثلاث مرات + لابدع إذا ذهب إلى 
كان خوول وناغاقه كناك حرم [ غلنينا ادلم ) ول عرق قير أده 
كا هو متصوص ف آخر سفر نثنية الاشتراع من اعفاد اقوراة ووو النا عن 
لتم أ قبر المسيعم الذى دفن فيه بعد موته قد أ كتشف فى اطند كا سباق 


قول عض التصارىي لهام موت المسيح بالصام 36 








رووأ أ لمن الذى دفن فيه المصاوب وحد فى صباح اي خالا واللنانفه 

مليَاةٌ وأن اليهود وألوئنيين لا عاموا بذاك قالوا أن الثة سرقت . 

ويروى عن لعض المدققين من عااء اوربة الأحرار وكذا الذين يمون 
المسيحيين المقليين أن الذى صاب لمعت بل أَغْهى عليهفاما أنزل ولف باللشائف 
ووضع فى ذلك الناووس أفاق وألقىالإغائف ست إذا جاء الذين رفموا المج رلافةاده 
خرج وأختتى عن الاس حتى لايمل به أعداقه . وما أوردوا من التقريب على 
هذا أن المصلوب لم يبرسم منه الا كناء ورجلاه وهى ابيست هر ن القائل ول بمكث 
معلقا إلا ثلاث ساعات وكان عكن أن يعيش على هنهم الصئة عدة أيام + وانه 
لا جرمم بالحر بة خرج منه دم وماء والميت لايخرج منه ذلات ء بل قالوا أن ذلاث 
لم يكن ضليا ناما كالممتاد فى تلك الأزمئة 

ومن النقول الصرحة بشيوع هذا ارأى ماجاء فى ( ص ه#” من كناب 
ذخيرة الألباب فىبيان الكتاب ) وهو : « فللكفرة والجاحدينق تكذيب تلك 
المعجزة مذاهب شتى ... فنهم من استفزتهم مم يبرد والك و بولس غتاب حماقة 
الجول ووساوس الككثر الى أن قالوا إن سوع نزل عن الصايب حيا وذفن فى 
القير حيا » 

وقال ( فى ص ده منه ) ان اليهود والوثنيين وم أعذاء المسيسح ودينه 
الحق قد توغلوا فى بيداء الهذيان وتعادوا فى اغواء ضلالى حتى قالوا ان تلاميف 


القول جحو لضع إلى قوفو قا (١‏ ل ا 


,يسوع رفعوا جسده خفية وعلى حين غفلة من اراس و بثوا فى القوم أنه انمث 
حأ يأ وعندم أن ذلك كان شائعا عند اليوود دين أكتب ب القديس متى جيل (عد 
© من فصل 8؟ من متى) أه 
« القول بهجرة المسيح | إل المند » 
ومواثه فى بلدة( تر 0 ) فى كشمير 

يوجد فى بده سرى شكر ادر ) وأطنود 5 نكر بالكاف الفخمة وه 
كالجيم المعر 0 مقبرة فيها مقام عظم قل هناكانه مقام نى جاء يلاد كشمير دمن 
زهاء الفو لسع مكةساة 201000 (1) عو يقال أن أسمدالادلىعسى صاحب | 
( وكلة صاطب فى الطند لقب تمظيم كلقب افندى عند الترك ومستر وسيو 
عند الأفرنح ) وانه نى من بنى اسرائيل وانه ابن ملك . وان هذه الأفوال 
مما يتناقله أهل تلكالديار عنسانهم وتذ كر فى بعض كتيهم » وازدعاة النعمرائية 
الذين ذهبوا إلى ذلك المكان لم يسعهم إلا أن قالوا ان ذلك القبر لأحد تلاميذ 
المسييح أو رسله 6 

ذر ذلا بالتفصيل غلام أحقد القادياني امندى ق حصنا لأذى مهاه 
(الحدى . والتبصرة أن يرى ) وذ كر فيه أنه ١‏ كتى بالإجمال وأن تنصيل هذه 
المسألة يوجد فى كتاب معروفهناك اسمه ( ! كال الدن ) وذ يرأ كارمنسيعين 
اسما من أسماء أهل ذلك البلد الذين قالوا ان ذلك القبر هو قير المسيح عيسى 
أبن مي . ورسم صورة المقبر بالق وأما قبر المسيح فوضعه فى الكتاب بالرسم 
الشمسى ( الغوتوغرافي ) مكدو با عليه ( مقيرة عسى صاحب ) 

وغلام أحمد هذا ينسر الابواء فى قوله تعالى ( وجملنا ابن مريم وامه آبة 
وآؤيناهما إلى إلى ربوة ذاتقرار وممين ) بالمجرة إلى لهند والاأ إلى تلك البلدئفى 
كشميرء فان الإبواء يستعمل فى مقام الإنقاذ والتتجية مر: الهم والكرب 
)١(‏ محتمل ان ككون بوزاسف محر قاعن بسوع ققد إختلفت اللغاتالعبرية وايوئانة 


ولعرع د ة وغيرها , بهذا اا 2 ترام ترا الاتجبل 6 وعكذاعأ نجه اللنات ف 
2 ىر جم 0 


كه .س 8 ) القول بان الدى صلب هو بوذا بدل المنج 1 


بس لمع 20 


لمات والخاوف » واستشهد بقوله تعالى( ألم بدك يتما قآوى )رقوله ( (واقكوا وأ 
اذ أن قليل مستضعؤون ف الآرض تخافون أن يتخطتك الناس قاوا 8 وأيدك 
نصره ) وثواه حسكاية عن ولد ف ساد إلى جيل يعصصمى من ألماء ) وأأربوة 
المسكا' ن المر قمعم بلاد كشمير من أعلى بلاد الدنيا وهى ذات قرار مكين ء وماء 
مق ه والمشيور عند المفسن ين أن نقد از ووه وله فليظان أو سمشو العاف 
ولواءقي اله مسي وأمه اليبما . لماخفى مكاترنا قمبيا: لا سما إذا كان ذلاك 

حاولة صليه وتألب اليوود عليه » 5 يدل عليه لنظ الابواء الذى لم يستعمل 
0 الترآن إلافى الانقاذ من المكرومءكا عل من الأمشلة المذكورة آنا مومشلها قوله 


فى 


مال ف الا عفار رض: الله ما عنهم [ والذين آووا ونصروا )نف بوسف عليه السلام 
(أفى! إلله أخاه قال الى أ 00 من ف | كانوأ لعملون ) وفى 1 خرف 
ْ فلم دخلوا ا ل وسفا 71 إلية 1 4 وثال ادخاوا #فن مر إن شاأء أله )1 و 


5 ن البح ة قم 1 مب اليهوود عأيه والسٌس لتك صا 4 ق فق ككافة تاج قبا إلى 
الإبواء ف 0 على 00 ألى أطئد وموك ذلالك اليلد ليس سعيد عئلت؛ لانملا 
3 الشمية ألسأ لع 3 يذولون انم يفي شيل أنجيل برناءا فغايره 
بللوضوع وأقوال ممتخدقة التصاري الأولين الذعن روأ أن .وذ هو الذى صاب 
لا المسيح مم أن بوذا قد اتتحر كا قبت فى الانجيل . 
تقول فى المواب اتتقت النصارى عل الول بأن .بوذا الأسخر يوطي هو 
لذن 0 تبلل سوسم المسيتح 0 وكآن ب بوذا هذا رحلة اا 0 نَّ دلدةٌ سحي ى (خخر وت 
قّ أرض 4 ذا 5 - ع الم عه رصار شر تو واص أتاعه الذين بلقيق. مبمبالتلاميد الاقف 
م افر شرم ١‏ "بم 1 مع 3 ف ألا ل وت على أ” ك فى تمر شياو ادسون 
35 
. أسمر| ِ 8 5 2 الى ل #عأسعو. مم 1 7 3 م أله 0 كن الغّر المي 0 21 دأ كن المشئة 
المسيعم ق0 ق ضاقه م ا 6 ها ل وو 7 سانا ل نكليزى ق0 00 م 0" رأ اليد فما 
عله عل, سورة آل عم ران . وعزا هذا القول إلى( السيرنثيين والسكر بوكرا تبون ) 
بق دم 1 الح لذين 0 و صلب المسيم وصردرأ بأن الذى صلب 


* - م 
10 توبة بهو ذا اقوى من تو بة بارس ( تتفسير . ج 5) 


011ص 








وقالوا أن مهوذا اسف ونهم على ما كان من أسلامه المسي إل الوة هي 7 
مله ذلاك على يخم نفسه ( الانتحار ) فدهب إلى حقل وخنق نفسه فيه ( متي 
ميك ١‏ )أو علتها( أعمال ١نم‏ ) وغرضنا من هذا امبر بيان أنهسم 
سرون دان يهوذا فقد بعد حادثة الصلب ولم يظبر فى الوسجود وائ,م يدعون أن 

اذى تل الس من حزن الي 00 فى كفي ةالقثئل وان 
| منصووين (7).؛ وثمن نرق أنه اها قد ليأ ته هو الذى صلب » وال 2 
5 الذى ماه أله تمالى ورقمهء فان الذى مله اتم..له له وألم نفسة عل أ بخ 
له دمن ا 1 كمالك مكمعد مله أن سل | بالاستسلام ليه من توف ل ذلك 
عمه فانه أدون عليه فق السلا أن يلون مبوذا عتدما دل السبود عر ,المسبحرق 
الابل رأى بعبفيه عناية الله تعالى بادئه وأثقاه من بين أيدييم ( 6 ات أخاء 
مدا عليهما الصلاة والسلام من أيدى كفار قر يش مكانوا أشدمعرفة له من معرفة 
الييوة لييح ل نهم لم يكونوا يحتاجون إلى بذل الماللن يدهم عليه كابذات 
الهبود ثلاثين قطعة من الفضة ليبوذا -. رج للة المجرة من بين الذين كما 
ينتفارونه عند داره ليقتلوه ولم ببعمروه ) فلما رأى مموذا ذلك ول دردة عناية الله 
تعالى بسيده ورسوله عظم ذنيه فى نقسه واستسل للموت ليتخفر اشّعنهذنيه 5 كثر 
5 الذين اتغذوا العجل من بنى اسرائيل بقل التشيم فأخذوه وصليوه من غير 
مشاومة تذكر . فرواية الاتميل وسفر اللاعمال عن وجدانه مخنوقا أو مشنوقا غير 
._لءةعوقد تمارض القولان فتساقطا ووجب اعهاد قول نرثابا الذى أخذ به بعض 
قدماء التصارى ٠.‏ 

و إذا كان إعان يبوذا قويا إلى هذه الدرجة درجة الانتحار والبخم ام 
لذب فليت شعرى لهاذا لاتقبل تو بته ولا ينفعه إعانه حتى ادعوا انهماتكافرا. 
ركعي فى الملكوت سيبق خالياء و بشارة المسييح له لا تكون صادقة ؟ 
وماذا تقبل تو بة بطرس الذى أنكر المسيتح وتركه ولمنه الممسيح فى حياته وسماه 
شطااء على أن تو بته دون نوبة مروذا » وما كان يروذا إلا متميا لذرلعة النداء: 


05 ا , الدن عندم 3 


واف 0 ع 4 ارس الأناجيل ق قيام المسيسم من قبره [ 3 


آرت 8 ببة الغامنة )يو هولون إن المسيح فل قأم سن قبره لعد مودة ودثلئة وقابر 
3 .9 2 ثم 

فلنساء ولتلاميده ولاناس أخر بن وو أرى بعضوم ابر المسامير قي حسده ؛وقداننقت 
على قيامه جميم الاناجيل» فكيف يمع بينهذا و بين القول بأنالذىصلب غيره 
وتتول (أولا) إنه لائقة لنا برواية هذه الأناجيل» و بينا الدلائل على عدم 
الثقة مها بالاختصار »مها تعارضها فى هذه المسألةونبينها هنا بثىء من التطاويل 
0 وعذاة 3 أنه عقيل ١‏ ن يكون طذده الدعوىق ققد اميه مم توم القوم فسا 35 شي 
عات . م ف أأرد زايات رن العدداد ذسب ”ا والأستغر با نأك حمق فى السى لبواس ٠:‏ ودر + وليه أن 
تر غرها ف همذ المَالء لي الذي : أرأهق 5 الدهد أله بد وسكرق سان هل ا 0 ما 
!م أله أن الأول واعيزية!' ال الحجدية شري الآ 0-8 رضًا (أىأمستوب) 
مواءنيا دكت الفعجر لتنفار | ا القير #وسجدانا ا لامر و<اط س عليه تأخبرهما 
ف عوم قام 0 وسدق ثلاميء + آخر أبر الجاليل م لك برونه ذذهيتا لتخيرا التلاميك 
فلاناها لوم وسلم عأمهما وقال ليا 5 قا لأللات (راجم.م »مودو للنصز الآخير) 
وفى النصل الآخير من م رقس إن النساء كن ثلاثة الثالئة سالومة وأنين حِئّن 

القور فيد ملاوع أ أشيس 234 ا أرق رأنن اطجر مراك حتت رعو م 5 06 أن 0 للك دكن 
عدا عاية بل قال إمن وحدن فى التبر شابا من المين » وانه قال من بااذهبن 
كان | أتلأم. بكم دم وأمط, رس أنه سبلم 2 أطا عل 04 05 أدهدا ا بقار مرعإ لالتلاميد 
وثال ل قر م53 3 غأن ٠‏ لاجد 0 إذ أت من ٠.‏ اأرضعدة وأطخيرة وى خائفات 
6 ل 2 أنه م 2 0 م 3< المحدلية أ دون ", 3 كان مدي ا شل الى ( فا.همث 
وأخهرت الذدين د كأنوا مد 0 الضباء قر |. ثم ظور ميث عوسنك رء لاثنين عبج وم امنوللئان 
5 الير به ا الباقين نم لصدقوأ «؟١؟‏ أخيرا ظير للاحد عردم م حون 
وو عق عدم انهم وقساوة 7أويهم 5 م لم لصدقرأ الذت نظاروه قد قام » وهذأ 
ا زأده : على متى . 
وأما لم ليا فر يقل إن النساء الاوالى يثن لانتقاد القير عن الثلاث الاوافى 
فرعن مرقس ولا الثنتاناللتن اقتصر هامهماأ د ه بل د َ من ناه جثن 
من الجليل مم يوسف الذى دفن يسوع ركلف التو الكل دن دن أدل 


قم مار لاحل ف ام المي در د ش در 8 54 0 


الدعجر ا 20 طلوع الشمس ا قال هرس 03 وألين وحدن اجر ماسر د فلن 
القيروم دن الحسد فية و 55 إمن وحدن شايا فيه 05-0 اين حر 5 قال م كس . 
ولا الملاك عل الجر خارجه كا قال د 4 لل قال د يما عن ؟. ‏ متحيرات ذا 
.رجلان دقنا بهن بداب براقة »وقالا لمن :لماذا تطاجن الى بين الآموات (يعذا 
تعبين قد يؤ بد قول مر قالوا أنه معت وذكرهن بقوله: أنه يسل وبصاب ...ف البوم 
: العالثيقو م عم 2 طن ن بأحبار التلاميد 3 ا 3 ألى الحل يله م هناك ارقلة 
؟ قال م ي ذم رفس : “ل حون رحمدن غير الأحدعثر د باقين- 0 
1-1 « شالف مر فس الذى قال لمن لم 2 كان أن شيمًا 5 وقاا 3 مؤلاء النسوة عن 
مم المجداية و دوانا ذغريم أم تعقوت والياقياتممون 8 وأنال دلاه فيك وجميم الباقين 
١ 7‏ لصدقوهن إذ تراءي م م كلامون كاطذيان . 

3 50 أنه (أى (أكيسوع) ميهي م افنيق مذهم كان منطلقين إلى قره 4 ة عمواس 
وف على شاوة « أرقا م (خلاة 1 فس الذىمقال لاثنين. نطلةين إلى البرية): 
وقال إنأعينهما ل حدعن تعرلكة باينا 23 ذم تصتاو أنه كان 0 الساياييا» وأنه. 
ويخهما ووصنهما بالغباوة و بطء القاوب فى الاعان » وأثيما ضيف اه فى القرربة 
وأنه لما أتكا معهما وأشذ خيزا وباك وكسر وناوط) انتمحث أعينيا مرفاء م * 
اختتق عرسا ء وآنبما فى على ااناعتونها الى أررشاروويدا السرم هنذا 
ج أن الؤثام يناي سم فيكو الباق لسمة أجبتمدين ضر م واللذين عقوم سج 36 3 نواون. 
أنه ظبر لفان 1 د 0 ا رهيا وم لامك أن ظبر لم و 3 ل #قوما. 

وما بوحنا ققد قااف أأثلاثة فى 0 ف الفصل 0 أن مر ادا لي ةساعت ١‏ 
إلى القير 8 7 1 ترا والغللام اق ذم / رك اكور 2 رقوما ث فل كت إلى ممما ممأ ال ١‏ 

وإلي التاسيد الأخر 1 ا كان السو 8 هيقالت لا ا لوأ لبن مام ا القير 37 كما : 
إلى القور وت اذ يك كش أرأنا إل كان موصوضة #وكانت ميم 8 خارج 00 3 ١‏ 
احنت إل فب لي القبى كر ا ملا كن حالسين وأحد ال أل 5 والا 0 عاك 0 أرجلن. 


00 تكرت عبارة ١‏ دوهناكيرونه»وهي تقياك المي أيلابرى نه الأ هدا لك ل 
امم أتمقم | عر أيم 0 اق فو كرك لكان و1 عر سق ل ا أله قدلكه 3 8 


ا 5 


و يمد اكلام معبهيا عن سبب يكائها التتفتت إلى الوراء ؛ فنظرت يسوع 00 
تعرفه وظانت أنه السقاق 32 لعرف المها وأمرهأ أن 0 التلاميد شوله « إلى, 
صاعد إلى ألى واب وإلهى وإشم 6 فاأخبرمم , 

مذ 0 التلاميذ كانوا محتممين عشية ذلك اليوم والآبواب مغاقة خوف. 

من اليهود لخجاء يسوع ووقف فى الوسط وس عليوم . وأن نوك يكن معهم فظور 
له بعك مانية أيام ثم ذكر ق النصل ١‏ أذه أذا ور نسه لاتلاميد عل, محر عار بة 
ل لعرفوه أولا 3 ثم أصطلادوا معكا بأمره وحضر غداءم . 

هذا ملخص دعوى قيسام للسدوع من القبر برواية الأناخيل الآريعة ل نرى. 
المتأم 1 5 : مها متعارطة متناقضة وكن الغريس انه نهم لصمرح عر منهمباً نه ظور 
لهم فى الجليل 5 نقلواعنهوعن الماك أو الملكين. والقاعدةالأصوايةف المتعارضين 
إذا لم يمكن المع بينهما ولاترجيسم احدها على الآخر أن يقال « تعادلا فتساقطا» ‏ 
وببذه القاعدة التى لا مندوحة عن القول بها فى هذه القصة وغيرهامن التعارضق. 
هذه اللأناجيل انقاء 0 فى الترجيح بغير مرجتح تقول إكازاات الأرمية 
ساقطة لا يمتد بشىء منبا . فيذا هو بان ألوحه الأول من ودهى أسلواب . 

وأما الوجه الثانى المنى هل احمال. أن مكون ذه النعوى سيب أو أصل 
بنى عليه فمياته أنه نل أن يكون قد شاع فى ذلك الوقت أن إسوع قد قام 
من قبره وأنه رَآه عض النساءو بعض تلاميذه واضطربت الأقوال ذلك فكمب 
كل ٠ؤاف‏ انر لل ما “مه 1ن حون سيب الاشاعات غيل “ريم الجدلانية. 
المصبية المزاج ( التى روت هذه الأناجيل أن المسيح أخرج ممها سيعة شياطين). 
أنها رأت ال وكلته . كور أن تكون الرؤية 11 يالية اتنقت لغيرها أبضا 
من التلاميد د لمك أن الع ومثل هذا شع كثيرا 5 س. 5 
بيانه بالشّواهد 

وأمثال هؤلاء العامة لا يقدرون على القييز بين المقيقة واميال . ألم ثر 
انهم يروون أن العييخ و يخهم على غباومهم وضعف إعامم يدن أن اننا عادر ده 
زمنا رأوا فبه ما أيده الله تعالى به من الايات : أو لمر أنبم ما كان يعضيم: 


24 لمخيل رؤة الموتى والتخداع الناس بذاك ( تفسير ج1) 


ان ا م عضوم مقا الكت والذان وا: نهم لضفم تركو 
لبيوم وقكالعدتوان؟ زوأمثاوموارتة ع عليه إعضهم 3 أمثالهو ؤلاءالصيادئ والنساء 
لااستغرب مهم عدم القييز بن ااقيفة واخيال » وطالما وقم مثل ذلك فى حال 
الانئعالات العصبية لاناسءعكاطزن وانخوف والعشق » يتراءى للانسانىمكلهذه 
الأحوال شخص يكلمهزءنا طو يلاو قصيرا كأ يممص لف الرؤيئ والأأسلام.و بمضيم 
يمد هذا من رؤية ع » وقد راجت سوق هذه الما ألدذىأدر دق هذا المصى, 
حت صاروا بز»ون أنّ فيهم من ستحضر الح » وكان هذا معروظ فى الزءن 
السابق » ولذاكاحترس عنه بعض ١ؤانىهذه‏ الل » فقالإنهلما ظبر طم خافوا 
وظنوا ع يرون روحا قفى هو ذللك . 

وقد كنا بيناهذه المسألة فى كتابنا ( المكمة الشرعية فى عا كة القادر ية 
.والرناعية ) الذى ألثناه فى زمن التحصبل . وما قلناه فيه أن الصوفية فقون بين 
اروية الآرواح والرئ ية اعليالية . ومما أوردناه ع صاحب كناب الذهب الأبر يدن 
التسم الثالى : واقء.ة جرت فى بلدم ( فاس ) قال : اخبرتى يعض المزارين أنه 
امات له واد كان يبه كديرا وانه م ييل شخصه فى فكره د ان عثله ودوارحه 
كانت كابا معه» فكان هذا دأبه ليلا ونهارا إلى أن خرج ذات يوم إلى باب 
الغتوح أحد أ.واب فاس حرسها اله تعالى لشراء الغنم على عادة الجزارين .فجال 
فر 


وقف إلى جنيه . قال فكامته وقات 1 : أرادى خذ هذه الشاة ‏ اشاتأشتر عشباء 


3 ف أمر وده ال مرت قبيما هو اه فخ هِ فيه إذ رآه عيانا 58 وقادم اليه حر 


حدق أذترى أعرى »وقد حمات غيية قليلة غن حدى + فلل ادق كان ارننا 
2 م مم الواد قالوا : مع من ن تكلم أنت ؟ فلماكلونى رجعت إلى حسبى وغاب الواد 
عن لعسرى » فلا يدرى ماحصل فى باطنى من الوجد عليه إلااشتماركءتمال أ ه 

وما كل من يتم له مثل هذا يعلم أنستماركة عالمة كارا النااية : 
وإنثي اعرف امرأة كبيرة السن من أهل بإدنا ( القلدون ) كانت دائما 'ترى الموى 
«وتخاطبهم وتأنس يخطا.همتارة و يظبرعليه! الانقباض أخرى . وكانأ كثرحديثها. 


٠١‏ لواو يسوي يبب وود سس عابيو جا 


(النساءس ١‏ 4) التخيلات تتمثل واس الأفراد فالجامات ‏ 0 88 


م أخ لما مات فر يقا . . وكنت أجزم أنا وكل من عرفهأ اذا غير كاذية ولا 
«متصاعه بل كانت هاعة قّ ذلاك ولا تمالى لشىء 5 

ولأغرن العاقل انثشار أمثالهذه الاشاعات بال العامة ع وحملوامن القضمانا 
المسامة 3 ذفان هذا معيووة ف الناس 2 كل 2 8 وقد دينة القأيسوف العام 
الاجماعى غوستاف لوبون الفرنسى بيانا عاميا فى الفصل الثالى من كتابه ( روح 
الاجماع / وممأ قاله ق بيان قابلية 3 اماعات اتأثر والتصد. اق وام مداع أساواس 
0 الفكر م بأ تلعها : : 

د أن سرعة تصديق الجاعة ليس «و السبب الوحيد فى اختراعالأقاصيص 
الموادث فى مخيلة الجنممين إذ تكون الراقعة بسيطةللغابة فتنقاب صورتهافىخيال 
الججاحة بلا ابطاء لان الجاعةتفكر بواسطة التخيلات » وكل تخيل يبر إلى يلات 

ليس بينها وبينه أدنى علاقة ممقولة . 

« وثقد كان يجب تعدد صور التدو يش التى تدخابا الجاعة دلى حادثة 
شاهدمها و تنو تلاك الصو زر لان أمرشحة الآفر اد الذ سن رن ف خم عتافة 
متياينة بالضرورة. لكن المشاهد غير ذلاك » والتشو رش واجب عند الكل عامل 
المدورى 6 يان وَل تشونش يله وأحد من الجامة يكين كالخيرة تَلْمْسس سيك 
المدوى إلى البقية . فقيل أذ يرك جمع الصليبيين القديس جودجفوق أسوارييت 

ا دس كان بالطبع 590 مخيله أحدم أرلا 8 أنه ثك لدم شر والعدوى أن مثللاه لامه. 4 
حسمأ مركيا . : 
« هكدا وفعت جميع التخيلات. الاجماعية الكثيرة اام روأها الثار 5 وعلبها 
كلبا #سعتة 5 الحقيقة ات امنيا 2 بن الآلوف 1 وام من الناى * 

)م ولا اليم ى ف رد 0 تُقدم الاحتجاج كن كان نس تلك الجامات م ن أهل 
المقل الراجح والذكاء ألوامٍ 0 يه لإنه لاتأثير اتيك || متاق موضوم.. أإذ العاأوالجاقل 
اصواء ف عدم القدرة على النار والقيبز ماداموا ف اجاعةء ردب ممكرض شول : 

« تفسير النساء » « ؟ سادس »© د النساء ج 5 » 





0 (تفسين‎ ١ م/ امخداع ااناسن بمحسيان التحيل حقيقة تهقة واستعدضار الارواح‎ ٠ 


شوح سه 


ان تلك سفسطة لآن اأواقم غير ذلك إلا أ بيانه لستازم سرد عدث عفليم من 
الموادث التاريخية ولا يكئى لهذا العمل عدة مجلدات يوا لأ أره بد أن أ ترك. 
القارىء أمام قضاا لادليل ء عليها ولذلك سآ فى ببعض الوا ادث أنقلها بلا إنتقاء . 
من بين الألوف من الموادث الى عكن سردها . 

د وأبدأ برواية واقعة من أظهر الأدلةى موضوعها لأنها واقعة خيال اعتقدته 
جماعة ضمث إلى صفوفها من اللأفراد صدوة وأنواعا ما بين جاهل غبى » معام 
ألمعى » روأها عرضا ربان السؤينة ( جوليان فيليكس ) فى كتابه الذى ألنهى 
مجارى مياه البحر وسيق نشرها فى ( المجلة الملمية ) قال : 





د كانت المدرعة ( لابيل بول ) تبحث فى البحرعن الباخرة ( بيرسو) حيث 
كانت قد أنقطعت عنها بعاصئة شديدة وكان النهار طالعا والشمس صافية؛ نيما 
هى سائرة إذا باارائد يشير إلى زورق لساوره الغرق فشخص رحال السفينة إلى . 
الببة النى أشير إليها ورأوا جميما من عساكر وضباط زورقا مشحونا بالقوم بره 
سذن تخئق عليها أعلام اليأس والشدة وكل ذلاك كان خيالا فقد أنفذ الربان زورقا 
صار ينهب البحر اناد للبائسين . فلها اقترب منهم رأى من فيه من المساكر 
والضباط | كداسامن الناس عوجونو عدون أيديهم وو#ععوأ ضجيجا مهمأ رج 

من أفواه عديدة ؛ حَيّى إذا تلكوأ الأر ف يعن أنفانة ا لخدا نقطة ‏ ورات 
قطعت من الشاطىء القر يب ء و إِذْ جلت اللقيةء غاب الال , 

« هذا الثال وضع انا عمل اتشيال الذى بتولدق21 اعة تعال ل.'” عتم الشك.. 
ولا الابهام 0 قررناه من قبل -- فيا جماعة في حالة الانتظار والاتعداد » 
وهناكرائد يشير إلى ودود مر كنب حقه أخلطر وسط الماء » فذلاك مه ترسر بت عدواه 
اكلباه زرفو فق الاك وعدا كنول انل بلقا والخجمان د 

ثم بين المؤلف ان مثل هذا الاتخداع قم للجاءات المؤلفة من الملماء فيا هو 
إعيد عن اختصاصهم العامى . واستشود على ذلك بالواقمة 0 : 

( قال )د ومن الأمثلة على ذلك مارواه لنا ( موسيو دافى ) أحد عاماءالتفس . 
اللحنقين وقد نشرته حديثا حلة ( أعصر العلوم النفسية )وهو: دما( موسيوداق) : 


( النساء . س ع ) الاشتياه بالناس . استحضار الآروام ١م‏ 


جماعة من كبار أدل النظر منهم عالم من أشهر علماء | تكاقرة وهو ( مسقر ولاس ) 

وقدم للم أشراء سوه يايد هم ووضعو | عليها ختوما كا شاؤا ممأجرى أمامهم جميع 

طواهر فن استخدام الأرواح من سيم الأرواسم » والكتابة على الأأوام » حت 

كتبوا له شهادات قالوا فيها أن المشاهدات التى وقمت أمامي لاتنال إلا شُوة فوق 

قوة الرشر » فلما ضارت الشبادات في بده بين م 1 
جدا . قال راوى الحادثة ليس الذى .وجب الدهش والاستغراب فى هذه المألة 
هو ابداع (إداق )وما رته فى الكركات البى عملبا الى هو ضعف الشوادات التى 
كما ولئك الماماء » ثم استفتج المؤ لف من ذلك أنه إذا كان اخداع العماء م 
لا حقيقة له واقما قا أدبن ادا ع العامة ! 


لم ذكر حادثة وقعث فى اثناء كتابته لهذا البحشوخاضت فيهاحرائدبار يس 
وكآن منكأ الاتخداع فيها الشّيه الذى هو موضوح يحثنا قال ( فى ص 6٠‏ درل 
النسخة المر بية المترحة ) : 
«أناأكتب هذه السطور والجرائد ملأى بذكر عرق يلتين صغيرتين 
واخراج جئثهما من نهر ( السين ) عرضت الجثتان فعرفهما بضعة عشر شخصا 
. معرفة م ؤأكدة واتفقت أقوالهم فيها أثفاقا لم ببق ممه شك فى ننس قاضى التحقيق 
فاذن بدفنهما . و يما الناس يتأهيون لذلاك ساق القدر البنتين اللتين عرتهما 
الشهود بالرجماع وظور امهيا باقيتازوم دكن بينهما و بيز المنقودتين إلا شيهبعيد حداة 
والذدى وقع هو عين ماوقم ف الامغلة التى سردناهاأ : فخيل الشاهد 2 ان 
الغر يقتين ها فلانة وفلانة :قال ذلك » فسرت عدوى التأثير إلى الباق ! 
ثبين مما تقدم أ الاشاعات إل لتى ثبى علي كيل لعش الناس © كثيرء تم ف 
كل زمان ومكان ٠‏ وينخدع بها العلماء كالعوام » و إنها بين غوستاف لوبون انما 
حجار بة على سين الاجماع 6 والسيق ما بل تسليله م ن الفلتاتوالت واذ وأتتامت 
كتاية ما ا 1 بأيام جاء تنا مجلة القتطلف ( الصادرة في مم الحرم عن هنا العام 
٠١‏ ) فقرأنا فى مقالة فيها عنو انها (مناجاةالآره او البحث ف النفس )ان أر بعة 
من عاماء الاتجليز وكار عقلاثهم الثقات شاهدوا راقمة من وقائم مستحضرى 


با سم ب ل ل ل ع ا سه نم ات > تس وس وز مام هوت سيك 





الأارواح انحتاطرا فنا افيه الأقباط زكرن عقا ار شعوذة .و كان الوسميط 
فيها أى الذى يتحضر الروم رجلا اسمه ( مسترهوم ) وقد شبد أواك الله 
الثتقات أهم شاهدوا الروح المستحضير لخاطب كلا مهم باسمه وأجابه عما سأله 
عنه وان أحدم سأله : ألك جم حنيق أم أنت خيال؟ فقال ان سسمى أقرى 
من -جسمك » فامتحنه بوضع أصبعه فى فيه فألماه جارا وأسنائه صلبة سمادة وعضه 
عضة صرخ من ألها 

قال المقتطف بعد ذ ير الواقمة أنه يمتمل أن تكون شعوذة من ( مسترهوم) 
أووان كن أولتك الجاناء تفن را بدية ورسليه الامو الفحاسن إلى 5 ب 
متصل بالوقد موثقابذلكالر باط كوا اللأسلاك بلحاممعدتى وقالوا | :هلا يكن لنوة 
الشرية 3 تزيحه من مكانه مالم تقعلم الأسلاك المعدنية, م أو مد مشاهدة 
الواقمة كا تركوه فى قيوده وأغلاله | 

)م قال امقتعاف وهو كل الشاهه ) هم وإذا ١‏ كن( هوم ) قد قعل ذإك 
فلا يستحيل أن يكون توكس وكا وكس وغلتون قد خدعوا كاهم فر أوا مالا برى 
وسمعوا مالا يسمم لآنه ا يحتمل أن يفعل إءض الناس أفمالا خارقة لايستطيع 
غيرم اها يحتمل أن يشخيل بعضهم امهم يردن و يسمعون ٠‏ الاحقيقة لاف الخارج 
كيف لا والنالم والحادس يريآن و يسممان مالا وجود له » 

أقول فاذا جاز فى رأى علماء العصر وفلاسةته أن ندع العلماء الطبيعيون 
وغيرم بالتخيل فكيف لايموزان يتخدع بعمث لمر > المجدلية العصبية (المستيرية) 
وتوماد إخوانه من صيادىالسمك . و إذاجاز أنيتخيا_ضباط المدرعة (لابيلول) 
وعسكرها ويحارتبا زورتا يساوره الخرق فيسزمون بأنهم رأوه بأعينهم وهر 
مكنظ بامستنجدين المستغرثين وم يرون أيدببم توىء و لشير » و يسمعون جلبتهم 
بالصيام والضجيج ء واذا جازأيضا أنيتخيا جماهيرالصاييبينالقديس+ورج نوق 
أسوار ببت المقدس فيظنوا أنهم رأوه حقيقة » فلماذا لاعجوز مثل هذا التخيل فق 
أوائك الأفراد الذين نقل عنهم أنهم رأوا المسبح بعد حادثة الصلب أن صمت 


الرراءة ّ انقطاع سئدها ؟ 2 إذا جار 3 زم لصدمة م شاهدا كذ للكت 


( النساء . س 4  )‏ حادثة المثبولى . رؤيةالمتصوقة للارواحم 0 لم 


اللتين غرقتا فى نهر السينجزما مبنياعلى ماشيه لمم » فلماذا لاوز أن جرم .عثل 
ذللك ىق مهوذأ الذى كان يشيه المسييح 0 ثن0 0 يكونوا يعرفون المسيح. ْ 





وقع فيعصرنا هذا واقعتان من قبيل مسألة رؤءة المسنيح ورؤية القديس 
جورج 0 إحداما ' وفعت قُّ الشام 37 سنانل وى ان 1 أسمة عل راغب 
اشتغلبا لتصوف والرياضة فغلبت عليه أعخيالاتفكان إذا حي شيمًا ممراعنده 
يتمثل له كانه حاضر بين يديه . وقد اشتفل زمنا قراءة الأناجيل حتى كانيحفظ 
مها مالا كاد مدمظاه أحَد دن النتصاري 0 9 أنه اشر عض النصارى ف دسق 
حي كان يحضر كنائّسهم , فكثر يفيل لقصة الصلب التى قرأها فى الأناجيل 
فرأاي السيح ا متوثلد أمايه بالصورة المي 6 وا أنه كان عليبا فيك الصلب 
ل أ مر المسامير 9 لكك واعتقد 1 همون ارو 3 حسية حقيقية وخطب 2 
التصارى مدلا قص دذوم وقالوا أله دن : دشاعت المسألة ولغط النأس مب .6 
ثم التثى الشبخ طاهر اللزائرى بالش.خ راغب هذا ويحدثا فى المسألة فل يفجأه 
الشييخ طاهر بالتخطئة لل شغل بأله ع شياله ينات المسيعم وعا كان له من الددرة 
على الظوور بأشكال متلفة ( "كاذ كوا فى الاتميل ) وانتقل من هدأ إلى مسألة 
القام ييه عل مبودأ وما بدئة لله ثمالى من التشييه شم 3 قا زال دنه على هذأ 
حنى ذهب ولقعمة الصلب فى خياله صورة أخرى فرأى المسيم متمئلا أعامه 
ودس 2 اب دك ول غيرها أْر لأصلي 0 الله دن حقيقة مسألة الصلب. فقال له : 
القيت على بهوذا صورة من صورى (أنمذده وصليوه . فذهب الشسيخ رأغب 
وخطب فى التصارى ببذه الرية فنيذوه واستقديا أنه مخئرن . فهذه الرؤية تشيه 
رؤية تومأ امسوم عليه الصلاد والسلام. 

وان الواقعة الثانية فهىان بض الناس ف هذه الآيام مخيل أن الشيخ المتبولى 
و من كيره المعروف وار كطة مسر وذقف على قبته م طار ف اطواء وتزك 
على الكنسة الجديدة التي ينشئ االيونانيون » ولا شاع هنا اناير فى القَاهر قأجتمع 
خلق كثير من العامة عند الكئيسة وصاروا يبتفون بأمم المتبولى فترقتهم الشرطة 


والشحنة كاوموة وأدعى كثير متهم | خم رأوا المتيولى فيها . وروت بعض الجرائد 


0 القول بشفى وود المسيح أليئة ٠‏ (تفسيرجة) 


اليومية أن مجنو با من أبناء السبعين قال أنا المتبولى فصدقه الناسوصاروا يتبركون 
به. ولولا حزم المكومة لد بين دوام المصريين واليونائيين عن جراء.هذه 
المسألة فئن سفكت فيها الدماء . ولكن الحكومة تداركت ذلك وفرقت شثعل 
الجاهير وقيضت على لعضهم وحيستهم . 

هذا وإن كثيرا من الصوفية الذين يناجون الأرواح يرون المسيم وأنه 
كثيرا . وقد عرف إلى بعضهم وهو أعجمى من أصحاب المظاهر الدنيوية ينفى 
تصوفه عن أقرا نهو أ خبرلى أنه بر ى أرواح اسم الآ نبياء و يتاقىعنهمعاومايكتبها بالعر ببة 
وانه رأى عيسى ومر يم عليهما العلام مرارا وتلقى عنهما » ومن ذلك انه سألءريم 
عن عثل الملا ها ونشخه فيها فأجابته عن ذللك وأنه حصل من ذلك كو ماحصل 
بالزوأ وأنج من التلقيح ؛ ؛ وسألته أماعن| ستدضار در 7 اح الذى أسمعةعين الافر عمل 
هو مثل مايذ كره عن نفسه » وييؤثرعن الصوفية من قبله » فال إن إعضهحيلو بعضه 
له أصل دون ماعندنا وأبمد عنه بعراحل . وأنا لا أنهم هذا الرجل بالكذب عن 
سه ولا أنيم الامام الغزالى فما رواه عن نفسه من مئل ذلك أيضا . وأا أفول 
إذا كانت هده الرؤية خيالية أيضا كرؤية الشي.خ راغب فهى تو ككد ماتن فيه 
من جواز مئل ذلك على جماعة المسيح » و إن كانت حقيقية وهى ولا شاك أعلى 
و كر ما شته الكثيرون من علماء «الإفرع ف بىمصدقة ة خيرالقرآن فوقصة امسيح 
وناقضة لثلك العقيدة الخيالية » المقرر مثلبا عند الآم الوئذية . 

حاصل المباحث والشك فى وجود المسييح 


فاصل هذه الا حث أن قصة ة الصلب | س لطا سندمتصل إلى الأفر ادالدين 





رودت عنيم » وأولئك الدأفراد الذين 0 غير معروفين معرفة يقينية كا بعلم 

من دائرة المعارف الفرنسية وغيرها من الكتب الثى ألنها علماء أور بة الأحرار 
وأن الذى يؤخذ من مموع تلك الروايات المنقطعة الاسناد أن أول من وضع هذه 
العقيده التعمرانية العروذة الأن هو يولس الببودى الذى كان أشد أعداء ه المسيتح 
عليه السلامءواً الد خصوم أثياعه خصاما . ثم رأع ا نه لايتمكىم من نكايتهم و إفساد 
أعرهم 4 إلا بدشوله فييم » فتعل . وعلى تقدير وقوع الصاب ورؤية المسييح بعده 


(النساء . ىغ) 00 اعم بين الاسلام واانصراية ١‏ 00 


ا 6 








الذى شرب من المعقول فى تصو بره هو مابيناه 

ولا برؤعن القارىء المستقل السكر هذه الشهرة المنقشرة بانتشار النصارى فى 
أقطار الأرض ء وما م فيهأمن القوة لبك » فاعا المجرةفى إنيات الوقائع واكم أدث 
كّنه فى زمن وقوعبا 5 ثبت القرآن الحيد فىزمن نزوله حذظا وكتابة م م أن 
هده الشهرة المنتشرة للسوح عليه السلام ل عنم بض عاء أورية الأحرارهءن 
الشك فى وجوده قسه . ولا هن ترجيح كون قصته خيالية » لاحادئة الصلب 


000 


09 52070 : 5 أن بعضهم برى مثل هذا الرأى ذ 1 لة الوثنيبت 
ف ( عوميروس ) شاعر اأيونان الذي تضمرب لشعر م الأمثال 2 فهو ا جل 
95 57 امته الذى هومن أشي رتوار ع | الام الغايرة 1 فتارخ أمتناالعر مية 
قيس العامرى الشهير عجنون ليلى ذ كف الأالى روايات عن بفى عامر أنه 
غير مم رقف عندم . وانه قبل أن الذغر الذى شب اليه دو ابض كراء بنى 
أمبة عر أه إلى ول عار بعشقة ١‏ 
مثل هذا فى الثار ارعخ 5 كثير ذهو غيرءستيعد عقلا ولكننا نه ن المسامين تؤمن 
الأسيعم 1 كه فى أناجيلهم ؛ كتبيم فك فى الكتب من قصص خيالية مثل 
اقصتهء إلى 0 القران 3 وحوده ولدوثه والقران #امتعند ناقطما فنؤمن ككل 
٠ 0007‏ دأن لى كلة قدعة أذ هاف هذا السياق الذى م أتوسع فيه إلا لرد 
ديات دعاة النصرانية الذين أسرفوا فى الطمن فى الاسلام وهى : إن إثيات 
ارا أن ليسم هو أَدو ى حبجة على منكرى ابا تامسيمع ليه السلام وأقوى شببة 
1 اران فان الشمبات التى بوردها در ندة والعقليون دن التصارى وأمشالهم 
3 إشاته ون ا أم4 آي دان ييه فك امايق أخرى ‏ هن أقوى الشموات 
واردة عل 01 عران : ولكن ردها سهل على قاعدة الاعان قدرة الله تعالى وتصرفه 
فى خخلقه 5 يشاء . ومن اناك كن الهم رآن من عند اللتعالى عدمموافقته لان نشارى 
3 برأماميمق الصا والتثليث » واللّه سبدى من ع لشاء إلى صراط ٠ستقم‏ 
الهم بين الاسلام والنصرائية 4 اين 


بسع عد حص اد 


9 تللكت الآقو || لالمعروفة عند النصارئ دهعت بعض الراغيين ف التاليف بينم 





65 0 ددن الانيما اء لادافق 6 أأنصر انية ة ال ولسية م 3 6 


ونين ل ين إلى الجم ب بان 1 5 اننا يؤخد م ون افق 
بنوع.هن التأويل قن أن كول الثرآن « وما كنوه بقينا » يشمر بأنه قد حصل 
ماهو مظنة القئل لانه صورة من صوره » ووسيلة من وساثله » وهو ذللك التعلي قعل 
اللمشية الذي كان بدون كر مر عم ولا إصابة عضو رئسى ولم لظل زمنه فك نه 
لبس صليأ . وعندم أن هذا هو معتى قوله « وما قتلوه وما صليوه ولكن شيةه. 
لم »> وهذا التأ ويل عيد وما قررناه من قبل هو الأقرب 
دمن ولع بالجع بين النصراأية البواسية التى تؤخف من الكتب التى يسمونما 

العهد 8 ون الاسلام قسيسم من طائئة الروم الاثوذ تاسمه ( خر لستوفورس 
جباره ) كان برتبة ارثعندر يت وكاد يكونمطرانا » لخام ثوب (الكهنوت ) وطئق. 
يدعو إلى التأليف وا مع بين الاسلاموالنصرا نية » و يقول بعممالتنافى بيمهما » و يؤاف 
الكتب فى ذلك » يدبت فيها التوحيد وصدق القرآن » ونبوة عمد ميق 
مع صصرة الاناجيل وتطبيقها على القرآن » ولكن لم يستطم أنيؤلقدز باء وإننى 
اعتقد أنه أنه كان شخلصا فى عمله » وكان الاستاذ الأمام 0 الظن فيه ؛ أيضا و برى 
أن دمر لأطاويى النة ويد تاليش ديق النان» وطيو ار ديق الله للق 
فُْ جميع اليلاد . و ارين ودين السب ودين جيم اللأنبياه 0 
الصلاة والسلام » ولكن الال هو الم بين دين القرآن الذى لايأتيه الباطل من 
بين ديه ولامن خلنه ء و بين الديانة البولسية المبينة على أن الثلاثة وأحد سقيقه 
والواحد ثلاثة حقيقية « وعلى عقيدةالصلب والنداء الوثنية » وكف عكن امم بين 
التوحيد والتثليث » و بينعقيدة نجاة الافسان وسعادته بعلمه وعمله » وعقيدة جات 
بأعانه دلعن'ر بالنفسه » وتعذبيه إياها عن عبيده » وان لم مار بدمر أده من ذلك » 

ألا إن أله رآنهوالجامم المؤلف » ولكنثرك دعر الخ ين 
له الخالف » فدين التتسدوالياً ليف لابقوم بدعوته ان ؛ ولاحمى دعاته أحد». 
ولا سذل ل المال لهداية الناس أحدء ودىن التمديد والنداء تبذل ل القناطير 
اللقنطرة من الدنانير » ووستأجر لدغوته الالوق دن الجاذلين والعاماون . وتحمييم 
الدول التوويه بالمدافم والأساطيل : على أننا لانيأس من روم الله » فك وفق. 


(النساء .س 4 ) بهاء الله اليابى عع الهند القاديانى 0 


لع سحميوت يحو ع ب امعط يب لسري سوم م ججي مسج جه جدود ا جا عصتاح بح باج جع باع وطسصي بو برص هد 





لتأليف جماعه الدعوة والأرشاد » قرو الذى يوفق للساعدما من أراد» 1 
خلقنا من ضعف ثم جعل عن بعدضعف قرة » وما هى إلا أن تيتا المسامونمن 
رقدتهموويتنبهوا من غفلتهم»: يعرفوا الغرض»ن حرص الإفر على تنصيرهمءوأن 
أول بلايأ دعونهم » ومأ ينشرون من #كفهم كت 4 و دون من مدأرسهم 


مر 


ومستشفيامم لعي إنطاز ا المسلين ديهم 6 و-عراار | بعلةالتى عبمم نأف اد 


ل 

8 

وسشعو مم 6 حنى لكونوأ طعمة تاطاعمين» سل عميدأ للطامعين وفاذأ اكوا وثقووا» 
م 7 5 رح 1 

عرفوا كف مممهلون | تفسهم ودنياهم ! 

ن الله مات والمستشفيات أل ى بنشئها حممياتت النفر شر بالتدشير هدم الاسلام 


تحفظ ديدي توثرق رأبطته نيغهم والاستهناه 


بانشاء حجر مما لإعلاء مثار الاسلام المذى م حون المقل والعرفان 04 والمدل 
والعمران الذى أ كل الله به دين الأنبياء عليهم السلام » ويجذيون إليه من فى 
بلاد أمريكة وأور بة من المستقلين الأحرار» حتى تكون كلة الل هالعليا كل 


05-ظآ 


مكان 2 لا إله إلا أن قد رسول أ م 


خر دعواناان الخد ل . 


عل مباء الله اليابى ومسيح اند النادياتى )* 


2 انخاص 0 أنه ورد فى علامات الساعة من الأأخار أنه يرج رجل 

أل بيت النى 0-0 4 يقال له اللهدى ع الأرض عدلا مد أن تكون قد 
جوراً » وينزلفى آخر «دتهعيسى بن مريم من السماء فيرقع اللجز بةو يكسر 
الصليب و يقتل المسييح الدجال. وليسهذا مقام 'عر ير هذه المسألة» ؛ إها اقنضت 
الحال أن نذكر من ضضررها أنها لانتظار المسادين لا » ويأسبم هن أعادة عدل 
الاسلام وده دونبا ؛ قد كانت مثار فتن عظيمة ء فقد ظير فى بلاد تافر انس 
مختافة أناس يدعى كل واحد مشبم أنه المبدى المنتظر يغرج على أهل السلطان 
ويستجيب له كثير من الأأغرار»فتجرى الدماء دينهم وبين جنودالحكام كالأخباره 


لك حاء الله البالى ومسيح الحبد القادباق تفسير .اج 5) 





ووارق العادات . وقد ادعى هذه الدعوى أيضا أناس من الضعناء أصابهم هوس 
الولااية والأأسرار الروحية فل يكن لم تأثير بيذ كر . ْ 
كانت آخر فتنه دموية من فتن هذه الدعوى فتنة مهدى السودان » وكانت 
اقبلهافتنة (الباب) الذى ظهر فى بلاد إبران » وأمره مشهور . وقد بنى بعض 
أشساعه على أساس دعوته بناء من أنقاض تلاك الدعوى ولكنه جاء أ كبر منها 
ذلك المدعى هو ميرزا حسين الماقب إباء الله » ادعى ار بو بية ويث دعاته فى 
المسامين والنصارى وغيرهما م ومما يدعون به النصارى إلى دينهم قوم إن البهاء 
هو المسيح الموعود به . وقد بينا فتذتهم فى المنار ورددنا علييم مرارا ٠ ٠‏ . 
«ظهرفى الهندرجل آخر ساى (بالطيم) ادعىأندهو المسيمبالموعود بدوهو(غلام 
أحمد القاديالى ) الذى نةلناعن بعض كته نيأ التجاء المسييحعيسى بنمر بم إلى ا لهند 
وهو إنما عنى ببيان ذلك ليجمله من مقدمات إثبات دعوته . وقد كان قبل موته 
5 سل 0 الكتابالذى نقلت عنهماذكر وغيره من كشية الى ندعو مها إلى نفسه 
فرددت عليه ف المنار فيجالى فى كنان اخر وتوعدلى شوله عنى «سيهزم فلايرى») 
.وعم أن هذا نيأ وحى جاءه من الله جل وعلاء وقد كان هو الذى أمزم ومات 
كان هذا الرجل يستدل يموت السيح ورفم روحه إلى السماء 5 رقمت أرواح 
الأنبياء : على أنه هو المسيح اأوعود به؛ ولا يزال أتباعه يستدلون بذلاك. وقد 
جرى على طر يِقَة أدعياء المهدوية من شيعة إبران (كالباب والبهاء) فى استنياط 
الدلائل الوهمية على دعوته من القرآن حتى أنه استخرج ذلك من سورة النا حة! 
.وله فى تفسيرها كتاب فىغاية السخف يدعى أنه معسجزة له ! لجملها مبشرة بظكوره 
وبأنه هو مسيح هنم الآمة. و إعا قتعم على هذه الآمة هذا الباب الغريب 
من أبواب تأويل القران ور يف ألغاظه عن المعاتي التى وضعث ها إلى معاذ 
غر بمة لاتشبهها ولا تناسبها » أولئك الزنادقة من اللجوس وأعم وأنهمالذين وضعوا 
تعاليم فرق الباطنية » فراجت حتى عند كثير من الصوفية ولن يستدل بالكل 
على ما لايدل عليه فى استعال لفته أن ستدل عاشاء على ماشاء ,وهو يجدمز 
-حاهلى اللغة وناقدى الاستقلال المتل من يقل متفكل دعويق. 2 


(النساء ..س 8) عدن + زوالمن اليياء 08000 








والكق أنه ليس فى القرآن نص يشت أن عيسى ينزك مر: السماء و يكم ل 
الأرض ..وأما الأحاديث الواردة فى ذلك فعى تخالف دعوىالقاديالى » فإن:نها 
أ يؤل فى حمشق لا في اطند 07 هت الدجالالاى بظبر قله ؛ «منها ]أنه 
ع عل ل عدلا , ولا بزال الظر والجوز وسقك اللزماء: عالئا الأرض 
واهيات عا هو حار منها فى بلاد الملقان فيه .دا ليام ٠‏ فان دول الماقان التعيرائية 
ما ظهروا على العمانيين فى مكان » إلا وأسرفوا فى قتل الكار والصغار» والنساء 
والأطفال » ٠نف‏ ديارم بالديناميت. أو إحراقهمبالنار» بسساب الأاموال وهتك 
الوا رأض . وكل هذا يعمل امم الصلببورقم شأنهء ا نهر #اوزة من كسير 
المسيم للصليب ء وما كان القاديالى إلا خاضعا لدولة من دول الصليب والكنمن 
7 5 أندلايدعوهم 5 إلى شىءمهما كأن بعيدا عن الممقولوالمنقول! الاو ميد 


قيوم من لصماقه 0 الوك .فنسأل أ التأبيدباطدا 6و الحفظ من الغوابة. امين 


> 0ك 
0 











عدوي #ار مر 84و اله فى 2 الماع 


2 - 21 4 5 أن 2 
رت ١‏ ) فبظام ان الدين 1 ندر قلا علينم طيبثت احاث 


0 ماس هسه : غ8 م سال اماه 
0 32 :3 
0 5 مد شيم م ميل أ 1 م 1 ) 64 )١‏ ود ادهشم الر بو وكك 
2 2 1 5 1 فى 5 3 هه ساس ع 1 

0 ا ع للاخ عماس 8 5 0 8 5 
نيوأ 532 3 أ اليم أهم ال إلفاسس ب أء عل مه 5 أعتد نا لات مع لل 


م 


بم عَذَابا ألينا: () لكن الرَاسخون فى العن ينهم 
انون وسون 6 أن 1 1ك 54 أن ل ين قله ب والمهيين 

الصلوة آ. والمؤتون” ال "كم 3 والمة منون يله واليؤمر الأخراء 
الفاعيد رين ارا افيا 





بن الله لنا في الآيات السابقة ماكان من اليهود من نقض العهد والكفر وقتل 
اننا 5 9 1 0 هله الآيات جزاءهم عل مادون ذلك د ن سيكاهم فقال : 


عر فبظل + بن الذين هادهأ عور مما عليهم طييات أحلات طلم * أى هذا كان 
هؤلاء اليهو دقد استحقوا بقلل ما ظلموا به أنقسهم أن ترم عليهمطيبات كانت 


3 تحر 6 كن اطييات ٠‏ على لبود بظاميم 1 الفسير 43 . 1 


ال وان 7 » كرمتاها عليهم م عقو به 3 وترية لم 6 320 إرجءون عن 


ظلمهم » فكيف يا استحون أ اانا راك 55 الذنا له بنقضهم 


ميئاق رمم » وقتليم لآ نبيائه ورسله 6 وكث, كغرم بالمسيح وميم 3 0غ وتبجحهم 
بدعوى قتله وصليه ؟ فتمليل 5 ريم الطبييات عليهم بعالم مميم مذهم موعا د 
لعده من الممادئ عطنا عليه زائدا عنه اء سانا له بد لعل العقاب المظم وأعازى 
الكير الذى سعقونه سن نقض اليثاق إلآ كير وما عدلف عليه من الكفر 
وأ مو بات » وهو المتماق الحذوف لقوله تمالي « فم تقضومميثاقهم «6 لخم قرو قد 
حذف ذلك المتعلق» ثم ذ كر عقابيم فى الدنيا على ما دون ذلاكوهم حر م لض 
الطيبات عليهم : فل منه أن ذلك المتعاق اللحذوف يشمل كلما أصامبمف الدنيا 
من ازى والتكال وفقد الاستقلال ء وختم الآيات بدك عذابهم فى الآخرة . 
أما الطيباتالقى حرمها الله علهيم 56 «بيئة بقوله عزوجل فى سورة الأانعام 
١ )‏ وعل الذين هادوأ حره:ا كل ذى ظفر ) ل 3 هكذا ذهت بعض 
المفسر ين . وتوقف بعضهم فلم يجزم بتعيين ماحرم عليهم ؛ ذم يعرف ما نكره 
الكتاب . وف النصل الحادى عشر من سغر اللاو بين( الاحيار ) تفصيل ماحرم 
عليبم فى التوراة من حيوانات البر والبحر وهى كثيرة جدا . وكانت قد أحلت 
هم بقاعدة كون الآصل فى الأشياء المل و بإحلانها لسلفهم 5 ورد فى قوله: 
تمالى (م : ة كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل إلا ما حترم إسسرائيل على نفسة: 
من قبل أن تنزل التوراة ) فليراجم شير هذه الآ ية فى أول جزء التفسير الرابع 
وتقدم « في بغلم » على « معرمنا © يقيد !2 ابر أ حرم علميهم ذلك لسدب الم 
لا لسدمب اشر وقد أهم ما جرم عليوم هنا لآن الغرض_من السياق المورةبكونه 
عقو بة لا بيانه فى ننسهء 5 أ مهم الل الذى كان سيبا له : ليعلى القارى» والسامم 
ان 0 نوع من الظ يكون سبيا للعقاب فى الدنيا قبل الآآخرة » هذا إذا لم يكن 
ما عطف عليه بيانا له . والعقاب قسمان : دثيوى وأخروى » «لسكل منيما أقسام 
سيألى بسطها .ومن الدنيوى التتكاليف الشرعية الشاقة فى زمن التشر يم :واعجزاء 
الوارد فيها على الجرانم من حدأو لمن ير» ومااقنضته سان الله تعالىفى نظام الاجماع: 


) النساء . : 0 صد الجوة 0 ع ألله 53١‏ 


لصحيه الامع مف ماطس مسسص سحي سا .ل ينه عابيو بيلف للها 


عن كن الظل سينا لصعف الأمم وفساد 0 ل واستلاه أ 0 وي 


3 قوله 0 شفع 70 ذا كين # فهو عطفءع حار تنظ 
ولك ترما اننا إلى احجال أنه هو وما عطف عليه ميين له أى لظم > وهو حيائذ 
لا ينافى الخصرء لأن المطف على المعمول المتقدم على عاملهينافى الحصصر إذا كان 
اللتفلوف نقارا له وأنا إذا كان متيكا لدتيو هينه .و يجوز ان كرق عطاق امقائرة 
وأن يكون تقديم ذو الظلم للاههام ببيان قبح قايله وكثيره واقتضائه العقاب 
لا للحصر . وقيل ان لصدم متعاق محذوف أى 0 نمدم عن سييل نالخ 
شددنا علييم ى أحكام و وتكاليف آخرىكالبقرة الى أمروا وذهها فىحادثةالقتيل 
التى تتندسث فى اللزء الأول . وعل الى ول يكونمن البيان والتفصميل بعد اتإمهام 
والأخال وض و أوقم فى الننس الو تيار 

والصدود والصد يستعمل لأزما ومتعديا وممناه | اأنم أى صدة ودم أنفسوم 
عن سبي الله مرارا كثيرة بما كانوا يعصون موسى عليه السلام و رماندونه» أوصدم 
الناس عن سبيل ان و الققوة أ لاهن بالك والنوىعن المعروف. وقال بعض 
المفسر بن إِنْ المراد صدهم الناس عن الايعان »محمد صلى الله عليه وس » فأوقعوأً 
3 


كوا فى غنى 0 ن الدخول فيك 4 عدن قف ٠‏ لصوم لك به من 00 الل ذتءلان 
كر م تلاك الطء. عات على بف ل شل كان قبل قكمة ننم و مله فكيفيكون الصيد 


عن الإمان به سبيا ا والسبب يجب أن يكون قبل السببةو يتنصى بعدومءن 


تشسهوم سيا لأ التفسير 3 اذأ شكال وحار لصوم ق أظر ج ملي ولسوا اممدع 


الاشكال بجمل هذا الصد متعلقا بفعل محذوف 6 تقدم . وتساءل بعضهم : من 
خترم ذلاك عليهم ومتى كان ؟ وعثل هذه الاني ام الضحيفة وتقليد تعطهم أمعض 
يوادون لما شها على الترآن و صل الدين 08 35 كأفرون عرسم اعأمنون يراق 
بلاغئه بيائه 6 والصواب ماحجر بن عليه اولاوان صمد ثم عن سييل اذهو إعر أضهم 
عن هداية 0 غوابة واغواء . وذات مفصل فى كتبيم الدينية . 

3 أعزم الر. 10 عدم اأربا وقد مروا عنه د أى د إسهب أخذم ألرب! وقد موا عنه على 
: ألسنة ما جم م ولك. ن التوراة الى بض ابيع اما لمم السعمر م أخذهار بأمن 


3 محري الريا على ليود واكل لقال بالاكل ل 1 


7ع مد سداد وشح ويم انمه بالتوتج ها 17 7 تالكا عرد لتقت لكوي هارن لاد في مانام روجا كما اشيم الله طنج با ججعه عوج د نابا امرجم تيده ببجار جوم لوطا وماوما فو كتوفت بلنت شر 000 


شعمهم © وعن أخومم دون الأجانب فى سر رت (؟6:5؟ أن أقرضت 
فضة لشمبى النقير الذى عندك فلا تكن له كالرالى » لا تضموا عليه ربا)وق سفر 
اللاويين ( الأحبار) ( 0« : 5ك و إذا افتثر أخوك وقصرت يدمعندك فاعض 
غر با أومستوطنا فيعيش مك يم لا تأخذ منه ربا دلا مرايمة بل الخش المك. 
فبعيش أخوك ممك بم فضتك لا تمطه بالر ربا وطماملك لا قسطه بالمراحمة ] وف 
سفر تثنية الاشتراع زعمبحالا تترض أغاك برباء ربافضة أوريا شبىء ما 
مما يقرض بر با ١؟‏ للاجنى تقرض برباء ولكن للاخيك لاتقرض يريا ) 

ون لا نسل أن هذا حو نص التوراة التى كتبها موشى عليه 0 لذن 
لسعكة مومى قدت باجماج الببود والتصارى » وهده الى عندم 5 كنيت بعك 
السبى وثدت كر يعها بالشواهد الكثيرة . والظاهر أن ؛ عبارة « للاجنى تفرض 
برب » قد أخنها الذى ”؟ كتنب التوراة 5 عزرا أوغيرهسمن مفهوم الاش أنه نت ١‏ 
ماعفظ منها بالعنى . وهذا من مفيوم الخمالئة الذى لاحتمج يتجهيور علماء الأعري ل إقا. 
كان مفهوم لقب . على أن بعض أنبيائهم قد أطلقوا ذم الريا والنبى عنه إطلاقا فل 
بقيدوه بشعب اسرائيل ولا بأخوتهم كقول داود عليه السلام فى المزمور انفاهس 
عشر ( وهو الرابع عشر فى نسخة زو يت )دفضته لا يعطيها بالر يا ولا يذ 
الرشوة من البرىء » و كقول سلمان عليه السلام فى سفر الأمثال (م؟:ه ال كار 
ماله يارج لزاه فى برض النقراء يحي ) وقول سزقبال هاا ريه لاله 


1 
ا 


فى صفات البار (4:, بذل خبزه للجوعان و كسا العريان ثوبا ه ولم يعط. بار باوم 
١ 0 8 1 0 0‏ 1 #. ل 5 
6 مرا معة ُ و _بعة هئ لاء الأبياءض التوراة فل" وك انر نوأ اجنوا إطادق 


ريم ألر يا منها . 


ما 20 


3 كليم أموال النامى بالاطل د كالرشوة واعفيانة وغير ك0 8 ثن 


ع 5 م عسو 00 1 5 0 0 5 1 1 
أل كن مال آخر شدنا لصوو مقابل » قد | كاه با لياط 5 ا ا العتك بالقنا 1 إذا 
3 - صر 1 0 4 ١‏ 

0 ملكه 6 وه المج سي عليك و1 .له لعا عوض 5 


(1)راجع: أفسير زوه وحم من أنخامنة يدبدار لانؤدءإليك)ق الجر انثالثءن النفسيى. 
١‏ ؟ار ؟أر أجع تسم رأولاما كلو 8ه واكم د بااطل) فى اكز الثابى من 0 


) الفساء ٠س‏ غخ) ١‏ أراسعخرن فى الع وأاؤٌمنون من السبود ع 





ثم بين تعالى جزاءم فى الآخرة على هذه الذنرب بعد بيازبعض حزائها فى 
الدنيا فقال علا وأعتدنا اسكافر ين مثيم عذابا ألها4 عذاب النار المؤم أعتده الله 
أ غياه للذدق كذروا عنهم .بأى رهو ل واو لاس عوسق وعد علمنها الصلذة 
والسلام » وم الذين بين الله حاهم فى هذا السياق وغيره . ظ 

لا أطلق القول فى هذا السياق ببيان سوء حال المبود وكثرم وعصيائم + 
وكان ذلا يوهم ان ماذ > كر عنهى عام مستغرق شيم فر ادم . حاء الاستدراك 





عقية ف سان حال ار 6 الذين م يذهب تير ى التقليد بصيرنيم:وهو 3 لكن 


الراسخون ف الملمنهم»» أى لك نأهل اعم المسيتم بالدن م من اليهود» الأخدون فيه 
بالدليل ذو و اعلساراستونأى 0 قدثيات الاعلر وادويحيث لا الشاترون بلك ع 
| قليلامن المالوا لامعإ وا مؤمنوز ##من عامتهم أومن أميك أ اأرسو لاعان إذعان 
سعرث على العمل ع لا | كان نذعوى د وعصسة وجدل» كأهو المعر روف عن القلدة فى كل, 
الملل» كل كل ملم 6( يؤمنو م ول عا برل رل اليك و ابيا اكول ن البينات وأطدى فى 
القرآن 27 وما ا أنزل من شللك عه عل عل موسى وعيسى وغيرهها م من الرسل علي.م 


السلام ليه يفرقون ب اهل رسلا باطوى والمعيبية . روي عيد بن ميد واين 





المنذر عن فتَأدج الم قن هله أله : استتى' 0 5 مم فكان همهم من يؤدن امه 
وما تل عليوم وما ل عل أي أل ؤمنوك به و لعدقون نه 6 5 فون أنه لمق : 
0 ان والبيوق ار أبن عباس 30 ف م 

وما 0 ينا عليه من جعل ماتقدم حهاة ثامة ظاهر سمط الفيم اعور فصة : 
ولا يعخرض الذهن فيه شمية ولا كوة 6 واختار لعصموم أن عله 2 بؤمذون 2« الخ 

6 نج 8 > ا 

حالية أو معترضة لاخهر ية وان امخبر هو اة « أولتك سنؤتيهم »فىآخر الاية : 
وقدرا دعت تلاسيار ازازى بعد كتاءة ماتقدم اذأ هو يحزم أنه الراسحْون» ميتدا 
خبره يؤمنون؛ , و إذا هو بفسر الراسذين بالمستدلسوء ال ذلك بأن القلد يكون. 





يحيث إذا شكك يشك ء وأما اأستدل فانة لا يتشكك ألبتة » وأورد فى قوله 
2 والمؤمئون 6د وان أحدضيا نهم المؤمئونمنهم والثالىاممالمؤمنوزمن المباجر ين 
والأنصارء هذا أظهر والا لقال« لسكن الراسخونف العلى والمؤمنوزمتهم > الخ 
والمعنى أن ال ا( رأسخن 6 00 مقوم م ودؤميو المواحر بن والانصار منوأء ع 

يؤمنون بها أنزل إلى مد مي رما أنزل إلىمن قبله من اارسل (ص) لابترقون بينهم 

وأما قوله تسلى ع9 والمقيمين الصلاة #6 فهو حملة مستفلة » وه المقيمين » فيه 
.منصوب على الاختصاصأو المدعل مأقالهالنتحاذالبصر يونسيمو بهوغيره والتقدير 
أعنى أو وأحص المفيمين الصلاة منهم الذبن يؤدونها على وجه الكال » فانيسم 
ا او مالا بالرسوسم في الا ذعان . والنصب عا لى المدح أو المناية لأيألى 6 
الكلام البزغ الاامكنه وو الكمة هنأ اما ذكنا اننا من مزابة الصلاة و ان 
أقامتها آبة كال الاعان . على أن تغيير الاعراب فى كلة بين أمثاها ينبه الذهن إلى 
الا مل فبها ء ؛ يبدى الشكر إلى استخراج ج مز يتهاءوهومن أركاز البلاغةهو تظيره فى 
النطق ان بغبرالكم جرس صوتة ل أدائه ل له الت 7 دم للد .4 الخاطب 
لما ل رع الم رت أو 07208 5 ملسن 5 وقد عل مدل هودا عض اهارن ا 
المتجاعاينءن ٠‏ اأقاطة فىأصحالكلام: وأيلغه .وقيل أن المميمينممها عو في ” 1 لىأث, دز 
والعى ؤمتولن عا ل اليلكوناا نر من قلات عر الرسل؛ث 0 المقساث الصملاة 7 
الأنبياء | تفسيم فإن الله تعالى قال فال نبياء (٠أو‏ حينا اليهم فعل انخيرات و إقام 
:الصلاة ( اى إقامتها 3 أو الملايكة أنه تعالل حك عنهم قن قوشم 2 رأ تالنعحن الصافون 
و ا لحن المسيحون ك0 ووصفوم وله 0 الس معد ةن الليلوالغهار لإأيمترون »والاعان 
بهم من أركان الاء ان كالاعان بالرسل . 

وماذ؟ ناه ألا أبلغ عبارة » وان عده الجاغل أو المتجاهل غلطا أو لطناء 
ؤروقر أن الكلءة ىق مص ء< الا عارك أيه نِ مسدع و2 مر فوعة (والمثيمونالصلاة) مان 
صما ذلك عله ومن قرأها مرفرعة كالاكت بن دنار واطحدرى وعسى الثقى 
كانت قراءة إلا فى كاأعدم 5 وروي عن معان 5 قال ان ف كتابة المصحف 
-ناسدقيمه العرب ا لس ميان وقدضعف السخادى هدو الرواية ول سئلدها اضطراب 


اك 


) النساء . س 8) ا تقدىم الببل عل الاعان 53 
بوانقطاع فالصواب انها موضوعة » ولو دت لما صعأن يمد ما هناء من فاك لحن 
لأنه قصيحم ايم .واننى عد كتابة ما تقدم رأحنت الكثشاف ذاذا هو ول : 
نصب عل المد لبيان فضل الصلاة وهو باب واسم قد كسره سيبويه على أمثلة 
وشواهد . ولا يلتفت إلى مازعموأ دن وقوعه كنا فى خط المصحف » ور عاالتفت 
إليه من لم ينظره فى الكتاب ( أى كتاب سيبويه ) ولم يعرف مذاهب العرب 
وما طم من النصب على الاختصاص من الافتنان » وغبى عليه 0 السابقين 
الأولين . .. كآنوأ ألعد همة فى الغيرة عل الاسلامو ذب المطاعن غنه من نكما 
فى كدق آاث كلة مدعا من كقعيه وعرفا ررارواس للق بي ا 


عل والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل واليوم الخر 4 يوز أن يكون هذا عطنا 
على « الراسخون » وعل ضمير « يؤمنون ما ألزل إنك » وانيكون ا خيره 
محدرن . أى وز تون الزكاة والمؤمنون بللّه والبوم الآخر يؤمئون بها أنزل إليك 
وا ا من قبللك . أو كذلك» أى مثل أولئك المؤمنين أو مثل القيمين العملاة 
فى استحقاق المدس بال تبع »و إقامة الصلاة ت: تازم | إيماء الزكاة دد العكس » قان 
الذى تيم الصلاة لا مكن أن كنع الزكاة لأن الصلاة تعلى همته وترى ننسه فيرون 
عليه ماله ؛ وقد قال تعالى ( ١8:7١‏ ان اللإنسان خلق هاوعا ١9‏ إذا مسه الشى 
جزوعا ٠‏ و إذا مه انخير منوعا ١؟‏ إلا المصلين الخ ) 
وقد يرد هونا سؤال وهو ان من سنة القرآن أن يذ الاعان بالله قبل العمل 
الالح سواء ذ كر الاعان ئلا مطانا أو ذكرت أركانه كلها أو بعضها كقوله تعالى 
(14 :ه١٠‏ ان الذين آمنوا وعللواالساطاتكانت طيجنات الؤرددس ثزلا) ومشاها 
كير د له ( :5 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين ٠ن‏ 
أنواف والبوم الاخر وعل ملا فلهم أجرم عند ربهم ) والجواب أن القاعدة . 
4 ساسية فى فى التقديم والة اع الذى يقتضيهالسياق لاالامنىذا انه 
ولذلاك قال تعالى فى سياق خطئة المفاخر بن بدينهم بالامالى (4 :7 اومن يعمل 
الصاطاات م 5 أوأنق وهو ومن ٠‏ فاوائك يداون المنة ولا دون نقيرا) | 


« لفسير القران » ه« وسادص > ّْ و الجرء السادس » 


اد الوحى الى التى كالوحى الى غدره ) تفسير ج 5 ( 
بعدما قال فى الآبة التى قبلها ( ليس بأماني؟ ولا أماتى أه ل السكتاب.من يعمل 
سوء! يحبر به ) فالسياق لبيان أن الميرة بالعمل بالدين لا بالاقماء إليه و إلىالرسول ' 
الذى حاء به والفخر بذلك » ققدم ذكر العمل على الايمان . والسياق الذى كن 
فيه هو بيان أحوال أهلالكتاب فعصن نبينا(ص) فكانالمهم أولا بيان إيمان 
خيازم بها أنزل إليه كايعانهم ها أنزل إلى أنباتهم , من قيله» ثم كون هذا الأعان . 
إذعانيايترتب عليه العمل م و 0 منة ًٌ بأعلى ا وأعالعبادات اليدنية والمالية ْم 

خم السكلام 3 بوصتهم بأ ل صدّات االككال ؛ أ 0 ا واليوم لاخر 3 
وفعوز أن يراد بالؤمنين هنا المياجرون والأنصار و بالمؤمنين ف اول له 35 ' 
المؤمتون من أهل الميكنات: 

5 أوائنك سنؤتيهم أجرا عظاما »#أىاولئك الموصوفون عاذ كله ستعطيوم 
5 لي حرة ا | عظما لا يدرك كنيه ف الدنيا أحد متهم . 











المت 0 الاوع اين يهن 
الت وأ دعينا إلى إراعم وَإسْعيل وَإِسْطِق و يَنْقوْبَ والأسباط 


ا سم لبر ماس 
ا 3 ويو نس وهرون يد واتينا ذأود زيورا 


5 7 أ ىل مو 2 5 خا فى ”م كه اعباع الرة6 

(؟١١)‏ ورسلا قد قصصنهم عايك من قبل ورسلا لم صم 
عليك وو كم الله عو سكين )ردنا سس ودر 
- تلم مس عم 1 3-8 0 2 

ثلا يون لتايس عل الله ححة بعد الرسل » و كان الله عزيا 
حكياً (يد) لكن الله يشب .عا أَنرَلَ اليك أله عابم . 
0 مائكة الاو فى إبالله 006 


مسد وي مس بع سج ا ب ست ست 7ج سس بج سه سس بات جع 2+ ,وجب به »ب سح ص وسار سج سس صعب ب ساس سو سس ا ياست ا 


(*) تفع من المصديى الذى على هامقه الميضًاو وى عدد ٠5ا‏ مل اللا 
وللاجله وان قلو حل . 


3 النساء سس خٌ 4) ' أجال 5 الكتاب “دمن المعئة ان تى ن3 


لازال الكلام فى أهل الكتاب عامة ء وكان أول هذا ا( 0 5 يأوقون 
بين كد ورسله فيدعون الاعان يعضوم د و لع ر دون بالك مهدض » و َو هذا 
عين الكفر ء و إيكان يتب فيه الموى ليس'/ن معرفة أن ومعنى رسالته فىشىء» ثم ذ كر 
عده شىء من عناد المهود خاصة و إعنامهم وسؤالح م النى ا أن بزل عأيهم 
كتايا من السماء » و بين له ثتعا! لى أنهم شاغبوا موسى مويليه من قبلك وسألوه ماهو 
أكره ن ذلك » كترم بعيسى وبيتوأ ام » وحاولوا قتله وصليه » قاد 007 رثم 
وعنادم ناشئا عن عدم وضوح الدليل » بل عن عناد أصيل وهوىدخيل » كانه 
يقول له إنه لولا ذلك لبادروا إلى الاعمان بك أيها الرسول » ولا شاغبوك .ذا 
القال والقيل هلان أمن تدوتك وورسالتلكة؛ أوضح دايلا وأقوم قيلا مما يدعون 
الازعان مثله من قباك . وهذا ناسب أن يتم السكلام فى محاحة المبود وعهد 
اكلام فى عماجة النصارى ببيان أذااتكم نى جنس وأحد » وانه لو كان إعامم عن 
يدعون الإيعان بهم من الرسل السابقين صحيحا مينيا على الفهم والبصيرة لما كثروا 


كعسمك 2 فقال عز وحل : 
إن أوحينا | لك 6 3 حينا إل : أو انميت هك ع أى إن عا نأ من 
المقامة واؤرادة الطلقة اللائقة عقام ام الألوهية والرحجة الواسعة التي ف م 


الربوبية » قد أوحينا إليكباغد هذا الفرآن » 5 أوحينا إلى نوس ا 55 





الذين بدعى الايعان ببم هؤلاء الناس ء ولم ننذل على أحد من أمميم ولا منهم 
كتابا من السماء » 5 سألوك لاتمجيز والمناد » لآن الوحى ضرب من الإعلام 
السر بع أخانى »وما هو باللامى المشاهد السى » بل هو أ روحى ء بعد ينه له 
الني (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) 

وى فى الاغة يطلق عل الاشارة والإعاء ومنه قوله تعالى (" : ٠١‏ فأوحى 
الهم أن سبحوأ بكرة وعشيا ) وعلى ضضم الذى ولمع فى النهس وهو أخفى دن 
الايعماء ومنه قوله عر وحل ( /ا؟ ” وأوحينا إل أممويق) و نظبر كن هذا بمناية 
خاصة مامن الله تعالى؛ وعلى ماركون غر بزية دائقومئه قولهتعالى( 58:1 وأوجى 
ربك إلى النحل) وعلى الإعلام فىاعلفاء وهو أن 5 إنسانا بأمر شيعن غيره» 


3 تعر نف نف الوحى ..اسباط اسيراثيل (تفسير ج 58) 





ومنه ذو إه تعالل )3 ٠:‏ شياطين الأنس والمن وح بعضهم إلى بعض) وأطلق 
على الكتاية والرمالة لما يكرن فيهما من ن الشخص بص . وثحى الله إلى أنبيائه هو 
مايلقيه إليهم من لعل الفرورىالذى نيه عن غير ثم بعدأن كن أعد أر وأحيم 
لتلقيه بواسطة كللكأو بغير واسطة. وعرفه الأستاة الامام ف فى رسالة التوحيد بأنه 
ررك يده الشخص من نفسه مع اليقين هام ن قبل ا » بواسطة 5 شير 
واسطة . ,الأول نصوت يتمثل لسممه أو بغير صوت . ويفرق بينه و بن الاهام 
بأن لوخم وحدان اسثيقته النفس وتنساق إلى ما طلب على غير شعور منها من 
أن أى ٠‏ وهو اكيئه بوحدان الجوع والعط 00 والمسرور © ثم با وجه 
إمكانر ووقوعه فى فصلين : بنسيج أن د على متوالها 

د الله تعال بذك ر نوج لزه أقدم فى مرسل 7 و فى كتب القوم ( وقصة 
سئته فى سغر التكوبن وهو السفر الأول م ن الاسنار الخسة الى بسءوم مها التورأة) 
وَإنها تنيض اللجة على الناس إذا كانت مقدمانها معروفة عندم . 

م خص بعض النبيين الذين سعاءوا من يمك ع اذ اذ لشير-م وعاو ممأ قامممع 


قضك أهل الك 5 ذقال 37 وكا إلى أ راشي واسعا عل وأسدق ويعقوب 
والأسباط وغيسى وأبوب ويولس وهارون وسلمان *# أى وكا أوحينا إلى 
ابراعيم بسن شم اما ابر براحم مك : وعلى آله رم فجمع على فضله وتبوته 
مه أغل الكتاب كوم وعند العرب انما 6 وكل أ | ع الأنيياء الذند م أ 
يمت َْ ذرد عه و :عقوب هوابن اسحاق ١‏ ن أبراعيم ؛ وأشمير 00 حر اثيل) 
فسار اما أهل ا( 0 داب 8 ن ذرء كه 6 ويسمون! أنبياء فى أ راثيل » 1 
3 خام النديين والمرساين صلوات الله عليه وعليهم أسهمين 6 فهو لك نأسل أخيه 
الاكر أسماع.ل البح 2 1 
واما الاشاط هم سمط وهو 0 على ولد الواد ٠.‏ واأسياط فى اسراثيل 
امنا مم سيط 6 فكل تسل ولد من او ولاد يعقوب العشرة 03 ووادى أبنه بوسف 
وما (أفرام وماسى ) سمي سيطا ولذلاك قل إن الأسباط فى شضش أسرائيل 
كالقيائل في ولد اسماعيل . وأما أبناء يعقوب المشيرة آباء الأسباط الآخرى فهم 


00001007 


( النساء.س )2 أولاد يقوب لادليل على نبوتهم . زبور داود 8" 
0 ريق ( الب وسنت تقال رربت ولشرزق :فيه ناض لتر كارا 
روبيل) ”' شمعون '" يبوذا © يساك '" زبولون "2 بنياءين 
لوق 57ل 1113 شين . فسلالة هؤلاه مع سلالة ابنى يوسف 
م اثنا عشر سيطا . وأما سلالة ( لاوى ) الابن اثالث ليعتوب فل تبعل سبطا 
مستئلا بل فيط م لخدمة ديفية خاصة و طم أحكام خاصة مهم والمراد بالوحى إلى 
الأسياط الوحى إلى الآنبياء الذين بمثوا فييم » وخصه'بم بالل كر أشهرا رساي 
لآن م كتبا يمتدى بها وما كل فى ع اليه 2 ن مرسلا وله كاب 

والمثهور عند المفسرين أن الأسياط م أولاد يعتوب ولذلاك استشكاوا 
الوح أليهم وكرنهم من النيبيين مع ماينه الله تعالممن ككدم لأخيهم وسف وكذبهم 
على أبيهم وغير ذلك مما لابليق بالنبيين » وأجاب إعضهم ,أن ذاث كان منهسم 
قبل النبوة » ولا برضى هذا من يقول ان الأنبياء معصوهون من الكبائر قبل النبوة 
و لعدها . وم يقولون بعموم هذه العصمة ‏ إن كان الدليل الذي يعتجون بخخاصا 
بالرسل منهم ء وقد علمت أن اطلاق لذظ الأسباط على أبناء إسرائيل من صايه 
خاصة غلط ع أذ المتفق عليه عندأهل | الكتاب عامة هو ماذ ؟ ؟ نأه 6 وماحاجي الله 
تال إلا عا هر ارركم 4 5 لأتدلعل نبوةاخوة وسفامن 0 ولادعةوب 


0 كينا دافد رز ورا 4# أى و5 أعطينا داود كياب خاصا مز ورا أى 
مكتريا ونون دق دوو قار ون عق لوي و امغر بعلن 
لقم الزاى ومو جمم وزن مفرده ووزنه ( 37 وعروق ) أو ( فلس وفاوس ) 
دقيل جمع ز بور بالفتع وقيل مصدر . وهو على كل حال يعنى كدب ومكتوب 
وقدذ كر مبذا للافظ ول ماف عل ماقيله فيفيد «طاق الوحى » لآن أزبور داود 
شأنا ا كتب الوحى وعند أهل الكتاب ؛ وهو مم هذه النائدة موائق 
لفق الذرامسل واقلئن الافظ مم المنى ء قصاحة و بلاغة وحسنا. ْ 

0 ا قد قصضنام 1 ك 1 قل * أى و رسن غير دؤلاء رسلا 
آ خر ين قد قصصنام عليك من قبل تفز يل هذه السو 3 سينا اليوم 5 أوحينا 


86 


إلى هؤلاء» وم المسرودة أسماؤم أو المبينة قصصهم فالسور المكية » وأجهم 


لآيات لأسماء الانبياء قوله تعالى فى سورة الأأنعام فى سياق الكلام عن ابرا م 
علبه الصملاة والسلام (5: 6م ووهنا له سدق و نعقوب كلا هديئا» ونوحا 
هدينا من قبل » ومن ذريته دأود وسسلمان' نوا أو ونوسف ومومى وهرورل 
وكذلك ' لوزي السنين ىم وزكر باو >ى وعسى والياس كل من الصاللين 
١ه‏ واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على الاللين ) وأجمع السور 
لقصصبم هود وطسم الشعراء . وسهم هوك وصا وشعيب وم من العرب * 

ل ووسلا لم نقصصهم عليك يه أى كالمرى لين إلى الآمم الجهول عاهاوتار يها 
عند توك وعند أهل الكتاب الجاورين لبلادك » كام الشرق الصين واليابان 
واطند, وأم بلاد الثمال ( أورية ) وأم القسم ارين الأرش (أ 00-0 
وإعالم بقص 5 الى عليه خبراارسل الذين أرسليم إلى أولئك الأق, واملآن حكة 
ذكر الرسلوفوائدبيازقصصهمله مِيليةِ لاتتحقق بقصص أولئك الجهول حاهم 
وال أمهم عتذ قومه وجيران بلاده من أل الكتاب . وهذه الك والذوائد فى 
اللشار اليبافىمثلقوله تعالى ( 11١:77‏ لقد كان قصصهم عمرة لأولى الآلياب) 
وقوله (؟١١‏ : ٠٠١‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثيت به فؤادك » وجاءك 
فى هذهالق وموعظة وذ كرى المؤمئين ) وقوله ( 4؟ : 44 وما كنت هانب الغرلى 
إذ قضينا إلى موسى الأمى وما كنتمن الشاهدين 40 ولكنا أنشأنا قروا فتطاول 
عليهم العمر » وما كنت ثناء ويا فأهل م مدينتتلوعليهم آياتنا ولكنا كنامرسلين»؛ 
فا ىت يجانب الطور إِذ نادينا ولسكن رحمة من ر يك لتنذر قوما ماأتام من 
نذبر من قيلاك لملوم يذ كرون ) . فالميرة والتثبيت و الدذ 5 0 الاحتجساج ص 
نبوته مل كل ذلك يظهر فى قصص من ذ كرم من الرسل دون من لم بذ كرمم 
وحسينا الم بأن الله تعالى أرسل الرسل فى كل الأم فسكانت رحهته بهم عامة 
لاخصورة فى شعب معين احتكرها لنفسه 5 كان يزعم أهل اإلكتاب » غيد 
مالين بكونه لابليق يحكة الله ولا ينطرق علىسمة رحمته . قالتعالى ( 1 :جم 
'ولقد بعثنا فى كل أمة لا أناعيدوا الهو احتنيوا الطاغوت ) وقال (ه*:؟ 
إنا أرسلناك بالق بشيراً ونذياً » وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وهذه حقيقة 


( النساء . س 48" الكلام الالفى والتكلم بواسظة وبدوتها ‏ 8ث7 


ا 00 


من حقائق العلم الالحى والدين السماوى بكن يدها أهل الكتاب الذين يزعم 

مشاغبوم أن ألم رن متيس تن مم قيهم نهذه اطقائق ولكن طبع على 

قاو َم هم لا لعقلون . ولا وض قَ ا وَالْر سل فاندلا يلم 0 اوحى 
من الله تعالى د فمال) اله ذلك فى كتابه بلا وسوله فم 6 ضام + لويم 








؟٠‏ وكلم الله , مومى تكاما )د خناصا مثازاً عن غيره من ضروب الوحى العام 
لاولئك النسين » واولا ذلك م تاف التعييرء 5 مامت من أيتاء داود الزيور 
وآن صعم أن سي ى الوح اليم تكلما » والتكاي طم وحياء كا يغهم من قوله 
اتقان ال ذو وا كان لمك أن ركلة اث الاوقاة ادي نر حجان + 
أد يرسل رسولا فيوجى بإذنه مايشاء ) والظاهر أن تكليم موسى كان من النوع 
الثانى وهو التكليى من وراءحجاب وقد #ماه وحيا فى قوله تعالى + 8 : ٠١‏ وأنا 
اختريك 0 ما يوحى ) الخ آم حقيقة ذللك الوحى والتكايم فليسلنا أن 
وض فه لانن ( نكن من علد » على أننا لا : تعر ف حقيمة 0 بعضنامم | لعضر 
بواسلة الأصوات التى تومل كل ذرة من أطواء مشكفية بهء وم أعم الوسائط 
وأظيرها : وأنا لدان 5-0 حص القوة اريم لكيه ا 
واحد تتحد قن.ه عمومما وأهواؤها المتترقة 5 كان شآن مونى إذ. رأى ااثار فى 
الشجرة . وأما الرسول الذى برسله الله فيوس إلى النى باذنه عا يشاء فهو ملاك 
الوجى المعير تنه بالل وح الأمين : 

واستدل بعضهم بتأ كيد 1 اغمل م لى كون تنكام الله وى لم يكن بواسطة 
المللت نون أنه أو قال هنا 5 قال فى سورة المقرة 0 6 369 معهم من كم الله ) 
و برد عليه كلة ( تكلا 00 3 يكين التكليم محازيا ه نان | لقراء 
قال : أن العرب تسمى ماوصل! , إلى , الانسان كلاما بأى طريق وصل مالم لإا كد 
الصدر» ذا أ كن 1 يكن إلا حقيقة اكلام . وقال بعضبم إن هذا التأ كيد 
لا غنم أن يكون التكلير نفسهماز ياللأنه جنم لجاز فى الذءل لافى الاسناد » بل يجوز 
أن يسند السكلام امو كد عثله إلى المبلغ عنالمتسكل كا يباغ عن أاللك حاجبهأو 
4 زيره وعن المرأة المحجية زوجها أو ولدهاء أقول ومنه اسناد الكلام إلى الترجمنان 





اذا حكة أرسال الرسل وحكم من ل تبلغهم دعوم ٠‏ ( تفسير ج5) 


0 





1 اك من التكليم توحية الخطاب إل الخاطب وأو واسطة التر-هان و غيره 
5 المتصد من اكلام مدكأه »ألا 3 يكور سالة متصو دة لذا تما.ر لكن تقل ميم 
تأ كيد الفمل | استعمل فى حثيقته ذون غنازه كقول هند بنت النديان فى زوجها 
وح بن زتباع وزبرعيد الللك بن حمروان : 

بى الكن عن رفح وٌَ ني دده وعدت عبدييوا من حجدام المطارف 

8 كدت 0 عحتث)») ممع العم َ 4 عاز لان المطارف (جمع مطرف بالسكسر 
والضم وهو رداء من حَرْله أعلام ) لا تمح ( والعجيج الصياح ) 

2 ما ا »* أى م ا ألر ل الذين ام عن 


سه عع عو اتات 


بالآجر امم ه ومتذر بن دن كر 8 ادناب لم0 0 ون لانأس على 








لله حجة بعد الرسل» بأ نيدعوا أنهمما كفروا وأجرموا إلا ل+هايم أيجب علهم. 
بهداينهم من الاعانوالعمل الملزقالتمائى(*. :"اواو أنا أهلك نام بعذابمن 
قبله لقالوا طاولا أريا ت إليئا رسولا فنتبع آيا. بك من قبل أن نذل وى ) وقال 
عر وجل (م؟ : 9غ واولا أن لصيبهم مصيية ة مأقدمث أيدم م فيةولوا رينا أولة' 
1 رسلت إلينا رسولا فنتبع آ نك ونكوزمن الؤمنين ) ثم قال فى هذه السورة( م 
:وه وما كان ر بك مبلاك القرى حت يبعث فى أمبا 0 يتاوعليهماياتنا .وما 
كنا مولكى القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال سيحانه ( ١6:1‏ وما كنا ممذيين 
حى نبعث رسولا ) وقال تبارك اسمه (5 : ه6١‏ وهذا كتاب أتزلناه سارك 
فاتيعوه واثةوا لملج ” ترحمون ١65‏ أن تقووا إنها أنزل الكتاب عل طائنتينمن. 
قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ٠07‏ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب. 
لكنا أعدى ممم » ققد جاءم بيئة من ر 35 وهدى ورحمة . ش 
المنيادر من الشوإهد الأولى انبافيعذاب الدنياسواء كانبالاستتصالء أوفقد 
الاستقلال » وهو المشار إليه بالحلاك؛ أويها دون ذلك وهو المشار إليه بالصيية ». 
وأما الشاهد الاخيرفيظ رانأعم » وقد جاء بعده الوعيد نجوه العداية والميفيا 


بقوله ( ١61/‏ مل ينظرون إلا 1 تأتيوم الملاتكذأو أن أصرر بك أو بألى لقض . 


(الفساء . س 4 ) التكليف بالسرع وحكر العقل والمذاهب فى ذلك ““#/ة 


الاك ويك ) وق ديد نداب لاما أو لوث وقيام الساعة الثائة أ الاصة 
ويمقب ذلك عذا 0 : ش ْ 

وأما الآية الى ين بصدد تغسيرها فهى مطلقة والمثيادر عنها أن من حكة 
إرسال الرسل قطع حيوة 0 واعتذارم باطهل عند ما حاسيوم انه تسل ىق 
الآخرة و يقغى بعذابهم » ومغهومه ومفهوم سار الأيات انه ولا إرسال الرسل 
احين لائاس أن محتجوا في لاخر 5 على عذابهاوعل عذاب الديا الذى كأن 

صابهم بظامهم . واستدل يبا كثير من العلماء على امتناع «ؤاخذة الله الفناس 

وتعفيمهم على ثرا 1 الئاه التى لا تعرف إلا من الرسل عليهم السلام'و يستدلون 
رآة الاسراء على نجاة أهل النترة : وكل من ل تبلغه الدعوة . ولا كانوا شيعا 
تتعصب كل شيعه منهم لمذهب بسب إلى عميد منهم قدسوه باشهاره والانقساب 
إليه صارت كل شيمة تلتمس. من الآبات مارو بد مذهبها وتأول ما ينقضه . وعلى 
هذا الأساس أوّل يعضوم آبة الإسراء بأن المراد بالرسول فيها المقل » ويرد هذا 
التأويل سائر الآيات التى عمناها كلآية الى تفسرها » فلا يجد أير : الأواين 
والجرفين , منفناً لمثل هذا القول فى الرسل المبشر بن المنذر ين » الذين ذكروا ى 
سياق إثبات الوحى وقص الله على نبيه بسضهم وذ ذكرم بأسمائيم و بين أحواطم : 
وكذلك آية القصص « حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوعليهم آياتنا »> لا يقول 
عاقل إرف الرسول هناهو العقل رلكن قد يقوله الذى حن فى مذهبه 
جنونا مطبقاء وما الجانين فى ذلك بقليل » وكيف والتقليد مينى على عدم استمال ٠‏ 
المقل فى فهم الدين » والاكتناء فيه بها يعزى إلى المذهب سجة أن ألةلدين ”معز 
عقوهم عن إدراك الأدلة المقلية والنقلية وإنما يفهمون كلام علمائيم دون كلام . 
الله وكلام رسوله . 

اختلف العلماء الذين انيع الناس مذاهبهم فى التتكايف هل يتوقف كاه على 
إرسال الرسل » أم مص أن يعرف كله أو بعضه بالمقل#فقالت طائنة: لاجب على 
أخ إعان ولا عل صا » ولا رم عل أحد كثر وليا نوم ولد تكد أخذرانا 


7/6 الجزاء على اللاعبال 8 الدنيا والاعره (تفسير ج 3( 


.ولا عقابا علىثى»: إلامن بلغتهدعوةرسول قامت يها عليه الحجةفا نه يكلف العملكأ 
جاء به سبءولا جازى إلاعلى ذلك . وذهيت طائفة إلى أن التكليف بعد بعثةالرسل 
لايتعدى ماحاوًا به أن بلغته ونا من ل تملغهدعوة فانهيمكن أن يدر ك يم لدحسن 
الأشياء واللأعمال وقبحهاو يجب عليه أن يعمل امسن و يتك القبيعء والثهتعالى يوا خذه 
بحسب ما يدركه من ذلك بالعقل »كا يؤاخذه بحسب ما يدركه من ذلك بالشرع 
والمتبادر من الأبة التى نحن بصدد تفسيرها أن عدم إرسال الرسل يكن أن 
يكون حجة لاناس يوم القيامة إذا أراد الله ان يؤاخذم و يعذجهم على ترك المدى 
الذى جاءهم به أولئك الرسل . والمتبادر من آبة سورة الإسراء انه ليس من شأن 
أ كنال نول ميته اندهدتب الأمم التمذيب السماوى العام! لذى عير عنه بقوله 
( 0:55 فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهمأخذته الصيحة 
ومنهم من خسنا به الأرض ومنهم من أغرقنا . وماظلهم الله ولكن كانوا أننسهم 
يظامون ) إلا إذا أرسل إلبهم رسولا فكذبوه » وسئنه فى هذا النوع من التعذريب 
مميئة فى مواضع من ع السكتاي العز يز فهو لاياخذ به كلقوم كذبوا رسوم > فل 
من أنذرم العذاب قماروا بالنذرء وتمادرا فى عناد الرسل . 
ومن أذ القرآن يحجبلته وققه أحكايه وحكمه لعل" أن الاين وضع إلى 
لايستقل المقل البشرى بالوصول إليه بنفسه بل يعرف بالوحى:وا أنه ممهذا 000 
اسكن الفطرة فى تتركية النشس ء و إعدادها تقحياة الأأبدية فى عام القدس > فهومن 
حيث هو وضع إلى » يترتب على العمل به والقرك جزاء رضعى بحدده الله تعالرى 
الذنيا والآخرة » وهذا الموزم خاص عن بلنته دعوتته عل وجيها : ومن حنيث أنه 
موافق لسن الغطرة يترتب على الاهتداء به تزكية النفس وعلى الاعراض عنه 
تدسيتما » وتأثير العقائدالصحيحة. والأعمال الصالمة والآداب المالية النىيهدى 
إلمبا : 5 فطارى ى ذاني » فكل م ن اهتدى 00 كت نفسة بشدر أهتدائا, مهاو إنم 
م ان رسولا جاء بها . وكذلك تأئير كد الباطلة والأعمال الفبيحةوالأخلاق 
الفاسدة التى ينهى عنبا » فكلم 3 ا نفسه فسدت وسفلت؛ والأصلفى 
عقا وذاك الاخلاص فى إيثار ما يعتقد الإنسان أنه المق واطير على ضده , فكما 


| (النساء 0 شهادة الله حقيقة القرآن وكو نه آبة لنفسه 6ض 





دلثت الآيت على أن الله تعالى لايؤاخذ الئاس يعخالنة ماحاءت به الرسل إلاإذا 
دلفنهم دعوم » وقامت علههم حتجمهم را النوع مز الأؤاخدة وضعى 
لامتسقق إلا مسق الوضع الذى يترتب هو عليه 1 ا اباتأ خرى على 
لساب واعثزاء العام وبالقسط على حسب تأثير الأغمال في النفوس » دن دسى 
ف هوا ليا ا أن يكون عند الله كن رك لفسة اتا لمكن ف 
شول عافل | إن تفوس من : قبلغهم الدعوة الصحيحة تكون سواء مها أختلنت 
عقائدم وأخلاقهم وأعماطم » ثان هذا كقخالتف 2 القل وإدراك الحس »ء إِد 0 
تو سوك وأا تومول أالاونيا الصالمونوالطالحون الذي أر و الفجار ء والذنيؤثرون 
ما روه من ادي , ؛لى داعية الشووة واطوق « والمكس شل دكون الفر شان 
عند الج العدلسواء ؟ ( ٠١4:0‏ فل لا يستوى أتلريث والطريب 6١4:3؟مثل‏ 
الفر بقين كالاعبى والأصم والبصير والسميم هل يستويان مثلا أفلا تذكرون + ) 
لك الله يشهد عا أنزل إليك 6 هذا استدراك على ماعل «ن السياق من 
إتكارم تموته 2 وعدم شبادتهي سباءورض عندم فى درتية المشوود بد لوضوحها » 
ولكنهم استبدلوا المباهتة والمكابرة,الشرادةوالإعان » فألوه أن ينزل علييم كتانا 
من السماء يدت دعواه » ويكون شاهدا لهمقنعا همءفين اشّتعال لهأنهذا الطللب 
حار على شنشلتهم فى معاملة أنبيائهم من قبل » وأن وحيه إليههو من نجس وحيه 


إلى أولئك للآانه مأء اء الدين ريون امهم ونون م 3 لشهدون م 3 هك نك تعالل 





طول 0 أ ا 8 يم مم وضوح أ نموتلك فى لنسةع لا بشبدون عا اززل اليك 


0 


وإن كانوا يشهسون لما عو من سينسهء لكن اله يشهد للك بهء فانه 3 أنزله بعلمه 26 





ا »ليا بعامه اعلاص الذى لم نكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل اثزاله إليك 
(16:ه4 تلك من أنماء الغيب نوحيها إليكماكنت تعالها أنت ولاقومك من قبل 
هذأ » ؟:؟هماكنت تدرى ما الكتابولا الذيمان ولكن جعلناه نورا مبدى به 
7 فشياء من عاد نأ ار وما كنت تتلو من قبلدمن كتاسب ولا زمه سميتك 
إذاً لارناب المبطلون ) فهو با فيه من الملوم الإلمية والآدبية والسياسية والقضائية 


والاحماعية 6 ون ٠‏ عاو مالأنبياءوالرسلوالأموغيرذلك»- و إعاجاءبه من الأسلوب 





1/5 القرآن خصائصه وإعهازه ) 0 ج5) 





البديع الذى لم لس ق إليه ولا يلحق فيه » _من مز هذه العلوم إعضبابم.ض هرجا 
'دقينا يؤلف بين 5 53 موضوعه الكل على 0 كامسائل الالطية وما كان 
مها أدتى كشؤون الكفار والمجرمين » حيث يكون القليل من آيانه كالكثير منها 
مؤثرا فجنب التلوب إلى الإعان » وتغذيتها باطق 0 اله من الساطانلى 
الأرواح.هدايتهوبلاغتههو بها فيدمن أنباء الغيب عن الماضى والماضر والمستقيل.. 
وعا فيه من التناسق والتصادق » والسلامةمن كلاف والتمارض »على كثرةماويه» 
وتشعبيفنونه » -- هو عل هذه الخصائص والمزايا البارزة فى أعلى حال التصاحة 
والملاغة» مئبت لشهادة الله الى به » و بأنه وحىمن عند لآنتلاك ااصائص. 
والمزايا لابقدر على الاتيان بها أفراد الملياء الواسعر الاطلاع » فضلا ع نأمىَ نثأ 
بين الآمبين ووصل إلىسن الكبولةول يبر منه شىء من مثل ذلاتءولاتما دونه من 
مظاهر فصاحةقومهكالشمروانخطابة والمفاخرة ءفاذا كان لا بقدر على مدل أسد من 
علياء الدنيا والدينء وغول الملاغهالمقرمين تمين أنهمن عند الله . فك نه تعالى 1 
لنبيه : ماذا يضرك جحوداليهود وعد مشبادتم ءاش يشهدها أثزله إليك موأنت 
على يقبن من ذاتك بالوحى ء وقد أبد شهادته لاك بملمه الذى أودعه هذا القران 
فكان بذلك مثبتا طقية نفسه 1 نه أنزل عليك من ربك ء بأقوى من إئبات 
الدعاوىبالمينات والشهادا تالح ى تمل النض»و بو يدها كذاك؛ يومأبعديوم تصدرق. 
5 أنزله ف هذا الثران من الوعد ناك بالقلاح والنصر هووعيدمن عادوك باطذلان 
.واتفسر 96 والملالكة يشهدون * أيضا بذاك لأن الذى مزل به إليك هو الروح 
الآمين منهم » وأنت تراه وتشللق معدلا زوين عندك فق ذلاك.والله يو بدك جلف 
منهم ينون روح التثبيث والسكينة فى قلوب المؤمنين لبزدادوا إعانا مم إعانهم 
( إذ يوحى ريك إلى الملاتكة الى 5 فثيتوا الذين اذا مأق ف تادب ١‏ إلذين 
كقروا الزعب ) وكل ذلك قد كان » وثيتت به شيادة لالكة الله عند نيه 





وعند المؤمنين باخباراشٌءوا ظورطمه ن «صدقراق أنفى ءا د اق الله 0 7 
فشبادته أصدق » وقوله الاق » ( قل أىثىء أ كبرشهادة قل اشّْشهيد يينى و بم 
وأوحى إلى هذا القران لأندرم 4 ومن بلغ ) 8 


ممم - 


(القساء 00 يان عدم المففرة للسكافرين الضالين ‏ 0 


سيدا 00 ) إن الزن 0 وال 2 5 ا َك 


2 


ل 000 طر بها > 5) 30 طريق 0 خيرين فيا 328 6 


5 


2 


8 09 م 1.0 د 0 0 3 2 ع 
و كان ذالك عل الله 5 زها) بكي النامن 2 ا 


5 


0-0 


م ين م 


7 : ا 0 .و اه جو ان ير 
الر سو با من ربك" ا ديرا لم »وان ت نكف وا فان 


بج 5 


2 


00 0 ن عا ره 4 7 عم 1 
0 ماه 2 فى السموات وا لارضٍ 3 و 5 كان | الليله له تيليما كيبا 


١‏ د اتجتتتطط دطااهد ممع نترا ذكا مق ة 75" 1252519 :تسل نل ومتا تج لط انالك تدكا 7ة تلن ج 1 تالا" | اطاهط لت علطم 81 تكتدطة ترا قال ل امسر ا اق اطهط قا 7 ابا ف لطر جاجز ا امج نط7 لاطا 


“قد سلف :فق الأراك النيكاةة للقي + وعطائل عزنا روه البو فل 
ش 0 5 نينا 2 من شببة »> فثيقت هذه النبوة (شهادة الله تعالى بعا أنزله عليه 
إذ له إستطيم حك من الباق أ أل نم شان ند هذا أن نتر الذين 
يرون على 3 ثم ؛ و إستمرون على صدثم وظفهم ه واكا ينذرهم عز وجل 
سوه العاقية 6 ويبين لم٠‏ 5 عم من اطاوية » لذلات قال بعد ما تقدم : 


6( إن الذى كتروا تومه وأا ه: ن سبيل أنّ) أى أ عرطوأ عن م أرق اطق 
وأطير الموصلة الورضوان اوتفال ووسيلوا شبر مم ل راض عنها لعسيو ء القدوة 


ب سوه تقير 


وكويه الشمهة # قد طاو 0 ادل بعيك 46 لسير ثم فى سيل الشيطان سيرا حثيثا » 





بسدوا به عن سبيل الله بعداً شاسماً » حتى لم 1 رون ما انصفت به عن 
الوضوح والاستقامة » ولا يمتهرن أنبا فى الموصلة ؛لى خير العاقية ومرسىالسلامة» 

إن الذين كذروا وظاءء وي أنقسيم بكترم وقح عليم » وظدوا قيرم 
بأغوائهم إيام بزخرف قوطم وسوء سيرتهم ‏ +9 لم كن اث كارك ا أى ليس 
سن انه ولا عن مقنضى نئعة ا خله أن قث شم ذل كالكفر وااغلم بوم اسكساب 
واجزاء , لآن الكفر والظالم يؤثران فى النفس و ؛ انما بكيفية خاصة من الظامة 
وفساد الفطرة لابزولان عفتضى سنته تعالى فى النفوس اليشر بة ة وأثير عثائدها 


و أعاطافيبا إلا عايضادذلكالكتر و الظم فالدنيا من الاعان الصحيعرالعم ل الصاسل 


للك الجزاء ٠‏ الجر ذير . الخلود والأأبد . معناهما _ (لفسير . ج 5 ) 





الدىي يرك النفس 2 يطهرها فتنغأ خلةا سوك بدا »ولاسديل إلى ذكق ثوم الحساب. 
وما يتأوه من ع أحلن أ المشار اليه بقوله و31 ولا لمهديهم طريةاً إلا 5 رق جيم 6 أى 


ولدس ٠‏ من شأ نه ولا من مقتغى سئته أذ ديه طر 5 اف وضان انط .ىعن طرق, 
الجزاء على عملهم إلا طرٍ إلق جهم وشى تلات ا شاو ية الت بنتهر اليها كل من يدمسى لفسة 
بالسكفر والظل » وه الطر بق التى اختاروها اسم » وأوغاوا فىالسير فيباطول: 
عمره كالذى يببط الوادى يكون منتهى شوطه قرارة ذلك الوادى لا قة الجبل 
الذىهوفيه » فاننظارالمففرة ودخولالنة لمؤلاء كانتظار الضد من الضدوالنقيض 
من النقيض» أو انتظار إبطل نظام العام وكش ناكل حك و لق 
الانسان . هذا هو التحقيق فى مثل هذا التعبير ء لا ماءزمه القائلون بالحير انفلا 
م 3 ممنى فقط ؛ ولا مابرعه 0 هم من مكل وحه. وقيل أن هلم الآنة 
نزات ق قوم معينين ع ل ملم أ مر م لامو بون من كترم وظلمهم 6 إلابجب 
تقييد عدم المغئرة والهداية لغير طر .بق جيم بشرط عدم الثوبة لآن منتاب'اب 
اشعليه كاهو ثابت بالنص والإجاع .وما حملقائلى هذا ااقول عليه إلاغهاتبمعن 
كون هذا عو جزاء السكافر بن الظالمين فى الآخرة ء وظنيم أن قله تعالى « ولا 
لمديهم طر يها» 2 هو عبارة عن حر ماهم من البدابة في الدنياء وهذأ هوالذى 
ساقيم إلى معتر كهم فى الجبر والقدر » لعدم تطبيق مثلهغلى مقتفى اللكةءاطراد 
الأتب ابن والسيخ 
ولا كان مقتضى سنة الله فى أولئك الكافر ين الظالمين أنه لابيدييم بكترم 
وظامهم ما طريقا إلاطر يق 35 6 وعل منه م صائرون]لمها » ولابد أن ا قال 
إخالدين فيها أبدايد أ ى يدخاونما ويدذوقون عذايه! ا" ربق خالدين فم 
بدا ل إن لفظ «أبدا» بنفى أن يراد باعطلود طول المكث فيكون مهن اله 0 
الطلود الداتم الذى لانهاية له . والصواب أن هذا معنى اصطلاحى لا لغوى . أمأ 





وده 0 فى ١‏ ألض..ه للغة فهر كا يؤخك من حر دأات الوا قب بقاء الذي»ء ماج عاويلة 
ش على حال ٠‏ و أحدخ ارا عليه فهأ لغير وله فساد كدو ثم ل ثافىي (حجارة الوقد) ش 
خوااد قال «وذلك. لطول مكمبا لا ادوام بقائيا » وفسسر اتللد فى الاسان بدوام: 





(الفنساء مس ؟ً( ال رسول الكامل المنتظر الميشم به 2 التوراةو الا جيل ع 


البقاء فدار لابخرسمهها . وامرادياسكى الدا: دفي العرفمايقابز السكنى ااؤقتة 
المتحولة كسكنى البادية » فالذين هم بوت ف المدن يسكتونها يقال فى الاغة امهم 
خالدون فيها . قال فى الاسان : وخلد بالمكان يار خلودا ( من باب أصر ) وأخلد 
أقام ... ولد( كضرب ونصر ) خلدا وخلودا أبطأ عنه الشيب . ومن كبر ول 


1 
٠ 


يشب أولم تسقط أسنانه يقال له الْحلد وقال زهير : 

اد النار لقنتي بالفرقة . الرسن ف هر سواه 

والابد كا قال الراغي «عبارةعن مدةالزمان الم تدالذولاية جر 1 كا تدرا الزيان 

. . وتأيد الشىء 86 أبدا وبعير باع سايق مدة طويلة » وفى لمان العرب: 
2 والأد الذهر » وفيه :. مالل . وقالوا فى المثل « طال الأبدعل ايد » لغرب 
ذلك لكل ماقدم : وقالو: أبد بالسكان ( من باب درب ) أبودا » أقام بول 
ببرحه » ولم يكن عندم ثىء تعنى اللامابة يدور فى كلامهم . ا 

دكان ذلك عل الله يسيراً 6 أى وكان ذلاك الزاء سهلا على الله دون 
غيره » لآنه مقتضى حكته وسنتهء ولا إستعمى على قدرته » فعلى العاقل أنبتدبر 
ويتفكرء 0 أنه لأماجاً له من الله ولا مثر» ول كل أ ع0 


يا أبها الئاس قد جامك الرسول بالق من ر بم ؟ 6 نادى الله تعالى ببذه 
الآة لك تيم الناس بن 6 9 فى سباق لاني أمل الكتاب 34 9 أسأجة إذاقامث عليوم 
بشهادة اله سالى بدوة د 2 © 4 حسب 5 عا 4 عقأ دك 0 عل 
غيرثم » ممن ل بن لم كدان كك 53 م » وذ 1 كر الرسول هينا معر ةذ لآن أهل 
اللكتاب قد شروأ ده 6 وكانوأ ينتظارون بعثته 6 معوان أنه الرسول الك “ل 2 » الذي 
هو امتهم أعلاتم وما يدل ل أن البروة كانوا بنتكارون فق ل منييهًا! ونيا نشي 
مهمأ أنبيازم ماسواء ق أوائل الفصسل الأول + ن اميل بوحنا وهو انيم اضرا 
بعض الكينة واللاو بين إلى يوحنأ ) فى عليه السلام / ليسأ هد دنهو وكانت 5 قك. 
قدظورت عليه علامات النيوة -- فسألوه أأنتالمسيتح + قاللاء قالوا أأنت النبى؟ 
قآل لا . والشاهد امهم ذ كروالهالنبىيلام العهد , فلا ش كن رود العرب و تصارامم 
لما سمعوا هذه الآية ف زمن التنز يلقذ كرخرء الرسولالممرف بصيغة التحقيق (قد). 


2-7 


بار عيادة كل السكائنات لله تعالى ( تفسيراج ) 





فهموا أن المراد به الرسول الذى بشرم به موسى ويه فى الذوراة (وهوفى سثر تثنية 
الاشتراع ) وعيسى ف الاتجيل (وسي ا فى شاهدمنهى تتسيرالايةالثالية لهدم)وغيرها 
من الأنبياء عليبم السلام . ومن لميعرف شيئًا من أمر هذه البشارات ينهم من 
التعر يف معنى آخر هو ييح ودراد وهو أن التعريف لإفادة أن هذا الرسول 
هو الترد الكامل فى الرسل لغأوور نبوته » و تصوع حدجته » وعموم بعثته »او خم 
النيوة والرسالة به » ومعنىكونه سجاء الناس باساق هنر بم » أنه جاءثم بالقرآن الذى 
هو أبلغ باذ ادق وأغير الآ نات الايد 4 وامقيان لاغ اار يهنا للاخعار بأن 
هذا أحلق الذىجاء به يقصديدتر بيةالمؤمنين و تكيل قطرمهم » وتزكية نأوسبم» لهذأ 
قال 96 ٠‏ منواخيراً لي 6 أى إذا كان الأامر كدلاث فامنوا فان تؤمنوايكن الامان 
خيراً ل لأ نه يزكيك و بطهر تمن الأدناس الحمسيةوالمعنو ية »و يهاس للسعادة ال بدية 
هذا هو التقدير المتيادر عندى وعليه الك لى وأما اعطليل وتلهيذ هسييو يه فيقدران 
واقصدوا بالاعان خيرا آل واأفكفا !د عليه وول ال اع مر انها اشير ١‏ 
بل على مااخترناءقرلهفىمقابك غلا و إن وذ تكدناةء فارشٌ مفى/اسءوات والأدطر )د 
أى إذتوشوا بك الاعان شير كر إنتكثروا فإزاشْغني عن إعاتم » وقادرط 





حزا:.ك؟ فاقتضيه كد رم » ومايترئي عليه ٠‏ زعا 000 له عاق السموات 
وما فى الأرض ا وعسيدا » كل بعيده طوعا أ كما ما عيادة الكره زه وعدم 
الاخثيار» فيا اضوع لسن والأقفدار » وي عامة فى ج..م الاق » ست اليس 
له إدراك ولا عثل » وأما عبادة الاختيار » شخاصة بالومتين الأخيارء والملاركة 
الأبرارع وأنكالمم من يحترد الله عل ركان الله علما سكي » أى وكان شأنه الع 
الخحيط: الك الكاءلة كا غير ذلك فى ا أحكامدوسلنه » فلالذو عليه ثىء 
من أمر في إعاف؟ و كفرع اكور د كيه أغر زا » وحاشا عابه و-كنه 
أن .ع غبثا أن يترككم بعدذلاك سدى » كلا انه يبر ىكل نس يك أسع» 
فظو بي أن حاف مقام ريه ونه النة نفس عن الطوى > وو يلأن أعرض ع 0 
بر بهبوم يرد إلا الية الد ش 


0ك 


( النساء . س + ) الغلو فى الدين مق 


ا ا 
)١5(‏ يَاعَهْلَ الجتب 0ك فى ديلكم وَلا تمولوا كل أسّ إلا 


الح ؛ إِنَّمَا المسيح عيسى أن مر سول الله و كامته” ألنها إلى 


ول م ومرع 
4 


20 3 5-4 0 ع 2 
مر روخ نه تأمتو | بالله ورسله ولا سوا 5 3 انتهوا 


0 


007 4 5-5 2 سام الله ضِ 92 7 .2 ل 
1 سكم 14 اش إل بواخد سيحنه ‏ بأن. مكون اله عولد وادلة 


مف الشوات” وما ل و كفى بالل و كيلا ٠ ١‏ ) لن 
ستنكت مسيم 601 0 عدا ّ 7 0 ال و ٠.‏ 


8 مر ك2 0 


وَمَنْ يستشكف عَن عبادتم وستكير 0 إل تعيعا (الى) 


8 82 5 مه 5 رضن 


اك الزن 1 و وَعماوا السلطت همه مم ورم وريدم ص 
فق وأنا ان المتتكتوا وامتكؤوا مكاي غذانا لياه 
0 


.ولا دون لَيُمْ من دون الله وليا ولا تميرًا 


ا سي ميم متامعا. سس ب ل 


هذه الآيات نزلت فشحاحة النصارى خاصة بعد تحاجة البوود و إقامة أسلجة 
علييم » وقد غلت المهود ف دين عسى و و أهانته والكفر بةفقرط ا وأكل التغربطء 
ففات النصارىق تعظيمه وتقد سدم فرطوا كل الافراط » فمادحض تعالى شمهبات 
أولتك فى بدحض شبهات هؤلاء » فقال عر من قائل + يا أهل الكتاب لاتغاوا 








ق دشم فتتسجاوزوا الحدود التى حدها اله 35 » فان الزيادة في الدبن كالنقص 
: ميية 03 كلاما حرج 4 عن وضمعة 3 ولا تقولوا على أيه إلا احق * اي الثابت 
المندئق ف نمْسه 6 إما بنص دنى موأ نر » وإمأ بر هانعةلى قاطم» ولس لجعل 


0 
7 . . 
ا ىٌ المسيعم شىء منهمأ 37 إع المسييح عيسى بن مرمرسول لش 4 إلى 





« تفسير القرآن 3 2 5 سادس © « اللزء السادس » 


7 ممنى كون. .المح روحا من الله ( تفسيراج») ٠‏ 


رحج مسو سج سمي و بعد ورج جب ةن 00ج 


حت نتن امحتفاتى: 








بنى إسرائيل هرهم بأن عيدوا الله وحد ولا شركرا به شيئاء وان برجسوا عن , 
اومان بات والطاغوت ء وعنتباعالهوى وعبادةالمال » و إيثارشروات الأرض 
على ملكوت اللسماء » ورُهدم فى الحياة الدنيا » وحثهم على حق النقوى » و بشرمم. 
النبى اغلاتم الذى يبين لم كل شىء » ويقيمهم على صراط الاعتدال » ويهديهم 
إلى المع بين حةوق را وحقوق الأجساد 96 وكلنه ألفاها إلى مسيم د أى 
وهو ئة 6 » التى ألتاها إلى أمهمريم ومصداقها » والمر اد كلا تكوين أو البشارة" 
فائه لما أرسل إلمها ار 2 الأامين جبر بل عليه السلام بكدرها بأنه مأموو ءانا بيني 
لها غلاما ري فاستتكرت أن يكون لها ولد وهى عذراء ٠ل‏ تتزوج فقال لها ( 4:0 
كذيك له نه يلق ما يشاء إذا قغى را فاعا يقول له < 3 « 006 ( فكلمة. 
« كن » هى الكلمة الدالة على التكو بن محض قدرة الله تعالى عند إرادته خلق . 
الشىء وإيجادءوقد خلق المسيح هذه الكلمة . وفى تفسيرها وجوه أخرى سبقت 
فى الججزء الثاللشمن التفسير (صغ ٠‏ *)والإلقاء يستءم لق المعالىالتكلام كا يستعمل , 
فى المتاع» قال تعالى ( 15:كم فألقوا إلبهم القول 3 لكاذيون بام وألةوا إلى. 
ال بومئذ الل ) ومعناه الطروالنيذ .فماعبر "الله عن التكوين أوالبشارةبالكلمة 
أحسن التعيين بقوله « وكلده القاننا إلى عريم » أى 31 صلبا إلمبا ويلغيا إياها 
وأما قوله +( وروم منه 6 فنيه وجهان ( أحدها ) أن معناه انه مو يد بروح 

منه تعالى ٠‏ و بو ضكداقوله فيه ( »بسنو ؟ وأ دناه برو القدس ) وقال فى صف-ات. 
المؤمئين الذين لا يوادون من حاء الله ورسوله ولو كان من ذوى القر بى (ممه : ؟" 
أولئتك كنب فى قاومهم الاويمان وأيدم 2 منه ) ( وثانيهما ) أنعمناه أنه خلق 
بنفخ من روس اله وهو جير يل عليه السلام » ويوضحه قوله تعالى فى أمه( 1:21 
والتى احصنت فرجها فنعْحنا فيها من روحنا ) وقال تعالىفيها ( ١١ : ١9‏ فأرسلنا 
إليها روحنا فتمثل لطا بشرا سويا ) 5 قال فى خلق الإنسان بعد ذ؟ بده من 
علين ( 5م ثم جعل نسله هن سلالة من ماء مهين ه ثم سوآه ونفخ فيه م نروحه 
وحمل 35 السمع ه 9 الأبصاروالانشدة قليلا ماتشكرون ) وقال بعضهم إن الراد 
بالروح هنا النفخ أى ننخ اللك بأعنالله قمر دم فانه أستممل عمنى النشخ والتفس 


( القساء . س 4) ٠‏ معتى كون عيتي رونا من اكه اننا 


الذى ينف 5 قال دو الرمة ف إضرام النار: 
قلت له ارفعها إليك وأحيبا بروحك واجملها لها فيئة قدرا 

وألترح الذى ييا به الانسان 38 من اسماريم ١و‏ 'صلالر مم روس بالك 

تقلت الواو ياه لتناسي الكسرة وجمه أرواح وأسل هذه رواح 0 

كا أن م النفس بسكن الذاء من النفس بفتحها. 
و#وز أن يراد بقوله تعالي الوروحمنه» الأعران فا ع أنه خلق نام 
اللاك المسير عنه بالرو و برو القدس ف أنه فخا كان كالتلقيح الذى يحصل 
باقتران الزوجية ووكان ٠ؤيدا‏ بهذا ألر بسرمدة حياته ولذلاتغاءيت عليه الروسانية » 
وظهرت آيات الله فيه زمن الطنولية وزمن الرجولية » (0.؟١‏ إِذ قال الل باعيسى 
ابن مريم أذ كر نعمتى عليك يعلى والدتك إذ أبدنك بروسح القدس تكلم الناس 
فى المهد وكيلا) فلما كان كدلاك أطلق عليه أنه «روح» كأنه هو عين ذلات الماك 
الدى حمل 5 ملسي ولادثه وله نه مدة حياته 5-٠.‏ شال د رجل عدل » 
على سبيل المبالفة والمراد ذو عدل . وقال إعض المنسر بن إنالمراد 0 
كقوله تعالى فى المؤمنين «وأيدم بروح منه » و يقويه قوله تعالى فيه (15: ٠‏ 
ل لانأس ورحمة متا » ٠‏ 0 إدخال هذا المعنى فى الوحه | د 

ب“والمق اذام م أن الروح مابه الحياة ؛ والحيأة قسمان : حسية ومعنو ية . 

0 به لشعر ده ويدرك ويتفكر ويتذر » والثانية مابه يكرن رحما 
حكما فاضلا باتحبو با نافما ضاق » وقد سعى الله الوحى روحا ققال نمام رسله : 
3 :؟ه وكذلاك أوحينا إليك روحا من أعرنا ) وقال ( 51 : ؟ ينزل الملالكة 
بالروس من أحمه عل من يشاء من عباده ) وكلا المعنيين متحقق فى عيسى عليه 
السلام على وجه السكال , فلهذا جوزنا الوجهين ف المسألة . 

وآبة الله تعالى فى خلق عيسى بكلمته » وجعله بشراً سويا بها نفخ فيه من 
رؤحة 5-1 فى شاة ق آدم بكلمته وما له فيه من روحه » إذ كآن خاق كل 
معهمأ بغير السنة العامة في خاق الئاس من ذكرواة 1 في (*:ده إن مثل عيسى عند 
الل كما ل آم خلقه من تراب ثم ثم قال له كن فيكون) 


لم دف لديا رواحم 0 واستعماله فى الا ناحيل 5 (تفسعر جج )' 


وقد عل مما قررناه أن قوله «منه» متعلق عحذرف صفة روج أى ودوس 
كائنة منه وعم بمض النصارى انام ن التبعيض و إن عيسى جزء من ات 0 
أنه أنه ٠‏ ونقل المغسرون أن 06 نصمرانيا للرشيد ناطر على بن حسين الواقدى 
المروزى ذات بوم ققال له إن فى كتابم مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء 
منه تعالى» وتلا مددالابة فقراً لها لواقدى قولهتسالى! 0 : :ا وسترلم ما السدوات 
وما فى الأرض جهميعا منه ) وقال يلزم ذا أن تكون جضيع عنم الاشاء أجزاء منه 
تبارك وتعالى » فانقطم النصراق وأسل قفرس الرشيسه باسلامه ووصل الواقدى 
بعيلة قاخرة. 1 

لما اناك النصارى وكتبهم فقد استعملت. لنظ الروح فى معان مخلتنة فيا 
يتعلق بالمسبيح وفى غير ماءتملق به . فن ذللك قول متى ( 1م أما ولادج سوم 
المسيعح فكانت هكذا :لما كانت عريم آمة ر به ليوسف قبل أن جتمعا 
وجدت حبلى من الرءسم القدس ) وف الفصل الأول من اميل لوقا تقصيل لظهور 
الماك حبر يق 11 وتيقين اها توك وكا ورتييا فى ذلك وفيا انا الت ة امن 
كفية ذلاك قال لها « مم اوح القدس يمل عليك » فرح القدس لبس 
هو له 4 ومن يو ددم اله به لايكون إها فى هذا النصل ننسه من تيل وناآن 
(اليصابات) أم يمى اسلآت من الروس القدس )4١(‏ و بدلك حملت بيحى 
ا 0 من الروس القدس (30) وفى الفصل 
الشالى مئه مائصه ده؟ وكا' ن رجل فى أورشلم أسمه سممان © وهذأ الرجل كان 
ار ا نتظر تعزية اسرائيز والروسم القدس كان عليد 5١‏ وكان قد أوحى اليه 
بالروح القدس » وهذا الاستمال كثير عندم لا حاجة لاضاعة الوقت بكثرة إيراد 
الشواهد فيه » وإما غول أن روح القدس عندمم وعندنا واحد وهو ملك من 
ملاككة الله الذين لا حمى عددهم غيره تعالى» والقدس الطبر» و يذ؟ فيعقابله 
ف الأناديا ل البو النجس أى الشيطان » لعلو طلا 5 فعل الوثنيون من قبل 

وجملة القول أن هذه الا:احيل تدل على ماذ كرناه 7 ننا من كون عيسى خلق 
بواسعاة رءح القدس » ,أن بم خلق كذلك وكان خلفه آي من وجه آلخر إذ كان 


اا 00000 


5 يا وآمة عار » ولسكن الواسطة والسبب واحد وهو الملك المسمى 
بروح القدس يدم 5-1 به نساء ورجالا علييم السلام » فن اللمقة أن بول قائل 
مم هذا أن قوله تعالى « وروس منه » يفيد أنه جزء من الله تعالى عن التر كِب 
والتجزؤ والماول والاحاد يخلقه . بل يةولون إن تلاميذ المسيحم أنفسهم كانوأ 
مو يدرين بروح القدس حتّى عن طرده المسيت ولعته متهم ومعاه شيطانا . وقد أيد 


( النساء 0 0 0 بشارة المسييح بالمار قلميط روح اطق ير (ص) 6م 


به من كان دومم أيضًا . 

عامنا أ مؤلى الاتاجيل لستعملون كلة رو القدس استعالا يدل عل أنه 
ملك من خاق الله ء ولكن يوحنا قد انفرد بعبارات يكن ارجاعبا إلى استعزال 
غيره ويعكن تر يغبا للاستدلال بها على ثىء آنخر ا فعلوا »فهم يتولون أن الروح 
منيئق من الأب وانه عين الاب و ستدلون على ذلك بقول يوحنا حكاية عن 
8 | ال ومى ا الممرى الذدى نذا سل 5 أل ب نَ 50 روم اطق 
الى ل فك لابن شئق فهو لهك لك ) ء' ) أصل الأنيةا قَّ أن يكير الماء 5 أبامه 
ل يه 9 الشل و شيعن على شه أوراعة 6 وفقر أءة كر ىفق ترحمةه 3 البرولستانت 
ددا و نهذ الكاءة استنبطواعقيدة وكلة ة تنةضرا تصوص ' تنيرةق الاناح. عل 

507 اخان 0000-0 عن شعن ول فالمستقيل 2 فرق بين يفيئق 1 مالع 7 5 ناي 
انبئق برك على أن هفو اتدل ص لمازعوا أنضا )وهى لشارة من الس مسح من ترس له 
لله ثعال يعامج الذى عبرو منه هيأ بالممزى ٠‏ وكله الممزى ترح ةلامار رقليط رهبي كلة 
يونائية معناها (مم.أو أحد) 1 تقر بالاستقامةو بالامالةفلامتاجى 2 ر يغباعنالممنى 
الذىقلناه إلى معنى المعزى الذى قالوه الا الى لى الاسان مها ليا قليلا. وقدترجمت فى 
جب برنأبا محمد ف كانت هذالترجعة وضع الاستغر رأبعند كثير من الناس انين 
أن برنايا تقل ن المسيحا حا نه نطق بكاءة مد أله راسهعوال ظاهرا 4 لعاق بترحهتبأءومن 
عاد 0 إل علام والالقاتك على أن «روساساق عدن حدلة أسعاء 
نبينا (ص) كا ترى فى أسعاقه المسرودة فى دلائل اخيرات ٠‏ وقد بين يوحنافى 
الفصل السادس عشرمن أ جيل تفصيلاءن المسيمرع ليه السلاملبشارته بالبارقيعل»منه 
|فخيرهم أن يذهبهومن الدنيا لآته إذا لم يذهب لا الى البارقليط » وانه مى 


كم افر عن العليك ( تفسيدج )0 


اجيج سم شتات اح ميحج سج صب بر بح مسية لصن ليل لدع ا لد حا )سس * 


حاه يكت الملا على الطيئة وعلى البر ا ) الديئو نه) وفسر انقطيئة لعدم 
الاعان به أى المسيح 7 ومنهاندهوأى المسيحلايستطيع أنيقول طم كل شىء لمدم 
استعدادم وعدمطاقتهم الاحتال قال (1دأماهة فى جاءذالشروح الق فهو يرشدك 
إلى جضيع اق أي لذ يتكلم من نفسه بل كلما لسمع يتكاياو حبر بأمورائية ١‏ 
. ذاك جد للأنه يأخذ م الى ويخبرم ) 2 به إعد المسبيح أحد من عند الله 
وخ الناس و بكتهم على عدمالاعان بالمسيح وعلىطءن بعضهم فيه وق أمهءوءلى غاو 
طائئة فيهما وجعلوما إلهين مع اللّهء وعلم الناس كل ثىء من أمور المقائد والآداب 
والنضائل وال حكام الشخصيةوالمدنية»وأخبر بالأمور المستقلة ‏ ليجبى»أحد بكل 
هذأ إلاروح اق مهد صلى الله عليه وس 5 وهو منبئق من اه أى م سمل مده 
الاحياء الناس ؟! برسل الله الفيث لاحياء الآرضء وفى الحديث اندشبه لعثئه 
بالغيث الذى تأخذ منه كل أرض بحسب استمدادها ٠فاذا‏ كانت عبارة يوحنا 
تدل على أن روح المق الذى بشر به المسيح وانه يأنى بعدوتدل يلظ الانيئاق 
على ماقالوا فليجماوا مدا ( ص ) هو الاقنوم الثالث أو اقتومارابها و ينتقلوا من 
التثليث إلى التر ب نيع , لاعلا أقول م ,أصروا علىهذأ الَأ أو يز والتضليلويل 0 
لم ما قاله الله عن وجل ء «لاتخلوافىد يني ولاتقولواء لىالثهالااق» إلى قولهتعالى: 
27 فامنوأ بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة #ه الخ أى فاذا كان اللأمن كذلك 
وهو المعقول »الذىلا تمل غيره النقول » تأمنوا لإا نا ليق به وهو أنه وأسيد 
أحد » رد صمك ) ا يلد 2 يواد بكر لهكنوا و » تنزوعن صفات الأوادث» 
ونسبتها إليه واحدة »و أنه ا تخلوقة وهواتكهالق»وماوكة وهر المالك . وأن هذه 
الأرضف مموع ملسكه أقل من حبة رمل بالنسبة إلى اليابس منهاء ومن نقطة 
ماء بالنسبة إلى حارها وأنهارها ء فن الجهل الفاضح أنيجمل له ند وكنوفيباءأو 
يقال| نحل أواحدبثىء منبا» وآمُنوا برسله كلهم » 5ا بليق يبم » وهو امهم عبيد 
له خصهم بضضرب من العل والهداية ( الوح ) ليعاموا الناس كيف يوحدون رمم 
و يعبدونهو يشكرونه» وكيف بركون أنفهم»و إصلحوثذاتبيتهم_ولانقواا: الآ 
ثلاثة الب والابن وروحالقدسء أو . الله ثلاثة أقانيم كلمنها عبن الآخر » فكل 


(النساء . س + ) تنزيه الل عن الواد ام 








متها أنه كامل » وشموعها إله واحد . فتسته وا نفس بتركالتوحيدا مخااص الذىهو 
ملة إراهم وسائ ال نبياء علييم السلام » والقولبااتثليث الذىهوعقيدة الوثنيين 
الطغام 043 متدعوا | المع بين التثليث المقيقى والتَو ا قىوهوتناقض" مله العقول 


.ولا تقبله الأفهام » +« انتبواخيرالم. أىا تبواعن هذا الآول الذى! بتدعتمودق 
قن لانم ا 0 الو ثنيين الأغبياء » يكن هذا الاتباخيرالكءا واكيذا 
.عنهوا نتحأو'قولا الخرخيرا أي منه وهو قو جميع النبيدن وامرس لبن بتوحيدهونازيبه 
حتى المسيعالذىميتموه إطافانمما لاتزالون 0 لداجي يوحنا ( وهذه 
ى. المياة! لأبدية انيعر فوكانت الإلهالمقيقى وحدك و يسوءالمسيحالذى أرسلته) 
إنما الله إله واحد * ليسله أجزاء ولاأقازي ولا هوم ركب ولامتحد 
بشي ءمن الخاوقات 9# سمحانه أن يكون له ولد 6 أى تنزه وتقدس عن أن يكون 
4 ولد كا تقولون فى المسيسم انه أبئه وإنه هوءينه » فإنه تبارك وتعالى ليس له 
حدن لكل ادجنة زوج يقترن بها قتلد له ابنا . والنكتة فى اختيار لنظ الولدى 
الرد عليهم » على لنظ الاين ألذى بعبرونبه ه هى بيانامهم إذا كاثوابر بدون الاين 
الحقيقن الذى ينهم من هذا الافظ فلابد أنيكون ولدا أى مولولدا من تاقح أبيه 
لأمه وهذا مهال على الله تعالى ء وان أرادوا أنه اءن كازالاحقيقة 5 أطاقفى كت 
العيد العتيق والمهد اخديد على إمبرائيل وداود وعلى صالس السلام وغيرسم من 
الأخبارء فلا , ون هم دل ف الالوهية » ولا يعد من باب الخصوصية . 


7 له مافى ؛ السموات كناف ى الأرض 4 أى ليس لدولد خاص مولود منه يصمح 
أن يسى أبنه حقيقة بل له كل ماق السموات والأرض .والمسييح من جماتها - 
خلق كل ذلك خلقا» وكل ذى عقل منها و إدراك ينتخر بانيكون ل#عبدا »(إن 
كل من ف السمو وات والأارض إلا ١‏ فى الرحمن عبد 1 )لافرقف هذا بسن اللاتكة 
المقر بعنء : والنبيين الصلطكين ء.كا صرحت به الأية التالية لهذه » ولا بين من 
خلقه ابتداء من غير أب ودام ال وأدم » وه : اق عو أجل وأحد 
كحواء وعيسى » ومن خلق من الزوجين الذ كر والأآنثى . كلهم بالنسبه اليه تعالى. 
. سواء » عميد له من خلقه محتاحون دائما إلى فضله وهو يتصرف فيهم كا نشاء» 





// عقيدة التثليث ٠‏ التثليث عند البراهمة اهنود ( تفسير ج 5) 


+« وك الله ركلا أى به اللكناية أن عرفه وعر ف سنن فى خلقه إذاوكلوا 1 

اليه أمورم 5 0 يحاولوا الخروج عن سذنه وشرائعه بسوء اختيارهم : 
# فصل فى عقيدة التثليث * 

قلنا إن هذه العقيدة وثنية نقلها الوثنيون ا لتنصرون إلى النصرانية» وقسروا. 
بعض الأألناظ الواردةفى كتمهمالمو دية عل أن تعطيهم شبهة يتكتونعلبها هذا 
التضليل 0 غموها عليه بضعربمن التحر ف اناو بل ء هدموا به آنا التوحية. 
القوية المنيان » العالية الأركان . أما كن هذه المقيدة وثنية ققد بينهعاماء أورية 
بالتنصيل » وأتو عليه ا اللكثيرة م ن الأثار القدية واد 8 ه و إننانشير 
إلى قليل منها في هذا المقام * 

التثاية عند ل 

قال مور يس ( فى ص ه" من من الإد السادس من كتابه « الآثار الهندية 
القديعة » ) ما ترجوته : كال عند 0 الأمم الوثنية البائدة تعاليم ديفية جاء. 
فيها القول باللاهوت الثلانى أو الثالوتى . وقال دوان ( فى ص 5" من كنابه 
خرافات التوراة وما عاثلها فى اللأديان الأخرى ) إذا رجمنا البصر إلى الهند نرى 
أن أعظم وي عبادهم اللاهوتية هوالتثليث ‏ و يسموزهذا العام بلك م2 ترى 
مورنى »> وى عبارة مس كنة من كلتين بلفتهم السنسكر يقية «دترى» وممناها ثلاثة. 





وم “ورلى 6 ومعناها هيثات 1 أقانم »وص «<م برهأ وفشنووسيفا ) ثادثة أقانيم 
اك لاتنفاك و ن الوحدةٌ فى إله وأحد 0 . 
وقد ا لب د 5 الأمزول 1 الأقانم و ندم 00 أعيم ير 
اليبا بثلاثة أ حر فوم ) ا 9 6م )رأهم يصفونهذا ل 
فى الموهر ولا في الفعل ولافى الأحاد يوط 9 «برهيا الممث ل لبادىءالتكو ينواطشفاق. 
ولا يزال خلاقا إطياء وهو( الأب  )‏ ونشنو عثل حفظ. الأشياء المكونة ( أى 
من الزواله من الزوال والفساد) وهو ١‏ الاين ) المنشق والمتحول عن ن أللاهوتية سس وم يفأ عو 
)1 ارا من أرادز إيادةعلىمانذ ره «هنافليراجم كتاب المقائدالوثنيةفى الديانةالنصمرا نيه : 
فآن م يروه بشضصوصة روا معارشده اليدمن الكتب الاتكايز د فدلاك 





0 الدج والتثليث عند البوذ 








المهلاك والمميد 9 والمعيد ( أى اذى ا له التصرف والتئ<دو يل فى الكون) وهو 
) 4 القدس ) و يدعونه ( كرشنا ) الرب الخاص والروس العظم الذى ولد منه 
(فشنو) الاله الذى ظير بالناسوت على الارض لييخاص الناس. ذهو 5 اام ْ 
الثلاثة التى عى الإله الواحد . الخ ماقال ومنه أنهم برهزون للأقنوم الشالث 
بصورة هامة » وهذه عبن عقيدة النصارى ف النثليث من كل وجه فهى عقيدة. 
برسمية وثنية » أخذها النصارى عن البراهمة وصاروا يددونهم أخيرا إلبيم . 
وكان منتهى شوط أحد اليسوعيين ف التفرقة بينهما أن ثالوث البراهمة 

وأمشام م نجس : وثالوث. النصارى ٠قدس‏ ! فاذا قال طم الوثقيون الأمر يالعك 
ل إلى اللاصل ودعوا المبتدع قماذا جوتهم 7م 

والذى يظهر لى أن التوحيد هو أصل عقيدة البراخمة » وأن أول رسول أرسل 
إليهم دصف طم الإله بثلاث صفات فى التى تظهر ببا حقيقة الألوهية وي )١(‏ 
مابه لق والإحجاد و( ؟) انظ والإمداد (©) التصرف والتغيير فى عام 
السكون والفساد . فلما طال عليهم الأمد وديت لمهم الوثنية جملوا لكل مل من 
هذه الأأفمال إلا : وجملوا أسماء الصفات عأسماء أقائم وذوات » هلما كانوا تاقلين 
بالتواثركلة التوحيد » و إن الله إله واحد قالوا إن الثلاثة واحد » بكل واحد منها 
عين الثلاثة . وسرت هذه العقيدة إلى غيرم من الوثنيين في الشرق والغرب. 

ولاهنود عاثيل لاوحدة والتثليث رابك واحدا مما فى دار العاديات الى يننها 
الحكومة المندية الانكايزية فى ضواحى مدينة بنارس (المتدسةعند البراصة )وهو 
مثال وأاحد له ثلاثة وجوه . ولعله هو الذى قال عنه مور:س ( فى ص */” من 
المجلد الرأبم من كتابه آثار المند التدعة ) لقد وجدنا فى | نقاض هيك قديمقوضه 
مرور القرون صما له ثلاثة رؤوس عل جسد واحد والمقصود منه الرمز لاك لوث » 

التثليث : عند البوديين 

( ؟) قال 1 فى كتابه ( أصل الوثنية 1 ا ميد عند المئود ثالوثا 


مؤلها عن عرصي| وفشنو وسيما ع مك صف الموذيين الوا هم شولون إن لبوذه) 


8 التثليث عند قدماء المصر بين ( تفسير ج 5 ) 


إله له علاثة أنا نم . وكذلك بوذيو (جينست) يقولون إن (جينا) مثلث الأأقان 
(قال) والصينيون يعيدون بوذه ويسمونه (فو ) ويقولون إنه ثلاثة أقاني كم تقول 
المنود . وذكر رمزم (أ. و.م) ش 

وقال دوان (فى ص ١7”‏ من كتابه خرافات التورأة 3 ( وأنضاذ لا كومتذا 
الفيلسوف الصيى المشهور ‏ وكان قبل المسيح بأر بع سنينوسمائة (104) بدعون 
«شيعة تاوو »و يعبدون إلا مثلثالأقاني . وأساس فلسفتهاللاهوتيه أن «تاوو » 
وهو المقّل الأول الازلى انبثقمنه واحد »ومن الثالىاننثقثالث» وعر هذا الثالث 
انبثق كلثىء . وهذ! القول بالتولدوالا نبئاق أدهش العلامة موريس لأن قائلهوثنى 


التثليث عند قدماء الممر زرف 





(*) قال دوان في ص »9 من كتابه المشار إليه 1 ننا : وكان قسيسو هيكل 
منفيس يعمصر يعبرون عن اثلث المقدس للمبتدئين بتعل الدين بقولهم إن الأول 
خاق الثاتى وهما خاقا الثالث و بذلك تم الثالوث المقدس . وسأل توليسو ملك 
مصر الكاهن تنيشوى أن تخبره : هل ل كان قبل أحد أعظم منه وهل يكون بعده 
أحد أعظم منه ‏ فأجابه السكاهن : تعم يوجد ه را وهو الله قب لكل شىء 
ثم الكلمة ومعهما روح القدس» ا الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات» 
وعنهم صدرت القوة الأبدية » فاذهب يافانى باصاحب اللياة القصيرة. قال المؤاف 
لاريب أن تسمية الآة: نوم الثانى من الثالوث المقدس « كلة» هومن أصل وثنى 
مصرى دخل فى غيره من الديانات كالمسيحية و «أبولو » المدقون فى ( دهلى ) 
يدعى «الكلمة» وف عل اللاهوت الاسكندرى الذى كان يعامه (بلاتو) قبل 
المسيح بسنين عديدة «الكلمة فى الإله الثاتى» و يدعى أَيضًا ابن الله البكر 
وقال بونويلك ( فى ص 5١0”‏ من كتابه عقائد قدماء المصر بين ) : أغرب 
عقيدة عم انتشارها فى ديانة المصر بين هى قوطهم بلاهوت الكادة وأن كل شىء 
عمار بواسطتها ء وانها متبثقة من الله » وأنها هى الله ”7 وكان يلاتو عارظ ببذه 
الفقطة الرثتة وكنك أزسغار وغيرعاء وكأن. ذلك قبل التارعخ المسيحى بسنين 
(# ) هذه العيارة كاغلة الاولى التى افتتيح بها بوحنا الجيله بلا فرق ١‏ 


( النساء . سن + ) التثليث عند الأسبويين كالفرس ان 





١‏ سمعسصمام « سصاطه طحا هج دبعن ساسا د عا نحاسلزرن طب ويه جشح ح سي سوس عمده سس 


) سل شرون أدم : نكن نعأنٍ الكلدا نيين والمصر بون شولون هزا القول و لعتقدون 
هذا الاعتقاد إلا في هذه الأايام أه. 

أقول الذى يظبر لى أن الرسل الذين أرسلهم الله إلى المصريين وأمتاطم 7 
القائلان رعثل قو طم هنا كاموأ و| يقولون ثم إن كل ثىء خاو 1 ا ذاما طال 
ميم ل عات * عمو نسي لهم الوثنية ظنوأ ل الكلءة ذات تفمل بالاإرادة و لأختيار 
فقالوا ماقالوا . والحق أنها عيارة عن تعلق إرادة الله أواحد الاحد الشى: الذى 
ع بق خاةه : في تعلقت إرادته اق ء كان 3 أ رأدط إن أمرهإذا را دشمًا 
أن بقول له كن فيكون ) فاو لم يكن عندنا من إجاز 0 إلا بان هذه أطقيقة 
الو شلكييا الم من أقدمها كلحنود والمصريين إلى أحدثها قيل الإسلام 
كالتصاري لكنى ف الاستدلال عل أئه دن عنك له » ماله ليق نا ضلال تلاك 
الأآمر 3 والأصل الممقول اقول الذى شق ١‏ التوحيد الذى تقل عنم أحهمين 2 

/ الاسم 4 
كتمجلى دذللك دس لله إلى جيم دسله نقيا من ادران الشرك نات الشباطين : 


التتايت عند الفرس وغيرثم من أهل أسية . 





قال هيجين ( فى ص *14 من كتابه الانكاوسكسون | كان الفرس يدعون 
متروسا االكلمة والوسيط وشقاص الفرس [ ه . وقال مثل هذا ددنلاب و بنصون . 
وقال دوان فى كتابه الذى ذكر غير مية : كانالفرس يعيدون إِذا مثا الآقانيم 
مكل اطنوج هو سموأ أوزصد ومثرات وأحرمن ره اطلاق » ومترات 
ابن الله المخلصوالوسسيط ء وأعرمن الملك أقول وقد يبنت آنا أص لهذا الاعتقاده 
و شيف سرى إليه الفساد . والمشوورعن محوس الثرس التثنيةدون التثليث » فكانوا 
بقولون بال مصدر النور وأتخيرء و إِلَهُ مصدر الظامة والشر . 
تقل عن الكلدانيين والاشور بين والفيتقيين الجعانبالكلمة على اباذات 
لعف و يسميبأ الكلرانيون ( مرار ) والاشور بون ( ( مدو ) و يحون مردوث 
اين الله المكره وهكذا الام اخ دمضها عن بعض .وقدتالبرتشرد( فيص 6+؟ 
فق عا كر أفات و الوثنيين )لا يخاو ثشىء من الاحاث الدينية الأ الود 
عن مصادر شرقية من ذ كر أحد أنواع التتليث أو التولد الثلانى . ونقول إنأديان 


9 لمحويل الآوربين دين المسبح إلى وثنة 0 ) عو ا 


اسلافه الغر بيين كذلاك » فان لم 5 ن أعرق فى الوثشة فهم ثلاميذ الشرقيين 
قبهاء ولاسما المصريين منهم » ولكنهم م الذين شوهوا الديانةالمسيحيةالشرقية 
فنقاوما بن البو حيد الإسرائيل إلى التثليث الوثنى . 
التثليث عند عل أوربة اليو .نان والرومان وغير . 
ْ 0 يدق كنات ار ( سكان و ارين ) ماترحته : كان الوثنيون القدماء 
ستقدون أن الاله واحد ولكنه ذو ثلاثة أقا ب 
وجاء فى كتاب ترق الأفكار الدينية ( ص لاءمام ١‏ ) ان اليو نانيين كانوا 
يشولون إن الاله مقلءة ث الأقاني » وإذا شرع لسيسو م بتقديمالذياتم و ن الذمم 
بالماء المقدس ثلاث عرات ( إشارة إلى الثالوث ) ويرشون امجتمعين حول المذيم 
ثلاث مات » و وأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع » و يمتقدو ن أن الكاء 
قالوا إنه يجب أن تكون جميع اليا المقدسة مثلثة » ولحم أعتناء بهذا العدد في 
جيع شعارمم الديئية ام 
أقول وقد اقنبست الكنيسة بعد دخول فصرانية قسطنطون فيه هذ الشعائر 
كلبا ونسخت يبا شر إمة المسيح التى هى التورأة » ويسمون أننسهم مع ذلك 
مسسيحين و يعملون كل ثىء باسم المسيح ! قبل فلم أحد من البشر بالاقتيات 
عليه“ ظل المسيح عليه السلام : لا لا . 
ونقل دوان عن الوقن حك كنات اليونان وشعراثهم قيل المسيح بعدة 
قرون إنه قال . « كل الأشياء صنمها الإل» الواحد مثلت الأسماء والأقانيي » . 
وقال فسلك (فى ص 05؟ من كاب انخرافات وهذترعوها : كا نالرومانيون 
الوئنيون القدماء يؤمئون بالتثليث وؤمئون باش ألا 5 بالكامة م بار وم . 
وقال بارخورست ق القاموس الميرالى : كان للفلتديين (البرابرة الذبن كانوا 
فى هال بروسية ) إله اسعه ( تريكلاف ) وقد وجد له تمثال فى( هرو تبر برج)له 
ثلاثة رءوس على جسد واحد . أقول تربكلاف مركب من كلة ترى وممناها ثلاث 
وكلة كلاف ولعل معناها إله . ْ 
وقال دوان ( في ص ”ا* من كتابه ) كان الاسكندناو يون يعبيدون إطا 


النساء. 3 / 'الأوعية والتثلث فى التصر ا 1 1 


سد م بن جاجع بيصم ام جص جع ادي يصياي وبي مسال جنا عرسصي دس حا سي 00 


شلك 0 0 أوديزوتورا وفرى . و قرأو هده لفاؤقة لكان ا 
وقد وجد صم عثلهذا الثالوث المقدس عدينة (أو بسال) من اسوج وكان أهل : 
أسورج وثر 3 والدعارك يغاخر لعضهم بعضا فى بناء الميا كل هذا “الثالوث . 
كانت تكون جدران هذه اليا كل مصددة بالذهب ومن ينة بهاثيل هذا الثالوث . 
٠‏ يصورون أودين بيده حسام وتورا واقنا عن شماه وعلى رأسه تاج بيده صوطلان » 
وفرى واقنا عن ثمال تورا وفيه علامة الذ كر والأ.ئى : و يدعو نأودين الاب واورا 
الابن البكر ‏ أىابن الاب اودين - وفرى ماتح البركة والنسل والسلام والذني أه 
أقول فهل ترك الور ون أدياتهم الوثنيه إلى دير بالسيح عليهالسلام الذى 
هو التوراة الممنية على أسانن لتُوحيد اللالفي ا م ظلوا على وثليهم وأدخلوا فبها 
شخص المسييح وجعاوه أحد اميم التى كانوا يعبدون من قبل . . . 87 انهم 
تقأوأ عنه انه ماجاء لينقض الناموس ( شر يمة مومى ) وانهما جاء ليتممها ولسكن 
مقدسهى بوأس ثقضها حجر! حدورا ولمنة لمنة إلا ذبيحة الأصنام والدم | المسقوم 
والإنا الذى لاعقاب عليه عندم 7 راحهم ومهد طم السبيل م دين جديد 
لأيندق مم دين المسينح عليه السلام ة فى عقائده ولا فى أحكامهولاف "١‏ اداه لفن 
النا. ا دين المسيسح الأفريج الذين يذلرا الملايين من الدثائير لتنصير البشر 
كليم با سم | لمسيمتم » وغرضهم من ذلا استعباد جميم الهشر بازالة مللكهم وسلب 
أمواهم لتسكون جيم اذات الدنياوشهواتها وز ا ا خالصةهم » فهلجاء 
المسييح هذأ, 007 1 م لضده؟ 
والله إننى لاأرى من عدائب أطوا رالبشر وقلمهم لاحقائق ولبسهم اطق 
0 اخ وأخرت من وجود الديانة النه مرأئيه اق الأرض . ذيائة ديت على 
أ من لوحي الخالص المعقول حملوها ديانة وثنية تثليث غيرمعةقول 5 من 
نشل مث اليونان والرومانالمقتدس من تشاءث المصر يان والبراهمة اقتياسامشوها_ديانة 
شر لمة #ماوية » نسخواشر 000 ابطاوها » واستيداوا ,بأ بدعاوتةاليدقر لية 
فنا ب ديانة زه وتواضم وتقشف وإيثار وعمودية : حماوها ديانة طمع وجشع 
5 رباء وترف 1 رة واستعماد البشر . ذيانة أصرقا البىه عليها مقتسةمن الوثلية 


01 نصوص الاناحيل فى التوحيد والتنزيه ‏ (تمسيرج56) 


02 اا 0 ا ا 


الول 1 برد كلة مدل على عقيدتها عن أنبياء ببى إسرائيلولكنهمزعموا | ب|مستمدة 
من جيم 2 أنبياء ببى إسرائيل- ديانة نسيوها إلى السي عليةالسلام وليس 
عندمم نص من كلامه فى أصول عقيدمها التى هىالتثليث » واعابقى عند م نصوص ٠:‏ 
قاطعة من كلامه فى حقيقة التوحيدوالتنز يه وإ بطالالتثليث وعدمالمساو اتونالآان 
والاين الذى أطلق لذفله محازا عليه وعللى غيره من الأبرارء على أنه كان لمير عن 
شه الا كضر ان الانسان 
لوم يكن عندهم من النصوص فى هذه المقيدة إلاما رواه يوحنا فى الفمل. 

السام عش رمن يل ل سق وهو قولهعليه الس لام وهذه هى أسلياة 0 
3 لعرفوك أنك الاله المقيقي وحدك والسوع المسيح الذي أرسلته ) فبين انأ 
تعالى هو الاله وحدم 1 نه هو رسوله » وهذأ هو الذى دجا اليه أ لثران » وكان ب 
أن كر عانق عقيدتهم برد اليه كل مايوهم خلافه ولو بالتأو يل » لاج لالمطابقة 
دن الممقول والمنقول . 

ونقل مرقس ف النصل الثالى عشر من إنجيله أن أحد الكتية سأله عن أول 
الوصايا قال ( 9؟ فأجابه يسوع أول الوصايا اسم يا إسرائيل الرب إنا رب 
واحد الج ٠٠٠‏ 05 تقال 4 التكاتتب يدا يامعل بالحق قلت لذته واحد وليس 
ا سوأ ع ...ب 4م قاما رأى إسورم أنه لحان يعقل قال له لست سيدا عن 
ملكوت السموات ) فمزمر هذا أنالتوحيد الخالض هوالءقيدة الممقولة الى تؤخذ 
على ظاهرها بلا تأو بل » نم ضنا انه ورد مايناقيبا » وجب رده أو إرجاعهالييا ٠‏ 

وروى يوحنا عنه ف النصل الأول من إنجيل. أنه قال ( م ره أحدقط ( 
ومثله فى الفصسل الرابع من رسالة يوحنا الاولى ( ؟٠‏ ال ينظره أحد قط ) دفى 
الفصل السادس من رسالة يولس الاولى إلى أهل تيموثاوس ( 1١‏ ل يره أحد من 
الناس ولا يقدر ان يراء ) وقد رأىالناس المسيوالروم القدس 

وروى مرقس فى الفصل الثالك عش من إتبيله انه قال فى الساعة ويوم 
القيامة مانصه ؛ ( « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فل يمل بها أحد ولا اللائكة 
الذين فى السماء ولا الاين إلا الأب ) فلو كان الابن عين الاب لكان :»لم 


( القساء .س ع ) المسيس والملامكة عبيد الله المفاضلة بان الملاتكة والرسل 5 








كل ما لماه الآنن ٠‏ وقوله عليه السلام ف القيامة موافق لقولالتهسيحا تهفى الشرآن 
خطابا باخام رسله (ص ) ( قل انما عاهها عند رلى لا يجليبا اوقتها إلا هو ) 

ولو كأن هؤلاء التصارى يقياون نصوص ايل برا لأثينام ثم بشواهد ة 
على التوحيد مو بدة بالبراهين المقلية و النقلية عن أ نالسيح شمر ر 0 قد ارت 
من قبله الرسل وليس بدعا فيهم » وناعيك بالغصل الرابع والستينمنه الذى مشج 
به المسيعم ا فى الله ال تتام الاياتعل ١‏ الك ال الخر والبردية 
شُّ له تعالى » و بالفصل الخامس والتسعين الذى تم فيه بأقوال الآ تساءق التو حيد. 
وأنه تعالل خلق كل شىء بكامته وأنهرى ولابرى ء 0000000 5 
وغير متغير ) وانه لا يأكل ول شرت ولا ينام 3 ثم قال ( 9 ذإلى شر منقاور 
وكتلة فن طين تم.ثى عل الأرض وفانكسائر البشر ٠‏ ؟وانه كان لى بداية وسيكون 
لى نبابة » والى لا أفتدر أن أبتدع خلق :د اءة) سانانا كتخار هنا ويععدالة 
التثليث الآن » وسنبق / ديه مناستبا إل سير الله 


3# لق إستتكف الع أن يكون 0 5 *# الاستنكاف الامتناععن الى 
أ و تقياضا منة , فيل أصله و 52-6 ا إذا مام 3 5-5 5 حي يذ 
لظور 4 9د نكنل مك أن .وأ أنكنه 082 38 8 والمعنى | نْ نف المسببح ولابتور من 
أن يكون عيدا َه له ولا هو بالذى يرقم عن ذلك 2 خاق لله بعامة الله 
وما كسب له عل الوقلاء دن ٠‏ مله من والقرية ولت 1 4 ان هلمن العيودية ل 


أفضل ما يتناضاون به +« ولا الملااركة المثر بون 6 يستنكفون عن أن يكو واعبيدا 
لله أوعن عمادته » أ ولا اسلتكت حك مميم أن 7 و عيدأ ثُّ (كل تقدير من 
هذى التقديرات ميج وم من الكلام على أ ف نهم أعظء من المسيح خلقا وأفعالاء 
ومهم روم العدس سوير 01 عليه السلام الذى منعخة منة خاو ق اللسييح و أبيد انه 
إبأه به كان نخرقيء ألا كه والأبرص 0 كي المونى باذن َم ؛ وأولا تفسدمه وتابنافم 
لأ كان للمسييح م زية عل عيره من الفابيه 

وقد استدل مهدذه الك به عر أق3 الملا لكةا قر بن مضل امن الا تناه المرسلين 


ومو قول القافى ألى 05 الناقلالى فى واللطيعى 4 الاش يه وجموورالمكزلة اا 


0 


3 تفضيل الملانكة على المسبح -. ( تفسير اج 3) 
يور لق به تضقن الاساء ع الاذنكة ءا وونيه التقضيل أن السياو رد 

او النصارى ف المسيح إذ اتخذوه إا ورفموه عن مقام العبودية فالبلاغةفى الرد 

عليهمثقتضى الترق فى الرد من الر فيم إلى رفم كا تقول إن فلاناالتق لايستتكف 
عن تقبيل يده الوزبر ولا الأمير . فإذا بدأت بذ كر الأآمير لم بعد لذكر الوزير 
مزية ولا ائدة » بل يكون لغوا للأنه يندميج فى الأول بالطر بق الأولى . وقد بين 
0 ذلك الزخشرى وجزم به فتسكاف بعضهم ف الرد عليه وكان آكمر شوط البيضارى 
أن جعل غاية الأية تتنضيل الملائتكة المقر بين على أولى الحزم من المرسلين لأكل 
الملاتكة على كل الآنسياء . وأما القانى أسهد بن المثير قائه بعد ا نأظال ف ثفر بره 
على الكشاف برد طر يقة الترق والتفصى من الاستدلال يباعلى تفضيز الملانكة 
المقر بين ء على الأنبياء المرسلين » عاد إلى الا نصافمن نفسه وجزم بأنالآية تدل 
على تفضبل هؤلاء الملائكةئىعظ املق والقدرة على الأعمال العظيمة وهو الذى 
ماسب الرد على من استكيروا اق م من غير أت وصدور بعض 0 
عله كماو إطاء 0 للا كه 00 أمن غير أب ولا أمو بعماون ماهوا عفمءن 

له فهم يبذا امل مله وأعظ » ولكن هذا التنضيل فى غير موضم 7 
بين الاش واذراكية وه. كثرة اسن الأعمال فى الآخرة . اسمن رق 
أن التفاضل فى هذا من الرجم بالغيب » إذ لا يعلم إلا بنص من الشارع ولانص ء 
وليس لاخلاف ف هذه المسالة ف#ئدة في إيعان ولا عمل » ولكنه من توسيع مسافة 
التفرق بالمراء والجدل ١‏ 

+9 ومن 00038 ض عاد بادتهو يستكير الاسشك أر أن هل الا أسان نفسه 

أكيرة فوق ماه غرارا باعصانا فيحماها بذلاك على قط الاق سواء كان لله أو 
ملبلقهوعلى احتقار الماس.ومعنى اطخلة تزمن كر عن عمادته أنهو شر أمنهاءو يجعل 
نفسه كيرةفيرى| نلا باق التلدس بها علا فسيحشرم إليجيعا )##أى فسيعشر 
هؤلاء الست كنينواستكير بن للد راء. توم نممغير الممشكير ب :والمستتكنين 
الذين ذك مضهم فى أول الآبة » فان الله يشر الملؤسكايمذ فى صعيد واحه كا 


ورت . 3 ماسم وزيم عملوم 5 جزى غيرم على النحو الممين في قوله 





) النساء .ىس : 3 ع( اطلزاء بالمطل والعدل: المطابعة بين التفصيل والمفعلى اسك 


ا ا ا ا ا ا 0 





ا خخ ب بصي سمس يه - اله سحسم لصت ميج محا ماعن مضه جمصيع 4 د سر جام مل بصي صصح م لجعي و الست حاخام خاي ,سس وي ل سس 


»ل نأما الذين | امتوا وعملوا الصاطات فيوفيهم أجورهم 2 ع من فضله #6 
أى لعطم م أجورم ءا إلى إعاتهم وعلم الصا وافة تامة 3 استحةول كسمب سلته 
تعالى فى كر للا لاع كأثير الإعان والعملق النفسءو بزيدم عليه من خض 
فَضله وجوده من عششيرة أضعاف إلى مسيم مثّة ضعف - إلى ماشاء( وتقدمالتكلام 
فى المضاعفة فى تنسير سورة البقرة ) . 

37 وأنا الليين استتكدرا واستكيروا فيعذيهم عذايا ألما * أى فيعسكي.م 
عذايا م ل 5ااستحقون عسي م21 له الى كا 3 ولكن ا بر يدهم على م السمتحقون 
شيئاء لان الرحمة سيقت الغضب ء بو تعالى مجازى الحسن بالمدل والتضل » 


وجازى العو بر 3500 يبدون 7 ع دون الله 5 لا 5 4 أى 
ولا دون طمن ء غيراشٌ ممالل ليايتولى شيثامن ا رضيوم الجزاءواطسابءر مير 
ينصرم فيدفم علوم العذاب ؛ ( يوم لاغلاك 8 50 والآمس يومثذ لله ) 

ومن مياحثالافظ والادراب فى فى الية :إفراد فمل<2 حكن م أعطفعايه 
#راعاة لفق « برع ) وحهم م فل ل فسيحشرم » مراعاةٌ لممناها فامهأ م يع دوم 
(وسها) معسألة مطايقة التفصيل فى هذه الا ية للمفصل اكور لصديغة العموم قّ 
آخر الأية التى قيلها . قال بعضوم ا نالنفصيل المجازاةلالامسحشوربن الحز بسن فلا 
حاجة إلى المطابقة وذلك أن المزاء لازم اءمشر فينهعقبه » واختارهذا البيضاوى 
ورذه السعد . وقال الزمشرى هو مثل قرلا جمع اللإمام الموارج دن َس رج 
عليه كاه رمك ( أى أعطاه ماي ركه ) ومن 3 تكل به. وصحة ذلات أوجبين 
( أحدها ) أن يحذى أحد الفريقين إدلالة الآخر عليه ء ولآن ذكر احدها يدل 
على دك التاق ع 5 علق أعدها ذ فى التفصيل فى قوله عقيب هنا دما الذين 


مسر 


أمنوا بال وأعتصدوأ به » ( وانثاتى ) هران الإسسان إلى غيره ما 11م فكان 


للد: 000 لك و 5 8 
داخل ني حهاة التنكيل مم 1 فك زه يلل ودن للحم لشم انها عن فياك تك د الشكير 
3 . تك ابم 8 3 2 
م معاديي سير 3 اذا 2 أي ا ع 1 3 المامانز: ' 0 0 ألم لب ل 2 / 5 ؛ 14 أ 2 ل ول 

98 : 0 ش ا زم م06 9 
وقد يدل على حشر السشكفون مع 0 ثراء تعالى ( جميا ) تا أشرنا إليه . ولثم 


8 0 3؛ )_ و شامع 





بار 0 جيه المي 5 برهانا و مد تبوانه 7 ( القسير 3 4 ( 


1 استلاعلت رط نويه عد موحي وجوج 7 ججوب جح ماع لاوج بنع لجع و صصح 





وجه آخر وهو أن القرآن كثيراما يذكر العاملين بصيغة مبتد| بكرن خيره محذون 
إدلالة الكلام أ والقريئة عليه ولا سيا إذا كان شرطا 5 هنا وكان جزاوؤه كاذما 
5 لشير. إلى انخبر إشارة ضمنية كقوله تعالى (ه :0ه ومن بتوكل على له فان 
الله عزيز حكيم ) وقوله ( يه : 5؟ ومن بول فان الله هو الذنى اميد ) ولا سعد 
أن يكون ماهنامن هذا القميل»والمراد:ودن يستدكف عن عبادتهو يس تكبر فسيسجز يه 
إذ يحشر الناسكلهم لاجزاء . ثم فصلهذا الجزاء المشار إليه بذكر لازمه»و اشأعر 


الم يم ام-0 ا 100 


25 0 0 8 رياه اس قم 


ش لويذ 0 : 
(؟7او) بويا الناس 5 جاع م رهن ردن بسكم و 7 نا 





0 





سم مسرا ةع اير لش ات 1 0 8 8 87 سرع 
| لهسسكم نورا مبيينا 0 ١‏ ( د ب اذ الما 1 يدوا بالل و أ متشيه و 0 
سرامو #ادنه 0 د كن 55-6 0 ل 75 
دري | ف ال منة 0 مضل ع 3 3 ١]‏ بك 0 علا ام جيني وم جل 8 


امه ده ل سد اع ع سجر مده عه بديطبب لصت > رسا جوري سبد سبحت بوبح حو سه و صحف جبحا ممه هبحو مب عا دوست وبسح لوج وا بحن :+ ١‏ رشان الات لصحن حو نيد 1 


م قامت المج فى الآيات الأخيرة على النصارى وفيا قبلها على اليرود وهم 
أدل الككتاب » والمعرفة بالنبوات والششرائم ؛ وقامت اممبة قبل ذلك على المنافقين 
فى أثناء السورة 6 قامت :عل المشركين فيها وى سور كثيرة » وظبرت ثبوة النى 
انماتم لبور الشمس ليس دونباسحاب » لأنسحب الشيهات قد | نقشعت بالمجحم 
المشار إليها كل الانقشاع .ناد الله تعالى الناس كافة ودعاهم إلى اتباع برهاندء 
والاهتداء بالذور الذى ساء بهء فقال : 


0ك 


0 أمها | داس قد جاءم ١‏ برهان 4 المي من قبل ربكم ء 
شضله وعنايته بكر 5 دنزكية اتوسج 0 أو جل ببين لك حقيقةالايعا 9 
الصحيح الله عز وجل » وميم مامتاجون إليه من أمر دينك مؤ يدا 3 ذلاك 
بالدلاثل والمينات الحم ؛ وهو كيل ند النبي العر بلى 0 » الذى بظلور لكل من . 
عرف شوق اف تر بيته » وحاله فى لدثته وسنته » أنه هو نفسه يرهان علي 
حقيقة ماجاء به : أى لم يتعل شيئًا من الكتب قط »ء ولم يمن فى طدوليته ولافى . 
شبابه بثىء مما كان يسمى علما عند قومه الأميين كالشعر والنسب وأيامالعرب » 
قام في كبولته يمل اللأميين والمتعامين حقائق العلوم الإطية » وصفات الربو بية » 


( النسباء 0056 وععيه كو ون القران نور ميقا فالتوحيد _ 0 


بورع ج حسييي وس ا مس ع مس اج ع مس الموج م مي مسا مس م ل يت ب 





وما يجب لتللك اإذات العلية ؛ وما كك به النفس البشرية» 1 30 " 
الاجاعية » و تكشف ما اشقيه على أهل الكتاب من أصول ديتهم»ومااطرب 
فيه نظارا! لفلسفةالمليامن مساثل فلس هنهم كو 0 قواعد الإعان على ا اجيج 
الكونية العقلية» ود الت هذا املكف بان الشمرائمالعمميةىوا طكةالآدبية. والسياسة 
المربيةوالاجماعية» كل ذللت كانعل طريق أ لج ةوالبرهانء فلاغر وأن سمو هونفسهبرهانا 
وهو برهان بسيرته العملية» 6 أنه برهان فى دموته العادية الشرعية » فقد 
نع ينها لم يعن بقر بيته مالو لاحكيم ولا سيامى » بل ثرك ما كانوإدان الشركين 
يتدكون وشأنهم ء وكان فى مسن اتمليم: وكرت الاعاق واللسكاة تعن الى 
هارأ وينام » و أو ألليل ) فلا ضر مهار كوم (موا مواضع السير فى اللي( ل) ولا 'معاقك 
مره » وأتبر لاون شيابه “مم أومه من ابناء أ لجاهليةوأترابه 6 فهو و ادف 
دن التر بية المنزلية والتأديب الاجماعى ألا نشأته ء ما يؤهل 4ع ب الذى 
٠‏ لعدى إهفى كرولتة , وهو تربية الم تردية دينية اجماعية سياسية حر بيسة » 
ْ بلكنه قام هذه التربية أكل قيام » ومازال معز عن خثل نا 0 من لستعدون 
١‏ 4 باأعلوم والأعمال » فكان بهذا برهانا على قكاية اش وا نون له ااه ووسينة 
يلابق رذلك قوله عز وجل : 
1 وائزلنا زلا ليك نور ثوراً ١‏ +بينا #أى وأنزلنا إل إل أ ببا الئاس عا أوديناإليهكتايا 
ا “ن لدنا هو كالنور بين فى نفْسه » مبين ل 03 رلك يانه » تتعولى أ كارن 
بلافته وأساليب بيأنه » يحيث لا يشتيه فيبا عن تديره وعقل معائيه ء بل تتبث 
لع عله ونؤثر فى قلبه» وتكون ف اذا كة عل م لم ف غله . 
ا همال ذلك توحيد الله فى ألوهيته ور بوبيته » عو أابت الطفائقوأعلى ماصل 
آلب البشر نشر من المعارف » وأفضل ما تنزك به النفوس » وتترفى با العقول »؛ واد بعث 
ْ "برع دسل اله إلى جميع الام ؛ كأن كل منهم يد 0 له إلية » وثأن يستجيي 
إثلى ن م بقدر استعدادم لنوم هذه الحقيقةالعليا » مل كران لشوع, وها لعدمم 
بالشرد اضرب الوثنية التى تطمس المقول » ود فس النذوس » ربط بالنطرة 
به من أوج كرامتها وعرنها الت جعاها اللهأهلالها .. إلىالمبانة والاة باخضوع 









)١ وه كون الثران نورا مينيا فى التوحيد (قسيد ج‎ ٠ 


افا ات متصم مع انوع رجمسسجدي جر وب بع بيد وب عجره مضا مدصفا لب لصو ل 








0ك د صني 








والنوع والاستيخذاء لبعض الخارقات من -جنسهم أ أوتان أعنلى أخرق در 
الجنسبمعليها »وكا نأقرب الأ»مالثار تخي ةعهدا ١‏ الاشانوا أره لاا و والتصارى 
وكانوا على نسيا يهم حظا ما ذ روا بدلايزالون درن مان رسلهم بالتوحيد 
و لكههم لايغقرون ممناها إذيلسونها بالشرا ك فى الالو هية ة كاتطاذ المسيح إلها بل 
تاذ من دونه هن مةدسيهم آلهة أو أنصافى آطة يزتمون أنهموسطاء بينهموبين 
الله فى كل ماينفعهم و يضرم فى معاشوم ومعادم » و بالشرك فى الر بوبية باتقخاذ 
أحبارمم ورهبامم أ با من دون الله 6 لمسرتدون فم من الدين مام بأذن 4 5 
و يحاون همع و يحرمون عاويم فيتبعونهم , 
هكذا كانت |( ليهود والنمسارى فى عهد بمثة النى 2 البعو ن أناسا 7 

امم م ولعاد فومقدسيهم فيعقائد وآ وادابوثراء دشو به باأوثنية بة وألضوع لغير 
انال : تخد من وحى الل المنزل ما هو الواجب فى أمور الدين ال" 54 
المقائد والعبادات وسائر ما يتقرب به إلى الله تعالل» و و كأن البشر إستةأون ععرفة 
هذا من غير وحى من الله لما كاثوامحتاجين إلى بعثة الرسل .وقد بزعمون أنبمكثوا 
مبينين لمسا جاء به ووم وعسى علييما الللامكولو صدقوا لماصار دن فشكل 
غير ما كانا عليه هما ره يت اهما فى زمنهءاء يكلو لعشا ثانية لأنكرا م 
ماعليه هؤلاء الادعياء أو أ كثره.و إذا كان الو كن الأعظم لدينهما وه 06 د 
زول عند المود وزال من عند التهيار كف بكوزد نيما هو دين ومو زعي 
علببما السلام 7 هذه أشارة إلى ماكان عليه أرب الناس عهداً بدهوة الل 
إلى التوحيد فا ظلنك بغيره 7 فا الذى فمل, الثرآن فى بان هذه العقيدة ؛ 

و ا تىء به فى مان التوسيسه غير منوانه فى الشمادئين 
(لا إله إلا الله )لا كان كتابه 5 : 0 لبذواسلتيقة يو عا لغءن أهل الكتاب 
وأمشاهم ءن الأمم القديمة كالمنود والكلدا نيين والمصر بين واليوثان كاوا يرد 
إن 1 وأحدء ا (صرح عل كلة التوحيدعندنا أوبها تتسباولكمم 
كانوا على ذلك مشر كين يمون 0 عن البشير أو يوان أو اماد ينغم أوبشر 

75306 "« الدع مه واخار ؤ, ساسلة نظام الاأسياب واللسبببات فيتوجبرن 


(النساء سس ( وحهة الله و فغبله المعتصمين كنا 4 لاه ١‏ 


إلى تلاك الأأشياءالممتقدة توجه العيادة . و يزعمون أن ماجاءتبه رسلهممن أحكام 
الدبن غير كاف فى بيان الدين فيجب ثركه إلى مابضعه طم عض رؤسامم من 
أحكام الملال وأ ترام من غير نظر ق ٠‏ مواقته 1 خالءته له أى لا حاء به الرسل 
أو مع ضرب من النظر التقليدى فيه لدعمه به و إرجاعه اليه 
ذاعا كانت الوثنية قد تفلغات فى جضيع الآديان المأ لوز افيه مباعل أهار 3 
يداد (عضهم بعضأ فيا ورثودمتها » ا ا البشر هذا الور المدين (القرآن) 
فكا نأش إبانة لدقائق سائل التوح .دو ةناها من نور الكبر باءالمتألقفىهذ! المصر 
الذى نرى شه السسراج الواحد فى ذوة مئات أ أو الوفمن تور الشمع؛ شين أن ن يهم 
لفته حقيقة التوحيد بالدلامل والبراهين الكونية والمقلية » وضرب الأمثالالمادية 
والمعنو بة» وضروب القصص والمواعظ ؛ والطداية إلى النقار والتجارب» وكشف 
اران عل عذه المقيدة من شبهات الطتلين؛ وأوهام الضالين الت مز جمبا بالشراك 
مزجا جمع بين الضدين بل النقيضين جهما ل ل أقاايي الكلام فيها ونوعه 
لتتقيل النفس تكراره شبول حسن ولا فوشلا مو تيل اران غودمن امال 
فكان بيانه فى تشييد صريم الوحدانية » وتقو يض بناه الوثنية »بيانالم يعهد مثله 
فى كله وتأثيره فى كناب بشرى ولا إلطى 
إلا أن ادراك هذه الطقيقة المليا وال حالة بهاء وام ا كان من دروب 
الشمبات علباء والأيام بل المتخللة فيها » و بما ها من لمكن فى نفوس الناس» وما 
يتوقف عليه امتلاخها وانتزاعها من فنوزالبيان » يس سنة الله تعالى فكو يل 
الام من حال إلى حال كل ذللك ما لايمل أن يتفق لرجل أنى 0 يقرأ كتايا 
فى الدين ولا فى العل : ولا عاشر أحداً عارظ بهما » كيف وقد كان ذلاك فوق 
0 ذرن ممرفوا كل حيائهم فى الدرس والقراءة . بلنقول إنهذا الميان الأ كل 
تقر ير التوحيد واجتثاث هذور الوثنية الذىجاء به القرآن وأثسنا إليه آثفالميكن 
قط ممووذاً من المسكاء ال بانيين » ولا من النبيين الارسلين » دع من دوم من 
الأميين أو الك »ذا تمن أن يكون الله تعالن هو المنزل لبذا الثور المبين» 
(#اسح و إنه لتتزيل رب المللين سه نزل به الروم الأمين ١44‏ على قابك 


٠١ 8‏ هداءة الممتصمين بالق رآن . أن الكلالة ٠‏ (تفسيرج») 
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لتكون من المنذرين ١58‏ بلسان عر بى ميبن ) 
فن تأ بعاقاناة نشاف عل ناض تمان أنضا )الب الأبى ملآ 
.كان تقسةه بر هانا من الله تعالى أى حمجة قطعية على حقية ديئه ) ذ أن كتابه القرار أن 
العر فال من العم الجللى عليه ؛ ول.يكن لدلمه اللكسبى أن بأ عثله » وإنا 
انزل ثورا ممينا إلى جع الناس» ليروا بتديره حقيقة دين الله الذى لسعدون؛اقى 
حوامهم الدثيا و ينالون به فى الآأ+ رة ماهو خير و دوابق . ولذلك قال : 








24 أما الذين آمثوا بالله واعتصموا 4 4 فسيدخابى فو فُْ رحمة م4 وفضل * 
الاعتصام الأخذ والفسك يها بعصم ويحنظ » مأخوذ من المصامودو الحبل الذى 
نشك به القر 3 والاداوة لتحمل بك 6 والأعصم الوعل رلعمشهمر ف شرا يال 
وقنعها » قالذين عتصمون بهذا القران يدخلوم الله تعالى فرحعة خاصةمئةلأبدخل 
فيا سواهم » وفضل خاص لايتنضل 4 على غيرم 03 يدل 0 هذا التخص.ص 
تدكير النضل والرحمة » ورحمة الله وفضله غير محصورين, ولكنه يختص منلشاء 
عات شَاء م ن أنواعهما 6 وقد فسرت الرحمةهنا بانة 6 والفضل : ع برا بك الله أهابا 
ص مالسة تعحدقون من أ رناء 04 م قال 2 آبة أخرى تقذهيث ا 4 ن فضله) 
و يكن أن يفسا , عا هو أعم من .م الآخة 2 زأه وزيادة فيشملا الامايكون لأهل 
الاعتصام بالقرآن الذى هو حيل الله المتين من الخصوصزة فى الدنيا إذ . ون 
رمه 4 للناس ن بعلوموم وأعماهم وقضائلوم 6 وأجماعوم 00 وثرأ-مهم 6 برحم 
النابي بالاقتداء د والاقتياس س متهم 6 رودن ذلات ا مم كوثون رصاء له ساس 
تعماهم 2-0 هم علي لمسي» ى كير الئاس 3 ويذل فضليم من ع وجمل ودال لم ؛ 

0 و أ ةلا أن بر م وفضلوم . 

* 7 نهم ا 3553 00 مسمتقما د أى 3 مهعم تعالى هداية خاصة و 
له ياصرأ ملا فيه جا أ طلر يما 5 15 7 5 سلغون به الغابة 0 ن العمل بالقرآن. .أماق 
8 الد ندا فبالسيادة: العرزة واب كال 6 وأما ف الآخرة فيان ةوالرضوان:فبذا الصمراط 
أسرقم ؟؛ 0 قدي إليه إلا با 8 لاعتصام بااقرآن الع بم 2 فيأضسا رة المعرضين ٠‏ 


# 
ب 
9 0 ث الممتصمين 6 وقد مداق وعك الله للصادقين 6 فار 0 ن اعتهم ات 





( النساء,. س 8) 2 سيب نزول آنة الكلالة وممناها او ؟ 














الاولة اوعاب وعوتو ين أعوقن ون الاغروين: فى أن دقان يذلاف المتتمون 
ق هذا 7 إلى هذا الدين , وقد سكت عن القسم ال رألقابزطؤلاء المؤمنيت 
الامينةةة م به من المقابلة ولا يذان بأنه يعدظهور المرهان وتألق تور البيان 
لأ فى أن توجد 6 و إن ود ا له للآنه كالعدم . 








د08 مان 4 دابي وه به 222 
ا . 2 الام 5 
(1074) تتستفتونك » قل الله يفتيكم ف ! 
0 5 5 5 0 ا 5 م 6م 5 يي ع 8 كس 0007م 
ليس له ولد وَله اختث دلي نُصة_ ا ترك 6 وهو راثها ان 


0 0 7 1 0 لل 8 ل د : 5 
تكن ليا وَلِدُ » ذان كانتا ثنتين 2-7 العلقان ترك وان 
0 2 


“دن تن 
55 5 2 عد 3 3 ع 5 3 
3 م عام سير 5 0 27 718 سه و 

كانوا اه 0 وَنْساء 0 0 00 حل ألا نوين 4 مون 
دام با مده 6 3 0 ا 


روى أحد والشيخان 58 وأصماب 0 00 إعة وغيرم عن جابر بن عبد الله 
قال دخل عل" سول الله م وأنا مريض لا أعقل فتوظأ ثم صب علّققلت انه 
لايرثى إلا كلالة نكيف دالت 7 فنزلت آنة الفرائض . هكذا أورده فى الدر 
النثور عند ذكر الآية. وه المراد من آيْة الغرائض هنا لاتصربم بذلك فى 
روأبات أخرى عند كثير بن » منها ماوواه ابن سمدوالنسالى وابن جرير والبيوتى 
فعلته عق 0 قال : اشتكيت ندا_النى مكاي على قلت يارسواءالله : أومى 
حدراي اثالث # قال «أحسن» قلت بالشطر + قال « أحسن ثم خررج ممدخل 
عل 0 ولا أراك موث فق ودملك هذا » ان أنه انل وس ال اث وهو 
الثاثان ف كان جابر تقول ئزلت هذءالة د م متفتونكقلاتٌ وتيك ف التكلالة» 

وأخرس العدلى واليزار فى مسنديهما وأبو الشيخ ف القراكض إسند ميم 
ف ين ل ثزات آية السكلالة عل النى مُكل في عسير له فوقف النى ميك 
ناذأ هو داريقة فلقاهاإياء . فلءا كان فى خلافة عر أظر عمر فى المكلالة ندعا 
حدايقة فسأله ععبا, فال : حاديفة أقد لقانيها رسوا لاله 2 فاتك كالقالى والله 
د بدك على ذلك شيعا اننا ٠.‏ أقول و فعس قوأه ل اتيك > لقا © نازوا 





م١٠١‏ سيب الخلاف فى معنى الكلالة ( تفسيرج 5) 
عيد الإزاقةوانت عر يروايك المنذر عن ابن سير بن قال : تزلك « مستتو 5 
قل الله ينتيك فى السكلالة » والنى مويه فى مسيرله و إلى جنبه حتيقه بن الهان 
فبلغها النى متكي حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الطاب وهو يسير خلفه فلما 
انشكات عه أل عنها مددكة وويها أن كرق عند ليها ثقال له حك ينه وارل, 
انلك اليه إن ظننت ان أمارتاك حسلنى على أن أحدثك مالم احدثك يومئذ . 

ا فقال عمر : 0 أرد هذا رمك الله . 

وقد بينا فى الجزء الرابع من التفسير (ص 255 404 ) معنى الكلالة 
واشتياه عمر رعو أن عنه فيها وسؤاله النى مكنع عنهابننسه و مواسطةبنته حخصة 
زوج النى كي وروى ابن راهو يه وابن مرده يه ان هذه الآية نزت بسبب 
سؤاله عن الكلالة ٍِ يثهمها فتكلف حفصة أن تسأل النى ع قد 
ارا طيية 00 مالك 0 وابن حر بر والمسبقى عن عمر قال : « ما 
سألت الى 0 عن شىء ١‏ كازماسالته عن الكلالة حي طمن باصيمةق صدرى 
وقال : تكفيك آبة ة الصيف الى فى آخر سورة النساء » . وره 00 2 داود 
والترمذى والبيوقى عن البراء بن عازِبأن رجلا سأل البى مَككبةٍ عن الكلالة 
قال م تكفيك ا ةالصيف 4 وروى عمد بن ميد وأبوداود ف المراسيل والبيرتى 
عن أنى سامة بن عيد الرحهن مثله وزاد « أن لم يتركرإدا ولاوائدا ذورثته كلالة » 

وأخرجه اللا م مر , 0 عن ألى سللة عن أي 2 3 
قالى اطططاي 1١‏ زل الله ف الكلالة 1 يتين إحداها في الشتاء وضهي الأية الى 
فى أول سورة النساء وفيها اجمال وأيهام لإبكاد بتبين هذا الممنى من ظاهرها » 
ثم أنزل الآية الاخرى فى الصيف وهو الت فى آآخر سورة النساء » وفيهامن زيادة 
البيان ماليس فى آة الشتاء » فأحال السائل عليها ليثبينالمراد بالكلالةالمن كور 
فيها اه أقول وقد بينافى تنسير الأية الاولى انها لزت قى الأخوة فق الام 1 
يان إرث الوالدين نهم حاون غيليا عند فقدها فيا ديق ماكانث #أشذه 
م عرضت أشاحة 5 7 5-6 العهصب عند مركن هابر فئزات هده الآمة 
زمازرة أنها ترلت:ق الدقر شاط سبي أن حذريئة ما تلقاهامن الى 2 فن 


(النساء ؛ س ؛ ) سبب الخلاف فى التكلالة م6 


ا ا ا 1 


انها نزلت فى ذلك الوقت لآنه م يكن سمعهامن قبل ؛ و بهذا يجمع بين الرواينين » 
ير ما كان شان الصصاق عنك سماعة الآرة الأول م مرة أو عند حدوث حادثة 
انبا نزات فى ذللك الوقت 31 عنك حديرث تلاك المادثة رن قد نزلت قبل 
ذلاك 6 ومن عل هدأ سول عليه ام بين كيز من الروايات المتعارضة 9 أعياب 
العزول وى شير عودأ 6 ومن الفاط على الفاط قول لعضوم إن السفر الذىثزات 
فيه هو سفر حووة اوداع 6 وأاما كانت هجة الوداع فى الشسماء وقد صرح فى 
اأر وآنات الصدديودة أن هاو فى 1 الصيف»: ودواية , ره .ما | نسب سؤال عرلا ليح 
م ثم أن اام ف «فسخر الكلالة له مارم من الاغة و2 ماله نلعن 0 اما 
الأول ققد قيل أن غدل الكلدلة 9 اللذة مالم يكن من النسب ع أولاصا, 
وأسعلة 6 وقيل إنه ماعدا الوالدوا لولدم نالقرا بذوهو ليان للقولالاول 4 وقيلماعدا 
الواد فقط » وقيل الآخوة من الآم . قالفى اسان العرب عند ةكره «وهوالمستعمل» 
وقيل الكلالة من العصياة من ورث معهالاإخوةءن الام 5 ولطاق هذا الافل ل ممست 
الذى برثه من ذ 5 6 دقيل بل عل الورثة غيرمن ذكر وقيل على كل منهماوالمر جم القر ث 
وهذا هو الصمحيم لنة ألذى مع به بسن النصوص » واج+وور على أن الكولالة من 
الموروثين من لاود له ولاوالد » وهر الذى قغبى به أبو بكر (رض) وهو اق وفيه 
اسشدررش الذي ا 5 داود وود لكالا م 3 ولعلهأو بلفهم كاهم ازالبه كل خلاف 
وأما الثاتى وهو مال اعطلاى بين الأبتين فهو ان الآبة الاولى التىاذ كرث 
بين آيات الأرائض فى أرائل السورة لم تفسر اللكلالة وانها ذ كرت مايرثه الاخوة 
للام إرث كلالة ؛ وأجمموا على أن المراد بالاخوة فمها الاخوة دن الام . والاية 
الثائية بينت فرض 3 وأ العص ب كلااة 0 طكقية عدم أو لد » ولكن من تامل 
الأيات كاه 34 ل أنه لاق وله إشكتال ف . ذلك أنه ان 3 ل الأية الأولى 
د 7 الام ولاد ْم أدث الوالدين و5 01 د ؤهددة د وهم جوت اه وهايقة 
م شرا لازا 82 حضو 5 د الأولاد 4 سف 4 ؛ وهؤلاء ع الذين بدلون إلى من 
077 ب هم وكل سن عدام يرث بالواسطة فيعد كلالة ءا عل الاطلاق ؛ ” ثم جاء 


١‏ اشتباه حمر فى السكلالة ( لفسير ج») 


انام مع اموه موب سمي م وميه بجنا 00 





بعد ذلك قوله تعالى ١١ :  (‏ وان كأن رجل يورث كلالة أو امرأة وله أع أو. 
شك فلكيل وأحد ممهما المتجن ) ومحى بورث ث كلالة عوت فيرةه من يرثك من 
اهله ارث كلالة أوحال كرنه أى الميت كلالة أى لاواده ولاوالد » فلم يم هذا 

من اللغه لمم من الآيات السابقة لأنه تقدم فيها 5 ارث كل مهما » فتمين ان 
تكون اللكلالة عبارة عن عدمهما» ول إشترط أذلا 0 وجلأانالعرب نطلق 
السكلالة على النسيدون الصبر » ولولا ذلاك كانت ال ماني بأن قال ان 
المراد بالتكلالة هنا من ليس له ولد ولا والد ولا زوج ” > لإآن الزوح برث بلا 
واسطة كالاصول والفروع وقد ذ كر فرضه ذكرا وأنثى قبل ذكر السكلاة» فل من 

هذه الأأية أن الإإخيوة من الأم أصماب فرض فالسكلالة وأنفرضى هوفرض الأم 
الى حلوا تاها فى الارث » وهو من القرائن على كون اهراد الاخوةءن الأم.و بفى 
الاخوثمن الاب والأممعا أومن الأب فتطنسكر تاعنهم ؛ وقد بينت ااسنة أنمنم 
٠‏ يفرض له فرض من الأأقارب #دوزمابقى من التركة بعد الثر يضة إن كانعصبة على 
فاعدة أخذا للك مثل حظ الا نثيين وقاعدة كن الأفرب سحب الابءد. فلمامرض جار 
وله را اث من عصيته أر ادأ نين مي طن آنه ليس دن فرض وهو كلالةوالعرب 
.م نكن تورث الاناث فأئزل اش آبْة النتوى فى السكلالة لحمل طن فيها فرضاء 
وللكن ررى أ تمر (رض) 1 باهر هذمالابة إذنفت الولدر تف الواله» دروى 

انه رجع فى آخر اللا إلراىأف, كر واللهور ( رض ) وروىأ نهكان كتب رأياى 
أو وسكا لقف امسن فيه به يقول الهم انعلمت فيهخير أفامضه حى إذا طمن 
دعا بالكتاب فحى وإيدراً حد ما كتب قيهء فال : ابى كنت كتيث فى المد 

والكلالة كتاءا وكنت أستشير الله قبه فرأدث أنأثر كس> على مأكتم علي , 


وروي عبد الرزاق واين , لمعك اا ل ا 0 من ألى ممر اين 


قثال؛ 2 احؤا قي 37 “ا فابى أَحاة 5 اثللا اذك ا ى |! شار 1 افا | ذم أنض ل 
السكلالة ول استخلف على الناس خليذة وكل ره 1 لى عتين » ودوى أيضا ان 
عليا كان أنكر قول أبى ركر أن السكلالة مزلا ود له ولا ا م رجم إلى قرا 


0 50 5 1 الا 


راطا لسغ قوة دين عمر ولحقيق ممنى. البكلالة لاء١‏ 
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وههنا عبرة يجب تدبرها وهى أنتى 1[ أرفى ننيزة عزن( رظن ) اغونيان: 
هذه المسألة ولا أدل منها على قوة دينه واعاته بالقرآن وحرصه على بيان كل <> ' 
من الشرع بدليله » ووقوفه إذالمتئبين لهالميجة » ولاسما إذا كان الك فى القرآن. 
فلا مال للاحهاد فيه » وقد سئل معن السكلالةرهو على المنبرئقال:الكلالة, : 
السكلالة» السكلالة » وأخذ بلحيته ثم قالوالله لأأن اعامهاأحب الىّماطاءتعليه ' 
الشمس من ثىء »سألتعنها رسول اللّه(ص) فتال « أل تسمع الأبة النى ألزات : 
ف الصيق #قاعادها ثلاث عات ..رواءابى هرب فالاافرب ا نكت الروايات : 
أن عمر كان دب أن بين النى ميك أحكام الكلالة بالتفصيل فيسأله عن . 
الكلالة سؤالا مطلتا مبهما لا يبين مراده منه فيذكرل وما أتزل ا شولايز يدم . 
م تياف وكا » تشكرت المبألةاق ثثية وضارت إذااذ كات تروله وات ف + 
نشنة اطعار انا قلا كيرا أن تمده[ اجتياده وراطا فى لما عيب كي 
المقلاء ماهو أغر ب من هذا وهو أن فور أعن تور نعض لان ر عض ر كام ١‏ 
المساب مثلاريكون تصورم وادراكهم .كل ما عدا ذلك يسا من غير أن 
يكون هنالاك ماتغافه النفس و يضطرب له العضب كالقول فى كتاب الله تعالى 
بغير بيئة . فهل بمتبر مبذا من يقدمون اجتهادم أو اجنهاد شيوشهم على ظاهر 
القرآن أوالسنة أو الذين لابقدمون كتاب الله على كل ثىء ؟ 

وجملة القول ان السكلالة من الوارثين من كل" وأعيا عنان يصل إلى الميت 
الموروث بنفسه قرو لصمل | إليه بواسطة من يتصل لنسية به الات » وآأها السب 
المتصل بالذات الأأصل والفرع » رما علا من الأأصول وسفل من التروع هوعمود 
النسب فلا يكون كلالة » ثاا_كلالة من الوار نين اذا م أسطواثى الذين يدلون إلى 
المت وأسطة اليه من أحدها 1 كليهها هن إل طراف بوالمة لاله من اأوروثين 
هو الذى يرثه غير الولد والوالد» فوذاماكان يقب ةالصصابةلاً نهالمعروففالعر بية 
ولا صضعة لذيره » وما اشتبه بعضهم إلا لننى الولد دون الرالدقى هذء الأيقه لأمهم 
عوسوا أن القرآن خال من العشواعتقدوا نمتزه عندفىذكر مايثيته وترك مايكركه 


0 35 ا 5 3 1 3 ٠.‏ - 0 . 1 
قُ1 لخر در اطاجة إلى بنأئة ثم موقنونا ممم حتهاوأ 5 لكر أن 31 كل مفظوا 4 


م١١‏ تكئة عدم : نفى الوالد فى الكلالة ( تفسير . ج5) 





فلا تحمل أن يكرنوا قد نسوا أو ري ذكر نى الوالد مع نفى الولد فى الآية . 
وهذا أغلظ حذيفة الرد على عمر فى خلافته لما سأله عن الآية إذ توم أنه يمل 
على أن يدول فيها شيعا برأبه . وعلى هذا يكون محل الاشكال هو نكتة ني الواد 
دون فى الوالد فى الأبة و إليك تنسيرها متضمنا لهذه النكتة : 


3 إستذتى نك ة 1 انه 5-0 ف الكلدرة 1 أى وسكا ما الرسول القتيا 
فيمن بورث كلالة كجابر بن عيسك 31 الذى أيس له والد ولا ولد », وله أخوارث 





دن هبيه وهو 0 : بفرض ثم * شع ء فى التركة م من قبل 6 وأ 95 فرض للاحوة من 
الام البددن لاواحد مهم وال اثاث غلما زأد 0-3 ن الواحد شركاء ك0 037 يه مهما كثروا أنه 
ام أمبم دس 01 00 6 0 ط م أن اليفتيكىا كلاه الي م م لمم عمبابدوله: 


0ك 





إن عر د| داك ليس له لد ولد وله أخثفلبا لصيف مائرك د هلاك مات ولا 
إستعمل منذ قرون إلا فى مقام التحقير » وقد استعمله القرآنفى غير هذا ١م‏ 0 
فى لوت مطلقا بقوله عن يوسف عليه السلام ( حتى ! إذا هلاك قلي لن ببعث 
لله من لعده رسولا ) و < ليس لهولد 00000 وحال من الضمير في هلاك . 
والممنى ان هلك اصر عدم لاولد أر غير ذى ولد والال ان له اختا من أبو يديعأ 
أو من أبيه فقط فلها نصف مائرك . . 
والدكتةف الا كتفاء بنفى الولدوعدماشتراط نف الوااد:ظهر بوجوه:(١)أنهداخل‏ 
في مغهوم السكلالةلةة(؟) انال كثر أن الانءان عوت عن تركة بعد موث والديه 
لآن المال الذي ترك إماان يكون د رتهممما وها سك | كتسيهو] عايكونالكسب 
فى سن الشباب واللكرولة و يقل فى هذه اال بثاء الوالدين ذم يراع فى الذاكر 
يازا (*)وهو العمدةأن 000 الاخوة والأخوات مم الوالد الذى يدلونبه 
0 عل من ن آيات القرائض الى أتزلت أولا وتقدمت فى أوائل السوزة » ومضت 
السنة فى بياها والعمل 1 ذلاك - وعل أيضا من القاعدة القياسيةاللأخوذة من 
ثلك الأيات ومن هذه البة ؛ وشى كن الأصل فى الارث أن يكون لاذكر من 
كل صئف مثل حط الانثيين »ومن قاعدة سمهب الو الب لأولاده .قال تعالى فى 
الآيات الأولى ( فانم يكن له ولد وودئه أبواء فلأمه الثلث ) أ والياق دهر 


دام سا 1 الولد المدنى فى الستعلالة وارث الا أشته مها إفم١ا‏ 


دقا” لآبيه علا بالتاعدة . ( فإن كان له إهوة فلأمه السدس ) لآن أولادها 
فصر ع اقنان دكين كاذنا نواه واليوق الاثر يكن ليعتدان 
عرانى .زعا لطيو لقولوك الباق عله للا لأ الآنة بيت أن رعريها 
ينقص فرضها وم تفرض لمم شيئاء وعلى كل قول ليس لهم فرضمم وجودالآأب 
الذى جوم عيب مدرمان ألا نصاون إلى أخيهسم إلابه وما يترلكله من 

هذا المال وغيره عوذ إأميم 6 فايك ه الوسجوه م يكن لاشتراط عدمالاب دراه 
ان 0 يهمن نهل الستكلالةودن الآيات السابقة؛والتو|عدالثابتةء وكفا هن قول 


اقم موندن عدا ء ماه لمي ماسم مام للدت الوسبسيسوخصا دص صم ب بم سسدعتصصصس 


الذي كي المبنى 0 ماد رانين زمر مارراء ال يخان وميرعا م بن اسك يست 
ان قياس 8 ألتوا الثرأ لغ أعار لها قا بق فلأو رجل ذ كر ُ"( وليس الاستهناء 
نف الوالد هنا 0 إرا ديه إلذ مثل الاستخناءع ن اشتراط أن كونهذا الغرض 
*ن لمكت وبي الف به ا عفرف 4 كلل يما قل ما قيله 6 فأستغؤى © نث عن إهادة ره 3 
سّ الاستغداء عن ذ كر ف الوالد أقوى اا د كرناه دن العم يدمن الافظء وكرن الغالمب 
أنه إي' ذو سوك 3 و 4 إن وحفيييك يكون ويا لأولاد. مو أوما قعلمما لازه موقي 


شَُ 


فى 


ونقيس , واعا اطلت في عذه المسألة وكرت بعض المالى لاضطراب المتقدمين 
والمتأخر بن فى السكلالة وعدم الامللاع على بيان تام فى التوفيق بين ماجرى عليه 
قور الصيصاية واتفق عليه المتأخرون و بين عبارة القرآن اليد يومد لله الى 
هصدانا هذا وما كنا لميتدى ولا أن هدانا الله . 
وقد اخشلفوا فى الولد هنا هل هو على إظلافه فيشمل البنت أو هو خاص 
بالابن هيا بطاق أحيانا امنا اللا قن الأحت لأ ترق شيا مع وحوة الانن 
بالإجماع وأما : فالات ترك رين قل إن الرلسيقول الني والاتق 
هنا لم يرإرث الأخت مع وحود الينت مانما من اشتراط عدم وجود البتتلارها 
اهيف ثُرضيا 0 ن الفرقي المْادت طاهنا عقو م النصف لشارط فيه عدم وجود 
البنت » فنها إذا وجدت تعلبا عصية ترث مابقى إعد أخذ كل ذى فرض حقه 
من الثركة » وقد يكون هذا الباق النصف وقديكون أقل من النصف .فإذا لم يكن 


ثم وارث إلا البنتوالاخت كانالنصف لليفت فرضا والباتىوهوالنصف للاخت 


1 ارت الاخرة والاغورات كلالة 0000١‏ 


تمعيبا لافرضا فلا ينافى الآية » لآنه إذا كان مع البنت زوجة فانيسا تأشذ 

فيكون مابقى للخت أقل من النصف ءولوكانت 000 حودالئنت 
ووجد مع اليك زقجةلفيت لفالف الساة وكأن النقص ٠ن‏ السهام لأاحقا كل 
الأنصماء فلا تقل سوام الات عن سم أم الينت » فعلمن هذا أنار لد المنهى هن 
شمر اله , والآنتى ولا إشكال فيه . 

5 وهو برها آنل : انل يكن لا ولد لها ولد 46 أى والمرء يرث أخته إذا مانت إن ل يكن 
اواد ذ ؟ ولا أنثى , ولا والد يحجيه عن إرثها كا 1 من معتى السكلالة ومن 
الأيات والقواعد التى أشنا إليها آثفا و بينا أنها هى التى ملت من الإيهاز البليخ 
غدم ذ كر اشتراط نفى الوالدء لأنه كتشتحصي ل الخاصل» كاشتراط كونه إمد الوصية 
والدين الم بذللك » نان ل يكن طاولد البئة ورتها وحده فكان له كل الثركة » وهو 
موافق لقاعدةلاذى مثلحظ الاثنيين .والظاهر أن هذا هوالمراد لأنه مقايلإرث 





اشن اج ١‏ لا نا عبد ال عاكهش اتن !! لاقل تايط اظيا انال ان ما تطعا ل نساجاججتج0 1 





ع 
عن 


الأفية لني را عا أطاة الارث و بين النصيب 0 الأ ليس صاح 
فرضي ممين لا بز يدولا اص لفرععية مشوركل التركة عند عدم وجود أحد من 
بابب الروض 3 عنك ودود أخد مهم يرث هو ممه فيحوز كلالة جمميع 0 
على القاعدة المبينة فى الحسديث الصحيح الذى ذ كرناه آنقاء فبنت الآخث فى 
مسألتنا ها النصف فرضًا إذا انغردت فهو يرث معها الباقى وهو النصف الآخر» 
اما ماق عنه وعن بلنت ورد رج قلاء مث النميف ولازوج ألر, بم وللاخ ال باقى قو 
أي بع . وقد أراد عضوم أن مكل الصور لق يرث فييانالا- اخ مع نت الاقف 
فى متهوم « وهو يرنه ان لم يكن لاولد » فنسروا الولد بالابن ولا مندوحة عن . 
ذلك اذا لآن البنت لا يحجبه عن الميراث بالاجماع » ولسكن إرادة هذه الصور 
غير متعين وحكها معلوم من النصوص الأخرى . 

37 فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مائرك 46 أى فان كان من يرث بالأاخوة 
أخثين فلهما الدلثانماترك أخوها كلالةوكذا إنكن! كثر من أثاتي نبال ولىكاخوات 
جابر وكن سبعا أو تسعا» والباقى لمن يوجد من الععربة إن ل يكن منالك أحد 
من أصاب الفروض كالزوجة والا أخذ كل ذى فرض فرضه أولا 5 هو مقرر , 





(النساء . س غ ) تفسير بين الل لس أن تسلوا . وا 
ش 0 ا 








يم سدع ببطنا جع سدم جد ببعحاع هد 1010101 





وعبر بالعدد ققال ا ثنتين دون أشتين لأ نالسكلامقى الاخوةوالمبرةفى الغرضبالعدد 


1 وإن 5 أخوة رجالا ونسسا ساء» أى أى + وإن كان *ن ” رفون كه كاله 
د 0 وإنانا» ١‏ اذ > 0 م ا الأ نثيين 6 3 القاعدة ف دشنا 5-86 
2 بم 6 
مك أفر أذ ُ ف درحة 03 جه إلا أو أ لذو لك م فاممشس 0 5 ق سافن 9 بم لحاوطم كام 
واولا ذلك روأ لأنهم ليسوا م ن قهصممة ة اميت 3 وق اله مارة تغليب الا ود عل 
الاناش وشو معروف قَّ أللغة 5 
من الله انلكأ أن الل ناوا د 2 يبيناالم أمورد 5 وهر نأسهاتتصيل 
شد الثرائض وأحكامها كاهةأن 'نضناما أو تقاديا ؛ هاه نأن تضاوا 6 واأر اد لتَدقوا 
عمرياو | والاذعان لما الضلال فى قسمة التركاثوغيرها . هذا هو التوجيه الي 
زدناد ايأ يالدت رقت ف( دقهبر6 و5 وهلى هذا فول لاجد .وقد مالبيضاوي عأبيه 
وديا 2 ر فقال 3 أى الموري أله - لالع الاذىمن 0 إذا خاينم وطباعم 
انتحترزوأ 02 وتتصروا مد ألاقه 6 وقل الرازى ان ن ار عاتن اع النقلم أندقال: 
لكيه ال لسك الضلالة لتماموا نما ضلالةفتستنوها» اه والكوفيون شدرون حرف 
الننى | أى اثلا تضلوا . والأول الذى عليه البعمريون أظبر »وى حديث ابن ممر : 
الايدمهو أحدة على ولده كن وأ 8 ق من ال ساعة أحاية» قبل هاه علا يوافق 
ساعة إحاية 001 والأظهر تدر البعرى بنأى كراهة أنوافق ساعة إجابة»وق معى ' 
ال راهةاطذر وأ لتفادىوهوا سجيياا 200 تكررق ف ألم رآ سه (راش كل ثى عابم )» 
شرع لك هذه الأحكام وسو اها إلا عن عل بأنفيبا عير لككوحفظ معاطم 
وضلا 5 6 » 5 هو ثانه ق يم | مكمه وأثماله 0 كابأ موافقة لاحكة 
الدالة على إحاطة العم ؤسمة 5 ألرحمة . 
ده مياحثٌ ألافظ والأساوت قا اله 1 م تدا ل عل أن المعأوم من 0 هه 
حك المذكرر فى الفط حي ف إعادة الصعير عليه فأ شعان تقدير | انق الى 2 
سان ماصع ماقي وهو برنها 2 سل هه أت تقول إن المعنى وهو 0 
5 ؛ ومئله قوله «فان كانتا .. و إن كانوا » 


٠ ِ ---- 2‏ 2 1 كا 
دن ميأاحصث تاريخ القران واسياب بزوله ماردىق سن توك هادم ألاية اغر 


تحلدنا ا ر ماثزن م القرآن وخادظ بور العام لق اك 


العامة ل اصويه واجن دنه وناعة جم صصح مسو و ترط ب يوا ل لد كله لعو عاب طعي صا سي خسم مس عي وو يا سا 





ب عوسي ل سحيب معد انها لتو عستصودره مسلهد يوب سويد بود رحا بعد ده سحو عبرب مجو" جحت 


به نزلت . روى الشخان والترمذى والاسانى وغيدم عن البراء قال 
عسورة نزلت كاملة راف[ أ التو بة ) اخ 1 "لق صاية سوه ع 
يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » أى من آيات الفرائش ء كا مرحم به 
عضوم . وببذا لاننافى ماروآه البخارى عن ابن عباس قال « آخر آية نزلت آبة 
الر! 4 وروى البعبق عن أبن مر مثله » وفى لمضن الروايات عنتمر التعبير بقوله 
«من آآخر مانزل آية الربا» رواه أحمد وابن ماجه ء قالوا المراد بآية الر با « يا أمها 
لذن آمنوا اتقوا الل وفروا مايق من الريا » الآية . وذكر #ر أن النى ملق 
توفى ول يفسرها. وفى روايات ضعيفة عن ابن عباس أن آخر آبة نزلت أو آخر 
ما نزل قوله تعالى « واثةوا نوما ترجمون فيه إلى الله > الآية وفى بعد آات الربا 
من سورة البقرة التى تقدم أنها من آثخر مائزل أو آخره . قال فيرواية السكلبىغعن 
ألى صا هنه ؛ وكان بين ترشا وبين دوت النبى م اد ومانونيوما. ورواية 
الكبى عن فى صاس ص أو هى الروايات عن ابن عباس فلا يعتد مها .دروى أ نأف 
حاتم قرع ممعيك إن حاير نا ١‏ 0 مائزلمن القرانكله_قالسو عاش النبى بعد 
نزول هذه الآآية نسم ليال ومات ليلة الاثنين لليلتين لها من ر بيم الأول» وفى 
هذه الروابة بحث ليسهذا تله وجملة القول أنهلاسبيل إلى القطم بآخر آبة نزلت من 
القرآذو إبمانقول إنهذه الأبةمن آخرمانزل قطماو يجوز أنتكون؟ خرها كاماواشأعل 


:( خلاصة السورة # 
افتئحت السورة بالأمر بالتقوى وذ كر بدمخلق الناس وتناسلهم» 0 
التملقة ة بالميوت (الأهل والمشيرة) وحهو ف المتاى والنساء المالية وأ لأدبية, ومنها 
فرائض المواريث و إرث النساء وعضاين وعتابمن بأتي الناسكة من الأنسين 
وتكرمات الدذكا أح ومخللاته 6 وغير ذللي م نأحكام اللا زواج ا 
نسق وأحد فى هس وثلاثين | 3 كتضلابا باعليتةه ال اي 3التقرى والترعيب 


في الطاعة والوعد عليها والوعيد على المعامى وغير ذُللك عن المواعفا. القى تغدى 
الارعان الله وتزق التفس . 


و الس تن 1 رام سوه لقنا ١١#‏ 


بلى ذلك محاحة أهل الكتاب من الببود مهدا طا بالأمر بعبادة الله وحده 
والثهى عن الشرك والأمر بالاحسان بالوالدين والأقر بين واليتاتى والمسا كن 
والميران » وتشنيع البخل وكمان ذم 
فى بضع آبات ليس فبها من آنات الأأحكام ثىء إلا ماختءت به منآبات النييم 
المنتتحة بالنهى عن الصلاة فى حال السكر . ثم صرم بمدها سكاية أحوال البهود 
2 دينهم وأخلاقيم »و بوث مافى ذلك من العبر » وما ستحقون عليه من الوعيد 
ليع متةاسنة الله وحكيه فيمن لعمل شضِ عباين » وتكونحاله كحاطم » #أوعدمن 
ا عل ضد ذللك وهوالاعان والصلام لأعدل الديوة 5والقدوة:؛ وذلات من آنة"؛ إلى.*ه 

ولا كان فى بيان اراك الود ذ ذ كر لالم فى الللىك لو كان لهم تصيب منة 
.وهو الاثرة وحرمان غيرهم من أكل -ملفنة وفيت عتنه ناي أن رسن عله 
المكونة الادلاسة وعواداء الأمانات إن أهليا والحسج بين الناس كلهم 
بالعدل بلا محاباة » وإطاعة الله فم جاءفى ف الكتاب مهالا أكام» إطاعة رسولهفىا 
عضت به سنته من بيانها والقضاء بها أو باجتباده مكلك . وأولى الأمر وم أهل 


لله ووضيد الكفر وعصيان الرسول. وذللك 


كل والعقد فمايضعون للناس من النظام المدتى والسيامى مما #تاجون اليه#سب 
المصالل العامة فى كل عصر » فيكون مايضعونه مطاما فى الدرسية الثالثة . 
2 شرع في سان اعوال المنافقس وأخلاتهم وما وب آل يعاماوا به وأم 

ذلاك أحوالهم ومعاملتهم فى وقت القتال» وطذه الناسبة ذ كرت 000 
ومواعظ كثيرة تتعاق بالقتال واطجرة والامان وقتل اعلطأ والمعد وصلاة أارؤ 
والسور #اوقك ١‏ كد فى أثناء هذه اناا رطاعةاللهورسوله » كهذا سباق ديع به 
من آبة لاه وأ: نته إلى ٠١١‏ 

بعد عذا جاءت آبات فيخطاب الرسول بالممك بينالتاس بعاأراه فى كتابه 
والاشارة إلى واقعة أراد بعضهم أن يحانى الرسول فيها بمضالمسدين على أهل 
الكتاب . وعقمها بما يناسب هذا المقام من الوعظ والوعد والوعيد ولا سماو عيد 
.عن بشّاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى » ثم مسألة جواز المغفرة لاعدا الشرك 


2 تصعير القران 3 م سادس » د الجزء السادس » 


١ ١ 4‏ جد و النساء 1 سير 6 3 9 


يها مان تارم ا 3 5 العرب ثم 7 انأمر لصاف الع 1 
بالاتمان والعمل لا بالاأماني والاتساب إلى دير" شريف وني مرسل . 
فكانت أحكام هذه الآبات ومواعظها فى ش_ؤون أهل الكتاب والمشركين 
والمؤمنين جميعا ومزايا الاسلام ولذلك مها ببيان حسن ملة ابراهيم المنيفية وهو 

المتفق على فضله عند هذه الطوائف كلها . و عتد هذا السياق إلى آية ه؟١‏ 
تلا ذلك يات فى أحكام واليتاتى والمستضعنينمن الولدان ونشوز النساه. 





والعدل بينين ء والاصلاح بين الازواج وتفرقهم » دعت بآدات ف الوصيةبالتقوى 
والتذ كي ربالله :الى ووعدمووعيده والةمر بالمبالغةفى القيام بالقسط والشهادة بالق 
واوعل الأأقر بين والاأغنياءوالفقراء من غير ابا ولاشعقةوذلكفى كو من عشرآنات. 
ثم عاد إلى السكلام فى أحوال المنافتين بعد القهيد له بالامر بالاعان وذ كر 
أركانه ووعيدالذين يتقلبون ويتذبذبون فيه » فذ كر موالاتهم للسكافر ين وسببها 
ومنشأها من نفوسهم ومخادعتهم لله ووعيدم وجزاءم وجزاء من قاب وأصام 
منهم وجزاء المؤمنين الصادقين . وقد | نتهى ذلك بابية ١4‏ وهىآخرالطزء لاس 
ثم انتقل منه إلى أحوال أهل الكنتاب ف الإعان والكفر » عوداً على بدء . 
فافتتح 5 اللو نعو ون و14 5 ال مزل اله رالا مين ل 
وهو إبداء امير قى القول والعمل » و بعد هذا ذ كرالذين يفرقون بين الله ورسله 
بدعوى الاعان عض والكفر ببعض » و سانعراقة هذا 0 كفره ومابقابلمن 
الإمان باجميع » وقف على ذلات ببيان مشاغيةالموودللنى 3-8 وححته لمالعلوم 
معائدة موسى وعبادة العجل ونقض ميثاق الله وقئل الأ نبياء و إيذاء المسيح وامه 
والافتخار يدعوى قتله » م ذلك يبيان حال الراسخين فى العلم منهم والمؤمنين 
وذلات فى نصف حزب ينتهى بآبة لكا 
بعد هذأ أقام الله حجته على صو لدو خم رسله بكو نوحيه اليه كوحيةه إلى. 
من قبله مهم » و كونه بععث الرسل إلى كل الام أعفر حمل خاصا سنى ام مرائيل» وكونه 
تعال لشهدعا أوحاه إلىرسوا له إذجعله مقرونا بالعل الأعلى » منزلاعلى الا أعى الذى. 
م يتعل شيئاء وختم هذا ببيان حال من يكثر به وغابته التى رؤول ليباه ودعوة الناس. 


(النساءء س4) خلاصة سورة النساء 1 م6١‏ 





كافة إلى الإعان به . نم هذا السياق ببضم آآيات . 

ثم انتقل الكلام إلى إقامة اللجة عل النصارى: بط العقيدة التثليثُو إثيات 
الوحدانية و بان ماهو مسيم 0 وختمها بالوعد والوعيدو بان أنعدا رسولهتم الى 
برهان » وكتايه نورء ودعوة الناس كافة الى الاهتداء همأ » ووعدمن اعتصمبهذا 
النكتان بالرحة والفضل الالمرين 6 وهداية الصراط ا اذى صل ساللكه 
إلى نبغادة الدارين. وهذا هو خم هذه السورة المكيمة الى بين الله فيها ول 
الحكومة الاسلامية وأ فرائضها وأحكامها وناهيك بأحكام النساء والأاهل 
والموار يثوالتكاح وحةّوقالزوسيةوالإعانوالث كوالتو بدوالةتال وشكونالنافقين 
و االكتابودحض شجهامم »فص أعظلم السور الطوالفوا عدوا حكاما ودعحددا 

57 الأ ةالاعينة منهأ فهىذيل للسورة قّ فدوى متمم ةل حكام الفرائض التىفى 
أوائلها . وقد بينا غير مرة اللكة فى أساوب المزج فى القرآن . وأما فائدة الأحكام 
أو المسائلالتى حمل ذيلا أو ملحةا لكتا بأو قانون فهى أن الزهن يتنيه إليبافضل 
ثليه فل" يعمل عمها كاينفزلعنا يكون مندها 2 أثناء أحكام 3 مسال كثيرة من 
ذلكالنوع 5 3 حمل هدم الآية مغردة على غير فواصل السورة براد 4 ويه 
النفوس إلبها » لثلا تغئل عنهاء وهذا الأساوب صارءألوظ هذا العصر عند كثير 
من أمم العل حتى فى المراسلات الخاصة » يبعلون لارسالة ذيلا يسمونه حاشية » 
3 حو نَ من لسى فسألة ثم تذ كرها لوك إعام ار سالة و إمضائا يكتابة | دل ف 
اونا 6 وثم تعمدون ذللك كديرا ناد ْنا من الغرض .وال عر وأحكر 5 

( يقول د رشيد مؤاف هذا التفسير : قد وفقنى الله تعالى 
لاتمام تفسير هذه السورة فى شهر ر بيع الآخر سنة اء*م١‏ 
و إبأه حال ا و فقى إيا عام تفسير كتأيه 


وبييدنى فيه ارق الحق) 


مج ب 1ج توس 


5 





ه20 


1 (تشدي‎ ٠ لزنه والعاسن مار ون شورع الناء‎ ١ 


( وهى السورة الخامسة ء وا ياتا مثة وعشرونعند القراء الكوفيين » وعليه 
فلو جل » ومثٌةوئنتان وعشروزعندا لجاز بين والشاميين » ومئة وثلاثوعشرون 
عند البضر بين فاللخلاف فيها على فاصلتين قط ) 

» هى مدنية بناء على المشهور من أن المدتى مانزل بعد اطجرة ولوفى مكة‎ ٠ 
و إلا قد روى فى الصحيعم عن عمر أن قوله تعالى « اليوم أ كلت لكردينك» الم‎ 
نزل عشية عرفة يوم امعة مام حسجة الوداع . وما رواه ابن عردو يهعن ألى سعيد‎ 
أنها نزت يوم غديرخم.وعن ألى هر برة أنها نزت فىئامن عشرذى اللجةع جم البى‎ 
م من حسجة الوداع كلاهما لإيصح . وروى البييق فى شعب الإيعا ن أن أول المائدة‎ 
وروى عن عبيد عن غل بن كعب أمها نزلت كلبا‎ ٠ ول ع أى عام حيجة الوداع‎ ١ 
. ف حمجة الوداع دبن مكة والمدينة‎ 

أما التناسب بينها وبين سورة النساء فقد قال الكوائى إنه لا خم سمورة 
النساء امس| بالتوحيد والعدل بين العباد أ كد ذلاك باللأمى بالوفاء بالعقود. وتقل 
الآ لوسى عن الجلال السيوط فى بيان ذلك أن سورةالنساء قد اشتملت علىعدة 
فقود صر يها وضمئا . فالعر 2 عقود الانكدة وعقدالصداق وعقد الملفوعتد 
المعاهدة والأآمان . والضمنى عمّد الوصية والوديعة والوكلة والعارية والإجارة 
وغير ذللك الداخل فىتمومقوله تعالى < إنالله يأك أنتؤدوا الأمانات إلى أهلبا» 
فناسب أن تعشب بسودة مقتشحة بالأمى بالوفاءبالمقود. فكأ نهقال:ياأيبا الناس أوفوا 
بالعقود القى فرغ من ذكرها فى السورةالتى تمت و إنكان فىهذهالسورة أيضا عقود 

(قال) ووحه أيضا تقديم النساء وتأخير المائدة بأرت أول تلك « ياأيها 
الناس » وفيها امطاب بذلك فى مواضع وهو أشبه بتنزيل المكى . وأول هذه 
ديا أيها الذين آمُنوا» وفيها امطاب بذلك فى مواضم وهو أشبه يخطاب المدنى» 


وتقدي العام ( أى خطاب الناس كافة) وشبه المكى ألسب . 





(المائدة 85 سه) سورة المائدة والتناسي بينها 3 لوقه سورة النساء و 5 





(قال) ثم إن هاتين السورتين فى التلازم والاتيحاد نظير البقرة وآآل عمران 
فتانك أتحدنا فى تقر ير الأصول ءن الوحدانية والنبوة وكوهما . وهاثان فىتقر ير 
الفروع المكية » وقد ختبت امائدة بالمنتقى من ادك رابلا 3ك ببامورة 
واحدة وقد اشتملت عل الأأحكام من المبدا إلى المنتهى اه 
أقول هذأ أجمع ما أطلعنا علية 2 ! ,أتالرازى,لا البقاعى يدوا نت 
4 أ ممم سموره م المائدة 2 اسة المهود. والتصارى هم ذىء *ن ذو المنافقين 
ك ين وهو ماتكرر فيسو ة النساء و أطيل به ف 2 رها 64 فهو أقوى ىالمناسات 
دش السورتين وأظهر و-دوه الاتصال 3 0 نَ ماجاء كن ف هذه السورة متهم ومكل 
كا فما قبلها . وفى كل من السورتينطائقة من الأحكامالسلية فى العباداتوالملال 
والخرام » فمن المشتركمم اا( السورتين آيتا التيمموالوضوء 4 وح محل الغصنات 
دن المؤمنات وزاد 3 في المائدة حل اهم ناتمن عأهل أ كناب 6 07 لاحكام 
النكاح فى النساء . ومن المشترك فى الوصايا العادة الأعى بالقيام بالقسط والشهادة 
30 ن غير معاباة ين . وكذا الوصية بالتقوى ٠‏ ومن اطائف التناسب فيها 
أن سورة النساء مهدت السبيل اشخدر ١‏ 3 م ار 0 وسورةا لائدة -ه رمتها اليتةة كانت 
مرممة لشىء فم قملها وأ تفردت سدوزهة 5 لائدة أ بأحكام قايلة فى العلمام والصيد 
والاحرا م 3 المغاة الفسدين و 35 السارق و 2 كفارة العين» 9 وأمثال هذما لأ حكام 
بن كاليايق اليدمر ١‏ لذن 5 الوذ دبك حامها 04 0 0 أنفرد تالف 8 بأحكادين وأحكام الارث 
والقتال ذهى ما كان يحتاج إليه تنك نروطا : 


10 


بشم لله الرحمن 0 


لسر كر ام ما 


)١(‏ يَاعبيَا الذي امنوا أوافوا باستو حلت 3 ل الأفشر 


5 2 وعم قر واعمه - ع جه و>ه ا 7 1 اه 5 
ا ما بك 0-7 غير 0 اليد و نكم احتمو شرم 3 1 إلله 5-5 م 


ف 
هه 


مه 
00 رد الس 3 ار 3 52-00 5 3 م 
| مَابر بد (؟) ياءيها الذين آمنوا لا حلوا شير ألثّر 00 شير الحَرَام 


3 


لا اذى وَلا القلتد ولا آمين البيت الْحَرَامٌ ع م من 


١4‏ المقود والعهود والانعام والهدى والقلائد (تفسير جه) 





- 0 


دي وَرضو َّ ( 0 حَلَلتم ل 0 وَل رمك 7 3 2000 
0 


اع 


او مسر 


وم أنْ صو . : عن الْسَْحِدٍ الْحَرَامر ا تعتدوا 5 
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الوفاء والزماء هو الإثيان بالشىء وأفنا اما لانقصس شه 2 وأوفوا الكيل إذا 
كلم > دؤأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم » و يقال لمن يوف السكيل أخسس السكيل 
وكذا الميزان - وان لم يوف العهد غدر وتقض » ولككل كلة موضع ( والعقود) 
م عفد الم وظطو معبيدر استعمل أسئ هم ومعتامق الأصل ميد الع وقال 
الراغت : العقد جع بين اطراف الشىء (أى ور بط لعضها ببعض) و استعمل فى 
الأجسام الصلبة 0 الحم ل وعقد اليناء ثم يستعار ذلك المعاتي كو عقدالبيم والعهد 
وغيرها أه ؤعدة عقدة الد 2 : وفسروه ف الآبة بالعيد وهو مأبعهد إليك لجل 
حيظه , و يطلب منك القيام به » يقال عقد العين وعقد التكاح أعزمة دو الذين 
عقدت أعاتع» وعقد ابيع وعقدوا الشركة . ويقال عاقدته وعاهدته » وتعاقدةا 
وتماهدنا. وعيداتك كل ماعهد إلى عياذه حدؤاه وَألف م 35 5 العليون به دن ٠‏ اعتقاد 
0 وه عو . وما يتعاقد م لناس عليه م نالعوود هو أوثقها و أكد ها 6 والعقد امن 
من العيد (والمهيمة) ما لا لانطق له وذلاك لما ف صوتةه هن ن الامهام ل ن خص قُْ 
التعارف عا عد | السياع والطير ء قاله الراضب . ورف عن النجاج أن المببية من 
الطيوان ما لاعقل له مطلما. وق القاموس: المويمة ة كلذاتآر بع قوام ولوف المأء 
3 كل س0" لعز حعقعة عباتم أم ١‏ (والأنعام) ص الزيل وألبقر : الع ا رار اميس 
والغم 3 الضيان وألعن : واضافة بجبءة إلى ا ل نعام لابين عند اوور «وكشحر الاراك» 
أ حل 3 ا كل البهيمة من الأنعام . وذهب بعضهم إلى أن الاضافة علىعءنى 
التشييه أى أخلت ا المهيمة الأشامبة للد تعام قف الاحترأ, روعدءالأنياب بٍِ 

والأاول أن شال إنوحه أله المقتغى لاحل هر ,», 2 مها 2 نالطبيات لتم ىّ هى الأصل 


(المائد :سه ) العقود .عددها وأحكامها 11 





قْ الحل 5 / وأكرم ( لصمتان 0 حرام وهو 0 رع بالج و العمرة 6 و(شعازاللٌ) 
معام دنه ومشااهره وغلب ففمناسدت المج 4 وأحدها شعيرة 0 واشتقاقه 6 ن الشعور. 
( والطهدى ) جهم هدية كجدى جمع حدية للشية السسرج والرحل » وهو مامبدى 
إلى الكمية من انام ليذب هنالاك وهومن النسك ( والقلائد ) جمم قلادة وى 
مايعلئق العنق : وكانوا يعلدون الإبل ا المدى شعل أو جيل 4 أواء شعجر) أو 
غير ذلك يعرف فلا يتعرض له أحد ما كانوا بتقلدون إذا أرادوا اليج أوعادوا 
لم4 راكوا عل التشبيي, زد جرمن؟ من جرمه الى 000 جرمه أى 
مكنية و تدا رد نوكبي كدف الول ارايت رامل الجرمقطم المرة 
عن الك عجرة ( والشنان | الحمني مطاقا 1" والذى لص ع4 التةؤزز من الممغوض 6 يقال 
أ بورنث 5 ع : 0 1 يتثاليث الشين ) وشنا 8 ١‏ مدع نعم النون وسكونا ) ١‏ 
ومشدا مسقنا 0 6 وشئىء بالغم فهو ملشوء أى فض و وإن كان ميلا 6 
وضاده المشتأ ) كعك ( وهو القسيسم و إن كان سيا »والشنوءة المتقزر والتقوز وقال 
'الراغب شدئتة تقززته بغضا له 

3# إأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود * روىعناينعياس أن |1 ادبالعقو دعهود 
اك الى يك إلى عياذه 2 م أحل أنه وما درم ومافرض ومأ 35 ف القرائ ك4 
لاتغدروا ولا تدكثوا » وعنقتادة هى عقود الطاهاية أى ما كان من اطلف فبها 


١ 
عمد الله ان عميدة ا لمقودج عقّدة الا عان وعقدة ال نكاسمو عقدة المممه عقدة‎ 3 
2 . 


ع 
لد وعقدة اعللف: 6 وعن ريد ان أسم عمدة التكام د عقدة الشركة وعقدة 
د عرس 0 وعمدةالعهدو عقدة اماف 6 والظاهر المتنادران ا تعالى عزنا بالوفاء عي 
العقود | لصرودعدة ف أل لى عئّدها علينا والتى نتعاقل عليها فيا نينا 3 وف دقح المعالى 2 
0 ارا شب قال 3 العقود باعتمار المعقود والعاقد ثلاثة اضرب 3 عقود بين الله تعالى 
ف نان العيد 6 وعقّد بسن العيد وئفسة » وعيد بيئة و بسن غيره من المشر 6 ذكل 
ا و 0 8 ست ا 0 
وأحد باعتمار الموجب له ضمر بان ضعر ب أوحبهالعقل وهو مار كه الله تعالى معرفتهق 
ب لمان فيتوصل إليه أمابيدمةالعقل وإما بأدلى نظرءدل عليهقوله تم الى (7:7١وإذ‏ 


1 1 ديقه ١‏ أ 5 
أحد 3 - من بنى آذم من ظهورثم در يهم واشهدم عل |نفسهم الست برب / 


535 المقود. صححيحيا وها بحي الو فاء 0 تان‎ ١# 





الآأية » وضرب أوجبه الشمع وقوياذلةا. عليه كتاب له وسنة نيه 2 فذلاف” 
سنة ة أضرب » فكل واحد من ذلك إما أت يام ايتداء ١‏ و يازم بالتزام الانسان 
إنأه . والثالى أربعة 2 الأول واجبت الوقاء كالنذور المتعلقة بالتقرب نحو 
أن شول عل أن أصنوم إن عافاي الله تعالل و والثالى السشحب الوفاء به وتتوز 
تركه كن حاف على ترك فل هباح فان له أن يكفر عن عينه ويفمل ذلك » 
والثالث ستحب ترك الوفاء به وه 38 مل « إذا حاف أحد؟ علىثى٠فرأى‏ 
غيره خيرا منه قُليأت الذى هوخيرمنه وليكثر عن عينه». و|/ راعواحب رلذالوة؛ 
4 و أن شول على أنأقتل فلانا المسم (0) فيحصلم فرك كار ره 
٠‏ وعشرون ضر ياء وظاهر الآية يقتفى كل عقد س_وى ما كارل تراكه قرابة 
53 راغا 0 ولا تغفل أه 
هذا . أجمم كلام رأيئة المشسرين ف العقود . وقد 5 3 لهل هذا المصر 
أنواع من المماملات تبعها أنواع من العقود بذ كروتها فى كتب القوانينالمستحدثة 
منهامايجيزه فتهاء المذاهب الاسلامية المدونة ومنهامالايجيزونه لخالفته شروطهمالتى 
يشترطونها كاشتراط بعضهم الابهاب والقبول قولا حتاو ركتبا اتناو عونذامنيا 
على شىء قولا أو كتابة وام « تعاقد فلانوفلان عا أن يقوم الأول بكذأ والثالى 
كذا » من غير ذ 2 إحجاب وقول بالقول وأحضيا م كتياه بتوقيعة أوختمة ل 
العدوته عقدا ع ناهذا . وقد لصيغونه بصيخة الدين فيجملون التزام المتعاقدين 
لمباح وإشاءها به م ومعصية ان أحدم ضمة العقد ؛ و يشترطون فى لعض. 
العقود شروطا منها مالستند على حديث صميح أو غير ييح » صر يم الدلالة 
3 خفيها » ومسها مالااستند إلا على احنهادمشار. طه ورأبه » و يبيزون إمض الشمروط 
التى يتعاقد عليها الناس و عنعون بعضها حتى بارا أى . 
لال العقود النابت فى الإسلام هو هذه الجملة المليقة الختصرة المفيدة. 


0 أوفوا بالعقود )») وض تعيد أنه كدب على كل مؤمن أن وا 6 


)مان ع ترك الوقاء به به لاه 0 اشرما 15 ليس اللانسان. أن ما اطراة 
و أما ماأذنلنا ل نشارع يعات م الو قاء بق مقابلة ك5 3 فيو كااسائى من الأأمن 8 
بالو قاء بالعقود . والك لفارة لاحترام صو ره 5 العقد. 


)0 الابده ٠س‏ ه َ( اعقو حقيقتا ولصوص الفقواء ا 0 1 


وليس للاحد أن بشيد ما أطلقه الشار. ع إلا ببينة منه . فالترافى من المتعاقدين 
شرط فى صحة العقد لقوله تعالى « ا من » وأما الايجاب والقول فلا 
نص فيه و إئما هو عبارة عن العقد ننسه إذ الغالب فيه أن مكون بالصيئة اللنظية 
أو كتابة » والاشارة تقوم مام العبارةعند الخاجة كاشارة الأأخرس . والفمل أبلخ 
من القول فى حصول المقصد من المقد كييمالمعاطاةالذى منعه بعضهم تعبدا بصيقة 
الايجاب والقبول اللفظية » ومثل بيع الفاطاء إعطلاء انون اانسال اد الصباغ أو 
الكراءفق أحذوتك 6ن ذلك سه إحارة متكا بأجرة الكل جرد هذا اميل * 
إعطاء المال ان بيده ذا 5 السفر فى سكك الحديد أو الواخر واد التذكة 
منة ؛ ومثلة دخول اهام وركوب سفن الملادين وس كنات الوذ ية الذين . ادن 
الأجزة ينه إنسال اا كن إل المكان الدع يتصق 

فكل قول أو فمل إعده الناس عقّدا فهو عقد يجب أن يوقوا به 5 أمر الله 
تعالى مالم متضمن حر 9 حلال أو حليل عرام مما ثبت فى الشرع كالمقد بالا كاه 
افعل إعراق دار أحد 0 قطم شعجر بستانة أو عل الفاحشة أو أأكل ثىء *ن 
أموال الئاس «الباطل كالريا والميسر ( القار) والرشوة فبذه الثلائة منصوصة 
فى الحكتاب والسنة . 5 البى ميك عن بيم الغرر ك فى صميح مسلم 
كين اندم كنال الإترق # بعوول الناقة وعرين النقن اك رطا 
وقد توسع بعض الققهاء فى تفسير الأ لفاظ القليلة التى وردت فى السكتاب والسنة 
فادخاوا فى معنى الر با والغرر مالا تطيقه النصوصهن التشديد ودعوا تشديدامم 
بروايات لا نصح » وأشدم صقا فى العقود الشافمية والطنفية وأ كثرم قساا 
وسعة المالكية والتابلة . 

ن الأصول التى ينوا عليها معظم تشديداتهم فذلاكذهاب بعضهم إلىأن 

مر 5 المظر فلا يصحء منبا الأما دل اشع عل فته » 
0 كل شرط الف مقتضى العقد باطل » وعدوا ن هذا م 0 اق قال أنه 
ليس منه . واطلاقالوذاء بالعقوديدل على أن ا الاباحة و كذلاك الشروط 


إل صل 6 ف العقود وال 


١‏ اجاديت الصاح والشمروط ومكاننة ص برة ( تفسير . ج5) 


ولا سما العقود والشروط فى د الدنياء والحظر لا يثيث إلا بدليل » ويؤيد 
إطلاق الآية حديث « الصلح جاء بين المسلمين إلا صايحا أحل حراما أوحرم 
حلالا » والمسامون على شروطهم رواه أو داود والدار قطنى من طر بق كثير بن 
1 والترمذىوالبزار بزيادة « إلا شرطا حرم حلالا أو أحلحراماءوقال الترمذى 
تحن ص 7 والصواب أنه ضعيف عتضيد 5 قيل حديث«الناسعلى شروطهم 
ما واققت المق» رواءالبزار من حدييةابنعر "وه وأشدضهنا من حديث الصلح 
الذى ذ كره اليوط فى انام الصغير بدون زيادة «الشروظ» وعل عليه بالصحة 

وقد يعترض على هذا ع_ديث عائشة فى قصة بر يرة وهو « مابال رجال 
لشارطون شروطا ليست ؛ ف انان :ان 15 كن فوع شن 1 لين فى كناب الله 
فهو بأطل » وان كان مئة شرط 00007 لق وشرط الله وق ع واعا ااأولاء 
لمن اعئق > رواهالشيخانوغيرسما. و يجاب بأنالمرادد بالشرط» هناحاصل المصدر 
أعنى . المشروط لا المصدر الذى هوالاشتراط »اذ الكقال ولوكان مثهشرط ء وأذن 
باشتراط الولاء لسكانى بريرة وهو موضع الا: كار كان قرشاف نانس 
هذا الحديث . والمراد بها ليس فى كتاب الله ماخالفه 5 يؤْخذ من سيب الحديث 
و إلا كان جميع المسلمين خخ الفين هذا الحديث حتى الظاهر يقلا مبم يزو نف العقود 
شروطا لا ذى لها فى كتاب الله تعالى وليس فى كتاب الله تعالى شروط لانواع 
المقّود فيكتقى جار تسر نيار عاذ الر اجيج ان لذ ينور اعد شررطا 
ل ما حرمه كتات الله أه ورم ما أحله » فذلاك هو الذى تصدق ليها 4 لبن 
فىكتاب الله إذى كان المع ظالته > وآنا امتراظ ها أراعه كتباب الله 
تعالى عالنص 3 الاقتضاء فبو ف كنات الله تعال + 


1١‏ ) فى سئده كثير بن عبدالله بن رو ءٍ وقدضعفوه كلهم و أما كثير بنز يد فقد اختلفت 
الرواية عن نحي بن معين فى توثيقه فروى أبن الدورق عنها تدقال ليس بدبأس» وآ 5 
مريم عنه أنه قال فيه #قة.و لسكن صر النساتى يضعفه وقال ابن المدينى صا حو فى رك 
قال الذهى 2 الميزان : بعد ثقل جرح كثير سِنْ هيد الل :وأماالترمذى فروىمنحه: يه د الاعم 
جار © و صتصيحه 0 ء على تصحييح الترمذى اه !!و ولكن قال ابن 10 
تصحييح الترمذى له أروايته مئوجوه وذكر حديث ابن تمر عندالبر ل وهو الل اوركناة 
هنأ (؟) ف سندد شل بن عبد الر من بن البيللاق عن أنه ضعقوة بل قال اين حبان حدث عن 
1 بيه بنسذة شبيها مثق حد يرث كلها مو ضوعة: 


(الائدة س ه) حك العسروط فى النسكاح ١‏ 


يي 1 5-5-2 


7 وف هذا الحديث حت أخر وهو أنه ورد ف سال دشية من العياداث وى 


المسكاتية 0 والعدق 0 وسلب الخديث لمعنه رأذ انه عالشة ة فى الصحيحين قاللت ُ 
0 جاءتنى بربرة ووا| كاتيت أهل على أسع | وأق ف ف كل عام ا فية فأعينيى 6 
فقلات إن 59-5 أهك أن 0 00 ولاوؤْكلى عات 4 فذهيتث تربرة 
إلى أعلها فقالت هم قأبواعليها» لخجاءتمن عندم ورسول لكايه جالس ققالت 
الى فد عرضصت علييم موا الا أن يكن 71 م الولاء 6 فأخبرت عائشة |( لبى مكلا 
فقال : خذيها واشترطى هم الولاء ذا. عا الولاء ان أعتق» فنمات عاش ام رسول 
له 2 ف الناس مد ألههوائى عليه ْم قال « أما عدقانا ر رحال يشترطون 4 


الواقعة ف 0 د أ رط قنه شرط > ماات 58 > ال كان لغوا والامور 
الدينية موقوفة على النص 0 5 والاحارة والشركات 
وشيم رهمأ دن لمعا ملذات الد:ة قدو ١‏ 4 الاصل فبأعرف |( ماس و رصع رقف 5 
الشرع 52 ل خليلن حرام 3 در 2 حلال 7 تقدم . وه ع ن أدلة هد ١‏ الأصل ياك 


0 


0 1 . 0 ع. 6 

الاءة البى تفسرهأ وما ايدناها 0 حدايت 2 م أعر 8 0 04 وآه مسأ م ؛ن 
5 ع 7 

ليث 3 الس وعائشة 6 وحديدث 2 ا كان م من أه 00 قت فالى وما كان دن أهر 


يا فأ تم أعر به » 0 أحمد , لهذا عد الامام أهد أ كثر أ ذالغقه تصحيحا 
0 


الاعقسود والشروط عل أنه أوسعهم رواية للحديث وأقدم أستمسا كا به» 
فأبو حنيفة يقدم القياس الى على حديث الأحاد الى ممحيح وأحمد يقدم الحديث 
الضعيف عل القياس 
ومن العقود الى شدد بعض الفقباء فى ابطال شروطبا عمد الكاح فترى 
اذى يجوزون الشروط فى البيع وهو من الما بلات لديم يه الموكولة إلى العرف 
لاحوري' ل الشروط ف فى عقد النكاح » وقد قال النى ل 0 ان ادق الشروط ان 
عقوا به ما أست<لام به الفروج » رواه 00 0 أضحاب السان 
عن عقبة بن عامر . وقد جوز أحمد بهذا الحديث ان تشترط المرأةفى عقد التكاح 
- كزوج عليها وأنلا تنتقل من بإدها أو من الدار» و ييز ها فسخ انكام 


7 رو عليها وقد اشترطت عليه عدم المز, 4 عليها 6 تجوز ها العس بغيرداك 


)5 إحلال بهيمة الانعام وترم الصيد بد على جرم ( تفسير. بج‎ ١9 


ال 








ال لتدلييس وأجازاشتراط التسرى قشراء الجارية وحيئئذ لاجيرعل 
الخدمة , واشتراط أنيأخ ذالبائع الجارية بها إذا أراد المشترى ويعها» ولكن قاللا 
ترناول فيا شرلا ومتهههذا والفروظاهر المواقق لسهولة اللدية ااسحة. 
زرا اضرا دوا أر احاتم الفا وى يوقو الكرف لابوا لاتق 
الكتاب والسنة وآ نار السلف وودوه الاعتيار فى مداركالقياس الاشيخالاسلام 
ابن تيمية رمه انه تعالى فليراجمه من أراد التوسع ا 
ع أحلت لم بهيمة الأخمام :أى أحل الله لك أكل بهيمة الأنمام والانتفاع 
قالو | إن هذا من التتصيل بعد الإهال بناء على 3 | المقود شاملة جيم 
السك التق شرعبااللٌه تعالى وأمر المكلفين ,الا بناء مها كانت كالمقد بار تباطيم 
وتقيدم بباء فبداً بعدوضم هذه القاعدة العامة ببيان مايحلمن الطمام بشرطةالذى 
يضمن ما درم السو ع ار الع« إلاما تلع 2 أىفى الاب ةالثاائة 
من هذه السورة كلميتة والدم اسل ملإغير لى الصيد 6 أىاحات ! وميم ةالانمام 
حال كوقي غير تل الصيد الذى حرمه الله عليكم بأن لاتحبماوه حلالا باصطياده 
أو لك ط ند وأثثر حرم ) 1 تم حرم 26 أى وأثتم محرمون باليج أوالعورة أو كامهما أوداخلون 
فى أرض الطرم » وهذه اللة حالم ن عل السيدثلة يل الصيد ان كان فى أرض ارم 
ولو م يكن رما ولا للمحرم أى الداخل في الاحرام بالج أو العمرة وان كان 
فى خارج حدود ارم بأن نوى الدخول فىهذا النسك وبدأ بأعماله كالتلبية ولبس. 
غير الحيط . ولاك أن بل هذا القيد مل بهيمة الأنعام مرجحالقول من قال إن 
المراد بها كان مشابها للا تعام م من المهاتم الوحشية الت من شأنها أن قصاد كالظيا». 
و بقر الوحش وحمرهاء وأما حل العام الإنسية يعم من الآية بالطر يق الاولى 
ومن غيرها من النصوص بل كآن معروظا عند نزول هذه الآبة جار يا عليه العمل 
فى الحل واسكرم عل انالشمتتي ماي ريد أىعنع ماأرادمنمه : أو جملدحكاوقضاء. 
-والمم ركعت ألمنم ه و عنم القضاء معروفاق 0 و إرادته | عاتكونعل حسب عه 
الحيط وحكته البالفة ورحمتهالواسعة » فلاعبثفى أحكامه ولا جنا ف ولاخال ولاظلر. 


) المائدة 6 سن ( احلال الا وأهدى ١‏ 2 البارنة 0 


ا 


| 1 | الذين آمنوا لانحاواشعائر اّ) أىلاتجملواشمار دين لادلا :تصنرفوت 
تشاؤن »وق سعاله الى جعلها أمارات تون ييا المدف كتانتك نامك المج 

0 فر أنْضْهِ وحدودهوحلاله وحرامه بلاعماوا فيها عا بيئه لكا ولاالشهراطرام) " امد 
ولا نحاوا الشبر المرأ باستئنافم قتال المشركينفيهى قي لالمراد بههنا ذو القمدة 
وقيل رجب و والمتبادر أن المراد به جنس الشهر الحرام فيدخل فيه بقية الأربعة 
المرم وعى ذو اللسجة والحرم ‏ وراجمتفسير قوله تعالى (*:107 © لسألونك عن الشبر 
الحرام قتالفيه ) فى الجزءالثانىمن التغسير لتقف علىتتمةهذهالمألة._ ع( ولا لهدى - 
ولا القلائد) ولا حاو |الحدي الذى يبدى إلى ديت ألله من الأنعام لاتوسعة على 
عليه ون وباد تقر با إليه تعالى . و إحلاله يكون عنم باوغه إلى محلم 





من بتك لل ناخد لدته غصيا أو مر قة أو حيسة عند من أخذه ء ولاضلوا 
القلاد التى يقلد بها هذا الطدى بنزع القلادة من عنق البعير لثلا يتعرض لها 
أحد ييوله . وقيل المراد بالقلائد ذوات القلائد من اهدي كأ ندقال لاتماوا المدى 
مقلدا ولا غير مقلد » وخص المقلد بالذكر لأانه أ كزم المدى وأشرفه» و يؤخذ من 
الكشاف أنهم ماكانوا يقلدون إلا البدن (الإيل) وقيل المدى هو مالم يقلد» 
وعدا م قالوا في « ولا بيدين زيتتين » لامدين ؛ مواضع زبلتبن » وقد يدخل 
ف عمومه من يتقلد من الناس ليمرة ف أنه حرم » وكأنمن بر بد المج ف اتاعلية 
عن يرجم منه يتقلد من لهاء شجره ليأمن على نفسه فلا يعرض له أحد قاقر الله 
تأمين المقاد لتملم العرب أن فق تلك لجل النسككان فىجوار المسامين وحمايهم 
و هذا ف سر لعضهم الأية » وقيل إن المراد هنا المنم من اخن ثىء من شجر أأرم 
لجان التقلن روه هن العوقة من أرضن انلرم أن هذا م واستحاذل قطم شغور اخرم 
و التحائه أى أخذ قشر شجره » والظاهر أن المراد بالنهى ريم التعرض 
للقلائد نفسها بازالمها والتعرض للمتلد بها من الحمدى لأن كل ذللك يعد من إحلال 
القلائد حقيقة » فلا حاحة إلى القول بأن النهي عن إحلال القلاقد يدل على 
النعى عن إحلال ذوات القلائد الأول وهذأ هو المنيادر غ24 وام 





855 ' اتجارة الع #والتسلوالزسوانفه.» ' (ضر ع 
من يقصد المرم للدسك أو غير النسك فقد حرم التعرض طم بقوله +9 ولا آمين ‏ 
البيث الخرام)ة أى ولا تعلوا قتال آمين البيت اكرام أى قاصديهالمتوجوين إليه 
يقال اه وعمه وتيميه إذا توجه إليه وعمده وقصد إليدقصدا مستقما للأياوى إلى 
غيره . والبيت المرام هو بي تالله المعروف بعكة المسكرمة الذى حرمه وماحولهأى 
منع أن قاد ماد أن يقطم تجن وأن دل شتا وع انه سه 
وحعله آمنا لابروع. من دخاز راحم ومن فاخن كانه من فى أول الخاء الرا؛ بع( 
4 يبتثون فضلا من ربهم ورضواناد أى يطلبون م البيت وقصده التجارة 
والميج مما . أو رما فى التجارة ورضاء من الله يدول بينهمو ببنعةو بته فى الدنيا 
فلا حل سم ما حل بغيرم في عاجل ديام » ويبذا فسره ابن جر بر ورواه عن 
أهل الآثر بناء على أن المراد بالسكلام هنا المشركون . فروىعن قتادة أنه قال 
م 0 سوق ككل الله ورضوانه فما يصلح طلم ديام . وفى رواية أخرى 
: والفضلوالرضوانالذى ييتغون ا الصاح لح طرمعايشهم في الدنيا وأنلا مسجل 
1 ا بة قمها . وروى عن ماهد أنه قال : الببنمون الأجر والتخاره . وعن أبن 
عمر أنه قال ف الرجل: بمج وحمل معه متاعا ه لابأس به» وتلا الآية . ولإيرو فيها 
عى انن 0 : أنه قال «يترضون رمم تسجهم »© وروى عبد إن يك عن 
ألر بيع ان 5 أنه فسر الفضل من رمم بالتجارة والرضوان بالج تنسة ٠‏ 
ولهذا قال قتادة وشاهد وغيرهما إن هذه العبارة من الآبة منسوخة يقوله تعالىى 
سورة برامة « فاذا انسلخ الأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » وقال 
أمظنهم إنها لسيغت :نتول ماق 'ق المتتركي يوقلا يشر يوا المسيجنا راع سانيم 
هذا » وقال أب 0 :المراد بالآبة الكفار الذين كانوا فى عبد رسول الله ماق 
فاما زال المهد بسورة براءة زال ذلك الاظر اه أى لم ينسخ الم ولكن زال 
الوصف الذى نيط به » وثال بعض المفس بن :إن الآية فى المسامين فهى محكة 
وحكها باق م تنس ول ل ينته حكها . ومن قفسسر اللائد عن كان يتقلده ن المشركين 
قال إن التعى عن إحلاطا منسوخ أنضا . :وقنبووق أن هته اليتورة امن اخ 


القران ولا و ا كَ ليس فبها شى 8 ماسو 


( المائدة . سه ) المائدة ليس فبها متسوخ . الخطم النكرى 2 ١"1/‏ 


أما مارواه أهل المأثور فى سبب نزول الآبة وكزنها فى المشركين فبو - كا 
روى اين جرير عن السدى ‏ أن الحطم بن هندى اليكرى أى الني يلي 5-6 





مزالت 


وخاف يله خارحة من المديزة قدعأه فقال إلام العو تاه توكانالنى 0 
قأل امه ب4 2 دحل اليو 1 علي ار حل دن ر ببعة شك بلساوك كالما يبظ 0 
البى مار قال انظر ولعلى ار ولى دن اشاوره 5 فخرج دن 5520 فال رسول 
لله مقا د لقد دخل بوحه كاثر وخرج بعقب فادر » فشر لسمرح دن سمرحح 
7 0 - 

المدينة فساقه 6 م اقيل دن عام قبل حاحا قد قلد واهدى فأراد رسول أبله 
و أن يد سعث إِ إليه فنزلات ره الاي حى بلغ ) ولا امن المبيت المرام»فقال 
قالوا : إعا هو ثىء كنا تصنمة فى الجاهلية فأبى عليهم فنزلت هذه الأيةعوروى 
عن اين حر 3 ع مه 5 أذمط م قدم اللدينة فى عير له حمل طعاما فماعه م 
دخل عل الذ ى مال يه فسالعه و سل . فلما ولى خارجا نظر إليه فقال نعنده «لقد 
دخل على بوجه فاجر وولى يمنا عادر » قاما قدم العامة ارتد عن الإسلام وخرج 
فى عير له تحمل الطعام فى ذى القعدة يريد مكد » فلما بهم يه أصحصاب رسول الله 
2 تيأ الخروج إليه نفر من المهاجر بن وال نصار ليقطعوه فى عيره فأنزل الله 
« يا أيها الذين آمنو لا معلوا شعار الله » ذانتهى القوم ( تمقالابنجر ير ) قال ابن 
جرح : قوله د ولا آمين البيت المرام » قال ينهى عن المجاج أن تقطم سبلهم 
( قال ) وذلاك ان اطاط م قدم على النى 2 ليرتاد وينظر فقال إلى داعية به قوم 
فاع رح ل على ماكو . قال له م أدعورك إلى ل أن العمادة ولا الشرك 4 شيمًا 
ولقيم الصلاج وتؤى الزكاج ولصوم شور رمفسان وج الميت «" قال الحطم 3 ان 
فى امرك هذا فاظة : فأر جم إلى قوجى فاذ كر لهم ماذ كرت فإن قبلوا أقبات معهم 

و إن أديروا كلك معمم . قال له 2 أرجع 0 قامنا خوج قال 2 قد دخل عل الولحة 
كافر وج م من عتفدىق لعقهى غلارع 48 ا الرجل عم 4 امم وقدم العامة 
يدوام وز خارجا وكان عظم التجا رة 6 فافياة أذنوا أن يسلقوه ا 18 


مامعه . فأتزل الله عه 2-000 شعار الله » اا وأنت ترى هذه الروايات 


8 الامر بالشىء بعد النبى عنه الاعتداء للعداوة واابغضاء ( تفسين ج 5) 





متعارضة وسواء صمت أو لم قصح فلآية على إطلاقها وعمومها »والمفيد من مثلهذه 
الروايات معرفة أحوال أهل ذلا العصرء فالها تمين على الغهم . 

ا وإذا حلام فاصطادوا 4ه أى وإذا خرجم وكرام :الحأ ار 
أرض الهرم فاصطادوا إن شكلم فاتها حرم 5 العميد فى أرض ارم وقى حال 
ألا رام فقط ؛ فهذا تفرع بكفهوم قوله 2 الساقة د غير #لى الصيد 1 17 
حرم » والاصل فى الم ر بالثىء جىء بعد حظره 3 ينون للاباسة أى رفم 
ذلك اللظر كقوله تعالى ( فاذا قضيت الصسلاة فنتشرو ار ض وأبتغوا من 
فضل الله  )‏ أى بالبيع والسكسب ‏ الذى جاء بعد قوله ( إذا ثودى للصلاة من 
يلوم الجمه فاسعوا إلى ذ , الله وذروا البيع ) ومنه حدديث« كنت ميتم عن زيارة 
القيور فزروها فالها تزهد فى الدنيا وتذكر الأغرة » روأه أبن ماجى) وله ش.اهد 
ف يم مسلم م ن غير لعليل ٠‏ وما كان الأصل فيه الاباحة قد سب ب أو ندب أو 
0 مارم ض يقتفى ذلك . 


3١‏ وله رمد شنآن قو قوم أن صدوك ع, سيد الم اه أن تستدوا 6 قرأ 
ايبن عاص وابو بكر بن اموا اميل 02 لحان وار الو الأولىوااء أقون 
يفتسها وهما لغتان . وقر ةا أبن ا و« إن صدوم © يكس إن على انها 
شرطية والباقون بفتسها على أنبا للتعليل . وهذه القراءة تشير إلى صد ا كين 
المؤمنين عن الممرة عام المديبية وتنهام أن يمتدوا عليهمعام حجة الو داعالذى 
نزلت فيه السورة لجل اعتدامهم السابق ؛ والمفنى عليه ولا يمانم بض قوم 
وعدواتهم على أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوك عن المسجد اكرام . ومع القراءة 
احرف آنه لا يباح للمسامين أن يمتدوا على أعدامّم إن صدوم عن المسجد 
اكرام أى عن النسك فيه وزيارته ولو للتجارة . واستشكل يأن هذا قد نزل بعد 
فت مك 5 نْ دوقم صددام و عدوا معارض 1 « ولا تقائاوم عنه 
المسعدد | رأم حت ها الوك فيه فإن قا لوم فاقتلوم 7 حب أن الث رطعلى معن 
الماذى بتقدير الكون أى إن كانوا صدوم عن المسجد ارا م 36 ككن أن يقال 
إن ورود هذا بعد قتعم مكة وظهور الاسلام على الشر لك وا أهله 3 إشكال فيه لآن 


(للائدة تس ه) ٠‏ البر والاثم » واستفتاء القلب الها 











الاحكام قل تبنى على الغرض »و لان هذا الصد قل قم وو السادزت بعضهم 0 
5ف دفي مر اديه فى عصيرنا من مع شين لعزي كاه[ دن من الج 
5 ان عض أمراء جد ااز كأة من عض التبائل الذين إعدم 
أمراء مكة تابعين طم ب ويحتمل أن تكون هذه الجلة معطوفة على قوله تعالى 
'« فاصطادو! » داخلة في حيز شرطه و يكونالمءنى ازالصيد الذى كازحرماء ايم 
حال كم ونج حرما يحل اكه إذا حلتم و أما الاعتداء على من تيغضونهم فلا بباح 
- أ حل » كا اندلا بأ الك وأتم حرم؛وأن كالوأصدووء واس 
من قبل . وهذالاء: عم من الخرزاء على أ لاعتداء الئل آنه مهى عن استئناف الاعتداء 
على سبي الانتقام » فان من يعمله البغض والعداوة على الاعتداء على ٠ن‏ ببفضه 
ا منتعمرا لنفسه لا لاححق» دحينئة لا براعى الماثلةولا يقف عند حدوداتعدل» 
ولم أرمن نبه على هذا ولا من حرر هذا المبحث » دلكن أجاز بعضهم أن يكرن 
هذا من توجيه المبى إلى المسبب وارادة السبي» كقولههلا أرينك ههنا» فامراد 
النهي عن البغض والعداوة وحعاباحا كة على النفس ؛ حاملة لما على الاعتداء 
والبغى » ولا ينفى هذا أن يكون لسكل نوع هن أنواع الاعتداء كالصدعنالمسجد 

اللراء وزاء ا ع لعرف بد ليله . 
لما كان اعتداء قوم على قوم لا ##صل إلا بالتماون قفى على النهى عن الاعتداء 





00 3 وتعاونوأ على البروالتوىولا تعاونوا على الم والعد وان # (البر 0 
: قم ل ألير» قاله ال راعغب» وشا عقيقه 0 والتقوق ا( ثقاء 13 كل مانضمر صا 
ق يمه 3 دنيأه ؤمأة 3 كر كأ 6 ( الاثم ا( قسمرة الراغب ٍ نه أنه كالأقام | سم للاثعال 
الممطئة عن الذواب وعقمة امام عورالا متسمل الدثموفاعله “ضارا دم يطاق على كلل 
ايب اإمقصرية 5 ١‏ والعديان ( تعاوز.حدود الشرع والعرفب ف المعاملة واناروج 
عن العدل فيها . وفى المديث « البر حسن اماق والاثم ماحاك ف النفس وكرهت 
أن إطلع عايه الناس 4« روأه مسلم والسطا السكن عن النوا ا تمان (رضص) 
دروف قد والدارى وعد .4 النووى ف الآر لعن عن و لصة ان معدك أحاهنى 


تسير القرآن 4 دة سادس 4 )م الجراء السادس 4« 


.) 5. حقيقة البر واشتقاقه و سان القرآن والنى له ( تفسير' ج‎ ١ 


( رض ) انه قال أنيت رسول َه 0 نه فال « جدت نسأل عن البر »وق رواية 
« حتت نسأل عن البر و الوم » قلت عم وكان قد جاء لجل ذلاك تأخيره النى 
جيب عا فى ننه وأحابه عنه ‏ فقال «استفت قلبك »اليرمااطاً نت إليهالنفس 
وأط أن إليهالقابءوالاثم ماحاكفى النفس وترددف الصدرءو إ نأ فناك الناس وأفتوك» 
وليس هذا ثنسيرا للبر الوم بالممنى الشرعى ولا اللغوى و إا هو بيان لالطايه. 
السائل من الذرقان بين ما يشتبه من البر والإثمفيشكالإنسان هل هو منهما أملاء. 
تأحاله ييه فى ذلك على ضميره ووجدانه وأرشده إلى الأخذ بالاحتياط الذى. 
تسكن إليه التفس » و يطمئن به القلب»ء و إن خالف فتوىالمفتين الذين براعون. 
الظطواهر دون دقائق الاحتياط الحفية . وكان ييه يجيب كل سائل بحسب حالته 
كان الصحابة وسائر العرب. يغهمون معنى البر وانماكان القرآن والني ل 
يدينان لمم خصال البر وأعماله وآياته » وماقد يغلطون فىعده منه » ولذلك قال الله. 
تعالى ( :م١‏ وليس البر بأن تأتو البيوث من ظبورهاو سكن الي من انق ). 
وكانوا فى الجاهلية يأتون السيوت م 00 إذا 0 | محرمين بالمج و يمدونهنا 
ن النسلك والبر . وقال ١‏ نالل '(؟:98١‏ ليس البر أن تولوا وجوه اشرق 
: 8 . ولسكن البر من آمن بالله واليوم 0 واملائكةوال.كتاب والنييين». 
وى المال على حبه ذوى القر لى واليتامى والمسا كبن واين السبيل والسائلينوف 
الرقاب » وأقام الصلاة وآلى الزكاة » والموفون بعهدم إذا عاهدواء والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأوائك م المتقون ) فهذا 
بيان لآأمم أركان الير فى الدين من الإيعان والعيادات البدنية والمالية والأخلاق . 
وقال تعالى ( وتناحوا بالبر والتقوى ) . 
فجموع ماورد فى البر مصداق لما فسره به الراغب من أنه التوسم فى فعل. 
اعلير إذا أريد به ما يشمل اللأفمالالنفسيه والأاخلاق|لسنة باعتبارهاينش أ عبامن. 
الأعمال . وقد قال انه مشتقمن البر بالفتم الذى هومةابا_البحر بتصور سعته. 
والا قانا أن الير ا سم جموع ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإعان والأخلال. 


والآداب والأعمال 3 وكل وأ حك معها 5 خصاة 1 شعية من الهر . 


) المائدة «س م )التعاو نعل البروالتقوى با ميات الجاع لغيه والأرشاد نا 








ا ا 0 


5 الام بالتعاون على البر والتقوى هومن أركانالمدا به الاجماعية فى القرآن 
لآنه وجب عل الناس إيابا دينيا أ أن بعين بعضهم بعضا على كل عمل من أعمال 
البر التى تنقم الناس أفرادا وأقواما ديهم ودنيامم » وكلعمل من أعمال التقوى 
التى يدفمون يها المناسد والحضارٌ عن أنفسهم » فجمم بذاك بين التحلية والتخلية» 
ولكنه قدم التحلية بالبروأ كد هذا الأآمر بالمبى عن ضده وهو التعاون على 
الوم بالمعامى كل ما يعوق عن البر وافير » وعلى العدوان الذى يغرى الناس 
عضوم ببعض » د علوم عدا متداغضين بتر بص لعضهم الدوائر سعض . 

كان المسامون فى الصدر اللآول جماعة واحدة يتعاونون على البر والتقوى عن 
غير ارتياط لعب ولغلام قرف اهو شان انعبات اليوم » فان ديد الله وميثاقه 
كان معميا له معن غيرهوقدشهدالشتم الى م بشوله ال كنم خيرات اخريوك 
للناس تأمرون ببالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله )وما انتثر بأيدى اذلف 
ذلك المقد . ونكث ذلك المهد ء صرنا حتاجين إلى :أ ليف جمعيات خاصة بنظام 
خاص لا ل جمع طوائفمن المسامين وحما م عل إقامةهذا الواجب (التعاون على 
البر والتقوى ) فى أى رن من أركائه وه من اغالة ع وقديا ترق أخذا فى 
هذا العمسرء يمينك على عمل من البر : مالم يكن مرتيطا مم كف جمعية انتمل 
معين » بلى لا يفى للك بهذا كل من يعاهدك على الوفاء»فهل تريجوأن يعينك على غير 
ماعاهدك عليه + فاذى يظبر أن تأليف الميات فى هذا المع »مابتوتف عليه 
امتثال هذا الأمر وإقامة هذا الواجب » ومالا يم الواجب إلا به فهو واجب 5 
قال العاماء . فلا بد لنا من تأليفالجعيات ايك أليرية والعامبة»إذا كتائر يد 
أن 07 مِأجّ عر 39 5 » فعلى أهل الغيرة والنجدة من المسلءين أ بعنوا ذا كل 
العناية ع ' دان وآ و كين التفسير لم ' أعن بتسير هذه الآرة ول تمينطو ا داعية 
هم إلى أقوم الطرق وأقصدها لإصلام شأتهم فى أمر ديهم ودنيام . للبم انك 
مرا ااعتونا تا لي جماعة يراد بها إقامة جميع ماتحب من البر والتقوى 7 
قر المسامين ف الدين والدنيا » ( وعى انه لدحرة والارشاد ) الم أ -0530 

أبدها » وأعن المتعاونين على أعماطها واخذ لمن قبط عنهاءان تأ نكالمز يزالقادر 





اضن التتقوى وشدة عقاب الله تعالى ( تفسير.ج 4) 


2000 





القوىالقاهر» العليم عا فى السراثر 
واتقوا الله إن الله شديد العتاب 46 أ اتقوا الل أبها المؤمنون بالسيرعلى 
صللك الى وبسهأ ل قّ كتابه وق نظام خلقه لعل تستدقواعقايه الذى لصيب من 








5000 ا 0 ع ان 8 1 

اعرض عن هدايته » ان الله شديد العقاب أن وبتقه باتباع شرعةء ومراعاة سئنه ٠‏ 
.إن . 8 ا 

فى خلقه لا هرادة ولا شااة في عقابه ؛ لاذه يمر بشى ء إلا وقعله ناقم 8 


ضار و؛ بنة عن شي إلا بقمله مسار وار له ناقم وق حمق موق ر4 00 م 


وني شه 4 وك مدي الممبوي 00 قل مأرقسب 200 قله ١‏ كآن : 2 كَُ هدايته مخضا 


تطيعة إلى اطرمانمن 1د اقم والوقوعف,المضار» الى منها فساد النمارةوعى البصيرة 
وذلك إبسال لانفس يظور أثره فى الدئيا » وسوء عاقبته فى الآخرة . وكذلك عدم 
مراعاة سئن الله تعالىفى خا ق الإنسان وسجاياه وتأثير عقائده وأخلاق» فى أعماله » 
00 ارتقاء الانسان فى أفراده وشعو به » كل ذلك يوقم الإنسان ف الغواية ؛ 
ويتتهى به إلى شر عاقبة وغاية » وأا بذا! الإنسان نفسه ولاعتب له إلا عليبا؛ 
والعناب هنا يشمل عقاب الدنيا والآخرة ؟ أشرنا إليه » وقدوردفى بض الايات 
التصريم بالججع يباءوق نش تمر بأحدهها وكقوله فىعذاب الآء عرف الدنيا 
0 كذلك أخذ ريك إذا أخذ الفرى وم ظالة » أن أخذه ألم ا ودضم 
اسم الجلالة الملير فى قوله « ان الله شديد العقاب» ‏ والمقاممقامالاضمار الذكر 
الاسم الكريممن اروعةوا تأثير. ذلك أدم إلحصولاا صوده, نااوعظ ود كير 


+ الؤيدي بسب سسسح زعي عر توصداء عير عد وميد 2 


26 ب رقت عن ا وَل و 0 5 0 7 


لي امه من ومس در ما جا ا اع سس لوسك 
لغير أله به والمتخنقة 00 0 والنطيحة 1 
0 

ا 


اميم الا ىّ 33 كين د ع عل التطيرء 0 تمر ايا بالأذلم: 
ل ا الو ع 0 ا من دينكم : فلآ و 


يم تعمق 


0 9 1 


- .- كل 8 ره راس 
واحشونٍ 5 الوم أ كمّلت !| لت 5 وأتممت عل 


ا 0" مغر 3 
3 رمهنت لكم الاسلم 2 نا . فَن أضطي ف 2 2 غير متتحائف 
8 1 


لالد ندم ص 0 رمأت اللعام كا م١‏ 


ع 


١م‏ فإن عر اع ره ا مامه ل ل عاد 
10 يعي د ص بحل للم 1 


م 2 
3 027 . لوو يا أعيراية " آذ ركاه 
ارحل لكم ة 7 - | عامتم 0 اك اك مسكلسبين 0 9 
ل كا سرحمر ملام اس 4 1ق ور رت 
عا لسك 2 لقاو ا امتكن سي وذ 0 وا 
أي عليه 6 انا ا 0 ل ل 0 لجنا ٠ه‏ ا 
١ 8‏ م 


الاك ادنلريأ الكل 3 2 » وأعاميكم 
درا 00 6 وَالمحعنت كن المزيالة وَالمحصتك كن : لذت أ وتوأ 


3 5 2 0 


55 85 مسرم فعير 
الكتب مو ل | قبا 0 || الامو م ف 2 و ورهن حصنن 7 00 


5-5 سر اك ١‏ ا تي سنصة رم زا 0 
ول متخذى أ أَحْدَان 2 0 بألا : عن 1 0 عماة م و 


3 ل : م 58 
ثٌُ ا حر 3 من الك س2 


آم 
_- 


غ00 نوج م لاوح :مسح سم مسب بحي اح دبي بع عن ب سطس عد مسر ب سس ص سا 


قال تعالى فىالأبة الأولى منهذه السورة ١‏ أحلت لكيبيمة الأنعام إلامنيتى 


ع1 م 6 بهذأ الاستثناء بقولة لحر مث عل م الممتة والامولم اي بروما أهل 


العا 4 001 3 .وهذوا هر ماثالثلاثة قد ذ أ ث ليغ ة طهر ا تعام 


قو له تعالى ا 0 يه أحك فم أو تى افر 5-5 على اعم لط تممه إلا طون 








5 4 . 5 2 5 5 535 وه 
فمية او ل" مسفوها أو لآم حار وير فأنة جس أو فقا 5 أ هاوق سورة 
: 3 
التدز بمولهع 07 وجل / كطااجأ١‏ داعا 5-5 رم عليك الميتةوال.م و م اخلنز ير وعأ 3 


1: 


لغير لله يه أوج 3 م كلا 0 ن هاتن إل عرق بشوأه 0 ن اضعار غير باغ ولا دان 


1 م 


الله غقور رحيم ١‏ وقد برت 3 ا نفج لي من لا تفسفرهأ لحك هاتاي 
الي" دكن ولست لاسخة حصن ف اها بايا 0 الى خرماشق 4 وله عزوالميشتهاوااوتو - 


والمكره بهو النطيحة و أكلالسيع . ب إلا عاذ ماذ ؟ محم 0 ذم م على النصب)* بهذا 
م 2 تسيل الميتةوما أهل بداغير أ 3 سلبيله. فحرماتالطماماً اربعة بالاامال 


وعشرة بالتفمصيل وهاك سانما وحجة تحر عها : 
(الأول الميتة)د يراد بالميث عند الاطلاق ما مات حتف أنفه أى بدونفعل 
ظعل » والتأنيث هنا وفى قوله «والمتخنقة الخ» للأنهوصف للشاة؟ قالوا وه تطاق 
على الذكر والانثى من الغنم و إن كانت موضوعة فى الأصل للاققى وامراد الشاة 
وغيرها من الحيوان المأ كول . ولك أن تقدر البهيمة بدل الشاة ولفظها أعمرغو 
الدى ورد قّ قوله ترأحا. ت لكم ببس ألا عام لماكل عليكم ) قاما كانت هله 
: الآبة عليه ة لما أسنتيىم: حل . الا تعامصار المناد بت أن 8 إناليتة هنأ فقة 
للمييمة ا مث قل يع البييعةالية. .والراد. نالميتقفىعر ف الشرعها ماتوم ؛ كه 
الأنسان لآأجل أله 7 ا » فيدخل فى مو 16 اي فا يأ ع عتبار 
: قاعدةٌ : !+ ا دل العام + بانخاص براد 00 وراء أء انخاص. 0 ريم امات 
5210 أده ألة ون ف م لقالي ا لأنه لايد ا يكون قدمات عرض أو ضف 
د لسمشحفية ما يتن الآن امكو امات 4 قواهأد ولك فية #عوما 6 وفك بعيش 
ميك و بالمرض فيحثة المي تزمنا ل نه مما تعافه الطباع السلبمة: لستفذرهوتعده 
0 0 المشوى رْ عند عهاثنا 3 العاصينا حامر ر الممتة احتماس الرطو ناتك تمباو فيةدث 
سيأ فىالكلام على التذكية . 
#الثالى الدم )د والواد 4 السفوح أى الاثم الذي مادام هْ برا من أطيوان 
و إن جهد بعد ذلك لاف المتعجمد فى الطبيعة كالطحال والكبد» ومايتخلل العم 
عادة فأنه لا بعك سقو م 0 1 ور 3 الدم ! إ الضمررهة الك موقا نار 5 3 عل ُّ 
الممئة م 32 فم ذةاخدا 2 107 عمال ناس فا .أهر 1 م فار 0 فأ الفعسر أطقم 
ع 3 سل 1 من ألوات المعية اأيتة التى تنحلمن امس . وهى قضلات انما 
الطبيعة ة كا تاف ظالبراز وأستعاضت عنها عوادحية جديدة م الدمعنا! لم د إلى التغدى 
بأ الشمه التمذى ا م 9 وقد يكون ق الدم حرأ 2 0 نعض الا “مرأضر. المعد يفوص 
تكونفيه أ كثر مما تكو نف اللحمءو كذا لان الذى أعدم طالق الك فى أمإ الطبيعة 
التغذي به» وممهذأ ري ألا لمطباء تشقون عل وستون غل الله ل 000 فأظت. أ بو حك 
فيه من جرائيم الأعمراض المعدية. والدم لايغلى كا يغلى اللين بل جمد بقليل من 


(المائدة ٠‏ س ه) 5 ع أكل الخ زير والنهى عن الجلالة ١6‏ 





الحرارة . وحينئد تبق جرائم رض فيها حية تؤثرفى اللسم الذى تدخله . فإن 
.قيل: إن المشهور عن الاطباء أنالدم مادة!لِياة الحيوانيةالغمالة ف الصحة فاذا أمكن 
للانسان أن يضيف دمغيره من الأ حياء إلىدمه فالقياس أنه لابز يده ذلاك إلا صصمة 
وقوة . والمواب أن هذا لايؤخد على إطلاقه ول يثبت عندالاطياء أنشر ب الدم 
لطر أو أ كله بعد أنيجمد بنضه أو بالطب مفيدلاصحةوالقوة ولا أنديزيد الدم 
-ولذلك لايثاونه ولا يأصرون الناس به ولابقولون إن معدالناس تقو ععلى ع 
والتغذى به بسهولة , و عا يتولد الدم مما غم من الطعام 6 أعم عكن أن يدن 
ضبعيف الدم يدم حيوان سليم فيز بده ذلك قوة » وهذا غير حرم دلا ما دن فيه 
#(الثالث لهم الكنزير )د وحكة حر عه مافيه من الضرر وكونه مما يستقذر 
أيضاء : إن كان استقذاره ليس لذاته كاليتة والدم » بل هو خاص عن يتذكر 
ملازمته لإقاذورات ورغسته فنها » وطهذا ١‏ لهنى ورد ال نهى عر نأكل الخلالة وشرب 
أبنهأ وهى الَو طّ كل العذرة و الخلة أى المعر ( «أطلالة صيغة سالغة وهى كالجلة 
بفتس الجيم وتشديد اللام) فروي أسهد وأصصاب السانالثلاثة ‏ وصحده الترمذى 
نهم كا صححه الببيق - عن ابن عباس ٠‏ نهى رسول الله مايه عن شرب لبن 
إخلالة » وروى بلفظ « وعن أ كل اللالة وشرب ألبانها » وصححده ابن دقيق 
اليك ,ترد عي وم داود والترمذى ودسنه وابن, ماجه عن ابن غمر مكل قال 
عر لو ل أنه 8 عن أكل الجلالة وألبااب! »وقد اختلف فى «صلوؤ إرساله 
واختلف العشاء فى النهى عن الجلالة من الأنام وغيرها كالدجاج دده هل 
'أمبرة يعلفيا قلة وكثرة أ امبر برائمة هيا # وهل النهى لاحر - أم الكراهة#وقال 
تعض أعذ الذقة: لاتؤكل دي : يو كن لاه واشتافها في مد لحيس 
ركان اين عم مسر الساحة ثانا و1 برابأ ليا باجنا . والغرض من ٠‏ هذأ أو 
الأسلام طيبي أجل 50 ماعلبائثو بالغ م هرأ[ انظامة » فللا ره إذا عد 
أي اعلئزير لاقاذورات علة د حكة من عل لحر 5 لخداو حكهها و ان ل بيترتب 
شلية ضر( ب إذا رتب عليه ضرر عظم ! 
نا 57 أكل كم المتزبر ضارا فهو ثما يثيته الطب الديث . وجل ضرره 





ىر تحريم ماأهل لغير الله به وعلته وحكتنة __ سيج 


نا 
نعوذ ذ بالله مئها م وسلب سر يان ذلاك إليه أكل العدرة 6 منه أنه :ولد دودة أخرى 
السميهأ الأطياء الشعرة الكازونية وى اتسمرق إلى اكز بر من أ كز القيران الممتةى 


ومنه أن لبه أعسير اللحومهظما لكثرة الشسم فى أليافهالعضلية قد كول الاانيية 


ع من ٠‏ أكله للقادور ان ) فنه َه يوا ايدان اشر , بعلية 0 ا لخ يدم 


الدهنية الت فيه دون عصير المعدة فيعسر هظم المواد الزلااية للعضلات فتتعسب 
معدة 1 كله و يشعر بقل فى بطنه واضطراب فى قلبه عفان ذرعه القىء فقذف هذه 
المواد اتفبيثة و إلا بيجت الامعاء وأصيب بالاسهال. ولولا السادة التى تسبل عل 
كثير من الئاس تناو لالسموم كلا وشر با وتدخينا . ولولا مايسالجون يهلم اعلخزير 
لتخفيف ضرره لما أمكن الناس أن يأكاوه ولا سما أهل البلاد المارة » ومن أراد. 
أن يعرف كنه الضرر الذى ذكرناه منصلا بعض التفصيل فليراجم الجا دالسادس 
من المنار( ص؟٠#مهم)‏ . 1 

فإن قلت إن آية الأأنعام علات محريم أكل لهم اعلنزير كرنه رجسا فبل 
ممنى ذلك أكله لاقذر 3 فيه من الضمر ر 8 فعلأن لنظام الرجس» يطاق لكل | 
ا دمتشم نا أومدق اقشتئ الاجس ريا والشيى الشارارحتنا »ره 
الأخير قوله تعالى ( إنما الجر والميسر والأأنصاب والأازلامرجسمن عل ل 
فتعليل آبة الأنعام يشمل الأعرين اللذين ذ ير ناهما معاء فهى ءن إيجاز الترآن 
الذى لايصل الناس إلى شرحه وتفصيله إلا بانساع دائرة علومهم وتجاربهم 

الرايع ماأهل لغير الله به وهذا هو الذى حرم لسبب دي خضلا لأجل. 
الصمحة والنظافة كالثلائةالماضية » والمراد به ماذي أو تحر علىذكر غير اشتمالى هن 
الخاوقات التى يعظمها الناس تعظمادينيا و يتقر بون إل إلمها بالذبائم و«الاهلال»رفم 
الصوت . يقال أهل” فلان بالحج إذا رفم صوته بالتلبية له : ومنه استول العم 8 
صرح عند الولادة » وكانوا يذيحون لأصنامهم فيرفمون صوتهم يتوهم : باسم 
اللات أو باسم المزى وحك ةر ب أ كلهذا أنه منعبادة غير الثتعالى. فلآ كل. 
منه مشاركة لأأهله فيه ومشايعة طم عليه » وهو ما هب إتكاره لا إقراره » درفم 
الصوت ليسهو علة التحر بم ولاشرطا له بل هو لبيان الوا اقم كو ]عاسب التحر >. 


: المائدة. س8 ( اقلق ان المعخرقة ع المحنوقة ١‏ 


١‏ مع سسبسب بجس سرود جوج به حا بمحع م عت سد مب ملسم ساعد سس د جارج بسي لال احج حججتياا لاوطا لصفم سو حبسا جا ا ا ا سس ل سسا 


ماذ كرناه من كونه من عيادة غير الله تعالى » ب يدخل فما اهل به لغيراش ماذر 
عند ذه اسم تبى من الأانبياء أو ولى” من الأولياء» كا يفمل بعض أُهلالكتاب 
وجهلة المسامين اأذين اتبعوا سكن من قبلهم شيراً بشبر وذراءا بذراح. 

+« الخامس المنخنقة 6 قال صاحب القاموس:« خنقه خنقا ( ككتف إوخنقا 





فهو خنق أيضا ) أى تكن الو حورن اخ او لمق اداه 
دنفسها »> وقد روى ان حر ير فى تفسير الملخنقة أقوالا عن مغسرى السلف فق هذا 
العو عفن العيى آنا آلى ا#نخزورامها متتستين نو ضور تضق حبوت:؛ 
وعن أبن عباس والضحاك » التى مخنئق فتموت ؛ وعن قنادة : التى كوت فى ستناقها 
وفرواية عن الضداك : الكاة نوثق فيةةاباخناقها . وفىرواية أخرىعى قتادة: كان 
أهل الجاهلية تخنةون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها . قال اين جر بر: وذ لى هده 
الأقوال بالصواب قول من قال هى التى تختئق إما فى وثاقها أو بادخال وأسها فى 
امو ضع الذى لادر على التخلص منه فتختئق حى كوت » وأا قلنا إن داك 
أولى بالصواب فى تأو يل ذلاك من غيره لآن المانشئقة عى الموصوفة التاق دون 
خدق غيرها طا .زثو كانممنيا بذلا انها مغعول بها تقيل( الحنوقة» حتى يكون ممنى 
السكلام ماقالوا اد وهر الختار عندنا لأندهو المعنى الاخوى المنطيق على حك الشارء 

٠‏ يغلط دن يقول إن فعل الاتمناق هنا مما يسموته شل المطاوعة كا قال 
الصرفيون فى مثل كسرته فانكسس » و يتوه من لاذوق له فى الاغة أن هذه العميغة 


لانجبى م إلا لا كان 5 ١‏ فاعل غبار ككدرة تانكر 6 والعواب أن هذه 


1 
فأسئة باطلة 6 ا العرلى الف إن شول انكس المّىء إذا كان بعلم 4 انكس 
للفسة أو ول من 21 . إلا اذا كان المقام مقام العدقر عن دويء تعاصي مره 


ل لاسر ون كم ا دكبير يدن أحدم , وهذا لايتأتى إلافى عض الواد . 






وأرى دوق د 2 فى مادة ة انق مايموم من 1 5 القأموس “من ل ن مطاوع حنق 
هو أختنن 2 م الانتال 04 00 اخنق كك ع “إلا ماعن 






قال ا 7 


3 


(3 6 الموقودة والصيد بالمقلاع و نوه ( تفسير‎ ١ 





ويؤيد هذا النهم الذى جزم ابن جرير بأنه هو الصواب المع به بين هذه . 
الزوائه.فى سوزة الائدة وويث حضر الرمات في الآريعة الأول عنبا ..اللشيقة 
بهذا الم من قبيل مافات نحت أنه من بحي :110 بوك يقد كية الاننان له 
لجل أكله» فهى داخلة فى عموم الميتة بالعنى الشرعى الذى يناه فى تفسيرهاء» 
وانما خضها نال 5 لآن بض العرب فى الاهلية كانوا بأ كاوتبا ولتلايشقيه فيا 

بعض الناس لان موتها سببا معروفا ء و إنما ااحبرة فى الشرع بالتذكية النهى تتسكون 
بقصد الانسان لجل الأ كل <ى يكون واثقا من ة البهيمه التى يريد التغفذى 
يبا ء ولو أراد تعالى بالنختقة الخنوقة بنمل الانسان لمبر بلنظ النوقة أو اطنيق 
00 الخنقدان كانضربا ٠ن‏ التذكية يثم ل القاعل لايل » و ينهم 
منه تعر يم المنشئق بالاولى » بل بغهم هذا من لنظ الميتة أيضا كا تقدم ‏ فالعدول 
إلى صيغة المنخنقة لالمقل له حكية إلا الإشعار يكون المنشنفة في معبى الميتة 

( السادس الموقوذة ) وهى التى ضر بت بغير محدد حتى | نحات قواها وماتت 
.قال فى القاموس : الوقذ شدة الضرب . قال شار<ه : وفىالمصائر لامصئف الموقوذة 
ه التى تقئل بعصا أو بحجارة لاحدالها فتموت بلا ذكاة أه وشاة وقيذ وموقوذة 
والرقذ أرقا القديد رضن الوق عل اموت دما فك اث حيري أثرال 
مفسرى السلف موافق هذا » وهو أن الوقيذ ماضرب بانلشب أو العصاء وكانوا 
يأ كلوتها فى الجاهفية » والوقذ حرم فى الاسلام لآنه تمذ يب السيوانوقدقال ج11 لاله 
« إن الله كتب الاحساز على كلثو 08ظ فأحسنوا القتلة و إذاذينيظ 0 
8 ع 5 د أحدم شغرته ولسيرم عم دسسستة »© روأه سهد ومسل و صاب السان 
عن شداد بن أو فاما كان الوقد ل ما حرم ل به » ثم ثم إن الوقودة تدخل فى 
عموم الميتة الشرعية على الوجه الذى فسرناها به ع من يضوم التصوص » 
نانها لم تذك تذكية شرعية لجل الأأكل . 1 

قال الرازى : و يدخل ف الموقوذةمارىالمندق اتوص أيضا فيمعنى المتخنقة 
ظاما مانت وم سل دميا اه قاما ماقاله فى اليندق ‏ وهومابتخذ من الطين فيرى 


به بعد بيسه ‏ قعليه أحقيور عملا حدرث الصحيحين عن عيد اش نمغفل أنرسول 


(الائدة.سه) الصيد بالرصاص «التردية والنطيحةوأ كيلة السبع 0 











أ ) ص نعى 05 ن اخذف وقال 2 إنما لاتصيد صدأ ولا مك عدوا ولكامها 
نكي الب سق 9 ا العمن 0« واعلدق باتلجاء أل لعج مةالرى بالخصا أواط ف وكليابس 
غير ععدد سمو أء رق باليد أو اليخذفة والمقلاع 3 وهوق معن الوقذلاً نه يسذ ب الميوآن 
وبؤديه ولاشتله فالعلة 6 النعى ونه منصوصة في الطحديث وهو أنه لعذيب لاعديوان 
ولس سيأ معاردا ويا غاليا قَْ القمل خلاف بندق ار رصاص المستعمل فى الصيدالان 
فأله القميك اه شك وادلاث أو فى ميواز ز العبيد وذ الحئقون من اد شر بت وأما قولهب 
ع 1 5 
اتى الراز ى - : وهى فق مم المتحنقة فأمبا مانت و1 اسل دمها . فيو تعليل مردود 
لان سيللان الدم اله إرسيب ل الحميوان 8 ولكنةليسشرطا 04 بدليل حل مأصادئه 
سوا 2 خاءت 4 ما 4 5 يشترط أن ولحي 8 لووول عه الفقه كا سيابى 
9# السابع المتردية 6 وهى التى تقم من مكان صرتقه أومنخفض فتموت قال 
5 . 539 35 03 م وم 6 5 . 8 
إن جرير يعى ددلاث جل لناؤه, حرمت علي الحممتة لرديامن حمل اه بشرأوغيرذلاك 
1 ا ١‏ 8 5 0 . 1 7 15 
وترديبا رعيوا بنفسها من مكانعال شرف إلى أسفلءاهوهذا التفسير ,دخر المتردية فى 
5 5 . اك 3 5 00 ف 5 
الميتة سي ممناهاالذى بيناه إذلكن للاسانع!. ف اماشباولاقصد به إلى! كلها 
31 الثامن المطعدة * وه | 2 الاي أ رى ة تممو 0 من ٠‏ النطا يود 
٠ 7‏ . 35 #2 
ىن المنطودة مه 0 عم « إذا ا بلع سح المفمول البو قل مها المذر 
والمؤنت فلا تاج إلى التاء» إذ تقول العرب مين كحيل ؛ لاصحكحياة ووكف 
حلشم ها 3 لاخصمة 4 قنك أحان حفر المع بين ع هذا أن الناء لفقل مر * 
ع 
الوصفية إلى الامعية 3004 ودفله عضوم من استعالى فعيل ععنى فاعل كا 4 قال :الناطيحة 
الى " طاو سينا بالنطام أ 2 تناع غيرمأا وتنعلءما فتحوت 3 وقال الكوفيون الها م 
اق ألهّاء 0 كع متمول إذا كان ووأ الأوصوفى 55 كر مين كحيل قأمأ 
ذالم لسبى [لفوصوف ذ 13 فلا تنم ٠‏ 
3 د ل" : 
4# التاسم ما أكل السيع م أى مأقتله بعض سباع الوحوش كالاسد والذئب 
ل يله 8 وألامنه ليس را التعدر ١‏ ,كان قرسه ٍ رأه بلمحقه بالليتة 53 لم مما شير 
وكانوا فى اطافل. . الباق وه عا تأنه 1 كقن اللباء : 
ماق ذاهلية لأكلرن زم فرائسن انا ع 


١‏ الاستشاء فى قوله إلاماذ كيتم (تفسير جى) 


ولاءزال النأس بعدون 51ل رنيانة إن كانيا الافدون مه مور : 
ثم قال تعالى « إلا ما د 5 » وقد اشتاف فيه امفسرون هل هو استثناء من 
جضيع ار رمات التى يتوثف حلها على تذكة الا! سان ها أى إماثنها إماتة شرعية 
0 أ كلها 7 أم عراسكدادين اللخوود يا كل السيم آم فراشايير من 

التحر يم دون الجرمات يقصدبهانه حرم علي ماذ 5 إلاماذ ؟ كأ »أىو كن إيرم 
عايج 9 كنتموه يتملك مما يذى ؟و الأوزهر الظاهر ادر ورجحدابن جرير 
بعد ذ كره وذكر الثالث وجعله بعضهم استثناء من المتتشنقةوالثلاث بمدهاءلانءاأهل 

به الغير الله وماذب على النصب لاشأن لاتذ كية فيبما . قال أبن جر ير : 
وأولى القولين فى ذلك عندنا بالصواب القول الأول وهو أن قله م إلا 
| ماذ كيم » استثناءمنقوله هوم أهل لغيرالث به ه والمنشتقةوالموفوذةوالترديةوالنمليحة 
1 ما أ كل السيع + لأذعل كاله «سفيق الميقة الى هوبا قبل مال موتياء 
فيقال ما قرب المشركون لأطتهم فسموه له :هر مااهل به لخير الله » وكذلك 
النخنقهإذا اتخنقت وإن1 نت في منخدقه عاو كن كببائ زياد مدال تعاليما تمد 
ما اهل به لغير الله إلا بالتذكية المحالة دونالموت بالسيب_الذى كانبه »وصوفا ام 
ثم أورد أبن جر ير 00 عنه فقّال : ذان قال لنا قائل : فاذا كان 
ذلك ممنام عندك قاوجه شكر بره 0 بقوله « وما امل لثير الله به والمتختقه 
والموقوذة والمترديه » وسار ماعدد تحر عه فى هذه الأيهء وقه افتتح الآية بقوه 
« حرمت علي الميته »> * وقد عات أندقانة كل ميت كن مو ته حتف أثله ان 
علة به غير جنابة أحد عليه # أو كان موئه من ضرب ضارب إباه أو اناق منه أو 
-- أو فرس يع » وهلا كان قوله -.. إن كان ا لاعس على ماوصفت فى ذاك 
ن أنه مع ق بالقم »مف كل ذلاك الميتة بالاذناق والنظام والوقذ وأ كل السيع 
0 فيرذلك دون أن مكون معنيا به حر بعهإذا ع وأعخنقأر فرسة السسيع فلم 
ذلك منه مايعل أنهلابعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الطياف « حرءت ليم 
الميتة » ( ١‏ 0 دما كرد بقوله م 00 لخير الله 1 0 وسأر 


ء 200 


ف قءآه و 6 قا 4 3 0007 6 


| (المائدة دس © ,أسيب ألنص على المنخدقة والموقوذة اج وهى من الممئة ١11‏ 


9 الا او ل الا ا 1 0011011 01 


ماذ 5 م ذلاك ولعاديده مأعند 0 قل جه 51 كاه ذلك 0 واد 0 كر 2 
' ذلك إذ. مات.من الاسيا تب الت هو 0 2 تقدم بقوله 2 درمتت عليكم 
الميئة » - أن الذين(١)‏ خوطبواببذهالآية كانوالايعدينالميتةمن الميوان الامامات 
من علتعارضة به غير الاتخناق والتردى و الانتطلاح وفرس السبع » تأعاههم الله أن 
0 ذالك 2 ماماة: ل نالعالا أعارضة 0 وأذا أعلة أو حمة كر - 2 , الميتة لست 
مو سن 1 00 أذى كان عيبأ قر ل هلا كبا 5 ول حكن د 1 و ذلك 1 الم 
تحبا من 7 ا د بمعسته بالمى ألذى أحا, ا و4 أه 
وقد 5 و ك0 هذا بروأ. 3 من أأسدىي ف المنضقة ومأ لعدها قال 5 هذا حرام 
3 بأسا عن العرب كانوا َ بأ كاونه ولا سدونه ميتا أعأ يعدون الميث الذى عورت 
من الوجم + رمه الله عليهم إلا ماذكرواأسم الله عليه وأدركوا ذ كانه وفيه الروح أه 
وقد أخملا انحر بر سماقدهذا عاد ّ من العلة و بالتعميرشة افظ الذم بدل لفل 
التد كيةالذىهو تعبير القرآنوالتذ كيه أعممن الذم #اسبالى » وقدثيت |(المتردية 
قْ بر مر اد 2 طمن 0 25 فى أكحزء من بدعهافكان ذلكهوااتءماوتباعد تذكة رأ كايا 
المعخر به 8 وقلم بر ايك بهاثال 1 م إن عمارةالسدى الى رواها قية 5 سك 3 وللتقيد 
أن حص أربي مالذين كانو أ لأعدون داك من امئة 03 دفي 93 سدصر 5 ن عبارته 
قو 0 وتوا 24 | نه ليس ١‏ راديذا إلك 1 0 لوم اموالية عه 0 المراد أ انأ لعر نب 
كانت أعافي أ قل الميتة إلا ك3 ف كان أي أتعافى مها إلا مأجهول يده يسنا دونه 6 
وأمأماعرق كامنشتقة والموقوذة إل ماد كرف الاأية 0 يكونوا يعافونه 
وجملة القول فى أصل المسألة أن الله تعالى أحل أ كل ببيمة الأأنعام وسائر 
العلرميات لو ن أطيوان ادي ملمك علال # رض وما طارق في اضو أء 0 أسمد متا ق0 ف المعدر 
1 رم على سديل التعيين إلا الميتة 0 المس ةي حم 0 داز ابر وها عل ل لغير 
له وأا كأن عر ارب يذب 35 بو :. علىأسي غبر ل وثكو + 00 وفسق 


8 م ' 3 ل عضر ض أنواع الميتة 0 'كأن عضوم 1 كلل كل ميد سول ذلاكه 


)00 هذه ال شبرقوله ؛ و وجه تكراره» وما ليمأ اعتراض 





١5 0‏ يا الميوان التى ساح معها أنذ أكينه ( تفسير . ج 5) ١‏ 


عليه عدمه وفشره ومالذ: بن كانوا بقولون () تأكونماقتلئم ولام كلون اقتلاه- 
ولا كان ذلك عظنة الصمرر ذفية 0 من مهانة النعس 07 000 ثمالى 39 / 3 
الل ذلك معو طلا نان يكون أم موه والإجهاز عل 4 عله هو ليد كراسمأ 

مأندىء الاملال 4 لغير 0 ععد إزهافق روحة قلا , ون من عمل الشرك 6 0 
بقع فى مهانة أ كل الميتة وخسة صاحبهاباً كله المنختقةوالموقوذة والمتردية والنطيمة 
وفر لسة السبع » وتأهيك عا ف الموقوذة من إقرارواقذهاعلى قسوته وظلمه لاحيوان 
وهو 6 رم شرعا 

ويك ة ق0 مو إدراك 3 كا ماد 6 ول ئ 4 بك رمق مر الحياة 20-6 حوور 

ا 23 السلف 9و قال عضر الوقباء لابدآن تكو ل فهحمأة مم ساد رن" ثرةعلاسها ا 8 
الدم واطركة العنيقة ردق أبن حر رعن اسن أثة قال ف سان ماتدرك ذكا:ه 
من هذه الكدياء َ. إذا طرفت بعيتها ا كه بذنيمها 6 وق رواية أخرى عناهنده 
إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها أو تركض (تضرب) برجلها أو تمصم بذنيها 
(حركه) فاذيم وكل وعن قتاددفي قوله 2 إلاماد كدمم 2« قال 5 نكزهذا الزى هماه 
الله عر وسجل ههنا ماخلا لهم اعلاز بر إذا أدركت مندعينا تطرف أوذنيا يتحركاء 
قائمة تركض فذ كته فقد أحل الله ذلك » وق رواية أخرى عنه . إلا ماذكم هن 
هذا كله فاذا وجدتها لطرف عينها أو ترك أذنيها من هذا كله فهى لاك حلال . 
وعن ف 3 أ جيه قال : 3 أدركت لح مرت ؤودة : والمتردية والمعليعما 0 
درك بدأ 3 رحلذ فكلا 5 وقرواية أخرىعنه عنده أيضا :إذار؟ لضت اا 
طرفت بعينها أو حركت دنبهافقدأجرى ء وعن الضداك كان أهز الماهلية يا كلون 
هذا رم لله قف الإسلام إلا ماذى م4 قا أدرك فتحرك ميك رجل 5 دنب أء 
طرف فذى فو حال ذروين ى القول الا 8 0 عن م ل قال حداثنى يونس “يه 
أشبب قال سئل مالك عن السبع بعده على الكبش فيدق ظهره أثرى أن يذى 
قبل أن عوت فبؤكل ؛ قال ان كاه بلغ السحر )١(‏ فلاأرىأن 4 . وان كان !ا 
أصاب اط انه فلاارى يذللك با سا ٠‏ قيزله وثب عليه فدق ظهره ؛ قاللالمجيني 


) 46 ا قتعم عم اأسين: وخ وبالتحر . 36 آلر: له 





(المائدة. سه) تذكية الخيوان وتحرير معتى التذكبة فى اللغة “2# ١‏ 
أن يؤكل هذا لا بعيش منه » بلة فالذئب بعدوعل الشاة فيشق بطتها ولا شق 
الأمماء » قال إذا شق يطمها فلا أرق أن 'ؤكل (قال أءنحربر )وعلى هذا القول 
من أن يكون قوله د إلا ماذكينم » استثناء منقطما ثم نت أن هذا مرجوح ا 
الصواب غيره وقد نقلنا عبارتهفى أول هذا البحث 

أما الذكاء والذكاة والتذكية والإذكاء فعناها فى أصل الاخة إتام فمل خاص 
0 مامه لا جرد إيقاع ذلك الفمل أو وقوعه » يقال ذّكت النارتذكوذ وذ وذيا 
وذكاء إذا 3 م اشتعاطا » والشمس إذا أشندت ح رارتها كأتم مالمتاد وأ 5 
النجل ( كرى درضى ) تمت فطنته » وأذى الثار وذكاها تذكية وذى الببيمة إذا 
أزهق روحها و إن د بذلاك غيره أو عرضت طا علد توجيه لو تركلت ءإذ العيرة 
بالام قال فى لسان العرب : الذكاء شدة وهج النار يقال ذكيت النار إذا أعمت 
إشعالها ورفعها . وكذلاك قوله تعالى « إلا ماذ كيم ») ذيحه على العام » والذكا مهام 
إيقاد الثار مقصور يكتب بالأآلف"؟ | ه أقول ذكر النعمثال مشوغيره ما تنم به 
الإماتة كنحر البعير وطءن المتردية فى البثر والمفرة وخدق الجارح العبيد. والذكاء 
السن ( العمر ) أيضا : يقال بلغت الدابة الذكاء أى السن . وأصله امهم يعرفون 
أعمارهأ مرؤية اسنائباء ومنه «ه جرى المذكيات غلاب »> وفى اعثيل : كت #ونها 
واشنرفت عل النقعن فم تغالب المرىمغالبة:وذى الرج( بالتشديد]أسن ويدن. 
وفى السن معي فى القام قال في الاسان ٠‏ تايل عام الى نالنبايةفااشياب فاذانقص 
عن ذلك وراك فلا يقال له الذكاء . والذكاء فى الغيم أ يكون فهما تأما مسر يع 
القيول . ابن الآنيارى ى فى ذكاء الغهم والذيم : : انه القام وانهما ممدودان اه ثم نقل 
أفوالا عن اللغو ين ف ىن 8 والنحر ذكاة وذ أقوال لعضهم ف تفسير الابة 
وقال : وأصل الذكاة فى الاغة أ عام الة شي من ع ذلاك الذكاء قى السن والغهم اه 

وقد جعل النى طلا : خرق حديدة المعراض وقتل الكلب( ووه )للصيد 
ذكاة» ففى حديث عدى بن حاتم اق الصحيحين وغيرها : « إذا رميت بالأمراض 


7 0 القت ف لانه واوى الاصبل . والذكوة بالغمما 3 النار به من 
ان ة وحطب واعر ويقال الل" ٌ الماء م قالفى أسان ري من باب حيوانه 
الحراج جباءة . أى فأصلبا الواو نضا . 


د جع هجاوي عه نب عاسم ا ماعب اح اوبح مسب سس تا بصب حمسا 


م١‏ تخريو يق التدا كه رسكنا ١‏ ( تفسيرج 5) 


ا 700 





فرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله » وف رواية « إذا أرسلت كلبك فاذ ؟ 
اسم الله أن أمسك عليك فأدركته حيا فاذيحه و إن ادركته قد قتل واي أ كل من 
فكله نان اخذ المكلاب ذكاة » قال صاحب منتق الاخيار عند إبراد هذا الديرة 
المتذق عليه : وهو ذليل على الإباحة سواء قتله الكل سرحا أو حْنقا .والمعراض 
- كافى اللسان ‏ : بالكسر وم يرف به بلا ريش ولا تصيل, كذى عرضا فرصيب 
بعرض العود لايحده | ه وإنها بصيب ده أي طرف المود الدقيق الذىيكؤرقأى 
يخدش_إذا كا نالصيدقر يباكاى شرم القادوس.وقيل هرخشبةثثيلة فى آخرها عص 
ددر ايا وقد لاأيحدد . وو ىهذا الول النو وى فى تمرسو ترمأ للقاضى عياضص: 
وقال القرطى انه المشبور . وقال ابن التين : المعراض عا فى طرفبا حديدة برى 
بها المائد فا أصاب يحده فيو ذى فيؤكل وما أصاب بغير حده فهو وقيذ اه 
الأول وهر المقدرفى سام اللغة ء ولمل لامعراض أنواعا . -والشاهدان خدش 
المعراض وقتل التكلب يعد تقذ كيةلغة وشرما لانه مما يدل فى قصد الانسان إلى 
ل الحيوان لاحل أكله لا المي وق ديك أن عه - مرفوءاه إذا 
رميت إسوملك فغاب عنك فادركته فكله ما 0 نان ». 

ولاكانت التذكة الممتادة فى الغالب لصفار الهيوانات المقدور عليبا في 
الذيم كثر التعمير به شمله النقباء هو الأصملر انوا ١‏ أنه مقعموه بالك ا تمن فيه فعلل 
لعضهم مشروعية الذي بانه فرج الدم من اليدن الذى يضر 8 ؤه فيه ما فيه ءن 
ار طوبات والنضلات ولهذا اشترطوا فيه قطم الحلقوم والودجين: والمرىء على خلاف 
يم ف تلات الم روط . وإن هذا ع ف الطاء ب والشرع بغير دينة ؛ وار كان 


'الأمى كأقالوا لما أحل الصيدالذىيا؟ فى يهالجارس ميتاء وصيد السيم وا معراض | إذا 


سق ل هذا ا انارق ق لابخرج ألدم الكثير 3 2< رده الذمم. والدوات أن الديم 
9 ولأ يزال سبل أنواع التذكية على أكثر الناس ذإزلاك اشختاروه وأقرع الشرع 


عليه نه أيس فده من عدب الطيوان ما قَْ غيره من أنواع القتل 6 3 أقرم على 


صيد الجوارح والسهم والمعراض ونحو ذلك والى لاعتقد أن النى مي او أطاع 
على طريقة للتذكية أسبل على اليوان ولا ضرر فيها كالتذكة بالكهر بائية - أن 


( المايدة .س 8 ) التذكية . فقبها وأ: نواعها ومراد الشارع منها ١88‏ 





صم هذا الوصف ها الفضلها 59 لى الخييم لان قاعدةيس (١‏ لعنة ا |! ناس 
إلا مافيه ضر لّنفسهم 5 غيرم من الاحماء 6 ومئه لعذيسب الميوان بالوقد ووه :6 
امور العادات قَْ الأكل والاماس لست مر التفيك 0 الناس تعيدأ بأقرارم عايه» 
8 إن 95 كن احكام العيادة تعصوص من الشارع ندل عليها 1 ولايعرفمرادالشارع 
م2 ممه ف منالة من المسائل إلا بغهمكل مأورد فيها لحملته 5 ولوكان إقرارالناس 
عل الذىء من العادات : استكناف الشارع لها حدة على التعيد مب أوجب عل 
اللسامين اتباع النبى م ف كفية أكله وشر 4 وومةه 6 ل هزالك ما هو 5 
بالوحدوب كالنزام صفة ممستحمة وحيلئدك رم فرشة ووضع السسرج والمصابيح فيه 37 
3 تأملنا جموع ماورد قَْ النذكة فمقبنا أنغرض قروم اثقاء لعل بمب 
المروان كدر الالبقطاعة واهاز ها اتن لد وما مراء أو أراء اذ اعرى وهو دوق 
أممره قَّ معي أخر أده أو إسااته 6 وأمر بأن د الشفار وان لذية َم ذىء من بدن 
الكوان قبل أن تزهق روع؛ة » رخذ النحر والذححتى بالظرار أى بالإبجارةالهددة 
نازوا اسليجر الأبيض وقمل الذى د 4 النار 3 ولشق المصيا؛ وهذا دون 
السكين غير المجحدود بالك حذ » ولككل وقتوحاا لوااعيدات ااه إسكين 
«ضام أد ليا عدا اك مادو 4 +5 إذا كلسم قّ اليم # امار ع ١‏ اسل ىا .وان 
وال إيلاما لدفلا تمدل عية لكر طن الترد ةق غلررها أدأذها أوخزةق, المعراض 
وخدشه لآى عضو من المدن » والرمى بالسهم لاحيوانالكبيرذى الدم الغزير. رءى 
أحد والشيخان وأاب السكن عن رافم نخدم قال كنا ب رسول أله 0 
ف مغر قل لماز من أء أل القوم 5 قم خيل شر مأه 3 حل مسوم لوم كيسه 
تقال ر سول الهم هذه ال سوام أو!؛ 26 3 وأبد الوحش شُافعل منها 1 5 فاقملوأ 
4 مكذاعى العير ثقر 4 وعديسة فى مكانه اذا قات فيه برمية ااسهم. واستدل 
يور السلف بالحديث على<وار أكل مارفى بالسهم جرم فأى موضء من أسكسد 
ولكن اشترطوا أن يكون وحشيا أو متوحشا أو نادا » إلا أن مالمكاوش يخهر بيعة 
#الليشوسمردينالمسيب |!؛ تبروا أكل | 0 ش إلا بتذ كته 2 0005 ولمتهأى 3 


م #مسير ألم أن ( ( +4٠‏ سأدم 0 28 امل السادم الكل 


١5‏ النصب والآنصاب والذيم غليها ' ( تفسير . ج5) 





العاشر من محرمات الطعام ماذيم على النصب #دقال الراغب ف مهرداته :. 
تعيب الشىء وضعه وضعا نائئا كتصب ألر مح والمناءوالحجر . والنصيب الحجارة 
تنصب على الثىء وجمعه تصائب وتصب ( لضمتين )وكانللءرب حجارة تعيدها. 
وتذيع عليبا قال « كأنهم إلى نصب يوفضون» قال « وماذيم على النصب » 
وقد يقال فى جمعه ألصاب » قال « والانصاب و الأزلام » اه وقال فى الاسان : 
والنصب( بالفتعح ) والنصب ( بالضم ) والنصب ( بضْمتين )الداء والبلاءوالشر.. 
وفى التنزيل «مسن الشيطان بنصب وعذاب» . . . والنصيية والنصب (لضستين) 
كل مالصب فجعلعاما . وقيل النصبجهم نصيبة كسئينةوسفن وصمينة وصصف ». 
الايث : النص ب جماعة النصييةوهى علامةتنصب للقوم»والنصب (بالفتعم)والنصب 
( ضمتين ) العم المنصوب » وف التنزيل « كأنهم إلى نصب يوفضون » قرى». 
يهما جميعا » وقيل النصب ( بالفتح ) الغاية» والأول أصح . قال ابو اسدق هن 
قرأ إلى نصب ( بالتتح ) فعناه إلى عل منصموب يسيقونإليه » ومن قرأ إلى نصب 
( بضمتين ) فعناه إلى أصنام كقوله « وما ذيم على النصب» وحوذلك قال الغراء» 
قال والنصب ( بالفتح )وأحدوهو صدر وحقعه 3 تنصباب» و التضوب ع يصب 
فى الغلاة . والنصب والنصب كل ماعبدمندون اله تمالى والمم أ نصاب.الجوهرى: 
والنصب( بالفتح )مانصب فعيد من دون الله تعالى » وكذ لك النصب بالغم وقد 
يرك مثل عسر | ه . 

: قال أبن جرير : والنصب الأوثان عن اللبجارة جماعة أنصاب كانت تمع 
فى للوضم من الأرض فكانالمثركون يقر بون لا وليست بأصنام » وكان ان جرح 
بقول فى صفته ‏ وذكر سسنده إليه ‏ النصب ليست بأصنام 6 الم لور 
و لنلقش وهدهحجارة تنصب ثلاث مثةوستون حجرا ملهم من يقول الثلاثمثه 
منها مخزاعة » فكانوا إذا ذيدوا نضحوا الدم علىما أقبلمنالبيت وشرحوا الم 
وجعلوه على اللسجارة . قال المسدون يارسول النّها: كان أهل الجاهايةعظلمونالبيت 
بالدم فتحن احق ان النين ل / ره ذلك فأنيل الله دان 
كال امس ميا ولا دماؤها ولسكن يناه التقوى من » م ايد ابن جرير قول 


(الائدة .س ه) الآزلام والاستعنام بها ١1‏ 





7 جرح عا رواه عن غيره من المفسرين ؛ ومنه قول تاهد :النصس حجارة حول 
الكعية تذيم علمها أهل الجاهلية وسدلونها إذا شاوؤًا يحجارةأحب البهممنهاء وقول 
قنادة : والنصب حجارة كان أهل الماهلية لعيدونها و يذون ها فنعى الله عن 
ذلك » وقول ابن عماس : أتصاب كانوا يذيدون ويبأون عاها . 

فم من هذه النصوص ان ماذيع على النصبهوءن جنس ماأهل به لغير الله 
من حيث أنه يذحم بقصدالعبادة لغير الله تعالى ولكنه أخص متهء فا أهل بداذير 
ال قد يكون ذي لصنم من الأصنام بميدا عنه وعن النصب » وماذيم على النصب 
لايد أن يذ على تلاك الحجارة أو عندها وينشر هه عليها. فعل من هذا وماقيله 
أن المحرمات عشرة بالتفصيل وأربعة بالإجمال ء وكا خص المنخنةه وما عطف 
علمها من الميتات بالذكر بسبب خاص معروف لثلايفتر احدياستباحة بعض أهل 
الجاهلء خلا خص مادم عل النصيبالذ كر لوز اله ومممن ثوثم أنه قل حل شصد 
أعظيم البيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه » وحسبك أنه من خرانات 
الجاهلية التى جاء السلا را 

م عطف عل محرمات الطعام التى كان أهل الجاملية إستحلونها عملا آخر 
من حر نراتم فقال ع9 وان لستقسموا بالأزلام 0 أى وحرم ما 2 ف تطليوا عل 
ما قسم لك من مطالبك على قسم بالأزلام كا تنمل الجاهلية » وجعل 


00 0 عات 
بعصهم هذا من حر رمات الما عام 3 1 فى : واللمخر كو كصرد (أى بغم ففتح) قد 





لار اس 0 6 وسهام كأنوا ستفسهون سب فى الجاهاي ممه ا زلام .قالهى القاموس 

والمراد امها قطم» ن ا لشب ببيثة السهم إلا أنها لابلصقعايها الريشالذى يلق 
على |( مهم الذى برمى به لمتحمله الحواء 6 ولاء ركيفيها التصيل الذى رح م ارقي ده 
من صيد وغيره 5 قال بعهيهم كانت الأزلام ثلاثة مكدو , 8 على أحدهاداه, 5 رلي» 
وعلى! لثالى« نهار لى» والثالثغفل ليس عليهثىءءذإذا أراد أحدم ثم سار 3 غزوا ٠‏ 
أو زواجا أو بيما أو غير ذلا أجال هذه الأزلام فان خرج له الزلم المكنوب عليه 
أرق رش معى 01 أراد وإن رج ع المكتوب عليه )) 5 ميالى ر 2 »أمسلكعن ذلاك 
و عر شره و أن رج العملا لذعلا ؟ تابقعليه أعادالاستقسام .وروىأ إل حر برع نَّ 


سن قال كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرأ يعمدون إلى قداسم ثلاثة على واحد منها 

0-0 ارق وهل الا انمق » ويتركون الآخر 20 ليس عليهثىء » 

6 يجياوتها فان خرج الذى عله أوص عضرا لأمرم وإ ان ع الذى عليه انبنى 

كدو و إن خرج الذى لسن عليه ثىء أعادوها ٠‏ وزؤى عن أخرين فى الكتابة 

: كلات أخرى عمنى ماذك نا . وعن السدى انها كانت تكون عند الكبان فإذا 

ا أراد الرجل أن يسافر أو يزوج أو يحدث أمرا أتى الكامن فأعطاه شيا قرب 

له بها ء فإن خرج شىه إسجبه منها أمره فثعل وإن خرج ثىء يكرهه تبامفاتتهىء 
5 ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله والإبل . 

وعن ابن أسحق قال : كانت هبل أعظم أصدام قريش يعكة وكانت فى بش 

فى جوف الكعية وكانت تلك المثر القى يجمم فيبا ما يدي للكمبة : وكانت عند 

هيل سبعة ع 3 ل قدسم منبأ قد كان ١‏ أى 1 شىء وبينه بقوله ( قدسم 

فيه المقل ( أى دية الفتيل ) إذا اختلفوا فى العقلمن حسلضر وا بالتداحالسعةء 


وقدس فيه « نعم » للأمر إذا أراديه يضرب به فان أراديه يرب به ( أى يبال 


فى سادر افاج ) فإن ن خرج دسم( نم 4 عملوا به » وقدم فيه « لا » فاذا أرادوا 
أ اضرواة فى القداح فإنخر ددلاك الس 0 يبملوا ذلاك » وقد ددسم 1 وقد 
فيه ا ملصقق © وقدم فيه ام ن غيد» ( وقد فيه المياه إن أرادبا أن مخرجوأ 
للماء ضر با بالقداس وفسا تلاك القداح خيث ماس رج عماوا يه وكانوا إذا 1 اديا 
3 تختنوأ مُلاما أء أن إشكدوا منكها 7 : نيدفئوأ م 7 يشكوا ى نسب واحد 
منهم ذهيوا إلى هيل عائة درم و زور ( عير يور راذا عطاها صاحب اداح 


الذى لمر مهأ 3 ثم قربوأ صاحيهم الذى بر نك ون 4 مأبر بدون لم قالوا : بأالط: تأهذا 


3 


ضر سِ فيضرب 3 فان خرج عليه 2 من غير » كان حليقا هو إن شرج عله 


/ ملميق 0 كان عل مور أثة م لهم لا تسب له 0 شرج فيلاسوىق هذا 


فلن وه فلان 3 أردنا ب كنا 0 كذ د خرج الاق فيه 5 م قولون لاحب الأقد 


مما ساون با ثم 34 تهاوأ انه 6 و وإن 1-7 رجام لا » ري 0 7 ب 


4 
أم 


5 8 شري ؛ عون فى أموره إلى ذلك مم 535 زر حك 3 القدام ١م‏ 


سمي سم سي نو ب سس بسو سو مس سس سسسب 


(الماقدة اس 6 )حك حرم طلب معرفة القسمة والببختبالازلام ونمجوها 5 ١‏ 


والملاهر من اختلاف الروايات أنه كان يكون عند بعض الهنة أزلام غير 
السبعة التى عند هبل التى يفصل فبهبافى كل الأمور الهمة : وامهم كانوا يتعرفون 
قسمتهم وحظهم أو برجحون مطالبهم بغير ذلك من الاعب الذى يسكن بداضطار اب 
نفوس أحاب الأوهام » وقسر ماهد الأزلام يكعاب فارس والروم التى يشمرون 
بها وسهامالعرب . وقالالأزهرى : الأزلام كانت لقر يش ق الجاهايةمكتوب عليها 
تروت واشفل ولا تسل #وقد زاك زمويتك ووضعك فى الكنية شوم تاسدانة 
البيت » فإذا أراد أحدسفرا أوتكاحااً ىالسادنوقالا+ خرج. ل ولا ققحف نهد 
إليه الإإقال )ور عاكان معالرجل زان وضعهما فى قرا بهفإذا أراد الاستقسام اخرج 
أحدها اه .هذا محل 5 هد . وقال بعضهم إن الأزلامقد اسوالميسسر » وقال لعضوم 
انها الترد والشطرتم . واعخمهور عل القول الأول » وقد يشاسوام الممسرق تغسير(؟: 
وف ينا زنك روا لسر )وهوفية قا لاد للسستهه| لع تقار فلي اليا 
من شاء ص دن )والاعب بالخ كوعية 0 استقسامأوقد اإستسرربه 
التحريم عام يشمل ما كان عند الأصنامر مالم يكن كالزاين لذن ماه الرجل دعه 
فى رحله : وقيل لانهطا اب لعل الغيب الذى استأثر الله به دبرده انهل يكن بطلبيها 


ريه 


ام اميه ضرع الاستقيام 85 قيل | نه مافيه لكل خم الاصنا ع 8 تراد ان 


عل الغيب فى مثل الآمروالنهى: على أنجم ل هذاخرماوعلةلاتحر» غيرظاه »وصرح 
لعضهم برده . وقيل لان فمباافتراءعل الها نأرادوا قوط رد امرشيد 6 عرو وجل » 
وجولا وشركا إن أرادوا به الصنم » و بردي نهذاروايةعن بعض الأزلام لا عن كبا 

والصواب أن هذا قد حرم لانه من انكرافات والأوهام التى لا بركن اليها 
إلامن كان ضعيف العقل يغعل مايفعل من غير بينة ولابصيرة؛و يتركمايتركءن 
غير بينة ولا بصيرة » ويعمل نفسه ل به للكبنة والسدنة » وريتغاءل و يتشاءم بعا 
لا فأل فيه ولا شؤم ؛ فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان » ؟ 
أبطل التطير والكبانة والعيافة والعرافة وسائر خرافات الجاهلية»ولا يليق ذلك كله 
إلا خبل الرثنية وأوهامها . 

وتما يجب الاعتبار به فى هذا المقامأنصغار العقول كيار الأوهامفى كل زمان 


ه 6 الاستقسام باخذ الفال بالسبحة أو بالقرآن ونسميتهاستخارة(تفسير ج ) 





ومكان » وعلى عهد كل دين من الأديان : ستنون ستةمشرك الماهليةءولا تطيان 
قلو بهم إلا بخرافات الوثنية » فإن لمإستقسموا بالأزلام استقسموا بماهو مثاها وفى 
ممناها » و لكهم سكول عمليم هذا اسما حسناء كا يفعل بعض المسامين حتى 
عصرنا هذا بالاستقسام بالسبح وغيرها » و لسموةهأستخارة وماهو من الاستخارة 
التى ورد الإذن بها فى شىء . وقد يسمونه أذ الغال » وذلاك امهم يقتطعونطائفة 
ا من حب السيدة و#ولوت4حية بعد وي يشولون « افمل» مل واحدة و«لاتمعل» 
على أخرى ويكون الل الفصل لاحية الأخير 5 وبعضيم ا قاف احرف يا 
المعنى » ختلف اكلاتهم 5 كانت تختاف كلا تسافهم من ال+اهليةوالمعنى والقصد 
وأحدد ٠‏ ومنهم من استقسم بورق الاعب الذى يقامرون به أح يأنا ؛ ومنهم» ن بأخذ 

الثال يغصوص النرد ( الطاولة ) وأمثاله من أدوات اللعب . وفعيوص الترد هذه 
هى كعاب الفرس الت أدخلها مجاهد فى الأزلام وجعلها كسهام العر بف التحريم 
بأخذالفل 


1 
ا 


سواء 5 وقد ورت 2 الأحاديث 05 رونك ترعهأ 3 مهم من الخاياع ود 
أو الاستخارة 08 يقولون تخ بالقران العظيم 6 فيصيغون عملهم صيقة ة الدين 6 وهو 
يتوقف عل النص لان الزيادة فى الدين كالتقص منه ؛ وهل يمل عمل الماهلية 
بتغيير صورثه 7 و بلبس الباطلثوب ادق فيصيرحةا الهم إ نك أنزات القرآن هدى 
١‏ للمئقن فترك فوم الاموداء وحرموه على الي 6 أ كتفوأ م دعون دن الاإعان 
ك والتعظم له بالاستقسام 4 كانت اشاهلية لتقم بالازلام 3 أ الاستشفاء 
عداد تكتب به اياته فى كاغد اوجام » الليم لا تؤاخدنا بذنو بهم فى الآخرة » كنا 
0 بعلم فى هفه الحباة الحاجلة » اللهمواجعل لنا فرجا ورج 
من فتذهم 3 وقدنة سَ 5 و الدين كله استنكافا دن خرافاهم وخرافات امثاهم 
لدم القارىء أ أن العادة والإلف مملان المدعةمهروفة كالسئة» والسئة كر 
كاليك عةء كا حاؤل ا إماثة بدعة 1 احا أء سن إلا 5 الناس عليه عله باب 
الد 0 3 وللا طال العهد على بدعة الأونا أواوا لواعل مهأ وأذة عداو أ لما أ مسو عاه ن الدين 
ومن ذاك بعرسصيم أن مأبفمله عض ايان ااا بالسيعم وغيرها - 
ان بعك من الفال الس وقد رؤىقر ابن ماده عن الى هربرة الجاع عن عائشة ا 


قوسن :8 -الفزق مق الاسقنناء واقالوالاسشكارة ذاه 
5 الي اذ 8 و ر 





صلل أ عليه واله ع « كأن يمجيه الغال الحسن. > وما هو متدغ عا الؤأل مين 
الطيرة الى نفتها وابطلتها الأحادثالصحيحة» وهو أ نإسمع الالنان امباحتا 
أوكلة خير فيأشرح ا صدره و ينشط فيا أخذ فيه . وقيل يكون الذأل فى الحسن 
والردىء . والطيرة ( بوزن عنية ) مايتشاءم بهمن الفألالردىء.هذه عبارةالقادوس 
غى من الطائر إِذ كانوا بتفاءلونو بتشاءهون كركة الطير ذات الهين وذات الشمال 
حتى صار زحر العلير عندجم صناعة . قال فى القاموس : والطاثر الدماغوماتيمنث به 
أو تشاءمت | ه. وقوله ميلد لا طيرة »فى حديث الصحيحين يبطل حسن الطيرة 
ورقكا لانتدزالةسنية فل الامسدلالط نكسن والقبح بها لا بد عليهعقلارلاشرعا 
ولا علرءا : لا فرق ف التطير ين أن يكون ضركةالطيرأو بشيرهام: اللأقوال والأفمال. 
وهذه الطيرة قدعة العبد فى العرب وقد أبطلها اله تعالى قبل الإسلام » على 
سان نديه صاب عليه السلام » كا دين لنا ذللكفى. حادلته لقومه ( عود ) فى سورة 
الل قال تعالى (50:» كقالوا اطير نا بك و يعن مملك قال طائرك عند التهبل أنيم 
قوم تغتنون ) والاستقسام بالأزلام أو غيرها شر من التطير اذى لافسان من 
مير سعى إليه » والفرق واضح بين الخرافات والأوهام التى تو الاي الات 
رفيا لقيد عقا أو ا وباحوالمن تر لى بينهم »و بينمالسعى إليه منها ويستثيره 
باختياره وكسله حاكا على قله » فيعدل بأعره وتبيه . وإذا صح أن النى مَك 
تساهل 5 أععابه وأقره على التفاؤل بالكلمة المطيبة ول يعد هذا من الطيرة لعلمه 
دارا أزال قللك العقائد الوعمية الباطلة من نفوسهم ١‏ تبق حاجة للتشديد علييم 
فم د له الصدر ‏ فهذا التساهل لا يدل على جواز استقسام الجاهلية الحرم 
ما بنص القرآن الصرم لتغير المستقسم به » فان تحريم الاستقسام ليست علته 
أنه ا »بل أنه 0 لاباطيل والأرهاء د بين 0 اللا زلام 
خشيات السدة 3 غير ذلاك دن ميهأ 0 : 
أغرب من ذلك جمل الاستقسام من قبيل الاستخارة إذا استحله بعض 
الدجالين باطلاق اسعبا عليه » وجعله بعضهم من قبي لالقرعةالمشروعة » وكل هذا 
00 احم فى دين الله بالموى دون بيئة ولا ساطان . 





ستجيسسة. اا 00 





يان ذلاك أن الإسلام دين البصيرة والمقل والدينة والبرهان » وآبات القران 
الكثيرة. ناطقة بذك ( قل هاتوا برهاتم إن كنم صادقين » ليبلاكمن هلك عن 
بيئة ويحبى من حئ عن بينة # قل هل عندكمن عل فتخرحوه لنا أن تتبغون إلا" 
الن وان نتم إلا تخرصون ) الى وإرشاد القرآن وهديءفى امش على الخد بالدليل 
والبرهان »عام يشمل جيع شؤون الانسان » وما كانت الدلائل والبينات تتعارض 
فى بعض الأمورء والترجيح بينها يتعذر فى عض الأأحيان » فيريدالإنسان الثىء 
فلا يستبين له الاقدام عليه خير أم تركه # فيقع : لكر جد ولف له اله 
مخرجا من ذلك بالاستشارة حنى لا يضطارب عليه آمره ولا تطول غمته » وذلاك 
1 ارج هو الاستخارة ه وه عبارة عن التوحه إلى الله عز وجل والالتسجاء إأة 
بالصلاة والدعاء بأن يزيل الخيرة ويبىء و بيسر للاستخير انخيرء وجدير هذا بأن 
بشم الصدر لما هو خير الأمررين » وهذا هو اللائق بأهل التوحيد أن ,أخذوا 
بالبينة والدليل الذى جمله الله تعالى مبينا للخير والحق فان أشتبه على أحدم أمر 
التجأ إلى الله تعالى فإذا شرح صدره لشىء أمضاه وخرج به من حيرته » والقرعة 
نشمه ذلك بلأمرها أظبر » فانها إنما تكون للترجيح بين المتساويين قطما كالقسءة 
ين اثنين فانه لا وجه لإلزام من تقسم بينهها بأن يأخذ زيدمتها هذه الحصةوعمرد 
الآخرى . فالقرعة طريقة حسنة عادلة . وقس على هذا مايشبهه . 
والذى صح فى الاستخارة مارواه الجاعة ( أحجد والشيخان وأصحاب السان. 
الأريم ) من حديثجابر بنعبد الله قال : كانرسول الله ا بعامنا الاستخارة. 
كا يعامنا السورة من القرآن » يقول « إذا مم أحد ١‏ بالأأمر فليركم ركمنين 'ن 
غير التريضة ثم ليقل « الهم إلى استخيرك وليك واستقدرك بقدرتك و سالك 
من فضلك العظير » فاك تقدرولا أقدر وتم ولا أعر » وأنت علام لغيوب . 
اللهم إن كنت تعل أن هذا الآمر خي رلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - ( أذ 
قال عاجل أمرى وآجله  )‏ فاقدّره لى وبسره لى » ثم بارك لى فيه . وإن كنت 
تعل أن هذا الآمر شر لى فى دينى ومعاثى وعاقيسة أمرى ‏ أو قال عاجل أمرى 


عر : 1 5 ا 2 : 
واجله ‏ فاصرفه عنى واصرقنى عنه ؛ وأندر لى اعذير حيت كان م ارصنى « 3: 


الس ا لدرخ شرم ٠‏ وتفصيل محر مات الطعام الله 


قال و السجى حاحنه 5 وهذا لذهل الخارى واطلاف ليان روايائه قايل كأرضى. 
4 دن الارضاء ورضصى من الترضية . 

ليس ف هله الرواءة الى رواها الماعة إشارة ف إلى مدئى شرب من مع 
الإستقسام ولا التغاؤل » بل فى أم ١‏ إعبادة ودماء عند الاميام بالأأمى وال زمعايه 
قي للا يلسىق المؤمن رده تعالى عنك أهيامه بالشاً من شوُون الدنيا .وما بيناد هن 
4 | لاس شخارة 8 وك سوا ف بدءالكلام عنبا 0 من معناهاع :د | شيو 0 
ولا أعرف له أمد .دا قف |[ ة 5 و كن كه ابن الم اك ممل لوم وله مله 
والديفى قُّ مسنك العردوس من دك كسس ف الل إذا شممك احا بلك فيه 
سيع عات ثم ثم انار إل الذى سيق إلىقليك ذان ا مخيرةفيه» قالالنووى فيد نهيمعل 
لعد ل مأشش رم 4 صداره 6 لكيه إيا هدم 5 !ا مأ كان له فيه هوق قبل 
الاستيخارة : قال المافيل ابن حمجر ىق الفنعم لمك ماعزى الحديث إلى ان السئى 
لو انث لكان هو العتمد ولكن سكمة وأه ددا أه أقول واكته إبراه. بزالبراء 
ضعفوه حدأ 0 قال اءن حمان قيه 3 شيخ كان دور ا أشام ومعدث عن الثقات 

ثم قال تعالى ع( ذا فسق يا ذهب أبن جر ير فى تنسيره إلى أن الاشارة 
هنا راحمة إلى 0 مأ سيق من المرمات اى كل رم مها حر دج من طاعة أ 
ورغبة عن شرعه . وذ كر الرازى فيه وجها آخر وهو انه راجع 7 الكخير فقط 
وهو الاستقسام بالازلام . 

3 قال حم رز وحل ؛ واي د وم بش سالذدين رو من دبك فلافنشوم واخشون»» 
0 من يع هذا اطير فى هدا 00 وترتيس هذا الأاصس والمبى عليه ان 
15 الا كتفاء فى أول الاسلام بذار محرمات الطمام الأربعة الواردة فى بعض 
السور المكة وثرك تفصيل ا فمها م كرههالاسلام لأسسامين من سائر عاذي 
ف هدهى الآرة إلى د فت مكةهو التدريم قَْ در هذه الخمائث والتشديد فيها 
3 كان التدري فى عر 6 ار ا كلاشهر العرب من الاسلامو يرونفيه درحا عليهم 


م6١‏ عن الكقاز م الاسالام وإ كال الدين ٠‏ ( الفسير ج5) 








يرجون به أن يرئد إليهم م نآمن من النقراء وهأ كثر السابقين نين الأو لبن . جاء هذا 
التفصيل لامحرمات لعن ذوة الاسلام وتوسعة لله على أهله وإعز أرْثم » وبعد أن 
ينس المشركون بذلاك من نفور أهله منه وؤرارهم من : كاليفه 1 ' وذال طممهم فى 
الظهورعليبم 2 
.ولا اممو اا يشغرم من الاسلام 3 3 لا يخافوم على 0 نوم وعل دن يعم ٠‏ قيل 
أن المراد باليوم فى هذه اجا وقما بعد هأ م مطلقالوفت 1 من كأنقول كنت بالأمس 
طفلا أو غلاما وقد صرت اليوم رجلا . والصحيح أن المراد به يوم عرفة من عام 


وإ زالقق مبالقوة ادر 56 فكانااء ومنو نأجدر بأ بأ نلا يمالوا عدارا. ممم 


حجة الوداع فى السنة العاشرة لاهجرة وكان يوم جمعة » وهو اليوم الذى نزلت 
فيه هذه الأية المبينة لما بقى من الأاحكام التى أ بطل بها العام نايا مهانة الجاهلية 
وخماثنها وأوهامها ؛ والمدشرة يظلهور المسامين على المشر ركنن ظهورا نام لاط 1 
زواله ولا حاحة معه إلى شىء من مداراء ممم " كرف من عاقية أمرمم وستاق 
الروايات فى ذلك . والمعمى أن اس الله المؤمئين أن اللكقار أ نفسهم قد يكسوا 
من زوال دينيم 0 أله طبع فى طم وقد بسلم لضعفوم , 5 0 0 وبفقرمم غى 
ان لا مخشوا غين الله الى جر بوا فَضْله علييم و إعزا زه لَه ثم قال : 


سس م تست ممصم جو 











اليوم أ كلت لكمدينكموا عم عايك ررد يت لم4 
د تمسير هلم البشارات تاشم هداشر شكرمءوالشنامعايه 3 هو أهله» بذكر 
:صفوة ماورد فيها عن مفسرى السلفمن نعناهاوزمن نْرْوطا ومكائه .روى الميبقى 
فى شعس الاعان عن ابن عباس فى قوله « اليوم سس الذين كفروام 0 
شول 01 أهل ك2 أ ترجع | أل ديهم عبادة الآوما نْ أبدا د فلا _ 3 

فى اتباع عل 2 قوق »> ق عيادة الأوثان وتكذيي عل . فاما كان ( اى 
النى ميا ) واقذا بعرفات نزل عليه جير يل / يدوو سامون يدفون ال 
2 ا أكات لكم دك كم» يقول حلالكم ودر أمكمفم تنزل فعدة خلال ولاحرام؛ 
2 ف عمث علي م أعمق © قال منتىف! 1 ا م مشرك «ورضيت » يقول| خترت 
د ل؟ كم الاسلام دينا » مكثرسولان كلاه ثب نعد تزول هذه الآية احدى وكانين 


دوما 28 3 قبطيه الل إليه . ؤرؤزؤى اشح باه المنذر عنه ( أى أبن عباس 


١6م الائدة س.68 ) سير الوم ا كلتالم دشم الخ‎ ١ 


قال ٠‏ أخير الله نبيه والمؤمنين انه قدأ كل هم الايعانفلا يحتاجر ن إلىز يادةا بداء 
: 5 امه فلا نشقص أذ 6 وقد رضيه فلا لسخطه أندا ٠‏ وروى أ سك والشيخان 
والترملى الي وان جر برواين المتكد وأءن حيان والبميقى ففسئنهعن طارق 
بن شهاب قال : قالت اليهود لعمر أن م تقرون انق كا معن معش اليوود 
الزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا .قال: وأىآبة #قالوا « اليوم أ كلت لكم دينكم 
000 عايكم تعمتى »> قال عمر : ا والله لاع الوم الذى “ات عل وكوك الله 
كيه فيه » والساعة التى نزات قيهاء نزات على رسول 3 عشية عرفةفيوم 
جمعة . وفى رماءة عند إسحق بن رأهويه وعمه بن هر دا لع ر قال لرجلهن اليهود 
قال له ذلاع : اللهد له الذي حمل لنا عدا واليوم الى , ” »زات نوم عرفة واليوم 
الثالى يوم التحر ء فأ كل الله لنا الآمر ءفعانا أن الآمر بعد ذلك فى انتقاص . 
وأخرج ابن جر بر عن عيسى بن حارثة الانصارى قال كناجاوسا ف الديوان فقال 
لنا نصرانى 7 يا أهل الاسلام لقدائزات عليكم آية لو انزات علينا لاتخذنا ذلك 
اليوم وتلاك الساءة عيدا مابقى منا اثنان « اليوم 2 لكم ديتكر» فل يبه 
أحد منا فاقيت عد بنكمب القرظى فسألته عن ذلك ؛ فقال ألا رددتع عليه قال 
قال عر ين اللخطاب ائزات على النبى 2 وهو واقف عل اليل اوم عرفة فلا 
بزال ذلاك اليوم عيدأ للمسامين ما بقى مهم أعد دروىالبزار إسندصميح عنان 
عباس قال بات هذهالا يذعل رسول الله 0-7 وهو لدرفة . وروى انل حجر برشن 
أن عراس ومازواة هو وغيره من جراب عمر . وهو انه قرأ الأية فال موود 
لو نزات هذه الآبة علينا لأضذنا يومها عيداء فقال ابن عباس فانها نزلت فى يوم 
عيدئ اثزين بوم عيك يوم عهمة . وروى عنه أيضا انه قال فى تفسير « اليوم » 
يس بيوم معلوم يعامه الناس ؛ ورجح ألروأية عن عمر فى تعيينه لصحة سندها 
5 الى اختاره ان حر براش تفسير اكأل الدين هه مم فهو خلوص أأبيت 
الحرام لهم واجلاء المشركين عنه حتى حجه المسامون وم لا يخالطهم الشركون . 
باستدل على ذلك بخلاف السلف فى سألة اكال الفرائض والأحكام فى ذلك 


(1)الدنوار ل هو ا 0 رفكاناول نغلارةماليةق اللا يا 9 والتصراقكا نكا 52 


85 القول فى دلالةاليوماكلت لتم دين على بطلان الفياس(تفسير. ج 5 ) 





الهوم : ود 11 مارواه قبل ذلك عن اءن عباس والسدى من سخر الأكال .يا كل 
الغرأ نض والأحكام وما لعارضه 0 ن قول البراء لق عاردب ف آة 2 ستفتونك كل : 
أت عم حم كم فى السكلالة « . مما لد آي 3 3 + . وتقول يا معارضة فان م رأده مها 

ا أيات أله راض وهذأ إلا أن رق رأ قبل أي مادج أ أوسورة د المائدة 
واستدل عل الترجيج أنضا باتناق الماماء على أن | لوجى لإينقطم عن رسول الله كل م 
إلى أن قدض 6 وكونه كان قيل وقاثه 1 كثر 7 كان تاها ووجعل منها ب ةالفتتوى ف 

الكاذلة + وأعيهاتة: القول ' الادر مون أن تكرن تم الا راغا نزل يدالة 
' المائدة ولا عنعون غيرهأ ما ليس فيه قرانض ولأ سلال ولا حرام 3 وهنا مطل 
. ترجيحه اثبات نزول شىء من الاحكام على فنيه تدم | المثيت على 0 

وقد كان 0 قول من قالوا يخلاف ما اختاره و بينه م سان إِذ قال : 
أكلت لكم أيها المؤمئون فرانضى عليكم وحدودى وأمرى إيا 5 ونبى 0 
وحرامى وتزيلى م ن ذلك ادلي مله فى كتاى » وتبيالى ما بينث ( 3 
فى على سان 37 » والادلة الى تعميكبا 3 ص 3 ماب الماحة إليه 
اع ديدم 6 و عمت 4 م يع ذلاكفلازيادة فيه لمعك اليوم ام 1 راد م4 مذ 
تارم ذلك اليوم وانه ١‏ بزل لعاة من ٠‏ الى رائلض والخلال والخرام شىء 6 بده 
إبالرواية عن ابن عباس والسدى ٠.‏ وما مقايله وهو تفسير الدين باش خاصة يده 
بنارواية عن قتادةٌ سم مويك 0 جبير 6 وستتير ينا ف رده . 
وأما مفسرو اندلق فد نظروا فى الآبة نظرًا آخر وهو انه استدل مها أهل 

الفلاهر ع بطلان القياس و وكل مائرتب عا م كن 1 والعياداتوا خلالواطرام 

فأرادوأ دفع ذلا ث6 واستشكل لعصيوم ماي مدووم الا كل سيق النقصفا رادا 
التمعمى منك »6 وقد سدق 0 |/ 5 شاف إلى قول جامع ف الآمر سن أمعه ليه 
مثل البيضاوى والرازى و دوأ الو قادمهم »قال 2 يغ أكات تدلكم دينكم ( 
كنيتكم 0 عدوم وحد» أتاليدالعليالكم كاتقول اللوك: م 1 0 امك 
وكمل لنا مانر يد ٠‏ اذا كفوا من ينازعهم المللك ووصاوا إلى أغراضهم ومنافعهم » 


أوأ كملت لكم ماتحتاجون إليه م : من تسليم افلال ويرام والتوقيف 


(المائدة . سه د( كل الدين بالقر إن ودلائله /اه ١‏ 








على الشرا؟ م وقوا نين القياس وأصول الاجنهاد «وأتهمت عا 8 نعم ) بفتاح م 3 
ودخوطا آمنين ظاهر ين »وهدم منار الجاهلية ومناسكهم » و أن م سس 00 
عم يطف بالبيت عريان » أو أنمست عليكم نعمتى بذلك لأآنه لانعمة أنم. قهية 
الاسلام اه وقال البيضاوى « اليوم كك »© دينيم » بالتصر والاظهار عل 

الأديان كاها بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائم وقوا نين 
الاجمياد دواعت علبسك نعمتى» باهداية والتوفيق » أو يكال الدين » أو بنتح 
مكة وهدم منار الجاهلية اه وتبعهما فى ذللتك أبو السعود بالافظ والفحوى . قال : 
وتقديم الجار والحرور - أىتقدم 20 على قوله« دنم »للا بذانمن أول الس 
أن الاكال للنفمتهم ومصلحتهم ء 5 فى قوله « / شرح للك صدرك » وشرح 
الرازى احتجاج منكرى القياس بالأبة ورد مشبتيه عليهم » والرد مبنى على إثيات 
الاجنباد لكل مكلف وهو يستازم بطلان التقليد .واعتمد فىمسألة ! كال الدين 
من أوله قول القفال أن كل مانزل فى وقت كان كافيا لأهله فيه ولم تكن مست 
الحاحة إلى غيره ع وأن :هذا الاكال فى الآية هو ]كله بالننسبة إلى نزول الآية 
وما بعدها إلى بوم عه . 


2 كال الدن بالقر أن 


م أر لعالم من حكاء الشريعة الاسلامية كلاما فى هذه المسألة العظيمة مثل 
كلام الامام ألى اسحق ابراهم . ن موسى الاخمى الشاطبى الغرناط ققد ذكرها 
ىٌّ غير ماموضع من كتابه ( الموافة قات ) اذم م 00 فب مذله 2 أصول الاسلام 
رحكته ومن أوسع كلامة فيها ماد 5 بره في العاأرفب الثاق من تاب /١‏ للادلة |( شمرعية 
دنهم وقد رأينا 3 تلخصدهنا تلهيعيا . تالرسه تع الىق[المسألةا لسادسة )منه: 
« القرآن فيه بيان كل ثىء على ذلك الترقيب المتقدم . «العالم به عي 
التحقيق عام مكملة الشر بعة لايعو زه منيبنا ثىء » والدليل ‏ عل ذلك 0 ر 
ا ا 2 5 
زمنها) النصوص اله رانية من قوله « أل يوم | أكلث 1 5 ذنم 2 الاية 3 وقوله 
< وتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء > وقرله ا فى الكتاب 


)3 كال الدين بالقرآن . دلائله ورد مايرد عليه ( سيرج‎ | ١4 





من شىء ( وقوله «إن هنأ القران هذى للتى 2 أقرم» ببعى الطر هد المستقيمة 
وأولم ككل فيه جميع معانيها ( أى الشر يعة) لما صح اطلاقهذا المعتى عليهحقيقة 
شعاء شيع ماق الصدور إلا وقيه تيان كل ذىء ) وممها ( مأسحاء من الاحاديث 
والأثار المؤذنة بذلك كقوله عليه السلام « إن هذا القران حبل الله » وهو النور 
المدين 6 والشغاء النافع 6 غعصمة أن عسك 4 6 وتخا أن قبعة 04 لابعوج فيدوم 04 
ولا بز بم (إس ةعدب ولا تنقفى كيواشه »ولا غاق على كثرة الرد » يا" 0 ونه 
حيل الله باطلاق والشناء النافم إلى مامه دليل على كال الأمس فيه » وتو هذا 
ىّ لحدييث على عن النى عليه ال.لام » وعن ان مسعود «أن كل مؤدذب كس أن 
يؤى أدبه وأن أدب الله الترآن »”"؟ وسئلت عائشة عن خلق رسول الله مق 
فقالت «كان خلقه القرآن» 7" وصدق ذلك قوله دو إنك لعلى خاق عظم ».. 

ثم أورد الشاطى طائفة من كلام عاساء الساف الصحابة والتابعين ومن 
بعدم فى تأبيد هذه المسألة وقال : ظ 

2 ولقاثل 3 ول إن هذا غير ديم ا لدت ف لدم بعة من السائل 
والقواعدغير الوحوفة ف القران 6م إعا وحد تف السنةو تصدق ذلائما فالصحيح 


من قوله 2 للا ألنين أحد متكا على 1 كته يأثيه الأعس من أصرى 


م أمرث 3 2 ميك عنه فقول : لإأدر ي ماوحدنا فى كان الله اتبعنأه 00 
وهذا ذم ومعناه اعماد السنة أيضا ٠‏ و بصححه قوله تعالى ( فإن تنازعم فى ثىء 
فردوه إلى الله والرسول ) الآبة . قال ميمون بنمبران : الرد إلىاشّاارد إلى كتابه 

)١(‏ رواءهابن رد بن تصر واب الا نبارى ف المصاحف والحا كم واابيق 
عن ابن مسعود وأوله ما تذكره من رواية المأم فى الهامش الثانى . وآما الحديث الأى 


ل كسا 

أشار اليه من على كرام الله وجبه فأوله ١‏ أنأ ستكون فنة ب قيل قا احرج منها ؟تال :. 
"كناب الله فيه نيا من قبلك و خير عدو مايتم هو القفصل ليس باهز لمن ركد من 
حبار قصمد الل ومن ابتغى الهدى من غيره أضشله الس وهو حيل الت المتين» الحديث رواه 
الترمكى وقيره ىف رداية عند الامام أهد « أثانىي حبر يل فقال باحمد إن الامة منتوة 
هدك ققلت له ماللخرج ؟ قال كتاب اللهالخ ورواه آخرون منرواة ماقيلوء ف أسانده 
علل وكلام وقد وردا فق القر ان ماهو أصعم نما أو رده 'المصئف (9) رواه الماكم لفقا ( إك 
هذا القرآن مآد ب الله ضرا من مأدته ما استطعمم » وسئده ضعيف (#)روآه د وعسام 
بأ ولايد 1١‏ كى)اءءوامأجد ه لو داود ب الثرمكي.و ان ماحه عن ألى راهم ْ 


(المائدة . س )2 السنة متأخرة عن اللكتاب فى الاعتبار وبباذله 4م؟ 





والرد إلى الرسول إذا كان حيأ فاما ضيه ا تعالى فالرد إلى سائة ) وممله 0 وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قغى ال ورسوله أعرا ) الآمة ‏ يقال إن السنة يؤخذهما 
عل أ نه ببآن! لكتاب 2 كوله تمالى (لتبيين للناس مانزل البيم) وهو 8 بس 
الأدلة » لان تقول إن كانت السنة بيانا الكتاب ففى لوي فيان - 
الآخر زيادة على كا 6 تاب كتحر ب تكاس المرأة على عمتها أو خالتها وتهر »> الممر 

الأهليةوكل 0 ن السباع. وقيل لعلى 00 :هل عند ؟ كتاب (#)قال 5 
إلا كنا أله أو فهمأعطيه رحدل مس 3 ماق هذه الصحيفة. قال :قلت وماقهده 
الصحيعة؟ قال : العقل وفكاك امير وَأ لايقتل مسا ماخر 5 


. ع 0 م . 
فيه دليل عل أنه لاد عندم إلا تان ألله عففيةه دلز أ نعندم ماليسفى كناب 


وهذا وإن كان 


اللّدموهو خلاما أصلت والجواب عن ذلك مذكور ف الدليل الثاتى وهو السئةب>ول 
أناه .مقالى فى( سألةًا مانية)م رسائل الدايز || ا .4ه سان مأوعد به 

2 رمه 5 السئة التأخر عن الكتابفى الاعتبار» والدايلعل كأمو رزا أحدها ( 
أن الكتاب م 9 رع 4 والسنة مظنوئة 6 » والقطمع قبا ١إعا‏ لفدع قَّ | فل ليا ف 
التفصيل خلاف الكتاب فاه مقطو بق الجة والتفصيل» والقطو به عقدم 
عل المظنون فازم من ذلاك تقديم الكتاب على السئة 

(والثالى) أ السنة إما سان للكتاب 3 زيادة على ذلاث . فار . كان سا انا 
كان ثانيا علي انين ف الاعتيار: إذ لازم ورف سقوط مين سقوط الميازولا بلزم 
من سقوط البيان سقوط الممين » وما شأنه هذا قرو كل فى التقدهء و إن 0 55 
انا فل العثير الابعد 9 لا بوحد فىالكتابءوذلاكدايل على تقدماعتيار الكتاب 

(والثالث) مادل على ذاك من الأخماء والاثار كحديث معاذ 0 3 كم 1 92 
قال بكتاب الله » قال فإن لم تهد » قال بسنة رسول الله . قال فإن لم مهد . قال 
أجتهد رأبي , المديث © وعن عير بن الطاب أنه كتب إلى شر بم : إذا أتاك 


لق لعل الاصا ل (فى) وحوات اليشر ف لقو له ةالقم 0 الخن؟ )أ رجوأحد وأ لخارى 


وأبو د ود والترمذدى والنساء فى عم ع ححبثة قال ؛ قلأت ا 3 شىء هم ن الوحى 
ما ليس ف القرآن فقال لا والذى فلق المية و برأ النسة إلا فهنا يمينا رحلا فى القران 
وما فى هلاه المدية الخ و الاي نأء منقطع ساق 60 عرف (9؟) ره واد بو دأود 


والتر مذى والدأ رى 


2 قضاء 3 سرك 2 القرآن 3 تعأر ضها معك سين 3 00 








أ ر فاقض ها فى كتاب الله » فإن أناك ماليس فى 05 الله فاقض عا سن فيه 
رسول الله ولا ال ,وفىرواءة : إذا وجدتشيئا فى كتابا لفقم ىفيهولا ا 
إلى غيره . بين معنى هذا فى رواية أخرى 5 اناد ماثيين لاك كناب 
لله فلا تسأل عنه أحداء وما ١‏ يتين ذل كان الله فاتبع فيهسنةرسول ان (1) 
َيل ومثل هذا عن ابن مسعود : من عرض له منك وقضاء فليقض ؛ عاق كناب 
الله » فإنجاءه ماليس فى كتاب الله فليقض ا قضى بهنبيه مي الحديث'''وعن 
ابن عباس أنه كان إذا ستل عن شىء فان كان فى كتاب الله قال بهء فان لميكن 
فى كتاب الله وكان عن رسول الله مَكتْيعْ قال به وهو كثير فى كلام الساف. 
والعلماء » وما فرق به اسلنغية ببن الغرض والواجب راجم إلى تقدماعتبار الكتاب 
على اعتبار السنة » فإناعتيار الكتاب أقوى من اعتبار السنة .وقد لايخالنغيرم 
فى معنى ثللك التفرقة « والمقطوع بق المدالة أذ الجنة لدينك كناش 
فى مراتب الاعتيار » 

فان قيل هذا مالف ءا عليه الحققون ‏ أما أولا فان السنة عند الملماءقاضية 
على الكتاب ولي سالكتاب بقاض على السنة » لآن الكتابيكون مهتملا لأمرين 
فأ كثر فتأقى السنة بتعيين أحدها فيرجم إلى السنة و يترك مقنضى الكتاب.وأيضًا 
:فقد يكون ظاهر الكتاب أعس| فتأتىالسنة فتخرجهعن ظاهرهءوهذا دليز عل تقديم 
النقي ويف 1 تقيد مطلقه وتخص عمومه وحمله على غير ظاهره حسما هو 
مذكور فى الأصول » فالقرآن أت 0 خصت السنة من ذلك سارق 
النصاب الحرز ء وآلى بأخذ الزكاة من جميع الأمو ال ظاهرا خنصته السنة بأموال 
مخصوصة . وقال تعالى <و وال د 0 ذل سم « ار جت من ذلك كا 
المرأة عل عمتها أو غالتها .فكل هذا ترك لظواهر ا وتقدم لأسنة عليه » 
ومثل ذلك لاحصى كثرة 

« واما ثانيا فان الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأأصول هل قدم. 


(كادوه رن بىشيبة وا بن جزيار والببيق» غيرهم ارم وأه عبدالر زافق فى جامعهوالدارى 
35 + 5لا.واأأ,ه عه هد بالفاظ مختلقة ,هو ل لبس هر الحديث المرفو ع . 





(المائدة. 6 قضاء السنةعلى السكتاب با نهالهلا تقد عباعليه وهىلاتعار شه "ا 


يجي دح تيحن بي حي صصص وس اتن مجن اط عه بق سس لاجس ب ا 





:الكتان قل الشتقة أم بالك نى أم هما متمارضان ‏ وقد يا م الناس ف حدءث 
مماذ ورأوا أنه خلاف الدليل » فان كان «افى الكتاب م كل اأسنة ذن 
الأخبار المتواترة لاتضف ف الدلالة عن أدلة المكتاب » بأخبار الأحاذ فل 
الاجنباد مم ظواهر الكتاب واذاك وقم الحلافء دتأولوا التقديم فى الحديث 
على ممنى البداية بالأسبل الأفرب وهو الكتابء فذا كان اللأدر عر هذا فلا 
وجه لاطلاق القول بتقديم السكتاب بل المتبم الدليل 

« هالجواب : أن قضاء الستة على الكتاب ليس عحنى تقدعها عليه واطرا 3 
الكتاب بل ان ذلك المعبر فى السنة هو المرادفى الكتاب فكأ نالسنةعخزلةالتفسير 
والشمرم لعاتى أحكام السكتاب » ودل على ذلاكقوله « لتبين اناس ماتزل الببم» 
اذا حصل بيان قوله تعالى « والسارق والسارقة فقطعوا أبديبما » بأن القعام من 
الكوعوأن الشروق نصان: 6 ترق عرو كله اذاهو المي اراد م 
١‏ 0 له إن تقول أن السنة أثنتت هده الاكام دون الكتار ء ؟! إذا بين 
الأك أو غيره من المفسر بن مدنى آية أو حديث فسلنا عقتضاه فلا نصح !نا أن 
قول انا علنا تقول المانس الثلانى :دون أن يدول 1 أبن اوغول تشيله 
عليه السلام . رهكذا سائر مابينته السنة من تتاب الل تعالى فم تون السنة 


قأضرية مل الكتات أننا سدنة ل قلا بن كف مم 0 اعمال وقد بيت المتصود 
7 6 03 )- و 58 ٠‏ 
52 3 عا دع امك علك 
2 1 5 : 5 - 0 0 5 
إلا وامأ خللاق ألا مين لي التمايصض تقد مر فك اب 0 ذا أل سجير 
8 ل 58 9 الي 2 ر طالاب 
6 


ألوأ.حكد اذا اسك 2 قاعه 00 0 3-3 0 يفيو ال مل مقيول 8 الانا! ع غ#ب.. 6 94 3 4 


ع 0 


لم 
5 


ع8 
ةلا إلى مشتاوع ب رأجع أنه زفقي ا مدق قر : 0 5 و ساد 5 معي 


كلام هيالاك , فاذأ عرضناأ هذ الو صم على كلاث القشاعدة لوحدنا المعارضة 
0 7 3 وأخخير رمدارضة 3 اضلية 0 1 نيان فير جم 0 ذلات ع6 0 تون هم أرصة كنا 
عع عل ة وعلد ذلك ث لايصسمهذا التعارض إلا ن تعارض لعلصيين ا مأ ذا اسطاك 
5 ل الى تعدخ تعامرة فلا بك من ن تقديم القرا, 8 ل على طبر باطلاقق 


لسار اله ان 3 « ١١‏ سادس » « اللاء السادس »© 


لكل 4 ها قبولالسنةبرجوعبا!لىالقر آن»وردالشبيات عن ذلاك شو ج ( 











« وأيضا فإن عاذ كر من توائر الأخبار اما غالبه فرض أمر اد ؛لملك. 
لاد فى الأخار النبو يةمايقضى بتواتره إلى زءن الواقعة » فالبحث المذ كورفى. 
المسألة بحث فى غير واقع 1 نادر الوقوع ولا كيرجدوى فيه واللّه أ 

. (المسألة الثالثة ) السنة راجمة فى ممناها إلى الكتاب فبى تنصيل مله » 
و بيان مشكله » و إسط مختصره » وذلك لامها ببان له ؛ وهو اذى دل عليه ثوا 
تعالى ( وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل اليهم ) فلا يد فى السنة أمرا إلا 
والقران قد دل على معناه دلالة إحمالية 3 تتصيلية » وأنضا نك مادل 1 أ 
القرآن هر كلية الشر يعة وينبوع ها فهو دليل على ذلك ولآن الله قال( ؛ إنك 
لعلى خلق عظير ) وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن واقتصرت فى خلته على 
ذلك » فدل على أن قوله وفله و إقر اره راجع إلى الترآن » لآن اللداق محصور فى 
هذه الأشياء ‏ ولآن الله جعل القرآن تبيانا السكلثىء فيازم منذلك أن نكن 
السئة حاصلة فيه فى اطملة » لآن الآمر والنهى أول مافى الكتاب . ومثله قوله 
( مافرطنافى الكتاب من شىء ) وقوله ( اليوم أ كلت لسك ديت ) وهر بريد 
بانزال القرا ن »فالسنة ذا فى محصول الأمر بانلا فيه » وذلك مثنى كونها راجعة 

يه - وأيضا فالاستقراء النام دل على ذلك حسما يذ كر بعدجحول الله » وقد نقدم 
فى اول كتاب اللأدلة ان السنة راجعة إلى الكتابو إلا وجب التوقف عن قبرها 
وهو أصل كاف في هذا القام « 

ثم أورد الشاطى الشبهاتعلى هذا مم ردها »وملخصهاأنه غير صميح من أبجه 
)١(‏ الأيات الواردة فى 37 الني متيو تباعهوطاعته واخذما أ سعلىوالاتهاء عا 
مهبى وحذر الخالئة عن أمره ()) الأحاديثالدالاعل ذم نر كالسنة (©) الاستقرا» 
ادال على أنف السنةأ حكاما كثير اا اكتحري تكلم امرأةةلعهتها. 
أو خالتها وير يم الخخر الأهلية دك لذى ناب من السباع . (4) : « إن 0 
الكتاب راع قوم ا خلاق طم خارجين عن السنة إذعولوا علىمابفيت عليه من ان 
| مكتاب فيهبيان كلثىء 5 رحوأ أحكام السنةفأدا ذلك إلى الاتخلاع عن الماعة 
وتأد. يل القران على غير ما أنزلالله» وأورد بعض اللأاخماروالامارءن الصحابةفذاك. 


سحيب بحسي جح جود به ص ص مب و ماحد يدو سب ب معي ا لج ا 


(المائدة.س ه) مسالك ااسنةق بدأ نهاللقر أن و أصو لدوءة.اصدهاتى دو عليها ١/50‏ 


ا د اا سس 


ثم أجاب بأن هذه الوجوه المذ كورة لاحجة فيها على خلاف ماتقدم “تكلم 
عر ن كل وجه منها . وملخص اللواب عن الوجه الأول والثاتىان!لسنة اع اع لأنا 
بيان للقر أن فطاعة اللّهالممل بكتابدوطاعةالرسول العمل عا بينبه كتا الله أعالى 
قولا أو عملا أ حكاء ولوكان فى السنة ثىء لا أصل له فى الكتاب لم تكن 
بيانا لهء ولا يخرج من هذا مافى السنة دن التفصيل حا م الفرآن : الحعالة وال 
كان تتراءى نما ليست منه كالصلاة المجملة ف التران 00 ف السنةو لكئنا عفنا 





بهذا التفصيل أنة هو مراد ال من العبلاة الى ذ كهافى كتابه ملة » وملخص 
سل واب .و ن الرايع ان خروج ا واكك أ وارج من السنة لمكان أتباعهم الرأى 
واأطوى و واطر 0 السين المبينة للفر كن ٠.‏ لعنى آم بم جماوا باهم 4 ا ولي دن بيان 
الرسول الذى 8 أله مبيئأ له وقال ة قٌ0 هنا الموضم 2 لم ور 1 الى السئة 3 
ليس فيه غخالئة ولا موافقة بل بها يكون مسو ناعندف القرآن إلا إذا قام البرهان 
على خلاف هذا الجائر وهو الذى ترجم له فى هذه المسألة لخينئذ لا بدفى كل حديث 
نْ الى افقة كنات 5 5 صرح 4 الخديث إلد ور فمئاه و ص ميته 
أ ولا 2 أي" هذا الأمر أ سلا ر غير واقم . .قاار أد بالحديث أإنى أشار ا مدي 
الذى فيه وجوب. موافقة الحدرث قرا ن لمك عرضة عليه وقد 5 ال فى : 5 ْ 
ما الوحه الثالث ققد عقد له مسألة خاصة 0 وص المأ أل الرا لعه ة )استغرقت 
خس عشرة صفحة من الكتاب بين فيها بالأدلة والأمثلة والشواهد أنه لم يصح 
فى السنة حك لاأصل له فى القرآنء بل كل ماورد فىذلك له أصلى هو بيان له . 
فليرا اجم ذلك من شاء 
: المسلاك الذى سلكه ( الشاطى ) فىإرجاع بعض الأحكام الثابتةف السنة 
إلى 1١‏ 1 قرا ١‏ ل و أنه د كر الأصول الكلية !ل الج فى تدور عليها أحكام أل قرا ل حلب 
المصالح ودفم 22 عن الغرور بات لمات والتحسينيات ونان 3 كلل ماق 
السئة رأجع ليبا وضرب | الأمثلة ف الفروريات الس الكلية وقى مقط الدين 83 
والنفس واللمال والعقز والعرض وقال 20 2 باحق 4 امكلاتا 03 والماديات: نضاف 
اليها مكلانا ولا زاء قله عل شقدة الشلكبة المقررة 9 قَ كتاب المقاصد (أى من كتابه 


سالك السنة فى بيانجالاق رآنو اصولدزمقاصدهالتى دو رعليها(تمسير ج + ) 


العا وديس اميه ا 





هذا ) وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لاتزيد على تقرير هذه الأمور ذاسكتاب 
أفى بها أصولا برجع اليها ء والسنة أت بهاتفريما على الكتاب و بيانالمافيه منهاء 
فلا هد فى السنة إلا ماهو راجم إلى تلاك الأقسام 

9 بان أن الماجيات تدور على قطب التوسعة والتيسير واارفق ودثم الخرج 
وأصل ذلك فى القراث و بيانالسنة ل ,العمل والةول . و إنالتحسينيات كلهاجيات 
فانها ترجم إلى الآداب وحاسن الأخلاق وأصلها فى القرا ن و بيار السنةها 

3 ا 5 0 

كذك ما هو أوصح قُ الهم واضق 0 الشرح 36 فاليا مسلات السنة قُّ الأسومباد 
ف القرا ل والقياس على أصوله وعلله طوظ ماص نهأ وو ديامها للناس دأشضف المعنى 
العام من عو أدلته المتفر 2 9 فو متاصده ممه 

وقد رازه الشواهد على ذلك والآمئلة له 3 مثال عن ذلك قوله 9 أضل حا 
المال 2 وله أمثلة اندها إن ا ع وجل حرءااربا 6 ور با الجاهليةالذى قالوافيه 2 إما 
البيع مدل الربا « هو فسخ الدين ف الدين 3 شول الطائلب ١:‏ امأ أن تقذ وإما 
أن ترب . وهو الذى دل عليه أيضا قوله تعالى ( و إن نيتم فلك رؤيس أموام 
١ . ١‏ .0 ات ٠‏ عا مان 5 ٠‏ 5 
لظامون ولا تللامون ( فقال 2 ِ ود الجاهلية موصوع واول را 
ادكه 8 با العياس برع عماء امطاب ؤآنه #وصوع 1 (( 8 إذا كان كناك وكان 
المنع فيه إعا هو من أجل كرنه زيادة على غير عوض » المنت السنة به كل مافية 
زيادة ذلك المي 0 وذ حا يمك بيع اللأصنئاف أأسئة سواء سواء بدا فيك 6 دعن 
أراد الإطلاع على أمثلة كل نوع مماذ كوه فليرجم إلى كتابه 

وقال فى أواخر هذه المسألة : ( فصل ) وقد ظهر مماتقدم الجواب عما أوردرا 
من الأخادوى الي قالوأ إن القرا ل ١‏ يليك عليها 5 ذقوله 2 2 بوشك رحل 
3 متنا على أر كته « إلى إ 1 5 لايتتاول ماتكدن فيه فإ الحديث ا ها جأه 
قيدرن لطارحم السئة سينا عل رأبه ف فم التران 5 وهنا : ند عد مسا لتنافدهة 
مل هو باى أولئاث قار دعن الغار ث الملل دقرااغ ألا وان مأجر 3 رسول 
أ مل م رم ا « بيسح على الوجه المتقدم إمايتحقيق امنا طالداتر للح العار انا 


لواحن والخسم عليه وإما بالطر بقة القياسية و إما بفيرها من لآخذ التقدمة »أ 


( المائدة . س ه) مانهى عنه النبى لكر اهته أو لملة عارضة 158 


أقول : المدديث الذى ذكر بمضه ١‏ كتناء بذ كره كله فى المجج الو 5 
عل قاعدثه هو حديث المقدام بن معد يكرب رزواه أعقد وأين ماحه واطا 0 بلفنظ 
هُ يوشك أخة دارج كا ا كته عد تمن ع عوك فيقول: بيننا 9 6 كعاتب 





الله فا وجدا فيه من حلال استحلاناه » ومأ وجدثا فيه من حرام حرمناه » ألاوإن 
ماحدرم رسول الله مثل ماحرم الله» وسنده حسنفيه زيدينالحباب قال فيه الامام 
اعد إنه صدوق كتين الما وذكء ايعان فى الثقات ورضته بكترة انلطاً 
نضا و كلما فى أساديث له عن سفيان تستغرب » وقد تركه الشيخان لذلك . 
والائظ الآخر 2 لاألقن أحدة متكئا عل أ كته به الأسر م أصي ىما أصرت 
4 .0 نبيت هنه فيقول : لاتدريى ماوحدناه فى كذا أب اش اثيمتام » رذأه أعهد 
وا داود والترمذى, وابز, مأحه عن ألى رافء وقال الترمذى حسئ وذ ؟ ان 
روأه مرسلا 0 


هبيه 


| 
ومن التواعى ١‏ 1 وهب ءر اعم لها ىق هذا الاب ماشهى قنة البى . 


المناحات لكا أهنه لإ ١‏ للعدر عه 3 المدع منه مؤقتا أعلة عاأرضة » + ديك 0 
التهبى عن ا كل لوم السباع من الأول وعن ار الآهلية .م الاذن ,أ كل 
اظول ووم قي هن القانى ع ولأنازوى إبلفظا التسراع . ومشال الملة المارضة قلة 
الى 9 م الماجة اليه © 7 كن المسكرمات انا عن نيم اميل فى أيأم 
| 56 9 عن ديم اليقر لشدة اللجادة المبا فى (١‏ تلاحة » وقد برد للدي بأمفاين 
أجدهيا افظ. النبى | له والأخر لفل ععناه يحسب فهم الراوى . فقد روى 
مس وأتضصاب السان ماعدا ااترمذى هن حديث ابن عبساس ان البى ماق 
نعى عن كل ذى نأب من السياع ومخلب من العلير وعن أ هر انرة 00 
« كل ذى نار ب من السباع ف 0 عام »كرد أن يكين رو أحدها بالمي » 
فان كان سعدبرث ألى هر برة هو المروى بالممنى جوز صل النبى عل الكراهة فلا 
0 ليث معارضا هس ال رمات فم حصرها فيه أل رأف . وق معنأه حدييث 

فى ثعاءة الحشى عند الهاعة ماعدا المتارف كاده ا رى . ولعل 


مالي كان منه هذا فقد روق عنه قول بكراهة 2 ل قش ا وقول 


وم 


أجل حملةالقول فى ! كال الدين بالقر آن (القسوات) 











سي 





بإباحنها . وقد فات هذا صاحب الموافقات مم أنه من ققهاء مذهب مالأ .وستعود 
الهذالة ا فى سير الأية الأنية : 

وجمية القول أن الله تعمالى أ كل الدبن بال رآ و بان نبيه وبي للناس مائرل 
اليم فيه ما صخ من ناته لايعدلعنه إلى شيرهوما بعد سلتهنور ممتدى بهفى قرم 
أحكامه لاعالم بلغته مثل إجماع الصحابة أو مل السواد الأعظمدتهم يمن تبعهوقى 
هدام “شن رغب عن نسفهم ضل وغوى م ١‏ 5 4 من أتباع اطوىءوأما مالوسم فيه 
بعض المصئفين فى النقه بسدالصحابة والتابعينه نأحكاما لعمادات واطلذا ل والخرام 
بدعوى القفياس الشرعى ل يناف كل الدين و لسره ورفم أسر سج مله» وقد أن 
لعض ثم العلماء هذا القيأس وخصه بعصهم عا عدا العى 3 0 ممناها الال 
و اكرام عل مم بم بستنيطون من عبارات شيو هم فيسجمأوةبا كتفاوص الث عد إن 
م تضبط بالرواية #اضبعات نصوص الشر ع0 عدون تعايلامهم ثتمايلات الكتاب 
والسنة مفيجملونها دليلا على الأحكام ومدار؟ للاستنياط» بلصاروا يتدمونها على 
اللكناب والناة عقا وا هراينيها جغاوا ليلذ يلا 6 وما غالمتيتيحا جيرا العيل 
بها دونبماء فصارت أسهكام الدين المستنيطة على هذه الطر يقة أضعاف أضعاف 
الأحكام التسوفة وى (الكتات والدية لعانا فهل يتفق هذا ع الاعتقاد 
بأن الله أ كل الدين بكتابه » و بينه بسنة رسوله مَك + أما القياس الصحيح » 
وما نيط نه بأولى الأمر من المؤمنين فد بيناه فى ف تفسير (: :مه ناأيها الآين 
أمنوا أطيموا أله وأطيموا الرسول وأولى الأأمر 8 ا كا موه 


ل اتسغر «لانساً الوأ عن اا إن تمك 5 الس ادن ٠هنم‏ اأسورةٌ إن شاء الشتغالى 

والخختار عندنا فى إكال الذين ماقاله 5 ؛ ان اتاد طبور م نأ امراد 
بالددين فيه عقائده وأحكامه وآذابه » العيادا توما فممناها بالتفصيل.والمعاملات 
بالاجعال ونوطها بأولى الأأمر . و يسخل فيه ما اختاره ابن جر يرمن أهر الج 
دخولا أوليا بقرينة الخال » وأمر القوة واكنفاء أمر المشركين قد عل من وه 





) #) رأجم المسألةالسادسة من المسائل أن اوقكا ١‏ سير الأية فيص 000 
1 دقد 5 :اما ع ل جم لالم تقسم بر الأيفكله 


: الما دامة سل © ( مدوى الأضطارار لنة وشرعا اح 1 





« أليوم بكس الذين كثر واعن دشم كو بز يددتقر 3 ّ كداقوله ترايت علي 
نعم » واولاآن الراد الدين حملته وجموعه لما قال« ور ضيت اك الإسلام دينا 1 
والعجب من ابن حرير كلف أذهه 0 من العارض الروايات 0 ن هذاالنص . 
هذا وان قول | بنعيا س(رض )ان |؟ قلقلا شقصه أبدا واثيت وأظوركن 
قول عمر ( رض ) مابعدالككال إلا النقص » إلا أن يجمع بدمهما بأنا بنعباس أراد 
الدين نفسهء وعمر أراد قوة الأخذ والاستمساك بهوالاخلاصفيهء إذ لاشكفى 
أن هذا الممنى كان فى عهد النى وك أثم وأ كل قلراجماندهر مراد عير ويؤيده 
ما روى عنه انه فهم من الأبة قرب وظة النى وَككية » وروى ذلاك عن أبى بكر 
أنضاء رضى الله غنهنا وعن سك الآل والصحب الصسادقين المخلصين : الأذين 
احفظوا لنا عصفظ القرآن والعمل به وبالسنة هذا الدب » #لعمدة فى معرفته حق 
المعرفة القرانوالسنة العملية الثىلم عرف إلا بم يال نا 1 أنه رج 
عن هدين و در ين باحتهاده 1 » أما مالم ير عليه العمل 5 ترد فى القر آن 
ف كيان الاو القراية أرذ الله الى 1 فى شايع لبر اذ لمق مهي + 
فعن الى موز أن تكون عداة لأسدراد تيد من حت روا نتها وضتيق المراد 
منها » وسلامتها من المعارضة ء والترجيح بين المتعارضات منها ولاءصمعأن يكون 
م 0 ذلاك عقيدة و لا أمرا كليامن أمور الدين » إذ لو صعم هذا لكان مشاقيا 


م" 


ع8 ٌ 0 
26 5 ع المؤمئين كاد د أنه أنه أكل شم الل نْْ وام عليهم 2 3 لا قل ان 


حون هذا الاوال والاعا م متوتها على مالم يطلم عليه إلا الاحاد من النأس 5 بل 

كن هذا ١١‏ الذوع قْ |لم رفع وا ساكل اك كة ا العلم ع 34 ولا مر احدا ىق 

3 نهآ 1 5-5 3 وهذا / 1 عد وك العاماء فالاحتيهاد: الامامةق فيه الدين 
7 1 . ل : 0 

الأخاطة رأحاة بك اناد المتملقة بيده اللقيات 


قال 2 زوحا ل ع« فنا عار جمصية غير متحانف د مم*# الاضطا رارهو 


. 


ده فسان 5 إلى 5 الم ره وحمل عليهار إطاؤة اليه 0 أن مق العترو اهل 


550 هندالصيةةتدل على التك ان فالاضطرار تكلفمايضر عاجىء يلد 


و 
والملجىء إلى ذلاتإما أن يكوزمن نفس الإنسازوحيكذلا بدأ نيكون ضرراأ 


١ 14‏ الاضطرا رإلى اكلالحرم و شر وطهالاصلق الاش مأء الل [ تقب 37 0 


ع مي اا مس ددست ١‏ لبعاحاة ط سات سيد سد اع بلحم لاح حا عدت ع6 عل سل مطح ا الى 








حاصلا ومتوقعا بليجى إلى التخاص منه عاهو أخف مندعملابقاعدة «ارتكا ب اخف. 
الضررين » الثابتة عثلا وطيعا وشر مواقا أن يكوزمن غير ننسه كاكراه بعض. 
الأقوياء بعض الضعفاء » إلى مأيضرثم »ومن هذا القميلقوله تعالى ( مأضطر والمعذاب 
التار )وماكن ع شية ٠‏ ن القسم الأول ,الضرر الملجىء فيههو الخمصةأى الامةووض 
«أخوذة منص البدان أ ضسورداتقدالملعام» فاجو ع يدفم الإانسان الىتكاف 
أكل الميئة وان كان يسافها طبعا و يتضرر ببالو تكلف أكلها فى حال الاخة بارسواء 
كان بها علة أم لاء وقد وافق الشرع الغطرة فأبلح للمضطر أكل المبتة وغيرها من 
الم رمات ذه الضرورة . ولا بدي ذلك أى جوع فرضن' الالميان ولانا لا الوم 
الشدديد مطلقا بل الجوع الذى ا ممه اسلا تعشيئا السنك به رمق إلا ار .هاذ؟ ٠:‏ 
يدل على هذا المعنى قوله د فى مخصة » أى 03 | اضطر م أكل مماذ؟ حال أنهي 
| مداعة معيطة .ه إحاطة العرك بالظطريف لايد منهذا منيا الاماذر وسار كله 
« غير متحانف ثم 4 أى غير حابر شه 3 وممايل إليه متعمد له ع تاليف اليل 
والمور و لصدق بالءا ل إلى الأكل أبتداء وبالمور فيه بأكل الكثير » وهو فى معنى 
قوله فى أبتى الاثمام والنحل « فن اضطر غير باغم 7 4 أى غير طالب له 
ولا متعدوءتجاوز قدر الضرورة فيه . فعمارة سورةاللائدة وعد 6 واعا اشر ا 
لآن الاباحة للضرورة فيشترط نحةقها أولا وكنها هى الحامل عل الأكل : وأنتقدر 
بقدرها فيأ كل بقدرء 0 الفرن لأفس إن التي يونا رطس فح 
الغعرورات فهو 0 للمضعار أد با وطيعا أنه إعلعة أن بتجرا على قموذ ملف همبانةه 


وضرر 6 والظاهر لا ير نس تللك:» راشا يختارا قا بأ ضمر بوك3 
أشهاهاليه. 96 فان الله غفور رسيم 4 أى فن اضطر إلى أكل شىء مما ذكر كل 


مه قُ عا عذلا تجدنيها رع كل إليهلذاته و لسار فيه ممعجاور قد قدر أله لمر رزرة 





فان اسه دور لذاه لا يوأ خذه ص ذلا 3 رحيم 4 برحمة و سن إليه . 


# 5 2# 
00 فى الأشياء الحل إذ من ااملوم بسين القطرة وآيات الكتاب أن الله. 
ر هذه ومن وما 0 5 للنامر ن لتممون مب 4 ولظورون 7 ار أرخاق اليجك» 


(المائدة . سه ) إحلال الطلييات وفعي العليب والحبيث كا 








مسمس 


فيبا ء وأهما المحظور اين هر ما يضرهء و كن الناسلايقنون عند حدود النطرة» 
واتقاء المضرة وجلب المنفعة » بل دأبهم اللناية على قطر: بم » والتصدى | اانا 
لفمل مالضرم وثرك مأينفعهم ب ومن ذلك أن العرفب اماه أ | كك الميتة والدم 
السنو ذه الاقف الطارة وعريف عل أنغسبا بض الطييات من الأنهام 
راوهام باطلة : كاليحيرة والسائية وغير ذلات ما سه إلى يانه فى ا وأشر حنم السورة 
وف سورة الأنعام » ولأجلزهذا كان تالماجةةاضية ببيان ماله اّتعالى نما جرعوه» 


لعك سان اجر 4ه مأ أندلوه 6 وذلاك قوله ال 


ص الأمب, ألونك مادا در 5 الت خ أىيسألك المؤمنوز أما الرسوق :ناذا أخل م 
من الطمام 1 ؛ اللحوم خاصة 7 00 بتعبمن معي القولفو م 34 ؛ اقوطيء وا 2 / 








)0 طم » أذ انا » مراعأة ألصمار القائب فى« سالونك»و يورق مشزدمر اعاة الامهل 
3 هتارهرأ عأ المعى ولون 3 5 زنك ايعان نا 6 و فعان كذا ٠‏ وقد د 5 
ع : 5 : 0 1 

اهل التفسير الماثور ظظ روايات 5.هدا السؤالمتها حك اث راقم عند القريالى 
وابن - 0 وأسر بلدا ْ روابنأى حاتم والطيرا فى وا-ليا 5 ويه والميز 65 ف 0357 


الى ع 


1 أن ألنى 5 ا 1 أنا أنا راد م بقثل اكلام فا لد 4 2 رأء أ( ناس ف الوا 


الل اذاف نام هذ الما 0 رت شتلبا ؟ فأنزل الل الأبة فتراهاء وذكر 
10 صيد | 0 وأ كل ما امن 5 00 نه تفسير لها .ورو ان الى حاتمةن 
عند بن خبير أن عند يد 0 وزيد بن مبليل الطائيين سالا رسول الله مقا 
فقالا يا رسول أ ققد حرم اه الميتة اذا يمل لنا ؟ فتزاءت و اخ عبد ل ديه 
وان جر بر عن عامر أن عدى : ن حاتم الطاق ل اله م فسألاعن ميك 
الكلاب فل يدر ما يقول حتى أنول لهنم الأبذقى امنقدة د تعاوةبن ماعام؟ الشّه» 
فاذا صمت هذه الروايات بلفظها نهى دليل على أن الماقدةلم تنزل دفمة واحدة 5 
هو طاهر روايات أخرى ء والا فهى مروية بالمعني وهو الختار عندنا 








قل أحل لسك الطيبات وماعام من الموارس مكلبين تعلمونون ماعاس الله 
الطيب ضد الخبيث والمقابلة بينبما فى القرآن كثيرة كقوله تعالى « قل لايستوىه 


1 الججوارج و شر حل ل حل صيدهأا :. ( لفسير ج55 1 


مهدع ححص حب حم نه ماج حي جا 3 لح اج م سسخخصص باح لط جسم ل ص سس سسا 





الريك والطرب > © وقد استعملا فى الأناسى والاشياء والأفمالءا لأقوال ومنهمثل 
الكلمة امفبيئة والكلء 3الطيبةفسورة إراهيي» و٠نه«‏ بلدةطيبة» قال الراغب الث 
واللريك فاك درداءة-مشانة ويا كان أو محولا وأميله الردق» الد ل 
الجارى رخس الحديد : أه وقال إنفى احرف الآخر 6 وأصل الطيب »الستلزه 
الخرائن وما تان للقن امكل اطي امن ان مكائلة فياه والصوات 

ماقلناه والعأبيات م, ن اللعام فى مالستطييه النفوس السليمة الفطرة المعتدلةالمعيشة 
تقتذى طعي نا كله اغتباء توما كل الاندان باعتا غوالدق تشغ و بيضنه 
بسهولة فيتغذى به غذاء صاطا . وما ستخيثه و زعافه لأسوا عليه مضمدولا يال 
منة غذاءصاطا» بل يضرءغاليا قا حرءه ال فى الا ةالسابقةخميث بشهادةلله الموافقه 
لفطرته التىفطر التامر يعليباء فيازال السوادالأعظارمن أصحاب |( لطبا السلي.ةوالفطرة 
الممتدلة يعافون أكل الممتة حتف أنفها وما 5 من قر الع ال باع والمترديات 
والنطام ويموهاء وكذلاك الدم المسفوح 9 ونال م اعلدزير فإها بلعافه من لعرف 


رد 


الزوو رانين يق كل الأقذار. و( الجوارس ) جهم سارحة روفي الصائدة من 
الكاذي والقيوذ والطيور 6 قال الزاغك > 0 سميت الصوائد جوارح 
من المجرح عمنى الكسب فعى كالتكاسب من الناس قال تعالى ( و يعل ماج بحم 
بالنبار) أى كدبتم » وقيل من الجرح عمنى انخدش أى ان من شأ با أن جرع 
ماتصيده . و ( مكلمين ل فأعل من التكليب وهو تعلم الجوارح وتادريها 
واضمراؤها بالعرية اهيل تعليم ا مغلب نوالا كثرع : وقيزانه لكك 1 
( بالتحر يك) عمنى الغراوة يقال هو كاب ( كتف ) بكذاء إذا كازضاريا» 
وموضم « مكلبين » النصب على امال » وكذلاث جملة د تعلموننمماعلس الله » 
ونين مما علس؟ لله أى ماأهم؟ الله إياه وهدا ك 
اليه من ثره بضهأ والانتفاع تعليمها 00 3 ذلاك الاند تفاع | إلا وهو جه 
3 » ونكتة هذه املك على القول بأنها حالية مراعاة استمرار تعاهد الجوارح 
بالتعليم لأ نإغناهايف-باماتعامت قتصطاد انشع اولاعسك على صاحيها : اوإسا كما 
عليه ثم ط لحا , صدهائص عتدق أعقلة الي بمدهدموهنا التعليل الذى أطمنيفالل 


1 هى استئناف » أى أن أملمو' 


(المائدم. س )2 ها أحلاللهوما حرم من الطيبات والصيد 2 ١1/١‏ 





تعالى أظهر مما قالوه من أنه المبالغة فى اشتراط التعلم . و إذا كانت أخلة استثناط 
فنكينبا تذ كير الناس بفضل الله عايهم عبد أيهم 0 مثل هذا اأتعلم » على سئة 
القران فىم” ج الأحكارعا يغذى التوحيد وينم الاعتراف بتضا 0 5 
.وقاية يةتعلم لجار 5 نيتبع الصمه بأغر اعمماية أو الصائد به و يجيب دعوته ويتزجر 
دوا يك الفبيد علي : 
«المعقى أ 6 ا كل الطييات كاها وصيد م من أسك وار لشرطه 

أما الط.ات فظاهر الحصر فى ابت اللانعام ايقل ١‏ نكل ماعدا المنتصوص عن 
الى مات طيب فبو حلال » ولولاه لكان الظاهر أنيقال إزم: الطعامماهو خبيث 


عط م ا 


7 رم نص الك تاب وهو ماد ؟ ١‏ فى الا يةال أرقة 6 ومتدماه طديب 5 0 


م بده الأنماموصيدالبر والبحرأىما شأنه أن نصاد م 0 بم : محر فشكل حيوأ نه 
لهماه 1 من البر وا فاما بعاد م4 للأكل ف اأعادخ والعر رف الغالب ماعدأ صماع 


الرحش والطاير , 3 ون هده | سباع حر أما ٠.‏ فهو ظلاهر حك ينث ا 59 عمأم ن طحرى 
1 
5 


: 


نه جلا ع نكل ذى 0 ن السباع وكل ذى مخلب دن الطيد » 
وحمت 000 فى ثعلية اتفشى « كل ذى ناب عن السباع فأ كله حر ام» رواها أهد 


ومس داب السكن ماعدا الترمدىق قٌ فى الأول و أ دأود ف الى . ا 


ين 


مائلاك ع 5 قال أن 1 وقال أن زسادن شور مدهقية عل إباحة ذلا 5 وهو 


بالطصر فق إل 4و 0 النغى 1 اذك ميد ؟ اه دهم ا فدهيب 


لاينائي ؟اهة لتك 4 9 5 4 برف أن 1 د م فى العلية دروىق المعنى ! ن كان 


فل لفة 6 والسبع عمال |/ شافعى مأتعدو عل |( اسهد والايوان لخر 00 


0 


لانهما لابعدوان على الئاس ع وعند ألى حنيفة كرما أ كل اللحم 0 فيدخل 


الضيم والضب والغ رء واليدبوع والغيل ( :)على أن الني لبى ماي قد زأكل 


لدت و ىٌُّ سوك دست غ هالد بن الوليد و تحدبتثٌ ابن مر اق الفيححن رما 3 
وأحاديث أ و 2 وصوح أنه بعافه إانه م يكن 0 ض قومة 3 عاد ا كَ 
الضيع . رو وأ عدف د والشافعى ٠‏ وأصماب السئن وغيرم وصمسه الترمذى وغيره 


بده يدل 1ا ذ كرناه من أخد مر بم السباع م ن مغهوالصيد » وتصةعن عدأ رمن 


)١ تشمرط حل سيد التكلاب وتحبوها ا (تفسيج‎ ١ 





م 
قلت 1 كايا قال نعم .قلت 1 كلها ؟ قال تسم . قلت أقالهر, سول الله مكل #قال نسم 
ف انزعال أنه حالزلاماد دتو اللسيية. ان مالاهى فى الك 


أبن عبد اس عن عيك ننه 0 ألىمارة .قال . قلت طابر : العو ميض قال 


يدرك 
على حله أو على حرمته قسمان طيب ححلال وخبيث حرام » وهل العبرة فى القييز 
بيمهمأ دوق أداب الطياة: السليمة / تعمل كل ا كسمي دوقهم #كل ل 


الوجهرن محتمل » والموافق لجكة التحر يم الثالى وهو أنه عترم على كل أحد أن 
بأ كل مالستشيثه ننسه وتعافه لآنه يضره ولا يصلح لتغذيته . ولذلاكقال بعض. 
المكاء .ما أكته وأنث تششبيه فقدأكلتة » ونا أ كلته وأنت لالفتب ققد أ تاك 
ويروى عن الشافعى أن العبرة ذوق أصعاب الطباع السايية من العرب الذبن 
خوطبوا ببذا أولا ‏ و يرد عليهأن النى مكيةْ ءاف أكل الضب وعلله بأنه بس 
فى أرض قومه وأذن لغيره با كله وصريح بأنه لا يحرمه » فلا تك يأنوق قوم على 
ذوق غيرم » ولبس هذا أمراً يتعلق باللفة حتى يقال انهم م الذين خوطيوا ذا , 
النص أولا. الميرة بها يتهمونه منهوالذاس للم فيه تبع » بل هو أمر متعلقبالأذراق 
1 الطباع 16 5006 ال ا مكلو ن ماياستطابي أيه لشتهى درن 
مالستحيث و بعاف 5 فثك تك نْ العير 9 ال اد الأعظم من اتن ىالطبامغير 
ذوى ااغ مروراتوالمميشةالشاذة . أو يناف باختلاف الطباع بين الأقوام ادواخلك 
المقهاء فم نان أخرم أم 5 م ؟وهو حيث لغة وعرقا » ولا يرد على _ امار 
لآن خبثه عارض وكل لال يعرض له وصف يعبير به ضاراً يحرم كاختار المصير 
فان زال حل كتشال ار . 
وأما صصيد الموارح ققد قيد النص له بأن يكون امام الذى صاده مما أدبه 
الناس وعاءوهالضيد حت ع أ نينس الصيذإ لبهم وكونةتر الك اله كتذكة 


عي سد إيأهفيخرج بذلاك عن ان دكون. من القرأ؟ سن , كمد كالعبيدعلى الصمائه وذلك 


أ فوله 3# وما جر بهار فكاو ادن الصيدما عسكها وادح علب 
أى تمده أجلم فتحرسة 4 ؤنققة 6 م عدم أكلها ممه ذ فأن أكلات ميك لاحل 


5 مافضلعنها عنداههور انه مثل فر لسة 5 السبمال رمف الآبة|ا سابقة وبلق 


( العائدة.س» ) جد تعليم العجوارحالصيد وشرط امساكيعى صاحيه “1/9 ؟ 


فح ع مرح حا ومس سس ماع حا ص لاعس م 


ان التكلاب وتوها م نالسباع » وكدلك فسمى السباع كلابا ‏ ومنعحديث 
0 ألليم سلط عليه كنا من كلايك © روى أ-قد و الشيخان عن عد ىبن ما #انالنى 
كدي قال له د إذا أرسلت كلابك الممامة وذ كرتاء اسم اللمفكلمما أمسكن عليك 
إلا أن يأكل الكاب فلا تأ كل فاتى أخا ف أنيكون اه عل نفسه» وف رواية 
« إذا أرسات كلبك المعل قاذ كر ا سم الله » فا نمك عليك تأدركتهحيا فاذحه . 
وان أدركته قد قتل وم بأكل منه فكله فان أخذ التكابذ كاة » الحديث متفق 
عليه والطببيٌ ممع عليه . 

وروى عن لعض السلف الخد بظاهر عموم « ما أمسكن » قتالوا كل 
ماجاء به الكلب أو غيره أ كلمنه أو ل بأ كل فهوقد أمسكه على صاحبه فل أ كله 
روف أن حر بر وغيره و هذا عن أبن عي وسمد » وعن أى هر برة وساصان 
الهما قالا « وأن أكل ثلثيه وبق الثاث فكل » وعليه مالك . وفرق آخربن 
بين الكلاب و#وها من السسياع وين الطير كاليازى فأباحوا ما أ كل هنه 
الطير دون ٠١‏ أ كل منه السكلي روى أبن جر ير هذاعن | بن عباس وعطاءوالشعبى 
وأبراهير التخعى »؛ ومن أسباب الللاف ف المسالة اعللاف فى حد التعليم الذى 
اشترطه الكتاب فى سيل صيد الجوارح وأ كد اشتراطه حتى لارتساعل المس_لى 
الشف النفس ف أ كل فضلاتالكلاب؛السباع . وقدا كتنى إعض الملماء فى 
حدد التعليم إطاعة اللكلب ووه لمملمه ثلاث غمرات . ردى هذا عن أل ٠‏ اورسائت 
57 اك الطيترن 6 9 وعن أفى حنينة مرتين ه وقتد الشافسية العيرة بالعرف » وسحقيقة 
التعل عنداجهور أن يعالب الكلب أو النازى أوغي رهما الصيد إذا أغرى بهو تيب 


1 8 
عسات الصضيد 


إذا دعى ؛ ويسمى ذلك إشلاء واستشلاءء ولا ينقر من صاحم: وآن: 
عأمة ؛ وموضع اعخلاف فى هذا الإمساك المنصوص هل لشترط فيه أن لإا ل 
الطارحة دنه شيكًا قط 8 أم يعد كل ماجاء به إمسا كا على صاحبه وأن أ كل بعضه م 
جهو على اا وهو اذى قدمناه لقوله 0 2 حدد يت عديى | مد تو قليةدة الى 
عاق أن يكين 0 أمسك على نفسه » وهذا الحديث معارض يعدي ثألى ثعلية 


المشنى قال قال النبى مي يصيدالكاب ١‏ إذا أرسلت كنيلك وذ كرت اسماللّه 


١/5‏ جل صيد الجوارم وان قتلته وا كل منه , . ) تفسير . ج5). 





تعالى فشكل و إن أ كل منه» وكل ماردت عليك يدك » رواه أيوداود وفى 
إسناده داود بن عمرو الأودى الدمشق عامل واسط وثقه يبي بن ممين وقال 
جد حديثه مقارب وقال أو زرعة كام به وقال ان غدى ولاأرى برولانه 
بأسا وقال العجلى ليس بالقوى وقال أنو زرعة فالرازى هو شيخ ومعنىقوله«ماردت 
ردك » ماصدته بدك مباششرة . قال اللافظ ابن كثير وقد طمن فى حديث تعلية 
رامنا تيح لاشك فيه » وى روابة أشرى له عنه قال قال لى رسول الله 
2 د كل ماردت عليك قوسك وكلبك » زاد ابن حرب « المعلم ويدك فكل 
ذكيا وغير ذ ى » قال اللطالى فى تغسير ذى وغير ذ ك : حتمل وجهين أحدعها 
أ كن أرأة بالل 3 ا لتك عليه فأدركهة بل زهوق نفسه فل كاء فى اماق 
3 اللمة وغير الا 0 مازهيوت نفسةه قبل أن بدركه ع وأا الى أن اا بالذى 
مأ جرحه الكلب سنك 5 مخاليه فسال دمه وغير الذدق ما 0 مجر-حه أه لديل 
أظور لآن النى 2 سمى حل الكلب د كاة 6 تقدم . والمديث ٠‏ دل على حل 
ماصاده الانسان بيده قات ب خادم ول بد ذكه لذن موته بيده ليس دون موته 1 خد 
اوضر لمان امنا مزح تازرف أده شين قن أ يهو دان 
أعرابيا بقال له أبو تعلية قال يارسول الله إن لى كلابا مكلبة ( كعلمة وزنا ومعنى ) 
فأفتنى فى صيدما فقال النى وَكليُعٌ « إن كان لاك كلاب مكابة ذ 0 5 
0 عليك > قال ذ كا 1 غير ذ؟ فى ؟ قال ه نمم » قال فإن ا كل منه 54 
نأ أ كل منه » قال يارسول الله افتنى فى وى قال « كل ماردت عليك 
5و 0 © قال ذ كا وغير 0 « قالذ > وغيرذ 3 » قاله إن اقبي عن نال 
« وإن ثغيب عنك 6 00 أى قاناء شغير) أو ميدده الرذيوسييك» ١‏ 
سأله. عن 7 نية الجوس فأفتاه بفسلها وال كل فيها . قال الخافظ١‏ اين حسر ولاباس 
بأسنادء . وقد أختلهوا في حديث عرو بن شعيب تن أنيةعن جله وم فدأقرال: 
كثيرة سيبها انه لم يسمع كل مارواه عن جده بل كان عنده حينة مكتوبة أو 
كتاب وهو م إسموتة م 0 ف ن ههنأ ضعفه لعضهم وعن وثقه ال د 0 


يرم 4 2 يديه ! ع له دن لسر وطّ فيس “غير ث4 ةالراوي قال #رأات 


( المائدة . س 8 ) التسمية على الصيد وعند الذبخ والا كل م/!؟ 





وعلما واسحق واءقيدى هجون عد رث عرو نشعيب شن لد س لعدم#والتحفيق 
ما قاله الذهى «اسئا تقول إنحديشه من اع اقبزك الععود يلهوم: قسيل ١‏ لسن » 
فإذا كان حديث أبى تعلبة مما يحتج به 6 تقدم وهو معارض لديث عدى 
وأجمع ديتهماً أضم؟ك . ن مل النم 3 سوك سا عدىعلىكو أمةالياز 0 فإلايص ارإليةةقال 
لعصصهم 1 ن عديا كان موسر أفاسئ براه ! كا لعل الاولى غخلاف الىثعاء 8 فاأك 0 أعر انا 
ير 3 وردنا هذا بتعا دل ألحمديث كوف أنيكون! مما سباكم ]ا لى ننسهءوأقولان 
مهوم هرل ا العا أن بزعا 01و 4 5 انتداسك عليه ادا يأكل ممفة وإن 5 لالخارم 
قطمة مرك لشدة صوعة مثلذ 6 ا ا اكير طعام مدامة 04 ان عا بالقر فلك 3 أنها 98 
صاد أنفسة وأمكقا عدم انهاء تعليمه وتكلييهفليس له ان ياكل إل١‏ إذا اعتقد 
أن النعهى 5 راهة التنز يه 5 قال بمضبع م واتكوفم: الام اك على نفسه ترجيدم له . 
أما 0 من » ف قوله تعالى بدعماا 8 عليي 4 1 ذهب ابن حرير إلى انها 
للتمعيض كان مامسكه الجارسةحلال هه حر أم ثر 4 وذما فؤّكل (مص4ه وهو الحم 4 
ورد قول لعهر النحو يه اما زائدة 9 واقول 2 هنا مكلها فىقوله عاط لى«د كوامن 
الطييات_كلوام دن مأ يناث باكرا وأشر اوه أءن ررقف 2 كاوأ مرا و فى الا رص 
سد ل" طبنأ -كاوا ه من كرهإذأ أكر اث ن ىكل ذلاك ,أل" اشداء على أصل معتاهاء فآان 
كانت اقيض الا 0 لا لافادةحل بعضماذكر 2 رملعض أمقال أعالى 


2 وآذ كروا اسم الله 6 القلاهر المتبادر من هذا الام اذ كروا اسم الله على 
اناي كت عليم جوارحكم من لمعه انام والمشبورا ار ادب ةالتسمية عنه 
انسال الكلب وعر اخذا درن 
فأخذ فقتل فكل ‏ وفى رواية ‏ فان وجدت مم كلباك كلبا غيره وقد قتل فلا 
تأكل فانك لا تدرى أيبها قتله » وفى روأية د فإها سيت على كلبك ولم تسم على 
غيره » وقد يقال إن هذا ١‏ برد 3 تتسير الأية فو 2 قد ثبت بااسنةعلل راع 
من يقول ان الأحكام تثيت يبا و إن 1 : يكن ها أصل ف الكتاب . أ هو مأخوذ 
من أي لخي كظاهر دولا تأكلوا مالم يدم و أسماللّه عليه وأنة تعس » أدشال 
إن الأشعية ضهم إزيكال امكل سسا 


حدرث عدي بن حاتملا إذ! اروك ئُّ م 


اذا لجز اء وسرعة الساب ( تفسير. ج *) 


وقد اخختاف العلناءف حم التسمية إذليسفيهانصصر م اجمم السلفعليهء 
روى ابنجرير عن أبن عباس أنه قال فى تفسير الآية هنا : إذا أرسات جوارحك 
قل لسعم أ وأن نسدت فلا حرج ٠‏ فهو برق أن التسميةعند إرسال الكل هنة 
وقد روى ذاكعن أ لى هريرة بط وتقد موعن طاووس ؛ وردى البخارى والنسناق 
وأبن ماجه من حديث مألشة أن وما فألرا بارسدول اهن إن كوه اننا للم 
لا ندرى أذ كروا اسم الل عليه أم لا فقال د سوا عليه الم وكاوا» قال وكانوا 
حديثى عهد بالكثر . وهذا يؤيد ماقلناه قبل من أن لامر الأية طاب القسمية 
.عند الكل . وأما فقهاء الامصار فقد قال الشافعى معهم بأن التسميةعلى الذبيحة 
مستحمة لا واجمة ولا شرط » وقال أبو حديفة ومالك وأحهد فى المشهور عنه هس 
واجبة وتسقط مم السهو والنسيان وفى رواية عن أسمد انها هب مطتا . والعمدة 
فى هذا الباب آية الانعام ) 5 ١١ل‏ ولا تأكاوا مالم د أمم الله عليه وإنه 
لق ) ققد ذهب بمض مسرق الأثر إلى 1 اراد به ماذم افير ال 6 وذشب 
آخرون إلى أنه عام فى جميع الذباتم » قال ابن جرير بعد ذكر الروايات فى الآية : 
والصواب من القول فى ذلك أن يقال ان الله عنى بذلاك ماذع للاصناموالالمة أو 
.مامات أو ذيحه من لا نحل ذبيحته » وأما من قال عنى بذلك ماذيحه المسل فنسى 
ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب اشذوذه وخروجه عما عليه المسجة شممة من 
محليله وكنى بذلك شاهدا على فسادمء وقد بينا فساده من سجهة القياسق كتابنا 
المسمى ( اطيف القول فى أحكام شرام الدين ) تأغنى ذلك عن اعادته فى هذا 
الموضم . وأما قوله وإنه لفسقفانه يمني ان أأكل مالجيذكر اسم الله عليهمن المبنة 
وما أعل به لغير الله لفسق 1ه . وخصه بعض الشافعية با أهل بداغير الله وجمل 
الجلة حالية أخذا من قرله تعالى « أو فسا أهل لغبر الله به »وهذاهو المتارعيدنا 
وسنعود إلى هذا المبخث فى سورة الاثمام إن شاء الله تعالى . 
3 وائقوا اش إن اله مسر بع المساب 16 أو اتقوا لأا اللإمترن فياأير؟ 
هارن تأعرواجه ».وفيا نياع عنه بأن قتبواتغنة :ان الله سرهم المسداب لان 


سنته فى الكزاءعلى الأعمال أنهآثر طميعيطا لا يتخاف عنها عؤعهوا أنه لأيضيم 


( المائدة . س ه) © إحلال الطيبات وطعام اهل الكثاب 2 /إا١‏ 


شيا من أعما 39 بل تحاسبونوجازون عليهافىالدنيا والآخرة»وهو تحاسي الناس 
كلهم يوم القيامة فيوقت واحد » فأجدر بحسابه أن يكون سر بعاء وقد تقدم تفسير 
هذه الخلة فى سورة البقرة فلير جم إليه من شاء . 
نم قال عز وجل كا اليوم أحل لك الطيبات ؛ وطعامالذنأونوا الكتاب حل 
3 وطعام؟ حل للم 6 للاتصال بين هذه الي وما قبلها مناسيةغيرسرد د أحكام 
الطعام » وبيان أحكام الملال واخرام » وهى أن سبب مشروعية التذكية الننمى 
من أكل ألمة مركين لأميتة » وسبس التشديدف التسمية على الطعام.ن صيد وذبيحة 
هو إبعاد المسفين عما كان عليه المشركون ه واقعج نيراك تعالى بالاهلال به 
لأصداءهم 5 وضعها على الهت ؛ واسةبدال اسم الله وحاه بتلاك الاسماء القى 
سموها م واباؤم ا اول الله مها من ساطان » ليطورتم دن كل ما كانوا عليه هن 
أدران الشرك . ولا كان أدلالكتابفى الأص لأهل توحيد ثم سرت إأبهم بزغاث 
الشرك من دخل فى ديهم من المش ركبن 5 شددوا ف الفصل بيهم وبين 
ماضيهم » وكان هذا مظنة اد فق فواكلة أهق الكتانن ومنا كحهم» ها شدد 
9 أكل ذبام 0 العرب وذكاح سا » نون أ 1: نافى هذه الأبية أن لانعامل 
أهل |( الى أب معاملة الث مر كيني ذلك ذا ا نا نزاكتم و اسم السائهم ٠‏ وقد 
إستشكل إحلال الطيبات فى ذلاك اليوم على القول أن المراد به يوم عرفة سنة 
حجة الوداع فان حلا ذكر فى لءض السور المكية كالاعراف و يباب بأن المراد 
اها كانت حلالا بالاجمالفلما حرم الله يوم إنزال هذه السورة أنواع اتخبائئث التى 
تدخل فى عموم الميئة 5 تقدم فى الأية السابقة وكانتالعرب استحلبا» وانى ريم 
البحيرة والسائية والوصيلة والماتى هن طيبات الالعام وكانت الدرم حرعهاء؛صار 
حل الطيبات مفصما١‏ مام التفصيل وحكه مستقرا دتما »فبذا هو أأراد بإلنص » 
وقيل انه يبيد لما لعده . 
: وفسمر اوور الطعامهنا بالذبائم ا الاح م لان غجرها -دا: دل بقاعدة أصل اال 
ول حرم من المشركين رالا لامر اناعم إشماها ومذهب الشيءة أنالمرادبلطعام 
« تفسير القرآن » < ؟1 سادس » د الجزء السادس » 


ثلا سيل طعام اهل التكمات ب وحم قت ذا لسريو 6 


اسعبو يه مسو يناه مم مس سه + وش ع إ نس عوج توصي ست حت لاسي سي ساس ع د مسفه ين وم كي شه حلش تفص اليه ميسن ل 





الحبوب أو الب رلانهالغالب فيه»وقدسئات عن هنا اس كان كتمهم وذكرت 
الآبة» فقات ليس هذا موالغالب فى لغةالقرآن فقدقال الثدتع الى فىهذهالسورةأىالمائدة 
(أحل 35 عيد البحر وأماءه مّاعا لم ولاسيارة)ولابقولأحدانالملعامءن صيدالبحر 
هو البر أوالحبوب .وقال ( تل الطعام كان حلالينى أسراميل الاماحرماسرائيل على 
ننسه من قبل أنتنزل التوراة )ولم يقل أحدإن المراديالطمام هنا البرأوالحب دعالقا 
3 ذم> 0 شىءمنهعل بن اصرا ثيللافيل التوراةولا بعدها . فالطى ابف لآم لكل 
3 أى ذاقاد يؤكل :قال تعالىفىماء العهر حكاية ع نطالوت:( فن شرب منه 
فين » د زهن م لطعمة فائه منى ) وقال 0 فاذا كليم فانتشروا ( أىأ كك .ويس 
امب مقلنة التحليل وال 0 إعا الام هو الذى عرض له ذا لوصف حمق 
55 ا و 0 تقرب به إلى ذيرا د لميه > وذ للكقال 
عا! ل (5نه كاقل 5 ذا أوحى إلى شم رماعلى طاعم لدلممة إلاأن بكوزميتة أودما 
مسفوها ) الأية 1 يعاق باطيوان » وهو نص فى حمس التحرمفيا ذ 51 راحم 
مأعضياه يحتاج إلى ص وقدشدداللهفيا كان عليه»شْر 9 والءعرب د نأكل | لين ١‏ أنواعها 
المتقدمةوالذيع للاصنام لثلايتساهل بدالى. .ون الأولون”بءالامادة . وكا أهل الكتاب 
الك “متهم تمن أكل الميئة وا الذيم يل 0 كانءن سياسة الدين التشديدق 
مماءلة مشرك اله عرب حت ارسق فى اللزيرة هم م أحد إلا و يدخل فى الإسلام . 
وخطف فى معاملة هل الكتاب سمالقهم » حت 5 'نحرير روى عن ! فى الارداء 
والتون ل اما تام أذ بوه الكن مر ,فأفتيا بأ كله قال رابن زيد: أسل اشطماءيم وا 
اسان منه شيم سانا م والدرداء فقد سئل عن 5 ذم الكنسة يقال ما 
درس أهديدلها أنأكل منه 7 فال أبو الدرداءاسائل:الابمعنوا إعام أهل كتاب 
طعامهم حل لنا ولعامئسا حل لم وأصره بأكك . وروى أبن جرير أيضا وابن 
المندر واءن 5 ما" م والنجاس ل فى سننه عن أبن عمار فى قوله « وطعاه 
الذين 1 نوأ الكل حل 3 )6 قال ذبام ؛ وروى مثله عبد بن ميد عرن 
ناهد » وعيد |! رناق ع عن ابراهم النخعى . وقد أججمم الصحابة والتابعون على 


وذ وراتل الى 


00 





5 0 ار أهدتها إلبه الببودية ووضعتث أ 


(للئئدة بوم اقيق عن شل طناء أعق المكتاب و تونسامهم ا 








السم فى ذراعها . وكان الصحاية ل كاون من طعام النصارى فى الشام شير نكير 
كل عق احد منهم خلاف إلا فى نى تغلب وم بطن من العر ع اموا 
إلى التصارى و ١‏ يعرفوأ مندينهمشيئا فنقل عن على 21 اش وحديه أن كر أكل 
ذبائهم ولا نكاس نساتهم معللاذلاك بأنمملم يأخذوا من النصارى إلا شرب 
لخر » يعنى أنهم على شركهم لم يصيروا أهل ككتاب » وا كتتى جمرور العبسابة 
بانماممم إلى النصرانية . روى ابن جر بر عن عكرمة قال: سئّل ابن عماس عر: ندا 
تصارى ببى تغلب ققرأ هذه الآ ية ( يا أمبا الذين آمنوا لاتتهذوا البود والتضصارى 
أولياء عضوم 20 ن يتوم مم فإنه نهم او رواية له عنه أنه قال: 
كلوا م ن خبائ فى تغلب وتزوحوا من نسأ مم فإن أل تعالى قال - وثر م الأب 
اوم 508 عنم إلا بالولاية 0 متهم » أى يكق فى رهم منرم 


/ 1 لصحم 
ري اد ادب ظ 
ولا كان 0 أن كيه دن الا التعمق في لأا وسعسيب التشد اناك مما خالغين 
استنيط بض الققهاء 7 هذأ المقام ع أله حعاوها كل النظار والاحتباد وق هل 
اأعبرة قّ حل سام ابه أمل الكتاب والتروج يم .كن كانوأ بديدون 3 د أب 
( كالتوراة والإتميل) 75 كان > تأبهم وكانت أحواللم 507 اميم ء أم العيرة 
باتباع الكتابقيل ال معور يف والتيديل م16 أهل الأسليان كالاإسرا د ءنْ المبود 
المتيادر من تصن الفران ومن السئة وعمل الصحابة أنه لوده طذه السالة دلاخل 
الله تعمالى قد آحل | كل طعام أهل الكتاب و نكاح أسامهم على امال التى كانوا 
عليها فى زيمن التنزيل ووكانهذا من لخر مانزل منالقرآن ووكان أهل الكدتاب 
من شموب شت وقد وصفهم بأنهم حرفوأ كتبهم لسر أحظاا مماذ ور ا به هدك لوا 0 
اسم ١‏ كاوصفهم عثلذاتك فيا نزلشماها م : قير ل اوم استنيط الغقهاء كلك ال ل 
دىء من ذلات. ام فىتفسير قولهتعالى( 5 وامق اك 00 معطا ماولة 
بعض الاتصار | كاه أولاد هم كانوا مبودوأ عا لى الرح . ع إلى الاسلام كفا زات 
ارم البى 0 بتخييرم ع ولا شك أنهك كن في 0 يدم الدوالتر 5 
الخاص» و ١‏ يغرق الننى ا ولا الحلفاء ائر اشدون بينم فى حكم م الاحكام 


7 ون ادمط اشع امن لكان اموي 1 








واستنبط بعضهم علة أخرى لتحر بم طعام أهل الكتاب والتزوج منبموض 
اسناد الشرك إليهم فى سورة التوبة بقوله تعالى (!لخذوا أحباره ورهبائهمأر باباين 
دونالل والمسيح ابن مر وما أعروا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا إل إلاهوسبحان 
وتعالل عا بشركون ) مع قوله فى سورة البقرة (ولا تنكحوا المشركات حت بؤمن) 
وهذا هو تمدة الشيمة فى هذه المسألة ‏ وأجيب عنه (أولا) أن الشمرك المطلق 
فى القر] أن إذا رونا اعد أعمينا من أصنئاف الناس لا يدخل فيهأهل الكتاب 
بل يعدونوصتها آخر منايراً هذا الصنف كاقالتعالى (ل يكن الذربن كفروا م نأهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتنهم البينة ) وقال زان ارين آمنوا واللين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا) الآية . (وثانيا) بأننا إذا 
فرضنا أن الشركة ف يه الدرة عام #فلا مندوحة لنا عن القول با بأنهذه الأراقد 
جهرهية» 3 أسيخنه اتأخرها بالاتفاق ور بان العمل عليها 0000 حذينة بن 


9 5 م 4و ا 00 ع8 0 
مان سن | كر عاماء الصحابة يك ردج موذيةه و فر عأيا؛ اول نْ اأصبحابة ٠‏ 


فقوله ثمال كيال #زوالمسنات من اللومنات واللمعنات من الذين أروا الكنكب 
من قط فلك وا م 6 معماه أ: مون للم نطانا لانديما فنعا عل قول درطا انين أزنا 
الكتاب حل لكي وهل ل امهنا 8 المرا؟ رأد المفيفات أى غير الزوا لىفلافرق 
دين المسامة الك 0 4 خلاف سيأنى تحقيقه . وخص بعضهم الكتابية باللبا 
'وقال لعضهم إنه عام فلا فرق بين الذمية والمر بية » ومن قال المراد بالمخصنات 
50 ملع تنكام اللسكتاسة المماوكة » وبه 0 الشافعى ٠‏ وقووه بوله. تعالى فى 
سورة النساء (ودن م يستطم ملكم ع رلا أن يتك المحصنات 0 
4 0 ن فتيا: 
المؤمنات فقط ان 1 تعالى ١‏ يكن ا دل المحسنات السكتابيات و' اه 


فعمار 9 0 رائره هن 3 ا 0 لأا لعا 8 و إماؤه: كإمامين 6 وقول ألث الى : أحد م 


)- نك الم ؤمنات)وقد ا ا تاالك ع العموزعن امن 


ف الآمة |( كتابية فصان الى كر ثر وأأرق 6 لايقنعى التدر 6 6 وإما الأتغى له 


نص شاو ككرن المراد بالحمناتاطرائر وهو محل النظر واعللاف وأيده أن 


2 بأم, 7 سر ل مر زنت وكادت تمعهم نفسها فانقذت وعك البره استكبر 


(المائدة .س ٠‏ ) فاع" تى تزاق فتذوب ش ١/١‏ 


وروى عدة روايات فى هذا المعنىكا نه يريد أن العفة لانشترط فى التكام» وأن مر 
كانيحبيز تكاالزانية»وليسهذا هو مرادسمر و إها أرادأ باخ رجت ,التو بقعن كونها 
زانية » والروالات صر يحة فى ذلك. ففى بعضها : أليس قد تابت + قال السائل 
ال وفوا الناء الحمدانيةالتى شرعت فى ذب نما فادركرها » فداووهافبرئت 
قال لمم : أفكحرها نكام المفيفة المسامة . وفى رواية له : أن رجلا من أهل ال 

أصابت أخته فاحشة رك الشهر: على أ وداسهها أدركت. فدر ي حر هباح برت 


نا 


م أن عمبا انتقل بأهله حتى قدم المدديئة قترأت القرآن ونسكت حتى كانت هن 
اتيك ا م » فخطبت إل نيا وكان مكره أن لاسا ركه أن شك عل اننة 
أي نان 0 فذر ذلك له » فقال عمر : لو أفشيت عليها اعاقيتك ؛ إذا أقاك 
رجل صاط ترضاه فزوجها إياه . وفى رواية أخرى : ألى رجل عر فقال إن ابنة لى 
كانت وئدت فى اشاهلية فاستخرجتها قبل أن موت فأدر كت الاسلام فاما أسات 
أضابت حدا من حدود أن فعمدت إلى الشفرة اتذيم والشواة درا ريد 
قطمت بعض أدواجها فداو ينها حتى برئت » ثم إنها أقبلت بتو بتحسئة فهى اب 
إلى" با أمير المؤمنين تأخير من شأنها بالذىكانة فقالعر . ألخبر بشأنها تعمد إلى 
نامتوة ان قعل #ازاش أن الخرت قك )ا اجداءى انان لكسائك: لا 
لأهل 2 لل كيين كام العقيفة المساءة . وروى أبن سر ريرألضا عن 
امسن قال قال عمر بن امطاب : اقد لسك أن لاأدع أحدا أما باناعقة ل 
الأسلام 0 يزيج محصنة . قال له أ ن كب : يا أمير انهه الدرا أعظم 
من ذلا وقد يقيل منه إذا باب أه 

والا باضية يشددون فى النكام بمد الزنا لافرق عندم بين من تاب ومن لم 
يتب . يلا كنت ف ب«مسقط عق العام الماذو ( سم 1) كانت قد عرضت واكمة فى 
ذللك على السلطان السيد فيصل ف نأي علنها فقات إن الاصل ١‏ فى هذه المسألةقوله 
“الى (الزالى لايتكح ‏ إلا زائية أو مشركة والزانية لايتكحها إلا زان أو ٠شرك‏ 
وحرم ذلاك على المؤمنين ) ولما كانت التوبة من الشرك تب 0 الى امذت 


د انكلم الذي / أمروال؟ مرك أقويلائمين »«الأباضية مون معسائر كر أ لمعا يي 


7م ١‏ كاج الحصنا ات الكتا بيات وحكم الزما 0 منين ( تفسير ج 0 


ذلاك 0 3-0 فى بالأأولى أن ميرو امثل ذلك ف الثو يمن اأزنا وهو ما أجع عليه 





روف 1 سن المراد الحمنات هنا اراز عن ابن عباس وشاهد واختاره 
ابن جر برب والآول ا العفيفات عن اهد أيضا وعن سفيان وا مسن والشعى 
والسدى والضحاك. وزاد بعضهمالاغتسال من اطنابة .قال الشعى وعاهر ؛إحصان 
|( لمبودية. والتعسرا ليه أن لاني وأ تغتسل م ع أطناية . 
وعقلة الول أذ مفسرى ل السلف اختلفرا قف | برل ات هنا فقال جوراعة مهم 
هن الأرائر وجماعة طني الفا 2 عن الزنا 5 وكلا المعنيين اه فاذا حاز استعال 
الادفل: فمهمأ على قول ن شول ٠‏ باستعمال المشترك فمعتيية وأللمظ. ف حشقتار كازه 
فو مكناوضا نا 0 إلا 2 الخثار أنالمر أذ الوم ينات هنا لم8 راثر ور م لكام 
الزوالى يعرف دن 131 سورة النور وما هنا لاينافيه 6 ذلك بأن لكام 7 
المسامات يشترط فيون المعجز عن أسرائر ما فسورةالذساء وتقدم 1 نفاءةالكتابيان 
بالأولى 6 والحل هنا عطاق ق الغر قن وإبما إصام الإطلاق في الكرائر دون الإماه 
بالا جاع و يقل أسد من المسامين بنسخ مااشترط فى نكا الآمة هنالاك عاهنا 
وتفسير المينات بالعفائف لابدخل فيعمومه الاماءبا لنص لان الأصرفىاططاب 
الخ 8 و لكرائر واارق أمرعارضداذالك ا.حتبج إلى النص على تكاحون فى سورةالن.اء 
والغاليب مهن عام المفة 6 ذِاذا صم هذا خلانًا من أدخل الاماء فعمي مفمن المفسر ان 
لاببق وجه لإعلال الآمة الكتابية إلا القياس على اللأمة المسامة . ومن قال إن 
3 كك خل قُْ 0 الحمنات ركعي المقيفات فلا مميكة . 9 أ عن ٠‏ اشتراط علم 
طاعة تكاححرة 0ظ5 دأو 5 39 به لصدة تكاحهأ 6 إما قياس الأولى: إ ا باعتبار 
ذلاكا عم لشرط نفك مل ا ورف 5 15 لق قيبدامطاق شيك المقيدوعايها جمرور فى حال اماد 


0 8 وا( اسوك 6 ا 6 انق ل لمعيوم الاتفاق عليه كا ع ث4 محاييينة و ل 


وقد استدل لعصدوم دو أ تعالى 2 إذا اتشموه. ن أجورهن *# عل أن ألر 
بام 2 عات أة رأثر 2 نان إذا أعدا كيو موورهئن والدية لاتأخذ 0 


5 الماللك ٠‏ 8 بردم قوله تعالى 0 8 نا 98و ومن إستطع ع طول أن بتكم 


(اللائدة.سه) 2 الاحصان بالتسكاح . حبوط العمل بالعفر  ١#‏ 








5-2 


الحصنات المؤمنات فيا ملكت أمانسم من فتياتتك الؤءنات ‏ إلىقوله وا نوعن 
5 رهن ا فهو عين مأهنا » وقد رححنا فى تتسير تلاك الذية القول أن 1 الأمة 
10 على الزوج لالمولاها وهو مذهب مالك . ومن ذا الذى إسستطيع يدا 
أن الإماء لابسطين ميورهن ح والله عز وجل يقول « إذا !تبتموهن اجورهن » 
ولا خلاف فى أن اللأجورهى اوور غاية مابقوله اللبين بتولون ان الامة لاتلك 
شيكاول' يستثنون الور من قاعدتهم بدليل الآية : أن لأسيه أن مقطا الورالذى 


تأخفه من زوحها وان بأخذه دق انلك 





ولك أن تقول إندلالةةوا له تعالى 0 ةك رفسافينولاتذدى أخدار 2 
عل ترجيعم كر نالمرادبالحصناتالعفائف أقوىماذ ؟ إذيكونالشرط فى الرجال عبت 
ل فى النساء » وقوله د عصنين» هتاحالم فى قيد ف عاملوافتفيدالشرطية. أى 
هن حل لك إذا 7 
بامحصنين هنا الأعفاء عن الزنا فعلا أو قصدا دون الاسرار لام «الأصل فىاعاطاب 

ولا 5 فى هذا خلا » ويطاق الحصن يكس الصاد عدي أسسم الفاعل وعمي فىأسم 
المفمول فالزواج يقصد بهأنيكون الر جل متصناواار ا خصنة يفك متشاكل الخ 


. و ماه في حصن : أدعك من ٠‏ الوا اه سدور 1 أوعل الشيوع ٌُ وقواار أد اا ساق “ أو موا 


0 الل 
تيتموهفن اجورهن فعلا أوفرضاحال كرنم محصنين | والمراد 


أو أي اما اذا أذ ونان م نْ الأخد ؟ مزهو لطلو قعل الها احي ةو الصاحية سيان 


0 
ع ا 0 


لإ يكون ىم 0 ماسب 4 خايل 59 م اصيرا ل ولا 0 5 ١‏ 03 الراك 3 وان 


تقدم تقسير مدل هذا ف سورة الا 
5 فى أن جر ير دن قِيَأدج أنه قال ود كناان ل اناا دن لمم فين الوأ 


لي اروس ج أساءمم يعنى نساء أل الكتاب 2 3 عبرا 5 فا 0 الله عر 


'ٍِ 
2 


9 1 ٍ 
وم أ 


: 1 0 1 
د 5 3 وان بكثر بالاء. 2 وقك 1 7 وهوشق ل ثرم دن ا 2 


فاحل ألله 00 0 5 ٍ حلم أ وآ( دي أرآه أ ظ از زاتمم الذية ك2 لامعا ع 


1 تن 1 7 2 5 5 
عمها 6 م نل مأئاله فتاه - ن الصدأ 45 رص ( معناء! 4 |استغرب لعصيهم كاسم 
ع 75 5 500 : ا دا 

شناء ال |/ لكئاب 1 4 55 كا بم كانوا ثر بى عهك بالإسادم 35 ل 0 


ذلات أمل للدي 3-6 غاومم 5-75 الج الى حنماك 5 ا اله كك 4 وعنأها ان الامان 





١‏ الاحصان بالتكام حبوط العمل بالتكفر ‏ (لفسير ج00 


2 ون إلا بالإذعان ا حل اله وحرمة ومن م يذعن كان كافرأ ودن كر 5 
هس عليه الاعانبه من كتاب الشُّدحيطعملهأى بطل ثوابه وخسرفى الا خرة ماأعده 
أل للمؤمنين من الزاء العظيم على الإعان الصحييوهوإعءان الإذعان والعمل رزي 
ابن جر ير عن مجاهد وعطاء تفسير د يكفر بالإرعان » باللكفر باللا زوجل دعن 
1 ابن عماس أنه قال ف الآاية 0 « أخبر ا شس.سانهانالايان هوالءروة الوق وانه يا 
٠‏ شيل عيالة إلا ده ولا بكرم أأبجنة أله ص دن تركه ) ؤوسة أبن سر ابر أول ماهد ,أنه 
تفسير بالمراد لا بظاهر الافظ » وذلك ان الأمانهوالتصديق ,الله و برسلهوما| يتئم 
به من ديئه والكثر جدود ذلات » وفسرها هوعل الوحه الذى لمعيه ظاهر الافظ 
وله : ومن يأب الايعان دض وشم من توحيدهوااطاعة أ فما أمرزورة ومرادعنا ققد 
حيط ماه 4 و ذلك اللشهر هو أأمجعدود 6 كلام العرب وال عان التصديق: الإقراروءن 
ألى التصدوق شوحية أن و “قرار 4 فهومن الكافر ان أم وده الرازى قول شاهد 
وعزاه إلى أبن عياس أنضا أنه محاز حسنه ان الله تعالى رب الإعازورب كلثىء 
وجعل الإعمان بكدىن القرانفىقولقناده اهائزات فيمن أساذ روا نكام |[ كتانيات 
أى فر حيست أشماله عل ماد ٌ 2 ن الأحكم 6 وفسسرهالإغتشرى بشراء م الاسملام 
وما احا ال وترم ٠‏ أى 3 كّ فى لك 20 وتيعك على ذلاك اله يضاوى وغيره 8 
و“مل عقو 3 3 5 اليوم احل ل الطييات ون العلعام 03 فلاعيرة ولاسائبة 

ول" وصالة وللا ام 6 وطعام االدين ن اوتا اكات دل 2 0 الأمل ام 
ثقومه الله علي دل 6 وطعاي؟ حل كم كذلكا لضا 4 فلم أن 0 أم: نالاحوم 
التى د 2 حيوانها . صادوه 51 0 59 د كته وصيدهة عندم 000 علوم مم 
وك 9 وأصبطادون م6 يدل قَ ذلك لم الأضية اذا 0 مومه بولا رج 
05 إلا م كان خاضا قوم 1 م وصفهم كالنذور على اناس يام رةه بالذوات 
01 بالوصفب 6 وام أت ه ن الؤمنات ات من ع الذي ن أوتوا الى تاب سس 
قبلم 3 5 01 كذلك اششهي الأص | وماد 5 آنة النساء «وأ- 5 مأوراء 

فق رار ف 
ذا م4 كرمون اشُعليك إذ | أعطيتموهن مبورهن الى تغرضوتها هن 3 العقد 


ء. كلك 
- وإللا و حدس من مور المثل ت مره ط أنتكونوا قأصدي: ن باازواج حصيهه أن ان أنفسكم 


(الائدة .سس 8) طعام الوثثيين و أكاح تسائم ١6‏ 
ْ انه . 





وأنفسون لاالفجور المراد به سفالماء جبرا ولا سرا ٠وسيأتى‏ بيان ماه والاحتياط 
ويدث اختلاف الزمان فى المسألة . والتعبير بقولهداليوم أحل ليك الطييات»إنشاء 
للها العام الداثي كا تقدم ء ولكنه لم يقل مثل ذلك فيا بمدهر| ل قارة حل لم »وهو 
عقر للد 0 فى المسألتين_سألة هوا كلة أهلالكتابعومسألة نكا اح أساهم - 
م كن شيثا منهها رما من قبل وأحل ذلك 0000 بق نل در 6 
الناس على أنفسهم م حرموا إعض الطيبات . فبذا ماظهر لنأ من نكتة اختلاف 
اتير وسكق عت النامتون ل كت ت البلاغة الذين اطلمنا على كلامم 1 
النص على «ذا الل قما لم الطر بق عل الغلاة أن رموه «اجمهادم أو اهوائهم » 

على ان منهم من حرمة مم النص العمر م » و لص على أن طمامنا<ل م دون نساثنا 
فليس لنا ان : روجهم 18 ل آل الإسلاموسماحته لايظلوران من الرأد اساطان 
الرجل عليباء هذا هو المتبادر أن :“هم لعا 5 من تقاليد المذاهب » فُن 


فهم مدل فهمما فنهومه حام عليه 6 ولا ! يرد لأحد أن شلدنا شه قا ا 


© فعيل فى طعأ م الوثليين وتكاح سأ نهم 1 

أخذالجاهير من مغروم أهل الكتاب ان طءام الوثنيين لامعل للمسامين وكذا 
تكاس لسائهم ‏ سواء يوبن تحتيج عذهوم اللهالنةفى| لاقب كلدقاق ورمض الشافمية 
ومن لايحتس به وث, الججوور . وااقرآن لم 4, رمطمامالوثنيين » ولاطعام شرك العرب 
مطلتًا 5 حرم كا 5 الهم بل حرم ما أهل 4 لغير الله من 3 باكيم كا حدر موماكان 
أكلء لعضهم هن 0 1 الدع امسر وح وحرم جم الاير بر. واختاف الثقباء فى الجوس 
والصايئين ذالعيابئون عند أبى حنيقة ة كأهل الكتاب » والغجوس كذلات عند أى 
ثور خلاة لاجمرور الذين يةولون امم لعاءاون معاملة أهل الكتاب 39 اانا رب 
قط ؛ ويروون فى ذلك حديمًا « سنوا م 0000 عل الكداب غير 1 كلى 5 ادم 3 
ولا نكمم ى نسائهم » ولا يصح هذا الاستثناء ) ا مسرم به المحدثون وله اشعهر 
عند الفقباء » ويقال إن القر يقين كانا أهل كتاب فقدوه بول | الأفقا 


وهدا ماكنت أعتقدهقيل أنأرى فيه لاعن احدمن سلةة اود اماءالمال والتارجم 


5 النبوة فى الجوس والصابئين فتوى فى كاح غير المسامات ( تفسير ج 5) 


مما وذ كه 2 المثار قير مه . ثم رأيت ف كنات العرق سنالفرق) 000 
عيد القاهر بن طاهر اليغدادى ( اللتوقى سنة 8؟4 )سيان السكلامعى الماطنية : 
« ان ال جوس بدعول ثموة (زرادشت ) ونزول الوحى عليه “عن عنك الله تعالل» 
والصابئين يدعون نبوة ( هرمس ) و ( واليس ) و ( دوريتوس ) و( افلاطون) 
وجاعة دن الفلاسيرة 4 وسار أصصاب أل الم كل صنفكت معهم مقرون نزول الوحى 
من السماء على الذين اقروا بنبوتهم ويقولون إن ذلاك الوجى شامل للاهر والنقى 
والخبرعن عاقية الموث وعنثواب وعقاب وجنة ونار يكونفيهما الجزاء عن الأعال 
السالفة» تم ذكر أن الباطنية يتكرون ذلك . 

وقد نشرنا فى فتاوى اللر الثالى عشر من المثار سؤالا من جاومعن تزوج 
الس بغير المسامة كالوثنية الصينية » وأحيئا عنه عا نصه ( ص "١‏ 0 : 

ذهب إعض السل ف إلى أنه لايجوز للسل أن يمزوج بغير الامةمطلقا ولكن 
اوور من السافب واعدلف على دل الزواج بال نناسة وحدرمه ة زواج با وال 3 
وبر يدون من الكتابيةالمبودية وأ لنصرأ ليه 3 واحل بعصوم الموسية أحضاءوبالمشركة 
الو ثنية مطلقاءبل عدوأ جميع الناسوثنيين ماعدا المرود النصاريوومن الناسهن 








ل إنهم من المترانه والكن التحقيق م ان ع لقب المشركينلان 
القران فيكف 8 َك اهل الاديان لحك مث سر كين أو الددين اشرما منةا وأهل 
الكتاب صزما أ يمطف حدما ع لا 64 والمولف شه مهي المغايرة «ومةرر) 
وك اووس ف قولل ووم أ بان ذلاك . 
' والذى كان بتبادر 3 لذ دن 0 مفهوم و2 ل اشم دين ف 0 3 تلزيل 
ترق ١‏ | قار فنا أذ إذم 0 ن هم 5 نأب ولا مره 5دا أبنب 0 كانوا ا 0 
والأصل قّ اثلافى ف أ 1 سألة شان ق ألم ون إحداما 0 ) سورمة : المقرة رقي 
وله لعا لى (؟ ا ولا تتكحرأ لد كات 6 عن ( الآرة وال* تأنيةقي امائدة 
ه قوله 0 وجول 6 اليوم آخل كم العليبات وطعام الذين / أوثوا 5 تاب حل 
0 وطعامج دل طْ واعينات 8 دحك والخصنات 1 ألذ ره أونوا الك تاب 
ا ) وقك رتم دن درم النزوس بالكتابيات املد توح ثلاث ورددة 


(المائدة. سه ) المحوين والضاكون أعن ااكثات لاما 





أن سورة المائدة نزات بعد سورة البقرة ليس فيهامف و فازفرضنا أن أهل الكتاب 
منغلون وعناد امقر كنيعت أن كوف اله الائدة غصفة لأية اللترؤسقية 
أهل الكتاب من عمومها و إلا فهى نص »٠ستقّل‏ فى جواز التزوج بنسائم . 

وقد سكت القرآن عر النص الصمر يم فى حم التزوج بخير امشركات 
والسكدتابيات من أهل الملل الذين طمكتاب أوكتئرة كتاري الحو واأسناكق 
ومشلهم البوفيون والبراهمةواتباع( " ونفوشيوس )فى الصين: وقد عامت أنعلماءنا 
لذن حرص بعضوم على إدخال أهل الكتاب فى عداد المشركين لايترددوزق 
إدخال هؤلاء كابيم فى عموم ا مشر كين » و إن ورد فى الكتاب والسئة ماهو صر 
فى التغرفة والمغابرة » فك غاير القرآن بين المشركين وأهل اكاب خاصةفى ه* 
قوله(مة: ١‏ يكن الذين كثروا من أه لالكتاب والمشركين منفكين حتق تأتييم 
البينة ) وقوله (:+1 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذ 
أشركرا أذى كثيراً ) وذكر أهل السكتاب بقسميهم فى معرض الفابرة فى فوله 
(6:م لتجدن أشد الناس عداوة لذن آمنوا الببود والذبن أشركوا » ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين كمئوا الذين قالوا إلا نصارى ) الأية كذلاك ذ كر الصابئين 
والمجوس وعدم صنفين غير أهل الكتاب والمثبركين والمسامين فقال فى سورة 
اليج (؟؟:؟17 إن الذين أمنو | والذين هادا والعيابئين والتمارى والجوس 
والذين أشركوا إن الله ونصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل ثىء شهيد) فهذا 
العاف فى مقام تعداد أهل المال يقتشى أن يكون كل من الصابئين والمجوس 
طائئتين مستقلتين ليستا من العنف الذي مبر عنه الكتاب بااشركينو بالذين 
أشركرا . وذلاك أ كلذ م نالصاكئن والمجوس عتدع كب يمتقدون ا أ 8 
ولسكن يمد العهدوطول الزمان حمل اعايا عي للا انا ولا دار نيكون من ساوًا بها 
5 نالمرسلين لأن امّهتعالى يقول ( هم:4؟ إنا أرساناك باحق بشيراً و نذيرا وأن 
من أمة إلا خلا فيها نذير) وقال ( 7:15 إنسا أنث منذر ولكل قوم هاد ) 
وإعاقويت فم الرقئية لبمد الديك 0 بام على القاعدة الأهومة »ر 7 عن 
(/اه ١:‏ 1 أن لقي اموا ان شع قاد جيم اذك الله وما نزل من القء ولا 


88 حكة عدم ذك ر البراهمة والبوذيين فى القران (تفسير 1 ) 








ب وأ كاذين 1 5 مأب من قبل فطال عليرم الأمد تست قلو 1 دير منوم ١‏ 
فاسقون ) ومعلوم أنفسق الكثير مرء ن أمزالى تاب هم نهداية كتبهوم »ود خولنزغات 
الوثنية والخرة عليهم , و إسلبهم أ متيازهم ف 5 تاب لعل المشم ركينوعدمصنفا 
:قوب 6 فق السكتير بن من المسامين ع نهدارة القرآن ودخول نزفات الوثنية . 

1 ف ع ادم لابخرجوم من الصدف الذن عطاق ع لرط المسافمين وافيل الؤمئين 
و إن كانوا مم اإذن يعنههم اللطلياء على المتايررة ولم «مبيق من الاسلام إلا اسع 
ويطيق ى العشاء عامويع ثالصيى يعدين 2 لتتيعن سان مره قا شير سجر وذراعا 
ع قالوا يارسول أن |[ موود والنصارى 0 قال دفن ع 3 مهدا يرم قول» ن حاواوا 
إدغال أهل ال لكتاب قن أم* ا ركين ورم التزوج سأ ميم تسيا لين 2 ذوله تعالى 
لمعك 3 0 00 ا حبارتم ورهنأ مم أذ انا من دون لله ) 5" سيهدأ: 4 وتعالىي 
عما شرك ثون ) فإن أطلاق الاقب على صنف من أصناف الناس لايقتغى مشاركة 
صيئف آآخر له فيه إن أسند إليه مثل فعله 5 بيناه فى تفسير 3/1 (9: ١لولا‏ 
تينو الملشركات ( لاسيا د ١‏ كان الفمل الى أسند إلى الصيف الآخر ليس 
هم حفن صذائه ولس 1 شاملا لآم اده كالخاذ أهل الكتاب أحرا بأره ررهيام 

أن بانا طبعوميم فم تعاون طم 7 تردوان عليهم كان رصقو لض اتام الى : 

و إن 0 مم 00 ركس أ 3 ف التحليل والتمع سي 4 , فمنهم أأوحدوز 
كأصماب (1 ريوس )ء: لأس التهيار: 5 3 3 1 21 لهذأ ل مأن م م اموحدون الفاثلون 
ذموة هلأس عم إسدب | ويه ف 5 3 7 0 1 6 وكانوم | قاو نا وأ باد الكنيسةم 

والظاه 0 لقرآن ذكر من أهل الملل التديمة الصمابئين والجوس ول يذ 1 
البراهمة والوذين وأتبام ' 1 مالو برشيو لان الما 4 ا و جرس كانوا معر وفين قنك 
أل 00 شو هلوأ با! فرآن ألا اورم 3 م قّ أله راف والمعمر 0 1 يكووا 

2 حاون ١‏ لى أطند وال يابان وال ا 2 فيعر ذو إل حر 0 4 والمقصود هن ٠‏ الأية حاصل 
بذهم من 8 3 و المال المعروفة فلاساجة إلىالإغراببفر من ل بعر ؤوامخاطيون 

ك0 فعس أ مال 1 من فك أذ ل الكل 00 4 وأا قي م | الشخاليين نهاك داك إن 


لله ف | داري الع ار والمود فخي م ١|‏ ليا . 





(المائدة . سس ه( قدو 0 ال 5 بد دن أو س دكوم أها ل كعات ١‏ 


اسه د بح ويه ان :0 لعا وص باط نا بجتسا اع 2 لو جهن لع مسي 


0 ن المعاوم ١‏ ال ران صرح شبول اله يه من ن أمل ١١‏ اك أب 1 بذك | اما 





ؤ شيل من عيرم ك0 فكان النى ص واذافاء ) رض) لاشياوةبا دن مش ركع الهدرب 
و قأه رها دن ٠.‏ الى قوس ف ال. معخر إن تحتراو يلاد فأرس 3 قّ الصحمودين وفيرها 
من كم 1 فيك وق رذزىي 3 الى اجر بة من كوس قر د والخارى 
وأنو داود والتر. مذي ى وغيرم عن سك بعك عرك الرمن سس عوفأ 4 سيك لعمريذلاك 
عيك مااستشار العرعما به فبة وردرىق مألاك والشافعى كئة أنه قال : أشهد سيعت 
زَسدول أن 2 شول 0 مدأ فاضم اندسائة أمل ال صتراب 04 ف سطلن 
أتتطاع 0050 4 صاحب المنتقى وغبره عل نهم لإاعدين أمل كتَاب ولس 
٠ 53 7‏ 000 و 5 
يقوف فان إطلاق 4 ر, اهل الكتاب ب« على ل نتن دن الناب ث ن لتسقق صل 
م ولزيا ناذةٌ خها لمبها لايقتفى أنه لس ف العام | أهل 3 كنات غيره مع أله م 
0 0 أن لفك ف( 'كل أ رسللا م رين ومتذر و و 0 مم أب كاب والميزان 
أيقوم النامى بالفسدا 6 ان إطائق لقب 2 أأماه أء «( على طائئة دميئة من الفاس ط 


مزايا مفصروصة 5 لايقتهضى 5 بأر العم قم م وليه عن 35 ثم 


٠ 2 1 5‏ 
وفك وردقى روايات أخرق التصرع بأ ا مك نوا اقل كات تالف نيل الأوطار 
عندقول صاحب المنتقى « واستدل بقوله.نة أملالكتاب ملىأٌ امبمليسو 0 قل داب » 

مااهيةه : سكن رؤذف الشافعيى و دك الرزاق وغير ها ا سناد تسن 2 : ن على طش كأن 


اووس أهل ار 3 رسو كن ول قار م 4 فُشرب 5" دم ا قوقع على ته فلها 


5 


أصبح دعا أمل ١١‏ عامع فأمطام وقال ان آم كان ل شكم أرلاد ه ناته املاعوه 
وقتل م ان ا لمهما 0 0 عل مذ قاو ب مله ف دق عدد ممما ذىء 0 ورذفا 


عمك ال حقضمك ف سمال سورة ََ لقع بأسمات 5 قم عن 7 بز 1 رم اأسادون 
مرا 


أهل فار سقالعر: ا-جتمعوا ( أىةالالصددابة اسجتعوا اللشاررة 5 ف السنة الاتبعة 


والغر لضبةالادزه 86 ) فقالأ١‏ اوه لسوأاهل 35 أنب تامار بألاءن عماءة 


ظُ 
الأونان لتعورق علييم أحكاديم : 0 على :ا شمر أهل 0" للا رٌّ 2 سا٠‏ لعن 


م 
قل : فوم على أبنته وقال 4 خره قوطم الاأخدود أ شااقه. فبذمسجة ه لكان 


0 5 20 له 1 
5 دما واما قول ابن دطال - و 57 0 بور 5 5 نم لرقم 00 ولا أسادى حل 


2006 تكح الصينيات وا الاأصل صل فى النكاع_ (تلسيرجة) _ 
ذباحهم ونكام نسائم.فاجمواب ان الاستثناء وقع تبعا للأعسالرارد لآن فوذلاث 
شسة 2 فى 3 ن الدم خلاف أل التكام انه ختاط ل وقال أبن المنذر لد س حرم 


نسكاحهم وذيا باهم متمق عليه ولكن 5 كثر م وغل العم عليه ام 
اذا عامت هذا تبين لاك أنالعاماء لمجمموا على أن لنظ (المشركين )و( الذدين أشركوا) 
ا شاو 0 جنيع الدبين 
مهم فهذا نقل يم فى المجو. س ومنه لمم أنللاجمماد خالا لل لنظ المشركات 


كتروا بنبينأوم يدخاوافىد يننا ولاجميم من عدا المبود والتصارى 


والشركن ف الثران خاضًا وثني العرب وأن يقاس عليهم من ليسهم كتابولا 

قدي كنات يرهم هن 0 أنْ أهل الك نأب فيه 0 والنصارى 
و يقاس عليهم من عندم كتب لايعر ف أصار أولكها تقر ببممن الإسلام بجا فيها 
من الأآذاب والء شرائع رين وغيرمم من على ش شا كانهم وقد 0 قتادة من 
مفسرى السلف بأن المراد بالمشركين والمشركات فى الا بة العرب 5 سيأ 

وعلى هذا لايكون قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حي يؤمن ما 5 
فى لتر تكاج الصينيات الذى أ كثر منه المسامون فىالعبين وانتقل الاتنداءبهم 
فيه إل جازه أو كاد وقد كان ذلات مر نات رم فالصين ولا أدرى 
بلغ أثره فى ذلك عد ندج( الخطاب للمستفتي ) وين كونه نساقاطهاف ذلك كلا يكون 
استحلاله كثرا وخروجا هن الإسلام وإلا لساغ ( ليا أن 5 بكثر من لافعى 
من مس امى الميون . 

هذا و إن المشهور عند العاماء أن اللأصل فى التكاح الهرمة و إن كان الأصل 
فى سائر الأشياء الوباحة وعلى هذا لابد من النص فى الو يكن أن يقال : إذالم 
نقل بأن هذا يدل فى القاعدة العامة إن الأصل الؤباحة فى كل ثىء « حتى برد 
النص يحظره » فا تناترد الي ص إلى الكتاب الم يزفنسممه يقول بعدالنهبى م عن نكا أزواج 
الأباء(؟:" ؟سحرءث علي اتير بناتمواً. وأ تك وصماة تكوخالا: نكي بنات الخ 
وبنات الاخت وأمبا ّ اللانى أرضعت؟ م وأخوا اتكم . ن الرضاعة 0 5 انم 
ود بابك اللا فى حجورم ٠‏ من لساك 1 058 مبن فإن ل : سكونوا دحلم بون 
فلا حناسعل؟ وحلاًا. أنائ كا 000 من أصلام و إن جمعوا بين الاختين إلا 


(المائدة .س ه) المشسكات المحرمات قطما مشركات العرب 181 


ما قد سلف » إن الله كان غذورا رحما 4؟ واعماواته إلاما ملكت 
أعاني كنابالله علي ودر لمارراء 1 ع أن تبتغوا بمو ال>؟ عصنين غير 
مداكين ) الا 

فنقول على أصوهم : ان قولهتعالى < وأح للم باقراء ذل » لا تلو ان 
يكون قد نزل بعد ماجاء فى البقرة 3 النهى عن نكام المشركات وفى سورة النور 
1 بم تكاح المشركة والزائية أو قبله : فإن كان نزل بعده صح أن يكون 
:انفكا سوا نه كان ال لله رن رد يم تكلم المشركة والزانية مستثنىم نوم 
2 وأحل 5 مأوراء ذلك » لعاربق اخ 0 أسخاأملا ” اكد 


منه ماورد فى الحديءث من الح عر به لمراة. 00 ثم بين 
الأختين أو إلخاقا به » وجملسابحرم من الرضاع كلادى يحرممن النسبء عط 07 
قووف الأصول وار عصيمن نامر رآنّبالسنةءعلى أنا جهو رأ حلوا التزوج بالزا نية. 
وعلى كل حال يكون نتكام الكنابيات وعز نف حكين زر كالجوسيات عند من قال 
بذلاك 5 تقل ا“طافظط ادام داخلاق توم نص”«ر أل سم ماوراء ذليء 
وأ كد حل نكام السكتابيات فى سورة الماثدة القى نزلت بعد ما تقدم كله . 
وخلاصة ما تقدم : ان نسكاح السكتابيات جائر لا وجه لمنمه ونكاح المشركات 
محرم » وكون انظ( المثشركات )اما لجيع الوثنيات أو خاصا جششركات العرب مل 
اجنباد وخلافى بين عاساء السلف . قال اين جرير فى تفسير ( ولا تنكحرا 
المثشركات ) : « وقال اخخرون بل أنزلت هذه الأية مرادا يحكها مشركات العرب 
ل فسخ منها ثىء > وروى ذلاك عن قتادة من عدة طرق وعن سعيد بن جبير 
زلدون هذا قال « مشركات أحل و6 5 3 ذلات اين حر رمن عله قاثلا 
بأنها خاصة عش ركاتالعرب . م ثم تال بعد لمان روايات ث أطلاف : « وأولى هذه 
الأقوال بتأو , بل الاية ماقاله قنادة من أنه تعالل ذكه عن بقوله « ولا #تدسعدرا 
المشركات حتى يؤمن » من لم يكن 0 الكناب هن الكت كاك وان الآية 
عام ظاهر هاخاص باطنها لم ينسخ منها شىء » وأننساء أعلالكتاب غير داخلات 


فيبا » 54 ماأطا ال هك فى بيان حل نكاح الل كتابيات 





5 سكام الك ثاسا تت دون 3 ركات و سياسة الاسلام فى العر ب تفسير ع 3 


مسد لسجج روج« و0 حم جد سي هوي ببس د ع منط فاسع وج ج مصعم بم صمح ع ب سوج محببب سدح لاتب جرس 


هذا مايظهر بالبحث فى الدليل ولكننا لم نطلمعلقول صر 58 العلياء 
3 حل التزوج بها عداالكتا بياتوالجوسيات من غير الى امين » وقد صر ل 
المجوسية الإمام أبو ثور صاحب الامام الشافعى الذى تثقه به حتى مسار مجنهدا 
وصرحوا بأن تثرده لا يمد وجها فى مذهب الشاقس . فالشافعية لا يبيحون نكام 
اللجوسية فضلا عن الوثنية الصينية . 
٠‏ ولا يأنى ف هذا المقام قول بعض أهل الأاصول : إن النهى لا يتنغى البطلان 

فى العقود والمعاملات وهو مذهب اللنفية نانهم استثتوامته التكاح وعلاواذاك ,أنه 
عقد موضوع لأحل قاءا | نفصل عنه ماوضمله بالنهى ال تنضى لاحرءة كانباطلا يخلاف 
البيع لآن رضمه لالاث لالاحل بدليل مشروعيته فى موضع الإرمة كلامة الموسية 
ذلك كان النبى عن ثىء منه غير مقتض ابطلان العند . فلا يقال عندم إن 
نكاس الصينية يقع صسحيحا وأن كأن غهرما . 

و 0 النيعك 2 المسألة من عدهة ة حكة التشر ؛ ع لك بين تع الى ذلا فى الى 

اله نا كيح بين المؤمنين والمشركين فىآية البئرة بقوله ( أولئتك يدعون إلى النار 
7 يدعو 0 لنة والمغئرة بإذنه ) وقد وضحنا ذلك فىتشدير الآية و بينا النرق 
30 الشركة 5 والكتاسة فيراجم ف 7 ء الثالىه ن التفسير (مص 661-507) 
ومنه أن أهل || لكتاب ١‏ سكومهم الرفد ال المؤمنين شرعت موادمم لم مم 
عماشرقنا ومدرفة سدقيقة الإسلام مضي العمل يظور همان ديننا هو عينديمم 
مع مز بد بيان وأصلاح بقتضيه ترق البشر » و إزالة بدع و أوهام دخات عليهم هن 
باب الدبن وما شى هن الددبن فى ثىء . وأما المثمركون فلا صلة بين دينتا وديم 
قط . ولذلاك دخل أهل السكتاب فى الاسلام مختارين بعد ما| ننشر بيتهموعرفوا 
حقيقتة ولو قبات اكز ية من مشرك العرب كأقبات من أه ل الكتاب ]ا دخلوافى 
الاسلام كافة » ولما قامت هذا الدين قائمة . ومن الفرق بينهماف القرسمن الاسلام 
أو الدعوة إلى النار: انأه ل الكتاب م يكونوا يمذبون من يقدرون عابه 'ن 
المسلءين لير جم عن دينه كا كان يفعل مشر كو الحعرب . 

ثم أن للاسلام سماسة خاصة قوالىى ب و بلادهروم , : أنتكون جز برةالعرب 


( المائدة . . س8 )الاصل فى اانكاحا لحل وعموم واحل لمم ماوراء ذل «ذلم 1١45‏ 


لس ميس يسيس 


حرم الاسلام الحمى » وقلبه الذى تتدفق منه مادة الحياة إلى «الأطرافءوموئاه 
الى مرجم له 8 الأعداء علية» واذلك يبل “ن 0 جز ير العرب 
لز ية حتى لا يبقى فيها مشرأ »بل أوصى النبوصل الله عليهوا لدوس بان بأن نلا مبفى 
'فيها ديئان ؛: 5 بينا ذلك فى النتوى الرابمة المنشورة فى الؤزء الثالي(ص *ه) من 
. :هذا الجلد ( الثانى عشر ) وتدل عليه الأحاديث الواردة فى كون الإسلام بأرز فى 
المستقيل إلى الحجاز ؟! تأرز الحية إلى جحرها .وهذا ب بد تفسير قنادة المشركين 

والمشركات فى الآية . 

إذا كان الازدواج بين المسامين والمشركين يناىهذه السياسة الى هى الأصل 
الأصيل فى انتشار الاسلام وكان تزوج المسهين بالصينيات مدعاة لدخوطن : 
الاسلام ما هو حاصل . فى بلاد الصين فلايكون تعليل الآبة للحرمةصادقا عليون » 
وكيف يعطى اعرد ح الضد ١‏ ! 

وقد سدريافى 56 من التزوج بالكتابيةإذا ختى أن تجتن المرأة الرجل 
إلى دشها لعليها وحجالًا وحيله وضمف أخلاقه ما يححصل كثيرا فى هذا الزمان فى 
ازج فض شتعاة امسق دض الأرريات أو غيره من الكنارياك فيندتون 
من » وسد الذريعة واجب فى الاسلام ١ه‏ . 

ملخص هذه الذتوى أن المشركات اللاتي حرم الله نكادهن ف آية البقرةهن 
:مشمركات العرب وهو الختار الذى رجحه شيعم المفسر ين ابن حر بر العاير بي وان 
الجوس والصابئين: وين الهند والصين وأمثاهم كاليابانيين أهل كتب مشت لةعلى 
التوديد إلى الآن والظاعر م التاريم ومن بيان القران أن 39 لاعن بعث قبا 
رسل وان كتبيم سعاوية طرأ عاءها التحر يف 5 طرأعلى كتب اإيورد والنصارى 
الى فى ادق عيدا فى التاريخ يوان انار عدا ا الام رق التكام الايادة 
نك ث ورد النص عسرمات النكام ه وأن قوله تعالى عه بان له 2 النكاح 
« وأسل لسك ماوراء ذل > يفيد حل نكاح نسائم ء فليس لاحد أن > 
إلا ينص ناس ل اذ هرضن الشدوغبا . وقد نينافى تفسير الآية 2 كن 

« تفسير القرآن » 1١‏ » « أزء السادس » 
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بصدد تفسيرها هنا ان الناسأُخذوا عفهوم أهل السكتاب وخصصوا أه لالكتابر 
بالمبود والتصارى . وهذأ مقهوم كالعة بنع اخهور الاحتجاج باق اللقب دكن 
جرى العمل على هذا للآنه موافق للشعور الذى غلب على المسامين فى أول تشأهم 
نعرزة ة الأسلام وغليته 6 وظهور اطاط يم الخالفين لدعن أهله 6وطذا م 
المؤلفين إلى نر 9 دكي الكتابيات النصوص على .<له فى 1" اخرهود القرآن نز ولاه 
فم من تأوك النص أن معى 2 أوتوا اكفاك 4 نقبلح )عماوا بدقمل الأسملام. 
7 دا نوأ به قبل التعدر 3 » وهو نأو 5 ظاهر الفساد لابصعم لغة فان معي 0 اورم 
ن قمانا أعظوة أى أنزله الله عليهم »والمفسرونمتفةونعلىهذا | لعىق كل 2 كان 
57 فيه هذا الافظل 6 وق مناه قوله تعالى ( بواج 1 5 تقواوا اما انزلا 9 تاب عل 
طائنتين من قسلنا ١)وولا‏ 5 هذا هو المعى لاكان ل 0 5 اناده 7 
ومْهم من الف نقلا عن بعض المتقدمين ايجعله حجةعلى القرآن فو جدوافى 
بعض الكتب ان ابن عمر منع التزوج بالكتابة متأولا لآية البقرة وانه قال : له 
أعلم 2 أعفل من 'قوطا أن رعرا عدن نفو سارشن عارواء عبد ل ين 
عن ميمون بن مهرآن قال سألت اءن عمر عن نساء أهل الكتاب فتاد عل هلد 
الآية :2 والخصنات دن الؤمنات والخصدات من الذءن أوتوا الكتاب ثن 
بل » ولا تنكحوا المشركات » أه من الدر المنثور وظاهر معنى العبارة أن 
أله أحل المحصنات م2 ن أمل الكتاب ورم لمر ل 8 ن العرب .والقوا لال ول 
روأه فيه اين ألى شيية وأين ألى 00-5 8 التصر .م , 1 له ل تأول أن اليقرة 60 فهو ] إد 
صصح ادمهاد كن و قل لعن دن الأصولية! 03 أجمهاد الصحالى إعمل 5 2 سا! 
فيها نص يل منعه أجموور مطلقا ومن قال بهاشترط عدم النص وأ نلا يكونله مالف 
ن الصحاية 0 أى لثلا 0 دكون ترج حا بغيرهر د ووهذأ الفولمع وحودا( هر شالف 
لا 7 عل 4 سائر الصعدا ب ومعهم وألده عير مين بيد ققد روي عنة مت 
الرزاق وأن حرار در أنه قال : للخم يزوج النصصرأ له ولايتزوجالنصرا في المسلمة 
وعغسك لعضوم بقوله تعالى 0 ولا كسكوا ليست |] باو افر © وهو 0 عا 
ذفان هذا نزل فى النساء المشركات اللوالى أسلم أزواحيق و بقين على ثس؟رن . 


نساحم ب ببستم 6 1ن 


(المائدة . سه ) حكة موأ كلة أهل الكتاب ومصاهر مهم ١‏ 





وأقول أنالجاهلين بأخلاق البشر يظلنونان الغلظلةفى معاملةالخالفف الدين 
هى التى يظبر بها الدبن وتعلو كلته » وتنتشر دعوته » والضواب أنسوءالمعاملة هو 
أعظم المنئرات ١‏ ولو كنت فظا غايظ القلب لانفضوامنحولك)وما| نتشرالإسلام 
المصر الأول بملاك السرعةالى / سيق طا نظير في دين م من الأديان لاسن 
معاملة أهله إن (عاشرومهم ولعيشون مهم » واولاثرك اطلف اسئةالساف فى ذلك 
لا بق فى اليلاد الاسلامية أحد يسغل الإسلام باشياره بل لمم الإسلام العالم كله 

تقول هذا تمبيداً لبيان حكة مؤاكلة أهل الكتاب بلا مرج من تذكيتهم وحل 
نسائهم » وهى أن من غرض الشارع بذلك تألنهم ليعرفوا حقيةةالإسلامالذى هو 
أصل دينهم وقد كلد ابه تعال بحسب سنته ف الترق البشرى والتدرع فى كل ثىء 
إلى أن ينتهى إلى كاله » وهذا من مناسيات حمل هذه الأية بعد الآبة المصمرحة 
باكال الدين . قال الأستاذ الإمام فى بيان حقيقةالإسلام من ( رسالة التوحيد ) : 

«التفت إلى أهل العناد فقال لهم د قل هاتوا برهاتم إن كنم صادقين » 
وعنف النازعين إلى الشقاق على مازعزعوا من أصولاليةين » ونص على ان التغرق 
بغى وخروس عن سبيل الق المبين » وم يقف فى ذلك عند حد 0 عماة العام 
والنصيصة بالسيان » بل ا شر لمة اوفق 2 رها ف العمل 0 بأسر اسم أن 
يتزوج من أهل الكتاب وسوغ غ ما كانهم . وأوصى أن تكون مجادلئهم بالنىه 
اقين » ومن المعلوم أن الحاسئة هى رول الجمة وعقد الألفة ؛ والمصاهر : إثا 
تكون بعد التحاب بين أهل الإوجين والارتياط بيتها بروابط الائتلاف » و أقل 
مافيها محية الرجل ازوحته وهى على غير دينه » قال تمالى ( خاق 5 من اسيم 
أزواحا لتسكنوا إليها وجعل بس مودة ورحمة )اه الوا مئه . 

وإذا كانت الحكة فها شرعه الله تعالى من مؤاكلة أهل الكتاب والتزوج 
منهم هى إزالة اسلقوة التى يحجبهم عن اسن الإسلام باظهار محاسنه لهم بالمعاملة 
كا تقدم فينيغى لكل مس يريد الزواج منهم أن يكون مظهراً هذه المكة وسالكا 
سبيلها » وذلك بأن يكون قدوة صالطةلامرأته ولاهلباف الصلام والتقوى ومكارم 
الاخلاق ء فإن لم ير نفسه أهلا لذلاك فلا يقدمعليه . واننا نرى بعض المسهين من 
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المصروين والترك نز وجونءن نساء الافريم ع » ولكنهم استدبرون بذلاكمذهالمكمة 
فيرى أحدم نفسه دون امرأٌ أنه و مجعلبا قدوة له ولا برى ننسه أهلا لآن كرون 
قدوة لشاء ومنهم من لسمح لما بتنصير أولاده . ومثل هؤلاء ليسوا من المسابين 
إلا فى الجنسيه السياسية » ففتلتهم بالكة اك من فنلتهم بالذس امت راث مدى 
ن إشاء إلى صراط مستقيم . 
: تنمة واستدراك فى مباحث حل الطعام و 50 والتسمية 4 
كتينا ما تقدم اله مستعينينعل فهمها سيان سئةرسوا ل الله 0 
وماحزف علية اسلف 1 مة من الصحابة والتأبعينف الصدر الآول » وذلك شأتنا 
فى .فبم كتاب الله عز وجل نستعين عليه بها ذكر وبأساليب لغة العربوسان الله 
فى خلقه . ثم راجمنا بعد ذلاك ما كتبناه فى مسألة حل الطعام وحرامه فى الجلر 
السادس من ع المنار فرأينا ما كان منه يفهمنا وأحتهادنا مواقا لما هنا م زبادة بيان 
لمكمة محري الميتة » ونقول دن كتري مذ اهن الثتياء الشيوزة نينا أن كلصن 
منه مايأى هاما لانائدة دقلا ببق للمضلين الجاهلينسلطانعل الطلوعاء يإضاو نه 
يه 5 فل آنا يأعوم» كوه سيف دبل الأسقاة الاإمامالمذتىعن قوم م ن أهل 
الكتاب ( فى الترنسذال ) يضر بون رأس الثور بالبلطة ثم يذجمونه ولا يسمونالله 
5 يذكدون الكَاهُ يدون سمية نا تى حل ذبيءتهم هذه ؛ فقام بعض أصاب 
الاهواء لشنع على هذه الفتوى فى بعض الجرائد ويعد هذه الذبيحة من اللوقوذة 
ويدم ى الاجماع غل جرية: الا كل منيا » فكتينا ىق عار المبارالسادس يبان انلق 
ف هذه المسألة ومايتساق بها » وجاءتنا رسائلمن لعض عاماء مصروالغرب فنشرناها 
تأبيدا ا كتيناء ق تأبيد النتوى:, م اجتمع ما اثنة من علاء الذاهب الأآربعة فى 
الأزهر وألذوا رسالة أبدو | بها النتوى خصوص مذاهميمو طبعها الشي عبداشيد 
“روش ( من عاماء الأزهر وقضاة الشرع لهذا العهد) . وهاك مارينازيادتهالآن: 
6 حكلة كر مالميئة4 بينا( ص4 1هوة 1هم5من المنار) حكة بحريم مامات 
حتف اننه من ثلاثة وجوه أو ذ؟ نا له ثلاث (١)تمظيشأن‏ التعية ف امون 


( المائدة .سه) حكلة تكدريم الميئة ١‏ 





كايا بكر نْ الانسان ع على كسبه وسعيهءذان التذكية عبارة ع نإزهاق روح 
الحيوا؛ 3 لحز كادوطا صور وكيفيات كثيرة كاعل تسيرنا للابة (1)أذا ليت حت 
أله شلب أن كن قنامات ارش أو كل نات سام و بذك يكون له ضارا ٠.‏ 

وكذا إذا 5 من ذه الشمتع وا لول الطبيعة (*) استقذار الطباع السليمة 4 
واستخيائه وعد أكله مهانة تنا عزة النفس وكرامتها . ثم قلنا هنا لاك مائصه + 

« وأما ماهو فى معنى الميئة حتف أثنها من المنشنقة والموقوذة الم فيظهر فى 
علة تحر عه كل ماذر إلا حكة توق الضرر فى المسم فبظبر فيهبدطا تنذير الناس 
عن تعر يض الجهيمة الهوت «احدى هذه الميتات القبيسة فى حال من الا حوال». 
وأن مدا أ نالشر عأ بالمحافظة علىحياة اليوانو ينهىعنتمذ ييه أو تعر ضيه ' 
للتعذيب » و يعاقب من بنباون فى ذلك بتحر يم أكل الميوانعليهكيلا ينهاونى 
حفظ حياته . فإنالرعاة يفضيون أحياناعلى بءض البهاتم فيقتاونهبالضربو يحرشون 
بن البهاتم فيغرون الك شين بالتناطح حى يبلك أو بكادا . ومن كان بزع 
إلعام غيره بالجرة يقم له ص هذا أ كثر » ولو كان كل ماهلاك بتلك الميتات 
حلالا 1ا مد أو متعمداارعاة ر امشاطم» بن التتحوت تعر 78 ليها مدا ليأكاى. هاعر 
ويدل عل غذه اطكة أسحاديث صحيصة منها قوله 1 بعد النهىعن الذف 
وهو الرنى ناخصا واليتدق ( الطين المشوى لذلك)د إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ . 
عدوا ء ولكنها ككسر السن وتفقأ العين» رواه أسمد واليخارى ومسل ام 

ثم ذ كنا (فى ص عكممه) حكلة أخرى فى ضمن مقالة وعقلية لعالم مغرلى 
أبد مها فتوى الاأستاذ الإمام قال : وهل عرف أولئك العلماء حكة الذي المعتاد 
وشيوعه بين المسامين شاع الحلقوم والمرىء ممم قيام غيره مقامه فى الصيد والدابة . 
الشاردة والسمك وار اد والمنين فى بطن أمه +.. . فليعهوا أن كل قثل محسب 
الأأصل موصل المقصود ولك الل لمسكته ورحمته بنا و ,يوان جعل بيننا قسمة 
عادلة ومنقعامة خر معلينا ماقتلها يوان وما ماتق الطخلاء بغير قصدمنا ليبق ذلك 
كاه للحيوان يأكادلانها أمأمثالنا عوكاً ندتعالى لم يرض أن تأ كل مالم تتصدهوم نفكر 
فيه .ف اما اذك والصردوالسمك والجر ادوكوهافائبا كلبالانؤخذ إلا بالنصب والتعب أه 


4 2 حكة لحري اليتة. حكة إاحة أكل الميوان ‏ (تفسير.ج:) 
أقول إننى لما رأيث هذه المسكة التى ل تكن خطرت ف ,الى تذكرت أن 
أراجع كتاب حجة الله البالغة لمى أجد فيه من الحكمة ما أقتبسه فى هذا المقام 
فرايته أطالفى بيان حك ة محرمات الطعام ص اعيافيها المعتمدق يعض المذاهب ولربد كر 
فى الميتة والدم المسغوح إلا أنهما يجسان وفى اعلنزير إلا أنه مس بصورته قوم 
وقد أتجبنى فى هذا الباب قوله 2 فى اختيار أقرب طر يق للإزهاق الروسم اتبساع 
داعية الرحمة ومي خلة يرضى بها رب العالمان ويتوقف عليها أ كثر المصالل المنزلية 
والمدنية . قال ملي : « مايقطم من المهيمة وى حية فهو ميتة» ”2 أقول كانوا 
ضون أسدية الآبنويقضون آليات. الترروقق ذلاق «نذني وسافشة لننا 
شرع أيه م ن الدع فنعى ل .قال 2 زا هىء ن قتل عصغورا 2 أوقه لغاى دف4ك 
20 ور كمه رن قبل يارسول الله وساحقه؛ قال 1 ن دذهة فيأكله 
ولا يشعلم ا فيرنى به »6 أقولههنا شيئان شةسهان لايدمن ايز يمأ اأددها 
الذي لاسحاحةواتباع إقامةمصاحة النوع الإنسالى ءوالثالى السعىفى الأرض بافساد 
نوم الخيوان وأتباع داعية قسوة القطلب ن» أم وهو موافوٌوموٌ ادك 0 ذ؟ ناه من امل 

ْ 9 ع‎ 7 ١ 

حكة إباحة قتل الليوان لأ جل أ كله 


ذهب يعض البراهمة؛ الفلاسة إلى أن تذكيةادروانوصيدملاً جل كلدقبيلابنيغى 
للعاقل أ بأنيه ولا سن أن يعذب غيره من الاموياء اه ويترتب عل 
هذا الاعتراض علىالشراءئم الإلهية التى أطحت أكل ليوا نكالوسو ية والعيسىية 
والمحمدية . و نما يطمن به الناس فى ألى العلاء المعرى الفيلسوف العر بى أنه كان 
لاي كل الاحم استقباحا له وأنه كان يسده توحدشا ) لا أنه كان يعافه بطبعه ككثير 
رء الناس »وقد يشعر بهذا ماحكى عنهأنهمرض فوصف لدالطبيب فر وجاقانا 
جىء به مطبوهًا وضم يده عليه وقال : استضعفوك فوصذوك » هللا وصنوا شيل 
الس والتبواب من هذا أن الشرائع الإبهية لولم تبعح للناس أ كل الميوان لكان 


)0 رد عاد انه داودوالتمذىو الام لمعن ل واقد وإسناده حسينور واه 
3035 شرى : 33 مل5), 5 أم أحد مو حال ذم تطييك الله ل تيم مر وي و إستاده حسن. 
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(الائدة. سن ه) مذهى ب اللنفية فى طعام أهل اللكتاب وم: كحت الل 


:هذا اللاعتراض برد عل نظام اعدلةة لآن من ستنهآن « أكل عض الحيوان بعضاى 
البر والبحر + فالانسان أجدر بأن بأ كل بعض الليوان لأن الله فض على جمبع 
أنواع الميوان وسخرها له كا سير له جميع مافى الأرض من الاج_ام والتوى 
لستسين ذلك عل معر نه وعمادنه واظبار أيائه قّ 000 وما أودع فيبا من الحي 
والمحاقب واللطائف در المحاسن 0 امتناع الناس عن أكل ما !1 كلو من |كيوا ان 
كال نعام لا يمسممها من الموت بالمرض أو التردى أو فرس السياعلماء ور بما كانت 
رمات تعد الممقاف أعون ولخت ألا دن التلكة الشبيغية الى كني أ 
:فيها اللسسان ومنب العناية مألطيوان » وحن نرى الشاة إذا ثعت رائعة الذئب 
7 أو تسق غواء النسل كز فواها » وكذلك شأن السجاج مع الثقات :وقنائر ليوا بات 
.غير اممترسة م ابر اللمترسة 0 إا 1 اللمماظة واحدة 6و هو #ولعاماء الحياةإن 
إحساس ال نما 0 ام والدواب الم 0 ن أحساس الانسان 34 فلا بشاس أحدها 
على الآخر 6 على أت من النااى دن يا يعظم لي من اسك رسجفر يما بعلم عضوالو|حد 
مهم أحلة به ولا يتناوه» وقد يغهى على غيره من مثل ذلك ولا يعتملهالا كثرون 
إلا إذا لجر و ارا 5 إي* عدون مم4 ألا ولا شعورا. : 

ع( مذهب ا إنفية فى ذبائ أهل الكتاب ومنا كيم »* 
حدأء ف (ص لاحمن اسطردء الثالىمن العقود الدر 3 ف تنقيسم الفتاوى الخامدية ١‏ 

الاين عأيد ره الشوير صضاحب الماشية الشهيرة على ألدر الختار ما لصةه : 

22 سئل 2 دببددة 4 اليه عر ا كتالى هل 2 لمطلقا أولا( اجو اب كل دبيدة 
/ كتافى لآن من 8 تمرطها ون الذابم صاحب مل التوحيد حقيقة كامسل أو دفوىي 
503 كتالى . ويك مؤمن وكتات سس اكع أن 5-5 .الى لى ول 15 كي تصار كامس 
ف ذلك : وأا فىالكتاوبين 3 يكون دما يأمرودياء حر ديا 0 عربنا أوتغلميا 
لأطلاق قولهء 0 ل | وطعام الذن كوا ا كاب ( والراد لمأمامهم مذكام 6 قال 
التغارق رح اث قال ق ضرع فال. ابن عياش رطى أله عنينا م طعامهم 
اتيم » وللآان مطلق الطعام غير اذى نحل من أى كافر كان بالاجماع فوجب 


9 حي ماخنقه أهل الكتاب عند الخنفية 2 (تفسيرج 5) 


00 





تخصيصه بالمدى .وهذا إذا لم ١‏ لسسمعم من الكثالى أنه عي غير ل كلأسيح والعز 50 
وأمالو معم فلا 4 ذجيحته لثوأه تعالى اه وما أهل أخير أ 4 « وهو كالسم فى 0 
ذلك . وهل يشترط فى الببودى أن يكون أسرائيليا وفىالنصرانى ازلايمئقد أن 
المسبيح إله ؟ مقتضى أطلاق المداية وغيرها عدم الاشتراط ونه أفتى امد ىق 
الامرائيلى وشرط فى المستصى لحل ماكطم عدم اعتقاد النصرانلى ذلك ». 
وكذلك فى المبسوط فانه قال : وجب ازلاباً كلوا ذباتم أهل ال كتا بان اعتقدوا 
أن :المسيمم له وأن عز برا إل ولا كوا أساءم لسر نْ فيمبسوط تعس الأعة : ش 
وضحل ذبيحة النصراتى مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أولا » ومقتضى إطلاق الآية 
الجواز كا ذ كره القرتائى فى فتاواه .والأولىانلاياً كل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم 
0 لضرورة 3 جه الكال اءن اهام 6 وألله وى الاتعام 64 وأطد لله على دين 
الاسلام 6 واتصلاة والسلام على هيل ساك اللآنام 5 

م قال العلامة قاسم 57 رسائله : : قال الإمام ومن دان دين الهود والتصارى. 

من الصايئة وأ( سامرة / كلل دده وحل لساؤه 3 وحكى عن 2 (رض) ]أنه 53 1 

إليه فييم أوفى أحدهم فكتب مثلما قلناء فاذا كازوأ يعتر ترفونبالموود. بةوالنصرانية 
فقد عامنا أن النصارى فرق ذال عون إذاهعت النصمرا ليه ة بينهمأن زعم ان مدوم 
بحل دسحته و لسأؤه 8 لعصوم درم 3 اللا ار مازم 3 ولا نعم ق ف هذا خيرا 6 شن 
ممه اليهوذد و4 ة والنصرا أنيةشكه واحدأ لد كتروقه» أه ماف انق يعم الفتاواخامد؛ 35 
غدروقه © و بده المتوى أبد لعضص عاماء الأزهر النتوى الت رتسهالية للا" تاد الامام 

1 (- مأضرقه أهل السكة أب عنك الخنسة 1 





د الشيخ عل بير عا ملخامس النقيه الوق فى كنا بدصفوة الاعثبار ممحثاطو يلا 
فى ذبائح أهل أورية ونقل عن علماء مذهيه أن ذبائ أهل الكتاب حلال «طلقاه 
وجاء بتفصيل فى أنواع المأ كول فى" أور بة ثم قال ماخصه : 

دوأما مسألة انق فان كان جرد شك فلا : تأثير له يا تقدم ان كان 
لنحقق فل أرّ حم ا مصرحا به عندنا وقياسها على تحقق نسمية غير الله انها 
عرمة عند الخنغية وأما عندمن يرى الل فى مسأل ةالتسمية كا هومذهب جم عظيم. 


(اللائدة . س © )2 كك ماششقه أهل السكتاب عند الخدفية ١‏ 


0 

















فن المحابة والتابميق والاعة المشيدين «القياس علا هين الكل عرث خضصوا 
آبة « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لسي» آية « ولاتأ كلوا ممالم بذكر 
اسم الله عليه » واية « وما أهل لغير الله به» وكذلك تكون خصعة لآية المنخئقة 
و3 يكون حك الاينين خاصا بنعل المسفين والإباحة عامة فى طعام أهل الكتاب 
إذ لا فرق بين ما أهل لغير الله وما خنق فاذا أبيح الأول قما ينءله أهل الكتاب 
كذلاتك الثالى . وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الل 
وجلب النصوص من مذعيه بها يتقلج به السدرس) إذا كانعمل اغلدق عندم من 
قبيل الزكاة 5 أخبر كثير من علسائهم وأن المقصود التوصل إلى قتل الميوان 
بأضول قل تومن إلى أ كاتيدوق قرف وانطاس وين ينون ل ذلك ثرلك 
الاتميل على زعمهم فلا مرية فى الملية على هاته المذاهب . 
فإن قلت كيف يسوغ تقليد المننى لغير مذهيه # قلت: أما إن كان المالد من 

أهل النظر وقلد الحننى عن ترجيمم برهان فهذا ر عايقال: إنه لابسوغله ذلك( أى 
إلا أن يظهر له ترجيعم دلبل امل ثانيا ) وأما إن كان دن أهل التقليد البحتكا 
هوق أعل زماننا فقد نصوا على أن جميع الآ بالنسمة إليه سواء والعاىلامذهب 
له وإنما مذهيه مذهب مفتيه » وقوله : انا حنق أو مالكى كتول الجاهل : أن 
وى ؛ لامحصل له منه سوى له رد الاسم . فيأى العاماء اقتادى فهو تاج عل أن 
الكلام وراء ذلك فقد نصوا على الجواز والوقوع بالتعل فى تقليد الجحيد لغيره 
والسكلام مبسوط فى ذلك فى كثير من كتب الفقه.وقد حرر البحث أبو السعود 
فى شرح الآر بمينحديثا الذوو بة وألف فىذلاكرسالة عبد الرحم الكى فليراجعهما. 
0 أد الوقوف على التفصيل . 

« فإن قيل ٠‏ قد ذكرت أن ليزير شحرم وهو من طعامهم ناماذا لال 
مخصصابالحليةببذهالآبة أى آنة طمامهمو إذاجعات آبة حر ع4 كمتغير منسوخة 
فكذلك تكو نالمنشنقةولاذا تقيسها كياة التسمية ولا تقيسها علىمسألةالمخزير 
وأى مجح لذلك + فالجواب أن الأ كولات متهأ ماحرم لعيته ومنها ماحرم لثيره. 


9 مذهي الالكية فى طعام أهل الكتاب ( تفسير. ج) 


زر رماع عت الموانات عرنة لج ارلذا بو عل حرا فى جميع 
أطوارها وحالاتها. وأما .تروك التسمبة أو ما أدل به لفير الل والمنخنقة فإنالتحريم 
أنى فيه لعارض وهو ذلك الفمل ثم أتى نص آخر عام فى طعام أهل المكتابوأنه 
حلال فأخرج منه رم المين ضرورة و بالاجماع أيضا وبق الحرم لغيره وهو 
مسا اتان: إحداهامسألة التسمية»والثانيةمسآلة الملخنقةفبقيتا فى تل الشك اتسجاذب 
كل من ندى التحر يم والاباحة لها فوحدنا إحداسا وم سالة التسمية وقم اخلاف 
فيها بين الحميدين من الصحابة وغيرم وذهب جمم عظم منهم إلى الإباحةو بقيت 
مسألة المنشتقة التى يتيخذها أهل الكتابطماما لطم مسكوتا عنها فكانفياسها 
دأاة القضية هر | لشت لاماد امدق :وار قباسي عل مداه لزي قبن فيان 
مم الثارق فلا يصمح إذ شرط القيا سالمساواة. و إعا أطلنا اكلام فى هذا الال 
آنه 3 ففهذا 5 مانوكلام النأس فيه كثير دايز بدالحق وهو يبدى السميلاه» 
مذهي المالكية فى طعام أهل الكتاب * 
جاء فى كتاب الذبات » ن (المدونة) مانصه « قات أفتحل لنا ذبائح نسساء 

أعل للكتاب 0 لك # قال ماسععت من مالاك فيه شية اولكن إذا حل ذباتح 
رجاهم فلا نأ س فك 3 لسامهم وصبيائم إذا أطاقوا النيم قثأ اس مادك>وأ 
لأعيادهم وكد م أيؤّكل + قال قال مالك : أ كرهه ولا أحرمه . وتأول مالك 
فيه ( فينم أهل لقير الله به ) وكان بكرهه من غير نّ رمه .قلت اراك 
ماذحت المهود من الثم فأصابوه فاسداً عندم لايستسلونه لأجل الرئة وما أشمهها 
التىيهرموما فىدينهم أعل 1" كله المسامين# قال: كان مالك ممة تيز فم بأغنىأه» 
(والمدونة ) عند المالكية أصل المذهب ف كالأام” عند الشافمية . 

وجاء فى كتاب ب أحمكام القران للامام عبدالمتعم بل الزرض المي الاندليق 
المتوق سنة هذه مائصه : 

( وطعام الذين أوتوا السكتاب حل ل-ي) اتفق على أن باهم داخلة تحت 
عموم قوله تعالى هوطعام الذين أوتوا السكتاب» فلا خلاف فىأنها حلال لنا وأما 
سا العم ما يمكن استعال النجاساتفيه كا لخر وات1كنز بر »فاختلف فيهفدهب 


( الائدة. سه) مذهب المالكية فيا ختقه أهل السكتاب وما ذبحوه لغير الل كه 














إل دثرون إلى أ ذلك من أطمرتهم .. وذصب أبن عماس إلى أن الطعام الذى 
أحل لنا ذباحهم. فأما ماخيف متهم استعالالنجاسة فيهفيجب اجتنابه. و إذا قلنا 
إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق قبل يمل لنظه على عمومه 0 لا الأكثر إلى 
أن حمل لفل الطفام على عمومه فى كل ماذيكوه مما أحل اه م 1 حرم الله علييم 
أو جرعوه على الخ ه إلى و هذا ذهب ابن ا 5 م وذهب لوم 
إلى أن المراد من ذيا تحهم ما أحل الله خاصة» وآما ماحرم الله عليهم بأى وجهكانفلا 
عبوز لنا هوهذا هو المشهور من مذهبابن القاسم . وذهب قوم إلى أن المرادبلئظ 


العلعام ذرا' من هيما إلا ماحرم الله عاميمخاصة لا مأحرموه عل أنفسيم 9 إلى و 


هذا ذهب 2 . والذين قالوا إن الله يجوز انا أكل ما لايحوز لهم أكله اختلنوا 
هل ذلاك على جرة المنم أو السكراهتوهذا الخلا ف كله موجودف المذهب . واختلف 
5 فما ذدوه ا و5 انيع 1 ععوا عليه اع الم ص هلعر داخل ع 
الاباحة أم لا #فذهب أفين اك الآية متضمنة ة حليله وأن أكله حابر وكرهه 
مالك رحمه الله وتأول قوله شال «اوفيقا أعل اخير الله يه» على ذلك .. 

« الفين أوتو! الكتاب » اختلف الملاء فى الذين أوتوا الكتاب من البهود 
والنصارى من م #. وقد اخختاف فى المجوس والصابئة والسامية هلل ثم من و 
كمايا أم لا . وعبل هذا يخشاف فى ذيأ' مهم ومنا كمدنهم أه ملخصا . 

وق 8 أحكام القرآن للقاضى الى بكر بن المر لى المالكى فى تفسير .هذه 
إل5 7 ارا مائصه «دهذا دليل قاطم على أن الصيد «وطعام الذبن َو نوا الكتاب» 
من الطيبات التى أباحها اشوهو الملول المطللق و إنما كرمالهتعالى ليرة فع بهالشكولك 
و مز يل الاعتراضاتعن انشكواطر الفاسدةالْوَ تىتوجب الاعتراضاتو تحرج إلى تعلو بل 
القول . ولقد سئلت عن النصرالى يفتل عنق الدحاحة 7 يطبيخها هل تؤكل معه 
أو تؤخذ منه طساما ‏ وهى المسألة الثامئة _فقلتتؤكل لأنها طعامه وطعام أحياره 
اورهياته و إن م تكن هذه ذكأة عندنا » ولكن الله أباح لنا طعاموم مطلما 9 
مايرونه فى دينهم فإنه حلال لنا إلا ذا كلهم لله فيه . ولقد قال عاونا : ! 
سطوننأ نساءم أذواجا فيحل نا وطؤهن فكيف لال كل ذ با توم 0" 


101 مذهي المالكية فى طعام أهل الكتاب دي ج00 
دون الوطء فى الل والرمة» | م وقما قاله اأقاضنى ى' نوع من التقييد والتشديد اذ 
اعتير ف طعامهم مايأكله ا ثم ور هياممم » وهذا ما اعتمده الأستاذ الامام 
الشيخ عد عيده مقت مصر ف فتواه الثر لسغالية . 

وقد أفقى المهدى الوزانى من علماء فاس عثل ما أن به مت مسر ولا عل 
إعشاغية أهل الأهواء فى فتوى مه مص ركتب رسالفىتأريد الغتوى بنصوص كتب 
المالكية الممتبرة تشرناها فى آلخر جزء من لد المثار السادس ودنها قوله : 

« الدليل على صحة مأقاله الإمام ابن العر لى ماذ كره العلماء ف ذه أهل 
الكتاب| للصنم فإنه حرام ممالمتيختقة وما عطفعليها وقيدومها م بأ كلودو إلاكان 
حلاللا لنا . قال الشيخ يتان عل قول امختصر «وذيم لصم 6 0 : الظاهر 
المراد بالصنم كل ماعيدودمن دون الله سددأتهوتءالى حيث 0 المحم والصليب 
وغيرهما وأن هذا شرط فى أكل ذنيكة الكناق كا العا ىوالزرقاق وهوالذى 
ذكره أبو الحسن رحهه اللهفى شرم المدونة وصرح به ابن رشدف #ماعا بن القاسم 
من كتاب الذبائح ونصه : صكره ماللكشرحهه الله ماذ>ه آهل الكتاب لكنائسهم 
وأعيادم لأآنه رآه مضاهيا لتوله عز وجل « أو فسقا أهل لفير الله به» وإيحرمهإذ 
لير الآبة متناولة له وإنما رآها مضاهية له لآن الأية عنده إعا معناها فما ذيموا 
لالمتوم مما لابأ كاون . قال وقد مضى هذا الممنى فى سماع عبد المللك ١م‏ 

«وقال فى ماع عبد الك عن أشبب وسألته عما ذبح للكنائس قال لابأس 
بأكله . ابن رشد : كره مالك فى المدونة أكل ماذوا لاعيادم وكناتسيم» 
وه قول اخويي اذ ماذكوه لكنائسهم لا كانوا بأكاوثه وجب أذتكون خلالا 
لذا لآن ان فبارك وتعال يفول «دوطعامالذين أو وا الكقاب حر ١‏ سكو انما تأول 
قول الله عد وندل لذ أد فسا أهل لغير اش به» فما ذكوه لال توم 7 يقر دون به 
إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الآيتين جيما أه 

«فتبين أن ذم أهل الكتاب: إذا كفكوا نه التقري لاله 5 قلا يؤكل لمم 
لايأ كلونه فهو ليس طمامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته وهذا هو المراد هنا . 0 
مايأتى من الكراهة في ذي الصليب فالمراد به ماذيحوه لأانفسهم لكن سموا علية 


( المائدة - س ه) سمذهب المالكية فى طمام أهل الكثاب ‏ ج._؟ 





أسم لهم فهذا يؤكل بكره لأآنه من طمامهم : هذا الغر اه 
| اأرهونى بسكوته عنه فهذا شاهد لابن قر ىقطما لآنه علق جواز اللا كلع ى كونه 

من طعامهم والمنع منه على صد ذلاك وذ ِضا ليس كل مايحرم فى ذكاتنا رم أ كله 
اق ذكانهم كتره : التذكة عمدا ذائما للا تو كل ذبيحتنا وتؤكل بذبيحهم حسمأ 
تقدم افا المدارعل كونبامن طعادهى لاغير وا أعل» اد المرادمماكتبه الى الوزاتى 

وقد أطال عاماء اللأزهر فى ( إرشاد اللأمة الاسلامية » إلى أقوال اللأئمة فى 
الفتوى الترتسفالية ) القول فى مذهب المالكية فى طعام أهل السكتاب وفصاوه فى 
بضع فصول » الفصل السابع منها فى بيان أن ماأفتى به ابن العر فى ( أى من حل 
ماخنقه أهل الكتاب بقصد التذكية لآ كله ) هو مذهب المالكيذقاطبة» والفصل 
الثامن فى رد الرهوى رأ يه عليه والتاسم فى تفنيد كلام الرعونى و بيان بطلانه » 
الوا فى أول النصل 1 سابع مائصه : 

0 اعل أنه أقر اسن وديا به الوزاتى وصاحب المعبار وأحصد بايا 
وان عيف السللام وأءن عرقة رغيرم من شحققى المالكة كلز الى وقال وك 6م 
حسجة وأن رده الرهوتى بالاقبسة . وماتوصمه أبن عيد السلام من التناقض بين كلامى 
ابن العر تى فى أحكام القرآن من قوله « ما أ كاوه على غيروجهالذكاةكانلنق وحطم 
ارا اس ممتفحرام و قوله. م كت دن التضرا الىيفتلعنق الصاح لطبخها تؤ كل 
لامها طمامة 0 عازه ورهيانه وان نكن ٠ذكاة‏ عندنالآان لأا طماءهم مطلنا 
وكل مايرونه فى ديهم فهو حلال لنا إلاما كذبهم الل فيه» دفمهأن عرفة ماحاصله 
أن مايرونه ملذاى عندم حل لنا أ كله وان م تكن ذكاته عندنا ذكاة وما لايرونه 
مدق لاحل وير م إلى قصمد تذكته لتحليله وعدمه كا عم ذلك من التتالى ع 
الختصر عند قول 156 :أو#وسياتنصر وذبع لنفسة أل بِ--3 م انه لذ 

رك ٠‏ الحتقين ان ما أن به اين العربى مذهب له وحده بلكل واحد وأفقه 
على أنه مذهب المالكية (و بيان ذلث) ان مبنىمذهب المالكيتجيم العمل بعحوم 
قوله تعالى. ( وطعام الذين أونوا الكتاب حل ل ) فكل ما كانمن طعاميم فهو 
حل لنا سواء كان يحل لنا ياعتبارشر ! متنا أولا العتير في جل طأعامهمماهو حلال 


عر مذهب المالكية فى طعام أهل السكتاب 2 ( تفسير ج +) 


ل 0ك ع سدسم لوده التعسييل ميديم ساس ص حو سسب سس د 


م ف شر لععهم ولا العمجر ذلك شر لعتنا ويدل ذل كالنصوص والتعاليل الأنة 
وهو ماجرى عليه مالك وأصحابه فما ذبموه للصليب أو لعيسى أو لكنائسهم » . 

« قال الزيالى فى شرم القصيدة:الرابمماذعلاصايباو لعيسى أولكناتسهم 
ماذكتوه الكنائسهم وكذلاك مأذ هوه للصايب :0 وةالسحئون و سن ليأيقهو حرام 
آنه مما أهل لغير 5 وذهب اين وقاحب للعجوار من غير كاهة أم 5 

« وفى القلشاتى ان أشهب يرى أيضا الكراهة فيا ذبج للمسيح كابن القاسم 
وقال يباام ١‏ كله وقد أباحم 5 ذباهم لتاوقد عل م بتملوته : وذ الفلشابي انها 
فما ذحتوه الكنانسيم ثلاثة قو الالتحر يم والسكراهة والاباحةوان مذهب المدونة 
الكراهة : ونمهل المواق عن مالك كزاهة ماذيم طبر سل عليه السلام ا 00 وف ممم 
الجليل عن الرماصى أجاز مالك رضى الله عنه فى المدونة أ كل ماذكر عليه اسم 
المسيعح م الكراهة والاباحة لابن دار عن رواية ابن القا١-م‏ مع رقاية ا 
ا أباسم أنه لناذباتحهم وعم مايضاوتهاه وسيةول المصنففما إدكره: وذح ضاي 
2 عسينر ولس كدر ع المذبوم للصم السكونه 5 عليه امه ل الكونه ل تقصد 
ذكازه م إلك فلا فرق ةو بان الصايسي 5 قال التو لسمى وقال لز عطية ف “4ه 
تعالى ( ولا تأ كلوأ ممالم يذ كر اسم الله عليه ) ذباتم أهل الكتاب عند جبور 
العلماء في 1 ماث ّ اسم أله عليه دن حيدثٌ مم دين دشرع #قال #وم لسع من 
هلو الاية حل ذباتم اهل الجكتان قاله عكمة والكسن بنا 2 امسن وقالق قوأه 
تعالى « وما أهل لغير له به » قال اين عماس وغيرهفاار أدماذع للاصناموالادثان 
)0 واهل «“ معتاه 00 3 ودرث عادة العرب بالصياح بأسسم المقصيود بالل ببعمة 
وغلب ف استعاله ىق عي به عن النية التى مص عله التحدر 2 8 ع قال: والناصل 
أن دك أمم عور أللّه ليا لو حصب التحرم علد مالك وقيه عن اليثالى س0 أبن 
رشك ف سجماع أبن القاسم من كتاب الذباتما نصه : كردمااك ماذيعه اهل الكناب 
لكنائسهم و عيادم لآنه رأه مضاهيالقول الله «أو فسها أهل لغير ال 04 ولمترمه 
اذ لم ير الأية متناولة له و إنما رآهامضاهيقله لأثباعنده إنما ممناهافياذصصوه لألهنهم. 


( المائدة .س ه) مذهب المالكيه فى طعام أهل الكثاب 2 /اهب»# 


ممالا يأ كاونه » قال وقد مضى هذا المعنى فى معاععيد الملك من كتاب الضحاياء 
وقال فى ماع عيد المللك من أشهب وسألته عماذيم لالكنائس قال لا بأس بأ كله 
ابن رشد : كره مالاك فى المدونة أ كر ماذحو«لأعيادم و كنائسهمووسه قول أشبب 
ان ما ذكوه لكنائسهم لما كانوا بأ كاونه وجب أن يكون حلالا لأن الله قال 
( وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكي ) وانما تأول قوله عن وجل (أو فا أهل 
لغير الله به ) فما ذو لآهتهم مما يتقر بون به إليها ولا بأ كاونه فهذا حرامعامينا 
بدليل الأأيتين جميما اه فتبين أن ذيع أهل السكتاب انقصدوا بهالتقرب لاطنهم 
فلا يؤكل لأنهم لا يأ كلونه فهو ليس من طمامهم ولم يقصدوا بذكاته اباحته وهذأ 
هو الراد هنا وأما ما يألى من المسكرودفى:وذع لصليب اسل فاراد يدماذ عدوملا تسم 
وسعوا عليه باسم الهتهم فهذا يؤكل بكره لآنه من طمامهم أده 
وذ كر الملامة التتاثي عن عبادة بن الصامت و أي الدرداء والى أمامة جواز 
ا كل ماذم للصنم اه وانت لا يذهب عليك ان عم الصخ ما | أمل به لغير الله 
واا جوزه هؤلاء الصحابة الاجلاء لكونه م نظمام أهل |! ا »تأمله. وقال 
العملامة التاق عند قول المعينف ١‏ وذح اصلب يأو لعسبى » أى؛ 0 0 كل مذ او 
لأجله . ل وابن حبيب :هوماأهل به لغير الله ومااترك مالاث المز ع ةبتحر عدقما 
ظننا الا للاتية الأأخرى ( وطعام الذين أوته! الكتاب حل للك) فاحل اللتمالى 
ايا قارع وت يعم مايفماونه وثرك ذلاك أفضل . وقالغد ا يضا كره ماللكماذيكدوه 
لك ناس أو لعيمى أو للصليب أو مامضى من أحباره أو لجبريل أو لأعيادهم 
ن غير كر 6 أهووحه الكراهة قصدم به تعظليم لسركهم مع قصد الذكاة ام منه 
بلفله . وفى برأم : اودصواين وهب إلى < ازا 0 ماذيم لاصايب أ وغيرفعق 
غير كراهة نقارا إلى أنه من طعامهم أه. 
وقال فى منعم الجليل عند ذ كر كراهة شحماليبودىعنالينالى ثلاثة أقوال: 
فى شحم اليهود الاجازة والكراهة والمنم وامسا ترجع إلى الاجازة والمنع أن 
اك أراهة من قبيل الاجازة والأصل فى ا اخلااي قا بلقولهتعالى( وطعام 
انين أوتوا التكتاب حل لي )هل المرادبذلك ذباتهم أو ما بأكاونة فنذهب 


8 مذهب الما لكية فى طعام أه ل الكتابو النسمية على الل بيحة ( تفسير 0 جم 


إلى ام أن به ذباتميم أجازأ كل و 0 أن ن ذباتهم 2 حال أن قم 
الذكاة على عض الشاة دون إض ومن ن قال المراد ما يأ كلون لم جر زا كل شحومهم 
0 نها محرمة علييم ف التوزاة عرسا أشين يه التراق فلت نا بأ كاوق 
وفى منح الجليل أ يضا بعد الكلام على القسمية مانصه : 
وقال فى الميان والتبيين ليست التسمية شمرطا فى صيحة الذكاة لان قوله تعالى 
(ولا تأ كاوا مالمريذ كاسم اله عليه ) معناه لا تأ كاوا امينة التى لم يقصد إلى 
ذكانيا لأا فق وق 1 تعالى ( فكلوا مماذ ؟ ا م الله عليه ) كوا مما 
'قصدم إلى ذكاته فكنى عن . التذكية بالقسمية كا كن م عن رمي الخار بيذم أسبعه 
تعالى حيث قال ( واذكزوا الله فى أيام معدودات ) اه المقصود منه . 
وقال فى كير الكرثى ودخل فى قول المؤلف دينا كم »أى يدل لناوطء نسائه 
فى املة ‏ الل والكتانى معاهدا أو حر بيا حرا أو عبدا ذكرا أو أنث ولا فرق 
بين 0 الأن ومن تقدم خلاةا للطرطوثى فى اختصاصه عن تقدم انهؤلاء 
قد بدلوا فلا ؛ م أن تكن الذكاة مما بدلوأ . ورد أن ذلك لا ب إلا منهم فهم 
.مصيدقون فيه 00 فى التتالى بلا فرق . 
وقل ف شرح اللمم عند قول الس يدانا 2 سدق م ن أ دتمعت فيه أ لعة 
شرو ان بكرن مانا اد كتابيا الخ : : واعلم أن المؤلك قد أطاقاكٍ مكلام على صة 
ذكاة الكتالى ولابدءن التفصيل فى ذلات ليصير كلامه موافقا للمشبور من المذهب 
وتلخيص القول فى ذَاكأن الككائران كان غير ٠‏ كتالى : ألم 00 كتانيا 
كاليوودى والنصرا ىسواء كان بالغا أومميزاذكر | أوأ نئي ذميا كان أوجر بياذ ن كان ماذكاه 
ما يستحل أ كله فذكاته لاصدحيحةو يوزلنا الآ "كلمن اوانكانمالك قدكره الشراء 
ف ذبانهم . والأصل فى ذلك أن الله تعالى قب أبام 0 طعاميم ومن جلة 
.طماموم ما يذ قونه عون كانماذكاه مما لا يستحله بل مما يقول انه حرام علية فان 
ثبت محر عه عليه بنص شر لعتنا كذى القلفر فى قوله تعالى ( وعل الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ) فالمشهور عدم جوازأ كله وقيل يجوز وقبل يكره وان لم يثيت 
تحر عه عليهم بشرعنا بل لم يعرف ذللك إلا من قولهم كالتى إسموئهب) بالطر يقة 


( الائدة . س )22 مذهب المالكيةفى طعام أهل الكتاب 9 


(بالطاء المهملة) فى عراز اناه و3 اهتدقولان وهما لمالك ف المدونة . قال الاشمى 
.وثبت على الكراهة ول يحرمهواقتصر الشيخ خليل فى مختصره على القولبالكراهة 
ؤوحهه اين لشور بادمال صدق فوم » وهذأ كله إذا كان ال تأبى لااستبيح أكل 
الميئة 6و أما إن كانممن استحلأ كلها فقال انن بشير :فازْغابٍالكتالى عل نيجه 
فإن عامناأهم استءداون الميتة كءضالتصارى أو شككناق ذلك 0 0 أ كلماغايوا 
عليه و إن علمنا ل نذن أكلناء أعوآما مايذحه الكتالى لعيده أو لاصليب 
أو لعيسى أو السكنيسة أو جب ريل أو مر ذلك ققد كرهدمالات خافةأن يكون داخلا 
تت قوله تعالى(يما أهل لغير اه 0 ئْ رمه لحموم قوله تعالى (وطعام الذين أوثوا 
البكتان 0 3 ( وهدا دن طعاميم 3 قال ابن لولس وأستخذه غير وأسد من 
: الصحابة والتايعين وقالوا قك أحل انا ذلاك وهو عام عا باماوته أم وأا ماذيجكوه 
للأصنام ولا ور أكله 5 قال أبن عمد السلامياتفاق اندم أهل به لغير ان 3 قال 


اللخمى فى تبصرته فما ذينه أهل الكتاب لعيدم وكناتسهم وصلبائهم وما أشبه 





ذلك الصحييح أندحلال والمراد ما اهل لخيرالله ابه ماذيح على النصبر الأصنام, 7 
بام لشن كن قال أصبغ فى مانية الى زيدوما ذيحم على النصب م الأصنامااتى 
كانوا يعيدون فى الجاهلية قال وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام .وف البخارى 
قال زيد 280 سر دنن تفيل إن لانأكل عر تذهون لأنصابيج بعى الأصنام .وأا 
مأ 4ن أهل ال ثاب فد ؛ براعى ذلك يم وقد حمل أله سمعدأ نه 9 6 رقة 3 فاحاز 
0 تلحجمهم ود 9 هم بعل بم لشى* م ن اطق وهو الك تاب الذىآ نزلعلهموإن 
كانوأ كافر 0 ن دأو كان رم ماذح با اسيم ايع ! 7 زأن 5 ل #ى م نتانهيم 
إلا أن لسئل هل سحي عا 4 نا سم 3 ذم الكنيسة دل لاعبوز .وإث أخبرانه 
ليسم المسيعملانه عبر صادقة إذا لى يجب ذلاكحات ذباتحهم كيفكانت أم : 
فانظر كيف تضافردتكل هذه النصوص كداق نصوص جيم المالكيةعلى إناطلة كل 
:وأسارمة _ ونه ليه عندم أى بأ كاونه وعدمه وهذأ لعمشة هو ماقصد إليه ان 
العربى واللفار وقال أهل المذهب كلهم يقولون و يفتون بحل طعام أهل الكتاب 
2 تفسير القرآن 3 15 شادس» « ااء السادس, » 


6 مذهب الشافعي فى طعام أهل التكتاب ‏ (تقسير .ج 5), 





ومنسهة أخرىتء! أنالذبح الصليب+م يكن من الشر بءةالسيحيةالحقةلا» حادث. 
بمدها إِذ منشؤهحادثة الصلب المشبورةفكز هذا يفيد أنالمعتبر عندالمالكية ماهو 
حلال عند أهل الكتاب فى شر يمنهم النى عم عليها ومنه يم أيضا ماهوا مرادمن. 
الميئة فى قوله تعالى ( حرمت علي المبتة) وآنها الى لم يقصد ذكاما م بعل أنه 
جب لقييد المتحنقة وما معهأ عا ل تقصد ذكاته و يكون هذا فى المنخنقة وما معها : 
بدليل (إلا ماذ كين 31 سبق ومنه بتضح أنامراد بالميتتى اقلم : إنكان الكتانى . 
أكل المبتة فلا :أ كل م ماغاب ام أ ما مالم تقصد ذكاها 0 القصد إلى اإذكاة 
لايد منه من مسلم 31 كتالى حى لوقطع رقية الحيوان قصد جر سااسيف أو اللعب 
لاحل ؟! تقدم ومنه بيعل أن الميتة اللذكورة بالنسبة لاكتالى فى الميتة عنده و 
التى لم يقصد ذكاتها لا الميتة عندنا و يتبين منه أيضًا أن الشروط المذكورة للثقهاه. 
قْ الذبائم والذكاة إعا فى بيان مايازم فى الإسلام بالنسية للمسلم لا غير اه 
ف مذهب الشافمى فى طعام أهل اللكتتاب » 
قال الشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصيد والذبائم من الام مألصه : 

0 أحل ا 0 أهل الكتاب وكان امم عند بعض من حفظات عنه : 
من أهل التفسير ذيا ب فكانق الكعار قدل على إحلال ذبائحهم » فإنكانت. 
ذبائحهم يسمونها لله تعالى فهى_حلال » و إنكان مذي آخر سمونعليهغيراسم 
الله مثل اسم المسيح أو يذبيحونه بام دون الله تعالى لم يمل هذا من ذباتهم » 
ولا أئيت أن ذيا يم هكذا . فإن قالقائل: كيف زعءت أن ذبانحهم صنغانوقد 
52 مطلقة ؟ قيل:قد يباح الشىء مطلقاو إنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم 
زاعم أن المسل إذا فسى اسم الله أ كلت ذبيحته و إن تركداستشفافا ل تؤكل ذبيحته 
وهو لابدعه لاشرك كان من يدعه على الشرك أولى أن ترك ذبيحته وقد أحل 
اله عر وجل لوم البدن (الإبل) مطلقة فقال دذادًا وجبت (أىسقطت)جنوبها 
فكلوا منها» ووجدنا بعض المسمين يذهب إلى أنه لايؤكل من اليدنة الى عى 
نذر ولا جزاء صيدولا فدية عفاها احتملتهندالآ يتذهمنا إليهوتركنا الجلتلا أنها: 


( المائدة ..س 2)0 مذهب الشاقمىفى ذبأ نصارى العرب 2 811١‏ 
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خلاف للقرآن ولكنها محتملة. . ومعقول ان من وجب عليه شىء فى ماله لميكن له 
أنأخز ند همالا ذا عبطلا له أن ناخد منه شيئا فر جم ل عليه الكل إماجملنا 
عليه البعض الذى أعطى فيكذا ذباتم أعل الكتاب بالدلالة على شسمماقلنا؟ اه 
حرونه ( ص هوا ج ؟ من الأم ) . 

أقول : انه رحمه ال تعالى حرم مأذ كروا اسم غير الله عليه بأقيسة على مسائل 
خلافية حملها نظيرا المسألة وقيد يها أطلاق الثران»ومخالنوه ذلك 5 لاك وغيره 
لا يجيزون مخصيص الأبة عثل هذه الأقيسة التى غابة ماتدل عليه أن مخصيص 
الثران جار الدليل » لم أن يقولوا لنالا نسم ان المسلم الذى يترك القسميةتهاونا 
واستخفافا لا حل ذبيحته و إذا سنا جدلا عنم قياس الكتا عليه فا ذكر ) 
ولا محل هنا لبيان المذم بالتفصيل فى هذا القياسو ما لعده وهوا | بعد منه. والظاهر 
ماتقدم من نصوص المالمكية من أن ماذيحوه لغير شان كانو| لا, 2 فهو غير 
حل لس وان كانوا يأ تكلونه فهو من طعاميم الذى أظلق الله تعالى حل وهو له 
مايقولون 9 معاون ءهذا القول لظهر لنا نكتة التعمير الما دون المذموح 5 
المذى لآن من المذى ٠١‏ هو عبادة محضة لا يذكونه لأجل أ كله 

(؟) ذهب الشافعى الى أن ذبائم تنصبارم ال عرب لا تؤكل واحتج ‏ أثر روأه عن 

مر ( رض ) قال « ا العرب بأهل كتاب وما محل لنا ذباككهم وما أن 
بتاركهم سحقى يساموا أو أضرب أعناقهم»و بقول عات المشوور 4 تلبت انا ان 
عل كر المهوجيه وقد تقدم فهوحجة على الشافمى لا لهلآنه خاص ببعض العرب 
تسوج فيهمبا : مم ليسوا نصارى وأها عار (رض)ة فرواه ف الأمعن أبراعيمين جل 
ابن أى يحي وقد ضمكه اأهور وصرح لعضوم يكذبه ومن طءن فيهمالك وأسمدء 
وثما قيل فيه أنه سم ع أصو لالبدع فكانقدر ياجهميامهةؤليا رافضيا وقدسئل ألر بيع 1 
حين نقل عن الشافم ى اله كان قدر يا:ماءمل الشافعى 1 1 وى عنه ؤؤاً 0 
1 نه كان ييرئه من الكذب ويرك أله ثثة فى الحديث وأ ارهق اتلديت 
بالصدق لا بالمذهب .وقال|نز,حيان بعد أنوصفه بالبدعةو بالكذبق الحديث: 


وما الشافعى فانه كان الس ابراهم ف حدائته و دل عنه فهما دحل مر ف 


دين اا 0000 


لذن مذهب النشا ذعىقى دع النسك وذبام اعر أعل ا |! م 0 سبو . ( 


لخر عم ووأخة اميق القن احتاج إل الأخبان ل تكن كثبه معه ف كثر 
ما أودع الكتب من حدُظهور يا كنىعن اهمه .وقال إسحقبن راهويه: مارأيت 
أحددا 0 راهير بن ألى يدى مثل الشافمى قلت للشافعى : وقيالد: ناا جل يحض 
بابراهيمر بن أنى يحى ؟ 5 ملخصا من تهذيب اللهذديب :. وما يدل على عدم سصمة 
الأثر عدم العمل به » على انه رأى صصحانى خالته فيهامهور فلا مشج بهو إن صنم. 
(0) قال الشافنى فى ( باب الذبيحة وفيه من يجوز ذحه ) من الأم (ص5١؟‏ 
و3١‏ واج؟ ) : « وذيع كلمن أطاق الذبم م نأمرأة حائض وصبىمن السلين أحب 
الى" من ذبع اليهودى والنصسرانىءوكل حلال|لذبيحةغير الى أحب للمرءأن يتولى 
ذم نسكه ( أى كالاضحية والحسدى ) فانه بروى أن النى مويليه قال لامرأة من 
أهل ناطمة أو غيرها «احضرى ذيم نسيكتك فانه يغفر لاك عندأول قطرة منها» 
( قال الشافى ) وان ذع النسيكة غير مالكها اجزأت لأنالنى حر عض هديه 
0 كر لمضة غيره » وأعدقق هديا فاعسا در دمن أهداه ممه 6 غير ل 5 أن 
يذه شيئا من النسائك مشرك لآن يكون ما ثقرب به إلى اشعل أ بدى المسامين» 
فان ذيمبا مشرك حل ذبيحته أجزأت مم كراهتى لما وصفت . 
« ونساء أهل ال كتاب إذا أطن ابعر جاطهم» وما ذم اليبود واالتصارى 
لأنفسهم ما ميل للسامين ا كله من اليد 3 ميم الأنعام وكأنوا #رمون منه 
شيعا أ حوايا ( أى مايحوى الطمام كلامماء )أو ما اختاط بمقم أو غيره إن كانوا 
يحرمونه فلا بأس على المسلمين فى أ كله لآن الله عز وجل إذا أأحل طعاميم فكان 
ذلك عند أهل التفسير ذبانهم فتكل ما ذبتوا لنا فنيه ثىء مما يحرمون فاو كان 
يحرم علينا إذا و لأنفسهم من أصل ديتهم بتحر كوم هرم عليناإذاذحوولناه 
ولو كأن يحرم عذينا بأنه ليس من طعامهم وإننا لكل نا طعامهم وكان ذلك على 
ما لستحلون كانوا قد إستحلون كرما علينا يعدوته لم طعاما فككان يازم نالو ذهينا 
هذا المذهب أن تأ كله لأأنه من طعامهم الملال للم عندم » ولسكن ليس هذاممنى 
ألآية » معناها ما وصغنا والله عم 2 ظ 
5 لوكو الاباك وال لور نار لاعيم 


| امم دده اسععم د موده وجبر ديم باه عد جهو نو جيه اند هدمحب سس ب بجوم رجه وشح ساسح ممه ببح ل عط بد سمس ب سح ات ب ا و ب 


0 المائدة اس © ) مذهب النشافعمى قّ نكاح أها ل التكتاب و أحمدفى طعامهم لها 





الطعام شا ذيحوه مما هو حلال لنا كذائمنا لافرق بين ما حرم علوم مئه وماحل,. 
مم ؛ وما حرم علينا لامدل إذا كان من طمامهم » وهو مالف فى هذا المذاهي 
الأخرى الت أخذت بمموم لنظ الآبة وعدتها كالاستئناء مما حرم عاينا إلا الميتة 
لم المنزير فائهها محرمان لذاتها لا ممنى يتعلق بالتذكيه أو بها بذكر عايمساء وقد 
تقدم ذلك » وقد شرح كون ما احل لنا ما حرم عليهم لا يحرم من ذياتهم فى 
موضع أثر (ص ١9.‏ ؟ و١6؟‏ منه ) وبين هنا أنه يجب على كل عاقل بلغته دعوة 
عد مياه ان بتبءه فى أصول شرعه وفروعه وحلاله وحرامه فا كان حراما عليهم 
صار حلا للم بشرعه ء وحلا لنا بالأولى . 
27 مذهب الشافي فى تكح أهل الكتاب 7 
[ قال الشافعى ر حمه الله ) : وأهل الكتاب الذين يل نكا احم حرام رهم اليبود 
والنصارى دون الل#وس » والصمايئون والسامرة هو اليزوةة ل أذيمر انهم 
يخالنونبم فى أصل ماياون من الكقاني كر مرق فبحرمون كاوس » وان كانوا 
جام و.هم ( أى دو قوعم ) عليه ويتأواون فيختلفون فلا ككرمُون فإذا تكحها 
فهى كامسامة فما لها وعليها إلا انها لا يتوارثان » | ه من كتمسر ازلى ( ص87 
ح # عل هامش الام ) وظاهر العبارة ان المجوس عنده من أهل الكتاب إلا فى 
تكاحهم 0 ذباتهم : ٠‏ 
عل مذهب أحد وأسصحابه فى طمام أهل الككتاب والقسمية على الذبيحة 6*: 
قال الس خم الموة وقق عبد اث بن قدامة فى ( المقنع ص تاج ؟ ) مائصه : 
مو 0 للذكاة شرد يكل ركه ة أحدها أهلة الذاح وهو أن يكون عاقلا 


كا :١‏ كتانا قتباج دوسي ده ا كان أوأ نثى » وعنه لانيام ذبيدة: تصارى 


باح 
ى تغلب ولا من أحد ابو بك غير كتالى ا 
2 وأا من د فق 4 قير كان ققدم لمعيف أمها تباح وه قال مالاكوابو ثور 


واختاره الدينواء: ل القم والثانية لا باح وهو المذهب ونه قال الشافعى 


لخي عي 





) مذهب أسمد والصححابة فى النسمية على الذبيحة ( تفسير . به‎ 3١ 
لاندوجدمايقتضى الاباحة والتحريم فغلب التحريم ا لوجرحه ( أى الصيد)‎ 
و#وسى »1 ه أقول ولاشافى قول آخرهو أن العبرة بالأبوكان اللائق بقول الشافعية‎ 
أن الولد يقبع أشرف الأب بن فى الدبن ان مجملوا ذ ع الصمغي ركذ عاشرف والديهواما‎ 
. البالغ ذلا وجه للبحث عن أبويه فانه إذا كان كتابيا كان داخلا فى عموم الآية‎ 

نم قال (فى ص به منه ) هو إذا ديع الكتاى مايرم عليه كذى الظتر 
( أى عند اليهود ) لم بحرم علينا وان ذم حيوأنا غيرمط رم علينا الشحوم الحرمة 
عليهم وهو شم الثرب ( أى الكرش ) والكليتين فى ظاهر كلام أحمد رحعدالل . 
وأختاره ابن حامد وحكاء عن الارق فى كلام مفرد . واختار أه اسن التميج 
والقافقى تخرعه . وان ذيم لصيامة 1 ليتقرب به إلى شىء ما تعظمونه لم هرم أ 
عليه » | هأى نص عليه الإمام أحمد وهو اذهب وإن روى عنه التحريم وهو 
موافق فيه لمذهب ماللك 0 ا ال 

وقال ( ص هله منه ) « الرا, ع (أى» من شتروط التذكية )أن يك( اشير 
لله عند الذييم وهو أن يقول باسم 7 يقوم مقامها غيرها إلا الأخرس قانهبوىء 
إلى السماء . فإن ترك القسمية عمدا لم تبعح و إن تركها ساهيا | بحت . وعنه تياح 
فى الخالئ وعنه لاتباح فيهما. » 

قال فى حاشته : « قوله فان فانثرك التسمية مدا ّ هذا هو المذهب فيهما 
و5 كه أ جرير إجماعا فى سقوط.... ا وروى ذلاك عن ابن عناس ويه قال 
مالك والتورق واب حثيثةواسدق .وم نأناحمانسيت التسميةعل باعطاءوطار 55 


1 


وميك ين المسيب وكيك | الرحمن نس أ ايلى وجعفر عن شيل 4ه وعن أحهد قبام 
ف المالين 7 4 قل الشافعى وأختارة ا و مدي له البراء ل رفوعا 0 الم الي 2 

على أسم أله سم 7 أو سير »ا ولعادر بك أن شر برة أنه سمل ققم| : أ أيثت الرحجل 
م 0 و ينسوى أن عمق ل + فقال : معي الله 0 5 . ردأ أن 
صعادير والدارقطنى والسيهق وصماله 5 ولنا م روي ادوص ب حك ' عن ٠‏ راشضد 
أن سعدمر قوعا « ذييسة السلم حادل و إبلمسممال! لتصمك » 27 وعيد جيك 


5 . الأخوص ضعيف »؛ وعن سجن لا تمأسم و وإن م لتعمدلقوله تعالى( ولا تأكلوا 


(المائدة.س ه) المختار من حلاف الامة فى طعام اهل الكتانب ‏ م8ا؟ 


000 





مالم يذكر اسم لله عليه ) وجوا به أنها ممولةعلرماإذا ترك اسم التسميةعمدا بدليل 
قوله ( وانه لنسق ) والآكل مما نسي القسمية عليه ليس بنسق لقوله عليه السلام 
دعق لأمتى عن الخطأ والنسيان » اه . 
أقو ل من تجائب انتصار الإنسان لما يختاره حعلل الفسقهنا عمنى رك القسمية 
عمدا ؛ والظاهر فيه ماقاله الشافعية من أنه ما أحل لغير اه به اخذا من قوله تم الى 
أو فسقا أمل شين الله به ) وقد 7 . وفى ألياب من كماب بأوغ المرام لاعحافظ 
ابن حجر مائميه : « وعن أبن عباس ان النى ملا ل 3 قال « الس 0 
لسى 0 لسن 5 حين بذ فليسم ثم لبأكل 6 ا ألدا رقطنى وفيه رأو فى 
.حفظه ضع ف وف إسنادمعد بن يزيد بن سنانوهو صدوق ضعيف الطحهظ. 07 جه 
عمد الرزاق باسئاد مي إلى ان عياس موقوفا عليه وله شاهد عند عن داودى 
مراسيله بلقا « دنيحة امم حلال ذ أ عر أله عليها 0 ذكر > ورحاله 
موثوقون » | م وتقدم جد اق عند انارى تالت تنأ نوماي ون ل باللدجم لاتدرى 
أذكروا اس الله عليه أملا: فقال وَيكيةٍ سموا أل عليه ام وكلوه »اه . 
تعس لياه الأزهر التمل الأرل مع كنات أرعاك الام الاسافية) 
الذى تقدم ذكه فى سان مذهب الإنابلة فى الذبيحة التى افتى با معت مصر قالوأ: 
د ذهعي المنابلة إلى ان المعتبر فى حل اأنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطيحة 
“وما أكل السيع أن 3ق وقيها هاة وإن فلت كاررضة » وعوقرل عل واب عناس 
:والسن وقتادة والسيدين الباقر والصادق وابراههم وطا ووس والضحاكراءن زيد. 
والتسمية عندم ليست بشرط فيحل متروك القسميةعمدا أو سبوامن سم أو كتابى 
على رواية . وفى رواية عن أحمد تشترط من مس لامن كتالى وعنه عكسبا . ثم 
أبدوا هذم| تخلاصة بنقز من كتاب( دقائق أولى النهى ء علىءةنالمنتهى )ومن غيره 
صئوة اعللاف ببن الثقباء واغتار منه فى طعام أهل الكتاب 6 
من امل نا انان مق كت المداهي الأرئمة المشيورة ونا لاه وسيله من 
كلام غيرهء نم السلف يظبر له ان المتفق عليها نهر معلينا م نطعامأهلالكتتاب 


ظ لاف وا كلام الأعة والختار منة َْ طعام 00 الكئاب ( تفسير . ج05 





ماحرم علينا فى ديننا لذاته وهو المبئة ولم اعلتزير وكذا الدم المسفوح قطعا و إنط: 
به يذكر فما تقدم من النقل » ولا ضس أن أحدامنهمياً كلو أو يشر بهوكذلكالميتة كلهم 
تحر مومها. و م | كدري ررم ينص التورا لادوم وي ابتياح تفار ىباباحةمقدسهم, 

9 ولس . وقد اختلف الثقهاء فماعدا ذلك كعات فكل ما أ كلناه مما عدا ذلك من 
طعاموم نكون موافقين فيه لقول بعض فتهائنا الذين شدد لمضومة خنف بعض ف. 
هذه المسائل »وأشد الغقباء تشديدا فى ذلك وفى أكثر الأ حكام الشافميةومن تأمل. 
أدلة ايع رأىان أظبرها قول الذين أذوا بعموم قوله تعالى ( وطمام الذرين أوتوا 
الكتابحل لم) يخصصره بذبانحهم فضلاعن تخصيصه بحبو مهم كالشيهةولايشترط: 
فى حل طعامهم أن يأكل منه أحبارمم وتغبائج كاقال انق الترق واجقارج قيهن 
الأستاذ ام مذ مصرف النتوى الترنسغاليةفهو تشدبدلاستندله_فى غير ما أمل 
به لغير الله ت إلا الئقة بان حكن ا ره غير حرم علوم كتمهم فوقد أسخت. 
شر لمدنا كتيهم 5 قالالشافم ى وغيرهفلاعيرة بقارم علييم فسبا وقد قال 5-1 لعالى. 
في صفات + خام ال بين (و يلم العييات رم 1 معليوم اشساثو طبع ع هم أصر م 
والاغلال التى كانت عليهم ) ولا بشتر طايه أن دكو نطماميم موافقا لشرمتنا 
سواء كانوا مخاطبين بفروعها قبل الازعان كا يقول الشافى أو غير مخاطبين.باإلا 
بعد | لإعان كا بقول الجبور » إذ لو كان هذا شرطا لما كان لاباحة طعامهم فائدة . 
قال ان رشدفق بداية الحتهد ما لممة : د ومن فرق بين مأ ترم عليهم 5 
ذلك فى أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال ماحرم عليهمهو أم حدق 
فلا تعمل فيه الذكاة وما حرموا عل أنف. 7 أم باطل فتعمل فيه التذكية . قال. 


القافضى 3 وأا وال 0 5 «درهوه عل أنفسهمهو فوقث شمر دمة أل لإسلام. 


وا عل 


عن باطل إِذ كانت ناسخة ميم الشرائم فيجب أن لا براعى اعتادهم فى ذاث 

ولا لشترط أنضا أن يكون اعتقادم فى تحليل الذباتم اعتقاد المسامين ولا اعتقاد 
شر يعتهم لانه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذباتكهم بوجه من الوجوه لكون اعتقاد 
شر يستهم ف ذلك منسوغا واعتقاد شر عتنا لا يصح متهم » وإكا هذاحج خصيم 
ام ثمال نه فتاهي وات أعله جائرة على الاطلاق و إلا ارتفم حكآيّةالتحليل ‏ 


(الائدة ٠س‏ 8 )و اقعةفى الكار عاماء الارشرط يمه حرم ذبا أ حل الكتاب/01؟. 


م0 0ك 





0ك 


حلة . فتأمل هذا فاته بين وَأ أعل © أه . 

والأمر كا قال القاضنى رمه الله تعالى ومراده بذبائُهم مذكام كينها كانت 
تذكيته عندم . وقد تقدم حقيق :من التذكية وأنباعبارة عن قتل اليوان بقصد 
أكثه » وأقوال علماء السلف وححقق المالكية فى ذلك » فلله در مالك والمالكية ع 
ان كلامهم فى هذه المسألة أظير من كلام مخالنيهم دليلا وأليق بيسر اللنيفية. 
التوذة «ودق اللقاتين أن كفير كن النانى عيرق أن تكرن الكر بن عير 
لا م » وحرمها لا سعة » وأن م" ' بلتزموها إلا فها يوافق أهواءم قن شدد 
على ننسه فذاك ذنب عقابه فيه» ومن شدد على الآمة حئونا التراب فى فيه ». 
وأ أعر أ ' ا 

ع واقمة فى التشديد فى ذبائم تم أهل الكتاب )*: 

فد عل القراء أن !عض أهل الاهواءهبوا مندعشر سنين لعارضة فتوى الأستاذ. 
الإمام فى حل ذبائم أهل الكتاب . وقد أطلمنا بض تلاميذنا التوقاسيين فيهذه 
الأيام على كتاب ابعض أدقياء الم فى القوقاس يشنم فيهاعلى الأستاذالإمام وعلى . 
المنارو ينكر عليهما بعش المسائل التى لا يمقلا مثله وممها مسألةحل طعام الذبين 
أوتوا الكتاب وحل نسائب » فذكرنا ذلاك فى واقعة وقمت من زهاء قرن فى هذه 
البلاد تلاظها عاماء اللأزهر وقد تثيرناها فى ( ص ”7 ) مجلد المنار السادس نقلا 
عن اطرء الرابع من تاريخ المبربى . قال فى -حوادث سنة ١5‏ قال : 

« وفيه من اللوادث ان الشيخ إبراهم الشبير بباشا المالى بالاسكندرية 
قرر فى درس الفقه ان ذبيحة أهل الكتاب فى حك الميتة لا يجوز أ كلباوماوردمن. 
إطلاق الآآبة فانه قبل أن يغيروا ويبداوا فى كتمهم فلما مع فقهاء الثغر ذلك 
ل زوه واستغربوه ثم ككلموا عم الشيخ إبراهمالمذكور وعارضوه فقال :نام أذ 
ذلاك بشهمى وعلى وإ عا تلقيث ذلاك عن الش. خ على الما يلى الغربى وهو رجل عام 


مدورم موثوق بعلبة : 3 ثم أنه ارعنل إلى شبعتة ألمذ ور يعصر لعامةه بالواقم قالف 


١‏ ؟داقمة فى اتكار . علماء الأزهر على على من حرم ناعأ مل بالسكتاب (تفسير . ج) 


رسالة فى خصوص ذلاك وأطنب فيا فر أقال المشايم والخلانات فى المذامي 
واعتمد قول الإمام الطرطومى فى المنع وعدم [. أل وحشا الرسالة بالط على عاماء 
: الوقت وحكامه وه تخ الثلاثة عشر كراسة ( كذا ) وأرسلبا إلى الك خ إراهي 
فترأها على أهل الثغر فكثر اللغط والإتكار خصوصا وأهل الوقت أ كثرم مخالقون 
للملة وانتهى الأمر إلى الباشا فكت مرسوما إلى كتخدا بيكبعصر وتقدم إليه بان 
يدم مشاغ الوقت لتحقيق المسألة وأرسل إليه أيضا بالرسالة المصئفة . فأحضر 
كتهدا بيك المشا وعرض عليهم الام ر فلطف الشيخ ند العروسى العبارةبقال : 
الشيخ على |الميلى رجل من العلماء تلق عن مشاقنا ومشايخهم لا بكر عامه وفضله 
وهو منعزل عن خلطة الناس إلا انه حاد ازا 9 ولعقله بعض خلل والاوى أن ميتم 
ده ونتذا؟ فى غير خلس | وتعي بمد ذلك الأم ر الب . 
فاجتمعوا فى ثالى يوم وار ملوا إلى الشيخمعلى: مدعو نه المناظرةفا فيعن الضور 
ارس الجواب مع شخصين من مجاورى المغار بة يقولان أنه لا محضر مم الفوغاء 
ل يكونف مجلس خاص يتناظر فيه مع الشيخ مد بن اللأمير بحضرة الشيخ حسن 
القو يستى والشيخ حسن العطار فقط لان ابن الأمير يناقشه وب 
فاما قالا ذلك القول تغير ابن الأمير وأرعد ا ونشاتم بعض هن بالمجاس مع 
الرسل وعند ذلات أمروا يحبسعا فى بيث الها وأمروا الغا بالذهاب إلى بيت 
الشيخ على واحضاره بالمجلس ولوتهرا عنه قركب الغا وذهب إلى بيت المذكور 


3 عليه الخارة . 


ل 


فو لاله فد غيب تأخرج رو حفةه ومن معهأ دن البيت و عر الييت فدهت إلى 
.بيث لحم الميرآن . 

ْم كيو عرضًا عر وذكروأ فيك سن الشيخ على خاو ناطوواىن عن 
حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم فى تحقيق المسألة وهرب واختفى للكونه على 
خلاف المقء ولو كان على الق ما اختنى ولا هرب الرأى لحضرة الباشا فيه إذا 
باعلتوم الكثيرة وأرساوه إلى الياشا . و بعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الأاغا 
ورفوأ أعلنم عن بيت الشيخ على ورجم أعل الع وكوالباكها إل مسر اام 


( المائدة.سه) حكة تحر الدم والذع. المناسبة والاتصال بين الآيات ,8 919 


ا 1 ا 1 لظ 





الشور ورسم بنفى الشيسم اغيم باشا إلى بوغارى و 5 الشيشعلى من اختفائه )ام 
27 أستدراك ف ك1 اليم وريم لدم 7 
قال :نا أبحة الأأطزاه هد ةر با تناه ف كه فرع الله فى النار )ا 
إن حبر بة حقن الإنسان يدم الميوان لم تنح فهو ضار ءو إن ذعاسكيوان الكبير 
31 98 وت أنفهلأنه شو رألدم انا 6ق إذالو اد الميتة ف الام ليست عفنة العام ام 


قلت ا لعمنة الى 0 إيد الطى أى فأسدة صا ارة 7 


مستسمجعه سن د مسح "لان كنا اله يسووتوجي د مجنهرا ج112 دستحعمه عد اصع "ا“الواسسطوصسه د محر حدم امد جطوحنافا لباو عمجيس لاجو وسويحا جورم فقت راج» 1١‏ انفكا تمن سجر عد لصم جور نه جاب الست و67 3 ااتتاا 


(5) يمينا الذئْ امنا إذا 2 إلى ااه فافسلوا و 0 
وابن يك إل الم ارو اندرا يك وأدتتم إل دمر 


سل“ دع داء ظِ مااع 6 24 0 


5 1 5 ع 7 5 55 

إن 00 حمدأ 3 0 36 وت نتم 0 0 طىَ سف أو 2 

ان و جواة ء 3 2 

اسيل مالم الما داو ا لومعس سير * الأيتاء فلم بد و مهال : فتيمموأ يد 
0 

2 ل قر , 7 0 2 له 


0 ا بو جوع يك منه . ما يريد الله الِيَحملَ ا كم 


ا 0 1 ولسسكن 1 اليعاور كك وميم إتسمته' اعليكلم 0 


حي ع 5 ر 3 0 8 م رط ع : 0 ان ارح 2 0 

0 1 8 م اش 0 3 ع 

اسار ون( 7 2 أن 0 0 | ربعمك 00 0 9 ليله الل ىّ وا واتفكم 
0 لان 5007 + 5 0 : رم و م م 3 1 4ع 

3 1 قلتم ع وَأطعنًا , وؤاتقوا اش » أن أل علس 0 الصدور 1 

58 م 1 0 








ا ل رازى ف وسية انصال 31 الوضوه عا قلم أ: .اع 1 أنه 15 لاقم الدررة 
وله 2 ١‏ 3 أ دين اموا أدفوا «المقود « وذلاك آنه حص ل دن أأرب 5 يون 
العيك عيف الربو به وعهك الميودية فقوله «أوفوا بالمقود « طلب من عياده أنيفوا 
لهك الميودية و فيك قيل إلى هنا : العيد نوعان يك ار لو فيه متلكبء بدالعيوديةهنا 
نت أل 9 تقدم الوؤاء لعهك ال و مه والكرمء ومعلوم أنعنافم ادن صورة 
اق وعين لذات المطعموادات اانكح فاستقحى اناق بيان ماعل ورم “ن 
المطاعم والمتاكيم ء ولما كانت اللاجة إلى المطموم قوق اسخاجة إلى المنكريح لاجرم 
قم سان المطعوم على المدكوسء عنل عامالميان كا يه كول قد وفست لمهيد الربواسية 


لي اتام إلى المادة نواد مويه لكل استارة . (لشسطوة 3 


فم يطلب فى الدنيا من المناقم والاذات فاشتغل أنت ف الدنيا بالوفاء يمه دالعرودية 
ولا كان أعظم الطاعات بعد الإعان الصلاة وكانت المصلاة لامكن إقامئيا إلا . 
بالطيارة لجيه بدأ الله تعالى بذكر شرائط الوضوء» (لعل الأصل فرائض الوضوء ) 

أقول : أو جملهذا الو حدفى الانصال لهندالآية وما تمدها ممك وقد حمناسها _ 
لكان أظهر فانه فى الثانية يذْكنا بمهدموميثاته . والذى أراه أن وجهالمناسبةبين 
هقطن وما فليا هوا أن كيين الاق هنا سويت اللي ارو قا اث الطعيام 
و النكام » فلواذ الطعام لما كان الغائط الموجب لاوضوء » ولولا النكتاح لا كانت 
ملامسة النساء الموجية للغسل » وأما المناسبة بين آبة الميثاقوما قبلا فهى أن الله 
العالى عدا ن بين لتقن لا حكم ةلاد اتوالعاداتذ ١‏ تابمهددوميئاقه 
00 نالسمع والطاعقلله ولرسيله بقير ولدينهالحق» لنقوم مباتخلصين 


ديت حت سب ضيه للزعيد مس صسيي يده مس 


ابا اأيما الذين آميوا إذا قنم إلى الصلاة) قال المفسرون :إنالمراد بالقيام 
هنا إرادئه أى إذا أردتم القيام 7 العبلاة , عل حد قوله تعالى (هاذا م م لقرآن 
فاستمك الله من الشيطان 0 ( أى إذا أردت قراءته . على ا الغالس أن 
صريد الصلاة يقوم اليها من قعود أو نوم » وقد يطلق لنظ القيام إلى الثىء على 
الاتصراف إليه ع 0" ه» ومن فس القيام بارادتهحاول أن يدخل قعموم منطوقه 
صلاة من يصلى قاعدا أو ناما لمدر. 

وظاهر العبارة أن 0 بالقيام إلى الصلاة عمومه فى جميع الأغتوالاوان بعك 
الطهارة يجب لكل صلاة وعليه داود الظاهرى ؛ ولسكن جمهور المسامين على أن 
الطبارة لامجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثا فهم يقيدونالقيام الذى 
خوطب أهلر بالطهارة بالتليس بالحدث ةالمعبى عند م إذاقم إلى الصلا دين ناغساوا 
جرد اع والعيه: قغثل هذا التقريد الينة المهاية ف الضدز الأول برو أعين 
ومسل وأصحاب السسان من حديث بريدة قال كان النى وله يتوضأ عند كل 
صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسم على خفيه وصلى الصلوات :وضوء وأحد. 
فقال له عمر يارسول الله إنلك فملت شيئًا لم تكن تنمله .فقال:دعمدا فملته ياعمر» 
وروى بألناظ كثيرة متئقة فى المنى . وروى أحمد واليخارى وأصاب السان 





(الائده. س ه) الوضوء لكل صلاة عزعة وإها يج ا الال 








عن عمرو بن عاءر الأأنصارى - سمع تنس بن مالك يقول«كانالنى مَيكر 5 
ل 0 قات 0 3 لم الصنعونة قال : كنا نصى 'الصاوات 

بوضوء واجد مام حدث » وو اع والشيخان من .حديث ألى هر برة مرفوعا 
لاقمل الله صملاة أحد؟ إذا أحدث 0-0 كما »© وروى أو دأود وصفيده 
والدارقطنى ‏ قال الحافظ فى بلوغ المرام واصله فى سل عن أنس بن مالاث قال 
« كان أصاب رسول الله ميك على عهده ينتظرون العشاء حتى تفذق رعوسهم 
9 يصاون دلأ يتوضؤن» 0 الشافعى فى الأم أضا والترمدى بافظ « لقد 
ع أفيعداتت رسول اين هلا 2 د لظن لاصلاة حدى إلى الأسمع م يط 
3 مُومون فرصلون ا يتوضون »© . وردى أجد باسناد صحيح عن أ غريرةٌ 
عي ذوعا « لوللا ا اشى عل ل هرتهم عن كل ماده وضوء ومع كل وضوء 
بسواك » وف اليشارى وه تعليقا > وروى كوه القيا ماواكة زعة . وكذا ابن 
حبان فى صحيحه من حديث عالّشة . فهذه الاخبار تدلع 01 انين 1 بكونوا 
فى عهد النى ما يتوضؤن ككل صلاة , و إبما كانالنى م يله يتوضأ لكل صلاة 
غاليا وصلى العاوات يوم الفتح بوضوء و مام الناس ليان الواز .وقبلكان 
قللك واجما فنسخ يومثذ » ولو ص هذا القول لتقل أنالصحابة كلهم كانوا يتوضؤن 
لكل صلاة والمنقول خلافه» فلم ان الوضوء لكل صلاةءزعة زهو الانضل و إبما 
و على من لحري وآخر الآية يدل عل ذلك , فانهذ كر أخدثين ووجوب 
التيمم على من : يد الماء بمدهما قمل مئه ان من وجده وحب عليه أن متطهر به 
فقيهما » ولو كانت الطهارة واحية لكل صلاة لما كان لهذا ممنى .وقد نقلالنووى 
عن القاضى عياض أن أهل النتوى أجمموا على أن الوضوء لايهب إلا على المحدث 
و إعا ستحب 50 لكل صلاة._ صلاة . 

فغساوا و وجوهك وا ف يديك > إلى المرافق) الغسل بالفتعم إسالة الماء على الثى 

والغرضي منه إزالة ما على الشىء من وسخوغيره ما يراد تنظيفه منهز اك 
وه 6 وداه من أعلل تسطيح الجهة إلى أسفل الاحيين طوا لاومن شدمةالأذن إلى 


ود عه امه 8 05ظ 1 
ممتي الآ" عاما . ١والايد»ا)حمم‏ وه ,اسار ة الم 1 تمعام / ولعو[ ا يبا 4 


99 غسل الوه فى الوضوء والمضمضة والاستنشاق ‏ (تفسير.ج) 


اا 0000 





سد هاف ا ور الأصابع إل المرفقوهو ( بشت الميروالفاءو بالمكس) 
أعل الن, راع وأسفل العضد . 
فالفرض الأول من أحمال الوضوء:غسل الوجه 02 بعد باطن الثم والآافف 
منه فيحب غسلهما بالمضمضية والاستنشاق والاستنثار أم ليسا منه فيحمل عأورد 
من أمر النى مب بها والتزامه إياها على الندب ؟ ذهب جمهور فقهاء الأممار 
إل أ ن ذلاك سئة » وأحمد واسحدق وأبو عبيد وأبو ثور وان المنذرو عضن ذقهأء 
أهل البيث إلى أنه واجب واستدلوا: بأمها من الوجه و باللأحاديث المتفق عليبا فى 
الآمر بذلك والتزامه وهو سيب التزام المسامين ذلك من الصدر الأول إلى الآن, . 
و(المضمضة)إدارة الماءوثمر يكد ف النمو(الاستنشاق)إدخال الماءف الآنف والاستنثار 
إخراسه منه بالنفس .ءليس للقائلين بعدم وجوب ماذ؟ دليل يمتد به فيمعارضة 
أدلةالوجوب. قال فى (نيل الأوطار ) قال الحافظ ( ابن حجر ) فى الفتح:وذ كرابن 
المنذر أن الشافى لم حنج على عدم وجوب الاستنشاق مم صحة الآمر بهإلابكينه 
لايس خلاظ فى أن تاركه لايميدء وهذا دليل فقهى فانه لامفظ ذلاك عن أحد 
من العبحابة والتأبعين إلا عن عطاء . وهكذا ذ ىر ابن حزم فى المحلى اه أقول إن 
الذين 3 جل 0 حجة فى هذا الياب م الصحابة و وم 8 عنهع 00 
سئة » 2 الذي زوأء 7 عن أ ا ذوعا ان 0 
هى الطريقة التبعة وهو المعنى الاغرى فاو صح لكان جعله من أدلة الوجوب أظهر 
والفرضص الثاني من أعمال الوضوء : غسل اليدين إلى المرفقين . وهل المرفئان 
قاسي غني امه دري ةرورضل أن عي عابنا واعمار الت رار 
الطبرى عدم الوجوب وتقله عن زر بن المذيل . دقال فى نيل الأوطار: اتذق العلماء 
عل و-دوب غسامما ءلم يخالف ١‏ ف ذلك إل (فر له : 00 50000 
قال بالوجوب حعل «إلى» فى الآية عع مع »> ومن لم يقل به جعليسا لانمهاء 
الغاية اه وقد استدل أبن جر بر عل ذلاك «يأن كل 0 حدت الى 00 
ف كلام الب دخول الغادة فى الحد وخر وجها مئه إقال) وإذا احتمل الكلام 


( المائدة . س ه )2 تسل اليدين الى المرة عرسي ١‏ الرأس ‏ ا 


فك عر لاحد القضاء , اذكه فيه إلاان ال ترز شلافه فم ين وحم »2 

ولا 2 أن الرافق داخلة فم يجب غسلة عندنا من ب الم حك » أم 
ولكن بعض عاماء اللغة ومنهم شيكوية عقوا انبا رسي له ارد كن “من نوع 
ماقبلها دخل فى اليد و إلا فلا يدخل عفعلى هذاتسخل المرافقفها يجب غساه لامها 
سس اليد ه ولا يدخل الايل فها يجب صومه بقوله تعالى « وأ الصيام إلى الليل » 
لان الليسل 31 من نوع الهار الذى يجب صومه » واستدل لعيضهم عل الوجوب 
بفعل النى ويك من -حيث انه بيان لما فى الأبة من الاجمال ؛ ونازع آخرون فى 
هذا الاستدلال ء ولكن لا تزاع فى أن الك ى مكلا كان يغسل المرفئين ققد ورد 

صريحا وليردا نهبرك غساوم اولازام مضطاردآةالوجوب اعاالمستحب إطالةالغرة 


لوس ا الو ا ا 


والتحجيل نقد ررى 3 من حدري ث ألى هر بر 5 «انةتوضأففسلوجيهه ل بغ الوضوء 

ثم غسل بده الهنى حتى أشرعى الفسد م بنرا أ سه ثم غسل رجله ا حى أشرع 
فى الساق عم غسل رجاه اليسرى حى أشرعق الساق » 0 هكذا دي رسول 
الله صلى الل عليه وسم توما + وفال قال رسول اه كل و أئر الثر الحجلون من 
أسباغ الوضوء شر. وعدم مع فليطل غرته وتيك ال أد باطالةالخ, ره ماذ قوع 
وفيأ ل غسل جزء من الرأس مع الوجهوجز عمن العضدين مع اليدين وجزء عمن الساقين 

مع ارحاين » شيه ذلك بغرة الغفرس ويحسيله وهو البياض ف حبيته وقواءه ا 
التشبيه لاذور الذى يكون فى هذه ١١‏ وأضع وم القيامة » وقال أن القهم :ان هذأ 
أحتباد من ن ألى هر يرة ىم برد ملا على غسل المرنقين والسكعبين . 


الفرض الثالث : المسيح بارأ سفى قوله م9إوامسححوا يرءوسكم #الرأس مروف 
وعسح ما عدا الوجه مندلآن الوجه شرع غسله لسهولته » وكيفية المسم المبينة فى 
السنة أن عسحه كله بيديه إذا كان مكشوك و إذا كان عليه عمامة ويحوها يعسعم 
ماظور منه ويم مم المستح عم على العامة . روؤى أن د والشيخان وأصصاب السان عن 
عيد الله ان ز بده انول الله 2 مسيم راي يديه فأقسل نهنا وأديز 4 د 
بعقدم واس ثم ذهب مهما إلى قناه * م ردهأ 0 1 كان الذى بدأ منه » وروى 


هس لم والترمذدى تن ن المغيرة بن شعية واف البى كينا ولاه توضأة متام يناصيتهوعل || عيامة. 


:7# المبسح 5 والمسح على العيامة واعمّار ( الس 1 
واطلئين »© وردى حدق والبخارى وأن انيه عن عمرؤو ان أمية الضمرى قال : 
ذأ نول ال 2 و كسح على عمامته وخفيه . وروى - وسسل وأصحاب 
' السئن ماعدا أنا داود عن بلال قال : مسعح رسول ان ئلا ميا على ايفين والخار. 
والخار الثوب الذى ى يوضع على ا رأ أ روا سي زا ا ا د وفسره 
النووى هنابالحيامة أى لارجال لآآنها نستر الرأس. و رالفساء معروفة.:وروى المسح 
على العامة أو :از أو العضياية عن كثير من الصحابة برفءونه إلى البى مونم 
سامان 7 وان وأنوامانة وام هود رارز 4ن .رظادر الرؤابات أن 
المسعم كان يكون على العامة ومافى معناهامن سائروحده. والاخ يدو ىعن عض 
الصحابة والتابمين منهم أو كر ور ولس وأبو أمامة وسعد بن مالاك وعمر بن 
عرد لعز ير وال وقتادة وقال يوازه جماعة من علماء الأمصار متهم الأوز اعى 
وأحن واسدق 1 دو ثور وداود » وقال الشافم ى إن صم أ ملبرعن زسول الله ا 
فيه أقول ٠‏ وقد صح 5 عامث ولكن الشافمية لا يقولون به 2 يشترط 526 
هؤلاء المسح عليها لسها على طهر ولا التوقيت إذم يردا فيه : ألىء معت به إلذأن 
أ #ور قاس المسسعم عليها على المسح على اعلف فاشترط الطهارة ورقت . واطنهور 
الذين ل يبيزوا السح علي العرامة وحدها قال من بلغته الأخبار مهم : إن امراد 
المسح عليها مم جسن الرأسن كازواية الى قبن ] ذ 5 الناسية .وم بها لع 
الاقتصار علبها سفيان وأبو حنيفة ومالك و اي قال إذا ص 5 
بها قال به ما تقدم افا . . وظاهر الروايات الاطلاق . وقد وردفى كثير من ثلاك 
الأخبارذ؟ المسيح على العامة مع المسبح على أخللف» وقدكان تزع كل منهما .حرجا 
,وعسرأ ففى مسحه أنى ارخ المنصوص عليه فى الآنة به مع عدم منافاته لمكة 
الوضوء وعلتها انصو هد لضاوعى الطبارة: النظافة ذا نالعضوااستو رسقى ناما ولا 
حرج الآ .فرفم فم العياتمفى الجا ز ومصصر والشّام و بلاد الترك عن الرأس لجل مسحه 
من تحتهافى ا جأئلة ل نهانوضم على قلانس ترفم معها بسرولة ولكن بعس رمسسحهكلهباليدين 
كاتيهما على الوجه الذى رواه الجماعة . وأما أهل المندوأهل| لغرب الذين يحتشكون 
بالعامةما كان يفءل الساف فيعسر عليهم رفم ماهم عند الوضوء. والاحتيا أن 


٠‏ (المائدة.س )2 آقل مايجب من المسح بلرأس نلق 


الظهروأ ناصيتهم كلهأ 3 ا د انها وتمموا لسعم عل العيامة ليكو نوضوءمم 
يها على م ميم الروايات ومن مسح شيئا أو بشىء عليه سائر قد ,قال إنه مسيم 
ذلك الثىء أو به كا إذا قلت وضعت بدى. على رأمى أوعلى صدرى ء لايشترظط 
فى كرن ذلك سقيقة ألا بكو زْعلية سائرء و إما تقولهنا ان الأصلالمسباارأس 
بدون 'ساتر لآن الغرض هن فرضيته تنظيفه من كو الغيار وهو المتيسر اذا كان 
عليه سائر لايصيبه الغبار 
وقد اختلف ذقهاء الأمصارق أقلما صل به فرضمسم الرأس قا لالشافعى 
فى الام : إذا مسح الرجل بأى رأسه شاء ان كان لاشعر عليه و بأى شعر رأسه 
شاء بأصبع وأسدة 5 لحمض أصبع أو يمان كفه راض من كسم له أ 5 ذلك ام 
ويا قيه أن أخلور «عنيي الانية أن من سيم من ر ع شيكًا فقد ممسمام بر أسه 0 أ 
ا 0 مسمم الرأس عله ولكن دلت السنة على أنه غيرماد فتمين الأول 
وذ ك5 من من السنة حديث. المغيرة فى المسعحم على الناصية العامة وحد يتامرسلا فيعمناه 
عن عطاء وسيأى . وقال الطزءالممسوح ب أن يكرن من ارأس نشه أومن الشهر 
0 عليه . وقال لدو رى والأوزا و الل ف و مسعم 0 أسو عسهم | اقدم 


وهو قول أحمد وريد بن 


ن على والناصر والماقر والصادق من أَعّة أهلالبيت وذهب 
أكث الخثرة وماللة والدى :وانكاق إلى عوتب مسمس ةكله وهو رواية عن أسمد . 
قله فى نيل اللأدطار . وثال أبو حيله اب ةساح ريم الرأس . ولا يعرف هاا 
التحديد عن غيره . قيل إن نكأ الملانى الياء في قوله تعالى ب ؟ هل مى 

للشعرض. فعجزق» مسا بعض ألر أ 1 أم لق أده فيجب مسحة كله > مم فى للالعياق 
الدويص اهز ممئأها 9 ودحه اليفية قوز ول اماموم ملىهذا أن 3 سم انما كرون باليد 
وي لس ارت مثدا رائر اع ق الغا فوس حب العيلة . وهذأ أشد الأقوال تكافا 3 
5 شل أن حنيقة ولا 1 مر م المسامين ! إنه يشترط المسسعم جوع اليك قأو.» 2 


متعن أضابمه 8 . 0 5 00 2-0 1 فى سدنيقةة ولح حرا أل 3 يد ربعالرأس بالتحد. لك 


وقد ٠عيروأ‏ م اديع 1 :غالما وأو كن 0 زد أ . حايقة قدر | مك السين ده 


ا( 3 
« سور اله ترآن » 2 م1 سانسن 04 ْ 0 دان 6 ١|‏ سادس »© 


لوول اقل ماهزى » 2 و ال ا أن (تفسير جح 5 3 


بس د ١‏ لمد يي يد بوصعم ب سس ص لابه بسع به سد موسي سم س1 0 


والحديث ليس نصا فى مسح جهيم الناصية فانلاف في مس | ل يخرى ف. 
مسح الناصية فالاستدلال عسحبا مصادرة. د نازع عضوم فى كن الباء تغب دالتبعيضص 
قيل مطاقا » وقيل استقلالا داعا تفيدها مع معنى الالصاق ؛ ولايظهر معنى كولم 
زائدةء والتحقيق أنمعنى الباء الالماق لا التبعيض أو الألةو إإهاالميرة ممايفهمه العر لي 
من مسح بكذا ومسح كذا »فهو ومن 18 مسح العرقعن وجي أنه أزاله بامرار 
بيده أو أصيمة عليه عومن : مسح راسه بالطيب أو الذهن انه امره عليهه يمن : 
مسعالثىء باماء أنهأم رعليدماء قليلا ليز يلماعلق بهمن غبار أو أذى:ومن:مسعح 
سموالتةا يل أنداي” عزنا لين كله أر ركان لاز ربل ماعلق ها مويلل ارغيره 
ومن : مستجرأس البتم أو على رأسه ومسح بعنق الفرس أوساقهأو بالركن أوالخجر 
أنه أ بده عليه » لابتقيد ذلك عجموع امكف الماسحولا دكل اسبزاء اران اد 
العنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوم . فهذا مايفهمةكل من له حظ من 
هذه الاغة مماذ كر ومن قوله تعالى ( فطقق مسا بالسوق والاعناق ) على القول 
الراجيح الختار؛ أن المسح اليه لابالسيف » وهن مثل قول الشاعر : 
ولا قضينامن عفني كل حاجة ومسعم بالاركان من هو ماسب 

والاقرب أن سيب كلاف ماورد من الاحاديث فى المسمح مم بمهوم عبارة 
الأبة . قيل إنالعبارة مجلة بينتهاالسنة » وصرح الامخشرى بأ: 50 ْ 
المطلق من المحمل » والتحقيق عندأهل الأصول أنالمطلق ليس ,عجمل لآ نه يصدق 
على السك ل بالبعض ظ بها وقع حصل بهالامتثال: ولوس انه حمر لكان الصحيح 
فى بيانه ماتقدمء أن المسح رعولا ان ونا وعلى لعضدمم التكبل ١‏ 
على العامة ما ورد فى الصحام عوم يردحد يرشمتص! مسعرالبعض الاحد. كال 
عند ألى داود قال درأ دست رسول له 2 ث ذأوعليعمامة قطر وثكان دخل 
ذه 0 أسهول ينض الء مة» وهذ| الحديث لامحتي به لان أبامعقل 
الذى رواه عن أنس مهول» وقال الحافظ ادم حجر : فى إسناده نظر . وقالابن 


بصخم سحب ف بدح لابني مح سح بعس حم لوصح لطعي م سب احم حو بي وا ان 


)000 قطر به بكسر القاف و بغتحبا وفتح الطاء تسب الى قطر وهو د ف الانصساء 
وت عاك دروا العكقر م ن التمرف فى النسب . 


( الائدة. س ه) التحقيق فى سح 'رأس ف 
القهم فى زاد المعاد إنه لم لصح عنه مون حديث واحد أنه اقتتصر على مسعم عض 
أنه ألبئة ولكنه كان إذا مسبح بناصيته كل على العرامة . وأماحدي ثأ نس (وذ كره 
3 تقدم | آثْنا ) فهذا مقصود أنس به أن النى م : ينقض عمامةاحتى لستوعب 
مسح الشع ر كله ولم ينف التكيل عل الهامة وقد أثيئه المقيرة إن شعة وغاره 
فسكوت أنس عليه للا يدل على نفيه أه ١و‏ قدعاء أن مدي نون لاحتج به 
ومثله قال فى حديث عطاء المرسل الذى احتج به الشافعى فى الآم على الاكتناء 
بالبعض والحنفية على الر بع وهو «أن رسول الله مَكيه توض أ سر العيامة عنرأسه 
ومس مقدم رأسه أو قال ناصيته» وهذا بصرف النظر عن الخلاف فى الاحتجاج 
بالمرسل وقد منعه حمهور الآمة من أهل السنة وغيرم » وقال به أبو حنيفة وجموور 
الممنزلة . والشافعى ليذ عشج الع قد رواه عن ص بنخالا الم الفقيه وهو 
2 عنده ووثقه أننمدينمرة وضمفةاخر ى كاضعئه ابو داود وقال المخارى من 
المديث ٠‏ واترح م على التعديل . وقد مات أنهلا يدل على وجوب :سعوالر بع 

وحنة القول أن ظاهر الأ بةالكر عةانمس عبعض ارا أس بكو ف الأمثال وهو 

م سحي مس دحا ألاغةعولا يتحةق إلا بحركة العضو الماسيم ملصقا باممسوح » فوضع 
الي أو الايد م عبلىاار أس أو غيره لاسمىسحاءولا يك مب الشدر اا نْ 
محاذاة الى أس كالضغيرة»وان انظ الاي ليس من المجمل :وا نالسئةأن عسح الرأس كله 
إذا كأن مكشوظ و بعضه إذا كأن مستورا ٠‏ ويكل عل السائر » وانظاهر الأحاديث 
جواز امس على السائر وسده والاحتياط أن كسح معة جزءأ م ن الرأس واشْأعل ' 
الفرض الرامع : غسل الرجلين فقط أومم مخييات أ وشسعيها بارزييت اذ 
مستورتين بالف أو غيره . كالتمال غ9 وار أرجل > إلى الكمبين» قرأ ناقم وأينعامى 
وحفص والسكساقو يمقوب دوأ رج لك » بالشنح أىوافاوا أ رلك إلى الكببين 
وها العفطان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين ٠‏ دقر أها الماقون ‏ ابن كثير 
وحهزة وأبو عمرو وهاصم-_ بالطر والظاهر أن عطف على الرأ سأ وامسحوا أرجدم 
إلى الكميين . ومن هنا اختلف المسلهونفىغسل الرجلين وسحهافالجاهير علىأن 
الواجي هو الفسل وحده والشيعة الإمامية أنه المسعم وقال داود بن على والناصر 





لله ٠‏ غسل الرجلين ومسحهما 0 (تفيرج 5 


0 واس وسو لما 


للعدق سِ ل : لكب المع بدمهما » ونقل 50 البصرى وغل بن تر ل 
الطبرى أت ١‏ 2 شير هما )6 9 مده أن مدهب 2 سن عجر راع . 

للق لون بابجقع فأرادوا العمل بالقراءثين معا للاحتياط ولأته المقدم فى 
التعارضص إذا كر م6 وأما الما ثأون بالتخيير قا أحانا ال كل مسبماعل جف 643 
وأما القائلون بالمسيم فقد أحذوا بقراءة الجر وارجموا قراءة النصب إليبا . ؛ذكر 
اأرارى عن القمئال أ هذا قول ابن عباس وأنس س0 مالك وعكر م والشعبى وأفى 
جعفر مد بن عل الماقر . وقال الحافئل ابن مجر فى الفتسرعندذ ؟ مذهي امهور : 
و مث تمن اليد من الصحاية خلاف هذا إلا عن 0 واين عباس وأ نس ووقد 
كيت عنهم الرجوع عن ذإلك 5 53 اوور فك أخذنا شراءة النصب واا 
قراءة أجدر إلها 3 انرا ذلك بالسنة الصحيدة 5 إجماعالصحابة»ر بزاد علىذلاك 
أنه قو امنطيق على ييكىة الطبارة ٠.‏ وادعى الطحارق وان حرم أن امس مسوم 

وعدة ا جخبور ق هذا الياب عل المتدر ارك وما بيده من الأحاديث 
القولية 6 وامعبا مدك وم أبن مر ف الصحيحين قال : كاف عنا رسول. ألله 
وليه فى سنرة نأدركنا وقد أرهقنا العصر مانا نتوضأ وتسم على أرجانا. قال 
شاد عاغل موه دويق الأعقا عد النار # سرون أء قثا ...وقد تساذب 
الاستدلال ذا ادي العارنان تلاقاتلض بال..: 0 ك5 قو لواإن ألم مروضأ ب كانوأ 
كسحون فوذا دايل على أن المسح كان هو المعروف عندهوواكهاأنكر الني جلا 
عليهم عدم م أعقابيم 3 وذهب الببشارىي إلى كَّ الانكار 5 م كان لامي 
المسسعم لا لمن سين الاقتصار على غسل دمص الرجل 36 ره فير ل اللا وط ارثمقال : 
قال الحافط ) أى ان حجر ) وهذا ظاه رالردا 3 1 2 عليبا . وق أثر أد سل 
فامبينا الهم أ عقاوم بف 1 أو ل مها الماء 3 فتمسلكت هذا و دو باجزاء 
السح 0 و لحمل أل كار على ترك عم 4 لك الرواية الما عل قاأر: 06 فتسمل 
علي يأاعدة |ز رقاية الما أو سس وهو 9 مدى قوله: 0 عسهاأ اماه أ قماغ الغسل هم 
بس الرواشين 6 وأضرح كن م ذلاك رواية مس عن ألى ظر يرة أن النبي 2 رأى 


٠. 5 2 -‏ .6 حم 86 
دا ل بشسل عقية فقال ذلك . أم وهذه واقعة أخرق 


ا 00 ع 0 30 ل دار غسلل ذلك م 54 


وقد روى أبن جرير 5 ا يك وعن كثيرمن الصحابة والتابعين 
مهم عل كم الل وجهه قال : اغسلوا الاقدا م إلى الكعيين »روك قن أ فى عبد الرحةن 
قال قرأ رلك رضوان انه عليها قرا « وأرجلم إل الكعيث » 
فسمع على عليه السلام ذلك وكآن يقغى بين الناس فتال : « وأرجلي >هذامن 
المقدم والمؤخر من | اكلام . وتفسير هذا مارواه عن السدى وله أ دوأ جلك 
إلى الكعبين «فيةول أغساوا وجو هه واغساوا أرجا 5 وأمسحو عرسم د هذا من 
التقدء > والتأخير ٠‏ وملهم ل ا انه قال »ل أر نا 
يكسم عل القدمين: . ومذهب_مالك الغسلدون المسح وهو يحتج بعمل أهل المديئة 
لو كن اعت م مسحلا منمالمسحألبتة»: ولا منتونط! الغسل إلا أنه السنةالمتيعة 
من عهه النى و 5 ولكن ان جرير روى القول بامسعم ع عن ابن عباس و لسن هو 
الكابة دعن عض التابعين » ومن الرواية عن ابن عباس ان الوضوء غسلة. 0 
ومسحتان » وعن أنس« نزل القرآن بامسحوالسنةالغسل » وهوم نأ عل الصحابةبالسنة 
لأنه كان مخدم النبى م 1 لم قال ابن سترير عد سوق الروايات فى القولينهانهمه: 

0 0 ا فى ذلك ان الل أمر بعسوم مسح الرجلين بالاء فى 
000 ا فى التيمم و إذا فعل اا ارقي 
كان مستحقا امي ماسح قال لأ سلج انار الامتغليها ١ء‏ اصابتهها بالماء 
ومسحها إمرارءاليد وه ماخام مقام اليد عليهما : فاذا فعل ذلات ببما فاعل فموغاسل 
ماسم » وكذللك ون احهال المسمم المعند بين اللذين وصفت من العدوم واتخصوص 
0 7 دها سمح ببعض وال رمسم بال نب » اختلفت قراءة القراء في قله 


هو سك 8 هيم أ لصوي 9 كو حييا امتهذلاك إلى 0 رض شهما العسل واتكارا مله 


ا 10 هم تقلاهر | مار عن دسول الله 1 5 لعموم هما بالاه ؛ وشفضها 
ل مي اقوس تلطه 26 ال 1 لق م ض فيهما المسح 6 ولا فنا 2 تأويل ذلك 


ا و م اليا 


3 


أن - 98 توم ع .ليه سي 4" ع أأر لين بالاء ّ لك ن ثره لأتوضيء الأدئزاء بأدغشال 


رسا فق الماء دول رمم دهمأ يف أو عا قم مقام اليد لود 0 مدة ذو ف له 2 وامسدوأ 


هه 
0 7 كد 0 0 0 81 لظ كم 0 1 (افقهة 


00 ذهب ابن جرير سس الرجلين وس 1 0 ٠.‏ ع 


دون لعضهما مع 5 بالاء . ب [ وهينا روى عن اسن أن أن ا 2 
السذيئة ا لغمس رجليه فى الماء غمسا » وفى رواية خفض قدميهفى الماء تمقال) ‏ 
فإذا كان فى المسح الممنيانالاذان وصفتا من عموم الرجلين به بالساء وخصوص 
بعضهما به وكان ضميسا بالادلة الدالة الت سسنذ؟ ها بعد أن مرأد الله من مسيحهما 
العموم وان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسم فبين صواب قراءة القراءتين 
جميها أعنى النصبق الارجل واملفضلان فى عموم الرجلين عسحها بالاء لما 
وفى أعرار اليد وما قام مقام اليد عليها مسحها ؛ فوحه صواب من قرأ ذلاك تيا 
لافى ذلك من معنى عمومهما بامرار الماء عليهيا » ووحه صواب قراءةمنقرأه فضا 
لافى ذللثمن امرار اليد عليها أو ماقام مقام اليد مسدا .بماء» غير أن ذلك وإن 
كان كذلك وكانت القراءثانكلتاها حسنا صوابا فأدجب القراءتين إلى أنأقرأها 
قراءة من قرأ ذلك خفضالما وصفتمن جم المسمح المعنيين اللفين وصفت » ولانه 
بعد قوله « ,امسحوا برءوستم » #المطاف يفعلى الرعوس مم قريهمئهأولىمن العماف 
به على الأيدى وقد حيل نيئه وبيتها بقولهة وأمسصوا بر سكم »نانقالقائل : وما 
الدليل على أن امراد بالسم فى الرجلين العموم دون أن يكو نشدصوصا نظير قولك 
فى المسعم بالرأس ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر الاخبسار عن رسول الله مقي 
أنه قال : « ويل امك ورطوة ال لأقدام من النار » ولو كان مسح بعض نكم 
عزنا عن وما 3 للا كان لطا الويل بثرك ما ترك مسصه متهأ بالماء بعسد أ 
كسستم بعضاء لان من أدق فر ض الله عليه فم لزنه قسله منها : ستسق الويل 

فل كمي أن 5 3ه 0 طزيل فوجوب الويل لعقب تارك غسل عتيه فى 
وضدة» أوضح الدليل عل دوجوب فرضص الميوم كسح جيم أاقب. ١‏ وعفة ماقتنا 
فى ذلك ٠فساد‏ ماخالقه ١‏ م كلام ان جر ورا واضح وهو العمل بالقراءتين معا 
أن فس لالمتوضيءرحجليةة عسحهمابيد إهأوغيز 5 د أقناء | لفسل زلآحا أستيعاب 
عسلهما قتاية بنغلاقتها لآن الوسي ا كثر عروضالها من سائر الأعضاء »فاذا م 
عسعغلا ؤم الماءالذى يصب عليها التأثيرالمطلوب لتنظيقها إذغلى_عليها الغاف 


اا 20010 


(المائدة. سه) 22 تقول الشيعة فى مسح اارجلين وغسلينا 2 (اسم" 








الماء وغيرهمن السنة وكانوا فى زمن التنزيلقليلىالماء فىالمجاز .وقدتننه الرمخشرى 
:هذا المعنى فقال فى ببان حكمة قراءة ار : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة تغسل بصدب الماءعليها فكانت مظلئة للاسراف المذمومالمنهى عنه فمطافت 
على الرابم الممسه.م لا لقسيح ولسكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماءعلميها» 
وقيل إلى الكعبين » لخىء بالغاية إماطة لان ظان يحسيها ممسوحة لآن المسسح 
! تضرب له غاية فى الشر بعة اه . والصوا ب افيح ع ل 
وقد اليا أسيك الألوسبى ف (رفح المعالى) فى فى توجيه كل م من أهل السنة 
والشيعة للقراءنين و كدو بل إحداهما إلى الأخرى» ورجعم قول أهل السنة ثم تكلم 
عن الرواية عن الشيمة فقال : 
« بؤلو قال 0 : لا أقنم بهذا المقدار ف الاستدلال على عسل لاض ده 

الآية مالم ينغم إليها من خارج مايقوى تطبيق أهل السنة فان كلامهم وكلام 
الامامية فى ذلاك عسبى أن يكو نا فرسا رهان + قيل 4: أن سنة خير الورى ويلا 
وآقار الأعة رضى الله تعالى عنيم شاهدة على مايدعيه أهل السلنة وض رتل 
طر قهم أ كثر مرن أن حصى . وأما من طر يق القوم فقسد روى العياثى ع, 
على عن ألى -هزة قال : سألت أبا هر برة عن القدمين فقال: تغسلان غسلا. وروى 
مد بن النعيان عن ف لعبير عن الىعيد الله رضى ا تعاليعنه قال: إذا سيت 
مسح رأسك حت غسلت رجليك فامسيحم اناك تف وات ونذا: لديف 
زواه أيضا الكلى وأبو جعفر الطوسى بأسائيد صحيحة يحيث لا يمكن تضعيتها 
ولا الجل على التقيةءلآن الخاطي بذلك شيعي خاص.وروىعد بن اهن الصفار 
عن زيه بن علعن م عجده أمين الؤمنين ترم اله تعالىوجهه أنهقال«جلست 
أتوضا فأقبل رسول الله مكلا ناما فسات قد قال : ياعلى خال بين 
الام ايم » ونقل الشر يف الرذى عر ن أمير المؤمنين كم الل تعالى وجهه فى مج 
البلاغة حكارة وضوئه 5 وذ مه عيل الرحلين » وهذأ يدل عل 
ا كا قال أهل السنة ولم يدع 0 النسخ ليتكلف للإثباته 6 
اظلد ىل لأوقة تاهمنا باعه الأمام.ة ف كة لأس ال 1 05 


117 تقول الشيمة ف سح الرجلين وغسلهما ‏ ( تسيا ج06 


00 








مالك وغيرهما رضى كمال عتهم كذب منترى عليهم فإن أحداً 00 
كي 5 ريق صعجونح أنه حور ز لسعم إلا ل أن عيسى ركى الله تعالى عمبها قال 
بطر بق التعجب : لايد ف كانت أله تعالى الا امبسح و 5-6 أفو إلا الفعسل 
ومراده أنملاه و الكتاب يو جب المسعم على ى فراءةالم ر التىكانتقراءته و | ل الرسول 
2 واضعا يه 0 تعاوا إلا الغسل 3 ش كلامه هذا إشارة ل ا 
قراءة الجر مؤولة متروكة الظلاهر بعمل الرسول وي والصحابة رضى الله 
تعالي عنهم فى لسية وو أ المسيح إلى أ العالية وعكر مك و الشمى 9 ل 5 عبتان 
أيضا . وكذلك نسبة الهم بين الغسل والمسم أو التخيير بينهسا إلى المسن 
المصرى عليه الرحهة 6 ومثله لسية التخير إلى مد مقر بر الطبرى صاحب التاريم 
الكبير والتفسير الشبير » وقد نش ردأة الشرسة هنه الأأاكاذ 5 اختلفةورو أها بعض. 
هل السئة منم عار الصحيح والسقم من الاخمار باد حقق ولاسند والسع الارق. 
9 الراقم . ولمل ول بن جر ير العاتل بالتخيير هو ا 53 جر ار إن نسم الشيعي 
صأحب. الإيضام المست رشدق الأمامةع لا تعفر حا مداه إن غالب الملبرقى 
الشافعى الذى هو من أعلام أهل ااسنة » وامذ كور فى تنسير هذا هر الغسل فقط 
لا المسعم ول امعو وإ" التخيير الذ» سما" الشعة اليه ولا تمه طم 4 حضوي لسع 
عا ردفين من 27 ا الؤمنين 2 على م, رمع 3 تمالل فسوي أنه مس وعدهك و رك نا وى 50 
5 ا : و شر دب قفضل طهورة قائما 5 وقال : أن الناس وان لشي 78 .قا قاعم 
لاون وقد راي 317 لله 2 صم مكل ماص م 6 وهم م وصوة 
من م يحدث لآن لك لام فى وضوء أ لحدث لا فى شم داك لتليفى عسح الأاطراف 

3 يبدل عل ب4 ماف أعلير قر #سمممم م المفسولاتقاقا . وأا 0 1 باوقير 0 
ره بروايات صفيمة : أنه 5 توضاً 9 قم ل مام عم على ا هيه فو قال اللداظط م 
مذكر | بعلم الاحشجاج مم سمال ع القدمون على 0 3 أو شيازا 4 
وأحمال اشتياه القدمين المتخنئين بدورة_ المتشتفين من بعيد . وعثل ذللت 
فيكت من أطلرعلى أعوال الرواة ماروام اتسين رك يويك الأهوازى عن نضالة 0 ش 


: 1 5 8 1 
حورياد 3 عات 000 قالت , هد | 7 قال ها له أن حضيه 4و رضع, لل تعالى مخغنث, 


( المائدة صن © ( : حقيق الثقول قى غسل | رحلين ومسيحهما كف 


و يا اسه 20153111 
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امس على الرجلين فقال هو الذى نزل به جين يل عليه السلام 6 ع 
ابن مد قال سألت أبا امسن مومى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على 
الففنين كن هر فوضم بكنيه على الأصابع ( مسحهما إلى الكمبين » فقلت له 
لوان رحلا قال ات من اماع هكذا إلى الكعيين أجزىه + قاللاإلا يكنه 
كلها » إلى غير ذللثيما ردقه الامامية في هذا الباب ومن وقف على احوالرةاتهم». 
لم يسول على خبر من عا م » وقدذ كر نا نيذةمن ذلاكفى كتاينا (النفحات القدسية 
في رد الامامية ) على أن لنا أن نقول لو فرض أن حي الشّدتم الى المسم على مايزجمه 
الامامية من الأب فالمسل ‏ يكن عنهواو كانهوالغسل لايك المسيم عنه » فبالفسل 
يازم اعآر 3 عن العهدة بيقين دون المسح » وذلكلانالغسل مخصل لقصود المسيح 
من وصول اليلل وزيادة » وهدامرادمن غبر بانه مسح وزيادة فلا يرد ماقيل من ان 
الغسل والمسح متضادان لمان و عق وانعذ كالدواذ والبياض » وانقنا عن 
بازع الشيمة الغسل لاه الالسب. بالوسيه العقول من اوضوء وهو التنظيف لاوقوف 
بون بد رب اج رياب سيصاته وتعالي لانه الا-دوما اها لكون سنده متققا عليه 
للغر يتين 5 عدون | أسم للاختلاف ف سنده ؛ وقال بحض الحققين قدياز مهم بشأه: 
على ةر م أن تهرزوا النسرء والمسمم ولكقسينا على املسم سرققط اه كلام الالوسى 
اقول : إن ف كلامه عمااؤمنه مما الاعلى الشيعة 00 5 وفى تقل وجد مثله في 
كت ال لعي كاتقدم»ء والظاهر | نهل يطلم على تفسيرا 00 قدنة انا عض 
روأيا:ه» نص عب ارتهف الراجعندهآنفا . وصنوةالقولفى»سألةفرض الرجلين ف الوضوء 
يتضيح بأمور ( ١‏ )ان ظاهر قراءة النصب وجوب الغسل وظاهر قراءة ار وجوب 
المسح ( ؟ ) أن مال النحو واسم من أراد رد كل قراءة منهنا إلى الأخرىور يها 
كان رد النصيب إلى اعلر أوجه فى فع الاعراب . وكذلك مجال التمجوزكةول أهل 
السنةإن المراد مسح الرجلين غسلهما لانه ورد اطلاق لظ الفسج على الوضوء ». 
وهو تكلف ظاهر » وأقوى المجج اللنظية لأهل السنة على الاعامية جعل الكعبين. 
غابة طناوة الخك. نعط ةالاخصما الأ بانتهاسينا ناماه لآن الكنية عا العظان 





ع6 صفوة القول فى مسألةفرض الرجلين (تمسيررجه) 


ابماس سبي وامسيصه بيت حا وا باج مسد 





النائئان فى جانى الرجل » والامامية يمسحون ظاهر القدم الى معقد الشراك عند 
المفصل بين الساق والقدم ويقولون انه هو الكعب ففى الرجل كسب واحد على 
رأمهم » ولو صح هذا لقال إلى الكعاب ؟ قال فى اليدين إلى المرافق لأآن فى كل 
بد مرفق واحد (*) أن القول بكلل من الغسل والمسحمروىئعن السلشمن الصحابة 
والتابمين ولك ن العمل بالغسل أعم ار وهو الذىغلب واستمرء ب نكل عن 

البى مقي خيره إلا «سمم الفين (4) أن القول بعدم جواز الفسل أإمدعن التقل 
والعقل من القول لعدم جواز المسح وان روى كل منهما ء أما النقل فلا نه ظطاهر 
قراءة النصب ولصحة الروايات فيه . وأما العقل فلان الغسل هو الذى محصل 
به الطب 5-5 المسالغة فى النظافة |( قى شرع الوضوء والغسل 5 حلباء كاهو 
منصوص قى الآية نفسها 3 المسدم قد يدخل فى الغسل دون المكس ( )٠‏ 
إذا قبل أن القراءتين متعارضتسان والسئن متعارضة أيضاء نقول ان أهل السنة 
والشيعة متفقون على أنه إذا أمكن انم بين المتعارضين يقدم على ترجيم أحدها 
عل الادرع والج هنا ممكن بها قله ابن جر ير وهو المسيم ف أثناء النسل + لان 
ال بكم هو امرار ما ا 2 ل و لسمسيح و الصاقه به ه وصب ال تقو يل 
0 بدء والاية ل تقلام. سحوا أرجلك بالماء ولاروسك ء والأص عطاق المح 

أمر باقر ارا لوقتو ار كسح رز س اليتيم . ولكن لما قال « وأمسحوا برءوس؟ » 
فى سباق الوضوء عل بالقرينة و بباء الالصاق ان ذلاك يعحصل بل اليد بالماء ومسحوا 
5 أس2 ولاقال « و أجلم » ببالنصب وال و هلو أرجلم كأن العلاهر 
أن لفسل الرحلان وعسحا فق ثناء. الفسل بادارة اليدعليهما » و إلاكانا أمر ايأ رار 
اليد علمهما بغير ماء » وهو غير معقول ولم يقل 1 5 ) إذا أمكن المراء فها 
قاله ابن جرير فلا عكن أن عارى أحدفى الهم بين المسعوو الفس ل ,اليد بالأأول على 
الوجه الذى يقول به موحبو المسح والتئنية بالفسل المءروف . («الاعقللا اب 
مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكة بل هو خلاف حكلة الوضوء لآن طروء 
الرطوبة القليلة على العضو الذ عليهغبار أو وسخ بز يدوساختهو ينال اليد الماسحة 
فل مد هذه الوبلقة ع وولافعنة المز اهدي يق المبلين 1ا تشنك: هذا الاق 


(الائدة. س ه) المسعم على اسلفين قفا 


فى هذه المسألة وأمثالها كالسيم على المفين . 
وخلاصة الخلاصة أن ل ال رجلين لمكشوقتين 00 ل 1 ده هو الثات 
دالسئة ادها وأئرة ال لله ان 8 والموافق كه 56 الطهارة ولانمارضيين القر أءر ار 4 
دمن سرق إلبه ثىء من قراءة ألجر فى الصدر الأول رجم عنهلبيانالنو ى ملل : 
وأ ١‏ أعلل وحم م 1 
ا 4 الحفين وما 3 ممناها : 

«رد ل فى السعم 58 كثيرة متمق على مما دا الحدين ١‏ قال الذووى 
شرم مس . : وقد روك المسحعلى المذين 1 ليا تحتصول “ان الصرحاية 04 قال 
اسل سن لحدادي سبعول 50 ن أصيماب رسول أ 2 )0 و الله ته ملق 5 كان »سح 
على اسلف 6 أ سوك مك ابن قي فى شيية . وقال لاف ان سدور فى فتعم "المارى : 
وكا عر 00 الحمناطظ أ بأن المس.يم على الذين منوا, و قم لمضهم رز أنه لخاوزواً 
العانين كم ميم افك 5 ٠‏ ول ابنالددر ع نأ تالممارك أنه لد نل المسعج عل انين 
شر نالعيداية اختلان لان كلل من روي غره منهم إنكارم د راك قضمة 3 
وأقوى الأحاد مث عصحة فيه حدييث جر بر ققد ردى عله أحود والشيخأن رام داود 
والترمذى رازه الى متوضأ ود على افيه فقيل له : تضملهكذا 0 قال مرا اسلا 
رول الله م دأل * م ا ومسم على مال كك قال #داود : فال حرزير لاسئل: 
هل كان هذا قبل المائدة ١‏ مندها؟ ها أمليك إلا سد المائدة + . وف الترمذى 
مثل هذا وقالالترمل ا حك ودثٌ فصر لان عض من ا ر السح على اطيين 
تأول امسم الى 2 على أتكئين أنه كن قبل 5 أنة الوضوء البى و في المائدخ 
فيكون منسوسطأ | شّ وممله حك ب المغيرة ان 5 

وهذا التأول هو سيب ١‏ نكار بعض الصحابة اسح بعد المائدة . وكانه لما 
استداض بي يم النقلعن ,+ حمر رن واللمغيرة رجموا فيه نالإنكار . وماروى خالا نكار 
عن على و ألى نهر بره وعائشة 0 ل صاخ المسح عن على رالى ظر برويمك مويل 
النبى مَيييهْ . قال فى نيل الاوطار : وأما القصة التى ساقها الأمير الممسين فى 


5 :|1111 1883 لالتعا وى واستثياد ها لأثنين عشم لوأغوم 


أحقاف اختلاف المذاهب فى المسح ( تفسياج 6 


الصحابة فشبدوا بأن المسح كان قبل المائدة ‏ فقال ابن ببران:( منعاءاء الشيمة 
الزيدية )لم 5 هذالقصة فىيشيء من كتب الحديث ويدل لعدم صصنها عندأءتنا 
ان العام الميدي نسب القول .سح اعلنين ف البحر إلى 5" عليه الام | ه وقول 
هب انها صحت أليس قصاراها اثبات المسعح قبل المائدة ونفيه بعدها بطريق 
إل زوم أو | لنص و ليس من القواعد أ منت مقدم عل النافى ؟ إلى والصواب 
أن النقل الثابت المتواتر عن الد.حابة هو المسح وان ماروى خلاف لابعارضه بقد 
عرف أن سببه أما عدم رؤبة المسح واما ظن إنه قد نسخء ثم عرف جمهورم أنه 
ينسم وجري على ذللك العمل , 

50000 نار فقداتقق أهل السنة متهم على جواز اسح 
قال الخائظ ابن عبد البر لاأعا ل دن دوى عن 7 حد من ثقباء السلف! كار إلاعن 
مالاءك مع 1 وأيات الصد. بعحة معمرسة عله بإثياته وقال ابن رشد الافيد في 
نا امدق المالة الول يمن مسائل المسعم : قأما اللواز قفيه ملامةأثوال القول 
المشهور أنه جار على الاطلاق وبه قال جمبور قتباء الأمصار : والقول الثالى جوازه 
فى السغر دون الحضرء والقول الثالث عنم جوازه باطلاقوهوأشا هاء واللأقاويل 
الثلاثة مروية عن الصدر الأول لعن مالك . الي 3 ف اختلافهم ما يشان من 
مغارطة آبة الوضوء الواردة في الأأمن , 1 3 ل" ثار الت وردت فى المسح 
5 ا الوضوء ةدا لاق كاين الفيسا ةق العيدو: اكول كن 
متهم من يرى أن آية الوضو ٠‏ ناسخة لتلاك الأثار وهو مذهب. ابن عباسءوواحتج 
التسائاون يبوازه بجا رواه سل « أنه كأن بمجييم حديث جرير يذلك أنه روى أنه 
رأى الذي ى ل كسم 5 ا فقيل له إعا ككأن ذلاك قبل تزول المائدة 
تقال + ها أسليت إلا نند ازول الماقدةته وق.لالتأخرون التكلون ‏ جوازه لسن نين 
لكيه والانار لطنازكن لذن الامرسى لع اوعد مو ل عق لودو رقمية 
إنما هه للابس انلف . وقيل ان تأو بل قراءة الأرجل بالمفض در المسح على 
أعلنين . وأما من فرق بين السفر والليضر فلان أكثر الآثار العيسام الواردة فى 


نه سن اث علد نميا آنا تكح | ارق مداه الي عقي ال شه 


) ا اللاة 5 إزث َ 0 ا الدة 0 0-0 ل ار لور 0 


والتعني.ف » والمسعم عل اعلفين هو ه. 5000 5 رن المسافر 
أه كلام ابن رشد 8 ارد مويوك المفرقين دا السفر واطضر الأحاد اه الصحاح ف 
ادو شيك ال الكلام فيه و أفقة م اعطنين 1 4 الما يامة 6 اام 2 
0ك ه بها اشتراط لد س الكفين على طهارة و سد ألى 1 00 
ونم 0 ف ثيل الأوطار إثياتالسح قَ السنة ونوا بره عن الصحاية وأتفاقعاماء 
الأساف عليه اللا ماره 2 عن ماللكمن| طللاي قحوازهمطلهًا 3 المسافر دو نهم 
وعن أبن نافم فى المبسوط أن مالكا إها كان ,توقف فى خاصة ننسه مم افتائه 
5 واز . : د( م قال : وذضصت المكرة نيما والاه أهيسة والذوارج وأو 7 3 داود 
ألملاه رركا الى أنه لا رقع المسعم عن عسل 0 ار-جلين واستدلوأ 1 المائدةء وله 
ملا أن عامه «واغسل «رجلك» و1 د المسعم وثوله بعد غسلهما دلابشير الل 
الصلاة دن دذونه» الوا والأخمار اليه اطذين ماسموشة بالماتدة 6 وأحجيبعن ذلاك 
( ثم ذكر اللأجو بة فقال مائصه ) « أما الأية ققد ثبت عنه مَكاو الممسسم ' 
لمدهأ 3 9 امك دس حر و امد ررق الداب. آم حدرث «واغس[ل |رحلاثك» ثم 4 
مافيه اللأمى بالفسل وليس فيهما يشعربالقصر واوسل وجود مايدل على ذلاك لكان 
مخصصما بأحاديث المسحالمنوائرة 5 وأماحديث دلا يقيل اه الصلاة بدوته» فأ د يتمضي 
للاحتجاج به نكيف يصاح معارضة الأحاديثالمتو أثرة مم إنالم مده بهذا الافظ 
سس وسوة العدك 4 نا وك دوق بل للاعقابمن ٠الثار‏ 8 اذهو وحمك أن مسح رجليةوم 
افد ملهما ئْ برد 9 اسح على اعلفين 6 فان قلت هو عام فالا ١‏ 0 ص عل اأسيم .وقلت 
لالسم شمواه رن 0 يس 2 شُ مل الكن ذاه ندم رعوله كلها ولا 2 العقب فط إسامنا 


فأحادوث الس اعطنين هي الماسم من ٠‏ ذللك الوعيد اذا راع 


على 
قا 1 وأنب ل الأية ما عام 1 مولاقة باعتمار حالتى | لسر ) ألفوعدهه فتكون أحاديث 
أعليين #تميهي 3 ممانة فلا سيم 5 قد تقر ١‏ فقأ 3 مرو | لرجحان الهو ل بيناء العام 
عل انخاص مطلتا .وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسشم فلا ينم له ذلك الا 
لعديك الصمحييح نأ و خر الآية 0 دقوع أمسح بعدها 3 ودام امك رار نعي موضم 
التزاع» والقدم ه 2 عر 0 4 فارقعاما م فانه لم يارقه وإعا أحّتس مه لمعك 


00010 رد أده المترة ولع على ]| بطال الع 0 سين جع 1 


عي سلاف ول اي عجوي كه سن خط ا ال ا م اي 00 


إرساله ل مماوبة لأعذار » على أنه قد نقل الإمام الحافظ عد بن ابراهي الوزير 
الإجماع على قبول رواية فاسق التأوبل فعواصمه وقواصمهمن عشر 00 .دنقل 
الإجماع أيِضا من طرق أكابر أئة الآل وأتباعيم على قبول روابة الصحابة قبل 
التتنة و بمدها» فالاسقر واح إلى املاوص عن أحاديث المسم بالقدح فى ذلك 
الصحابي الجليل بذلك اللأمى مما ل يقل به أحد من ااعترة وأتباعهم وسائر علماء 
الاسلام » وصرسوالحافظ فى الفتح ,أن آية المائدة نزات فى غزوةا مر يسبع وحديث 
الشير ة الذى تقدم وسيآى كان ىفزوة تنوك » وتبوك متآخر ة بالانناق» وقد مرح 
أو داود فى سننه بان حديث|الغيرةفى غزوة تيو كوقد ذم البزاراً نحدايث| افير 
هذا روأه عنه ستون رحلا . 

د واعل أن فى المقام مانما من دعوى النسخ لم اسك اعت فم علن ةوق أن 
الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاثناق فإن كان المستح عل اعلفين ثابتا قبل 
نزوها فورودها بتقر بر ع الاين أعنى الغسل مم عدم 00 
المسح لابوجب نسخ المسح ح على اثلفون لاسما إذا صدح ماقاله البعض من أ 
قراءة الجر فى قيله فى الآية | ( وأرجدم )مراد بها مسح اعلفين. وأما إذا داع 
غير ثأنت قبل نزوطا فلا لسعم ا ٠‏ نعم عكن 3 يقال على التقدير الأول 
إن الع بالنسخ بر 0م على اعلنين . ن أضداد الفسل المأمور به 
دكن ونا لاسن ا نبيا عن ضده محل نزاع ختلاف : وكذلك كون المسح 
0 وما كآن بهذه المثابة حقيق بأن لابعول عليه لاسمافى إبطال 
مثل هده السمنة التى طعت كزان شعوسها ف معاء الشر لعة الملورة ظ 

د والمقية الء 0 فى هذه المسثلة لسبة القول بعدماجزاء المسعحم على المي إلى 
2 0 فمل الاما 0 نامر » دلكنه بون العا 8 0 0 


جا ل ال وقد مون اع ين 3 0 4 عر 1 موز عدائته 
٠. ٌ‏ ء 5 00 . ف م 49 

و أ لضا 0 طممة |نهاء لع ٠‏ تفرقوأ فيالسيطةوسكنوا الاقالم المتماعدةه طالب 
كل : و سوه مموم مك ف اع بلده 58 عر 3 إماعهم هاا اتعذروأيضالاخق 


( الماتدة.س 6 . اسيم على ثل مالستر الرسدلين اجوارب ل 


آذآ ووو يي او ا ساس “تمت 


0 المنصف ماورد على إجماع الآمة *ن الإبرادات الى لاكاد ميض مهيا 
ا 00 لسليم إمكانه ووقوعه و للقاء عدي الأعم إسرم جيه الم ام 

أقول: أماحديث أأمغيرة سنن شعية الذىاشار 3 أشر نا إليه وقالإنه كان فق غزدة 
تبوك وقال إنه تقدم وسيألى ءفهو كا جاء باب جواز المعاونة على الوضوء من المآن 
وعذأه إلى الصعحيحين دأئه ككآن ممع رَسرل 55 ا ل سعر وأنه ذهب طاحة 4 
0 مهحرة حمل لصب الماء عليهومو م تسل وحدودو بيه ودس برأسهو سح 
على اتلفين» قال ف الشمرح : الحديث اتنا عليه بلنظ «كنت مم النى وى 
سفر فقال لى : بامغيرة خذالاداوة فادها تمش رمث معه وانطئق حت توارقعقى 
حت قضى حاجته تمجاء وعليه جبة شامية ضيقة الكين فذهب يخرج بده من 
كها فضاق 3 فرج ردم ده أسقار اع فصست عليه فتوضأ وضوعه للصلاة ثم سم 
على خنفيه» أه .ومن المعلوم أن النبى ميك إعا لبس الية الرومية فى غزوة ابوك 
3 دك 2 الصحييم »وى لعك نزول المائدة وو لعك قتعم 3 م 7 0 الحدءدث 
ف بأب شبرعية اال على أعلفين م نان موعزاه إلى أحهد ف وداود وفيهز بادة 
«قلت: ؛ بارستول ال آذ 1 نت # قال وات لسيث د عر وومةه ' وجل »6 
قال فى ايع الحديث إسناده ميم أه أقول لمله مما معدل به من فالوا إن 
قراءة ( (وأرجلم) )باسثر مراد يها مسح انين وساف حديث المغيرة ألفاظ أخرى 

المسم على كل سابر كالخور بس والتعلين . 

قال ف مدق الأخبار: عن بلال قال :ارايت النبى 1 مهيام على الموقين. 
والخخار» رواه أحمد ولأبى داود « كان يخرج فيقغى خاجته فاكنيه بزلا افنتوطساً 
و ركسم على ععمامته وموقية» ولسعيد دن متهيرر فؤسلنه عن بلا ل قال: "عم ت رسول 
الله 2 يقول «امسحواعلى النتصيف واللوق» .وعن المغيرة بن ل 
77 2 ومس على الور س0 والنعلين « روآه أقدلة ) أى أجد راضهات: 
الستن الآر لعة ( إلا التاق وصعدمد4ه الترمدى ام 

وقال شارحه أن حك ب بلال ريه الترمدي والليزاق والضياء اها . 
قال 5 داود ومسح على الخور بن على وا قطالت وأ دن مسعود والبراء بن عارميه 


٠غ”*‏ المسنم على كل ما رستر الرجئينكالجوارب (تفسير ج5) 


ا لمم مسيم 





0 بن مالاك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حرردث . وروى ذلاك عن 
ن الخطاب واين عباس . وذ كر روايات رع للحديت أ عاوها , * ثم قال : 
ا تجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وها ضرب من 
اعلناف قاله ابن سيده والأزهرى » وهو مقطوع الساقين قله فى الضياء ٠‏ وقل 
الجوهرى: اموق الذى يلبس فوق اعلف “قبل وهو عرب وقيل فارمى معر ميت 
وعلى جواز المسعم على العامة وعلى جواز المسح على الدميفءهو أيضا اللخار قاله 
فىالضياء - وعلىجواز الم.يح على الجورب وهو لغافةالرجل. قالافىالضياء, القاموس 
وقد تقدم أنه الف الكبير» وقد قال بجواز المسح عليه عر ذ كم أبو داود 
من الصحابة . وراد ابن سيد الناس فى شرم الترمذى عبد الله بن ممر وسعد بن 
ألى وقاص وأا مسعود البدرى عقبة بن عمرو» وقد ذى ف الباب الأول أنااسح 
على انلذين مهم عليه بين الصحابة وعلى جواز المسح على النملين . وقيل : إثما 
يجوز على التعملين إذا لبسهما فوق الور بين قال الشافعى ولا يجوز مس الور بون 
إلاأن كزنا ملي عكن متابمة الم علييناء اه 
أقول إنما اشترط بعضهم فى المسح على النعلين أن يلبسا على امور ببن لأن 
تعالطم تكن قستر الرحلين ومتى كانث الرجل مكشوفة كلها أو أكثرها وحب 


2 


نيا ...واج" الال ملستسي الآن الى تبك القدين لذ سرض اد فلسو دن 
اطوارب غل أنها قاين غابيا غالبا :وقد غلمت أن السواررث عن الو شعي اعامة 
المصر نان « شرابات» وعامة الشوام « قلاشين »> وكل مايستر الرجاين , سام 
عليه لاعبرة بالأسماء والاجناس . وما دام السائر يلبس عادة يعس عليهلاجنم دن 
ذلك 0 فيه » لأن النى مَيليةٍ وأصحابه كانوا مسحون فى الاأسفار 
الطويلة كستر غزدة الب اولابعال أذ ياو 0 3 7 3 0 
8 00 بعض الفتهاء 3 00 7 0 سراف ال .8 0 فت لا 
كاد رمش والفنة المتورة شدوا فى كقير من :الانتكام. بارأى والقائر 
قالشيخ الاسلام ادن قيمية فى فتوى له : «والمسح على الخفين قداشترطفيه 


(المائدة .سه) المسح عل ىكل مايستر الرجلين كالجوارب 2 1غ# 


طائنة من النقهاء شرطين ( أحدما ( أن يكون ساترا ل الغر ض وقدتبين ضعف 
هذا الشرط ( أى من كلام له فى أول النتوى بين أنه مخالف لاطلاق النصوص 
فى المسح ولمعلوم بالضرورة من حال الصحابة وهو ما أَششرنا إليسه آنا وللقياس ) 
( والثانى ) أن يكون اعيف يبت ,بنفسه » وقد اشترط ذلك الشافمى ومن وافقهمن 
أصماب أسهدع فاو يشت إلا لشده بشىء - سير أو شير متعيل د متتعيل 
عنةو و ذلك م كسح » وأن ثيث بتفسهلكنه لسار جميم ال إلابالشدكالزر بول 
العاويل المشقوق يشيت بنفسه لكن لا بستر الى الكمبين إلا بالشد ففيه وجهان 
أصهما انه مسح عايه . وهذا الشرط لا أصل له فى كلام أحهد بل المنصوص عنه 
فى غير موضع أنه مووز المسعح على امور يوانم يثبتابأنفهما بل بنعلين تحتهماء 
وأنه مسح على الور بين مالم يخام النعلين ( أى ولا يشترط هذا فى الور بين 
اللذين يثيتان بأننسهما كالجوارب المستدملة فى هذا العصر ) . 

« فاذا كان أحمد لا يشترط فى املور بدنانيثيتا ,أنفسهما بل إذائيتا بالتعلين 
جاز المسسح عليهما فخيرها بطر يق الأولى . وهناقد ثيتا بالنملين وعاءنفهلانءن 
الجور بين فالزر بول الذى لا يثبت إلا بسير يشده بامتصلابه أومنةصلاعنه أولى 
بالسح عليه من الجور بين . وهكذا ما بلبس على الرجلمنفرو وقطن وغيرها إذا 
ثبت ذلك بشدها مخيط متصل أو منفصل هسم عليهما بطريق الأولى . 

ه فإن قيل فيازم من ذلك المسم على الافائف وهو أن ياف عل الرجل لفائفمن 
البرد أو خوف المفاء أومن جراح بهما وكدو ذلك . قيل فى هذا وجهان ذ كرما 
الماوالى والصواب انه مسح على الفائفو بالسأر لى من ادف واذورب , فآن 
الاقائف إتما تستعمل للحأجة فى العادةوفى نزءها ضرر- إماإصابةالبردو إماالتاذى 
بالطفاء و إما التأ ذى بالجرسم ‏ فإذا جاز المسح على اخخفين واسلور بين فعلى اللقائف 
بار بق الأولى . ومن أدعى فى شىء من ذلك أعصاعا فليس ممه إلا عدم العم 
ولا يعكنه أن يشقل المنع عن عشرة من العاماء المشبور بنفض لاع نالإجداع؛ والتزاع 
فى ذلك معروف فى مذهي أحمد وغيره » . 


تفسير القران 4 « ١١‏ سادس » 2 لزه السادس » 





0 شرط المسح على الف لبسه على طيارة (: ( تفسير تا 





يس يصب دسم مسو ال لمحت بوب بج حمس بد عجعج جح محص بحص يي مسوم ساسم نان لاف سنا ) 


ثم ذكر خلاف السلف وأمل البيت فى المسح وقال : 

« فعل أن هذا الياب مماهابه كثير من السلف والاف حيث كان الفسل 
هو الفرض الظاهر المءلوم فصاروا يجوزون المسسح حيث يلير خلووراً لاحيلة فيه ولا 
لطردون فيه قياسا صحيحا ولا يتمسكون بظاهر النص المبيحو إلالفن تدب ألفاظ. 





الرسول مايه وأعض الأياس حقه عل أن العامة فى عذا النان راسعة وات 
ذلك من محاسن الشريعة يمن المنيفية السمحة التى بعث بها . وقد كانت أم 
سلءة عمسم على مارها فهل تمل ذلاك بدون إذنه ركان أ معونين اقيرف 
0 لقم عسحان على 'لقل'نس . لهذأ جوز دل هذا وهذا فى الروائن عنه . 
وحور أبضا المسيح عن العامة » اه , 

مدر فول من اشترط فق النانة أن تكن عركة لكا مسر عا رشعنة 
وبين نّ جب ليا العام مرد أطيل واطياد اثلاسقط وان أواد 00 
والأنصار ليسوا ليام لصنت ثم كان المند ير بون العام السكلاليب 
التعنائت ع والتقل من القازة افير بيد السععلييا علا ل 
الجميرة وكونه يكون واجما » و إلى نظا أخرى لا محل لذكرها هنا .وجملة القولان 
مذهب المنابلة فى باب السح أوسم المذاهن وأقر بها إلى السعة وفسر الشريئة 
3 مذمي المالكية أوسع فى باب. الطعام » وكل نا عا د دسر» فهو إلى 
اطق أرب 6 / بريد الل د اليسر ولا بر بك ب المسر) ) وسيا أ سان هذا فى 
آخر الأبة القى ' عدن لعبدد تأسيرها. 


2 شم عل مسا ادي أليسه على طبارة 5. 





هاء فى إحدى روايات .حديث 3 بن شصسة ا الثايت ف العصحيحين 
وغيرها انه قال : كنت مع الننى ذات ليلة فيمسيرةأفر فت عليام الاداوة 
فغسل وحهه وغسل ذراعيه ومسعح برأ 8 م أهو 5-7 لأنزع شفية ةذقال « دعيهما 
فالى أدخلتهما طاهرتين » فسمعليهما . وروى الميدى فى مسنده عنه قال: قلنا 
يارسول الله ,مسح أحدنا على اتلذين ؟ قال « نعم إذا أدخلبها وهنا طاهرتان » 
وروى الشافعي وأحمد وابن خزعة والترمذى والنسائى وصححاموغيرهمعن صنوان 


(المائدة ,. س © ) المسسم على الف وله ومدثه 1" 


اا ا ا 
اا 000 





ابن عسال قال «أمرنا_بعنى النى وَيليةِ ‏ أن مسح على الفين إذا من ادخلتاها 
على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقنا ولا تخامهما إلا من جنابة » وقد 
حمل الجمهور الطبارة فى الحديث على الطهارة الشرعية فاشترطوا ملواز المسح أن 
يلبس انلف وما فى معناه على وضوء . وذهب داود الظاهرى إلى أن المراد ببسا 
الطبارة اللغوية يعنى انه لبسهما ورجلاه نظيغتان لاقذرعامهما ولا تبس أه 

اع المسيح عل ظرر انلف 





روى أبوداود والدار قطنى عن على كرم الله الله وجهه قال : « لو كان الدين 
بالرأى لسكان أسئل الليف أولى بالمسعح من أعلاه » لقد ريت رسول الل ملي 
كسح على ظاهر خذيه » قال الحافظ أبن حجر فى بأوغ المرام :استادمحسن ؛ وقال 
فى التلخيص ٠‏ اسناده صحينحم . وروى سهد وابو داود والترمذىو<سنهعن المذيرة 
اءن شعية قال ريت ردول ان وال سح عل للبوو | ترق وطورى الدلا 
على أن مسح ظهور اخلذين "كاف وهو المششروع وقال بعضيم لابد من مسح 

ظهورها و لطوتهماأ وروى عر ن ابنصمر أنه كان يكسم على أغلى الف وأسالية ورؤى 

امد وابوداود والترمذى والدار قطنى وغيرم عن المغيرة بن شعبةأن النى 0 
مسح أعلى افلمن 1 احتء »ولكن هذا الحديث مماول وقال أبو زرعة 50 
لا لصم . والعمدة أن الواحب فى المسم ما يطلق عليه سم المسح . 

توقيت اللسم 

تقدم حديث صذكوان بنعسالفيه.وروق 538 مسإو الترمذى والنسانفى وابن 
ماجه وغيرم عن شر بم بنهالىءقال 3 عاثشة (رض ) عن المسح على اعلفين 
فقالت : سل عليا فانه أعر بهذا منى » كان يسافر ممرسول الله مَك فألته فقال 
قال رسول الله مَل د للمسافر ثلاثة أيام وليالبين وللهقيم يوم وليلة » وروى 
أحمد وابو داود والترمذى وأين حبان وصححاه عن خزعة بن ثابت عن النى 
لبه انه سثل عن المسح على اعلفين فقال « للمسافر ثلاثة أيام ولياليون وللفقيم 
يوم وليلة » زاد فى رواية أنى داود وابن ماجه وابن حبان «ولواسّزدناه لزادناه» 
وحديث ابن أنى عمارة عند ألى داود صريح فى الزيادة إلى السبع ثم قال ما 


4" الترتيب فى الوضوء والئية له ( تسيا جة) ‏ 


0ك 








متحي يسمه وميا بجوم السب سدس مسح يج مه مد ا سس لس 





« نعم وما بدا لك »ولك 00 . وجمهور عاماء السلف على التوقيت بثلاثةأيام 
بليالمها لأمسأة ر ويوم وليلة للمقبم . ومذهب مالاك والليث بن سعد أنه لاوقت له 
وان من لبس خذيه على طهارة مسح ما بدا له المسافر والمقهم فيه سواء . ذ زف 
ثيل الأوطار وقال : ورو مثل ذلك عن عمر بن اططاب وعقية بنعامروعيد ال 
ابن #رو الحسن اليصرى أه , 
91 أن للست أعمال الوضوء 0 

تاك فرانُض الوضرء العماية المنعصوصة وقد ذ كرتف الآآبة مرتبة مم فصل 
الرجلين عن اليدينوثر يضة كلمثهما الغسل بالرأس الذىفر يضتءالممح» وعضت 
السنة العممليةفىهذا اخرتيب ندل ذلكعلى أشتر اطدفيهاء وصع حديث «ابدا وى 
وولشياشاوا عا ذا ا به» وهوعام وأن كانسيبه خاد, ا ده فى السعى بين العينا 
04 وبؤ يدالكتاب والسنةفى ذلاث الغياس علىساثرالعياد اد كبةالتى الخزم النبى 
ل أ فيها كفية خاصرة كالصلاة: ولاشك؛ قأنالرضه عبادةومدا رالا مرف المبادات 
على الانياع فلن لاعد أن :شالك الأتوردق كذنةوضيركه المطردة 6 ا لبي 
له أن يخا النه فى العبلا: مدد ألرم وع والسعجود وترتيمبما .ولا يظبر التسدوالاذءان 
لم ر الشارع وهديه فيشىء دن العبادة م يظابر فى التزام ام الكيفية المأثورة . دمن 
فوائد هذا الالتزام ا 3 00 ع ا فاما الامى بالصفات 
واللأععمال المشتركة التى مع ينباء 5 يدل عايهماردف تمليلالنهى عن الالختلاف 
فى صنوف الصلاة . وقد صرح الشافعى بمد الترتيب من فرانْض الوضوء وصرح 
الحنفية بأنه سنة لا فرض » وتحمد الله ان كان اتفلاف بالقوللا بالعمل » #الجميع 
يرثبون مز اللأعمال م 0 لله تعالى فى كتابه ورسوله 2 سنته, وأو عل 
الناس بدعوى اللواز فتوضاً أكل أهل مذهب بكفية ( 0 عا م هذا 5-0 
ما تغرقوا فيه فتفرقت فاو مهم وضعف شتتوعهم . 

النية للوضوء ككل عيادة » 
روى عن أعة آل البيت عليهم السلام وعن أشبر علماء الأمصار اشتراط 


المية ف الوضوء فو مذهبي 3 بعة ة ومالك واأشافه فى واف ىب والليث وأسحن ان 


( المائدة . س 6 ) النية للوضوء دكل عمادة 2 1 ١‏ دكونيا قسمين 5 


عد لاعس سسسب و ماس 


رأهويه 3 واستداوا على فرضينها وك سيا «إعا الأعمال ال بالنيةو ما لكل أدرىء 


مانوى » ثُن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 


هعور زه إلى دنيا لصيمها 5 ارا موحها فوعجرنه إلى ماهاجر إليهة» روآه الجاءة 
كلرم من حدارث مر » واسدتل كيم 0 او نمسها ل رثن أعال 
الوضوء على القيام إلى الصلاة بدلعلى أنهذه الاعاللا جل الصلاة وذلاكلا يكون 
إلا بالنية .وقد عرف الشافعية النية بأنهاقصد الشىءمقتر” بغمله؛ واشترطوا لتحتقها 
وصدمها عدة شروط 5 وقال البيضارى. 5 ألذية عمارة عن أننعاث القاب 2و مايرآه 
موافقا لغرض من جاب نمع 5 دفم مض حالا 3 مالاء والشرع وص هرة بالارادة 
المتوجهة نحو الذمل لابتغاء رضاء الله وامتثالحكه » وم فته ينها أقوالأخرى 
وهذا أحسن مارأيناه لم فيها لأنه جامع الممني الطبعى والمعنى الشرعى 
يتميز به فمل الختار الشاعر نفمله عن فم لالمضطر والذاهل الذى تشيفحركتهحركة 
اناكم 5 وهذأ المنى لانية مرورق ف تح الغمعل الاح يارى فلا ممق للقول و<وو به 
وافتراضه 6 وقداظل رالقول ! لعده شرطا ليخرج 4 3 ااحدث م نغسل أطر أنه 
لنحو الابتراد _وناهيكإذا غسابا بغير الترئي بالأثور ‏ فاذا أراد الصلاة بمدذلاك 
يجب عليه الوضوءها 4 ل عملهالسابق يكن امتغالا 0 ا ا بدوحهلدشسرطًا 0 
وليسهذا هوامرادمن النيةبالحديثو إناالمرادالمعنى الثالىلانيةوهو الغرض الباعث 
على الفعل الاختيارى وهو ابتغاء مرضأة لله تعالى باتباع مأشرعهوالاانيان 4 على 
الوجه الذى شرعه لجل » وهذا هو الاإخلاص أو يلزم منه الإخلاص» أى 
جعل العبادة خالصة من شوائب ارياء والاهواء لاغرض منها إلا ماذكر من 
التحئق ما على وحهها 6 وابتفاء مرضّاة الله تعالى فا كل من ماحر شعبك 
اطجرة قدا مقترنا بالفمل » وكل من يتوضاً يقصد الوضوء عند الشروع فيه » 
دكل يه تصلى هك الإثيان بأعال الصلاة عند الشروع مها 6 وكل ال 
ترم اليج شبك الإتيان عناسكه »وما 0 من بدايس مله العيادات شصد 
م «رضماة له تعالىي شحصيل الغرضي ممهاأ لصن 51 ورسوله و إقامة دنه 


5ع؟ الدية الشسرعية هي الاخلاص وجعلالعبادة لماشرع تلأخله (تفسير ٠‏ ج1) 
ا بي سس مم سس ل يس ع 0 


با معجرة ف 115 النى 2 وكالفكن من أقامة إلدين والاعتداء 1 مزبعورة امس 
ف هذأ الزمان م من مكان لاحر 5 له ف دده فيه إلى غيره:.وقل مثلهدا فى الوضوء 
وحكته ا قى شرع لأجام ا والصلاة ينا واج م وحكته 0 ف مباجر مهن 4 
الناين لحل لذن فى الخلاه هر ولاجل التشارة ااا اج أو غير ذلك من أغراض 
الدثيأ ف الياطن 6 كذلاك السافر لحهن الناس إلى 5 لاجل ال معدارة أرة والكست 
أ غير ذللك من أغراض الدنيا فقط ومسا الرياء والسمعة 03 إذا كان ف الناس 
من (صلى رباء ومعمة ومخهم “من يصلى أو أفهة م ن يدش مهم ف عاداتهم 6 يوأثقيم 
١‏ ف الى والطعام والشر أب 7 5 من يصلى ألتما عه رضاةٌ نّوالاسئما 3 عناحا :4 
وذو ه على مهدب لفسيةه ومهمها ن الفحشاء والذكر 6 وكل مهم بشوىالنه ان الطب بعية 
وى قضيك أعمال الصلاة عند فأها 6 إذ لاممصل هلم الصلاة إلا بهذأ القصدت 
*ن هذا 9 النية الطبيعية التى هم قصد الثىء عزد قمله ضروريةلاممنى 
لفرضيّها وعدها من أركان الصلاة وان النية الواجبة فى جمبع الأعمال المشار إليها 
فى الحديث هى النية بالمعنى ال رالذى شرحناه » وبه يتح قالاخلاص الذىهو 


فظور 


روح العبادة و ينتئى الرياء الذى هو شعية من الشرك . ومن ع لاحظا لمن هذه النية 
لاحظ له من ع ادة اله تعالى » وما يأنيه من صورة ة العيادّلا يمل الله 00 
لأنه لاتصلح به حاله ولا تتزى به ننسه فى الدنيا » و إن أنكر هذا المسمانيون 
الحامدون الذين دلوا الدينعبارة عن حركات لسائية و بدني ةلاعلاقة لهابالقاب ولا 
فائدة لها فى نزكية النشس» فتراهم من 5 خانالله تنطما فىظوام, ر العبادةوأشدم 
انسلاخا من روحها وسرها وحكما ووجءاوها حرجا وعسسرا لان ا قالهال تعالى 
يتنطمو فى الاهارة » وقدعلا أجسادم وثيابهم الوسخوالسناخةهو يتنطموذ فى كبو يد 
القراءة وحركات الأأعضاء فى الصلوات » ولا ينتهون عن الذواحش والمنكرات 
ن العجائب مع حهاوا حقيقّة النية لامر وعة التى هى من ٠‏ أعال لقاب 
ل واشدعوا ا با النية اللفظية 0 أذْنْ مما لل 3 رسوله ولاعرفت 
فى سئة ولا عن 8ن من الس.اف» وقدغاوا فى التنطم مها 0 نهم يؤذونااضلين 


الع لد 6 مسيم سواسو الذن 7 روكت هذه اللأقوال و برفءون 5 أصواتهم. 


(المائدة . س )0 التسمية قبل الوضوءو الذكر والدعاء بعده /1؟ 


ذخ جام صصص 








نويث فرأ لض الوضوء مع سلئه » أو ييثفرائض الوضوء مم سئئه . . . اسلو يتعلون 
مثل هذا فى نية الصلاة عند تكبيرةالاحرام » وأكبرهؤلاء الموسوسين من الشافعية 
اللدين دقق بعض فنهائهم فى فلسئة نيتهم فاشترط أن ,تصور المصلى جميم أركان 
الصلاة القولية والعملية عند المدء بها » وذللك بين النعاق بهمزة لظا الخلالة 
المفتوحة وراء أكبرزالنا كنقنى 18( ال | كبر الكنتق ممق قد الخوء مققزنا 
بشعله والمعلوم. ن الدبن بالغرورةان المطلوب عند كل ذكر تصور معناه فإداً لاينبغى 
للمصلى أن يعور عند التكبير إلا مينى الك مر لله له العلى الكبير . 
النسميه قبل الوضوء والذكر والدعاء بعده : 

ورد فى التسمية لاوضوه أحاديث ضعيفة يدل بعضها على وجو بها و بعضها على 
استحيابها قال الحافظ ابن حجر الظاهر أن مموعها يحدث مها قوة تدلعلىان له 
أصلاء ودمها النو وى يحديث « كل أمر ذى يال ا د فيه بإسم فيو أجلم ( 
وهو مثاها . ولا كانت التسمية أمراً حسنا فى نفسه ومشروءاف|جلة تساهل الفقباء 
فى علل ماورد فيها من الأحاديث وقال بعضهم بوجوبها ا إسفيها . حتى أن 
ان القهم الحقق الشهير قال فى بيان هدى النى 0 فى الوضوء من كتابه ( زاد 
المعاد ) : ف عل عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية 6وكل حديث | 
فى أذكار الوضوء الذى يقال عليه فكذب ختنا قم شل رسول لله 0-0 شيئًا منه 
ولا عامه للأمته ولاثيت عنه غير التسمية في أوله وقول « يك 3 لا إله إلا ان 
وحده لاشر بلك له وأشهد أن ل 1 عيده ورسوله © اللهم اجعانى من التوابين 
واجعلنى من المتطورين » فى آشخره | ه 

أقول ما الشبادتان بعد الوضوء فقد روى حديئهما مد ومسل و ل داود 
والترمذى وان حيان عن عمر بن اللخطاب قال : قال رسول الله ميك د ما م 
أخحد توما فيسيغ الوضوه ثم ثم يقول < أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر بلك 4 
وأشيد أ ع . عنده 05 ») إلا فتحث له ابرات الجنة الغانية يدخل من 
شاء » والعمدة في ته رواية مسلم 5308 زيادة الدعاء فهي فى رواية 0 


وقد قال شي 2 ف امد نت : وق اناده أضيط راب ولأنصعم ده شيع . ولكن 


الذحلن الثيامنو ا موالاة فى الوشوء 0 (تفسير.ج5) 
رواية سم سالمة من هذا الاضطراب 5 قال الذافظ أبن حدر ؛ وزاد الأسالى فى 
عمل اليوم والايلة والما : فى المستدرك م حد ل بعدقوله(من المتطور بن) 
د سبحانك الهم و يحمدك أَشود أن لا إله إلا أنت استغفركوأتوب اليك »وقد 
روى هذا مرفوءا وموقونا فضعفوا المرفوعء وأما الموقوف فصححه النسافى وأنكر 
الحافظ ابن حجر على النووى تضميفه . ومن هذا 0 دما الاعضاء باطل 1 
قال النووى فى الروضة والمنها اج إنه لاأصل له ' قال ال لى فى شر ع الهاج أى 
37 له عن بهء وذكر 0 روى ولكنه وآه لابعمل به ولافى تضائل لمر 
الكعوفاد دي الممية اليم 
التيامن فى الوضوء و غيره : 

فيه حديث عائشة فى الصحيحين وغيرهما تالت« كانرسول الله ويلا عب 
. التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى ش أنه كله » التندل ليس النعلين والترجل 
ترجيل الشعر أى نسر يحه . والطوور يشم ل الوضوءوالةسل . و فيدحديث الفقرنرة 
عند أحود وألى داود وان ماجه وابن حبان والبييق عن النى 2 قال « إذا 
لبستم فابدءوأ أياسم » جتموورالمسامين على أن البدء بالهين سنة قال النووى فى 
باب الثم ريم وال كز بين ليخرج دخول انخلاء ووه . ومذهب الشيءة وجوب 
التيامن فى الطبارة » ولكن روى عن على رم ات وغية عا أبال بات ببحيق 
أو كيال إذا أ كلت الإضوء يرواء الدارقفاى ...ب وروى قله الفال بذاك رضنا 
طرق يوى بعضبها إعضا . 
الموالاة فى الوضوء والثثليث : 

مضت السنة فى الموالاة فى الوضوء وعايها عمل المسامين سانا وخلغاولا بمقل 
أن يغسل الإنسان بعض 1 بنية الوضوه ” 9 ينصرف إلى عمل آر م لعوت 
إلى إقام ايد به إلا لغرورة عارضة للا يطول فيها النصل ؛ وقد اختاف التقباء 
-الذين فرضون وقوع مابندر وقوعه_فى الموالاةفى | لوضوء فذه ب الاوزاعي ومالاك 
وأحمد إلىوجوبها » وأبو حنيئةوالشافعىفالقول المعتمدعنه إلى سنيتهاء والأصل 
فى ذلك تعارض الأحاديث فيمن توضأ فكان فى رجله لعة أو موضم ظائر لم نصبه 


(المائدة 2 )الوالاة والتشليثوغسل الكفين ومسم العدق فى الوضوء ,4 ؟ ” 





الماه وأ ءره ااننى ميل بإعادة الوضوء فيحديثو باحسان |! رضوء فق حديث أصع » 
والاحتياط انلا تخرك الموالاة » والعمدة فيها أن لا يقطم المتوضىه وضوءه بعل 
علي رده ف الورك لمانا عية وال بيط الولاار اذا عو مقن الاعضاء 
قبل إهام الوضوء اتقطعت الموالاة. وهذا ميرمل ققد ييف بعض الأعضاء بسرعة 
في الهواء اهار الحاف ولا بعد المتوضيء منقطما عن وضوه . ومثل هذا مما يمرقه ‏ 
الذائن يقين قر يان وقد عن فى فى الصحيح أن النى مَيلية ترضأ مرةمرةوستين 
مرئين وثلاثا ثلاثا ولسكن لم يثبت عنه أنه مسح بارأس أ كثر من مرةفالسنة ان 
يشسل كل عضو ثلا وات يسام الأعني مرة واحدة ؛ وكذلاك الضف . 
غسل 0-0 قّ أول |أوضوء (مسع العنق : 


ال 0000 


سيأى فى بان كينية وضوء النبي لني م أنه غسل كنيه ثلاثا قبل المضمضة 














فيو من سان الوضوء داتفاق جمهور علماء ال مد وذهب بعض علمساء الز يدية إلى 
انه واجب » ورد الفعل لا يدل على الو. مارك 14 لبي العدرة بدي ث أ شر يرة 
فى الصحيحين والان مرذوعا « إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس بده حقى 
يغسلها ثلاثا فاته لذأ يدري أبن بانت بده ) وكلذمثلاثا» فم عدا روايةالخاري 

والواة ا مس 
دين ديه ايم كانوا ينامون بالازار ولا يلسون السراويلات إلا قليلا وكانوا 


3 قال الشافعى سماد نجون بالخجارة 9 و بلادم مارة فلا يأمن ال نام أ تعاوف يلام 


بده في الاء سوا » كأن بريد 092 ولد لجل الء ا 


9 ذلاك الموضع | لنعوس 3 على فذر غيرم : الام ر بشسل | مين أن ير رك ممسهما 
ف الأناء وأنه ميت في هده الخال 8.6 وشي حال تغليب. أ لجاسة 3 دامقي ناتك رن ثما 


فيه | لغالب على الأصل يك تعارضهما 03 وال 'صل ف اليك الطهارة .وتسهل 


0 
اتموور الحديث على أئادة 5 اهة مس المكن 0 نك اللاء قي مكمه أو تذ.نين الفسل 
قيله عملا 00 . وقال أ - أن النهي للتعحر - ع والا. ى للوجوب [١‏ عن خصيه 
لدوم الا 50 “نه رؤأه د لو والترمديى وا ا يفلد إذا س1 يفظ أ<دك عن الايل » 


قآل ال وير وحكى عن حون ف رواية أله ان كام من نوم الايل كله امقر 1 





"5 صفة وذوء النبى اق ( تفسير. ج 6) 


ص سر لجيه لفو ع م ريات عا رن 









و إن قام من نوم النبار مر ره له كاهة تثز به (قال) ومذهم مأومدهب الحنئين ا 
1 هنا الحم ليس خصوصا بالف يأم من النوم بل المعتير |[ كك فىنحجاسة ١١‏ ليف 6 من 
شك ل انها ىه له تمسها ف اللاناه قبل غسلبا سواء كان قام من وم اللجل 
أو نوم النهار أوشك . وجدلة القول أن الحديث ليس فى الوطوء فلا يدل على وجوب 
لعايدا نه ولك تيك 1 غساو.ا سنة من كينية وضوء النى مولي الآتية 
وأما دم العنق وفك قال ١‏ شود قر انه بشعة 6 وابن م : إصمم عنه 0 0 
ا العنق حك بت أليتة 8 0-0 أنه وردقيه أخادية شعيقة مركو عذوموقوفة 
وعرسلة وقال إعصهم تسن لمضوأ 7 ولذلاك عقب لعصن الشائمية أ نشسي ماقاله 
النووى بأن الموق وو من 1 ثم تحدايثٌ قال ياست حم ابه 7 
صية وصضوء النبى 7 


.8 َ : 0 3 57 , 
روى احمد والشيخان عن عمان بن عفان أنه دما باناء تأفرغ عل ذفيه ثلاث 





مرات ففساوماء ثم أدخل عينه فى الإناء فضمض واستنتر » ثم غسل وجوثلانا 
ويديه إلى المرفقين ثلاث ءرات ؛ ثم مسح برأسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرات 
لى الكعرين » مقال ل ينث زرسوان ل الله َيه توضأ نحو وضوليهذا 5 قال« من توضأ 
37 سو هذا م صل ركمتية لأتعدث ننسه فيهما غفر له 0 ع ذاية» 
أى لأددث ننسه بشىء من الدنيا 5 رواه اللسكيم الترمذى وقد م 
هله الكيدية 0 ن القدام ان ممك بكر ب 6 00 قال م ”م م مضحض واستنشق 
دنأ 3 مستح بر ا سهاو أذنيه ظاه رهما و بأطمبيا» فحير 0 فق بدل الاستنثار 
فى حديث عهان المتؤق عليه » والاستنثار لستازم الاستنشاق ا تقدم ف حت 
المضمضة . ة نبل إن «ثم» ف المديث لمطف المزلا للترثيب» ا بهذا كان 
معنى الروا؛ بة أنه كان 2 تسى المضمضة والاستنشاق قبل غس] الوحه ففسلهما 
لمد ذلا 6 فاذا ثبت هذا كان دليلا مر م بأطن الشموال نز د لأسدانم نالوجه 
الواحب قسله » وهذا 5 من القول بأن الترئيب ف الوضوء شير وأجي» وقد 
تقدم اعللاف فى ذلك . وص الأمر بامبالفة ف المضمضةوالا..تنشاق لغير الصائم» 
وتقدم حدبثث أ هر نرة في صفة وضوثه 2 رفيه 2 , الغرة والتسجيل. ا 


(الائدة . س م ) السواك من سغن الوضوء بأن» 


سرجه بوي مسو 





وروى الترمذى وصفحة ابن ماجة عن أن حية قال ركعلا توما ففسل 
كفيه حتى اناما ثم .ضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجبه ثلاثا وذراعيه 
ثلانا ومسعم برأسه صرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين » ثم قال : أحببت أن أر 3 
كف كان ليوز وَسول الله 2 وصبيج أن النى 2 ا مر وا ا هد 
والنخارى وأاب الننان خرن انث عياس ومرعيق مرقية رواء عدر الشارئ عن 
عرد الله بن ؛ بد ؛ وأما التثليث فبو السنة الى ورامطامر فى الأكثرء 
وغيره لبيان الإواز. ول يصع ... عم الرأس 2 من 

ومن سان الوضوء الاقتصاد فى الماء ٠‏ صح عله 2 أنه كآن م عد 
ويفتسل بص اع كأ حديث ل فى الصحيدين وحديث سفيئة فى مسم ٠‏ وتقدير 
المك بالدراهم /6؟١(مثة‏ وكائنة ومشوزن ورعيا وان بعة اسباع الدرهم ) والصاع 
أر بعة أمداد . واتفق العاماء على ان الاسراف فى ماء الطهارة مكروه شرعا »وان 
اغترف من البحر » والمكة فيه لعا م الامة الاقتصاد فى كل شىء . وكان 2 
على اقتصاده فى الماء إس. بغ الوضوء و نمه ره فى أحادييك الاق تفاهد موق 
العيئين وغذضون الوحه وتخليل الأصابم والاحية وكر بك احاتم » فق أسانيد هذه 
الأحاديث كلام فهى ليست فى درجة فونه إئما يعمل بها للأنها موافقة لسنة 
الاساغ ومثمسة للنظافة . 
السوك من سغن الوضوء والصلاة : 

000 ( أحمد والشيان وأصحاب السئن الأرمة ) عرد حديث 
ألى هريرة مرفوعا د لولا ان اشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كلصلاة » وفى 
رواية لأحمد « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » ولابخارى تمليقا « لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء » قال ابن منده فى حديث الماعة أنه مم على #مته . 
وروى أحمد والنساقى وابن حمان من حديث عائشة مرفوعا « السواكمطورة ام 
مرضاة لارب » وروى عنها وعن غيرها فى الصحاموالسان ان مَككةٍ كان يستاك 
عند القيا م من كر | لوم في ليل أذ 0 وعند ل بيته . والسواك يطلقعل 1 
الذى ستاك به وعل الاستياك نقه ؛ وهو دلك الاسنان بذلك العود أو بشى 


اللا اللا 00 


أ خسن لقاب 4 الاسئان . شال سالك 1 السواكه م 3 4©6 دقال استاك ولكن 
لابقال ستاك ف . وخير العيدان للاسدياك كود الأراك الممروف الذى 20 4 
من المجازلانه إذا دق طرفه قايلا يصير خيرا ءن السوك الصناعية القى تسعى 








2 ثر شة الأسنان » ويقالإن من شخواصة شد الام أى أن فيه مادة تنفصل الماعند 
الاستياك بها تخد الشة . ا السنة بالاستياك بالئرشة كا نمحصل بشوص 
الاسئان ) دلكها ( كل لي س0 بن يزيل القاعم / مره : الاسنا ان ) كالم ٠‏ زدن 
يوافاب عل السواك دن أول مره 000 لآ شرم أنه ل ى سشٍ" ل كن من أعظم أركان 
العريدة والخال : وي لعمة يذ تعرقب أذثر الدوناين يسما إلا يمك 0 بتسدها 
الخو لشن ]لل لما سد أن قاد من الأنيا ما شام 


:9 طهارة الفسل ء والثيعم والحدئان الاصثر وال 5 وال كبن ي* 


يا فرغ من ا بارة الوضو ٠‏ وين مأ ارا( غيل ل فقا 2 رن تر إن 0 | فاطوروا)ة 


أى إذا قم إن الصلاة وكنم ونا فتطوروا ها ينا 13 لا بان تختساوا 3 فاطوروأ 


5 بالمناية بالطيارةوالاستقصاءفها وذلات, ل" ون إلا بعس زاليدن 4 #والدليل 
على إرادة الفسل بها قولهتعالى في آة التيمم ( 4:"ة لاتقربوا الصلاراً مم سكارى 





حى ثعاموأ ما ت#ولونولا جنا إلا عابرى سبيل . حي تفتسلوا ) والكناية الموجية 
لاشسل محر لوقه اسع يم ال سك : » وقدبينا 6 .ير أ. به ألميه م(ص ١١‏ اجهتفسير ير 
ان لتهل جنب استعمل استميال المصمأدرق الوديفيةفيطاق على الغر د والاثنين وال 
1 0 والؤ نيث » وأن اخختار اشتقانامن 1 !:.. ( بالمتم ) “مي ألا كا 
ن امضاحمة ااراد م 0 على ند الثرآن فى الكذاياعما ببح اللمبرع 3 
و5 ف معني الوقام.: 9 روج الى وهو 00 ادم اقيم . عناية كر ا م56 فى الحديث د إها اماه 
من الاء » 0 رع و نأ يسميداطدرق , أي ها ا 0 ١‏ من الماء 


ادافق الذي 3 برح الالفان مهما تادب 5 » دسياتى بان ذلاك في 


7 


الكلام على . الها ل 5 2 امب الى 7 ون 0 ف هذا وأ 00 || رقاع بدونه 


ذهال بعصم لج لاسي الغسل بك وأحعد: | أ ايبذا | 39 ع سو 38 عمان الناطق أنه 


(الائدة ن بث ( ر حصصرة التي.م قُْ امرض والسقر و عاك وقك الماء م 


بوصتصيم) سا 7 ,عب سات وس بماد عع ممب مسد عسبسس بح ممه صصح ويه جباي جو ب يوي حت بح ب اماع اط امس اع ساح نا لوا ل حص لس 





لاب به إلا الوضوء . وهو معارض يحديث ألى هر برة الناطق بوجوب الخغسل 
ف شاه الال وهو فى الصحيدين ممم فيه مم كلمة 5.3 انم يؤل وو لظاهر 
الآية وعليه اوور 3 اليا ححا ١ج‏ 4 إلى إطالة الشرح ف 5 الشذا أله إد لاخلاف 
فيها اليوم ولا أدواء 3 واختاقوا ف المي إذا خرج غير شهوة لعلة م مادأ 3 
بقية م4 لعك الغسسل م حرج لسهوة فمدم لوحو الغسل ممه ظاهر ددا 8 

وا سن دو وب أأط يأرئن وكان موض.اهها أزالى سل لايد لهءن 5 هارة الوضوءكل 


م 0 0 مرة في فى الغالي» ولا بد لهام نالغسل فى فكل أسبو أو كل شور 
17 َه عدة عران فق الدالين ين الرممة ق تركينا عتدالعةة أ افيه لأن الدين 


ا فيك وقال ”3 8 وجل ل 7 إن ل مرضي 58 2 | جلدياك 0 


وغير ذيك ن ٠‏ أله رذحم ع حرم 6 أو أى عرض لمر استميال المناء شه 1 3-5 


ليسم أو مسار 4 طو , 5 لأ تصير مهمأ كأسيمهذا( 0 ذا السمى سث رأ 0 0 


20 


ذدكن 0 الدده أن الشق ألو رضيو والفسل فيه 23 3 سياء د من دن الغائط 








قن ل 
أو لاس النساء 11 دو اماء 04 الفائط المسكان المنشغض رهن | للأرضوهو ذنايفعن 


قضاء ال٠شاجة‏ من بول وشائط نصار قات عياؤقهذأ المدثوعرفية فى الرجيم| اذى 
در جهن الدير ه وملامسة النسام شٍ الماشرة المشتركة بين ألر حال و 0 كلدن 
التعبير بن كنا يقعل 1 القران فلالنزاهة م كالتعيير باكناةهنا 0 5 ماشسرة قسورة 


البقرة واكر اداو 5-5 “لم م اشخدرث أل سال ٠‏ لأوض .وء عند إرادةالملاة وتوها كالعطواف» 


الإو يسمى | حدث اللأصخر )» #أوالحدث لمر بح ار ع ست بجر د فل 


384 


دوا ماء تتطهرون به أى إذا م لمعل حال مالا حوال | الاث: امرض أوالسخر 


أونقدالما» عندأ مشاحة إليه لإحدى الطان رثات 6[ انيرا مخداط ليرا ووم 


0 6 يك #أى أفاقصدوا رابا 0 مكانا 2 ن وسمة الآر رمن ظاهر 1 لا: ساسة فل 4 
فاضر او | بأيديكعلي وألعقوها بوجرهم وأيديم إلى الإسذيق: رمث لعييها 0 
5. ورا اية 4 النيحم 50 لسار ايا وقفنام عل تسيرها لعشر 0 بن ناثل 


2 بان معن الشيمم اللغوم ىوالشرئى ول الذى سنتهالسئة ال مرح عو 02 وكونة هس ب 


8#" 0 نواقض الوضوء جا اده ٠‏ خروج الدم (لفسير ج5) 


واحدة لاوجه والبديق ولا ترئتن فيه © وطق الصعيد وما وود فيه ه :وكون المسافر 
والمقم فيه سواء إذا فمّد الماء » وكون الصلاة به مرئة لاتب إمادتها » ويدث 
لبهم المسافر مع وجود ألماء » وحث التيسم م من البرد واخرح » وكونه كالوضوء 
فى الوقت وقبله » وفى استياحة عدتصاوات به هوالمسألة العاشرةفى بيان حك التيهم 
من شاء فليراجم هذه المسائل فى الطزء أتخاس من التغسير (ص )١ ١0-١‏ 
واقض الوضوء 

وقد عا من الأدة بطريق الكتاية أن الحدث الذى بكرن فى القائط تمن 
الوضو ء فلاتحل الصلاة| مده إلا ١‏ وا » وذلكالحدث هو خروج ثىء من ا 
السبيان: القبلء الدبرءوظاهر الآية أن الذى ينقضهر الذى يمخرج فى مل التخلى 
(قضاء الماحة) الذئ عير عنه بالغائط فلا يدخل فيداار ب الذى الاذان ؛ رعانق 
كل كان ؛ ودكن لباق السنة ناض الوضوء بهما » وصعم المديثىأن الرعالذى 
2 من الدير يعتير فى نقضْه لاوضوه 53 السادكره أو لخم له رائمة ٠‏ وررى 
أسممد والترمذى وصحدواين مجه من حديث الى هر برة «لاوضوء إلا من صوت 
أوري » أى رائحة . قال البييق : هذا حديث ثابت . وقد اثفق الشيخان على 
إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد » فها بحس الانسان يخروجه منهلاسمع 
له صونا ولا جد له راشية لايعتد به و إن كان فى الصلاة . وقد روى الحديث بلفظ 
« إذا كان د ف الملاء.فوسد رهنا من نفسه فلا درج حق السمع صوتا أ 
يد ريما » الر 2 الثانية الرايحة . والعمدة اليق.ن بأنه خرج منه شىء 

واخشاف العماء فى النقض بخروج الدم من البلدان جرح اكوا زوق 
قيل ينقض مطلتًا وقيل لامطلةا وقيل ين كثيره دون قليله ءولا لمعم يذلاك 
تايرث مشج به مع كور الدواعى على نقله لكثر ة من كان جرح من المسهين فى 
القتال » دع الليجامة وساثر اللجروح والدمامل » بل روى أبو داود واين خزعة 
والبخارى تعليقا أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلى فاستمر فيصلاته» ول 
ينقل أن النبى مَك أمره باعادة الصلاة ولا بالوضوء من ذلاتك»و يبعد أن لابطاع 
على ذلك . وصح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسيرالدم . 


(المائدة . س ©) القّءءوالنوم» واسالمرأًة :تقض الوضوءأملا ؟ ون؟ 


واختلفوا فى الوء آنا قالت العترة واطنفية ينض إذا كان دئمة كير دمن 
المعدة ا الم م وكال غيرم لا بشقض. 3 د لضم ف شعيةه لبيك ته به 

وأختافوا فى النوم على 'هانية مذاهب:(1إلاينقضمطاةاوعليهالشيعةالإمامية 
0 9 )ينض 'مطلتا وعليه اسن المصمرق واأزى وأسدق بن راهو 4 وابن المنذر 
(؟)نقض كثيره مدأانا وعليه الزهرى ور ليعة ومالاك وأعون 2 رواية )5( شاه 
إذا نام مستلقيا أومضطجما أوعلىهيئة المصلى فماعدا القعودوعليواً بوحنيفةوداود 
الفلاعرى )5 شقفر. ف العبلاقلا في هارحها وعليا؛ زيند إن على زكو») شه نوم 
ارا كع والساهد 31 السامحك فقول 04 روما عن 5 )م أن النوم ليس حدما وإعاهو 
مظنة يدث 5 ا نأم 5 ععانه من الأر ص لا ينتقضو مو وه تالو من نام غير 
كان من | العمل يأر 4 ل اانت عل الاصل الذى هو الجراءة وعدم خروج 2 
وقد تدتك ف سوك ات 0 اس إلى الصيه أن الى م نام ير م 00 3 
قأم تصبلى (صلا: 0 ألايل )وا بدو امال ا تلاثهن هيا الصه شر بنك ماو رد أنعينيه تشامان 
ولا ينام قليه . وتك ق المحيح و عد ريه الغا 8 صلى ممة صلاة الليل قال: 
2 فعا تإذا أغنيت 0 بشحمةأذلى » ود فى حديث أ نس أن الصحابة(رض) 
كانوأ لتظرون العكياء الاخرة بي 0 رؤسهم-اى 35 دن النعاس أوالنومثم 
لصاون ولا بتوصؤن 5 رداه الشافى فى الام ومسلم واو داود وراد من ط ف شعبة 
2 حى الى لسعم ددم شنطيطا > وحمله أبن الممارك والشافعى وغيرهها على نوم 
امالس لان الغالي عل منتشارى الصلاة ان يكونوا اوسا , ولكن جاء قي عض 
الروايات 2 فيضعون 000 د فنهممن ينام 3 يقوم إلى الصيلاة 4 روأها ابن القطان 

عن شعي ة عن قتادةعن أنس . وتقل النووىاتناق العداء على أن المنون والاغياء 

وكل ما يزيل العقل من سكر ا دواء وغيرها ينض الوضوء مطلقا . 

واختلدوا ف الوضوء من مس المرأة أى عدن شىعمن بد نبا بغير حاثل»روى عن 
ابن مسعود واين تمر واازهري أنه بنقض وعليه الشائعي » وعن على وان عباس 
وعولاء وطاوس ألا نقض وعدي : الحرووأ لئعية 6 وقال بعضهم إعا لاعن الاحمس 


مم لفغن الوضو 1 َه 000 وكسل ل الفر ) تفسيل 3 0 


اا 


بشروة فقط ء وقاسوا على هذا لمس الامرد . ل مانت والناق 9 إذ ع 
بعضهم الملامسة فير اعلى لجس والأخرونءإ الوقاعءوهذا هوالصحييم الختار وعليه 
ابن عباس . واختلفت الأحاديث فى ذلاك ء فأما المقض فلايصحثى: مما استدل 
به عليه .د 5 عدمة إفيه حديث عالشة عند بس والترمذي وكقسه ا وضعت 
يدها على قدم الني ملع وهو يصلى فى المسجد ؛ وحديئها عند التساق وصمحه 
الخافظ ابن حسر فى التلخيص : انه كان يهلى ليلا ( أى فى دينها ) وعىممترضةبين 
يديه تاطنازة ناذاأراد أن يسجد مسها برجله . أى لتوسماه المكان . قبل يعتمل 
أنيكون المس ججائل وهو امال . مكلف بل باطل » وروى عنهاءن عدة طرق 
لكان يقبل 0 أزؤ انها لأ كوه ع :وامخلدوا ل امسيحيا دتعييهيا .الول 
لواكان رأ ينض الوضوه لتوفرت الدواعى على نقله بالتوائر. 

0 فى لضن الوضوء 4س الغرج بدون حائل . والأصل فيه تعارض 
الأحاديث ١‏ فنها ) في أثيات النقض حديث بسمرة اأر رفوع « من مس 08 كه فلا 
العمل سع كرا » روآأه مالا والشاقم ى وأحمد وأسصماب ليق ار لعة وقفيدة 
الترمذي . وق روابة لأحمد والنسالى «ه ودوك من من اك م » قالوا ويشهل 

ذكى تتسهرغيره . وهو معقولء إنكانالظاهر انه روايةبالعنى . ممخرجه الشيخان 
فى #تميسيما لاختللاف وثمع 3 عام عروة من بسرة فيل م منبسا وقيل من 
رد | ودردان لفون فيه وقول ارطل منرواة رجاهي سريت الل جره 
فسأهًا عندوعاد جا خيره ا قالته ٠‏ واسارمى كوول العدالة . وقالالمخارى إنهذا . 


ن 


ادبي أصيم “ىء د 0 ل هذأ الياب : وإن 4 كرجه ف سوه ا د ل سو ديسب 


1 حميية أأر رفوع دن مس قرسجه نارفا » روآه ابن ل وثم يده أحقد 
والأرلعة د 1 شك وان أ ظربرة أأر رفوع 0 من أفضى 0 كم إلى د ذه ليس دونه 
سكل لك 3 <2 دست ليس الوضوء 4« روأه حون وان يان شُْ تيده وقفيدة الحام 
8 75 75 0 . ص 
وابن عبد البر أيضا -- وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن يده برقمه < ايها 
4 0-6 2 0 5 5 سِِ ه- هع ع 
رحجل هس فر جه فلمتوض.ا و عا أمراقست قرحبا فائتوضيا 4 رقأه |>مدوالرمدي . 


ا ١ 5 ٠.‏ هم 
رةه الاخهذ كاه الاحاديشعن مر و غة عيك أنه و فىهريرة وأنن عماس وسعك 





ابن أنى وقاص وعائشة » وعن عطاء والزهرى وسعيد بن المسيب ومجاهد . وهو 
مذهب الشافعى وأحهد واسحق ومالك فى المشوور عنه .واشترط الشافعى أنيكون 
المس بباطن السكف » وظاهر حديث أبى هر يرةالمموم لأ نالإفضاء ممناهالوصول» 
وكآن الشافعى فهم هذا من أن الواقم أن المس الاختيارى المعتاد إنما ييكون بباطن 
الكف وهو الذى يكون مظنة إثارة الشهوة التى هى علة النقض فما ظبر فلا يمتد 
شيره .وروى عن مالك أن الوضوء إعابئدب من المس تدبا و بف ةي برق 
وقيل إن رواية الغرج تشمل القبل والدير وغليه الشافم في الجديد . والظاهر أن 
المراد بالغرج القبل اوافقة ! كثر الروايات عولآن شرج الدبر لايس عادة ولا هو 
مظنة إنارة السشهوة . 

وروص القول لعدم النقض المس عن على وابن مسعود وعمار بن يأسر وءن 
الحسن البصرىور ببعة وغيرم من الصحابة والتابعين هوهو مذهب الثور والمترة 
زالكيئية ؛وحة عولاء فى مسسنارضة لك الاسادية ديك طاق بن عل أن الدى 
ا سئل : الرجل يكس ذكره أعليه وضوءة فقال<إعا هو لضعةمنك» روأه عمد 
وأصحاب السنن الدّر بعة والدارقانى وصحه ابن حبان والطبرى وابن حزموهرو 
ابن على بن العلاس وقال هو هندنا أثدت من حديث بسرة » وروى عن على بن 
المدبنى أنه قال هو عندنا أحسن من حديث لسرة . والصواب أنه كيم وأن 
حا ددثُ لسسرة أصحح منه وأتوى دعام لا يؤ يده هن الأحاديك الآخرى ٠‏ وأدعى 
لعضوم لس حديث طلق آنه روى حديث النقض بلفظ حديث أمحبيبة. وقال 
بعضهم إنا ينقض المس إذا كان بإذة ٠.‏ ورأى الشعراى فى الجم بين المديئين 
على طر يقته فى الميزان » إنئةض الوضوء باس ءرعة »فكانالنى مَك ,وجبه على 
أهل العام من الصحابة سكانالمدينه ومثاها سائر الأأمصار التىيسول فيها الوضوء 
فى كل وقت » وعدم النقض رخصة رخص بها لاسائل وكآن بدويا ؟ وعلماء 
الأصوا ل بردون مثل هذا المع أن أخادية النقض وردت لصيغة العمو م. 

واختلفوا فى الوضوء من أكل لوم الإبل فذهب الجهور إلى عدم النتض به 


« تفسير القرآن» «/اا سادس»©» «اسلزء السادس» 


ولد حكة شرع للوضوء والفسل وقاعدة رفع الأري (تفسير ٠ج‏ ة) 


سين حك عدن مده مسيصداء يومد ووب سجطججال مب هه بلع الود عد يا حوبي : مبعاو | بجو ميصمد مهم سير او ل سام 





وعليه الملفاء الآرعة وكثيرمن الصحابة والتابعين وهو مذه الافية والمالكية 
والشافمية . وروى عن !عض العبصابة والتايمين القول بالنقضر وهو مذهب مد 
واسدق وكثير من عاءاء الحديث . وقد صح الخدرف الس بالوطنوء تنه وقال 
اوور بنسخه ؛ ولا بعر مد يشصر ثم مثبت لافسخ ولكوعل الخلناء الأريمة 
وجهور الصحابة وأهل المدينة إذا لم يدل على النيخ ققد يدلعلى عدمصعةماورد 
فى النقض » و إن صحعم الجدثون حديثين فيه حديث حابر بنع رةوحديشالبراء» 
لكين ستول أن :دزف سان والتراء ماع زا وود الأمفلم .مهم اطلفاء الراشدون 
واعفلاف فى هذه المسألة كاتفلاف فى الوضوء مما مست النار أى من أكل 
ماطيخ وعوط بالنار .قال لمهم ينقض واحتسوا تحدرث «توضؤا مما مس الثنار » 
روآه أحمد ومسلم والنسائىعن عائشة وز بد بن نابت وألى هر برة . وال+هور عل أنه 
لاينتقض ومنهم اعخلناء الأر بءة والعبادلةإلا عبدالله بن عمرولم أر عنه شيثاء وهو 
مذهب التقهاء الآرسة وأ كثر علماء الأمصار » واحتبجوا بأحاديث نبا حديث 
ميمونة ١‏ أكل وول ل مال عن كتنف شاة ثم قام فصلى وم وترظا وميك 
عمرو بن أدية الضمرى « رلك الى 2 از من كتف شأة 3 أكل و 
را روأهها المخارى ومس 
عا حكة شرع الوضوء والفسل * 
ولا بين فرض الوضوء وفرض 0 » وما يحل شلهما عند تعذرها أو 
تمسره.ما » تذكيرا مسا وتحافظة على معنى التعيد فيهما » وهو التيمم ب بين حكة 


0 رعهما لما ممكسك ئ دديان قأعدخ 05 ن أعظم قرأ 39 هلم اللشر لمة 3 السيودحة تال 


حيسم وري عست بعد مسدب عه سبع يسح :ل سح مس سح لع حصب جه مسح عي بيع دج سي جح ب بد ب سس مس 


#زمابر يد أنه ليجمل علب 0 دن حرجي أى ماير بد ات يعدم ل علي فم مسركه 
ل ف هذه الاية ولا وا ا 5 ا أن أدى ضرق وأقلمشقة 4 
أنه كمال غنى 1 5 6رؤوفب دم 3 شرو لابشرع ١‏ 3 إلاما فيه اير وال ذم 


تسم يجيه ات يصوي مسف ساسح رصح ما و يس حا سد تسا 


0ع الأ عم 5 تأكل + ٠‏ قالاانووى 3 يكحو از قطم اللمحم بالسكين 
0 قدتندعوا طياسة اليه لصالا داللد م أوكير القطمةاهو شيل قال كر دلخير حاحة 
لآن السكر دقحي شمر عى يحتاج الى ال دليل. ومن عالطا سيةابقاء اليد قاو مر أعاه الصحة 


1 (المائده ٠س‏ 6( الطبارة 2 القر ان عومسية ومعنوية 66 


8 3 37 دكن 5 ايك ليطورك من القذر و لأذى ومن الرذائل والمنكرات والعقائد 
الفاسدة فتكونوا أنظف الناس أبدانا وأزكاتم ننوسا وأصحهم أجساما وأرقام 
أرداها ؛ #( وليعم لحسالة 2 زولئر سستههايم)ة 2 ٍ ع بين طهارة الأرواح وتزكدنها »طم ارا لأحساد 
وصدنها 6 فابها د "لبان رذع ”م 0 انسا ث4 إلا اط معأ 6 
فالصلاة تطهر ال رو وتزق النشس 0 نه فى عن الفحشاء والمنكر 6 ور لى فى 
المصلى اي مراقية له تعالى و-مسينه إدى الأساءة م وحدية وأارحاء فيه 020 
الاحسان » وتذكره دائما بكاله المطلق فتوجدصمته دانم إلى طاب السكيال»(راجع 
تنسير «م : ١0‏ حافظوا على الدماوات. والصلاة الوسطى » فى اخِرْء الثالى هن 
التفسير ) والطهارة التى جماها الله تعالى شرطا للدخول فى الصلاة ومقدمةها تطاور 
المدن وتنشطه فيسول يذلاك العمل ع العامل عن عيادة وغير عيادة 6 م أعظم 
لدمة ل تعالى على الناس هذا الدين ا إ وما أجدر من هدأه اش إليه بدوام 
الشكر له عليه أ ولذلاك خم ا بقوله #واسام أث شكرون) اى و[ يعد بذلاك 
نوام شكر 
به فتعنوأ بالعلوارة الاسية والمعنو ده ة وتقوموأ بر النمم الظاهرة والماطنة . 
17 لنظ « الطهارة > فى عض الأبات عمنى الطهارة البدنية أسية ؛ 


3 فتكونوا أهلا 0 يكون م 5 تداق أسنارةة وددأ الم 3 وات 


وف لعضها عي الطهارة النفسية المعنوية » وفى بعض آخر بالمعتيين جميعا 
بدلالة القر ينه . م فن الأول قوله تمالى ( +/ : ؛ وثيايك ل وقوله فى النساء 
الخيض ( " 5 ولا تقر بوهن حت يطورن ) أى من الدم 5 فإذا تطورن ) أى 
اأغتسان إعد انقطاع الدم (فأتوه رع ابن سد أمس؟ اللّ) اس وخر الآنة بقوله إن 
الله يحب التوابينو حب المتطور بن )والتطهر فيه شام للطهارتين 0 المعنويةه 


أى المتطير سن دن الاقذار والأحدا تت 6 ذ4ن الواحش وأ لنكرات 6 فالسياق 


قرينة على المي الأول » وذ كر التوبة قررينة على المدنى الثالىوو يشير إليه السياق 
/ 


ن حيثث إن 0 أن الخائنض قبل كن تطور وتتطور دمب عل دأ ٠‏ الدو؛ د 45 الى 


الثالى خاصة قوله عؤ وجل (أولئك الذين م برد أت 3 1 بر قأوجهم) وقوله تعالي 
حكاية عن قوم لوط (أخرجوا آل لوط ٠‏ ِ ن قريعم إنهم أناس تطيووة ) أعامن 


يس بسع عا صم حم بامسعصعات دصت ساد الس اا يا ا ب سيا مسيسي بن ببح د ٠‏ ص ايع اععة تصصصي لس ويد الع 


الفاحشة . ومندقوله تعالى ( 154:7 'وعهدنا إلى ابراعم واسماعيل أن طيرا بينى 
الطائقين والعاكنين والركع والسجود) أى طهراه من الوثنية وشمائرها ومظاهرها 
كالاصنام والقاثيل والصور ٠.‏ ومن الآبات التى استعمات الطهارة فيهأ ععنيمها قوله 
رحال .ون 3 يشطاوروا وألله كديب المطورين) فاذا كاميلتث هلو الآبات وعرفث 
ستول لذ ان سكام الماهارة ف ممنييها ترج عندك أن الأية الى نفس رهأمن هذا 
القبيل عفذ , الداهار: بعد الامى بالوضوء والغسل قر يئة الممنى الوا السياق العام 
ود 17 إعام النعمة لأ الطهارة الت د رت تعجر متعاققر 53 الى لكات هونا 
0 
أها ناض يل الآولق حك ةالوو والعس لسوتي ك1 ماجب من طهارة كل اليدن 
والثياب من القدر فيه لل التق فين نما فوائدهما الذاتياوفوائدها ا لدينية 
الؤوائد الذاتية للطبارة أسكسية: 
أنا فوائدهما الذاتية فثلاث (النائدةالأونى) ما أشرنا إليه 1 نذا من كونغسل 
البدن كله وغسل أطرافه بغيد صاحيه نشاطا وهمة ويزيل مابعرض لإسده من 
المدور والاسترخاء لإسدمب.» الحدث 31 بعير ذلك من الأعمال الى تلشهى دل 
تاثيره 0 فيكون جدبرا بأن للم الصلاة عل وسحهها 6 و يماما حشيا دن الخشوع 
ومراقيه الله تعالى » و يعسر هذا فى حال الغتور والكسل » والاسترغاء والملل » 
5 ار والبرد 3 ولوك ذلاك سانا فنقول : دن المعروف عقلا ور كُ 0 الطهارة 
دراء مو الووارض فعمى عقتف ىسنة رد الفمل فيك المقرور حرارة والحرور ابترادا 
وتزيل المتور ألذى لعب رو الفضلات دن اليدن كالدول والغائط اللذين 
١‏ لسر احتياسهما كاحتياس الي ف البعآن؛ فالكائن من اليول والحاقب من الغاقئط 
والمازق دن ارم كار لص 6 وكل مهم جره صلاته كراهة شديدة 6 عق لترحيك 
هذه النضلات الضارٌ احتياسها يشعر الإإنسان كا نه كان حمل حملا ثقيلا وألقاهء 
وُُ الشفر عقب ذللك سدور واسترخاء 6 اذا وما زالذلك ونشطوا نتعشء وكذلك 


1 00 5 اط 8 . 39-95 
من مس فر جيه أو قبل أمراته أو مس حجسكدهأ| لغير حائل صل له ذو حسد بة ق 


(المائدة . س ه )2 من فوائد الطبارة الانعاش والروحانية حا 


لعص الأحنان » وحدوث اللذة عبار دعن ثليه أ بنج 9 العصب يعقية قدو رما 
يعقتهى بدك رد الفملءوا لوضوءيز لهذا العتور الذى نصرف النغس بالادة اسرد 
عن اللذة الروحية والعقلية ؛ ولهذا اشتر ط لءض من قال بنقض الوضوء عس ماذ كر 
أن يكون بللة 6 واكتق لعضهم + ونه مظنة اللذج : 

أما إذا بلغ الانسان م,: ن هذه اللذة الجسدية قابنها ع 5 الانزال: فيكون 
ذلاتمشسهى ” وه الجموع المصواانى العامة لسكة #وذالنه| اند المدور والاسترخاء 
والكسل 6 وضمفب الاستعداد ادر الرردية عناحاة اه وذ 3 6 ولا يزيل ذاك 
إلا غسل البدن كله فلذلك وجب الغسل عقب ذلات. واشترط بعضهم فالانزال 
اللذة هو حصل كو هذ الضف والقعور ل رأة سبنين] خر نذوغنا اليض والنفاسن 
فشرع 0 الفسل عقمهما 3 شرع لها الغسل من الجنادة كرد[ .والفاافر ان سيت 
ماورد 2 السئة من 1 ر بالوضوء من أكل مأمسته الناركاه هو مأفيه دن اللذة 4 
وخص منها لم الإبل لآنبهمكانوا يستطيبونه أو لأآنه يستثقل على العدة فيضعف 
النشاط عقب أكله » ثم خذف النبى وُيطب عن الآمة فى ذلك واكتنى بالحدث 
الذى ر غابة ة الآامىء ن ادإ 6 7 عجر »> ومن ٠‏ زال عقله عرض 
عصى أو غيره كالاغماء 7 لسكر وتناول عض الغدرات وال دو بةلاششط لعد إفاقته 
إلا إذا أمسالماء بدنه بوضوء أو غسل » وإنتى أرى هذا الدخان (التبغوالتنياك) 
الذى فتن به الناس فى هذه الأزيئة . لوكان فى زمن الشارع لاوجب الوضوءمنه 
إن > رمة غ#ر : 8 6 شرب 6 والاغاء وكوهالنوم 6 وميما اختلف الفقها 50 أض 
الوضوه 0 ملهو ذا 4 3 لكونه.ظنة لشىء آخر ٌُ + وهل بنقضمطلما أونشترط 
فيهالكثرة أوعدمتمكن المتعدمن الأأرض#ةالماهيرعلى وجروب الوضوء عقب النومالمعشاد 

واء أن همه الوائدة صل بالماء دون غيره من الماثمات دى مايز لل الس 
4 من الماء كالكيحول فل صل عمادة الغسل لقيره لا عاشفر 0 كرنهأصزالا حياء 
كلباء وهذا الذى كمس عنه الصوفية سقو 3 الروحانيةللعمادةرهومايدل عليهقوله تعال 
« فإن 00 دوا باه ا | »الآية. ولا باق ا ذةالفطارة الى 


اس من فوائد الطهارة الصحة وتكر مم النفس ( تفسير اج 05 
(النائدة الثانية من فوائد الطهارة الذاتية) ما أشرنا إليه من كونها ركن الصيحة 
المدنية»و بيانذلك:أنالو سخبوالقذار: 5 محلية الأمراض والأدواء الكثيرة ماهو ثات 
فى الطبءولذلاك نرى اللأطباء ورجال الممكومات الحضر بة بشددونف أيام الأو بثة 
والأأمراض المعدية._بعسب سنة الله تعالىيفى الأسباب ف الأمر بالمالغة ف النظافة 
وجدير بالمسامين أن يكونوا أصاعالناس أجساداً » وأقلهم أدواء وأعراضاء لآن 
5 م هبق على ال عالفة فى نلافة الا بدانوالش أب وال مكنةعة ازالةالنجاسات والاقذار 
الى ى تولك الى راض من فروض دتمم 8 وزاد عليها إيا ب تعيك ما رأفهم بالفسل 
3 ل يوممرةأو 07 آذ نإ دأاث. شارع ؛ دان ثه كل وم وتماهد :ندا" نهم كاهابالغسل 
كل عدق أيام مرة » ناذأ م أو أ وأ ماوجب عطيهم من ذلاك تلتق اا لدحر ايم 
إل مراض عندم .ومن تأ أملتا كدسنة ة السواك وعرفما: شاب 44 إل 5 
من الناس “من أعراضن: الأسنا أن كان له بذلاك ا كبر عيرة ٠‏ ومن دقاءق موافقة 
السئة ف الوضوء لقوأ نان الصدة غير تقديم اواك عليه ئَ كد اليذه لغسل 
الكاو ولاس رات وتويذا لاك ق2ل وتوعوغير الأش ييا أن 
قام من النوم » ذلك بأن الكفين الاتين تناول بهما الأعال يعاق ببسا هن 
الأوساخا لضارةرو غير الضارة مالا يعاق بسواها »فاذا إيبدأ لنسأوماتدازما ساق 
مهمأ 6 تيع ف الماء الذى به شمضمض التوضىء و الستنسق وبغسل و<هاوعيليا» 
فلا مخ أ الصديمة من ذلاك 2درر فم كوه يناف النظلافة المعالو ب ومن حكة تقدم 
المضمضة وا لاستنشاق على غسل يع لذ عاد اختدار طهم الماء ور هي فقد مهد 
فيه 1 فتفى ترك الوضوء به , 
النائدة الغالئةه ن فوا ! زى اله بأرة الذائية ) تكريم الملم تقسيةه ل تيك رق 
هر وقومه لذن عيش معوم 4 ييكرمها و9 يزيمها لجل قديان دموات لله تعالى 
للعمادة ببداية قوله تءالى (خذوا ز بنج عند كل مسبجد) ون نايف البدن 
الى الثياب كان أهلا ضور كل أ جماع 7 فضلاء الناعى وشرة مم 6 و يليم ذلاك 
أنه برى تشسه أعلا لكل كرامة يكرم بها الناس » وأما هن يعاد الوسخ 
والقذارة فانه يكيو رك ع1 عد 21 الناس لابعدو نه أهلا 0 يلقاثم و يحضر 


( الائدة . س ه) طرارة الروح والجسد » قسل اطلية سيلب 





#السيع ؛ ولشعر هوق نسه ال واطوآن ؛ وه ن دق ١‏ 1 نظر فى طبائع ل تفوس 
وأخلاق البشر رأى بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن » أو طبارة المسد والاباس 
وطهارة النفس وكرامتها س ارتياطا وتلازما . 

والطلبارة فى الأية اليل الأمى بن فا 6 © تقدم » وكل منبما نكون عونا 
لل خر» 6 ان ع والاسسرا اففى أى واحدة منهما بشغل عن الآخرى . وهذأ 
هو سبي عدم عناية بعض الزهاد والعياد بنظافة الظاهر» و عدمعناية| وو سان 
المتنطمين فى نظافة الظاهر بنظاذة البامان » والإسلام فسن ينيا ء بأس ا نم بين 
لاعس بن منهيا » و إن اشئيه ذلاك ل عض الحتتين حتى هواوا م تقلافة 8 
ف لمضص كتهم مع ذكرم لاد مها فى ثلاك الكدس , أنه أعالى يقول 0 وكذلاك 
جعانام أمة وسطا ) وجل هذا الرسول الله مَيسرود الطبور شطر الإيمان»رواه 
أحهد ومسل والترمذى من حديث ا لى مالك الاشعرى ولهئتمة . و ذلك أن الإانسان 
ترك من جسد و نس وكله إنها يكون بنظافة بدنه وتزكية نفسه : فالطهوراتلسى 
هو الشطر الأول الخاص بالمسد » وتزكة النفس بسائر العباداتهوالشهرالثالى » 
وتكلةيبيا 35 الوعان بالأعمال المترتية عليه . 

ويؤ يد ذلك ما ورد من تأكيد الآمر بالغسل يوم الإعسة والطيب ولس 
الثياب النظيغة » لآنه يوم عيد الأسبوع يجتمع الناس فيه على عبادة الله تعالى 
فيطلب فيه ما يطلب فى عيدى السنة . وورد فى أسباب الأآمر بالفسل فيه خاصة 
أن مض الصيحابة نا يتركوز 4 أعماط. م قبيل وقت الصلاة فنشم رائحة الدرق 
مهم ولا تكون أبدانهم نظيفة ؛ وى لعض هذه 3 أبات امهم كانوا بلسون 
الموف فإذا ء عرقوا علت رافدته »حش قي أله ي ا مرة وهو واي ؛ فكان 
يأمرهم بالغسل والطيب »والثيابا لنغايئة أجل هذا » رواهاين جر بروغيره. وقدروى 
ماللك والشافعى وأسمهد والبية ارى رمأو أبوداود: 0 نعدةطرق أنالى م1 
قال « فسل الحممة واجب على كل متم > أى بالغ مكاف . وحكق ابن م 
الثول لوحجوب غسل ا لبعة عن عمر واءن عياس وأ سعيد ألكدري وسعدين الى 
وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع وس فيان 


ااانا شييات الملاحجرة عل لى حعل الطن ارة عادة ) سير 2 4 ( 


اا ااا ااا ل ا ا ب اك 


4 رى ومالك والشافعى وأحمد » ولكن المالكية والشافعية على كو: سنة مؤكدة » 
وألوجوب قول الشافعىق القدم ورواية عنه فى ديد , وعارض القائلون ا تاسنة 
حديث الودوب ا يدلعل أن المراد به التأكد لصددة صبلاة اقحة من توطأفقط» 
وقال الظاهرية انه وجب للبوم وليس شرطا لصحة صلاتها. وقال ابن القيم : أن 
أدلة وجو به أقوى من أدلة وجوب الوضوء من لمس المزأة ومس الغرج والقء والدم 
شبهات الملاحده على حعل الطبارة عبادة : 
0 تلاك فواثه الطهارة الذاتية لها القن شرعث لاجلبا . وأما فوائدها الدينية: 
وحعلها عيادةودينا فاثنا قبل بيائها نيه اذهك المؤمنين » إلى حهلة بعض المعطلين» 
الذن ينتقدون جعل الطبارة من الدين » و يزتموب امهم ينطقون.#قائق الفلسفة, 
ولا -لعنويت م منها إلا السنه » والتقليد فى الكثر من غير بينة ولا عذر :. 
عم القاوب عموا عن كل فائدة ‏ لانهم حكروا ,لله تقليدا 
يقول «هؤلاءالعميانالمنكوسونءوالاغبياء المركسون:إن الطهارةوالآدا بيجب 
ان تؤلى لمنفءمها وفائدتها المترتيةعلبها ء لالآناش تعالى أمر بهاء و يثيس عل فعلها 
ولعاقب على تركها » ويزعمون ان الدين #دول دون هذه الفاسفة العالية التى ارتقوأ 
إلبهاء وينسد نفس الإنسان بتخويفه من العقاب » و يححيه عن معرفة الواجحب 
والعمل به لانه الواجب أى ى حجاب وحتجون عل ذلك نهم م ,وأمشالم من 
لادين للم ؛ أنظافة 0 ارا وأبداناً م نجههورااتدينين » حت المتنطعين متهم فى العلبارة 
والموسوسين ؛ ومن يعدم الجوور من الأولياء والقديسين . ونقول فى 'كشف 
شجههم »وأ ظبار جها لهم 
( أولا ) ان الدين الإسلاى الذى لا يوجد فى الأرض دين سمادوى سواه 
ابت الأصل » سامق الفرع » لم يشرع لاناس شيئا إلاما كان فيه دفم لضرر أو 
مفسدة » أو جلب لنثع أو مصلدحة » وهو يبدى الئاس إلى معرفة أحكابه مم 
معرفة حكبها » الكاشية لم عن فوائدها ومنافعها ( 6 أرسلنا في» رسولا م 
0 علي آثاتنا و يكيم ويلك الكتاب والمحكة ويعلس مالم تكونوا تهون ) 
فا يتبجحون بهمن الاهتداء إلى وجوب القيام بالأعمال والآدابمعمراعاة منافعما 


( الائدة . س 6) 2" تمذز هدايةالأسم الاقناء اسقلى ‏ م8" 


وقواتدماء هو ما هدى إليه الإسلام الذى عظم ل حسن النية فى جميع امور 
وحمث على طلب المكمة فى كل عمل . 
وزثاناً أ ) انأمر الأمر بالأعمالو لآداب الى تغيدها فى مصالطبا لاجئاعية » 
ومنافع أفرادها الشخصية » ونهيهاعن لفسال ااتى تضسرالآفرادوامبورء لابقيلان 
وعتثلان عجرد تعليلها بدقع الضر وجلب النشم كا وسو مرف (.أحدهما ( 
ان 'قناءعك جميم أفراد الأمة أو أكثرها بضرر كل ما تراه ضارا وثقم كل ما ثراه 
افماً متمذر» ولم ينفق لأحسد من العقلاء والمتكاء ارجاع أمة من الأمم عن عنل 
ضارء ولا حملها على عمل نافم » يمجرد دعوءبم إلى ذلك بالدليل على نثم النافع 
وضرر رالضار» - رى آم 17 قبيلة من اليشر متغقة على شىء من ذلك إلابسبب 
دعوة دينية 87 تقاليد أوصاهم إلبا اختبارمم الموافق لطبيعة معاشهم ؛ و 26 
ما تكون هذه التقاليد المتذق عليها بين قوم عُختلًا فيبا عند آآخرين » أومتفقا على 
ضرر ما يراه اولئك نافمً ونقع مأ نرونة ضارا | على الأمرين ) أن رد الإقنساع 
و الاقتناع بضرر الضار ونام المافم لا وجب العمل ولا البرك , لانه قد يمنارضه 
هوى النفس واذتها » فيرجح الكثيرون أو الاكثرون الموى عل المنئمة » خصوضا 
إذا كانت لأمتهم لا لأشخاصهم » واننا نرى هؤلاء اامترضين المساكين 
يشريون افر وعم يسنةدون انبا ضارة » وقد أثقر القهار بيوت أمثلهم وأشهرم » 
وأذل من أذل منهم لد نامل با ملعا و يسدق تل اانه أمات تضرع 
ع وكدا » وثرام مع ذلك مفتونين به لا يتركونه . فإذا كان هذا شأن أرقام 
علما وفهما وأدبا وفلسفة في اتباع اهوامم الثى ثبت لهم ضمررها بالاختباروالعيان» 
وليس وراء ذلاك برهان » فكيف بزعمون أنه يكن مهلانت الّمة بالأقناع المقلى 
غل اتمذاره » وما غرفوا من أثزه # وأما ما يدون بد من النطلانة وبمضن الاداب 
فأنهم لا 0 نه لما عندمم من الفلسقة و العل شفعه » بل قلدوا فيه قوما أهتدوا إليه 
بأسباب أجماءية علمية وعلية وجارب واختيارات عدة قرون . حدثنى رجلمن 


أرق الآمة الانكايزءة لاما وآذنا وعأما واس_تقلذلا د وهو سكل متشل انس 


33 0 “تقليد المتفريجين فى النظافة . تأثير الدين ( تفسيرءج ) 


يجان بيه يتيك تيميد يد بد 





الذى كان وكيل نظارة المالية بمصر ‏ انه لايزال بوجد فى أوروبة من لا يغتسل 
فى سئنه أو فى عمره ولا مرة واحدة »ون الشعب الالكليزى هو أشد الشعوب 
الآور بية عناية بالنظافة والقدوة لما ذيها ما يظبر ذلك الكل مسسافر فى البواخر 
التى إسافر فيها كثير من الأأور بيين الْحْتانى الاجناس » وان الاتكايز قد تعاموا 
الاستسام وكثرة الغسل من أهل الطند . 

ومن دلائل تقليد هؤلاء المتذريجين المساكين فى النظافة الفلاهرة » وام 
ليسوا فيها على ثىء من العقل والناسنة : انهم فى غسل الاطراف يستبدلون ما 
يسمويه لا الثتواليت » بالوضوء الذى هو أكل مندواً اقم 6 وأ من يعنى مهرم بأسنانه 
بستبدل فىتنظينها«الفرشة» عسواك الأراكوهو أنفم منها بشهادة أعتهم الإفريم: 
1 الخد الأطباء الالمانيين لمن أوصاه باسنانه « عليك بشجرة مل » 07 
وقد ساء فى مجلة ( غازتة باريس الطبية ) مدت عنوان « عناية العرب بالئم 4 : 
يتأثير السواك تصهر الآسنان ناصعة البياض واللثة والشفتان جميلة الاو نالا حمر 
إلى ان قالتوانه ليسوؤنا أن لا تكرن عنايتنا بافواهنا وكدن أهل المدنية كعناية 
العرب بها . وقالوا أن ما فى عود الاراك من المادةالعقصية المطرة إشد اللو حول 
وو هت الأسدان »وانه يقوى المعدة على اللمضم وعدزاليول.. وقد فاتناآن نذكد 
هذا ميد اللكلام ص السواك 

ء (ثالكا ) إذا ثيث بالعقل والبرهان » والاختبار والعيان » ان اقناع أمة من 
الام التو القن مدو وان حملها على ترك الضمار وعمل النافم للافراد ولاءجمهور 
انه لاقم غير كاف فى هدايتها ‏ ثبت أن اصلام شأ: 0 والأداب عوثرك 
دار والاجتهاد في سبيل المنافم » يتوقف على تأثير مؤثر آخخر يكون له السلمطان 
الأمل على النشى » وهو الدين فثبت بهذا أ: ن انتم بين معر فة حك الأعالوكونها 
عدا أعالى تؤهل العامل اسعادة النشس ف الآخرة يي ا م عانها 
,.. الماشمة فى الدنياء هو الذى برج أن يذ من لدجموررالأمة » فن الناس من لا يطمئن 
: اردان 0 الدين إلا إذا عرف لكل أصمل م من أصولهوكل 

ر. كات أحكامة» ومنهم من يذعن لكل ما اهرك به ديتفولابومة البحسث 


الله بده , س8 6 2( حهل عام السلمين بالاسلام . الفوائد سين كله 


عن . حكرته لان استعداده لطلب المكية ضعيف » و لكنه إذا قبلذلك بادىء بدء 
من غير معرفة كيه ا أن شال دما من هلدة الحكمة عندماءتقه فى دنهم 








يجب عليه . ومهها ضعف الدين فهو اعم تأثير | من الاقناعالعقلى » فقلها يوحدسل 
متدين لا يغتسل من النابة . وما ثراه من ثرك كثير من إسمون مسلمين لالكثير 
عن مهمات الإسلام فسيبه أنه ليس للم من الإسلام إلا الاسم » فلاتعلموا حقيقته» 
ولا ترءنوا على تزكيته . 
وناك )أن 7 كون الطهارة وغيرها من الأعمال الأدبية والنضائلدينا 

هوان الوح الإشى مرا يبا لا ب من اكير والنوائد الذاتيةالى تننعنا, دنا 
الغر عنا وهو يه 3 » ولذوائد أخرىلاندركها إلا يجعلبامن أحكام الدين . 

واخاسا ١‏ + سذااهر افونا و تيعدويةه اكب ان القرائة مق 
جعل الطهارة من أحكام الدين وعباداته أربع وهى كا ثرى : 
الفوائد الديفية للطباره السية : 

( الفئدة الأ ولى )أن يتفق على المواظيةعليباكلمذعن لهذا الدين من حصيرى 
وبدوى » وذ وغى » وفقير وغنى » وكير وصغير » وأمير ومأمو, رء وعاليحكمتهاء 
وجاهل انفعتهاء حتى لا كتاف فيها الأراء » ولا تمول دون العمل بها الاهواء » 
هو 0 الدشر قى جشيع مالستقاون فيه من الأشياء ٠.‏ 

( الغائدة الثانية ) أن تكو نمن المذكراتهم نض ل الله ونممته عليهم »حيث 
شرع لم هر ما ينقعهم ويدرا الشرر عنهم » فإذا تذكروا أنه يرضيسه عنهم أن تكن 
5-5 الم على أكل حال من النظافة والطليارة م نهد كاون أن أم مافرض عليهم 
لأجله تطيير أجسادم »هو أته من وسائل نزكة أ فسهم وتاهير قاو بهم 2006 
أخلاتهم التىيترتب عليه املا أعالم ولأنهتعالى بنقار نظر الرضاء والرحمة إلى القلوب 
والأعمال » لاإلىالصور والأبدان » فبعنون باجم بين الام مرين » توسلابها إلىسعادة 
الدارين » كا هو مقتضى الإسلام « ر بنا آنا فى الدنيسا حسنة وفى الآخرة حسنة 


وقنا عذاب الثار » . 
( الفائدة الثالئة ) أنجردملاحظة المؤمن متشا أمرالطهتعالي بالعمل > وا بتغاء 


اا سوم تحال دق الى اطارة لتريةا لمن 4 


0 








مرضاته بالانيان يدعلى الوجهالذى شرعهع نما لغذى الاعان به» و يطبعق امس 
ملكة المراقية له » فيكون له عند كل طهارة بهذه النية والملاحظة ‏ التى شرحنا! : 
معئاها فى بحث نية الوضوء ب جذبة إلى حظيرة الكوال المطلق » تا بها ننسه » 
وتعلو بها همته » وتتقدس يها روحه » فيصام بن اث عله » وقس على هذه العبادة 
سار العبادات , لهذا كان لأوائك المصعانين الأخيار » ٠ن‏ صمابة النى التار» 
تلاك الأعمال والأثار» والعدل والرحمة والإإيثار» التى لم يعهد النشرمثلها فعصر 
من الاعصار» وهذا مما يتجلى به قول حتهور العاماء بوسوب النية لاوضوء والغسل 
وضعف قول من ذهب إلى عدم وجويها . 
( الغائدةالراعة ) اتفاق|اؤمنين عل أداء هذهالطبار ان بكيشية وأحدةو اناي 
واحدة » أُيا كانوا » ومهها كثروا وتفرقوا » وان اتغساق أفراد الآمة فى الأعمال » 
من أسباب الاتفاق فى القلوب » فكيا كثر ما تتفقبدكان| حادها أقرى » كأبيناه 
فى موضع أخخر . 
ثم نقول (سادسا)إنما احتجوا به من تقصير كثير من المساهين ف الطهارةالعامة 
لاحسجةفيه . نمم إنهمصاروا يقصرون ف النظافة»و يعدوز الطبارةأمراً تميديا لابناى 
القذارة»و بر ون أنه عكن أنيكوز الانسان طادر و إنكانكاطيفة فوس خهونتنه» وأن 
يكون نفليفا تام النظافةوهوغيرطاهرء و يعدون كثيراءن ااعليب والمائعات المطورة نجسة 
كالكدول وأنواع الطيب الى يدخلفيها. وكن نقول: إن الدين الاسلامحجة على 
أمثال 0 ألا عندمن جيل حقيقته و تلقاه نهم لاعن ٠‏ كتايه 
المتزل»فسنة نبيهاا رسل مكل 0 كترهو المتفر كيين المعترضين ب باون حقيقةة» ومنهم 
من لابعرف من واه 31 من فروعه شيئًا إلا ماسممه ويراه من هؤلاء العوأ : 
1 لاسما المعممين مهم » بل عدون من الإسلام ما لسمعوته من بعض أعدائه 
ويقرءونه فى نهم وكتمهم | لى ينشرها دعاة النصرائية وتحوها مايكتيه رحال 
السياسة إية: نهم بتبعون فيه اطوى» فك من هتين الثر ين ذغار ل ا ب الاسلام 
و إلى حالالمسامين بعين السخط ماتمسامنهاما يكن لهأن عمد و ينثر مثهءقيو لا يطلب 
حتنقتهو إذ لك لا بدركياء ولا شو لماظلير لدمماعا وسيدها ثم ف السكارف: مواضعه 


(الائدة . س 8 )20 تمي الخرج من الدبن وإثبات اليسر 2 4ب" 





وجملة القول فى الطهارة : انها هى المبالغة فى النظافة من غيرتنطم ولاوسوسة » 
وقد اتذق العلماء على امبامن العبادات المعقولة المعنى حتى قال بعضهم لاتب فى الوضوء 
النية ولاالترتيب الذى ثبث فى الكتاب والسنةوالعمل المعطردوقد أ وجب الاإسلام طهار: 8 
البدن والثوب والمككان »ا أوجب غسل الأطراف التى يعرض ها الوسخ كل 
بوم بأسباب من شأنها أن تشكرر كل يرم » وغسل جميع البدن بأسباب من شأمها 
أن تشكرر كل عدةأيام » واكند فسل المعة والعيدين وحرشعلى السواك والطيب. 
وقد اشخهر امتياز الاسسلاء بالنظافة على جميع الآديان » حت صارهذاهذامعروفا لهعئد 
غير أله و“قعت كير بن من أدباء النصارى يذ كرون هذه الزية للاسلام 
ويعلاوتها بأن العرب كانت قليلة المناية بالنظافة لقلة الماء فى بلادها ولقرب أهل 


الحضر منها مى البدو فى قلة التأتق والترف : 
* فى امخرج من الدبن و إثبات اليسر * 


مانفاه الله تعالى من الارج فى هذه الآية قاعدة من قواعد الشر بعة وأصل 

من أعظ غول الدين تدى عليه ولتفرع عنه مسائل كثيرة : وقد اطاق هنا فى 
احرج وااراد 4 ا 5 بالذات ماشعلق بأحكام الآبة 1 عا تقذم دن الأحكام 
3 سم م8 : ا 
من أول السورة 6 وناناأ و بالتيع هه احكام الإسلام 6 ولهذا : سل مابر بد لله 
ليجمل ايت من حرج فم رعه ل دن أحكام الطهارة مثلا لآان<ذفالتعلق 
يؤذن بالحموم 4 وقد صرح الى ارج مرل ‏ ألدين كاه فى سورة الحج ثقال ' 
(9؟: ”7 وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتبا م وما جعل عايك فالدين من 
رج 6 م أبيم ابراههم 6 هرسا 8 المسامينهن قبلوىهذا 6 ليكو نالرسول علب 
1 وتكونوا شهداء ص الناس ( نا الآية 5-5 واعادسرح ف هله الآية فق احرج 
من الدين كله لأأنسورة اللمجمن السورالمكيةالتى بينت أصول الإسلاموقوا عدهالكلية 6 
و ندل ليان القيام به لابد. منه من ع مم هوق ليس من احرج ف 2 6 
أنه نفى احرج بمد اللامس بالجهاد فيسبيل شق الجهاد وهو بذلالجهدف الطر يق 
الموصل إلى إقامة سكن الله تعالى وحكته ف ناه وكل مابرضية 4ن عياده من اق 


/؟ العمرف النى العمل 4 9 المفقة والجراح ( تفسير. 43 ا ( 


واطير والنضيلة » ولا بصمد الإنسان إلى اول يىَّ كله له جدل الو ياك 
الامور » واها احرج هو الضيق والمشقة فما ضرره أرجح أوأ كبرمن نقمه » كالإلقاء 
6 يدى إلى التبلكدء و الامتناع من سد الرمق ق بلحم الميئة أ والنزير أوا لخر كن 
لاجد غيرهاء و كاستمال | ريض الماءفى اإضهاء رد خشية ضرره وكذلك 
استعاله ف البرد بهذا القيد. أو فم عكن إدراك غرض 0 شارع منه بدون مشقة فى 
وقفت 0 كالصيام فى اأرض رالود ٠‏ وقد صرح القرآن الى 3 بعد بيان فرضية 
العبيام والرخصة لل ر بإ والمسافر بالقطر بأئه بر يد إعياده البسرولابر يديهم العسر 
وقد بنى العلماء على أساس فى الحرج والمسرو إثبات إرادة الله تعالى اليسر 
الع ماد ف كل مأشرعه لم عدة قواعد واصول» فرعوا عامها 5 ع 71 ن الغروع فى 
العيادات بالمعاملات 4 مها :اذا 52 اق الام السع * المشقة نحا ب التيسير *: دره 
المفاسل مقدم على ولب ا اقم © الضرورات ت تبيح الحظورات *» ماحرم لذاته 

باح للضمرورة » وما حرم لسد الذريعة بباح لاحاجة . ش 
وقدناط التقهاءممرفة|! شقةالتى جلب التيسير وتكوزس بب التخديف بعر ف الناس 

فم لانص فيه ٠‏ واستشكل القرافى هذا الضابط فما لسكتوزعن بيانه ونديددمن 
المرف وقال أن الفقهاه م ن أهل العرف وليس ورأه م ن أهلر إلا العوام الذبن 
لا يؤْخد بق / لى ولا دأيهم فى الدبن ( وعبارته : لابصح تقليدم فى الدين ) رأف 
إزالة الإشكال بإن مالم ير ردالشيع بشحديدميتعين تقر بمهبقوأ عدالشرع » و بينذلك 
< قوله : يجب على النقيه أن بخص عن أدنىمشاق تلك العيادة المعينة فيحققه ينص 
أو أجماع أو استدلال» ثم مأورد عليه من الميئاق مثل نك المشهة أوأعلى معأ جدله 
مسقطا » وان كان أدنى لم ام يجعله مسقّطا » مثاله التأ ذى بالعمل فى أ مسيتح 
0 بالحديث الوارد ء 5 بن مره فأى عرض اذى كلد أ أعلى مله 
ظ أباسم وإلا فلا ٠‏ والسترمبيح للغطر فيستبر بهغيره من المشاق . اه ووافقه عليه أو 

القاسم إبن الشاط الانصارى 

وأقول فم استشكاه من نوط مالم يرد فى الشمرع بالعرف نظار ظطاعر ؛ نان 
الغلماء الل بن نأطوا إمض المسائل بالعرف | تماوقم ذللكمنهم أفذاذافى أثناء البح ثأر 


1 المائدة . س ه ) ميئاق الله على المؤمنين لسع والطاعة 4 


الم ا 000 





000 





التعيقق ووذ أن بهل كل فرد منهم العرف العام فى كثير من المسائل»وما 
اجتمم علماء عصر أو قطر لابحث عن عرف الناس فى أمى وعاولةضبطهوتحد يده 
ثم مجزوا عن معرفته وأالوا فى ذلك على العامة . إن من العلماء الثقير البائئس 
والضعيف المنة [المنة بالضم القوة وال+اد) والغنى المترف» والقوى الل »وغيرذلاك 
فيشق على لعضهم ما لايش على ا خهور » و يسبل عل لى لعضهم ما لاإسيلعل اتهور 
فالرجوع إلى العرف فما ,لشق على الناس وما لايشق عليهم ضرورى لايد مئه ؛ 
وهو لايعرف إلا تعاشرة الناس وتعرف شؤومهم وأحوام م ؛ وقد كثرت الدواص 
فى آرالء الثقهاء الالويادية الذن خياون أس العامة . ورحم الله من قال «العقيدهو 
المقبل على شانةغ العارب بأهل زمانه » وما ذكره القرافى من التقر يب محله مالا 
نص فيه ولاعرف ممايقم لذ فراد فيسئفتون فيه وأما نوط كلما لانص فيهيا 3 
الفتهاء فهو الذى أوقم السلمين فى أشد المرج والعسر من أمر دينهم حت صاروأ 
بتسلاون منه لواذا » و يذرون من حغيرته زرافات وأفناذا » واستيدل حكامم 
لشرعه قوانين الأجانب » وجعاوا لهم ولأنسهم حق التشريع العسام » ولس 
ما شاءوا من اسٍمدود والاحكام » وسنعود إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى 

بسد مابين تعالى هذه الأ حكام: وقاعدة رفم الكرجالتى تميها الإنعام» ذ كرنا بها 


إنة كله د كن من أل شاكر بن له والموفين بعهده فقال عل واذكروا نعمة اشّعليج 
وميثاقه الذى وا والق بهإذ إذقلم سينا وأطعث د أ تدك وانا أبنأ الؤمنون]ذ كنم 

كذار متباغضين متعادين ذأ بحم لتعمةة علي باد ابةإلىا لاسلام اخوانا فى الإعان 

واللإحسان 0 وا ميثاقه الذى وانقم 4 ؛أى عيدها لذىعاهدم ب4حين أبعم 

رسوله ا ول على السمع ل لطاعة فالنشط وآ ه والعسر والمسر 04 إذقلم 

له عم نا ما 8 كَ وبي أ عندوا أطمتاك قياء فلا هر مك 0 

فهو مغر وق. 1 ال نبى ملا العهد على اارجاا ل والنساء الى سع والطاعة فذك_ اث 1 
تعالي مهل النساء فى ف سوره 5 ا ممتحنة و + وك لل 9 و غهد الرجال وهو ف ممنأة إلا أنه 

ش تمدن مدير القتال شاية الدعوة إلى الاسلام والدما عن أهلها. وكل ى عق 

قوم أخذ علييم ميكاق الله على بالسمع والطاعة 5 ترى .مثال ذلك ف الاياتالانية 





اه لطس بج وبيج الح بن لد ا ا 


يس جوحيه يد مبسهم ده بدا ماج يي يدب ممص اشوا سدع ادح مج بص دح بماصبا جاب بوت اعد فيه حم واسييت مرف 





7 هه ات الله على ال ومين و( حل و إضقضص (#سن.. 2 0( 





.ب تسيج مس م دص 0ك 


عون كول اللافوة والنهوق ف الفرى فحدعيم وميثافا بالس.م والطاعة . وعهد 
أله وميثاقه الذى 5 نبينا 7 على أول هنم الأامة عام يدخل فيه كل 
من قبل الاسلام ومن نشأ فيه من بعدم إلى بوم القيامة . فيجب أن نعد هذا 
التذ كير خطابا لنا كا كان سافنا الال من الصحابة (رض) يعدونه خط طم 
لإواتقوا الله أ بها المؤمنوذ ن أن تنقضوا عبدهعشالفة ما أمرك به ونها م ء: 
فى عذهالآيات أو غيرهاء أو أن” زيدوا فا بامكرسر 2 سؤر كأ ميا 
منه أو أن تقصروا فى حفظه » أو حرفوا كله عر هواضعه » فتكونوا كلقين أخذ اله 
ميثاقهم من أهل الك تاب فنسوا حظا ثما ذكروا بهءوحرقوا الك معنمواضمه موزادوا 
فى دنهم رأهم ونقصوأ منه »5 ترون فىيهذهالسورة_وكذا 0 عن 
أخبارم» وماكا'من خض با لعليهم وعتاب عل عل إنا لعل بذناتا م 
عليه ما اشمرهئل واحدمن أخذ لاون الوفاء أو عدم الوفاءهوما تنطوى 
عليه سر برة كل أحدمن الاخلاص أو الرياء »وسيرونمابترتب على ذلك من الجزاء 








م 1 مسد 


(4) ا يا الذين 0 0 قَوامين لله 0 بالقسط 
5-5 # سل8ثم اح وي مقر عع عقي عر 
ودلا بر مني -تشثيان 0 3 أن لا 07 30 عدأ وا هو أفرب 
م8 ا 4 ع 
ع 6 وأا ل إن 7 2-5 بير بم ال (ة) وعد أله ٠‏ الذين 
كرا كيرا اميم 586 0" كليم" )٠١(‏ وَالذِين 


2 ته 7 0 م 0ل 03 ا 
اكفرو | وكذبوا بأياتنا أولئك اصعب الحم 


لل م م م اه م دوس 4# 3 98 ٠.‏ 

امنوا أذ كروا إنعمة الله عليكم اذ هم قوم أن 0 ا ال ب 
٠‏ ل 0 اتلد خم عسي 0 0 ايك ا 065 1 

يديهم كك ايد 332 عنسكم 1 | و | أله 4 ق على ١‏ لد قيثو و ل 
قرع قر 3 لين 

المؤمنور م 5 











نادى أله المؤمئين ف الأية الأول دن 5 السورة وأمرم بالوفاء بالمقود 


اعامة » ثمأمئن” عليهم بإباحة بهيمة الأنعام لهم إلا ما استئنى وما حرممن الصيدق 
حال اللإحرام. وناداهم فىالأية الثانية بلالثالثةفهام عن أشياءوأمره بأشياءوحرم 
علبي قرم من الطعام إلا في حال الضشرورة التى برجع فيها أخف الضررين 
على أشدهماء وأ حل للم الطيبات وصيد ابو ايح العلمات » وطعام أهل الكتانه 
ونساءمم إذا كن محخصنات » وذلك فى أربع ات مونادامثالة نا فأمرمم بالطهارة» 
وامدّن عليوم بر م الخرج 4 وذ كرم بشعمة علييم 6 وميثاقه الدى واثقهم 2 5 
نادام بعد ذلك فى الآية الآولى والأبة الأخيرة من هذه الأآباث بها ترى . وإذا 
زاعمت سا الور م اليفاء 3 كثيراً منه نداء ببىاسراكيل فسياق الكلام 
عنهم » ونداء الدى ملي مرارا » ونداء المؤمنين مراراً يض . هذا أساوب فى 
0 ور أن ب؟ بكرن كل 0557 موضوع سال لايناسب ماق ل »على 
أن المناسبة بين هذه الأبات ظاهرة فانه تعالى بعد أن ذ كرا ؟.: قه أمرنا بأ 
0 أوامين له شهداء بالقسط رذن توه ونقيه لأنا بذاك برحى أن نفى 
عيثاقه ولا ننقضه 5 نقضهالذين منقبانا »؟ا حك عنبم بعد هذه الآبات. و يظير 
للك هذا الاتصال والتناسب مما بلى : 
لزيا أيها الذين انوا عوترا قوامين لل شهداء بالقسط» الترام هو البالزفى 
القيام بالثىء وهو الإتيان به مقوما تاما لانقص فيه ولا عوج . وقد حذف هنا 
ما أمرنا بالمبالفه فى القيام به فكان عاما شاملا للميع ما أخذ علينا الميثاق به من 
التكاليتف حى المباحات » أى كونوا من أصصاب الهم العالية واهل الإنقان 
والإخلاص ُه له تعال فى كل عمل ار من 2 وقع 5 أمر دنيا؟ ٠‏ ومعنى 
الإخلاص له فى أعمال الدنيا أن تكون بنية صاطله بأن بريد العامل بعمله اير 
والتزام اق من غير شائية اعتداء على حق 56 إيقاع ضرر به . والشهادة 
بالقسطمعروفة وى أن تكرن بالمدل : بدون ههاءاة مشبود لدولاء شرود عليهىلا قرا بئه 
وولامه ؛ ولا ماله وجاهه , ولا لغره ومسكنته .فالشهادةهنا عبارة عن إظهار الحق 
للحا ايحم ب به » أو إظهاره هو إياء المي بهء أو الإقرار به لصاحبه . و«القسط» 


1/4 الأن بالدل صق قن فى الاعداء واطز اء على تركه (لفسير . جم ) 


الل ل 0-0-0 


هو ميزان المقوق عتى وقعت قنه الحاياة والجور لا سدس أو عرة من العال زاللث 
: الثقة من الناس ءوانتشرت المفاسد وضروب العدوان بكوم ؛ وتقطحت روأ بطرم 
الاسدياعيةوصار تسم بينوم شديدا ء فلا يلبثون أن يسلط. الله تعالى علوم بض 
عباده الذيين مم أقرب إلى إقامة العد ل والخبادة بالقسطد .نهم فيز يلون اسةلاهم؛ 
و يذيقوهم و باهم » ولاك منة الله الى شهد ناما فى الأمم الخاضرة ؛ وشبد ما 
تاربع الأمم الغابرة » ولسكن الجاهلين الغافلين لابسممون ولا يبعمرون » فاتى 
يعتبرون و يتعظون ؟ 
لؤولا يجرمدك شنان قومعلى أن لاتمداوا)ه أعولا يكيم ويسائ»؟ بنض 
قوم وعداوتم» ١‏ أ بفضكم وعداوتم لم ؛ «لىعدمالعدلق أ ره » بالشوادة 
لم يحقهمء إذا كانوا أصحاب لق عودشلها هنا أ 32 لم به فلاعدر أؤءن فترله 
العدل و إيثاره على الور والحاباة » وجعله فوق الأ 7 ولحطر ل الا مو ركوو 
الشمة والمداوة هما كان سبهما ثلا يتوهمن متومم أنه وز ثرك العدلى ف الشبادة 
لالكائر 1 الح له يحقه على المؤمن . 
وم يكتف بالتحذيرمن عدم العدل مهما كان سيبه والنية فيه » بل أكد أمره 
بقرله #أعداوا هدو أقرب لاتقوىة أى قد فرضت عل - المدلقرضا لاهوادة ف.ه 
اعدها ا هو_أى العدلالمنيوممن ٠‏ «اعدلوا» أقرب لتقوى الهأ ىلاتقاء عقابه وك 





باتقاء ال ى أجأور الذ ىف هو 0 اك ر المعاصىلا تولامناه نالمغاسدواتقوا تقوأ 


ا 


لله إن الله خبير > انتسارد أظيرة الع الدق ب قالذى يو بدمالاختيار »أىلانخفى 
عليه تعالى شىء من أعمال» ظاهر عاو باشباع زلا بق نيانج وحيلكم فيباء 
وهو الك العدل القاتم بالقسط.ء فاحذروا أن يز 3 بالمدل على ترك العدل 
فقد مضت سنته المادلة فى خلته ,أن جزاء ترك العدل وعدم إقامة التسطف الدنيا 
هو ذل اليا مة وهوانها » واعتداء غيرهاءن الأممءلى استقلاطها ووطزاءالآخرةأذل 
واخزكه وأهد وان غال نبينا ميلا إذا ظِ أهل الذمة كانت الدولة دولة 
المدو » رواه الطبراتى عن جابر. 

وقد تقدم فى سورة النساء (1©4:4 يا أيها الذين آمُنوا كونوا قوامين بالقسط 


( الماثدة ٠س‏ 3) الوعد والوعيدو ركون بعض الآيات أبلغ من بعش 1/86 


ل 11101111[ 


ها أء 4 له ولو صل أنفسكم 1 الوالدين والأثر فين 0 إن 5 قنيا أو نقيرأ ذايله 
أولى يبسا فلا تتبعوا الممرى أن تسدلوا » و إن ناوا أو تعرضوا فإن الله كان با 





سيت جر موسج ل 





ساون شميرا )ب فراجم تفسيرها فى ص 106 ه مهش من عهزءالتفسير اؤامس 
وما أطلنا به هناك يغنينا عن الإطالة هنا » على أن ماهنا أبلم و إن كان أخد 1 
لآن حدق متعلق رامن يدخل فيه القسط وغيره » وثاأ أ كد ا بالمدل ل هم 
الأعداء والشبادة ثم به بفيد وجو به مم غيرمم بالاولى' 
ولما كان الأامر بالتقوىما حم على الاعطللاق بعد بيانأنالعدل دو أقربمابئق 
به عقاب الله فى الدنيا والآخرة لأانه قوام الصلا الا فراد والإصلام فى الأقوام. 
وماعللهذا الآمر المطلق بأنا شخمير بدقائق! لأعمال وخناياهاء وكانهذا التعاولى 
يشير إلى جزاء العاملين المثقين وغير المتقين ‏ قالع وجل فى بيانالجزاء العام: 
0 ا الذي آمنوا وعماوا الصالمات)د أى الأعمال الصا 'تالو بصلم 

ب 0 العياد فى أنفسهموق ردأ بوم ومرأفةبمالاجماعية ومن أسسبا العدل العام 
التام » والتقوى فى جميم الأحوال » وماذا وعدم 8 أم وماذا قال فى وعسده لم 
- والوعد من جملة القول_؟ قال تعالىمبينا هذا لم مغفرة و عظم 6 رهذا 
التمبير أبلم من تعأق الوعد بالموعود نفسه كتر تال ل ا وسور النت(وعد 
اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منرم مشثرة وأجرا عظما ) لآن ماهنالاك خور 
وأحد لاتأ كد فيه ولا زيادة عناية بتقر بره » وما 9 خبر لمك خبر فيه زيادة 
َ كد ا تقر بر للوعد » فقّد وعد وعدا مملا من اق ار النفس لاسؤال 

عن سانه فهذا خبر مستقل »ثم ثم بن ذل كالمل خبر اخر ايت فه ادم ومغفرة 
رأ را عظما غك نه قال إنه سينا عنيفا أو سوزاء حستاءثم بين أن وعده 
لان فؤلاء الموعودين عند ه كذا وكذا .هذا إذا جما تاغل استثئناةا سانا 
وهو التقدير المتقدم الختار» وكذلك إذا جسلت اجخلة الثانيةن باب 0 قول القول 
تتضمن زيادة التقر بر للموعود به والتأ كيد لوقو عدن ينعي امغذرة أن إعامم 
وعمليم الصال يستر أو يمحر من نفوسهم ما كان فيها منسوء تأثير الأعمال السابقة 
فلب ذ عن الع لير أكون ماله كراو ا #الوارالا اطي هر 


»م عاو القور ركين دالبهود قل الب وك _ ( كدو 8 


دعصت م بس مسن شهدا اله ب جع بسح 904 لجز بيع بسع مسي عا ا حي تا حا حو عملي رطمم حبذ عنصمو حتا جنا الطب رمم يو عشراسر الل 500 


السجزاء ص الإعان والغمل المضامف بتضل ١‏ 5 ورسمته أعنانا كثيرة ٠‏ ولا بين 
اعد د اقتفى أن أن يبين الوعيد كا قفى سنة إلة رآن فى مثل م هذا القام فقال : 
3# والذيين (والذرين كفروا وكذبوا با باتنا أوائك أكاب الجحير#المر ' يال 5 
الكثر بالله وبرسادولافرق فيدبين الكفر مبميمالرسل»والكتر ببءض والايعان 
03 تقدم فى سورة النساء (6:4 )١‏ لآن الكغر بأى رسوك مهم لايكون من يعقل 
.ني الرسالة إلاعناد! واستكباراع: طاعته تعالى كا بيناه فىتفسيرتلات الايةوآايات 
لله قسمان آلياته المتزلة عل رسوله : وآباته التى أقامها فى الا ننس والافق للدلالة 
على وحدانيته وله وتكزيبه » وعلى دق رسله فما يسلذون عنه. فرؤلاء السكفار 
المكذبون م أصماب اللجحم أى دار العذاب» ود الجحيم >النار المظيمةما بؤخذ 
من قوله حكاية م ن قوع أبراعيم ول ( قالوا ابنوا له بنيانا فأاثوه فى الجحيم ) 
وعاوم من الات اله خرى أنبى جماوا فى ذلات البنيان نارا عظيمة . وهذا 
هر الجزاء على السكثر والتكذيب بصصرف النظر عن أعمال السكافر بن 
الممككيين» ولاينهم ممدثلهذا الك 1 #ذآن إفساأده الأواوتسيته 
اانئوس لايعحوها عل خرمن أع.ا| ال اعثير نه وهل يساح المطارملاً ماأفسد الدهرا» 





ا 0000 





جرحي محم جديع» ست كيه ييه : ماسجا بس بيسسينا فته 1 





#إباأء أمهااللذين أمنوا اذ كوا لعمة اشعاي؟! كإذ هم قوم أن عدا أ مأبدهم 
فكب يديهم 8 مش روب غير واحدات 59 :5 نزات فى رجل م ) بقل النبى م 
أرعلة قومه لذلاك وكان بيده السيف وا س هم النى ىل 5 لام » وكآن منفرها 
وأقوى ما “-ه الروايات مالقممة املاع *ن ار 1 االعل فن قارب 
واسمه قورث ابن الهارث (قال) قام على ب ع نول أن ل يي وقال:من عنمك؟ 
قال: داضٌّ» فو قم السيف *ن بده فأخذه النبى 1 وقال«من عنعك#عقال: كن 
ا قال «تشود أن لاإله إلا الله وألىرسولاق.؟» تال أعامدك أنلاأقاتلك 
ولاق مع قوم ,قاتاونك . فذلى سبيله . لخجاء إلى قوءه وقال جتنم من مخ ضير 
الا روق غير هذه الزواية أن الشيف الى كان وى التعراى 'يآن سيت الي 
علق فى شجرتوقت الاحة فأخذ ارج وجل يزيم بقتاد ل 


للي 


فيكرته 2 له لعالى ٠‏ ؤرذكا أخرون ‏ مها نزت 9 ف قصة ابو يي مع سق النصيس إذ 


( الماقدة. سنم) منئة الل تعالى بمحفظ النى. والصحاءة لاف 


ذهب لوم ومهه أو 5 وتمر وغل ( رض ( يطلبونممهم الاعانة على قتل الطلين 
الكلابيين اللذين قتلهما مرق ان أهية الضمر )فصر فه من بكر معو لهو كانمعهما 
آهان من النبي و 0 عل به وقومهمأ مار بون ؤكان النى وكا عاهدبق |انضير 
على أن لايعار بوه وان يعيئوه على الديات . فلها طلب منهم فلت . وهو بينهم أظبروا 
له القبول وقالوا اقمد حتى جم لك » وفي رواية قلوا : .لم ياأبا القاسم قد أن لاك 
ان تأتينا وتسأانا حاجة اجلس حتى لطعم كوتعطيك الذى تسألنا.فاماجاس يجاب 





جداردار طروجدو | انالفرصةقدسنسءة إخدر به » وقازط رد بن اخهاني:لاثرونه 
أقر ب منه الآن اطرحوا عليه حجارة فاقتأودولا ترون شرا أبداً . فوا أنيطر-وا 
عليه صخرة وفى رواية رجّى عظيمة . وإنما اعتلوا بصنم الطعام ليكون للم فيدوقت 
ينقلون الصخرة أو الرحى إلى سطح الدار . ولاشك فى انهم كانوا يريدون قتلمن 
7 أ وقيل كانمعهم عمانوطادةد الزبير وعد الرحمن بن عوف أيضاءوقد أعل 
جبر يل النى وبي بذاك ذالطلق وتركهمءونزات الآبةفىذلك.وليس المراد أمهائزات 
يومئذ و إنهاالمرادا نهائزلت مذ كرةبذهالقصة»نانالسورة نزلت مامحبجة الوداع وذللك 
إعد غزوة بنىالنضير النى كانت ف أوائل السنة الرابءة » وقيل قبل ذلك. وعلىهذا 
يجوز أن تكون الأبتمذكرة .بذ الحادثةويعادثة الحار لى وأمثالها من وقائم الاعتداء 
القى كانت كثيرة حت بعد أوة الإسلام يكثرة المسافمين دع ما كان بقع فى أول 
الجسلام من إيذاء المشركين وعدرائهم » فهو سبحانه يذكر لاؤمنين بذلك كله . 
والمنة له جل جلاه فى ذلك ليت قاميرة على من وقمت لهم نلك الوقائئع من النبى 
َيه رالمؤمنين » بل هي منة عامة يجب أن يشّكرها له عز وجل كل مؤءن إلىيوم 
القيامة : لأن نظه لأوائتك السلف الصاطين هو عبن حفظه لهذا الدبن القويم » 
ابي ل قد بلغ الرسالة وأدي الأمانةء د أضابه م لذن تلقرها عته بالقبول 
وأدوها من بعدم بالقول والعمل . 

ومن شواكدهنا الت كير دنا عر بن ترفيهمق التأمى بسانمو القياميها جام 
به الدين من أطي والعهل والير والاحسان» واحمال الحيد والسير على المشاق فى 


شا السييل 0 سيول أله 4 قدا طق المعنى الماع لأممهاة ق يلي أله . 


ا التو كل و الماك 7 - جم 


ال ما مم20 


6 واثةوا ١‏ الله وعل الله فليتوكل المؤنون #اعطاف عل ماقيله » اق اذكروا 
نعمة الله تعالى عليكم بعنايته بكم إذ ثم قوم أن ببسطوا إليم أيديهم أى شارفوأ 
أن عدوا أيديهم إليج بالقثل 5 أبديهم 5 ظ استطيدوأ أنفيك ما روأ 4 
وكادوا يفعلونه من الايقاع بكم »واتقوا لله الذى أداع قدرته عل اعدائم وت 
ا وقومم 4 وتوكلوا عليه وحده فقد أرا؟ عنايئه عن يكاون أمورم إليه بعد 
مر اعاة سذنه والسير علمهسا 2 أزقاء كل م سي ميرة وسوه عاقيته 56 عل الله 
فليتوكل المؤمنون بقدرته وعنايته وفضله ورحمته ء لا على أنفسهم أتفسباء ولاعل 
اولياهم وحلفامم 0 0 مؤلاء قد درون 3 عدر خو النضير بغيرم : ولآن 








وسبوجيجي 


أننسهم قد يكثر عليها الاعداء » وتتقطم بها الأسباب » فتقع بين امواج الميرة 
والاضطراب » حتى تفقد البأس » وجيب داعى اليأس » ولاس بقع هذا لامؤمن 
المتوكل على الله أعالى » لأنه إذا م أن سس عر :الاي بتقعام الأساية قلق 
الآبواب » وتغلب الاعداء » وتقاب الأولياء» ينذى أن الله تعالى وليه ووكل 
وأنه هوالذى نيدم ملكو تكل ثىء »2 وأنه هو الذىجير ولاجار عايه » فتتددد 
فوته وتنفئق حيلته » فيفر منه اليأس » ويتجدد عنده ما اخلواق من اليأس » 
في ذ مسر« الله تعالى عا استقيد فن الإإعان والذكرى والتوكل » وما يخذل به عدره 
وباق ف قليه من ن الرعب » و لغير ذلاك م 0 م وجل »> النى رأشاكل 
متوكل دن المؤم: نين الكل مه مع ميك المتوكلين هل 2 أيام عقوم وقاممه قرم 6 
وتألب الناس كليم علمهم . 
وعملة الدوا ل انان تعالل أو ذا بالتفوي 9 بالتوكل » وها التقوى بذل الجهد 
فى الوقاية من كل سوء وكل شس ومن ميسادي: ذلا د هبه بل صل حذيثة 
التوكل إلا بالسير على سنة الله تءالى فى أظام الأسياب والمسببات لأن من يوكل 
الأمى إليه يهب أن يطاع ٠‏ ومن تنكب سكن الله له الى في العالم وخالف ثيرءة 


3 تأ 


ذم ان :4 م ن كنا ل تأفم فلك عنية 4 ن ممل ضار لا القيمتة' أن سمي متوكاد 
عليه وأثقيانه ٠ ١‏ وك ٠‏ ونا 5 أله التوكل 3 سياي ق تر ال ران 0 داجع 


من 5١6‏ - 5 أ من جاه التفسير الرابع ) : 


(المائدة . سه ) الاتصال والتناسب بين الآيات 1/3 


ا 0 
١‏ 0 ولد أحد أ 0 بى إسراء 5 ونا متهم | ثىئ 





32 5 ا 2 ضساع مر لسر 
عشر نقيأ مهيبا ؛: َل أ إني سكم » كين أقعم الصاو | ونيم 
5 ١س‏ 2 08 فى ع م ين ّ 
أ 0 ا مده م ل على وز ر: موس وَأَقرَ ف أ و 0000 
0 م للا 0 م 5 0 و 3 5 
ا 8 3 | سكم سيثاتسكم و ا جنات لحر ف ردن. 
شاوه فور كاي سوم 1 اي #«سسكه مهم سم 8 
احتها ا نهر 4 تن 9 6 علد 2 دلت مشسكم فك ضَّ 7ن السبيل 
ملم وم : هس 0 5 7 5 


6»: ما يم كيام عم 93 6 وحدعلنا قأو بهم فسية‎ 5: ١) 


م 


ليل اس 5 2 

بحر فون ألكيه ع اكور ا ره : ولا 

آل طلم 15 حَائم م ' . قليلاً دنهم ل م تاصح: 
“اس رم او 3 

أن أنه إتعتلب أأمحسنين 1 11 ومن لذن الوا ملرى 


ور ج 7 سرلار 1 رهس رمم 


0 0 نا مما ذ كروا بد » كَأَغْرَينا م اعدو 


م 1 2002 0 
لبس ع إن يوم لقيمة 6 وَسوف سلب مهم لله يمأ نو يصتهول 


ل م سس يمسي جل يخي ع وات ل مع ع ب سدع حت عويب ع اس سي سجس بحس مسي جد سس تئش ص سس سن حجت؟ 


إن وجه الانصال والمناسية بين هذه الآبات وما قبلوايمم مما تقدم من اخذ الله 
الميئاق على هذه الأآمة ؛ وهذأ من 5 أصد ألتى لاضتات باحتلاف الا متذفكان 

ظ عاما في جميع الام التى بعث الله فيها الرسل » كا قلناه فى تفسير تلك الآبة . قلها 
5 ونا الله تعالى بميثاقه الذى واثنا ب » علي السمع والطاء عة تياتم رسله » ذكر ليا 
05 هذا || ا 2ل أو الم ! إلينا وط ا وتار يتا و#اليرود والنصارى » 
وا كن ٠‏ دن تقَصهم ميئاقه ؛ ومن عقابدط معلل ذلك فيالدنياءوماينتظروزمن عقاب 





)١( :‏ بور على أ آخر الآية الأوليمن هذه السور:« اعقود »لاديريد» 
8 0 مص مهاسي الأمردا 0 0 عي عمد 1 عليه عناك اياده بالسورة 33 سيق ا 
من 


الع 5 الذى عل , هامشة أ سور المي ناوى فبو الصديح وعليه 5 ول هاه الآ 


قبل . 3 لعا الم أحمة عانا ان عدد ذلك المصسف فيه غاط فاعتمدنا عدد 


9 القالئة شمر 6 3 أما ف عد 0 لو حل الذى اعثمد «المستشر قو في اطافببة 
1 أنه 6 لل كلا من أي حر عاك مادا عام وا ا أو مي 5 


)* الخذالمثاق على بتى اشر اثيل و تقباؤ ( سير . ج‎ ”*4 ٠ 
سنا على بتى اضر‎ 


الآخرة وهوأشد وأبقَى لنعتير عاطم 0-0 مثاطم » ولييين انا علة كفرم 
شينا وتصديهم لإيذائهو عكار أنه ير 3 بذلاك 55 عليوم فار أه لعد هله 
الآييت . فهذا مبدأ سياق طويل فى محاجة أهل الكتاب وبيان أنواع كفرم 
وضلاهم - قال عاك 


| وق لقت أخذنا ميئاق بنى أسرائيل )1 يقسم عد وجلا نهقد أخذالمبدالودّق 
على بنى اسرائيل ليعملنبالتوراة التشرعها لهم : لافادة تأكيد هذا الأمى وحقيقه 
والاهمام با رتب عليه ء لآن الرسول قد عاءه بالوجى الى وأن لم يطلمعلى 
ثوراتهم ولا على شيء من تار يخهم . ولا يزال هذا الميثاق فى آخخر الأسفار الخسة 





النسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام ( راجم تفسير د 4 : 1٠96‏ وأ نامهم 
ميثاتا غلم هلا إن كن هد ا اجن "ع م» ن التفسير ( 


َ*غ ه ولمقنامنهم أ" ثنى عش رلقييا النقيب ف القوممن انقب عن أحو ده مو سحدث 
عن شؤومم » من قبعن الثىءإدا تتأو خصعنه خصا بليما راض الكرق ' 
فى الجدار ووه كالنقبق الخشب وماشانهه . ويقال ثقب عليهم (من بابضرب 
وعر ) ثقابةء أى صار تقيبا علليهم . عدى باللام لما فيه منممنى التوليةوالرياسة . 
ونقباء بنىاسرائيل م زعماء أسباطهم الاثنى عشر . وامراد ببعثهم أرساطم أتائلة 
الجبارين الذين يبىء خبرم فى هذه السورة » قاله مجاهد والسكلبي والسدى . 





فان د و هذأ ع بهو إلا فالظاهم رأن لهم ع م هو جعءاوم رؤساء فيهم 5 وقال 


الى إلى 12 3 أى الى ص بالمعونةوالنعس مأدم. م محاففاين 26 على ميثاق 6 قال 
أ هذا أو ع عليه البيلام وهو بأقه عمد و كان يكم بهأنبماق ل تددم 0 سيوم 


5 بتوعدومم تومأ م به دومى عند أ خذمعايهم إذا مم الوه 23 9 ألم 
الصلاة وأئينم الزكاة د أى واقسم الله لهم على لسان موسى عا عضدونه ابن 
ديم 8 على وحبها وأعطلء: م ما ما فرض عاد ف أواا سس من الصدقة التي 


5 ما تفوس وتتعاور + ا ٠‏ رقيلة اليل 3# ا 53 وعزز كيم 1 أى 
ترسل الى أرسايج م لمك و وفىي كداود وسامان وزكريا دي زر قيسي وق 





(المائدة . س 6 ) 22 وعد الهود باطنةووعيدتم ذلن 


0 صاوات الله وسلامه علوهم اجمين ) وهذه فى نكتة تإيخير الإعان بالرسل وهو 
ين أعيوا ل العقائد على الصلاة والزكاة وما من فروع الاصمال ه فن الخطاب لقوم 
مؤمئين لله ورسوله الذى ابلغهم ذلك ٠‏ والقمز, بر النصمرةمم التعظيم كأقال الراغمب » 
وسمي مادون الحد من التأ أديث الشوعق 2 لانه لصرةدنحيث انه ثم للمعزار 
عم بغر ومنع له ان يقارقه . فالتعز يزقسمان : ان ترد عن أأرء مأبضره » أو ثردة 
هوس ا يضره مطلقاءوالًولهوتعزير الناس لارسل 96 وأقرضتم اشُقرضاحدنا) أى 
وبذَلم من المال والمعروف فوق ما أوجبه اله وفرضه عليم ب بالنص فكتم بذاك 
عثابة سما لغئىملى وى ) فيو لا بضيع عليه ولك ذه هده أمامه عند شدةٌ الماحة 
إليه . وإذا أردت أنتعرفما هذا التعبير» من البلاغة والتأثير فارجم الى نفسير 
قوله تعالى ( "امن ذا الذى يفرض أن قرضا حسنافيضاعته 52 كثيرة) 
فص 59-405 من جزء التنسيرالثائى كا لأكفرثٌ عنم سيئاكم ‏ هذا جواب 
القسم ؛ أى لأزيان بتك الحسنات الس - الصلاة والزكاة والإإيمان بالرسل 
وتع برسم والاق راض لسن ب تاثير أثير سيئاتم الماضية + ن قوسم 4 فلا سق فيبأ 


حك لقتفى العقابي . وذلك كا ومسب د ما صا 4 سيك آل تصالى و2 إذهاب 





0 لاسيئات ء 5 يغسل الماء القاذورات » ## د ولادخلنم جنات رى من 
تها الأنبار د لايد خلها إلا من كان طاهرالنفس» منالشرك ومأ يتبعامن مفسدات 

7 » وقد تقدم بان هذا وتفسير هذه العيارة مر 7 | . ولا ببن الله تعالى العمل 

الصالح , والوعد د ء الحسن عأية 6 » أعقبه ببيان حال من كان على ضده تقال 


3# فن 0 لمك ذلك 1 © ققد سواه السبيل د أى صل العسراعل المستةم 

والسبيل السوئ الذى يوصل سالكه إلى إصلاح قابه وتركية نفسهء ويجبعله أملا 

جوار اله تعالى فيتلك اطنات » 1 وسعله شرج عله سلوك احدي سيل 

الماطل المفسدة للفطرةوالمدسيةلائفس الْق شتهى سالكوا إل دارالير :و الحزىالمقم 
ا ا تسم 





3 فيا تقصهم موثاقهم لمنامم وجمانا 5 كأ عن #أسسية 7 أي فيسب تقضْهم 
ميناقتا الذي اخذناء عايهم وراثقناثم يه ب ومة. ١‏ الايعان عن ترسله. إلمهم *ن 


5 0 تحرشالهود الكم عن مواضعه - (تفسير.ج5) 


للم 211111110 





الرسل وتصرم رتعز لاد استدةوا لعرةنا والبعد من رعقتنا 6 لان تقض الميئاق 
ول 3 أس تفوسهم وأفسك فطرمم 03 وقممى لبهم » حي يا الا تدياء 82 حق 4 
0 وافئروأ على مريم وببتوهأ 6 وأهانوأ ولدها الذى أرسله أله تعالى مدايتهم وأصلام 
٠‏ م قواء من أمرمم وحالوا ع" 3 وافتخروأ بدلات عجر دالشمرة 6 فُعمنى لمهم دعل 
قر بوم قأسية أن نقض الميثاق ومائرقب عليه من اللعامى والكغر كان سب سنة 
ل تصال ف تأثير الأعمال ف المقوس ميعدأ لم عن كل 8 لستحةون 4 رعقة 
الله وقضله 4 ومفسياأ لقادبيم دق 0 حك تؤثر قيها حووة ولا موعطلة 0 فبذا عق 
أسناد اللمئة ِ تقّسية ألقاوب إليه تعالي 0 ليس معنأة مابرعيه اكير 3 من أنه شىء 
خيلةه لله أسداء وعاقبهم به 1 نْ مسبياأ عن اعباهم ا القى ص عله 
لذلاك, ولا ما يشهمه بعض الجاهلين لسون الله ثعالى فى اطلزاء الإلهى إذ ينون 
انه من قبيل المجزاء الوضعى المرئب على غخالفة الشرائع والقوانين فى الدفيا.وقد 
ينأ مرارأ أنه لبس كذلك » و إنما هو من قبيل الأأمراض والآلام الرتبة على شفالنة 
قوانين الطب » وهذا أمر ممقول فى نفسه مطابق لاواقم ولحكة التكليف » وجا.م 
١ , 5‏ 3 2-3 7 4 كر 
بين النصوص» ولو خلق لله القسرة فى قلويهم ابتسداء فل تكن أثرأ لأعالهم 
الاختيارية السيئة لاستحال أن يذمهم بها ويعاقبهم عليها . قرأ <زة والكساي 
« قبدية © تشديد اليا عل ددن 


ا 


قديلة 3 وهو ابلخ قُْ الرصفيمن ل قأسرية هوهي 
#راءة الياقين 1 ولادل موافقة الفراءتين ني الكلمة كن امميد. الامام فار 
؟ 5 03 قة 35 و2 3 5 5 . م 

الف . ول أن ليه ,كمي مم4 فأساة صخ وهم “دم كمي 6 على ورن شق اي 
لسك معشوس . ول 30 |ازعشريهذا لعي إلى الفُسوة عي الصملابة لا نالذهب 
والدهة اناالصين فيهنا لون فذاق | بادخال 2 المعادن فيهمأ كالنمد ام أذاده| 


ذلك لأسو مو صادية 5 


96 رفون الكم عن مواضءه »ه التحريف إمالة الشىء عن موضمة إلى أى 
جم كلة رتطلق على الافظ المغرد وهو ما اقتعمر عليه النصاة » وعلى الخبلة المركية 


ا لمن الام الود 4 كنوك 30 التوصيك 8 و ايا المكزعن :رامع تعيدق 


( الائدة.سه) 2" التحريف واسيان بعض اتوراة 01 


لسسع ا 








وج 1 





ميجرو سجيةا 





بنحر يف الأالذاظ بااتقديم والتأخيروالذف والزيادةوالتقصان ؛ و بتحر ينالمءاتى 
يحل الألناظ على غيرماوضعتكه » وقداختار كثير من علمائنا الاعلامهذا الممنى 
فق تير الآية وداوه أن التضرق ف ألناظ كتان موا رسن أومعدرة. 
وسيب هذا الاختياروالتعليلعدم وقوف أرائكالءلماه علىثار غدل الكتاب وعدم 
أطلاعهمعل كتمهم » وقيأس ثواترهاعل القرآن. والتسقي ق الذى عليه العلماءالذينعرفوا 
تاريعخ القوم واطلعو اعلى كة.هم التى سمو االتورائوغيرها (وكذا كت التصارى)هو. 
أن التسر يف اللقفلى والممنوى كلاها وأقم فى تلاك الكتب ماله من دافم 4 وائها 
كنب غير متوائرة . فالتوراة القى كتيها مومى عليه السلاموأشذ العهد واليثاقطي 
بنى إسرائيل يحنظها اهومس طورف النصل الحادى والثلاثينمن سه رئثني ةالاشتراع.. 
قد فقددت قطما باتغاق مؤوشى البرودوالنصارى وإكن عندم أسخة سواهاول , سس 
أحديحنظا عن غاو رقاب كاحنظ المسلمون القرآن كلهفىعهدالنى مَيْْةِ وهذ,الاسنار 
الجسة النى ينسيونها إلى مومى فبهاخير كتابته التوراة وأخذه العبد علميم يحذظلها 
وهذا ليس مها قطماء وقيها خبر موقه وكرنه لم يتم بعده أحد مثله إلىذلك الوقت 
أى الذىكتشبفيه ماذ كر من سفر التثنية . وهذا نص قاطم فى كرون الكائبكان إ١ك‏ 
عوسى بزمن لظهر أنه طو يل » وكون ماذ كر ليس من التوراةففثىء » ومن المشهور 
عندمم 3 فقادث عنك مى اليابلين هم وف هذه الأسفار مالا يحمى هن اكلم 
اليالى الدال على اما كتيث " الي »قن التوائر الى يشترط فيه نقل ألم 
الذقم د الذان إؤء ن واطؤم عل التبديل والتغيير في كل طيقة من الطبقات ميث 
لاينقطمع الاسباد في طا. 0 ا عند ممق المؤرخين ٠‏ والارع أنهنه 
التوراة اموجودة كندث ا«دمومى بيضمة قرون » والمشهور الول من كتب الاسناز 
للزاسة نه السو قزرا الككامن فيزعن ملك ار شما الذي أَذْنْله بذلات إذ أذن 
لبق اسرائيل بالعودة إلى بلادهم قب رقنا هاه البالة لاسي عير 1ل 
سمرآن وسورة النساء » وستز يدها بيأنا 
ونسوا حظلاما ذ كروا به * روى ابن أبى حاتم عن اين عباس أنه قال 
« سوا الكتاي » . وعيه بن حميه وابن المتفرعنهاهه أنه قال : نسوا كتاب. 


1 معججزة القرآن بات حرش التورأة ولسيان إععنها ( القشير, 3 


لس ب ولحو بيج ممعي م مسد فيح هروطت صرح حيس سي مط دل مطح جا اس سح ديح > ستوب .اج ده بيده و > ميات و وها اسح عست علط بل مسح لاد لي 0010 عقا جا د سد بج صل ,4 بده ملس موصو يت ا 


ل إد أتزل علييم ) ومرادهااطظ منه أى سما طائنة من عر الكتاب » وروي 
أبن ميارك وأهد فى الزهد عن أبن مسعود الفكال ف اتسين الاآية : إلى لأحسب 
الزجل ينسى العم كأن لله بأططيئة بعمليا يعلل بذللك ماأفادته الآية هن أسي ارخ 
لبعض مأث رمم ا 0 9 ن كثابه 4 وشسس الب يأن لعمن الداماء بترك العمل 4 1 
مؤلاء استتعدوا لسيان *» وركذا أضل 5 تاب الوم ف اضياف:ة4 ل لتوموم اله كان 
مثواتر؟ : ٠‏ وأطق انهم أضادوا كتابيع وقوه عل م عرق البابليون هريكايم 
وخربوأ عاضمتهم » وسبوأ من طق عليه السيف منهوم ؛ فاما عادثك الييم الكوية فى 
اسوك جمعوأ ما كانوا حنفلوهمن التوراة ووعوهبالعمل به 04 رك كود يفكتو باهم | 
اندو الاستشهاد ب » ولسوا الداق 4 وفك حّقنا هذا الممبى 0 1 الثاني 
ممأ ال ران »وكذا 3 لوغ د غكوءهأائر إلىالد بنأوتوا نصيبامن الكتاب) 
ولعمرى أن هله اطجلة 2 فنسوا اعحفا ماد 6 به 1 وثلاك اد 2 ونوا تصيدا هن 
الكتاب » أن أ 0 القرآن الت موي الناريسخ أذا بعدبعثة الى 2 
بعدة قرون » و 5 ن يمخطر مل 55 ن العر ف رمن البفئة وم أمبون أن 
اليهوود فقدوا كتابوم الذى و 0 ديفهم 17 كيه طم كاثب مثيم م فى السبى 
و لاسو اي الوثنين لمعك علق كروي 4 تنص مله وزادفيه 8 2 لعرف اأصادر الم 
0 مها م كيه فكر و4 #اميقة ) بأل كان هذا ما حق عن عاماء المسايي عام 
كرون رمك انتشار لم فييم . 


أت له مال لك هله لآ 4 1 ن اليهود ! فور 


9 1 5 ع 0 أده 6 
| ّ مم ن كو 
5 لسو اها عاذ > 053 لحك دك ور 1 لعمران والنساء ا وق 000 
امهم أو الو تعييا دن ال أي 6 وى 0 كمع ( مم ع رفون اا َس عن تواضعه 6 
هوم 3و له 8 ؛ ولوأ لصوا » انهم ١‏ نسوأ تصدءا 1 هم ب #اصرع ١‏ من 8 وذهب 
3 الم مص بر بن إلى أو المفسى نشي والدشارة بالنبي 2 0 بأصهاثه 8 وهو لالمييم 
مان لبخ 1 
ل ممم و لسوها كلا 1 دام و 4 0 كمأ ا 0 2 حرفو لخ لحر قوث! نامم» وهو 
مأرس وه الع عله 8م ن أمن منيع 0 وحوكد إمصوم شق تراه اله عمل به :15 وعوشار 
بن إعالاق لاوما 1 إرادة وه :والأصل ق الام أ ع ا ع 0 مأل إلى اام 





(لنائمة اسم ا خيانة اليهود التى مي وعفوء عنهم ‏ 6//" 
عبد امتناع إرادتبا ء ولا امتباع هنا . ومن دلائل إرادة المقيقة 3:1 «أوتوا نصيبا 
من الكتاب » فعنى ماهناك وما هنا ان أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد النهى 
َي سومشلبم م نبلو فصاعدا إلى زءن السبيوخراب بيت المقدس الذى نفدت 
فيه التوراة ومن بعدهم إلى اليوم و إلى ماشاء الله - أونوا نصيبامن الكتابونسوا 
تعبييا مئه سيب ثقد الكئاب وعدم حنظيم له كل فى الصدور. ثم ان الذي 
أونوه منه » و بق لم مأ كانوا يعملون به ا حب ولا شيمون ما بعماون به منه 
كا ينبقى» بل كانوا عرف رنه عن مواطعه باللى والتأو يل » على أنه وصل البهم خرظ 
لففله للأنه تقل من قراطيس وف متفرقة لاثقة بأهلبا ولا بضببط مافيها . 
وسلذ زر ثتمة هذا البحث في الكلام شي سيان النصماري حظا مما ذكوا به. 


0 ولا نال للع ص" 7 نهم 2 الها اثنة هنا الى مأنة كاروق كَُ وقنادة . 
والعر يمير لفك 3 النأعل قن المسيدر أخيانا 3 تكس 1 فاسثعم لمث القاثلة يمعي 
القيلرلة » واللماطثة عمنى انخطيقة . أو ع وصف لحجذونى اما مذكر والهاءلهمالفة كما 
قالوأ رواية لكثير ارواية 6 ودافقية أن تدرد للدعوة إلىالثىء 1 و إمامؤنث ستدير 
نفس أو فعلة أو قرقة خائنة » والمعنى انلك أمبا الرسول لانزال تطلم من هؤلاءالبمبود 
اهاور نلك ص شيا ك3 لمك حمانة ماداموا شاور بن أومعاملين لاك 30 امطجاز 1 فأ 
تحسين أنلك قد أميت عكر وكدم بتأمينك إيامعلى 7 » فانهم قوملاوفامهم 

ولي" امان 6 وقد قضوامي' دأ شومينانه ه دقل 4 5 ملسا لاعتو بم الوقاء لا علات بعد ذلات 
النؤطن: وماترةسب عليه 0" قساوة قاف بم وقنلبل تبيامم 27 1 يلامنيم)ة وله 
الله إرلة رادم ايل ا سن ١‏ أسلبرا فيؤلاء صادقون قَْ الاي لآ عدون خيانة 
وأا خدأها 3 3 لاع 0-١‏ 9 واصفم إن الله سيب الحسنين * ذاعفب عاسافف ولد" 
زلا القليل وأصج قوم مسا يلثم 0 الاسم 5-5 أن الذي يه أ تعالى 6 وأنك 

ا ارول ا |1 ناس العم رقا مايه أن 3 وهذا رأى ألى تسل . 1" و قاعف غي 
اسلقيام ن يمام وأضري عةاصتها 6 إثارا للحا ل أ لفصمل عل ماشتضيهالعدل 8 
قيل كان هذأ ع معطلا " 6 سخ آنه التو 3 0 قاناهأ الديثلايؤمنون باللمولاباليوم 
الآخر) تالا أرقف هذا عن قِمَأدج 8 وارةه قتال أل ى مَكلةٍ اليبود قل ولو 


0-3-0-0 








الثر بةء وكون آة التو بة نزلت بقبول اي ب وهو يثفق مم العثروالصتع » فانم 
يخم انتوم عماروا حر ببين واستسقوا أن يقتلوا » وقبول الحجزية منهم يمدعةواوصفعنا 
ل نتلوم مم إحسانا أل جم . وم وسوةه 5 وهو أن 3 الااض بالعهووا امرئم أماهوءن 
إنلميا نات الشخصية لاعن : عي الدهف الذق نصير ون له شار بنلابو *ن رار م : 
اط 0 : 5 0 : مر 

وهذا الور سس حمل الس بالعفو معدا اشرط شُوديفى 7ل برد ان ناما وامنوأ : 
وعاهدوا أو النزموا الجن 3 5 هزا ماخص مايقال ف رأى الخهور : 

رولا آنا ل هقاه الستروة ذا مهيا كان بين الننبى 2 واليوود من القثال 
وان نز لسورة النو 1 لقات تمل أ يكون اأراد هنا حوم فى النضيرزوءثلوم 
بهو قريظة ) بقرينة ماجاء قبل هذا السياق من خبر مهاولتهم قتل النى مَك 
شدرا علوم وخمانة 0 د يكون المر اد بالمهوو الصفم عنم ترك قتلبم والرضاء منهم عادون 
اله نل بعد القدرةٌ عليه وهذا هو الذى و وقع . 
ذن يت ف السيرة النمو. 3 3 أنالنى م مدر 0 رقب قنك 7 ارى إلىالمدينة فمصاطة 





ا وموادعتهم » فمقد العيد معهم عل أل لتسازيع ول تطافروا من قارف 
ولأ يوالوا عليه عدوا له » وآ يكونوا آمنينعل أننسهم وأمواطم 5 ر يتومفىدينهم . 
وكان حول ألدينة منهم ثلاث طوائف : بدو 0 0 و النضيرو بشوقر بفلة فكان 
:وايتفام ول من غدر وتصدى كرب لد ى م جيرا ( لق كانوا أشدم 
بأمنا » فلما ظفر مهم وسأله عبد الله بن أنى رئيس المناققين فييم وهبهم لد» او 
' حلفاء الخزرج » وكان هو بتولاهم ويتصرهم وينصر غيره من أعداء النى ماي 
.ما استطاع ؛ وهذا ضرب من العذو والصفم . 

وأما نو النضير فنقعمو ! العهد أيضًا وهموا بقتل النى مَك غل ل تللم ؛ 
ولسكنه أشثار اسل و وَأ يكتق 2 رهم لطر اردهم رن عو لاحت اليبع « أن 
أخرسوا من الدينة ولا سا كنوت م 0 أجاف فشر » فن وحدث يبا عه 
ذللك ضر دت عنقه » فأقاموا يتجيزون أياما . 2 ثم ثناهم عن غزعوم عبدالل 3 أ 
إذ أرسل اليم أن لاتخرجوا فان معى ألفينِ يدخخاو ب عط فعولون در 3 
بعك 4 كاه رباناة كاد قطنا عد كانه دوه ين اليج شه بدالعدارة 


١‏ المابدة .اس © ) تمان ارق السكمابهم وخر بغه بذكن 


للخى ل وهو الذى كان أطمعيع بقتله وسملهم على الغدر بهء ففره قول رئيس 
المنافقين ءُ قبع إلىالنى 2 ١‏ إتا لاتخرججفافهرما بدألاك. دهذا أعلان درب 





فرج النى ماك وللسدون إل 35 حمل لواءه على بن ألى طالب كرم الله وجهه. 
فلما انوا إلمهم أقاموا على حصوتهم يرمون بالتبل والمنجارة » وخامهم ابن أفى ول 
تنصرم قر بظة وغطفان » فلم اشتد عليهم الحصار رضوا باعاروج سامين . وكان 
النى مله قادرا على استتصالم ولكنهاشتيار العفو والاحسان وا كتفاه شرم 
بابعادم عن المدينة» تأنزلم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريبم وما مات 
الجبل إلا السام . وأجلاهم الغورء ولاغك أنهذا شر عن مروف 
العفو واللإحسان عظيم . والظاهر أن الأية زات بعد ذلك كله لآنها من آخخر ما 
زل 2 د اي الود إعدها عل شيانة ولا غدر » ولبكنه أرمى باجلامم عئ 
سر برة العرب نهاه . 
وأما بين الله تعالى العبرة نض الموود ميغاقيموما كاز كان من أمرم )أعقيه بسان 
8 التصارق ف ذلك فقال عرن الاين قلول قالوأ 11 تضارق ى أخذنا ميث اهم فنسوأ 
سكلا مماذ كوا به 4 أى وكذلك أخذنا ميثاق الذين معوا ألفسهم تصارى من 
أهل السكئاب الأول »وم الذين قالوا إنهم اتبعوا المسبيح ونصروه » وقد صاروا 
طائنة م تقلةمؤلفة من الاسرائيليينوغيرم ننقضوا ميثاقي د نسوا حلا وتصيباكن . 
ذكروا به على لسان المسيح عيسى ابن مر يم كا فعل الفين دن قبلهم «(فأغر نا 
دين العداوة والبغضاء إلىريومالقيامة )الف اسببية أىفكان نسيان حظاء ظم*ى 
كتاهم سيدأ لوقوعهم فى الأهواء والتفرق فىالدين الموحب عقتهغيىسنتنا فى الس 
لاعداوة واليغضاء . والاغراء التحر يش وإسناده إلى امال م ونه ٠‏ ن أعالم 
الاختيارية سبيا ومسببا للآنه من مقتضى ستنه فى خلقه . فهذا جراؤم فى الدنيا 
#وصوف يلبهم بها كانوا يصنعون ) عاك اسيم فى الآخر ة يأيثهم كفيقة 
ضلاهم ويجاز 3 عليه بعد ذلاك ايعهوا أأنه 32 عدل يفم مثقال ذْرة. 
بين الله لنا أن التصارى نسوا حلا مماذ را به كالبهوة . وسيب ذلك أن 
المسييح عليه السلام : يكت بهاذ مر وم به من المواعظ ووسيه أ محيدهوالارشاة 


للا مر ينب و نق ص كتب الميوة والتعمارى ( تفسير ج 1) 





اا م اا 0ك 





أممادته 6 وكان من أ معوه من العوأ م »وأمشلهم حوار : ر4 ثم من لعي يأدين و وقداشةه 
اليهود ف عداوتهم ومطاردتهم 6 مم تكن مم هرجه ة أجماعية ذات قوة وعم قدو 
ماحفظلوه 0 ن ايل الأسيعم ح وحنظ. ا من قار هم ركتببالمقدسةأن كثيرا 
ني الناس كأنوا يدون بسن الناس قُْ عمسم مالم باطلة عن السيعم 6 ودممدن 
كنب فى ذلك ؛ حت أن الذين كنيوا كتيا مموها الأناجيل كثيرون جدا > ا 
ممرنموأ 4 فى كتييم المقدسة وتوار مخالسكنيسة 1 وما ظهرت هذا لل باجيل الآر لع 
المتمدخ عندم الآن إلا بعدثلاثة قرون من نار عالمسييم عتدنامار للتصارى دولة 
يمهولى املك لسعطنلين فى النعسرا ليلع و إدغاله إناها طور اميك من الوثنية 6 
وهذه الأناجيل عبارةعن تار عم تاقصن المسينم 8 وى متع ارط ة متناقضة شعبولةا لأصل 
والتاريم م بل وقم ليلاي بم فى مؤلفيما واللغات التى ألذوها بها . وقدبينا فى 
تفسير أولسورة آل مرا نحقيقة إتجيل المسييم وكون هذهالكتب | تكو الاقليلا 
0 وى السهرة النيو به عندنا على القايل من الفران والحديث.وهذا القليل 
من اهيل قد دخله التناقض والتحر يف 
وقد أوره الشيخ رحمة الله الهندىف كتابه (زظهار ااق)المشهور مئة شاهدمن 
الكتب المقدسة هند اليبود والنصارى على التحر يف الانفلى والمعنوى فيهاء نقات 
بعضبا على سبيل الفوذج فى تفسير آي ةالنساء (4:4)ومنباماتجزمنسرو التوراةعن 
تسمل اكوا عنه وجزهوا بأنه ليس مما كيه موسى عايةالسلام. فراجعهفى(صس ٠»‏ 14 
من جزء التفسير اتخامس) . والظلاهر أن التدكير فى قوله « نضيباوحظا» للتمظمأى 
بن 6 م 8 
انين مأنسوه وأضاعوه فييك كثير م وما أونوه و حفظاوه كثير ايضا وأو كانوا لعمأونبه 
مافسدتث عالهم » ولا مغلم خز يمو تكلم . وهذا هو المعقول فى 0 
الاصل بنعمه ف الميده وي والسعاورء, ' يمن كيزم بأننانسينا وأصتشاه نحديث نبيناوالة 
عيهذا عفاما لعدم كتابةعلماء المهابة كل ماتعموه؛ ولكن ليس مده ماهو سان اقران 
أو من أمور الدين» فانجميع أمو ر الدين مودعة ف القرآن ومبينة ف السنةالعسليةوما 
دون من ديك من باءهدأيةو سانهذا وأنالعر ب كانت أمةحدظ ودوثوأ المدث 
.لمم الا 86 نوا ممدؤاه وضيط مطوزة وأسائيده عنأية شاركهم فيها كلمن 


١“‏ اا 


3 ل م 200 








دخل فى الاسلام , 3 1 مثل ذلك لغير المسامين من المتفدمين والمتأخر بن 
دنا 
فنا 

إسنا فى حاحة إلى تنصيل الول فى ضياع حظ مقلم من كتنب البهود» وق 
ووم التحر يف الفظلى والمءعذوى فم عند منها» وفى إبراد الشواهد عن هذه 
الكتب دمن التاريخ الدينى عند أعل الكتاب على ذلات علآنه ليس بينناو بين 
اليهود مناظرات دينية تقتضى ذلك .ولولا أن النصارى أقاموا بناء ديهم وكقيهم 
الى بتحموتيا (الفيه اده اغل سان كنت الوه الى يتدونها(النبدالعيرق): 
لما زدنا فىالكلام عن كنب اليهود على ما نثيت به ماوصفرابهالقرآن العن بز بالاجمال 

م إنما الماحة تدفمنا إلى بعض التنصمل فى إثيات تسيان النصار ىوأم أعنيم حظا 
1 مما 1 به المسيحم عليه السلام وتخر يف الككتب التي فى أيدييم 0 
أسرفوا في التعدى على الاسلام والطءن فيه ء فكان مثليم كثل بن !فى ؛* 0 
الإجاج على شفا جرف من الرمل وحاول أن يشعسب فيه المداقع ليدم حصناحصيا 
مينيا ‏ على جبل راسخ سخ ( أفن أسس بنيانه على تقوى من من الله ورضوان خير آم .ن 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فاتبار به فى نار جم » والله لابهدى القوم الظطالين) 

وقدقامت مجلتنا المنار بما يهب من هذا البيان وودفم مابدأ به دعاة النممرانية 
من الف والعدوان » وسيق فى النفسير قليل من كثير «انشر فالمنار. ونذ ترهنا 
بعض المسائل فى ذلك بالجيهاز : 

الإفصل فى ضمياع كثير من الإنجيل وبر يف كتب النصارى المقدسة * 

(1) إن السكتب التى يسموتها الأناجيل الأربعة ارم تعر لأفسيعمعليه 
السلام م يذكر فيها إلاثىء قليل من أقواله وأفماله فى أيام معدودة بدليل قول 
يوحنا فى آخر إنجيله : «هذا هو التاميذ الذى يشبد بهذا ء وكتب هذا ونمم أن 
شهادته حق “شيا أخرئ كثيرة صنعها لسوع إن كتدث واحدة واحدةفلست 
أظن أن العالم نفسه يسم الكتب المكتو بة » أمين » . 


د تفسير القرآن » ررية! سادس »> د الجزء السادس » ٠‏ 


0 اليل المسيتج و امقر 8 ب يع م تايل التصار المشمدة فى مج . 2 0 


هذه العبارة برآد مها المء الفة فى 5 3 الذق كدي ن السيح لا بلغ عشر 
معشار تار مه . ومن اليديهى أن تلاك الأعمال الكثير ة الى قا كع ومدق 
أزْمئة كثيرة ؛ وأنه تكلم فى ثلك الا زمنة وعند تلك ال 0 . فهذا كله قد 
ضاع وفسى . وحسيدا هذا ححية حليهم فى إثيات قو ل الله تعالى ( فنسوا حظا ما 
ذكروا به ) وحجة على لعض عامائنا الذين ظنوا أن كتبهم حفظت وترائرت . 
قال صاحب ذفخيرة الأألباب «إن الإنجي للا يستغرق كل أعمال المسيعم ولا بتضن 
كل أقواله » 15 شد به القديس يوحنا » 

)١(‏ الإنجيل فى لم واحد وهو ماحاء به الب يعم عام يه السلامه ن الطهدى 

والبشارة بخاتم النبيين ميل رهو ماكان يدور ذكره على أ ألسنة كتاب تلاك التوار يم 
الأرعة 0 حكاية عن المسيح وعن ليواي سيم قال مبى حكاية عنه 
زكو :ما 0 ارم يكرز بهذا الانجيل فى كل العام يغبر أبضا عا 
فملته هذه تذكارا لا ) أى 00 اأر 3 التى سكيت قارورة الطيب على زاعفد: 
أوجب علوم أن يبروا كل م ن سلغوهم الانجيل فى عام اليوودية كايا عسأ 
فملته تلاك اأر 1 فخبر تلاك أأر 3 ليس من الإنسيل الذى جاء فى كام المسيع 
وقد ذكر فىتلاك اا توار غزامةة إل لااء قر لمك نلك التوار يا اعيرة مها تنكم 


عن إتجيل المسيعح وأعجى» لذىء ماف ولذلك بدأ م مر كس تاريضه ل 


سوعا أس بيعم ثم ثم قال 1 عن المسييح (1 ١٠6:‏ لوبو | وآمنوا بالإنجيل ) 
فالا نجيل الدي 8 الناى ا ونوا د ليس هو أحد همان التوار خالا ربمةولا 
تموعها . وهو الذى مماء بولس فى رسالتدالا ولى إلى اهل تسالونيكى «الإنجير » 
المطلق (:4) و اويل ا (عنهوه) وانجيل الممسيعم :2 ١‏ والكتاب الإظى 
لضاف إل ال عير انه اما 4 ولف الى كمي زه أوجى إلبه 3 حأء 4 6 
5 يقال تورأة مومى ش 

ع( كانت الأ ناجيل ة ث0 العرؤن وك للمسيح «١‏ ذثيرة -. دا حتى قيل إلها 
دأفثت زهاء سمدان) إنجيل" : وتال عض مؤرحى الكئيسة إن ال" ناحيل الكاذية 
كانت ه+ إنسيلا , وقد ره صاحب كتاب (ذخيرة الألياب)| ارون القول بكثرتها ' 


بممصدجي سي او دسم ممسسد جومصص د اصتاعطا) مذبن» < ملبن جو سودت دما سوبي ين 


(المامدة.س 6 شبادة بو لس تمحر شت الأحيل 555 ش 








. .وقال إن سبب ذلك لسمية الواحد بعدة أسعاء . وقال اناطسة والثلاثينلا :كاد 
تبلغ العمشر ين . وعدها كاهاوذ كران يعضهامكرر الاسم » وذ كرمنهاا جيل القديس 
برئابا وذ ؟ أن جاحدى الوحى طمنوا فى الّأناجيل ثلاثة مطاعن : ( ١‏ ) ا[الاباء 
الذين سبةوا القديس بوستينوس الشهيه لم يذ كروا إلا أناجيل كاذبة ومدخولة 
(5) لا سبيل إلى اخلهار أسغار المهد الخديد الى خطها مؤلفوها (م قد فات ايع 
معرفة الموضم والعهد اللذين كتبت فيهها (4) ان كورنتس وك بوكراتوسقد نبذا 
ظهريا مذ أوائل الكنيسة ابيل القديس لوقا » والألوغيين إتجيل النديس بوحنا 
وم يستطم أن برد هذه الاعتراضات ردا مقموا لا عند مستقلى الفكر ظ 

وقال الدكتور بوست البروتستانىف قاموس اللكتابالمقدس : اننقص|لأناجيل 

فير القانونية ظاهر لها مضادة لروح الخخاص رحياته . وتحن تقول نناقد طامنا 
على واحد منها وهو اميل برنابا فوجد ناه أ كل من متجموع الأربعة فى 8 بس 
الله وتوحمده وفى الحث على الآداب والنضائل . ناذا كان هذا برهاتهم 9 رد 
تلاك الأاجيل الكثيرة و إئيات هذه الآر بمة فهو برهان يثبت صحمة إحبيل برناا 
قبل غيره 1 دون غيره. 

0 بدىء مر يف الاإتميل هن القرن الآيل قال واس في رسالته إلى أهل 
غلاطية (1 :5 إلى أتمجب أن تنتقلون هكذا سر يما عن الذى دعا 8 بنعمة 
بيخ إلى إتجيل آخر »لا ليس هو آخر غير أنه يوجد توم 57 وبريدون 
أن يووا إتجيل المسيم ) فالسيح كان له إتجيل واحد » و بين بواس انه كان 
فى عصيره من القرن الأول اناس يدعون المسيحبين إلى جيل راتس يل افق 
التحر يف 5 فى الترحمة القدعة يوفى ترحمة الجزو يت ( د يقليوا ) بدل وا 6 
وض أباخ فى التحر يف والتيديل » وبين ينانا نا سكانوا ينتقلون سر لما إلى 
دعاة هذا الأجيل احرف الول عن ٠‏ أضله الذى جاء نه به المسيح : 

وقد بين بواس فى رسالته الثانية إلى أهل كورنئيوس ( 11 نهط-١١)‏ 
0 0 ء القوم الذين يحرفون إتجيل المسيح « رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرين 

هم إلى رسل المسيح > وتثمة العيارة تدلامم كانوا كرس [المسيح و يشتهون 


دس توارعخ الاتجيل تجوولة ( تفسيايج 5) 


روم جد طجضدو شوو جه مسج بيصديسور يعوب يرت جوم ' 








ب كا يشتيه الشيطان باملاتتكة » إذ « يغير شكله إلى ملاك نور » وفى الفصل , 
اماس مر من صقر الأعمال ما روضح هذه المسألة وهو أن البووث كانوا بلمكون 





بين المسيحيين و لعلمونهم غير مايعغههم رسل المسيعم ؛ وانالمشابعغ والرسل أر- لوا 
بوثايا نوس إلى لطا كة ليسد روا أعلبا موعولاء المملدين كاذ وين عوان بولسن 
ويرنايا تشاحرا:وافترقا هنالك . وها مالشاحرا وافترقا إلا لاختلانها فى حقيئة 
تعللم المسبح » فيرئابا يذكر فى مقسة إتجيلهان يولسكان من الذي خالثوا المسبيح . 
في تعليمة لفك اوتنا اعدر بالتقديم والتصديق من بواس انه تانى من 
المسينم مماشرة » ومحكان :ولس عدوا المسيعم والمسيسيين وو لولاأن قدمه برئابا 
للرسل لما وثقو| بدعواه التو بة والإإعان بالمسيح» ولمكن النصارى رفضوا إتميل برنابا 
المعلوء يتويد اله وتتز بيهو بالحكة والنضيلة » وآ ثروا هليه رسائل ولس وأناجيل 
ليت إن ومركئن ار17! رودا © موا مش غلناء اروز ةيا لان اوراس 
كانت أقرب إلى عواقد الرومائيين الوثلية » فكتانوا م الذين رجحرها ورفضوا 
ماهداها , إِذ كانوا م أداب الساعلة الاولى فى النصرا نية » رم الذين كرنوما 
بهذا الشكل . ظ ظ 
(0) اختلف علماءالكنب توعاماء التاريئ فى الآناجيل الأر بعال اعتمدوها 
فى القرن الر ابع : من هم الذين كتبوها ! ومتى كتيوها ؟ و بأىافة كندت؟ وكيف 
فقدت نسضها الاصلية 9ك ثرى ذلك منصلا فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى 
وفى غيرها من كتب الدين والثار 2 ونه كلا من كتب المدافءين عنها: 
قال صاحي كتاب ( مرشد الطالبين » إلى الكئاب المقدس الوين ) : «أن 
متى عوج ب أعثقادههور المسيدحيين كتباجيلءقيل مرقس ولوقا و بوحدا . ومرقس 
ولوقا كتيا ايؤيلهما قبل خراب اورشايم » رامكن لامكن الهزم فىأية سنة كتسبكل 
مم دن ضييود الخاص :ليا نه ليس عندنا نص إلى على ذللك» 
) اتجيل مى ) قال صماحب ذخيرة الآلناث : أن انديس مى كتنب امبيله 
في السئة 4١‏ للمسيح ٠٠‏ ٠٠ء‏ باللغة المتعارفة يومئذ فى فلسطين وهى المبرانية أو 
السير وكلدانية (* ثم قال) م ثم ماعثم هذا الايجيل ان ترجم إ إلى اليونائية * م لخلاب 


(المائذة . س 6 ) "202020١‏ الشكوك فى إمجيل فى تذكذا 


ا 








استمال الترحمة على الأصل الذى لحنت 4 ست يت 
أضحى ذلك الأصل هاملا بل فقيدا ؛ وذلاك منذ القرن المادى عشر . ام 


ماججج حم جعي مجه بج مسجو عع عاب عد عبد يجيي جب سسب ص نا سات جح طعا ب اها جه حو وجا ب سج نس و العامة ا 


أقول باليت شعرى من هو الذى ترجم انجيل متى باليونانية ومن عارض هذه 
الترجمة على الأصل قبل أن يعيث به النساخ ومسخوه ”الله أعل. 
ْم قال صصاحب الذخيرة: « يترجح انه كتبه فى نفس اورشليم » وقال :2 إنما 
هو رواية جدلية عن المسيح لابرحهة حياتةه » 
(وقال) انالبروتستانتالتأخر بزاءتراوشكؤافى كن النصلين الأولينمنهاتى 
وقال الدكتور (:وست) فى قاموس الكتاب المقدس : واختا ف الةول بخصوص 
لفة هذا الانجيل هل هى العبرانية أو السرنائية التى كانت لغه فاسطين فى تلاك 
الأيام 9 رذهب آخرون إلى أنه كتب باليوئانية ية كادوالآن . ثم نكل فىشيبة عظيمة 
عل أصلهذا الانجيل: كٍ فيهاصا<ب الذخيرة | أنضا وهى أن شو اهدهف المعفلات 
من الترجدة السبعينية لاعهدالعشيق » وفىبفية القصة من الترجمات العبرائية » وأجاب 
كل منهما عن ذلك بها ثراءى له » ثم رجح ( بوسث ) انه ألف باليوثائية لان 
خبور رؤساء اللكئنسة المتقدمين . فثدث هذا وذاك انه لاعم ندم بتاريخه ولا 
لفنه » < وان مم الايظنون ». 
ثم قال « ولا بد أن يكين هذا الأنحيل قد كتيقيل خراب أورشليم عل 
أن قال ويظان الميعض ان انجيانا الحالى كتب بين سنة ٠وسنة‏ 58 » وقد 
عاءت أن صاحي التغيرة 0 لت سنة 4١‏ » وأن هى إلا ظنون وأوهام 
ناطيح لمعضّها بعضاأ 
وأما علماء التصارى الأقدمين فالأثورعنهمأنمتقلم يكتب هذا الانجيل وها 
55 عض أقو ال المسييح باللغة العبرانية والنصارى يمشجون الآآن عل كرون هذه 
الأناجيل التى لاسند ها انظيا ولا كتابيا كانت معروفة فى العصور الاولى بأقوال 
لاوائلك الماماء المتقدمين هى حجة علنيم لالم » وقدجاء ف المدار بيان ذلات غيرمرة 
واقدم شبادة يتناقلونها فى ذلك شهادة ( بابباس:) أستف هيرأ بولإس فى 
منتعيف القرن الثالى فد نقل عنه( اوسابيرس ) المتوفيسنة ٠؛”‏ ماترجمته: «آن 


54 الل قي وا ل ا 


1 م 7 7 ن امل باللغة الميرائية وقد ترحمر ا كل سب طأقته », 
ويمناز إنجيل منى بأن من نسب اليه من تلاميذ المسيح » و بأنه أقرب إلى 
التوحيد وأبعد عن الوثنية من سائر الأاناجيل. 
؛( انجيل مرقس 6 ذ ير صاحب الذخيرة ان مرقس كان عبرا نيا ملة (أى 
الانسبا) وانه كان تلميذا لبطرس وتيناة بطرس وأنة اقتدس أنجيله من انجيل . 
مى ومن خطب بطرس »ء وارء بءعض المتأخرنن زعوأ انه كان يوجد انجيل 
سايق لانجيل متى ومرقس أخذا عنه انجيليهها » وان !عض البرتستانت شكواقى 
الآعناة الاتى عكر الأخيرة م التضل اتاد عشرده هذا الاتجيل ليان 
مها أنه لاذ كر لما فى النسخ انخطية القديمة 
وقال ( بوست) : « مرقس لقب يوحناء يوودى يرجح انه ولد فى اورشا م6 
) فال ) وتوجه مرقس 4 بولس و برنايا خاله فى رحلمم التبشيرية الأول غير 
أنه فارفهما فى ( برجه ) فصار علة مشاحرة قوية بين بواس وبرنابا و بعد ذلك 
لصافم 4 بولس فرافقه إلى ( رومية ) وكاز عع بطرس 1 كتب: رسالته الآولى 
١(‏ بطه :م ) نم مع تيموثاوس فى ( افسس ) ولا يعرفشىء حقيق عن حياته 
بعد ذلك » 
غ3 كر انه كتب انجيله باليوثانية وشرح فيه ب.ض الكلمات اللاتينية 
فاستدل بذلا على انه كتيه فى رومية ( قال ) اها مشابهة بين | الى متىومرقس 
حمات نمض الناس عل أن لعتقدوا ان الثانى متصر من الأول . 
وم يذكر هذا ولا ذاك تار ع كتابة هذا الانجيل » وقد روى عن أيرئياوس 
أنه ا 0 ب لعأر س ونو لس فلم رطلعا عليه 6 فكيف دق ل نه وععى مافعمة 
من لطرس وأداء 5 سمه # هذا إذا صمت أسبته اليه بسند متصل » ولن لمح 
ع اتجيل لوقا 4د قال فى الذخيرة ان لوقا كانمن انطا كية » ومن الشراحمن 
فان انه اغر يق متهود لأنه لارذ كر الكتاب المقدس إلانقلاعن الترجمة السيعينية 
< ومتهم » ن قال ان وثنى هاد إلى الحق وارتد إلى الدين القويم ه وقال « لوثا 
كن تاميذا ومعارنا انواس » 


(المائدة . س ه) 2202 الشلكوك فىالمجيل لوقا 5036 


تسسبده ا واد عيبا نك ل و باسديف ‏ 








لم قال ما نصه ؛ < قد اغغل متى ومدرقس بعض -<وادث وأمور ل لسيرة 
6 وقام بعض الكتيةواشتلةوا ترجمة موهة ة ليسوع لنت 2 وكثيراما مافامهم 
فيها الرواية والتدقيق » فبعث ذلات بلوقاعلى وضع اوها 0 » فكشهباليوثانية 
وحاه كلامه أصح وأفصموأشد السسعجاما من كلام باقى:ؤاىالعود الجديد . وذهب 
كثير من الحققين إلى انه كشب انحبيله فى السئة *ه للمسيحءقيل بل سنة ١ه‏ » 
م ذكر الملاف في المكان الذى كته فيه و بين غرضه منه فقال فى آخره : 
« وأن ١‏ الثقاب عن الاغلاط 1١‏ خولة فى " راج <ج مآد السبحالممومة (أى 
الاناجيل التى ردها الكنيسة بعد )و ينق كل ركون إليها » م بين أنه كان حمل 
- بل متى ومرقس وأنه اقتبس منها ما وافقها فيه . ثم عد نصلا للا اعترض به 
على ماحذفوه واستطوه من هذا الاتجيل لامهم رأوه لا يليق بالمسيح أو لعلة أخرى 
وقال الدكتور نوسث فى ثأعوسيهة : ظر' ن لعضوم انه (أى لوقا ) مولود في 
انطاكية إلا انذلاك 3 ناشتياهه بوكو 0 قال ) م ومن تغيير صيعة الغائب 
إلى صيغة المنكاءين فى سياق القصة يستدل أن لوقا اجتمع مع بواس فى ترواس 
) أع 5 :١)وذهب‏ ممه إلى ف لبى فى ساره الثاى » أمأاجتمع ممه #انية فيفيلى 
بعل عدة سئين ( أع 0 هوه ) وبتى معه إلى ان اسر وأخذ إلى رومية (أع 
0 دعم ثىء من حياته بعد ذلك » ش 
فلينظار القارى» كت استذمطون تاريحه من اسلو عمارتهااج قم تصل إلميم 
بسلد متصل لايح ولا ضى نء يا استدلوا على كونه أ يطاليا لا فلسطينيا من 
كلامه عن القطرء ن » ذلك أنه ليس عندم نقل إعرفون شيعن مؤسسى دينمم . 
3 ثم قال « وظن المعض ان لنظة ا نميل الواردة فى ( ؟ وى :م ) اتدل 
على ان بواس ألف اهيل لوقا وأن لوقا لم يكن إلا كانيا » . 
ثم قال « وقد 5-3 هذا الا عل قبل راب أورشلم وقبل الأعمالو» رجم 
أنه 0 فى قيصرية فى فلسطبن مدة امس دولس سنة م١"‏ مغيران البعض 
يفلنون إلهة اك قبل ذلك »اأه. 
1 نت ترق من التعبير يلظ الترجيح و الفآن د من اخلاف بين سنة ١و6‏ 


للك اهيل بو سنا وسكوكم فيه 0 


فى اطلاصة ومة و١٠51"‏ أنه لاعل عسد القوم لجىء وان 3 إلا بثانون * 
ولعل الذينقالوا ان بواسهو الذى كتب هذا الاتجيل م المصيرون لمشامبة اساو به 
لاساو ب رسائله باعترا هم فانقيل 0 وماتفمل تعجر عه و قلت هطو كتحر بقها. وفهد 
فيه مثل ماتهد فبها من ذكر وضع بعض الناس لأناجي لكاذبة . ومن لنا بدليل يبت 
لنا صدقه هو وإلى لنا بتمييز هذه الاياجيل ومعرقة صادقها من كاذيها 3 

3 انجيل بوحنا د تقول النصارى انوهنا عدا هو تأميل المسييتج انز يدى 
وسالومه 4 ويقول أخرار اللا رحين 0 غير ذلك ؟ ف ابم المعارف الفرلسية 
برجم بمصهم أنه من م تلاميسك دوس افيا أ وذرة فى الدخيرة ثلاثة أقوال ف 
تار 2 كتابته ومي 4" وكة ولاه وانه كتيه باليونانية ليثيت ألرهية مسيم والسل 
النقص الذى فى اللاناجيل الثلائة « اجابة ارغية أكثر الاسائئة ونواب كانس 
ا واطاحوم عليه أن (دشى 8 يعدن دك ار 6« (خهوم هذا أنه ولا هذا 
الجا احم تب فكت 56 د لبقيث أناجيلبم ناقصة وخلوا + . ن شجبة على 
عقيدتهم اممقدة التى لا تعقل » إذ لاتوجد الشمبهة علما إلا فىهذا الاضميل الذى 
هو أكثر الأناجيل تناقضاً » وناهيك مجمعه بين الوثفية والتوحيد » وقولدعنالمسيح 
إنه إن كان يشهد لنفسه فشهادته حى » م قوله عه فى “وضع آخر إنه وإن كان 
لشهد انفسه فشبادته ليست قا إلى أبثال ذلاك , 

وقال الد كتور «وسيك م ويظن أنه لص ف اشر نس انه 7 وده م 
قال فى الرد على عاهاء أور بة الأحرار ما نصه : 

«وقد أتكر بعض الكغار قانونية هذا الاجيل لكر اههم ثليه الروحى ولا 
سيأ تمسر شه الواضعم بلاهوت المسيعم 8 غير أ زالشهادة لبد 4 كاقية : فإن ارس 
شين اذاه نيك ) 9 5 ١* : ١‏ قايل 2 :ما ( واغناطيوس ولو ايك تسن 
بكتملفان من روحةوذواه وكذلات الرسالة إلى و لل 0 و باس يرادص مدو سلس 
الشبيد وتانيانس . دهنه الشواهد برجم بنا زمانها )لي منتصف القرن الثالى رشاء 
على هاه الشوادة وعل ننس كته الذى 1 نوافق مألملة عن ٠‏ سخرة ة بودنا م اه 
من قلده . وإلا فنكاتيه من المكر والغش على جائب عظليم عيذ الا بس 


:(للائدة.س ه) ‏ اتجيل يوا وتكركي دم 


56 9 الل ص 3 يك 4 ع ش العام لايكون 57 5 الهم ل 7 علو مق 
ف س# ف م 
الافتكار والعباوأ ل الموحودة فيه : وإذا قأبائاه عو لفات الآياء رأ 35 دنه ونس _ا 
و 59 عقاما قن لما لاح انهم , سس و ارد كان قادرا عل 9 هذا 03 بل 
1 كن لال التادمياء 0 ن اتدرعل كه إلا و 0-2 لا او 55 5-7 لأاستط ع 00 3 دون 
لهام من ريه 04 أم . 
5 اي ١‏ 
اقول أن دن ععوا ثب الدشى ان شول مثل هدا القول 0 قله عتيدأ لدعام 
طيسب كآلد كتور لو ست ل فاته كلام يا فى بطللانه ومافته على الصديان 1 ولا 


ِ 
ا 


يكون لعياما وفثا لإرضاء عامة التصيارى إيه لارضاء اعتقاده 


من الصغر قد ران على قلب السكاتب فسلبه 
د كاد واستقلاله 6 وذومة ف كل ها 3 تماق بعس دبنه . وإليك اليان بالجيياز . 


أعقل له تعاياد نا 
ووحدأنة ؛ ١‏ ن التقايد الديى 
ان الد 00 ر بوسيلك مر ا عم 8" ود نين اللذين خدموا د ينهم ف سور 3 وأرسعهم 
اطلاعا ؛ وهو ولخص فى قاءوسه هذا أقوى ما بسطه علماء اللاهوت فى إثبسات 
د يم و كتيهم ورد اغتراضات الءأفاءعليها . فاذا كانهذا منتهى شو ديم ف إثمات 
إنما ل بوحنا الذى عو ممم #فبدة اله المسييح 3 فاهو القن يكلام المؤرخين 
الأحرار والعاماء المسئقلين فى ابطال هذا الاتجيل +1 . 
ابتدأ رده على منكرى هذا الاتجيل بأن بطرس أشار إلى آية منه فى رسالته 
الثانية . فهذا ١‏ توي برها عندهم ل ون همأ الاتميل 5 ف المهر لك ول . 
اول ها تقولة ل رد هذا الدليل الوسمى ان ر 0 سوالثائية كتيتق بابل 
سنة 54 رمه كا ناله صاحي كتاب ( مرشد الطاليين إلى الكتابا اقدسر ألعين) 
0 أنجيل بو م 0 هخأوية علىما اعتمد::وست وصاحبهاءا الكتاب وسار 
علداء طاقنتيو ( البرو تستاقت )فبو قدأاف بعد كتابة رسالة بطرم بثلائينسنةأم 
أكثر على أموع فاذاوافةوافشى »قار ماكر ف ال العاقل ١‏ لوعن زاك ااذه 
بعدها بعدة قرون » فكيف يكون ذاك دليلا عليضته ؟ واو لريكن فىردهذه الشبهة 


الواهية إلا | مال قل اأدا أخروهوه زات إثجيل يوحناءن المتقدموهو بعارس لكنى :رهم 


54 دعوى شبادة بطرس لامجيل يوحنا ( تفسير 5 


حازمون بتقديه عليه و إن ا 5 ن عندم تاريض و لاجد منهيا» بل الاريخ ولادة 
إطهم ور بم الذى يؤرخون به كل ثىء فيه مأ كا حقانة لمكو ب باشًا أرتين وغيره ٠‏ 
ونقول ( بانيً) . اننا قابلنا بين( ؟ بط ١5:١‏ ) وبين ( يو )ل © 4 
فى كلام بطرس فى ذلات العدد إشسارة واضعة إلى ٠‏ ذكره يوحنا . فمبارة بعارس 
التى سموها شهادة له هى قوله « عالا ان شام سك كنى قريب كا أعان لى ر بنا إسوع 
السبح أيضاً » وعبارة يوحنا المشهود لها هى أن المسبمح قال ليطرس « القاللمق 
أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذا 0 وكشى حيث لشاء . ولكن 
متى شخت فانك تمد بدك وآخر عنطقك و حملاك حيث لا نشاء » . 
شعني عبسارة بطرس أنه يستبدل مسكنه باختياره ويرحل عن القوم الذين 
يكفهم ٠‏ ومءنى عيارة المسيح انهإذا شاخ وهرم يقوده من كخدمه ولشدأهمنطقته . 
فان فرضينا ان بطرس كت هذا إعقايه وحنالم, كدقيه أذى شناعل تمدق توحنا 
ف عيارتههذه , فضلام. ن تصديقافى كل | مله قا أوشى د لاعن سف ووماته لا 
ذنى هذا الاستدلال نادرة رويت لى عن رجل هرممن صيادى السمك) 
( ولا أذكر هذا الوصف تعريضا بتلاميذ المسييم عليه السلام وعليهم الرضوان ) 
قال : أن رجلا غرييا من الدراويش عله سورة لايءرفها أحد من خاق الله سواهها 
إلا أن خطيب البلد يحفظ منها كلتين يدلان عل أصابها . وأول هذمالس خافةالتى 
مماها سورة : الد لله الذين المددا , عند النى أشودا » نبينا دا » فى المنان 
علدا » إحت فاطمة الزهرا » بنت خدية الكبرى هالت لو يابابى يابابتى عهني 
كلتين الى . والكامنان الاعان يعنقلها علطيب منبا ها « قاطمة الزهرا وخد 0 
الكبرى 0 السلاء الانهكانيقول فودعاء اتلطمه ااثانية بعدائترضى عن اسن 
والمسين « وارض ألا م عن قينا فاطمة الزهرا » وعن 0 « 
ولا “فى ع لقا ىه أن الاثفاق بين هذه الاسجاع المامية وتعلية خطيب 
اليلد فى ثينلك اك الكلمتين ليه من الاثفاق بين رسالة بعارس و!! تيل يو<نا » بل ليس 
بين هذا الاجيل وهذه الرسلة اتفاق مافما زموه تكاناد ريما للعيارةعنممناها 
وأما استدلاله ,اقتطاف اغناطيوس وبوليكريس من روس هذا الاتجيل فهو 


0 باع ١‏ ف تفنيك .ا م عل لاب اميل و 056 


0 امدلاك بشهادة 1 له بل د إِذ معنى 5 الاتتطاأنه روى عن 
هشر ن اارحلين فى يتفق 3 بعض مماتىهذأ الإتجيل فا فاداسامنا أنهذا يح 
و لايد قعل أن هذا الات لكان معروظا فى زمنهما فى الة فى القرنالثاى للسيي انيما 
م يذكراه ول يعزوا إليه شيا . و يجوز أن يكون مااتفقا فيه من الممبى -- إن اصح 
ذلات وم 585 إن كالائفاق الذى ذكوه بيه و بين لطرس - مقتئيساه كنات ا 
كان متداولا فى ذلك الزمان » 5 يوز أكون ماخوذا من التقاليد الموروثة 
عند بعض شعو به مثالذلك: أنيوحنا انفرد باستعال لفظ( السكلمة )والةول بألوهية 
الكلمة » و يؤثرهذا عن غيره من مؤانى الكتب المقدسة عندم » ولا عن أحد 
من تلاميف اللمسيح ٠‏ وقد بينا فى تنسير (وكلته تاها إلى مر ) أن هذه العقيدة 
وهذا الانظامما أثر عن اليونانوالبراهمةوالموذيين وقدماءالمصر بينءو يدث فيها ألضاأ 
. (فاو) !ميلسو ف اليهودىالمماصرللسيهم. فإذا فرضناأن(اغناطيوس)استءم هذا 
اللفظوذى ه «المقيدة فى القرنالثالى» لايكونهذا دليلا على قلباعن يوحنا وعلى 
أن ]غيل برهن ورسالنه ور ياد كانت معروفة فى القرن الثانى لاحمال أن يكون 
نقل ذلك عن الام الوثنية التى كانت تدين بهذه العقيدة قبل يوحنا وقبل المسيح 
عليهالسلام . و إذا كان الاتفاق بينهما فيالمءنى الذى انفرد به يوحناعن غيرهلايدل 
على ماذكر فكيف يدل عليه الانفاق فى الممالى الأخرى الى لم يتفرد مهابو<ناة 

فنيين من هذا النقد الوجيز أن 52 بوسث ومماه كغيره شهادة لإنجيل 
بوحنا ليس شهادة » وأن ماسمينادشهادة فلا مندوحة لناعنالقول بأنها شهادة زور 
وأمازمهم أنكتابة هذا الإنجيل توانق سيرة يوحنا ولا يقدر عليه غيره ‏ 
فهو كو به تقضوه بأو قولوم إندهو لأبقدر عليه اننا إلا باخام » إذكل ملهم شدر 
بأقدار الل الذى أطمه » ولوس لموحنا عندهم شيرة ميك ِ تن 

بق استدلاله الأخير على صمةهذا الإنجيل بأنه لولم يكن 3و وعدا لكان 
لكاتب له على جاذب عظم ٠‏ من المكر والغش اقال: دوهذا الآم, و العمعر لصاف 0 
الذى يتأن بنش الءاإلايكون روحيا» اسم تنقولإنهذا الاستدلالينىء بسذاجة 
من اخترعة وله و قرارهم:ة إن صنت قلت إغبأوهماو قصدم ادع النأس. 





)5 الدلائل على كون التجيل بوحنا ليس لتاميذ المسيعم. ( تفسير . ج‎ ””* ٠ 


اننا 











و بطلانه بديهى » فان المكانب للمعالى الروحية لايهِب أن يكونروحياء و الكاتب 
فى الفضائل لايقتضى العقل أن يكون فاضلا . وقد كان فى مسر كاتب من أ بلغ 
كثاب العربية فى الاخلاق والنضائل » ومم هذا وصفه بعض عارفي» بقوله « ان 
حروف النضيلة تتألم ماركا مه ع ووكرها ف ن قله وال الروهانة الوعدها 
فى انجيل برنانا وما فيه من تقديس الله وتنزيبه » ومن الافتكار والصاوات » نلو 
أعلى وأشد تأثيرا فى الننفس من أنجيل يوحنا . ويزمون مم هذا كاه أنه قصد به 
غش الناس وح و يليم عن التشليث والشرك إلى التوحيد 5 كد 
ان هذا الملا الأآخير الذى سلكه برست فى الاست لال على صحة أسية 
انجيل يوحنا إليه قله المقلددن لماماء اللاموت عم غير #مث ولانقارهوالناظر 
المستقل براه بؤدى إلى بطلان تسبته إليه لاسباب أضر اثلاثة ١‏ انايد 
وثنية نقضت عقيدة التوحيد الخالص المتررة ف التوراة وجيم كتب أنبياء بنى 
اسرائيل » وقد صرح المسيعح بأنه ما جاء لينقض النساموس بل ايتسمه . وأصل 
الناموس وأساسه الوصايا المشر » وأوها وأولاها باليقاء ودواماليناء وصيةالتوحيد 
١‏ ؟ ) مخالفته فى عقيد 0 مأو به لكل ماهو ا ور عن جماعته وقومدقيل اا أسييح 
ونعدم ١م‏ ( والنتّه للاناجيل الى 0 قله 0 0 كنم 6 أصمها | تعاميهماذكر 
فهامن الاعراض البشر يةالماسونة إلى المسيم ا يناف الأالرهية كتجربة الشيطان 
له وخدوقه مره ع قدلك المبود ده 4 ف لقص 4 إن اتّ 5 ما 00 اه م 
57 مني 00 نه وقت الصلب من شدة الآم .. إلى غير ذلك . 
تأمل أ اساليب ألا تاجيل وشواها برق أن 8 بوءدنا شر بمب 0 
3 عجرم كانيه 0 سرت إليه عقائد الوثنيين ء حب أنيلقسم.,االمسيحيين 
ونقول ( ثالثا ) إذا فرضنا أن موافتة 00 عل الفرنااما رك ميرو 
رس معنامه بعد شبادة له بانه كان أنه وحوماً ف منتصف الر ن اكاى خا بن الشبادة 


1 
الي كلك أنه كان موهو2 د ق الم 3 0 ول والف ال ول ثم 3 | يعدو 0 م لين نا 


ل 


9 اماه ان معي روصل إ 0 ا ولثاك الل ن اتتطفوا ٠‏ عن وذ عه 0 


بعك 0 ف كم وأحعث. ا طبار املق ( قرأ 0" علي انا تجول بهذأ 


(الائدة.س ه) ‏ سدق القرآن فى سيان التعارى للاتمل 0 .“م 








ليس هن تعثيف بيوحنا الذىهوأحدثلاميذ المسيع بعد ةأهور (منها) أساو بدالذى 
يدل على أن ال ككاتب لم يكت ماشاهدموعايئه بل ينقل عنغيره (ومنها) أخرفقر : 
مه وشي ما 00 ف الاستدلال على أنه بكشساعر جرال المسيعم 1 واله إلا 
القليل ؛ غانه ذ كر فيها بوسنا بضميرااغائب وانه كتيب وشهد شلاتكء فالذى ينقل 
هذا عه لأيد ل 1 ن غيره ء وقصاراه اندظفر بشيء مما كثنة شكاهء عندو ةلاق 
صمل إييل. » ولسكن أبن الاممل الذى ادم أن يونا كنيه وشهدبه #وكإفاناق , 
نقله عنهو تكن لاتقو ءاية اخنوول متدهه ف المسفين وجميع المقلاءلايعتدم ا ألبتة 
( ومنها) أنهم نقاوا أن الناس أنكروا كرن هذا الاتحجيل ليوحنا فى القرن الثاى على 
عبد (أريتروس) تهيذ(وليكارب.) الذىهرتامية يوحناءوليردعليهم أر ينيوس 7 
مع من بوليكارب أن أستاذه. بوحنا هوالكاتب له ( ومنها ) ثئله عن 
0 كشب (استادلن) فى كتابه : دار ن كافة جيل بو حا لصيف 97 

ن طابة مدرسة الاسكتدرية بلا ريب » (وهنها)ا, الاق (: رطشنيدر) قال :إن 
3 | لامبيل كل ركذا رسائل يوهنا ليست من تصنيفه بلى ااه (كذا) 
فى ابتداء القرن الثاتى (ومنبا) أن الحذق ( كروتيس ) قل أن هذا الاتجيل كان 
عشر ين بايا فأسلقت كنيسة افسساس الباب الحادى والعشرين بعد هوت يوحنا 
(ومنها ) أن جموور مانام ردوا إحدى عشرة آية من أول الفصل الثامن الم 

(5) علنا ما تقدم ان النصارى ليس عندم أ تمه لانقطية لكي 

المقدسة , وانها يحُوا ونقيوا فى كت الأولين:الآخر بن وفاوها فليا علوم بدون 
فيها شيرة دليل على أن لها أصلا كان ممروة فى القرون الثلاثة الآولى لفسيح » 
ولكتهم م تجدوا شيثا صر ينا يبت شيئادنهاء انها وجدوا كلات تملة أومبومة 
فسسروها 5 شاءنثب أمراؤم ١‏ وثقوم اشيادات » ولقاموهاةٍ فى سلاك سميج والميثا السا 
وأن كانت 2 عا غير منقولة عن ٠‏ الْثْقات 6م استتيطو 5 ن خواها ومضاميسا 
مسائل متشارة زعو أن 5 ممبا بد ل خر و يشبد لدوقد أشر ذا إلى ضعف 
كل واحدة من هاأتين الطر يقتوث 


فثبت ببذا الميان الوجيز صدق ول القرآن اليد «فنسواحظا ما ذ كروا به» 


0 العدأوة دن التصارى 5 أسالام قأصسي فب مدي (تفسير 7 3 00 


م صمب ب وجوج عر جص بوجعجته رجن رجهي هب دمر معو وراب بج دوعس هقر بر صنجة وجحت م بجع لذ تس .ا 





وثدت به به أنه كلام ل ووحيه » إِذْ ليس هذا ما يعرف بالرأى دتى يقال أن الاي 
يلي قد أهتدى إليه بمقله ونقار 01 وقد نى هذا عن أكثر عامائنا الاعلام 
عدة قرون لعدماطلاعهمعلى نار عزالقوم وأغرب من هذا أن بعض كبراءالمصر بين 
الذين ارتقوا بسلههم واختبارم إلى أرقم المناصب سألنى مرة : كيف تقول يمن 
( المسامين ) ان لانصارى كتابا واحدا يسمى الاتجيل هو عبارة عما أوحام الله إلى 
عيسى فدعا قومهإلى الإيعان به ء ممان النصارى أننسهم لايقولون هذا ولايعرفون” 
وإما عندثم 1 بعة أناجيل عيارة عنقصة المسيح وسيرته 7 فأحمتهانالاتجيل 
الذى ننسبه إلى المسييع ونقول انه هوم أوحاء ال إليه هو الذى يذ فى هذه 
الاناجيل عن لسان المسيح بالافظ المترد ألما ع مما لقدم , 

1 نظير هذه العبارة وأمثالها فى الدلالة على كون القرآن من هناء الل تعالى قوله 
تعالى دم غرينا بيعم العدارة والمغضاء » فأنت :2 ترق مصد اق هذا القول نين 
فرةهم وبين دم رهم ينقطم ر ا 

0 أ أحد فلاسفة اطنود درس ثار 2 الأديان كلها و يحت فيها يم ثمستقل 
منصف »وأطال البحث ف النصصرا نيةلا لادول المنسو بةإلمها من الملاكوسمة السلطان . 
والتبر يز فى الفنون والصناعات » ثم نظر فى الاسلام قعرف أنهالدين اطق فأسر ظ 
وألف كتابا بالاغة الاتكليزية سماه ( لماذا أساءث ) بين فيه ماظهر له من مزايا 
الاسلام على جميم الآديان » وكان أسمها عنده أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
له قار 2 تييح محنو فا »هالأخذ 4 2 أنه هو الدين الذىحهاء به دين مدال 
النى الأ العر لى المدفون ف المدينة المنورة من بلاد العرب . وقد كان من مثار 
العجب عندء أن ترضى أور بآلنفسها دينأ ترقم م نتنسيه إليهعن مرتيةالبشر فتجعله 
إطاء وف لاتعرف من نار يه شيءًا بمتد 1 » فإن هذه الأناجيلن الآر بعة على 
هدم 'ثبوت أصلبا وعدم الثقةبتار يخا ومؤلفيها لانذكر من تار عز المسيعح إلاوقائم 
قليلة » حدثت 5 تقول فى أيام معدودة . ولا ذكر فيبأ ثىء لعتد به عن نهأة 


هذا الرجل وثر بيته وتعليمه وأيام صباه وشيابه !! ولله في خلقه شؤون . 








5 . 8 ع 3 
0 3 اناب نم كا ت ( اطبار النبى لاهل: اسكقات عامكت.ون و وم 3 ٠‏ 
0 ل 20010 


ويد قم ا ٍ 
(5»ما) اهل الكيب ل ا 0 
/ ا و 0-2 
عبرم اص ١‏ لي احير داراو ع1 00 0 عم 

لثير | مما كنم اعحعول من لكب و ع عَنْ ل ' 


ام اعسلاد خا جد او اعلا 1 ل عي ١‏ الوا 58 58 
فك 2 مدن لله ور فى الب سداق ا ( 0 يه الله من 


0 


ا 7 


سم رضواته سبل الس وخر حم ل الظامت إلى الو ر باذ ذهع 
مكقيم لخاد 0 

بين الله تعالى ارسوله كيه وللاؤمنين أنه أخف المبئاق على أهل الكتاب 
هن المرود والنصارى من قبل » 5 أخذدطلى هذه الآمةالآن» وأنهم نقضوا ميثاقه» 
وأضاعوا حظا عظظما مما أوحاه تعالى إلمهم ول يقيءوا ماحنظوا منه . وهذا البيان 
من دلاقل نموته 2 التى م من معجزاتالقران الكثيرة . ثم نادام بعد ذلك 





-5 


فودوة الهم الطاب ف | إقامة ألجة اعية علهم بثوله عر وجل 3 


يا أهل الكتاب قد جاء جاه رسولناسين ل؟ كثيراً مما كنت ؟ وتخنون دن الكتاب)؛ 
قيل إن هذه الآية نزات فى قصة إشفاء المبود - دحم الزالى حين نحا كوا إلى 
الذي َي فى ذلك وستأى القصة فى هذه السورة . والصواب أن الآبة على 
إطلاقها فكان رسول اله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وس قد بين لأهل 


1١ 


الكتاب كنيرا هر ؟ ن الأحكام والمسائل التي كانوأ خدوها مما أنزل الله عليهم 6 ممه 





حم رجم الزانى هو مما حفغاوه من أحكم التورأة ( 5 ترامفى ؟” : ١؟ ‏ 8؟ من 
سفر المشسية ) وم يلتزموا العمل به » وأنكروه أمام النى ملق يديو أشسم على عم ابن 
مور يا و تاشدم لله حتى اعترف به . فهذا مما كانوا ينونه عند وحوب العمل به 
أو الثتوى . وكذلك أخذوا صفات النى ميلع والبشارات به وحرفوها بالل على 
كتبهم ولشوه ألرتة » كنسيان البووة ما جاه فى التوراةةن ين لان واطواء ف 
لخر : اها الوه " الرسول مما كانوا مخذونه عنه وعن الاين كانت اللمجة 


ممأن أخرى . المبود والتنصارى ف هذا سواء . وهذأ الذوع غير ما أضاعوه ف 


علبهم فيه أقوى ع لآنهم كاثوا يعلمون أنه ألم يطلم على ثىء من كتمهم » وطذا 


م7 


٠ 


اك 0 ا ع 
و.؟» أكون ار آن :, 5 ل كي مما جين" السالمي, نا 33 وضر ها ) اساي . 0 . 





١ 1 --: 3 000‏ ومسا ع ينوط عدم وبري امجحسسممصسيه - مسر وما د دعجم جر وسموص انيه مسجو الاج د بجاسنة. مريت جروا جممعيصي و 


أمن فر أمق 0 


الشارات وعيقاتك النى 2 1 


شضماء 0 المتصفن واعتراوا بعك إكامرم 3 الى عدم دن 


و 


5 ويعفوعن؟ مار 04 مم ١‏ قدو نه فأ ينضح ١‏ انه و شيا 8 أ حطر 5 


علوم أبقنا 5 نم يعون 5 1 ن عن اسان معوعا 0 كير 1 من المسائل 
إئلة يكون 53 عليهم إد مم أو يماو ن له 325 أت علماء ال سوه 2 كل 1 : 
يكتدون عن العلم مايكون سسجة عليبم» تاشعا عن موه 57 أو خركوف رين 
ممئويا مله على شين ممناه 7 اد 


ا ا ااا ا ااا ا ا ا 000 


1 ع« قدجاء ثم من ا نور وكتاب مبين 46 فال رادباانورهنائلاثة أقوال: ع 
أنه البى مَكلييةٍ » ثانيها أنه الاسلام » ثالنها أنه القرآن » ورجه تسمية كل عن 
هذه الثلاثة نورا هو أنها للبصيرة تاانورابعمر» فاولاالتور لا أدرك البعسرشيئًا من 
الممصيرات »؛ ولولا ماساء به الننى من القرآن الاعادك أدرك ذوالبصيرة م 8 اهل 
الكتاب ولا من شه رم حقيقة دن الله 4 ومدق اه 00 | على التورأة و الاتجيل دن 

دأشفاء بعطبه ود ريف 


ور 


الممضي ل 8 اهللوا ف امات الخول والكذ للا لم7 لك 0 الكتا ب اليينهو 


ضياع يعضبا وأسم أنه و وعيت ل رؤساء الدين بالمحضي الآخر 


القر أن ه وهو يان في تقسدميين لا اج إليه النأمر أنفأ يوسم , واولا عطفدعلى الذور 
لكين القور لا رديكان مياق لفاك أن كن التطا رف كين النظارفت 
هليه ع و لان المعاف قد برذ لاتفمير ؛ وهو الذى 5-0 هنا لتوافق هذه الآية 
وما بمدها قوله تعالى فى أواخر سورةالنساء (4 : 99 يا أيها النامرقدسجاء؟ برهان 
من ر 5 وأنزلنا إايج توراميينا عل ؤأما الذين يوا اليو اعتوييوا به فسيا لهم 


ف رحمة مك وتضل ؟ ونيم إل يله . وكاس ( ٠‏ 1 ن هنا 0 هنأ الذور: 


ع 2 بالل 0 اتبع ورا 7 الملام ١‏ و ا ا مم الخاء ات إلى 


2 


الور 93 يه 3 6 إلى راطمستقي, 6 فيان م 4 النور 5 0 انين يات 

الماردفقال طعبدين لخ و شل مما 5 كان هذامر ححا 98 و ألمراد ا وأحدأ 
53 0 5 7 5 59 شاه 93 من 1 .2 

وشو القران 5 دم شواهد اخرق كّ بك م اخترنأة عير اي النساء ؛ كقوله تعالى © 


( المائدة . س 0 )2 هدابة القرآن الى الصراط المستقم وم 


الميتدين من أهل الكتاب فى سورة الأعراف 000 بمثة النبى 2 إلمهم 
١5:17(.‏ قالذين آمْنوا به وعزروه ونصروه واثيموا النور الذى أنزل ممه أولئتك 
مم المنلحون ) وكقوله تعالى فى سورة التغادن ( 54 : ه قآمنوا بالله ورسوله والنور 
الذى أنزلنا )على أن هذا المعنى لايتغير إذا قلنا : إن النور هنا هو النى مه 
انه هر الظير الكل لترآن ببيانه له وتخلقفه بك قالت عائثة ( رض) 
كأن خخلتة الثران . ولا تعدم لذاك شاهد من اناك تقذوفية ال شال سو 
الأحزاب بقوله (وسراجا منيرا) 

وليرجم القارىء إلى تنسيرنا لأبتى النساء اللتين ذكرناها 1 نا قد بينا فى 
تفسيرها معنى كون القرآن ثورا مبينا يما ينفعه فى فيم ماهنا . 

وقد ذي اشعناهذا النور ثلاثفوائد (الأولى)أ نه يبدى بهأ دمن | تعر 8 
سبل السلام ا من اتبع منهم مابرضيه قسالى بلجعان بهذا النود بم 

--هداية دلالة تصحبها العناية والإمانة. الطرق التى يسم بها ف الدنيا 75 
من كل مابرديه و الثقيهء فيقوم فى الدئيا يحتوق الله تعالى وحقوق نفسه الروحية 
والجسدية وحقوق الناس. فيكون متمتعا بالطيبات كتنبا لاخيائث » تثيا عذلها 
صلطا “صلدا .و كون ف الأشرة سعيدا مني و جامعا بينالنعم أطسى ادي 
9 النسم الروحى العلل . وخلاصة هذه النائدة أنه تيع دينا 20 تيع الطارق 
الموصلة إلى »انسل به النفسمن شقاءالدنيا والأخرة » للأنه دي السلام والاخلاص 
شُّ ولعيافه » دين المساوأة والعدل ؛ والإحسان والفضل 

(النائدة الثانية) الاخراج عن لمات الوثنية واارافت والأرهام القى أفسد 
با الرؤساء جميم اللأديا: راهزا ااي ال نوو كيهو اللاض الذى قزر 
صاء عد قرة لق ا الدين والدن 4 فيكون 1 دن ١‏ لاق ا ّ 3 6 وس يدق 
أطالق لين عم ضما . وقيله (اذله )فر وه عشسيكته و بتوفيته . والادن 
العم . يقل أذن بالشىء إذا عل به ءوآذنته به أعلته تأذنء و يقال أذ نبالتشدي.. 
ا بلع أعل غيره » و يقال أذن له بالثىء إذأ أن حه له . وأذْنْ له أذنا استمع 


« تنسير القر ان 5 «١؟‏ سادس » «ال:ءالسادصس.ة 


متو هداأ َّ 5 افر ان الى ا المستقيم: “سير 0-7 


جيعد ديعم جوج صب مايص جر عد مضه ويه جر سهد فايوت فكي بار اع ود وبصي سا جص 





والظاهر 3 الإذن هنا عمنى العم أى ير 55 الظامات إلىالنور بعلمهالذى جعل 
به هذا الق رآنُسببا لانقشاعظاءات الشمركوااضلال»ن نفسمنيبتدى به واستبدال 
تور سق بها » بنسخه ر إزالته طاء فهو إخر احج يجرى على سنن الله تعالى فى#اثير 
المقائد الصحيسة والأخلاق والأعمال الصالة فى النفوسو إصلاحها إياها _لاأن. 
صل عحض الللق واستكناف التكو بن دى غير أن يكون القران هو المؤثر فيه. 

١الغائدة‏ الثالثة) المداية إلىالصرا أطالمستقم . وهو الطر بق الوصا إلىااقصد 
والغاية من الدن فى أقرب وقت ‏ لآنه طريق لاخوس فيه ولا اضتراف قبيطل . 
سالك أ دغل فوسيرة فرع انين الاء ام 1 هل 00 
الذى أنزله الله تعالى لأجله »كا كان عليه أهل العيدر الأول قبل قلبور اطيلاف 
والتأو بل بأن تكون عقائده وآذابه وأحكامه .ؤثرة فى تزاكة 5 ل وأصلام 
القاوب واحسان اللأعال »دكرة ذلك سعادة الدئ.ا والاجرة ديك سان الله ىْ 
خاق الانسان 0 


يي ا ا 500 


(15) قد 31 الذ, فالا إن الثهىة المسيعم ابن هريم . قل 

1 رفم 5 1 ال ع يي را سيا ين 000 

سن نلك من أل .ننه إن أَرَاد أن نيلت السيح أن مر رأنه 

ا 1 0 1 0 5 ', 7 00 ا . 2 3 

ومنل قْ الم 8 مل حقييها 8 ا * ( ول 1 ما اده _ ٠‏ وأ 3 2 سن وما 
الا 


سوك لس ال حكن 2 “تي 8 40 0 
1 الى م ٠‏ وا على 57 وي 1 (ه» تن اع)دقاات 


ا 56 ٠‏ 0 5 ._ 5 له 1 1 3 1 م ظ 0 
اليهود 1 اك اللي 1 : عدن ا دنا؟ الل و 2 25 ) . :500 على 
١ 1 3 000 1 0‏ “إن 
بل 8# بكم . بل | ننم لسر مدي 9 0 4 3 0 ونا 2 ١‏ 1 ِ لكك ا 0 ِ 
7 ش 0 8 3 000 ره ؟ ه ا 
5 


لحي و عاك السدوات وأ لا, رض وما يديا و ليه عير 
2010052 م - 0 ب 
الأم ل امع عبل ن* 0 ع عار ترق 
لق 4 ؟») با عل السكاتب فل سس ا 2 رسو ا 1 لك عل فار 
(*) قال علماء المصعحف إن لمت آناء واحباء هنا كتيتا فى عض المصاحف 
بالأآالت ع كدت ف الر سم المعتاد وق بعضيا بالو او هكدا «اهدًا الله واحيوؤه: : 


مومس هلعلو انس فوم لازي ان اسمس اق اه 
بن ف زعم يعم هو 


امممحي عسس ا ويم م جمعيج بيه بج جب لعاحدت سباع سبجيم سورج بو بي دن اس لسن ب سلدء سياس سج بسي 2 





0 3ت 4 
١ 3‏ 1 شٍِ 5 3-0 


من الرسل » أن تقولوا : م ها نا دن 0 و8 لد برااء 


لم راث 


جا 0 لشير ادر وَأ عل كل ش. ديرة. 


ام ال المي ع 1 ! اللكتاب : ا ثم ا 4 5 رى خاصةء» 
فقال للإلقد كدر الذين قالوا إن الل هو المسيح اين مريم قال الميضاوى :«مم 
الذرن قالوا بالاصحاد منيم » وقيل ل لصرم به أحد منهم » ولكن لما زعموا أن فيه 
لاهرنا : وقالوا : لإ إله إلا واد 00 كانهو الس يمح فنس ب | ليهملازم فوم 
اتوضددا هليم » وتقضيها | امتقدم » وذ ؟ الفشر الرازى ف تتسيره : ا هذا 
القول مبنى على عقيدة الاول والاتعاد» وأنه لازم مذهب النصارى وإن كانوا 
لايقواونه أ لابقوله ا ينيم (صعرسم تعض المفسمر بن دن هذا المذهب مذهب 
اليعقو بية منهم خاصة عوذللك أن السابقين من المفسسر بنوااؤر خيند در | أنالتصارى 
000 :اليمقه بيقوالما_كتانيةوالنسطور ية.واعل أن أبقان الإعشرى والميضارى 

لرازى لاعستد عا يعرفون عن التصار قاميم ب قرأوا اكتبهموإيناظ روه قيبادق 
عقائده الا قلبلا » إنها يأخذون»! فى كثب المسامينعنهم قضابامساءة ومنواماهو 
5-7 0 بي الآ ٠‏ وألاين وروح القدس بأنها الوجود والمل والمياة ؛ 
فالقول بها لإيناف بحداية اطالق . وكان يقول مثل هذا بعض عاناء التصارى 
لعلاء الما امن » والظطاهر 9 دمض المتقدمين كان اعتقد هذاء 6 أنه بوسجك الان 
ف تصاري أوأن 1 رغيرم 5 من م الموحدين الذين متفدون ا المسيح نى رسول 
لاإله . ولعله لم ببق في النصارى من يقول بتللك الفلسنة » 0 
لغيرونق ديهم ماشاؤا 5 لغير وا فى فلسفتدوغير فلسته.وكان أكير تغيور حدتث 
بعد هؤلاء ار بن مذهب (البروتستانت) أي أصلاح النصرانية » حدث منك 
أر بع قرون وصار هو السائد في أعفلم امع مدنية وارتقاء كلولايات المتحدة 
وانكلترة وأا انية. نسف هذا المذاهب أكار التقاليد وأنرافات النعسرانية التي 
كانت قبله » م اتدل ماخر فار عدة مذاهبق الطقيقة »د .هذا 


ترى هؤلاء المصلحين الذين زعوا أنهم أعادوا النصرائية إلى أصلها لم يستطيعوا 





/ 0 عقيدة |[ ماري بألوهية ال 3 اتقسير 1 0 


أن رن إل اد الصحيم الذى. هودين الميووسار اماع امم د 
ورسل الل أهمين © فوم لايزالون يقولون بألوهية امسي وبالتثليث وبعدون 
الموحدغير مسيحى؛ مايقو ذلك الذرقتان الكبيرتان الأخريانمن فرق النعسرانية 
فى هذا العصر يم الكاثوليك والارثوذكس_لميع فرق تصارى هذا العصر 
تقول : إن الله هو المسيح ابن مريم» وأن المسبح أبن مر م هو الله . تعالى الله 
عما يقولون علوا كيرا. والظاهر أن النصارى التدماء ل ييكونوا متفقين على هذه 
اوقد كا قال ينا ظ 
قال( ال كنود بوست ) فى تاريخ الكتاب المقدس عند الكلام على لنظ 

املاذلة ما لعن 

«طبيعة الله عبارة عنثلاثة أقانيي مقساوية الجوهر : الله الآب ء وال الإبن» 
والله الروح القدس » فإلى الأب ينتمى الاق بواسطة الاين » إلىالإين المندىء 

و إلى الرءسم القمس |! تطبير . غير أن الثلاثة أقائيم قتقاسم جيم الأعمالعل السواء 

أما مسألة التثليث فغير واضحة فى المهد القدم كا في فى المهد اللديد. 5007 
إلى هذا فى (تك ص )١‏ حيث ذكر «الشه و« دوع الله » ال ( قابل مز#م : 
ووكك:ءكو») رأطكة الاطيةالمشخصة ذ 0 تقابل الاق (وصض١)‏ 
ورعا تشصير إلى الاقنوم الثائى الثاتى . وتطان نموت الفدير على كل أقنوم مرخ شفه 
الآنا ليم الملدنة عل حداثه» اه تر وقه 

وطق أن المهد القديم حاف كدي ال زياة الذين كاثوا قبل المسيح - نيس 
فيها ثىء ظاهر ولا +نى ف ماده امايق :لأا ع انتوفي م1 ومن أغرنث 
الات ون الك 1 مثال سلمان بالتكلمة بالممنى الذى بر يدونه وهو وم 
م يخطر فى . السليان ولا المسيحم علييما ال.لام » وستر بك مهم تالو لفان اسان 
المكلمة بهذا العنى لم يرد إلا فى كلام يوعنا !! وقد كان سميع ألنيناء ان اك 
موحدين أعذاء للوئنية والوثنين . و إهما إسعم 0 يقال 3 لتوحيه ظاهر حلى 
ف المية اديه ا رضنا » والنشليث فيه هو أنلشى ٠‏ فإن المقيدة الى يدعو ليها دعاة 


التصمرانية » والعبارات التى يذكروتها فى ألوهية الم.ييم والتثليث لاتفهم كلبا من 





(المائدة . سه) 2 التثليث وكون المسيح إها لمعرف عن المسيم 4.220.» 


ملخام يهل 














العهد الجديد » بل هنالاك عيارات يتحكون فى تق يرها وش 8 مون على 
خلاف شبير فيها بين متقدمييم ومتأخر م 
والعمدة عندهفى هذه المقيدة أول عبارة من إحيل يوحناوض : «فى البدء 

كانت الكلمة » والكلمة كان عند الله » واللّه هو الكلمة» وقد أطلثوا لظ الكلمة 
عل المسييح» فصار مد الفقرة الثالثة منعيارة إنحيل يوحنا : واشهو الى بع أين 
مر يم . وهذا عبن ما أسئده اران إلميم » فكيف شول البيضاوى والرازى إته 
أساد الهم لازم مدهبهم م 

قال وست فى قاموسه : « يقصد بالكلمة السيد المسيح ولم ترد هذه اللنظلة 
هذا المعنى إلا فى مؤلنات يوحنا (١:1سة‏ أو 1١‏ بو ١: ١‏ ورؤ 19 :18 ) وقد 
استعمل الفياسوف[فياو) لفظة«الكلمة»غير أنه يقصدبها غير ماقصد.ر-نا»اه 

أقول : قد بينا فى تفسير « فنسوا حظا هما ذ كرو 00006 م تالو ييا 
ما كتنب إنجيله فى أخر عمره إلا إجابة لاقتراءم من أسلوا عليه بذلاك لاءل: التقى 
5 رعا. ناولا هذا الإقتر 14 اله الماح لما >5 كتب» ولو 0 75 كدب 1 الالعاطية 
كبلك 7 هله العقيدة لل . َك ها 5 نفسه ل كلامه ولا دما إليبا أ اعد هق 
تلاميده الذين انتشريا في الملاد للدعية إلى أنجيك ٠.‏ دل بعرفها اذا لا و بالمشر 
الماش من الفرن الأول الذي 3 .فيه بو عنا جياه هذا ؛ إن م ا يسنا 
الواري هو الذي 0 وان لشت ولا عمقل أ السك كنت المسيع؛ -هيم تلاميذه 


هله الصف 0 اذا 3 كع ص أضل اللاي 3 1 ل الصا رما 34 0 ل 0 تتوثر 


عن 


عليه الدد | عي 3 م يها المسيعم 


إأيه ١‏ ويكررونه ل أقواء! ا قوم ٠‏ 


00 
00 3 كمه 56 لون اها اميه أول #أبدعون 


ولاه ناث ما أشار إأنه (وست ) مه الشُواهد عن زمالة نوحتاأ رق ياه 
م 


فتفان أن صنالات .نما أو نعوصا فى إثبات هذه العقيدة »كلا ! إن الشاهد الذى 


عزأ 2 1 ث0 ل رسألته ل 3 بهو ؛ ( الدى ان رن اليدء 0 اذى "مناه » 
ع ا 7 ل 
أل يا 1 ا ه معيوةا ا 9 اندي شاضد بأد وأسحة ابدينا من ديه م أطيسأة 03 فكاسة 


الحماة لا تفيد هدم المقيدة إلا 2 فم . وأما الشاهد الدى عرأة 2 اأرؤيا مهو د 


وض بقار 0 د ددا 0 كعمد عاو ها للبمسيتح 0 (تفسير. 6 3 ( 


ا 00 مسس سس سس سي يبي ا سه 





ون ّم َ بت المماء مفتوحة وإذا فرس أن والشالس عليه يدع أمنا وصادقا 
وبالعدل ك0 وارب 3 وشيناه كاهيسه درن نار وغل راسه تيعجان كثيرة وله 
اسم 57 لعزن اه سرفه إلا شر 11 وهو متسر بل توب مغموس يدمو بكي 
اسمه كلة الله ١4‏ والاجناد الذين فى السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين 
ّ أبيض نقيأ 16 ومن 4 رسع ميات عاض 4< ل لصتربب نه الم وهو سير هام 
بعصا من حديد 0 رق 0 عله لاوس د لاتنطيق على للسيعمه عو إفاتنطيق 
على أيه عد عليهما 0 #السادق و الإا مين عونا 37 كان يج 
واردب 2 و0 يكن للمسيح ثىء مرن هف الصيفات لل 4 أ َْ ارب و ا 2 ع لام 
ولفظ م كلة الله » هنا لأيفيد مسنى ثللك المقيدة ,لا يشير إليها م وعد 
بكامة الله وف كلة التك ين ( إعا أميء إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون ). 
وأما الاين هل عق منج المقيقة بالئئة قرو يفار للقدايا كا #تديقياه فى 
تفسير قوله تمالى عن هذا الكزء | هكا باأعل لدان لاتهاوا فى ا 58 
إلى قوله ‏ ءلا تقونوا ثلاثة ) وذلك أن رمم دان أش هو أ1.. بيعم أعن عل سمس 
من عقيدة النثايث ف الأ ود عن إضماكء الس 5 والبراصمة والدو فيان 4 بغيرهمن 
وثذو الشرق لغرب . وقد أوردنا هد الك . 2 ٠‏ شواهد 2 ,.القاريرء 4 1 ارال أن 
ماعل به قملما أن التصارى 520 شان المقيدة علوم . وساموة إلى د ها عمد 
عير 11 اشن نه لالد كد 0ن قالوا إن اش ثالث ثلاثة »# 
قال أعالى ف تبكييت مؤلاه التأنى ورد زعموم 


53200 مم صم عه معان رسي ها تقد باع ولد سلاء 6« مسس سس بعوص سيل بعاسست ١‏ #سمس و ا يسع 


3 0 في غلك من م يا ا أراء 1" علا 0 ابن دري واه ددن 


عيييسب سسسب ب انب جاه اعد ده بع عد ل ل 


الآرض ما أى قل أمها الرسملا 00 على دقام الالوهية 
مهما الزء, اسان عن ا من أعس الله + ادي شيئا يديم به لطلاك والاعدام ‏ 
عن الم بم وا عن سام أمل الآر ض إن أراد 3 7 ان ا يدم ؛ 
والاستفهام للانسكار والتويخ والتجبيل . أى إن المسبح ,أمه من الخاوقات القى 
هى قابلة لطرءء اطلاك والتناء عليها كمائ أهل الأرض . ناذا أراد الثان يبلكها 


ع 4 5 
وجرا 5 أهل رن هيما 5-52 أدحك إس ةليم 0 3 ادادته ع لاه هو املك 


رثن ا لدة 0 6" )| بطال ألوعية المسييح 4 حي شمو له لابلاك 0 و ص ةالصل ؟ 5 


قرت املع سا٠‏ نه ييه صحت خب مي ع مت اس اجام بسو سي ‏ عصم صصص بعص وي ل و ل ل ل ا 


و مي ا كله و ولا علاك افع ام شيئا إستعليم به ل لعسرفة عن عم 


ابر يده 6 5 حمل عل أمر لاز يدهاء أو إستقل يعمل دونه . تقول العرب : ملك 
فلان على فلان أ ه . إذا أستولى عل ةسار لا م أن تقل 3 0 أولا أن عل 
شيا إلا به 3 أَذنه . قال اءن دريد و ل وصف الجر الج قى 1 ؛ يكسر سر المج 00 
و تطل ١‏ انان تاتعوها:» 

لم علك الماء علي ١‏ أمره 1 يدنسها الضرام الحتضى 
وثولء ل « شن علاك من اس شدًا » أن لغ من مثل هذا الررادة 3 

عللك ىأ حك إمعض 9 تعالى فضلا عن ملاك 9 كله . فعبار المي أنه لا يوجد 
سد إستمايع ارد ا مخوله عن أرادته يوجه ءا ولو الدعاء والشفاعة , إذ 
إلا إستطيع د 3 0 عنده إلا باذنه من ارتضام ؛ ار ف ذلاك كله لموحده 
عر وجل . ويد :فى عومذلك المسيح نفسه وغيرء دن الاند لىع وكذا الملدة 

علبيم السلام فإذا كان المسيح اتيم كن يدفم عن تتداطلاك أوعن والدتهكا 
أنه لااستطيع شيره ل ندفمه عنه إذا أ راد الله ل اثزاله بع فكف يكون هو 
الله الذي بيده ملكوث كل شىء + . 


. شاوه 0 ٠.‏ ش 4 أ 
دمن غُر يمي تهافت مؤلاء النساس انهم قالوا ان شر نوع دن أنواع الاهلاك 


هر 9 سلب 5 اح الذي صر الكامة , وَأللّ هر الكامة لمهم ! لستطع 
أ انشقمة كن لانسة ) أله استفاث 5 ركه مأو سلاضار عاهاضما ايمر 1 
الك س فل 5000 لاوم تكابر نأ نفسهمفى دفمهذا العبافت عمثلقوطم 
أنه كان لواب سات سخا تان نا اله فاق تمان نشو نا نولت در 
إذا كان هذا ممكنا فيل يكن ممه أن يبل المسيح يطبيمته البشرية طبيعفته 
الإلحية فيعترض عليها عثل قوهم عذه فى اتجيل متى (097 : 46 إلى إلى ناذا 
7 عي لستنمددماشير عام 6 فك وما لكي ها عثل ما قالوه عنه فى انيل 
ئىى ( 15 ثم تقدم قليلا وخر على وحبه دكان يصلى اثلا : : ياأساه ان 07 
فاتمين عق ماء لكأن ن إلى أن الات جه فضى أيضا ثائية وصل فاقلا : 
الم عكن ان تعبر عنى هذه الكأس إلا ان اشر بها فلتكنمشيئتك ) وهذا ا 


119 طبيعتا المسيح الاطية والبشرءة وعقيدة الفداء الوهمية ( تفسير. ج5)» 





حسجة عليهم مصدقة لحجة الترَآن » فان مشيئة الله لا بردها ثىء 

ثم ان الطبيعة البشرية هى التقى خاطبت البشر فإذا كان هذاشأنها لا يقبل. 
قوطها 0 . دوثق تعليمها 5 فكيف يمل ثم الطلميعة الاخرى شيما و أحدا 64 مسحي 
ريأ وإطا ونيد + والناس ماراوا إلا الطسحة البشرية ؛ ولا عرقوأ غير هاولا "عدبأ 
الاكلاءها ولأراوا إلا فالا والدكنة 9 فمانت م من الأأرض هيما ( عل السيح 
و أمه التذكير ْ ممأ من مجلس اليش الذين 0 فى الآآر ص" ومابهار عل أخت المثلين جار 
على الآخر . واناجيلهم 00 المسي عد كان كقيره قالخوون اليشرية 6 سباق 
ف سور لظا 7 المسيعم اين م 2 الأرسول 207 ا 0 5 


0ك 


2 ولله ملاث |! لسحمو أت ارط ا لم٠‏ ها د الفلاهر 1" ب ليا .م | - 1 عاليةأى 


8 


فن علك من الله شيئا أن أراد احلاك المسيح رأمه وأهل الأرض قاطبة والطال 


٠ 


أنه هو صاح ب الملاك المطاقوالتصرف الاستقلالى المكامل ' 4 التب وا كو لاط 
وما نوما 3 أى م نين قير العامين الماوم والسهلى بالا ا إليج. 

وهذا! اللمات والتعمرف مما تمترفب 4 ااتصارق »: وكيم عدر أأن م ادي 

هذا املك المظيم والتصرف العلاق دالككال الأأعل قد عرض 4ه م.ه. خاو ف أدم 

0 : وك هر كلل 7 أن أنه .. مر قير و 0 | أجمة 55 وفافتسي 

مده 3 يبه وأتتض.ح رحهنه أزلا ةبه » فوقم التناقض وااتعارض بين «قتضى 


0 
فاته ذا 0 50 الا معدا د اليك 1 وت 1 
هرم اية 5 0 ل 1 ا 2 0 ممم 3 الى ملسي المدل واار 415 لا ار 2 ل 0 2 


اما من در 4 أفموية 5 ست ,أ 00 2ن اله اا 35 أل اط رامذ | امم . رقن 


اوس ىل 


05 اشم 0 لبن ايا 1 ١‏ ا 3 سان ومى الميلبي وقداء 53 ذموثم لتخووعهها 


ا 302 4 8 ادوم جا عا ١‏ م بوقا سناع لداأيريم ان 90 ا أب 3-066 ا 9 0 


5-7 م لمق أ عأوه دكن عل م6 ك2 :2 0 3 0 أ 0 ثم اذا ا الات 00 5 مت 0 ا الا 


00 (0 3 


ان 
فهو 1 ا 55 كت 1 الا.. و . على 4 1 سينا 5 0 أب 2 النام 5 لم , ا 5 دك > 


3 ا 8 له اللي مهما 1 أعشول ا أ 06 3 أمأة 1 0 3 السام يميم 0 0 فلأ هم ؟ 


وهل هدذأ ا !2 ع الى العدل ال سن 19 


حا شاه ام 0 ١1‏ 0 . : 
لما 6 ل 0 ا مرا إلا 0 رك إنسا بار 5 »هي | نمخاق على قار 


الالال 000 راتخلقالفى أو فملهمن تتخصيص اممشيئةلا.بدل على الو هيته لو 


000 








' السئة المامةفى حل البشر » وأ 0 اعالا غريية لا تصدر عن عامةالبشر» قال 


٠‏ تعالى فىرد هده الشميةة ضاق بشاء * أى لما كان له ملاك السموات والأرض 

وما نينا كان هن المنقول أن مكرق كات اداه حارم لتك فزن ضاق تعض 
الاضا ءطو ماد لآ رضت بذك ره ولا اترعة عضول أنواع الارو ا نا لو 
اليشر عليه السلام » رقد نخاق لعضباء 5 ا وأفى فقط ؛وقداق بعضها 
0-0 أ وائى فاق ل 5 
على لمعض الرعتا اا الال له اخالق فباء بل هذا لأسقز ولا عكن . «امتياز 
الأرض عل عطارد أ زحل وجود الاحياة ذيها من 0 م لأبعد دليلاعل 
كون الأأرض الها لذلكالكواكب .الذى نضلتهبيد. و١‏ . كدلك سنةاشٌؤخاق 

المس ييح ؛ ومزاياه لاتدل على ونه إلا أو 8 أن ل توجد فمهم هذه الزايا » لان 
المنايا فى امخاق كلبا عشيئة اطلالق ٠‏ ألا ترج ج بها الماوق عن كر نه اوقا نسيته إلى 
خالةه كتسمةساء المناوقات إلمهتعا! انا الأمتيازب.ه نالآ الالغربية فيومهبودءن 
الدكر أيضاً » ونقل ذلك عن جقيع يع الام م واكال ء وقد أدعث الام الو ثنيةلأاضها.با 


0 3 


ا 


5 


الألوهية دار م بي 5 وس 7" 9 ار 0 وغبر ملتسي أل 35 الى 7 #مرأ 
ثلا الغرأ 5 ا الأهية 6 وقالوا أنأ أ 5-5 ال قدو يكم 8 أننا 8 ورسله 5 اذأ 


6 
خر جم أيها النصمارق عن سنة النبيين وامرسلين » واتبعم منة الوقانيق كقتنها 


1 


ل واللعس ب الدين سدعأوا عر أنه حاو ملخسجوم قرانة لعهر أفه م #دليلا 


على الوعيتهم ود بو ييتهم 2 10 ادها لى كل ثيء قا 6 كل ما تقاف ماله 
مشيكنه ينهذ شدرئة ء ب إها يعد يعض خلقه غرسا بال أسمة با الي اشر النائصلا. 
5 لنسمة إل مالي 0 كذلاكت غرأ ب ادر 5 انماهم : وف ل ور 
عيرض » أو ثوة تسية 0 سلخها سو م 8 1 تأي ر الى لأصنم كم دولا تأثيز 

راي أن أسعدق أبن جريرواين المندرواين ألى جام و مييق ق فى الدلائر 73 
عن ابن 6 أمى قال ار اش ما ا ألى فرق از قمر ووشاس ن 


عدي فكليم وكلوه ودعام إلى الله وحذرهم تقمته > ابا :ما عر فنا باعل ؟ 


1 مين إطلاق ان للد على العقوا باو داود 8 امير أو المس حرو الصاطين ( تفسير 3 





0565 


كن وا ا اناه لل و اق 6 كول التعباري : برل انلك 4 4 0 وقالت المهود 


ا يب سس وي م و لس سس مبب ع وسيم مب رمو اصمافت تمع سم 


وال تضارق رأ أنتاء ا ولخناه شد إل آخر 8 قوم دقرا ليه وده النصارى 
رأى فيها لقب « ابن الله » قد أطاق على آكم . ( انظار 00 9 > نمم ) وعل 
لعقوب وداودمم لقب اليك ( انظر سفر اتقروسة:؟؟ و9 والمزموررهة:5؟ب؟؟) 
وكذأ عل افرام 0 انغار لموة أزرمياء الوا 4 3 / 0 شل الى ع علييم الل" لام د و 0 
مار ليت اطيسب تو لسار كاه اين 0 واطاق وها ط' الم“ المخق>* وعلى أأؤمنين 
الصان 0 وهنا الاستميال كير 9 العيك اليه عماكمأ 0 ع ف عو المسيعم 
عل اد لى الجبل ( 5 ٠‏ حطو ١‏ فى لالم اننا لل مه 0 انشاء ءار يفون ل ) وقال بواسفى 
رسالته 9 اهل 00 مك زم 5 3 ل كل للد ا أذ 8 لت 1 م 1 |88 ات م اه 
لله ا و-ماء 9 سياق الناطرة يه المسمتم 9 30 0 الوسحنا ما لعية: م28 ١غ‏ 
نم تعامون أعمال أببك » فقالوا له 0 أواد مو نا اننا أي لع هيا 


». قال لم إسوع لكان ابه يا 5 اي م ل ا 


من أب د وشبوات ب بر يلءولن اذ أعماق 0 وفى هذا المعنى ماحاه 
١ ١ 1١ 207 5‏ 
ق اارس._الة الأولى 0 رسالق بوسنا ١ 03 0 - ١‏ 0 قم مواود ءنْ أزله لأتمل 


مده ا ييه ان 0 4 0 .قله 0 لا لستعايم ع أن على ها لا»ك عو أوث 0 ن أش ١1‏ ميا 
1 


اأولاد اه خطاضر ون ماولاد | ليس م 5200 1 2 السام أن لهل 
|/ :ُ ور 

0 أبن 50 4 1 ئ0 0 لثوم 0 شما الله الآ ا امسامله أ معادلة 

الاب ل* دنه د الرحمة 0 والاحسان والتكر م 0 الياء أ عل أيثاء اشلتسير 

والانه اسم 56 ابا 2 ال: تعمارى . ما ا الاقب8 تعأوه ع الاين املق و تالذس مة إلى 


اللسينم 3 لعي الا ارق بالنسية | قؤره 0 لفيا ايم" د ف هدري الاين استقيقى 


هاا 5 0 0 تسا يا دن نه عمارة ل ن الول 0 لذ عا 2 نْ ن تلقبعم النجل ناث لمعض 


ما 0 ل لحم ار 3 و ايض , ولمعي ف لجار ف ملعا 3 م ري دوا 2 مم 4 قي مسال 


5-3 


) وقاللت الماك 0 تابن 5 5 كان ما د 5 تأه م ا | د رأهد و المعى 


المراد لثم انك الخد من المهود والتعيارق حسن رد الل 2 علوم بشوأه 


لنسية يل 2 1 


( المائدة . س ©) تمد 55 الأعل التكتاب 06 ممم م أناء الس م!#» 


يه مياه ملعتا عيسوتب مس محصوب حاو بطو صوب70 1 بحصي بن عه عسو را سطته عد طلست بص صرت حدم ١‏ مسقصلت لويم اممف ااه بالا سطم حم لس قبسم جع سو سار مس ام لص لم22 2 2 سس سسا 


3 فل مش يعدبم ددنو 5 4 0 نم لمقمي من خحاق بغثر أن لشاء 5 يعدي | 


مسف ل مس سه 


من لشاء د أىقلهم أ م : اك : إذا كان و رك 507 ثم ا ا لله تعالى 
: ك3 5 ث0 الدئيا 6 تعلمون م 2 2 ف ٠‏ الماذى و و 5 ترون 0 ف ثأر ع الخافسر 


ومن مما القناب المروث 2 تان )1 مدر ب الوتفين مسجدهمالا كير ولبلدهم لمر ّ 


تعبات الم 5 4 فر ١‏ رالة ما 33 من فق الارسن 8 وللتصيارة ى ما أضطيدهم به الام 0 الكل 
به لمصمزيم 5 وهو 0 من تنكيلوم وتنكيل الوثنيين 8 لبود , أىانالا فب 8 لاعس 
ننه وملام تاشر نا مادا روزلا لحاس كوس 

دنك 8 ريا يعفاعبا حوملما م م 5 شاء الله معماءة لل 0 جح لسبر ةو حملةمن 
لق الله تعالى دوه عزو هل ١‏ 3 الملل لما 55 وواما عقر أن عم انه 
سم حول اأمغترة 01 33 من م أزه ع سدق امداب 6 بو 20 بأعالم 6 


6 تزفق سار الث رأمثالمء »فا الدموأ 0 3 رود 0 ننس بهم 06 ع فاعا 
الور باتيعان الصمديم واللأعمال الصالحات» لا يكن سلف. من الأبا. 2 


مهات. 





٠6‏ لله ملاك السموات والأارض ومادينهما و إليه المصير ##أثيت اشتعالى فى 
هذه الأية مثل 6 فىالتى من قبلها من ان له ملك السموات والأرضومايين 
أجرامها وأسزائهها من الخاوتات » إلا أنه تم تلك كونه عل كل ثىء قديرا» 
ل ال اممقامالغر ابد اطاق ؛ وامتياز بعضدعلى بعض » وخم هنم ببيان كن أ لرجم 
والمسير اليدء لآآن 0 0 عل الأعال وذلاكآن ارات والأرش بم 
فيها : بين عاليها تسدنيا اليه تعالى واسدة» وها أنه ااا لق الماللك ا ريدو العم 
اللطلق فى كل شىء ل العل وأطكة والعدل والفضل » 00-0 
وميم من يقل فيهامن الافس :الجن والملاتكة عبيدله لاأبناء ولابنات (94:19إن 
كل 7 ف السعوات والارض إلاان امن عدا ) وق مها شوله « واليه 
المصير » إشعاراً بأنه سيعفيهم فى الآ خرةعل هذا الكفر بالغرور والدعاوى الباطلة 
فيعايرن عندما بصيرد نال 1 نهم عسيك اشون يازون »> 42 ولا أحناء تابون 

وقد استشكل بعضهم كين تعذبيب دليلاعلى بطلان دعواثم أعهم أبنساء الله 


0 ا 
وأسافة 2 كه لع أ وف فعلاب إل حرة ة لاتقوم 3 الحدة علييم لإنكارم اناه 4 
!ئلم 


5 : 1 5 ظ 
3 أن 1 افك 4 عفاب الدنما أورد عليه أنه غير قادح فقي أدعاهم لآن النى 0 2 


"9 إشكال كون تعس أهل التكتاب نا كونهم أحباءالله (تفسير ,جم 5 ) 


لمج م سيد يرن وو عدم هيما م ممص ورت + عدت بصب ع عر ل يدت حنج مسد عدب 77 سوسوم عه بن« #ججتبابعد مسجمسد اسبح شا ص بع هد شد خائه مله لتبتوج ير ستومويج جتحي ب ندج بن 6ج إن مصله عسي بعد .تاغل لووماد نار وبروسصصميصيع لاون .بر سيو بدو سان 


لم كك إبسادوا 0 عدن ٠‏ الدنا ك2 0 حصل ق وكمة ة أحد ود قتل 2 سن وأعلسين 
عامهما السام 6 رين تدا ل الذين اناو دهان مو أحياء الالال وأحن 


آم 
الرازى عن هذا الاش كال اقلاثة أجوءة حاصل الأول اتنا تعتمد أن لفون 2 
وكبار أمثه 7 والعياء 3 ل الى ولا فشكي الي اا الال . وساصل الثالى أ 
ار أد عداب الآخرة وقد اعترف بدالييود اذ قالوأ 2 0 كم 4 اكانار إل ابامامدودة» 


وحاصل الغا ع 0 اناأر أد 4 المسكم الى دقع ليع الميوث قبل الإسلام أصيف. 0 إلى 


0 5 

الخاطرين لأ لهم دن ح مسمس 5 قال الراريء مل عيع الا سحو اك لعمارة اخترق 0 
١ ١‏ ٍ 8 1 0 5 

وهذا اللواب أولى لأنه مالل لم يكن ايأ «موله قلا ار تج علييم 


3 


0 بحس لمكم قف الوجود 6 فاصم يقولون الانسم أئة ام الي لعل ما 3 ل 


با 


الأول 1 ع نج علييم إسيء 3 سك 0 5 ل يدلام 3 امتننا 0 م 


3-3 
. 0 ص 
وتعن تقول: أن هذا الأخير أ م ا أي" لعترثون 4 4 العنا » ؛ أنه لاأععدية 


0 0 ٠. 
. با ألء : م . ا‎ 5 
فيه ولا فق الثالى على التصارى , فيكون لسامائم او إقرارا على دقو ع ابناء‎ 


5 1 


ل المع مدو ليا م 7 أن التصار بالضارع 


ا 


أل م26 م إلد - 0 هله الدضوم 
ار 3 
0 يم 0 ينبى ن يكون 4 3 اد 35 ا ا بطائحة 0 م 5 قال 0 الماضى 9 وأخوقى 


م 3 و + 
اجو 4 اذ ول 90 :1ه / سعان لا أيه من القوقول لامك مانام 6 5 00 


الد موق 00 أل عر بر اعلواب. و بالعيوابي أن هذا الا لأسي تاك أكية الى 
3 سال" 2 والخر 56 |!. ا ده الذى تضاءل ب حنى بدخلف خيركن 0 
ل له 0 بل'س "١‏ 5 ب 5 
08 1 0 لحت © 1 و 56 لهم اص ١‏ 0 0 ص 0 3 0 دلى ل الفسنر 
6 2 8 
ذأ 00 ' أن 3 سم 5 لصم 2 لمآ 9 كأ أضنم م6 أ تأ قاض 


عسي 
ُ 


وأ ليا : 08 الك ا لخخرم 3 0 الى ار 03 ل" 0 0 َك عو 


3 2 ل" أ 8 على . والعاضل لا 3 مه 0 الوم 9 " عن 0 م 2 ثم م ا 





على المكغر 3 3 ١‏ شيك ا 0 قخاص |1 كلوز يدها 2 4 6 مم الخمساماة او وأل؟ 5 ٍ 5 


الأعدراء واغم لل 0 4 الخشاص 5 3 وأمالاتة أرق 0 1 7 علميم ف الغرور 1 وأن 


دن النى الذي دعون أشناضه قد ساهد كدر المون د سياد . اما فوسوبد ع أن 


لسعم قدقدأهم هوا 2 همأ أناءايهه بلا ُّ دتار 2 والس.- 2 وأنه اقيم 0 56 ب مخاطيو 3 


ا م 


ا بلقب الاب . وقد كانت جميع ا 2 
أشد 0 ن اليوود فسادأ وإفساد وفسقا وكورا وظاما واوا" بشهادة مرضي الأمم 
كلها ميم ودن غيرم 3 زعم هذا كله كانوا بدعوكن م أشاء الله وَاحنالة 6 امهم 
غير محتاجين إلى إصلاح فى دينهم ولادنياهم » وهذارفضوامادعاه اليهالنى مكاي 
ن التوحيد اخالص والنضائل الصحيةوالأعمالالصالكة » وردوا ماجاءهم به من 
1 نسسضداة اشتذالل: مدو بتهلا تنالان إلا يتركة النشس 56 إصللاحهابالتو حيدو العمل 
هذا حاصل م كأن عليه الميوث والخص أري م ا الغرؤر دهم وأنفسهم 
وان 3 ا بام الذين تركو شكيوم وضاوا ظٍ رهم 6 وقدعير الكتاب أ خم عن دلاك 
هنا بأ أوجز ٠‏ اقول والمة وهو قوم 0 دن انا ١‏ وأحماؤه» وحاصل رده علمهم: 
من ن لع الدشر الذى مو ث حأس تاوقات َه تعالى 4 وأله ليس ك١‏ 
ولالغيرم من طُ واف البشر امتيازذانىخاص ولافسبةذاتية اليه 5 ال لأنهيم 
حاقه ١‏ لنسية اليه سواء 6 وقد معرث ساته ف البشسر بأن عت م ف الدنيا. عم كيث 
أيديهم 3 العو ع ن كثيرمن ن أعالم 89 وشفرها فللا لسجول هم العذايعليها 3 وذللك 
لاسا مومه 03 الطاشة إعامة وعدله وحكته 4 نادأ كان 5 امتياز ذاى عل م 


1 ل ده ' 5 5 1 5 8 5 00 
8 لناب 2 دل ودع فىهتهالدنيا اعذب شيرع فك يم 9 وا م ا 


. 2 6 


المثثر 
ص البتين من أننسك ومن تارسك والمضارع «إعذيم ا لان الفاز العر 
معام لوم 6 فهو بدلعل أنهدا التعذيب ثابت فى كل زمان متىد قم سبيه 6 وفحدت 
عاته ؛ والسكلام ف سئة الله لآم والشعوب وثار نهم فيه كتارم غير مم قل 
البعثة وفى زسنها ورشدها ماعديت مادق الم بشي ه الإوعذوا عثله ؛ فاو كانوا 
أبناء الله و حباءه وأو مجازا تسب مابيناه الشراهد و قبي تاذل وماءل. 
بغيرم : أولم : 1 م ذنوب الما .بون بها 5 قال بوحد الايدم 60 

اذا فقهت هذا 1 اق إشكال الرازى غير وارد أصلا؛ فآان ال لم ق 
الام اوالشعوب إنطال دعوى أن يكو نشعب مهأ متازاعنداثه, بذاته لامر 00 
0 ل نه أوأعتةلما مثل ها 8 الامتياز 4 وأن كل من 


508 0 في سائر 2-0 5 وال خى م 
اي الى 8 كأن م ا مناء ا ولامن كاله مهمأع.أوأهر: الام عمال 6 فيقال,: : لمغلوا 


536 ابطال الأسات لااذعا ا« أه ل الكيتابءن كيز اللشهم أو لغير ثم ( #فسير . جم 


امامو نامتك #الحرسو رج ححييد يدانت له مسديه بريوت ١‏ 


0 37 . 8 .0 ده 1 ١م‏ .4 ٠.‏ 7 0 5 
د قُ عزوة أحد, كف وقد كان ميم وأحجد المنأفقون وضعماء الإعان و 
9 شت [أافن" هذا م اثاله ايلك تمالى قّ شات عَروة أححد دن الاك 6 مك بنرك 


قا أن اماك المشالاين 12 أعناءي يدتري سيد دلقم انمه امن 


فهم الذن رتعقلون بالحوادث فأد يعو طون إلى ل ماس قنوأ 7 وفك .قال اه مالي 


فى فايسة ساق هذه القصة ( م : بض قن عليت مرة_ قبط 0 سكن لسكرةا فى 
الأرض ذانثاروا كف نان عانبة المكدين نسار هدا 0 للناء. وهديء.. عؤلة 
لأمتقي' 1 ا 0-7 6 لوأ .1ض ' 1 “أهاء 8 إل لون أن 0 موه 4 00 ١‏ 0 


رس فقن مس0 ألو 9 ع مكل وثلات |4 يام تساوطا نكل القاس 5 وليل أله الين 
سم 52 0 0 1 1 5 

امنوا 0 امعطان خسم شهدا دألله لال الظاناين ١‏ وشخص أ الذى احا 
و عق 0 كار 05 م ثم قال ١‏ 6 راد صدق؟ أله معده اذ او 3 باذ لخد حقى 


إذا قشم طُ تناه و محر 07 ا 9 عصيمره نْ 050 راكساميرن) 2 3 ١6‏ “ال (هكا 
|| وا أصاتم تا 3 5 فين مشلسا 0 الى هنا 3 مآ هو من 50 0 ع )0 2 


ا 00" 


٠8 2 20 4‏ اواج ١‏ . 5 35 5 
عل الإضال 4 0 الاسراء الالقاي » وهذا فى الذى لصدقة الود وكيد 4 


0 لاق آم والاسيال . 0 قاية الأهر 3 ن مان اعل اله قد أن أل 0 الدب 


انوأ 5 
لقص أن ع و ا ١‏ ف سكن ١‏ للك ل الى خلته + 8 1 3و . م , القى لماقون, مه 
موعقلة بتعقاو 3 0 6 وعد سا بكر 0 0 89 0 8 7 6 دان تس وا من. 
لقف ا لالد لاا سوبا لاخيية والطسم ا كلهال اليش العد ازعوالتن 

يبن سكل : نازع 
والتم ف والغرو: ل م النقلام اع بدا 0 ون م 5 5 7 0 ين مم احل 
م من قبي تر بية الوالد لولده ء ولا يسن أن لسحى ديا ء لان مرارة الدوأ» 


الذى يشفك ى: ن السقم أد فاقوا الدحى ل 41 إلا ل 


0 أ لتر تفسير ١‏ الأيات قّ ان ١م‏ أار! مر 5-5 تفسير نأ الى 5 اتجلى 4 اطق 


ل 
فى ذلك كام 000 0 / 535 ! اأسلميون : العتصمهو يدا الميان 6 فيتقوأ قردر أهل 


ا 9 . ال 0ن 5 
|| كنات 0 01 أتعوأ ملعم شير هرا 8 وذراعابدرات 3 ليان أ دالا أ 
.ام ٠‏ 3 0 . 6 


(الائدة . س ه) انبا اع الم لمين سن منة قبليم شمر فقط .البشارة بيننا (ص) 8 ١؟‏ 


صدك ما كان 03 فتراك حماهير أمل كيان ذلك اوور بد يسوم 6 وأمتدوا إسكن. 
لله ف العم والدول الى كان قبلهم 4 سأر وا عليها ف سيأسة ملحكيم 6 وكان 


1 000 ل كرى عزوز دولة الروسية »في حرمبا 5 دءلة 1 .أبان 


2 

الوثنية ؛ على أنه ا 55 غرورا دايا مخضا © بل كن قزوها | باللاستمداد الى نيرى 

ممما 0 فى دن | تندوأ للحم ناسين ما تين عل لخاد لك الحذولين: 

وثكن لعضهم بالمذا-ه رن المعتير ين 4 0 سااحتددا ماهم 8 أحي اإدنا ولا 
رحموأ ل مدل إلى طاااوين الاء ك0 » [ وه 57 00 إلا من لحب ( 

أقام أ الطموة عل , أهل ال كناب و جهن 0 م اأبى غر تيم ئّ دحيم 6 

8 

مم | 


ثم اصروا ص عر ف 


1 
ا 


سو 0 نيعل شا 0 2 بذاكم لعجا علحهم قرم ال نامة إذا 
وضلاطر ٠‏ فقال : 


٠‏ يا أهل الكتاب قد . جام رسولنا بين لم ةنو ابل ##أئ 
جام رسو[ نا الميشر انك قّ به 6 المنتفار ف اعتقادكاء » فان الله 0 
| [#عاعيل حو 9 وعل لسان عيسى أن هر ١‏ 3 5 





موسى أنه سيقيم نميا من بفى 
سيسيء لعده البارقليط روح المق الذى للم كل 3 ولانزالهده البشارات 
ف كتبع, وأن حرفتيوها بسوء لهم أواتبوة فيد 6 »وهو الى الككايل 
المنيوة الف :سال أحهداد 7 مله يكتبى ( دوحنا ) عليه السلام ففى أو 1 الاضميل 
الرابع أن اليوود أرساوا كبنة ولاه 1 يوحنا : أأنتالمسيح قازلا.أأنت 
ايليا # قال لا . أأنت النبى #قال لا . وهذاهو الرسولهدالنى المر بوالامى الذى 
ل تمل شيا » وهو مبين لك عل فترةأى انقطاع من اله رك عي لبخ 
ماف اجوناليه من أمردين؟ ؛ و 57 5 » من العقائد اطق الى 9 7 
علي مم تزغات الوثنية ) والأخلاق والآدا بالصديحة الى أقسدما عايكم الإفراط 
والتغر لط فى الاءورااادية والروحية » والعسادات وال حكام كأم !ل فى لصاح 5 1 
الشخصية والاحماعية ‏ فترك التعر ب عتمول « ينين 5-5 » الإقادة العموم ‏ 
ويدخل فيه مابياه لكر مها كنت تخنون.ن الكتاب لإقامة اللجة عايم » ووم 


أ 
0 رسولا من فيك الله تعالى 0 عرف هنابل" ذاك ما تقاصرت عنا علوم احبارم 


لين قطم حبية أهل التكتاب بارسال خاتم الرسل ‏ (تفسير. ج 6) 


اج يج حتد بيجي باح عه مس يبب متضصة اطي بي وق كط يجيج رمم زات جيه بيسح قا فيرو 04 انا لط يربو جو ل م ب و 


ورهمأ؛ كم وحكائ. ع وساستم ٠‏ نجاء رسوا 9 غك سين ل م كلهذا ليقطع معذرتيم 


و نم م القيامة 7 أن 0 حاط ان اين شير ولا 0 ش* سشسرنا سن عاقية 


3 ؤعذاس الصاين التقين و ندراو وفنا سوء عاقية المفسد,: نالضالين المغرور سك 


2# فك جاء 6 لشير ونذير 6 بين لكم أن 7 رالنمجا 6 ة واعخلاص 6 والسعادة 
اللا يفدية ف دار القرار 6 ليسمنوطأ , أمانيكم ساون 6 وأ نكم التق تختردنسا 
ل هومئوط ب “مانو الأعمال 6 7 اه تعالى لامها فى أحدادن ا الناس 6 قال تعالى 
)2 : ع١‏ ليس بأمانيكم ولا حل أهل لك أ نا ه» ن تعمل ل ن بهولاجد 





اهونم نالل وليرلا تصيراء :؟ اومن لعملم ال صالطاتدنذ 5 1 وأئوهريق دن 
الأرايك رمشارق : ابلدة رلة يطدون قينا اازواة عل كن دىء مدير ) قاذ تزه 
أن بكم مدق ثبية نهم _دعوتها و إعلاء كانه علي إلالديا 6 اتتيسوا على ذلاك 
ان عقاتم مايكون من الآمر فى الدار الأأخرى . 

روى أمناء إسدقٌ و2 والمندذر وأ نا 9 هام والميوقى ف الدلائل عن ابن 
عباس قال : دعا يتمخول أت ا 3 إلى الإسلام قرف 3 فيه وحدرهم يوا 
عليه . فقال شم معاذ ين جيل وسمد بن عمادة وعقية بن وهب : بأمعشي يرود 
انقوا الل » فاش لتعلمون انه رسولالله ولتد كن نذ ونلا قبل ميمئىء وأسفونه 
لنا بعمضيه فقال دافم عن سير هلة ودشي إن يهوذا : انا ماقانا ل حّ هذأا وما ل ل 

9 عاب من نمه عومي ولا انل بشيرا ولا تخيرأ بمده . تأنرل اشالاية , أ 

0 في هذا السياق متضمنة للرد علييم 

ومن ميا حث اللنثافى إلا 35 أن «الذترة »من فتر الشىء إذاسم أو زالك حدته . 
وقال ار اغب: «القتور » سكين لمد حدة عواين لمك شدة » وضسف لمعدقوةويوذ 3 
ألاية 4 وأكر باد سبأهنا انقطاع اأو 5 وقليم الر 05 عدخ روث وقول -00 أن 0 ولوأ 4 
تقدم مدله » ومنه: ه يمن ا ل أن ذلا دق 1 خر سورة النساء واتقدم وحيه 
إعرا دوق إن لعصوم يدر له : ؟اهية ل واوا ء وممله أتقاه أن" و ذوارا 000 هذا 
: 


أسحبي 9 لعصوم يقدرالنئى فقول . .لا 0 86 واللمنى شّ كلل وده مأذ ١‏ رنأه 
1 


نه من مذموم عي هما الإاحتمجاج وقعلم طر آر :42 علييم : 


مجم سم يمه وس 


) المائدة ٠.‏ س هم ( آقامة القرآن سويسوة النى على بابسال عم 





7 


. 5-5 - . 9 هس ا 0 
(#99" )و اد قال م موسى لقوامه / يعقوم أد 0 تعمة أيله ع 


بل ااي لا ضاء ١‏ جه مه اوس 
| جعل نيكم أ 3 ملم ا 1 _0 ما لي ب 0 0 
هاوه ام 


دن الساود 0 0 أدخارا 1 07 3 كه 


51 5 م 3 وَل و ل ار 


7 2 0 2 "0 سن م" #منر 
00 إن افييا فو مأ جَبارٍين » واإنا ل ند خالها 0 2 رحوا منهاء 


متنقلبوا عر 3 6 083؟) قالوا: 


جح اه 


1-7 


22 عض 7 2 7 2 60 اا‎ 5 - ١ 
إن 2 ع منبًا فنا 00 ) 0 رَجلان .»م ن الذن إنخافون‎ 
عور 8 مر‎ 02 
تقر من لبون‎ ٠ نهم أله عَلِيهْمَ 007 علي 1 لبك‎ 


27 ب ب مهم" ه مي 
(55) وكَلّ أله فو م 0 ا مو مئين 00 توا 5 0 و 


سجس م ررس قل سين 


قن ٌ 1 ا - وجري عل 0 ٠.‏ 
إنا ل تخالا 838 ماه موا اقيها م فاده 


5 آ#ه 
ل 


ل وَريلكَ 05 إنا 


هنا قلمدور: 061 قل رب أنى ل أمْلِك الآ نسي 3 
ل 0 


< 0 07 سن اسم “ع ١‏ و 5 ّ 8 ع 8 6 
قافر 3 بيننا و عت ل 50 م6 الفستين (88) ) قال ١‏ فا نينا مخرمة 95 م 
0 0002 0 


0 


أر اردق 0 95 م نا 3 


مم عم :عبر 0 5 عر اس ِ 5 52 ”2 57 
1 ركوج 01 نأل :أس ص الْقَو م الفسقين 


ييا ااال ااا 


03 


أقام أ .الى لمجم القيمة ص ص 1 07 6 وات شم رسالة تيك تود 


معلابة ا | ا من اليث_ارا 

6 0-5 يمد عون لعيوى 67 م ا 6 

0 فى فها أوحاء إليه يشأنهم وشأن 0 ع 2 
9 

وأشيار الغيب وثحر أ الكتب وتسيان رجا أ مسا 34 كم داك سا من ا 

١‏ طِ 

قل مك ق4 وكرن ماحاء ب4 م تان ألتما هو من «حذسماءماء دأنبياقم 3 إلا 4 
ع 

51 منه على سئة الترق ف اليشرء وأدد ذلك بسحض شجهاتم 5 | بطالدعاويهم. 
كّ ميان مناتيء غرورهم) ثم ا بردم ذلاعكلهالة 7 وعناماً تت بال ل تعالى ف هذه 

5 0-3 1 
«الايات وأكمة من وقالمهم 0 فوديو_ عليه الصلاة والسللام الذى شر جيم الله ص 


ال ١١‏ » سادس» )2 «ال لز السادى » 


انل مم الله على ببى البراليل التاعها اليو ( تفسير. جت) 


ا اك 





يديه من الرق والعبودية واضطهادالمصر بين لم الى اثر بق الاستقلال ولك أمرعى. 
1 ل على هذا كله كانوا يخالفوته و يسائدوته دتى فيا يدعو م إليه من العمل الذى 
ننم به التعمة عليهم فى دنيام التى هي أكير ممم : ليعلم الرسول بهذا أن مكابرة. 
الاق ونياننة اليل اق مق أخلاقهم الموروثة عن سلفوم»فيكون ذلا تسلية له 
َكب دمز بد عرةن بطبائع الآمم وسان الاسماع البشرى . وببذا بظهر حسن 
ها م الكلام ووحه اتصال لاسقه بسابقه ٠‏ قآل عز وجل : : 


قلعت اتاتمانه ةاتجين “ا عنايد ل ذا فالس ١١‏ «راعيدي + 


و إذ قال موسق لقومد .ياقوم اذكروا. اه عليع إذ . 5 مل فيج اتنيساء. 


0 ا مام وت اذا من العالدة 1 أ واد 3 8 الرشول لبنى 


سرائيل وسار . الناس الذين تبلغهم دعوم م ألم آث إذ قاله مودق القومة لعيد .انأ نقد م 


من ظ فرعون وقومه وأخرجهم من أرضض العيودية : اذكروا تسمة اشع يك بااشكر 
له والطاعة » لآن ذلك يوجب المر بد وتركه بوجب المؤاخذة ٠العذاب‏ الشديد 
ولفظ «نعمة» يفيد العموم باضافته إلىاسم الله تعالى»وقدبينهم موس مراده بهذا 
العموم بذكر ثلاثة أشياء كانت حاصلة بالفمل » بعد أممة انقاذم من المصريين. 
القى هى عمنى الننى والسلب» وهنهالأشياء الحاصلةالمشبودة فى أعظم أركاناائعم 
وتحامعها الْتى درج فبها ما لاتمعىدن الطز'يات الدينية والدنيو يقيوهاك بيانمها: 
(الآول) وم عرفل كدي من الأنيناء فيو وهنا نصدة بوصوة اليلق 
لذللكه ودود عر ون ومن كأن قسلهما عليهم السلام © و لشحر العبارة موذلات بأن 
النصمة أوسم 0 ك3 فدد هو لاه الأ ندياء كدير أو سيكون كثيرأ : شام على كال أذ. 
بالجعل بيان الشأنء لاشعرد الحصول ,الفمل فى الزمنين الماضنىءالخالء «قبل :كان. 
عدد الأنبياء فبيم كثيرا فى عهد عومى » حتى حك ابن جر بر أن السبمينالذى 
اختارم موسى ليصعدوا ممه الطبل إذ يصعده لمناجاة الله تعالى صاروا كلهم أنبياه. 
والمشهو رمن معنى النبوةعند أه ل الكتان الاخبار ببعض الأمور 0 ف. 
المستقبل بوحى أو إطام من الله عز وجل . وكان جنيع أنبياء بنى اسرائيلءن بعد 
فو ين 00 عا كين ا لط د لانصارى 2م : 
فى إثبات النبوة ونفيها عمن شاوً! من أنبياء من اسرائيل حتى بم لا بسدون سلمان . 





١‏ المائدة .س ه) انكار نموة سلمان . حعل بفى اسسر اثيل ملو كا نقذ 


لامجاي هبه ليده ممدم يب إجه ال وجح جمعب سو حاب سج نفس د حا بلاط حاحص سود بس سج سيب !لطا !تدان اا ب سس أ عاو جاع اط ايه مح وجب ا ا ا 


اين دأود ثسا !! بلحكما أى فبلسو فاء عل أن 5 ذتبفهى أعل كتوهم المقدسة مهما 
وحكة ؛ فم ل . ن حم الاناجيل التى عندم » وقد كار'_ هذا مما ينتقده 
عاممهم عل رؤساء لسعم حي م قال أحدالاذكاء للمثائيين : :نالك ئيسة متعترف 





بنبوة سلمان ليكون منتهى مبالفة المعحبين يحكه وأمثالة من أهل الهم أن ل /قعوه 
إلى صيتية النبوة فييق دون المسييح » وإن رؤساء الكنيسة كانوا يخشون أن يقول 
الناس إنه أحق من المسيمم بالألوهية إذا م اعترفوا له بالنبوة . أما علماء المسهين 
الذين تشكلموا ف المناضلة بين الأ نبياءءفقدفضاواالمسيح هل سلمان فيوعندم ف المرئية 
الرايمة بعد عد وأبراهم وموسي علوات انه وستتلاية علههم أحمعين » وقد تقدم 
اقول ق الناملة لواش يدور التيناة: 
(الثاني) جعلهم ملوكا .اولا ماورد فى التفسير الأثور عن النبي مَك والصحابة 

والتاسن .بم تأنت هذ هالنعمةموضع اشتياه عندا متأخر بنالضمفاءفى 3 وب 
لان بفى أسسراك لم 8 ن فم ماوك على عبد موسى »و إنما كان أول ماو 

بالممئى العرفى لكلمة ملاك وماوك -- شاول بن قيس ْم داود الذى جمم بيت 9 
والملاك. و إن من يهم الدر بيتحق الفهم يجزم بأنهليس المرادأ نمل أولئك الخاطبين 
رؤساء للأممو الشعوب لسوسوتبها وجو 00 وللا أنه حمل لعضهم ملو كالآ ندقال 
«وجعل؟ مأوكا» ولم يقل: وجمل فيك مأوكا. 5 قال:جعل في أنبياءء نظاهر هذه 
الفنارةا: يسم كلهم صاررا مأوكاءو إن أريدهبكل جوملا أ نس رحال 
الشعب صاروا ماوكا بعد أن كانوا كلهمعبيداً للقبط . بلممنالملاك هنا اطرالمالاكت 
لاد شتت نوين اع اهل : فبو تعظيم لنعمة اكررية والاستقلال » بعد ذلك 
الرق والاستعياد » يدل على ذلك التفسير المأثور » فنى حديث ألى سعيد الخدرى 
مرفوما عند أبن أبى حاتم دكانت بنوا اسرائيل إذا كان لأحدم خادم ودابة وامرأة 
كنت مامكا # وف عنديق زيد بن أسم « من كان له بيت وخادم فهو ملاك » 
رواه أبو داود فى مراسيل تفسيرا للاابة يلفظ « زوجة ومسكن وخادم » وروى 
ابن حر بر مثله عن أبن عباس وعن ماهد »وعن ابن عباس رواية أخرئ 57 
بنصها وقد صححوا سندها . والمرفوع ضعيف السند . والمنى الام لهذه الاقوال 


1 تر ببة الآمة التى نو هلها لأملك خصائص فى اسر اميل ( تقميل ج00 


0ك الع عه زد ميدي س2" ال 0 


إن المراد بالمتلك هنا الاستثلال الذاني والقم بدو كيه به الملوك من الراحة 
وال بة قى التصرف وسياسة البيوت » وهو ججاز آستعملهالعرب إلى اليوم فجميم 
ماعرقنا من بلادهم بقولون ان كان مهنا فى مميشته » مالسكا لمسكنه» دوم مع 
أداء » فلان ملك »أو ملاكزمانه » أى يعيش عيشة الملوك. وترىمثل هذا الاستمال 
ال زى فى رؤيا وحنا قأل : (1:ة وجعانا مأوكا وكينة) . 
تدعب يعض المفسر يبن إلى أن المعنى له علوم مأوكا بااقوة والاس تعداد , 
.. ناه من اك ية والاستقلال عوشر يمة التورأة العادلة التى يرئقون بها فى«راق 
الداع »وهو بشارة بأنه سيكون منهم ملوك بالذمل » لذن ما استعدث له الآمة 
مر ذلك فى مموعهاء لابد أن يظهر أثره بعد ذات فى بعض أفرادها وهذا المعنى 
لا ارض ماقبله » بل يجاممه و يتذق ممه » فإن ثلات المميشة المنزلية الراضية» هى 
الا ل فى الاستعداد طذه العيشة الثانية ‏ عيشة اللا والسامطة ‏ فإن الشعوب 
ال مفسد فيها نظام المميشة المتزلية » لاتكون أمما عزيزة قوية » فى إذا كانها 
1 لزه ككف تكن أهلا لتأسيس ولا ديد « اتسين ماوق با ء 
و1 عا اسن هم من الميشة الآهلية التى وصفناها ! . 
الأمر الثالث) إيتاؤم مام يوت أحد من الالين » أى عالى زمائهم 


9 5 الي كانت ممص مك6 أأما أوأكاله أو اليأغاة كالشط والعابليات. روىالمر بإفى 


عمد 


: 9 وألنكمر 4 وأ.لنا ع و 003 0 والبييق ف رين الؤعان عن أبن عباس 
75 5 7 هِ عر 

ار أن جعل في أتيياء وجم لك ٠اوكا»‏ قال: المراة وا لخادم «واتام مالم سه 

ان العالين» قال : الذين م بين ظبرائميم 

8 5 اصن يك قّ الاشير أنه لمن والسام وى . وردى شو ويك و3 سيت وان 


تححة ولد 


٠ 08 5‏ 
يومئد . وروى أبن حر بر من 


9 ان" تاهب هل ١‏ المعنى مم زياد 2 5 الغهام أل 52 فللايم قن 5 أل هك 5 وزاد لصوم 
أ ٠‏ الك اتسجسكهنه الميون بعدد أسباطيمعر واد أن سر ير .وقد :قم تفسير 
فك , 8 ماص ؟ 2 2 ره ا قير 0 0 فى ارد 0" ول و التسير 5 


١‏ او وم أن 8 الرض ١‏ اسيك 4 الى 59 3 أيه 6 اأقءسة المطيرة من 
او لا بعث ال فيها من الا نبياء دعأة التوحيد وفسر ماهد« المقدسة » بالمباركة 


ل الائدة 1 درن القددة او وعد با نو اسرائيل - نامل 


ويصدق بالبركة الحسية والممنوية » وروى ابن اه 07 0 3 الأرفق 
ْ المقدسة مابينالعريش إلى الفرات ء وروى عبد الرزاق وعبد :هيد عن قتادة انها 
الشامء والمعنىواحد المراد بالقولين القطر السورى فى عرفنا .وهذا يدلعز انهذا 
التحديدلسور. 3 3 قديم»وحسينا أنهمنعر ف سلتنا الصامطروقالوا اندهو مرادالله تعالى: 
ولذ أحقولا أعدل م من قسمة 3 أنه تعالى وجديده . وق أصطلاح بعض ليأ آخر ينأن 
سور يةهى القسم الثمالىالشرقءن هذا القطروالء'ق بس ونهفاسطينء أو بلادالمدس 
والمشهور عند الناس انها هيم الأرض المقدسة» . والقول الأول هوالص ديح فان 
دي أسرائيل. ملكوا سور ية فسوربة وفاسطين شيء واحد فى هذا المقام . وإس.ون 
الملاذ المقدسة 0 ض الميماد فان الله لغالى وعد يها ذرية إبرا اهم ؛ وبدخلفمارعه 


اله د إبراهير [! مار عجار وما لها ذرء “من 5 لاد العرب. » وقد 0 «ومى ططق أشضراكد 

دن مهمر دس كم م الأرض امقدسة الى وعادخ | 5 من عيك امهم إرام م ل ٠.‏ 

م1 كان بر بدموميت أي السلام , أرض الأوعد ا أبلاد امقدسة م عدا بلاد لجاز 
الي هي ارضص اوللاد ميم الم ريا. 

قال الدكثور الهم 0 51 ف قأموس ال لساب المقدس 8 أختخص أسم فاسطلين 

1 ولا بار 0-2 الفلسطينيا 3 ثم أطاقع 7 | أرض الاسرائيليات غرالا ردق كان 

يطلق عايبا فى ألو م2 للأسم 0 59 شان . وكأنت قا طون عر ومةا لعا بالأرفر أ اه 7 


0 مم ! وأدض ا والمهو ذية ٠‏ وي و أقمة © على | شاع ع لىء الشرق لاحر 
المنوسول ا سهول المور م ن 0 الدحية والقرات ( والمعحر المد ور 6 وات ماق 
كاري ا ا و أذر: ص شية 0 0 , متوسعلة لاله اشير 3 عي وبلاد إل نونان: الفرس إن 
أّ قآلل اد عسسر عايتا ممرقة حدود فأسطين »> ثانه م دق أله 0 التخوم 
التق 24 نعل أن لبر ل وآخرم رس لبا ؟ فى الكثان للدي : شر 58 000 وق امير 
14 در كوم فلسعلين كن وم ألم الحاورة ا 0 3 0204 ان هذه ١‏ أتحوم كانت تتغير 
من جيل || ث0 حمل أما ف طق ض الوعود . عا داعم وأللوصوفة 0 كتانات مومى 
ا ل دن ا مور إلى مداخل حم أو من ن عر ار العر لش« إلى الممر الكبير 


بر أله رات » لتك ه٠١‏ هاوعد 5:4 ؟اوتث ١9:1‏ ) وأدثْر هذه 


51 كون أرض الموعد لنسل 1 بزاهم المرب والبثرا بين ( تفسير ج33 


ير سم سمي ل مم عر عاق ضع حص موص لعف حملسه مويل يددج ان نون ب دحج حص سيت 


الأراضى . كانت حت سلطة سليان . فكان التخم الثمالل حينئذ سورية ع والشرق, 
الغرات والبرية السورية والجنولى برية ألئيه ا 5 والغربى المحرالمتوسط ام . 
بنصه مع اختهار حنق يه أ كثر الغلواهه. ولا عالية فا كين الاخيرة نيا وش 
اله ذ؟ نام 

ققوله تعالىن كتبالل لم عيريد به مومىماوعدالبه إبراهيم » يم كتب 
لهم اق فى سكي ,5ل #البلادا! قدس ةعسب فلات الروعد ؛ أوق عامه . وليس معتامائها 
كلبا :5 ون ملكا 5 شم دالا أ امنا قوم فهأ لودلا رهذاهنا! نلاواكم دان تاذلف 
الله وعده . ظسة 0 ط البيود من ذلات الوعد انه لابد أن يمود لل املك فى البلاد 


٠. . 6‏ 100 جيه . 
٠‏ هئاان نك نص التورأة الم د الموسودة الآن 8 


المقدسة قار تيم 5 اسن 


هذا الوعد. ١‏ مهاه قّ سف .كم 2 1 11 صمي أنراعم ايك 0-5 0 انير الور أدألرب 
) 15 ب وقال لنسلاك 1 عم 5 ا 4 0 ( ل جاه ف ا ما لتوا ١‏ ©1 : مال 
ذلات اليوم )فطع ! مي 2 . آم ف 92 ا ! لل" تشالت 9 1 تحلى شان الأرض 0 مر 


سر إلى المبر السك ار 0 ات) 1 دا الوعد 5 5 َك سار أل 5 7 قمل در 


ولادة اعاسل . وجاء فيه بعد ذ ؟ ولادة اسعاديل 4 ٠رعد‏ الله شكثير نسله 
وبكود 2 0 إسكنون أمام : خم او 35 00 2 اععي ا التسلات م ع بعك أرض 
غربتك كل أرض كنمان ملكا أبديا وأأكون السهم ) سد |وذاك يدلان علي ان 
القوت اذى أوللاة إبراضيم بيك رادل شن كنا 0 العيد والميثساق » والوناء 
الايد لأ يتصق الا به . والاص كذلات ققد ام د الاي البلاد كلها عربية 


3 


قدرة . وم ووانا د زر اسن وعدلة ا هذا ملاد! لابارض ولكن فيه 
أنه 6 معك ا أبديا لنسله » عازهنذاأ العرالأسحؤدونا #راعيلة هذا الميد ؟ 
إن كان عه لتر ةفل | قرانما ليست أيديفق سل اسحق لانبا انقلمت بالغمل مميم 
من زهاء لق سينة . وكآن هام النبيين من ولك اسماعيل . وإن أن عهد أمتلاك 
الآرض المقدسة فوولم يكن أبديا فيهم لانها نزعت. 1 قبل العرب ثم عدر 
العرب وصارت لم د السيامى ثم ثم بالأمتاذك الطبيمى » إذ قليوا على م 
المنامم الج , كانت فها وأحق يها ف عتصرم الممارك الذى وعد الله 00 بأن 


ِ) المائدة َس نْ 1 +أصرض التوراة فى كون الباود لقني صل ار امم ا 


.0 و بشمره 0 ويكثره عدأ حدأ ولعلدأمة كيرة(را راجم7١‏ ين سفر التكو بن 
م إن التعيل الرابع والثلاثين ٠‏ من صر ألعى ملك صر قُْ أ فى | سرائيل 
مخولن ا كسان اكد سمامهأ دان انل اس سر أذ شيل : وهذا حق 5 وقم ذإ 
مراء في م وهو يوافق ما قلناه عمل ه 9 3 أن بق أ سرائي ون طم فل ق لات 
الملاد 0 وك ما 6 وَأ وهم ٠‏ ال 7 لوبراض م ل لشمل ذلك ولكته ا سس شاميا 
ش ا 3 ولا م دن 3 م أولاد يم العرب 3 0 مؤلاء م | 0 6 ا جمم ١‏ 1 الفعل 
3 كان وك أللق ماتهو أي" 
عم هذأ تأنقله 5 در كمليك الاشة أو ف لانن 5 ا غ»* 
لوصح كا مابملة لانم سر العلية 1ل سار ع عر اكودو مر وو 
'الرب اهنا كنا ك0 جور الحميينا تالا 6 كام تعودأ 2 هنأ اسل 3 ولوأ وأرتداوا 
وأدخاوا صمل لاسن ريسن وقل ما أيه 52 ن العراية دق لخر 58 السو قدرة القئر) 
وأ دل والسول اتوت سال اليحر أرض الك تعالى دليئان إلى ال حمر الكبير بر 
العرات 0م انظروا قد حعات أماب؟ الأرض . اذخاوا وملكوا الأرفن! لت أقسم 
إارب لاف إبرا ليم وأسددق و تعقوب أن يعطيها طم ولنسلهم 8 ن لعدم ( واعاد 
التذكير كا الو عد فى الفعبل الثالث من هذا السهر » وهذأ النص هو ار اد من 
الأرة لني تفسسرها 0 وليس ل السارة ىء يان ل على الإختصاص ولا المأ فيسيات 
2 0 2 هوم تسل إنزاهيم ليل ولدد أسماعيل ٍ 
آنا 8 سدق 0 لماو ب م_ا ا اردب دك م س لخن لاإبراهيم ابيهما 
اكد ١‏ ولتسلهما . ولكن ليس فيه د الابيد ) نت بكاوم ؟ ) تاسبق فق وعده 
لابراه » #الوعد الو كد الأؤبد إغا كان لابرامم » 5 صدق إلا بتجموع نسله 
5 9 ا 5 1 
وم العرب والاسرائيليون . 
وما ' 2 |! لَدنْمية إليه ان 0 ؟ اارب لاسدق مأو عدا به انأه إبراهيم من أعطاء 
أسله الات البلاد ممال 1 1 31 اندم وذرا نضا وشسراء عه ( 0 زتك 85 : هم وخر اوهو 
عدن الوعدالذي د ع هليعقوبق النامق التصملا2 ار وإن إيذكر هنال كالتعايل . 
فك يدل علي د المعاول بانتساء علةة 5-0 رعر هذا الممئى هو الذى أوسا أيه 
3 5 اانه . . 5 «اس 
تعالى إلى خام رسا عل النبى الانى 2 شوله فى سورة الاسراء الى لمق 


1" العقيات الحائلة دون امتلاك الببود لاد اللقدسة ( تقسير ٠ج‏ ة) 


وم بعك ياه نع ريصي مديسخي عد محل سوبد الذية عاد 





ب سورة بنى أسرائيل . وملخصه انهم وسدون فى 5 000 إسلام». 
فساط عليهم 5 مرةٌ دن يدهم واستولي عل نديلاى وستجدم ويتبرواما استولوا 
عل معبما تثميرا » ٠قد‏ كأن ذلك ٠‏ ثم قال ( عسىر 5 أن 6 وأن عدم 
عدنا ) قال المنسرون وقد عادوا وعاد انتقام العدل الإللى منهم فسلط الله عليهم 
الروم قبل المسيحية وبعدها ثم المسامين » ودرقوا فى الأرض كل مزق . وتدل 
بعض الآيات على أن الماك لابعود المهم » واولا ذلك احثانت آية (عسى ربكم ) 
أرجى الآيات للم ٠‏ لانها تدل على أن الآمر يدورمن الملة وجوداً وعدماء وأنهم 
إن عادوا إلى الإزعان الصعحيح و الاصلاح يعود إلمهم مافقد منهم ولا يتسثق هذا 
إلابالاسلام » نان أسادو | وحدوا ببنىمهم العرب ملكون كل هذه البلاد وغيرها ». 
ولكن الرجاء فى هذا بعيد فىهذا العصر ء لآن الاسرائيلينشديدو التقليدوا قود 
فى جنسيتهى النسبية والدينية » وهذا العصر عصر العصبية الجنسية للأقوام »حتى 
ان كثبرا من شعوب المسامين يحاون رابطتهم الدينية » لجل شد عروة الرابعلة 
أللخوية » وإن ا 4 الم لغات ذات آثار تحرص عليياء بل منهم من يتكافون, 
تدوين ا 5 نها لم تكن لفات ملم وكتاب . ثم ان أمر الدنياةالب فيه 
على أمر الفيو والبروة يون ون اندرا ملكيم ذه البلاد بتكو ين و لاعفو 
حجديد» ويستديئون عليه بالمال :طرق 0 أن 0 
فيا دارها اليف أن مزارهأ بب ء ولكن دون ذلات أهوال 

0 النصر ان ب ودوطا القوية ا فى التغاب على بيت القدس 
والعرب 1 ماب ١‏ ا خن: كارا لأمار كبا طبع غنيمة باردة . «لاتغى عنهم اوسائل . 
الر*فية و الى اندج و ما اللي فى فشخ وهو الاتفاق مم المرب على العمران 4 
فآن البلاد نسم ومع الاق اطعاف من :فيا الآن. 


00 3 ذا مل الذي ليما له يا هنا النص ألذى عملن على لاجد وادك دوأ 1 





الأر ص امقدسة دوقو 0 9 أيه روأ على أدارم فتن موا ا 0 5 على لي 
الوحيانث ف ابره 6 فهو لا الرسجموأ عا 6 له من التو قنك والعدل واطدي قِ 


إلى الوثنية أ الفساد ف الارض بالظطرواء: 0 ع الموى » فيكون هذا الرجوع إلى . 





(المائدة سه) خسسران اليهود لنرض المقدسة بارتدادهم على أعقا. تام 0 


عدج مومه سحي ب ببمسو بص عي جه ده ب بح ب ع م م ل ل 2 02222 





الوراء اثقلاب خسران سرون ل فيدهذه انعم ؛ ومني الا ضالمقدسة ال ىستعطر نبا 
جزاء على شكر النعم التى تقدمتها » فتعود الدولة فيبا لأعدائي »وذاك أن شكر 

النعم مدعاة المزْ يد منها » وكفر ها مدعا سلما وزواطا والوجه الأخرة الارتداد 
علي الامار, النكوص عن دوطا والطين عن قتال من فيها من الوثنيين » وقد 
فرض الله عليم م قنال هم » واتفسران علىهذا قيلهو خسران ثواب اللهاد » وخبية 
الأمل فى امتلاك البلاد » والذى جزم به أن المراد باعك. عراز عر ارش انب 
على المخاطيين وحرمامهم من خيرامسا ويركاها الى ورد فى بعض أوصافها انها 
« تفيض لبنا وعسلا » وعقابهم بالتيه أر بعين سنة ينقرض فيه اام رتدون على أدبارهم 
ان . فآن هذا اللمسران هو الذى وقم بالثمل ه بينه الله فى الكتاب » فلا 
تحدل عتة ولا يدارطة كن الله تعالى كتبها لمم . فانهذء الكتابة ليست لأاوائتك. 
الأقراد بأعياهم وأنما ى لشمبهم وأمسيم . ومثل هذا اللمطاب الذى يوجه إلى 

الآمم والاة, وام معهود فى عرف الناس ولغانيم ٠‏ يسند إلى الحاضر بن الخخاطبين » 

ما كان من أعمال سلفهم الغابرين » و يبشرون أو بوعدون بها لا يكون إلا لملفيم 
الآئين : كبشارة النى م لتومه بأنهم سيفتحون القسعانطينية قبي قيام الساعة 
يل اكات ريا فل ميرو الذى عالت مرا امومودي كينا ا وااتعانها 
مد اليه كان قد سق من الذين خوطيوا 7 يا با كتيثلم شية » فقال مض الف معرين 
ان كنا كتبت لأولئك الخاطبين بأعيا: يام لعمدق مرؤلاء » من باب إطلاق العام 
7 إرادة اعلخاص » ولكن الاساور ٠‏ التصيح يألى هذا التوجيه الانفلى كل الاباء . 
وقال السدى إن الرادبالكتابة هنا الأمرفمنى « كتب الله لكي > أمرم بسخولها 
وهو فيه اننا ىو تادز اله كتب طم ذلك فى الكتاب وماأوحاه إلى ابأمهم ». 


ازع بده أ راقم م وأولة ه لكان العني؟ تقس لب ذاكفي عام أى أعيقة ان 








23 قالوا 7 0 وحقى 17 2 اقوما ساربن 56 إنا أن ع تدس أمأحتى 4 رج 0 6 


قان بخ روأ ا مب انا دانها ١‏ ون # كان استعماد امم داب لبي سا شر قد أذهم 


8 8 0 5 0 5 5 5 
5 بأسوم » وكأن نو عناق الدين يسكنون أمامهم ف الى الآر ض المقدسة. 


)١ اقيق ممنى الجبار ووصف الخالق والخلوق به ( تفسير'. ج‎ ٠ 


اولى قوة واولى بأس شديد» وكانوا كبار الجسام » طوال القامات ء وهوالمراد 
من كله « حمارين » . 

فالجمار بطاق فى اللغة عل الطه بل القري والمتكير والقدال نغير عمق والعانى 
المتبرد بالذى قير غيره على مابريد والقاهر المتشاط والملاك العالى . وكله أو 
من قوطم ١‏ قلة جارة » أي طر يلة لاينال هرها بالأيدى » وان عد الزشرى 


الى و 0 0 اليش 3ه ضيغ الما 008 لاس الفاعل, ب بر مع الى ع8 
طٍّ سوحره . وال عمو أمى ١‏ انا : ل"انافل ا" 0 236 عمو ضه لله 3 أمولايه عولة باه ماس 


4 2 8 
هذا اطياذ ن أ. 


و بشفرع هما مأوضم لامها 5 ا ك بالمقل والأاستناط . عقد رصماث. تعد سوضي 
عاذكث الى لمان العو فاذااهي يقل نال ونا ودع 3 الكية' وقال:: 
قال اللحيالى أراد الطول والقوة والمقلم قال الأزهرى كا ذهب به إلى اللبار 
من النشيل » وهو الطو بل الذي فات يدا لتناول . ١ه‏ 0 حبار اذا كان طويلا 
عظما قو با ؛ تشبيها بالخمار من النضل أم وقالالراغي :ا ل اطير إصلاح الثى 
مضرب من القور » شال سجبر انه ذا جير 0 أجتر وقد سسورازه ير كقول 6 ا 
© قد سير الدين الاله ير » هذا قول أكثر أهل اللغة ‏ إلى أن قال ... والجبار 
فى صنة الانسان قال من عير تقيسته بثىء من التمالى لاأيستسقها : وهذالا يقال 
إلا على طر يقة الثم . وذ كر هدة آيات فيها الآية التى تغسرهاء ثم تال : ولتصور 
ال انا عل التسزان قز لل جار وار اهو ند راد ان يسم بين 
المعني” ل الادة المصير _. معي العلى والقوة ومع جبر الجقير 0 اعجرم 0 0 .6 
وما أخذ منه كجبرامصية بالتدو بض عنافقد , وجيرالتقير باشنائهوكا هذه الى 
تدخل فى معي سبار الال الذى دو القوة والنياء والماول”. 
والجيار من أمعاء ا رسال نيه مسن المذادة والقرة والمار ل خاقاو لاع 
ن اله أحف ١‏ تاثير ما 4 ومسي جبرالقاس. الخبير »و إغناءاليالس الدقير 6 ومعى 
جير أنخلق عا وضعه من السئن الك كيمة والمقاديرالمنتغامة على ماأراده من التدمير» 
وهو العليم, اير .فهو مثل سم المتكير ملسم تادالق وذم للمخلوق » إذ رن 
لوق أن يبالغ فى معنى الجير وهو المظمة والملاً والامتناع » 5 انه ليس له أن 


( المائدة . س ه) و صف الخار 01 2 افات الاسرائيلية فيه اوساس 


مسوم ممست ماف سوم عا مسصسة جج قن سي يرس سي يها ع سحي ب لحي بصي ب مج .لس سي سس 





شكبر بأن يظهر ا ل بعد المرة انه كبير الشأن , ولو بالحق»فكيف إذا كان 
ذال بالباطل 3 طو شان لسر 3 فأن الور بالفعل لا .تعمدو ار للغاس 


أنه كير 3 | عا الشعييك داك 8 نتوخاه م مغر لعبغاو لائمسة قٌْ بأطن سمر د 8 فيتحواه 


5 .- لي داع 4 00 : . 5 0 7 م و 
معام وي العاو على 0 إشماء هنأ الصغار 0 يشكلنه م إظهار حر هه قبالوان و 
يا 9 3 5 4 مي 
00 5 لاتقضم لتعدى دللا اقفر الفاس مركم 6 لان من السك ا 5 0 اق 


ومن الناس لد رضى أرت يكونا فته . ولذلك فس النى وله السكر مدأ 


لمعي اندي مم مو ضع التقعن وجني مادق قال 0 الكي م لمر راطق 2 عمط 


« 6 
النان 0 رفأه ابو داود وأخاءم من 21 اف شي 0 سات شيم . 1 تكر 
افالق ث وسل ٠‏ هو إذا 4 هار كربا وأثة وعؤلمةة لعياده ار 8 لحك أخرة فيو 55 على كوه 


دياه 


لأدكون )' اهما 5 لعالى كر م 00 ب عر تردية ولغدية اميم 0 


3 حك فاو م إل آل ال عل تيقوى أ ا اد تكبا اعدو عرفا حبسم مها 6 
فيكو نور . ' اا د أل ترقموها عن مكانا بالماطل 3 ولا السعهوها فيرضوأ بها 


ادانين 3 اما أطلنا قُ تساي كلدم مار بن »وأ ستطردنا َك نسم الجنار و لتكير 


أسواء 5 لما 8 يلا لعايةه ل ضلال لعو النانى 2 فبم الاين السكر عا 1 


قا" 


ل 1 1 000 ١‏ 5 
1 اما ل فق يا 1 00 البجيار نذا مار دمن | لإسرائيايات 


00 0 03 0 نينها العم ود قن ى اماما 0 شرب ها عن غير عزواليهم 6 2 هم أن 
لعيون الا ثنى 0 بعكم موسق إلى ماوراء الأردن ليتجيسوا وييروه 
3 اث ال رم 


0-8 
اير 6 . 0 0 
2 تساكه أو ق سور لك موقل ردأ تك كان مدع الى أأنا 3 فكان كنا أمياني 


0 


وعن فيباقيل/ نا د 5 با مه آم هي عات الجيارين, فوضعهم كلهم 
واحدا من هؤلاء العيون وضعه فى كه هم الغا كبة . وفى روابة ان سبعين رجلا هس 
قوم موسي استقللوا فى ظل خف رجل من هو له الماليق . وأمثل ماروى فى ذلك " 
وأعدةه قول قتادة عند عبد الرازق وعبا بن “ميد فيقوله تعالى < أن فيها قوما 
جبارين » قال : مم أطول منا أعساءا وأشد قوة . وأفرطوا فى وصف ظ كبتهم 6 

فرعأو ا رصنم 00 ردي أبن عقر ير عن شاعدى 5وله تعالى « اند قمر تشيما 62 


الذي سي تفساتيه : أرسليم مودي إلى الجياربن فو-حدوثم يدخلق م أحدهاثنان 


ّ 5 2 العيرة فى الثرافات الاسر اثيلية و كين ارود ) الفسير‎ 5 ١ 


7-7171--7----ب-ب-- 11111 آذ ذأ أذ أ 0 


مني »ولا يحمل عنقود عنهم إلا خسة أنفنس بينهم فىخشية »و 0 ف ا 
الرمانة إذا تزع حبها خمسة أننس أو أربعة . 

وهذه القصة مبسوطة فى الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدذ 
الذى هو السغر الرابم من أسفار التوراة ٠‏ وى أوطها أن اللواسيس سوا أرض 
كنعان 5 اموا » وامهم قطعوا فى عودتيى زرجونة فيها عقو عتب واد حماوه 
بعتلة بين أثنين مغهم مم شىء من الرمان والتين » «قالوا لموسى وحو فى ملا شي 
اسرائيل : ؟٠‏ : 5 قد صرنا إلى الأرض التى بعثتنا اابها ذاذا هى بالطتقيقة تدرأ 
مشا وعسلا ) وهذاعرها ؟؟ غيرانالشسر السا كن 00 باء 0 00 
عَظيَيَةُ جد : وراينا” م أيضا بنى عناق ‏ إلى أزقال لكاتب -. ؛##وكان كالب 
لشم ال عن موسى: قائلا : نصمد وثرث الأرض فنا قادرون علءبا ماما 
القوم الذين عا ننه ل أ للتعجسس ) ققالوا : لا نقدران تصمه الى اأشعب ا 
أشد منا *” وشئعوا عند بنى إسرائيل عل الأأرض التى مجسسوها دقالوا -0 
أرض 8 كل أها ,| وجميع الكمب الذين ر أنام فا لوال القامات +“وقد رأ أبنا 
م 7 ن اكمايرة جبابرة بن عناقل فصرنا فى وتنا كاساراد وكذلك كنام #موميم) 


ا 
15 شر التصيل 8 ِ 00 المعيل الذى دوك دمي لض إسرا ل كن عل وي 
1 9 الى : 3 0 0 7# 
طم يسخول للف الارض فأحيس م 8 1 و 0 ماثوأ قل رض ١‏ 0 او 0 
. 0 9 59 3 
البرية وقالوا ( 14 : #لاذا اي الب هنا إلى هذه الثر طبحم اسقط فثك اأسيقب 
7 7 م 8 ا 79 
ولعمور لسأوؤنا وادائالنا قمة ؟ الس ضرا لنا ان ١‏ إلى مع ) اط !! 
5 م 8 - 9 00 ات ل هه م حر 34 
الث رق أنه ليس 0 الرداية المتعلة تقيام أممراكيل “لات أعثر ائات الى 
بثوها للد امب لخمؤو» المصر الآبل داعا فيا 0 اانا ألهة 5 شلكو قوم 3 اننا من 
أسطيار بن استقر دا أنفسهم 056 5 ها كراد 0 اعتقدواأن 0 0 أو م كذلاكء 
5 . ع . ا 00 3 م 2 
وامأ حمل 0 دول اأمضمب وألكا 1 يوق رجاين م دل عل سعالفة ذيرة ق0 تفامها 
وك ون الع ميت ذالك وخا ا لعاول المساقة 


٠‏ والعرية ق 75 الروايات 2 0 الع راحت 55 كشي 000 عأماء 


2ك ؟ بغير 08 إل ماق ع“ تق 6 ؛ من 5-7 ر الروج وهو وعد الله لو سمي أن 


أ حقك قممها من قلطا الع ىه 0 دض افيف لما دهعملا 


0 بامةه م سس 68 ( امتداع ى ير ايل من حول" الاأرض الاقدسة اذا 


اوه ساي + عد سدع سجابة عدسعه عابصع بومصصيع د جره مجاج انا د بسيو عاب لبجب سوج مي يه 2093-0001 


ل والتاريم قل من صر مطلاتيا» 3 الرجوع إلى 5 المهود المشمدة 
ليتوا على المعشّمد عليه عندمم قها» إذم نوأ عند مابينه القران » من أخبار: 
الانبياء والأقوام 6 هى أنه أو كان النى 2 د مأجاء به عن تعض أهل 
الكتاب. 6 ارم لوم نءضص الملاحد:_لكان ما جأء بشخو مايل؟ مهؤا 5 
الروأة الذين عشهماليوود لت أنه كان السب لعليهم من الاطلاع على كتمهم » والعميز 
بين حكابنهم عن اعتقادمم وبين كنبهم » ما لايسهل على الرجل الأتى ف مثل 
ك3 الى : كن نيبا يبودولا 5-8 4 وأكاز ا الأ نبياءوالام, ف السور المكية 
وملخص معي الاآية أ رمق !ا رمي يشوم من د29 الأرض المقدسة 
العامرة الأهلة أمرهم بدسخوفا » مستعد ين لقتال من يقاتلهم من أهلها » وأنهم لا 
علب عليوم دن الضعف والذل باضطهات المع بين - رظهيم إيثم 6 أوا وكردوا 
واعتذروأ لضعنوم وذوة أمل تلاك البلاد ودساولوا الرحجو ع إلى مصر 5 كان بعص 
العبيد ارمحعون باختيارهم إلى ودمة سادمم ف أل 1 لمك كر ثم كلهم وعم 
الاسترقاق بقرة المكومة » لانهم ألغوا تلاك ات1دمة والعبودية وصارت العيثة 
الاستقلالية شافةه عليوم وقالوا أوسىق : إنا ان ندخل هذه الارض مادام دؤلاء 
المبارون 0 فيبا 3 5 :1 م ار دون نيرب بم منها هرة 35 وأرق والانات لنن عنيامة 
بار م ثم 
باموارق و لعودا تنب ماداموأ قف الدنيا 0 لالستعما ون قوام اليد أيقولا المقلية يدفم 
أنقسهم عولا فى جل ب اير هاء و<ينئذيكونون أ كفر انكاق بنم الله 


ا ستهاوا 55-6 ا يستازم أن مقو دانا على ضعفهم خسف يع وان عيشوأ 


الشرعن 
فكيف يو يدم يانه طول الياة ! والمكمة فى مثلهذا اتانيه انوك مسن 
أصفياء الله تعالى موقتا بقدر الضرورة » السنة العامة فهو كالدواء بالنسية إلى 
الغذاء . وتوطم «فإن تخرجوا منها فانا داخلون» ث كيد لمذهوم ماقيله ٠ؤذن‏ بأنه 
لاعلة لأمتناء اعم إلا ماذ كوه 


0 نآل رده لذن م من لشي انون 20 أن عليوا)ه افق رداة التفسير على أن 
ارجلان هم دوت 5 3 بن تون وكالب. بن ع وفاقا أرواءة الذورأة ققد أهل 





(1) حكذا نطنت به الموبء وأهلالكتاب يقولون : «بشوع ». 


كرف امتداع ى أسراثيل من دخول الآار ض المقدسة 0 تفسمير ١‏ جع 3( 


العا مسري م صدفا ماسياة ديو سود ممم در سعمحسح يه - لور و لجوج سند م عشج يواه جو حر طحا ادا ف به لان لطي جص جمد يحم جتوصوي د ١‏ 2 م يداد ييا 0د شوم باضه سمعسي ل نشوم بجي وج بجو عاد يما عن اد ١‏ جاه عجو جه عراسي اجاح سن . 


الكتاب . فهما اللذان كانا يحثان القوم على الطاعة ودخول ول بلد لاجبار نثقة 
وعد الل وتأبيده . والظاهر أن قوله «يخافون» معناه يخافون الله تعالى ٠‏ «قيل 
ش افون سكا نار الل 6 ومدعىي الثفية هنا لممة الوااسه ولتم 3 حى قل فى حال اللوفعل 


القول 1 دامهما كانا 0 ن مله انلها تن طيعا #إاد. لوا عليم || ماب أ ايل ؛ باب الا نل 





موحي سور وق 


ع« ناذا دخلتمو ا ؟ غالبون )بعس أشِِ 0 5 قملاة 1 ؟إذا طعم أمرهوصدة م قم 


لمجي سم بع سس سسب ب بت 


00 ول اله فو وكاو أ إن 3 «ومنين): أ وعلم ب لفك 2 تعماوأ ا ف 
طاقتم م طاعة ١‏ 3 تكاوا عر 7 اللا به فما لايصل!! إلرهكسبيء قان 
التوكل إئما , 2 دون لعا د بذل|اوسمء 5 قٌ0 ا السناة وأه ثال الأامى . أن كنم 101 0 

بان ماوعه 0 9 عر ان 2 ىق 56 أله تادر ال ألوفاء 0 ّ الو شالج 3 اذا 


8 م 3 ومسب عل 3 0 ا وش إن والوناء بع 1 م عاقه وعهده 8 


6 


سسسب ب بدو ب مسي سبل 


بلإقالوا يأمو وهي إن لن كد خلها أبدا ماداموا قبا فاذفين أنت ور بلك فقاناة 


إن ههنا كا عدون)» أى ل 4ه الى اسراثيل موعهأة 3 ال رحلين نا سس 5-5 روأ على الى 2 
والمص.ان 6 ٌ 3 1 لو و الذول بأ لا بك حاون كلاك الأرضالتخيها لطبا ارون 
أبدأ أى مرق 0 فم الستويك مأداهوأ فيه 2 ! دحو لا استازم لقتال 0 امكرني» 





اند خاي لفح سس بين و صلا صما بس ١‏ اسح 





ولدسوا شاك 0 داه 3 وقالوأ 1 وى اماه 4 إن ا أعريها ل أرض يري 
ا 2 بل سكن 56 إل رص التى وك 4 ا آباء 4 ودعت أن هذا دوقت على 
القتال وازنا لإنقائل اذه ا وربث الى 5 رك ذلاك ذقاثلد الجبار بن 
واعنام ل اكيم 5 أه ا و ندر رجاهم م ا 3 إن ضهنا 1 ردك ومو فعه كّ 0 
أ اعدو عن لقتال يه غير مقاتلين ينقد استممل هذا اللفخا فى هذا الح" كوله 
لعالى ( وقيل المسوا مه القاعدين) وقوله ( لاستوى القأعدون من المؤمنين غير 
أ ولى الضضرر وال امون 51 . وقد عاو لقن المفسي بن حمل هذا القول 
السميج الخارج و لوث اللأدا ذا ب #2 على عمى تارق يلب ١‏ أهر الاعان» ككرن 
1 راد يهاب 2 راصنا إعااته 0 ولصيره 03 وقال هيوم لاحاحة إلى مل هذا مم امثال. 
مؤلاء الهوم الدى ِ عدوأ العجل م د فساث فطار مهم وسوفاء طباعهم ماسيته 
نه تعالل ف كثابه 7 «التوراة الىفى أ يديهم توبك ذلك أشد التأفك عثارة بالإمال. 








) المائدة ٠‏ س2 6 ( دعاء ماسو بالفصل بلنة ون قومه م 


لوقع فحنا تسسيت ملل 





وتارة بأوسم التفصيل . والقرآثيبين صعهوة الوقائم ومحل البردقيها ؛ لاترحهة جميع 
الاقوال يروفها 6 وشرم الأعمال سان حدر كيام 8 عقا بقعيخين ن أمور بض | مسرائيل 
هو أأواة ع ورفح ما صم 00 ن كتنهم 3 لصعحييم 5 حرف معبأ 6 وهذم العيارة مك 
تدل على منقش الفرد. والممالغة ف العصيان وال" صرار عليه 4 واسلماء والبعد عن 
الأدب » فلا وجه لتأ ويلوا بها ينافى ذلك . 


< قل .رب الى لا أملك إلا تغمى وأغى كدهذ الاين توس يذلام 
صورته خبر ومعناه إنشاء ٠‏ فهو من دث الرزن والشكوى إلى اش » والاعتذار إليه 
ماله ن فسوؤقومه عر اد ه» الذى 0 ريه » ومع العيارة إننى لاألاك 
هي اه أسمله عل طاعتك إلا 1 لفن وأعد 3 6 وتوولا افق ضما ان يطعك 
فى اليسر لسري لنشط والمكره . وهذا يدل على انه ل يكر. ن يوقن بثبات بوشع 
وكالب عل ما كانا عايه من الرغية والترغيب فى الطاعة » إذا ضر 5" مودق أن 
يدل 1 ض الخيار ينو يتصدى لقتاطمهو ومن شبعه » نان الذى يمر أ على القتال ممع 
اليش الكثير » يجوز ألا مخرأ عليه من النثر القليل. واما ثقتهبأخيه فلمامه اليقينى 
أن لله تعالى أنه عثل ما أده به » ولو ل بع هذا باعلام الله ووسيهىوه أ هدهءن 
الوجدان الضرورى فى ننسه : لكان بلاؤه ممه فى مقاومة فرعون وقومه » ْم ف 
سياسمة بنى أسرائيلمعه وف حال| نصرافه لمناحاة ربه » ما يكن لاثقة التامة . فلنظ 
2 اق » ممطوف على ه تفسى »> وحيله لعضوم معطوفا #لى الضمير فى « إلي » 
أى وأنى كذلك لا علاك إلا ننسه . 

غلا فرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 الفرق الغلق والفصل بين الشيئين أو 
الاشياء » ومنه فرق الشعر ء و بطاق علىالقضاء وفص ل اللخصومات » وذلك قسمان 
حسى ومعنوى » ومعنى الجلة هنا : فافصل بيننا ‏ يعنى نفسه وأخاه ‏ وبين القوم 
الفاسقين عن الطاعة وهم جماعةبنى اسرائيل » بقضاء تقضيه بيننا : إذصرنا خصما 
طم وصاروا مما لنا . وقيلمعناها : إذا أخذتمم بالعقاب 8 فلا تعاقينا 
معهم فى الدنيا » وقيل الآخرة . والآول هو الخنتار الموافق لقوا 

وال اع على أده مدا ريق الأرض 0 ضْ 055 


1 لم حر مان الرب فق أبس اثيل من الأرض اي عقو 3 ) لفسير , ج53 


057 م كشرع بج جر صلم وول 








يبت ااا 00 





ا 5 عاك 6 إجابة مّصلة 4 5 داش لسع ريل انار 3 
٠. 9‏ وم ظٍُ 5 2 4 5 م . 1 
-قمنن لا تكايفيا شرعياأ مدة أر بعس سنة شيهون فىالارض > أي تسيرون قي بر نه 








7 . 0 8 5 
من الارض ثامين متحير بزلا درون اين القمهوو نَْ ق سيرم : فالثيهأطيرة 3 شال 
١‏ نأ 5 4 اق دوه لغه 3219 وقالمفازة ماه | اذا كا" نسالكوهابتحير ون فيبالمدم الا علاء 
الى بمتدى ب . والتحريم امم م +3 ذلا : فلا أبن ص و الفاسةين 6 أى خلا رن 
-2ظ مم لانم فأسوون مستعدقون هذا لتاقي الى 0-4 لانن هذا وحكة اك 
لما فيه وقال الراغب : الأسى الزن » وحقيقته إتيام النائت الغ » يقالر|اسيت 
ها - أمى وأسيت له ' 
٠ 00‏ 5-5 ِ .2 03 مما . 8 
3 ا 5 ل ان هكم القمقصلة فى الفصلين الثالثك ل والرابع شكس من 
50 اليش3ع وذ 04 ا 0 يما منوما : وف الفعيل الرابع عش أن كَِ أسرا ثبل بلا ؟ كردوا 
١ 5‏ اسن دم سقط عومى وهرون عل وجوهوساأ اماه ممم 3 وأن يوشم وكالب 
ل 32 امبعا؟ ومما سوب 6 من ارد وعن الاوفمن الطبار ايطليع 6 5 دهن 
١ :‏ ا 03 وغاير معد أرب لوس ف حيمة الاجماع ) 1١١‏ وقال الو و أوسى :مث 
ماني هذا الشعب # وحتى متى لالصدةوننى يميم الآبات التي عملت فى 
1 اك 3 0 ١‏ ل 0 2 0 
١ ٍ 0‏ الى أضرييم بالو دأء وابيدثم واصيرك شما ا ار وأعذاى تشيم ( 
و رمي كيم عل" الشمين م ا معسر يون دو بة 6 شيل اآر 1 بشفاعمه لاني 
3 اوه الدين ا شدي وان ال عاتيا ف ممعم وني ف أأحر؛ 3 506 
1ل اي رانك 0 يسمعوا قولى ؟ أن يرمأ الأرض! لي سافت 0 ( 
0 4 دين أعانوتى لابرو: مه ) واد أأرب كاليا قط , ثم قال لوم مق وروت 
) سي مق أغذر لمنه الام اله 
٠. 5‏ . اس 592 م8 قن م 
ل اللي درون عل هل قل هم لج أنا 4 يقول الرب » لافملن 5 


0 3 المتذمرة صل ل > الو تفدر س 
3 لام ف اذى ة؟ فى هذا القذر سقط -- جميع الممدودين مع كذ 
ه لانن ا بن مشر ين سئة قصاعنا الذين تذمرو | 3" 2 إن نمسخارا رض 
٠. 5‏ - 5 

11 أمعت يدق لاسكنم فييا ماعدا كالي إن بطنة و بشوع بن ثون "١‏ وأما 
أه بس الذين قلمم انهم يكونون غنيمة فإلى سأدخليم فيعرفور: الأارض الى 


“ل المائدة.سه) اذلال الطر ام لبىاسم اناقل ٠‏ كيل وسليه ا للإستتلالك طضا 


0 قي به نيم ميمه ميم ضحد عستص ياه عمفصا, بماد ستفائه مام طرف وبصي نعو ووس سيب‎ ٠7 


' احتف رعوها بم نجتدم أ نتم سقط فى هذا القفر ” و بنوم يكونون رعاة فى القغر 
أربعين سنة ويحماون فجورك حتى تننى جنثكم فى التفر 4" كمدد الأيام التى 
سستم فيها الأرض 5 بعين يوما لاسنة يوم تحماون ذنو بك أر بعينسنةفتعرفون 
.ابتعادى هم أنا ارب قد تكلمت لأفملن هذا بكل هذه اللباعة الشر يرة المتفقة 
:على » فى هذا القفر يفئون » وفيه عوتون ) . 

لانبحث هنا فى هذه العبارات التى أثيتناها » ولا فى ترك مائركناه من التتصل 
فى موضوعها » لا من حيث التكرار» ولا من حيث الاختلاف والتعارضءولامن 
.حيث تنزيه الرب ثمالى ؛ ولا نبحث عن كائب هله الاستعار بعد سى بنى 
إسرائيل » و إنا نكتنى عا ذكرناه شاهدا » وتقول كلة فى حكية هذا العقاب » 
"قبصرة وذكرى لأولى الأ لباب . وهى : 

إن الشدرب الى تنش ديف الامسناد » ونساس بالفلم والاطط اماع تدسف 
أخلاقا .وتدل رشباءوميدهن بأسياء وتضر ب عايها الذلة والمسكنة» وتألف 
اللضبوع ونأ س المهانه والمنوع» وا إذلطا قلعا امد الظلم عير عد ةالاخلاق 
موروثة ومكتسية ء حتى تكون كالغرائز الفطر يه ووالطيا بام ثم أطلقية , إذا أخرج 
'صاحبها من بيئتها » ورفمت عن رقبته نيرها» ألفيته يتزع بطبعه إليهاء 8 
مذلكت ليتقحم فيها » وهذا شان البشر ف كل مايالفونه و يرون عليه من خير 
وشر» و إعان وكفر : وقد ضرب النى كك مثلا لهدايته وضلال الراسخين فى 
الكتريواءة الدعوة فقال«مثلى وشلكم كثل رج لاستوقد نارا فلما أضاءت ماحوطا 
حعل الغفراش وهذهالدواب الت 3 00 5 فيها » و يمل >سجزهن و يغلينه 
فيتفحمن فباء ذأنا خد يحجزة عن النار ز أ تقحمون فيبا » رواه الشيخان 

أفسد ظل الفراعنة فطرة بني أسرائيل فيمصر » وطبمعليها طابع المهانةوالذل 
.وقد أراهم الله تعالى مالم شر احدا 0 الآباأت الدالة على وحدا نيته وقدرته وصدق 
«رسوله موسى عليه السلام ب و بين هم أنه أخرجهممنمصر لينقذهمن الذ ل والعبودية 
-والعذاب » إلى لمر يه والاستقلال والعز والنعم » وكانوا على هذا كله إذا أصابيم 


« تفسير القران» « ؟؟ سأدس » «الخزء السادس» 


خا كه جر م أن 9 نى اسر اثي لمن الأرض المقدسةوإهلا كم ١‏ 9 04 سير واس ج00 


- 








“#أ١+ه#+*“'اا‏ ااا 00 





خيس وج مات محلل تشعو « جاتوس لان موي39 يدياه انعا لمعيو 


فصنب 31 جوع َ ١‏ كلذوا نا ريشق عليهم سطيرون كودى د سمل اوومنهو ا 
معر و نون إلى العرد» إليبا 6 ولا غاب عمهم أن انا احاة ريه اخذوا شم عاذ 
من حليهمالذىهو أ ثىء لمم وصيدوه! 0 رسخ ف تفوسهمم من] كا اساي 
الممصر ؛ بس واعظام معبودم العجل ( أن سن( وكان اث تعالى 2 عم لاتطيعيم 
تفوسهم البينة عل دخول أرض الجبار إن 6ه أن وعذه تعالى أجدادم | اعا مل 
وف سائه قُّ طميعة الاجماع الدمشرى إذا هلك ذلك 5 عل الذى 6ظ ف الو كلم : 
والعمودية الدشس وفساد الأخلاق 2 ونشأ يعدم جيل سوك بل حر 4 5 المداوة وعدل 
الشريعة ونور الآيات الاطيّة » وما كان الله ليبلك قوما بذثوييم » حتى بين 
شم حعوونه علييم عليعاموا أنه لميظاهم د إعما يظامون | نفسهم»وعل هذوالسنة العادلة. 
أمر الله تعالى بغي ناكل سكول الآرقن المقدبنة شد أن 1 راثم تحائس تأ بيده 
زمره إلييم بت 9 أبوا واستكيروا تأخذم أ تعالى 0 لوهم 6 وأنكأه من لعدهم قوما. 
1 ور بن » جملوم م الأمةالوا رثين» جء لهم كذلك مم3 أعماهم 0 المواهقة لسنئه. 
وشرسته المنزلة عليوم فهذا بان حكمة ونام لوسى بعد مأجاءم بالمينات» 
وحكية حدرمان أنه تعالى لذلاك الجيل ممم من الارض المقدسة 3 

فعلينا أن لمتبر ببذدالا »شال الت ينها ا تعالى نا 4 وثمل أنإصلاالا ةك 

١‏ ب 
فسادها بالطل والاستيداد 34 اعا 0 ون بانشاء جيل سيل بيك م ل سر 3 النداؤة. 
(ث : اك 0 ل ا ا وم لبا ل 00 
واستقلاها وعزمها 6 و بس مدر فة الشر بع والفضائل والعمل مب 3 وقد كان كوم 
بهذا فى العصور السالفة اللأنبياء » و إما يقوم بها بعد حم النبوة ورثة الآنبياء ». 
3 . : 0 

الجامعونبين العلل بسن نالله ف الاجماع » و بسن المصيرةوالصدقوالاخلاص فى حب 
الاصلاح 04 0 على تيع الأهواء والشبوات 6 ؤدن يضال اله م له من هأد. 











1 ل م 2 اط مى 9 ب مسيم 0# اليس 1 

: م 0 نيأ | سس ادم بأاعدى أذ ضِ 8 شِ بانا 

شك ا 5 0 000 2000 هخ الم ها 2 
0 يعن د رهما وَل م يبل رمن لسر قال : لاقسلنك . قال: 
0 لا ررصال ع مار 5 عن عرص 
انما بتقبا أله 2 


ًَ 3-7 ا 0ه 22 رمسم ال 
الله من المتتين. (6) ل سطتة إل يدك لقفق 
0 0 5 مم 


2 اليك لاقياك 6 إفى أشاف أن رب العسامين 


( المائدة .سه )المناسبة بين الايات : الأسدواليغى والعدو أنع زع ريق البشر ب نجام 








5 01 5 0 مع 5 5-3 م م اع مرو 
)م إفى اريد ان نيوأ با ثمى 3إثمك فكسكون من أصدب 
7 ب 3-7 مد حي 2-1 5 سيم لج جم سيقم 3 رقر 0 #2 
ألا 6 وَذلِكَ حر وًّ الفللمين م ) فصو عن أله 0 قتل الخية 
10 ا مو ا عع ف رز ايل 5017 1 ل 7ن براه ابر 6 ان 
قمماك فا صبهم نن التسريت 0 :م فسعت ألله غرأ عدت © 


م 5 


1 يي ال م ع 5 
لاد رضصر اديه ف و ارى سَوْهة أخيم 04 07 لعن ! دزت نَ 


0 000 هذا النراب 9 كأوَارىَ 00 3 5 8 5 0 


م1 ص +“ سام 
ألندرمين (ه*) رمن أَجْلٍ ذات كشن 4 ب أله امن 
ل 9 2 5 7 2 مب م 05 عبر سم لامر 76 ا 
قتل فسأ بغير نفس أو ضسَادٍ فىالأارض فكا ها قتل الناس 


ع 


54 


م 2 
رم 6 


7 3 
حميعا 34 ومن | 


ع 0 3 و 9 و اصال 0 300 “ترم 
احن ها هِ كا م ييا يا الئاس ع 3 ولقد جا0تهم 


6 ام 
3و ٠‏ "ميتر اظا اسن 3 5-5 عر 3 7 


راع كلس 0 > كيين ق .6ه 0 
رسلنا با لبينت 2 إن كيرا سه بعل ذلك ف الأرضٍ لمسر فون 


م »| 


ومسبوج عدج ع ءاملاك :10 اطاججيط نمه هه ما ممصم معباج جب لناب ابد امسج سريب ل د فاج ناالااتمد دشان" كوج حوره ويبيو زياج سيم مايه ومسو عه عع جه ووه 7ااد إبا اجون سم رهن كعر وه رورسم فر هايو 


جاءت هذه القصة فى سياق السكلام على أعل الكتاب » وشأنهم مع النى 
مي والقرآن بين قصة بنىاسرائيل الذينعصوا رببمفما كافهم م نقتالالبارين 
وبين ماشرعه الله من جزاء الذءن يخرجون على أثّة العدل » ويبددرن الأمن» 
ويفسدون فى الأرض » وما بتلوه من عقاب السرقة . 

شاه هذه الآرات دياق وهات أنيا فيان الكرق اللسدا انضرف البيوة 
عنام عانبالنى ميد حملهم على عدأوتة: عر بق ف الأدميينواثر من1 ناركن سلفهم 
كان مؤلاء القوم منهالنصيب الأأوفر » و يتضمن تسلية الى م ود المؤمنينءو إزالة 
استغرابهم إعراض هذا الشعب عن الاسلام » على وضوح برهانهوكثرة آآياته. 
وأمامناسيتها لما قبله| ومابعدهامباشرة.فهو بيانحكمةاللّفىشر عالقتالوالقودعلى 
ماشدد فيه من تحر يم قتل النفس . ذلك أنه لا كان القتال بين الأعم » وقتسل 
المسكومات للأفراد» أو تعفريهم بقطم الأطرافى كل ذلك قبيحا فى ننسه » 
كان من مقتضى رحمة الله تعالى وحكيته » أنه لابباح إلا أدرء ماهو أقبح منه 


5 حكةتفاوت البشر واللمسدو البغى فييم وحاجتهم إلى الشمرع ير مج ( 


سد هه يجيج اليج مضه ةيم مس شا لعي ياس عا لسع مساح ما يا سمه داس يز ماوع وو حيس مها مسا طلانه يصع و يا واب جنا , طقيوم جمد ب لعب تيع م دوعس را 





يرل وكان من كال الدين أن بين انا حكية ذلك فاءت هذه القصة فى هذا 
المقام تبين لنا أن اعتداء بعض البشر على بعض حتى بالقتل هو أصيل فيهمنوقع 
بين أبناء أبيهم آذم فى أول العبدبتعددم» للأنه أثر من نار ماجباوا عليه منكون 
أعماهم باخثيار هم 
10057 م2 وكومها لاتباغ ذردةالإحاطة عهيا.! خم رمنافعهم» وكذا ماحيلوا عليه 
5-0 الكل وما يتبعه من حسد الناقص أن يفوقه فى النضائا ل وال عالع» 
1 الحاسد يبغى إن قدر. مام بزعةه الدن: ن أو عئعه القدر :وهو لايبغى ولا يقثئل 
إلا وهو يان أ ذلك ل 7 تمع 3 و نوه قدرة وأرفم : ومث لهذأ الغان لا زول 
فى النامن )إلا ذا أحاظط كل فرد من أفراده علا بكل شؤون المءاش والمعاد» 
وارتباط المنافع الشخصية عنافم الاجماع » وأقاموا اللدين القيم كلهم على الوجه 
الذى اراده الله عوكل ذلك حال لانطبيمة البشر تأباه . فهم يملتون متفاوتين فى 


4 حويسسب إرا دهم الها بعة لعلمم 51 ظلهم» وك نعادميم و ظَُ 0 وظنومهم 


الاستعداد العم 6 وما برد على أنفسهممن صور المعاومات بأنوا عها #ذتلف وما تعد 
منه كتاف 5 «الذى بيترتب عليه العمل . فالاختلاف فى العم وار أى والشمو ر 
والوجدان ١‏ لييضي ى شيم » دهن أرانه النافمة اشتغال كل كردق 2 نم بتوع من 
أنواع الأ عمال ء و بذلك يبلن ون 1 رآر لك وحكمة فى السكائنات » و ينتشمون 
مها سعدر 6 م ن أنوا اللناوقات ثفن أوازمة الضارة التخامم والتقاتل 50 جل 
هذا صاروا متاين إلى | 5 كام والشرائم . وكأن دن ا 5 0 ع أن تدي 
أحكام قثل إل فراد وقتال الشعءوب على قواعد درء المفاسد و إقامة المعماسم (واولا 
دقع الله الناس عضوم سعهون لافيت إل رض ) ب ذه 38 9 أت قُْ هذا اله وضع 
ميينه لمكم ماقيلها وما لعدهأ نالا شبار وال حكام .وقال ابنجر بروقال ونيمة 
لعضص لمر ل إن مذوالا. دأ 3 تعاقة 'بقوله تعالل (عايا 5 الذين 1 وأ اذكوا 
فيك ا عليم إذ 2 قوم أن بسطاو ا ل يكم بذ مم( الآية. وقال لعصوم م م 8 
مئماقة بقوله 00 ) وقالت ت البوود ار كن أشاء أنه ( الأية . وما قاناه 
أ كل وأعر وأشمل . قال تعالى : 


مإوائل عليهم نبأ أبنى آذم بالمق الأأصل لمنى مادة (ث .ل . و) التبع . 


( المائدة . س © ) معنى التلاوة . نبا ابنى آدم إذا قتل أحدها الآخر 9]ن» 


فالتاو ( بالكسر ) ولد الناقة والشاة إذا فط وصار يتبعهأ » وكلمايتيع غيردفيثىء 
يشال هو ثلوه . و شال فاذلف نل محق أتليئة : أى غلمتهفسيقتهو دسلتهتأوى ٠‏ 
وتلا فلان » اشترى تاوا ‏ أى بغلا ضغيراً أو جحشا . والتلاوة ( بالضر ) والتاية 
(بالفنح) بقية الشىء لانه يتا ماقبله .يقال ذهبت تليةالشباب.والتلاوة (,الكسر) 
القراءة » و ا تكد نستعمل إلا فى قراءة كلام الله تعالى . وذكر فى لسان الدرب 
تلاوة اله ران » وقال إن لعضهم ع م به كل كلام . ولعل 2 لد 4 سيت ثلاوة 
لانه مثاتى كلا قرىء منة شىء ك شراءة غيره أومأعطدة 6 3 لأنشأنه ا قر 8 
ليتبع بالاهتداء والعمل به . وعبر الثران بالتلاوة عن قراءة كتاب ا شوايانه للانبياء 


9 5 2 
السابقين لهذا المعنى ايضاأ . وفسروا قوله تعالى<يتلونه حق تلاوته » بيتبعونه حق 








اتناعه . والنيأ امبر الصبحيح الذى له شأن من الذائدة والجدارة بالاهيام . 

3 الجلة وائل أسبا الرسول على أهل الكتاب وسائر الناس ذلك النبأ 
العظيم - نبأ اينى آدم ‏ تلاوة متلبسة بالمق مظهرة له » بأن تذكره كا رقم » عمينا 
ما فيه من المكمة والكشف عن غريزة البشر . وهو ما جباوا عليه دن التبساين 
والاختلاف الذى بشغى إلى التحاسد والبغى والقتل » ليعاموا حكة الله فهاشرعه 
فى الانيا من عقّاب الباغين من الأفراد والجاءات والشعوب والقبائل» وكوزهذا 
اليغى من المهود على رسو ل الله واللؤمنين ليس من أص ديفم ؛وإنعا حوون سدم 
ولغيمهم » فهم فى هذا كابنى آدم إذ حسد ثيرها خيرها فيغى عليه تله » وكانت 
عاقية ذللك ما بينته هذه الآياث . 

والجبور على ان هذين الآبين ها أبنا آذم منصلبه » وعن اسن أنبماءن بفى 
اسرائيل . وفى سفر التكوين أمهما أو ل أولاد ادم اسم أحدسما قاين ام قايين وهو 
البكر » ويقول علماء التفسير والتار ع منا قابيل . وهو الا تل . واسم الثالىهابيل 
بالاتفاق . وقد ذكروا فى ذلك روابات غرسة ذلا ككن أن تدرف مثلها إلا بوحى 
من الله » وف ل ثره عن امك من رسل اث مان 1 ادم رهابيل إشعر عرلى. 
فنمرض عن هذه الروايات التى لاتصعم ولا تفيد » ووصف ماقصه اثدتعالى بالق 


يشعر بأن ما بلوكه الئاس فى ذلك مما مبواه باطل . 9 إذْ قربا قربانا * أى اتل 


وض القرابين وأنواعها عند الهود ( تفسير . ج0). 


ا ا ا 0 





مويب 





علبهم نبأهما أى وقت تقرييهما القربان » وما تبعه من البغى والعدوان . والتربان 
مايتقرب بهإلىاللهتعالىمن الذباموغيرها . وغلب عند ناف ذبائم النسك كالأضاحى. 
وكانت القرابينعنداليبوداًنواعا ( منها ) الحرقات للتكثيرعن اللطاباوضي ذ كورالبقر 
والفنم السالمة منالعيوب . والذباتمعن اطبا : عن انلطايا العامةواتخطايا الخاصة . 
( ومنها ) ذبات السلامة لشكر الرب تعالى ( ومنها ) التقدماتهن الدقيق والزيت 
واللبان . ( ومنها ) تقدمةالترديد من ا كورةالأرض . وأما القربانعند التصارى 

فيو ما يقدمه |( سكأهن م ن ايز واحخ 7 يتحول ق أعنة ادم إلى 1 م المسيتح وديه 
حقيقة لا جازا ! والقربان فى الأصل مصدر قرب منه و إليه قربا وقربانا » فلهذا 
ايستوى فيه المفرد وغيره :والاقرت أن كل وأاحد منهما قرب 5 قر ربانا 2 ووز 
أن يكوا قد قرا قربانا واحدا كانا شر يكين فيه 96 فتقبل من احدهما ول 


03 





شقبل من الآخر» أى فتقيل الله من ادها قربانه أو ت#ريبة' القربان لثقواه 
واخلاصه فيه وطيب لنسة بهع 0 يتقبل من الآخر امدم التقوى والاخلاص . 
والتقيبل أخص من القمول لانه ترق فيه إلى العناية القيول والاثابة عليه , و 
سين ليا الله تعالى كيف علما أنه تقل منأسيهرا دون الأخجر 6د تمل أن يون 
ذلك بوحى من الله لأبيهما آم علبه السلام » بناء على قول الهور انهما ابنا آم 
لصلبه وفاقا لسفر التسكوين » أو لنبى زمانهما على قول المسن انهما كانا من بنى 
أسرائيل » وهو قولضعيف خلاف الظاهر المتيادر . وروىعنابن عباس وان ممر 
وغيرهها أن احدشها كان صاحب حرث وز دع والآخر صاحب قم » وانْهذا قرب 
ع قشمه وأثقمها واحسهها طبية به لفسة 6 وصاحيي الزرع ” قرب ثس ماعتده 
اوداك غير طبية به نفسه ٠‏ وروى عن لعضهم د القريان المقيو ل كانت جى ء الثار 
فتأكاه» ولا : تأكل غير المقبول » وهذه 21 سرأكيلية اختلفت الروايات فيها عن 
مفسرى السلف » إعضها يوافق ما عند اليرود فى سفر الكو ين وبعضها تخالنه . 
وليس فيبا ثىء مرفوع إلى النى 2 يعول عليه . 
+ قال لأقتانك أ أى إن من ل يتقبل مه توعد 1 وأقسم لمةّتلنهفا أجايه 
عزو خيرات الك : #إقال إعا يتقبل اده ن المتقين »ألا قبلا شّْالصدقات 


(المائدة.س ه ) شر طقبول الأعمال التقوىمن المت . مر بد القتل كالقاتل )نسب 
وغيرها دن الاعمال القمول المقرون بارضا والاثابة إلا سن المتصفين بالتقوى 3 
فهذا ا واب يتصمن بيان سيب القيول وعدفقيم الاعتذار 6 كأ تقال ننى 5 
إليك دنا تقتلي 4 6 ثان كان أت لعالى / يتقيلمنك فارجع إلى نفسك كاسنا 
على السديب ف ا قبل ا من اللتقين » أى الذين يتقون 1 كُُ الأكبز وال صدر 
وهر الرياء 6 والشح' وأقباع الاهواء 6 حمل نفساث على تقوى اه والاخلاص له 
ف العمل ثم قر ليما إليه بالطييات يتقيلمنك 6 الله تعالى طب ثلا يقيل إلا طييا 
) أن تثالوا البر حي تنتقوأ ما يون ) فليتعظيبنا أهل الغرور أعالهم » ولاسما 
النومات التي براءون يبا الناس 4 وطغون مها الصيث والثناء 5 
ثم انه بعد بيانهذها طقيقة منحق الله والتقرب إليه » بين له حقيقةأخرىوفى 
ش ماضوس للناس ولا سم الاخوة لعضهم على بعض من احترام الدماء وحفظ ال نفس فقال: 
لبن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط بدى إليك لأأقتلك ‏ أى بين لدحاله 
وما تقخضه من عدم مقابلته على حنابته عتلبامؤ كدا ذلك بالقسم 0 يج لةالئنى الامعية 
!2 روف ار هابال ماء 0 وهو أنه إن عا توأ يدها ليقتلهبمأ 6 لامر يهبالسيئة سيئة 
مقلم ا 6 وأنهنه المنانة لاناى منهو لاتتفق مم صها نان وتعائلء ذلك بأ لم العجر عن نفسه 
نصيغة القما ل المضارم المننى ”ا عير بالماضى المتيتع نع لخر 614 وهوالمتبادرق 
مقابلة الّىء ليده كك 0 قال 2 ما أنا بناسط بدي اليك لأنتيك ك0 أى ل 
بالذى متهبىف 58 الصرقة النكرة المنافية لعفو ىق أ تعالى 6و لاشك أن؛ فى الصيعة 
أبلم من ف الفمل 6 الذىهو عمارة عن الوعد بالترك 34 أنه عمارة عن وعدمؤ كد 
ميان سبيه. لمأ كددتأ كيدا آخر ببيانعاتهوهو قوله9 إنى أخاف الله رب العالين) 
أن يرالى باسطا يدي إلى الإجرام وسفلك الدم غير حدق 6 فان ذنك لسخطه 
01 ويكون سارميت عقابه 6 لآنه رب العالمين الذى لغديهم شعمة 6 وتربيهم بقضله 
8 وإحسا 4 ) الا متداء على أرواحهم أعظم فيك هذه التر سه 48 معارض لحا باوغ 
غاية تزاتما وم ن ياف ابه ليا 1 الاعتداء . وهذا 3 وابمن الآخ 
3 التق 0 0 بلا لوعغلة اماف الاستعطاف لأخيهاله ازمعل لجنا 4 ةوولاشال: : أنه 
كان ,جوزلهالدفاع عن لفسي4ه 01 قثل الصائل عليه - حق تاج إلى الجواب أن شرع 


بس القرابين وأنواعها عند الهوود ( تفسير . ج6) 


عليهم نبأهما أى وقت تقربيهما القربان » وما تبعه من البغى والعدوان . والقربان 
مايتقرب به إلى الهتعالىمن الذبائموغيرها . وغل ب عندثافىذبائم النسك كالأضاحى. 
وكانث القرادينعنداليهودانوا عا ( منها ) الحرقات لاتكتيرعن امخطاباومي3 كوراليقر 
والغنم السالمة من العيوب . والذبائم عن الخطايا : عن اتخطايا العامةوانلطايا الخاصة . 

(ومنها) ) ذباتُ السلامة اشكر الرب تعالى ( ومنبا ) التقدماتين الدقيق والزرت 
واللان . ( 00 ) تقدمةالترديد من ا كورةالأرض . وأما القر بانعند النصارى 
فيو ما يقدمه ال لكامن من اعلبز وار فيتحول فى اعتة سادم إلى 1 م المسبيح ودمه 
حقيشة لا ازا ١‏ والقربان فى اللأصل تعدو قرب مه و إليه قربا وقربانا » قلهذا 
إستوى فيه المفرد وغيره . والأقرب أن كل وأحد منهما قرب قربأنا » ونجوز 


> بخص م ص جوم بل وي ل رن بعد ابؤياء بلممسيو يام ملع مساج يسيم يله 


أن نكونا قك 3 أرط قربانا ؛ وأ 56 | كانا شر يكين فيه :9 فتقيل من احدهنا وى 








يتقبل من الآخر »د أى فتقيل الله م واجيتدتا فر نان أن رئيسه ال رباذ لتقواه 
والتقيل أخص دن القمول لاه نرق آنه 0 ع 0 7 "ثابة 0 : ل 
دان نا ات تعالى كف علا أنه تقيل مأ ص | عن لكر 3 . تمل ل يكون 
ذلاك وق من ا ادها آذم قايةه ااسلام 5 بناء قل قول احتهور انهم ابنا ادم 
لصيلية وفاقا لسغر الكو ين » أ لنى زمانهما على قول الحسن انهما كانا من بنى 
أسرائيل 6 وهو قو لضعيف خلاف الظاهر المتادر 3 وروفعنابن عناسوا سن م 
وغيرها ان احدها كان صاحي حرث وردع والأخر صاحصب قم م وانهذا قرب 
9 ٍ يه واسعمها واحسنها طبية 4 لسك 7 وصاحب الزرع ' قرم 0 ف مانن 
ودام غير طبة به لفسة وؤرذي ثلا بصم أن أله ريان المقيولكانت جو 2 النار 
قتأكاه 6 ولا 0 تأكل غير المقدول 6 وهذه ياوا 3 راكيلية اختلفعت الروايات فيها عن 
ممسركا السلف 6 امضيها يوافق ا 0 المرود ‏ 0 سر الي 3 لمضها ' ضالنه . 
وليس فيها شىء هر فوع إل النى 2 يعول عليه . 
1 و١‏ ل للأقتانك ص أى إن + دن 0 تفيل 4 توعف عاد وأقسم ليقتلنهفاً جابه 


عي سس سس عي سجس ع يي بس 


اليدة 1 دو أب لدي : لقال إعا نتقدا ا وك المتقن»ةأملاها ا سُالصدتات 


[الما سقيس زع 7 8 لقبول العمال له 42 005 التق 00 افك القمَل د 1 


وفيرها مره اللأعنال القرول للقروق اشنا الكقابة إلامن لفون بلقتو 
فهذا أساواب يتضمن بيان سيب القدول وعدكيم الا 0 5 "ندقالاتى أذ 
إليك ذنيا تقتلني بهء ان كان الله تعالى م يتقبلمنك فارجم ال امك كادييا 
عل اأسدب فاعا قبل أله من المتقين ٠‏ أى الذين يتقون الشرك الأكير ولعي ' 
وهر الرياء » والشعم واتياع الاهواء » فسمل ننسك على تقوى الله والاخلاص له 
0 ثم تقب إليه بالطببات يتقيلمنك ء الله تعالى طيب لاقمل إلا طييا 
لمارا لبر حتى ننذقوا مما حبون ) فليتعظ يبنا أهل الغرور بأعماهم » ولاسما 
الففة التنتالع اسن با الداس يسدر نا العريت والثقاه: 

ثم انه بعد بيانهنهالقيقة مسق الله والتقرب إليه » بين له حقيفة أخرى وهى 


ماوسب لاد اس ولا ب الاحوة بعضهم على لض * ن ٠١‏ دور 1 57 مأءه وحفظ الأانفسفقال: 


د ماله ووب عيبي سابد عاص حولص سن محا 





بسع جيي سسسب سحي 


#لكن بسعلت إلى يداك لتقتلنى انا بناسط يدي / ليك لأقتلك 0 أى بين لاله 
وم تشتصيةهن دادم مقا بلته سش جنا شةكتلياءؤز كذا ذلك بالقسمر وم لةالنى الاسعية 





المقروث خبرهابالياء » وهو أنه إن بسطيذهأىمدها ليقتلهبها » لاجزيه بالسيئة سيئة 
ملز واوان هد المنابة لأداق منه و لاتتةق مم صغاتهوثعائلدذلاك بأ نهم يعبر عن نفسه 
نصيغة الفمل المضا رع المنئى 3 عير بالمافى المثبتهع عمل يه ب وهوالتمادرق 
مقابلة الشىء لضيده ب ير ل قال عن اذا بناسط بيدى إليك لأفنإك »> أى اس 
بالذى يتصف ببذه العرفة المنكرة المنافية لتقو ى الله تعالى » ولاشك اذنفى الصمة 
أبلغ . من نف الغءل » الذىهو عبارة عن الوعد بالترك » لآنه عبارة عنوعدمؤكد 
ببيانسبيه. مأ كدهتا كيدا آآخر ببيانعلتهوهو قوله»9 إنى أخاف الله رب العالين) 
أن يراتى باسطا يدى إلى الإجرام وسفك الدم بغير حق » ذفن ذلك يسخطه 
ويكون سيب عقابهء لآنه رب العالمين الذى لغذيهم تممه 6 وير بيهم بفضله 
وإحسانه » فالاعتداء على أرواحهم أعظم مفسد هذه التر بية ومعارض لاف بلوغ 
غاية استمدادها » ومن يخاف الله لا ستدىهنذا الاعتداء . وهذا ال وابمن الأخ 
التق يتضمن أبلغ الو عظة وق ألطف الاستعطاف لأاخيهالعاز معلى الكناية »ولا يقال: 0 


كان دو زلهالدفاعع.: 5 لفس4ه وأو 0 الصا علغليه - حقى بحتاج إلى المواب بن شرع 
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دم م يكن سيح ذلك ء فان هذا من الرجم بالغيب »6 والدفاع قد يكون عا دون. 
القتل » وليس فى اللكلام تصريم بمدم الدفاع ألبتة » وإنما فيه التصري يعدم 
الاقدام على القتل » وقد قال نبين..ا كع : « إذا التقى المسامان بسيغهما فقتل 
٠‏ أحدهما صاحمه فالقائل «المقتول فى النار ‏ قيل يارسول الله هذا القاتل فا بال 

المنتول + قال انه كان حريصا على قتل صاحيه » رواه أحمد و اشييخان وغيرم . 
ولا كان مثل هذا التأ مين والوعظ اله ليغ لا بؤثر فثر فكل نفسعقنى عليه هذا 


الأ البارٌ التذكي دان الاغرة» 00 إلى أريد أن ثبوء بائمى د وإنك 42 
أى إن ىأريد ها ذكرتمن اتقاءمقابلةالجنايةعثلما ا نترجمأنتانفمات,امتليسا بإنى 
وإمك . أى إن قتلك إيلى » وإيمك الخاص بك الذى كان من شؤمه عدم قبول. 
قربانك » وهذا التفسير مأثورعن ابن عباس (رض)وفيه وجهآخروهوا نه ميبى على 
كون القاتل يحمل فى الآخرة إثم من قتله إن كان له آمام » لآن الذئوب والاثام 
الق قينا حقوق لأعداك لآيغذر الله تيال مديا شتقاشى اباخت اكز ذع دق ته 
وانها القصاصق الآخرة بالمسنات والسيئات » فيعطى المظاوم من حسنات القلام 
ما بساوى حقه إن كان له حسنات توازى ذلا » أو يحمل الظالم من آثام المظالوم. 
وأوزاره مايوازى ذلك إن كان له آثام وأوزار» ومائقصءنهذا أوذاك» يستعاض 
عته عا يوازيه من از 'اء فى اطنة أو النار. وفى ذكر التكر اها لمأخيه تواضم 
وهضم لنفسه بإضافة الوثم إليها على الو<ه الثالى » وتذ كير 00 : أنه ليس له 
حسنات توازى هذا لفل الذى عر عليه » ولذلك رتب عليه قوله : 


3 ون من أصاب التاروذاك ‏ حر ا الظالين 0 5 تكون عا ملت من 
اللونمين من أهل النار فى الآخرة لأنك تكون ظالما » والنار جزاء كل ار 2 
فتكون من أهلها حما ب ترق فى صصرفه عن عزمه من التبرؤٌ إليه من سيي حرهأنه 
من قول قربانه سيانسبب التقيلعند الله تعالىوهو التقوى ‏ إلى تثز به نفسفمن , 
جزائه على جنابته ,عثلها ‏ إلى تذكيره با يجب من خوف الله تعالى رب العالمين 
الذى لابرضيه ثمن وهبهم العقل والاختيار إلا أن يحروا إقامة سننه فىثر بية العالم. 
مابلكت كا د شنا الكاا. الى كاله ال تذكدء نأك المعتدة, مما ام لنسه. 


لاله .اس © ( 2 ا للقثلى عه الذر ‏ 5 8 01 


لصم يميم موسي أن غيه وسصي ل ل حمر بع تخسطاء بعص وتيميج طخب صصة سبو د عتمم مز 


9 2 6 دن اعتدى عليه 01 تعالى 8 ف القصاص, الكزاء ع إلى كل كر لعف أي 
النار 4 ما موق لاه امن الفدار : قاذ كان من 56 لامك هله المواعظ 6 قنغس 
ذلاك أ لامك لالم ؛ 9 بس ا ذلاك شوله : 
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نطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل 4 فسروا طوعت بشجعتث وهو مأثور 
عن اين عباس وشاهد 6ه الوسعيتك فدات وريات 7 وو ذلاك من الألناظط الى 
رو مك عن مفسرى الساف وعاماء ألاغة » دكل معها لشير إلى حاصل الممى فى اطلة» 
ف 1 أددا شرم بلاغةه زه البكامة 6 هذا ا موضم ممصن ما أجدطامن التأثيرق 
نشى . وانها لكان من البلاغفقصيط بالقلب و يضغط عليه منكل حانب . (ق» 
والقر أن الحيد ) إلى أ 5 596 قلى يشغلنى عن ال ثابة ااخططان الاثر 
والا نقمال ان شرن الشكلمة ندل عل تدر 2 وتكرار فى هل القطرة على طاعة السك 
الداعى إلى القتل 6 كتقليل المرس والمعير الصيعب 64 فهى عثل 0 يغبمهاولك آم 
الذى رين له سح مد أن نم 0 تله 6 وهو بس إقدام و إحجام 6 شكر 2 كل 0 دن, 
كلات أخيه الحكيمة » فيجد كل منها صارفا له عن اطرعة » يدعم ويؤ يد مافى. 
الفطرة من صوارف العقل والقرابة واطيية » فكر” السد من نفسه الأمارة » على. 
كل صارف ف تانسة الأوامة خلا بزالان يتنازءان دِ تحاذبان حىٌ شاب 0ظ2ظ5 
كلا ممها و يهذبه إلى الطاعة » فإاطاعة صوارف الغطرة وصوارف الموعظة » لداعى. 
الحسد هو التعاو يم اذى عناه الله تعالى » فلا تم كل ذلك قتله . وهذا المءنى يدل. 
عليه الافظ » وي يده مأيعرف من حال البشر فى كل عصر » ,عقتض » فنحن. 
7 ىق من حو ال الناى و9 أ ختبار القضاة لأعجناة 6 ان كل من مله الفسيك شتل أخ 
له من أ القر الب أو المعيك ( آدم ( عد من تلسييك صارقا أوغقة صوارف "تامعن 
ذلك 4 فيتعارض المانع والمفتغفى ف نفسة زمناطو لد 4 قصيرا حق تطاوع له تفسة: 
القتل بترحيح المتتضى عنده عل الموانم » فمند ذلاك يقتل أزقدر . فالتطو يعلايد 
فية من التكرار كتذليل يوان الصمعب 0 وتعليم الصناعة أوالعلم 3 وقد يكو الشكرار 


لاحل إطاعة مام أد صارف واحد » وقد يكون لإطاعة عدة صوارف وموانع . 


اسدون لعل الانسا أن ا الو 2 ان لم راب / دين + 6 © 0 


وأقرب الالناطظ الى قيلت إلى هذا المعى 5 : ااتشجيع | المأثورة» فى 0 عط 
أنه كان يهاب قتل أخيه ومين فطرته دونه ء فا 0 اكمارة الدرة لتحدة 

عليه حتى عر وقز عقب التطو بع دلا تفكر ولاتد برلاماقية 3 لإفاصبحمن الخامس بن 

أى من جلس الذين خسسررا أنفسهم بافساد فطرتبا» وخسروا أقرب الناس الييم 

دم ممم فى الدنيا » وهو الأن الصا التق 6 وخسريأ .2 الغ ذم بعردوا 

أملا لا . نها دار المتقين .. 

96 فمعث أت م را إسحث فى ل رض لير به كيف يوارى سوءة ا 3 ا 
كان هذا القثل 3 فتل وقع موق دق دم » ولا كان هذا النوع من انكاق زاى 
الانسان ) موكولا إلى كسيه واختياره فى عاءة أعماله ٠‏ يعرف القائل الأول 0 
وازفيددة أخيد ا لكترل الى سوق اندبراها رارز ع سرف نما هده لارورد ور 
جسد الميت ولا سما المقتول إسوء كل من ينظر اليه و يوحشه . - وأما سائر أنواع 
اطيوان فتليم سمل مانا اجاليه إلهاماف الا كثر» وقاماءشما م عضهام: ن عض شيئا . وقد 
عابنا ناش عالق اف القانا 011 0 أعلم ل احيةهة" لغراب »و يدلنا ذلاك على أن 
الانسان فى نشأته الأولى كان فى منتهى السذاجة ؛ واند لاستعداده الذى ينضل 
ده ساكر أنواع الحيوان كان استفيد من كل ثىء عاما واختيارا ديرق بالتدريم 

ذلك بأن الله تعالى بععث غرابا إلى المكان الذى هو فيه فبحث فى الآرض 
أى حفر برجليه فيها ينتش عن شىء » والمعوود أن العلير تثمل ذلاك لطلب الطعام 
والمتبادر من العبارة أن الغراب أطال البحث ف الأرض » لأنه قال «يبحث» ولم 
يقل بحث . والمضارع يفيد الاستمرار . فاها أطال البحث أحدث حترة فى الأأرض » 
الما راع الما :اتلد مس ووو ستسيرق أمرعواواة سو اوعس ارالك الذية 
واهتدى إلى مايطلب . وهو دفن أخيه فى حترة من الآرض ‏ هذا هو المتبادر 
من الأية . وقال أبو مس : ان من عادة الغراب دئن الأشياء ء غجاء غراب فدفن 
شيئا فتعل منه ذلك : وهذا قريب أيضاء ولكن جههور المغسر ينقالوا إنالله مث 
غراين اوعدا عدواتااقهلا فتن جره لاد م خا ماهير القاه 
ااانا الذامن الرواات الو مسدرةا الأب ا قلات ها اتاسمالة 


0 د 50 3 معي باو نا 3 وعن ال ذا 4 وكون ار م 03 3 ادك 


57 5 لاذ رخاف التورأة . وفى هذه الردايات زيادات كثيرة لإ فائدة 
املا مخ , 00 : ف عوله تعالل « ليريه » للتمليل إذا كأن الضمير راجما إلى 
أله لعالى ل انه تمال ألم الغرابي ذلك يتم 1 اسن آدم عنه الدفن . ولأصيرورة 
والعافية إذا كان الضمير عامدا إلى الغراب . أى الو عن 5 0 


ما 0 َس الفائل الغراب يدث 3 فى الأرض 3 دنم ليه الدؤن 6 ولو لمن 
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ضممة وحهل نا كأننافلا عنح, 0 قال باء بلنا : أعيزتأن | قن مث لهذا الغراب 
0 سو ءتأشى 7 فأصيهم من النادمين جد قالجهوور المفسر بن: أن دياو يلتا» كلة 
5 مر ونأيف »ء وانيا تقال عند حلول الدواص والعظالم : وقال فى لسان العرب : 
اليل حاول الشر » والويلة الفضيحة والبلية . وقيل هو ننجم . واذا قال القائل: 
باه يلتام ! فانها بم وافض حتاه ! وكذيك تفسير ( بار يلتنا ماهذا الكتاب) اه 
معنا ه. المدى الصحيتم ٠‏ والألففى الكلمة بدلرياءالتكم إذ اللأضل:: ياورينى 
والنداء 0 به لإفادة 0 بها الذي كل لأجل 3 ا مه وقال : أقيل 
فقد أن أوا ن ميك ؛ فول باون دزي أن كنت دون الغراب عاما وتعمرفا + 
وال م ا والتخير .ونا الا الي تدمدفيوما عرض لكل إ تسازعقب 
ما يصدر هنه من اناا فى فعل فمله إذا ظهر له أن فملك كان شرا له لاخيرا : وقد 
يكون: النسدم تو بة » إذا "تان سببه اعلوف مالل تعالى والتألممن تعدى حدوده » 
وقصبك رد الرجوء: ع اليه وهذا هو المراد يحديث «الندم ثوية » روآه احمد والمخارق 
فتاريغه والها ك «البيوق > دعل عليه ف الجامم الصغيربالصيحة » وأماالندمالطبيعى 
الدى أشونا اليه خلا يعد وحدهئو بة» والتوبة من إحداثالبدعة لاتنجى مبتدعها 
دن سوء 59 هأ . وفى حديث ابن مسعود فى الصحيحين مرفوعا # لاتقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن 7م كفل ( نصيب) من دمها للأنه أول من سن القتل » 
#«من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل د قال ف الاسان _وقدة كرالآية. 
وقول العر ب فعلت ذللكمن أجل كذا » وأجل كذا ( بمتحاللام) رمن أجلاك (وتكسر 
شمر #فييما) قال الا زهرى: « والاصل فى قوم فعلتهمن أجِلك : 0 علييع 
ألا 0 أى حر بى وجر « ل : وأجّل عليوم شرا أجل ) بم اجيم ٠‏ و5 ل 


"44١‏ كون قتل النفس أو إحياما كقتل جيع الناس وإحيا مم ( تفسير. جه) 
حلا و مجنأة وهيتجة ب وأوزة شواهد من الشعر » ثم قال 5 وي : أجات عليهم 
آآجل أجلاً» اى سرت جز رةه قال أبوعرو يقبال :تلبت عليوم. وعزرت 
وأعلكة ععتى وأحد » أى حنيت . ولجل لاهله بأجل كت وجهم واحتال ام 
وزاة از زاف الوشرداة قينا ريت الأدل ال :: 0 المناية التى ياف 
منبا اللا : تك اجبوناة ولس مونانة ا خلا ال قات كنامن الل 
قال تعالى « من أعل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل » أى من حر اه , أم وأقول: 
لاحاجة إلى القيد لأن من شأن كل جناية أنيماف الملا وتحذر عاقيتها » دعن 
تتبع الشواهد وال قوال برجح معى أن الاجل هو جلب الثىء الذى له عاقنة أو 
كرة كسار مبييجه . و يعدىباللام » وقدتكون العاقبةحسنة كقوطم :أجل لا هله 
وغلب الفمل فى الردىء والشر واعدى باللام كقول تو بة بن مضسراس العيسى : 
فان تك أم لش زميلة اتكلت. فازب أضر ى قد أجلت للا تكلا 
أماستممل ف التعلرل مطلةا كاقالعدى بنز يد» أجل أزاشقدنضلكع_البيت. 
وهو لغير من 
ومعنى العيارة أنه سيب ذلك ارم والقتل الذى أخل حل هدين الخو 
ظاما وعدوانا لا بسبب آخخر كتبنا وفرضنا على بنى اسرائيل كيت وكيت ٠‏ فتقديم. 
الخار والجحرور على « كتيئا » يفيد أن هذا التشديد فى لشفيع القتل » كان لسبب 
هذه اسلئاية الدالة على أن البشر عرضة لامغى الشدبد الذى ينذى إلى القتل بغير. 
حق » إذا لم يردعهم الوعيد الشديد ؛ أو خوف العقاب العتيد . وامل صيص ى. 
اسرائيل بالذ كر هو الذى أخذ منه امسن قوله : ان ولدى آدم هذين كنا عن 
بنى اسرائيل . والهور يقولون : ان هذا التخصيص للتمر نض با كان من شدة: 
حسد المهود للنى مَكي وللعرب لأآنه بعث فيهم » كابين اشّْذلاتفى كتابه منقبل 
ويعا كان من إه مرافهم فى البغى » ومنه كليم لا ثبياء علين م السلام لغير حق . 
وأماهذا الذى كتبها علوم فهو 0 هم فقتل ناعير نفس أى إغيرسيب 
القصاص الذى شرعه الل تعالى ففقوله الأبى فى هذه السورة ( وكتينا عليهم فيها: 
ان النغمى بالنفس) أى موقتل ننسا يقتل بها جزاء وفاقا (أوفساد فىالأرض *. 


(الائدة .سن ه) تكافل الامة وتكافل البشر كاهم ادن 
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أو غير .بب فساد فى الأرض » بسلبالأمن » وامتروج على أيُة المدل و إهلاك 
انارت والتنيل :4 كا تفل العصاات السلحة لقتل الأنشى نوتيف الافرال دأ 
إفساد الأمر على ذى السلطان المقيم لمدؤقات. وعرياه] ل حكدتن باق قولة تنا 
( اما جزاء الذين محخاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ) الأية 
575 لاقل الناى حهيما دل ن الوا أ حدهثل النو عفىجملته»فن استحل دمه لغير 
حق » يستحل دم كل وأحد كذات لآنه مثلك » فتكون نفسهضار بةبالبغى» لاوازع 
طامن ذبا ولا من الاين و ون اها فكانا ينا الثاى هين “ا أى ومن 
كآن سبرا الخياة نفس واحدة بانقاذها من موث كانت مشرفة عليه فكأ بها أحيا 
الناس عقيعا» لان الباعث له على انْقَاذ الواحدة ‏ وهو الرحمة والشفقة » ومعرفة 
قيمة ألحيأة ! نسانية واحترامها » والوقوف عند حدود الشر لمة فى حقوقها » - 
تندغم فيه م حقوق النأس ليه »فهو دلي لعل أنه إذا استطاء أن ينقدم كلبممن 
هاسكة يرا ثم مشرفين على الوقوع فيها لا بنى ف ذلك ولا.يدخروسها .ومن كان كذلاك 
لا شر فى حق من سقوق الدشر عليه . ؟ يازم من ذرك أ أنه أو كان يع الناس 
أو أ كارم مثل ذلك الذى قت ننساواحدة بغير<ق » لسكانوا عرضةلاملاك بالقتل 
فى كل رقت ء دلو كانوا مثل ذلك الذى أحيا نفسا واحدة احتراما لماء وقياما 
يحقوقها » لامتنم القتل بنير اماق من الأرض ء وعاش الناس متماونين ؛ بل 
اخوانا متحابين متوادين ٠‏ فالأية تعامنا مايجمب من وحدة البشر وحرص كل مهم 
على حياة اسشقيع واتقائه ضرر كل فر دء لآن اتنباك حرمة الأرد » اذنهاك طرمة 
جلي اقيم دق الغرد من حيث إنه عضو من التو » وما قررله من حفوق 
المساواة فى الشر ع قيام يحق اللميم . وقد قل عن ذا البق الغان من فل 
التشبيه فى الأبة مشكلا يمتاج إلى التخر يم والتاوويل . 

وقد ببنا من قبل أن القرآن كثيراماميدينا إلى وحدة الآمةووجوب تتكافلها 
.مثل اسناد عمل المتقدمين مها إلى المتأخر بن 6 ووض دما لامة أن ضميرهان فيمقام 
الحسكاية أو الطاب 0 أفرادها. ومن ذلك هدم فى تفسير ( :58 با | أها 
الذين امنوا لا تأ كاوا أموال؟ بية ع بالباطل إلا أن تسكون جارة عنتراض منكم 


0" قصة ابنى آدم فى التوراة وأحكام القتل فيها 00 


مهديب عد سنوت عدم وهو جو صمص ممم سج جد داجيا «احتب بيب حم ل بده جنوه ,وسناج يسيس مسصم قبل ااه يمه لو ميسن لذو ار 








5 تقتاوا 4 ا ( فقد قلنا هنالك ب تعد ايراد عدة آناك فى هذا الممنى عثل هد 
التعيير» و بيان كونه بدل على وحدةالآمة وتسكافلها ‏ مائصه : بل عهمناالقران ان. 
جئاية الانسان على غيره لعك حجناية على البشر كلهم #لاعلى المتصلين ممه مر بعلة 
الآمة الدينية أو الجنسية أوالسياسيةفقط بقولهعزوجل من قتل نفسابغير نفنس» الأرة 

وروى أت وحه التشنيةه هو القصاصء شن قتل نفسا وأحدة 0 فقتل كل التلاى 
ف 4 شتل ليام بالواحدة د بالكثير »إذلا عو َ فوق القئّل “رواماين حوس 

عن ابن ريد عن اع 5 ه . ولابظير مثل هذا المعىوق رالا أحياء) : يال روفعن أبن 
زنك فيك ا ولى الدم إذا عم عن القائل كأن له دن اضر مكل حرفن أشي اناس 
جميعا . وقيل مثل هذاف القتل»وهو انأتقتل النفس الواحدةءثل إلمقتل جهيم الناس 
وحزاوهها وأحد 8 وقد لوه ف سورةالنساء (ص هميخ ار عنابن عماس أن المراد 
بالنشس ف الموضعين نفس النى 1 الامام العادل 6ن إحياوٌ هأ مره وشك عوياة. 
وهو صحيح المعنى لأن قتل المصلح أو انقاذه ونصره يؤثر فى الآمة كلها . ولكن 
الافل يناه وما أرأه لصح عن أبن عباس .وردىق عتفغيره 4 و من حرم قثل 
نفس بدن حدق حبى الناس ميعامئه . وقيل إن الى انمن قتل ننسا كان قنلبا 
كقتل الناس جميعا عند المقتول و بالنسية إليه » ومن أقذها من القتل كان عند. 
المذقد كاحياء الناى هيما دروف هدة الأثوال أبن حدر ابر واختار نيا أن وحة 
التشبيه فى القتل هو عقاب الآخرة ء وفى الإحياء أنه سلامة الناس من رم على. 
ننسه قتل النفس القى حرمما الله . وا قلناه أولا أوضعم واحجم للمعالى . 

ومن الغراشب أن هذه الحكة السالية من جهلة ما نسى بنو اسرائيل من 
أحكام ديسهم 3 إذ مدت التوراة 3 ثم كتبوا هب بق ف حفظلوم م من أحكانا 8 
قضة أبني آدم ذهى 5 ىق الصل الرابم من سر الكو ان عوم لخصهاان تا تلوق 0 قدم 
كر بان لأر دن عرات الآرض 6 وقدم هابيل ك انا فق كار عئمة )» ونظراارب 
إلمهابيل وقر بانهدونأخيه » اغتاظ قايينوقتل هابيل »فسألهالرب عنه : أبن هو 
0002 عم وهل أنا حارس لأ #انلمنه الزب #وطرده عن ويه الآرفق! 


ندم وأسترحم الرب وخاف أن شعله كل دن و دده !]1 (16 2 فقال له اأرسيه 





( المائدة .س © )2 دقةالقران . محديد معنى الاسراف كوا 











ذلك كل مه من فقتل قاين فسيعة 3 عقا إينتقم منة 6 4 وجحعل أارب لقايين علامة 
لي للا قدله كل من وحهدم (! 1 !) رج قابين من لدنالرب وسكن ف أرض نود 
شرق عدن !! ) وفى الفصل التاسع منه أن نوا قال لبنيه ( + سافك دم الافسان 
بالانسان سفت دمة . لان لله عل صورثة عل لضان ( وق الفصل المادى 


7 09 ونا حية 


والعشر بن من سفر اشرو 2 أن من قتل انسانا عمدا يقثل ؛ دمن بخ 
ليقدله لغدر سر من عند دمي تأخذه اموت 2 عن ضرب بأل 1 أمه 1 حي 
00 لس انا اع أو وحدق بده يشل . أ أن ب القتل عندم 5 شيرة و لتك سحن 
هنه الشدةٌ رادعة لم عن القتل بغير حقحتى م كانوا 


عزموا عليه من قتل النى المصطق غدرا # لا لا. وهذا قال تعالى فيهم 





م امم ااا 


- 7 1 بلس * زيمن 3 5 . 5 5 





سرون 616 تنح حنم ينات الرحل ول غذيت طويدهم بل كان كتير منيع 
بعد ذلاك الذى ذ ؟ م ن التشديد عليهم كاه ر القتل ومن شىء الرسل بالمينات 
رفون ف ال يكنا 1 ونال قورت البق ١‏ كد اتناك وفيت الالتزات كتين 
منهم تأ كيدا بمد تأ كبدء لآنتشديدالشر يعةوتكرار بيناتالرسل كانت نقتضى 
عدم ذلك أ ندوره . والحكم على السكثير دون جميع الآمة من دقة القرآن فى 
الصدق ونحديد المقائق . وهذاا! رسو فىالاسراف لا ككن أن لعم أفر ادالامة 
والناس إطلةون وصف الكثير على المميع فى الغالب . والاسراف 0 المد 
فى العمل وأى حد الى والمصلحة » ويعرف ذلك 0 ف الأموق الشرعية » 
وبالعقلى والعرف فى غير ذللك وى القوم الذين ليس لط م شرع. وكل ماتجاوز فيه 
الحد يفسد . والاصل فى ممنى الاسراف الافساد » فهو من السرفة وى( بالضم ( 
الدودة الى 0 كل الشجر واعششب . و إذا كان الاسرافف فعل اكير مله شرا » 
كالنفقة الواجمة والمستحية التى تذهب ,المال كله » فتفسد على صاحبها أمر مماشه. 
فا بالك 00 فى الشر ء وهو المالفة وتجاوز ما اعتاده الأشرار فيه #وأماقوله 
اعال ف بور ب اللعراقل ( قله سرك ف لقتل )لقيو ترق لول اللتعرل..آن 
تجازر حك القصامن إل قت غين القادق + أوختتي القائل والقفيل نيه . 





00111 





8" مفسشدة الحسد . خر العر نيين وآبة حد الحاربة (لفسير.ج *) 


وا كبر المبر فى الآية أن قصة أبنى آم اقدم قصة تدلنا على أن المسد كان 
مثار أول جناية فى البشر» ولا يزال هو الذى يفسد على النا سأمر اجماعهم - هن 
:اجماع العشيرة فى الدار -إلى أ جماع القبيلة» إلى اجماع الدولة . فترى الحاسد نثقل 
عليه نعمة الله على أخيه فى النسب أو الجن س أو الدبن وهولم يتعرض لملبالينالهاء 
فيبغى على أخيه ولو عا فيه شْقاؤه هو . وأ كبر الموانم لارتقاء المسامين الآن هو 
المسد والعياذ بالله تعالى من أهله لمنة الله عليهم » لآن الأمم لاترتق إلابووض 
المصلحين بها » وكذا قام قينا مصلح تصدى الماسدين لاحياط تله . 

من قرأ الأأية وفهم مافيها من تعليل يحرم القتل بغيردق » وكون هذا لمق 
لا بعدو التصاص ومنع الافساد فى الأرض » يتوجه ذهنه لاستبانة المقاب الذى 


يؤخد به المفسدون حي لاينجرأغيرم على مثل فعلهم 6 فين اشذلاك العقاب دقوله: 


ا 0 م عه فد مسي تددج وبصت سمس 
7 2 0 7 


0 2 1 06 2 5 ك ب و 20 “عن أن لطر ل و 3 
) م إنمًا حِرْؤٌ الدن يخاربون الله وَرسو له وسدون فى 
ل ّ > اع 8 


0001 00 9 أ م .0 4 اه له 1 
لا ض نسادا أن يقتلوا أو يصسلبوا أو نقعلم ايديم وارجلهم د 


عر له 


ره 
أ 
0 ا ماه عم اورت 0 5 سر خسوا 0 0 1 
رشلب أو ينقوأ رشان الارض _ داك لهم يعر دن اذ ا 8 وهم 
ا ع 0 ا ا 0 م 
الارخرة عداب 6 (“م) إلا الذين نابوا 0 قبل ان تقدروا 


مم اه 25 م 


عليهم ١‏ فأعلمرا أن لله غنور رم 

اختلف نقلة التفسير المأثور فيمن نزل فيهم هاتان الأبتان ععلى ما هو ظلاعر 
من اتصالها ها قبلوءأ أنم الاتصال + رو اجن والبخارى ومسل وأصعاب السأن 
عن أنس أن ناسا من مكل وعر ينة قدموا على البى ماق وتكلموا بالإسلام » 


00 630 0 1 1 تتاائته 7 4 ع8 ع 
فاستوهوأ المدينة فامرهم النى 0 باسود وارع 6 وامرثم أن روأ 

)١(‏ استووا المديئة معناه وجدوها وخة . أى ردية المناخ . والوخم بالتسريك 
حصيوال التكمة ؛.وفى سق امهم وفساد الطعام 3 الموف 5 وأصل 530 المادة قوظم : 
أرض ونخة ( بشتعم الاول وسكون الثانى وكسره ) أى لاينهم كلاها . وى رواية 
اجتووها بدل استوحموها . أى كرهوا الاقامة فيها ولمله كا هم من سوء اليةء فانه 
يقال احتوى اللدة اذا كره الاقامة فييا وان كان ف نعمة » ويتحتمل انهم احتالوا بدعوى 
الوخم وسدوعم الحضم أذ عللوا ذللك بأخيم اهل ضرع | أل رف ولسكن روى اريدم 
كانوا مر فى (9) الذود من الابل كالبضع وهو من و الى 8 واستعمل ق الجم مامتا 5 
ود هر اس بالناسي. 


(الائدة اسن ه) الردايات والمذاهب فى آية ا حار 3 ورين 


ووه يه وي يي حلي لج تود يق اتاد ميمت عو ةسياسفنط ا عم :يود اه ممه اه فس عسي دود تين سد سيو 1 جيف سومييي 


الكو مور اما ألبانبا الالظلتواعى ذا انرا قاضية ال كتروا بنذ 
أسلامهم 3 وقتأو ا راع فى النى 2 واستاقوأ الذود : خخ ذلك النى مَك فبعث 
1 العللب ف 1 #ارهم 6 ظًّ هر بممفسمروأ أقيرع )0 وقطدوا أبدييم» وتر كو | فى ناسية 
أعارة حدى ى ماثوا على حاهم 95 زاد البخارى أ قتادة الراوى لاعحد مث عن يكن 
١‏ قال ؛: هنا أن الي 2 لفك ذلاك كان يدث على الصدقة وينعى عن 3 5 
فك رواة لاحمد والتخارى والى داود قال قتادة خدنى ابن سير 0 0 ذلك 
كان قدل أن تتزل الدود( أى فى الآية الى فن نصدد #تسيرها ) وزوى| بوداود 
واللساى. عن أ الناة- أن وسول اله ا لا قطم الذرين سرقوا لقاحه وسمل 
أعيتن بالنار 6 قاشة أت ف ذلاك ل 2 إعا دزأء الذين جار بون ل ورسوله 
و لسعوان ف الأرض فسادا 1 شتلوا 3 لعيليوا الي وف القصة روايات اخرق 
مقصالة وممما أنه أ 2 ١‏ م ابل الصدقة كلها ف غدو ها 0 

ورؤوقر 3 داود 0 عن ابن عباس ق0 فى الاية قال : تاف م مركن 
منهم من تاب قيل أن شدر 0 كن عليه سبيل » و 4 كر ز هذه الأية 
الرجل المسلي من الك إن قذل 1 أفسد رس 4 ا حارب لَه ورسوله 3 2 
طق بالكقار قبل أ تكردا قلية ُ سيك ذلات أن شام فيه لد أألء 0 ايه 
1 ) ول فك أن حار 2 0 امسن ١‏ ورذت ان اران والملبرا 00 ق0 فى الكير عن 
ابن عيامر يا 4 قال : كان نوم نض أحل الكتاب بيعم 0 لانن رسول أن 
1 يا 01 ماق 26 موأ النهك 9 ألم | وا ف الأرض و لجار لل ند 7 به قيهم أن شّاء 


أن هنا 07 0 ا أ يقطم أن م ) وأرجلهم 0 خلاف.بق عضر الروايات زيادة 


إلا 6 و سل قي أن حك 5 6 ) ى أبن 00 55 ماقد م 0 تون الاية زات 


0 





1 0 على ل | أعدث أله ركيان) 03 نلعأ ك بم واتركها با يدون حسم فكانت 
الآ 3 5 عا لأمثلة عند ا 5 أنه قدت أنه كان 2 ينهي عن ع المثلة قبل 


تزدل الم دام :9ه 0 هن 1 0 0 5 7 كان 5 لسمل أعيمهم وتعامييم 6 


0 لاا اطديدا الحىاة .وؤرو الاتسملوا وه و معني الا لى 


«ستفسير الثر أن » د "؟؟ ساأدمن » «أحترء السادس » 


ع نم سد ذرائم الفساد ( تفسير. ج 6) 








فعلوا باارأ عى المسلم عر فار وايات الرعاةبا جع -فئزات الأية فتركذلاتكوم بنعله . 

وقد اختلف العاماء فى ّ هذه الأية . قال بعضهم إنه خاص ,عثلمن نزات 
فبهم من الكفارمطلقا ؟ أو الذينغدروامن اليوود »أو الذين شدعواالنبىوالمسامين. 
باظهار الاسلامحتى إذا تمكنوا م نالافساد بالقتلوالسابعادوا إلىقومهم وأظهروا 
7 ركم مام 1 : 
المسامين » وكا مهم أعتد و | عا اظهره العرنيون من الاسلام » ورووا عدة روايات 
فى تطبيق الأية على انخوارج » 7 إنها تزلت فيهم . 

والظاهر المتبادر بعمرف النظر عن الرؤايات المتعارضة أنبا عامة لكل مريةء 


كك 


. مه 2 . سن 0 
٠‏ دهشمب ا در الفقهاء إلى انها خاصة عن بتعاون هرمن الأفمال من 


هرو الأفمال ىَّ دار الاسلام إذا 00 لمهم وم متايسون 58 اراد الاستعنات : 
وقول قال الذن دماأوها خاصة بالمساين ١‏ إن اع م الكثار ف الخرب ٠‏ معروقة 

بالنصوص والعمل 6 وليس فيهأ هدو الدرحات فالعقاب ودوابه 3 0 8 العقاب. 
شخاص عن فعل مثل أقمال العر نينءفلا يقتغفى ذلك أن لمم فىيحرب كلهن عار بنا 
من الكفار . وقال لعنضهم : إن استئناء من نبوا قبل القدرة عليهم دابل على إرادة. 
المسامين ء لآن الكفار لايشترط فى تو بنهم أن تكون قبل القدرة عليهم.و يجاب. 
عن هذا بأن التوبة'من هذا الافساد فى التى يشترط فيها أن تكون قبل القدرة 
عليوم إيا التو به دن الكفر 

و#وع الروايات ف قصة العرنيين تفيد 5 جماوا الاسلام حديهه لاساب 

والنوب»ة وأنهم سولوا أعين الرعاة م قتاوم ومثلوا م 6 وف لعضما أنهم أعئدوا 
على الأعراض أيضا وأنالنى وي عاقمم عثل عقو بتهمعملا بقولهتهالى (وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ( وقوله (ثن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثزما اعتدى عايم. 
وانقوا الّه) إن دم أن الآية تزأثت لعك عقابهم 26 0 5 5 كمادته إعملة”* 
0 على ل قعل ميم م أمثللم من اغرا تامشر 1 غيرهم» فأراد يذلاك القصا اس 
وسد الذر لعة 6 وآ ل تعالى أنزل الأية بهذأ التشديد ف العقاب على مث لهذا 
الأفساد 7 هله المكة؛ وض ميل ذر لعة هله المفسدة ولكنه درم 8 ذلاك 45 . 


(امائدة .س هم ) سادثة وتوا ّ تعدل ادم وعلاك: أوربة 6 انا 


المثاة » وشى نشو به الأعضاء ولا تمد اشد وأقبعم من سأب لاه من ع الانفين 
والأعراض والاموال الناطقة والصامتة . فرب عصية من اد يلت الإماق 
والأشتاكدى أعل زلارة كبر ووس عم قن عمق عند ارات 
المنصوصة فى الأية فتطور الأرض من أمثاها زمنا طويلا . 
بالتشديد فى سم الذرائم ان السياسة لازال ميم الدول حافظ 

عليه . حت ان بعضهم يسك الوم فيه ٠‏ وءن الآمر الإد . ما اجترحته اتكاارةى 
معس بهذا القتصد » إذ ع بقرية ( دتشواى ) منذ سنين قليلة أفر أد من جد 
الانتكليز كانوا يعبيدون اهام عند بيدرها ”'' فتخاصموا .م صاب الام 
وتضار بواء فمغام عل الا تكاير نورؤ القلاس المصرى » على ضر ب الندى الا تكايزى» 
نوا اكه الدرفة كا 15 أوافلك الذلدون برياسنة بارس باقناتقالن + فكت 
على عض أوائك الثلاحين بأن يصليما ويعذبوا بالشرب بالسياط ( الكرابييج ) 
ذات العقد حتى تتناثر -لومهم » ,أن يبقبا مصاوبين بعدموتهم مدة طو يلةء وأن 
يكون ذلك على اعين اهلهم وأعين الناس » ونئذ ألل؟ . وقد أنكر هذه القسوة 
واستغظامها الئاس حَتى مض أسرار الاتكايز في بلادهم . وشنموا عليباقاطرائد 
وفى ملس النو أبومثل هذ الطادم ةلا تمدمن اخار ريج ملىذى الساء مان ولاه من الفساد 
ىالا رطق : :ولاق تصن اك بالتسرة فيا أن لأشجرا أحدمل تتار اندي 
اتكليزى وإن اعتدى . أبن هذاه ن عدل الإسلام . الى ساوى خليةئه ممر بن 
الطاب بين أن ذاعم م معمر وقائد جيشها وحاكها العام ( عبرو بن لدان ) وبين 

غلام قبعلى ؛ إذ اق فسيق القيعلى ابن لاغ فصفعه هذا وقال سدق و 9 
ابن الاكرمين # فلها رفع الامر إلى عر ( د 000 إلا أن لصفسع القمعلى 
ابن النائع الجاع كمف ؤقال: لعيرو كلتدا النعنةالمقووزة : بأعمرو امنذ كتمبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا 7 ولكن المسامين لا تركرا 7 الإسلام صاروا ٠‏ 

لعللبون من ٠‏ الا تكايز ومن دون .لاكليز ان لعادوه العدل وقوانينه ! ! . 





١ 0‏ ( دنشواى قرابة من المنوفة 0 والسدر حل درس الخصيد واس :سخ راج 


الي منه ٠‏ و لسمى حرنا. 


شا تبي هنج سح جوج سيد بصم اداح اي مع ماص جوت ب جب الدج ب سج نه ع و« د مسقو صعت عدا ملا لود 02 





وم الجارية والفساد فى الارض ا 








أما تفسير الآية فهو ما ترى : 

237 إنا حزاء الذين يحاربون الله ا فى الارض فسادا 6د أىان 
حجراء الذن وتعلون ماذكر مخصور فما يذكر إعده من العقوبات على سبي الترئيب 
والتوزيم على جتاياتهم ومفاسدم » لكل منها ما ليق بها من العقوبة . 

1 ال حار بمفاعلةمن اشرب وهىضد السلم . والسل السلام أىالسلاءآمن الأذى 
والضرر والافات » والامن على النفس والمال . والاصلىممنى كلةاسارب التعدى 
وقلب المالى ع زاف العومي اا ره التعوراك ا مالسل وال محر ريه 





( وزنطلب . وكذابوزنتعب ) إذا أخذماله » فموخروب وحريب»م قوم حر لى 
وحرباء 9 قال حدر ١‏ دم الرجل ماله ااذى لعيش )4 . وأمدر ب 0 بالتعدر بك 5 
أطربية افووآن, باخذهالةو يتركه بلاشىء العيش به | م 7 لت “رفيا ىا ناخر الا وار ب 
ليس مرادقا لاقل والقاتلة 8 وإعا الأمن فيهأ ا الاعتداء وال مما ا 0 ل كن 

وقد يكون ذلك يقئل وقتال وبدونهما . وقد ذكر القثل والقتال فى الغرآنٌ فى أكثر 
من مثة آية . وأما الحاربة ذل تذكر إلا فى هذه وى قوله تمال فى بيان غلة بشناء 
المنافقين أن عوك الضمرار( وارعانا شن حارب ا ورسواه هن قل ا قال رداة 
التغشير المأثور: أى وترقبا وانتظارا اذى حار ب الله ورسولة من قبل بناء هذا 
المسجد » وهو 7 عامر الراهب » فانه كان شديه العداوة الاسلام ورعد الممائقين 
بان ذهب وياتهم دوت هر عند صر للايقامع بالبى 1 والمؤمنين فعنازية 
هذا عمق قبا كانت نانازة الفتف لا بالتيال والتزال » وأما لتقاارا طرفي نفد 
ذم فى أر لم4 اباتع من 1 2 سدور . مها |2 دم المع ين عل الريا بام رب 
لَه ورسوله بأكلبع م أموال ]أ ناس با باطل . وألك بافى بالعى المشهور 6 وهو وك الى 3 

وكان أهل البوادى ولا بزالون ب العزق م 5-7 لهل الب 5 وا ..وقك 
حمل القتهاء كتابن اغار 3 به شولون أ رانة أيضا 3 سر كتاب أن ادال ا 
و سم أوأ 1 صل ف مها هائدنل الانتين ٠‏ وعرقوها 1 0 أشيار اليان" 3 5 م السبيل 

00 6 
واشترط لمصصهم كالغاة في © انين ذلك دن اهل الشوكة : 0 0 يؤلثون 


العصانا أ اماد ةلاسانس» التة | ور لما و6 5 أقاومةالساطة أحغاء المنة 


) المائدة ٠‏ خل زء) ( احقيق معي الفساد أخة وشرعا /أو؟ 


00 








والفساد ) باقترط ا قبا قروظ دين ال امهم يك 
0 كون هذا النوع من العدوان كار بة لله ارسوله فل نه استداء عل شر لعة 
الس والآمان وطق والمدل الذى أتزله الله على رسولة #افسار أله وسوه 
شّ ع الاذعان لدينه وير فيحنظ المقوق » م قالثمالى ف المصرءن على كل 
الا انوا قرفن اش وقول | ولس نمدا شارك لين تقال من 
المفسرين شن 0 يذعنوا الشرع فم يخاطيهم به دار الاسلام 0 بعدون مهار بين 
ّ ورسوله عليه السلام » فيجب على الإمام » الذى يقي السدلو يححفظ النظام » ان 
بتاتليم على ذلك ( كا فمل الصديق رذى الله غعنه عالعى الزكاة ) حت ينيئوأ 
وبرحموا إلى أع الله » ومن رجسم مدوم ف أى وقت شيل مثهء يكف عنة , 
ون إذا امتنعوا على امام اامدل المقى لاشرع » وعثوا إفسادا 3 0 
جزاوم مابيته اش فى هذه الآ ٠‏ ذقوله تماق : دون فق الارموفانا 6 عم 
ا قله ؛ أى لسدون فيا سعى فساد » 4 متس اال فلن سحيهم ا من ور 
الناس فى ف أغلام ألا “جماع واد ب المماش 
والقيياد ضيه اله كر مارج عن وضم الذى بكرن به صالها نافعا 
يقال أنه قد فسد . ومن عمل عملا كار:_ سيبا لنساد شبيء من الأشياء يقال أنه 
ادوع فازالة الامن على الانفس أوالاموال1: لاحر راض » وممارضةتنة دالشر بعة 
العادلة و إقاضسها .. كل ذلك إفساد فى الأرض . ردى هيد بن سميد دابن جر ير 
ن ماهد أن الفساد هنا الانا والسسرقةوقتل الناس و اهلاك الارث:النسل . وكل 
هذه الال من الفساد فى الارض » واستشكل بعض النتهاء قول مجامد بأن 
هذه الذئوب. و الفاسد لها عقو بات فى الشمرع غير عاق الذي فللزنا والسم قعو اتقئل 
حدود و واشلاك اطرث والتسل شدر شدره ونيته الفاعل 6 لمزره خا ك5 
عا يؤديه اليه امونباده . وفات هؤلاء المعترض_ين أن القاب 0 فى الأية 
خاص اهار بون من المفسدين الذيق ‏ وكائرون ارق الامن عولا ررعيون سح 
0 > وتلاث أ 0 عا ص للسارقن دأازناة أذ رادا اتخاضعين م الشرع 


0ك 


005 ع لكا لل قوق اله زناف ع4 النسره [إءا سر ته انان .وفك 





افيد :7 ب ماصتعا جنحيب دعجم مس نك عدا دي بدا اخبصا نهب انان عي خصد 7" م ل حي دي 0 0 


فملا؛ وقد ذ كر مصكههم فى 00 الع بز لصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله 
(والسارق والسارقة فاقطءوا أبنيهنا : الزانية والزالى فاجلدوا كل وأحد مهما مئة 
جلدة ) وم يستخذون بأفءالهم » ولا يجهرون بالنسادحتى ينتشر بسوء القدوة جرم » 
ولا يؤلئون له المصائب لعنموا أنفسيم من الشرع بالتوة . فلهذا لايصدق علييم 
أنم قار ون الله ورسوله ومتسدوري2 » وام طِ هنا منوط بالوصمان معا . و إذأ 
أطلق الفتباء افظا تحار ببنفا عالمنون بداغار بين المأسدين . لان الوصئينمتلازمان 
ولا نتحقق قار بد الله ورسوله » عار بة ال سرع بمقاومة تنضيتم » و إفساد 
النظام على أهله » إلا فى دار السلام » وللكافار فى دار الخرب 00 ى 5 
تال الغقهاء » وأحكامهم ؛ذ ؟ فى كتاب الجباد لا فى كتاب الحار بة أو الهرابة 


مم 
3 تقدم . . وقد فطن ٠‏ هذا المي بعضيم 0 إشضسهم له 0 فاشترط أ 
دكون اهار دون المفسدون من المسامين 6 0 ىق وال أن 55 10 إفسادمم ق 


دار الاسلام » » ولا فعمل 3 مك 0 يم بان أل يكونوا 55 مين ا ذميان 5 مماهدين 
أو ع مين :»كل من قدريا عليه من م سم بهم 5000-8 

وقد ا داف المقهاء عق ادر انقب اهار 0 كر لت أن 6 و ظيره عن ٠‏ مالاك 
ابن 55 انه قال : المحارب عند من -ه! السمالاس على المسامين في مواقت 
فسكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بيعبم ولا دخل لا ععداوة . قاطعا لاسبيل 
والطر ف والديار 6 ييا لهم سأاسة وذ ان من قتل مسوم كمه الامام 6 ليس 


لول المقثول ذه عقو ولا فوت . 
وقال ابن المنذر اءتافت الرو | 4 قب الداثياك لحار ب ف لمر عن مالك 


فأئيتها مرة ونفاها أخرى » نقول : والصواب الإثياتلانه المعروف فى كتب مذهبه 

وأنما اشترط انتئاء العداوة وغيرها من شال ليتحقق كن ذلك خار بالاشرع 

ومقاومة لاسلطة الى تنفنه . وفى حاشية المتنع من أكتب ا-لتابلة تلشيص اذاهب 
النقباء فى ذلكهذا نصه : 

د بشكر ط فى الجار بينثلاثة شروط )١(‏ أن يكون معو م سلاج ٠‏ فان يكن هوم 

يق نل ااه جاتنو ليع لذ زنلاق هذا خلاة : .ان 


(الائدة .س ه) اختلاف المذاهب ف اغمار إن قلاع اع العطريق انك 


0-5 تعد يشخ رمس ع نداعم نس عي 


عرضوأ بالمدصى واللجارة م ارون وهو المدذهب وه قال الشافهى وأبو تور . 
وقال أ 15355 ليدسوا هار د )0 9 50 ذلكى الصحراء » قان نماواذلكقى 


30 0 د | 5 فى قول الارق » 0 دق يد »ديه قال أو حنيقة 


ف : «علآن فى الا الذورث 00 فدُذهب 0 0 وآ 0 
مناسين . والتتاس ابس بقاطع ولا حد عليه . وقال ابو نكر : حكهم فى المصر 
والصحراء واحد . وهو المذهي . وبه قال الاوزاعى والليث والشافسى وأبو ثور : 
اتناول الابة إعدوم كل تارب » ولانه فى اللصر أعظم ضر ركان اول (؟)ان 
17 اهرة ونوا الملل قورا ء فاما ان اخذوم تفن فم سراق » آنا ختطلفوه 
وهريوا فهم منشبيون لاقطم عليهم . ٠‏ كذلك إن شرج الواحد والاثنان على آخر 
قافلة ناستليوا نبا شينا» لانم لابرجدون إلى منعة وقوة . وإن خرسوا عل عدد 
سير فقوم فهم قطاع طريق » 1ه . 

قال 0 0-7 اسه الم د أكثر ا 00 طالق اشترطها ل 
0 دلا 1 صر كمة تل 0 هذا لاد 95 ةن دون فى الأرض » 8 
«النس أو القتل » أواهلاك المرثوالنسلءومثل ذل كأومنهالاعتداءما الاعراض » 
إذا كالوا كدازمين شنورسولة > شرة تهون ما من الإذفان واللضوع لشرعه » 
ولا بتأتى ذلك إلا حيث يقام شرعه العادل من دار الإسلام . فناشترط حملهم 
السلام 1 شاه 1 القوة الى شر ما ذلك اران إما غوثرة الساميس 
وهو وة قيل له أنه يوحد د سوحا دواد 0 الأفساد والاعدام ولكر بسب 
الدورء وكذا فى الاية والمقاومة اشدما ينمل السلاح ( ( كالدينامييت المعروفالآن) 
ألا ترام حك السلاح ؟ يقول : لى . ودن اشترط خارج المصر » راع الأغلب » 
أ اسذاهى سال زبيه ان اضرلا كن نازع عن اقرط اعد قرط غير 
يعم ذ غير مطرد إلا وله وحه انتزعه منه . 


أما ذلاك المزاء الذى يعاقب به أمثال هؤلاء المنسدين بالقوةفروء9 أن يناوا 








ان يم فى التقتيل وا اتصايب قُْ عقاب المفسدين 0 لسر 0 َّ 5 ( 


نايج سس سينك ايج عسي تح تمصت فدعة مسقم تسو من يديع بحس ليوج جب عدينجن م ملاع وم جسم ابي لاد 
0ك 3-5 سو دحج با ب 35 دسي 


أو هنا 3 تقطم أيديهم وأرجلوم سن ا ينغوا من ا 

هو التكثير أو التكرار أو المبالفة فى القتل » فأما ممنى التكرار أو التكثير فلا بظور 
إلا ياعتيا الأخراد » كآنه يقول : كلا ظفرتم عن يستدق القثل متهم فاقتلوه .وأما 
الميأ لغة فتظور ؛ كون الفتل حا لأهوادة فيه ولا عدو من ولى الم عدقد صر عاحض 
الفقهاء أن الخار بين المنسدين إذا قدرنا على القائل مسيم نقتلء أن هنا عنه ولى 


الدم أو رضى بالدية . والتصليب التكرار أو المبالغة ف الصلب ء فقتل فيه ماقيل 
فى التقتيل . وككن 5 اوها الواحد عل قول من قال :] ن العسلب. 00 لمك 
القتل لاحل المبرة ء فيصا 58 فى النبار ومفظ جئته ايلا ء ثم إعلاب 
النبار. قال الشافمى بعلب بعد القتل ”اانه ١‏ أيام ٠‏ والظلاهر .م ا ياه 
لهوتوا بالصلب كا قال المبور» وإلا لم يكن الصلب عقوية ثانية . «أصل مع 
الصلب ( بالتحريك ) وال ايب ف الاغة الودك ( الاهن ) 1 ودك اأعفاه أي لمد 
صلب الظور جاع شجرنبها » والصديد الذى عد مذرج دن ددن المت :قال ف الأسان. 
والعيلب الا يكس اللام )صليا » ٠اصليةن‏ الهاي ده الودكأو 
الصديد . : والصلب هذه القتلة المعروفة عشتق هن ذلك ؛ تقدصلءه لعل بتصلياء 
وصليهء شددلاتكثير . . . والصليس. المعباوب اه وسو بالدتلةالمروقه انم مط 
الشخص عل خشية أو تدوهأ منتصب القامة مدود اليدين حي عرث . وكانوا 
لطمنون لصاوي لتععجاوأ موثة . ر الشكل الذى لشيه المصلوب سحي صاييا . 
أبن تتطيع الأبدى والأرجل من خلاف » فعناه إذا قطمت اليد البني 
تقعلم الرجل اليسري . وق هذا نوع ما من التك ار فصسفة التفميل فيه لور م 
ل . وما قطعءن 0 و رجل محسمرق الخال كاجرى علي ةالسل . عا 0 


المقحاوم نال“ 0 أو بالزيت وهو لغلى لكلا يستتز ف الدمه عو مانا . فل فحق 
53 م كل علاج ؛ فصل ب أ راد ٠‏ قر سا كان لأف شل ما ذا ارم ا 
د ابلاماوا سا عاقية عمللا د 0 اذات 0 حصي الأحسسان 8 حك 

فإذا 2 تلم 8 6 القتلة » و إذا دهم 1 الذضدة , وليحد د 3 شفرتة 6 


ا ١ك‏ قت بح اذا انه ب اأعأضا !1 مالا" .ء 5س ا 


( للاندة 1 كنف تند الحدود عل المفسدين أن 


وأما انق 9 1 ص بويا انكل الآبة قي أن : كن عقوي نسارفة عل 
ما قيلرا 0 
الأرض بالطاردة. 55 له ا .دام اتسلام إلى دار اسار بالق لا 2 ولاساداان 


0 


للسلام فب ١‏ مهدأ 5 أ اتن ساس روآه ابن عر سر 06 ور" ن السدىق 7 ذوعن 


00 ا عع « الاان »اد ١أؤه‏ عاذ قا إلا أن شفوام. 
: دراوت ما دثر قمل 21 الاسمواءني. 


اللخ اع نملك نن ع 7 35 حي يؤخدوا د لضدار م لطاب 
اداو الك لاقي إناعاوا ونديب زان لسر لانضطر إلى الدخول فى 
دار الك . عألء. سق "قول الأول الختار أن بن المجاريون من بلدم أو قطرم 
الث أقديا فه الى غيره ..: بلاد 00 أى إذا كانوا مسامينء فاذا كانوأ 
0 تاراق بم الل نض يلاد الاسلام و إلى بلاد الكثرء لآن لنظ الأرض فى 


3 فم 1ب اك 3 لاد الاسلام » أن ون لا وثم فيه النساد 


03-8 


ميا . وك 3 لم 0 سور تلاك لدم ن وراء كن الى عقايا ظاهرة 14 وهى ان. 
0 1 
َ 5 اهلها داعا 3 كان ميم 0( وى 


يندأ قينا 3 


يريا 


قاض ث0 ا 3 الى 
أ“ 

504 ا إبقهة 0 
5 ارا شا دام حل داري هال سول قي , 


م 
ارم و ار 
ورم ابن ع برهأ التفسير للننى هرد سعيك 
030 2 7 - 1 
أبن سبيرل دقل 0 اذيك أ 00 1 كيل : شق إلى لد اخخر ليسدون فية إلىانتظير 


0 لمك ا وهم بعاد 53 م 3 سن مألا 0 وثيل :تا النوهو السعجن يهو علطي" 
0 4 


الى حنيفة . دهم أرب الاخوال . فالميس عقو بة غير عقو بة التفىوالاخراج»ن 
الارض متام إلى دلا . «المقام مقام بيان حدوة الله لا التعدير المنوض إلى أولى. 
الأمر : ا 4 الشووتت تان لله لتبيهماكان نكيد له امش ركون بهكة » 
وذلك قوله تعالى فى سورة الامال (م م: »س وإذ عكر بك الذين كتروا ليثبنوك 
1 يتنارك أى عن يرك ) رو أصعاب التتسير الأثور أنعيه أبا طالب سأله : هل 
تدر ما امشيرءا بلك ؟ كال 1 0 رندرن اوجرا يتتاوبى أو يخ رجولى» 
هذه أر ب ع بارت للمممار بون المفسد ين فى ال رض » اختلف عاماءالسلفاق 

كفي التشدهاؤمالر 00 [اتشير وقالاه امأ نيعم على نش شاءم داغار بين المفسدين 


ش 32501 ال؟: 0 عاوأه مكباءوق| ١‏ اوور 5 اما لتنصيلأ نواعالعقاب لاللتخيير حمل 





كك حكة امال الحدود والمعاملات فى اقرآن ( الفسيد . ج0) 


لاا وعد ة ايحي لمخم سروس بوي ون بجوي عي حاحص يدج بيصم ب لواستسي دسيسه تست امصلم و سم سم م مطح 


2 هنا ألا قب أد درجاتمن العقاب لوث أفسادهم 1 د 0 السلب 
قفشة هت الع راض 0 ومنك اهلاك الكرث ارد أ أ الشميى وقد م الزرع. 





وقثل ا مواثى والدواب ع ععهم من م لوه ح رمحت و ا 1 1 هذه لفاسد . 
فليس امام مخيرا قُّ معاقمك “نْ شاء ممم م ثاء ممه 03 بل علية 3 يعاق كلا 
هدر سوره4 ودردة إفساده 34 ثم اختلقوا فى دير هكم المةو يامب شدر الجرائما خاللانا 
كثيرا 98 وحاؤأ فيه بشروع كثيرة ترجع إلى الراي والاحمساد قّ التقدي ومراعاة 
ما وود من المدود عل بض هذه الاعمال » كقثل القائل » وقطع ل 5ه 
كالسارق 6 وأجيم إن القثل والصاب 034 أ ع با القذل والسلب 6 والننى لمن 
ضاق السييل 5 شتزولا ا ماللا 8 وقك ردرف 0 عن أن عماس نخص عاماء 
التابمين يولك رق ابه لاتدل عليه ولا تنقيد» في أجمهاد حسنفى ثيفية 
العمل مها ء ولكنه غير كاف الآن للمنسدىن فى الأرض بالقوة أعمالا أخرى أشيرنا 
إلى أحنتيا 1 نمأ 5 ؤإذا قامت عصية متاسة من الاشقياء ذطلف الء.ردارى 1 
المحصنات لاسا المعجور عدن م ا خطف الاولاد لاحل ليخيم 5 قدريهم 7 
فلا شك انها تعد من الحاربين اأتسدين ‏ ها الله قييم 2 . 
أن الذية “200010 لقاب المسدين بشو ةالسااس العصدية ولد ومن المقو 3 
وتركت ا الاسمهاد قّ تقديرهاقدر جرهم فلا هى خيرت الامام بأن 
ع عا ثاء ممه عل دن ا سسب و 3 ولاهمى وماك الكل مقسكق عقوية 
معيئة منها . واشكمة فى عدم تعيين الالة وأفصيلها لاثر ع وامزثيات فى ان 
هذه اللثاتيد كثيرة وذنان باختلاف الزمان: المكان » وضررها ذتلف كذلك . 
والشروع تكثر قمها حى أن تفصياءا لامي إلا قّ مو كثيرة 7 وكن خصائص 
القرآن أنه كتاب هداية روحية» ليس لكام المعاملات الدنيوية منه إلا المظ 
القليل 6 إذ وكل ا كثرها إلى 5 ل لاض من المؤمنين 4 والالا باككازه! معد 5 
الفروي منهيا سارة وعدن كن ابت ما واغاذ عد سو ع يده الآة 
وانات أ وار : 7 0 والما عدم قُّ الإسلام أن ماللا اص فيه متهيو ييف استشبط أولو 
| لاعس كك م م التصوعر 5 والقواعد العامة ة ق دذقم الفاسد و حفظط المصاط . والماماء 


.مس عه دوه وتاب ححمس صا سمه ب مح لويد امعد محم جا عدا عاب سس مس اما عاج ل له ناعير رع سيجاي مسي معي فس اف ١‏ 


(المائدة .س ه) فائدة آراء أئمة الفقه فى تسويل فهم النصوص والاستاد سس 
المكتاونين أولى الآءر » فلهذا بيتوا ماوصل إليه اجتهادم ليسهاوا »على الليكام 
ولام فهم التصوص»ء و ههدوا لم طرق الأستهاد » وطيذا اختلفت 
الآقوال . ولو كان مسلبو هم العضير 0 اسلف لتقمل أممهم 5 كان ينه 
#ى بن اتلطاب فى خلافته من جم أوى الأمر ( أهل الكل والعقد.م 53 
وكناء العبحاية ) للتشاور فى كل .ا لانص فيه ولا سنة متمعة » 5 وثم 96 
تقدر هذه العقم باث بقدر تاثير المفاسد وضررها. وانفذوا مايتقرر بعد الشورى 
فى كل ماحدث هن فروع هله اافاسد . إراجم لير ثاة :مه أطيعوا لل لما 
ال ول وأو الام 5 » ص١41١-١0لجه‏ ) 

دعل ببذا الذى قردناه أن كل قول قاله علماء الساف له وجه» و إن ردلعضهم 
قيل بض . قن قال إن الإمام ين توجيه نا يدل غليه المطف" بأو + لاض 
السيي ١‏ 77 1ك بالموى والشهوة » بل بالحتياد ومراغاة هاتدراً ,«المتستوء 
وتقوم المصسايحةع 57 يناف ذلاك المشاورة فى الأمر » كيف وص القاعدة الأساسية 
06 ن شم كل عقو بة بازاء ء عمل من | / عمال المفسدين فاعأ دان رأنه 
وأجمراددق اط -الذىيدراً المفسدة وتوم به المصصامدة كأ يتور نفيمهم وأجمهادم 
فى غير ذلاك من المسائل » ولا يوحدون بل لامبيزون لأحد : ن حاك أ غيره أن 
بتخذ فهمهم أ رأبيم دينا يتبم » و إنما هو إعانة للباحث والناظر على الم » فإن 
|استقل فى طلب العم إذا نظر فى مسأل ل يعرف أغيره رأنا فيها » يكون ال قر 0 
ضبق من مال من عرف أقوال الناى وآزاءه» وك من عالم عبد قال فى مأل 
قولا ثم رجم عنه بعد وقوفه على قول غيره من العلماء » إما إلىرأيهم و إما إلى رأى . 
جديد # وعلى هذه القاعدة كان للشافمىمذهب قديم ومذهب جديد» فلا يغرنك 
قول بعض العاماء المستقلين إن أ كثر ماقالوه ليس له أصل من كتابولا سنة(١)‏ 

إذا عات هذا فياك أشهر أقوان العقهاء فى المسألة . قال صاحب (المقنع) من 
ل الحنابلة فى باب قطاع الطريق : و إذا قدر عليهم شن كان منهمقد قتل من 
تكافئه وأخذ المال قتل حا وصلب حيّى يشغهر » «وقال أبو بكر (من فقهائمم) 


> نم2101 


)0 هذ صا دق تسل دان رحهه الله تعالى قال هذا قُّ تفسيره فُْ قتعم السان 


ع التاثبون من الافساد . ماذا يغفر هم ' ( تمسير ج") 
يصلب قدر مايقع عليه اسم الصلب. وعن أسمد أنه يقطع مع ذلاث. و إزقتلمن 
يكافئه فهل يقتل + على روايتين » الل ماذكره وهو مثل الذى عزوناه إلى ابن 
عباس مع تفصيل وذ ؟ روايات مختلفة فى المذهب . وقال محشية مائصه : 

«قوله و إذا قدر عليهم الخ .هذا هو المذهب .وروى كوه عن أبن عباس ونه 
قالقتادة وأبو از وحماد والايث والشافعى . وذهيتطائئة إلى أنالامام مخير فههم 
بين القتل والصاب والقطع والنق 2« أن وأ ) القتضيى التخيير » و به قال سعيد 

ابن المسيب وعطاء والمسن والضحاك والنخعى و أو الزناد قرو وذازة . وقال. 
مالك إذا قطم الطر يق فرآه الامام جلدا ذا رأى قتلهء و إن كان جإدا لارأى له 
قطعه. و يعتير فمله » . اه أى أن مالا يعتب رحا قاطم الطر بق ف العقاب لاعم مو وحده. 
والجلد القوى صاحب الثبات » فاذا اجتمعت القوة هم الرأى والندبير كان الفساد 
أقوى والعاقية شرا . وذ الشوكاتى فى نيل الأوطار أقوالا كثيرة لاماماء فى ذلك. 
فنا أتؤال 01 الا يسية ليرا موادت كاه 

قال تعالى: ملإذلك لط خزى فى الدنيا » وهم فى الأخرة عذاب عخام )* أىى 
ذلك 0 ذكر من العقاب خرى لأوائك ااربين المفسدن أى ذل وفضيحة. 

- ف الدنياء ليكونوا عبرة لغيرهم من الفسد تقال دم مخزى» 0 بقل «خزى 
0 لشن انه خاص يم دون الآفرادالذين درن مثلعليم من غير أن يكونوا 
مار بين ومعحز بن بالقوة والعمصدية 00 ثم إن عذا مم فى إل" رن عفاما بقدر 
تأثير إفسادم فى تديس 1 وأحهم وتدسية أنفسهم دياله من تاثير ! 

“إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4 استثنى الله تعالى هن لحار بين 
المفسدين فى الأرض - الذين حك عليهم بأشد امإزاء فى الدنيا وتوعدمبالعذاب 
العظم فى الآخرة ‏ من يشو بون منهم قبل القدرة عليهم » وتمكن أولى الأامر من 
عقابهم » فان تو ينهم وثم فى قوتهم ومنمتهم » جديرة بأن تكون توية تعبوحا 
منشؤها اللي شبح جملهم والعزم على ار المودة إليه » لا اتأوف من عقاب الدنيا 
وهب أنه 'اعقوف من عمّاب الدنيا : أليسوا قد تركوأ الإفساد ومخارربة تمرع الله 


ورسوله ؛ وصاروأ كسثر الناس + ل,! وإذه لاجم لم بين أشد عقاب الشرع 


(الائدة 0 اسقاط الكداضر ن التانب دون حقوق الناس الس 


١‏ مووي سراي ههيا يد ١‏ عو لد رمتو عدج جيا؟ لما وسيل "إقرة ود كيد ف لقلاد لتمقعة اوه نيو اح طح با نعاعة وده لتعحه جاور »اجات “له عرص اس جور عد جام هر 


هذه التو 3 ة عل مره ورحمته 5 00 أن ا غغور رحيم 4 5 علا 
أله بغر م ماسلف » ويرحميم برقع العقاب عنهم » وهل الذي بر تم عنوم 
اناق الكندره قي ا دالوا قري الشارة وما تكانتا اتا 
أم برتفع نهم حق الله كله من عاب الدنيا والأخرة ولا ببق عليهم إلا حقوق 
العياذ 4و إذا مكر ف ان متلني العانت أمواطم أيام افساده أنيطاليوه بهاء ولنقتل 
منهم أسنداً أ أن يطالبوه بدمه » ول انيار كفيرم بين القصاص واللدية والمفوأم 
السقط عنهم حقوق الله كلها وحقوق العباد كلها أيضًا ؟ احمالات آآخرها أضعفبا» 
وأوسايا أقواها » وقد ثبت عن الصحابة إسقاط الحد عمن ناب ولكن لم برذ أن 
د تقافى التائب ححمًا د يسع له الامام .و إذا حاز إسقاط المد مطلكا 4 
لتائ فلا وز إسقاط المالعنه مطلقا بل يتمحه أن قال : إن تو بته لانصح إلا 
. أعاد الأموال المساوبة إلى أرناما .-فاذا رأى أولو الآمر إسقاط حق هال 
عن الفضدن اللعرليية النادة مسي أن ستو قدا لال 
وقد اختلف عاماء الساف فى هؤلاء التائبين . فقيل إنهم الحار بونالمفسدون 
من الكفار إذا تابوا عن الكثر والكرب والفساد ودخاوا فى الاسلام قبل القدرة 
علييم فم الخبين لسقعل نهم كل دق كن قبل الاسلام لان كسب ماقيله 
مطلتا . رواء ابن جر ير عن أبن عبا س وعكرمة واللسن البصرى » وتاهد وقتادة 
وقيل إنها فى الحار بين من المسامين . ورؤى ابن جر ير أن حارثة بن بدر كان 
حار فى عهد أمير المؤمئين على" ء الله وجهه فطلب بق امن بن على ثم من 
أبن جعاذر (عليهم! لرضوان) 5 لستامنله عليا | فأبنا عل به فا أتى سعيد بن قيس ذقبله 
(قال الراوى) فاما صلى على القداة 0 سعيف تا قبس ذقال : بأأمير المؤمنينماحزاء 
الل ين حار بون أ ورسوله ؟ فاراٌ على الأتين » فثال سعيد : و إن كان حارثةبن 
بدر؟ قال : و إن كان -مارثة بن بدر . . قال فهدا حارثة بن بدرحاء تائيا فهو امن 
قال نم . قال :خم ب ايه وَقلَ ذلك منه وكتب أ أمان» ولكن ليس قاو 7 
مابدل على إسقاط حقوق الناس. وقد اشترط لعضيهم ى التاقب أن يستأمن الامام 


إلا انمي قتال البغاة على الائمة ٠‏ 2020 (تمسير © ج5) 
ظ فيؤمنه » يا فمل حارئة . وقال بعضهم لايشترط ذلك بل يجب على الامام أنيقبل 

كل تائب . ورووا فى ذلك واقعة محارب جاء أبا موسى ثائئيا » وكان عامل عمْمان 
عل الكوفة فقيل منه ‏ وواقمة على اللأسدى الذى حارب وأخاف السبيل و 0 
ألدم * 3 لم رحلا كر أ بأعادي الذى أميزنوا على ايه لانقنطو أمن 
ر-هه 5 ان ) ) الآية » فاستمادها ظ عادها القاريء » فحمك سيقة وحاءالمدينة 0 دمك 
أن يات المكومة والناى عنة م فأخذ بيده أو هر برة وحاء نه والىالمدينة مردان 
ان الكوقال له : لأسبيل ل عليه ولا قتل : فترك من ذلك كله . 


خلاصة الا بتين وقتال البغاة وطاعة الآئمة 4 
قد عل م من التنصيل السابق أن هانين الآنن خاعان قاب الجار بين 
المنسدين فى الأرض » أى الذين يعملون فى بلاد الاسلام أعمالا مخلة بالأمن على 
الأنفس والأموال والأعراض » معتصمين فى ذلك بقوتهم »غير مذعنين لاشريعة 
باختيارهم . فيجب على الأعة (الحسكام) أنيطاردوم ويتتيموم عفإذا قدرواعلييم 
عاقبوهم بتلك العقو بات » بعد تقدير كل مفسدة بقدرهاء ومراعاة المصاصا العامة 
وسد ذريعة الفساد » ومن 'ناب قبل القدرة عليه لابعاقب عا فى هذه الأية وإنا 
1 حك سائر الناس .. 
وقد قلنا إن بعض الماماء قال : إن الاآية نا زات فى الا وارح » وأوردوا في هذا 
المقام ماورد من الأأحاديت 7 بصنات الذينخرحوا على أمير المؤمنينعل كرم 
الله وجهه فى عهد خلافته » ولا يصح ذلك القول حال من الأأحوال : وقد قاتل 
أمير المؤمنين الموارج برأى من ممه من علماء الصحابة » وم بعاملهم بمو باثابة 
لحار بين المأسدين » إذ م 5 ن غرضهم الافساد فى الأرضء ولا تخر ب العدران. 
و إزالةالامن , و إما ثم قوم خرجوا عل الإمام العادل بعد الميعة متأولين» زاععين. 
إلارل كن قراط اطلق + وتجارز يحكيم الشرع إلى الرأى. 
ون اخكات عناء المسقث ف جدالة المروج على أئمة الجور وحكم من يخرج 
لاختلاف ظواهر النصوصالتى وردتفالطاعةوالجاءةوالصبر وتغيير المنكروءةاومة 





الو الحروج على أئمة البغى واطور ٠‏ تسن 


الظل والبغى . ى أر قوللا لد جمع به بين كل ما ورد من الآيات والاحاديث فى 
هذا الاب » ووضم كلا ممها فى الموضعالذى شتضيهسبب وروده صراعيااختلاف 
المالات فى ذلك » ممينا مقرو ةنا يحسب ما كانت أستعمل به فى زمن 
التمزيل دون مابعده .مثالهذا لظ «داجاعة * إعا كانيراد 7 جماعة المسامين الثى 
تقهم أعس الإسلام بإقامة كتابه وسنة نبيه مولي ولسكن صارت كل دولة أد امارة 
من دول المسامين حمل كله الياعة 1 0 واوا نمف الندة عو امك 
البدعة » وعطلت الحدود ءوأباحت التجور . ومثال اختلاف اللأحوال تعددالدول 
فأمها جب طاعته والوفاء ببيعته 7و إذا قائل أحدها الآخر ذأيها بعد الياغى الذى 
يجب على سائر المسامين قتاله حتى يزىء إن عن الله #كل قوم لطبقون النصوص 
على أهوائهم مهما كانت ظاهرة . 
ومن المسائل المجمع عليها قولاواعتقادا: أنه لا طاعة لوقف معصية الخالق» 
« وانما الطاعة فى المعروف » وان الخروج على الحا ؟ المسل إذا ارتد عن الاسلام 
وأجب .وان إباحة الجمع على حر عه كالزناوالسكرواستباحة إبطال الحدود وشرع 
مالم يأذن به الله كفر وردة . وأنه إذا وجد فى الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرعء 
م جائرة تمعطله وجب على كل مس نصر الأآولى ما استطاع . وانه إذا بغت 
طائفة من المسامين على أخرى وجردت عليه السنيف وتعذرالصلحبيمهما فالواجب 
على المسامين قتال الباغية المعتدية حتىتىء إلى أمر اللّه .وما ورد فى الصبر على أئمة. 
الجور إلاإذا كفروامعارض بنصوص أخرىءوالمرادبهاتقاء الغتنةهوتفر بي الكلمة 
ا مجتمعة » وأقواها حديث ٠‏ وان لا تنازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفر نواحا » 
قال النووى المراد بالكثر هنا المعصية ‏ ومثله كثير ‏ وظاهر الحديثازمنازعة 
الامام المق فى إمامته (نزعها منهلايجب إلا إذا كفر كف راظاهراوكذ اعماله وولاته. 
ونا افر والمعاصى فييجب إرجاعهعنهامع بقاء أمامته وظاعتهفى المعروفدون المنكرء 
والا خلم ونصب غيره . ومن هذا الباب خروج الامام الحسين سبط الرسول 
( صلى الله عليه وآله وس ) على إمام اكور والبتى + الذق ول آمر المالمين بالقرج 
وا ار الله وخذلمن انتصرله من الكرامية والنواصب. 


ا التناسب بين أى القر آن ( تفسير ج . *) 


:الذين لا يزالون يستحمون عمادة الملوك الظالمين » على اهدهم لإقامة العدل 
والدين ٠‏ وقد صار رأى الام الغالب فى هذا العصر وجوب اتلروج على الماوك 
المستيدين المفسدين .وقدغرجت الآمةالعمانيةعل سلطاتهاعبدا لجيد خان فسلبث 
السلطة منه وخامته بقتوى من شيخ الإسلام . ويحريرهنه المسائل لا يمكن إلا 
بعصنف خاص . والسلام على م من ع أله اطهدى ٠‏ ورجم أ فى على الطوى.. 





هن م 2 3 2 32 و1 0 5 ا ع 0 5 
(م؟) يديا الذين 00 أثقوا. الله واوا إليه اوسيل 
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يدوا فى سبيله اكلكم تمَيحُون (55 )إن الذين كفروا لز أن 


م 4 ص م تل 6 0 ماس يث” #2 

9 ما ف 5 3 ا يها وه مشاه مم4 ليفتذوا + بو لعن عدذاب 51 ان 
وريد 0 

القيمة 5 تقبل 0 6 وَلهم 2 َأ 00 بر 3 ف ان حدر جوأ 


ع ملم الم 
يعن م الثار م 7 بخر جين مني 2 عذاب ميم 


ميب مس 








ذكر الرازى ان وه الاتصال والتناسب بين هذه الأيات وما قبلها يرجم 
إلى سياق اكلام على أهل الكتاب لآن مابعده جاءعلى سبيل الاستدارادءوقد 
عا وناك ايان 0 البيود قد هرو 0 9 / رسولد 0 ش الؤنين 
و مم 1 مم 50 مغرورين يديهم » يرزعهون 7 أشاة 53 ل 4 
فأرشد الله المؤمنين وأمرم بأن يتقوه و يبتغوا إليه وحده الوسيلة بالعل العام » 
ولا يكونوا كأهل الكتاب فى افنتائهم وغرورهم . هذا معني ماقاله . والوجه فى 
التناسب عندى ان ييبنى على حاو القران » الذى امتاز به على سار اكلام 6 
من حيث كونه مثاتى للبداية » والموعظة والمبرة» لانيلى جدته » ولا عل قراءته » 
والركن الأول لهذا الاساوب أن يكون السكلامف كل موضوع غختصر| »فيد اتتخلاه 
ناه | دمناءة والنة كل موسرانرعه م ووجوت :شر وو الا خااضن 1 والترعة اله 
اوش ولد از الك تيوه بر الوا امبو عل الاضال: تعاد عل هذا الأسارياى الله 





'(الائدة .س ه) عاسن الااة : تزضن الوسيلة و سب 


تعالل على قصة ابى آم وما نأسبهامن بيآن حدود ألذين سغونعلى النناس و بتسدون 
ف رض ار يال “وى وممأ أتقاء المسدوالك غى والفسادالذىهو عويب اازى 
-والعذاب 9 الدنياوالية. خرة-د بأبتهاء الوسيرة إليه تعالى و اتهادق سبيله» رجاء القلاح 


والموز أ لسعادة-ر بوعيدالسكفار الذين يا كتون ا شولا توسلون| أيةع ا برضية #فقال 





عايا أيها الذين آمْنوا اتقوا الشهوابتغوا إليه الوسيلة)ة اتقاءاللههواتقاءسخطه 
«وعقابه » وسخطه وعقايه أثر لازم غالفة سئئه فى الأنفس وألا فاق » وحالفة دينه 
“وشرعه الذى ني بالأرواح إلى سواء الكال. والوسيلة إليدض مايتوسل به إليه 07 
أق مايرجى أن يتوصل به إلى مرضاتهوالقربمنه واستحقاقالمثو 3 ف ذار؟ امثه. ولا 
0 فذلك على الو جه الصحيعح إلابتعر يغه تعالي»وقدتفضل علء: أببذ | التعر يف بوحيه 
إلى رسوله مايق تال الراغس : الوسيلة التوصل إلى الشىء برغبة ؛ وى أخص من 
'الوصيلة »لتضمتهامعى الرغية. ولة الس إل المراعة بيه العم والعيادة 
ونخرى مكارم الشريعة 6 و كالقر به 7 أمه وروىق تفسير الوسيلة بالقربة عن 
حديفة وده الا 0 عدة , ورواه ابن دريرا عن عطاء وجاهد واحسن وعيد ان 
:أبن كثير.وروى هو وعيدبن هيك وابن المنذر عن قتادة ف الا بدا تدقال ١‏ تقر بو 
إليه بطاعته والعحمل با رضية. ور وىعنأ إن ز بدالفسير هاباحيةتال: اى سيوأ إلى 
الل 6 وقرأ (أولتك الدين بدعون ببتغون إلد م6 الوسيلة)وعن السدى امب االمسألة 
والقر بة . وروى ابن الانبارى أن نافع بن الأزرق سال ابن عباس عن الوسيلة 
'فقال الحاجة . قال وهل تعرف العرب ذلاك#قال نعم أماعمث عنترة وهويقول : 
إن الرجال لم اليك وسيلة أن ياخذوك تكدلي وتخضبى 
ف برو أبن جر يرهذأ »واستدل يالبيت على سير الوسيلة بالقر 3 : وأرادة 
القر بة من البيت أظهر من ارادة الحاجة. على نهلاينافيه» >الاينافيهتفسيرها ,الحبة. 
'فان طلب الحاجة من اله وعحية الله مما يتقرب به إليه .وتفسيرالوسيلة عافس اها به 
5 » وهو المطابق للغة .قال فى لسانالعرب :الوسيلةفىالأصل مايتوصل به إلى الى 


8 
:و ترب به إليه 1 وذللك لعمك د فسر الوسيلة بالميزلة 5 المياكو بالقر 0 





.) 1 الوسيلة العامة فى القرآن والخاسة فالحديك . ياد (تفسيي. ج‎ ١٠ 








ووسلفلان إلى الله وسيلة »إذاعلعلاتقرب بهإليه. والواسل الراغب » قال لميد:: 
الاي لا نووم اق ام م بلكل ذى رأى الى اله واس 
ثمذ كر من معانيها الوصلةوالقر لى . واما يؤخذعن أهل ااغة أصل المعنى و يرجح. 
به عض التفسيرالأ” ثور على بعض . ولاوسيلة معنى فى الحديث غير معناها هنا . 

روى أحمد والبخارى وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابرأن النى ولي 
قالد من قال حين السمع النداء أى الأذان ‏ اللهم رب هذه الدعوة الثامة ». 
والصلاة القائمة » ات عدا الوسيلة وَالْفْضِيلة» وابعثه مقاما عهودأ 0 الذي وعدته : 
حلت له شفاعقيوم القيأمة » وروى احمد ومسل وأصحاب السن الا ابن ماجه. 
من حدديث عبد الله بن عمر أنه سم النى يي يقول « إذا سممتم المؤذن فقولوا. 
مثل مايقول » ثم صلوا على" » فانه من صلى على" صلاة صل الأدعليه عششراء ثم سسلوا 
لى الوسيلة فإلها منزلة فى المنة لا تنبغى إلا لعبد منعباد ا شّءوأرجوأن أ كرنهو». 
من سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » وتسير الى و لاوسيلة يو بده قول. 
نه اللخة إن من معانيها المازلة عند الملك .فيظهرأن هذه الوسيلة الخاصة هى أعلى. 
منازل الجنة . فن دما الله تعان أن مهملها للنبي متي كانأه النى مك20 كي بالشفاعة 
وفى دعاء أيضا . والجرزاء من جنس العمل » فااوسيلة فى ل 9 لنزلة ف. 
الجنة معينة » وفى القرآن اسم لكل مابتوصل به إلى مرضاة الله من علم وهل 

عل وجاهدوا فى سبيله 6 أى جاهدوا أنفس؟ بكفها عن الأ هواءء وسملباعل. 
التزام الحق فى جميم الاحوال » وجاهدوا أعداء الإسلام » الذرين ياومون دعوته 








وهدابته للناس 0 م ن الهد زماو المشقة والتعب 3 وسبيل د ض طْر ب 
الحق وأخذير والعضيلة 6 فكل جوديملهالانسانف الدفاععن المقوا لير والفضيلة». 





أو قف تقر برها وحهل الناس عليباءههوجهادىسي لاشّعة لعاسج تغلحون* أعاثقوا 
ماموسب ركه 4 وأبتغوا ا مب عله 6 م و اشاين مرضأة شور واه أحتماوأ | طهد. 
وألسقة ف سديله 6 رحاءه القوز والغلاس 6 والسمادة 2 فى المعاش والمعاد 3 


(1) منصوب عل الظر فية أى أقه مقاما ممود! . وقيل ضمن ! بعثه ممق أعطه . و امل الحكة. 
في التنكير موافقة لفظ الآية فى سورة الاسراء ورواهالنساتئى واين حبان وقير همايا لتمريف. 





(للائدة .اس 6 ( التوسل عند الصعدابة وعند المتا “خرين ودعاء غير الله وض 


المسسم صمحم 





فصل فى التوسل والوسيلة عند عامة المتأخ رين 6: 

بينا ممنى الوسيلة فى الأبة وما قاله رواة التفسير اللأثور عن الساففيها . ول 
يؤثر عن صحالى ولا تابعى ولا أحد من علماء السلف أو عامتهم أن الوسيلةإلى الله 
تعالى تبتغى بغير ماشرعه الل للناسمن الاعانو العمل ومئهالدعاء » إلا كلقرو يشعن 
الإمام مالك نصح عنه بل صح عنهما يثافيها . وقدحدثف القرون|لوسطلى التوسل 
بأشخاص الأ نبياء والصالمين المتقين » أىتسميتهم وسائل إلى اللهْعالى » والاقسام 
على الله بهم » وطلب قضاء الحاجات ودقع الضر وجل ب النقع مهم عندقيورم أوفى 
حال البعد عنها . وشاع هذا كتردق مار كتين مق الئاس يدخون صاب التتوز 
فى حاجامم مم أن شال 7 أد يدعوم من دون الله تعالى ٠‏ و « الدعاء هو العبادة » 
كاقال البى وليه رواه أحمد والبخارى فى الأدب الأرد وأصصاب السئن 
الأر بعة وغيرم عن النعان بن بشير الله تعالى يقول ( فلا تدعوا مع لله أحدا ( 
ويقول ( ان الذين تدعون من دون اشعبادأشالم ) ويةول ( والذين تدعونمن 
دونه ماعلكوى ن من قطمير » ان تدعوثم لاسمعوا دعاء 0 »ولو سعموأ ما استيجابوا 
كك : ويوءالقيامة بكغرون شرام »ولا شتكمثل خيير) لكن يعض المصنئين 
زعم أنهم يسمعون » و يستجيبولاداعى . والعوام يأخذون جثلهذا القولالخالف 
لقول الله تعالى لعموم الجهل » ومن المشتغلين بالمر من يتأول لم بأنهذامن التوسل 
بهم . وقد حقق شيخ الاسلام امدينثيمية الموضوع جميع فروعه . فكان مأ كتيه 
في ذللك مصننا حافلا أطلق عليه اسم ( قاعدة جليلةفى التوسل والوسيلة ) وقدطيعناه 
مرتين » ومما جاء فيه قوله بعد بيان معنى الوسيلة فى القرآن واسلديث بندو ماتقدم: 

« وأما التوسل بالنى مَيَيعٌ والتوجه به فى كلام الصحابة ذير يدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به فى عرف كثير من المتأخر ننيرادبهالاقسام 
به والسؤال به ه 5 يسمون بغيرهمن الآنبياء والصالهحين ومن (متقدون فيه الصلاح 

« وحينئذ فلئظ التوسل بدبراد به معنيان #ديحان باتفاق المسامين » ويراد به 
ممى ثالث ل رد به سئة * فأما المعنيان الاولان الصحيحان بأتفاق العاماء فأسدها 


اذاف التوسل بالنبى 5َككيةٍ له :لات معان (تفسير . ج <) 





هو أضل الإمان 3 | لاسلام وهو الو سل بالإعان ذو بطاعته 56 الما قَ دعاؤمر شماعته 
كا تقدم » فهذان جائزان باجماع المسامين . ومن هذا قولعمر بن اللخطاب « اللهم إنا 
كنا اذا أحدشاوسلنا اليك دنا فتسقمناو انانتوسل الك بم نسنا فاستنا » أى 
و ل اه سس لي وك 3 

بدعائه وشفاعته * وقولهثءالى : وانتغوا اليهالوسيلة ) أى القرية اليه بطاعته وطاعة 
رسوله ظاعته 4 قال تعالى ) من بط الرسول فقل أطاع ا ( فهذأ التتوسل الأول 
مو أصل الدبن وهذا لاشره أحد من المسافين 5 اننا التوسل بدعاثه وشفاعته جا 
قال عمر ؛ فانه توسل بدعائه لايذاته . ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل لعمه 
المباءس 4 وأو كأن التوسل هو بذاته ادكان هذا أولى من التوسل بالعياسءفاماعدأوا 
ثَنْ التوسل 4 إلىالتوسل بالعياس 6 ع ان مأبفمل ف «يأتدقد لعذر ركوةة 6 لدف 
التوسل الذى هو اللإعان به والطاعة له فإنه مشروع داما ' 

2 فافل التوسل براد بدثلاثة معأن 0 أحدما ( التوسل بطاعتهف, ذا فرض لايم 
الإمان إلا به (والثالى) التوسل بدعائه وشناعته وهذا كان فى حياته » و يكون بوم 
القيامة يتوساون بشفاعنه ( والثالث ) التوسل به ععنى الاقسام على اللّدبذاته .فبذا هو 
الذى نكن الصدابة بدماونه فىالاستسقاء ووه 6 لافىحماته ولا بعدمائه » لأعند 


قبره ولا غير قبره 6 ولابعرف هنا فثىء من الادعية المشوورة 4م 0 واعاشقل 
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شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أوعمن ليس قوله حجة» 
5ن ذلك ااه انال 

« وهذا هو الذى قال أبو حنيقة وأصعابه انه لاوز : ونبوا عنه حيث قالوأ: 
لابسئل لوق » ولا يقول أحد : أسألاك بق أنبيائك . قال أبوالمسن القدورى 
فى كنابه الكبير فى الثقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذ كر هذا 
قوواعدين اضاب الووتيكة ب قال يكير تق الرلهة حداأبو برست قال 
قال أو حنيفة : د لاحن أذ يدعو ا الآبه 0 2 )00 5 شول عماقدالعز 
من عرشك » أو بحق خلتك . وهو قول ألى يوسف قال أبو يوسف : ممقدالعزمن 
عرضّه ) هو الله فلا أ كه هذا وا كر أن ول كلق فلارل.» 1 مق انبياتك 


١‏ 11ت » 11> أهة عندثت ٠,‏ أد نا ك, اهة التحر م 


(المائدة .س ه) سوال الل والاقسام عليه مخلته والطلف بالطل سرامم 


ورسلاك » وق البيت اكرام والمشعر ارام . قالالقدورى : المسئلةحقه لاوز 
لآنه لا<ق لاخاق عل الخالق فلا موز وفاقا . 
« وهذا الذى قاله أبو حنيئة وأكدابه من أن الله لاسئل مخاوق له ممنيان 
: ( أسدما )هو موافق ! سائر الأئمة الذى عنحون أن يقس أحد باخاوق ؛ قانهأذا م منعأن 
يقسم على مخاوق عخلوق » فلن كشع أن يقسم على اعلااق بمخلوق أولى وأحرى . 
وهذا يذلاف أقسامه سيحانه مخاوقاته » كالليل إذا يشثىوالنهار إذا حل #والشهم 
وضحاها » والنازعات غرقاوالصافات صنا . فإن إقسامهزمخاوقانه يتضمن من ذ ,ريات 
الدالة على قدرته و كه ووحدا نيته مامسن ممه اقسامه » يلاف الْخاوق قارف 
إقسامه بالخاوقات شرك يخالقها ؟) فى السان عن النى مَيَليْعٍ انه قال 
«من حاف 000 ققد أشرك » وقد ضضححه الترمذى وغيره » وى لفط « ذقد 
كفر » وقد صححه اللا 5 » وقد ثبت عنه فى الصحيحين انه قال « من كان حالما 
فليحائ بالل » وقال « لاحانوا بأبائم فإن الل ينها م أن تحاترا بأبائم »وق 
الصحيمدين عنه أته قال « من حلفب باللادز «زى فليتز لاله إلا نّه» رقداتةق 
المسلمون على د من حلف بالخلوقات 1 لختزية أو ها يعتقد عو حريظة #العرئن 
والكرسى والكمية والمسجد المرام وال جد الأقصى ومس جد البى ص81 
والملائكه والصالطكين والملوك وسيوف المجاهدن وقرب الأنبياء و الستات 
وإكان السدق وسراو ب لالفتوة وغيرذلاك لابنمقدعينه ولا كفارة فى الخلف بذلاك 
« واطلف بالخاو قا تحرام عنداجتهور » وهو مذه ب ألى حنيفة 9 أحدالاو لين 
فى مذهب الشافعى واحمد» وقد حى إجماع الصحابة على ذلك وقيل هى مكروهة 
كراهة تلز به واللأول أصعم حت قال عبد الله ان مسعود وعيك اه بن عياس 
وعيينات بعرت لذو حلق اش عافن أن إن ب أن ا لحان فيراة عانق 
وذلك لأن الحلف بغير الله شرك»والشرك أعظرمن الكذب » وا ما نمرف الأزاع 
فى الطلف يالا نبياء » فمن أسمد فى املف بالنى مويه روايتان ( إحداما ) 
لاينعقد الهين به كقول المهور مالك وأبى حنينة والشافمى (والثانية) ينمقد اليين 
به » وأختار ذلك طائفة من أحما به كالقافى وأتباعه . واين المنذر وافق هؤلاء . 


6 حديث الأعمى توسل بدعاء النى . توسلعمربالعباس ( تفسير . ج 8) 
وقصراً كثر دؤلاء اللزاع ى ذلك على النى ماق خاصة » وعدى ان عقيل 
هذا الك إلى سارٌ الأنبياء» وإيجاب الكنارة بالحلف يمخاوق وإن كان ثبيا 
قول صعيف ق الغاية 0 مالف للاصول والنتصوص 3 فالإقسام 4 على الله_والسؤالبه 
ععنى الاقسام هو من هذا الس 

« والذي قاله أو احنيفة و أصحابه وغيرم من العلماءسمن أنه لاحو ذف الكل 
الله العالى عخاوق 6 لامق الأانبياء ولاغيرذلك 5 تضمن شيئين كاتقدم (أحدها) 
الاقسام على أ دنه سمحائة وكعالى به » وهذامنهى عنهعتد ماهير العاماء كاتقدم» كإشحى 
أن بقسم على الله بالكمية والمشاعر داتفاقالعاماء (والثالى) السؤالبه » فهذا يجوزه 
طائفة من الناس» ونقل فى ذلك 7 نار عن عض الساف ء وهوموجودفدعاء كثير 
من الناس . لكن ماروى عن النى ويه فى ذلك كله ضعيف ؛ بل موضوع 
وليس م4 سحدايث ناك قل شان أ لم فيه سودحة إلا كد الاعمى )1( الذى 
قله أ بشو ل « اسألك و 5 اليك نيك عل أب الرحهة » 

2 لوووك دم الأعمى لاحدة 7 فية فأنه صريح فى أنه إعا توسل ما النبى 
2 وشفاعته 6 ذفهو طلب ا النى 1 الد عاء 3 وقك أمره النبى 
0 او شول « أللهم تسمه ق 4 وطذ| ود الله عليه نصره 1 2 

له النى : وكان ذلك مما مد من ن آيات النى 2 . وأو توسل 
غيره من العميان الذين لم يدع لهم ال ى ا بالسؤال به لم يكن حاطهم كاله 

2 ودعاء أفير المؤمنين مر ن الطاب ف الاستسقاء المشهور بدن الاجر إن 

والأنصار وقوله «اللهمإنا كنا إذاْأجد بناتتوسل إليك بنهينافتسقيناو إناتنوسل اليك 
م نبينأ فأسقنا » يدل عل أن ادو سل المشروع عندمم هو التوسل بدعاتهر شفاعته 
لا السؤال بذاته 6 إد لو كان هذا مشروعا ل يعدل مر والهاجرون والاتضار عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعياس . وساغ النزاع ف السؤال بال نبياءوالصاطين 
0 قل أطال الخ مح الكلام على حدابثٌ الأعبى فين طُ رقه وعللها و بينأن 
١1‏ 1 3 الهساع اميا هه 50 عَتَلائله لا خوصه 


(المائدة . س ه ) استسقاء عمر بالساس والفرق بين السؤال واطخااف 1/6" 








“دون الاقسام يهم لان بين السؤال والاقسام فرقا »فانالسائل متضرع ذليل يسأل 
لسبب يناسب الاجابة »والمقسم أعلى من هذا » فانه طالب مؤكدطلبهبالقسم »وامقسم 
لايقسم الاعلى من نرى افير قسمة . فابرار الام خاص سحعض العيادوأما أحابة 
السائلين فمام » فان الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرأ . وف 
الصحييح عن النى م انه قال « مامن داع يدعو لله بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث ؛ إما ان يعجل له دعوته » 
وأما أن ادر لمن انخير مثلها » وإما أن لعرف عنهءن الشرمثلها .قالوا ب رسول 
لله إذن نكثر ء قال : الله أكثر 276" ( ثم قال فى موضم آخر) : 
د وهذا التوسل بالانبياء معنى السؤال بهم_وهوالذى قال أبو حنيفة وأصحابه 
-وغيرم أنه لامهوز ليس قُُ المعروفمن مذهب: مالك ما شائقض ذلك فضلاع نان 
مل هذا من مسائل السب 6 من قل عن مذهب مالاكا نه <ور التوسل ده كعى 
الاقسام به أو السؤال به فليس ممه فى ذللك نقل عن مالك وأصصابه » فضلا عن 
أنه ره للداعى أن شول 3 بأسيدي سيدى[1 وقال : قل كا قالت ألا أدياء 2 يأرب 
.يارب اكيم 62 وه أيضا أن يقول : باحئان يامنان فاته ليس عاثورعنه.فاذا كان 
مالك يكرء مثل هذا الدماء فلم يكن مشروعا عنده ان يسكل الله عخاوق نبياكان 
أو غيره دم وهو ل أن الصحابة لا عدوا عام الرمادة 0 تالا أت #خاوق 
لانىيلا غيره دل قال مر 2 الهم انا كنا إذا أَحَد نانتوسل إليك شينانتسقينا 
وأنا نتوسسل إايك كد نبنتا فأسقنا © ل وكذلاك سث ف الصتحيسح عن 
أبن عمر وأنس وغيرها انهم كانوا إذا أجدبوا إما يتوساون بدعاء الثنى صل الله 
عليه وس واستسقائه » ّْ شقل عن أخن مهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه 
وس سأل يِه تعالل عخاوق لأبه ولا لذئزره 6 لا ق الإستسقاء ولا غيره 5 وعاايثك 
الأعمى منتكم عليه إن شاء الله تعالى » فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة 
(1) قداطال العيخ قدس اللّر و حهفى يبان اافرق بين السؤ الو القسم وذ كر نابعض 
كلامدنى تفسير (واقو | الله الذىتساءلون بهو الآر حام) مر جز عالتفسير الر ادم (ص 4م#م) 


ذافن التو سل بدعاء أهل اير وصفوة اللقول قَّ التو سل ('تفسير . ج32 : 


عن بو ممتد جد خوو جو نطاومك زا ناا لحشدةا! دج محا نط6 ج هوم عياط بج رابا جاء وب جنوج اهما - 








لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسلبالعياس» ف نمدلعن, 
الأمى المشروع الذى كنا نفمله فى حيانه وهو التوسل بأفضل اناق » إلى ان 
نتوسل لبءض أقار به # وفى ذلك ترك السنةالمشرومةوعدول عن الافضل » وسؤال 
الت الا فس السبيين م ع القدرةعل اعلاها 6 ون مضطرون غابةالاضطرار»قى. 
عام الرمادة الذى لضرب به 5 فى الدب . والذى مله عر فعل مثله معسأوية- 
يحضرة من معه من الصحابة والتابعين » فتوساوا ببزيد بن الاسود اللرثئى 26 
توسل عمر بالعباس . | 

« وكذلك ذكر التقباء من أصحاب الشافعى وأحجم مد وغيرم انه يتوسل 


ا 


وواائله 


الاستسقاء بدعاء أهل| لير والصلاح » قالوا : و إن كان م نأقارب رسول الله مكلا 
فبو أفضلءاقتداء لعمر 2 شل أحذ ف : ن أهل الء عل أنه سأل الله تعالى في ذلات. 
عخاوق لا بنبى ولا بغير نى . 
« وكذلاك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال ارول شعن" “لمن مومهم 4 
أو نقل ذلك عن إمام من أَئة المسلمين غير مالك كالشافمى وأحمد وغيرسماء فقد 
كذب عليهم . ولكن بعض الطهال ينقل هذا ويسئند إلى حكاية مكذوبة عن 
مالك ؛ ولوكانت صحيحة لم يكن التوسل الذى فبهاهوهذا بلهوالتوسل بشفاعته يوم 
القيامة »و لكن من الناسن ان درف نقاها و أصليها ضعيف تاسنبينه إن شاء الله له تعالى » 
أه المراد منه ومن أراد أن 4 39 ببذه المسألة علما تتصيليا فليقراً ١‏ كتاب [قاعدة 
جليلة فى التوسل والوسيلة ) كله . 
وأما القول اسإلى الجامم فون الوسيلتماتتقرب به إلى اللّهتءالى » وترجوأ ن قصل 
به إلى مرضاته » وهو ماشرعه لك لنزكيةننسكء إذ جعل مدار القلاح عل زكنهاء 
والتومل هو انتناء الوشيلة المأمو ر به هناء أى العملبالشروع لنزكية النفس » وقد 
دل كتاب الله فى سهلته وتفصيله عل أن مدار النجاة والغلاح على الإعان والعمل 
الصاح (وأن ليس للانسان إلا ماسعجى ل سعية منوف بر 6 ثم ثم مجزأه اللداء 
الأوفف) ( يوم نجزى كل نفس ها تسعى ) ([هل ترون إلاما 0 تعملون ). 


(1) ف الأاصل « 4 غير » ولعل الصواب ف غيره أ من الا ندياء 3 


المائدة .سه الدعاء لابارد تفمهو السعادة م نالنفس لالحا 
و من ا الا لد 


نم دلت السئة 0 ا 3 5000 ا ل ثستفى السيم آالني 
2 دعااشّو سأله أن لاجمل بأ س أمته ييتهأ فم مله ذلك » وثبث أ يضا أنه 0 
كأن حر يصا على إعان ممه ألى طالب وَأ الله 9 عليه فى ذلك( إنك لانهدى. 
من أحبيت ولكن اله يبدى من يشاء ) وثبت أيضا أن لكل نى مرسل دعوة. 
واحدة مستجابة قطعا ء فا عداها بين الرجاء وأعلوف » ولذلاكخبا موه دعوثه 
شنم بها يوم القيائة . فم أكال عنة اماد المحيفة الى أدرنا العام 
والارات لق ذ؟ لفاكت أن دعاء غيرك لك لايطرد نقعه مهما كان الداعى 
صالا» فهل يكون شخص غيرك وسيلة وقر بة للك إلى الله وإنلم يدع ناك7هذا 
ف الآبدل عله كتانب ولااسئنة ولاعقا 4 ان خار أن - العقل فى قرببات. 
شرع . فالعمدة فى تقرب الانسان إلىالله واشغاء مرضاته وحسن جزائههو إعانه 
وعمله لنفسه » فإذا أنت ل تعمل لنفساك ماششر عة الله ناث وحمله سب فلادأت ,6 
ول يدم للك غيرك بذلكء» فكيف تكون قد ا بتغيت إلى الله الوسية ؟ وهل تسميتك 
لعض عماد الله المكرمين وسيلة 1 طليامتة بعد مو 0 لشنع لاكأى يدعو 

بعد امتثالا منك لأمر الله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة)؟كلا ! إن العللب 
من الميت غير مشروع . و إذا فرض أنه مشروع ومسموع »فلا يمكن أن يعلى 
هل كان مقبولا أم غير مقبول + فإن ذلك من أمر الآخرة الغيبى »«والأمر يومثذ 
لله وحده ءومنه أمر الشفاعة فعىلاتنال بالسؤالهنا ءو إنما تنوض إليه تعالى(قل. 
شُّ الشفاعة جهيعا) (من ١‏ الذى يشم عنده إلا باذنهة ) زولا لشتعونإلا أن ارتغى 
م ا 4 مود )فسنةالتطرة ف الدنيا أن الإنسان ! د مع إذا أكل عتهوالده 
أو أسكاذة أو أحدا لصالحين » ولا يشنى منمرضه إذا ترك 7 * وش به فيروعنه 
ولا تؤثر فى نفسه أو تظلور فى أعماله أخلاق غيره »فاذا كان الننى أو الولى الذى بتكل 
عليه جراد ندا عام أبينا ‏ لأمذلهر الثال بذلك النيكاء م ولاالتشر عاك 
الشجاعة » ولا يؤدى اسلقوق إلى أهلها بتلاك اللأمانة علآن أعمالهتصدر عن أخلاقه 
لاعن أخلاقالرسولأو الولى الذى يتكل عليه . فإذا كانمنسنة الفطرةف الدنيا 


د 0 


أن لاتعيش بأخلاق غبيرك ولا بعايه وعمله ب وى دار ال كسبت والتعاون: تنكف 
شفعاك إعان غيرك وصلاحه ( يوم لاعلاك نفس لنمس شيمًا والأمر يومئذ لله )7؟ 








*9إن الدين كتروا لو أن لم مافى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
اغذاب يوم الثبامة ماتثيل ميرو رمعلاب أنه امنا اانا نشتيك دم هون 
ماقبله من كون مدار النوز والفلاح فى الآخرة على تقوى الله والتوسل إليه بالإيعان 
والعلم الصحيح ؛ وتركية النفسبالعمل الصالل واملهاد فى سبيله» وهو شأن المؤمنين 
الصادقين ٠‏ فهو يقول : إزمدارالتجاةو الفلاح على ماق نفس الانسان لا على ماهو 
خارج عنها ا يتوم الكثار فى أمر الفدية . فاو أن للذين كفروا جميع ماف الأارض 
ومثله معه » و بذلوا ذلك كله دفعة واحدة ليكون فداء ل ينتدون به من المذاب 
الذى يصيمهم يوم القيامة » لابتقيله الله تعالى معهم ولا ينقذم به من العذابءلآن 
سنته الحكيمة قد مضت بأن سيب الفلاح والنجاة إنما يكون من نفس الانسان 
لامن الأشياء التى تكون خارحها ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 
وم عذاأب شديد الام قد استحقوه يكثر هم » وما استتيعه من سيئات أعمالم 6 
اتكالا منهم على الندية والشفماء . وهذا فرق جوهرى راض بين الاسلام وغيره 
من الأديان »فالاسلام دين الفطرة عوسنة الله تعالى فيها أنسعادة الافسانالبدنية 
والطنية ق الدنيا والآخرة مد من نفسه لا من غيره فالنصارى يعتقد ون أن خلاصهم 
وتجاتهم وسماد هم بكومب المسيح فدية لم يغتديهم بنفسه مهما كانت حلام » 
و أ كثرم إضمون إلى المسيعح الرسل والقديين » ويرون أن الله يحل مايحاونه 
وبعقد مالعقدونه »و ع تمه لى تمد انا المسامون فيعتقدون أزالفينة فى 
النعجاة والذلاح تزكية النفس يالإعان والنضائل والأعمال الصالحة ء فبذلاك تصلح 
ننوسهم وتكون أعلا ارضوان الله تعالى . وأن من دَسّى نفسه بالشرك والفسق » 
والفساد فى الأرض » لايكون أهلا رضاة الله ودار كرامتهء فلا يقل منه فداء » 
ولا تدمعه شفاعة الشافمين . 
+ بريدون أن يخرحوا من النار وماهم تخارسين منها وهم عذاب مقيم# بريد 
ألذين كفروا أن رجوا من النار دار المذاب والشقاء بعددشومم فيباهومام يخارجين 


(المائدة . سه ) تناسب القر آن . إنة السرقة را 





.متها ألبتة كا يدل عليه تأ كيد الت ىبالباء. ثم أ كد مضمونذللك بائيات العذاب 
اقيم لهمء والقيم هو الثابت الذى لابظعن .وال بةاستئناف بيانى » إذ من شأن 
من سدع الأية الى قباها أن تستشرف نفسهللسؤال عن حال أوائك الكفار الذبن 
لا.يتقبل منهم فداء مهما جل وعظم » لخاءت هذه الآ.ية بالجواب . ثم قال تعالى 





يل 


١)‏ ؛) وألسّاق وَألسَارِقة اموا يمنا 1 كا 


2-2 


يعن أله 4 َه عزيز كي (42) سن تان تن عل ظلمة وص 1 صلم 
سل الاو و رعس سن اسلا ها ساق و ١‏ 
فان 0 عليه » إن الي مم م تعلم أن أله 
0 اراس 3 1 


رمم طم ررك ل 5 رو اداع 
له ملك انوا والارض يعدب لشاء 7 و بغر لمن إشاء . 


106 عل كل 3 ىه قدير 


صاوتس عوك كسا لاا ج79 لحت تسج كلل خبطا جا ااي عد لصحم ممه طحب بالا امج لجا ا السو ص1 





امحازيون-المنسكون. فى الأرض" .]لون أموال: القادن: بالباطل خهرة.ء 

اك تامام تزعوها ممم عذوة 6 واللصوص . 5 أ كاونها كذلاكو سكن 1 خذوماشدية» ؤاما 

اي أله تعالى عقاب أولئتك 6 أن بالتقوى وأ: تناء الوسيلة 9 ادهاد فسبيل اث 

وض اللاعمال !ا لي لق يكل م ١‏ الإعان 3 وتنيذب بها الندوس حي ندر من اكرام 55 

نرق عقاب مو ع أنضًا 6 جما دن الوازع النفسى وهو الاعان والصلاح 6 والوازع 
الخارجى وهو الاوف من العقاب والتكال » فقال عز من قائل : 


تنح عانص مج اسه اداج ست 


2 والسارق والسارقة فاقطموا أبديبما 6 أى والسارق والسارقة مما يتلى علي 
كوا نين تع ديعا 6 بينلم دن السيفية فق الأرضن تابنا » 
فاقطعوا أيدهما ء أو التقدير : وكل من السارق والسارقة فاقطموا أيهيبها كا 
طون ادف امحاربين إذا سلبا المال مثلهما . والمراد قطم نكل مماء اى 
إذا سسرق الذ كر تقطم يدهء وإذا سرقت الأنثى تقطم يدهاء وأنما جهم اليد وم 
50 لأن فصرحاء العرب يستثقاون اضافة المثنى إلى ضمير التثنيةأى امع 
ين تثنيتان . ومثله قوله ال ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قاو بكم )والوصف 


.هرا متصسان لعىئ الشرط فقرن خيره بالغاء عل الأظطور . وقد ميان هذأ المد 


ا جد اأسمرقة وحكلته ونصاءه 1 ( لعن )2 


يي او ا د امي 





000 


عل الرجال والنسماء 3 مي بذلك قَّ مات اازنا لان كل م ن الذئيين بشع كل 
ممهما 6 ظٌّ راد لله رجر كل 0 ١‏ بتلاوة أله رن 6 وإن كانت الأحكام الشرعية ش 
مشتركة بينهما عندالاطلاق ؛ ولغايبت وصف الل »مي كورة وضمائرها فىالكلام 62 إلاما 
خص الشرع بهالرجال » كالإمامة والقتال » والمتبادر من إطلاق اليدأنها الكف إلى 
الرسغ » ولمذا قال فى انة الوضوء « وأيديم إلى المراذق »ونا تقم السرقةبالكف 
مباشرة » والساعدوالعضد حملان الكفكا يحملهما ممها اليدن » فلا يقال أن اليد 
لاتعمل. الآابييا . وطذا المعئى وهو أيقاع العذاي قل العضو المباشن لأعدر: عه ب 
قالوا ان العو ص ال تقملع 6 لان التناول 5 ون 5 إلا مامد . 

ع جزاء بما كسبا تكالا من الله 6 هذا تعليل لاحد » أى اقطموا أبديهما 
جزاء هما بعملهما وكسبهما السبىء ؛ وتكالاوعيرة لغيرها . فالنكالما خوذمن الكل 
وهو ( بالكسر ) قبد الدابة 8 وذكل عن الشىء عر أ امتنع لانم صرفه فعسة ») 
فالتكال هناما يتكل الئاس وعنمهم أن يسرةوا . ولعمر امق ان قطماليد الذى 
- صات 3 نه طول 0-0 أنه 6 و لأسمة اميد مالذلو والعارهو أ جدرا لعقوباث: 9 ع السرم 
ونا ا الناس مإ لأمواهر 6 وكذا عر اح » لآنالارواح احم كثيرا ماتةب. مالأموال 6 


إذا قاوم أصاها 5 أقعنه ١١‏ ل مل والله عزيز كه 0 فهو غالب © 2 ل أمره»حكيم 


ف تم ليك وفشرعه 6« فيو ١‏ له به أ دود 13 العقوباك 2 1 المكة لت توافق امصاحة. 





وقد |3 قاف اله لماه ث0 ف القدر الذي الوحت اد دن السرقة؛ فروى عن أطسن 
البصرى وداودالظاهرىى انه يثيتالقدامبالقليل: والكثير عملا باطلاق الآية وحديث. 
١‏ لعن لله السارق 0 السسرق الميضة ث2 تمعلم ايده 6 ولسرق الخيل فيمما يدم « روأه 
0 دن عاريق الأعمش ء فن أي 4 0208 6 دعا اخ وادج 1000 
واقافدوىم نهم الجافاء الآآر بعة_إلى كْ القعطم ل ون إلا فق سرقة ربع دينار (أى 
ربع مثقال من الذهب ) أو ثلاثة درا اهم من الفضة . والشافعي جمل دبع الديثار 
هوا صل ف تقوم الأشياء المسروكة 6 لانه الاصل في جواهر الأرض كلبأ زردي 
عن مالك أن كل" من الذهي. والقضة ا نفسة 6 وق رواية أخرى-قيل 
انها المشيور ععة مه ان التقويم بدرام المْنة!ا ادنم الدينار 5 وقال بعض الملماء :أن. 


0 الما ئده .٠س‏ 6 صاب السسرقة وشمونها وسقواط حدها ونبو نا مم 


العروض تقوم بها كان غاليافى نقود أهل البلد » فيختاف باختلا ف البلاد.و 0 
فى هذا المذهب وقهذا الخلافف التقدير حديث عاتشة « كان رسوا لات و 





يقطم + بد السارق فى ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد والشيخان وأصعاب السئن 
إلا ابن ماجه . وفى رواية مرفوعا « لانة ح. 5 البارق إلافى ربع بم ديثار فصاعدا» 
وقاء اعد ومسل واين ماجه » وق رواية أرق للنسالى مرفوعا د لاتقطع اليد فم 
دون نا » قيل لماكشة : مان الجن آقاات : د بعدينار و بو بدمحدايث 
ابن عمر فى الصحيدين والسئن الثلاث « إن النى 2 اقطع فى محن نه ثلاثة 
درام » وفرواية «قيمته ثلاثة درام» وأجابواعن حدر ثأفى هر برة تان الاعمش 
راويه فسر البيضة ببيضة الديدالتى تلبس للعحرب و ف كاطون (الترس)وقديكون 
غنها أ كثر من ثعنه » ومذهب المنفية أن النصاب الموجب لاقطم عشرة درام 
8 كثر » ولاقطم فى أقلمنها » واحتجوا برواية عندالبيرق والطحاوى والنسالىعن ابن 
عياس وعر وبن شعيسب عن أنيه عن جده فى تقدر كن امن بعشرة درام : 
ورجحوها على حديث الصحيحين والسان بإدخالها فى عموم دره الحدود بالشسبات 
وللكن ف إسنادها دين إسحق وقدعنعنو لامنج ديثه معئعنا » فكيف لعارض 
حديث الصحيحين بل الجاعة كلهم ؟و هنالك مذاهب أخرى كثيرة فى قدر 
النصاب لانذ كرها لضعف أدلتها بل بعضها لابعرف له دليل 
ووردت اعادية ف 9 أثر المعاق والبكثر ( وهو بالتحر يك جمار التخل ) 
لاقطمفيما . وأما ار بعدإحرازه فكغيره من المال » وقيل لاقطم فيه » واشترط 
الجوور فى القطع أنيسرق الشىء من حرز مثله» فإن لميكن محرا محنوظافلاقطم . 
وتفصيل ذلك 3 في كتساللدرث وشروحها. ش 
وتثبيت السرقة بالإقرار و بالبيتة . ورسقط الخد بالمذو عن السارق ا رفم 
أ ه إلى الإإمام (الما ع( ) : وكذا لمدمعنك (عض العاماء » وهو الف لل حاد يرث 
الصر حة ٠‏ وورد النهى ء ََ إقامة اليد فى الغو . وتفصيل ذلك في خله 3 


التوبة فقد بون الله حكها فى قوله : 





اك 


3 شن ناب من بمدظامه وأصلح فإن أ اموب عليه إن أله عور جيم * 





1 التوبة من السسرقة . تملقات الآساء اللسنى (تفسير. ج5) 





أى ثفن ع أب من السراق ورجم عن أل مرقة ة وغيرها 7 ن المعاصى. رجوم 0 وعزم 
على الإستقامة » من لعد ظامة لنفسه بأمنهائها وسفهها ء وللناسبالاعتدا 530 الهم؛ 
وأصلح لاسي وزكاها بالصدقة المضادة للسرقة 3 و لقير ذلك 050 ن أعمال لير 03 فان 
ل تعالي شيل ذو دونك درجم اليه بالرضاء والح ثابة 2 ولغدرله و برهه 6 فان ذلك 
من مقتهى أهة الغفور وأععه الحم 

وهل السقط الحد عن التائئب 0 قال اوور : لاسقط عتدمطلقًا . وقال بعض 
الساف : بل لسقظ عدة ع وإذا فيسيت السرفة سل اللرا َ والافسادفالةول إسقوط 
امد ظاهر » إن ناب قبل رفم أعمرء إلى الا م » ولك نلايسقطحق المسروقمنه » 
دل لانصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق اليه بعينه ان بق » و إلادفم قيمةهان 
قدرع ولا لور لنا رةه ا كاله لمعن المقهاء من عدم جنع بس اليد وغرامة المال 
المسروق . فان المد حدق الله لامك عياددعامة » والمال<ق من سرقمته خاصة 


3 أم تمل أن الله له ملأت السمو رات اوالركن اقنيسن شاء 9 برح 1 ون يثاة 6 





والله على كل ثىء قدير ي* حمل الله تعالى هذه الآية ذيلا هذا السياق ء سن فيه 
مابنبة ى أن يضر القلوب بعد تلك العير والأحكام ء فقال ماحاصل المراد منه:أم 
تملأ انها الس سايم ذأ الطاب أ الله تعالىي له ملاك الشواتو الا رمن مدير لام 
5 3 7 15 والعدل » واأر-هةوالفضل » فكان من متعلقات إمعه العو بز اكيم 
أن وضم هذا العقاب لتك لمن يسرق مايعد به سارقا من ذ كر أو أنثى » 5 وضم 
ذلاك العقاب للمحار مين المنسدين . ومن مقتضيى إسمه الغذور الرحيم أن يغفر أن. 
5 7 ل وهؤلاء ويرحجه» إذا صدق ف التوبة وأصلح ممله » فهو عقتفى 
أفزاته التي ء زوصناتة النل ب متي عر رقا دري عن للناة ترية لاموايهاً 
لعباده من شرء » ويرسم من يشاء من التائبين والمصلحين برحمته وفضله» ترغييا 
لعباده فى تزكية أننسهم » و إصلاح ذات بينهم » وهو على كل شىء من التعذيب. 
والرهة قديرء لابعجزه ثىء فى تدبير ملكه . 

#وزآن يكون الطاب لكل من بسمم القران أو يقرؤه » ويحوز أن يكون. 
موجها إلى ارول ويك والاستنهام فيه للتقر بر أى إنك تمل هذا فتذ كرء 


) المائدة.س 6 ( مسق الرحمة وتمدعها على العذاب. تعد ب الحبيخ و ضاده لكا 
وذو هك وحمله ابن جرير لأمل الكتثاب الذن كانوا ف امدنة وحوارها ؤزمن 
عل شا كلهم »الذبين قالوا : كن أبناءالله وأحاقة 6 لآنالساقالذىانعى سيان 
حد السرقة كان فى ححاجتهم » ومنها إبطال دعوام أنهم أبناء لله وأحباقه بأنهم 
بشر منجملة خلتهووأنه هو ربالعباد ومالك مالمتصرف ف أميمبالمدل والمكةء 

بغر أن يشاء ويعذب من لشاء ٠‏ 5 تقدم » فكأن ابن جر ير ف انما ومن 
وضم الله ال1دود وألعةو ١‏ بات ف الدنياءو سانما أعده 0 أخلن وى والعذاب للعصاةفى 
الأخرة 6 بنتغلم فى م سلاك الدلائل عل إنطال دعوق قوم نهم ما اله وأحياقء» 
و إثيات ونم حر 6 نحملة خلقه العذب من شاء مذوم بالشرعو بالفمل © يعدب 
غيرمم » 0م برجم من لشاء ٠‏ وتشيد بذلك 5 شر لعلهم ذات العتو بات القاسية » 
ومأ زثم قم علييم أفراد؟ً وجميما من عذاب الدنيا بالمرب وال سي والأمراض 

وقد تقدم هنا 5 المذاب على د الرحمة خلانا لات عر 2 اله قران حي ف 
مثل هذأ التركيب دن تقدم الرسمة 3 المغئرة على العذاب 6 ؤمنة الآية 0 أله 
فيها على أهل الكتاب زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » إذ قال ( بل نتم بشر 
خاق تغفر 9 الشاء ولعاب دن لشاء ( وحكة هذا التقديم هنا : رثيب م ١‏ 
ماقبلها من بيان عقاب السارق أولا ء وذ تو بته ثانياً . فهى لاتنافى كون الرحمة 
المطلقة سابقة ومقدمة عل العذاب المطلق . 

واستدل ارا رى وأمثاله بالأية عل مذهب الأشاعرة القائلين بأنه سن من 
الله تعالى أن يعذب التائبين المصلحين » والنبيين والصديقين » ولو بتخليدمفى 
النار 6 وبرحم المفسدين الظالمين 6 ولو بتخليدم 2 الحئة .ووحهاإدلالة عدم أنه 
تعالى ناط التعذوب والرحمة بالشيئة 6 ورتبدعلى كونه مالك الملاكءوالمالك يتصرف 
ف ملك 3 لشاء . وما حسنثم هذا القول واستنياط مثل هذا الل[ يلهالا توحةه 
ذكاهم وهم إلى الرد على من ناوأ عمهم م من المعدزلة أنه وب عليه تعالى أ 
يفعل ماهو الاصاح لعباده . فإن كان قد قال ه_ذأ لتر بقصه اعد فهو مخطىء 
وقليل الآدبء له نه يوم أن هنالاك سلطانا فوق سلطان أ شٌّسبحانه يوج ب عليه 
و إن كان لابريد ذلك . ولكن الأشاعرة لاييستطيعون أن يتكروا ولا أن 


- 


: ال مقتهى الادماء الحستى ووضعها مو اضعها فالقران (تفسير #2 5 
,يتأولوا مائبت فى الكتاب والسئة من أن الله تعالى يوجب عل ننسه مايشاءءفلا 
2 ون ذاك افيا _ كونه صاحب امالك والتدبير 3 ولا لتقييدمشيئته إسلطة سوأه 
ولا م شكرون أ ميشه ل ون إلا عل حسب عامه وحكيئه 6 وألة لمكن إن 
2 ن ممطلة لصعة من ضفانه 8 فإذاً لاوجه للفو لَّ مَك مقتغى املك أَنْ كو ل كلل 
عمل تعولة الماللك 5 دن حراثث إنه المالك 03 إذ الأمر ف الشرع والعقل وائعرف 
الدس كذلك ء؛ فالذى يعلاك عدج عبيد فيفام ادق منوم بالغنرب و الإمانة غير 
اذب مئة 6 ولكسن إلى الفاسق المبىء المفسك ؤداره لك عدطلالا مدهوما 
.شرعا وعقلا ولغة وعرفا : وأعنا كونكزما عله الله تلى فهو حق وحسن فليس 
.سبيه أنه الماك وكون المالك محسن منه كل تصرف فى ملكه من حنيث ألة 
.المالاك 04 بل أنه تعالىمخزه عن الكل والنئع 6 متصف باللكة والعدلع والرحقة 
والفضل » فتقدبه وتنزيبه وكاله يتجلى فى أسعاثه المسبى كايا لا فى اسم 
املك والمالاك واأر يد 55 5 
وقد كانت العرب بدوها وحضرها تقوم دن وضع أسواء ا تعالى قُّ الآيات 
سسب المناسية ما همه أمثال الرازى 0 إمامته ف العلوم والقذون العرية 6 
واطلاعه على ما نقل عنهم فى هذا الباب . ومن ذلك مانقل عن الأصمع فى تنسير 
أيه السرقة قال «قال الأصممى : كنت أفراً سورة المائدة ومعى أعرابى ققرت هذه 
1 قات (والله غدور رحم) يوا 5 ذقال الأعرابى 7 كلام من هذا 1 فقاثت : | 
كلام الله .قال : أعد .فأعدت «والله غذور رحم» ثم تنبهجت فلت ( والله عزيز 
حكم) ذقال * الان أصيث . فقاث : كف عرفت 9 قال : باهذا (عز بتحكيم) 
؛قأص بالقمم . فاو غذر ورحم 3 اهز بالقطم»اه فقد نهم الأعرا والأى أنستدئ 
العزة واطكة 6 غير مقتضى المخهرة والرحهة 6 وَأ الله تعالى لدم كل أسي موضمة 
من كتابه 6 ليدل على متعاقه فىخاقه 6 ى يتأمزالرازى فىكلام اللأعرا مهنا 
الوحه 6 ل من وحة بلاغة المناسيات قط 5 وسيحان دمن لايغفل ولا يذهل ول 


الضل ولا إلى . 


(المائده : س © ( ا كيان الهود رسدم ازاى واسشيدال غيره به م//ثا 




















الا 0 


ع وخر هة م ودار 


5 5 0 صر 
3 8 ايها الرعول 5 مر بلك لذن ترون فى الكفر .من 


رصة 35" و 44 ررم ل ا 
لذن ااا 5-6 1 رهم ولم َّ ورهن قاو بهم ومن. الدين هادوا 4 
ل" كو 0.0 ةن ا 
سنوت هو لي السكذب سوال لعو 38 حر ١‏ باتو ك 6 يتدرثو كَُ 
بف مص. 0 الال مق و 2 00 

1 0-6 عن يمد 0 5 0 أوتيم هذا فخذوه وان ! 


وم 1 0 5 سساو و 8 


| 
3 0 4 ا 0 7 من 2 أله ف للقه قل“ 0 


مراع ١‏ عر ما عدج تت 
له يمن الله 9 ثء 
105 1 ير 2 رخا هكم 


أواءثلك الذى 0 ارد 3 ى أنله أن يلور قلو م 6 لبم ّ فى الث 5 خزق 


١ 4‏ لاس الى عا لق 





01 خم 0 3 5 00 
و 8 ا ا :. صا له 
و ولهم 5 قْ إل" عكر 2 : عَذَابِ عقف يم 0 56 ( سوس هولي) كدب | ملون 
2 31 7 3 8 3 ماءّءه .8 7م00 5 0 0 3 
السعورف 6 ا فق حا 8 2 8 3 أع عرض عنم 3 د 1 ل ادر 0" 
25 7 ؟ِ 2 
5 الي 3 ب 32 مم : ل سا #سرلرة ٠,0:‏ 8 
عايم فان لمر ا 3 دما و : فاح حك ببإشهم بأ لقسط 3 ١‏ 4 
مااع ردم انه سٍِ 5 9 رار 2 ار 
لله يب المسشطلين / 2 ' و سياس كت 56 يك وعد الم شم وريه 
2 16 م١‏ وي ل حم شر م6 عاهة ١ + 1١‏ ص م م 5 
” 0 2 سه : 7< 5 27 ب 
فيا . اام الله ١‏ م و لو ن 3 عا ل دحك وما 0 بالمو ل 








سس حبس بد سر ا سو عاد لدت طعا محص ب سا سا عقن 


مجلا 


أخرس أسهد والبخارق ومسل 2 ن أن عمر قال )0 أن المهود لذ النم ى ميلا 0 


برجل منهم وامرأة قد زنيا فقسال : ماتميد ونفى كتايم + قالوا : سس وجوهوما 
ويزيان » قال : كذيم انقمنا الرج م ( فثتوا بالتوراة فاثلوها ان ؟ نكم صادقين ) 
لاوا بالتوراة وجاءوأ 0 1 وق رواية أحمد زيادة : أعور يقال له ابنصوريل 
قرا حت إذا ألى إلىموضم منها وضميده عليهء فقيل : اند فع يدك فر أ يده اذا 

فى تاوس ( أى ١‏ يه الرجم ) . فقالوا : باممد أن فيها الرجم ولكنا كنا نتكامه بيننا . 
فص . يمار سول الله | فرها . فلقدر أيتدمناً عليها (أع تسق ) يسا املسجارة 
بنفسه » ولفظ سس « نسودوجوههما » ( وغ عدى العيير هنا والمسبيرق زواية 


2 تفسير القرآن 0 « ه؟ سادس» د أطياء السادس » 


اسن اريم نداء الرسوك باسمه ووجوب نداثه بو صفه ( لسير. جم ) 


0 تف مب موجه مسيواد بسر اوور 


د » الأول من السخام ١‏ دقوي اذ التدر » والثاتىمن اسلمةوهى الفحمة)وحماهما 
وتغالف بين وجوههماء» أى تركبهما ويجمل وجوههما إلى مؤخر الدابة وهوامراد 
من أنازى أى النضيحة . وفيها ان الذى أمالقارىءأنيرفم يدمهوعبد اللهبنسلام. 
وأخرج أعف ود وأبوداود والنسابي والنحاس في ناسيخه وابن جرير وان 
المنذر وابن أبى حاتم وغيرم عن البراء بن عازب . قال : مرعل الني مَيييٌ يمودى 
دما مخاوم . فدعامنة_ال : أهكذا تحدون حد الزانى فى كتابع #قالوأ : تى » 
فدعا رجلا من علمائهم فقال : انشدك بلله الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا 
عدون شه اذى فل كتايم قال : اللبم لا . وولاانك نشدتنى بهذا لم 7 
5 الزابىق كتاينا الرجم » ولكنه كثر فى اشسرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف: 
تركناه؛ وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه المدء فقلنا : تعالوأ فلنجتمع على شثىء . 
نقيمه على الشر يف والوط ضيع » لشعلنا التحميم والجاد مكان الر. م . فقالاادى هيا 
2 اللهم الي لعن اا أ اذا أمانوه. 4 ا به فرجم » ا الله ( ا ياأيها 
ارسول لا يحونك الذين يسارعون فى الكثر إلى قوله ‏ أن أونينم هذا خُذوه ) 
نقول + أقتى عدا فان آمو ك بالتحميم وا,طلد لخذوه » وان افتام بالرجم »فاحذروا: 
أل الل عز وجل ( ومن لم - عا أنزل الله فأو الك م المكافرون س- ومن لم 
5 عا انول الله فأو لتك م الظالون -- ومن لم بحسم عا انزل الل تأولتك م 
الفاسقون ) قال ه فى الكفار كلها . 
هذا أصح ماورد فى سيب نزول الآيات . وهاك تفسيرها : 
٠‏ يأأبها الرسول لا يحزنك الذبن سارعون فى الكثر #4 انعلط اب وصن 
ازسول أشر يف لانى 2 د برد إلا فى هذا الموضم وى موضم أخخر من هدم 
السورة ونيا ذا . فمثله 8 انها الب »© وورد فى لضع سور . وف هذا التشر يف 











والتكر 3 أعايم 1 5 لامؤمنين ؛ متضمن النهى عن خخاطيته باسعه » و الآمر بأن 

يخاطبوه بوصفه » وكذلاك كان يدعوه أصحابه : بارسول الله . وجبل هذا د 
بعض الأأعراب لما كانوا عليه من سذاحة البادية وخشوتتها » فسكانوا ينادونهباسعه 
« اعد م مه أ الله تعالل ١‏ لاتحملوا دعاء الرسول بيئك كدعاء بمض؟ بعضا) 


( الائدة . س ه) الخحزن وذمه 'شسرعا وعقلا . المسارعة فى التكفر /1/"؟ 





ف يعد إلى دعائه ياسعه أحد . ولكن المفسر بن لغذلون عن هذا فيكرر كثير منهم 
كلة د باعمد » عدد تفسيرم للخطاب الله أرسوله يعثل « إنا أعطيناك الكوثر » وما 
أشبهه من اتخطاب » وأخذمعنهم قراء النفسير فيكادونيقولونه فى تفسيركل خطاب» 
وإنلم يذكر النداء فى الكتاب . 

واكزن ضدالسرور وهو ضرب من آلامالنفس مهد الإ انعندفوت ايب" . 
واستعمل القع الثلالى مدهمتمد ابعل كسزنفلان على ولده » ومتمد با ونفسه كسزنه 
الأمره وهذهام ةفرش وكيم العدبهباطمزةفتقول أحانه موث ولدمه :و حزن مذموم 
طبعا وشرعا مهما كانسبيه » وطذا نعى الله تعالى عند هتوالا يو نات أخرى» 
وجعل التجرد منه ومن مقابله وهو فرح البطر واتلفة بالأشياء المحيوبة غاية لكل 
الايمان فى قوله ( لس لا تأسوا على ماذ:تم ولا تفرحوا با آنام ) وأما الفرح 
والسرور بالق والفضلدون أعراضالدنيا لذائها فهو همود ( قل ينض ل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) 5 ان حزن الرحمة والرأفة عند موت الولد 
وغيرهمن الصفات الفطرية الشر يغة » لا مانسكافه المرء من لوازمه . 

فان قيل : ان الزن ألم طبيعى يعرض للانسان عند قوت مايحبدوليس أمراً 
اختيار يا فكيف نعى الله تعالى عنه # قلنا : أن النهيعن الزن براد به النهيءن 
لوازمه التى يفسلها كثير من الناس مختاربن فتسكون محركة لذلاك لآم وتددة له 
سطنة امه اللدارق بدو الأاثر يهام ماق الاعال الى تشفل النسين 
وتصرفها عن التذك والتفكر فيا حزنت لأُجله احتسابا ورضاء منالله تعالى .وهذه 
الأفمال تكون بدنية نفسية وتكون نفسيةفقط أو بدنية فقط . وفسروه هنا بقوهم أى 
لاتيم ولا قيال برؤلاء المنافتين الذين يسارعون فى الكفرأى فى إظباره بالتحيز 
إلى إعذاء المؤمنين من هزد عدنها ألسنتم طم الغرصة » وتجدو نقوة للعتصصموا نْ 
مهأ من التبعة . فان ألله يكنيك شرم » وينصرك علمم وعلى من يتشيءون طم ١‏ 

ولاناس ف المصائب عادات رديئة » وأعمال سخيفة ضارة » تدل على ضعف 
البشر ء والسخط على القدر » ومعظم العتلاء والطكاء يذمونه وينبون عنه ”ا 


نهى عنه الدين , وقد قلت فى مرثية نقلمتها فى أيام طلب| لحم ؛ نأهياذاما ما أعتيد 


4 كنب الههود وتحرينهم فى عبد التتزيل ‏ (تقسير.ج*) 


اا 0ك 





لماه ين به لال لنعدن ع جيجه متت اد جاع اه لبور عجوئله ا 





تسح م 











من شعائر الزن : 
٠ "‏ أطيعة ذا الزن لنين يكداعن. ' تافوسية قر من الاثراد 
1 50 مراع ال أدان من هدى لناورشاد 
أم ذاك العقل السليم قفي على كل الشءوب يهذه الاصفاد 
كلا فليس الامرضربةلازب لكنه ضرب من المعشاد 
تاخلم لايس العوائد إن تكن ليست بم المقل ذات سداد 
يقال سارع إلى الشىء( وسارعوا إلى مفثرة من ربكم)وسارع ف الشي.(أولئتك 
إسارعون ف اخيرات ) فا مسارع إلى ال ثىء هوالذى يسرع [ليهمن ٠‏ لأرحوه 1 أن 
العمل إلنة . والمسارع فى الثىء هوالذى لسرم فى أعماله وهو داضل فيه . وهؤلاء 
الذى انك فين م الآيةلم؛ ونوا مؤمنين فيكون” ماعماوا من ن عمال الكفار انتقالا 
إسرعة من الإعان إلى الكفر » بل كانوادا اين ىظرفي' كريط يهم سرادقه» 
وإنها انتقاوا سسراعا من ديز الإخفاء لهوالكمان ؛ إلى حي 5 والأعلان )» 
كالذي ينتقل في البيت من ما إلى مكان . 
لذي اذ ستقا لل هذه نر ارس ل نان كا امار 


ع م وسح مسحعس م يج 











عبت سام مسوم صص اجيج «رسس تبج ماج عست حل ا 0 


قام مهم ومن الذي نهادوأ * سماءون الكذب سماعون لقوم آخرين (. يأترك 6ه اختلف 
القراء والمفسرون فى |اوقفهنا : هل دم عند قواه:. الى «قاوبهم» أمة قيله «هادرأ » ؟ 
ا تقدير الكلام على علرالً ول فبو : لايمونات الذين سارعون فى الكفر من المنافقين 

الذين ادعواأ الاإعان بأ : لهم 5 تومن قاو 3 . وما بعدم حملومس تقل تقديرها:ومن 
الذين هادوا ( أ ى الجهود ) قوم سماعون للكذب ال . وأما التقدير على الثاني فهو : 
لاز نلك الذين يسارعون ١‏ فى الكذ » من النافة لاه . وقوله تعالى « سماعون 
لكذب > عله مز أنتتحذف منها البتدا . أى مسماعون للكذب لو الأول أظبر. 
وقد قال بعض المفسر ين : أن المراد بالمنافقين هنا منافقواليبود» فيكون اكلام هنا 
أو لئلك اليهود عامة - الرين| غطبروا الإسلام نفاقاوااذين لثواعلىدينهم.و يلف 
>وم الأول النافقو يم نغيراليوود على تاعدة العبرة إعموم الاففظ لأ صوص ل 05-5 

واختلف فى قوله « سماعون للكنب » هل هو وصف لاغريةان أم ألأحدهها + أي 


(الائدة . سن 6 )2 محريف اليهود وكذيهم وتتجسسهم على الرسول ‏ 8؛ 


اطنط لنططلة اقاستست لح وح لح نت د ا ا 





واللام ف قوله )0 للكنب « قبا وجهان ( حا رهما ( اها لتقو د 4 واللعنى نهم 





لسمعون الكذ قينا سماع قول وا شاونه, وار أد بالكذبي ال 
فى النى وليه وفى أحكام الدين الى يتلاعيونفيها بأهوا اثهم (وثانيبا) ابالتعليل. 
والممى امهم كثيروا الاسمام اكلام الر, سول 2 الاخبار ارعنه لجل الكذب عليه 
بالتحريف.وا ستنباط الشمهات» فهم عيو نوجوأسيس بين |اساءين ساغونر وساءمو سار 
أعذاء! لإسلام كلما يقفون عليه ل أن ب بن مأيفتر ون ضايدمن الكا اموأ لاملانه 
مبنىعل وقائم ومسائل واقمة بزيدو نف روايائها وينقصونءو رفون مثا ما#رذون » 
ومن يكذب عليلك وهولا يعرف من أك شيئ الا إستها يم ضعل كد يموع والتيول 57 
يعرف » بل يلير اثتلاقه لاو ل وهلة » ولهذا نرى الذبن يغترو نالك ذب عل الإسلام 
فى هذا الزمان بقرأون بعض كتتب المسامين (يبنوا أكاذ انيم على مسائل معروفة 
يترفون |( لك فيبا عن ع موأضعة 5 ات في وصف «هؤلاء » كالذى افتروه فى قصة 
زيد وزيشب 3 غيرها من بان والأخبان: 0 بك هذا الممنى قوله تال 
« مماعون لقوم آثعر بن لم إيأنوك » أى لجل قوم آعرين من رؤسائهم وذوى الكيد 
فيهم ‏ أو من أعدائك مطلقا ‏ لم يأنوك ليسمعوامنك بآ ذانهمإما كيرا وتمرداء 
و إما خوذ على أنفسهم لأنهم ٠ملتون‏ لاعداوة . 

ظ أخرج ابن جر .. واين ألى حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد 
لله فى قوله « ومن الذين هادوا سماعونلا-كذب » قاليهود المدينة ه مماعون لوم 
أ بن 0 3 ك » قال يبود فدك « رفون الكلم © قال مبودفدك » يقولون لمبود 
المديئة م انأوئيم هذا » الجلد « لخذوه وان ل تؤتوه فاحذروا » ايحم . 

أما قوله تعالى ؛9 يجحرفون اللكلم من بعد مواضده 56 فعناه يحرفونكلمالتوراة 
من بعد وضعه فيموأضمه » إما كر ينا لفظيا بابدا ل كلة بكلمة أو باخقائه وكنمانه 
1 الزيادة فيه والنقص منه + وإما محر ينا ممنويا يبحمل اللنظ على غير ماوضع أ 


0 يكولون إنأوتيئم هذا : ليدومو وإنم و لوه فاحذرواعة 5 1 شوالون أن أرساوم ! إلى 
| | قتلايط ١‏ 0 ما 1 أل لك التي 15 1" ملاما لك صامها 


0ك 





٠ف“‏ 2 القتونون النى لاشفعيم والله لايطبرثم (تفسير 0 
إعدم رجمهما : ان أعطين من قبل مهل رخصة بالجلد عوضا عن الرجم دوه وارضما 
به وان لم تعطوه بآن حم , رأعنها برحهان قا<ذروا قبول ذلك والرضاء به غ وقد 
لقدم انهم جاؤوه فسأ م عن حد الزناة فى التوراة ؟ فقالوا : تفضيحهم ويلدون » 


وجاؤوا بالئوراة فوضسع أحدم بده ع أية اللجم وقرأً ماقنا با ومايعدها 6 0 له 
دك ل سن سلام ارفع يدك 3 فاذا أب الرج جم . فاعترفوا بصدق النبي ا 
و ظور كذيمد عبتهم بكتابشر يعمهم 9 الإيتاء و ا لإعطاء ستعمرق الما ير ها 


م ا سس 


فتنته فلن مات له من الله شيتا 6 أى ومن تعلقت إرادة الله تعالى بأن تبر فى 
دينه فيظير الاختبار كفرموضل(له » 5 بذكن | اذهب بالنارفيظيرمقدارمافيه من الغش 
والزغل ء فلن تملك أيهاالرسولله من الثشيئًا من اطداية والرشده ]انك لالستطيع 
أن ول النحاس إلى الذهب لأآن سنة الله تعالى لاتتيدل في معادن الئاس ولاق 
معادن الأرض فرؤلاءالمنائقون واللجاحدونمن الموودقد أظورت للك فتنةالله واختياره 
إياهم درجة فسادمم » وعامت أمهم يقباون الكذب دون الاق » وأن إظهار بعضهم 
للاعان ورؤ ينهم سن حال المؤمنين وصلاحهم لم تؤثر فى أنفسهم » ورأيث كيف 
طوعت للاخ ر بن أنفسهم التحر يف والكتان لأحكام كتابهم » إتياما لأهوائهم: 
وصرضاة لأغنيائهم » فلاتمزنك بعد هذاسارعتهم فى الكثر » ولاتطمم فسجذبهم 
إلى العان فانك لاتماك لأاحد هداية » ولا تنما وانما عليك البلاغ والبيان» 
( راجع تفسير « ليس لك من الآمر شىء » ) ولاخف حاقبة نناقهم فانما الماقبة 


. للمتقين من أهل الإيعان » ولم اتشزى واطوان » ولذلك قال : 

ل أولئك الذين ل يرد الله أن يعلبر قادجهم 6 أى أوائك الذين بلفث منهم 
الؤتنة هذا افد م اللين م تتعلق إرادة الله تعالى بتطهير قاو مهم من اللكدروالتفاق 
لآن إراته تعالى انعا تتعملق عا اقتضته حكته المالغة » وسئنه المادلة » ومن سننهكق 
قاوب البشمر وأنفسهم أنها إذا جرت على الباطل والشر» ونشأت على الكيدوالمكر» 


واعتادت اقاذدنيا» شكة لشهوا ها وأهوام اء ومردث على الكذب والنفاق 0 


( الائدة. س )2 شقاء الدارين للمنافقين والضّالين الى 





الموروثة الثابتة » حيط مها خطيئنها . وتطيق عليها ظادها » <تى لابيق انور المق 
متف 5-7 منهاليها. فتفْقد قالية الاستدلالوالاستيصار 56 الاستعداداانظر و الاعثبار 
الى حعلها أ اعبات الاتماظط والأهتداء 6 سمب مامه + صكاءمة ق اقيق 
الأقدار للأقدارء وهؤلاء الزعماء وأعوانهم من اليهود قد صبوا فى قوالب تلاك 
الصفات الرديئة صيا 6 فلا تقبل طبا لمهم سه أهاقطهما ' فوذ أهوسبب عدم تعاقق إرادة 
الله تعالل بأن لطير فأو عا مم طيع عليها 6 لآن إرادثه تطبير قلديوم وثم متصغون 
عاذ كرنا إبطال لاقدر» وتيديل لما اتقتضته المكة من السان » وكان أمر الله قدرا 
مقدورأ 6 ا هر أننا 6 وأن ود لسئته تسيلا 7 9 دان تعاليعافية هؤلاء الخحذولين 
وجزاء 3 فقال : : 

31 1 ق الدنيا خرى 0 ف عط ف الاجر ءا عات عظيم عظي 16 فا وأا اما المذابى الآخرة 
فأمره ل أوم 6 وكنبه بول 6 وآنا خزىق الدنيا شو مابلحقوم من الذل والفضيحة 
وهو أن أليية 6 فنك ماكشف تناقهم ! 1و3 لور لاس كذييم 6و3 بعلو اطق 
على باطليم 3 وقك صدق وقيد ات تال بهذا الازى على مود اليجاز كارم 6 
5 يصدق في كل زمان على من يتسدون كشسادم » فيفشر فيهم الكذب والنفاق » 
3 يغاب عليهيم فساد الأخاذق 6 ولاأبغنى عنهم الانتساب إلى أ ليتيعوه» ولاتنمعهم 
دعوىق الازيعمان يكتاب ُ شيهوه . فانالوعيد قَّ الأية : 0 إلى أولتك اليوود 
ذو و قاع باهم . قدو ع 3 ساق الدوات 6 ولا لنسمهم وأددستهم 6 فأسسجهم 
شرف الات 0 إما هو روعي 2 على 00 أله ولب الذى نكأ قزة ذس اد اد الأعمال 6 
فابال الفاسدين المفسدين » من المسامين اللغرافيين 7 السياسيين » لايمتبرون 
عا كان من ذزىق الموود 00 8 ديه أنبيائهم 6 عا حل دن وعيك أيه 6 
على ما كان هن حرص الرسول مُه على هدام » وم يرون فى كل زمن مصداقه 
بأعينهم 5 أفلا شيدون أله ران بالاعتيار تشدره والطحذر مماحذر منة 9 

2 ثم قال ف وصفوم *2 فاعون لكتب] كالون لاسعدحت د أعاد وصنوم بكارة 
سماع الك كذبلتأ كبدماقيله 6 والقويد 0 إقلة ب كاقالوا 568 اا للتأ كيد ونذر بر 


5 قاس اد سر ألما#]ء .ا اها:ة شه ما لله ادي اأحأقن 0 


انان السحث اصله ْْ الاخة وميه الرشوة 0 اتفسير : جَ . / 


الطبيعة » ولعله عام فى جميع لغات البشر » وإذا قلنا اف اللام فى الاية الاولى 
للتعليل » وفىهذهالأبة للتقوية» ينتؤ التسكرارءإذ الممني هناك يسمعون كلام الرس.ول 
وال ؤمنين أجل أن تجدوا مالا الكذبي يشفرون ا( رج به من الاأسلام » والمعنى 
هنا انهم إسمع يعضوم الكذب من بعض مماع قبول ؛ قيم يكذب بعضهم على 
بعض 5 يكذبون على غيرم د دوقيل ل بعضهم ك5 لذب من بمضن فادرهم كأة ميى 
على الكنب » الذى هو را ذال وأضر المثانيك وعكنا خان ال م الذلياة 
الهينة » تاوذ بالكذب فى ك1 مر » وثرق ا به عن مادق دون تامر» 

وكذلك يفشو فيها أكل السحت لها تعرش بللحاياة ٠‏ وتتألف الداءةوتؤثر 
الباطل على! لق . فسر ابن مسعودالسحت باأرشوةف الدين » وابن عماس «اارشوة 
فى الح » وعلى بالرشوة مطاقا قل له : |( رشوةف اشم قال:ذلك الكهر . وقال 
مر بأبانسن الكت أ ريا النانى ارقا الحم ودهرالزانية فأفادأن السحث 
9 من الرشوة ومن فسره بالرشوة المطاقة أو المقيدةفتداراديدأنه المراد من الأية 


0 أزواف أحبار الجهود ورؤسائهم لاالمعنى اللغوى العام وقيل : الس حت الحرام 
للق د الريا اك لكر ثرام الذى فيه عارودناءة كالرشوة » 0 ب 
فى ممناه الأصلل الذى اختير هذا اللذظا لأجله . فقال الإجاجهومن ةا بوط 
يععنى استأصاه بالملاك » ومنه قوله تعالى ( قآل للم مومى وبا 3 لاتنتروا على الل 
كذيا فسحت؟ م عذاب) فعلىهذا يكون المراد له الدين والشرف 
البدةوموووء أو 1 سوء عاقيته 1 ثره . وقال القراء : أصل السبحث شدةٌ انوع 0 
يقال جل مسحوت الممدة إذا كان أ كرولا لايكاديرى إلا جائماً ٠‏ و على هذا يكون 
المراد بداطيرام أو المكسب الدتىء الذى يهم عليه الشرهء قرأ أبن عامر ونافم 
و عاصم وحقزة السعحت 00 رفتعم لاه والماقون يضمهمامها ٠‏ لسان الحرب: 
اافبحة 1 انهو ل عر ل قبيح الذ كر » وقيل ماخيث من المسكاسب وحرم 


فلزمعنهالعار وقبيحالد 1 . 2 يوار ور . وسرت الشى» لسصته 


( كنتح يقنم 1 3 ا هق اد قليلا 36 ساح لس عر العم م قشر 4 عنامثل سحدته 
8 5 - .8 


1 5 0 0 الحا 1 *. ماله 


١‏ ألما : اسه ٠‏ س6 / االكذب والسححث قُ مودت الامس و 80 ى اليوم اواك 


احتام الف ايده وكا أن #السوالفتت ١!‏ بالفتم) شرة إل كل والشرب » 
ورحل سحت ( باهم ) وسحيت ومسعدوت : رغيب راسم اوف لا يشيع . أه 
المراد من الاسان فل ا معنى السحت إزالة القشر عن العود بالتدريج 
ففاق مشاه كلق الشد» ومدق المريؤهو لخقول: انميت الوه إلا إذا انتاصله 
0 . ومكن ١‏ 0 معنى عدم الشيع | إلى هذا المعنى كأن المعدة لسرءةهضميا 
أستأصل الطعام . وسعى (١‏ 0 اللسيمو 5 رام سءدنًا لأآنه يستأصلالمروءة أو 
الدين » والرشوة كس أصدل التروة» ولأذينف أ عر المعاملة . وتستيدل الطمم بالعقة . 
وكان أحبار الببود ورؤساؤم فيعصر التازيل كذابين أ كالين لاسحتمن الرشوة 
وغيرها من اللساس كدان ار الاش فم هد فسادها وا طاطباء وقد صارت 
حالم الأن احم مسال كردن د بعيبونهم يع كان من سلنهم . 

ومن تائيب غغلة اليش عن سوم أن لعييك أحدم تقيصية اال 5 


أجدادك الغايرم' 6 م عم 006 1 نأك ها عب 4 ارمق بالحمدةا! يق ضدهاه 


وهو متصف بنقيعية ودك ال يميياك 0 57 عدم المسامونمن ايان 3 
ورؤساء الدين كعم كثير 2 وعكابه ١‏ لشرعيين والسياسيين يتوق كيرا 
و شياو نالكذي و ع كاونا! عمست 6 يل 7 اخدون الشرون طل مكالم ليشهدوا 
هم زورا بأ نيم صاروا من العلماء الأعلامهو يعداونهم مايسهو ندوشهادةالعا ليق م 
بكنعحوم حكامي» | رنب المامية .وقد 9 1 رأ لعض طلية | زظر عسةعل شيخناالأستاذ 
امام فحرض عليه ثلاثن حنيبا ليساعده ف امتحان شبادة العامة لعامه ب تدغيسر 
مستمد للامتمدان ولا أهل للشرادةعقل لك الاستاذ نفسه من الانظمال أن ضر به 
م با موجةأء و قال : أتطلب مني ف هذه الس ن أن 1 هم ع اللسامين بك لمسك 
عليهم دنهم عبولاك » بهذه المنيهاتالمقيرةق تقار 02 لغاركءوأنا الذى 


م 
ا ل املك * 3 1 
١‏ : وف لص 0 مرق دهمي ولا شول أغدية 0 ن أقنتهم ثن اموت 7 . و كنت 


من بتساهل قف ىا كلك ورف أوسع الناس » بروة . 7 ماهذا عق دأه . 


اممو سم شحو المت ده مه بسيو وباي مطسع حا تاد عبج سوم سي سسسب 


8 * 


0 1 ساف 2 لويم أو أت 0 رعن: م 5 ثإن صايبك موا الاين اليك 


ان : ير النى 0 فى الم باك اليبوذ ل عد م4 0 الفنسير 6 5 ( 


ايه ابحم ديصر حي 





اك 





ا نت مير بن 7 5 م يم والإعراض عتم ور رك م إلى رؤسا 6 .وقداختاف 
الع باء فى هذا ١١‏ 0 : أهو خاص بتللك الواقمة 1 رأقافنها ل ب دوهي حد 
الزنا هل هو اطإد 5 الرجم 0 دبة القتيبل» إذ كان بنو النضير دوه دية 
كاملة على قتلام ُو 0 و3 م فوم ؛ وبنوا قر (! 00 ياخذون تصفب دية لكوم ( 
وقد حا كوا إلى الى 2 حمل الدية سواء آم هو خاصبالمعاهد؛نز دون أهل 
الذمة وغيرجم إذ كان أوائك اليهود معاهدين ء أم الآية عامة فى جميم التضاا 
من جميع السكفار » عملا يقاعدة العبرة بعموم التنظ لا تخصوص البب8 المرجح 
الختارم ن الأفوال ف ل بة ان التخمير خاص المعاهدين دون أمل الأمة . وعل 
هذا لا جب على حكام المسامين أن يكوا بين الحا نب الذين م فى بلادم وان 
نا كموا إليهم » بل مم شميرون » يرجحون فى كل وقت مايرون فيه المصلحة. وأما 
أهل الذمة فيجب الح ل يدهم إذا 5 كرا انا .و فسن 1ل 3 أيه فسخ كاقال عض 
من زعم أنها عامة فى جميع السكفار» وقد نسترمنعمومماالتشييرف لمك بين الذميين 
وقال لعضهم أن ) التخيير مذسو شوله ثعالى فى هذا السياق « وأن احم بيهم ها 
أنزل الله » وقول لا معقلان: زل آثات فسياق واحد كا هوالظاهر فىهذهالآيات 
فيكون بعضها ناسنا لبعش . وأنعسا تلك الأية أمس لاني ميلك بأن يحم بينم 
عا انزل الله من القسط . وسيا فى بان ذلاك . 


بكوم لجن مشصععه جوابجعف مبجي ره صناتتسصورط ماجتصيب ,وج نجام بحن مج دبج نه عه 


31 وأن لعرضي عم فلن روك شك عض #“#أى دان |.: 20100 الاعر ع رأض عتهمة 
فاعرضت و م بيهم 8 فأن إستطيعوا ان لضروك شيئا من الضير 6 وانساء. مهم 
الكيبة 6 وقا.. صم ما اجون من خنة اللي م لسار لثه . ولمل هذأ تمليل للتحير . 


اسح سي سي بش حرات حر بجي موس او لحو ص ب 


2 6 إن يكت قاس 3 0 1م بالقسط اننا حب_المتسداين6: ىم واناخترت 
الي فاحم بيهم بالفسط أى الحدل لا ىا مغون وقل رحا معثاه الاغوي ى وبينا 
م ب 7 من هن ه في القباج به والشهادة به في تغسير الأيقءم امن سورة النساء 
(ص مج © تفسير ) والاية التاسعة من هذه السورة , والمقسعاون م المقيمون 
لافسط بأ 8 م بأو الخراد أو غير اذك يسان القول فى فى الحم املا تفسير 


اط ا 1 07 2 1 5 دييدؤا 


زالائدة .س 8) اقتضاء الاعان الادعان. عانه الرغيةعن < نحم الشرع 66 


ويه ع ومس سسسربيصه ع فا عدج يوج وجج ره اجيج بحي ساسح دبي و ويد سه 


8 16ج 6 تفسير ( 


37 وكف حكونك وعندم التوراة فيا حك انم يتولون من لمعك ذلك 9 وما 





أو لتك بالؤمنين *د هذا تمجيب من ا لنيية بديان 000 ب اموا هؤلاء 
القوم . وهو أنهم أصعات شمر لعة برغمون عمها ويتحا ين إلىنىجاء م لع 
أخرى وم لم يؤمنوا به . أى وكيف يكونك فى قضية كقضية الزانيين أو قضية 
الدية ل أن عخدم م التوراة : القى فشر لهم فييأ حكم كأ فمامكوذك فيهء * 3 
يتولون عن كك لعا ا كن و ووه عل ثس ينهم لو 0 ا "0 أى إذا فكرت 
قٌَّ هذار / به من ورب أ م2 وسامة عع ليسوا باق منانل إعانا محيددا التو ر 3 
ولا بك 6 وأا 3 من سجاء فبيم ( افرايثت من امد إأيه هوآه واضله أ علىعل) 
فان المؤمن الصادق شرع لا برغب عنةه إلى عبره إلا إذا امن ب ل مارفبي 
| إليه شرع من أ / لضا أبد 4 د ل 04 أ لط كة افتضت ذلاك باخئلاف 
أشوال عياده 5 ودؤلاء تركوا حم | لتوراة ام قي 3595 اعون الاعان 8 با واشماعبا لزه : 
: افق هوام . ودا وك يلك «ول حكاك رحاء ل دوافق هوام 26 يتواوف 
0 عرضون هده إذا 0 تواذق هوام 23 سام 5 حو مشا بال تورأة بك 60 ولاعن 
ل 0 عومدي التوراة وك علياك لترآن 6 وقك بشولون نهم مؤمةون 6 وقد 
لظنود ف أضًا أممم 5 مو ن؛: غائلين عن و نَ كن الاعان شنا فللالقلب» بشمعه الاذعان 
بالفعل » و يترم عنه الاسان بالقول . ولكن الاسانقد يكذب عن عل وعن جول 
من أن أذعن 4 ومن أذعن عمل 4 9 الامان الإذعانى هو صادب الساطان 
الأعلى على الإرادة , والارادة ف المت فةلاجوارح في الأعمال 

أما حكم الرجم فى التوراة التى بين أيدينا اليوم فهو خاص ببض الزناة. فال 
ف الفقصل قر ادش به لعل بيان أنمن تزوجعذراءفوجدهاثييا 7 حم ميك باب ذلك 
أبيها الف إذا وحوك .رحل يمام أمر 3 زوحوه بعل شئل اده 6 | رحل 
المضطجم مع المر 3 وال 0 تزع لسر م عن أ 3 رن إِذا كانت قتا عذراء 
عُتعاو ؛ 44 5 أرحجل فوسيدم ارحل 9 المد ئة واضعاجم ممهأ ف شر ست وها هيا كامهما إلى باب 
لاك لأدئنة ول حرم هأ بالهارة عدج رونأ بد التاقين أجل أنيا | تصرح قُّ المدينة 6 


0ك وي ست ل سب تن و يدت سي يه 





دان دحضص اسع أله راوعل شلال التوراء ) تفسير . 2 5 ( 


والرجل من أجل انه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسعلك ) ثم ذكر أحكاما 
5 ف الزناء منها قل أحد الزائيين ومعها دفم غرامة وال زوج بالمذلئ بها .. 
ومما جب التنبيه له هنا ان دعاةالنصرانية تون مبذه الا بة وما فى ممناهاأ 
على كون التوراة الى فى أيديهم وأدئ الييوة م ه ما أنزله الل تعالى على مومي 5 
يعرض ذا تثبيرولا حر يف . وذلاك انهم كأولئك اليبود اللين يأخذ .ون من 
القرآن مابوافق اهواءم ويردونمايخالفها جدلا. والمؤمنون يو نون بالسكتاب كله 
فاسكتابين لنا أن 2 
حا كموا فيها إلى الننى 2 له وقد صدق الله تمالى وهو أصدق القائلين . وبين 


التوراة أى الشر يمةه وانفيها »سكم شف القضيةالتى 


لنا أيضا ليع حرفوا الكل عن مواضعه ومن بعد مواضعه ؛ وانهم نسوا حظاما 
ذكروا به ووأممانها أوتوا نصيبا من الكتاب أذ نسوا نصيياآخر واضاعوه .وقد 
صدق اله تعالى فى ذلك أَبِضنا . وا خرجت أمة القرانبالفران مرخ الأميةوعرفوا 
تاريخ أهل اللكتاب وغيره كالبابليين ظهر لهم ان إخبار الترآن بذاك كان 
من مسجزاته الدالة على أنه من عنداللّهء إذ ابر طم أن البهود قدفقدوا التوراة الى 
كتبها موسى ثم لم جدوهاء واعا كتب لهم بعض عامائهم ماحفظوه منبا ممزوجا 
عا ليس منها » والتوراة التى فى أيسيهم تثبت ذلك » كابيناه في غير هذا الموضع . 


٠ 1 - «‏ ع سيا ٠.‏ 
ومنة سير اول سدورة ا ل عمران 3 سال الا يه كوه١‏ من هام السورة 
مسمس بمج ص لص مب يبب بي سسب ع 0 وي بج بج و اي م سس سس ا ساسحا سج جب سس حص . وح مع سحا ل ع لده؟ شعو بعصيو لاضع لت ا !لات ونا عايج جه مج عر بص مه متت دهتجي 


عن 5 - 7 0 
3 8 ميم ل سا ل لق م فى عر © سمرر 5 
0 


: 0 © لم 0 0 1 8 0 م 3 
) 7و5 / إنا | 8 فنا الكو ركه فيب هذايى ونور ايدام ب النيوت 

عه - ممم 00 : غر ا ك2 182 لاه 6 م مصسام م مده 4م 
الءن اسلموا للدي هادواأ واار ” 4 يوا 0 و ا حيار دمأ استحفظوا 


١‏ ف ١‏ ار كر م جح مر صل 4 3 1 م 
5 1 > رمم . ل ع ا ل 
م عي الله وكانوا عليه ا فلا موا الناس واخشون 


لت 
رح كم مسر سس جل ا ررم م روسكم اس لقسس ميت جر راس 
لالدو ١‏ دتى ثمنا ليلا . ومن م يحم با أنزل الله فاوايك 

0 

م 06 8 تاظع م 8# ررصه د يمره 
وار )4 اك اه 1 اميه 585 أن النفس ا نفس والمين الع 
م قاس هاه 00 / 066 0 3 0 
7 الخث , غاإلكنث با لكخئ, هالسة فالسه #العص وسم 





( المائدة. س © )2 حص النبيين والربانيين والاحبار بالتوراة ‏ /81*؟ 





5-07 2 ا 0 ار م م سار ا ٠‏ 2 5 
قصياص ٠‏ فدهن لعيدق به قو 0 ه" له 58 ومن ١‏ تعس الم يما نل 

قر ع .0 هه دسي 0 شن تباج سس ع وس سل 
7 قا 1 سك ظلمون / 5 ) وقفينا ص | رع لعيسى أبن م ل 00 


00 5-5 


3 - 5 آلى امسر 
نا بلا ا ا دن التو ربة وات 1 الانجيل فيه 0 ونور 


مر ست - 5 سه 1١‏ 9 
ومصدقا 0 0 1 5 2 التورية »4 وَهُدَى وَمَوعظة للمقين ) © ( 


مام وابن وير « اس 00 0 0 
0 م أه هل الإتجيل يما نئل 2 فيه 6 ومن 0 سكم يما 
ا ا 00 2 
أنْزل الله ُ لعل م اله مون 


هدو الآبات ا لت قيلها والنى بعدها 6 والغرض متهأ بان من 
الثوراة كانت هداية البنى اسرائيل فأعرضوا عن العمل بها ما عرض شمن النساد 
وبيان مذل ذلاثك ق الاجيل وأهلهءثم الانتقال من ذلك ٠.‏ إليماسيا يمن ذكراتزان 
الثران ودر فمه وحكة ذلك ٠.‏ ؤممةه !أن العيرة بالاهتماء بالدئوا 4 لابن نم أهل 
الا نياء إليه إذا ا ى معوة 6 إذليا لاسافيك ون من هدايئه ولوره 6 إلا بإقامته والعملى 

4 . وان ا 0 || 5 ا ب أهراءم8 م على هدأ يأدينيم» هو الذى أعمام عن نورالقراث 
اله 4 5 4 . قال تعالى . 


27 إنا - الك توراة قي هادي قنور 4 أى أن 7 1 ن أنزلنا التوراة على ل 
مم مله على فضي في ال لعقائه وأ 1م اللأسكام ع بدينوأ 7 رأثيل من وثنيةالعس د ال 


وضلاهم 4 وعل ثور روا 53 راق الاستقائل فى أمر دينهمود نيام كما 





النبيون الذين أ را للذين 1 أنزلناها قانونا الاحكام 0 با النهون + 
مومى ومن لماه من أثبياة ب ام لول طائنة من الزمان انتبث سعفةعيسى 
ا بن مرجم عليه السلا وهم الذن اعادو | وجوههم لله مخلصين له الددين على ملة 
ابراهم علييى | لصااة ة والسلام 6 فالأسلام دن اجيم » ذكل ما أستحدثه المبود 
والتصارىي من اماك الجر فرق فى ألد: بن 6 فهو بال وضلال مين .وأنما يون 
للذين هادوا أى البو دخاضة؛ آنا شر بعة خاصة جهسم لاعامة» وإذلك قالم 


!العا أستعصفا ول التورا م شيادة علهاع ( تفسير. ج ' 


رم عيسى 3 أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة .ول يكن لداود وسلمان 
وعيسى من دوها شر دمة عورا : بانيونوالأحبار 1 اكد ع بها الرباتيون وا لأحبار 
ف الأازمنة أو الأمكنة التىلم يكن فيها أنبياء أو معهم باذتهم. والر بائيونه المنسوبون 
إلى الب إما. ممنى امخالق المدبر لآم المملكء لمهم يعنون بالءل ادبلى والتيذيب 
الروحاقى ‏ و إما عمنى مصدر ربه يربه أى ريام لمهم ير بون أنفسوم ثم يرم 
بالمووالعرفانءو أساسن الأداب والأأخلاق , وم كيار كبنتهممن اللاو بين الصاطين 
وبروىعن أمير المؤمنين على كرءالله وجهه أنه قال : أنا ر باليهذهالامة » وقدسيق 
بيان ممنى الككلمة فى تفسير آل عيران. والأاحبار جم حير ( بنتمالماء وكسرها) 
وهو العام . ومادة حير فى الامة تدل على | مال والزبنة التى لسر الناس: وشع رتخير 
من بن بنكت البلاغة والنصاحة.وثوب جبر » مز بن بالنقوش أو الوثى الجيل.ومنه 
برد حبرة (بالكسر ) وحبير » وهو ثوب ذو خطوط بيضوسود أو حمر . فيحتمل 
أن يكون إطلاق لنظ احبر على العام مأخوفا من هذا الممنى » ويحتمل أن يكون 
من طبر الذىبيكتب به .وقال الراغب اللير (بالسكسر )الأثر المستحسن. شمقال 
وأطخير العام وجمعه أحبار ليبق من أثر عاومبم.أه وأطلق لقب حير 0000 
على ان عباس رف ى الله عنبياء 5 أطلق لنظائر يالى على عل المرتضى عليهالرضوان 
والذى السيق إلى فبحي عند ذك الربائيين والأخمار أنالر ياننينغتديق إسرائيل 
كلاد لياه العارفين عندنا » والأحمار عندم كعلاء الظاهر عندنا . وقال ابنجر بر 
الربائيون جمم دباف » م العماء لمكا العا ناسة الناس ودين امن رم 
و9 القيام عصاطهم . واما الأحيار فاهم جمع حير وهو العام مالم للشيء وما ناا 
أغلرر. » وهو إلى اللغة 5 » والتورأة مؤنثة الافظ ومعناها الشر لعة . 
وأما قوله تعالى 9يها استحفظوا من كتاب اله فمناه أنهم يححكون ببابسبب 
ما أودعوه من الكتاب واثتمنوا عليهوطاب منهم حفظه .أطي متهم الآنبياء 
موسى ومن مج اع يحنفاوه ولا يضيموا منه شيئًا . وناهيك بالميد الذى أحذه 
موسي بأمر الله على شيو بنى إسرائيل بعد أن كتب التوراة ‏ أن يحفظوها ولا 


'شعدواوأ عنها 8 وقك تقدم ف تفسير الميئاق من أواخر سورة النساءوأوائل هذهالسورة 





( المائدة اس ه) كفر من لم يحي مما ائزل ال 3م 
وأنهم تقضوا ميثاق الله د يوقوا به ا فييم إنم استحذهاوا 1 شل 
انهم حفظوا » ولسكنه نال #لوكانوا عليه شهداء) أى كان سلغبم الصاحون رقياء 
على الكتاب وعللىمن ير يد العيث به ما فعل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم » 
أو شبداء على أنه هو شرع | 2 فمل شلفيم كان بسو اأحاقة 
إكناءا للفو > اد حرا ن أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده » وطمعا فى برم إذا 
بوم فيها . وأعما لم من ذلك كمانهم صنة خام المرسلين واليشارة به » وروي 

عن أبن عبان أن المراد : وكاتوا على 2 الى المرانق” - النوزاة فى غدالزنا 
قينا نك أذ اد إن حت الرواية عنى إن هذا ما يدخل قى مموم صفات 
أخاز اليهود الصاطين. تعر نضا تعمهور اذاف الصاطين ؛ ولذلاكشهد عداّن 
سلام وهو من بقية يلخيارم وكذا غيره إأنحم | تورأة رجم الزانى تصديقا اميد 
لساقاله النبى مَيظيه . 

م ثم قال تعالى تعقيبا على ماقصه دن سيرة ساف بني أسرائيل الصالم » لد 
يان سودجيرة داق التي خلئرا مدع »غناطا رونا الييود الذيت كانوا فى 
زمن التتزيل لايخافون اله فى السكتان والتبديل. 

إفلا تخشوا | الناس ا و أى إذا كان الأمر كا ذكر ‏ وهوما لاتتكرونه 
5 تنكرون غيره ما قعبه الله على رسوله منسيرة م 3 فلا نشوا الناسة: تكتموأ 
را ا ل ا 

وأوثو | لعبدى » فإن مير كله لى علولا نشتروا 1 إلى عنا قا 0 أ لاتتركرا 
بيامها والعمل والافتاء 50 ع يبا الى مقابلة منفعة دنيوية لامكن أن تكون إلا 
قليلة بالنسية إلى المناقم لماعل وآلاآ. حاة المترئية على ! الافتداء اك الله تعالي . 
وتقدم تثسير مثل هذه ا ف سورةالبقرة . أو المراد م ن النهى إقامة اجةعليهم» 

0 و ندم فرةه: ‏ 

7 1 1 أ أنزل اله فأولتك م السكافرون)* أى وكل »ن رغب عن 
المي ا أنزل الله من أسمكام اق والعا ل فلم يسك بها بها لخخالفها هواء أو لمنشمته 
0 ةذ ولئك م الكاذ رون مله الاك أن الا سان الصمحيح إستازم 





الصا اها وبماج لخديب ون مسح سياه دوم ب وس جات 1 مس يي ا ا ا سن ا مع نس و سي لا مس تدك ب 


٠ 0‏ القصاص فى التورأة. | سيج 


الإذعان 8 والإذعان إستازم العمل و تاق رةه والترك . وهذه أشن مقر 
لما قماها 3 ومو ددة لقوله تعالى ف هذا السياق (وما أوائتك بامؤمنين) ‏ 6 سوأء 5 
ش من هذه الاحكام فقال: 


لإوكتينا علهم فهها أن الب ناكس »ب العين بالميز م0 لمالا نف هوالأاذن 














بالأذن اليد ادن ش*« أى وفرضما على فى إسسرا ثيل من العقو بات فى التوراة أن 
النقس ودام تقثل بالنهس بإذا فتلت عدا لغير حق ووقدر اوور قتولةأو مقتصرة 
بها .والمون ل بالعين ع والآن ف جدع بالانفءوالاذن ” لما بالا ذن كوالس سن نا 
بالسن . أى 0 عضياء وال وار المعاثلة فى 000 فى كوندزاءالمتعدى 
0 مث 0 لان هو المدل. وقد فر 1 السكساقا( عجوو ال والأادن 
والسن بالرفم . أى وكذلك المين بالمين از سوم فى اعزأبها تمده وتحوة إوقر انها 
الجوور بالنصب » عطنا على النفس .9 الجروح قصاص): قرأ الكساكي الجروح 
ناارة فع ا ليا » واتوور بالنصبءأى ذوات قصاص» لمتير ف جز :انها المساواأة بقدر 
الاستطاعة شن لعيدق 5" 4 فو كفارة له #: أى فم تعصدق عاثيت له من حق 
التعباعس أن عفا عن الاج يهنا ! التصيدق كفارة 1 كر الله مهأ ذو انكو يعقو عنه 
كا عنا عن أخيه . ووم ليسم بها أنزل ل الله تأولئكم الظامون»تركلمن كان 
لعيدة الى فى شفىء من هله اطنايات قي عرض عما برل لله مه ن التساصض البق 
على قاعدة العدل والمساوأة بين الناس » وحم برواه أو مسج قير .م ألا له فضله 
عليه » فهو من القللمين حما ء إذ اتخروج عن القصاص لايكرن إلا بتفضيل احد 
الخصمان على لمر ؛ وشغم سق 00 عليه وظلمةه , 
أما مداق هذا القتصاص من التوراة الت فى الأيدى فبو فى التصل الطادى 
والمشر بن ه من 7 اشيم » لفية بعك عدة ذنوب توي ب القتل مائصه : (؟ 
د إنحصلت أذبة تمعلى ا ايه 8 وعينً بون د لسن 6و ف بيد ورجلا 
لعل وار كا بو نوريا أ خرح» ورضاً برض) برضهه را التعيل (4؟ من 
ذر اللاو يبن (١و‏ إذا أمات أحد] سانا فانه يقتل ١8‏ ومن أمات ببيمة يعوض 
عنيا تنا نت ,نز و إذا أحدثإشان ق8 مذعنيا 5 فأ كذلاك يشمل به 





لير يس رمو ص مجم 


(المائدة . س ه) اتنا عسى من قيله والصد نقه اله راة واضمله ٠‏ 
ع6 ن ث5 اقه العو 2 


9 م 5 ٠. ٠‏ . 
9 كسر 56 زعالىي لعينوسن لسن 0 6 أحدثعييا فىالاسان كذ كيحدث 





فيه ) فصرح بعموم التصاص بالمئل فدخل فيه الأذن والأانف . وأما العفو فلا 
أذ كرله نقلا عنالتوراة » وانما جاء فى وعظ المسيح على الجيل من ايل مقى 
انه ذي مسألة العين بالعين والسن بالسن » ووصى بأن لا يقاوم الشر بالششر» 
وهو ا بالمثوء ولمكن الذين يدعون اثباعه فى هذا المصر مم أشد أهل الآر ص 
انتقاما ومقاومة للشر بأضعافه إلا قليلا من الأفراد » الذبن أخنام الزمايت في 
زوايا عض البلاد . 





م مسصهع ست جه ع ا 109 








37# وقفينا على آثارهم عسي ابن ا مدقا لما دين بدية من التوراة 4# 
أي وبعئنا عيسى أ إن “ريم بعد أو لئأت النبيين الذين كانو امحكر ن بالتورأة متمعا 
أثرم حار يا صل سخهم 6 مصدقا للتوراة التي شدمة4 وله وله 35 شعاله. ولفظ َي 
ماخوة من لقنا وهر حر العمنق : يقال ققأه وقما إثره شعوه وافتهاد 3 اذا 50 
وسار ورأءه 000 أو “دي : وقغاه بهتقفية حمل يققوهاو سوأ أثره وقال ذمالي (وقفينا 
من لهام بالرسل ( قالفى الأساس :وقفيتهوقغيته 4 وقشيت 4 عل أثره إذا تيعتهإياه» 
وهو قفية اباثه و شي اشياشةع "اوشم أهاى ياو مم ولسير عل طر يفهم ٠‏ وعيسى 
عليه السلام دن انبياء إقاسرائيل ور لعتدض التوراة وولكن التصارى تسخوها 
: وتركوأ العمل عب أتياما لبولس .على نمم يتقاونعنه 6 أناجيلهم أ تدماجاء ليتق 
الناموس (أىشر بعة التوراة ( وأماحاء ليسم وأى لير يد عليها مأشاء ايله انيز ازيم 


من الأحكام والآداب والمواعظ الروحية .وإذلكقال تعالى جؤواثيناه الاتجيل فيه 








هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورأة وهدى وموعظة للمتقين 6دأى أعطيناه 
الاتجيل مشتملا على هدى من الضلال ف المقائد والأأعمال كالتوحيد الناق لاوثنية 
الت هى مصدر انكرافات والأباطيل » ونور يدير بهطالببالشقطر يقهالموصل إليه 
من الدلائل والأمثال » والنضائل والآداب» ومصدة لاتوراة النى تقدمته » أى 
مشتملا على النص بتصديق التوراةهوهذا غير تصديق المسيها بقولةوعل أوحاله. 


وصغه عدل ماوصف بهالتوراة»و بكونهمصدةالها. م زادقوصف عطفاصل تلك ا لاحوال 


اد 7 د م 1 / «١ 11١‏ ا 7 


0د وصف الانجيل والامر العمل به (فسير.ج >) 


205007 











فجعله نفسه هدىمن وجه آخر وموعظةللمتقينءولملهما| نفرد بهمن المسائل الروحية» 
والمواعظ الادبية موزلزلة ذلك اعقود الاسرائيلى المادىءو زعزعةذلاك الغرور الذى 
كان السكتبة والغريسيون من اليهود مغتونينبه . وخص هذا النوع بامتقين لأثهم 
م الذين ينتفعون به إذ لايغو مم شىء من السكتاب حر صبم عليه »وعنايهم به 
اكه فى هذا النوم من اطدى والموعظة فقه أسرار الشريمة ومعرفة حكتبا 
والمقصد منها » والعلم بأن وراء تلك التورائوهذا الاتجيل هداية نم وأكمل.ودينا 
أعم وأشعل » وهو الذى يجبىء به اللبى الآخير ( البار قليط )الأعظم؛ولولازازال 
الاتجيل فى جملته لتلاى التقاليد وزعزعته لذلا الغرور» وا لس الناس عا سفظمن 
تعالهه عدة قرون » لما انتشز الاسلام بين أهل السكتاب فى سور ية ومعمر و بين 


النهر بن بتلاك السرعة . 


وآ يحم أهل الاجيل 5 أنزل لله فيه دقر أ الجهورد وا يحم » لصيغة لآم هر» 
وهو حكاية حذفمئها لنغذا١‏ لقول._ومئل كثيزفىالة قرآن_أىوقأناليحك أهل الانم. بل 
8 1 بزْله له افيه من الأحكام 7 أىأمرنام بالعمل به عفرو مثل قوله فى أهل التوراة 
« وكتينا علييم فييا »> كذا وكذاأ . وثر ا( حمزة ١و‏ ليدج 00 اللام » أى 
ولأاجل أن ف أهل الاجيل 3 أنزل الله فيه . وجوزوا أن بكرن قوله < وهدى 
وموعظظة » متعولا لاله وعطف « وليسسم »عليدمم إظهاراللام لاختلاف التاعل 
وكغا قرآت وفسرت لاتهد الآبة تدل على أن الله تعالى يأمر النصارىف القرآن 
اس م بالا حجيل 3 زعم دعاة عر بها بغالطون به عوام المسافين. ولوفرضنا 
له ار بذلك بعمارة أ رى 000 يكون الأم ر للتعبجيز وإقاءة المبة علييم؛ 

فانهم لايستطبعون العمل بالأضميل ولن استعايعوه سنا هذا البحث تتمة . 


0 مع مسب سي ل 


ومنل هك عاأنزل اذا ولثلكه الفاسةر ن» أى نا ولئكمالمارجونمنحظايرة 
الل؛ ا 00 ارين العلاعذله!ا: ااانا 
ن فياحث الافظ و فى الآيات أ أن قولهد ذأ ولقكم » ام راب ع إلى « من 
سب معئأها فامها مر اصع م العموم 0 فعل 2 يكم © فهو راج 0 لذأ 0 
ع٠‏ هذا 0 نواه لل ف اليل لمر به و يراع 00 فما لعده 


الدرين 


(المائدة ٠س‏ ©) لحك 8 أل اللو كوق ته كفرا وتلنا قسقا ممع 





ا بحث فى عدم السك هسنا أنزل الله وكرنه كفراً وظلناً وفسمًاً + 


السكفر والظم والفسق كلات تتوارد فى الثران على جقيقة واحدة وترد يمعانى 
مختلفة » 5! بيناه فى تفسير (والكافرون م الظالمون)من سورة البقرة.وقد اصطلح 
علماء الأصول والفروع على التعبير بلفظ الكفر عن انفروج من الملة وما ينافى دين 
لله المق . دون لفظى الغلل والغدق . ولا يسع أحسداً منهم إنكار إطلاق القرآن 
انظ الكفر على ماليسكفرا فىعرفهم عولكنهم يقولون< كذردون كفر »ولا إطلاقه 
لنظلى الظلم والفسق على ماهو كر فى عرفهم ؛ وما كل ظَ أو فس يمد 'كثراً عندم 
بل لابطلقون لنظ الكفر على ثىء مما يسمونه لها او افيد : لأجن ه_ذا كان 
الجسم القاطم بالكفر على من لم يكم بما أنزل الله محلا لابحث والتأو عند من 
توفق بين عرفثة وتعيوص الران . 

وإذا رجمنا إلى المأثوز فى تفسير الأيات نراهم نقلوا عن ابن عباس (رض) 
أقوالا منها قوله : كفر دون كذر ء وظادون ظل »وفسق دونفسق؛ومنها أنالآبات 
الثلاث فى اليهود خاصة ليس فى أهل الاسلام منها الثىء . وروى عن الشعبى أن 
الأولى والثانية فى المبود والثالثة فى النصارى. وهذا هو الظاهر » ولكندلايننى أن 
ينال هذا الوعيد كلمن كان منا مثلهم 4 وأعر ض عن كتابه إعر أضهمعن كتبيم» 
والقراثعبرة يعبر بهالعقل من فهم الشىء إلى مثله . وقد ذكرت هذه الآيات عند 
حذينة بن اليان . فقال رجل : إن هذا فى بنى إسرائيل . قال حذديفة : فم الآخوة 
لس بنو إسرائيل أن كان لم كل حاوة وهم كل مرة . كلا واللة لتسلسكن 
طر ريم قدرالشراك (أى سيرا! نعل) عزاه فى الدر المنثور إلى عيد الرزاق وايبن 
جرير وابن ألى حاتم وأ سام وصحصحه . (قال) وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
قال : نه م القوم أثم | إن كان ما كان من حاو فهو 1ك وما كان من » 00 
الكناب ' . كأنه برى أن ذلك فى المسامين . وأخرجء عبد بن حميد عن حكم 


عير أ لديا لسن ع 0 م قو له تعالى « وم 0 
ملع لصت عع ةا :1ه عنم قم أننا يلت عط 1 أطي اما 000 


58 1 2 مس 
٠ 1‏ 1 الحسكم نما اؤزل الله وكون ره كفرا وطاما وفسقا (تفسير يج )1 


قال : أقرأ ماقبلها وما بعدها » فقال : لا بلئزات علينا . ثم لقيتمقسما مولىابن 
عباس فسألته عن هؤلاء الآيات التى فى المائدة » قلت : زعم قوم أنها نزات على 
اشافل وم تنزلعاينا » قال : إنه نزل على بى إسرائيل وثزلعليناءومائزل 
عليناوعليهم فهو لنا ول . ثم دخات على على بن اعلسين فس ألنه ‏ وذكر أنمذكر 
ل ماقاله تمه ومن فال ع قال صدق ولسكنه كثر ليس ككتر الشركء وظر 
ليس كظل الشرك » وفسق ليس كفسق الشرك . فلقيت سميدبن جبير فأخيرته 
بها قال لقال ميدق جور لان تراه قال : لقد وجدتله فضلاعظما 
عليك وعلى مقسم . والمراه أن عدم الح عا أنزل الله أو ثركه إلى غيره - و 
المراد ‏ لابعد 1 يعمني أخاروج من الدين ؟ بل يعم فى أكبر المعخاصى . 
وأقول : إن 'قول من قال إن هذه الآيات أو خواتم الأيات 5 

إسرائيل . يراد به أنها نزلت فى شأهم لا أنها منكناءهم ءإذ لاثثىء بد لعل ألما 
محكية؛ و إلافهو خطأ . والاوا ليان منهافى سياق الكلام على المهود والثالثة فى 
سياق الكلام على النصارى لابهوز فيها غير ذلك . وعبار ارما . عامةلاد لي ل فيها على 
اعخعصروصية . ولا مانم ينم من إرادة اللكه الل وكذا الآ ريان 
إذا كان الإعراض عن السك بما أنزل الله ناشما عن استقباحه وعدم الإذعان له 
وتفضيل غيره عليه » وهذا هو المتبادر من السياق فى الأول معوئة سبب التزول 
5 رأثت 2 ترا ادن + 

قا "تاملك الأرات اددج تأمن تظهر لاك نكتة التعسير بوصف الكثر فى 
الأول 0 ف الثانية» و بوصف الأسوق ف الثالثة »فالا لغاظ وردت عمانيها 
فى أصل الاخةموافقة لاصطلاح العلماء . فنى الآآية الأولى كان التكلام فى التشر يع 
وإنزال الكتاب مشتئملا على المدى والنور والتزام اللأنبياء وحكاء العلماء العمل 
والمسكم به والوصية محنظه. وختم الكلام ببيان أنكل معرض عن لمكم بهلمدم 
الإذءان له » رغية عن هدايته وثوره » مؤثرا لغيردعليه » قبو الكافر به . 32 
واضح لايدخل فيه من لم يتفقله الحكم به أو منثرك المشكم بهعن جهالة ثمثاب 
اك الا كط لامك وداه اكد ازنم اشاس اها البقة اقول شكديرة 


(الائدة . س هو ) وجه كفر ثارك حم الله وظاهه وفسفه  5٠8‏ 





والسيا 1 عل ماذحكر 5 من التعليل 
وأما الآية الثانية 0 يكن السكلامفيها فى أصل ال 00 الإعان 
وترحمان الدن 6 بلق عقاب المعتدين على 0 1 الاعضاء بالمدل والمساواة : 
من ُ 5 5 2 نهو الظام ف حكه 6 هوض ره ما الأية !ا الثالئة فم ى ف بيان 
هداءة الإتجيل وا أ كثرهاموا عظط وأذاتت 0 لسر لعة على ألوجه الذى 
يطابق مراد الشارع وحكته لابجب ظواهر الألناظ فقط » فن لم م ,هذه 
| أطداية من خوطيوا هما نهم الفاسةودنل بالمعصمة واناروج من يط أدب 
الشر يمة . 
وقك ابتحدثة كثير من المسامين من الشرائم والأحكام و م لك 
الذين من قبلهم » وتركوا بالمكم بها بعض ما أنزل الله علييم . فالذين يتركون 
م يل الله 2 كتابه من الأأحكام من غير تأويل يعتقدون مده ذانه لصدق 
علييم ماتاله الله تعالى فى الأيات الثلاث أو فى بعضهاء كل بسب حله ٠‏ فن 
أعرض عن ال 3 دك السرقة أو أو ادقع | الزنا غير مدع 1" لاتق ماده إبأه 
وتمضيل قيره من انما عْ اليشر عليه فهو كافر قطما واقمة نم ف 4 لعلة أخرى 
فهو ظام إن كان فى ذلاك إضاعة المق أو ترك المدل والمساواة فيهء وإلا فبو 
فاسق فقط » إد لفط السسق أعم هذه الأالفاظ » فكل كافر دكل ظام فاسقٌ ) ولا 
عكس 6 قح أل العام 1 57 لشامل ا ورد قبه النص ولغجره م 8 بالأجمهاد 
والاستدلال هوالعدل 6 م وحد العدل 0 الك اس 5 قال أحد الأعلام 55 
و 0 ن هق ودل النص القطمعى الثموت والدلالة لاوز العدول فيه إلى غيره 
إلا إذا عارضية لص آخر اقْتَهُى كر مويعدة عليه كنص رفع احرج فيباب1ا لشرورات 
وقد كان موارى 0 الدن مقي يجاب “ن أطند يل شيكنا الأستاذ الأمام 
رعمهة ان تعالى عن ملت نتيا سال الحم بالقوأ نين الا نكليزية 01 الى الاستاد 
للأجيب عنها ما كان ينمل فى أمثاها أحيانا » وهذا نص جوالى عىمسألة 0 
بال وانين الانكايزية فى الطند 00 الفوى اللا مر رن فتاوى الجاد ال سابع 
المننا 
رامق 


تم امك بالقوانين الانكيزة ومحوها (تفسير.ج+) 
3# الحم القوانين الإنكليزية فى الهند يد | 
(س/0) ومنه : أموز لاسر المستتخدمعند الا تكليز الك بالقوانين الاتكايزية 
وفبها الم يدير ماأنزل الله 
(ج) إن هذا السؤاليتضمنمسائلمنأ كبز شكلات هذا العم ركس المؤلئين 
للذوانين ووا أضعيهاشكرمام مو حم اا كيبن بها والمْرق بين داراسكر ب ودار الاسلام 
فيها . و إننائرى كثير ين م المسلمين المتديئين يعتقدون أن فض از الها ؟ الأهلية 
الذين يحكيون بالقانون كفار أخنً بظاهر قوله تسالى « ومنم مك يها أنزل الله 
فأر لك م السكافرون»و يستاز المكر بشكنيرالقائى الها 3 بالقانون:كثير الامراء 
والسلاطين الواضمين لاقوا نين فإمهم وان يكونوا ألنوها يمعارفهم فإممارضعت باذنهم 
وثم الذين يولون الحتكام ليحكموامهاو بقول الما 6 مرهؤلاء: أحك باسم الأمير فلان 
لاننى نانب عنه باذنه » ويطلقونعلى الأمير لنظ(الشارع) 
أما ظاهر الأية فل يقل ب#أحدمن أُمة الفقهالمشرورين بل ل يقل به أحد قط 
فإن ظاهرها يتناول من ليحك بها أنزل الله مطلقاسواء حك بغير ما أنزل الله تعالى 
ام لاء وهذا لايكفرة أحدمن المسلدين حت اليوارج الذين يكفرون النساقبالعاصى 
وسمها اللمك بغير ما أنزل الله . واختاف أه ل السنة فى الأية فذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بالببود وهوماروأه سعيدبنمنصور وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال :اها أنزل اشدومنم بك عاأتزل نانك مال كافرونءوالظالمون» والفاسقون» 
فى اليهود خاصة . وأخرج أبن جر يرع نأل صا قال : الثلاث الات التىفىالمائدة 
« ومن لم يح بها أنزل الله » الم ليسفى أهل الاسلام منها شىء هى فى الكفار . 
وذهب يعضوم إلى أن الآية الاولى القىفيها المسكم بالكثرلامسامين والثانية التىفيها 
المكم ار للمهود ؛ والثالثة التىفيها الحكم بالنسق لانصارى» وهوظاهر السياق 
وذهب اخرون إلى العموم فيا كابأ وي بده قول حذيفة أن قال إنها كابا فى بفي 
إسرائيل : لعمالاخوة لكم 0 كان لمكمكل <اوة رطم كل مرة؛كلاوالله 
لنسلسكن سبيلهم قد" الشراك . روامعبدالرزاقوابنجر يروالجا ؟ وصصصحة ؛ وأول 
هذا الأريق الآية بتأو يلين ' 
اا 108 عع 1٠١‏ ألم م لاجن ارما لاموناه الشرعى 


(المائدة.سه )2 دار الاسلام ومقابلها والمكي ينيد تسريعثة فيه /1 +ع 

قُّ السكن عن ابنعباس(رض) أفتال ف الكفر الواقم ف إحدى الآيات ال الثلاث 
إنه ليس بالكثر الذى: تذهيون إليه إنه ليس كفرا يشل عن اللة» كفْر درن كثر : 

وذهب عضوم إلى أن اكد رمشروط لشرط معروفمن ع القوأعد العامة وهو 
و نا م عا أنزل الله مذكرا له أو راغباعنه لاعتقاده أ 4 أنه ظٍ ضع عله ب حم 
0 أو دو ذلاك ما لايجامم الإمان والإذمان 8 ولعمرى إن ع الشيية ف اللا !1 
الواضعين لاوأ نبن أشيد والجواب عهم أعسر عوهذأ التأو بل فىحقهملابظورءو أن 
المقل لرهسس عليه أن تشصرو ر أنمؤمنا مدعنا لدبن َه يعدقك أن كتابه ار ض عليه 

ش كك 9 هو بغيرهراءختيارهو دلو اك بارادته إعراضا قنذو ثعلا اخيرم 

عليه و يعدك مع ذزاك بإعانه و إسلامه : والظاهر أن ألوا أجب على امسامين فمثل 
هذه الال مم أمثلهذا امام أنيلزيوه بإبطال ماوضمه مالفا لمكماللَّه ولايكتةرا 
ويا عليه ومشالعةه فيه فإن م يقدروا فالدار لالعتبر دار إسللامفما يظور » 
وثلا أحكام فيبا احكم 11 حر #زهينا فى سال السائل .وقد لاواب م4 لأبد م من 
ذُ رز عاد إشايه ١|‏ 17 قبا على كين هن المسامين وش : 

إذا غلب العدو على عض يلاد المسامين وامتنعت عليوم أطجرة فول الصواب 
أن يتركروا له جتميع الأحكام ولا يتواوا له عمل ام للا 2 يظان بعض الناس أن العمل 
لاتكافر لاجمل بعال عوالظاهر لنا أن المسلالذى يمتقد أنه لاينبغ أن يسكم الل إلا 
امس[ وان حميم الأحكام جب أنتكون موافقة لشر بعته وقائة على أصوطا العادلة 

041 6 5 ١ : 3 3 3 ١ 5. 1 ١ 
ينبغى له أنبسعى فيكل مكان بإقامة مايستطيع إقامتهمن هذه الأحكام ؛وأن كول‎ 
دون كم غير المسلمين بالمس كن بقدر اليمكان. ومبذأ القصدحورزله أو ب عليه‎ 
أن يقبل العملفى دار الر ب إلا إذا علأن عمله يضر المسامين ولا ينفعهم؛ بل يكون‎ 
عه عمو فغيرم وومعينا للمتغلبعا لى الاإجهاز عليوم 36 إذا هر ثولىط العمل‎ 
وكاف 4 الع اذا وشعل وهوم مأمور بأن يحكم عا اول 5 ع‎ 

أقو ل: إزالا- كام المازلة 2 ن اشتعالىمنها م يشماو وبالدين نفسهكا أحكام الميادات 
وما ف ممناها كالتكاسرا لطلاق وه لاحل خالفمها يال 6م | مابتماق عن الدانياً 
كالموبات والحدود والمعاملات المدنية والممزل منالله تعالى فىيهذه قليلوأ كغرها 
1 ل إلي الاجمهاد . وأها نول وآ كد الحدود ف المثر با تعوسائر المقو بات تعزير. 


م١‏ 0 قل النصوص فى فى المعاملات و إقامة أحخدود فيالغرو (تفسين. 5 2 


“00007 عمج سم و 








سي يصع يي سام ومسي ١‏ صلم 


موص إلى احمهاد الحام كؤاار ب بافى الأحكامالمدن 3 .وقد ورد ف السنة النعى ء نْ 
إقامةالمدودفى أرض العدو اجا بعض الام الر با 5 | بلمذهب أل نيقة أنجيع 
العقود ال أسدة حائزة فدار الحربواستدله عناحية [مراهنة) أل بكرلرض) لآلى 
0 خاف ص أن الروم غليون الفرسق عع مك يه و إحازة البى و كد ذاك 6 
وصسردوأ م اقامة احدود فيها » روى ذلتعن عبر وألى الدرداء وحديهة وغيرمم 
و بهقال 5-7 نيقة . قال ف أعلام الموقمين «وقد نص أحمد وأسدق رت رأهو ١‏ 4 
والأوزاعى وغيرهم من عاماء الاسلام على أن الحدود لاا 8 ق أرضالعد وم وذكرها 
5 القاء م ارق ف تعره ذقال: لايقام أطيد على مسم فأرض العدواً ان 
مره أل برحل من الغزا م قد سرق ههنة ثقال :ولا إلى ممت رسول الوق 
شول 2 لانتقطمع الأبدى فى الغزد لقعلءت_ات » . ريأه أب داود وقال وك 
المقدسى وهو إجماع الصحابة ٠‏ رزوي سعيك إن منصور ق سكله باسناده عرل 
الأعوافي بنك ع نأب أنعمر كن إلى الناسأزلامباروا ا جيش ولاسر ٍ ل 
ولا رحاد من ا أسامين حدا وهو غاز حت شطع الدربقافلا ل عاذ تأمدقة جح حقيةه 5 الشيطان 
فيلحق بالكفار .وقن ألى الدرداء مثل ذلك 6 م5 ترك سهعك ل أمة حالسك 
على ألى محجن فى وقمة القادسية . وذ أنه قد يحمت نه من يقول لاحدعلى فى 
دار الحرب؟ا يدول 55 حنيقة 6 ولسكنةعلاه تعليلا آخر ليسهذأ محل ذكره. وانظار 
تعليل مر ده صم قُّ بلاد د اطكرب. 

ف م تقدم أن الأحكام اليضائية الت نا 5 تعالي قليلة دا وقك عات 
ماقيل فى إقامتها دار ارب لاسماعندالنفية فإذا كانت الخدو دلاتقام هناك فل 
عاد, تأ حكام المقوباتكاباإلى! لتمن يرالذى يغوض إلى اجمهادالماك. والاحكامالمدنية 
أولى بذلك انبا اجهاديةا لضاء وا( تخوص التطنية فيباعنالشارع قل عله حدأ 3 إذا 
3 بعت الاحكام هناك إلىالرأىوالا:. .سادق 5 رى العدلوالصلحة و 1 للم أن 

تكون حا عد ار 2 ف بلاده لأجل معبادة المأ مال » ثالذى لبر أله لا بس 
درن لمكم بها 00 4 ل مخارعة المسامين ومصلدتيم.فإن كاذك القانون ل ارا أ 
سكالا لم فلس بلهأن مك ده ولا أن سولى الممل لواضعه إعانة له. 


(الائئدة .سن , سس و قبول يول المسلم للا حكام و للا حكام فيغير دار الاسلام تنيع النية 4+4 
وحمل القول أن دار اطرب ليسث غلا لإقامة أحكام الاسلام » واذلك مب 
المجرة منها إلا لمذر أو مصلحة السامين عيؤمن معها من الفتنة فى الدين »وعلى من 
أقام أن يخدمالمسامين بدرطاقنه»و يقوى أحكام الاسلام ندر استطاعتهء ولا وسيلة 
لتقوية نئوذ الاسلام وختظ مملحة ادافين مكل تقد أعنا ال المسكرمةهولاسما إذا 
كانت الحمكومة متساهلة قر يبة : من العدل بينجيعالاً مموالمللكالمكومة الالككليزرية 
وال معروف أنقو انين هنهال واه أ ذرب إلىالشر يع ةالأسلامية من م بأتفوض 
أكثر الأمور إلى اجتبادالقضاة »فن كان أهلا لاقضاءف الاسلاموتولىالتضاءق اند 
بصحة قصد وحسن نية يفيسر له أن يخدم الدليق خيعة جايلة. وظاهر أن ثرك 
أمثاله من أل العل والخيرةلاقضاء وغيره م أعمال اسكومة تأنما من العمل بقوا نينها 
لضيع على المساءين ععظم مصاطيم دينهم ودنيامم . وما نكب المسامون فىاطند 
1 _ ها وتأخروا عن الوثنيين إلا إسببالرمان من أعمالالمكومة .ولنا المبرةى 
عار ى عليه الأور بيونف بلادالمسامينء إذيتوسأون؛ وسيل إلى تلد الاحكام 
ا حافقاوا على مصا أبناء مه لمهم وجنسهم» حتّى كان م ن أمرمفى لعض 
البلاد أنصاروا أصماب!! لسيادةالمقيقيةفيها؛وصار حكامها الأواون؟ لاتفىأ يديهم 
والظاهر مع هذا عدا قوك الس للعمل فى المكومة الإتكايزية فى المند 
(ومثلها ماهو فى معناها) وحكه بقانوتها هو رخصةتدخل ففقاعدة ارتكاب خف 
الشرة بنءإن لم يكن عن : مة يشعمد بها تأ بيد الاسلام وحفظ مصادة المسامين.ذللك 
أن تعده من ماب الغمرورة التى نقد , باعوالامم مااذى فقد أكثر ثم روط الامامة» 
والقاضى الذى فد أم شروط القضاء دو ذلك فج م حكام المسامين فى أرض 
الاسلام اليوم حكام ضرورة .وعل مما تقدمأن منتقلدالمءل لاحر ى لاج ل أن بعيش 
برأتتهفوو ليس من أ هادمالرخصة »نضلاعن أن يكونءن أصصحاب لمر ع والأعل 
(تكسيه) دار اللارب بلاد غير المساميث وإن ل عار وأ . وكانثالقاعدة أذكل 


دن م عاهدنا على الب سم بعك مار!ا. 


لدت عد 


(ده)قا 0 | ليك الك بتر ا لما 0303 يدانه 58 


ل 0 شك 2 عا َل الله ولا 





( . أكونالقران مهيمنا على عطقن الاهية ) سير ج‎ ١ ٠ 


م0 ااا 20 الوحت ايدب . مره امعط بيجيو 


م معنا جا" دك الَو لكل 5 ب 0 
5 0 35 6 0 شاءِ أاله دن 0 0-1 اقلكن 0 " 


م 00 ,1 


0 م م 3 
م1 | سج قاس: ا ليد ات : إلى الله مرممة يسم “هيما فيليك 
١ 00‏ لس عر : ١‏ 
09 ) 1 ا ١‏ 2 سس عقر ال ا 0 0 ٠‏ 4 َ 3 
مه ) وَأن 2 باذ وَل الله قلا تتتع اهو اء 
018 00 ا 2 0 


وَاحَذ رمم أن رك ع ن عضن اس 6 لها كك 6 أن | 





ون 


ره 24 8" كك و 3 

5 | ا 8 اك أن 535 بض دثو قر 4 وَإنُ كينا عر 

عن كر مر 

1 ليقو ( 5# ) 1 فك الليل. 1 رن 0 و 0 من 
0 -ى ‏ تي 27 م 


وج سس مب تنه جوج تسبح اما اداج كروب بساحن وج موعبب هسحت مسمعيوو ع وباتححاه سسسه م ابعانة جنا لسسع مات 





هذه 6 ع 0 بين الله تعالى شأنه إنزال التوراة ثم الإإحجيل على بنى 

82 
إسرا اثيل 56 م اود قله فيهامن هدىو أو ر 96 م حم علييممن إقامتهما عوماشددعليهم 
من إْم ترك المكم مهمأ فناسب بعد ذلات ان 1 إنزاله الفران الى خام النمياق 
0-0 » ومكانه من الكتب الى قبله » وكون حكمته تعالى اقتضت تعدد 


شرا ع وس م به فيلات شينات ووسملة 0 هو الاقصد والنثيددةءقال: 


0 مس ايمس سيط لصيس اج ود صخ سيد بحسي سوسم التسيحت د سديه سينو 0 10 


َأ وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدةالما بين يديه من الكتابومهيمناعليه) 
أى وأنزانا إليك الكتاب الكامل الذىأ كلنابهالدين :فكانهوا دير بأنينمرف 
أليه ممئى الكتاب الإلهى عند الاطلاى » وهو القرآن اليد . هذه حكة التعبير 
بالكتان إند التمير عق كتاب نوس باسفة | عر التوراة) نون كتا عيمق 
باسعه الخاص (الإصجيل)-ومثل هذا إطلاق لنظ الننى-حى فى كنيهم ‏ وقوله: بالمق 
الم ممنااً: اناه متلوها الاقمو يدا يه مني لذ عيضم زرا اتعيدييت لا رأتيةالباط لمن 
0 م 0 مصيدقا لما تقدمفمن جنس الكمي الإطية كالتوراة اة والإتجيل 
عونا ا هيد 0 ا ,الرسل الذين حاوًا م م: تروهامن عنداً سوم 


اا ]1 ع1 0ظ , المكتاب الام 


50 قعناه أنه رقيسب 





(المالدة . سه) ع راف 5 اتات ' وعدم الذقة ع عندم 05 


مهأ » من نسيان حظط 7 يم منهاو إضاعته » و رد بن كثار ما بق منم اواو لله 0 
لاا ض عن ألم د مها» فوو يحكوعليها لوبحاء بعدها . روى ابن جربر 
ن ابن عباس أنه قال « ومبيمنا عليه © لعي أميكا عليه ؛ عل ماكان قيله 
ظ من الكتب . وفى رواية عنه عند الذريابى وسعيد بن منصور والبممق ورواةالتفسير 
المأثور قال : مؤيمنا عليه . وفى رواية أخرى قال : شبيدا على كل كتاب قبله . 
اسان العرب : وقال ابن الانيارى فى قوله « ومهيمنا عليه»قال المبيمن( أى 
من أسماء اله ) القائم عل خلته » وألشد : 
ألا إن خين' الناين تشكيية” ‏ “ميكيه القالية فى "التروف: والفكر 
(قال)معناه : القانم على الناس بعده . وقيل القائ بأمورا مخلق. (قال)وف المويءن 
خسة أقوال_قال ابن عباس : المبيمن امون . وقالالكسانى المهيدن الشبيد.وقال 
غيره : هو ار قيب » يقال هيمن ميمن هيمنة إذا كان رقييا على الشىء . وقال 
أبومعشر: ‏ ومهيمنا عليه » معناه وقينّانا عليه . وقيل وقائا على الكتب اه 
والظاهر من مموع الأفوال أن المبيمن على الثىء هو من يوم بشؤونه ويكون له 
وا لوا 3 فى أمره يحق ء كا وصف بذللك أبو بكر (رض)فى قيامه باعباء 
خلافة الرسول وَل . والقيام بالامى يستازم المراقبة والائتمان والشهادة عليه . 
ومن الغرائب أن بعض الفسرين فهم من هيمنة القرآعلى الكتب التى قبله 
أنه يشبد لطا بالمنظ من التحريف والتيديل ١‏ . واللنظلايدل على هذا المعنى عفإذا 
كاوانق لبتي الكيك فول - أنيتحكوا فى شبادته كا يشاؤون + مالواجب 
علي م الرجوع إلى ماقاله فى شأن هذه الكتب وأهلبا » للآنه و نص شهادته لها 
و9 هم أو عليها و رعلههم والثرار ار لعضه كاوحسيع أ نه قال فىهذداأسورة 
اق كل م من أهل التوراة والا جيل هام م نسوا | حظاماذكروا .ه» 5قالفىسورة 
النساء قبا بأأمم « أونوا نصيما منالك 0 42 ل اهما امهم كانوا در فون 
الكل ع ننواضنه . وقال النى ص « لاتصدة وا أل الكتات ولا 00 4 
وقولوا (آمنا الله وما أنزل الينا 0 3 واه البخارى فى صميحه » وذكر أن 
سبيه أنه كان بعض أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسروما لبعض 


المسين بالعر دية م فمهاهم النى ولا ء نالاسماع إلمهموة قدو لكلاميم . هذا الحديتث. 


5 حيط القر ان و تعد الشمر الع م قو الدين ( الفسير 5 3 5( 

وضهه مارواه أحهد والبزار والاففل له من سل بت حابر قال : أستثم عمر كتايا 
من التورأة بالعربية خجاء به إلى النى ميلك لعل يقرأ ووجدالنى 9 5 5 
ذقال له رحل م 0 : وكات 0 الطاب ألا: تر ودة ول اك 2 
فقال ونمو له م م لازا الوا أل ال كتاب عن ثىء ف ممم نْ أن يبدوم وقد 
ضاوا » وإنس | 1 أن تكذوا يق أو تصدقوا بباطل . واضَّ لو كان مومى بين 
أظور ما حل أه إلا أشباع فى * وؤرد ف هذا المءي أحاد, سما 006ظ2 306 وأكر أن 
من النعهى عن سؤالهم الم عن سوال الاهتداء 6 وتأق مابردنه نبول لأجل العم 
بالشرائم الماضية وأخبار الانساء 6 ازيادة الع أو لتفصيل لدهن م احملهالقران . 


وسيية مأهوظاهرمن السياق 6 وهوا مم لنسيامهم بعض ما نزل إلههم دوكر يهم أمعضية 





بطلت الثقة بروايتهم » المصدقطا عرضة لتصديق الباطل » والمكذب لطا عرضة 
اكد اطق > إذ سر ل 8 أن عير فيا ما عندم بين الحنوظ السالممن التحريف 
وغيره » فالاحتياط أن لاتصدقهم ولا 5 . إلا إذا رووا شيعا يصدقهالقران 
أو يكذيه » فانا نصدق ماصدقه ء ونكذب ماكذيه » لانه مييمن على ثلاك الكتب 
وشهيد عليبا » وشبادته حق , لانه نز[ لق 64 وحفظه ا شمن الجر يدا لتبيديل» 
شوفيق المسامين لفظه ف العيدور «السعاور » من رمن الى مت َي إلى اليوم » وسيعحظه 
كذللك إلى آخر الزمان (إنا يمن نزلنا الذكر و إنا له الحافظلون ) ولا يمارض هذا قوله 
تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ) لان ذلك ورد قى السؤال عن أمر متوائر قطعى وهو أن 
الرسل كانوا رجالا ' وح إلصم . 

57 بينهم عا أنزل الله 4 أى إذا كان هذا شأن القرآنومئزلتهماقبلي 
وهواته قام بأء مرالدين بمدها » ورقيب وشم دعايها » فا -ك بين أهل الك كا عأ نول 


لله إل واخيير” نالأحكامد والخدود 6 0 م أنزله الهم 3 لذن * رمك ناس 00 لشرا( لحم 





1 ولا كيم أهواء عماج ارات من القع 0 أى ولانتيع مامووون سس وهو الحم ئ 
لسول علوم وف ماله 5-7 ماثلت يذلاك عير ادك 06 ن اطق الذي لأمرية فيه 


افع سم 


ولار, نمس 6 وأو !1 لى ماصح كن شمر 1 لمهم , ب تلضية عل كك 2 0 اع :9 لكل دعأنا هدم 


صصص بح مج سصص سه سوس سس صا ل لس 


لوص 2 كسا سمك ب 41 كه إؤالكة البو # قا أء لي زسول 





بال يسم حا وح ساسح لجبسح! 


) المائدة ٠س‏ © ) الغسرا مة لغة واصسطلاحا ومن !إلى الدن اه 








عومج مويه سععه ب بسسج صني لا كاده اططعها صاصم جاجح يجيت سوبي ا بصم مجه جا لصاح ناح عه بجع سبيت بصب ميس وسبصده صايح اسجحاير ين ال -وطتا دض الالال موئتا عد سس يو مش جد 000 


أو لكل أمة ست أبن الملون والكتابيوق أذ اما التاى عونا تترهة أوسفيا 
عليهم اقامة أحكامها » وطر يما ثلهدا يففرضة أعليهم ساو مز كأ نفسهم واصلاحباء 
لأن الخررا؟ 3 العملية » وطرق التزكية الآديية » تختلف باتمتلاف أحوال الاجتاع 
وأستعداد البشر . وإ'ها اناق جيم الرسل فى اقل الدين وهو توحيد الله وأسلام 
الوجة له بالاخلاص والاسان , 

والشرعة والشر دعةف الخ ةالطريق إلىالماء » أو مورد الماءمن النبر وثدوههوهذأ 
هو المستعمل عند العرب .دتى الأن . وثى من الشروع فى الثىء . قال ا نجرير: 
وكل ماشرعت فيه من شىءفهو شر يعةوءن ذلاك قيل لشر بعة الماء شر لعة غ للآنه 
لشوع منها إلى الماء » ومنه "عبت شرائم الإسلام شرا 3 لشروم أهله فيه » ومنه 
قبل لاقوم إذا تساورافى الثىء : م شرع » سواء . وأما المتهاج » فانأص إدالعطريق 
البين الواضح . يقال منه : هو طريق نبج ومنيج بين > 5 قال الراجز : 

من بك فى شك فهذا فلج ماء رواء وطريق تهج أم 

وقال لعضهم بعت الشر يعتشر معة لشبيها بشر بعةالماءمن حيث امن رع 
فيها على الحقيقةروى وتطبروالمراداارى الممنوى وطبارة النفس وتزكيتها وقد حدل الله 
ألماء سبي اليا ةالنيائية واطيوانية » وجم ل الشر يعةسيب اطياةاار وحية الا نسانية. 

اخرج غيرواحدهو رواة التفسير المأثورعن قتادة فيقولهتعالى «لكل جملناستم 
شرعة ومنهاجا » يوا لسسلاوسنة . والسئن فت لفةءلاتوراةشر إعةوالاجيل شر ١‏ لمة 
و لاقران ثس لعة 6 يحل اللفيهامار لشاء ويهرم ممالشاء » 3ه النّهمن لطيعة ممن بصهبية 6 
ولكن الدين الواحد الذى لابقيل غيره التوحيد والاخلاص الذى جاءت به الرسل . 
وف روأية عنه : الدن واحد والشر يمة عنتافة . وروى أبن جرير من عدة ارق 
عن ابن عباس أنه قال في تفسير « شرعة ومنباجا » سنة وسبيلا . رطاهر 
قول قتادة ان الشر بعسة اخص من الدين إن ل تكن مباينة ل » وانها الأحسكام 
العملية التى تتاف باختلاف الرسل و ينسخ لاحةباسابتها » وأن الدينهو الأول 
الثابئة الى لاتنتاف باختلاف الانبياء . وهذايوافق أو يقارب عرف الام حي 
ايوم » لايطلقون اسم الشريمة إلا على الأحكام العملية » بليخصونها عابتعاني 


4 لحفيق ان شرع من قيلنا ليس فرع نا (تفسيرج>ه) 
بالقضاء ومايتخاصم فيه إلى المتكامء دونما بدا الله تعالى بدمن احتكام الال والمرام 
ولا نجد هذا الحرف ف القرآن إلا فى هذه الأية ‏ وفى قوله تعالى من سورة 
الشورى ( 49 . 1 شرع لكممن الدين ماوصى به نوحا والذى أوحيننا إليك, 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى : أن أقيمو الدين ولا تتغرقوا فيه ) وقوله مها 

(5؛: امم 6 كاء شمرعوأ لم من ع الدين ما ل يأ يأذن به الله ؟ ) - وف قوله من 
سورة الجائية ( 4 : ١07‏ ثم جعلناك غل كرسةمن الام ر فاتيعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعاءون ) فا تأما شرع ألدين فهو وضمه واثزاله من عند الله تعالىوايس لغيره 
أن بشرع . فآيتا الشورى تدلان على أن وضم الله تعالى لادين وخاطبة الناس به 
إسمى شمرعا بالمعنى المصدرى » ولي سمما يحن فيه . وأما آبةالجائيةفقد روى| نجرير 
عن قتادة أنه أنه قال فيها : الشر يمة الثرائض واسخدودوالأمر والنقى . وهو نص فما 
< 7 نا من قصسر الشر بعة على الاحكام الممليةتدون الما ا 3 والعبرالى يشتملها 
الدين . والمشهور فى عرف ققهائنا وعامتنا أن الدبن والشرع أذ الشر بعسة ععنى 
وأحد . ولك نمم ذلاكثرى استعال : : عللالشرع » » وعاماءالشر بعةو كتب الشير بعة)ت 
ألصق بالفقه وكتيه وعلمائه منها بعلم المقائد والاخلاق وعلمائها وكتيبا . ويد 
النقهاء يشولون : تجوز هذا ديانة لا قضباء وجو ذلك 2 ريرالقول أن الشر بعة 
اسم للاحكام العملية وانها حفن من كلة ( الدين ( وإإعا تدخل فى مسمى الدين 
من حيث أن العامل بها بدين اله تعالى بعمله ويخضم له ويتوجه إليه مبتغيا 

مرضاتة وثوا به باذته . 

والآية نص ف ان شرع من قبانا ليس شرعا لنا مطلقا » سواء كانت اللام 
فىقوله « ككل جملنا » للاختصاص الحصمرىأم لا» خلاف ان قال بمختدين بقوله 
تعالى ( شرع 2 من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ) الآية . وقوله 
( أولئك الذين هدى الله فببدام اقتده ) الآية ؛ ومافى معناها. نما الأية الأولى 
فد بين مأشرعهتعالى فيهامن التوصية وهو قوله تعالى( أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا 
فيه ) فبذموصية الله إلى الأمم على ألسنةجميع الرسل » فهر لائدل على امحادشيرائعهم 
داسك «# الك عملحة .ة. الب م لأث لمر ثل, لازالة إعالاف الضار وأصلاحم 


( امائدة . سس 6 )2 سير فبهداثم اقتده . وبطلان التقليد ‏ 498 





0 





الآمة » فالاختلاف فيه يجعل الاصلاح إفساداء والدواء داء »ولذاك قال تعالى 
ونا كقوف الذيق انوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البيئة ) وقال ( ولاتكونوا 
كلذين تثرةوا واختاذوا من بعد ماجاءم البينات وأو نك لهم عذاب عظهم ) ولو 
كانت الآبة عامة فى الدين والشربعة لكان معناها أن ماشرعه الله لنا هو عين 
ماشرعه لنوم والنبيين من بمدهء ول يكن معناها أ نذا غناط.ون بالأحكام العملية 
النى شرعبا الل لقوم نوح ومن بده . وكون ماشرعه لنا هو عين ماشرعه لهم 
منائتض لقوله « لكل ميعلنا 5 شرعة وممهاجا »)و 58 ختصبور عاقل أن يكو نْ 
المراد من الآبة أن كل ماششرعه الله لقوم نوم هو شرع لنا إذا لم يرد فى شر يتنا 
مأياسخه ؟ وهو خبر لاذائدة فيه إذ لاء لنا بها شرعه تعالى لقوم نوس ء وكلام 
لله مزه عن العيث ؟ 

وأما قوله تعالىفى سورة الأنمام (فببدام اقتدم) فتدجاء بسدذكرهدا ينه تعالى 
لطائقة من الأنبياء والمرسلين » فلا يمكن أن يراد به العمل بشراتعهم العمليةء لعدم 
إعلاءهثمالى ما ؛ وعدم الدَقَةٌ باعلام غيره - اند جد وولاختتلافباو سخ لعضما بعضا 
قال بعض الحتقين ولا يجوز أيضا أن يراد بذلاث الاقتداء بهم فى المقائد وأصول 
الدبن » لآن الاقتداء تقليد » والمقاقئد لانصم إلا العم اليقينى بالبرهان العقلى 
أو السمم » وقد أبال الله التقليد فى كتابه فلايقبله من اتحادالناس » فكيف يأمر 
4 خانم المرسلين » الذى هو مقام مر ق اليقين + وللانه 1 عند تزول هذه 
الأية ان غانا بالمقاقد ذاعنا اونا ولا مدق لآن يكون. أمره بالاتتداء. آمرا 
بالثيا ت عليها . والصواب أن المراد بالاقنداء هنا موافقة ستتهم وسيرمم في 
دعوة أقوا مهم إلى الدين والصبر على أذام . وغير ذلاك 0 انهم المسنة الى 
بينها الله تعالى فى سيرتهم 6 قال ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثب تبه 
تؤادك ) وقال تعالى (فاصير مأصبر أواو العزم من الرسل ولا تستسجل هم ) أىولا 
تستعسجل لقومك العذاب 5 استعيجل بعضهم » ولو دلتهنهالأبة على أن شرعءن 
قبلنا شرع لناادل عليهاقوله تمالى (اهدنا الصراط الستقيم )أيضا ٠‏ ولكنام ا مورون 


أن تلجع دن دوك النبيات 6 مه ن الصديقين والشهداء 90 6 قّ جمييع أحكام 


شرانهم , جزئيات أعماطهم .كلا إنالمراد بالهداية فى هذا الباب هداية القلوب 
بها وققها الل له من الاخلاص ونور اليصيرة ؛ وحب الحق وانفير وحر يبما فىالء 
والعمل » والوقوف عند حدود الله تعالى . فهم بهذا كانوا مبتفين » وهذا هدام 
وصراطهم » لا أحمكام الشرائع الى خوطب بها هن عمل بها ومن لم يعمل . 

لعمرى إن المق فى هذه المسألة واضح كالصيح بل هو أوضع » ولكن أ كثر 
المصنفين ال لد ينج رواعل سنةسيئة . ومى ان يأخذوا أقوال العلماء الذين ينتسبون اليهم 
قضايا مسة » و بلتمسونالدلائل لاثياتها وإ بطالماخالفهادليلا ومداولا ولو بالقحل 
والتأول والاحال » فالآدلة عندم نابعة لامتبومة فا وافق الأصل الم مندم 
ولو يادى الرأى قباوه » وما خالئه وأبطله أعرضوا عنه وتركره » أو حرفوه وتأولوه. 
و إلافنالمعلوم من الدين بالضرورة أن الله قد أ كل الدين بديننا ء وم النبيين 
بنبينا » وأرسله لاناس كافة ٠‏ وكان كل نى يبعث إلىقومهخاصمة » وأنجميعالشرائع 
قبله كانت موقتة » وشر يمه غى الشر نعة الدائمة » وحكة ذلك معروفة بين العلماء» 
/ تكن ول خلاف بين المذاهب ولابين اللأفراد » وهى أن هذه الشسر بعة الكاملة 
السمحة صالحة اسكل زمان وكل مكان ؛ وحكة لخ الشرائع المافسية عدم 
مملاحيتها لغير أهلها » وعدم صلاحيتها للدوام فى أهلهاء و يويد هذا جملة مافى 
الأبدى من التوراة والاتجيل ؛ فسكل مناطلع عليهيا » بعل عل اليقينانه لاطاقة 
البشرفىهذا العصر باقامنهما . فشدةأحكام التوراة فىالعبادات وأحكام المعاملات 
المدنية والقتال لايمكن أن تعمل به أمة . ولشدة أحكام الاتجيل فى الزهد وترك 
الدنيا ؛ واللخضوع لكل حا م وكل معتد » لاعكن أنتكون عليه أمة ‏ فإذا كان 
الأمر كذالك فول يقلأ نتسكونتلك الشرائع اتخاصة الموقوتة ‏ التى ست اشمر يعئنا 
لج كال الدين عا بناسب ارتقاء البشر ب شر يعةدائمة لناتجمي عليئا العمل جانوان 
بعد هذ[ أصلا من أصولنا 7# باضيعة الوقت الذى نصرفه فى رد هذا القول ؛ بل 
باضيمة الخبر والورق الذى يرف فى سبيله » لولا أنه صار ضروريا بتلاك الشجبات 
الى فتن بها كثير من الأذكياء كالسمد التنتازاتى وأضرايه 


1 
مالم 18 كر لال لعرس |1 1 آ1 5 أت هر )1ل 5 أ را #أس سه 


(المائدة .سه)2 الفرق بين الدين والعسرسة واتباع ملة ابراهيم ١1/‏ 


وهى توحيد الله وتنز يبه و إثيات صفات السكال له » والاخلاص له فى الأعمال » 
والإيعان باليوم الآخر » والاستعداد له بالعمل الصا » وأما الشرائم فهى مختلنة 
وشرح من قبلنا ليس شيرعا لناء وموافقته لبعض الشرائع فى بعض الاحسكام 
كوافقته لبعض القوانين الوضعية » فى كونها لايصم أن تكون سبيا شرعها لناء 
كا لابصح أن تكون مانعا ‏ فاما كنا مخاطبين هذه الاحكام بنزوها علينا : 
لاد ونها شرعت أن قبلناء واذلك كان النبي 0-7 دب عقالفة المود ب 
نزول السكثير من الا حكام الشرعية عليه فى المديئة ‏ حتى فى عل الير الداخل 
فى عموم شر بعتنا وشر يعنهم كصيام يومعاشوراء إذ كان يصومه فاءاقيل لدف المديمة: 
ان أغل الكتاري قاد زا او اسروك روف لعفل القن قرت أن قال لذ منومان 
لد تأسع > رقأة مس 0 أنه كان سب موأ فقم. م اجتهادا قبل ازول 00 
التتميلية فى مكة . ونا قالع قال أن شرع كن 8 شرع لنا إلا اسدم"تفرقة 
بنك أصدل القين وااالة ونيت الشريمةء لآن اطرور استصلون هذه لاطا 
استعال المقرادفات ‏ والتحقيق الفرق ‏ ما قال قتادة ‏ وعرفت تفصيله 
0 1 ابراههم ) ذ ذفان لله سم العام مل إبراهيم 
و رالنى 1 باتباع مأة ناكم 6 وامثن عل الدرب د أندأمرم 03 7 م أ ابراهم» 
قال تعالى :6 قل صدق أله له فاتبعوأ ملة أبراه. م عد نيعا وما كان ارك 
وقال ( 4 : 4؟١‏ ومن 5 دينا من أسم وجهه لله وهو مسن وانبع مله ابراهيم 
حنيما ) وقال (5 : 15١‏ قل إنتى هدالى رلى إلى صراط وه 
قما ملة |أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )1١1(‏ قل إن صلالى ونسكى ومحباى 
وممانى لَه رب المالمين ( 554 ) لاشر يك لهو بذلك أمرت وأنا أول المسامين ) 
فهذأ هو الإسلام وهو بيانالة ابراهيم . يؤيد ذلك قوله (15 : ١و‏ إن إبراعيم 
كان امة قانتا ل حنيا وم يلك من المشر كين ١؟9١‏ شا كرا لا نعمه أجتياه وهداه 
إلى ضنراط مستقم (؟؟1) واتيناه فى الدئيا حسنة و إنه م 000 الم المين 
ثم سينا النلك أن اتبععلة إبراهير حنيفا وما كان من المشركين ) فوذه مهى 


فسخ إلق »> ولي سأذت .© لطن ال لس ”, 


4 حكة اختلاف الناس فى استعداده وثير العم (نفسير.ج 5 
ملة إبراهيم الحنيفية السمحة التى كان عليها سائر الأنبياء من ذريته ‏ ومن قبله 
أيضا بو يده قوله تمالى (* : ٠‏ اومن يرقب قعزملة إبراهم إلامن سقه نفسه # 
واقد اصطئناء فى الذننا وال ف الأخرةان ن الصللين(1©1) إذ قال له ريه أسلِ 
قال أسلت رب العامة (19) وودىم باإبراهيم لياو لمقوب اط داص 
الدين فلاتموئن إلاوأ ثر مسامون )١(‏ أم كن شهداء اعقو سرد الرت 
إذقال لبنيه : اتميدونمن بسدى؛ قالوا تعد الكو ]4 آبائك إير اهيم و إسماعيل 
و إسحق إطا واحدا رتم لهسامون ) يو يد هذا قولهتعالى حكاية عنوسف (؟1: 
07 إلى تركدت مله توم لايؤشون الله وم الآغرة م كاثرون م واثبعت 
ملة آبألى ابراهيم و إسدق ويمقوب » ما كان لنا أن نشرك باللّه من شىءءذلك 
من فطسل الله علينا وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لابشكرون ) فهذه الآيات .١‏ 
تعندق مسشيائعظا و بويد وكيا زهان عل داستناه "وا اقول تحال فى الخوسونة 
المج (؟؟ :”7 وجاهدوا ف الله حدق جاده هو اجتبا ؟ وما جمل علي فى 
اللبين من حرج »ملة أبي؟ إبراهيم هونها ؟ المسامين من قبل وفى هذا . 
ليكون الرسول شهيدا علي | وتكونوا شهذاء عل التاس :© تأقيموا الضلاة واكثوأ 
ال كاة واعتصموا بالل هو 3 ؟ ‏ قتعم المولى وثم النصسير ) فالظاهر أن قوله 
فيه ملة ابراهيم » منصوب عل الاختصاص » أى د موأملة مم أبراهيم؛ وهى 
التوحيد الخالص والإخلاص لله الذى هو معنى الإسلام . وعم منه أن لنظ الللة 
يرا به أصل الدين وجوهره دون مايتبع ذلك من الشرائم وتفاصيل الأحكام . 
ومنه قول العلياء : الكفر ملة واحدة . معازم بأذ اجمزم بأن شرائم الكفارعمتلنة ومتعددة 
قال تعالى : علا ولوشماء الله لعا لم امة واحدة 46 أى ولو شاء تعالى أن مهما 3 
أ النامن أمةواحنيذات شر لعة ة واحدة ومتباج واحدق ساوكماوالس. ليما لثعلء» 
بأن حاف ّ عبل أستمداة واهدع وألزمكم حالة واحدة فى ا 000 كم وأطوار 
معيشتكم » يحيث قصلم لها شر بعة واحدة في كل زمن . وحينثذ تكونون كساثر 
أنواع اما الماق ألتى يقف استعدادها عند حد ممين كالطير ادا أو النحل . 
حادس »> :له د ار له شأ ذلك ءا حملك؟ توعامتازا 


( المائدة . س ه )حكلة اختلافى الشسر اع والمقا بله بين اثلاث الاخيرة منهاءة ا غ 


مسج اسه ججطو سجوي جم بجييسم يع متتس عع دصح بحس مذ اع مس سس س2 ع مص ١‏ جه سس وس سس سب 








يدق ف أطوار اللياة بالتدريم وغل سئة الارتقاء فلا تصلح له 0 لعة واحادة 
فى كل طور من أطوار حياته » فى جميع أفوا امه وجمساعاته » وآنام من الشرائم 
والمناهج ف الفهم واطداية قَّ طور طؤولية الذوع وغلية المادية عليه مأ لضام لك حٍِ 





وفى طور عييزه وغلية الوحدانات النفسية عليهما لعباكم له ححمى إذا مابلغ لذو ع 
نبوا الركة وكوف الممشلوك المثن :تيرد ذلك فى يمن انرا قوم رف 
بعضها العدل خم له الث مرائم والمناهجبالشر + اي يه الممنيةعل 0 الأحمهاد 
وحمل سه ف 0 والس عاك وا رام » شورى بين فك ا ن أهل 
المسكانة وال لمم واارائبت.ف لباو أ لغانل؟ بذاك نباية لحيو لاستعدادم 
« فا 0 3 » أى. أعطا م م من الشرائم كم والد ناهج ع فتظرر حكته فى ير ص 
غير؟ 1 نأنواع الحاق فى أرضكي » وهو كوم جاءعين بين اسليوانية والملسكية. 
لظور مثال ما حتقناه فى الشرائم والمناهيج الأخيرة اليهودية والنعرانية 
والاسلامية فاليووديةشر بعة مبنيةعلى الشدة فى تر بيا قوم ألذوا الميودية والذل» 
وفقدوا الاستقلال فى الارادة واارأً اى » فهى مادية حسدية شديدة ليس لأهابا 
فيها رأى ولا اجتهاد » فالقائم بتنفيذها كالمر فى لاطثل العارم الشكس . 
السب بحية مروديةمن حوةوروحانية شديدة مه فجي خرقء فعى َأ رأهلها بان 
نشوا امو راسد يقوالا حماعيةللمتغلبين من أهل السلطة والحكمومها كانوا عليه 
ن الفساد وا لغام وأ نيقباوا كل مايسامون به من اللسفوالذل»و دارا عنايتهم 
0 لذ مور الروحية » وثر بية العواطف والوجداناث النفسية » فهىثر بية للذوع ف 
طور العييز .دما كان كالغلام اليافم الذى تؤثرفى ننسه القطابيات والشعر يأث . 
وأما الإسلامية فهى القائمة على أسساس المّل والاستقلال » الحققة لممنى 
الإنسانية باجمع بين 7 الروح والحسد ء وببذا تصدق عليبا قوله تعالى : 
( وكذلات 0 امة وسطا 0 شهداء على الناى ) وقوله ( 5 م كوه 
أي لاناس ) فهى ميلية على 5 الاستقلال البشرى اللاثق سر ن اأرشده 
وطور أرتقاء العقل » ولذلك كانت الأحكام الدنيوية فى كتاببا قليلة » وفرض 
فيها الاجهاد , لآن الراشد ينوض إليه أ تفسدقلا شيد إلاعا يكن أن يعقله من 


6 شماعة ال" ا ال و كونححةالاسلامومزتهف الاجتباد( : تفسير اج 4) 





الأصول القطعية » ومن مقومات أمته الملية » التى لا تختلف باختلاف الزمان 
والمسكان . ومن أحب زيادة التفصيل فى هذا البحث فليرجم إلى تفسير قوله 
٠7:9 (‏ كان الناس'أمة واحدة فبعث الله النبيين س 9 (ص 5 1 
تفسير ) تنس لان يكون الناس امه واسيدة » فى ص م م 1١‏ عن 
المنار» و إلى فصل ( الدن الإسلاتى , و الاسلام ) من رسالة التوحيد لشيخنا 
الاستتاذ الإمام : | 
ومن فقه ما حةانناه عل أن حجة الله تعالى بأ كال الله الدين بالقر ا نوختمه 
النبوة عحمد ويه وجءل شر يمته مامة دائة ‏ لا تظور إلا ببناء هذا الدين على 
أساس المقل » و بناء هذه الشر بعة على أساس الاستباد وطاعة أولى الآمر» 
الذين م ججاعة أهل المل والعقد . فن منم الاجتهاد ققد مئع حجة الله تعالى 
0 عل مز يه هذه الشر يعة على غيرهاء وحعلواغير صاطة1. .كل الناسفكل زمان» 
فا أشد جناية هؤلاء الجهال على الا: إُسلام على امهم ون أنفسيم عاماء الإسلام. 





١1-1 


:9 فاستيقوا اخيرات » إلى الله مر جم جيه |فينيئكم عا ل فيه لخ تلغون 46 
أى فذا كان الأمر كذلك فالراجب عليكم جميما أن تبتدروا الخيرات وتسارعوا 
إليها » لامها هى المقصودة بالذات من جميعالشرائع ومشاهج الدين شابالكم أيه 
الناس تنظار ون من الدبين والشرع إلى مابه اخلاف والتفرق» دون حكة أطخلاف 
ومتعمد الدين والشرع لين هذا هوثرك الهدى وواتباع سبل الطوى ؟ فاستباق 
الديرات هو الذى ينغم فى الدنيا والآخرة »و إلى الله دون غيره ب ترجمون 
حميما فى اطياة الثانية :فينيشكم عند اكساب يحقيقة ما 25 “م ختلئونفيهءو يوزى 
الحسن باحسائه » والمسيىء با 1 3 ٠‏ فعليكم أن تبماوا اله الم سيما للتنافس ق 


اظيرات 6 إيد سيمأ | مدأوة بتنافس اد 8 


متحي ع سه سسب 2030000 موتح د سل ممه جب يجيت صب يعس ميت متي سد بحت م 





0 وَأن أ أم بيعهم عا| مر أت ولا تنيع تع عر عه واحذرم أن تنوك قفن 


عض ماأنزل ال إليك د أئْ أتزلنا إليك الكتاب فيدحكم الشه»واً: أزلنا إليك فيه 
أن احكم ينوم 3 ١‏ نز أ إليك فيه 6 ولا تليق أعواءهم بالاسماع لبعضهم وقبول 
د ء 263-1015 5لا». هوا المكر» كتأل فقو .بم وجذيبم إلى الاسلامءان 








( المائدة . س 6 ) شداع اليهود للنى دتولبهم عن حكمه بالق 65١‏ 


لق لا دسل إلنه بالياطل . واحذرم ان ينتنوك أى يستزلوك باختيارم إياك 
وينزلوك عن بعض ما أنزل الله إليك لنحكم بغيره . أخرج ابن استحق وابن 
و3 أني حاتم والبيبق فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال كمسب بن أسد 
وعبد الله 0 وشاس بن قبس « من اليهود » : أذهيوا بنا إلى عل لمانا 
نفتنه عن دينه . فأتوه فقالوا :بادا نلك عر قثأ انا أخثار مود اغراف وسادا, م6 
وأنا أن اتبعناك اتبعنا يبود ولم يخالفونا ووانييننا وبين قومنا خصومة فنمما كمهم 
إليك فتقضى لنا علييم ونؤمن للك وتصدقك . فأنى ذلك . وأنزل الله عز وجل 
فيهم < ؤان احكم بينم عا أنزل الله إلى قوله -- لقوم يوقنون » اه بنى ان 
المسكة فى انزال هذه الآية إقراد النى مُِكليةٌ على مافمل من عدم المكم لهم 
وأ بالثيات والدوا م على ماجرى عليه من التزام حكم الله وعدم الاضداع 
لليرود » وتسجيل هذه العبرة فى كتاب لله ٠‏ وروى 0 جر بر عن أبن زيد 3 
فنتهم 1 يقولوا : فى التوراة كذا وكذاء فيصدقوأ . والأول أظور : 





عل إن تولوا فاعلم انما يريد الل أن لصييهم يعض 14 6 أى فان تولوا 

عن دكك لمكب 2 كم إليك ذاء أن حكة ذلاتك فى أن أش تعالى ابر ريك ا 

إمذيهم سعض ذأو مم في هذه الحياة الدنيا قيل 0 5 » فاضعار امهم فى دينهم 

واستتقاهم لأحكام الثورأة 6 وتحاكميم إليك رحاء أن كك أهواءهم 6 وإعراضهم 
عن حكك اطق 4 ومحارلهم لخادعتك وفتنتك عن لعصر م الوك له إليك 3-35 
كل هذه مقدمات دن فساد الاخلاق وروالط الاجماع للا ديك 3 تنج وفوخ 
عذاب مم . قيل ان المراد بالعذاب هونا ماحل امود المدينة وما دولا إقدرم 6 
و 32 لصم مذأ إذا كان نزول الذرة قبل ذللك » وعلى هذا ون نزول هذا 
لات له 0 مل نزول أوائل السورة قَ ل حيرة الوداع ع .مان كل أنهإتصيهم عنما سينا 
قَّ هص النبي م لمك برهم مها فلا لمعك أت ا المراد بال مذاب بت أسوللاه 0 ان 
أسلام م منهم فى خلافته «وقيل أ رادعذاب الأخرةوا مم 2 عضن الذنوبي سيان أن 
0 باو بشهم 8 وبلكهم »فكيف يكون العقاب على جميعها ؟ ؛ وهو 6 يرك ٠.‏ ثم قال 


#زوإن كثيرا من الناس لفاسقون #أىلابرعلك أيها الرسول ما ثراه من فسوقهم 


ف 1 ون حي اله حون الام ) سير 5 - 5 ( 


من دينهم » وعدم اهتدامهم إلى دينك ؛ فان كثيرا من الناس قد صار النسوق 
و المصيان 9 لمر دمن صنامم الثاة الى لا تنوك عمهم : 

عل( ألحكم الجاهلية يبغون * قرأ المهور ببغون بفمل الغيبة لأنهحكاية عن 
اليهو د 6و قرأه أن عامر « لمعو ن »6 على الالثقات شخاطبتوم 6 و الاستغهام للاتكار 
والتعجيب المتضمن للتو بيخ ؛أى ايتولون عن حك باساق فيبغون حم 
الجاملية الممنى على الهوى و ترجيتم القوى على الضميف ؟ روق أن هذا نزل فى 


خصومة ما كآن لوه بى النضير وى ظر لفلة 4 ن جعل دية اله ر لغلى ارا ل 


0ك 





ديه النضيرى 1 كان القوة و لضعف 36 43 00-0 من الله 5 لقوم يوقنون #: 
أي لك انين عبن ا كن حكم أإله تعالى ١‏ فوم يوقنون با 3 و بدعنون 
لشرعه ‏ لآن هذا الم حّ جسم د العدل والتزام الاق من الحا م 
ومنئهى القبول والاذءان من المحكوم له والحسكوم عليه 5 ما تنضل 
به الشر إمة الاطية القوانين الدشرية وقيل أن اللام هنا عمنى عند أو لاسيان 
أى أن 2 تعالى كن الاحكام عزد الموقنين وق نظارهم « وأن حول ذاك 
غيرهم . ومضمون الأية ان م الفمغى التعجب م4 دن م رامعم مم لطلمون 
حكم ااهل 4 28 كابر 8 رونه على حكم الله اله ادل 6 والخال أن 0 كن الى 
5 ن الأحكام 4 لأدل الأمان واللا ا . لآن حكيه هو المدل عالذى لبه 1 
امير أمر الاق 6 وأما حكم الطاهلية فهو تفضيل لقوق على الضميف.» 03 الذى يكن 
الغلامين الأقو ياء 6 عن ةا لال أو استتصال الضمماء » وهو شل الأحكام 
ارب للعمران المسد لانظام . 
ومن العبرة فى الآات أن يوحد بين المسامين الجذرافيين ١”‏ 'فىهذا العمر من 
مم م أشد فسادا في ديم و اخلاتهم من 1 ولك الذين ولك نمم 50 يأب » 
ِ من ذالك ا مم رم دوك كن حكم أَثُّ إل 6 م غيره 16 تروك أ استقلال الدشر 
وضع الشمراة خير من شرع أده تعالي )» لم ملا له رفون أصول لمع أ 


سس اماه 


0 ل الا واي ا اا افةك قانامرارأ 


وله قوأعده 6 ل ١‏ : نون أنه شمور هذه الكت الفقية الى أ كر مافيبامن 








(للائدة . س ٠ه‏ ) “كتاب النبى فى المؤاهاة وحقوق اليود فيه اام 


سي جر سس سس م وبجسعع ده احج ج ريت ماعسالوة ع و ام صصخم جه سب هده متت جرب مسر سن سدح ص بس 





اد سمس تج بعد مام بون ع > سصبار حاط ادع يد ام عم جرد مسح مفسجايب: يدع جملا صمح عع بتويه وب د مع تطعا سحي ممع مجحو سحي ونا سات 


1" أفراد 0 ن المبدين والمقلدن 04 فم لتقدون كثيرا منهأ لعلدم 0 افقمها و 





ا 0 سس 





النانى ثأرة ولأهوائهم قارة عرق ٠‏ #شحون لسرب ا ن الجهول قل ضرب - 


ع 


(54) يميا الذي آمنوا لاتتهذوا اليبو والتمرى 00 


" ره م سم - 7 م سس لير م اورم م 
بعصوم أو ليا بض 1 ومن يتلم ينك انه خم 5 أنه 
6 3 9 5 550 8 مدا > الم 02 
لا يئدى القوم الظلمين (60) فترى الذِينَ 2 قبي مر ص عون 
. 9 ا ل 00 َُ مر ا ا ا ل 0 0 07 
قبيم 6 شو لود © ا أن تصيبنا دائر مه ٠‏ قعسي الله أن الى 


7 
بالفقم ير م عنده يوا نا روا فى أنشمي تدمين 


2 درك الذين انا أعزلا: لذي لسر بالله 10 
١ 0‏ ع لله ا 2 8 لت © كص يرم 3 27 





دن المماوم فى السيرة الندوية الشريفة أن البى م 2 وادع الببود حبن قدم 
المديئة وأقرهم على دينهم وَأمواء م وأثت ذلك فى الكتاب الذى كته فى 
المؤاخاة بين الهاجرين والانصار وحقوق القبائل واليطون . ومما جاء في ذلا 
الكتاب : « وأنه من ثبعنا مع البهود فان له النصر والاسوة غير «ظلومين ولا 
متنامهسر عليهم » ومنه فى حقوق الحلف والولاء فى الحرب : د وأناليهود ينفقون 
مع المؤمئين ما داموا مكار بين . وابرل مود بنى عوف أمة م م المؤمنين . لامرود 
ديهم ١‏ ولا لمين نمم » موأليهم » وأنفسهم . الام زم أو أثمفانه لايوتغ (أى 
ملاك ) الا تفسةه وأهل بيته . وأنلمبود فى التجار مثل مأ ليوود بنى عوف » 9 
أغطى مثل مالبني عوف ليبود بنى الحارث وساعدةوجثم والأوس وثعلبة_ومنهم 
حطنة ب والشعانة , 
قال ابن اقم فى المدى التبوى : ه ولا اقدم البق يلق المدينة صار الكفار 
ممه ثلاثة اقسام : قسم صأ لهم و ووادعهم 9 أن لأيعار بوه 37 يظاهروا عاء.+ ولا 





م ذاافة النبى لأوود وغدر م" 4 ) القسص . 5 5( 
يوالوا عليه عدوه . ومعل كفرم امنون على هماهم وأ موالم 0 وقسم حاريوه ولصبوأ 
5 العداوة 5 وقسم تاركوه م الصاطوه و تحاردوه . بل انتظروا م يدل إلنه أدره 
واعر أعرائه 8 3 من هو من كان كات لووره أ تتُصياره فيالمأطن . ومنوم دن 
فعامل كل طائقة من هلو الطوائئف ع م 4 ر و4 شارك وتعالى 7 فصسا مود 


المديئة 52-7 بينهم ودينة نان امن 3 وكا: | ثلاث طوائف <ول المدينة سبي 


دخل ممه فى الظاهر . وهو ممعدودق الباطن . ليأمن الفريقين. وهؤلاءهالمنافتون. 


قينشاع وبنى النضير وينى قريظة . لحاريته بنو قينقاع لد ذللك بعد بدر . وأظوروأ 
8 اه 7 0 
البغى والخسد». ثم قال قي فصل اخر: 2 3 فض العود دو النضير .قال اليخارى: 
5 0 5 كي 35 سر | | ا : 
وكان ذلاك بعد بدر بستة أشهر » وبين كيف تامروا على قئل النى و ونقدم 
ذكر ذلاك ف لنسير قوله تعصالى من 5ظ السورة (ياايها الذين أعنوا اذدوا لممة 
0 8 0# 8 سناع 1 0 
5 علي إِذ مم قوم ان يسطوا إليم يديهم نكف يديهم 5-4 ( اد ورد ان 
الأية نزلت فى ذلك . ثم بين فيفصل آآخر أن قريظةكانتأشد عداوة لانى وَل 
ع بصا الي 
و ممم تقضوأ صلدولا خرجإلىغزوة الندق : وبين كيف حارب كل طائفةواظوره 
لله عليها . فهذا هو السبيب العام النعىعن موالا: أهل الكتاب فى لتك 2 
وكان تصارى العرب 52 وكذا الروم بالطبع 5 دربا له كالموود : 
وأما الدب انخاص الذى ذه ومق ]سينا النزول فياك مأخصة : اخرج رواة 
التفسير الماثور و البوق في الدلائل وابن عساكر عن عبادة نن الوايد أذ عيادة 
4و الصيامتث قال : ا عاريت دو قينقاع رسول أَش 2 الشيدث بامرمم عيك الله 
0 الى 0 ساول ( زعيم المنافقين '/ وقامدومهم 6 ومثى عبادةين العام ت إلى رسول 
0 مد اانه 5 5 هًّ ددا 
أله 2 وتبرا إلى ألله وإفى رسوله من حلقهم 6 وكان أحد ص عوفابن الأزرج 
0 8 : : 2.0 3 ن ملالا م 
وأه من حلفم مثل الذى كان لقي الله 6 الى 3 اميم إل رسول ام وثال 
3 ل 1 0 ب 5 ٠‏ 
2 اثو أنه ورسوله واأؤمنين 8 وابرا إل أله ورسوله من حلت مؤلاء الكفار 
بولايتهم » . قال : وفيه وفى عبد الله نزلت الآياث ف المائدة « يلأيها الذين آمنوا 
اتنا الببود والنصارى أولياء ‏ إلى قوله ‏ فان حب الله مِ الغاليون ». 


م 
أي م 0 إلى يه وأيم عر بر قوع ععطلية 0 سك قال معاء عادخ 00 


( الائدة .سه )2 أسياب النهى عن موالاة الييود والتصاى .2 4"8 


الصامت من بفى المارث بن انلزرج الى رسول الله 2 له قال يارسول الله : إن 
لتكوالى هن الوه فين عددم: و إنفى أبرأ إلى اللّهورسوله من ولاية بهود وأتولى 
لَه ورسوله . فال عند أت بن ألى 5 رجل 5 الدوائر لاأراٌ من ولاية 
موالى . قنال رسول الله متي لعبدالل بن ألى نأا اللياب] أرأت اللونشت 
به من ولا هيرود على عبادة فيو للك دونه » قال دن أقبل . فأنزل الله 8 ألا 
الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى . .  .‏ إلى أن بلغ والله بعصمك من 
الناس ). 

و وأخرج أن سر 'واث الحذر عن مك نة اف الآنقات أجانزات فى 
قريظة إذ غدروا ونقضوا المهد بينيم وبين رسول الله مَيليه فى كتامم إلى أف 
سفيان دن حرب يدهونه وقر لشا اليد خأوم حصيو 0 ٠‏ قبعث النى ويلا أ دا لمابة 
ابن عبد المنذر ١١‏ اليهم إستعزط من حهو6هم فاما أطاعوا له بالتزول شان [ليحاته 
بالذيم . وفيها اذ دض المسامين كانوا يكاتبون التصارى بالشام . وأن إعضهم كان 
يكائب يهود المديئة بأخبار النى ميلع يمتون اليهم لنتنموا الهم ولو بالقرض 
فنبوا عن ذلك . وروى 00 جر بر أن بعضهم قال : لما خافوا أنيدال للمشركين 
!وم ادا نه يلسق بقلان اليوودى فيمود مش وال الخ انه لدت تلان ايان 


8 ل 


#يكتهر ممه 6 وأن إل 3 رذ 5 ف ذلك 000 ركان مؤلاء 1 ن ألنافقين . 


مر 


أفول : الظاهر أن الآ يأت نزلت بعد تلت الوقائع وغيرها ما ذكروه إن صمت 
أل وانات .3 ا ممعي مانا أمسكانا لذو لما أ 0 زلثك ف المعى الدي نتظمها . 
وهو النعى عن موأ ام النهسر والمظطاهرة إلاء اننا 3 إد كانوا حريا لانى 2 
والمؤمنن 6 وكانوأ م المعتدين ق ذلاك» فإنالنى 0 ا ل إلامن تصيوا أتفسهم 


ما بك . ومعتأها عام 0 كلل حال كاطال أل 2 زات ل قيرا . 


ا 0 








قال اللحعالي: 3 ١‏ يها الدين: آمتوا لاتتخذوا الييود وألد صارة وليامه رم 
سيق أنالمراد بالولايةولابةالتنامر واطبالغة.وقيد يعضوم بكو م نها على المؤنين.وأن 


ض#ء 0 5 9 1 ا 
النص 1 ل أد 00 وحواما ميلم ولي بقلميمء واه لما 1 ري المياءقين 
5 2 0 + 1 ِ- 5 «- 


أنه 1 معنى أأنهي عن | اتخاذ ذ الييود والنصار ىأو لياه (تفسيرءج») 





وغيرمم . لأنه مقدمة للإنكار على مرق القاوب اين بتخذدون 2 5329 عندثم 
عدم لمهم ١‏ برقأء الأسلام وثنات علد .ولولاهذا موز أن بكوز ا 2 فى طلة المسامين 
لكا لا ل من عزو الدين 3 لاعالف أهله سن خالنهم فيه . يفت وقك 
كان النى مَييكٍ حالف يرود المديئة عقب الطجرة + بل لآن القوم كانوا فى حنق 
شديد على الاسلام . وحسد لاعرب على ما آناه الله من فضله » فلا يوثق بوفاهم 
لعك ما كان من خيانمم وغدرم 6 ولكن وذأ غير در اد من 5 3 بل السياق 
يدل على لوده الأول وهو أن تزالى أفرا اد 1 جناعاتٌ من ألء. .اين أولئك اليرود 
والتصارى المعادين لانى والمؤمنين 6 لمأهد زعم عق 5 ل ااخداضرن» من دون المؤمنين. 
رسماء أن يناوأ إلى لُعرم 6 إذا 00 المسامون 8 1 و على رع م . ونكئة 
التعدير عنهم باليوود والنصمارى 3 ون أهل |( بكيانت أن بعاذاتهم لانىوالمؤمنين 
أ اما كانت سيب حنسيأ ياموم السياسية للا من حيرت ك3 1 تأبهم يأصرهم يذلاك . 

هذا النهى عن ولاية أهل الكتاب مثل النهى عن ولابة الشركن في قوله 
تعال )0 ١١:‏ 5 أما الذين امنا لا تحضوا عدوي وعدوم 1 ناه تلؤون اليهم 1 
بالمودة) 2 وقد نزلت فى حاطب بن أ ةلا فتن إلى تريش يخبرم بعزم 
الى 2 على حر ببملآن له عندهم مالاو أهلا فأرادان شك عندم بد ا 
لج 3 1" 5 النعى عن الشي 3 أسلمب من مانت يذ يشناول “نم بتعحاق بيهم 
ولا شاي زوال لد 2 بزوال سحي 5 ولذاك قال تعال نعل هذا النهى هذه السورة 
(المتسنة) ٠١‏ :/ا عسى لله أن يمل بين؟ وبين الذين عاديم منهم مودة .والله 
قدبر والله غفور ردم م لاينها > الله عن الذين ل يقاتاو ك فى الدين وم 
مخرجوك من ديارة 1 تبروم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ب ه - إنها 
0 3 : 0 . 0 100 | 3 
يهام ألله دن الذين نارم ك1 الدين وأخرجوع من ديار وظاهردا على إخراجم 
أن تولوهر» ومن يتوطم فأولئك م الظالون ) فبذه الآيات نص ممريم فى " 
النهي عن الولاية لجل المداوة وكين الوم حر ا ٠.‏ يذ لجل اعيلاف 9 للدين 
لذانه ٠‏ فان الى ا حالف اليرود كب في كتانه «لامرو د دينهمة لأمسلمين 
9 . 3 أ 3 الله 3 شيل لسر الخالفن (اسكم م وى ذبن ( ١‏ 


(المائدة . س ه) ولايةاليبود واانصازىالمنهيعنبا ما كانت ضدامسلمين/1؟ 8 


00 





والاسرل اللأخرو ع لتك يريت لتقف والق فار وض اياك 
الولابة ععتى المودة وحسن المعاملة واستخدام الخخالنينمن أهل الكتاب. واستدوا 
يحديث «لاتتراءى ناراها» ودعموا ذلا بأمر تمر (رض) لألى موسى الأشعرى 
بعل كاتبه النصر الى . والسياق يألى ذاك 5 تقدم . وقد حاول المتقدمون جعل 
النهى خاصاون أزلفيهمءن جماو الولابةرلاية!اننصرة . وما أ بعد الفرق بين الفر يقين 

قال شيخ م المفسرين أبن جر بر الطبرى: «والصواب من الأول فى ذلك عندنا 
أن شال : إن الله ثعال. ذكزء نبى اللؤمنيق يها أن يعخذوا الببرد والتصارين 
لي | وحاناء على أهل الإعان بالل ورسوله . وأخبر أنه من التخذم ا 
ووليا من دون الله ورسرله فإنه هم في التعحزب على اش وعلى رسولهوا اؤمنين. و إن 
الل ورسولة منه يتان . :وقد موز أن تكرن الآىة تزلكى كان عبادة بن الضادت 
وعبد الله بن ألى بن اول وحلفاتهما من اليوود ع أن تحكون نالك 
فى أى لنابة سيب فل فى بى قريظة . ووز أن تكون فى شأن الرجلين 
الاذين ذ؟ السدى ان أحدها أراد الاحاق بذلكاليوودى والأخر بتعرالى بالشام 
ول نصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يقبت عثله حجتهفيسل لصحتهالةول 
بأنه م قيل . فإذا كان ذلك كذللك فالصوا ب أن يمك لظاهر التتز يل بالممومعل 
ماعم. و مووز مأقاله أهل 5 تأويل فيه من القول الذم ولاح عند نا كلاف » غير أنه 
لاشك أن الآية زات فى 00 كان يوالى سرد 15 0 جزعا على نفسة من 
دوائر الدهر »لأن الآية التى سعد هذه تدل على ذلاك » أه 

وقال البيضاوى فى تفسير اأنهى عر: ن اعغاذم أولياه : فلا تعتمدوا عايبمء ولا 
تماشرومم معاشسرة الات : 2 00-6 بعض» : إعاء إلى علةالئم هى. أى امهم 
متفقون عل خلافكم يوالى لعج هم إعدض. ييا لأعادم :3 م في الدن و حّاعوم على مضادنكم 
آومء 


نْ 0 فانه منهم » أى , 0 0 ملكم قانه 75 نجام . وهذا 
التشديد قَ( وحدوم 3 0 انهم كا قال مكل «لاتتراءى ا 1 ل ١‏ ألو والن ثم 


كأنوا منافقين . اه 
هكذا خص البيضارى الولابة بععاشرة الجبة والاعماد على الأشخاص فى 


4 لد تفسير || سكشاف والبيضاوى للو لاية بالمودة ( تفسيي. ج5) 
الأمور :وهو خطأ تتبراً منه لغة الآبة فى مقرداتها وسيائها كشي رأمةاسب بالنزول 
واعخالة العامة الى كان عاببها المسامون والكتابيون فى عصر التنز بل كاعم #ماتقدم. 
وسبب وقوع البيضاوى فى مثل هذا الغلط اعتاده على مثل الكشافف فهمالآيات 
دون الرجوع إلى تفاسير السلف : على أن صاحب الكشاف ارسخ منه فى الافة 
قدما . وأدق فهمأوذوقاً» ولذلك بدأ تفسير الولايةبقوله دتنصرو ثيم وف خنصروهم» 
وهو المعئى الصحيح ؛ وعطاف عليه ولاية الاخوة والمو فاخ الميضاوى العنى 
الثالى بعيارة تستحق من النقد ما لا تستحقه عبارة الزمشرى . 

واخطأ كل منهمأ فى ايراد حديث « لا تتراءى ناراها » في هذا المقام «وكل 
مهما قليل البضاعة فى عل الكديف فاللدرث ورد فق ووت المعيرة من رفن 
المشركين إلى اانى ميا لنصمرته » رواء أهل السان أما أبو داود فرواه من 
حاريث جرير بن عديك الله وذو أن جهاعة / دوا ور أى رووه مرسلا . وهو 
الذى اقتصى عليه النسائى.. وأخرجه الترمذى مرسلا وقال : وهذا أصعم . وتقل 
عن البخارى لصسحيتح لمر سل ٠‏ ولكنه ' سوه فى #يحه ولا هو على شرطه 
والاحتجاج بالمرسل فيه انفلاف المشرور فى عل الأصول . ولنظ المديث : بعث 
رسول الله مقف سرية إلى 0 <لا عي ابن نهم بالسجود #أسرع بع فبمالقتل 
فبلغ ذلك الى وت امم م بنصف المقل ( أى الدية ) وقال « أنا برىء من 
كل مس هم 3 ا المشير ركين . قالوا بادسول اله م ؟ قال لانتراءيثاراها » 


اا 


خعل 0 0 الدية وم م مسسلمون [1: مم أعانيا على 35 52-6 واف فعاو ا ضيفب حقهم 
لل له ولرسوأه 1 وشدد ف مثل هذه الإقامة 


ا 


بإقأمتهم دان اخ كن الحار 0 
التى يترئب عليها مثل ذلاك من القعود عن نصر الله ورسوله . واس تعالىيقول فى 
أمثالهؤلاء: (والنين آمنوا ول يباجروا مالكامن ولابتهم من شى» حت يباجروا » 
وأن استنصرو ع فى الدين فمليخ النصر إلا على قوم نمم ونيم ميثاق ) فنق 
تعالي ولاية المسامين غير المياجرين إذ كانت أشعور 5 واحية . فلن شق ولاية 
المورد والتصارى ‏ وقد كانوا معاريين | 8 الو فل هذا اديت فى تفسيي 


5 الىة يه أعر مون مف ١‏ َه ص للخم مه ف لمر 5 والبيفياري 3 وإعا 


(الا» 59 “ل 0 م حادثة المؤلف مع مفسرالفرآن بدأ ر الفنون بالاسئانة نو 


0100 








يتاسيه ما قلنا” | ننا. فهو لايدل ‏ إذا صح الاحتباج به عل ماذ 5 م من عدم 
معاشرة الكتابى والإقامة معه وإن كآن ذا ذمة أو عهد . لاخوف من الإقامة معه 
ولا خطر ٠‏ وقد كان اليهود يشيمون مم النى ويطك ومم المسحابة فى المدينة : 
وكانوا يعاماونهم بالساواة التامة . حتى إن عليا المرتفى لما نحا ّ معيوودى إلى مر 
) رضى لله عمهما ) وخاطيه مم ر أمامخصمه الميودى بالكنية (ياأيالسل 3 عضس 
وعائب عمر عي أمام خصمه ع وعمرط شصد ميزه على خصمة و إنها جرى 
لسانه بذلك لتعوده كر بم على يمخاطبته بالكنية . على أرن المسديث ورد فى 
المشركين لا فى أهل الكناب » وقد فرق الشرع بيئعها فعدة مسائل . أل ثر أن 
الله تعالى أبام لنا طعام أهل السكتاب والتزوج بفساءهم دون المششركين » وهو 
يقول فى حكة الزوجية وسرها ( وجمل بينم مودة ورسمة ) ؟ 
وقد جرى الذين يفسرون القرآن من المتأخر بن 3صفيعا وتدر يسا على "نار 
البيضاوى ؛ إذ هو الذى يرس الآنفي أ كثر الأمصار الاسلامية . وقداتفقانتى 
أازرت مدينة دار الغنون فىالاستانة سنة م؟ ١١‏ وطفت على حورات المدرسين 
ألفيت مدرس التغسير يفسر هذه الأية . فلها قرر ماقاله البيضاوى قام أحد طلاب 
العم من الترك وقال إذا كان اللامص كذاك فلهاذاجعات الدو هعض الوزراء والأعيان 
والميدوثين والموظئين مر ٠‏ التصبارق والمبود ... فاريم على المدرش وعرق حينه 
وناهيلك بعقاب |-هكومة العرفية العسكر ية هنالك أن يعلءنفىدستورها :- 
تقلت المدرس أتادن لى أن حب هذا السائل ‏ قال لمم ٠‏ فقمت فبينت للم أن 
الولاية فى الأية ولاية النصرة بنحو ماقدمته هنا » وإنها لاتدل على عسدم جواز 
استخدام الدولة اغير المحار ببن لنا» ولا هىمن هذا السياق فيشىء . فاقتنالسائل 
والسامع عوك الأيناة ودر قوصنة» كان 1د اطوابي خرن الوقم عند مدير 
قم الالميات والآد بيات من المدرسة » و بلقه ناظر الممارف فارتلم اليه وأتجبه» 
فافترس المدير عليهأن يقرر جمل ندر يس التفسير بالمر بية ‏ وكذلك احدريث ‏ 
زحاء أن فيد إلى يدان أقت اق الانتتانة فلجابة إلى ذلك 217 


6 كندق الأستانة وو قَّ 3 5 لد از الدعوة والآر شادقها كسد 


0 'كون متولى القوم منهم ب تفسير. ج5) 


امم 





امار لتر 53 4م أولواء نمض 6 فيو اسسدكناق يبال سيق تايل انه 
5 قالوا 7 ومقاء ان المبود لعصمهم أولناء ا لعهرن ٠‏ والنصارى لمضهم أواناء 
و نصار لمق لا أ الببودأولياء ومسلفاء التصارىو التصارى أو لبأعوسائاء المبود 
و1 8 ن للمؤمنين ا م “زندنى لى ولا تصير » إذ كان المهود قد لضو | مأعقده ارول 
معوم من المهك 39 دمت الإشارة اليه 6 عبار ايع دربا للرسول ومن معه دن 
المؤمنين » من غير أن دام لعدوان ولا قتال 6 عام من عبارة | بن القم السا 2 
وأما قوله: غ9 ومن بتولم 35 فإنه منهم 6 الل فهو وعيدلن يخالف النهى . 
اى ون فصر ثم وق للد نعم جم من دؤن ا أؤمنين ما ب واحدعليب؟ فالهق 
اللقيقة همهم 2 4 أن هعم عليسم . ولا يعقل أن يمع ذلك له ن مؤدن 
صادن ثهو| اما موافق 5 والأه فى عف يدم ؛ أو فى عداو مم أن أن والام فل م 
وعلى 5 الجالتين رن 5 حكبم 5 وقال ان تر : يقول ثارنل من لام 
ولصرمم على المؤمئين فهو من أهل هسم وماهم » فانه لابتولى متول احدا إلا 
وهو بة ويدية 0 قو عليه راض 1 وإذا رضية وركى ددا ققد عادى من حالف 
وسعؤعله 6 وصار 2-6 5 . أمه وو 86 على ذلك حك أهل ألمب ن الصحابة 
والتا دعا ا كاءن ار ناس وأ سن ا اس 0 من ع التصارى أو ال" مم 1 03 وعاننا 
ا كل ذا 0 وكام لأسا 5 عنينة شر مس 5-79 عدم , من التصبارى .قال بنعءاس 
(دض»2 لكأم ره أ كل ديا ' باهم وداج أسأ ممم 6 وتلاوة الأرة )0 وم يكواوأ نوم 
إلا بالولاية لكانوا منهم 4 وقد قيد اين جر بر الولاية بكونها لجل الدين » 5 
كانت الخال 0 ف ذللك العدس إذ قأم الس كين وأهل السكتاب لعادون المساميث 
و بقاناومم ل ذيهام وقد تفع 1 والان والمخالفة والمناصرة دين الحتلغين ق ادن 
لمصمامم ديو ب 6 فاذا عا لفب لسرن أ غير 0ن 5 ع علىامة مدلها لتاق مم لوحة 


المسابين مع مصلستها فبذه الهالنة لاندخل فى مموم كلامه . للانهاشترط نكر 3 





حت حح القراء وكان عابر قسم الآهيات والآد مات ف دار الفدون أسماء عمل سو بك 
الأزميرى من أس عاماء الترك و اوس اطالاما ف ! علو م ألخى ؛ نمه ة الأسالامية ولاسها 
الكلام والأصول . وكان ناظر المعارف « أمر الل »6 افندى 


زناه 0 ٠‏ اس © ( إسرأع المنائقين ك موالاة الكافرين وعاته امم 


عد عا جسم بعد مسرسو ب جب ست سد سنا عدج عالطا جور وب بج مسرب عا ممصاح يمسوم دع دع عجو يسا حص موه عض سح حا 








| ذلالك لقاومة المسا عاتن ٠.‏ 


ع( إن الله لاسبدى القوم الظالمين 6 هذا تمطيللاوعيد و بيانلسببهووهو أن 
من يوالى اغا المؤمنين الذين نصيوأ هم للم رب و رشصرم 1 لمشتس ينا فهو 


ظام وه الولاية ففغير موضعها 6 ولن يبد ميعدىق ممه ه إل الحق وأ لندواة | + 








7 فترى الذين 6 0 بم صرفل عاد عون فبهم اتفق رواة التفسير 
المأثور على نزول الأنية فى المنافتين » فهم الذين فى قاويهم مرض » أى إعانهم 
ل ين 0 إذ م نصارا فيه إلى مستقر اليتينء ركان عبد الله بن أللى" زعيم 
المناقين ذا ضلم ممع مم مهوت د فى كينقاع » وكانغيره من المنافقون عتون إلى الموود الولاء 

والعهود » و بسارعون فىهذه السبيل الي سلكوها . كلاسنحت م فرصة لتوثيق 
ولانهم ونأ كيده ابتدروها . فهم يسارعون فى أعمال موالاتهم مسارعة الداخلق 
الشىء الثابت عليه . الراغبفمايز يده مكنا وثيانا وولهذاقالد السارعونفييم »وم 
يقل سارم عون الوم . قا عدرهؤلاء الذين يرددونهة فأنضممم » و يقولونه عنداطاحة 
أ لسفهم ) يشولون كُنى أن تصيينا دائرة ) أى ' َدى أنتتع شا مصيية كر وما 
يدور به الزمان ؛ أومن المصائب والدواهى الى تحيط بالمرء إحاطةالدائرة بعافيها. 
5 نحتاج ج إلى تصمر: 0 لنا . فتحن نتخذلنا يدا ندج ف السبراء ا ننتفعيما أذامست 
الشراء » والمراد م سون 3 تدول الدولة للمبود أو المشركين على الؤمنين - 
وكان اليهود عونا لامشركين على المؤمنين 5 لور فى وقعة بدروالأحزاب- فيحل 

بهم أ جل بالمؤمنين من النقمة . ذا بأنهم غير موقنين بوعد الله بنصر رسوله . 
0 1 على الدين كله لانيو فى شاك م رن أهرنبوته بوقترابض وار 
يكنيها ' هم 
عليها لأعدامها ' ليكونوا ممم ٠‏ إذادالتالدولة خم » وهكناشأن ليفك 


شر يدون أن ينتفعوا منهأ بإظطهارهم اومان , بأ ان يتخذواهم بد 


زمان ومكان » وهو الذى 0 كثيرا من وزراء تعفر , الدول مك قرن أو قر نس 
ماين دوم وانكليزى وألمالى في سسياسته 5 كل عشم حك ل إ4 بدأعند 1 قود كك 
يلجا إليباإذا أضأ تدائرة : حى تغاغل ننوذهذهالدول فى أحشاءهذها لدولة فأضعفن 


استقلاطاقى بلادها 2 شي ماعو كر ن ذللك من 3 رئةوذهن ع قيهاءوحتى صار 


ة حال هنا فقى 0 المسر 0 الاجا: لما ّ/ اللسير #26 5 


عي جه مصيم لح سسمص يت جا ضير صصص صمحو دعصم امعط حو صب يس بسيو بل طح معن صصح ع7 لو مه م محويي اس و ات لهل ع اياي ع عيبت جا سنس بت سل لمي . ٠2‏ بابس سه مسيم 


عض رحالها الصادقينطاءير و3 ففسهم مصيطر نإل اسع نا رد ده ذبمضهذه الدول. 
' على بعض . وأما الذين استعمر الأجائب بلاده, س بأى صورةمن صور الاستعار 
وا أذ سم من أسمائه ‏ فأ فأمر منافقيهم ألور : قار ون الالآداني ها إغرأتهم | 
حئىٌ فما م درم إيأه . و لسمون هذا نأ تأميذ 5 . وأحتياطاعيشتهم» وو 
ا الصدق ق 3 رهم كله فل ياقوا أسْبم لوعنوالا ان بوجه لسكان خيراه» 
وأقر ب إلى الم بين مصلحة البلاد ومداراة الأجانب . ولكنه النفاق يدم 
صاحيه ء عا يقن صاحمدآنه قاع بدغيره » و سلاك سبيل زم انفسة. وهو الذى 
مل بعض المنافقين الفائئين على مهب مال أمنيم: ودولتهم » وايداعه فيمصارف 

و 0 المت به إذا دارت الداترة علي دوامم ا 
قالالله تغالى ردا على مناف ى عصر التازيل <« فعسى اه 0 بأ بالفتعم 31 


ع م صافي فيصيددوأ على 0 أسروا فى أنفسهم نادمين ش* أ فالرسما يأ ينض ل الله 





لعالي وصدقة ماوعك به رسوله 2 ا يأ بالفتم و لمعيل وك ا أَؤْمنِين وكن 

بعاد. دا من اليرود و واالنصاري ا 1 من مناه فيهؤلاء ال بأقين 5-537 55 م 
ا الايقاع ونه 4 فيصيددوا ناذمين على م موه او 0 أنشهم من اخاذ 
الأولياء على المؤمنين وتوقم الدا يُُ عليهم .التق اللغة القضاءوالتصل ف الشى» 
وهو 00 يشحم البلادو بقيزر ذلاك .ومناقوله : له تعالى حكا, 0 رز ا افتح بستاو كه 
قومنا ا / ق طق ) وقوله و شولون م ف ممأ النتسم) د ذقيل 1 رأذ قشم م مك الدى كان 4 
فأهور الرسلام والمقة بشوة4 واتجاز أ وعذه لرسوله : ولا اصع هذا القول ألا إذا 
كانت الآيات نزاث قبل ص 5 مع الازم بأن أوائل السورةئزلت بمدذلكى 
حجة الوداع . و عكن حينتذان يكو نالمراد بالفتسفم بلاذاليرودفى ا لجاز كخيير 
وقيرها . وشسسر لمصدهوم الأمر من عناده يجن 3 لمر 3-3 على أهل الكتاب. ينتطع 
| ل المنافقين مهم 6 ويتدموأ على ما كان من إسرارهم بالولاء م 1 وتسعرة لعصوم 
بالاريةا بالبوود وأجلاهم ثن موطعهم . وآخر اجهم من تومن وصياءميوم ٠‏ 
إما بالقير » والإيجاف عليهم بالخيل والركاب ( كبنى قر يقلة) وإما بإلقاء الرعب 


5 5 ه. . 
ف قلوييم , حة, تعطوا تأنديهم ( كدي التضير ) , 


(الاندة . س ©) ' عاقية المنافقين مع امو منين والسكافرين للق 








96 ويقول لذن ١‏ مثو ص قرأ عاصم وحمراة والكسالىد ويقول » باأرفع على 
أنه كلام 005 مععاوف على ماقيله عطف امل »وقراه ابن 5 كثير ونافم وأنن عامر 
مرلوه بغير وأو على أنه حواب سوال تقديره: قاذا يشولى المؤمنون حينئد #رقرأه 
ا وعروو سدرب: بالنصب عملها على « أ 6 أى فعسى سه 3 يأني باافتجوان ‏ 








شول الذين امنوا حيلدك 2 أمؤلاء الذين اقم | الله جهد امهم إمم م 0 
أى يعو ل لعضوم أمعض ممعصدين من عاقية المنافقين 4 أمؤلاء الذن 5 | الله 
. افلظ الأآعان مجتبدين فى توكدهاء إنهم 0 . بها المؤمنون وعلى ديدم » وممكم 
ون حدر 0 ؟ ما قال تعالى فى سورة براءة |( ق فضحتهم ( 007:99 ؛ 0 
الله ممم دك م ومامم مد م ولكهم فوم يترقون ) أعنهم لغرقهم وخوفهم بغاورون 
الاسلام ثقية 0 م0 أو يدون 5 و مغارات 3 0 لواوا إليه وم دون ) 
أى لسرعون اسمراع القرس اخموم ؤرارا دن الإسلام وأهله 6 وتواريا عمسم 6 
واعتصاما مهم او بشولون ذلات لايوود الذينكانوا يشترونؤوالاة المنافقين ومودمهم 
لعفن و م . وإيظنون أنهم إذا تقضوا عهدالنى ملي وحاربوه يدون متهم أعوانا 
وأنصارا بين المسامين يقاتاون معهم » أو بوقمونالفشل والتشذيلفىجيش المسامين 
لأجلبم » 5 قال تعالى فى سورة الحشر (55 : ١١‏ ألإثر إلى الذين نافقوا # يقولون 
-00_ لين تروأاه دن اهل الكتاب - : لحن أخر جم أممخر نج دن معي 4 ولا 
نطيم فيج أحدا أبدا و إن ة ل تللم لنتصرنم وا الشهك اهم لكاذون 1١‏ لمن 
هرا لا كشرحدون معوم . . ولاعن قوتاوا لا يطصروهم )الخ. 
وقوله + حيطت أعماللم فأصبحوا خاسر بن )* بحتمل أن يكون من حكاية 
قول المؤمنين » و يكون معناه بطلت أعمالط التى كانوا بتكلفونها نناقا ليقنعوع بأمم 
من » » كالصيلاة والصياموالجهاد معكم سر وآما كإن يترئب عليهاءن 1 روالثواب 
اسع حالم وقوى إعامهم م ل شروو فيه معن التعسي كا أندقيل :ماأحيط 
أعمالم وما اخسسرها ١و‏ »تمل 3 دكون من ٠‏ قول ا عز وحل لعقيد ١‏ على قول 
المؤمنين 7 فهو شيادة من الى الى سوط أعماطر الإسلامية 3 ا كانت مه : ليا تقو 


ا ا 000 الحم ع 7 ا 0 


0 . : 1 “500 
1 اخبار الدب ى القران او ضمح ممما فيا سيق ) سير 2 . ( 


لاا 0ك 


فيها ولا إخلاص » و خسرانهم فى الدنيا بعد النضيحة» وفى الآخرة يوم الجزاء. 


جنهييمو جوم بجر سس و يموع الع ستو سد ١‏ ملالا جاه + حصداا ل لفاو جح سود عيب لعو مسد ساس و 





وق ماتين الأبتين من شير الغيس م هو رم 6 وف « عمسى » هنالعيم 
قول امسر سن إن الرجاء م نأل تعالى لاتحقيق »وقد مدق أنه وعده و لص عبيده» 
وأعز نه 6 دشرم الاحزاب وحدهة 2 كذل الله المكافر إن 6 وقضتح المشافقين 6 
وظور تأو ل انين وما 2 ممشاهماوفةا أقوله (والعاقية لامتقان )رف القران كثيرمن 
1 الغيب الع سر عنهأ أه ل الكتاب بالنيوات .وش الأصل عندعمق صدق 
اللأنبيا أء 6 وه م مم ذلاك يكابرون قَْ ذموة 5 خاتم النبيين . و بعارون شق ) تيواثه ) 
العلامر 4 الصر و الغا كيك 3 بالسند و الدليل على لصبك يشو (بلبوات) رمز به د تاتف 
فسهأ وقوه التاويل 6 برونا السقى فر يهم القحر 6 بل روهسم هئ هو اضُوا من 


الشمس وأظير ( ومن لم يجمل الله له نورا غاله من نور) 


0ك 











اه 3 مد اول ٠‏ اسومات» 5 2 ام صر ماو يم 
0 ا ما ال لين | منوا م من ترثك ا عن دنه مسو #سا 
3 1 6 7 هه م خم 0 57 0 3 00 
1 2 3 ص 0 و ليق له أوله 0-0 : 0 
نأ عر" ١ 7 ١‏ 7 32 
| ع ل 6 دون 3 لاس ل 0 2 2 افون ا 0 
ذلك 0 الله تيده من لشاة وَالله رسع اع عَلِيم (ده) 7« 0 
7 2 7 ا 2 2 سم لأس 0 8 
أله 3 0 له وَأ 3 ا | الك 3 يمون الصلوة وَوْ توك 


كه كاين 


ًُ 


7 1 ىو ١‏ 0 أ 7 اتير 8 
أل: 0 0 ّ درن ( 5ه ) ومن و أله وترصولة وَالذِينَ 
امقر اي م خرو ه أو د 

امنوا فَان حوب ألله 0 الغليون 


حاطو مبسح تب عد سس احم ب خده ونا لتو ا 





0 


1 53 3 ان - ٠‏ مير |. 3 





الؤمنين لمعك مهم 6 كان أو لنت الذين سارعون فيهم من مرهي الثاوب مرقدين 
بتوليهم إيام » ان أشنوا ذلك فاظهارهم للاءان نفاق . ونا بين الله حالم أرادآن 
كه «مقيقة افك عمها عير من الغيب لظور 5 الزمن المستقيل كوي انالمنافقوثمر دي 


القاوبي ليا غناء قيوم 4 ولا العقك م ف لمم الدين وإقامة اق 6 وأ 5 نام أله 


(الاثمة . س 6غ إخبار القرآن بالردة وما تلفها قل الوتوع 460 





الدين و بق ؛ دسم بالؤمنين 0 الذي ن جم ان قير ندم رسوخافى ال 2 ودوة 
على إقامته م36 سمو نة فيؤثرون مايه دن إقامة اق وا لعدل 6 وإعام نه 2 
الأرض » على سائر محبوباتهم من مال ومتاع وأعل وولد . هذه عى اسلقيقة . وأما 
قار الغيس #و أنه سار_ذيلك لعصي اللرين آمنوا عن الاسلام حورأ فأ" لقره ذلا 5 
نات تال نديد له من إشعمرهو ويجاهد تله فتال : 


مظا اج اا رطع اوعس سعد ود مص با ع سمس 


“ل ياأء مها الذين تراه من 3 منكم عن دبنة فسوف فى أت 0 يم 








لكيه مز نا ميو بسي سح مد سه 


و حيو نه أذلة عل ) المؤمنين أعرة عل | الكافر - يجاهدون"ذ ف سبيل الله ولاخانون 
م لومة لالم ص قرا ابن عامر ونافم ( يرتدد ) بدالين والماقون يرتد بدال واحدة 
مشددة وها لغتان . فلغة إظبار الدالين هى الأعل ؛ ولغة الودغام لشديد يراد 
به التخفيف » والمعنى من يرئد متك م يأجماعة الذين دشاوا فى أهل الإإعانء ديه 
لمدم رسوخه . فسوف بألى الله مكاي أو بدلا منهم بقوم را خين فى الاعاث 
م ونه اح ماذ كره من صفات المؤمنين الصادقين 
أخرج زواة التتسير المأثوو عن قتادة سحو اللفظ لايم جز يرت اقةاقال:أنزل 
َه هذه الآية وقد عل انه سيرتد مرتدون من الناس . فلما قيض الله ثده عدا 
َكب ارتد عامة العرب عن الاسلام إلاثلاثة مساجد ‏ أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل البحرين مر عبد القيس - قالوا ( أىالمرتدون ) تصلى ولانرك ء وله 
لاتفعرب أموالنا . نكم 5 بكر فى ذلاث فقيل لهم : انهم لو قدفتبوا لهذا اعطوها 
وزادوها . فقال : لا والله » لا افرق بين شىء جع لله بينه . ولو منعوا عقالا مما 
فرض الله ل كم عليه . فبعث الله عصابة مع ألى بكر قائل لقان 
عليهنى الله يط حتى مبى وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتدواعر زالاملام ومنعوأ 
الؤكاة , فقائليم حقٍ أقروا بالماعون- وهى الزكاة - صغر اه "١‏ فأنتهوفود 
العرب خيرم بين خطةخخزية : أوحربحلية . ”' فاختاروا انحطةالخزية ووكانت 
)١(‏ الصغرةبالتحر يك جم سار منالصفار بالفتتح _وهوالمبين الخاضع لنيره 
وأقياء جم قىء وهو الذليل الضعيف . (؟) المشبور «بين حرب مخزية » الم 
وفى الأصل محزثة ومجاية بدل مخزية ومحلية وهو غاط 


للق 5 زلدون 3 لاف قّ النينيحبهم اوح شوانه ( تفسير.ج 5 


جح ب سدس ابعمسويسسب بس ميمه يد حوب دل عاب امع طوسط حدس بس ب جه بج سسب بج ا عمساو بج سح ا يا مسي 0ك 


ا علييم أن ستعدوا أن قثلام ُ فى النار ا قتلى المؤمنين ف اعلنة 6 وأن 
م أ أبوا م ن المساين م ن فال رشوه عليهم 6 وم اا المسامون 3" م مال فهو 
لم حلال 1 قالقوم لذن مم الله وحبونه على م_ذا 0 3 5 وأصابه الذين 
قاتاوأ اهل الردة » ونقل المفسرون ه_ذا الول عن على الرتغفى واسسسن وققادة 
والضساك » ورووا عن السدى|ا 4 قال إهم الأنصارلا هم مالذين تصسروا النى 0 
وقيل ثم الفرس لحديث ورد فى مناقب سلمان أنهم قومه » ولكنه ضعيف »وقيل 
نزات فى على كرم الل وسوية الاق اد ى م2 وعدق 000 لمم لى الراية غدا 
رحلا كيه اث 5 ْم أعطاهاعايا 7 وليسهذا بدليل 08 ولنظا القوم لأكرى عل الوا ول 
أنه له ف أسلادة 6 وغلاة الرافضة مون أن الذين ارئدوا عن دينهم مأ بو د 
ومن شايعه من الصحابة وهم السوادالأعظم ققلبوا الموضوع . ولسكن عليا كازمم ألى 
بكر لاعليه 5 يقائله . هلله اسه 5 م زادقة ارس وساسحهم الدين ١‏ وأبر يدون 
الانتقاممن ألى 5 ور لنتسهما بلادمور إد إزالهماللكهم 5 0-7 10 سٍ لمر 3 | 
اللرسلام فيدخاون قي توم الأية إذا جعاء 2 ت لعدوم دن 3 فيهم لت الصفات 
29 أهل التفسير 01 ثور حديثا 3 رفوعا الىالد ى ما إنة تالف القوم الذى 
يخجيم الله وكبونه« إنهم قوم ألى موسق الأشعرى» وروىعن بعضهم|. موس أهل 
الِن مإ ل الاطلاق 6 لشم رنوت م ن أهل اعون ؛ وقفروايةم وأعلسبأ كوف ساي 
عو 0م ؤلأء نوم من أهل ايبن م من كندة ثم من السكون م جيب > 1 
وق رام ابن 0-0 الذية لال عق قوم ألى فومي الأشسعرى 3 أهل 
ليون لالحديث في ذلات . و إن : كونوا قاتأوا المرتدين مع َك 5 ٠‏ قال الله تماق 
0 ب ف 0 ل من 3 دن بدلا 1 م و ول شل امم ب رقا قانأون 5 ردن 64 راع 
أنه يكن فى صدق الوعد أن يقائلوا ولو غير المرتدين » وان ممىء الأشعر بين على 
هيك م ركآن مومه 0 الاسملام أحم.ن موقم . ولقائل أ دول : إن الآياتصدق 
فى كل من اصيف عضمونيها؛ ومن أشار يم نى مكلك ومن قانلوا المرئدين م 
أهلها ١‏ يالا إلى . 


أما الذن ارتدوا ف زمن الى مع و بعدمفكدير ون وقاتلهم كثيرون فسكان 


( المائدة .سه) الفرق اتتى ار:دت فى عبد التىوتليوًا وفى عبدابى كر /31؟5ة 





كل مفسر يذ كرقوما ممن حار بوا المرتدينو يحمل الأيةع لبهم ارجحما. فقدروى أهل 
السير والتارعخ أنه قد ارتدعن الإسلام احدى عشرةفرقةثلاثفىعهد الرسول ملا 

( الأولى ) بنو مدل ورئيسهم ذو الخناروهو الاسود العنسى . كان كاهنا تنبأ 
بين واستولى على بلادهء فأأخرج منها عمال الني مَك » فكتب يكل إلى معاذ 
ابن جيل و إلى سادات الين , فأملكه الله تعانى على يدى فيروز الديابى » بلته 
فقتله . واخير رسول الله 0-7 بقتلهليلتقتل » سس بهالمسهون » وقبض ل 7 
العة وا خيره فى شهر ر بيع الأول . | 

( الثائية ) تتوحيئة قوم مسيلنة الكذاب الوحيت» تلبأوكتي إىالرندول 
ييه : من مسيالة رسول الله إلى عد رسول الله . سلام عليك . أما بمد فتى 
قد أشركت فى الام معك . وان انا نصف الأرض ولقريش نصف الآرض » 
ولكن قز يشاقوم يمتدون . فقدم على النى مَيليّةٌ رسولان له بذلك . خين قرأ 
َه كتابه قال لما « فا تقولان أنه * » قلا نقول ؟! قال . فتال مكاي « 
اش نولا أن الرسل.لاتقتل اضر بت أعناقكا “ ثم كشب إليه « يسم اله ارحمن 
الحم . من مد رسول الله إلى مسياءة الكذاب . السلام على من اتبع الحدى ء أما 
بعد فان الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وكان ذلات فى 
سنة عشر » لخاريه أبو بكر فى ا تعالى عنه هنود المسامين » وقتل على بد 
وسشى قاتل حمزة ( رض ) وكان يقول : قتلت فى ساهلءتى خير الناسو ف إسلاض 
شرالناس . وقيل : اشترك فى قل هو وعيد الله بن زيد الاتصارى طامنه وحشثى» 
وض ذة عيك الله بسيغه : وهو القائل فى اناك : 

سائانى الناس عن قتله فقات : ضر بث . وهذاطءن 

( الثالثة ) بنو أسد قوم لايحة بن خويلد . تنبأ فبعث أبو بكر (رض) إليه 
خلد بن الوليد . نوزم بعد القتال إلى الشام فأسلم وحسن إسللامه . 

وارتدت سيم فرق فى عهد أني بكر ( ١‏ ) فزارة قوم عبينة بن حصن . (؟) 
غطنان قوم قرّة بن سلمة القشيرى ( ") بنو سايم قوم النجاءة بن عيد باليل(4) 


8 0 08 97 5 3-07 0 0 ا انا 00 
بدو اد فوع فوم مالك 0 ١‏ ثرت (5) لعض بفى كم م سجاح الي المتفر اليكافية 5 


7/8 ارد ادجبلةو بنىغسانفى عبدمر صفات كلة المؤمنين حب الله (تفسير.ج ١‏ ) 


تنيت وزوجت نفسها من مسيامة في قصة شهيرة وصح انها اسامت بعدذاك وحسن 
إسلامها (< ) كندة فوم الاشعث بن قبس ( 7) بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
خط بن زيد . . وكنى الله تعالى أمرعم على يدى ألى بكر رضى الله تمالل عنه . 

ؤارئدت فرقة واحدة فى عبد عمر وضى انه تعالى عنه دم غسان ف حملة 
ابن إل 0 .تعس وى بال نشام ومات على ردثه وقيل انه أسل ٠‏ وبروق رن 
(انطن ) كنت إلى أحبارا الشام لما لحق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فسراة 
0 اسل ذ أ منه ء ثم مبار إلى مكة فطاف فوطىء آزاره رجلمن بن فزارةفلطمه 
حيلة وشم 0 0 ثثاياه » وفى رواية ة قلم عينة » فاستعدى الفرازى على جيلة 
إل لكت إما بالمنو وإما بالقصاص » فقال : أتفتتص منى وأنا ملاث وهو سوقة ؟ 
نات ثعلك وإياه الإسلام فا تنضله إلا بالعافية . فسأل جبلة التأخير إلى الغد 
فأما كان من اليل 55 مم بنى ممه وطق ال سام م مرئدأ ورف أنه ندم على 
ما فعله د نشل : 

تنصرت إمد المق عار لاطمة وم يك فيهالو صبرت لها ضور 

فأدر كفى منها لماج حميية فبعت طا المينالصحيحةبالعور 

فياليت أمى / لدي 3 0 صبرت على الول الذى قاله ممر 

فيز لاء م يشاتلهم حك انق بكر هوالذى فاتل جاهير المرئدين عزمعه من 
المباجر بن والاتصمار . فهم الذين تصدق علبهم صفات الآية أولا وبالذات . 

وضك الله هؤلاء الكثلة من الؤمنين بست صفات ( الأولى )أنه تعالى يكبهم : 
فالمب من الصئات التى أسندت إلى الله تعالى فى كتابهوعلى لسان نبيه فهو 
تعال في و خض 5 ولزق نشاده: ولا يفي عه حي اليقين لاتدلا يي البشير 
( ليس كثله شىء ) وكذللك عامه لا يشبه عل الإشر ولا قدرته تشبه قدرمهم .ولا 
تأول حبه بالإثابة وحسن الجزاء 6 تأولته الممنزلة وكثيرمن الاشاعرة . فرارا مز 
النشبيه إلى التخزيه ‏ إذ لاثنافى بين إثياتالصناتوثنز يه الذات » وإلا لاحتجد 
إلى تأديا ل العم والقد درة 0 0 لا يتأولوتها . ولا يخرجونءعانهباعن غاواه 


8 


ااا فاآلءه ل. ك وهو اللائقةيه, لا نيح 


( المائدة . س 8) ١‏ صفات المؤمنين الكلة . حيهم الل 815 





0-5 


عن كنهها وكيغيتها » وحسن الجزاء من المغئرة والاثابة قد يكون من آارها» قال 
تعالى (” : ٠م‏ قل إن كنم تححبون الله فاتبعوى ا مدو 3 ذنويم) 
لخجعل انباع الرسول مك2 ب لحبة انه تعالى للمتبعين وللمغفرة ؛ فشكل من الحبة 
وأأغفرة جن 0 مستقل إذ العطف يْتهى المغايرة . 





ا00 م 





( الصنة الثانية ) امهم حبون الله تعاللى . وحب المؤمنين الصادقين لله تعالى 
بنك فق آبات غير هذه من كتاب الله تعالى كقوله(*: 58 اومن الناسمن يتخذمن 
دون الله أنداداً يحبوتهم كتحب الله والذين آمنوا أشدحيا لله ) وقوله تعالى(9:ه؟ 
قل اكاك آباو؟ وأ نام وإخواكم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموهارتجارة 
كقون كنادها وماء اردوة! اعت إلى فون قد ووسياله ونع قاف سيل 
فتر يعيوأ - ي عأنى لله اعرد 0" 

وفى حديث ان أرقو ع فى المحيحين « ثلاث 3 كن فيه وحد حلاوة 
ايعان ا يكون اش ورسوله اين إليه مما سواهما» وان ب 0 ء لاية إلا 

لل وأن 05 أن يعود فى الكثر بعد إذ القه اقة 0 أن يلتى ف النار» 

وحديثه ا فى الصحيحين | يض د حاء أء زاك إلى الى كه فقال بارسول 
الله متى الساعة #قال: ما اعددت طا + قال : ما اعددت ا 0 صلاة ولاصيام 
إلا أنى أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله مكل : المرء مم من أحب ٠‏ قال 
5 فاراً بت المسلمين فر دوأ بشىء لإعد ا رهم بذللك» 

وقد تأول هذا المب بعض الناس ع فقالوا إن المراد به المواظيةعل الطاعة 
إذ يستحيل أن يحب الإنسان إلا ما يجانسه . ويرد هذا قوله تعالى ( احب إل 
من الله ورسوله وجواد فى سبيله ) فانه جعل اباد غير الحمب وحدديث الاعرالى 
المذم رآائنا » فانه فرق بين الب والعمل » وجءل عدته للساعة الب دون كثرة 
العمل الصال » ثم أن المب يستلزم الطاعة . و يقتضيها بسئة الثطرة » كا قيل 

تمعى الإله وأنت ثزع حيه هذا 0 فى القياس يديم 
٠‏ اوكان حبك صادنا لآطعته أن الحب أن يحب متايسع 
وق أطال ايد الغزالى في كناب المحبة من الأحياء فى يسان ضمة محة الله 





ع صفات المؤمنين حاهم مع المؤمنين الكافر:ن وجبادهم ( اخ 95 6 


تيزب يها ميدقت ميمرت 











تند سبيت مكا من" »مرجع وو اواو ججح تجرد 


لعياده ومحية عباده له ؛ والرد على المنكرين المرومين . خجاء عا يطمئن به القاب 
ا 0 له النشسن ٠‏ وينشامج ره الصدز . وللمحقق ابن الة يم كلام فى ذلاك هو 3 
نخرراً ويد على الكتاب والسنة | نطياتا باولشيرة نلف الامتتوافقة: ولولا أن 
هذا الخرء من التفسيرقد طال جدا لخررت هذأ الموضوع هنا وا: يدت مخلاصة أقوال 
النئاة الممترضين . وصذوة أقوال المثبتين » ولكنتاترجىءهذا إلى :سير آةأخرى 
كآية الثوية « 6 : ©؟ »6 وقد بينا معى حب الله من قبل ف تير ) : ١6‏ 
ومن الناس من يتخ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) تفسبك الرجوع 
إليه الأن هد راجع ص ؟7- ج؟ من التفسير » . 
( الصنتان الثالثة والرايمة ) الذلة عل المؤمنين والعزة علىالكافر بن» والمروىى 
تشسيرهما أنهماععنى قوله تعالى (م9:4؟ أشداءعل الكفار رحماء بييم)د قال الزخشرى 
« أذلة » جم ذليل واما « ذاول » لخجمعه ذال ( ككتب ) . ووجه قوله «أذلة على 
ااؤمنين » دون « أذلة للمؤمنين © بوجيين » أحدسما أن يضمن الذل معنى الخنو 
والعطفء كا قأل : عاطفين عليهم على وجه التذال والتواضم . والثالى انهم مم 
شرفم وعلو طبقعهم وفضلهم على المؤمنين خافضون م م أجنحتهم . 
( الصفة الخامسة ) امياد فى سبيل الله . وهو من أخص صفات المؤمئين 
. الصادقين . وأصل اباد احهال الجبد والمشقة . وسبيل الله طريق المق والير 
الموصلة إلى مرضاة له تعالى . وأعفم الجهادبذل النذسوالمال فى قتال اعداءاطق؟ 
وهو أكبر آيات المؤمنين الصادقين .وأما المناققون ققد قال الله تعالى فيهم ( لو 
خرجوا في ما زادوم إلا حَيمَالا » ولأوضعوا خلال يبغو وم النتدة ) وشعاقف 
الؤيمان قد 58 ن» وللسكن ف سبيل منفعتهم دون سبيل الله . فان رأوا ظلفر؟ 
وغنيمة ثبتوا . وإن رأوا شدة وخسارة أمبزموا . وهل المراد بهذا الجهاد هنا قتال 
المرتدين » أم هوعلى إطلاقه + الظاه الثاني ولكنه يتناول مقائل المرتدين فق الصدر 
الأول أولا وبالأولى 
( الصيفة السادسة ) ونم لامخافون لومة لام . وحعلة هذا الوصيف معطوفة 
عل التى قملها 5 مبينة ال المجاهدين » وفجها تعر اض بامنافئين الذين كانوا مخافون 


( الماقدة . سق )ابلؤمن لابتخاف لومةلالم. اللفضلو المشيئة .المؤمن الصادق 9غ 5 





لوم أوليائهم من البهود للم إذا هم قاتلوا مم المؤمنين . والأباغ أن تكون للوصف 
المطلق » أى إنهم لقكنهم فى الدين » ورسونهم فى الإعان . لايخافون لومة 
ما من أفراد اللوم أو أنواعه ء من لاثم ما كائنا من كان . لمم لايعملون العمل 
رغبة فى جزاء أو ثناء من الناس »ولا خوظ دن مكروه لصيمهم مهم فيهافونلوم 
هذا أو ذاك ‏ واعا سوق الدمل لاهقاق الا و :]نظا الناظل ع وتقريز المعروق' 
واذالة اللتكرء ابتغاء مرضاة الله تعالى بتزكية أنفسهم وترقيتها . 

“ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)د أى ذلك الذى ذ كر مر الصفات 
الستفضل الله يعطيه من يشاء منعباده » فيغضاونغيرم بهو يها يترتبعليهمن 
الأغعال. :وقك ييناسرارا أن ذه يتنه سيدانة كل هذا الفطل مر تس سنئه 
التى أقام بها أمى النظام فى خاته » فنهم الكسب والعمل التقمى والبدتى» ومنه 
سبيدانه 1 لات الكسب والقوى البدنية والعقلية » والتوفيق واطدا يذ تخاصةواللطف 


والمعونة وا ذو الفضل الع 3 فلا للمنهى للمؤمن أن يغمل عن فضّله (لمعسة 6 








وما بقشضبية من 5-7 ره وعيادته 5 
م بلي سميدا 4 دن وب موا لام 34 رجز ياد النهى عن وى من 3 معأذا ميم 
ا لواو و و1 001 0 
57 0 007 590 3 ا 
فقال 3 إعا وليم الله ورسوله والذين امتوأ 6 أي ليس 2 إهها الأؤمنون تأصر 
صر إأيا الل ثعال ورسوله واتقسيم لعضك اراياء عض ) فزو أفى لنهمر دن إسارع 
من مرضى القاوبىتول الكفارمن دون للعو إثمات لنصر اشوولايته وانصرمنيةيم 


دينهمن الرسول والمؤمنين الصادقين. ونا كان لقب «الذين آمنوا 04 لشعل كلمن احم 





فى الظاهر وصف هؤلاء الأأولياء بقوله ؟(الذين يقيءون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم 
راكءون» أى دونالمنافتين الذينةالوا آمنا بأفواههم:ل تؤمن قلويهم. والذينيأتون 
تضورة الفبلاه دون روشرا وسمتاها: ؤاذ! قادوا اليها قاموا كتنالن + تزاءون انان 
ولا يذكرون الل إلا قليلا . فالمؤمئون الذين يقومون يعق الولاية م الذين يقيمون 


الصلدة إثامة كما . بالأداب الغذاهرة والعانىالياطنةعوالذين عون ارك مستصقيهأ 


5 الكو فى اللغة و بلاغة القرا: ( تفسير 4 ( 


وثم خاضعون ل الله تعالى طبية #وسوم 5 ه . لاخونا ولار بأء ولا لعمة . 
لعطونها دثم ضيف ؤذقن لا يأمنون الغر وال وه . فاستسمل الركرع قَ 1 
النشىلا أمكسى 3 وهو التطاء ن واتششوع 3 1 الضعف واحها لاط القوى .قالق 
حقيقة ة الركوع من الاسان - وكانت العرس سحي من من الله 0 الماك الأوثان 
راكما . ويقولون «ركم إلى الله» أى اطمأن اليه خالميا . قال التابغة : 
سيبلغ عذرا 0 ن أعزق إلى ريه زربي اليربة امم 
فهذأ هو الشاهد عل الوه الأول 5 ف مجازاار كرمع 0 ورك الرجل| مات 
أله وأفتقر . قال ١‏ 
مين الففسير علك 3 تركم يوما وألد لمر ود رفعه 
سر لعضهم لركوع الصلاة وهو الاضحاء مها ٠‏ ورووأ م ن عدة طرق يا 
: تلت ف امن المؤمنين على المرتغى كوم الله وعحدهة إد در بك 0 0 وهو ف المسعجك 
تأعطاه جاعه .ولب 56 ن التعمير عن المؤرد اندو وا عن + أعلاء الام دؤنون 
الزكاة ء ما لابقع قُ( كلام المصحاء من الناس » قبل يقشع قُ في اموز من كلام 
أ 03 على عدم ملاء مه لأسياق 7 
أما إفراد «و 0 خ إسناد الج اليه قرو ليان أن الول التامس الذاك هو 
اله تعالى »كا قال (والله ولى الذين آمنوا) وأن ولاية الرسول والمؤمنين تبعلولايته. 
ولوقال : إن أواياء الله ورسوله والذين آمنوا ‏ لما أفاد هذا المعنى » 0 هذا 
التعيير أيه يدل على تاوت ماين الممطوففب والمططوى عليه 3 وهل إستوى الالق 
والخخاوق 6 وأارب الملا شح والعيك الاوك 0 


سمو ع يس يا تس وي د موي م ا سس يي مسري عي سي يميه 
6 


ومن 0 اله ورسولة والذين 0 نوا فإن حب كه مُ الغا مون اى إذا 

كان أ هو وليكم وناص 28 وكانالرسرل والك ع و 1 نان ليك بالقيع وأرلايتة 

فم بذلاث حردبي! 5 الى. واه تأصر م م ٠‏ فعن نشول ” الله الى انار نوكل 

عليه. و يول الرسول وااو هنين ينرم وشداز رث. وبالاسمختصارم وز بأغيد -أم» 

فانيم م الغاليون فلا يغلب من يتولام » لمهم حو له “الى . ففيه وضع المغاهر 
4 اع ب ول كشو و لك وو كا هر نانيك 


(المائدة . س 22)8 الخلافة لانص عليها فى الفرآن مر 


200 





وقد استدات الشيمة بالأية على يوت إمامة على بالنص بناء على 0 وى من 
تقول الأية فيه توعدارا الول فنا عد التشرف فى اعون الأمةعوقد ناضنتت 
كرق للوطين فق الآبة واة به قخصض واحد وفلياءى السياق أن الرلانة 
ههنا ولابة النصر علا ولاية التصرف والحكم » إذ لامناسية لدفيهذا السياق.وقد 
رد علييم الرازى وغيره بوحوه 0 ناضارة غير نائعة » فعى التى فرقت 
اللأامة وأضعفتها فلا ' وض فيها ٠.‏ وأو كان في الد ران ىا ! الاما دايا | يام 
الفناعابة نيأو لاحتج به بعضهم على لدض » ولم ينقل ذلك . 





جهو لج به ود سمسص صا سس امع نا اا سحا أسصه ‏ اعوور عم اسسمسص ديل د وا سي ست ا 


يها سس لتر اس سه يرا الو لس ع عر سه ار رص 

(50) نايا الذرين منوا لا 1 ا الذين ن امخذوا دسَك هزوا 
غر 0 

وما من لذن أوتوا أن ا اقلخ وَالكقاد أَؤْلَاه؛ 

انقو ١‏ لله كم موْمن 52 00 وَإِدذا ا م إل الصّلوة 7 0 


11 لبا ذلك م امو (9) قل يابدل سكب 


كن 3 َه هاج نام اي 5ه 0 0 

11 ننقمون من إلا أن 5 و ١‏ الله 8 5 ل إلينا وما أنزل مر 

الا ض عم 00 2 2 شن 3 3 0 

فلن وان كر ا فسقون ؛ (0) قل : هل شك شر من 
ذأ ان ماكر مدت 7 ' 5 رم اساصية 5 


5 


دلك مذو به عضك ألله معن ا 6 وغضب عليه تحمل 


عرو 1 م 1 إن 9 7 5 7 ل مه 01 5 1 2 2 د مر 8 8 
0 0 دجم د 7 3 عيك المطحو صا اساسا سر م واصلي 


8 2 عه م قر عير شر و 
١‏ سا8 وه ا 2 1 عر 2 
بالكة ا و 38 قا حر 0 3 5 وأا 1 بأ 5 لو ا ابظشكمو ل 


ع 2 3 1 
)56 ورا مر 2 سرون ف ١‏ وا عي وان و ا 
1 يه | م كن 1 0 
سحت ابن ناكا أو لون (حد) أولا و3 م الربا ليون 


اماما 


مس © 


وَلَمِا” عن قوْليم الإثم وا كليم كك شت؟ لبنس ما ا 


2 
جء جسسبي عسوا ومسب بسي يسيع ومسب ب مص طن بجح جد ممصو لطاب جم صم فصع صعجيي بدح م00 يجن اسه بحا اعد ونا ملحي م لرجرا؛ دحام علد بر ع ص حصي بسي باون 4 حاحص مسي اا 32 


ى الله تعالى عن ٠‏ امات اليوود والتعبارى أقآء أء 8 ن دون ا أن ممللاكه بأ 
د اناا لقص لانوالى امؤمنن متم أ 6 ولا بوالهم ثمن يدعون 1 
إلا مرعىي القاوب والمنافقو نالذن مترصون الدوا ائْر باأؤعنيث : م أغاة النعى عن 

١‏ اخاذم أولياء واصمًا إنام ون ار مر كأنوا بؤذون دا المؤمنين و شاومون 


ا : عم عليوم الكفار 6 دار أث م 0 1 أو الصرب 8 فقال : 


الاتامدار للد قله شرا كانتا لال لطااقللة تن متلق الا قلط 


1 7 لذن ا لان الذين ادذوا ديدم هزوا ولعيا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلك والسكفار ا 1 ١‏ لياه ٍ ا أو عر والكفات «الكغار 0 
بالجر عطنا على «الذين 0 توا الكتاب» والياقون بالنصب عدانا على « الذن 
اتخذوا» والغرق بينهما أن قراءة الجر تقيد أن اللكثار أئ المشركين الذننازوا 
دين المسامين هزر ولعيا لا تباج ولأيتهم . وقراءة النصب تفيد أن جميع 
المشركين لايتخذون أولياء يخال من الاحوال . وأما أهل الك اب فعا شه ىعن 
مو لمم و صف فيهم وساف الموالاة . كاتغاذم دين الاسلام هروؤًا ولمما أى شيئا 
زح بهو لسخر منه. فلا تناقي 5500 قراءة النصسبقيها ز يادتعى. 
وحكة قراءة أعثر أنه كأن بوحدمن الشركين من 5 بدن الأسلام و لعيث يله 
فقراءة الجر نص فى الغبى عن موالاة هؤلاء اوصذيم هذا » وة 3 النصرب لافادة 
ال 


عليوم بتعم 4 و دوا 9 الناس في دين الله افواسجا تكون قوة 1 2 0 
شركهم الذي جياء الاسلام لوه من حر بره لمر : وأما اهل اللسكتاب 8 
٠. ٠.‏ 2 35 1 ا 2 1 
الاسام مغل م باسته مه مرق الدرب ه ولذلات .١‏ عاز هذه السورة -- وض 
من آخر مايل من القرآان --. أ كل طمامهم ونتتاح فسساءهم . وشرع فى سورة 
التو 3 قبول 0 3 ممم 3 وإكرادم غلى ديهم 5 ومني 5 سمو رط 5 الماعكموشفن 
5 ' 0 3 0-7 
ماد لهم إلا يالئي ىق اين وي إلا به ف ام علي الك 0 أطلاقق لاقب 
له لأئللدءاة .أما للد كوا 1 امن كي دالكقار . 5 مين 


( المائدة ..س 8) الآذان فى القرآن وتأثيره فى النصارى 2 نغ ) 


امنجيصحها عفد وجا لماي جم برج امع عيوب ججاج يبنا ممرها حلا عمجو ستيه جيب يمه بوتت سي 











عع قُْ آنا أخرىبالمشركنوالذين 1 1 1 | أوثنيهم عر يقونف الكفر 
والشرك وإضلة قبا انا أدل ١‏ لبكتانة فسكان : 3 عرض 0 والحكدر 


اسكثير نن مهم عروضًا وليس من أصل ديهم 2 ثم لا بعث الننى 2 أزداد 
المعاندون مهم كغرا جدود نبوته و إيذائه . 

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 6: أى واتقوا الله فى أم الموالاة فلا تضموها 
قْ غير موضعها 6 فينقاب الغرض إلى ضده ء» فتشكون وهنا | - لانصرا - 
وكذافي غبار ال رامن والنواهى ‏ إن 5 كنم مؤمنين صادقين فى إعات؟ حضفلون 
كرات » وتتتجنبون مهانته . 


١و‏ اذا راد نيم إلى 0 الصيلا : |: نغذوها هن و ولعيا 4 أى و إذا اق وذنم 
لدعوة 5 إلى أله ادق مهما ا أرلئك الذين . ميم مر والايمهم من أهل اكرات 


- 111ص 








و أرقن 0 نالا عور لوي مزؤونق : و تلم #ول ١‏ وها 3 لسعدر ول 6 من أهلها مإذاك باهم 
قوم لا 3 أون 3 حقيقة ألدين 6 وما ا لهب 5 نه تعالى م ن الثناء والتمظيي 0 
يدقاون ذلك هل اه وأو م “وو وا مؤذن - 527 الله تعالى و حالم لعيقو 4 
النا ا م هو إلى الصيسا ره ١ن‏ له والتلاح , ا و 1 تدل عل شرع 
الأذان, 0 ١‏ نت بالكتابي وال مصعيكيك ممأ 6 خالافا ا بوضيه مويل ١‏ امسا م الاذان 

رو ينا وممنا من بعض النصارى المعتدلين فى بلادنا كلات الثناء و انان 
لسّمورة الأذان من شماتر الإسلام 4 وتتضيليا ص الأدراس ولد افيس اأستميلة 
ععدم 6 وق كان جماعة مر ١‏ ديونات تصبارق 15 رأباأس ممه طلافينقى دنا القدون ( 
كان النساء يمبشمعن مع الرحال فى النوافذ عنه أذان ١‏ اؤذن ‏ ولا سما أذان 
الفيع ب ليسمدوا ١‏ أذانه 13 وكآن :الأؤذن 956 العوت حسخه وأ7 2 ىن 5 الأؤذن 
1 م أذن ردول ف ع المروت .فاق را 2 فيا قاس من تلك أ درت قالله: : 
ان مؤذ 3 د | ستحق المكافأة على + ! قال الرالد اذا ؟ قال يأنه أرجم أهل 
بيتنا| ا لى ديعم لميك أن صاروا مسفون بأذان المؤذن الأول ان اندو أن لحي 
صبياهم 00 الآذان وصار بكإده تقليد استحمان فتخقضس 3 الثةمنه. و مهاه عن 
الاذان ع امأ والده فسكان الطدات و لص لاذان ولده 4 آنه كان على حر 


15 سووحدة ة الاسلام مل عن 1 سكا ( تفسير 3 ج5) 





ا مسجاة الج :قن تسي مت عع صصص عد عو اتناس تييح بح سصساف سوسس ممح يون يعد عسده ماويوم ايحي سح مع «عاعة إن سانا اعم ل ويه مح مطدب و سسسء سيت ل شيمم 





وسعة صدرء ولا يدبن بالنصرانية . الاذان ا له شْ محاسته عل من 
يعقل المين » و يؤمن بالله العلى السكبير » ولا على غيرم من المقلاء . وقد روىى 
التفسير المأثور عن السدى أنه قال فى تفسير الأبة : كان رجل من التصبارى فى 
المدينة إذا سم المنادى ينادى «أشيدأ نمدا رسول الله » قال : أحرق السكاذب. 
( دماء عليه بالأر بق ) فدخلات خادمته ذات ليل من الليالى نار وهو نم وأمله 
نيام » فسقعات قعرارة 007 رقت البيت ناحترق هو وهل . ووحود التعبارى ل 
المد, نة كان نادرا وأ كثر هذا الاستبزاء كان يكون من اليرود 5 4 من رد الله 
تعالى علييم فى ها ذمالآيات | التالية : 


2 قل باأمل 1 9 تاب | هل ثنة تنقمون مما إلا أن 0 لله 0 أنرل 1 00 


ل 0 و أ كثر > فاسقون 67 الاستةوام للانكار والتيكيت؛أى قل أبها 
الرسول شقاطيا وتيا عل أهل الكتاب دونالمشركين : هل تنقمون منا شيثاء 
أى هل عندنا ثىء تذكروئه ولعيمونهعلينا وتكرهو الا جل ساك إيانافيهء إلا 
إعاننا العادق بالله وتوحيده وتازيبه و إثبات صفات السكاللهءو إيعاننا بها أنزله 


-ذ 





إليناو بها أنزله من قبل على رسله ؟ أى ماعندنا سوى ذلك » وهو لا يغاب ولا 
»> بل م صاصية كر بكر زعت واللا ان كارع فاسمون عه ور حشايرة 


59 لمان الصحييح الكامل » وليس ل من الدبن إلا العصبية الجنسية» 
والتقاليد الباطلة # فإزللك تميبون امسن من غير » وترضون القبيح من أنفسكم 

يقال م منه كذا ينه ثم كضضرب يضرب ) إذا أشكر عليه بلقو والتعل وعابه 
بذوكهه لجل ٠‏ وهو من 0 النقمتوهى "راهة السضط ووالعقاب المرتس.عليها. 


4 يقال : : قم 4.3 2 دوزث 7( لع ل( والمستعمل قْ الثرآن الأول . 


5 باين قل »الى رسو ال وكا ترس ارود 
قوم أبو ياسر بن أخطب ورافمين أ ف رافم وعارى وزيد وغالد و إزار بن ألى إذاد 
وواسع . فسألوه عمن يمن به من الرسل ققال «ه سن الله وماأنرلإلينا 7 مل 
0ن ابراهير وأسمعميل وأسحق و يعوب والأمنباظ وما ا وعيسى وما أوق 
اللعنا رقت حصيو لام وروث] عدشيئ عن للسطلون #كاناة لغب سكدا 


) المائدة ٠س‏ 6 ( اسطسدة 2 اليهود شار نهم الدب / ءٌَ 


ميديم ع متا سنحه حملا لا دحل :عا عاك شاك« :ب اسسته فحلا للدم شااكاة اهتيج ا عتجم وج بابب ست لا ال لعا لاجد حاط تصن دج وسوس بابس حسم ححصت عاطع يكت تي يب م حت دوه بو سه ساح لصب ل يهط ا جات ا 


نموته وثالوا لانؤءن تن من نه 6 فأنول دفي م (قل أأعلا لكتاب ) )الخ .والممنى 
أن الآية تتداول مؤللاء أولذ وبالذات » دتم م كل الم من المسفين . 

وفي قوله تمالي دوان أ كار ا مأنسهنا عل مثلدمن دقةااة 0 في اسم 
عل الم وال شعوب إذ 2 على ا 5 ثير أو الأكثر ٠‏ وملعم الاواسةة نى » وقدكان 
ولا بزال ة فى أهل الك 0 ل لايزالون ممتصمين اميل الدين وجوهره هن 
التوعيد وحبي اق والعدل وانخير . ومؤلاء م الذينكانوا سارعون إلى الإسلام 





إذا قر لوه شار لصيس كل م حور ألدين ونور المصسيرة 3 وهذا لاإنافى ما كان 


' 0 ولسيان سول ليت ما بزل البهم 7 


قل هل أن 3 26 0 ذلشمئوبة عند الل * المثوبة كالمةولةمن ناب 


من ظر و التعمر. ب ع رسيي 


الشىء ونيا وبال 9 إذا رجحم 8 فحعى | طزاء والثواب 6 واستعاله اسلزاء الحسن 
أ كثرء وقيل استعاله فى الليزاءالبيء تبكر . والممنىهل نيشم بامعشرالمستهرئين 


بديننا وأذا تتا بما هو شرم ن عمل هذا ثوابا وجزاء عند الله تعالى ؟ وهذا السؤال السؤال 


إستازم سؤالا منهم 1 نذلاث؛ و عوانانواه تعالى مر ا 4 أن فعس اه وحمل 





مهم القردة واثلد أزيروعيد د الطاغوت )» ا 70 الل هوثمره دن ذاات ثوا باوجز :أء 
عند الله هر 0 لدنة الله ٠‏ أوحزاء من لمنه الله ام فهو على حد قوله تعالى 
( ولكن البر من اتقى ) وقوله ( ولكن البر من آمن بالله ) وفيهذا التعبير وجداخر 
وهو 3 لسر من أهل ذلاك العمل مثو به عند :اش م الذين لمنيم أ 
الم ٠‏ ما تقول فى 'نفسير الأية 00 : ولكن ذا البر من انق 

انتقل بهذه الأية مه من تبكيت المهود و إقامة الحجة على هر زقممد لعيهم 8 شام 
إلى ماهو شد مئه 0 ولشليما علييم عا فيه من أَلمك كير بسو عجاطم بع أنبيائهم 
وما كار من حَامهم على فسقهم وتمردم . بأشد ماجازى الله تعالى به الاسقين 
اللالميت 9 ايم ه وهو اللعن والخضيي والمسيخ الصورى أوالمعتوى وعبادة الملاغوت 
وقد عظلم 5 شأن هذا المحنى بتقديم الإستقهام ام عليه » المشوق إلى الأمر العظيم 
النيا عنه . 


م8 20 ٠.‏ 2 ِ 5 . 1 
أما لعي أيه فهو مون ثم سامة ف ققدم اناث دن صورى المقرة والنساء 5 وفك 


:5 مصول عل السيت قردة ع ناز بر (لفسير ٠.‏ 3 





يق لين مذو سيوع موقيس بح ع الي ع توه 


تقدم تفسيره . وكذا هذه السورة ( المائدة ) فسيأئى فى غير هذه الآية خير 
لعنهم » ومنها مهم لعنوا على لسان داودوعيسى أبن مريم عليهماالسلام . و بعض 
ذللك اللعن مطاق و بعضه مقيد بأعمال لهم » كنقض الميثاق . والثر بة على »ريم 
العذراء » وثرك التتاهى عن المنكر . ومنه لعن أصعاب السبت أى الذين اعتدرا 
فيه . وقد ذ كر فى سورة اليثرة مخلاء وسيأفى فى سورة الاعراف منصلا . 

والغضب الى يأزع اللعنة وتلزءه . بل اللمنة عبارة عن منشهى المؤاخذة أن 
غضبب الله عليه . وتقدم تفسير كل منهها. 
وأما جماه مدهم الأردة وا ناز بر فتقدم لاشدوة الدرة ومميا لي مو 
الأعراف . قال تعالى في الاولى (؟:»5 ولقد عا مم ثم الذسناعتدوا منكم فىالسيت 
فقانا مه م كوو قردة خاسئين ) وقال يمد بيان اعتدام مم فى السدت مرء_ الثانية 
27 هتوا عما نبوا عندقلن الهم كونواقردة خاسئين) وجعوور 0 على 
أن معنى ذلاك انهم مسحوا فتكانواقردة 6 بر حقيقة » وأنفرضوا ان الممسوخ 
لاكرن له نسل كاوزدء وف الدرامنثوز < أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم فى 
قوله ( فتلنا هم كونوا قردة خاسئين ) قال مسخت قاوبهم ولمعسخواقردة ووأعاهو , 
مثل شر به هم مثل المار يحمل أسغار » الراد على هذا هم صاروا كالقردة فى 
نزواتها ء واطتازير فى اتباع شهواتها . وتقدم فىتنسيرآية البقرة ترجيح هذا القول 
من جبة المعنى بعد نقله عن ماهد من رواية ابن حر بر . قال « مسخت قلدبهم 
وإ يعسخوا قردة وانما هو مثل ضر به الله لهم كثل امار يعمل أسنارا » ولا هبرة 
برد ان جر ير قول ماهد هذا وترجيحه الول الآخر فذلاك اجتباده . وكثيرا 
ناوه يتاقول أنوضيائن :واطيوو ولسن قزل عاهة بالعردامى الاقمال اللغة, 
8 ع اللغة أن تقول : دل فلان الملاك قومه أو حيشه على الشجاعة والغزد . 
عل مهم الأسنرة الضوارى » ركان له مهم الذئاب المفترسة . 

وأما قوله تداق « وعد الطاقوت > فشه قزاءتان سبعيتان متواترقان -وعدة 
قراءات شاذة . قرأ الجبور « عبد » بالتحر يك على أنه فمل ماض من العبادة ؛ 
54 انلاغريت مه بالتعنت نوك اطق عد هذا مستارقة تل اقول لنت الله )اع 


'(المائدة.س هو) خداع اليهود للنى باظهار الاسلام 16 





“هل نيشم بشر من ذلك مثو بة عند الله ؟مممن لعنه اللهووغض عليه اومن عبد 
:الطاغوت . وقرأ حمزة ( وعبد ) بفتم العين والدال وضم الباه .وهولفة فى (عيد) 
:بوزن ( بحر ) واحد العبيد . وقرأ(الطاغوت )بالجر بالاضافة.وهوعلىهذامعطوف 
على ( القردة ) أى وجمل منهم عبيد الطاغوت » بناء على أنعبدا براد له الجنس 
لا الواحد . 15 تقول : كاتب السلطان يشترط فيه كذا وكذا . وقد تقدم 
ان الطاغوت أسم فيه معنى المبالغة من الطفيان الذى هو محاوزة الخد المشر وع 
والمعروف إلى الباطل والمدكر» فهو ,لشمل كل مصادر طفيامم » وخصه بعض 
«المفسر ين بعبادة الول ا دليل على التخصيص . 


* أولك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 6 أى أولئك الموصوفون ,عا 
:ذكر من الَْازى والشنائع شمر مكانا إذ لامكان للم فى الآخرة إلا النار. أو المراد 
بإثبات الشر لمكانهم إثباته لأنفسهم من باب الكناية . الذىهو كائيات الثىء 
“مد ليله 6 واضل عن قصد طريق الحق ووسطه الذى لا إفراط 0 لغرب ط. 
هزوًا ولعيا إلا اجهل وى القاب : 

+ واذا جام قالوا امنا ش* اكلام فى منافق اليبود الذين كانوا فى المدينة 
“وجوارها 5 أى ذلك شأهم قّ حال البع دعتسم ؛وإذا جاءوم قالواللرسولولكاننا 
آمنا بالرسول وما أنزل عليه ع9 وقد دخلوا باللكفروم قدخرجوا به أى والال 
3 الوا أقعة عقوم ا مم دخاو ا علي متليسين بالكفر 36 م نفسهم قدخر دوا | متأبسين به» 
لالم عاد خروحهم فى حالم عند دخوكم» م م يشحولوا 0 ن كترم بالرسول وما 

نزل م ن الحق 3 و[ سكليم بشادمونك »كلق بةالمقرة 0 6م إذا لوأ الذعن 
0 أقالوا آمئا 6 0 اذا لد يعضوم إلى بض الوا : احدثوهم 859 فتحالله علي ) 




















لاي 3 الله أعل. عا كانوايكتمون عد دخو عدن نقصدتسقط الأخار والتوسل 

!له مك بالنفاق وأنخداع و وعند خروجهم” نالكيدواللكروالكنب الذى بلقونه إل 

'البعداء 2 ن قومهى ؟ تقدم قر ساق تفسير زم اعون الكذب"عاعون لقوماخر سن 
[ تمسفخر الى أن( وم سادس ) ( أله ع ال جسن 
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ونكتة قوله « وه قد خرووانة كف اكه ون حالم فى وقت اماروج كحاطي . 
فى وقت الدخول » واما 0 هذا لاتأ كيد للحيئه على خلاف الأصل لأن من 
كان يجالس الرسول مَك وأصابه ( رض ) يسمع من العل والمسكمة ويرى من. 
النضائل ما يكبرفى صدره ويؤثر فى قلبه حتى إذا كان سىء الظن رجم عن 
سوء ظنه  »‏ وأما سىء القصد فلا علاج له وقد كان يحبيئه الرجل يريد قتله » 
فإذا رآه وسعم كلامه امن به وأحبه . وهذا هو المعقول الذى أيدته. التسجر بة . وانما. 
شذ مؤلاء وأمثاهم » لآن سوه نيتهم وفساد طويتهم قد صرنا قاوبيسم عن 
التذكر والاعتيار » ووجها كل قوا اهم إلى الكيد والداع .. والتجسس وما براد: 
به بدق نم “من م الاستعداد ما عقلون به تلك الآيات . و يمون مغزى الم 
والا داب . ( ماجعل لله لرجل من قالمين ف جوفه ٍ/ : 





+9 وترى كرا اعنم سازدوقق الاثم والعدوان و أ كليم السحت)أى وترى. 
انها فول اانا السامع كثيرا من هؤلاء اليوود الذذين امخذوا دين املق هروًا 
ولسا سارعون فا م فيه من قول الوم وعمله » وهو كل ما يضر قائله وفاعله فى دينه. 
ودنياه وق العدوان وهو الظال وجاوز المحقوق والمدود الذى يض الناس . وف. 
أكل السحث وهو الدلىء من الخحرم كا تقدم ول يقل : يسارعونإلىذلات لآن 
المسارع إلى الشىء يكون خارجاعنه فيقبل عليه بسرعة » وعؤلاء غارقونف الإثم. 
والمدوان» وانما .سارعون فى حزثيات وقائعبما » كلا قدروا على م أو عدوان. 
اتدروة و ا نوا فيه 96 ليتس ماكانوا يسباون د تقبيح العمل | لذى كانو | تعماوناقة. 
استذراقهم فى المعاصى المفسدة لأخلاقهم . وللأمة التى يميشون فيا أن 1 تنبيم 
وتنجرهم عل مهن تركرا الامر بالمعروف والنهى عن المذكر فلم يكن يقومبهأحد 
سم ؛ لا العاماء ولا العياد إذ كان الساد قد ضٍِ ايع . ولذلك قال . 





17 اوليا بنهاهم ألر بأنيون والاخباز عن قوطم الوم وأكلهم السحت ! متسس 
ما كانوا صندوت 9 أى هلا 0 هؤلاء. الف ١‏ 5 ز أعنهم ف لكر دية. 
0 / لنكس ما كان ا 3 2 6 81 بهذ هالأوزان». 








( المائدة . س © ) اقساد العماء للامم بترك الآمر والنبى ' ١8غ‏ 2 


ورك فر يضة الآمر بالمعروف والنهى عن الشكر . روى عن ابن عباس أنه قال : 
مافىالقرآن أشد نو بيخا من هذه الاآبة؛ أى فهى حجة على العلماء إذا قصروا 
فى الطداية والارشاد وتركوا النهى عن البغى والفساد . وإذا كان حبر الأمة ابن 
عباس يقول هذا ها قول عاماء السوءالذين أضاعوا الدينوأفسدواالامة بتركهذه 
ار بضة ؟ ومن السجائب أننا نقرأ تو بيخ القرآن لعلماء اليهود على ذلك ونعل أن 
القرآن أنزل موعظة وعيرة ثم لا نعتبر بإهال عامائنا لأمر ديننا وعناية عامامم 
فى هذا العصر دأ دينهم ودنياهم ! ! وسيأني بسط هذا المعنى إن شاء اشتعالى . 
ومن مساحث البلاغة فى التعبير التذرقة بين يعملون و تصئعون .قال الراغب: 

الصنع إجادة الفعل فكل صنع فعلءوئيس كل فم ل صنعا. ولاينسب إلى الميوانات 
واثادات 6 بأسب العمل » أه وقال غيره : : الصنع 0 العمل فهو مأ صار 
مالكة منهء و العمل أخص سن الف كاقل دمج قل في الكشاف : 

كانهم عبار م من م اي امنا كير لأن كل عامل لا يسمى ضائعا ولا كل 
عمل يسمى صناعة . حتى يتمكن فيه ويتدرب و نسب إليه . وكان المعنى ف ذلاك 
ان مواقم المع هه الديرةالق مدهو البباو سيل عل ارميا .وام االقى نيا 
فلا شهوة ممه فى فمل غيره فإذا فرط فى الانكار كا نأشد إبما من المواقماه والذى 
أفبمه أن معاصى العوام من قبيل مايععصل بالطيم لأنها ندفاعمعالشبوة بلانصير ة» 
ومعصية العاماء بترك النهى عن المدكر والأأمر بالمعروفهن قبيل الصناعة المتكلفة 
انئئدة لاصائع فيها بللنمسها من 0 .وما ترك العلماء الممبى عن المنكروهم 0 
ما أخذ الله عليهم من الميثاق إلا تكلنا لإرضاء الناس موتحاميا لتتخيرم منهم 

شار ثار أرضام على رضوان الله وثوابه .والأقرب أ نكرو من الصنم_لامن 0 
وهو العمل الذي يقدمه المرء لغيره يرضيه به . 


هقر مال 


0) وقالت 0 ره بعلت أده ولسوا 
5 تالواء 0 داه مسشوطان بنفق 2 كشاء وَل د 


0 مي ما أُندلَ إليكَ من مر افيا وكهرا رفيا 





2*0 قول المبود دد ألله مغلولة ( تعيب جا 





الر من 


ا ا 0" 
ينهم العداوة وَالبغضاء 1 4 القيمة. , كلمأ أوقدوا نارا للحرب 


3 


جه مسقم ار 6 0 8 مار رِ مره 5 

أطفاها الله وَنِسْعُونْ فى الأَدْض فسَاذًا . وَأَلله لأ يب اسردم 
3 ج 65 سر 0 لخر نك 

(ه) وَلمْ أن أهل 5 ١‏ منوا وَأَنْا 2 6 

ىس ة اغره 


متاق وَلأَدْحَئي كك اننع م (حد) ل ا أقاموا التوريق 


أ 


. 
ولا ميل 3 مَا أل إلبهم من ١‏ يالا كل من در قهم ومن أت 


7 3 عم 0 ا .م 522 2 2 
56 لهم 8 متهم أمة مساصر له © 3ق شار ف شاع م ال 








لا أسرفت يبود المدينة وما حوطا فى عداوة البى مَيكيةٍ بعد ما فضلهم على 

مشر قومه » وأقرم على دينهم وما فى أيديهم بين الله تعالىله منازيبم الت يشهد 

بها تاريخهم وكتب ديهم » وما كان من تأثيرها فى أخلاق المعاصر ينله وأعالم . ظ 
م ثم عطف على ما تقدم من ع ذلك هنا قولا فظيما قاله بعضوم يدل على أ رأةعلى الله | 
تعالى فيهم » الذى هو أثرثرك التناهي عن انك ر فما بينهم » فقال : 

. وقالت اليوود بد الله مغاولة 6 هذا القول الفظيع من شواهد قرام الاثم 
الذى أكرتة فما قبل هذه الاية . وقد عزى إلهم وهو قول وأحداواغاد مخهم ب 
لأنهأٌ ترما فشا فيوم من الجرأة عل الله ورك انتكار الشكر قلنا العا: 11 
للفشكر شر يك الناعل له . وهذا هو وجه وصل هذه الأب بها قبلها 

روى ابن اسحق والطبراني فى الكبيروابن عردو يهعن أبن عباسقال؛ قال 
رجل من اليوود يقال له النباش بن قيس : إن ربك يخيل لا ينذق . فأنزل الله 
( وقالت اليهود » الآية . وأخرج أبو الشبيخ عن ابن عباس أمهائزلتفى فنتحاص 
رأس يبود بنى فينقاع . وروى ابن جر ير مثله عن عكرمة . وروىعن جاهد أمهم 
9 لذن يدا الل بابق أسراتين كي عا يده إلى عونت وس أن يده إلى 

ككره. ٠‏ فعلى هذا , يكونمرادماً نعضي ق عليوم الرزق «كأنهم اعتذروا . بهذاعن انفاق كان 
يطلب مهم لع اجيس أصايهم. .قيل: كانوا أَغنى الناسفضاقعايهم الرزق 


(المائدة . س ه) اضافة اليد الى الله ومعانيها فى اللغة م 


ا 2000 
0 الع تر حزم ا تسج ترجه ل مويب حب وج تيا 





بعد مقارمتهم للنبى 2 - وروى عن السدى فى قولم ومرادهم ‏ قالوا: إن 
الله وضع يده على صدره فلا بيسطها حتى برد علينا ملكئا . وروى عن ابن 
عباس فى ممنى عبارتهم أنه قال : ليس يعنون بذلاك أن يد الله موثقة . ولكنهم 
يقولون إنه تخيل أمسلك ماعنده تعالى الله عما يقولون عاوا كديرا . فجعل العبارة 
ابن عباس من باب الكتابة لأا من باب الطفيقة + 

رقمل عفن اهل ابلدل الاين المقساذت لا سروه عصره كرون 
صدور هذا القول عنهم 
الإشتكال : أمهم قالوا ذلك على سبيل الإلزام » فإنهم لما سعموا قوله تعالى (منذا 
الذى برض الله 5 قم ع فيضاعته له ) قالوا : من احتا اج إلى القرضكانققيرا 
عاجرا مغاول اليدين . بل قالوا ماهو أبعد منهذا فى 7 قوم واعارصف بيان 
مرادهم منه . وماهذا إلا غلة عن جرأة أمثالطم فى كل عصر.على مثل هنا القول 


اليعيك عن الآدب بمدصاحيا عن ححقيقه 5 اللإعان معن أيس رمن الدين إلا المصيية 


اه يخالف عقائدص ومقتضى دينهم ٠‏ ومما قالويق حل 


الجنسية » والتقاليد القشرية » فلا إشكال فى صدوره عن بعض الحا زفين من اليهود 
في عصر النى 2 وقد كن 1 كار مم فاسقين فاسدين. وطلما سمينا من لمدون 
دن اماس ق عصرنا مثله ق الك وقيدن الله عر وحل 6 والاعتراض عليه عرزيك 
الضيق 3 مق إنان المعائب . وعمارة الأية لاندل على ان هذا القول يقوله اه 
البوود فى كل عصر حت تبعل إنكار لعضهم له فى بعض العصور وجهاً للاشكال 
. فى الآيةء و إتماعزاه إلىجنسهم لما ذكرناه 1 ننا.على أن الناس ىكل زمانيعءزون 
إلى الأمة مالسمعوئه دن نموي أفرادها إذا كان مثله كم قيهم. والران السك 
إلى لماعي ب ممأقاله وقعله سلفهم ميل #روث 8 وناء على فاعدة تكافل الامة وكونها 
كالشخص الواحد . ومثل هذا الآساوب مالوف فى كلام الناس أايضا . 

واليد تطلق ق اللغة على عدة معان . شول أه ل البيان إن لعفي حقيقةو لعضيها 
بن الهاز 1 الكناية . فتطاق عل الخجارحة وعل النعمة والقدرة والمللك والتعرف 
وغير ذللك. رأى أهل الاو بل 5 الآية ب أو يلها ان اليد كمي الخاردة 


م لستصيل نسيته إلى الله ناك :* و شول تعن أهلالتهو ضر 7 بل نفسك لهاليدو مزهه 





1 4 غل الابدى ' 6 أساهل المسلمين أيام العنا أسيخن لس 2 20 ١‏ 





عن أوازمهذا الإطلاق من مشاءبة الناس. وتفسير ابن 8 لحن شورق انين 
واخلف للا بة يدل على أنها ليست مما يجرى فيه الخلاى بين الحلف والسافق 
التأويل والتفو يض لأ ناستال غلن اند قالغل وسطياق الود زوق 
الخ مالقا . ومنه قوله تعالى ( ١7‏ : 5» ولا عل بدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطيا كل البسط ) ولا يقول أحد ينهم اللغة إن هذا من اخراجالافظ عن ظاهره 
المسمى عندم بالتأو ول 

أما قوله تعالى غات أيديهم ولمنوا عا قالوا د فهو دعاء علييم شأ سب جر مهم 
ونأ 5 ودناء لم بالعارد والارماد من رحهة لله تعالىدعناته اخاصة لعماده ا أؤمنين 
ظ قدجاءعلى طر يق الاستثناف البيانى لأ ندها تستشرف4النغوس,وتتساءل عنه بالفعل 
أو بالقوة 9 والمشوور من ممى, غات بدن أمسكك تابد 0 تقمطيت م١"‏ العطاء 
والانفاق فوس ب لالبر واخير .وهو وعم م بالبخل» وما زالوأ مضل الام فلايكاد 
أدد ٠‏ ممهم سذل شيتًا إلاإذا 05 0 ن لدم ن وراك 4 ل 2 6 وقد سنت أحوافيق 
هذا الزمان وارتقت معارفهم وحضار. ثم قف كثير من اللاد 0 وتريرأ قُّ 0 من 
الاق فرع صار دن 13 قاليدم / لأجماعية يذل الال لعاييه امم والملاجىء والمستشنيات 
واجقعيات أعثير 3 4 وهم عل 0 لي كونهم أشن هذما لمم ومضطر ونغارامها لأسذلون إلا 
دون ماسمذل عيرم دن لإمانات اخيرية . بل هعلى شدة تكافليم وأستمسا ثم 
بالعصبية الملية فما بينهمقاما يساعدا غناوه فتراءهم بالصدقة| نلهالصةأوجدا شّ تعالى 
وحنا ف ادير 64 ل لعوردن وبرابون بالإعانات فيعطون الئقراء مالا على أن ابعماوا 
4 قف ارة أو غيرها , لشرط آك بردوه فق مدخ معيمة معار أ قايل 0 القالب , 

وقيل : إن المراد بغل الأبدى ر بطبا إلى الاعناق بالأأغلال فى الدنيا أوفى 
النار أو فيبما . نقل عن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذا الفل : يغلون فى 
الد نبا نارف وق الاحة ممذ بين بأغلال جم 5 وقال ف تفسور الامنة: عل أ 0 
الدنيا باز ب وق الاخرة بالنار . حكاه عنه نظام الدين التنيسابوري ف 007 
وذ ورت واقعة مهل ا المعني حدالت س0 زمنة قال : وما وقع ل عهر من إعجاز الشر 


ا لط سناو الاق عمست فنع لاله عون اعم انايند 0 


( المائدة . س ©) حكة التثنية فى قوله « بل بداه ميسوطتان » 6488 





بهذم الآية قاتذق أ صل إلى بغداد ذتزل بالدر. سةالمستنهسر بة » ودعا .صحف كان 
مكو بأحسن خط وأشبره من خطوط الكتاب الماضيين . وكان بعل أن أهلهذا 
العم لابقدرون على كتابة مثله » ثم قال : أبن هذه الآية  *‏ يمنى قوله ه غلت 
أيديهم ولعنوا عا قالوا » فأروه إياما فحاها . فلم يعض إلا أسبوع إلا وقد سيخط 
السلطان عليه وبعث فى طليه واص بغل يديه . فقاوه وعماوه إليدقا ص شَثَلهِ 1ه . 
واللزاك أن التاظان عضي غايه نمس من أبنناب كقاوتةالع عر فويها لأست 
اعقواة و لقويرة ال مسي ل السلطانم بعلم بذلك » ولاجلهذا عدالمصنف 
الايقاع به منمسجزات القرآن . وإنما يجسنا حن فى هذه التكايةمن تساهل المسامين 
عبن الم ا العامة كك وفيل إل هذا اللنده لبن أشقاء البرود اهل 
النوذ يجىء بغداد فينزل فى مدرسة من أشبر المدارس الإسلاميةويكونهمن 
حرية التصرف فبها والعسث بكتبها ما يمكنه من لشوبه مصحف أل ىكان أحسن 
المصاحف التى حفظها التار 2 فى بغداد # ! ؛ فليعتبر ببذا التسامح الممتيرون . 
ثم رد تعالى عليهم بقوله +9 بل يداه مبسوطتانينفق كيف يشاء #أى بل هو 
صاحب الود اللكامل » والمطاء الشامل » عبر عن ذلاك ببسط اليدين لأ نالواد 
السنى إذا أراد أن يبالغ فى العطاء حهد استطاعته (معلى بكاتايديه . وصفوه بغاية 
البخل :والامساك » فأ بطل قوم وأئدت لنفسه غابة الود وسمة العطاء . ولا غرو 
فكل ما يتقلب فيه العالم كله من اعذير و النعم » هو سجل من ذلك الودوالكرم » 
.والنكتة فى قوله « كيف يشاء » بيان أن تقتير الرزاق على بءض العباد ‏ المارى 
على وفق المكة وسئن الله تعالى فى الاجاع » لاينافى سمة الجود » وسريانه فى 
كل الوجود ب فان له_سيحانه الارادة والمشيئة فى تفضيل لعض النأس على لعض 
فى الرزق» بحسب السين التى أقام بها نظام امخاق . 
00 والعجب من الإمام الجليل ألى جعفر ابن جرير الطبرى كيف صور استعال 
الفظ اليد هنا أحسن تصو ير» ثم خفيت عنه نكتة تثنيته لجعلها حجة اللاوضةعلي 
أهل التأو يل » وحن معه فى اثيات الصثات » تنعى على المؤولينالنفاة »ولاعنمنا 


اا ا ال ا 1 000 1 7 
داك أن لعوم نكنة كثنية اليد 6 من استعيال لفظبا المفردءقال| دن حر بر لعك تفسيرعل 





أ 1 ازداد || 00 يعلد طبور الدليل من نْ :الوحبى ) تفشير . 536 6 








اليد بالامساك وحيس العطاء عر ن الاتساع مائصه : وإعاوصف ‏ تعالىذ كر هاليد. 
نذلك والمعى العطاء » لازعطاءالتامور بذلمهر وفهم الغال: ب بأيديهم» كر ىاستعال 

الناى فى وصف لعضهم 2 إذا وصفوه دود 0 7" و سخل وشح وضيق 6. 
باضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى بديه » 5 قال الأعثى ف 

مدسم رحل : 

بداك يدا جود فك مفيدة 2 وكف إذا ماضّن بالزاد تنفق 
حاف ما كان صفة صاحب اليد من انفاق وافادة إلى اليد » ومثل ذلك فى. 

كام العرب فى أشعارها وامكا 6 من أن دعى » اميم الله عا يتعارفوته 

أو يتحاورونه بيهم ف كلامهم | .م 0 در ل ن قال من أهل الحدل انيد 

لله نممته 5 قدرته 3 ملكه . وقول من قال أن بد لله صفة من صماته غير أنزنا: 
ليست مجارحة كجوارح بى آدم »رد القول الأول ورجعمالثاتى بتثنية اليدوهدم. 
إفرادهاء وأبطال قول من قال : ان التثنية ععمى خم 

لعم إن التثنية ليست عمى لجع » واليد واليدين لم يقصد بلفظهما النحمة ولا 

القوة ولا الملاك . وإعا الاستعال فى الموضعين من الكناية » ونكتة التثنية افادة. 
سعة العطاء ومنتهى الود والكر رم » وليس فى هذا القول المروى عن أبن عيناس 
تأو بل ولا أفى اا اثيته البار ىء لنفسة من صعة اليد واليدين والايدى قُّ أناث: 
ا إى» وماسبب ذهول ان جرير عن نكتة التقنية الا توجهه إلى الرد عمل أهل 
الجدل فى المذهب الذى كانوا قد انتحلوه فى تأو يل الصغات » وهتى وحه الانسان 
همه إلى ثىء يكون له فيساي ماعن غيره . وتقرير القيقه لذامماء غير الرد. 
على دن لعدون من خصومها 0 ماجعل 0 لرجل ٠.‏ ن قلمين فى حوقه ( وطذاغلط 
كثير من الطياذ مدهب السلف فى مسائل خالهوا فيبا المذهب من حييث بر يدون. 


ئٍ مله 8 وهاه 1 من آنات عصدية ة الذامب ليا تنك عمها 1 





* وليز ياه كيرا متهم ٠‏ أتزلإليك 0 كن ا وكفراً # اللطابلنى, 
و أى إن هذا الذى اله عليك من خقى 1 و هؤلاء المهودالمعاصر بن الك 
+ العرال سلوي وشوؤّون 77 0 8 5 هومن أمظ الليجج والارث: 


(المائدة . س ه) 'التعادى بين أل السكتاب وخذلامم فى حرههم للنى لد 
غلى نبوتك فكان بن بنبغى أن يحذبيم إلى الإعان بك . لانك ولا النيوة والوحى لما 
عامت من ذلك شيا لامن ماضيه 0 أنى م تقر ا الكتب . وما كل»ن قر قر أها 
5 كل ماجدئت به عنهم ‏ ولا من حاضره لانه من شفايا مكرم وأسراركيدم ب 
ولكنهم لتمجاوزم المدود فى الكفر والكسد للعرب » والعصبية الكنسية لأننسهم , 
لاتجنبه ذلت إلى الإعان ولا يقريهم منه إلا قليلامتهم . و واللهليز يد نكثيرامهم 
طفياتاً فى إغضك وعداوتك وكفرا بجا جت تبه . قالقنادة : ماهم حسدتد ميق 
والعرب عل أن كغروا به .وى روانة على أن تركوا القراوكفروأ محيدوديتهف# 
وم جدونهمكتر با عندم . فل مما شرحناه أن زياد ةطغيان الكثير بن منهمو كذرهم 
حاء على خلاف الظاهر وضد ما يقتضيه الدايل . فلهذا | كده بالقسم الذى تيده 
اللام ف قوله « وليزيدن 34" 

2# وألقينا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوء القيامة قال امسر ون نالضميرق 
قوله « بينهم » يرجم إلى اليبودوالنصارىئفىقولهتعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
اليوود والنصارى أولياء ) رواه اءنجرير عن ماهد واقتصرعليه . وعزاهغيره إلى 
السن أيضاً . ورواه أبو الشيخ عن الر بيع » فلائعرف ف التفسيرا لأثورعن الساف 
غيره » وفى تفاسير المتأخرين احهال أن يكون الضمير لليهود وحدم . وبرادبالملق 
حينكذ عداوة المذاهب. والبغضاء بين الآفراد ‏ لان هذا لا ينتطممن بين الناس» 
ولكن لابظبر معه فائدة لتخصيص|لمهودبه » وه الآزم نأشدالام تماطنا وتماضدا 
وائتلافا . وأما العداوة بينهم وبين التصارى فل تنقطع وى على أشدها الأنف بلاد 
روسية وعلى أقلها فى ا نكلترة وفرنسة وأمانية لما فى هذه الاك من القوا نين الذرة 
والحكومات المنتظمة » ونا للمالوأهله فيهامن النفوذوالتأثير في السياسةوسائرشؤون 
الاجماع» واليوود أَغنى أهلها » والمدبرون لأرحية أعظم الأعمال الماليةفيها. وهم على 
مكاتتهم هذه ميفوضون من جماهير التصارى » 8 الت كتب فى فر نسة وغيرها 
ف التحر يض عاء م . وقد 0 ماني من العاماء المستشرقين 5 لأبعدون 
آل يوودى فى بلاده منهم كل 3 هذا مبودى وهذأ ألالى . واما العداوة بين 


بأرة 1 العداوة من الام متيعها اإسماشة إ الدين / لفسير . 3 5ن : 


النصارى فعى أشد . وان دوم الكبرى تستعددائًا هرب سدق بها بعضها بعضًا 

كنا أوقدوانارا للحرب أطنأها الله)دا ليرب ضدالسلوليس مرادفلاقتال بل 
اعم كا حققناه فى نفسير آية الحار بقمنهذهالسورة_فبء يصدةبالاخلالبالامن» 
واللبب والسلب وأو بغير قثل » ولصدق بموبيعج الفئن والاغراء بالقثال . خص 
مججاهد اخرب هنا بحربهم لانبى ميك والحسن باجماع السطلة من الأاقوام على قتل 
العرب . وقال السدى فى تفسير الجملة : كذا أجهموا أمم على ثىء فرقه الله وأطناً 
حدم وناز مم وقذف فى قاو مم الرعب . وفسسره الر بيع عا كانمن مفاسدم الماضية 
. التى أغرت بها البابليين والروم قبل النصرانية و بمدها ثم المسامين » كأ نديرى أن 
أيقادم لنار الخرب هو تليسهم بالأعمال التى مى سبب لما ء وان لم ير يدوها بها . 
والمراد أن الله تعالى يخذطم فى كل مايكيدون به لرسوله والمؤمنين الصادقين عفاما 
ُ يخيبوا ولا ينم هرما يسعون إليهمن الاغراء والتح راض ء وإما ان ينصراللهرسوله 
والمؤمئن بواكذ الك كان هومدق الله وعدم وأعن جنده ) ولس عبده » وهزم 
الأحد أب وحده . 

وحمل لعض المسسر بن ذلات عاما عملا بظاهر الافْظ دون السياق والقرينة 
والأسبابوالعللء فقال الشرىفىتفسيره . كلا أرادواتحار بةأحدغليواوقبروا 
ول : 0 ملم نصر من ٠‏ الله عل أحق 2 ثم قال وقيل كلا حار بوأ وا رسول الله ولاق 
نصر عليهم . اه وما اخترناه أظور . 

ومن المفصل فى السيرة النبوية ان اليهود كانوا يغرون المشركين بالبى مكلا 
والمؤمنين » وكان منهم من سعى اتحريض الروم على زوم . وهنهم من كان يقطم 
الطريق على المؤمنين ويؤوى 3 0 لساعدم 6 فحت سن اشير ف 

وكل ما كان من مقاومة اليوود لانى مكلو المؤمنينكانسبهالمسدوالعصبية» 
وتوقع الاحبار والرؤساء ازالة الإسلام لا كان لمم من الامتياز بين العرب فى الليجاز 
مم لكوم أهل كتاب وعم 
وأن 1م يدينوا بدينهم . فكانت عداوتهم للسامينعداوةسياسيةجسيةليستمن 
طسعة الدن ولا م روحه ٠‏ ولذلك كانضلماليوودمم المسامين فى الشاموالانداس 


0 
من مكانة العم والمعرفة 3 إذ كان ا وق مكترمو. 


) المائدة س ه ) قيام الاسالام و لصره ا وإفساد أعدائه نك 1 


مها ل كب ب 





0 دا عنك تدك ى العرب م" ن العدل د ل لا كان 589 5 والقوظين الور 
علييم والظلم 3 وكذلاك كانت عداوة النصارى للمسامين فى الصدر الأول الاسلام 
سماسية : واذلاك كانت على أشد مها بيممر دن اروم 0 رومان) المستمير سن للملاد 
الجاورة للحسجاز كالشام وف 6 وكان تصارى الملاد )2 إلى اليل للسدين لحك 
.ماوثةرأ بعدطم ذا كانوا شأاسون من ظَ أاروم على كرنهم من أهل د ينهم وهذا شأن 
:الناسق للداوازاار ددابدا : يشبعونفذللك مصالحهمومناقمهم . فلاشيخ ىأن مل 
م 8 3 ا ذاتيا ” أواسيتهم « ولينتظر القارىء شهادة أ تعالى للنصارى بكوم 


قر لين موده للؤمنين لعك آنا قلملة دم م أن المداوة مء من السماسة لام والدين 





5 زتعنو ل الرطى نيادا »و الل لأسب لابين /د عاب ! 58 
فما يأ أثوئه. أوعل فايا تنه من عداو البى والمؤمنين و إيقاد نيران اهرب والقئن 
والعال سيلف الأخلاق والأعمال 05 و لشؤون الاجتماع والعمران » بل كانوا 
السعون 2 الارض سعى فساد 1 لجل الفساد عساولة مد م اجماع كأ ك5 العرب .. 
وخخرل جهم» منالامية إلى اله عل ومين الوثنية إلى التوحيده و؛ بالكيدالمؤمنين وتشكيكهم 
الذن حسدا لم 6 وحد ا فى دوام امتيازمم عليهم فداه لاحب المفسدين فى 
الآرض »؛ فلا عل عمايم ولا ينجح سعيهم د مادون لهط_كته فى صلام 
الناس وعمران اليلاد : 

والدليل على صحة هذا أن الله أبطل كل ما كاده أوائك الأفوام لانى مكلة 
وللعرب بالاسلام » و إن العر با اجتمءت كلْباوصلحت الها بالاسلام. أصلحوا 
ببنالناس . وعمروا الأرض فى كل بلاد كان ن اهم فنا ملظا وام غيرم فكانوا 
مفس ان الام ومكر يدن لللاد » فالاسلام ؛ ا بالصاع 0 الاصلاح على ىآ ل وحه 
.وهو مابحمه الله تعالى . فلما قام المسامون به حق القيام أيدم ونصرم على جميع من 
أأوءم» نالأأقوا 006 كذلكالتوراة والاجيلما أنزات إلا لحداية الناس إلى الصلاح 
7 07 5 0 كان أهلها منسدين ق ذلك العصم ر» لأتمم تركرا نيا 


قوق 3 ان عماهير |1 امن قٌ فق هذا المصر : 6 هداية الف رن وَأعرطوا عا أرشد 


اآلية من الصملاح والاصلام : فال 1 كيم , ط وسلط لله عليرم غيرم ٠‏ وس جزاء 








1 اقامة اللكتابيين جقي. يع الكتب وى التكتب والممتدلون ن منهم ‏ ( تفسير 3 0 


9 و#اغل وداه الانيا 0 بال ل ف - اله تعالى على ملام 
1 النّوس والاصلاح فى الا ف الأعمال . ١9‏ وناء على هده الدقيقة قال . 

#إواو أنأهل الكتابآمئوا و تدوأ لكفر تاععهمسية انهم ولا دخانام جنات النعيي 
أى ود +امتوا بخامالنبيين و رسلينءوائقوا بأتساعهثلكامفاسدالق جرواعليها» 











كنا عههم 5-5 || لسيئات 3 2 ل هذا ألا عان جب مأقله . والتقوى القى تذمعه 
9 3 النفس و لطي ها من تأثير تلاك السيثاث فيم ا ها 56 0 ل ذلك كفارة 3 
لا 6 امححرد جنات انعم ١‏ ق لابؤس 9. قبا . 


لواو نم أقاموا التوراة والأتميل وما أنزل الموين من زر 0 3 كأو " من 5 
ومن حت أرجلهم إقامة التوراة والاتجيل العمل مهما على أقوم جروا شيا 
سواء فيه عمل الندس دهو الإعان والاذعان » وعمل القوق واسذوارح : أ أو 
أقاموا ما التوراةو الا جيل الث لينمن قبل بنور التوحيدوالفضائلء | يشر ين بالنبي 
الذى يالى نْ أَماء أيهم اسعاعيل 37 قال مومى : والمارقليط روح لمق الذى 
يعلهم كل ثىء 6 23 قال لسى (عليوم السلام) وأقاموأ يمك ذلاك ها انل إل لم 
من مم على لسان هنذأ ل ى الآ 05 للأمريك 4 م 2 الفرقان | لذى أ كر الله 
4 الدين حب - أو أقاموا 7 م ذلك د). جم تَرقوأ 1 نرسل 0 3د 53 لوسم ا شعاييم 
0 لذللىك مايوميم من ا اررق 3 8 كلوأ من الغْرات والبركات الْقِى تدسج 


من اا السماء 5200-7 ومتعوا عا وعدالله هذا النبىوأمتهمن سم ةالملك 


وقيل إن المراد.ها أنزل إلنيم من وميم سائ ما أوحاه الله تتالى إلى أنببائهم 
من أعس دين 5 وآكا بهوالبشارة باك ىلخي 2 0 داود وح سس ايان وك لاصيا 


دا ثيال 3 1 شما وغدر عدبم سلاموفجلدات امثار كم أ 02 ٠‏ الشارات. 
و و أقامة هلمأ لكين امات الجر لاسو الاصلام 7 8 و أقاميا شيل البمثة الميدية 
أهل لقان 6 1 قاب علييم مأقزأه الأؤرخون اليم مه : الملخيانوالفسادوولا 
عائدوا الى المدشرة 44 ذلات المناد . ذلك انهم ل شموها اولا كديروها 0 إعا 
كر الدين عندم أمالى الشجةو 5 3 بدعأوتةاللديتو ارثو ا 4 هم دا غاو ولقصمار 6 
١ :|‏ مع | . 1 3 3 دهاء #اشمع أذهر الأعظ كان كذلاك كأهم1 من ”وأر بم 


0 اناده اس 8 ترك اوعدا القرآن كالذين قسلوم 5 


ماح ص سيا بحاص عمال بسي ملت سا 








دتوايع غيدم . . ومن دقة ة القراث وقد كخيص 50 فذلكت بقوله : 











5 مهم 3 مقتصدة ع ور مهم عاء مالعماون 0 أى هنهم جماعةمتدلة ذ ف عر 
الدين . لانغلو بالافر اط ولا همل بالتقصير قيلثم العدول قّ دينوم أ وقيل 
م الذن الا متهم . . والمعتدثون لامزاو مهم أدة 6 ولكنهم بكثرون ق طوو 
حادس الأآمة وارتقاما 6 وهاون ق طور فسادها ا تت وهل لاك الاثم إلا 
دكثرة الذين يعماون السسوء دن الأشرار 0 وقلة الذين لعماورن. الصالحات من 
الأخيار وهؤلاء المعتدلون ف الام م" الذين لسمقون إل كل صلاح وإصلام 
هوم 4 الجددون من الا ندياء ف عصورم ٠‏ ومن أمك. عق عصورم 6 ولا جاء 
الإصلاح الإسلاى على لسان خاتم النبيين والمرسلين مَيلية قبله المتتصدون من 
أهل الحكتات ومن" ن غسيرم 6 فكانوا م مع إخوأ مهم المرب م نالجددين ن للتوحيد 
والفضاة دل والأداب : والحيين 0 نون والعمران » » فهل العدجر المحفون 
يذلاك الآن 6ق لعودون إلى إقامة القرآ 7 حل المكةم. ن حي عدوا . 
عد الإصلام والسيادة مر من ديت ث يروما 6 أميغتأون إسطكت ون سكن منقليمق 
طور الفساد والأفساد شبرا لشير وذراعا بذراع 6 ومنهالغرور بديمهم هم عدم إقامة 
كتابه 6 والتبجح بتضائل نيم عل ركهم لسئنه وآذايه 

؛ روى ابن ألى حام عن جبير بن نفير أن رسول الله 2 قال «روشك أن 
رفم العلل » قلت : كيف وقد قرأنا القرآن وعامناء أبناءنا # فتال « مكلت كيك 
ياابن مير 6 إن ا لراك من أفته أهل المدينة 6 د لبسسث التوراة والجعيل 
بأيدى المبود والنصارى 7 ها أغنى عنهم حين تركوا أمر الله » + ثم قرأ ( ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإتجيل ) الآية . 3 أحمد وابن اس من ا ا 
الجعد عن زياد ابن لبيد قال : ذ كر ى م شيئا نقال « وذلك عند ذهاب 
الع » 9" قلنا بارسول الله : و 8 يذهب العل وحن نقراً القرآن ونقرئه أبناءنا 
ويقرئه أبناؤنا 0 إلى ىم الثيامة +قال* 3 أمك نا ايد 0 #إنت 


ظاهر قا العا 5 0-0 الغلط . 


ا قباد اللفى ١‏ َ للا خبار من أهل ادكنان | تقسيل. 5 3 9 ( 


سس سد يسح ليسي بج رمختت سود ديه د ب يات ل وا بلطصصحب ام بح ا تك 








كنت لأراك من أفقه رجل بالدينة» أو ليس هه البوود والنصسارى يقرءون ش 
التورأة والاتجيل ولا ينتفمون هما فيهما بثىء »> أهه ناللرالنثور» والشاهدفيهأن. 
الميرة بالعمل عمافى الكتب الالهية والاهتداء بهداينها؛ وقدكان أمل الكتاب ق 
ذلك الععصر أبعد ما كانوا 0 هداية ديهم هم شدةٌ عصد م المنسية له م هو 
شن المسامين اليوم » » عل ا أن عصبيتهم الجنسية له قد ضعفت ا واستيدل كثير 
مهم بها جنسية اللغة أو الوطن 
ولا عنمنا من الاعتيار بهذا الحديث ماعلل به ءن الضعف وأ نقطاع السنك. 
والقلب والاختلاف » لأننا لانر يدأننثيت بمحقيقة ولاحكا شرعيا لادليلعايها 
سواه » وهو لايدل على سلامة التوراة والاتجيل من التحر يف بالزيادة والنقصان» 
لانبنا عل ابوت ذلك يشتملان على التوحيد والطدابةإلى البروالتقوى»ولكن أهلها 
لاقيمونذلك » فالمحة عليهاقائة على كل حال » وقدعامت أنهذا الحديث تثبت 
به العبرة » ولسكن لاتقوم به حجة . وقد أشار الحافظ فى ترجمة زياد بن لبيد من 
الاصابة إلى مترحيه وعلله عندم » ومنه بعل قصور ماأ كن به السيوطى ف. 
الدر المنثور 
6لا تنبيه 6د إن الشهادة لبعض أهل الكتاب بالقصدوالاعتدالفىهذه الأية 
له نظائر فى آيات أنخرى كقوله تعالى ( ومن قوم موس أمة ببدون بالمق وبه يعدلون) 
وقوله ( ومن أهل الكتاب من انتأمته بقنطار يؤده اليك ) _الآبة ‏ وغير ذلك , 
ولولا أن هذا القرآن وحى من الله لما وجدت فيه مثل هذه الشهادة » لآن الانسان 
مهما كان عادلة ناضلا لأبرى الغضيلةالمستخر: 5 فى خصومه الذين يناوئونه و حار بونه 
فيشهد لم بهاء بل أ كثر الناس يعمى عن مهاسن عدوهالظاهرةالمستفيضة» وان 
رأى شيثا منبا بظان ما وخداع » قال شاعرنا لمكي : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 5 أنعين السخط تيدى المساويا 
ومن شواهد المبرة على هذه اللقيقة كله قالمها أمر أة كيرةالمقل والعزوالمان 
ن فضليات النساء ف سوانسرة لشيخنا الاستاذ الامام » قالت له « إنتى لأكن 


عد الى أيط. أ التدلس 3 تمحد فرغير المسحين » فاذا كانت هذه المرأة 


) الا ندة 5 ه( خلافة على ده العد 01 








الواسعة العلم بأخلاق الدشى أ[ ىَْ لها عدة مؤلغات ف علوم الكر 4 ان مثل 1 
الظن فى هذا العصر الذى عرف البشر فيه من أحوال البعداءعنهم وتار يخهممالم 
يعرف مثله سلنهم فى عصر ماء فهل يظن أن رجلا أميا فى المجاز يبتدى بغير 
وجى من الله إلى تلاك اسلقيقة فى أولئك القوم منذ ثلاثة عشر قرنا 09 





(0) يديب ال ا لتو تبك ع كان 
أت دكا للك رخال يراه ليمك ع ١‏ اس إن انلا مدي 
لقو «العش وين (1/1) كن تافل" الكس لت عل ىه اح 
حدر الدورة والإعيلن 155 أل اليك ين وك وان يدر 
كنيراً د 35 أ ل إليك من َك فين 0 ا عل 
0 الكفرين (19: إن الدى موا والزيق عاد وا اواك يعون 

1 


والتطرئ سن م الله وَاليَوْمر ألآخر وَعمل صلخا" كلا" بوك 


ا وَل 9 0 





“ل با أيها الرسول بلغما أنزل إليكمنر بك #تقدم أن نداء النى ةداقب 
الرسول لم نرد إلا فىموضعين من هذه السورة :وهذا ثانيهما ووكلاها جاءفى سياق 
الكلام فى دعوة أهل السكتاب إلى الإسلام ومحاجتهم فى الدين . وقد اختلف 
مفسرو السلف فى وقت نزول هذه الآ بة . فروى ابن مردويه والضياء فى الختارة 
عن ابن عباس » وأبو الشيخ عن المسن عوعيد ب نحميد واب نجرير واب نألى حاتم 
وأو الشيخ عن ماهد مايدل على أنها نزات فى أوائل الإسلام. و بدء العبد 
بالتبليغ العام . وكأنها عل هذا القول وضعت فى آلغ سورة مدنية لاتذكير بأول 
العهد بالدعوة فى آخر العهد بها » وروى ابن ألى حاتم وابن مردويه وان عساكر 
عن ألى سعيد الخدرى أنها نزلت يوم غدير خم فى على بن أنى طالب . 


551 خطية عدن راحم وححدبث من كدت مولاه 0 تفسير 3 








وروة الشيمة عن لديم غد الباقر أن المراد بعاأتزلإليه من ر به 000 
خلافة على بعده » وان م كان ياف 1 شق ذلك على عض أصصابة فُشمجمه 
له تعالى مهذه لك به . وفى رواية غر: ن أبن عانق أن الله مضو ن تبر الناس بولاية 
على فتخوف أن يولوا : حالى أبن عمه » وأن لطمنوا فىذلكعليه. فاما نزلثالابة 
.عليه فى غدير خم أخذ د بال ون كت مولاء على مولاه» الهم وال من 
والأمء وعاد من عاداه » ولم فى ذلاك روايات وأقوال فى التنسير مختلفة » ومنها 
ماذ كره الثعلى فىتفسيرهأن هذا القول من النى يبلي فى موالاة على شاع وطار 
فى البلاد فباغ الحارث بن النعمان الغورى فأتى النبى وَيليةٍ على ناقنه وكان الابطح 
.فنزل وعقل ناقنه وقال لني يبو وه رفى ماد من ان يه : يأ مهل أمرتناعن الله 
أن تشبد اثلا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقبلنا منك - مذ عار ركان 
الاسلام وقال س ثم لم ترض بهذا حتى مددت بضيعى ابن عمك وفضلته عليناء 
:وقلت امن كنيق مولاه فعلى مولاه » فهذا منك أم من ٠‏ ان + ذثال م 
2 والله الذى لاله الا هرء مو للع ردك وهو سول( (اللوم 
نكن عدا تسن | نلى لى عله تأمطر علا عبار من انأو الشاسداب الم) 
ا ايا حتى رماه الله مجر فسقط على هامته وخرج 00000 
تعال (سأ أل سائل بعذاب وأقم لاسكافرين ) ام وهذه الرواية موضوعة . وسورة 
المعارج هذه مكية . وما سحكاه الله م ن قول دض كار قر ١‏ ري اللهمإن كانهدا 
هواق من عنسدك ) كان تذكيرا بشول قالوه قبل اطجرة » وهذا التذ كبر في 
سورة الأأنفال وقد نزات بعد غزدة بدرقبل نزول المائدة ببضعسنين»وظاهراارواية 
أن الحارث بن النمان هذا كانمسامانارتد » وم يعرف ف الصحابة ووالاإطككة 
والنبى م ا يرجع من غدير خم إلى مكةء بل نزل فيه منصصرفه من حدية 
الرداع إلى المد, ُ 1 ش 

مأ 5 « من كنت مولاه قعلى مولاه » فد رواه أه_د فى مسئده فن 
حديث البراء وبر يده #والترمذى والنسالى والضياءق ال تأرة من حدديث زيه بن 


أدقم 4 وأب 5 مأجه 6 نالبراءوو حسنه بعضهم وصحء الذي هذا اللنظاءروثق أبضا 


(المائدة.سه) ١‏ معنى ولاءة على » وكو نه والى اعقلفاء الثلامة لا 


111111010 


ساك من ذا فيه «الليم وال منوالاه وعادمن ٠.قاداه»‏ 1 الخ وفرواية 2 | لامر 





فد ؟ أصول ألدين وودى بأهل بيته فقال ١ل‏ قد نرت نيم الثقلين كاب أن 

وغتربي أهل بيت »فانظروا كلو فيقمما ٠‏ فانهما ليفترقا حت يردا عل" امأوضن 
اه مرلاى وان ولىكل»ؤمن م 2 سد على وقال. الشدرث. ورواه غيرمند كر 
ما نيك ضعيفة ورمتها أنعمر لقيه فقال له : منيمًا لاك امفقك 3 الع رق 1 
مؤمن ومومنة . وذكر وا أن سببه تيرئة غلى مما كانقاله فيه عض من كان ممق الِن 
وات التيو:الك + ذلك أن هليا كزم اشويبهه ان قدوبية الى جل وبري إلى 
الهن قتاتلءن قات و وأسل على يدري من أ ء ثم انه تعجل إلى ردول الله مولي 
ليدرك معه الوا 5 05 على جنده رجلا من أصمابه فكنا ذلك الرجل كل 
وأحوك ممم حلةٌ من ٠‏ اليل الذى كان ' 1 مع على . فاما دنا حيشه خرج البهم وموك 
علبيم الحال فا 00 ذلاك عزنا م عار راطيش شكواه من ذلاك . ورءى 
بض هن 0 الأسلن لكان ع على ففغراوة : الونوأنه رأى منه جذوة فشبام 
إلى الى 00" ارأى 0 2 أن بعض الؤمنين يشكو عليا بغيرحق» إذ 
/ يثعل 1 ال للق » خطب الناس فى غدير خم » 8 رضساه عن على 


وولايته له 48 اشغ 0 0 الانه . وغدير خم نين حر مينةر المبدتن الى 


م 
رايغ على بعل مياضدن ٠‏ اطدفة. قالرأ وقدترله النى ملا وخعاب لد ناس قيدف اليوم 
|( 0 منذىالحدجة قد 01 0 09 الشيعةعيدا على عهدني بدو باق ار 0 


ويقولأهل السنة : إنالحديث لابدل على ولاية الساطة التى هى الإمامة أو 
أفلافة 2 إستعمل هذا الافظ فى اله 39 بهذا المعني. بلأمراد بالولايةفيه ولاية 
النعسرة والمودة الج تى قال الله فيها ف كل من امؤمنين والكافر ين ( لعضوم أوليساء 
فشن )اناه ات تأصمرا ودوالياً له فءلى ناصروه مواليه » أو دن والافى وتصرني 
فليزال علا وينصره .وساصل مناه أناقتر أثر النى ولا فعس م يمس الت 
و وعلى من بنصر التى أن ينصره . وهذه مزية عظيمة . وقد فصر كرم الله 
فيه 34 وعمر وعمان وولام , فالخحديث لد س حجة على من والاهم مثله. بل حجة له 


«تفسير القران » د." ساأدس » «اسلء السادس» 


045 التفرق بين المامين فى الخلافة وكوف لانصفيها ‏ ( تفسير .ج1) 
على من يبغضهم و يتبرأ منهم.و إنها يصمح أن يكون حمبةعلىمن والىمعاو يةوأصرء 
عليه . فهو لابدل على الإمامة بل يدل ير «إماما و«أموما .ولو دل على الامامة 
عند اتخطاب لكان 3 مع وجودالنبي 2 والشيعةلاتقول بذللك. وللغر يقبن 
أقوال فى ذاك لامب استقصاءها والترجيح ينها لامها من ادل الذىفرق بين 
0 ببسم العداوة والبغضاء. وما 3 عصبية المذا هي غاليةعلى | لمجاهير 
فلا رجاء فى تخرييم المق فى مسائل الخلافء ولا فى نجهم مايترتب على امخلاف هن 
التفرق والعداء . ولو زالت تلك العصبيةونيذها الجهور لما ضر المسامين حينئدثيوت 
هدا التولأو ذاكءلأنيم لاينظرون فيه حينشذ إلا عرآة الإنصاف والاعتبار فيس.درن 
انين ه و لستغفرون للمخطئين (ر بنا أغفر لما ولاخواننا الذين سيقونا باجهان» 
ولا عمل ف قلو بنا غلا للدبن آمنوأ . ربنا إنلك روف دحم ) 
ثم إندا تجزم بأن مسألة الأمامة لوكان فيها نص من القران أو الحديث لنواتر 
د وم يقم فيها ماوقع من انفلافى » ولتصدى على لاقيام بأ المساين يوم 
واة النى مَك فخطمهم وذ كام بالنص » و بين طم مايحسن بي ندفى ذلك الوقت 
وكان هو الواجب عليه لو كان (عتقد أنه الامام بعد ردول له م بأصرمن الله 
١‏ ورسوله . ولكنه ا شل ذلك ولا امتح بالآية هو ولا ايك من ١ ١‏ ل بيتهواً نصاره 
الذين ينضاونه على غيره » لا يوم السقيفة ولا 9 الشورى بعد عمر » ولا قبل 
ذللك ولا بعده فى زمنه ء وهو هو الذى 500 فى ان أومة لام ا 
يعرف التقية فى قول ولا عمل » و إعا وجدت هذ المسائل ووضعكطا الروايات 
واستنبطت الدلائل بعد تكون الفرق وعصبية المذاهب . والوصية بالطلافة 
لامناسية طا فى سياق تعاجة أهل الكتاب » فهى ما لاترضاه بلاغة القرآث. بل 
و أراد الني مَيْيةْ النص على خليفته من بعده وتبليم ذلك اناس اقاله فيخطبتهفى 
حسجة الوداع» وهى القى استشدالناس فيها على تبليفه فشهدوا وأشيد اللهعرذاك. 
دع سياق الأيقوما قبلها وما بعدها ؛فانها فى نفسها لاتقبل أنيكون المراد بالتبليغ 


فسا 00 !/: ناس إمارة على 5 فان حملة (١‏ وإنم تتمل» أل مرطية الج ف لعا عت 
: 31 كال خرابه 


(المأئدة ..س ه) موالاة على وعترة الرسول . الامر تتبليخ الرسالة /45138 


0 





لحان شىء منها تبليم الناس مسأل الامارة » فتأمل الآية فى ذانها بمين 
النصيرة لابعين التقليد . 
أن الحدرث تمتدى به . توالى عليا 0 ووالى من والام 6وتعادى من 
0 ونعد ذلك ؟ والاة رول الله بكي وعلى آله » ونؤمن بأن عترته 
5 لاجنهم على مغارقة الكتاب الذى أنزله الله عليه ه وأن الكدات المقرة 
خليةتنا الزسول ؛ فقد ص أخديث بذلك فى غير قصة الغدير» اذا جما دلي 
مر قبأناه واتبعناه . و إذا تنازعوا فى أمر رددناه إلى الله والرسول . 
وأما المتبادر من الآية فالظاهر أنهاللاء ر بالتبليخ العام فىأول الاسلام #كأرواه 
أهل النفسير الأثور, ولولاه لاحتمل أن يكون المراد به تماء يغ أهل الكتاب مابعد 
هذه اليه » كانه قال : به لمغ ما أنزل اليلك فى شأن 0 تابه واذك م 
مايكون فصل الخطاب ) ا نث عن ذللك فهاك اللواب : دقر ياأعل الكتاب 
اسنم على شىء حتىتقيموا التوراةو الاتجبيل» الجماسيأنى.و إذا مم حدييث| اعباس 
الذى روا «أبنمرد وريه والضياء لا, سق للاحما لمجال .قال « سيل رسول الله 5 
أى 1 به من السماء | أنزات أشد عليك؟ فقال 0 بعرم وأجدمع 00 
العرب وأفناء الناىسق اموسم »فتزل على جبر يل فقال(يا أيها ار سول با لغ ماأتزل 
اليك من ربك وإن لم تقعل ا بلغت رسالته) اليه الم سان 
فقات :ا اأا انان وو نصرفى على أنأ أبلؤرسالاتربى وله الجنة ع النامى 
١‏ ا : لا لله إلاا لله © وأنارسول للهاليم » تملحوا وتنجدوا ولس الجنة ‏ قال 
2 ما بفى رجل ولا امرأة ولا أمة ولاصى إلا رمون على ' التراب والحجارة 
ديفولون : كذاب صسابىء : فعرض على عارض فقال : ياد إن كنت رسول الله 
ققد اك إلك أ تدعو عليهم دما و ح على قومه بالحملاك . فقال النبى الهم 
أهد قوى فامهم لا.بعامون ) 0 عليوم أن يحجبيوتى لامك 42 العباس 
عمه وأنقذه 0 وط رحقم 0ه عنه» وسيأنلى دا وي 3 
قال تمل عا نم 0 أى د إن تفعل م أمرت به من التيليغ العام لمم 
أنزل إليك كله - وهو ماعليهاجهور س أو اخاص ,نأها الكتات - عل ماسة. 


وص م : يدج عاء ميس عه ل مسا 5-5-0007 


من الاحمال 33 0 كسار م 202 خوقا. ا الثع لاو هما حميما 
ب«فا بأغت افد التهة أى سيك مهرمأ أنلك ما مانافغت ار سالة اله ولا فت عا لعذيك 
لجل » وهو تبليغ الناس » ) انك الم وم عن بم ( إن عليك إلا البلاغ)وذهب 
اوور إلى أ وك ل 811 إن يلع جميع مأ أنزْل 1 يك ان 1 بلك ,أن كتمت لعضمه 
و زك 1 تبلغ م منه فا 5 14 ل كمان الدحض 5 كان جيع و رمن ميل 
قوله تمان م من «قتل ع م لذير كناد 5 اد اد ف الارض 0 5 قتلال: ام >ميما) 
وشو نا قراءة نافم وابن عاهن وان أن ب درسالاته» بامع 

0 عى هذها! / لقراءة : |فادةاسيهرا اقى ا( بلكل مأة من 55 تل الوحى الذي كلقب 
الرسول : تبليغهء لكر 5 فك نه قأل :و إن اننم كنت كنك 
م بغت يتا 1 ساكل الرسالة 3 نبا لانتسجراً . وقك شوقهة هذا الوه الامام 
الرازى 8 إن كآن 0 هود 5 لآنهيقنشى | أن رك تمليخ بعش أ المسسائلثرك لتبليغ 
كل مسألة بالفعل 8 وذلاك خالاب الواقم 5 دق 8 5 6 ولا يصع أنيم تارك 
مملاة واحدة 5 تارك 0 5 إما | الممي بيعل التشميه من بعض |لوجودولا 
عأ رص 8 لايتجراً 2 السك كا مان والكغر 3 عم 2 كالمأ 0 والعامي. 
وترلك الْمهِ أيغاو حاز وقرعه كفر .وطذا ممق نقاير كك وُابك مرهو حم الله , أنمن كدب 
لعفن اارسل كان كن 57 مم 8 3 وذلاك قولهتعالى 3 يي إن الدين يكغرون. 
لاه ورمله د بويديد أن يشرقوأ دا الأه ورسله وق ودولون : ُْ من 3 دمص ونكغر 
بممهن . وبر يعون أن يتخذوا دا ذلاثك سه بلا 1 لوك هم 3 كائرونحةا) 
7 ورد مأو واد ألوجه الآخر أيضا » وهو الشيمه 0 انل لد اس 3 قا تل ا لناس 
هرمأ 03 وتقدمت الآءة ق ذلك .وما ممق قراءة لايق «رسا اليّه؟ بالأفراد 
فهو فى القيام ككش دمب الرسالة 

وداه فى الثر آن ذكر تبليغ الر سسالات با لجع لخم فىقوله تعاليم الىمن سورةالأحزاب 
لمعك قصبة زنك وه لذب »م انلها الذين ملغون رسا الات الله و و خشونة ولاخشون 
ا إلا ل 0 ا ا 0 بامع » وانها قرى* بالافراد 


م .0.5 الاع. اف وغيرهاء والاستشباد 3 


( اللائدة ..س 6) حكة الآمى بالتبليغ مع عصمة الرسل من التكتان 18" 


اسع 





الأحزاب أنسب فى هذا المتلم » لان مانزل فى قصة زيد وزينب هو أشه ما نزل 
على البى 2 متعاةا بشدصه الك 6 “وهو قوله 'تعالى ( “” : 7" و إذ تقول 
اذى ألم الله عليه . وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتثفى فى 
تفشك ما الله مده 6 و 5 النانى تألك أحق أن مخشاه ) حق رؤى عن ٠‏ عائشة 
ا رض لبذ ثالا « وكم النى 2-0 دمن القرآن 00 لكم 1 به » 
ذان قيل قات كال قتعم م ألر سل عليهم السلاممن كمانشىء مم أمرثم 
بتبليفه » واولا ذلا لبطات حكة الرسالة بعدمثقةالناسالتبليغ»فاحكةالنصر م 
5 هذا بالأامى بالتيليغ »و كن بعل 0 يمضه ككماته كله 9 . 
قلت : حكته بالننسة إلى الر. سول م كبك إعلامالله تعالى إياءبأنالتبا يحم لا 
تخيير فيه » ولا يجوز كانه ولو مؤقتاً 0 منه عن وقتدعلى سبيل الاجهاد. 
إذ كان دوز اولا هذا النص أو 1 بكون من مهاد الرسول حير بعض ألو حى إلى 
. أن يقوى استمداد الناس لقيوله » ولام اهم سماعفعلى رده » وأيذاءالرسوللأجله» 
وحكته بالنسبة إلى الئاس أن يغرفوا هذه الحقيقة النص © .فلا يسذروا إذا 
اختلفوا فيها باخختلاف الرأى والنهم . 
أما الأول 3 يؤيده تأخير الرسول مَيكيةٍ الاذن مولاه زيد بن حارثةبتطليق 
زينبي 8 عايه + أن الله تعالى ماقفى بزو يها له - وهو لمان طباعهما لا نتقق 
وانه لابد أن بضطر إلى ظطلاقها . إلا ليتزوجبا النى 0 بغد الطلاق : وبيطل 
يذلاك حر عة التمنىي وما بكرتب عليها من ال والياطل . وكأنأل: دى ل َه يخشىأن ول 
الناس : توج مطلقة ابنه . لانه تبنى زيدا قبل البمثة . ولالم يؤقت الله تعسالى 
وفنا لتطليق ر زيد لزيفب ولنزوج النبى مقي ما وافق احمباد النى مَيع طبعه 
البشرى والعمل بظاهر الشر بعة من كراهة الطلاق» فكان بناء علىهذا بقول ازيد ' 
كا تيكا إليه عشرةٌ ز ينبي دأسك عليك زودك واثق 5 » ويف ف ا 
مأ يمامه من أنه لايد من طلاق زيد ها وتزوجه هو بها » واب كانه كآن كب 0 
ذلاث . فلى كان فى تبليغ الوحى هوادة از في عض ا كل الوحىمث لهذأ التأخير 
بالاسيوات » ولد دز هذا الشوالئئاتب يعن نتفيف ما ا ا د ابطال القبخ ,وأوازمه: 


.ازعم جوازكنان بعض الوحى والقوليآن الوحيتامدخاص( 0-0 

نواح الرسول ولق يزيطب إمد تطليق زيدها ريق سآأة تبأ م الوى 
مووز تأخينه خشية ميخ قول الناس أو قمليم لأحل هذا _بين 0 
هذه المسألة من سورة الأحزاب سنته فيعدم المرجعل الرس لوف تبليغهم رسالات 
لله » وكرنهم يخشونه ولا يخشون أحدا سواه ( راجم آآية منعودم منها ) . 

وأما الثاتى ‏ وهوماذى نامن حكة ذلك بالنسية إلى الذاس - فيو يددماقل 
إلبنا من الأقوال والآراء فى جواز كمان بمض الوحى_قير القرآن_أر الءالنبرى 
غير الوحى » عن كل الناس أو عن جمبورم » وتأويل هذه الآية وماثيت فىممناها 
تأوبلا يتفق مع آزائم م فكيف لولم ترد هذه الأية فى المسألة . ومن هذا الباب 
ما ثبث فى الصحيحين والسكن من سؤال بترن الناس عليا المرتغى هل خصهم 
الرسول بشىء من الوحى أو عل الدين ؛ يعنى أهلالميت . وقدورد فى ذلكروايات 
متسدادة بألفاظ غزتانة . منها قول أن جحيفة لعلى بعل عند شىء من الوحى إلا 
مافى كنا ب 00 وال على : لا والذى فاق الحمة “ور النسمة , إلا فهما لمطيه 
لَه رجلا فى القرآن » وما فى هذه الصحينة . (قال السائل ) قلت : وما فى هذه 
الصحيفة + قال العثل وفكاك الآسير وأن لا بقثل إمسل! كافر . ومن البديبى أن 
الاستثناءفى كلام الإمام لمتقطع لانالنهم فى القرآن ليس من الوح وار 
الصحيفة . وهو المثلء أى دية القثل وفسكاك الاسير الم ان لض العلماء 
ان سبب سؤال على عن ذلك أن عض غلاة الشيعة كانوا يتحدئون أو يدون فى 
الذأ اس أن عند على ول بيئه من الوحى ما خصهم به النى 2 فون الناس 
يرو عن لعضهم جواز الكمان على سبيل الثقية . 

دمن الناس من قال : إن مابوحيه الله لارسل أنواع : منها ماهو خاص بم 
لابأذهم شليقه لاحدء ومئة ما بأمرم بثمليةه شيع الناس وومنهماخص بامن 
برام أهلا له من الأفراد . ومن هنا أخذ من يقولون إن عل الأندياء قممان ظاهر 
و باطن » فالظأهر عام والباطن خاص , وليعض المتصوفة والباطنية سبح ظويل فى 

(1) سناروايات عذا الحديث ومعانيها فى الجزء الخاس من ماد الماسار 


( الائدة . سه )دعوى الباطنية والمتصوفةامر الباطن »و ما كثمةأبوهربرة 41/9 
م ر هذه الأوهام . 
ما || ماطنية 0 نهم ف مذاهيهم 5-5 لعمدوا هدم الإسلام بالشيبات 

والئاً ويلات المشككات ٠.‏ 

وأما المتصوفة فقد راجعللى بعضهم لعض ثلا الشبهبات والتاو يلات لضمعيم 
فى عل الكتاب والسنة . فاستمسكوا بالأحاديث الموضوعة ؛ وأخذوا بفلواهر عض 
الأحاديث والأثار الممححة 3 كقول ألى دريرة المروى فى صمي البخاري «حفظات 
من رسول الله ملي وعائين فأما أحدها فيئثته » وأما الأخرفاو بتنتدقطع منىهذا 
البلعوم ف الشاير إلى عيقه . لانه إذا دسم, 2 م بأمو مة وهو غخرىق الطعامب شبلة 
المتصوفة بزتمون أن م عندم ن عل لق مق هو من قبيل م ف الوعاء الآخر من 
'وعائى أ هر برة 6 ولعصوم 6 1 لشيوسهم سندأ فى انعم الى اطن ينتقي إل 
بض الصحابة أوأئّة آل البيت .عليهم الرضوان . 

والذى عليه الحتقوزان أن هررة لعي عا كممنالحدريث ألهاة لت العكن وما 
5 ون من الفسادف الدبن وألدنيا على أبدى أغيامة من سغباءة رإش.ومم بنو أ ب . 
وقد رزوي عن أنه دما أل تعالى 0 هذه هن ده معان وأمارة ؛ لصبيان وقد 
مأث سمينة 1 و«#سان 6 وقيل سمه السع وحفسين 0 وف سا سما ولى يريك 
ابن معاوية 6 فم أن أ بأ ظر بره ه كان لستعيك الله 0" ن أمارةه و وقد عا أذه التعالىفر 
26 أيامها السود ٠.‏ ورذكيا عنه أنه كأن شول 2 أغبلية ة فراش الذين بفسسدون على 
المسلبين أمر دينهم ؟ 0 فق النديف» لواشقت أن أنعبهم 0-7 لمات 
فيذأ د 5 ل على أنه مع اط عه نَ الهان أخبار الدئن وام أ الور من ال 2 
وكان كنا تمك ع 02 ن انتقام أولئك الام رأء المستيدين 0 
وأا كان تير 
فكيف ده 0 ٠‏ وقك رزذى البخارى وغيره كمه أنه قال دان النا: س يقولونأ أكثر 
5 هريرة الخديث 6 واولا آيتانفى كتابالشّتعالى ماحك شت ديا م بتر تعالى 
( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وأطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ الرحيم ) 
وقرله ( و إِذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولاتكتمونه ) اعم 


مه ن أصس الدين فهو ترم بالاجماع ونشعفصوص ا 3 تاب والسئة 3 


؟/ع العم التكسنى والوعين والقاين غم اران 00006 انوك ( المسيرء 0 


.م يسع يم بصعي ومجادج جبارسيسا سس جه نوما ديه به حبس د مدصا ابيز بوه بععاء مودت بأ :مامح بمسبزح سح جب وبيج سب سبص اه :ب عسي رصب سيو ببمحيد مسقا ع حيست ياجو ).عا مسد فنا ماي دمع مناست مرج مامه ول 





وزدق يه أوداود والترمدى وان ماجةه وأبن حيان فى #محة حدبٌ 2 ع 
عن ع فكثمه ألم شع القيامة بأجام دن نار » وروى عن ٠‏ شيره 6 وله طرق ري 
ومبيحة » والوعيد فى إعض ألذاظله عل الكثان مظنا . 
والقق الذى لا مرية فيه 0 الرسول بلغ جميم مأأنزلهاللّه إليه من القر اديه 
و بخص ع لنشى» من عل عل الدن 6 وانه لاعتاز أحدفعا الدين عل أحد إلا بهم 
القرآن 5 وموعل توعين 0 أو ين سوسل إلنه 8 السئة واثار 1 العجاية 
والتالمين وعاماء الأمصار قّ الصيدرالاول 1 مغر ادت |للغةالعر ديأو بلدا ركنا 
وعقلية فى التى يستعان يها عل فهم القرآن - داوع وهىوهو الذىاشار إليهالاومام 
على الى رلعى يبالفهم الذى يوي اشعبدا ق 2 دَأض 6 وهومابة؛ ُ نع لهل المالكببى . 
لعصيوم م 3 وذن ٠‏ لاحظ له دن العربيةوالسكن والأثار لادول له من هذأ العل 
الوهى » لان الكسبيى هو الأصل الذى يشمر العل الوهى . وقد ذكر القسطلاى فى 
شر اليخارى أن قول على يدل على دواز ا سحرا 3 العام لقههة من ٠‏ ألم رن مام 
5 وإففو 0 امسن ب . وقد اشترط العلاء م فبوجل: ل ولب فالقر 1 تمرطين 
أحدها ا يوافق مداولات الافة العر سه 6 وثان هما 3 إيا غالف امول 0 
القطمية 2 فسقطت بدلاك ملاللات الماطنية 5 وأهل الوعدة كني اكه الصصوفية 2 
و اشباههم من الذن عدون بكتاب لَه أحوائم 1 كالدحال عبيدال الدخقصافب 
ق هذه الايام تصانيف بالاذة التركية حرف فيها الترآناً لعد كر يف » يت لاينطيق 
على اللغة المردية 6 ول على افول الإسلام ولا فروعه 4 ممه كتاب( قوم حديد ): 
وتاب 0 ضبو مم ل لم جواب 0 أى 5 وأ بالآاخير والعلاهر أن الغرض من هذهالكتي: 
تنغير الترك م الا ن الإسلام و كو يلهم عله 
كك يبنا قير غرهم من اق | 0 هو حر لالد 5 وان أله 8 بيان 4 وأسلنه عامط 

مند . وذ 5 نا عض الشواهد على هذا في التفسير وف امار 9 رأبياا لتقل فى ذاك 
عن الامام الشافهى ققد قال : جميم ماح به النى مَيطية فب نما فهمه من القرآن 
55 السمد الأو بع في ووس ليان . ودوم ور و لحن 2 بالغيماليغيمن 


/ / ا ناه سل 6 ( 0 عصمة نة الى ' من كتلع ١‏ الكفار 4 -320 1 


الم 5 » ققك أسجدهية ان ثاله إليهء 327 5 #وتقدم إلضاح 5 الدبحث قى 
تفسير ‏ اليوم ا كنات ل > دينع ) فى أد وأ؟ ثل هذه السورة ٠.‏ وقد روى عن أ كابر 

الصوفية مام يروعنغيرم فى إثباتكون القرآن ينبوع علوم الدين » بلصرح بعضهم 
بكونه ينبوع جميع الماوم واسطقائق السكونية كاها » وسنعود إلىهذا البدث فنوفية 
حقه إن شاء الله تعالى فىتفسير قولدتهالى (مافرطنافىالسكتاب من شيء )ومافى معناه 





ميمص يوا سمي ع ل ريام يه سس ساس سي جسم ل 


0 وله يفيك من القاءى دروى أهل التفسير للأنور والترماى وألو الشيخ 
واخام ولو ميم والبيوق والطيراتى عن بضعة رجالمن الصحاية أن النى مكلا 
كآن كرس فىمكة قبل نزول هذه الأية ذلما ثزات ثرك المرس ء وكان أبو طالب 
أول النا س هاما كرأسةه ٠‏ وخر العائن أساء وماروى فىذلاك عن حابروا نعباس 
«أنالنو ى م كأن رس وكان برسل ممه عمه ابو طالب كل يوم رحالا من فى 
هاشم يحرسوته حقى نزلت الآبة فقال ياعم ! انالله قد عصمنى لاحاجة لى إلىمن 
بع 2« ومعمي 2 لمصاكتٌ ين الئاس 04 يك 0 0 6 مأضوذ من رعصام 
الزوئة او ونان اعد أي ماعط واليا جدنن عون اوفط والراد 
بالناس الكفار الذين يصون تبط 0 اأوجى يان كترم وضلاطهم »وفساح عقائدم 


وأعمالهم 6 ادي ى علي م وعلى سلفهم “ان ذلك ؛ 5 فرظهم و 0 لرمعلى الاريذاء. ذلك كان 


8# 


0 بتصلون ايناث 1 اك بالغولوا! دم ل .واثتمروا 0 بعاد وشا طالب - 
وقرروأ قله فيدار الندوة , ولسكن اشتعالى غضم معهم. وكذلاك قعل ا لمك 
المجرة . ولذلك قيل :ان عذه الآأءة نزات هيتين عفان إ نكن نزات صيثين فق ٠‏ 
. : ا 5 550 5ع له لاله . يل. 03 
وضعت فى سياق تبابغ أهل الكتاب اتدل على أن الني مَيية كان عرضة 
لابذاهم 6 وان الل تعالل هو الذي اتتصيمة درن كدم 6 ولندة: عا كان م إيذاء 


مس5 , قومة م قبلوم . 





أما ؟ وله له عاط فا 2 ان لله 32 لخدي القوم!! افر أفربن فهو ديل ١‏ أيلى لامصيمة 
أى | إنه تعالى لا بدي أ لوف الناس الذيزم بصدد! يذائتعل 1 تبطيغ توم القوم 
التنافر ون إلى مايهمون 4 عن كللكة إلمتكرنون خائبين » وتم كلات ال أعاني - 





الحدة البشرين عمخائفة أعيم للثؤر اة والاتجيل ( لبن داه 
تح ل ا ل اسع ل 2 1 


حتى يكل بها الدين 


سي داعيم 





قل يا أهل الكتاب لسئم على ثىء حت تقنموا التوراةوالا جيل وما أ'زل 
إليم من ر 8 * أى « قل »لاه ل السكدابمن المبودوالنصارى نماتبلغهم عن الله 
لعالى 2 سم عل *بىء 64 لعمك يفم م الدن » ولا نمم الانتساب إلى مودي 
وظردى والنديين 0 حي تقيموأ التوراةوالاتجيل « فمادعيا ليهمن التوحيد الخال 
والسمل ال لصا 6 وفما إندمرأ أنه من م لمثة ال ىالدى يبى ٠‏ من واد سماعيلءالذى عبار 
عنة المسيح بروس اللق وبالبارقايط 00 تزل إليكمن 3 34 » عل لسانهوهو الاران 
اليد 04 فانه هو الذق أ كمل ده دن 7" باء والمرساون 6 على سودي مب مايه ف 
النشوه والارتقاء بالتدريم 5 
وقيل 5 أن ار 0 الل إلمهم سن هم 1 عل سابر ا نبياهم 6 كافيل 
مثله في ابة ( ولو انهم أفاموأ التوراة والايجيل ومأ انزل إلمهم من ريسم وتقدم 
توجيهةه » ولم ببعد العهد به فتعيده .إلا أن ذاك حكاية ماضية » وهذا بيان للحال 
اس اضر: 5 » واطرة علوم ف الإمنين قاعة قهمم 585 أو أمقيمين لناةاليدتن فيل 
هذا امطاب » ولا فى وقته ولا كان فى استطاعتهم أن يتيموها فى عبدهء ؟ا 
انهم لا يستطيمون أن يقيموها الآن . فهذا تمجيز لطم ء وتنفيدادعواه الاستغناء 
نْ أتباع خانم النبيين عباتياعهم كم السابقين ؛ ولا يتضمن الشهادة سلامة 
كلاب الكتب من التعور 5 : ومثلهانتةول الأ ن ادعام التهرا ذه من الآمر كان 
والالمان والا تكليز : يا أبها الداعون لنا إلى اتباع التوراة والانويل ؛ مين لاتسئد 
3 » ولا ري انم 0 إعان وثقة 6 » وصدقٌ واخلاص ق دعرتم 6 حى 
تقيموأ أنه وأمل ملتسم التوراة والاتجيل اللذين ‏ ُ فى أيديج 3 فتصيوأ اعذاء 0 
وكارك لاعت 5 "5 وتمط | وأ هالقيعس لشيعسر 0 وططهرا 1 سكل ساطة لأمراء نالشّ» 
و إذا أعتد 33 4 أحدفد امتدوا عليه كشلل مااعتدى عل ب 3 بلأديرواله أعاد 
الأسرء إذاضر: م على اعاد الأيكن 3 واتركرا التنافس قُّ إعد أن | الات النتك 
الجونمية م آ يكون للناس السلام 2 الأرض 3 وا رهوا من هلة الأموالالكثيرة 
4و «ال] دي 3 لقم . لأرسها وملام السؤواة 6 حي يلجا جل 35 0 


( المائدة . سه )0 القرآن . زيادأهل العتا ب كفرا وطفيانا 41/8 


2ل بشي ربيوج عير - سساح ص وسيم لووط يم 





را ا فر انرأ 2 إلى نقيض كل ماداء فى هذهاللكتب 
م تخضعون لكل حاع بل ميزتم أنشسكم . واستعليثم على الشرأءٌ 3 والحسكام 
1 » و إذا اعتدى على أحد 9 ا من بقاع اع الأرض» تجردون سيوف 
دواي؟ م وأصو بون مدافميا عل بلاد المعتدى 27 لاعليه رحده » حي تنتقموا 


لأ يأضما اف م اأعتدي 4 عل م مولام م بدا ّ إلا أمئلاك , رؤه العام 


ور بنته ولعدمة ) وأسخير غيرة م الأ 5 ا ا 3 ل الاستعداد أسددق 


0 قاسم فى عد هذا ال العام الثاني 4 لعد مانام إعجد الملكوت الياق. فنددن 


لاتصدق ب نمم 


على وسيهها 3-2 فول العك اد عا ١‏ لمعمرا أثية مثل هذا الطاب 1 عفرا ملم إسلامة 


تديذون اسه هلين ام لكت لي تلعوتنا إلا 6 ق تقيموها 


5 يم من من التحدر. سا واؤ بأد والنقصان 9. )تومو نأنة حو ميلية على التسليم 
الجدلى 3 ل الالزام 8 5 م يفومون ن هذا و لمم بشولون لموام امسن هن هلم 1 
ال - ادة التوراة والام دل اه من ٠‏ أله رد نب !!] 


١‏ لم عع سل ساح سس 





مجم ماح «سسمم ميري ١‏ سس باسسصاء ستسه ووم لل 


. 6 وليزيدن : م منهم م . ل 0 بك انا وكفغرا يه هذه جملة 
مستأ ثنة مؤوكدة بالقسم | لذى تدلعا» اللام في أوطاء تثبت 0 ل" 
الكتاب لا يزيدم القرآن الذى أ كل الله :> الدين. انز م 
إلا طفيا تأفى فسادم كم ١‏ على كه ره - ذلاك بأنهمما كانوا على أكان مع 
بالل ولا بالرسل ؛ دلا على عل صا عا عدي اليه تلاك الكتينؤوانما 0 كترم 
على ثقاليد وثنية » وعصبية جنسية , وعاد' داعا رشية ) فهمطذا ينغلروافى 
القرآن نر إنصاف » وله س م من جقا يوم الى ما يقر جم *ن هم حقيقة 
الإسلامء ليعامر اأندنالشواحد: الا سعدا إعام. بل ينظرون إليه بعين العصبية 
والعدوان » وهذا سبي زيادة السكثر والطفيان - والطغيان محاورة 2 اد الممتاد 

وأما غير الكثير كوم الذين يحافظوا على التوحيد تجببمء ن نور أعلق ظ 
تلاك الور 6 هم الذين برون القران دعن البصيرة فيعامون ! نه الاق» ن دمم» 
وأن من أبا أنزل عليه هو النى الأخثيرا الممشر به قى كتيهم » فيسارهونإلىالاعان » 
على حسب حظهم من العم وسلامة الوجدان . 





ك/اع اغتبار المسامين يكومم ليسوا على نى» حي ايل االفران( 0 1 








بوبه بسججوج تبج نمطت حاتي بسنب جه بجع سب شاه جب عدج وضجوج ويب ارس جه سيج سي دش 


والفرق بين نسية إنزال الترآ إلى الر شرل عار ني ةا اله إلهم فى أول الآية 

٠‏ ( على القول المشهور بأن المراد ا أنزل إلبهم الثرائت ) هو أن خطابهم بانزال 
القرآن إليهم براد به أنهم مخاطيون به ومدعون إليه » وعثله ( قولوا آنا بالله وما 
أنزل إلينا ) وأما أسناد اثزاله إلى الرسول مكل فليسلافادةا نتأوحى إليهفقطءبل 
إلشعر هم ذلك بأنانزالهإليدسيب لولغيا: نيمو 0 شعو ايم ل يكفروا بلجل امكارم 
مامه وآذابه وشرائمه أواستقباحهم شاء بل امد وةالرسول 0 إليه وعداية 


صلم بييعجح سد دصي سي سم لبوصم بسع بدت ولي 2 


27 فلا أ س على الوم الكافر بن 3 أى فلا ف رن علي بوم ا قوم سكن 
م سكفر مم 6 وعار 7 لازماش . ف وهدهوئ لكنة وضع الور #وضع الصيمير ب 


قومه العرب ٠‏ فقيل إنه القيك برأم منة 6 وأنه للا شاط 





وحسيك الل ومن اتبعك 0 مؤمنىقوملك ومنهم © كفيك 3 بن سلام وغيره دن 
علهائهم » قال الراغب : الأسى الحزن» وأصله إتباع القانت بالغ . 

والعيرة 78 ف 1 أن بعل أن الطاني لاض وها 
أمر الدين دق شهدا الثران اليم *ن رهم فيه و تدوأ مدايتهء شجة 
له على هيم عياده واحدةء ذاذا كان الله تعالى لا يقير ن أهل الكتاب قباد ' 
من وحي الله 0 ذقلىما كأن قد ط 0 
من التحر يف بالزيادة والنقصان » فأن لا 1 منا مثل ذلك مم حفظه اسكتابنا 


فى “ى" عم 4 عن 


تلاك 0 ال 2 صدمهم مما عنام ١‏ 


أو . والناس عن هذا غافلون , و بالاثت اب إلى المذاهي راضونءو يم ببدىأعنها 
لا يقتدون عوالى حك ةالدن: ع ومقاصده لا ينثارون ( و تسيون وغل شىئء ألا 
إنهم السكاذيون ) ولا كان الانتساب إلى الدرين لا يقيد ف الأخرة إلا بإقاءة كناب 
اللدين » بين الله تعالى بعد تلك اللجة أصول الدين المقصودة من أقامة الكتب 
الإطية كلها القى يترتب عليها الواء والثواب 07 : 


حجان ندل عمط يرت اتشدواه محري صر سحاد باسحب ويب و سس مساح هري بدي جم سعد يسا مستهر بروج جع ١‏ عفد وو السصمي ب ل مسا بي لوس لاح 1110011 ههذ©ظ 


1د أ ن الدين اموا أمدوأ والذين هادوا والصابئون را 7 ل سم ع من | الله وال م 


12101111010 لبطيسمصصس مسمسععدي ومسصسس ف معووم ب سس وس 


الآخر وحمل مالا فأ وف عليوم ولام م وال 4# متأم ديه ارارم هام الآنة بوث 
١‏ انها 0 ألمها يان أن أهل 3 يكنات /: ل دوأ كين م لاع وما كانم أللهزياه» 
مدن سيك كلم ا 2 01 9 د لام ه 15 مافئدم 





( الائدة ع ق) بادئة 3 ار ل 16 أت . ام وى :للحن في القن أن ا 


ا 0 


منها عل ظواهرها ؛ ولا عم أمسوا الله واليوم الأآخر : على الوح الذى كان عليه 
سافيم الصامل ؛ ولا م عماوا الصالحات 5 كانوا يعملون » الاهم إلا قليلا متهم كان 
متبوءأ فى طيدا لصا الزمان : دأة ةحافت الى وزوايا البلدان 3 كانوأ لمك نوق 9 








”و سيك لله و رو ن بالزندقة ا و الطرطقة لرفضيم تقاليد السكنا نس . وقد تقدم 
مثل هذه الآدية فى سورةالمرة فليراجم تتسيرها المفصل ؛ في حاء التفسير الأول. 
وف هذه الآية يدث لعظى ليس فى تلاك ؛ وهو رفع كلة دالقا كين وريه عر 
كلة النصارى»: فأما ازج فى إعرابه وجوه أ برهأأنه كا خب ر مهزوف والتقدير 
« والصصابثون كذناتك » أذ مرق على محل | إسم إن » دقد أحاز كوفيو الفسو بين 
هذأ وعدووه ن الفصيح إذا كان! سم إن 5 , هوهنا) وكقولك : إناك وز به 
دشان , والمعس بون عنمونه . وكن هذا الثبيل قول الشاهر : 
وإلا اعالوا أنا وأتر بغاة مابقينا فى شقاق 
والإغراب مسناعة يستمان با على ضيط كلام العربي وفهمه . والممدة فى 

إثيات اللغات كلها الماع من أهلها » وقد ثبت بالسمام أن هذا الاستمال فصيح 
ولسكن مانكتته ؟ النكتة الج فى كآن 5 ارم قم العيارئين ييا هوناعلى كفالفته نس 
عمف المنصوب على المنصوب ء فى تنبيه الذهن إلى أن الصابئينكا نوا أهل كتاب 

و إن كان حكوم ك 5 بن والبهود والنصارى فى تعليق نق انذوف والزن 
عنهم يومالقيامة له رم الإعان!ا يجيج زالسمل ل العام , اللذين تتزق مهما النغومن » 
وتستعد لارث التردوس . ولا كان هذا شير ععروففب عند اغاطيين بيهذه الآية. 
وكان الصابئون غير مظنة لا عر كم فى ا سم مع أهل الكتب المماو بة» حسن 
قّ 3 الملاغة أن شه إلى ذلاك بتخيير نسقالاعرا ب : فثلهذا التفيير.لابعه 
بيجا إلا فى مل هذا التعبير ؛ وهو مأ كان لا تغير إعرا أيه وأخرج عا عاثله . 
صنة شخاصة ثر يد التنبيه عليهأ . ناذا قلت « إن زيدا ورا وكذا 00 
كذاث - قادرون علي مناظرة خالد » ١‏ يكن هذا القول بليقاً إلا إذا كان بكر فى . 
مقلنة العجر عن مناظرة اق رأردت أن تيه على خطا هذا الظن » وعلى كوك 


بكر يقدر على مابقدر عليه من ذلك زيد وتمرو ٠‏ 


1 اعدف الباوغة - مقوعا الخطاًاللغوى 1 ى اقرآن. 30 ال ا 





20 


وهرتاقاعدة عامة في البلافة . تدغلفى بلاغة ل والكتاية ء وهي أن مابراد 
تفبيه السمم أو اللحظ اليه من المفردات أو امل يز على غيره » إما بتغيير سق 
الاعراب فمثل الكلام العر لى مطلقا » وإما يدفم الصوت فاخطابة » وإمابكير 
الروك أو اتغيير لو نادير وو ضع ا تمطوط عليه ف الكتابة»والمسامون يكتمون القران 
فى التفسيروالمثون المشروح ةتحب رأسمر» وف الطبع يضعوز الخماوطفوق ال كلام الذى 
عيزونه » كا يات الغرآن فى لمض كتنب التفسيرءئم صار الكثور ون متهم ,قلدون الافرتم 
9 وضع هذه المطوط تحت اكلام ااذى بر يدون التلميه عليه بتمييزه ٠‏ 
وقاء ترا تعض أعداء الإسلام . على دعرئى وحود الغلط التحوى ف القرآن! 
وعدا رفم الصابئين هنا من هذا الغلط 1! وعذاجهم بين السخف واطهل » و إئما 
جاءت هذه ألطرأة من الظاهر المتبادر من قواعد النسو مع جيل أوتجام لأ نالتحو 
استنيط من اللغة وم الستضسط اللغة منه» كن قواعده إذا قصرت هن الاحاطة يبعش 
مائيت هن الدرب فانها ذلاك اتصمور فيها لفان 00 00 نقله عن العرب فهو 
عر فى #ميمء ولا ينسب إلى العرب الخلط ف الآ لفاظ ولكوقد يغلطون فى المعافى 
و كوحجد لغة من لغاث البشر دنسة واحدة و إعا ترق 0 م 6 5 
يكن التجديد فى مثرداتها وم ركئاتها ٠‏ والتصرف فى أساليببا ومشتقاتها » بالتشاور 
والتواطؤ بين جميع أفراد اللأمة ولا بين الماعات منبا  .‏ إلا مابعصل فى عض 
امجامع العامية والأآدبية عند بعض الافريم في هذا المعمر س. و إنما كان التعمرف 
والتجديد من عمل الأفراد : ولا سما عن يشتهرون بالنصاحة كانلطباء والشعراء . 
فاءلم يكن ذا المعترض ضعيف العقل أو قوى التعصب على الاسلام . لتهامعن 
هذا الاعتراض رواية هذا اللذظ عن النى 2 قدا يمن بأنه منزل 
عليه من الله عن وجل . فكيف وقد 5 العرب بالقبول والاستحسان » فكان 
إجماماً عليه أقرى من إقرار اللأندية اللآدبية ( ال كادميات) الآن بل يجب أن 
نما تل ذالك #ليمن أ يذو عن مااي العرث ولو رواب الاعاد .وليت 
شعرى هل يمد ذلك المتعصب الأعى مبتكرات مثل شكسبير فى الانكايزية 


* مس السام ك5 : 2.3 أللس. مأأناما م ١‏ ؟؟ 


“مسو سب سوب سسسب ااممم ود حو بج اسم روب سج جب بو مس بامسببيب امن الع دهاجي ار بع سس جر 


( امائدة . س ه) المطوف بالواو لأترتيب فيه هد 


0ك 





وأما تقدم الصابئين هنا على النصارى فن قال إن المراد بالذين آمنوا هنا 
المنافقون الذين ادعوا الاعان بألسنتهم وم تؤمن قلوببم » يرى أن نكنتهالقرتيب 
بين هذه الأصناف بالترق من الخدير بقبولنويته إذاصح إعانهودع. بالعمل الصاط 
إلى الأجدر بذلك , و يمل النصارى أقر بها إلى القبول » و يليهم عنده الصابثون 
فالييود فالمناققون . وأنت تمر أ المطف بالواو لايفيد الترتيب بل مطلق | مم» فلا 
حاجة إلى تسكلف النسكنة للتقديم والتأخير 


له هد أحذيا ب ٍّ إمس ايل 00 اليهم اد 
ع اس 6 3 3 8 د 

ا 7 2 
يقتاون 7 وحسيوا ألا 00 فقن 0 7 6 7 :2 4 


٠ 1‏ 2 
م رم 3 


© 2 
عليهم 0 صمو راك كر متهم ب والله 


0 


مير 3 م و 5 


0 3 6 2# 5 70 مالم 0 5 
0 لَذِين قا الوا إن لل هر المسيسح أبن مريم 1 لمسيعح 
9 مو اغرم 0 5 اعة 39 لاع ىام 38 ٠‏ 0 
ببى إسراميل أعبدوا الله ررى ربكم »اله من يشرك بالله 
م 507 سيان م ل ليه 5 1 0 أ اظءعس 
ف حرم أله عليه الحنة كاوه النَارُ وَمَا لاظلمين من أنصا 


0 ا ل ا ل 0 ١‏ 
(0) لَعَدْ كن الذينَ قالوا إن الله ثالث ملق . وما من 0 
انيم 50 00-0 03 0 
إله وَاحد 5 ا ُ اينتيوا عما دون 0 الذين روأ ف 
سب ل ع 0 2 07 اعم ع رام رموث” ملام 
عذاب ال بم 38 باو 0 ل الله و إستش هر زي4 الله عمور 


2 


و (78) ما المسيح ان ترم | سول قن حلت ين قبل 


خا اودر 


الرسل 08 وله صدقة” كن ينان العلعام” أي" ات 0 

















' 0 اتسكذيب بى إتعرا مل الرشل ٠‏ دتتلم د 0 


و قفي ل سس يمي سيت لسر 1١‏ لعي مخض سس صف توح م يي به قو وات ةا 


ات سال انان الطريل فى آهل السكان :عات داق كن بق 
إسرائيل و لعث أ النقياء قيوم 4 ثم أعاد القف وير بدق أوآخر ه هنأ فل قله 38 


درعية سال ام رسل الههم وما كان من ععافك. يال 4 غ ذال : 


مضل ةيوم فعاف يده دعجم اجر مر لحل تعدبا © لعج  :<‏ سإطد المي سطس ونه ل صن انان 


َ لقد أخذنا 0 يشاق لي إسرا يل و أرشلنا م 308 كلا سداءض ل 9 .0 





مع سس يس سس سس ب سب سس يس سس 


الاتووى أنفسيم قريًا كذيوا وفر بق يقتلون 6 تقدم أن الميثاق هو الهبد الموثق 
المؤكد وآن الله أخاده علي فالتوراةة رأجم اليا | 7 ( ص١8"‏ 03 تأسير ) 
وقد نقضوا الميناق 5 قبن فىأوا كل هذمالسورة وأواخر ماقسلها مانا هم 
لأرسل» فقه بين لله تمالى إسماله 0 القاعدة السكلية » دمي 1 مم كانوا كلا أم ته 
رسول بيه لامواء يه وا ا وأقياموائق اا لق أعوامه-. 
عاملوه بأحد أصرين : 00 للاعراض والمصيان » أوالقتل وسفلك لدم 
والظطاهر أن جج « كلا جاء#ر. سول » استئناف بيالى لامنة ارسل 5 قال اجهور . 
وجعل الرسل .بين فى الممائلة بعد ذكر انظ الرسول مفردا فىالانظ جاتر ء لأن 
وقوعه مفردا إتما هو بعد ه كلا » امفيدة للتكرار والتعدد . وأستسى ن لعضهمان 
يثرن حواي « كلا » عدر 8 تقديره : استكيروا و رفير ه وحمل التتصيل بعد 
ذلك استثنافاً سانيا مصلا ذا ترتب على الاستكبار وهدم قبول هداية الرسل . 
وهو حسن اوافقته لقوله تعالى فى آبة أشرى ( * : 7 أنكايا جام رسول ا لا 
"وى أنفسكم استكير د قُقر 8 كذيم وثر 6 تقتاون ؟) وتقدمتتسيرها . والتحبير 
عن القتل بالمضارع مم كونه كالتسكذيب. وقع فى الماضى نكتته تصو ير جرءالقئل 
افو مايه تدان 5 1 وافمفى| 3 يه السمالفة فى الف عل 3 وال 1 5 بيثم 
ل . فد أنادت الآية أم م بلفوا م ن الساد وأتباعأهواء م أشن مرك وأشده 
تقما بهم فى الضلال 6 0 لعل ورف قي ميم وعظ الر. سل وهديهم 6 بل صار 
غريهم بزيادة الكثر والتكديب وقتل أولئلك المداة الأخبيار 
« وحسيوا أن لانكون فتنة 6 أي وظئرا خلنا مك من تفوس م فسكان ام 
في ثوته انه لانوجد ولا تقع للم فتنة بها ذملوا من الفساد والغتنة لخاد بالشداثد 
كتسلط الآم الثو بة علييم بالقثل والنشر ب والاضطباد » وقيل المراد بباالقحط 


011ص 





( المائدة: س 6) عقاب الله البيود على إفسادث المرة بعد المرة  6/١‏ 
والجوائم 4 ومس بظاهر منا» ومسا المتبادر ل المراد عا أجمل هنا: 7 مأحفاء 
منصلافى أوائل سورة الأسراء س 7 تسمى سورة بنى إسرائيل أب من 

قوله تعال 1 : 5 وقضينا إلى سْ بن | سر اثيل فى اليكتاب : لتفسدن فى الأارض 


صرثين -- إلىقوله -- م عسى ربكم أن 0 إن د الآبة . فالفساذ 
مرثين هناك هو المشار إليه هنا بشوله تعالى : ش ش 





5 فمموأ ا 6 3 20 اشعليهم » ْم ثم عموا ا 5 2 4 أى ا 
عن آنات الله فى كتيه الدالة 0 عاب الام المؤسدة الظالة » وعن سننهق خاته 
المصدقة لهاء وص.وا عن بعاع المواعظ الى 0 ماالسلا لذ وم باعقاب اله 
من نض ميثاقه ؛ وخرج عن هدابة دينه » 0 هواه» وقل نفسهوالناسءذلساعموا 
وصموا والهمكوا فى الغم والفس اد » سلط اللهثءالى عليهم البابليين اس وا خلال الديار 
وأسزقوا المسجد الأقضووتببوا الادوال» وسيوا الآمة وسليوهااكء الاتقلالء 
ثم رحمهم الله تعالى وناب عليهم » وأعاد الييمملكوم وعزه ء ثم عموا وصموا مرة 
أخرى وعادوا إلى ظامهم و إفساده ف الأرض ء وقتل اللانبياء بفيرحق » فساط الله 
أعالى عليهم الفرس ثم الروم ( الرومانيين ) فأزالو | ملكيم واستتلاطم . 
أماقوله أمالى « كثير نيم » فهو بدل من ذاعل «عموا وصموأ »أوهوالناعل 
والواد علامة احم 5 على لخة بعض العرب هن الازد الى يعبر النحاة بكامةواحدمن 
أهليا قال « 1 م 5 الباخيد © وامراد أن ع المصيرة وانلم م علىالسمع] 4ك نْ 
ماما لسار قًّ ١‏ الكل فرد من أفرادم عو إنما كان هو الكثير الغالب عليهم و” دم 
قٍ ب في تفسير « وكثير “نمم ساء مابعماون »6 بيان حكة هذا التدقيق فىالقر أن 
بنسية الفساد الكئير أوالا كثر فالامةعو يها يعاق الله الأمم باللثوب إذا كثرت 
وشاعت فيها . لأنالميرة بالغالب » والقليل النادر لاتأثير له فىالصلاح أو الفساد 
العام » ولذلك قال تعالى ( م :6؟ واتقوا فتنة لانصيبن الذين ظاموا 2 خاصة قٍ 
وهذا هر الواقع وعلته ظاهرة ؛ وحكته باهرة ٍْ 
ع٠‏ ولس بصير .عا يعملون * الآن من اللكيد عهاتم الرسل » فاتباع الموىقد 
(تفسير القرآن) ( ١م‏ سادس )2 (الىالسادس,) 


إفراط انتصار ىَّ مارى فى تمظم 11 المسيح ككقر البهود به ( تفسير ..ج 5 ) 


أعام وأصمهم , رة 5 أخرى . فتركم م لاببعمرون ماجاء به من الاور والمدى : وما 
هو عأيه من النموت والصفات 8 0 إليها النبيون فى بشاراتمم بهء ولايسمعون 
مايتاوهعليهم من الآيات » وما فيها من الحجج والبينات » وسيعاقبرم الله تعالى علي 
ذلك بمثل ماعاقبهم حلى ماقبله » وقد غذل عن هذا الممتى جمهور المذسسر بن لاوا 
« يعماون » عمنى الماضى ء وذكتة التعبير به استحضار صورة أعماهم فى ماضيهم» 
وتمشيابا لم م ولغيرمم ف حاطرمم » » 5 قلنا فى تشسير « وفر يما يقتلون » وما قلناه 
أقرى و 0 إيا تسن هذه النككتة فى العمل المين الهم الذى يراد التذ كير 
به بعد وقوعة يمل الزمن الكاضر » 177 لاؤمن الغابر » ع هذا اسن في 
الأعمال المطلقة المبهمة 

وكن مراحث اللفظ: أن اررق وحهزةوالسكسافو لعقوب قر أوا «أزلار ون 
والأدا شنة وشترا أنةعاى اتدل والعان عانعن فكة خننت أن 
المغددة وعدي كدي لدان المتعيل 6 وأشرف الحسيان مدزى العم 3 تقدم . 

7 انتقزمن , بان حال اليهود إلى بياندالالتصارى فى عر وجل : 

3 اكد رالذين قااوا 9 : إنالله إنالله هوالمسيح|بنمر بم 6 أ أ كد تعالىيا بالتسمكة ار 
قاثل هذا القولمن التصارى . إذ غاوانى إط (اللبوانيها مر علي الامش 
ضادوا به غاو اليرود فى الكدر هعوقو لم عليه وعلى أمهالصديقة .. ببماتأعظما 4 تمصار 











ها العقيدة الشائعة 0 ومن عدلضنها إلى التوحيديمد مارقاً ره ن ديهم » ذلك 
أنهم يقولون ان الإله مركب منئلاثة أصول يس.ونها « أقانيم » وه الاب والابن 
وروح القدس » و يثولون إن السبيح هر الابن , واس هو الأب كوان كل واحدمن 

الثلائة عين الآخر بن » فيختج ذلاث أن اشعو المسبيح» وأنالمسيهو أ رهم . 
وقد سم تسير مكل هذه الجلة فى فى تنسير الأية || امن هذه السورة ( راجع ص 
كء"ا من ه أالزء ) 

* وقال المسيح : يابثى إسرائيل عدوا الله ولى و ربك 5 أىوالماليات 

لأسي بح قال لهم ضد مابشولون : : أمرم بعمادة اله قعالى وده 3 أنه ر بشورجيم؛ 


ا كه علط م لوبب ُتعالى ؛ ودعا 1 إسرا بل الذيز نأرسل الييمآن يذ 


(الائدة . س 2)6 التثليت مخالش لامر السيم بالتوحيد “اع 


ا 00 


لله الذى العمسانة هن , ولايزال أي هذا محذوظا عدم فما حفظاوأ من يله 6 





هده الكت البى كني لييان بعض ساركة وتأر مضه ورف الى السموتها | تاجيز 
قف اويل بوحنا فيا عنةه عليه السلام مائصية :0 ا أو قدو شّ ألياة الأيدية. 
أن يعرفوك أنت الاله القيفى وحدك (لموع امبسح الذى ارسلته» قد نالسي» 
مدئر على التو-عيك امخض مزهو دن أله الى أرسل بد تيع رساه 5 هود إلى 
بيان ذلاك فى تنسيرقوله تعالىفى آخرهذه السورة حكايةعنه عليه السلام (ماقات 
طم إلا ا رق 4 أن اعيدوا ان د دع( 





ود ناتاه داعس اجا مجحب ع ببس ساد سورع ص جام مسح مص سصمص حمسجيج تتح خا ختةسونت بحتب امعرة 


37 إنه من شرك سه فدرم عل 4 النة ومأ آنا النار »وماللظالين 0 ن الضار» 
أمرهم عليه السلام بالتوحيك الخالص:وقنى قليه بالتحدير من الشرك والوعيد عليه) 
ببيان أذاغال والثاف الما دن علك اله تعالىهو أذكل فو شرك بالله شيمًا مامن 
0 0 ام 1 0 ؟ 0 

ملاك ا ولشرعاو 2-1 أوحعج رأوغيرذلاتكءبأ أن مله ندا له عأومتسدا بك أو و شعوة 
للب قم أودة قع ضرءأو زعم ا بهإلىاش زافى »فيتخذه شذيعا زاعماأته «لثر 
ف إِ رادةٌ ان تعال اد علمه 6 ليصمله عل فى تىء غير ماسب به دامهوخصصته إرادثه 

ف الآزل سس هو تك افونا الخرله ووه ؤإن ابحرم عليه الجنقق إل خرةوبل 
هو قد <رمها عليه فسا بق علمه» وعقتفى دينه ألذى ع إلى ديع رسله وفلا 
0 يون له مأوى ولا 558 بأوى إليه إلاالنارى دار المذاب واط وان» وماهق لاءالظالين 
لانفسهم بالشركمن لتصبخر هسم هوللا ولا شنيم ينقذم( دن ذالذى الشفع عنده إلا 
بإذئه مسي ولا السشفعون إلا أن ن ارتفى وم من تيده مشففون ( فالنافم رضآه ١‏ ولا 
برضى لعناده السكفر / صر 3 تواعه الشيرك . ولكتة ممم انها 8 ١‏ النكرة 
المفردة كفيك العبهوم قْ سياق الننى 4 شٍ القلبيه لى كن النصارى كانو يكاين 
على كثير من الرسل والقديسينء إِذْ كانت وثنية الشفاعة قد فثشت فيبم ؛ وان لم 
تكن م ص أصل ديهم 


إلقد كثر الذين قلوا : أنالله ثالث ثلاثة أكد تعالى بالقسم أيضا كفر 
الذن قالوا ان اله الذى مو شالق السمواتوالأرضعمابيتهماالث أنازلاثهوو ك 


دي والان ٠‏ درو” جو ع القدس. قال أبن جر بر : وهأ قول كان عل ةعقاهير النصباري 





5 التثليث عند متقدى النصارى ومتاخريهم ( فب 5 تا 





لبد عه مو صلم مح 








ممم 


قبل افتراق اليعقوبية ة والملكانيةوال نسطورية . كأنواذما بلغنايقولون : ان ولالقدي 
دوهر وأحجد لم ثلاثة أقان أبا والدا غير مولود » وابنا مولودا غير والد » وزوجاً 
متتيمة بينبما اه . فكانهو وكثير من المفسر ينوالمؤرخين المتقدمين يرون #سب 
مع رفمهم 0 تصارىي رمم وما بروو نم ن قبليم 3 أن الذبنيقولون من التصارى 
ان ل ثالث ثلاثة م غير الفرقة التى تقول منهم ذاذات عواليم إن مريم . 

و 9 فرقة ثالثة تقول : أن السيعم هو ابن الله ودس هو انه ء ولا تالرقثلاثة . 
وأما النصارى التأخرون فالذى تعرفه مم وعمهم انهم ب شرن باشلا الانازير 00 
كل واحد منها عين الآخر . الأب عين الابنبعين رو ااقدس وا كان المسبيح 
هو الابن كان عين الاب ورو الشدض أبهاً . ومن العجيب أن لعضص دأ خرى. 
المفسرين شاون ؛ أقوال من 5 قبلهم فى أمثال هذه السائل و, يقروسا » ولا ببحثون 
عن حال أهل زمهم » ولا لشرحون حقيقة عقيدهم 6 . وقداسيق أنا بيان عقيدة 
الخلييث ارقن التميارى المدوهاة وقدماء الوثنيين » تارجم إلىتفسير( ولاتثواوا 
ثلإثة ) فى أواخر سورة النساء ( ص 3 د 1 #فسير وبينا قميلبا عنيدة 
الصلي والنداء رص +7 وداج ج 5 تتسير ) 2 ْ نز دينا عقيدة التثليث فى تتسير 


الأبة 1و١‏ هن هذه السورة ( ص /اء«انج + 0 ه: 





قال تعالى ردا علييم وما من إله إلا إله واحد 4 أى قالوا قوهم هذا بلا 
روبة ولا بعبيرة » والحال انه ليس فى الوحود ثلاثة آألمة ولا اثنان ولا أكثر هن 
ذلك - لايوجد إل نا إلا لَه متصف بالوحدائية . وهو الله الذى لاتركيب فى 
ذاته ولا تمده . وهذه العيارة شد كد لبى امدد إلإله من هيارةٌ لا إله الا إله 
واد . لان « من » بعد « ما »6 تذيد ا الننى 0 0 له لكل نوع من از اع 
المتعدد وكل فرد من أفراده لوبو ثمأمداد.ذيات : أعيان ولا تمده أسستاس 
أ أئو أع » ولا لعدد حجزئيات 1 أ أ . والتصاري قد اقتسوا شقياءة تقلت 
0 يفيموها ؛ وعقلاوم إشئون او يقدرون على التقحمي مكياء و لكمهم 
إذا أتكردعا بمد هذه الشبرة تمطل ثقة المامة بالنتصراذية كلبا . 5 قال أحد عقلاء 


اع 15 1 1 )! لك ذا 1 
06ظ #اهء الددداى, المرو؟ نار رن 


تمن قبلوم 


(الائدة .س ه) النضط فى عقيدة التثليث 6 


ومن الغر يب امهم يعترفون بأن هذه العقيدة لا تعقل » ولكن بعضهم يحاول 
تأنيس النفوس نيباء شرب أممق لاتسدق علا ككرن امسن 0 3 
ارم المشتعل والنور والحرارة » قال الشيخ ناصيف اليازجى : 
تمن النصارى آل عيسى المنتمى 2 حسب التأفس لابتولة (8) ميم 
ذهو الال ان الآله وروحه شثلائة فى واحد لم تسم 
الاب لاهوت ابنه ركذا ابنه وكذاها والروم نحت تتم 
كالشمس يظبر حرمها بشعاءعبا ويحرها والكل ثم س فاع 
فهو يقول : إن رمه جرهرلهأعراض» كدائر المواهر والأجسام . ولكن العرض 
ليس عين الذات . لغرارة الشمس ليست ثعساء ولاه عين ارم ولا عين 
الضوء فاذاً لا يصح أنيكون الابنوروح القدسعين الأب 1! وقد أووة صاحب 
اظبار احلق اللتكاية الآنية » فى ببان تخبطهم فى هذه المسألة » قال : 
د قل أنه تنصر ثلاثة أشخاص وعلهم بعض القسيسين المقائد الضرورية 
5 عقيدة التثليث . وكانوا فى خدمته » خاء نمب من أحباء هذا القسيس وسأله 
عمن تنصر؟ فقال : ثلاثة أشخاض تتعمروأ » فسألههذا الى عب : هل تعمواشيئًا من 
المقائد الضرورية ؟ فقال : ث, ؛ وطلب واحدا مهم لير كبه فسأله عن عقيدة 
التثليث فقال :| نلك عدتنى أن الألمةثلاثة أحدم الذىهو ف السماء»والئالي | لذى تولد 
من بعانمر بم المذراء» والثالث الذى نزلفصورة الجامة على الإله الثالى بعد ماصار 
ابنثلاثينسنة . ففض بالأسيسءطرده : وقال هذا مجوول » ثم طلب الأخر منهم 
وسأله فقال : أنك علمتنى أن الألطة كانوا ثلائة وصلب واحد منهم فالباق إهان . 
فنضب عليه القسيس أيضا وطردهء ثم طلب الثالث وكان ذ كا بالنسية إلى 
اللأولينرحر بصا فىحنظ المتائد فسأله » فقال : يا مولاى حنظت ماعامتنى حفظا 
جيدا » وفبمث فبما كآملاء بفضلالسيد المسييح : أنالواحد ثلاثة والثلاثة واحدء 
وصلب وأ.عد منهم ومات » فات الكل لجل الاتهاد ء ولا إله الأنء و إلابازم فى 
الأصماد 0 الانقصير للسؤولينفانهذه المقيدة يغيط قبا االمهلاء هكذا ر يتصير 


عاماؤم و مترفون أنا نستقد ولا نفهم »اث يممجزون عن أصر برها وبياتها ١٠م‏ 


1 وعد لازي و تيع عل التويا ( تفسير 8م 


ليع بسي د ري طبع مصالصام 201 صر يدرس روا ب ممنم رون عت وموس يميه سا لحر عرصي !بو » عنصم ٠'‏ ك عا ووه ص ححا صم 4160ب ب مصجي ياي اعد صمت عرس ل لصوو احص عس حم يويطن وري تاد , سعصص ور ,ابد ويج جارسه رو مسحي وبع جيه لد 


ا اه . ١‏ 1 8 

22 وأن م ينهوا عم يدولون لفن الذن كفريا يم عدا 2 أأر * أى وان 
/ طعووا 3 نولم بالتثليت د تركوه 04 ولعتصهوأ دعرؤه ا الوئقو لعتقضسوه 6 
فو أله ليصيبمهم بكثر مم غذاتن شك يد لآم شُْ الأخرة 5 فو ضع 0 الذين كفر وأ » 
موضم الضمير ليثبت أن ذلك القول كفر بالله » وآن الكمر سبس العذاب الذى 
توعدم 4و وان أن هلأ العذاب لاعن إلا الذين كذروا ممم حافية بالتثاييث 
ا غيره 7 ذون من ثاب انان إلى أبله تعالل 1 اد لبس عذاب له قاين 
الأمم ف الديا يشترك فيه المذنيون رغيرم . وقيل: إن « من » سانية 

27 أملد نسو بون إل هد السم تقار ونه دالل صدور رجحم ٍ 0 الاسستغهام 
هما للتَعصيب من شأن هؤلاء الناس قف 55 يحهم وأصرارم 07 6 نمك م جاء مهم 
البينات الممالة له 6 والنخر بالمذا ب المرةس عليه 8 ل داخلة على قل دوف 


عدلف عليه فمل التوية امن ٠‏ والتقدير : 0 ن عاذ كردن التقنيد رالوعيدء 





عست بسع ع بو سي مس سي سي سر سي سي سس نه 


فأذ َه ملهم عل التو د والرجوح 07 إلى التواقيد 6 واستدفار . له الىما 0 طّ عترم 
والجال ال الله 5 0 لى عفا 0 : واسع الرحمة م6 بقار | التوية من عياده 8 ويغفر كم 
م عافن 4 إذا هم موأ 57 مو انما اك 0 إن هذا لشىء 18 ١ء‏ . : 00 


على ماد كر بعك إقامة الحوة 6 و2 قي الشميةه 3 أذ او اود 5 23 


اممف عبن ستععيع, ب حج اهب يعس افيص وو عدبي معد يجبي نه معدي :© نع ب جه جنا مدع ل د خمسسعو سم لع + عي ايفان عماسم سرع روصت د صزء وين يصدج مسمصت وير - ماسو رتسص م رفون ب لشري ع ومسا يرن نسار وص ميمه منكيويتاجناصا انسبم تومه جيب ١‏ مامسستاميياة 


+9 ما المح ابن مر الارسو. قد خلت مو قبل الرسل ء وأمه مسديقة كانا 
بأكلان لان السام ): قد قول اكليم إذا مم «اتقدم : إذا كن التثلييث أمرا باطلا 
لاحقينة له » وكان الإله للق راحدا لاتمدد فيه ولا تركب من أعيول ولا أقائم » 
و لايشيه الاجسام بذات ولاصفة -. ها بالى 1 يتم وما أنه هل بك قرخا من 
َف اد اطوقات » لاعتاز عليها بالناد: ت ولابالصنات وهل تفى امه كسائر اناه 8 
ساد الله تعالى هنهم الأسئلة الت بوردها 0-5 كربا 00 أن وكرام 
فيدأ بذكر خصوصيته التى اءتاز بها على أك, . الاين ؛ ثم ثنى ببيان حقيقته الى 
بشارك يبا كل فرد منأً؛ مادا دري فيو أنه 0 الارسولامن وسل الله 


1 الدين اكيم ما 4 3 نادم 4 5 عل امي عر بلك ال سل الذي اخشتهههم 


(المائدة . سه) 2 حقيقة المسيح والله عين القيقةنوعهما البشرئ /1, 4 
على ماهير الناس » وأما أمه فهى صديقة من فضذيات النساء » فرتيتها فى النضل 
والكالتلى مرتبةالأنبياء » 27 وأما حقيقتهما الشخصيةوالنوعيةفهى مساو يةلقيقة 
غيرها من أفراد نوعهما وجنسهماء بدليل أنهما كانا يأ كلان الطعام » وكل من 
يأكل الطعام فبو مفتقر إلىمايقيم بنيته وعد حياته ؛ لثلا نحل بدنه وتضعفقواه 
فبيلك - دع مايستازمه أكل الطعام » من الاجة إلى دف التضلات ه- كل 
مفتقر إلىغيرهفبو مكن مساو لسائر الممكناتالخاوقةفى حاجتها إلىغيرهاءفلا مكن 
نا » ولا شغى ا معبوداً . و إنمنسفه الإنسان لنفسة 
وامتقاره كللنية أن رفم بعض الخلوقات المساو بة له في مأهيته ومشخصاته» يز بة 
عركية اذام لجرل انهل اعبط بوتس نا مان سدرسيةةكيا الما أو 
ل أنظر كيف فبين لهم الآيات ! ثم انظر أَنَّى يؤفكون د أى انظر أيهسا 
الرسول أو أها السامم نظر عقلوفكر . كيف ثدين ولاه النصارى الأيات والبراهين 
على بطلان دعوامم فالمسيح » ثم انظر بعد ذلاك كيف يصرفقون ع ن_اسثيانةاطق 
مها » والانتقال من مقدماما إلى ا كا نعقوطم ارقت لحي الل 


0ك 








00 ,ب اسيم ساد سح متمد به 6-7 نجس باينا مشا ب نص سصطر جا سيور سه ا سا بجت ١‏ 


ماش 8« _ مم١1‏ 0 - 
لو قل 1 دول من دين 1ن م 5 يتملك لكم م ِ 0 
لله 


م فل يمحل لكي لا ا 8 


ص 








ا هو السميم أله 
2 0000 ا 01 ٠‏ ىق 0 8 

0 غير الح 9 التسموا أهواءع و 0 قل ما دن بل 
مَنُوا كَميرًا ة السبيل (1) 8 الذي كفروا 

دن ف اويل على لِسَّان “داوج وى أبن رع 1 لاك بم سا 

0 ع لل :2 9 مىيءع ظّ 
0 55 0 (20) كانوا لا يتاه 9 عن فشكي فعلوه 4 ِل 
- رك موت 5 
17 06 م ا راق كمِيرًا ى ليتوالون لين 0 


وا # ل وعر ا مه ارم كاوداياء 


لي ما كدت طم اتقسهم أ خط 6 ارم ديقي مذي م 


عاجنة متعده 3 تقمصر يا بيع مد 





ا 5 اكلام في الصد يقي فى تقسى حور ة النساء(ص 4 ا #الفدي ) 


28 عادة مالا يشر ولا شفع . النلو فى الدين__ (تسير.ج”) 


4 ول (م) و كانوا رن شر والتى 3 أل ل 4 ما الخذوة وم 
0 أذلياه 6 و سس :6 دا منرم رن 


بيه لصويب سم ربدي سي موده مدرو جا امهصعي + وبوجيو و وسو و مسي رسيي ا سيم ١‏ 








عيتس 


أقام ل تدال الإزهان دن 1 3 وأمة على بعالئن ونه 1 6 م 28 





مابشاركان به أشر ف البشر من المز ية أنخاصة»ومايث اركانيه ساثر البشرمن صفاتهم 
العامة . وى على ذلك بالتمجيب من بعد التماوت ماين قوة الايات الو قى حجوم 

بجاء وشدة انضرافهم عنها » ثم لتن نبيه حجة أخرى بوردها فى سياق الإنكار 
علوم 00 تبيهم ع عمادة ما لاذاث: ف صادنةه ذقال . 


ع اصسعصيب ممعاسه عام ينه 


ؤقل اتعبدون من دون الله ما لامك 0 شرا ولا تنما د أى قل أببا 


الرسول طؤلاء النصارى وأمثاهم الذين عبدوا غير الله 6 ليور قو نالل4ى أى 


متساوز ين عمادة الله وسوايم بت ما لاعراك لك ضرا 0 5 7 دك" إذا كم 


م .» 00 8 ٠‏ د دا ' 
عيادثه ؛ و برسوول ان بدقهك - إذا أل عبدكوهم “للاجاك لم > 4سا / ب حون 3 3 


0000 0 - 


م 3 بهإذأعيدعوه وتخافون أن نمه عنكم إذا 21 ركوه##اد واللدهوال سميعأ 
أى واطمال 0 الله كعالي هو | السميع لاد شنكم وساتر آذ واللكم ا ميم عا م 3 
وسا ٍَ حو الكم 0 فأ" لسغي 25 ات تدموأ فيجره 3 ولا لك تعيكوا سوأه . 


وأا كأن قول التصارى ف سيمع هر: دن أشد ألما في اللب 3 60 عا 7 نالا ندياء 


فوق مأ لامي 8 وكان إبذاء اليوود ل وصعي ).م لقتله 4 دن اأخاو ف ا 3 ع ع انال بك 


الدين الصورية 3 واتباع اطو 55 4 6 وكآن هذا الفاو هو الحادول طم مل قزر 1 ب 


8 يحي وشعما . قال تعالى 8 


0 ب مي مسد حلت ساس مي ونه عسوت ب 


«قر اعلا 5-0 لاتذاوا ١‏ فى د ك3 كم شير 0 0 لي 0 أو «الدضا لي 


زه قبل ٠‏ وأضادا كثيرا قدا ل ن سواء د 7 3 |ل: "أو ١‏ الاثر إما. 5 عدأ 1 لد ف 
لس - اذا كان 2 لين فو ايز سا الرى المعرل, ! 5 ماتبوقي ا 


5 فاعنيةه 2 فا #ك اع 





( الماندة .٠س‏ ه ) غلو اهل التكتاب وضلاهم ولءنداود وعسى احصأة متهم :3ع 





فى الأسباب والمسببات الكسبية » واتغاذم لأاجل ذلك آلة يعيدون.. فيدعون 
من دون الله تعالى أو مع الله تعالى . سواء أطلق علبهم اقب الرب والاله ما فيلت 
النصارى أم لا . وكشرع عبادات لم يأذن بها أل » وتحر يم مالم يحرم الله . 
كالطيبات القىحرمهاالقسوسوالرهبانعل نسم وعلىمن اتبعهم . مي الغة التنسك 
٠‏ سواء كان ذلك لوه الله ؛أه كازرياء وسمعة -- نص الله تعالى أهل الكتاب الذين ‏ 
كانوا فيعصرنزول القرآن عن هذا الفاو الذى كان عليه من قبلهم م من أهلمانهم » 
وعن التقليد الدى كان سيب ضلالمهم ٠.‏ فذ ترم بأن الذينكانوا قبلهم قدضاوا 
باتياع أهوائهم فى الدبن » وعدم اتباعهى فيهسنة الرسل والنبيين » والصالمين من 
الحواريين » فسكل. أولئك كانوا موحدين » ولم يكونوا مغرطين ولأمفرئطين وإها 
كآنوا للشرك والغاو فى الدين مشكر ين» قهذا التثليت وهذه الطقوس الكنسية . 
الشديدة امستحدثة م ن يعدم » امتدعها قوم أتبعوا أهواء 2 » فضلوا مها وأضلنا. 
كثيراً | من أتبعوم ف بدعهم وضلاكم . 1 
 *‏ وأما الشلول ١‏ ايد 50 د فسر بإعراضهم عن اك ام 1 
6 قر الضلال الأول بما كان قبل الاسلام » فالاسلام هوسواء السبيل أى , 
وسطهالذى لاغاوفيه ولا تثر يط » لتحتيمه الاتباع وك رعهالابتداعوالتة ليد 3 
وترر ان كرك الت داور الأول ضلال الابتماع والز يادة فى الدين » والضلال 
اثاى جهل حقيقة الدءن وجوهره ؛ 8 وسطا بين أمط رأف مذمومة» كالتوحيد 
من الشركك والتمطدل :و 0 الوسى بين الا بتداع لقنا كه اسسانيف الكل 
والتقتير» 5 
فن قيل : كيف غلب على غلاة ني إسرائيل ذلاث الضلال والاضلال تر 
أكارم اتباع اطوي : على هدى ال نبياء # وهاذا اخذمال تعالى على هذا الاصرار؟ 


0ك 


و واب عن ذلك فيه عر ز وجل 2 امن ٠‏ ال بن كفروا ه : عكر على سان 


0ك 


داود وعيسى ل - كات عضرا ركان يستدون ذا لعن أشدما بعيرالله لعالى. 





4 عن 1 وعصة 5 فالامرق قو اروم من لعاهه وعناءته ف اليعيسك عن فيوظ . 


1 15 ترك اتنا عن المشكر سد الآمة ِ) فسير رج | 03 


ا 0 





رأفته ورعهته . وقد كان دأود عليه السلام 9 الذن 1 | متهم فى السبت » 
أو العاصين المستدينعامة ء والمعتدين فى الست خاصة . ثملمنهم عيسى علي السلام 
وهوآخر الأنبياء المرسلين مهم » وإتما كان سبب ذلك اللعن من الله الذىاستير 
هذأ الاستمرار .عصيانهم له غز وجل ء واعتداؤم الممتد المستمر» 5 يدلمايه 
قوله تمالى « وكانوأ يعتدون » 
وقد يبن جل د كر مذللك النصيان » وسبب ب أسشمرار 2 على تمدى حدود الله 
وإصرارم + عليه بقوله 9 كانوا لايثناهون عن منكر ذلوه 4 أى كانوا لا نعى 
علوم عضا عن منكر مام زَالم زات عبهما اشتدقيحواوعظى ضر رها» و | االنهي 
عن المنكر حفاظ الدين » وسياج الآداب والفضاة آل » فإذا ثرك تجرأ الفساق على 
إظبار فستهم وجورم » ومتى صار الدهعماء برون المنكرات بأعيثيم » ويسمموتها 
أ بأفائهم . لايل وحشتها وقبدهأ مر ن أنفسهم , .ثم يعجرا ال لكثيرءن! وال كثرون 
على اقترافها . فالإخبار بهذا الشأن م من شؤوتهم ؛ إخبار يفشو المنكرات فيهم . 
واششار مفاسدها بينهى » لآن وجود العلة يقتضى وجود المءاول » واولا استمرار 
وقوع المنكرات » لماصأن يكرنترك التناهى شأتأمن شؤونالقومود أ بامن دءوبهم . 
| وقد بسطنا التولفى مسألة الأمر بالمعروف والنبى عن امنكرق تشسير (4 ٠١4:‏ 
ولنكن من أمة بدعون إلى الير ) الأبة» فليراجم فى جِزْء التفسير الرابع 
(ص ه؟ - 45) وستعود إأيه إن شاء الله تعالى 
2 لبقن ما كائوا يشلون ‏ هذا كن 00 )للدم ها كأثوايثملونه معير بن 











عليه من اقتراف الندات والسكوت عليبا والرضاء 3 0 كفى بذلاك فسادا 
ذلك شام وداجهم الى مردرأ وأصمروا قلية 4 بسند شت الى ارسولهرللمؤنين 
عبرة طم ء حتىلايفعاوا فعلبم فيكونوا مثلوم > و يكل بهم من لعنةا وغضيهماحل 
م روف انو داود والترمدى وحسدة وأن ماجه رغيرضه 1 بيك امك ابن سه وق 
قال . : فالرسول ات 2 إن أو مأدضل النه ع لش أه سرائيل أنه 00 

يلق ارجل فيتول ياهذأ لق اث 0 مائصلم فإنه لعل للك » 3 لم يلقاه دن أله 
ا ع 1 ا 6 هك فك تسد . املو اذ شرب 


لالد عن ا | تولى المووة المش سكين عن ىي التبى وَالمؤْ منين الكل 


لله قالوب مهم ببعض - م ثم قال ( له ن الذن كتروا - إلىقوله_فاسقون)ء ثم قال 
3 تلان _ كلا راث لتأ عرن بام عروف ولتعبون عن المشكر ر »ثم ثم لتأخذن على , 5 العام 
و أطرنه على الاق 5 رأ ولتقصصرنه على اسلو ق قصراءأو لنضر بن اشتاي يه امه صم 
ببعض ثم ثم يلعنكم 6 لعلهم » وورد فى هذا المءنى عدة أحاد ببث » قهل من معتبر 
3 فدرم 7 بل ر 5 م نآكار مضب اشُّتعالى مدلما رأى شو إسرائيل أو قر سامئه ) 
وقد عرفنا سببه وإنتركه »وثراهيزداد بالاصرار عل السبب»ولانتوب ولا نتذكر !! 
ذل متى إلى متى ؟؟ 

تم ذم الله تعالى لرسوله حالا ءن أحوالهم الحساضرة القى هي من مار ثللك 
السيرة الراسخة » فقال علا ثرى كثيرا منهم يتولون الذين كثروا 6 أى ترى أمبا 
ارسول كثيرا من بنى أسرائيل يتولون الذبين كذروامن مشرك قوذ لكو يحرضوتهم 
على قتالك عونت تؤمن بالله وبها أنزل على أنبياتهم وتشبد لهم بالرسالة » وأولقك 
المشركون لا يوحدون الله تعالىولا.ؤمنون بكتمهولارسله مثلاث »كيف يتواومهم 


ديحالتوتهم عليك ولا لا أنياع أهوائهم» وستها. ألله عليوم 7# | بس ماقدءءت فم 


أنفسهم أن سحعا, الله عليوم * هزا ذم مو كد بالقسم لعمل اليون دالذى قدمتا هم 
أنفسهم ليلقوا الله تعالىي بدفي الآخرة كما هو الا العمل القبيح 00 
أللهها. مم . الوص ؛ بالذم هوذلاك السدعاء الذى استدةومء ول سأمامهم ماييزون . ماموزو 





و 





4 سوا 6 ولبقس شيم بقدمدالا تسان لنسهه فسيصزون نه 5 شر الجزاء ا 


9 خاادون 7 فهو كيهاء بهم لا يدون عنة مر 6 لآن النجاة سن العذاب اما 
تكون ,, برصيأة اه أله تعالى 6 رمم يعملوا إلاما ارهن سوخطة . 





3 وأو كا: ومكانرا ومنو بالله واانى وما أنزل إليه ما الخذومم أولياء أى ولوكان 
أولئك اليبود الذين يثولون السكافر.بن من مش رك العرب يؤمنون بالله والنبى مد 
ل أو النبى الذى يدعون اتباعه » وهو مومى وي وماأنزل إليه من المدى 
والثرقان عل" تخذوا أوائك اللكافر ين من عبدة الأصنام أولياه لهم وأنصارا » لآن 
العقيدة الدينية كانت تبعدهمعنهم والجنسية علةالقم . وفى العمارة وجه اخروهي : 


117 تولى البيود للمشتركين على النى واللؤمنين ‏ ( تفسيريج6) 


١‏ أوكان أولئك لد ن كفروا من مشركين يؤمذون باللدوالبى وما أنزلإليه ما لخدم 
الببود أولياء أمانهم ١‏ يتخذوم ارب نكيم بالله م ورسوله وما تل إليه 4 
والمزاد عن التوتهيين واحد 6 وظو أن هذه الولاية بال اليبود والمشمر 3 ن لمكن 1 
آهلة الا انفاق الغر بشن على الكثر بالله ورسوله وكتابه 2 والتعاون دلى درب 
الرسولوا بطل دعوته والتنكيل ون آمن به . هذا هو المششهور فى تفسير الآية 
٠‏ وذهب ماهد إلى أن المراد بالذين ولام اليهود من الذرين كذرواالمنافقون» 
رعو أله الأقوال . والمعنى أنأولئكاانافقين كنار» ولو كانوايؤمتون بالهوالنبى 
وما أنزل إليه كإيدعونما الخذه اليبود أولياء طم»فتوليى إيام دليل كرنهم سرون 
السكثر و إغاور ون امعان تفاقا . وقد تقدم اكلام 9 و الا المنافقين لل.بود 
دغييم م 8 من تفسور هلو السورة 6 وما العيد 1 هيك ٠‏ 5 تقدم القول ف 
الموالاة والتناهمر اس اليوود والمشركين ' 
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